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منشورات داز الاقاق اليديده بنبرتت: 


بقلم الأستاذ الدكتور إحسان عبّاس 


كتاب الاحكام في أصول الأحكام 
ابن جرم اولي 
ااا 01 
ظهرت في العصر الحديث كتب متعددة عن ابي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم في العربية واللغات الأجنبية ونشرت عنه وعن 
جوانب من تراثه بحوث ومقالات كثيرة » واهتم عدد غير قليل مسن 
المحققين بتحقيق ما سلم من كتبه ورسائله » وتحديد ما لم يصل منها , 
كما ترجم عدد من كتبه ورسائله الى عدة لغات » وما يزال «الحزميون» 
المحدثون يوالون البحث والتنقيب عن كل ما يحتمل العثور عليه من 
مؤلفاته ‏ وهي بشهادة ابنه ابي رافع كانت كثيرة تبلغ نحو اربعمائة 
مجلد وتشتمل على قرس من ثمانين ألف ورقة ‏ ء وما يزال الدارسون 
بحاولون الكشف عن هذا الجاف أو ذاك من جواف فكره » وما يزال 
المجال رحبا لابراز خصائص ومميزات له لم يكشف عنها النقاب بعد ء 
على أن ما نشر حتى اليوم من آثاره » ومن الدراسات عنه قد أصبح 
بحاجه الى رصد وتدوين مستقل بحيث يجيء في « سليوغرافيا » قائمة 
بداتها تقدم للدارسين تصورا دقيقا عما تم في هذا الميدان « الحزمي » , 
وتسعف على متابعة الجهود دون تكرار ٠‏ 


ترى لم" كل هذه العناية بهذا الذي قال فيه ابن العربي الفقيه ذات 


سسيت أسيييا يه 
« 


يوم : « سخيف من بادية بلدنا 4" وكرر هذا الوصف مرة اخرى ( 
حين قال : « فلما عدت وجدت القول بالظاهر قد ملأ المغرب بسخيف كان 
من بادية أشبيلية يعرف بابن حزم نشأ وتعلق بمذهب الشافعي ثم اتتسب 
الى داود » ثم خلع الكل واستقل بنفسه » وزعم انه إمام الأثمة يضع 
ويرفع ؛ وبحكم لنفسه ويشرع ٠...‏ » '' . لم كل هذه العناية برجل 
حجر على العقل الانساني أن يقيس وأن يعلل ‏ في الشترون الدينية # 
وحصر التشريع كله في النص » مع ان روح عصرنا تدعو الى غير هذا : 
فتعطى للعقل الحرية المطلقة فى محاكمة كل شىء » دينا كان أو غيره » 
وص النامطامن التأويل و الرمق :و التفليلن والمتايفة ؟ 

قد يقول لك العالم الاسياني :١‏ نني أرى في ابن حزم حلقه في 
سلسلة المفكرين الاسبان » ( أي يرى في الرجل نبوغا قوميا » ويحسس 
ازاءه برابطة قومية ) وقد يقول لك المندين المشرقي اني أحس حين أقرأ 
ابن حزم انني أستمد الدين من منابعه الاولى بسيطا وضاء متألقا » دون 
تعقيد » ويقول ثالث شيئًا آخر » ولكني أعتقد ان حصر الاسباب التي 
تكمن وراء العناية باين حزم آمر عسير » لأنها أسباب متداخلة متشابكة ؛ 


فيها ما يتصل بشخصيته وما يتصل بدوره الفكري » وفيها ما نتصل 
بالدارس نفسه ٠‏ 


وعني أخبرك ‏ كما يقول ابن حزم نفسه ‏ ان اعجابى به انما 
استثاره في دور مبكر من حياتي : حدة ذكائه وقوة عارضته ووضوح 
فكره » وهذا التفرد الشاخص أو تلك « الدو نكيشوتية » الأصيلة الي 
سيك حاتة الكفاحية » يضاف الى ذلك كله ضيق بالتعليلات الخائئة 


. العواصم من القواصم » : 6؟١ ( تحقيق الدكتور عمار الطالدي‎ )١( 
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: : 
الرموز » وتقدير خاص للصراحة والابتعاد عن المواربة تلك الخصلة التي 
تهم من اجلها بأنه كان لا بحسن « سياسة العلم » » ولياذ « بالبداوة » 
بوعيارى يوسوسودي وا امي 
و عرو ا برت ود اللي ب 
مفكري العربية يضع بين يديه « اطروحة » ما م يعالجها في استيفاء 
سو وكوي وي وي لاو جات 


وهذا الكتاب الذي بين أيدينا ‏ أعنى الإحكام فى أصول 
الأحكام # خير شاهد على ذلك » فهمو مثو سس على خطة منهجية دقيقة؛ 
يمكن أن توء صف بأنها وليدة الابداع الداتي 6 و لعله أن تعد مسن هذه 
الناحية أساس الفكر الظاهري كله . (أقول « الفكر » ولا أقول 
« المذهب » لأن المذهب يقتضي شيخا واتباعا » ولا يمكن أن يكون في 
الظاهريه اتباع لأن التبعية غالبا ما تقوم على التقليد » والتقليد مهدوم 
رحاشه المشرقية ان حشرته « منهم طافحة ونار ضلالهم لافصة > 
00 الو ا الو اا قن 


ولقد ألف ابن حزم « الإحكام » بعد ان عرف الناس كثيرا مسن 


عه 23 سه 


« الايصال »''' وهما كتاب التقريب لحد” المنطق وكتاب الفصل في 
اللمل والاهواء والنحل ٠‏ وتجيء الاشارة الى هذين الكتابين التزاما 
بالمنهج الدقيق الذي أشرت اليه آنفاء فآما الكتاب الاول فقد جعله مقدمه 
فكرية ينطلق منها ‏ على أسس منطقية ‏ كل من أراد أن يحاكم البراهين 
والقضايا في الشريعة وفى غيرها » فهو اداة صالحة تعين على فرز الشغب 
والسفسطة من البراهين اليقينية » اذ تكلم فيه على كيفية الاستدلال 
جملة وعلى انواع البرهان » وأما الثاني فقد احتج فيه على أهل الملل 
الاخرى وعلى ما شذء فيه أهل بعض النحل الاسلامية أو المنبثقة عن 
الاسلام » وبين صواب ما اختلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين 
التى عرض لها فى الكتاب الاول ٠‏ وبقيت الخطوة الثالثة التى يمثلها 
« الإحكام » وهي بيان حمل الأحكام ومحاجة الفرق المنتمية الى 
المسلمين «وانما كلامنا في هذا الكتاب مع أهل ملتنا» '''» وفيه عرض 
للحكم فيما اختلف الناس فيه من أصول الاحكام على نحو مستوفى 
مستقصى « محذوف الفضول » محكم الفصول » 06 

وزيادة في دقة المنهج كان واضحا لابن حزم ( رغم تجزالته الكتاب 
في ثمانية أجزاء ) ان كتابه يقع في قسمين كبيرين » عالج في الاول منهما 
الوجوه التي تعبدنا الله بها والتى لا حكم في شيء من الدين الا منها : 
مثل أحكام الخبر وأنواعه » والاوامر والنواهي . والعموم والخصوص »2 
وأحكام النسخ » وتحديد معنى الاجماع » وتشغل هذه الامور وغيرها 
ثنين وثلاثين بابا » فاذا كان الباب الثالث والثلاثون ابتدأ القسم الثاني 
من الكتاب واستمر حتى نهايته أي حتى الباب الاربعين » وفى هذا القسم 
)١(‏ انظر مثلا الاحكام ١‏ : 75 ؛ 6 : [15 . 
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سك الك بد 


تعرض أبو محمد اين حزم للوجوه التي غلط بها قوم في الديانة فحكموا 
بها وجعلوها أدلة وبراهين » وليست كذلك » وهى سبعة أشياء : شرائع 
الانبياء السالفين قبل محمد صلى الله عليه وسلم والاحشاط والاستحسان 
والتقليد والرأي ودليل الخطاب والقياس ( وفيه تعرض للعلل ) ''' ٠.‏ 
وانت ترى أن القسم الاول تأسيس بدأه شعر بف المصطلح حتى لا بيقع 
الخلاف حول المعمهومات » وان القسم الثاني هدم للا يعتقده من بأخدون 
بتلك المبادىء السبعة التى ذكرها » ومن هدين القسمين معا ‏ الموجب 
والسالب ‏ تتكون أصول الظاهرية ٠‏ وحسبنا هنا ان نعرض في ايجاز 
شدد بد لثلاثة من تلك اللاصول : 


| الاجماع : يرى ابن حزم ان الدين قد اكتمل لقوله تعالمى 
« اليوم أكملت لكم دينكم » وهذا يعني انه لن يحدث شيء من الدين 
بعد النبي » ولهذا لا يمكن ان يكون هناك اجماع على شيء لم .أت به 
قرآن ولا سنة» وكل من بدخل في الدين حكما لم بأت به وحي فقد شرع 
ما لم بأذن له به الله تعالى » ولهذا لا اجماع الاعن نص وتوقيف ٠‏ اما 
القول بأن علماء الامة يجمعون على شيء فيصبح حقا فذلك غير ممكن 
عمليا لأنه لا يمكن ان يجتمع جميع علماء الاسلام في موطن واحد بحيث 
لا يشذ منهم أحد » بل ان علماء الصحابة قد افترقوا فى الامصار ولم 
يجتمعوا منذ افترقوا » فصار بعضهم في اليمن وبعضهم بمكة وبعضهم 
فى البحرين 6.. ثم اتتشروا حتى أصبح بعضهم في أقصى الشرق 
وبعضهم في أقصى الغرب لهذا فان اجتماعهم على أمر غير ممكن أصلا 
لكثرتهم وتباعد أقطارهم ٠‏ أضف الى ذلك ان الناس مختلفون فى هممهم 
وآرائهم وطبائعهم » فمنهم رقيق القلب » ومنهم قاسي القلب » ومنهم مجد 
دو عزم وصبر » ومنهم ضعيف الطاقة » ومنهم غضوب ومنهم حليم » ومن 


. 15. : الاحكام ه‎ )١( 


2 00 


المحال ان يتفق هثولاء على ايجاب حكم برأيهم أصلا لاختلاف مشاربهم : 
وهدا يؤكد ان الاجماع دون نص أمر لا نتم ابدا ٠‏ فاذا قيل ان الأجماع 
على غير نص من قرآن أو سنة بعد الرسول ‏ قد يتم قال ابن حزم 
في في الجواب : إما أن يكون اجماعا على تحريم شيء مات الرسول ولم 
بحرمه» أو على تحليل شىء مات الرسول وقد حرمه؛» أو على ابجاب فرض 
مات الرسول ولم يوجبه » أو على اسقاط فرض مات الرسول وقد أوجبه؛ 
وكل هذه الوجوه كفر ء بل هي إحداث دين بدل الدين » فمن جو ز 
الاجماع على ابطال الصلوات أو ايجاب صلوات اخرى أو على ابطال 
صوم رمضان أو على ايجاب صوم رحب ٠.٠‏ الخ فقد كفر ٠‏ ويخرج 
ابن حزم من جدله هذا الى دائرة أوسع حين بعلن ان كل شيء في الدين 
قد نص عليه ولهذا لا يمكن للاجماع أن يتجاوز ما نص عليه ٠‏ ويناقش 
حقيقة وقوع الاجماع عمليا بقوله : اجماع من ؟ أهو اجماع الصحابة أم 
نجع أغر الأمصار بعدهم ؟ ويحصر الاجماع في شيئين : اجماع على 
ما لا شك فيه عند أحد من أهل الاسلام كالشهادة والصلاة والصوم ء 
واجماع شهده جميع الصحابة من فعل الرسول وقبل ان بتفرقوا في 
الأمصار « ومن ادعى انه بعرف اجماعا خارجا عن هدين النوعين فقد 
كذب على جميع أهل الأسلام )اء 


وواضح من هذا الجدل ان ابن حزم يلتزم بالحدود اللفظية في 
قوله تعالى « اليو م أكملت لكم دينكم » ولا يتعدى ذلك » وكل جدله 
يدور حول هذا المحور » وهو جدل مقنع من الناحية النظرية » ولكن من 
الواضح ايضا انه حين يصطدم بالواقع العملي في تبدل الاحوال 
والازمان واستحداث أمور لم تكن ء فاته يثير تساؤلا كبيرا حول امكانية 
تطبيق آرائه » وان كان لا يعدم مخرجا بقوله : كل ما لم بآت عنه نمي أو 
تحريم فهو مباح ٠‏ 


0-0-8 
ب د التقليد : ما دام الامر في الاجماع كما تقدم وان لا قول الا 
ما جاء بنص القرآن أو كلام صحيح النقل عن النبي أو تنائج مأخوذة من 
مقدمات صحاح من هدين الوجهين » فلا يجوز ان يوخد شيء في الدين 
عن أحد خلاف هذين المصدرين » فاذا وردنا رأي عن صحابى مثلا فهو 
ليس ملزما لنا » وقد اختلف الصحابة أنفسهم في أحكام كثيرة » فأي 
واحد منهم نقلد ؟ أما قبول ما صح” بالنقل عن النبى أو ما أوجبه القرآن 
وما أجمعت عليه الأمة فليس تقليدا ولا بحل لأحد أن سميه كذلك » 
وحد” التقليد انه الأخذ عمن دون النبي من الأثمة والفقهاء » ومن الثابت 
ان الشافعي ومالكا وغيرهما كانوا ينهون الناس عن تقليدهم » وهذه 
البدعة لم تحدث في عصر الصحابة وعصر التابعين وعصر تابعي التابعين 
وانما حدثت في العصر الرابع أي بعد الاربعين ومائمة من الهجرة وظلت 
تزيد حتى عمت بعد الماكتين عموما طبق الاارض ٠‏ 
ويناقش ابن حزم على نحو مستفيض ‏ جميع ما بحتج به 
المخالفون من آراء وأخبار فينقض الآراء ويوهن الأخبار » ثم نتساءل : 
اذن ماذا يصنع العامي اذا نزلت به نازلة ؟ والحواب على ذلك سهل ٠»‏ 
سآل العالم ثم يقول له : أهكذا أمر الله ورسوله فان أجاب بالايجاب 
أخد بقوله » وان قال له : هذا رأبي أو هذا قول مالك فحرام على السائل 
أن بأخد بفتياه » بل عليه أن سال عالا آخر وهكذا ٠‏ 


ج ‏ القياس : ما دام القياس عند القائلين به هو الحكم في أمر لم 
يرد فيه نص أو اجماع ‏ قياسا على شيء ورد فيه نص واجماع ‏ فهو 
بأطل ابتداء عند أبن حزم حسبما تبين من موقفه في حقيقة الدين جملة 
وفي معنى الاجماع ٠‏ وقد احتج القائلون بالقياس بأمور عديدة ومن 
أمثلة ذلك قولهم في الآبة « ولا تقل لهما اف » ان معنى المنع من قول 
« اف » بفهم منه تحريم ضربهما أو قتلهما » وجواب ابن حزم على هذا 


حك يوه كت 


ان المنع لو اقتصر على قول « آف » لما فهم منه تحريم شيء آخر » ولكن 
الله نص على غير ذلك حين قال : « ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ٠‏ 
واخفض لهما جناح الذل من الرحمة )ا +.ه الآية » فبهذه الألفال لا 
بدليل الخطاب في قول « أف » وجب للوالدين البر وتجنيبهما كل ضررء 


وبحتج القائلون بالقياس بأخبار منقولة «ثل قول على في حد" 
شارب الخمر « انه اذا شرب هذى واذا هذى افترى فاحلده ثمانين » ٠‏ 
فيتكر ابن حزم ان يصدر مثل هذا القول عن علي ويقول : « وقد نزه 
الله عز وجل عليا رضي الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث الذي 
ليس وراءه مرمى في السقوط والهجنة » لوجوه : أحدها انه لا بحل 
لمسلم ان يظن ان عمر وعليا يضعان شريعة في الاسلام لم بأت بها النبي 
صلى الله عليه وسلم ٠٠٠‏ ثم المشهور عن على بالسند الصحيح انه جلد 
الوليد بن عقبة في الخمر اربعين في أيام عثمان » فبطل أن يكون يرى 
الحد ثمانين ويجلد هو أربعين فقط ٠.٠‏ وايضا فليس كل من يشرب 
الخمر يسكر ٠٠٠‏ ولا كل من يسكر بهذي » ففي الناس كثير يغلب عليهم 
السكوت حينئذ » نعم وذكر الله تعالى والآخرة والبكاء والدعاء والتأدب 
الزائد » ولا كل من بهذي يفترى .. ولا كل من يفتريى بلزمه 
الحد” ء٠و٠ء..ه‏ » ٠‏ 


هذه أمثلة وحسب من طريقة ابن حزم فى محاكمة الامور ٠‏ ونحن 
اذا تدبرنا حاجة ابن حزم الى النص » وانه كأن يلزم مثل مدهبه توسم 
في تقيل الاحاديث نعحب اذ نجده من ناحية اخرى متشددا في الامر 
يرفض كل ما يتعارض والأسس التي تقوم عليها آراؤه ٠‏ ولعل هذه 
الناحية هي التى ترسم افتراق الطريق سنه وبين أهل المداهم الاخرى » 
فكم من حديث ضعفه وهو مقبول عندهم » وكم من رأو حرحه وهو 
معدكل لديهم ٠‏ فقد رفض تصحيح : « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء 


5-0-5 
اراقتديع ممصرا نان الى لا سكع ان امبو رذ اناك خصضوضا اذ 
الخلفاء قد تباينوا في أحكامهم من بعده ٠‏ كما رفض قبول « اقتدوا 
بالذين من بعدي » لأنه مروي عن مولى لربعى مجهول ؛ وقال خصومه 
بلى هو صحيح » وهلال مولى ربعي الذي يشير اليه ابن حزم موثق عند 


ابن حمان ٠‏ وقال في رواية 0 أصحابي كالنجوم ع«( انها روأيه ساقطهة 
وضحف أسيئاذها ٠‏ 


تلك صورة مصغرة لا بحاوله أبن حمزم فى ( الأحكام » » ولكن 
الإحكام يتطرق ايضا الى أمور جانبية » فيفيد منه دارسو اللغة آراء قسمة 
فى بعض المشكلات اللغوية'''“والنقدية '؟ا وغيرهاء ويطلع منه دارسون 
آخرون على مستوى التفكير الفقهي عند بعض من كان يتعاطى الفتيا في 
عصر ابن حزم » واليك بعض الآراء الطريفة التي يقع عليها من ,يقرأ هذا 
الكتان : 

)١(‏ ترجمة القرآكن : اذا ترجم القرآن الى لغة أعحمية فان تلك 
لا كر اا 0 
القرآن بالأعجمية لمن يترجم له ولكن لا يجوز للمسلم إن يقرأ في الصلاة 
الا باللفظ الذي انزل » وانما تجوز الترجمة على سبيل سبي التي والافهاء 
فقط لا على سبيل التلاوة'"'ه 

)0 الآأجازة : ما تعارف عليه الناس من الاجازة ( دون قراءة أو 
سماع ) باطل » اذ لا يجوز لأحد ان يجيز الكذب » ومن قال لآخر : ار 
عني جميع روانتي دون أن يخبره بها ديوانا ديوانا واسنادا اسنادا فقد 


. |" : 6 انظر مثلا الباب الرابع والخامس » ورأيه في الاشتقاق‎ )١( 
. والحديث في التشبيه‎ ١.8 : 1١ (؟) انظر‎ 
. 6لم‎ : ١ انظر الاحكام‎ )9( 


دقفي سه 


ا العو لم تو خسن التي بولا عبن 


)١ 
ك‎ 


5 با 101 + اقلا 1د اللا انوي ووبية اذى بال 
والنساء على السواء ؛ فلا يصح حمل الخطاب على ما يقتضيه دون بعض 
الا بنص أو اجماع » وقد جاء في ي القرآن « جاهدوا » فهل الامر هنا عام 
للفر يقين ؟ تقول ابن حزم كان الجهاد واجبا على النساء لولا ان الرسول 
قال لعائشة اذ استأذتنه في الجهاد « لكن” أفضل الجهاد حج مبرور » 
ولهذا الحديث أصبح الجهاد على النساء نديا لا فرضا ٠‏ فان قيل فهمل 
يدخلن تحت وجوب حكم الامر بالمعروف والنهي عن المتكر » قالجوان : 
اموي ل واتيو لسراب””م 

(:) خلافة ابي بكر : العلماء فيها على قولين أحدهما ان النبي نص 
عليه او ان ذلك كان قياسا على تقديمه فى الصلاة » والى القول الاول 
يذهب ابن حزم : فيقول ذا وحجتنا الواضحة في ذلك اجماع الآمة حينتذ 
على ان سموه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولو كانوا أرادوا 
بذلك انه خليفته على الصلاة لكان ابو بكر مستحقا لهذا الاسم في حياة 
النبي (ص) والأمة كلها مجمعة على انه لم يستحق ابو بكر هذا الاسم في 
حياة النبي (ص) وانه انما استحقه بعد موت النبي (ص) اذ ولي خلافته 
على الحقيقة » فان قيل لو كانت خلافة أبى بكر منصوصا عليها لم يختلف 
فيها المسلمون ‏ كما حدث في السقيفة ‏ ان قيل ذلك أقسم ابو محمد 
قسما برا إنه ما اختلف اثنان قط فصاعدا فى شىء من الدين الا فى 
منصوص بين في القرآن والسنة » فعلى هذا وعلى النسيان للنص كان 


. 1١67 : الاحكام ؟‎ )١( 
. الاحكام " : الم‎ )0( 


دك ل 


الى الحق ١١‏ ا ١‏ ظ 


ويطول بنا القول لو أردنا ان نستخرج كل .ما يمكن ان يقدمه هذا 
الكتاب للقارىء من آراء لافتة ووقفات مدهثشة » وما يفتحه أمامه مسن 
آفاق جديدة » وقد يختلف القارىء. مع ابن حزم ولكنه لا يملك الا ان 
يعجب بنفاذ فكره في دقائق الامور ٠‏ ومهما يكن من شيء فقد استطاع 
ابن حزم ان ينبه علماء عصره الى اليقظة الذهنية على تجاوز ما في المدونة» 
ويدعوهم الى النظر في الامور نظرة نقدية فاحصة ٠‏ ولكن ابن حزم 
لم يكن ليستطيع وحده تحويل تيار كامل عن وجهة مجراه » اذ تألب 
ضده علماء بلده وأوعزوا الى الحكام ‏ الذين لم يعفهم ابن حزم مسن 
نقده اللاذع # باضطهاده وحرق كتبه » ومن الغريب المتناهي في الغرابة 
ان يزعم ابن العربي ان ابن حزم « عضدته الرياسة بما كان عنده من أدب 
وشبه كان بوردها على الملوك مع عامتهم » فكانوا يحملونه حفظا لقانون 
الملك ويحمونه لما كان يلقي اليهم من شبه البدع والشرك » ''' ومن 
تأمل هذا القول حكم بأنه يبحمل بطلانه في ذاته ٠‏ أضف الى ذلك كله ان 
ابن حزم لم يكن براعي سوى استقامة الحجج التى يراها #ى من وجهة 
نظرية ‏ غير عابىء بأن تكون آراؤه مما يمكن ان يطبق عمليا في بيئة 
الاندلس يومئذء أليس هو الذي يقول بأن دية الذمي لا يمكن ان تكون 
بمقدار دية المسلم ؟ أليس هو الذي يرى ان غير المسلمين يجب ان بحدوا 
على الخمر والزنا وان تراق خمورهم وتقتل خنازيرهم ويبطل رباهه 9" ؟ 
)١(‏ الاحكام /ا : 1١15‏ . 


ل العواصم ١‏ 336 . 
69 الاحكام ه 5 . 


ل 


وهل مثل هذه الاراء تناسب حكام الاندلس يومئذ ؟ أو على الاقل # 
تبييح تعايشا سهلا مع الفئات الكثيرة غير المسلمة ؟ 


لقد كانت هناك عقبات كثيرة تحول دون شيوع « مدهب » ظاهري 
ليس أقلها طبعا ثورة المالكية على هذه البدعة الجديدة » وحين أخذ أحد 
خافاء الموحدين ينطبيق آراء اين حزم فى المعرب - من بعد # ورفض 
كتب الفروع ودعا للعودة الى الكتاب والسنة : لم تستطع جهوده ان 
بل ا 00 

لهم ما يربحهم من الجهد الفنكري » وابن حزم رغم التسليم المطلق لديه 
اللكتائ وال ل ا ل ل 
التى كان ينادي ١‏ بها » ولم يكن يرى للناس ان يستنيموا الى الراحة من 
عناء الفتك واالتا مل ٠‏ ترى لو أن ابن حزم بث 1, راءه بغير طريق الحدل 
الحاد أكان ينجح في رسالته ؟ ترى لو انه بدأ دعوته في أرض المغرب 
مثلا بدلا من الاندلس ووجد راعيا كالمنصور الموحدي هل كان نستطيع 
أن يزعزع حصون المالكة هنالك ؟ سؤّالان حديران بالنظر » وان كان 
واب ييا فن سيف اللي على كار ادي .+ 


بيروت في .”7 تشيرين الثاني (نو فمبر) 1١115‏ 


تصنيفا لاما مكبا يتل , لحررث » الفقيم ء فر الاندلسش 
جر علب ين أجمد بن سيلا نزم 


المتوثى يش 101 هم. 


ملم م ع الد صا 9 التىمَين ايُدِينًا , وَمَقَابَاة على الذ تيا 14 لجار 
الحنوظتين بكار الكتبّالمصريّة والمرقمتّين ,1١ ١١‏ منعا الصو ؛ 
كما قوبات عَلى السجّة الى حققتها الأستاد 


شي اجر سيار 


حش :الال 


قال الفقيه الامام و خمد » على بن احمد » رحهة الله عليه ورضوانه : 
' الجمد له الذى امتن علينا بنعم عامة وخاصة ٠‏ فمم التوع الا دي بامتب» 
ارسل اليهم رسلا بحرن وسدرق وباك من علاترعن يذه كرو كي برس 
عن بينه » وخص من شاء مسوم بان وفقه للحق وهداه له » وسره لمهمه » 
وسدده لاختياره ؛ وسهل عليه سبيله » وخذل )١(‏ منهم من شاء فطبع 
على قلمبه » ووعر عليه طريق اق . ووفق وما فى سبيل ماء ومنعهم التوفيق 
فى اسبيدن خرف 6 قال عرز وجل : « من ما الله يضلله ومن اث عله على 
صراط مستقيم . ولا يسثل مما يفعل وم يسثاون » دون أذ بر مسد حق 
عل ارادهة اف قفر قاصد ياطل على قصده »او ول بين احد وين مادعاه 
تعالى اليه أو ندبه اليه لكن .ما قال عز وجل : «حبب اليك الايعان وزينه 
فُْ قلو بم 58 اليم الكفر و الفسوقء و العصياة» أو لفك ثم اراش دون 
فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ). وكا قال قال 13و دين لو 
عمله فرآه حسنا 6 . وقال تعالى : « وكذلك زينا لكل أمة تملهم ».وكا قال 
النبيان الفاضلان صلى اللهعليهما اإراهيم ويوسف إذ يقول ابراهيم : « لأن ل 
مد لى ل ترن من القوم الضالين 4. وقول بوسف :« والالصرف عنى 


وي سي ص سي ساسج و ساس يس اس ع اس سي سرس ساس و سي ص سي سرس سا عر ص هس م سا ماس سو هس هس ع م ماه ماد 


)١(‏ في رقم ١١‏ : ومنع من شاء وطبع الخ 


““ ا 06 


كيدهن أصب اليهن وأ كن من الجاهلين 6. وصلى الله على مدعبدهورسوله 
الل جيم الخرت والانسن الاين القم بشيراً ولديراً . وداعما الى الله باذنه 
وسراحا منيراً 

« وبعد »6 ذفان الله عزوجل 5558 الانسانية 00-6 
عدل نيزن طا الانضاف ويحبب الها موافقة الحق . قال تعالى :2 إن الله يأمس 
بالعدل والاحسان ». وقال تعالى :2 يا أسا الذن امنوا كونوا قوامين بالقسط 
شهداء لله ولو على أتفسك أو الوالدين والاقريين 6 * ومنها غضب وشهوة 
بزينان طا الجور ويعميانما عن طريق الرشد قال تعالى : « واذا قيل له اتق 
لله أخذته المزة بالاثم خسبه جبنم » وقال تعالى : «كل حزب ا لديم 
فرحون » . فالفاضل نسر لمعرفته عمقدار مامنحه الله تعالى » والجاهل إدسر ل 
لابدرى حقيقة وجبه ولا فيه وباله فى أخراه وهلاكه فى معاده * ومنها فهم 
.يليح طا المق من قريب » ويئير لها فى ظامات المشكلات » فترى به الصواب 
ظاهراً جليا # وممها جبل لطمس عليها الطرق ويساوى عندها دين السمل » 
فتبق النفس فى حيرة تتردد » وفى ربب تتلدد » ويبجم بها على أحد الطرق 
الجانبة للحق » المنسكبة عن العيوات ورا واقهاما ١‏ وجمنا أوإحجاما؛ 
أو إلفا وسوء اختيار . قال تعالى : « هل يستوى الذين يعامون والذين 
لابعامون »6 ونال تعاك ١‏ اعا يخشى الله من عناده العاماء 4 # ومبباقوة 
القييز التى سماها الاوائل المنطق » -فعل لها خالقها .هذه القوة سبيلا الى فهم 
خطاءه عز وجل » والى معرفة الاشياء على ماهى عليه » والى إمكان التنهم 
الذى به توت درجة الفهم ويتخلص من ظامة الجهل فبها تكون معرفة المق 
من الباطل . قال تعالى :«فبشرعبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه 
أولئك الذن هدام الله وأولئك ثم اولوا الالباب» * ومنها قوة العقل التى 
تعين النفس المميزة على نصر العدل وعلى إيثار مادلت عليه صحة الفهم ؛ 


50 
وعلى اعتقاد ذلك علما » وعلى اظهار باللسان وحركات الجسم فعلا ؛ ومهذه 
القوة التىهى العقل تتأ.د النفس الموفقة لطاءته على كراهية الحود عن المق» 
وعلى رفض ماقاد اليه الجهل والشهوة . والغضب المولد للعصبية . وحمية 
الجاهلية. فن اتبع ما أناره له العقل الصحيح تجا وفاز وه نعاج عنه هلك » 
ورا أهلك . قال تعالى لاقت 
وهو شهيد 6 

قال أبو محمد على :أراد بذلك العتل جو اما المفقة المسناة قلبا فى لكل 
ادر اولك ن لالم ينتمع غير العاقل 1 
لاقاب له . قال تعالى شاهداً لما قانا : « افل سيروا فى الارض فتكون طم 
لوب لعقلون مها » . وقال بعض السلف الصاح : « ترى الرجل امسا داهيا ‏ 
قطنا ولا عقل له » فالعاتل من أطاع الله عز وجل 

قال ابو مد على : هذه كلة حامعة كافية » لان طاعة الله عز وجل » 
هى جاع الفضائل واجتناب الرذائل » وهى السيرة اميه علق الحةءتمة التى 
مخيرها لنا واهب النم, » لاإله الاهوء فلا فضيلة الا اتباع ماأعس الله عزوجل 
به » اوحض عليه . ولا رذللة الا ار تكاب مانهى الله تعالى عنه او نزه منه 
واما الكيس فى امور الدنيا لاسالى المرء ماوافق فى اسةحلاب حظه فبها » 
عاد كروت ١‏ رضن غاة ان عويمال ١و‏ نيل لذة من طاعة أو فقوي + 
فليس ذلك عقلا بل هو سخف وحمق ونقص شديد وسوء اختيار وقائد إلى 
المحلاك فى دار الحاود . وقد شهد ربنا تعالى ان متاع الدنيا غرور . وقد 
عامنا ان تارك الحق ومتبع الغرور سخيف الاختيار » ضعيف العقل » فاسد 
المييز . ورهان ذلك ان كل تمييز فى انسان بان به عن البهائم فهو يشهد ان. 
اختيار الشىء القليل فى عدهده » الضعيف فى منفعته » المشوب بالا لام 
8 المكاره ؛ اللفاتى بسرعة على الكثير فى عدده » العظيم ف متشليقة © لمن 


5 
من الكدر والمضار ؛ الخالد ابداً » حمق شديد وعدم للعقل البتة . ولوان 
0 خير فى دنياه بين سكناه مأئة عام ف 5مس أنيق ( وأسع ؛ ذى لساتين 
وانهار ورياض واشحار ونواوبر وازهار وخدم وعبيد وامن فاش وملك 
ظاهر ومال عراض » الا ان فى طربقه الى ذلك مشى بوم كامل فى طريق فيها 
بعض الّزونة لا كلها ء وبين ان عثى ذلك اليوم فى طربق فيها روج حسنةء 
وفى خلالها مهالك ومخاوف وظلال طيبة » وى أثنائما أهوال ومتالف » ثم 
ففضى عند عام دلك اليوم الى دار ضمقة » و مجلس ضنك ذى نكد وشتاء 
وخوف وفقر وإقلال »فيسكنها مائة عام ؛ فاختار هذه الدار الحرجة لسرور 
بوم ممزوج لشو ائب البلاء » بلقاه فى طربقه وها لكان عند كل من عم 
خيره ذا آفة شديدة فى تميزه وفاسد المقل جداً » ظاهر الجق » ردىء 
الأختراروزموها تحور عازه ردول هن ار عاجل د ذياه على أجل 
أخراه » فكيف بمناختار فانياعن قريب على مالايتناهى أبدا . اللهم الا أن 
كرون ه] اق نقاءه سكهر ا ى ضير تتلاك انوا ين اهن القن لكشو 
ا نعوذ بالله من الذلان وداه التو فى و العضية مه 3 

وكا قلنا فلم ثقله جزافا بل لم تقل كلة فى ذلك كله الا مما قاله الله تعالى 
شافيدا فته وده القن معان عه : واخن رف البالمين يوان 
لله عز وجل ابتلى الامم السالفة بانبياء ابتممْهم الى قومهم خاصة » فؤمن 
وكافر . فريق فى الجنة وفريق فى السعير . ثم انه تعالى لعث نبيه المذتار » 
وعبده المنتجب من حميع ولد ادم مدا صلى الله عليه وسلم ا طائمى 
المكى ءالى جميع خلقه من ان والانس ؛ فنسخ علته جميع الملل ؛وخم 
به ارسل » وخصه مهده الكر امة ؛ وسوده على جميع ا تامأ ؟ له و اده صفمأ 
ونحا وخليلا ورسولا فلا نى بعده » ولا شر لعة لعد شر لعته الى ا نقضاء 
الدا روا ذاقك تقها أن اللانءا السك ذاو قزادع وتكنيا 13ز ١‏ تبلا واكينا 


وات 
ومجاز الى دار الحاود » وصح بذلك انه لا فائدة فى الدنيا وفى الكون فيها 
الا العلم با امر به عز وجل وتعليمه أهل الجهل » والعمل بموجب ذلك ؛ 
وان ماعدا هذا مما بتنافس فيه الناس من بعد الصوت غرور » وان كل 
ما تشره اليه النفوس الجاهلة من غرض )١(‏ خسيس خطأ » الاما قصد 
به إظهار العدل وقم الزور » والك بأمر الله تعالى وبأمر رسوله صلى الله 
عليه وسلم » واحياء سنن الحق » واكا طواك اطووء واذها بل اليه 
النفوس الحسيسة مر: اللذات عناظر مألوفة متغيرة مما قليل » وأصوات 
مستحسنة متقضية سبوب الح بوهم مستطر فة منحلة لعيد ساعات » 
ومذاوق مستعذية مستحيلة فى أقرب مدة أقبح استحالة » وملابس معجبة 
متبدلة فىأيسر زمان تبدلا موحشا » باطل . واذكل ما يشتغل به أهل فساد 
القييمن كنبب الال المتقل عا قزيت 6 فول . الا ما أقام القوت وأمسك 
ارمق وانفق فى وجوه البرالموصلة الى الفوز فى دارالمقاء . كان أ فضل ماعاناه 
المرء العاقل بيان مابرجو به هدى أهل نوعه » واتقاذثم منحيرة الشك وظامة 
الباطل » وإخراجهم الوسان الحق ونور اليقين . فقد أخير رسولالله صلىالله 
عليه وسلم أن من هدى الله به رجلا واحداً فهوخير له من جمرالنعم وعد 
عليه السلام ان من سن سنة خير فى الاسلام »كان له مثل أج ركل من عمل 
بها » لاينتقص ذلكمن أجورهم شيئا. وغببط من تعلم الحكمةوعامها ؛ فنظر نا 
بعون الله خالقنا تعالى لنا فى هذه الطريق الفاضلة التى هى ثرة بقائنا فى هذه 
الدنيا فوجدناها على وجوه كثيرة ؛ فن أوكدها واحسنها مغبة » بيان 
الدن(؟) واعتقاده والعمل به الذى الزمنا ايه خالقنا عزوجل على لسانرسوله 
صل الله عايه وسلم » وشسرح ح امل التى م مع ادناف احكامه . والمبارات 
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حم رثأي حب 


الواردة فيه فان بمعرفة العقدة من عقد تلك ال بلوح الحق فى الوف من 
المسائل غلط فيها الوف من الناس : فأثم من قلدهم إنمين . إكم التقليد و إثم 
الحطأ » وتقصت أجور من اتبعهم جتهداً من كفلين الى كفل واحد . ومن 
وفقه الله تعالى ليان مايتضاعف فيه اجر المعتقد والعامل بما عضده البرهان 
فقد عرضه لير كثير » وامتن عليه بتزايد الاجر » وهو فى التراب رميم . 
وذلك حظ لابزهد فيه الا محروم. فكتبنا كتابنا المرسوم بكتاب 
التقرس » وتكلمنا فيه على كيفية الاستدلال جبلة » وانواع البرهان الذى به 
يستبين الحق من الباطل فى كل مطاوب » وخلصناها ممايظن انه برهان وليس 
دبرهان » وبينا كل ذلك بيانا سهلا لا إشكال فيه » ورجونا بذلك الاجر 
من الله عز وجل فكان ذلك الكتاب أصلالمعرفة علامات الحق من الباظل» 
وكتبنا ايض كتابنا المرسوم بالفصل؛ فبينا فيه صواب ما اختلف الناس فيه 
مر- الملل والنحل بالبراهين التى أثبتنا جلها فى كتاب التقريب . ول ندع 
توفيق الله عز وجل لنا للشك فى شى” من ذلك مساغا » والمد لله كثيراً » ثم 
جمعنا كتاينا هذا وقصدئا فيه بيان الجل ( فى مراد الله عزوجلمنا ) )١(‏ فيا 
كلفنادمن العبادات والح بين الناس بالبراهين التى احكمناها فى الكتاب 
المذكور أ تنا . وجعلنا هذا الكتاب بتأبيد خالقنا عز وجل لنا » موعبا 
فما اختلف فيه الناسمن اصول الاحكام فى الديانة مستوف » مستقصى» 
محذوف الفضول » محم الفصول » راجين ان شفعنا الله عز وجل به بوم 
ققرنا الى مايثقل به ميزاننا من المسنات » وان ينفع به تعالى من يشاء من 
خلقه » فيضرب لنا فى ذلك بقسط » وحتفضل علينا منه محظ » فهو الذى 
لانخيب رجاء من قصده بأمله وهو القادر علىكل شىء لاإله الا هو . 
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وهذا حين ندا فى ذلك بحول الله تعالى وقوته فنقول وبالله تعالى 
التوفيق : انه لماصح ان العالم مخلوق وان له خالقا لم يزل عز وجل » وصح انه 
أبتععث رسوله دا صلى الله عليه وسلم الى جميع الئاس » ليتخلص من 
اطاعه من اطياق النيراات الحيطة بنا الى الجنة المعدة لاوليائه عز وجل 
وليكب من عصاه فى النا ر الحامية » وصح انه الزمنا على لسان نبيه صلى الله 
عليه وسل شرائع من أوامر ونواه وإباحات «استعمال تلك الشرا لم بوصل 
الى الفوز وينجىمن الهلاك ؛ وصح انه أودع تلك اله 1 فى الكلام الذى 
ا روفي لاله :ميل للد هانة وس دل تليق الينا وسماه ور اموق الكلام 
الذى أنطق به رسوله ص الله عليه وس وسماه وحيا غير قرآن » والزمنا فى 
كل ذلك طاعة تبيدعايه السلام » إزمنا تتبع تلك الشرا لع ف هدن الكلامين 
إنتخلص ذلك من العذاب وحصل على السلامة واطلقاوة ىوان الخجاوة 
ووحدناه تعالى قد الزمنا ذلك بقوله فى كتايه ليك : « وما كان المرّمنون 
لمنفروا كافة فلولا نهر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى الدن ولينذروا 
قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون » . فوجب علينا ان نتف رلا استتفرنا 
له خااقنا عز وجل فوجدناه قد قال فى القرآن الذى قد ثبت انه من قبله عز وجل 
والذى اودعهعووده المنا اللازمة لنا :< ياأها الذين آمنوا أطيعوا اللهواطيءوا 
الشول وأولى الامر مب فال تنازعم 00 تردوة ال سوال 
إن كنم تؤمنون بلله واليوم الآخر »ٍ 
قال ابو محمد : فنظرنا فى هذه الاابة فوجدناها جامعة لكل ماتكلم 
الناس فيه أوطم عن آخرمم مما اجعوا عليه واختافو فيه من الاحكام 
والعيادات التى شرعبا الله عز وجل هم لا لاشذ عنها شىء من ذلك ؛ فكان 
'كتابنا هذا كله فى بيان العمل مده إل 35 وكيفيته وسان الطاعتين المأأمور 
بها لله تعالى وارسوله عليه السلام وطاعة اولى الأأمر » ومن ثم أولوا الا مرء 


اع 
وبيان التنازع ع الواقع منا » و بيان مايقع فيه التنازع بينناوبيان رد ماتنوز ع 
فيه الى الله تعالىور سولهءعيه السلام . وهذا وق الديانة كاها . ووجدناه 
--0" تعالى : 2 اليو مأكت ل؟د دين وأعمت علي نعمتى ورضيت 
3 الاسلام دينا » فايةنا ان الددن قد كل وتناهى وكلما_ كل فليس لاحد 
2 زيةاتيوولا ان حقص مله ول أذ ببدله » فصح مده اله بةبقينا ان الدن 
كله لا.ؤخذ الاع.. ن امغر وجل ككل اجاور سوه سل ات عليه روسل 
فوو الذى م الينا أمس رينا عز وجل ومهيه وإباحته لذ مبلغ الينا شيئا عن 
الله تعالى أحى غيره . وهو عليه السلام لايقول شيئًا من عند نفسه 

عن ربه تعالى ثم على ألسنة أولى الااعس منا -3 الذن سلغون الينا جيلا لعد 

جيل ما أن به سول الله صل لله عليه سل عن الله تعالى » وليس طم ان 
يقولوا من عند أتفسهم شيئاً أصلا لكن عن النى عليه الام ؛ هذه نسفة 
الدين الحق الذى كل ماعداه فباطل وليسمن الدين » إذ مالم يكن من عند الله 
تعالى فليس مال دين الله أصلا . ومالم يبينهرسول الله صلى الله عليه وسل 
فليس من الدين أصلا . ومالم يبلثه الينا أولوا الأمس منا عن رسول الله صلل 
الله عليه وس فايس من الدين أصلا . فبينا يحول الله تعالى وقوه غلط من 
غلط فى هذا الباب بان ترك ما هو من الدئ مخطتًا غير عامد لامعصية أو 
عامداً 30 أدخل فيه مالس منه كذلك فلا رج المّة الحطأ فى أحكام 
الديانة عنهدين الوجهين. إما ترك وإما زيادة. ولخحصنا الحق تلخيصا لايشكل ‏ 
على من لصح نفسه ٠‏ وقصد الله عز وجل بنيته. :وناوفيتنا الا باهعر وجل 
وجعلنا كتابنا هذا أبوابا لنقرب على من أراد النظرفيه . ويسبل عليه 
العف عنا رادا الوقوق عاية فته .. رغبة منافى إيصال العم الى من طلبه 

ورحاء تواب الله عز وجل فى ذلك . وبالله ثمالى تتأبد . 
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عا اب 
بأب رتيب الا.واب ؛ وهو الباب الثابى - اذ الباب الاول فى صدر 
' هذا الكتاب وذكر الفرض فيه وهو الذى تم قبل هذا الابتداء 
الباب الثاتى - هذا الذى نحن فيه وهو ترتيب أبواب هذا الكتاب 
الباب الثالث - فى إثبات حجج العقل و بيان ما يدركه العقلعلى الحقيقة 


وبيان غلط هن ظن فى العقل ماليس فيه 
الباب الرابع -- فى كيفية ظهور اللغات التى يعبر بها عن حميم الاشياء 
واتخافا ا إلناسن 


الباب االحامس - فى الالفاظ الداء رة بين أهل النظر 

الباب السادس - هل الاشياء فى العقل على الحظر أو الاباحة 5 أ لاعلى 
واحد مهما لكن على ترقب ما برد فها من خالقها عز وجل 

الباب السابع - فى أصول أحكام الديانة وأتسام المعارف وهل على 
النافى دليل أم لا 

الباب الثامن - فى معنى البيان 

الباب التاسم --فى تأخير البيان 

الباب العاشر - فى القول بموجي القران - 

الباب الحادى عشر - فى الاخبار التى 5 السن - وفى بعض فصول 
هذا الياب - سبي الاختلاف !١‏ اواقع بسن الاعة 

ااناب الما لىعشر - فالاواص والنواهىالواردة فالقرآنوالسنةوالا خد 
. بالظاهر منهما وحمل كل ذلك على الوجوب واافور . أو الندب أو التراخى 
الباب الثالث عشر - فى اها على العموم أو الخصوص 
الباب الراببع عشر - ف أقل المع الوارد فيها 
الباب الحامس عشر - فى الاستثناء منها 
الباب السادس عشر - فى الكناية بالضمير 


اا بت 

الباب السابع عشر - فى الكناية بالاشارة 

الباب الثامن عشر - ف المجاز والتشبيه 

الماب التأسع عشم فى أفمال رسول الله صلى ألله عليه و سل وق الشىء 
إزأة او سلثة فيقره صامتا عن الأمر نه أوالنغى عنه 

الباب الموى عشرين - فى النسخ 
”7 الباب الحادى والعشر ون - ف المتشابه من الة را ذوا لتك والفرق ينه 
.. وبين المتشابه المذكور فى الحديث بين الحلال والحرام 

الباب الثانى والعشرون - فى الاجماع 

الماب الثالثوالعشرون -فى استصحات الالو بطلان العقود والشروط 
الا مائص عليه منها أو اججمع على صحته وهو باب من الدليل الا جاي 

اليماب اارابع والعشرون - فُْ أقل ما قميل هيوق | قا نوع من أنواع 
الدليل الاججامى 2 

الباب الحامس والعشرون -- فى ذم الاختلاف والهى عنه 

البابالسادس والعشرون - ف أن الم قفى واحدوسائر الاقوا لكلها خطاً 

الياب السابع والعشرون - فى الشذوذ ومعنى هذه اللفظة وإبطال 
الغوه بذ كرها 

الباب الثامن والمشرون - فى تسمية الفقهاء المعتد 3 فى الحلاف لعد 
الصحابة رضى الله عنهم < 

الباب التاسع والعشرون- ف الد ليل لنظرى والفرق ينه وبين القياس 

الباب الموفى ثلائين ‏ فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤؤمن وكافر 
ووقت ازوم اللشمرا لع للانسان ظ 

الاب الادى والثلابون - فى صصفة طلى الفقه . وصفة المفتى . وصفة 
الاجمباد . وما بلزم لكل واحد طايه من دينه 


بحت ا عدت 


الباب الثابى والثلاثون - فى وجوب النيات فى الاعمال والفرق بين 
الحطأ المقصود بلا نية والخطاً غير المقصود » والعمد المقصود بالفعل والنية 
ججيعا وحيث باحق عمل المرء غيره من إثم وبر وحيث لابلحق 

الاب الثالث والثلائون - فى شرا لم الانسياء قبل نبينا صلى الله عليه 
وسلٍ أتازمنا أم لا 

الباب الراابع والثلاثون - فى الاحتياط وقطم الذرائع 

الماب االخامس والثلاثون ‏ فى إبطال الاستحسان والاستنباط والرأى 

الناب السادس والثلاءون فى إبطال التقليد ‏ 

الباب السابع والثلاثون - فى دليل الحطاب 

الباب الثامن والثلائون - فى إبطال القياس 

الياب التاسع والثلاثون - فى إبطال العلل التى ما القماس 
والفرق بيها وبين العلل الطبيعية التى هى العلل على الحقيقة . والكلام فى 
الاسباب والاغراض والمعانى والعلامات وال" غارات- 

الباب الموى أر لعين 3 ل الأضياميا عو وراد ومن هو معدور 
باجتهاده ومن لمج مملووا به . ومن يقطمعليه انه أخطأً عند الله عزوجل فما 
أداه اليه اجتهاده ومن لا.بقطع عليه انه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه 


الباب الثالث ‏ فى إثبات حجج العقول 


قال أبو مد : قال قوم لايعلم شىء الا باخام .وقال آخرون لايعلم شىء 
الابقول الامام وهو عندثم رجل بعمنه الا أنه الا ن ومو 
عاما معدوم المكان » متلف العين » ضالة من الضوال . وقال آخرون لايعل 
عىء الا باعميي قال الخروى لايملم: شى'" الا بالتقليد واحتجوا فى إبطال 


5-00 
ححة العقل بأن قالوا : قديرى الانسان لعتقد الشىء ويجادل عنه ولاشك 
فى أله حق ثم يلوح له غير ذلك » فلوكانت حدج العقول صادقة للا تغيرت 
أدلها . 

قال أبو مد : هذا عويه فاسد ولا حجة لم على مثبتى حجج العقول فى 
رجوع من رجم عن مدهب كأن لعتقده ويناضل عنه . لا ننالم تقل ان كل 
ل ا فيه ل 00 
مذهبه فهو حق » ولو قلنا ذلك لفارةنا حك العدول . لكن قلنا ان من 
إلا ستدلال مايؤدى الى مدهب صحي جح اذا كان الاستدلال صحاحا مس تمأ 
كا ويا على ماقف وكافوا حكتاة ناه إلا حكام فى كتاب التقريب» وقد 

يوقع الأستدلال اذا كان فاسد! علىمذهي فاسد وذلك اذا خولف بهطريق 

الاس تدلال الصحيح . وقد نبهنا على الشعاب )١(‏ والعوارض المءترضة فى 
طربق ن الاستدلالو بيناها وحذر نا منها فى الكتاب المذ كور ء ول ندعهنالك 
فى تسسين كل ماذ كر ناه علقة وا اا غانة الايضاح » فالراجم عن مدهت 
إك مذهب لابدٌ له ضرورة من أن يكون احد استدلاليه فاسدا ؛ إما 
الا افونا الثاتى وقد يكو نان معا فاسدن بكرم يحمي اس ١ل‏ 
مذهب فاسد فاخن مذهب صحيح الى مدهب اسيك | و اهن ٠‏ مذهب فأسد 
الى مذهب صحيح . لابد من ايد هيده الرجوةدولا عون ان كوا 
صحيحين معا البتة . لأن الشى" لا يكون حقا باطلا فى وقت واحد من 
وجه واحد . وقد يكون اقساما كثيرة كاها باطل الا واحدا فينتقل المرء 

من قسم فاسد ممها آل ا ر فاسد » وهذا إعا يعرض أن غين عقله ول , بشم 
النظا لوف اد وز شيو ! وأحجم لر ط جم:ه ا 
وجوه طرق الاستدلال الصديحة لم يطالمها ولاتعاهها » وأ كثر مايقع ذلك 


| (0 ف رقم : ؟؟ على الشغب 
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فها ا من مقدمات بعيدة فكان الطريق المأؤدى من ائن المحارف الى 
صحة المذهب المطلو ابطر افيد كتزالقس: فيكل “فها الذهن الكايل 
ويدخل مع طول الاأعس وك العم موده السكاامة فيتولد فنها الشك 
والخبال والسوو .”م بدخله ذلك على اسه فى حسايه . على أن المساب عل 
ضرورى لاءتناقض فيجد اء_دادا متفرقة فى قرطاس » فاذا أراد الماسب 
جمعها فان كثرت جداً فربما غفل وغلط . حتى اذا حقق وتثبت ولم يشغل 
خاطره بشى' ودف على اليقين بلا شك » هذا شى* بوجد حسا م ترى وقد 
بدخل. سا عل اتلواس قيرى اللرم ينه سخها فرعا لبه از ذا وكات “ماه 
حتى اذا تثبت فيه علم اله مرو . وهكذا يعرض فى الصوت المسموع وفى 
المشموم وف الماموس وف المذوق » وقد يعرض ذلك فى الشى” يطليه امرء 
وهو بين بده فى جملة أشياء كثيرة فيطول عناؤه فى طلمه ويتعذر عليه 
وجوده ثم بجده بعد ذلك فلا يكون دم وجوده إباه مبطلا لكونه بين 
دده حقيقة ع فكذيك لعرض فى الاستدلال » وليس شى” من ذلك عوجبس 
نطلان «صعدة قار لق لو اين ,ولا ميس ادراك العقل الذى به عامت صحة 
ما أدركته المواس » ولولاه لم نمم أصلا .م أن عراس ا المطبق 
والمفقى غليه لانكاد مم ممأ و مالعرض هذا فى أعداد السيرة ولا فما 
أخذ عقدمات ة زبحة مو أؤائل المبارك . ولاسبيل الى أن يعرض ذلك فيا 
أوجبته أوائل المعارف الالسوفسطائى رقيع يعم : بقينا بقليه أنه كاذتبوانه 
اه در لو 000 يال دماغه فهذا معدورز و وإتما 
كلم الا نفس لسنا نقتصد بكلامنا الالسنة . ولا علينا قصر الالسئة بالححة 
الى الاذعان بالحق » وإِنا علينا قسر الانمس الى تيقن معرفته فقط . فهذا 
الذى ظنوه من رجوع من كان على مذهب ما الى مذهب آخر ان ذلك كله 
حجج عقل تفاسدت انها هو خطأ صريح فن هنا دخلت عليهم الشبهة . وإنما 


كك 
ببان ذلك أن ما كان من الدلائل صحيحا مسبورا محققا فهو حجة الءقل ؛ 
وماكان مها بخلاف ذلك فليست ححة عقل بل العقل يبطلها . فسقط ماظنوا 
والجد لله رب العالمين » وقد أحكنا هذا غانة الاحكام وامد لله رب العالمين 
فى باب أفردناه ذا المعنى فى آخر كتابنا المرسوم بالكصل . ترججته باب 
الكلام على منقال بتكاف" الادلة . وقد سألوا أأيضاً فقالوا : بأى شى'عر قم 
صحة حجة المقل . أبحجة عقل أم بغير ذلك . فان قلم عر فناها بحجة العقل 
فنى ذلك نازعنا ك » وإن قلتم بغير ذلك فهاتوه . 

قال أبو مد : وهذا سئؤال مبطلى الحقائق كلها . والجواب .على ذلك 
وبالله تعالى التوفيق . أن صحة ما أوجبه العقل عرفناه بلا واسطةو بلازمان. 
ولم يكن بين أول أوقات فهمنا وبين معر فتناطذلك «هلة البتة . فنى أول اوقات 
فيمنا عامنا أن الكل رهن اذ .٠‏ وأذكل شخص فهو غير الشخص 
ار . وأن الشى'لا يكون تتم تاعدا فى حال واحدة وأن الطويل أمدمن 
القصين ع وده القوة عزفا :ضحة ماتوحية اللواس:وكلا 1 يكن .ين اول 
أوقات معرفة المرء وبين معرفته به مهلة ولا زمان فلا وقت للاستدلال 
فيه.ولايدرى احد كيف وقم له ذلك(١)‏ » الا انه فعل اللهءزوجلف النفوس 
فقط . ثم منهذه المعر فة انتجنا حجيم الدلائل نم تقول له إن كنت مساما 
فالتراز”ت وجب صحة حجج النقول على ماسنورده فى آخر هذا الاب 
ان شاء الله تعالى . فان كلامنا فى هذا الديوان انما هو مع أهل ماتنا . وأما 
إذكان المكلم به لنا غير مسل فقد أجبناه عنهذا السثؤال فى كتابنا المرسوم 
بالفصل . وكتابنا المرسوم بالتقريب . وتقصينا(؟) هذا الشك وبينا خطاه 
عون تعالى و ليس كتابنا هذا مكان الكلام مع هؤلاء . 


0 ا ل ل نينا 
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قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالالهام ما الذرق-بينك وبين من ادعى أنه 
ألهم بطلان قولك فلا سبيل له الى الاتفصال عنه . والفرق بين هذه الدعوى 
ودعوى مر:_ ادعى انه يدرك بعقله خلاف مابدركه سدببة العقل وبين 
عابر 5و كن العقل اذكل من ف المشرق والمغرب اذا سكل عما ذ كنا 
اتناغرفناءاؤاثل العقل أخير عثل ماتخبر سواء بسواء وأن المدعين للالحام 
ولادراك مالا يدركه غيرثم باول عقله لايتفق اثنان منهم على مابدعيه كل 
واحد منهم إطاما أو ادراكا » فصح بلا شك أمم كذبة . وان الذى بهم 
وسواس . وأنضا 5 الالحام دعوى مجردة من الدليل واو أعمل كل أمرى. 
بدعواه الممراة لما ثبت حق ولابطل باطل . ولا استقر ملك أحد على مال . 
ولا انتصف من ظالم . ولا صحت ديانة لحد أبدا » لآنه لالعحز افون 
انول ألهمت ان دم فلان حلال وان ماله مباح لى اخذه وان زوجه مباح 
لى وطوها وهذا لاينفك منه ؛ وقديقم فى النفس وساو سكثيرة لايهوز 
أن تكون حقا . واشياء متضادة يكذب بعضها بعضا . فلا بد من حاك ييز 
الحق منها من الباطل .و ليس ذلك الا العقل الذى لاتتعارض دلائله » وقد بينا 
ذلك فى كتاب التقريس . 0 

قال ابو تمد : ويقال لمن قال بالامام بأى شىء عرفت صحة قول الامام 
أبيرهان . أم ععجزة . أم بالالهام . أم بقوله مجردا ‏ فان قال ببرهان كلف 
أن نأى به ولاسبيل له اليه »وان قال بمعجزة ادعى البهتان لاسها الآ وم 
يقرو أنه قدخنى عنهم موضعه من مائة وسبعين عاماء وإن قالوا بالالهام 
سكلوا با ذكرنا فى ابطال الالهام » وان قالوا بقوله جردا سئلوا عن الذرق 
بين قوله وقول خصومهم فى ابطال مذهيهم دون دليل ولاسبيل الى وجه 
حامس امل : 00 

قال أبو محمد : وبقال لمن قال بالتقليد ماالفرق بينك وبين من قلد غير 
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الذى قلدت انت بل كفر من قلدته انت أو جبله» فان أخذ يستدل فى فضل 
من قإدهكان قد نرك التقليد وسلك فى طريق الاستدلال من غير التقليد 
وقد افردنا فى ابطال التقليد بابا ضخما قرب آخر كتاينا هذا استوعبنا فيه 
الطاله وبالله التوفيق . 

قال ابوحمد على : ويقال لمن قال لابدرك شىء الا من طريق الخبر اخبرنا . 
ام ركله حق ؟ أ مكله باطل . أم منه حق وباطل . فان قال هو باط ل كله كان 
قد ابطل ماذ كرانه لايعلم شىء الا به وفى هذا ابطال قوله وابطال جيم 

؛ وإِذث َال ح ق كله عورض باخبار مبطلة لذهبه فازمه ترك مذهبه 
لذيك أو اعتقاد الشى” وضده فى وقت واحد وذلك مالا سبيل اليه » وكل 
مذهب أدى الى الحال والىالماطل فبوباطل وو . فلم ببق الا أن من الخبر 
تا وباطلا . ذاذا كان كذلك بطل أن بعلم صحة امير بنفسه إذ لافرق بين 
صورة الحق منه وصورة الباطل . فلا بد من دأيل يفرق بدبهما » وليس 

للك الا لمحة العقل المفرقة اخزوو اال 

تال أو ممد على شم 38 يوم بأى شىء عر فم صبحة مابدعون اليه 
اواصععة التوحيد والنبوة ودينك الذى أنت عليه # أبعقل دلك على صحة كل 
ذلك أم بغي رعقل / ورأى * شىء عرفت فضل من لدت أوصحة ما ادعيت | انك 
أطمته بعد أن لم تكن ع ماهمأ اليه ولا مقاداً له برهة من ده رك » وبأى شىء 
عا با نك و الأسر ييه تان طلفتلك وهل للك عقل أأم 
الي 
وبلغنا من نفسه أ كثر نما رغمما منه » فانةا اعا وغمنا 5 الاعتراف بالخطاً 
مد زادنا فى نفسه منزلة لم نرغيها منه ؛ وسةط الكلام معه وازمنا السكوت 
عنه » والا كنا فى نصاب من يكلم السكارى الطاخين والمجانين المتعرين على 
ارق الالال ل طقل برشل عرد مافرنته ققد | يت بعية النقل ور21 
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مذهيه الفاسد ضرورة . 

قال أو مد : واءتحوا فى إبطال الجدال والمناظرة بايات ذ كروها وهى . 
قوله تعالى : « لا حجة بيننا وبينك الله يجمع بد يننا واليه المصير . والذين 
يحاحجون فى الله من لعد مأ استجيب طم حجمم داحضة عند رمم وعليهم 
غضب وم عذاب شديد »© . 

قال أبو محمد : وهذه الآنة مبينة وجه الجدال المذموم وهو قوله 
تعالى فيمن يحاج بعد ظهور اق . وهذه صفة المعاند للحق» الا لى من قبول 
الحجة بعمدظبورهاء وهذا مذموم عند كل ذىعقل . ومنها قوله اعالى:< وقلوا . 
1 هتنا خير أم هو ماضربوه لك الا جدلا ؟ بل م فوع مون 6. 

قال أبو حمد : واعأ ذم تعالى فى هده الاابة م ن خاصم 0 
الماطل وعارض الالمة التى كانوا يعبدون من ححارة لانعقل لعسى الد 
الفيك: اميق بالملحزات من عاد اللو بوغين 1ك 4 يومتها أقوله 09 
« الذين م#ادلون فى آبائنا ماهم + ن محيص » ومها قوله تعالى :2 فان حاجوك. 
فقل اسامت وجهى لله ومن أتبعنى » 

قال أبو مد قال تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا ؛. فصح ذه الاابة ا" الله تعالى لا يتعارض ولا 
يختلف . فوجدناه تعالى اثنى على الجدال بالق وأمر . فعامنا قينا أن الذى 
أمس به تعالىيهوغير الذىنمهبى عنه بلا شك. فنظرنا فى ذلك ك النعلم وجه الحدال 
المنهىعنه اللاموع راان المأفووق به المحمود ؛ لا" تاقد وجدناه تعالى 
قد قال: « ومن أحسن قولا من :دعا الى الله وعمل صا لا » ووجدناه تعالى 
قدقال: « ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة المسنة وجادلهم بالتى هى 
أحسن . . إن دبك هو أعلم عن ضل عن سبيله وهو أعل باموتدين » . فكان 
تعالى قد أوجب المدال فى هذه الا" بة وعلم فمها تعالى بيع آداب المدال 
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كلها من الرفق » والبيان » والزام الح » والرجوع الى ما أوجبته الحجة 
القاطعة . وقال تعالى : #قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى فيا ا لع 
إن كنم صادقين . نارف ل يستجيبوا لك بع 5 
ا 1 عز وجل رسوله.صلى الله عليه وسلِ أن ن .شول هذا شك فى صدق 
مابدعو اليه لمكن قطعا الخنجتمم » وحسما درام 300 هيم . مثل مأ 
الزم لهم هن رجوع- -ه الى الاأهدى ء واتباعه الاعن الا جيورت .واعلاما لنا 
أن من بأت بحجة على قوله بصير مها أهدى من قول خصمه » ويبين أن 
الذى يأى به هومن عند الله عزوجل فليس صادقا واعا هو متبع 5" 
وقال تعالى : « قالوا امخذ الله ولدا سمحانه دو الغنى له مانى السموات وما فى 
الارض أن عندك من سلطان .بذ! أتقولون على الله مالاتعامون . قل ان 
الذن ترون على الله الكذب لايفلحون » . 
تال أبو محمد : فنى هذه الاية بيان أنه لا يقل قول أحد الا بحدة . 
والسلطان هينا بلا اختلاف م ن أهل العلم واللغةهو الحجة » وإن من ل أت 
على قوله ححة فهو ميطل ينص حك الله عز وجل وانه منتر على الله تعالى 
وكاذب عليه عز وجل بنص الاانة لاتأويل ولا تبديل . وانه لايفلح اذا 
قال قولة لايقيم على صحتها <جة ة قاطعة » ووجدناه تعاللى قد عامنا فى هده 
الا بات وجوه الانصاف الذى هو غابة العدل فى المناظرة 0000000 
بيرهان ظاهر وجب الانصراف الى قوله » وهكذا تقول نحن اتباعا ارينا 
عو وعل مذهوة نافع لأف فيا و لاخوفاهنا. ان اتنا ادع 
يفسدها » ولكن ثقة منا بانه لايأتى أحد عايعارضها بدابدا لأننا ولله الجد - 
اهل التخليص والبحث» وقطع العمر فى طلب تصحيح الحجة واعتقاد الادلة»قبل 
اعتقاد مدلولاتما . حتى وفقنا ولله تعالى امد على مائلج اليقين ؛ وتر كنا أهل 
الجهل والتقليد فىريبهم يترددون » وكذلك نقول فيا لميصحعند ناحتى الاان 


0 
فنقول مجدينمقرين أن وجدنا ماهواًهدى مزه اتبعنأه وركنا ماحن عليه . 
واعااهذا فشاك مارضة فنا الااديةوالاى فى ظاهر اللفظ » ول يقم 
لنا نيان الناسيخ من المنسوخ فيها فقط » أوف مسائل وردت فيها احادريث م 
لمعن ةا و لجل انخائة فى ارا فاق لقنا اتا ضرنا الى القو لا »الآ آن: 
تاق اقزالنا تلير جداعوا لمكانة ون التالمن .انا راقن جذاهينا فته من 
على غاية اليقين . وقال الله تعالى:«ولانجادلوا اهل الكتاب الابالتى هى احسن 
الا الذين ظاموا منهم 6 .فاص عز وجل كا ترى باحجاب المناظرة فى رفق . 
وبالانضاف فى الجدال وترك التسف والبذاء والاستطالة الأعلى من بدأ 
بشىء من ذلك فيعارض حينئذ عا بنبئى » وقالتعالى :2 فافذوا لاتافذون 
الا ساطان» والسلطان المجة كاذ كر نا وقال تعالى لتر الوالذى حاج ابراهيم 
فى ريه ». فذ كرو عز وجل تةرير إراهم عليه السلام قومه على 1 00 
الكوا كب والشمس والقمر التىكانوا يعبدوزمن دوزاللهوان ذلك دلي لعلى 
خلقها ورهان على حدوثما .فقال عز وجل :7 وتاك بحتهنا اناه ابراهيم 
علىقوهه 6. وقد امرنا لعالى فى نص القران باتباع هله اإراهيم عليه السلام 
وخبرنا تعالى ان من ملة ابراهيم المحاجة والمناظرة فرة للملك وعسة لقومه 
والاستدلال ماخبر :اتعالى عنهفف رض علينا اتباع المناظرة لنصرف اهل الباطل 
الى الحق» وان نطلب الصواب بالاستدلالفما اختلف فيه المختافون .قال الله 
0 وجل أن او لىالتاسن بإراهيم للذبن اتبعوه وهذا النى والذين امنواوالله 
ولى المؤمنين». فنحن المتبعو زلابراهيم عليه السلام فى الحاجة والمناظرة فنحن 
اولى الناس نه وسائر الناسمأُمورون ذلك قال الله قعالى :2 فاتبعو! ملةابراهيم » 
وشو فلن المناطرة 5:6 نا فن نبب عن المناظرة والحجة فليعلم انه عاص لله 
عز وجل وغذالف آلة براي وممد صل الله علمهما . قال الله ءز وجل وقد 
)١(‏ نقلة الكواكب محوذا فى المنازل ٠‏ 


غ1 كك 

أنى على أصصاب الكيف: 2 امم ديه امتوا بر مجم وزدناهم هدى ورلطنا 
عل قأومهم | أد قاموأ فقالوا را رب السهوات والارض أن ٠‏ لعو من دونه 
إها لقد ذلنا اذا شططا » هؤلاءقومنااتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم 
بسلطان بين فن اظم تمن افترى علىالله كذبا » . فاثثى الله عز وجل عليهم فى 
انكارثم قول قومهم اذ لم ءة نتم قومهم وار جح باو د 
فى قوم ان من ادعى قولا لا ليل فرو مفتر على الله عز وجل الكذب. 
وقال تعالى : 9 وم ناظم من 22 ات ريه فاعرض عنها »فلا اظلم من تام 
عليه الححة فو كعات الله كعالى » ومن كلام نبية صلى الله عليه وس فأعرض 
عنه4» وهوالمحة القاطعة والبرهان الصادع 5 وال تعالى : « من حاءه موعظه 
من رءه فاتهى فله ما ساف وامرهالى اللهءومن عاد فاولئك اصحاب الذار ثم فيها 
تعالىم تسمعان من اتبع قولا وافته بلا على لصحةه (١)فووظالم‏ وان من ْم 
2 الى ما لسمع من الأق فهو من اهل النار . وقال تعالى ١:‏ ومن أاضل 
من أتعهواه 000 4 50 الله تعالى ان يكذب المرء با لا 
. فقال تعالى : « بل كذءوا عا لم محيطوا إعامه ولمايا نهم تأويله » ٠.‏ فصح 

بكل ما ذكرنا الوقوف عما لانمل والرجو عالى ما اوجبته الحجة 00000 
وقال تعالى : 3 ومن أظلم من 'اترى عل الله كديا و كن اطق لأ حاءه 6. 

قال او تمد: فى هذه الاية كفاية فى اجاب ان لايصدق احد ا لم تتم 
عليه حجة » وان لا يأبى ما قامت عليه الحجة الوا توم 0 1 
واخد بوسواس قوم ى نفسه أو مخبر 1 يلم على و جوب لصدابقه رهان» أو 
قلد انسانا مثله لعله عند الله تعالى على خلاف ما يِظن ؛وءلى كل حال فهو غير 
معصوم لكن مخطى ولصيب ٠‏ و . وقال تعالى : 2 قل هاتوا برها نك ان كنم 


اح سيعت حل لم اننم ممص ات جوم عم سوس - 
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حادقين » . فأوجب تعالى ان من كان صادقا فى دءواهفعليهان بأ بالبرهان 
وان من لم بأت بالبرهان فه وكاذب مبطل أو جاهل . وقال تعالى :< أن 
هوٌلاء حا ججم فيا لك , ه عل فلم محاجون فيا ليس لك به علم». فلم 
تعالى ل الا بعلم ومنع منها بغير ءلم . وقال تعالى : « فلا 87 
إلا مراء ظاهرا » 
قال ابو تمد : فاما وجدنا الله تعالى قد امر فى الا يات التىذ كر نا بالمجاج 

والمناظرة ولم يوجب قبول شى” الا ببرهان وجب علينا تطلب الحجاج 
المذموم على ما تدمنا فوجدناه قد قال : « ومجادل الذين كفروا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . فذم تعالى م ثرى ادال بغير حجةواإدال فى الباطل 
والطل تعالى ذلكةول المجانين كل مفتون ملةآن ححة :وبين تعالى ان المفةون 
ب لا يلقن حجة ؛ وان الحق هو الملقن حجة على المقيقة وهم اهل 

لق . وقال تعالى :2 الذين يجادلون فى ايات الله بغير سلطان اناهم كير مقننا 
عند الله وعند الذن آمنوا كذلك يطبع الله علىكل قلب متكير جبار » . 
فقد ججعت هذه الايات بيان الجدال المذموم والجدال الحمود الواجب » 
فالواجب هو الذى يموادل متوليه فى اظهار الحق ع والمذموم وجهان بنص 
الا بات المن ذكرنا : احدهامن جادل بغير عل والثابىمن حادل ناصرا للماطل 
إشغب وكوبه بعد ظهور الحق اليه . وفى هذا بيان ان الأق فى واحد واله 
لاشى الاماقامت عليه ححة العتل » وهؤّلاء المذمومون هم الذين قال 
الله تعالى فم :< ال , ر الى الذين مجادلون فى نات اللهالى لصرفون ». وقوله 
تعالى : « ومن الناس من مجادل فى الله بغير -لم و:تبع كل شيطان مريد 6: 
وبقوله تعالى : « ومن الناس من محجادل فى الله لغير ل ولادهدى ولا كثان 
منير ثالى عطفه ليضل عن سبيل الله له فى الدنيا خزى وذيقه يوم القيامة 
عذاب الحريق » . وبقوله تعالى :2 ما مجادل فى آيات الله الا الذين كفروا فلا 


لد 6ن سم 


لغررك تقلبهمى البلاد كذبت قبلهمقوم نوح واللاحزاب من لعدهم وحمت 
كل أمة رسوطم ا وجادلوا بالباطلدليد حضوا نه اله ق فاخدممم 
فكيف كان عقاب » . فبين تعالى ما ترى ان الحدال الحرم هو الحدال الذى 
يجادل به لينصر الباطل ويبطل الحق بغير 

قال ابو محمد : ويقال لمن الى عن مطاليته الجدال ومعاناة طلب اللرهان 
ان فرعون قال : « ما ارريم الا ما ارى وما اهدي الا سبيل ا » وقال 
الذى آمن ياقوم اتبعونى اهدك سبيل الرشاد » . فبأى شى” يعرف الهق 
منهما من المبطل هل يجوز ان يعرف ذلك الا بدلائل غي ركلامهما 7 فه ذا 
كلام العزيز الجبار الخالق البارى” قد نصصناه فى اتباع البرهان وتكذيب 
قول من لا حجة فى يديه وهو الذى لا يسع مساما خلافه . لا قول من قال 
اذهب الى شاك مثلك فناظره »فيقال له أترى رسول الله صل الله عليه و 
كان شاكا إذ عامهريه تعالى جادلة أهل الكتاب واهل الكفر وامره يطلب 
البرهان وأقامة الحجة ع ىكل من خالفه» ولا قول من قال أوكذلا حاء رجل 
هو العدل مو رول تر كبا ما من علية أو كلانا هذا مناه . 

قال ابو ممد : وهذا كلام ستوى فيه مع قائله كل ملحد على ظهر الاارض 
فلان وسع هذا القائل ان لابدع ماوجد عليه سلفه بلا ححة لححة ظاهرة 
واردة عليه ليسعن البهودى والنصرانى ان لابدعا ماوجدا عليه سلفهما 
تقليدابلا برهان » وا ذلا بقبلا رهان الاسلام الوارد عللهما وححتهالقاطعة . 

قال الله عز وجل : « ألا لعنة الله على الظالمين الذين لصدون عن سبيل الله 

ويبغومما عوحا 6. 

قال أبومد : فاذا قد حض الله تمالىعلى المجادلة بالمق وأمر بطلب البرهان 
فقد صح ان طلب الحجة هى سبيل الله عز وجل » وصح بالنص الذى ذ كنا 
ان من نهى عن ذلك ود عنه فهو صاد عن سبيل الله تعالى ظالم ملعون. 


لم هلا د 


بلا تأويل إلاعين )١(‏ النص الوارد من قبل اللهتعالىو بالله نعتصم وقال تعالى : 
« ولانطئون موطنا يفيظ الكفار ولاينالون من عدو نيلا الا كتب لم نه 
حمل صالح » . ولاغيظ أغيظ على الو يا 
الصادعة وقد هزم العساكر الكبار (؟) والحجة الصحيحة لاتغلب ابدا 
فهى ادعى الىالحق وانصرالدين من السلاح الشاكى والاعداد اجمة » وافاضل 
الصحاءة الذين لانظير لطم اعا اساموا بقيام المراهين على صحة نبوة مد صلى الله 
عاردوس عد فكانوا ل بلا خلاف هن احد من 
المنالنخ » واو ل مااض الهو وغل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن الدعو له 
الناس بالحجة البالغة بلا قتال . فاما قامت الحة وعاندوا الح اطلق الله تعالى 

عليهم السيف حينئذ . وقال تعالى :< قل فلله المحة البالغة 6. وقال تعالى : 
« بل نقذف بالحق على الباطل فيدمذه فاذا هو زاهق ».ولاشك ان هدا 
اعا هو بالمحة لان الس.فهرةلنا ومرة عابنا و لدس اكذلك البرهان بل هو لنا 
ابدا » ودامغ تقول غنا لقبنا يز سفرق: لها وروت قوق اليد كناك دمت 
بالباطل حقا كثيرا فازهقته » منها بوم الآ رة » ويوم قتل عممانرضى الله عنه» 
ا السو ااا اد » ولعن قتلهم . وقد قتل انبياء 
كثير وما غلبت حجتهم قط 

قال ادو حمد : وقد عامنا الله عز وجل البح عل ااهل نه فى قوله تعالى : 
« وكل شى'عنده عقدار 6. وولهتعالى :2 واحصىكل شى” عددا » . وعامنا 
الححة على الثنوءة بقوله تعالى : « لوكان فهما 1طة الا الله لفسدتا 6 . وعلى 
النمارى وعلى جميع الملل وقد بينا ذلك فى كتابنا المرسوم بكتاب الفصل 

ظلم ماافادنا الله تعالى فى ذلك من المكمة والعلم بالمحاحة و اغلهار 


0 رقم ١١‏ ء وفى رقم ؟٠‏ مكشوط و«صلح الى غير النس . 
()الكبار فى رقم ١١‏ فقط . 


عد وهاي 
البرهان بغابة الأجاز والاختصار » وقد امر الله تعالى بالجدال على لسان 
رسوله صل الله عايه وسلمك أرنا )١ ١(‏ عبد الله بن الربييع قال انبأنا مد : 
اسحق بن السليم ثنا ابن الاعرالى اتيأنا أو داود نا أو موسى بن اسماعيل 
ثنا ماد هو ان سامة عن حميد عن انس بن مالك . قال قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : :< حاهدوا المشر كين باموالك وأتفسم والسنتكم 6. 

قال ابوحمد : وهذا عدت ىناه المح وح لاقن الاش ةو ام | 
كايجاب الم اد والافقة فى سبيل الله . 

قال او ممد : وقد عامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع السئوال 
موضعه » وكرفية اللحاجة فى الحديث الذى فيه ذكر محاجة آدم موسى صلى 
ادعابوماوس. ثذا عبد الله بن بوسف ابن نامي عن ٠‏ جمد بن ونح عن عبد ألوهاب 
اورعلشى كن جمد بن محمد عن امد ن علىعن مسلم بن الحجاج عن ابن ألى تمر 
المكى وحمدين حاتم وغيرها والافظ لابن عام كزم| عن سيان ان عيينة عن 
جمرو هو ان ديئار عن طاوس . قال معت الأفررة ول قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلٍ : :2 ا<تج آدم ومومى ذقال موس آدم انت أنونا خيبتنا 
واخرجتنا من الجنة » فقال له آدم : انت مومى الذى اصطفاك الله بكلامه » 
وخط لك بيده » أتاومى على أعس قدره اللهعلى قي لان اخاق باربعين سنة. 
لج دم موسى 6. 

قال أنو مد فوشئ صل الله عايه وسلم وضع الملامة فى غيرموضهيا فصار 
حجوجا وذلاك لا نه لام آدم صلى الله عليه وسلم على أمر لم يفعله وهو <روج 
الناس من الجنة واءا هو فعل الله عز وجل . ولو أن موسى لام آدم على 
خطيئكته الموحمة لذلك لكان واضعا للملامة موضعها» ولكانث آدم ممحوحا. 
ولدس أي ملوماً الاعلى مايفعله لا على ماتولد من فعله ولا ما فعله غيره 


() كذا قَْ ركم ١١‏ وهو اصطلا حه عن اخيرنأ 8 
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والكافر اعما يلام على الفعل لا على د<ول النار » والقاتل اعا يلام على ذعله 
لعن هوت متعره ولا عل آخة التعاض ون قملها وستبو ل اتة سل اله - 
عليه وسال فى هذا الحديث كا ترى كيف نسألء ن اللواجة و بين لنا صل الله 
عليه وسلم ان المحاجة حائاة زان من اخيلا موضع السئؤال كان محجوجا ‏ 
وظهر بذلك قول الله عز وجل : « ويعا> و واالمكة ويعامك مالم 
تكولوا العامون » . والذى ذكرنا هو نص الحديث لاماظنه من بتعسف 
الكلام وتحرفه عن مواضعه و(طلب فيه مالس فيه وليس هذا اديت من 
باب اثبات التدوق فى نوا ات القدر اغايصح من احاديث أخروآيات آخر. 
قال أو خحمد: وقد حا ام هاجرون وله نصاروسار بر الصحاءة رضوان الله 
عليهم ) وحاج ابن عباس الموارج بأمرعلى رضى الله عنه. وما أنكر قط أحد 
من الصحاءة الجدال فى طلب المق فلا معنى لقول أن جاء لعدثم . و باخلة 
فلا اضعف ممن يروم ابطال الجدال بالجدال وريد هدم جمينع لاوح 
بالاحتحاج 1 وتكلف فساد المناظرة بالمناظرة ل: نه مقر على نءسه أنه 5 
الباطل لآن حجته هى بعض الحجج التى بريد ابطال جملتها . وهذه طريق 
لا يركها الا جاهل ضعيف » أو معاند سخيف . والجدال الذى ندعو اليه 
عالت هق والعزيو غ وا زهاق الباطل ونين 2 قو ندع اليا لق روا نكر 
هدم الباطل فقد الحد » وهوأهل الباطلحتا والخصام بالباطل هو الإدد الذى 
قال فيه عليه السلام شمن الرجال إلى الله الالد الخصم »أوم قالصل الله 
عليه وسلم . فاذ قد بطلت كل طرءق ادعاها خصومنا فى الوصول الى الحقائق 
من الالهام والتقليد وثدت أن احير اعم صحته بنفسه » ولا بتميز حقه من 
كذءه ؛ وواجبهمنغيرواحبه » إلا بدليل من غيره . فقدصح أنالمرجوع اليه 
ححح العقول وموجمائما » وصح ان العقل انما هو مميز بين صفات أل" شماء 
ات #تودوكت اميد لهل طتائق نياك الا مون الكائنات » 


حت ند 


وتمييز محال منها.واما من ادعى ان العقل يحلل أو يحرم ؛ أو ان العقل بوجد 

عللا موجبة لكون ماأظهر الله الحالق تعالى فى هذا العالم من جميع افاعدله 
ال موجودة فيه من الشمرا لع وغير الشرا لع؛ فهو ممنزلة من ا بطل موجب العقل 
جملة . وها طرفان :احدها أفرط راج عن حك العقل : والثاتى قصر شرج عن 
1 الفقل ومن اذى فق الفقل هالسى فيه كن القرج مه مافية ولافرق.. 
ولا لعل فرقة ألعدمن طريق العقلمن هاتين الغرقتين معا : احداها التى تبطل 
حجج العقلجملة : والثانية التى تستدرك بعقوطا على خالةها عز وجل اشياء ل 
يحم فيا مم زتمم . فثقهوهأ شم ورشبوها رتبا أوجبوا أن لا محيد رهم 
تعالمعنها » وانه لاترى افعالهءعز و جل الا لحت قوانينها. لقد افترى كلا الفر بقين 
على الله عز وجل افكا عظما » واتوا عا تقشعر منه جلود اهل العقول » وقد 
بينا ان حقيقة العقل انما هى ييز الاشياء المدركة بالحواس وبالفهم ومعرفة 
صفاتما التى هى عليها جارة على ماهى عليه فقط من اناب حدوث العالم وان 
الحالق واحد لم يزلوكة نبوة منقامت الدلائل على نبونه » ووجو ب طاعة من 
وعدنا بالنار على معصية » والعمل عا صححهالعقل من ذل ككلهوسائر ماهوى 
العالم موجود مما عدا الشرائع وان «وقف على كيفيا تكل ذلك فقط . فاماان 
يكو زالعقل يوجب ان يكون الْمترير حراما أوحلالا » او يكون التيس <راما 
أو حلالا » أو ادنكو صلاة الظيرار بعا وصلاة المغرب ثلاثا » راد عسح 
عاراض فى الوضوء دو زالعدق “أو ان محدث المرء مناسفله فيفسل اعلاه » 
أو أن يروج أر بعا ولابتروج خمساء أو يقثل من زنا وهو محصن وان عنىعنه 
زوج المرأة وأوهاء ولايقتل قاتل النفس الحرمة عمدا اذا عنفا عنه اولياء 
المتول» أو أن كوق الا لان :ذاعنن دون أن كوق تاعلاث أعين أو 
أربع وان خصس صورة الأنناق الكو دون صورة التوس» ا وان تون 
الكوا كب المتحيرة سبعا دون أن تكون تسعاء وكذلك سائر رتب العالم 


كلها . فهذ أما لا مجال للعقل فيه لافى ايجاه ولا فى المنع منه »واتما فى العقل 
اوم عن الله لعالى لا واعسه 6 ووحجوب 1 التعدى الى ما يخاف العذاب 
على تعد.ه » والاقرار بان الله تعالى نفعل ما يشاء » ولو شاء ان يحرم مااحل 
أو يحل ماحرم لكا ذلك له تعالى » ولو فعله لكان فرضا علينا الاتقياد لكل 
داك ولا ميد 5 ومعرفه صفات كل ما أد ركنا معر فته مرو ف العام وانه على 
صفة كذا وهيئة كذام احكهره تعالى ولا زيادة فيه وبالله تعالى التوفيق 
كه ظهور اللغات أعن توقيف أ عن اصمطلاح ؟ 

قال أنو حمد 8 أ كثر الناس فهدا والصحيح من ذلك ان أصل الكلام 
عز وجل : « وعم ادم الاسماء كلها م عر صهم على الملامكة 6.وأما الضروى 
بالبرهان : فهو أن الكلام لوكان اصطلاحا لما جاز أن يصطاح عليه الاقوم 
قد كلت اذهامم ؛ وندربت عقوطم ) وت عاومهم 4 ووقهوأ على الا شياء 
كلها الموجودة فى العالم » وعرفواحدودها » واتفاقهاء واختلافها »وطبائعهاء 
وبالضرورة نمم أن بين اول وجود الانسان وبين بلوغه هذه الصفة سنين 
2 جدا ,قنضى فى ذلك تربيةوحياطة وكفالة من غيره» إذ المرء لاريقوم 
نفسه الا بعد سئين من ولادته » ولا سبيل الى تعابش الوالدين والمكفلين 
والحضان إلا يكلام يتفاهحمون بدمرادامم فم ليدم منة ) فها يقوم معايشهم 
من حر ثأو ماشية أو غراس » ومن معاناة ما يطرد به الحر والبردوالسباع ؛ 
ويعانى به الامراض » ولا بد لكل هذا من أمماء يتعارفون با ما لعانونه من 
ذلك » وكل انسان فقد كان فى حالة الصغر التى ذ كرنا من امتناع الفهم 


نس ال 9# عمسم 


والاحتياج ال ىكافل . والاصطلاح يقتضى ودّنا لم يكن موجودا قيله لاله من 
عمل المصطلحين » وكل عمل لا بد من ان يكون له أول فكيف كانت حال 
المصطلحين على وضع اللغة قبل اصطلاحوم عليها. فهذا من الممتنم الممالضرورة 

قال على : وهذا دليل برهانى ضرورى من ادلة حدوث |انوعالا نسالى » 
ومن ادلة وجود الواحد الخالق الاول تبارك وتعالى » ومن ادلة وجود 
القبوة :و سال لا لايل ا قاء الخد سن النائن :ووستوؤه دون كلام + 
والكلام حروف مثؤلفة والتأليف فعل فاعل ضرورة لا بد له من ذلك » 
وكل فعل فله زمان ابتدى" فيه . لآن الفمل حركة قعدها المدد . فصح ان 
ىذا التالنك آولا .و الانينان لأ رحد دوه ومالم يوجد قبل ماله اول فله 
اوامخرورة للب ال ليحرت فد مخلافه » وصح اننا علم * ن ذلك 
ثما هو معدا + ن عند الحخالق تءالى ؛ مما ليس فى الطميعة معر فته دون لمليم . 
فلا ممكن ال عه إلا عدلم عامه البارى إياه » ثم علم هوأهل نوعه 
ماعامة ريه تعالى 

قال على : وايضا فأف الاصطلاح على وضع لغة لا يكون ضرورة 
إلا بكلام متقدم بين المصطلحين على وضعما » أو بإشارات 5ل اتهتموا على 
فبمها » وذلك الاتفاق على 4 تلك ك الاشاراتلا يكون اللا يكلام ضرورة » 
وندرفة تحدود الا حناء وملا لفيا لوعن هنا بالفاظة الناتالا كتوق الا 
كلام وهم لابد من ذلك . فقد بطل الاصطلاح على ابتداء الكلام و 
ببق الا ان يقول قائل ان الكلام فمل الطبيعة 

قال ءلى : وهذا «طل ببرهان ضرورى وهو ان الطبيعة لا تفعل الا 
فعلا واحدا لا افعالا +تافة » وتأليف الكلام فعل اختيارى متصرف فى 
عجن كلوقك لجأ بعضهم الى نوع هن الاختلاط وهو ان قال : ان الاما كن 
أوجبت بالطبع على سا كنيها النطق بكل لغة نطقوا بما 


ظ 5 

قال على : وهذا »ال ممتنع لانه لو كانت الاغات على ما توجبه طبا لع 
الامكنة لما امكر:_ وجود كل مكان الا بلغته التى توجبها طبعه وهذا 
برى بالعيان بطلانه لان كل مكان فى الاغلب قد دخلت فيه لغات شى 
على قدر تداخل اهل اللغات ومجاورمم ٠‏ فبطل ماقالوا . وأيضا فليس فى 
طبع المكان أن يوجب تسمية الماء ماء دون ان يسمي باسم آخر مركب 
من حروف الهحاء » ومن كابر فى هذا : فاما مجاهر «الباطل واما عديم عقل 
لا بد له من احد هدين الوجهين . فصح انه توقيف من ان الله عز وجل 
وتعليم منه تعالى . الا أننا لا نتكر اصطلاح الناس على احداث لغات شتى 
كدان انلك الئة :و اعد فيو قو | علك | بعلتو افااهية الأشياءو لنيانها 
وحدودهاة ولة تقوى أ لنة عن الى بود آدم عليه السلام ا 
الا اننا تقطع على أنها اتم اللغات كلها » وابينها عبارة » وأقلها اشكالا , 
واشدها اختصاراً » وأ كثرها وقوع امماء مختلفة على المسميا تكلها اللختافة 
من كل مافى العال من جوهر أو عرض لقول الله عز وجل:« وعلم آدم الاساء 
كلها ». فهدا التأ كيد ير فم الاشكال وبقطع الشغب فما قلنا * وقد قالقوم : 
هى السريانية . وقال قوم:هى اليو نانية.وقال قوم:هىالعبرانية .وقال قوم: هى 
العر بية.والله أعلم .الا أن الذى وقفناعليه وعامناهيقينا أن السريانية والعبرانية 
والعر بية التىهى لغة ضر وربيعة لاله ةمير لغةواحدة تبدلت بتبدل مسا كن 
أهلها خدث فيها جرش )١(‏ كالذى يحدث من الاندلمى اذا رام نغمة أهل . 
القيروان » ومن القيروالى اذا رام نغمة الاندلسى ع ومن الم راسانى اذا رام 
كميناو عن عد ون “عع لغةأهلل خص البأوط وهم على ل للةواحدة منةرطبة 
كاد أن نقول أنها لنة أخرى غير لغة آهل قرطة: وهكذا فى كثيرمن البلاذ 
فانه عجاورة أهل الملدة ل أخرى بتيدل لغتها تبديلا لانىءلى من تأمله. 


٠ الحرش اإك وبر مد احتكاك اللغات بعذيا دعهض‎ 06١ 


55-5718 
ونحن جد العامة قد بدلت الالفاظ فى اللغة العربية تبديلا وهو فى البعد عن 
أصل تلك الكلمة كلغة أخرى ولافرق فنجدثم يةولون : فى العنب العَينتب ؛ 
وق الوط استتطوطا» وق غلاقة وتان علقد .اذا تر اورف فاراه 
أذشوة الفسرة فال السورة, وإذا ترج الى اندلارسن الن وا1الاهاء 
فيقِول مبمدا اذا أراد أن يقول حمدا . ومثل هذا كثير فن تدير العربية 
والعيرانية والسريانية ايقن أن اختلافها انماهو من نحو ماذ كرنا من تبديل 
الفاظ الناس على طول الازمان » واختلاف المإدان ومجاورة الاممء وانما لغة 
واحدة فىالاصل . ظ 

واذقد شنا ذللك فالسريانمة أضل لاغر بية وللعبرانية معا. واأستفيض 
أن اول من تكلم هذه ألعر بية اميل عليه السلام فهى لغة ولده.والعبرانية 
لغة اسدق ولغة ولده . والسريانية بلا شك هى كانت لغة ابراهيم دلى الله 
عليه وعلى ثمينا وس بنقلى الاستفاضة الموجبة لصحة العلم » فالسر ريانية أصل 
لهما وقد قال قوم أ والنونانة اسط اللغاتولعلهدااء اغالا ذفانا للغة 
مقع ١‏ كترها ووال نمقوط ذولة اهايا ودخولغيرعليوم ف مسا كتوم » 
11 . بنقلهم ء ز:0 ديارثم واختلاطهم بغيرهم . فانا يقيد أغة الاامة وعلونا 
وأخمارها قوة دولتها ونشاط اهلها وفراغهم . واما من تلفت دولمم»وغاب 
عل بم عدوثم » واشتغلوا بالحوف والحاجة والذل وخدمة اعدامم » فضمون 
منهم موت الخواطر .وربما كان ذلك سيبا لذهاب لغتّهم » ونسيان انساممم 
واخبارثم » وبيود ايدو نهدا موحوه الناهدة ومعايم التعل صيروره 
ولدولة السريانيين مذ ذهبت وبادت ا لاف من الاعوام فى اقل منها شسى 
بى ااام نك رماوا د ليام 

ولسنا تقطع على أَنْها اللغة التى وقف الله تعالى عليها اولا ولاندرى لعل 
قائلا يقول لعل تلك اللغة قد درست البتة وذهيت بالخلة أولعلها احدى 


سس د 
ظ اللغات الباقية لا نعامها بعينها » وهذا هو الذى توجبه الضرورة ولا بد مما 
لامكن سواه أصلا. وقد يكن ان يكون اللهتعالى وقف آدمصيىالله تعالى عليه 
وسم على جميع اللغات التى تنطق بها الناس كلهم الآ ن ولعلها كانت حيتكذلغة 
واحدة «ترادفة الاسباء على المسميات ثم صارت لغات كثيرة اذ توزعبا 
بنوه بعد ذلك وهذا هو الاظبر عندنا والاقرب.الا اننا لا نقط على هذا كم 
نتقطم على انه لا د من لغة واحدة وقفالله تعالى عليها ولكن هذا هو الاغاب 
عند نا نعنىان الله تعالى وقف على جميع هذه اللغات المنطوق بها وانا ظننا 
هذا لا ننا لا ندرى أى سيب دعا الناس وم لغة تكلمون ما ويتغامون مها 
الى احداث لغة أخرى وعظم التعب فى ذلك اغير معنى ومثلهذامن الفضول 
لايتفر غله عاقل بوه من الوجوه فانوجد ذلك فنفارغ فضولى مى' الاختيار 
مشتغل عا لافادة فيه جما لعنيه وعما هو | كد عليه من مون معاده ومصاحٌ 
دنياه ولذاته وساتر العلوم النافعة 
ثم من له بطاعة أهل بلده لهفى ترك لغتهم والسكلام باللغة التى ل طم . 
ولكنا لسنا نمل ذلك عالا متبعا بل نقول: انه ممكن بع دجدا . فان قالوا: 
لعل ملكا كانت فى مملكته لغات شتى مع لم لغةيتفاهمون بها كلهم : قلنا 
لم : هذا ضد وضع اللغات الكثيرة بلهو جمع اللغات على لغةواحدة ثم 
تقولوما الذى كان بدعو هذا الملك الىهذه الكلفة الباردةالصعبةالثقيلة التى 
لا :فيد شيعا ؛ وكان أسهل له أن يجمعهم على لغة ما من تلك اللغات التى كانوا 
5200 أو على لفته تفسه فكان اخف وامكنمن احداث لعةمستانفة 
وعلم ذلك عندالله عز وجل ظ 
وقد نوهم قوم فى لفتهم أنها افضل اللغات . وهذا لا معى له لآ ن وجوه 
الفضل معروفة وانما هى بعمل أواختصاص ولا عمل للغة ولاجاء نسفى تفضيل 
لغة على لغة وقد قال تعالى : « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين 


حدر و 
لمم ». وقال تعالى : « فانعا يسرناه بلسانك لعلهم يذ كرون». فاخبر تمالى انه 
لم ينزل القرآن بلغة العرب الا ليفهم ذلك قومه عليه السلام لا لغير ذلك . 
وقد غلط فى ذلك حالينوس فال :.ان لغة اليو نانيين افضل الاغات لان سائر 
اللغات انما هى تشبه إما نباح الكلاب أو نقيق الضفادع . 

قأل على : وهذا جهل شديد لا نكل سامع لغة ليست لفته ولا يغهمها 
فى عنده فى النصاب الذى ذ كر جالينوس ولا فرق . وقد قال قوم: الءربية 
افضل اللغات لا نه ها نز ل كلام الله تعالى 

قال على : وهذا لا ممعنى له لان الله عز وجل قد اخيرنا انه لم يرسل 
رسولا الا لمان قومه .. وقال تعالى : ف واق .من امة الآ خلا فنها نذير ».: 
وقال تعالى : « وانه لنى زبر الاولين © . فمكل لغة قد نزل كلام الله 
تعالى ووحيه وقد اتزل التوراة » والانجيل ؛ والز.ور » وكلم موسى عليه 
السلام بالعيرانية . وائزل الصحف على ابراهيم عليه السلام بالسريانية . 
فتساوت اللغات فى هذا تساويا واحدا.واما لغة اهل الجنة واهل النار فلاعل 
عندنا الا ما جاء فى النص والاججاع . ولا نص ولا اجاع فى ذلك الا انه لا بد 
هم من لغة يتكلمون بها ضرورة ولا يخلو ذلك من احد ثلانة اوجه لارا بع 
ما :اما ان تكو نهم لغة واحدةمناللغات القاعة بيننا الا ن: واما انتكون 
لم لغة غير جيم هذه اللغات: واما ان تكون لم لغات شتى لكن هذه 
الحاورة التى وصفها الله تعالى توجب القطع باهم يتفاحمون يلغة اما بالعر بية 
الختلفة فى القرآن عنهم أو بغيرها مما الله تعلى اعلربه » وقد ادعى بعضهم ان 
اللغة العربية هى لغتهم واحتج بقول الله عز وجل : « وخر دعوام ان امد 
له رب العالمين © . فقلت له : فقلانهالغة اهل النار لقوله تعالى عنهم: « امم 
الوا سواء علينا اجزعنا ام صبرنا مالئا من محيص »© . ولانمم قالوا : « أن 
أفيضواعلينا من الماء أو مما رزقك الله » . ولانهم تالوا : 9 لوكنا نسمع أو 


5558 
. نعقل ما كنا فى احمحابالسمير» . فقال لى :نعم . فقلت له: فاقض ان موسى 
وججيم الانبياء عليهم السلامكانت لغتهم العر بية لأ نكلامهم محى فى القران 
عنهم بالعربية . فان قلت هذا كذبت ربك » وكذبك ربك فى قوله : « وما 
ارسلنا من رسول الا بلسان ومه لين لهم ) . فصح أذاش فاك انما حكى 
لنا معان ى كلام كل قائل فى لغته باللغة الى بها نتفاحم ليبين لنا عز وجل فقطء 
وحروف اطحاء واحدة لاتفاضل بينهاولا ةبح ولاحدن فى لعضما دون لعض. 
وهى تلك باءيانها فى كل لغة فبطلتهذه الدعاوى الزالغة المجينة وبالله تعالى. 
التوفيق . وقد أدى هذا الوسواس العاني المهود الى ان استجازوا الكذب 
والحلف على الماطل بغيرالعيرانية » وادعوا ازالملائئكة الذين يرفعون الاعمال 
لذ فويوق الآ اليوائية فلا كتترن عليهم غيرها » وفى هذا من السخف ما 
ترى. وعالم الخفيات وما فى الضمار عام بتكل لسان ومعانيه عز وجل . لا إله 
الا هكووهو <سبناو لعم الوكيل * 


الباب الخامس 
فى الالفاظ الدائرة بين اهل النظر 


قال ابو خمد: 6 باب خلط فيه كثير من تسكام فى معائيه » وشنك 
بين المعالى وأوقم الاسماء على غير مسمياتها » ومرج بين الأق والباطل 
فكثر لذلك الشغب والالتياس » وعظمت المضرة وخفيت الحقائق . ونحن 
ان شاء الله تعالى محوله وقوته مميزون معنى كل لفظة على حةيقتها فنقول 
وبالله تمالى نتأيد : 

ال دروو اننظ وح د لحل طيية العى' لقرعي كتوق لك : الجسم 


هوكل طويل عريض تميق » فان الطول والعرض والعمق هى طبالع الجسم 


5 
ا لوارةمعت عنه أرتفءت عنه الحسمية ضرورة و يكن حسما » فكانت هده 
العبارة خيرة عن طديعة الجسم ومميزة له مما ليس محجسم 

ظ والركم - هو لفظ وجيز يز الخبر عنهمماسواه فققط دون ان ينبى” 
عن طبيعته كقولك: الانسان هو الضحاك ؛ فانك ميزت الانسان مهذا الافظ 
تكييزا صحيحا مما سواه » الا انك لم تخير بطبيءته لانك لو تومت الضحك 
مر تفءعأ عن الانسان لم تبطل يذلاك عنه الانسانية ولامتنع ذلك من الكلام 
فى العلوم والتصرف فى الصناعات ولبقت سابر طبالعه بحسبها . 

قال الو حمد على : ولما كان هذان المعنيان متغاير ين كل واحد منهما غير 
اندر إشرية أن لعبر عن كل واحد منهما لعبارة غير عبار تنا عن 
الاشر وق عونا نيما عوارة بو اعدة: كنا قد اونا كن شيل" رفن 

فى الاشكال ولكنا ظلمين لهم جدا وغير ناصحين لهم ؛ وهذا خلاف 
ما اخذه الله تعالى على العاماء إذ ,تمول تعالى على لسارت نبيه صلى 
الله عليه وسلِ : : « ليبيننه لاناس ولا يكتمونه ». ومن لبس الحقائق 
فق كع ١‏ ظ 


0 حاوي تيقن الشى" على ماهو عليه : إما عن برها ضرورى موصل 


الى تيقنه كذلك دافا ا لاعن اد ببدببة العقل : وإما حادث عن 
أو عل هاون كان ب التقريب من اخذ المقدمات الراجعة الى اول 
الكل أو الس إعاامن قري عامج انه : وإماعن اتباع لمر آمر 
الله تعالى باتباعه فوافق فيه الحق وان ل يكنء عن ضرورة ولاعناستدلال ع 
برهان ذلك ان ميم انوع امووون ل مو اتاد وان رعولا شين 
الله عليه وسل دعا النا سكلهم الى الا عان بالله تعالى وعاجاءيهوالنطق ذلك 7 و 
يشترط علي هالسلام عليهمأ نلا 5 ن ذلكمنهم الاعن استدلال . بلقنم بهذا 


من العالم والجاهل » وار والعبد » والمسى والمستعرب » واجتمعت الامة 
على ذلك بعددعليه الى اليوم. وقنعوا بذلك مم ن اجابهم اليه ول لشترط عليهم 
استدلالا فىذلك . فاذ ذاك كذلك فقدمح ان من اعتقدماذ كر ناوقال له فهو 
عالم ذلك يقينعارة ف هذ لوكانغيرعالم ذلك لخر م القولعليه بذلكو لمر معليه 
اعتقاده لان الله تعالى ,ول : ١‏ ولا تقف ما لبس لك به علم » 6 : وقال تعالى 
:<«وان تقولوا على الله مالا تعامون 6 فصح إذهومأهورباعتقادالاق والقولبه» 
ومنهى عن الول عالا لم وعن ان سمو مالا يعن عقده فى اأق وةوله 
به على صححيح ومعر فة حقيق.ة ة وان ل يكن ذلك عن استدلال » وهن ادعى 
مخصيص . 0 الله تعالى ع.. ن القول عالا م لنأءه ؛ وعن فمو مالا 00 »كان 
مدعيا بلا دليل وميطلا فى قوله لا نه يقول :2 لا تآف ما أيس لك به 
الا فى الاعان فاقف فيه مالا ع-ل لاك به وهذا كذب على الله تعالى #رد 
فانقالقائل : فان الله يقول : « قلهاتوا برهانكم ان كام صادقين ». قلنا : 
نعم . انعا خاطب الله تعالى بهذا من قال بالباطل ولا برهان لصا<ب الباطل » 
واما المعتقد للحق فبرهان الحق قاتم سواء عامه المعتقد له او جهله ؛ واا 
يكلف البرهان اهل الباطل لادحاض باطلهم ولايجوز ان يكلف الحق برهانا » 
لاله لا ملو مكلفه المرهان من أن يكون محتقا مثله أو ممطلا » فان كان محقا 
مثله فهو معنت له والتعنيت لا وز » وان كان مبطلا أرام عليه الجدال فى 
الحق قال تعالى : « ادلو نك فى اق بعد ما تمين 6 وقال تعالى : « وحادلوا 
الباطل ليدحضوا به الحق 6 فلا يجوز تكطيف الحق برهانا الا على ان يعامه 
فقط لأخل سمل مفارضية :لان هن قعل ذلك مكور”ف معارضًا للحق 
ومعارضته الحق بالباطل لا تجوز. قال تعالى ذاماً لقوم : « وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق » . وقد محذلق قوم فاداهم ذلك الى الحلكة . فقالوا : 


الحدود لا تختلف فى قديم ولا محدث » وهذا كلام موجب الكفر لا نهم 


ل خا 

يوقمون بدلك البارى تعالى نحت الحدوث لكل محدود متنأه وص كب 
وكل ض كن اففاوق. لانة كن من حلة: قفي ل المياز لازا تجافعه مت 
جنسه فقد جعلوا رمهم محدثا 7 ااه عن ذلك وقالوا : حد العم أنه صفة 
لا عدر وجوده عر الح الدادر إحكام الفعل . 

قال على : وه ذا حد فاسد لا أن التيدل لايتعذر عليها احكام بناء الشمع 
ووضع العسل ولا ' نسمى عالمة » وقد عرس لهنم الاتد كدي (حإ بال ديه 
ووعدلته تكرت واغابية كل كيل حكنة أوغى حكية وعلته ,وفقل باقياق.: 
وقالت طاثمة مهم : حد العلم منا ومن الله تعالى انه صفة بتبين مها المعاوم 
على ما هو عليه من احواله 

قال على : وكلا الحدن ا . وحن نسأطم أهذه الصفة التى ذ ذ كرتم | 
أهى والموصوف بها شى ' واحد أم هى والموصوف مهأاشيا ان متغايران ؟ فان 
قالوا : : شى واحد ابطاوا قوطم فى البارى تعالى ووافقوا حعوقيم الا 
ل السارة نقط وا كا فق كرون الفية و الوسوف كا واتسدا امن مير 
موهود ق:النال لا ن"الفقاك تداك عن الموسوقات قتف والموصوفاياق 

نحسسيه وللاشك فىأن الفاتى غير الباق » والصفة عرض و نحن لم ثآر لعل البارى 

الى على ممنى انه مغ ة كصفاتنا ولكن اتناعا منا للنص الوارد فى ان له عاما 
فقط . الا أننا تقطع على أنه ليس غيره تعالى وانه ليس عرضا وحن ل أ نسم 
البارى تعالى عالما واعا قلنا انه عليمكم قال تعالى . فان قالوا : فأى فرق بين عم 
وعليم . قيل طم : وأى فرق بين الجبار والماجبر » فسموا ربك متجيراً وأى 
فرق بين أن نسميه تعالى خير الما كرين وازف له مكراً ولا نسميه ما كرا : 
وكذلك نسميه حكيا ولانسميه عاقلا ونسميه الواحد ولا نسميه الفرد 
وله القذ ..وقيه ينا ف كنات النصل ان أساذة تعال أسباء أعلام ولت 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : عذر 


7 
مشتقة أصلا وبالله التوفيق . فان قالوا : إن الصمة والموصوف شيئان متغايران 
صدقوا وأخرجوا بذلك صفات البارى تعالى عن هذا الحكم - 

وابرعةقاء - هو استقرار 2 بشى” مافى الافس . إما عن برهان : 
أو اتباع من صح برهان قوله فيكورت عا يقيناً ولا بد: وإما عن إقناع 
فلا يكون عاءما متيقناً ويكون إما حقاً أو باط_لا : وإمالا عن اقناع ولا عن 
برهان نكوق انا عزنا الكت واب اللا سي اللد 

والس فوا كل قضية أو قطان ( )١‏ دلت على حقيقة 2 الدىء 

وال رامل - قد يكون رهاناوقد يكون إمما يعرف به المسمى وعبارة 
يتبين مها المراد كرجل دلك على طريق ريد قصده فذلك الافظ الذى خاطبك 
به هو دليل على ماطلبت وقد يسمي المرء الدال دليلا أيضاً 

واد الالين :تعد اذا كان يرهانا أى إكانا أوهفا 

والرول - هو المعرف #ترقة الشى* وقد يكون انساناً معاماً وقد 
لعير به عن البارى أءالى الذى عامئا كل مانعم وقد يسم الدليل دالا على 
المجاز والسمي الدال دليلا أرضا كذلك ف فى اللغة العر بية 

وابو:ر بول - طلب الدليل من قبل معارف العقل ونتاضحه ا 
قبل إنسان يعم 

والريول: - فعل الدال وقد تضاف الى الدليل على لجاز 

والرقئاء - قضية أو قضايا أنست النفس مح شىء ما دون أن 
توقفها على نمحقيق (؟) حجة ول قم عندها برهان بابطاله 


() فىهامش النسختين م ا و 
6 فى رقم ١١‏ : على حقيقة ٠‏ 


لش ا هوه سد 


والتفى - ويه حجة داطل بقضية أو قضايا فاسدة تقود الى الباطل 
وهى السفسطة 

والتقلير - هو اعتقاد الشى* لأن فلاناً قله ممن لم يتم على صحة قوله 
رهان ؛ وأما اتباع من أمر الله باتباعه فليس تقليداً بلى هو طاعةحق للهتعالى 

وال لربام 2 علم بتع فى النفوس بلا دليل ولا استدلال ولا اقناع 
ولا تقليد وهو لا يكون الا : إما فعل الطبيعة من الى غير الناطق ومن 
بعض الناطقين أيضاً كنسج العسكيوت وبناء النحل وما أشبه ذلك وأخذ 
الصى الندى وما أشبه ذلك : أو أول معر فة النادس قبل أوان اسةدلالما لنا 
كنا ان ال 1 كش من الا وسوغى ف عد اهن الرحياة نالل 

والنسوة اختصاص الله عز وجل رجلا أ اقراة من الناس باعلامه 
بأشياء لم يتعامها : اما دواسطة ملك : أو بقوة يضعها فى نفسهخارجة عن قوى 
امخاوقين تعضدها خرق العادات )١(‏ وهو المعدزات وقد انقطعت بعد محمد 
صلى الله عليه وضل 

والرسالم - أن يأ مر اللهتعالى نبباياً بذار قوموقبول عبدهوكل رسول 
نى وليس كل نى رسولا 

واد.انه كون الشى” فى ذاته مكنا أن تعرف حقيقته لمن أراد علمه 

وابربائ والاسى - فعل المبين وهو اخراجه للمعنى من الاشكل الى 
امكان الفهم له بحقيقة وقد يسمى أيضا على الجاز ما فهم منه الحق وان لم يكن 
للمفهوم منه فعل ولا قصد الى الافهام مبينأ ما تقول بين لى الموت ان 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : أحالة الطبائع يدل قولهخرق العادات 


ا 
الناس لايخلدون والتديين فعل نفس المين للشىء فى فبمه إياه وهو الاستبانة 
أيضاً والمبين هو الدال نفسه 

والهرى. - هو الاخبار عن الشى” ما هو عليه 

والحى - هو كون الشى* صحيح الوجود ولا يغلط من لاسعة همه 
فيظن ان هذا الحد فاسد بأن يقول الكفروالجور صحيح وجودها فينبغى 
أن كوا حأ فليعل ازهة اشن فاسه لا نوعو الكتاروا لو وص جين 
فى رضاء الله تعالى ليس هو صحيحا بل هو معدوم فرضاءاله تعالى بها باطل 
وأما كونها موجودينمنالكافر والجائر أق صحيح ؛ابت لاشك فيه فثل 
هذا من ارون ينبا هراعاته ونحقيق الكلام فيه الوم الاشكال 
ومحير الناظر . وقد 50 شرق بين الحق واللمقيقة وهذا خطأ لاخنى على 
ذى فهم ينصف نفسه لأ الفرق بين هاتين الافظتين لم تأت به لغة ولا أوجبته 
شرلعة أصلا الافى تسمية المارى تعالى التى لام وَخذ الا بالنصضن ولا يحل فمها 
التصريف فظرر فساد هذا الفرق بيقين وبالله تءالى التوفيق وأ يضاً فان الله تعالى 
قال :2 حقيق على أن لاأقول على الله الا الحق» ولا فرق عند أحدين ول 
القائل حقيق على كذا وبين قوله حق على كذا . فظهر فساد هذا الفرق 

وانداطال - ماليس حقاً 

والكزى - هو الاخبار عن الشى' بخلاف ماهو عليه 

وابرصل - هو ما أدرك بأول العقل وبالحس وقد ذ كرناه قبل 

والشرع كل ماعرف عقدمة راجمة الى ماذ كر نا من قرب أومن لعد 
وقد يكون ذلك الفرع أصلا لما انتج منه لضا 

وامعلوى --قممان :معلوم الأضل المد كور ومعلوم بالمقدمات إزاعة 


508 
الى الاصل م يذا» وكل ماندل., توا عزالنى سل لل عليه وس أو جع 
عليه نقل جينم عاماء الأمة عنه عليه السلام أو نقله الثقة عن الثقة حتى يبلغ 
اليه عليه السلام فداخل فى باب ماتيقن ضرورة بالمقدمات المذكورة 
واانصى - هو اللفظ الوارد فى القرآن أو السنة المستدل به على حم 
الاأشياء وهو الظاهر تفسه وقد يسمى كلكلام يورد كم قاله المتتكلم نه نصا 
واانأويل -- تقل اللفظ عما اقتضاه ظاهره وعما وضع له فى اللغة الى 
معنى آخر ذان كان نقله قد صح ببرهانوكان ناقله واجب الطاعة فهو حق وان 
كان تقله بخلاف ذلك اطرح ول يلتمت اليه وحم لذلك النقل أنه باطل 
والقهوض - - حمل الافظ 0 ما اقتضاه فى اللغة وكل عموم ظاهر 
ولي سكلظاهر عموما إذ قد يكون الظاهر خبراً عن شخص واحدولا يكون 
المدوم الاعلى أ كثر من واحد 
والأصوصى - حمل الافظ على بعض مابقتضية فى اللغة دون بعض 
والقول فيه كأ قانا فى التأول اما ولا فرق . والالفاظ اما دالة على واحد 
واما على ا كثر من واجد فان كانت ناقصة غير دالة كانت دا 
دجمل جم برل فى التبنير ا قكة يعن لفط اندر 
واللفسر-- لفظ يفهم هه ىا لحمل المك لون 
وابزمر - الزام الا مر المأمورعملاما . فا نكان الحالق تعالى أو رسوله 
صلى الله عليه وس فالطاعة طما فرض . وان كان ممن دو نها فلا طاءة له )١(‏ 
واشررى - الزام الناهى المنهى ترك عمل ما والقول فيه كالقول فى 


م 
الاعى فلا فرق وطاعة الائّة فها ليس معصية طاعة لله تعالى لتقدم أمر الله 
عز وجل .ذلك ظ ظ 

والشرصضى ما استحق تاركه اللوم وام المعصمة لله تعالى وهو : 
الواجب » واللازم » الحم 

والحراس - هو ما استحق فعله اللوم واسم المصية لله تعالى الاان 
سقط ذلك عنه من الله تعالى عفو أو توءة وهو : المحظور » والذى لايجوز » 
والممنوع 2 ظ 

والااء: ‏ تنفيذ الامر من المأمور فما أمر به والتوقف عن اتيان 
ا ممى عنه : وقد لسع كل لو طاعة 

والعمه: - ضد ذلك 

والنرب سل أهز «شخمير ف الاك الا أن لاعلايها حون وتاركه لانم 
ولأعاعون .وس : الاققيك )١(:‏ والععيى: والص ء وغو الاخبان 
وه وكل تطوع ونافلة كا ركع غير الفرض والصدقة كذلك والصوم كذلك 
وسائر اعمال الير ظ 

والسكراه: - نهى بتخيير فى الفعل إلا ان على تركه () ثواباً وليس 
فى فمله أجر ولا اثم وذلك نحو ترك كل تطوع ونحو اتخاذ امحاريب فى 
المساجد » والتنشف بعد الغسل من الجنابة بثوب معد لذلك غير الذى بلبسه 
المرء» وبيم السلاح مم نلابئومن منه أن يستعمله فا لاحل وا بتياع الحصيان 
اذا أدى ذلك الى خصائهم بطلب الغلاء فى اتمائهم » والحاق فغيرعلة أو حج 
أوعمرة ؛والا كل متكا ظ 


)١(‏ الانتساء ٠‏ القدوة الحسنة 
(0) فى رقم ٠ ١١‏ الا ان تاركه مأجور 


وابر يام - لسوية بين الفعل والترك لاا ثواب على ثشىء تسيا 
ولافقات تن نول متنا أو نرافنا ايند كت او كن صبغ ثوبه 
أخضر (") أولاز ورديا وسائر الامو ركذلك وهواللال . 

والقياسى - (١)عند‏ القائلين به والمبطلين له أن بحم فى ثى' مابحم لم 
أت به لص لشبهه شيقاً آخر ورد فيه ذلك الحم وهو باطل كله 

والعل: - طبيعة فى الشى' يقتضى صفة تصححبا ولا توجد تلك الصفة 
دونها ككون النار علة للاحراق والاحراق هومعاوطاء والعلة أيضاً المض 
ولاعلة فى شى” من الدين أصلا والقول ما فى الدين بدعة وباطل 

والديس - أمر وقع فاختار الفاعل ان يوقم فلا الخرمن أحلة ولوشناء 
أن لابوقعه لم يوقعه كلكون الذنب سبيا لعقوبة المذنب 

والفرصّى - نتيحة بقتصدها الفاعل بفعله كالشبع الذى هو غرض 
الا كل فى اكله وقد يكون الغرض اختياراً كراد الله تعالى بشرع الشرائع 
تعيب من عصاه وتنعيم من . أطاعه 

وائرمارة- علامة بين المصطلحين على شى”ما اذا وجدت عل الواجد 
لما ماوافقه عليه الاآخر وقد يجعلها المرء لنفسه ليستذكر مها مايخاف نسيانه 

والئيرّ - قصد العمل بارادة النفس له دون غيره واعتقاد النفس ‏ 


تقر فيها 
والشرط - تعليق حك ما بوجود حك آخر ورفعه برفعه وهو باطل 
(5) فى رقم ١١‏ 1 أو كصيم المرء مويه 


3 م “نْ أصل م 0 من قوله . والقماس الي توله فى الصحفة الى تلى هذه 


0 
مالم أت به نس وذلك نحو قول القائل ان خدمتنى شبراً أعطيتك درها 

والتمسسر و ار ب - ها التبيين 

والنسي س ورود أمر يخلاف أم ركان قبله ينقضى به أمر الأول 

وابرِسةسمًا؛ - ورود لفظ أو بيان بفعل باخراج بعض ما اقتضاه لفظ 
آخر وكان المراد فى الافظ الأول مايق بعد المستثنى منه وهذا هو الفرق 
بين النسخ والاستثناءلان النسخ كان فيهالافظ الاول مرادا كله طول مدته 
واما المستثى منه فل يكن الافظ الأول مرادا كله قط 

والؤرل واللرال - اخبار كل واحد من الختافين بححته أو بما يقدر 
أنه حجته وقد يكون كلاها مبطلا وقد يكون احدها محقا والآخر مطلا 
اما فى لفظه واما فى مراده أو فى كلبهما ولا سبيل أن يكونا معا حقين فى 
الفاظهما ومعانهما ظ 

رابرصرياء - بلوغ الغاية واستنفاد االجودف المواضع التى برج ى وجوده 
فيها فط الحق فصيب موفق أو محروم 

رالرأى - مأنخيلته النفسصوابا دون رهان ولا يجوز الح نهأصلا 

والل.-ى_اله - هوما اشهته النفس ووافقها كان خطأأو صوايا 

والهواس اصاءة الحق 

والذيلا - العدول عنه بغير قصدالى ذلك 

والءنئاد - العدول عنهبالقصد الى ذلك 

وابرمتياط - طلب السلامة 

والو رع - جنب مالا يظهر فيه مابوجباجتنابهخوناأنيكون ذلك فيه 


#4 لس 


واغررل -- مغيب حقيقه العم عن النفس 

والطسمم س صفات موحودة فى الشى" بوجد مها على ماهو عليه ولا 
لعدممنه الا بفساده وسقوط ذلك الاسم عذه ظ 

وددل'قطات عدباو ود القدانى هوا 5 للمسكوتعنه لاف حم 
المنصوص عليه 

والشربئ: - هى ماشرعه الله تعالى على لسان نيه صلىالله عليه وسلم ف 
الدياثة وعلى ألسنة الا نبياععاميم اسلام قبله والمسكم منهاللناسخ وأصلهاى الاخة 
الموضع الذى بتمكن فيه ورود الماء لارا كب والشارب من النهر قال تعالى 
« شرع لك فق الديت اوضق تويطاءوالذى | وجيت اليك وما وصينا بهابراهيم 
ومو مي وعتسن .وول اغرة لين 

ولاواك اننيب القريية وا" مواق الساض يمن قرا لعنياداى 
تيممت العين التى عند ضارج2 بنى عايها الظل عرمض_ها طامي 

والله:- الفاظ يعبر مها عنالمسميات وعن المعاتىالمراد افهامها ولكل 
أمة غم . قال اللّدعز وجل:«وما أرسلناءنرسول الا باسان قومه ليبين لم ». 
والاخلؤت فق انه مال اراة ألقات 

واللوْظ - ه وكل ماحرك بهاللسان قال تعالي:(مابلةفظ منةول الا لديه 
رؤمب عتيد » . وحده على الحقيقة انه هواء مندقع من الشفتينوالاضراس 
والحنك والحلق والرئة على الف محدود . وهذا ألضا هو الكلام نفسه 

والؤمرف - هو التنازع ف أى شى' كان وهو أن.أخذ الانسمان فى 
مسلك من القول او العقل اد غيره فى مسلك آخر وهو <رام فى الديانة ' 
اذ لاحل خلاف مااثيته الله تعالى فها . قال تعالى :«ولا تنازعوا».وقال ثءالى : 


سلا < 
« ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلانا كديرا 6 . وهو التغرق أيضًا 
قال تعالى « ولا تكونوا كلذين تفرقوا واختافوا »6 

واب ماع - هو فى اللغة ما اتفق عايه اثنان فصاعدا وهوالا:فاق وهو 
حكد مضاف امن اجمع عليه واما الاجماع الذى تتمو قوم به الححة فى الشرلعة 
فهو مائيقن أن #يسع الصحاية رضى الله عمهم 5 ودانوا به عن ندمم صلى 
اللمعليهو سل أيس الاجاعفى الدين شيعا غير د ذا. وأمامالم يكن اجاعا فى الشرلعة 
فهو ما اختافوافيه ياجتهادثم أو سكت بعضهم ولو واحدمنهم عن السكلام فيه 

والسلع - مح الشريعة تمسها وهى فى أصل اللغة وجه الشى” وظاهره 
قال الشاعر : 

ريك سنةوه غير مقرفة 2 مالساءليس ما خالولا يدب 

وأقسامالسنة فى الشريعة :فرض »أو ندب ,أو أباحة» أو كراهة »أو تحريم كل 
ذلك دى سنه رسول الله صلى المعيوس دن ٠‏ الله عز وجل 

واادرء: كل ماقيل 5 فعل ثما 7 أصل فمأ نسب اليه صلى الله عليه 
وس وهو فى الدين كل مالم يأت فى القران ولاعن رس ول الله صلى الله عليه 
وسلٍ الا ان منها ما يؤجر عليه صاحبه ويعذر عا قصد اليه من الخير ومنها 
مايؤجر عليهصاحبه ويكون حسنا وهو ما كا نأصلهالاباحة كا روى عنتمر 
رضى الله عنه »نعمة البدعة هذه . وهو ما كان فعل خير حاء النص لعموم 
استحبابه وإن ل يقرر عمله فى النص . ومنها ما يكون مذموما ولا لعذر 
صاحيه . وهوماقامت المحة على فساده فمادى عليه القائل به 

والكاناء: - لفظ يقاممقام الاسم كالضمار المعهو دة فى اللغاتوكالتعر نض 
عا يفوم منه اراد وان ل الصرح الاسم ومنه قيل للكنمة كنية 

وارسَارة > تكون باللفظ وتكون ببعض الموارح وى تنبيه 


0 
المشار اليه أو تنبيه عل.ه 

والمار - هرق اند «الساك ينان كزان مكا نوهو الطررق... 
الموصل بين الا ما كن ثم استعمل فيا تقل عن موضعه فى اللثة الى معنى آخر 
ولا نعم ذلك الامن دلل من اتفاق أو مشاهدة وهو فى الدن كل مائقله 
4 رسيا واه دويز عن موضعه فى اللغة ألى مسمى 5 
وفدى تان ولة قلعو احدا فى "من التصوفن اتاد الأدرهان. يأل انه 
من ا ا ل 1 
التسمية لله عز وجل فاذا سمى تعالى شيعا ما باسم ه! فهو اسم ذلك الشى” على 
الحقيقة فى ذلك المكان وليس ذلاك فى الدين لغير الله تعالى قال عز وجل:< إن 

ه الا أسماء بميتموها َنم وآ با 5 ما انزل الله سما من سلطان ». 

والاسدء, - هوآن لشبه شى” إشى' فى لعض صفاته وهذا لا بوجب 
ف الدن سس اصلذى وى آمل القناموهزو باطل لان كل مافى العالم فشبه 
لعضه لبعض ولا بد من وجه أو من وجوه ومخالف أيضا بعضه لبعض ولا 
بد من وجه أوءن وجوه وهو أيِضًا القثيل . 

والةسًا - لابوجد فىشى” من الشرائع الا بالاضافة الى من جهل دون 
من علم وهو فى القر أن وهو الذى ينان ن أتباع تأويله وعن طلبه وأمرنا 
بالاعان به جملة وليس هو فى الةران الا للا قسام التى فى السور كةوله تعالى: 
« والضحى والليلاذا سحى »© «والاحر وليال عشر »والحروف المقطعة التى 
ف أؤاكة السور وكل ماعدا هذا من القرآن فهو مك 

والمهال - هو مابيات أقسامهوهو قافتق اللغةماف رق عضة عن لبعض 
تقول فصلت الثوب واللحم وغير ذلك 

والوسقاط - اخراج الشى' المغيب منثى” آخر كانفيهوهو فالددن 


عد افوات 


أن كان منصوصا على جملة معناه فبوحق. وان كان غير منصوص على جلةمعناه 

فار ا ماوهو فى الدين تحريم أوايجاب 
ا إباحة مطلقه 4 او أو مكراهة 6 3 باختيار 

واب عاب -- أصله فى اللغة التصديق باللسان والقلب معاء لا بأحدها 
دون الثاني : وهو فى الدن التصديق بالقاب بكل مأأمر الله تعالى بهعلى لسان 
رسوله صلى الله عليه وس والنطق ذلك باللسان»ولا دد من استعال الجوارح 
ىق ميم الطاعات واجمها 4 ودما 4 واجتناب محر مهاومكروهها 5 برها نذلك 
أن ممع أهل الاعمان مكذبون بأشياء منها أن يكون لله تعالى ولد » وأن 
ييكون ا نديا ) ويا 0 اشناء كقرة . وقد طلق 
خلاف ناخ اك 06 لايجبوز أن بطاق | سم التكذيب عليهمالا 
ا د مؤمنون بأشيا 0 بات دين م الامة ف 

والسافر حامق اللغة التغطية قال عز وجل : «كثل غيث أتجب 
الكفار نمانه ( . قال لبيد سن رسعة : 


القت ذ كاء عيها فى كافر 


بريد الليل لا نه يغطى عل ىكل شى” . وهوف الدين: صفة من جحدشعاً 
ما افترض الله تعالىالامان به بعدقيام الحجة عليه بباوغ الحق اليه بقلبه دون 


اوه د 
تسانه » أو بلسانه دون قلبه » أو با معا . أو عمل عملا جاء النص بأنه مخر ج 
له بذاك عن امم الايمان على مابينا فى غيرهذا الكتاب .برهان ذلك : ان ججيع 
من لطلق عليه أ مم السكف, فانه مصدق ١‏ بأشياء كدت بأشاء .ولا خلاف قى 
أ لايبوز أن بطي عليهم اسم الاعان بلا إضافة .وأهل الايعان كفار بأشياء 
6 ولااخلاف فى أنه لايجوز أن يطلق عليوم 
0ك بلا إضافة 
جمعا فيه وهوواق الما ري يكيم 007 غير هذا 
المكان . والتسمية لله تعالى لا لغيره ' 
واللطراس ساهو 3 محكعلى الانسان حك ما فامأ واعجب | وغيرواخن 
والعقل - هو استعال الطاءات والفضائل وهو غير المييز لانه 
استعال ماميز الانسان فضله . فكل عاقل مميز ولي سكل مميز عاقلا » وهو 
ف اللغة المنع : تقول عقلت البعير أعقّلهعقلاو اهل انزمان يستعملونه فما وافق 
أهواء ثم فى سيرثم وزمهم والمق هو فى قول الله تعالى :2 ويجعل الرجس على 
الذن لا.عقأون»6. يريك الذن عقيو وان فتمد الميز : فهو الحبل أو الجنون. 
والفور - هو استعال الثى' بلا مبلة ولكن على أثر ورود الامرنه 
والتراعى - تأخير اتفاذ الواجب وحم أوامر الله عز وجل ورسوله 
صل الله عليه وس م كلها على الفور الا أن يأتى نص باباحة التراخى فى شى” ما 
فيوقف عدده 


والرمتياط - هو التورع نفسه وهو اجتناب مايتق المرء أن يكون 


58 ١ه‏ - 
غير حاكز وإن ل نصح محريعه عنده أو اتقاء ماغيره خير منه عند ذلك الحتاط 
وليس الاحتياط واجياأ فى الدين ولكته حسن . ولا يحل أن يقفى نه على 

أحدولا أن يازم أحداً لكن يندب اليه لان الله تعالى ل وجب الحك به 


رالو رع اهو الاحتماط نفسة 
فصل فى معانى حروف ت-كرر فى النصوص 


واوالمطفى - لاشتراك الثاتى معالاول :اما فى حكه : وإما فى امير 
عنه على حسب رتبة الكلام . فا ن كان الثاتى جبلة فهو اشتراك فى الخبر فط 
وان كان لخاود فبو مشترك فى حك الاول. وهى: لا تعطى راثمة أى إمما 
لاتوهب أن الأو لقن الكا فيولا اه مده ريل مك فنيما ان كنا مسا از 
أن يكون أحدها قبل الا خر بمهلة وبلامهلة كقولك : جاءتى زيد وتمرو قائز 
أن يأتيامعاوجائز أن ,أنى زيد قبل مرو وتمرو قبل زيد بساعة وبعام وبأفل 
وبأ كثر 
مر والفاء - تعطى رتبة الثاتى بعد الاول بلا مهلة كقولك : جاءتى زيد 
فعمرو فزيد جاءقبل عمرو ولا بد » وأتى مرو إثره بلا مهلة 
روم توجب أن الثانى بعد الاول بعهلة 
وواء القسم - ليست واو عطف لامها قد يبتدأ بها أول اكلام ولا 
يعدا واف العطف ْ 
وأو - للشك وللتخييرمثل: قولكخذ هذا أوهذا . اداه 
أحدها وفى الشك قولك : جاءنى زدد أو ريو ٠‏ فلم تقطع بمجى" . أ حدها 


بعينه لكن حققت أن أحدها أتاك ول تعينه . 


ا ظ 
ومعى الباء ‏ الاتصال مثل قولك : مررت تزيد “ريد اتصال مرورك به 
ولا وجب حا دلا انيلا 
ومىى - معنئاها ابتداء أو تعيض 
والى - معناها الانتهاء أو مع وهذا يكثر جداً وهذا قانا: إنه لابد 
للفقيه أن يكون نحويا لذويا والا فهو ناقص ولا يل له أن يفتى ليله بمعانى 
الاسماء ولعده عن نهم الاخبار ه 


هل الا شمياء فى العةلى قبلورود الشرع على الحظر أ على الاباحة ؟ 


قال أو مد : قالقوم الاشياء كلاف العقل قبل ورود الشرع على الحظر. 
وقال اخروق. يلق بعل الأبائمنة روقان اخوون شيل هوض اتأغاى بطاقا 
الخركة النقلية من مكان إلى مكان وشكر المنعم فط دؤقال الخروق : بل ص 
على الاباحة حاشا الكفر والالم وجحد المنعم . وقال رو : وممجميع أهل 
الظاهر وطوائف م نأهل أححاب القياس ليس للها حك فى العةلى أصلا لابحعظر 
ولا باباحة وإن كل ذلك موقوف على ماترد به الشرلعة. 

قال أبو مد : وهذاهو الأق الذى لاوز غيره . واحتجمن قال بحظرها 
بانقال ال شماء كاءا ملك لله عزوجل ولا وز أنيقدم على هلك مالاك الا باذنه 

قال أو محمد : وهذا كويه ساقط ل لاا نهم رم الاقدام علىء لك غير نابنةس 
العقل واعا حر مماحرم من ذلك «ورود الشرع باحر واد حرم الاقدام 
على ملك المالك ا العقل . لا جاز 00 شرع مخلافه ”ا 
لايجوز ان يآلى بشرع .ان الكل أقل من الجزء » وان القصيرٍ اطول مما هو 
اطول منه . لا نكل شى” رتب الله تعالى فى العقل ادر اكه على صفة ما مخلاف 


500 
ماقد رتبه تعالى ممتنعاوحالا. ورتب الاخبار به كذيا وإفكا واخبرنا تعالى 
انقوله الحق ولاسبيل ان يرد الشرع بمحال ولا بكذب. ومناجازذلك خرج 
عن الاسلاموقدوجدنا امالك فها بيننا لملكه قد أعنا تعالى بأخذهمنه كرها 
فيا لزه من نفقة زوجه التىهى لعلبااغنىمنه واقدرعلالمال.وف أشياء كثيرة 
من اروش ها كنك يلا ولغيرقصد و فنك .ووجداه تعالى قداحازماانفده 
أهل دار الحرب فى أمواللم وملكهم إياها بقوله تعالى :« وأورنتم أرضهم 
وديارثم وامواطم 4. واجازكل ما | تفذوه ذيها من هبة وبيع ثم اطلقنا على 
اخذها منهم اختلاسا وغلبة وعلىكل وجه . فان قالوا : كاهرثم اباح أموالم . 
قيل لم : نحن نوجدك الذمي كافرا لايحل أخذ شى' من ماله حاشا الجزية التى 
لاتكاد تتحزاً من ماله وكلاهها كغرهواحد فان ما ادعته هذه الطائفة المغملة م 
من أن الاقدام على ملك مالك بغير اذنه حرام محرم فى العقل * فان قال قائل 
منهم : تلك الا موال هى نلك شعو وخل. قنزلة+ اغا حرمت انث ملك ابن 
تعالى قياسا على الشاهد بيننا من قبح التعدى على ملك مالك بزعمك فلا لعد 
الىماجعلته أصلا فتمطله. ويقال له ألضاً : والاسنا ملكلله عز وجل وف منعها 
الاقوات والتنذاسل ابطال للنوع الانساتى وفى ذلك ابطال ملك لله عز وجل 
كثير واتلاف تماوكات له كثيرة وه ذا فسخ لاصلك فيكون الاتلافعلىقولك 
حاظراً مبيحافى حالةواحدة وهذا لابعةل * ويقال لمن قال باباحتها واحتج بان 
فى مدخل الطعام ومخرجه عبرة ودليلا على قدرة الله عز وجل : اطرد علتك 
وقل#وق فشتك دالد كور .وبالنيياة غنيرة ودليل عن قدرة الله عن .وخل :فى 
مداخلة الاعضاء إعضها فى لعض » وق ملق الولد وولاديه أعنلم عبرة وادل" 
دليلا علىقدرة اللهعز وجل » وكذلك فى قتل النفس وسيلان الدم عد منع 
الجلد له من السيلان » وفى خروج النفس وانقطاع المركة والحمس أعنلم عيرة. 
وادل دليلا على القدرة . فاب قتل النفس على هذا وقل اله:حسن ف العقول» 
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بل واجب ومن قرأ كتب التشر يح للا طباء علم أن فى ذلك اعم عبرة فليقل 
ان قتل ا مباح فى العقل * واحتج المبيحون ايض بان قالوا : لايد 

عن اقم 1و2 د لوحي اونرد .الت منعتموه الكل أو جبتم 
المحال والمتنع 

قال أبو مد : وهذا انما يخاطب هه من قال بالحظر »وأما نحن فلسنا تقول 
أن فى العقل اباحة شى”' ولا حظرهواعا فيه تمييز الموجودات على ماهى عليه 
وفهم الحطاب فقط . وباججلة فكل شى' يعارض به القائلون بالاباحة أوالحظر 
فهى دعاوى مجردة . واحتج بعض القائلين بالاباحة بقولهتعالى : « وما كنا 
معذبين حت نمعث رسولا » . 

قال 5 مد : ولا حجة طم فى هذا 0 م نقل أنه لعألى عدب من المعث 
اليه رسولا نيعار ون مهدا وليست هذه الا نة نة من مسا لتنا فىالاباحةوالحظر 
فىورد ولأمورلة الاشياء لو ورد المظر ذيها بنص جبىالا انه 1 اك وعد 
على مس نكيها لم ف لا عد أنهو لانان تعالى يعذب من خااق هه ف لدمن 
0 اضيا اد فا مابوجب انه يعذب ولادد. وا عاعامنا وجو ب العذاب 

طر يق الةران والخبرعن الدى صل الله عليه ا » ولولا ذلك ماعامناه. 

١‏ ذلك : ان الكفار الطغاة قد وحجد امم فى هدا العالح دعهرون مدة 
اعمارثٌ غير معذيين لابل فى نعمة وملك وغلبة وكرامة » ولا فرق بين جواز 
ذلك حمسيزعاما وستين وسبعينوعانين وبين اديه هكذا أبدا و5دا لعدوقت» 
ولأقرق ين حوان ,ذلك فى الرقت الا ول وين حوانه فق الزقف القان:. 
وليستهنا حال حدثت لم الا أن الله تعالى أراد أن يعذيهم فى الأخرة ولو 
شاء ان يستمر أعيمهم افسعل . ولكن ا ورد النص بالتعذيب قلنا نه . 
وقال بعض القائلين بالاباحة : محال ان ملق الله تعالى فينا الشهوات المقتضية 
الما تقتضيه م يحظر علينا ماخاق لنا 


-- 
5 0 5-0000 
قد فمل ماانكروا »وخلقفينا شهوات تقتضى اتيان الفواحش ىكل امرأة 
جبيلة نراها أو فى حسان الغامان وشرب الور فى البساتين » وأخذ كل شى* 
استحسنته النفوس وااراحة وترك التعرض لسيوف أهل الشرك » والنوم عن 
الصاوات فى الطواجر الحارتة والغدوات القارة » بم حرم علينا ذلك كله 
نان قال قائل : فان الله تعالى قد عوكض من ذلك أشياء أباحها وعوض على 
ترك ماحرم ماهو خير وهو الجنة. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : لقدكان تعالى 
. قادرا ان جمع الأعرى نا ساعوة د كان ون ذلاك اقل لتءمنا والذ 
لنفوسنا واروح لاجسامنا واتم لسرورنا. ولكنه تعالى لم برد الاما ترى. 
لانفن بلكة .وماق ذلك اله تند لم قوما'ق الذفيا والاخوة كداوه 
وسلمان عليهها السلام . واعطاها اللذات العظيمة والملكالشنبع )١(‏ والنبوة 
مم ذلك . وسلط على بوب وهو نى مثلها من البلايا مالاقبل لاحد به دون 
ذنب سلف منه .ولا احسان سلف من سليان وداود علىحميهم السلام والصلاة. 
وسلط تمداً صلى الله عليه وس على جميع أعدا وعصمه منهم ومنحهالنصر 
علييم وعلط قن الساء ادر أعدائم فقتاوم بانواع المثل وكلهم مع ذلك من 
مبر يا بن دوق اللاو كرو مات عل عدوه ا بارديم 
ال . وفعل نا ذلك أيضاً فن محسن منعم » ومن 
مسن مث قى .وقد أعم المضأعر وجل ملوكا من الكفار فى الدنيا واكضيوم النصر 
والتأييد الى أن قبض أرواحهم الى النار » وثم اطثى خلق الله وا كفره ؛ 
واشد تسلطا علىالفواحش . وحرم آخرين منالكفار فقتلهم بالفاقة والجوع 
والعرى والقمل والمساءلة منباب الى ياب معالعاهات العظيمة والبلايا الشنيعة» 


)١(‏ كذاق الاصل الذى بيدنا وفى رقم" ١‏ وف المكانين علامة التوقف . . وفرقم ١١‏ الشنيع 
بالياء وامله مصحف عن «السنيع » بمعتى اميل واللذيذ والمرتفم العالى ٠‏ 


52م لا 


والاماض المؤلمة » ثم جعل مجتمعهم فى جهم من منعم فى الدنيا ومنحوس 
فيا فأى عقل تاتبت فيه هذه الرتبة أو المنع منها . ماحس شيئاً من ذلك فى 
ع1 امير المي ينبغى له أن ينهم حسه فى ذلك 

ونسأل من جعل العقل مئتبا فى حظر أو أباحة قبل ورود الشرع. فنقول 
له : ماتقول فى راهب فى صومعة ميند لله عز وجل بقلمه كله موحد لله تعالى 
لابدع خيرا الا فعله ولا شرا الا اجتذيه . الا انه كان فى جزائر الشاشيين فى 
الى الادا ريت لسمع قط ذ كر ر مد صلى الله عليه وسلم من جيع أهل 
احمته الا 56 0 وباقبح الصفات. ومات على ذلك وهو شاك فى 
نبوته صل الله عليه وسل أو ومكدت ل . اليس مصيره ؟ الى النار » خالداً مرا 
أبداً بلا نباءة . فال شك أحد فى ذلك فهو كافر مشرك باجماع الامة 

3 تقول : ماتقول فى يبودى أو نصرالى لم بدع قتل مل قدر عليه الا 
قتله أو اتمذه » وم ببق شيئاً من الفواحش الا ارتكبه . من ال نا وفعل فمل 
قوم لوط عليه السلام » وفعل كل بلية .م انه ايقن شبوة محمد ملى الله عليه 
وسلم وآمن وبرى” من كل دين الا دين الاسلام ٠‏ واقر بذلك بلسانه ومات 
أثر ذلك أليس من أهل الجنة 8 بلا خلاف من أحد من الاامة . فان شك فى 
ذلك فقدكفر فى أى موجب العقل وجد اثبات هذا أو وجد إبطاله » وما 
الذى أوجب فى العقل أن يمخص مد صلى الله عليه و وسار الانبياء مبذه 
الفضائل وود او عليه السلام بين أظير الناس الث سداده لعالى مهاده 
الفضملة : فأى عقل أوجب منمه من ذلك قبل أن بثوتاها أو أوجب أن يحبى 
٠‏ با إذ حبى بها هل هى الا أفعال الله تعالى واختياره » وكل هذا سطل أن 
عمسيو أو إباحة أوتحسي نأ تفبيح » واذكل ذلك منتظر 
قبه طاارة موي اه تعالى فى وحيه فقط والسال انه الطذى هو الناقنة فى 
الد نياوالا خرة ينه آمين * 


5200170 
و قال بعض المكافين من القائلين بالاباحة: كل من اضطره الله الى شثى' 
فقد اباحه له ظ 
قال أو عمد على : وهذا ول اصرى” ى" لم تدرب ف العلم » وقد أخطاً 2 
هذه الف ل ن الشبرور قن الله تعالى » والجالع مضطر الى الو ع وا ريض 
مضطر الى المرض » وود قال تعالى فى اهل الذار : تم نضطره الى عداب 
النار ». أفيسوغ لذى عق لغ أن يقول : أن الله تعالى أباح لجائم الجوع ؛ 
ولام ريض المرض ءولا هل جهم الكون فى جيم » واعا بقول هذامن لا 
لعرف الاسماء ولا المسميات ولا حقيةة عمارة الالفاظ ع لكان . فان ا 
قاثل : فان ار تبطل حم ماق العقول بواحتع يأنه قل حسن فى الءقول 
الانقماد للا مر المنسوخ قمل أن. لسع 3 أي 3 فقبح فى العقل ما كان 
فيه حسنا قي لله : هذا شغب فاسد . ول نكر أنالشريعة لانحسن الاماحسنت 
العقولولا تقبح الاماقبحت 6 بل .هو ذولنا نفسه د واعا انكرنا ايك 
للعقل رتبة فى حرم شي أو تحليله أو نحسينه أو تقبيحه » واما اذا وردت 
القريية لبن عنثى أو اباحته: واب ق العقولالانقياد لذلك والانةياد 
للمنع 5 أبيم أ و أناخعة مأمنع أن حاء و يخلاف الاهر المتقدم فلم حدث فى 
العقول شى” لم يكن ولا غير النسخ شيئًاً ما كان فبها من وجوب الانقياد لم 
وردت .ه الشريعة . وقد قال بعض القائلين بالحظر : ان معنى قوله عز وجل : 
,0 خاق لك مافى الأرض جين 4 :عا معى كا لحا + 
قال أو ممد : وهذا تح لايشبه الا تك الصبيان » وم ناستجازمثل هذا 
من نقل الالفاظ عنم اتببها فى اللغة » فلا ينكرعلىغلاة الروافض قولم :ان 
معنى الصلاةالدعاء لا الركوع والسدود » ومعءنى الركاةطهارة الاثفس » ومعنى 
الحج القصد إلى الامام » ومن سل كهذه الطريقة ا بطل الديانة وادى الىا بطال 
جميع التفام » ول يكن ف الدنيا كلام الا وا<تمل انيقولفيه قائلانه مقصود 


حدر 
نه غير مايقتضيه افظه » وهذاهو ابطال الحقائق . وساغ للعيسويه من لبود 
أن بقولوا إن معنى ةولر سول الله صل الله عليه وسلم : لانى بعدى » أىمن 
العرب فقط » وساغ للمعزلةن:قول : وعخلق كل شن" أى الاجسام واعراضها 
حاشا الحركات » وساغ لاحشوية ان تقول . بل خلق كل شى” حاشا ااروح 
والاعانوالكلامالمسمو عدن القراء » وساغ للمتانية أنيقولوا :خل ق كل غى* 
م ناير فقط . وهذا كلام ومذهب يفسد الدين وسطل حقيقة العقل . وقد 
علنا:ضرورة أن الآلفاظ اغا ومتيث مين ااعنا #دينيه ق الاقة #وليعس 
بكل لفظة عنالمعنى الذى علقت عليه » فن احاطا فقدةصد ابطال المقائق جلة 
وهذا غابة الافساد وبالله تعءالى التوفيق 
قال على : 3 نسطل كلا المذهمين معا بحو لاللهوةوته . قال الله تمالى : « 
فول لاتصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتةتروا على الله 
الكذب » . وقالتعالى :« قل ١‏ رارتم ما أنزلا سكم منرزق عتم منهحراما 
وحلالة قل الله أذن لم أم على الله تهترون » . 
قال على : ففى هاتين الا . يتين نص واضح على ريم القول فى شى من كل 

مافى العالم انه<رام ا حلال . فيطل بذلاك قول من قال : انالا شياء قبل 
ورود الشرع على الأظر أو على الاباحة . وصح أن 0006 شيقا من ذلك لغير 
اذن من الله لعالى فهو مذتر على الله عز وجل . وأهأ اذا ورد الشرع باى شى” 
وزولادن أباحة الكل » اضفار اكز أورحقان البدعطن أو ابانجة التمعن + 
فواجب القول بكل ماورد من ذلك . وقال تعالى :2 أ#سب الانسان ارنف 
ترك سدى » . والسدى المهمل الذى لا .وص ولانهى ٠‏ فصح ممه الااءة 
ان الناس لم يبقوا قط ملا دون ورود ششرع . فيطل قول هن قال : ان 
العقول لعرت وقتا من الدهر من شرع.واذ قد بطل هذا القول » فقد بطل 
ان كون الشى* فى العقل قبل ورود الشر ع له 5 فى العقل قار اوابالحة : 


< نح 8ه كه 

فصار قوطم الا" يها مع كونه حراما ل لو كان مكنا. وقال تعالى :7« وان 
من آمة الآ كاؤافها ذو و قنطل شنا أن تكون أمة وقتا من الدهر لم 
جم م طبر كن ١‏ ادم عليه جلدم رسولا فى إل رص وقال لهالى له 
اذ أنزله الى الأ رض : : « ولك فى الأرض مس_خهر ومتاع الىى حين 6. فاباح 
تعالى الأ شياء بقوله انها متاع لنائم حظر ماشاء وكل ذلك بشرع . وكذلك 
اذ خلقه فى الجنة ‏ 00 : من الدهر دون شرع بل د قال تعالى : « وكلا 
بارعا عت شنم لتر ب|ادده الشحرة 64. فل يحل قط وقت من الرمان 
عاخن أو توت 

قال على : ويقال لم أ أيضاً : لوحاز أن نبق دون شرع لكان حكنا 
كعكنا شل أن يحتلم فان الأمور حينئذ لا حك طا علينا عار ولا 
اباحة 4 ولاكر 32 500 كذلك ك ومل الباوع بنصىف ساعة ينا 
كذلك بعد الباوغ . وكلا الأ مرين فى العقول سواء .وما فى المقل ايجاب 
الشرع على مناخ سويت حمن م يحتلم ؤس بن الآ مريق الأ اومة لطيةه4 
فمطل لما مأ أدعوه من اد العقول فمهأ حظر ثى “أو اباحته قملل ورود 
الششرع وموافاة الحطاب من الله عز وجل . ولوكان كذلك لازم غير الحتلم 
كلزومه الحتلم اذ مو جب العقل لا مختلف 

قال على : ويقال من قال :كل شى” مباح فى العقل الا الكفر اليس اقرار 
المرء بلسانه بالتثليث غير متبع له انكاراً كذراً من قائله ؛ ذان قال : لا . 
0-3 وان قال : نعم . قل له صدقت . وقد اباح الله تعالى الاعلان به دون 
اتباع انكار لمن اضطر وخاف الاذى . ود اباح الله تعالى عند خوف القتل 
الكفر الصحيح الذى هو كتنر فى غير تلك ى المال . ولسخا نسأهم ء عن الكفر 
الذى هو العقّد انعا نساط م عن الكفر الذى هو النطق به فقط » لان لعضهم 


قال :ل سبح ع الله لعالىيقط السك رلان الكذرهو العقد ولاخلاف دين من لعدد 


نََ 


عه كحي 
به فى ان النطق بالكفر دون اتياع بانكار ولا حكاية كذرحيح » فعنهذا 
الكفر سأ لناهم وث بقرون بان امرأ لو قال بلسانه : انا كافر بالاسلام ؛ مقر 
بالتثليث . ان هذا كفر وانه مرئد وهذا بعينه هذا الذى ابيح عند 
الاك او ققد اوت ابائفة ال كن نصا وحسن ذلك فى عقوم وبطل قوهم. 
والذى نقول بهان الله تعالى لو اباح الكفر الذى هو العقد لكان حسناً مباحاء 
وانه اغا حظر بالشرع فقط وبالله تعالى التوفيق * ويقال لمن قال : ان كفر 
المنعم حظور بالعقل . ما تقول : فى كافر رلى انساناً واحسن اليه ثم لقيه فى 
حرب اشْتله ام لا ؛ نان قالوا : لا .خالفوا الاجماع . وان قالوا : لعم . نقضوأ 
توطم فى ان كفر المنعم محظور بالعقلى . فان قالوا : ان قتله شكر له كابروا 
واقروا بان قتله الذى هو سبي مصيره الى الود فى النار شكر له واحسان 
اليه وهذا ضدماميز العقل وباله تعالى التوفيق * 


ء 
فصل فيمن لم يبلغه الاامس من الشرلعة 


قال على بن أحمد : اختلمف الناس فيمن لم يبلغه الك الوارد منالله تعالى 
لق القترعة ق .غاص هنا او اق عا 'فقالك طائية .+ كل ا حك ماموو 
مق ساعة وتوود الآ مر والتغى :الا اله:«مدقى عنه فين مراخن. بعال دبلفة 
من الامر والنهى . وقالت طائفة : ان الله تعالى لم ,أمر قط بشى” من الدين 
الا بعد باوغ الامر الى المأمور وكذلك النهى ولا فرق وأما ةمل انباء 
الآاهر أو النعى اليه فأنه غير اقول ولا منهى 

اليعدق #وميذا قل ول اشهن وصيل + 8 لا ندر به ومن 
. بلغ » ولقوله: « لا يكلف الله نفسا الا وسعها » ولا خبار رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم انهلا سمع به مودى 5 نصرالى فل يمن به الا وجيت له النار . 
حدتنا احمد.ين محمد ن عند الله الطامكى نا ان مفر ج ثنا #د بن اوت 


0 
ارق انا أحمد بن مرو ن عبد الهالق البزار ثنا حمد بن المثنى ثنا معاذ بن 
هشام الدستوانى” ثنا أو على قتادة عن الاسود بن سريع . عن النى صلى 
الله عليه وسلم قال : عرض على الله ثبارك وتعالى الاه م الذى لايسمع شيئا 
والاحمق واطرم ورجل مات ف الفترة . فيقول الام : رب حاء الاسلام 
ةا . وقول الاحمق : رب جاء الاسلام وما أعقل شيئا ٠‏ وقول 
الذى مات فى الفترة : رب ما أثانى لك من رسول فيأخذ موائيقهم ليطيعنه 
فيرسل الله تعالى اليهم ادخلوا النار . فوالذى تفسى بيده لو دخلوها لكانت 
عليهم بردأ وسلاما 0 قتادة ء ن الحسن البصرى عن ألى رأفع عن أَبى 
هررة عثله وزاد فى آخره : ومن لم يدخلها دخل النار فصح كا أوردنا 
أنه لايذارة الا لء_د ادر الى المتدن واه ايكلف أحد ماليس 
فى وسعءه » وليس فى وسع أحد عل الغيب فى أن يعرف شريعة قبل أن تبلغ 
اليه . فصح بقيناان من تبلغه الشريعة لم ككاةها . واحت<ت الطائفة الا خرى 
يقول رسول الله صلى الله عليه وسل : اذا اجتهد الحا 5 فاخطا فله أجر . 
فسماه عليه السلام عقاولا كوق لمن "الامو غالقها امن به 

قال أو مد : وهذا امبر لاحجة طم فيه بل هو حجة لنا وبه تقول ء 
لانه قد يكون مخطعًاً من لابوافق الحق وان ل يكن مأموراً بالعمل بهكانسان 
معى آخر بغير اسعه غيرعامد فهذا خطى ولا دق بازمه يناو كن أنشد بدت 
شعر فوثم فيه فهو علىئ” بلا شك . وه_ذا النهد مخطى' بلا شك اذا حم 
بخلاف ماورد به الحم من عند الله عز وجل »وادخل فى الدين ماليس منهء 
وإذكان غير مأمور بالحم . 0 عن الى بما ظن أنه حق 
وهو غير حق . وأما إذا بلغه انه 00 اياوه عنييدة 
فانقال قائل : لو كان ماقلم لكان الدين لازمأ لبعض الناس لا لكلبم. قلنا 
وبلله التوفيق : ليس كذلك بل الدين لازم للجن والانس اذا بلغهم . نم م 


ولكل من يخلق لعد ا حد التكليف لاقمل ذلك. وأن 
لامخالفو ننا فى الشريعة اما لاتلزم من لم يخا ق قمل أن يخلق » ولاه من ل سلغ 
قبل أن يبلغ . فان قالوا : فتكيف حال من لم يباغه ‏ الامر أهو مأمور با 
ا يباغه أم هوم امور ا أمره ال 
لعالى به مما ل به سلغه . ولا سبلل الى قسم تال ث. فان قلم : قوها قوق ا أمرة 
الله ا اه ره قولنا . وإن قاتم :هو غير مأمور بما أمره اله 
تعالى به ( أو إنه مأمور بما هو عليه من خلاف ماأمر الله تعالى به) )١(‏ كان 
ذلك شغبا بشيعا . قلنا وبالله التوفيق : لسنا نقول «واحد منهذين الوا بين 
لكنا تقول هوخ ما هوو ل الاق لق ادزلاحق ضلته وبهالة :فق ذلك 
كحال من لم يبلغ حد التسكليف حتى يبلغ . . فان قالوا : فكيف حكه ان 
خالف مابرى أنه الحق عامداً فوافق, ذلك ما أمر الله لعالى به ٠‏ قلنا طم :هدا 
السؤال لازم لك ولنا. فاما محن فنةولوبلله التوفيق:إنه لي سفى ذلك مطيعا 
ولاعاصيا لكنه مستسهل لخالئة المق هام بترك الحق الا إنه ل يفعل ذلك 
بعد . هذه صفته عل الحقيقة الا انه عالت فيه ذلك حقا ولا واقم بأطلا 

قال على أهل هذه الصفة ينقسمون ثلاثة أقسام : فقسم شهدوا ورود 
الآمر من ألله تعالى ثم سخ ولم يشهدوا الناسخ ولنين حسمن هؤٌلاء 
وو دا امدعرة رمو سمل ا عليه ول لآو الح بطل لعل مويه 
عليه ليام واستقرت الشرا لع : : وقسم ثالى عاموا المنسوخ ول يبلغيم 
الناسخ أو بلغهم الجمل ول سلغهم المخصص : ونيم ثالث بلنهم الاسست 
والمنسوخ والمجمل والخاص ثم نسوا الحاص والناسم أو تأولوا فيهما تأو بلا 
0 إك الحق . 


1-0 
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٠9١ هذه الزيادةمن رقم‎ )١( 


م ا 
يبلغه الناسخ » فبؤلاء خاصة لايسقط عنم الام ر بالمنسوخ حتى يبلغ اليهم 
الناسخ لانه قد زمهم الذى بلغمم بيقين لاشك فيه » ولا سقط اليقين 
الابيقين. رهانهذا إنه قد صح وابت عند جع أهل العلم إن المسامين كانوا 
اوقل اأطوكة وافهي جور لفرت لال مرمن الله تعالى على رسوله صلى 
لله علبدوسل مالم يكن فيه قبل ذلك أمسكالصوم والركاة » وتحريم عض مالم 
55 حراماً كار وإمساك المشركات وغير ذلك . فلا شك فى أنه ثم جد 
منهم باديه على مالم يعلم نزول الحسكم فيه او كذاك كا ل الا مر عا 
تقدم فيه كم خلاف و "كتعويل القبلة عن بيرت المقدص .وغير ذلك 
فلا شك أيضا ف أم م أعوا بقامم على العمل بالمنسوخ . بل كان فرضًا 
علوم الصملاة ما أمرو اوعرفوا<تى ,بلغهم أسخه . هذا مالا يختلف فيه اثنان 
فصح قو أنا والجد لله ينا لا مجال الشلك قي :زهكذا بق ألو بكر وجمر 
رضى الله عنهما اند من عشرة أعوام مقرين للبهود والنصارى والدوس 
جزيرة العرب اذ لم يبلغهما نبى النى عليه السلام عن إقرارث فيها فم 
يختلف أحد فى أمهما ل يعصيا بذلك بل فعلا ماأمرا به . ولوقال قائل : إن 
هدا إجماع صحيح متيقن لمأ لعد عن الصدق لانه ل شكر ذلك عامهها ادق 
من الصحابة وليس منهم أحد خنى عليه اقرارها لهم قبل بلوغ النهى اليهما ‏ 
وبالله تعالى التوفيق . فان قيل : فبلا قلم انه سقط عنهم استقبال بيت 
المقدس ولم ينومروا باسةقبال الكعية بقول الله تعالى : « وحيث ما 
اضر لطريطة له : لالماقد ذكرنا من ان لمك لابازم حتى 
يبلغ وانما خاطب الله بهذا الامر من بلغه ومن لم يخلق اذا خلق وبلغه . ولا 
دليلعلى سقوط ماقد بتعليهم من استقبال بيت المقدس الا بباوغ الا مر 
اييهم بتركة 

قال على : ول وكانوا مأمورين باستقبال الكعبة حين نزول الا مر من قبل 


عة ب 
ان يبلغهم لكان م نأقدم منهم فصلى الى السكعبة عامدا قبل أن يبلغهم الأامس 
جاءز الصلاة وهذا باطل»واما لوان انسانا اليومخفيت عليهد لائل القيلةفاستدل 
فاداه استدلاله الى جهة ماوقطم بذلك ثم تعمد الصلاة الى خلاف تلك اخبة 
قامأ ادال إذاه الى القبلة فان صلاته بأطل » وهو يذلاك فاسق علا نه تعمد 0 
صلانه عا ليس عالما انه ص به فبها . فقصد العمل عا برى انه ليس من 

فقد قصد افساد صلاته فبطلت يذلك 

قال أبو مد : واما 0 بعدر سول اللهصلى الله عليه وس ترون الام 
ولا الخاص فانه ألضاً مأمور ما يعتقد من المنسوخ وم نموم المخصوص لان 
الله تعالى م بكافه قط خلا ف ذلك بلافترض علمه خلافا لذلك طاعة امره تعالى 
جلة » والمنسوخ مر:_.أمره بلاشك فهو لازم لكل من بلغه بعموءالا مر 
المذ كور حتى سلغه نسخه وبالله تعالى التوفيق # 

ومن ا محال الممتنع :أن لين الله تعالى بورد على عنده هرا 5 نه 
ثم ينهاوعنه ولا دعامه بنهيه عنه » وهو تعالى قد 05 لنا بالميانقال عزوجل 
قدتبين الرشد من الغى ». فلوورد أمرالله تعالى “م مبأة عنه و بمغه مبية 
لكان ذلك إضلالا والتياسا ولكان الرشد غير مبين من الغى . وحاشا لله 
كعد هن ظ 

وأما من بلغه الناسخ واخاصض م مهما أو تأول فيهمأ بعبلغ طاقته فبو 
مأمور با بلفه من ذلك لأنه مذ بلغه منعى عما هو عليه لانه قد بلغه النهى 
الاائه مغدور قاوز رز اود بقصده الاير ومعذور خدله واكتسعانه 
فهذا فهذا حكم هذا الباب بالبرهان الصحيح وبالله تعالى التوفيق 

فان ا<تج ممتج بحديث رسول اللهصلى الله عليه وسل: إذ فرضت الصلاة 
ليلة الاسراء وفيه قول مومىعليه السلام: 5 فرض الله على أمتك قال خسين 
صلاة أو نحوها. فاخبر النبيان عليه السلام إن الله تعالى فرضعلينا قبل أن 


0 
سلغنا حمسين صلاة . قلنا : انما معنى هذا انه إذا بلغنا الام ارمنا وبرهان 
ذلك : أن ذلك لايازم من لم يخلق حى يخلق » ولا من م بلغ عق بلغ , 
ولا من لم يأت عليه وقت الصلاة حى بأى وقتها. هذا مالا خلاف فيه فصح 
أن الفرض المذ كور : انعا هو بعد الحاق » وبعد البلوغ » وبعد انتهاء الشرع 
اليه » وبعد دخول الوقت . و.هذا تتألف الاخبا ركلها وبالله تعالى التوفيق 

برهان ذلك : انه لم يعص قط أحد من المسامين يتركه الخسين صلاة» ولو 
وجبت وتركها تارك لكان عاصيا لله تعالى . فصح انه لاابازمنا الا مابلغنامن 
ا وام اه خبر غير يح عن النى صلى الله عليه و سل و صححه 
له متأول أو حاهلل او فاسق لم لغلم هو بفسقه . فهذا هو مبلغ اجتهاد هذا 
الانسان ولم امه الله تعالى أ كثر ما فى وسعه ولا مالم يبلغه » فهو ان عمل 
عا بلغه من ذلك الباطل فعذور يبله» لا اثم عليه . لانه لم يتجانف لاثم 
والاحمالبالنيات»فبو مجتبد مأجور مرة فى قصده بنيته الى امير والى طاعة 
الله تعالى وطاعة رسولهصل الله عليه وسلم . فاو خالف مابلغه من ذلك فانا 
عليه انم المستسهل بخلاف رسول الله صلى الله عليه وسل » اما لعمله ففقط فهو 
فاسق » وأما بنيته فهو كافر . وبالله تعالى التوفيق * 

الباب السابع 0" 

٠‏ فى أصول الاأحكام فى الديانة وأقسام المعارف وهل على النافى دليل أم لا 

قال على : قد ذكرنا فما خلا من هذا الكتاب وفى غيره من كتينا. انه 
لا طريق الى العلم أصلا الآافق وحييق: + احده اها أوجبته بديهة العقل 
وأوائل الحس : والثاتى مقدمات راجعة الى نديهة العقل وأوائل الحس . 
وقد بينا كل ذلك فى غير هذا المكان فاغنى عن ترداده » وقد بينا أيضاً 
ان بالمقدمات الصحاح الضرورية المذكورة عامنا صحة التوحيد » وصحة نبوة 


0 
عمد صلى الله عليه وسلم وصدقه فى كل ماقال . وان القرآن الذى ألى به هو 
عبد الله تعالى الينا . فاما كان فها ذ كر لنا عن ربه تعالى : وجوب أشياء 
الزمناها » والاثتهاء عن اشياء منعنا منها» ووعد بالنعيم الابدى من أطاعه ؛ 
وبالعداب الشديد من عصاه » وتيقنا وجوب صدقه فى ذلك ازمنا الا نقياد 
11 أعس نا «الانقياد له . وتبقنا سحة كل ماذ كر لنا ضرورة ولا محيد للنفس 
عنها با نقلته الكواف مما أظبر من الممجزات الى لابقدر عليها الا الحالق 
الا ول تعالى » الشاهد لنبيه صل الله عليه وسلِ ا على سصمة مأأتى به عنه 
تعالى . فوجب علينا تمهم القران والا خذ با فيه فوجدا فيه التنبيه على 
صحصةما كنا متوصلين به الى معرفة الا شياء على ما هى عليه من مدارك 
العقل“ والحواس » ولسنا نعنى ذلك أننا نصحح بالقرآن شيعا كنا نشك فيه 
من سصحة ما ادركه العقل والحواس » ولو فعلنا ذلك لكنا مبطلين لاحقائق 
ولسلكنا برهان الدور الذى لايثبت به شى' أصلا. وذلك أننا كنا نسل 
فيقال لنا بم عرفتم أنالقرانحق#فلا بد أن تقول بمقدماتصماح يشهدطا العقل 
والحض .ثم يقال لنا :عاذا عرفم صحة العقل والحسالمصححين لتلك المقدمات؟ 
فكنا نقول بالقران فهذا استدلال فاسد مبطل للحقائق ولكنا قلنا : ان فى 
القرآن التنبيه لهل الجهل والغفلة وحسم شغب أهل المناد . وذلك أن قوما 
من أهل ملتنا يبطاون حجج العقول » ولصححون حجج القران. فأ ينام أن 
فى الترآن ابطال فقوللم » وافساد مذاهبهم . وأن اللهتعالى قد عل أن سيكون 
فى العالم أمثالم فاخبرنا بما بطل به شغبهم ويزيل شكو كبم > قال تعالى > 
« مافرطنا فى الكتاب من شى” » . فا أمنا فيه تعالى باستمال دلائل العقل 
والحواس قوله تعالى : « وجمل لي السمم والا بصار والا فئدة قليلا 
ظ ما تمكرون » . وصدق الله تعالى ما شكره من أ بطل دلائل ععمة ولصره 
وعقله وقال تعالى : « ألم تجعلله عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين » . 


باج ل 
وذم تعالى من لم يستعمل دلائلها فقال حا كيا عن قوم معذيين لاعراضهم عن 
الاستدلال المودى الى معرفة المقائق . قال الله تعالى  :‏ ولتقد ذرأنا لينم 
كثيراً من الحن والانس طلم قاوب لا ينفقهون يما ظ وطم أعين لا بيصرون مهاء 
وم آذان لايسمعون با » أولئك كلا نمام بل ثم اضل أولئك ثم الغافلون . 
( إلى قوله ) . سيجزوت ما كانوا يعملون » وقال تعالى حا كيا عن م؛ 
: « وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا أسماب السمير » . فصدا قهم الله عز 
وجل فى قوطم ذلك . فقال نعالى : « فاعترفوا بذ دنهم فسحتا لاسراب 
السعير » . وقال تعالى : « ها اع عاد م تععهم ولا أبصارم ولا افئدتهم من 
شى 62 0 عاك من لم ينتعا أعطاه من المواس والعقل 

قال أنو ممد : أترى هثؤلاء المقرين على أتفسهم أنهمكانوا لاليسممون ولا 
يعقاون » ولو سمعوا أو عقاوا مادخلوا النار أكانت " صمخ آذانهم ذات آفات 
مائفة ف جاده الاسوات 1و 1 عاهلن بأمور دنياهم 7 واحكام حرمهم » 
وغرأسامم 6 والقيام على مو اشيم 3 وتفقاتأمواللم واتائما ظ وبنيازمنازطم » 
وعمارة لسا نيهم ؛ وتديير متاجرثم وصناعاتهم» وحففظ أموالم » ؛ وطلسالاه 
والرياسة كلا والذى عذبهم واخزاهثم وذمهم بل كاتو اعلم ذلك كله » واشد 
اهتبالا به» واشغل :موسا فيه » والصر كةو كته وحياطته من أهل 
الفجل » المتعارن بو ذلك عل مالا متها تضيع القيال الجسم ترك 
أو ماجاءثم من ذلك عفوا وكان غير شاغل لم عما هو ١‏ كد عليهم ؛ المقبلين 
على طلب معرقة الحقائة نق » والوقوف على العم والعمل ؛ الموصلين الاشدرقة 
الاجم » والسعادة فى دار البقاء فى الجنة التى وعدها الله تعالى أو لياءه ؛ 
والمبعدين مناطلاك والقرار فى دار العذاب فى النار التىوعدها الله عز وجل 
لاعداءه المشتغلين .ذلك جما تبافت عليه أهل الجهل والنقصان ٠‏ م ثنا عبدالله 
ابن بوسف بن أي عناحمد بن فتح عن عبد الوهاب ,نعيسى عن أحمد بن رد 


ن احمد بن على عن .سل بن المجاج نا أبو بكر بن ألى شيبة وعمرؤ الناقد ‏ 
ا ن أسود معام قال ثنا ان وات" شام بن عروة وناب الينانى 
هشام عن أ بيه عن عالّشة . ودابت عن[ نس نن مالك . ان رسول الله صلى الله 
ل أتم الور ماق . ففحديث قوله عليه السلام فى تاقيح 
الدخل فتر كوه فرج شيصا )١(‏ . ولكن «ئلاء المعذ:ونأضروا ع ناستمال 
السمع والنضسن 6 واللمين 6 والذوقوالشم ؛ والءةل فى الاسةدلال على الخحالق 
تعالى . وما يآرب منه من عقد وول وعمل » وصرفوا كل ذلك فى حطام 
فان لايجدى ولا بغى ؛ بل بثقل و ندم .وباك تعالى التوفيق 

قال على : ووجدنافى القرآن الزامنا الطاعة لما أهرنا به ريا تعالى فيه : 
وا 2 له أديه صلى الله عليه وش عد ما نقله عنه الثقات أو حاء عذه 
توار أججم عليه جيع عاماء المسامين على نقله عنه عليه السلام » فوجدناه 
تعالى قد دار بين هذهاجمل الثلاث فى وجوب طاعتها علينا » فنظرنا فها 
فوعدااصيا جازادا اجحيدت لاوم <؟ منصوص على معناه » ذ-كان ذلك 
0 وجه را بعالا أنه غير خارج ع نالاصول الثلاثة التى ذ كر ناء وذلك محو 
قوله عليه السلام : « كل مسكر خخر وكل خمر حرام » : فانتج ذلك كل 
مبكاز درام قيذا عامون عل واد لساتجلنا قتروويا لان المكن هو 
مر وار فى المسكر واعثر حر ام فالمسك ر الذى هو هى حرام . ومثل قوله 
لعالى :2 وورثه أنواه فلا مه الثلث ». وقدتيةنا بالعقل الذى به عامنا الأ شياء 
على ما هى عليه أ نكل معدود فبو ثاث وثلثان » فاذا كان للام الثلث فةط 
وافن والآاابةدوا ران فقط «الثلثان للاابء هذاعل ضرورى لا محيد عنه 
للعقل » ووجدنا ذلك منصوصا على المععى وان لم ينص على الاففل . ومثل 


60 الشيص والشصاء كسس الفين فهماأ ردىء الغر واشاأص النخل اشاصة اذا فسد 


- 
اماع المسامين على أن الله تعالى حك بان دم زيد حرام باسلامه. ثم قال قائل : 
قد حل دمه . فقلنا : قد تيقنا بالنس وجوب الطاعة للاججاع وقد صح 
نقل الاجماع على أن دمه حرام . فلا يجوز لنا خلاف ذلك إلا بنص منقول 
بالئقات 3 تواار أو بأجاع اقل لنا . فودذ!ا منصوص على معذاه . ومثل أن 
ددعى زيد على عمرو عمال . فنقول : ان الله تعالى نص على ايحجاب العين على 
عمرو لان النص قد حاء بايجاب العين على من اذّعى عليه » وجمرو مدعى 
عليه . فقد أوجب النص' الهين على عمرو . فلا سبيل الى معرفة شى” من 
أحكام الديانة أصلا إلا من أحد هذه الوجوه الا ربعة » وه ىكلها راجعة إلى 
النص والنص معاوم وجوبه » ومغهوم معناهبالعقل على التدريح الذى ذ كرنا . 
وقد ادعى قوم لز الغراء بالاا سيوف القدرة الى يرون انر ص 

عظم وأدى قوم هذا الفاسد إلى أن رمهم تعالى مضطر الى الأأمر بما أعس من 
ذلك : شن المزم منهم مأ وجبه مقدمته الفاسدة كر »؛ ومن جبن عن 
التزامه اقض وقضى نساد معتقده الذى هوثادت عليه . الا امم 
السسيو د يطلتوا ما يوجبه مذهبهم خسنوه بعبارة كنوا مها عنه؛ 

فقالوا : لاسبيل فى العقل الى لغييره 

قال على : والعقل لاوجب على اليارى 00ظ تعالى خالق ‏ 
العقل بعند أن لم يكن » وع تب" له وفيه ماقد رتب هما لو شاء أن يمخترعه وبرنبه 
على خلاف ذلك لمعل » واء! العقل مفهم عن الله لعالى مراده » ومميز للا ششاء 
التى قد رتها البارى تعالىعلى ماهى عليه فقط . ظ 

فقال هوّلاء : ان الكفر والظلم لايتوم جواز استباحته 

قال على : ولا دليل على ماذ كروا © بل قد كان تمكنا أن اهرثا تعالى 
بالكفر نه ولحده ولعمادة الاوثان وبالظم » ولكنه تعالى قد أخينا أنه 
لا.رفعل ذلك فعامنا أنذلاك لايكو نأبدا ليس لا نه “تنم منه عز وجل لو شاءه » 


سس بهك/يةا مسب 


ولاأنه اتعالى عاجزاء عن ذلك لواراده » ولسكن لانه لاتقول الا الصدق وقد 
أخيرنا أن ذلك لا يكون » وانه لابرضى لنا الكة وله آفر ان قفن إطين 
ثنين » فلما أخبر نا بذلك منمنا من ؟ ونه » كا منعنا أن بأتى رسولا لعد مد 
صلى الله عليه وسلم و منءنا هن عمارة مكان قفر قد داكا غير معمور 
إلى وقتنا هدا » ومن خلاء مدينة قد عهدناها معمورة إلى وةتنا هذا » وتد 
كان فى الممكن ن خلاء تلك المدائن » وعمران هذا القذر » ولكن الله تعالى 
لم برد ذلك الى الا ن . فعلى هذا الوجه منءنا أن يأمر تعالى بالكثر نه لاعلى 
ان العقل مانم من جواز ذلك لو شاءه عز وجل 
قال على : وبرهان ذلك أ نا واجدون بالمشاهدة أ كثر أنواع الحيوان 
لم تنعبد بالااعازبالله عزوجل » ولاركب فنها القييز الذىلا يعرف الله عز وجل 
الا به ؛ فلو شاء تعالىأن يجعل الا نسازغير مأمور لفعل . ولماكان هنا لك شى* 
لمدكو ل دوعي » ولا وجب عله جد ابل اتدل ود وهر 
الصبيان الذين بلنوا الأر بعة عشر عاما ولم يشعروا ولم >تماوا غير ورت 
باججاع أ كثر الامة بالاعان أمر اازام » ولا ممهبيين عن الكفر عهى حرم ؛ 
فاذا احتاموا ازمهم الايمان فرضا » وحرم عليهم الكفر حم ؛ وم يكن بين 
تريس الأرأير والاواهى »2 وبين اوها عايوم الااتومة لعليا أقل ه دن 
مقدار شى بيضة » ول بزدا أمييز الذى كان فم فىتلك النومة شيعأ » بل هو 
على حسبه الذى كارنف عليه قبل أن نامبها ولا فرق . هذاثي* يعم باس 
والمشاهدة . يعنى تساوى الفييز فيهم فى ذينك الوقتين . وهذا ثى قد لشهد 
النص به ولا خلاف فيه بين حمهور أهل الله التى وضمنا كتانا هذا فى 
اختلافهم فى أحكاموم وعبادتهم » نعنى براءة من لم يشعر ول يحتلم » ولا 
حاض أن كان اغراة ع ولا لغ خسة عشر عأما. من حج يعالا وامر الواردة *ن 
الله قعالى ولرومها لمن احتلم و بلغ خمسة عششر عاما مع الاحتلام اوساض ]3 


جم الألاست 

كان امرأة فى هذه السن » ولا فرق فى العقل بين جواز عدم الا مر بالاعان 
فى كلتا الحالتين المذ كورتين » وبين جواز وجود الأمر به فىكلتهما » فان 
شغب مشغب يتعليم الصبيات الصلاة وضربهم عليها » وأراد بذلك غرور 
الضعفاء المقلدين» فليعم انه لاخلافعندالحاضرين منخصومنا ىأن 3 
سبيل التدريب وتعليم الخير ؛ لاعلى سبيل الايجاب أذلك عليهم ٠.‏ وكذ 
ل 
ولا نقتلهم ان قتاوا » ولا حدم ان زنوا ء ولا يحرم الميراث وان اريد قبل 
باوغه من مورويه | 

فانادعى مدع : ان المهائم متعبدةواختار اللحاقباحمد بن عابط والخحروج. 
عن احماع المسامين » -أسبه مفارقة الاسلام واللحاق بالكفر . وليس هذا 
مكانمحاجة أهل هذا المذهي » وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. وانها قصدنا 
فى كتابنا هذا يبان جل الا حكام فقط. فن أراد ان يقف علىهدم ماذ كرنا 
منالشغب فليقرأ كتابنا الموسوم بكتاب الفصل ان شاء الله تعالى 

قال أو مد : اذ قد بينا أقسام المعارفجلة » ثم بينا أقسام الأ سول التى 
لايعرف شى'من الشرائم الامنها » وانها أريعة . وهى : نص الة أن 6 لفن 
كلام رسول الله صبىالله عليه وسلٍ » الذى انا هو عن الله ثعالى مما صح عنه 
عليه السلام نقل الثقاتأو التواتر » واججاع ججميع علماء الاامة »أو دليل مها 
لايحتمل الا وجها واحدا . فلنصف بحول الله وقوته كيف يستعملالمناظران 
أو اتيز والماا المبيل الوسيلة 1041ل ئْق مما ذ كرنا 

فنقول وبالله تعالى التوفيق : أول ذلك سال السائلمسئوله عن مذهبه 
فىمسألة كذا ء إما مستفهما » أومناظرا . فاذا أجابه. سأله :ماد ليلك على كذا » 
فاذا أجانه فقد وضلا الىميدان الممارضة» فان لم يكن هنالك الا أن لصف كل 
واحد منعها مذهبه ولم يزد الممكول على ذكر مذهيه فقط ول يأت بدليل ظ 


50 
فقد سقط وبطل وا كتنى بذلك عن تكلف الطاله . إذ قد بينا فما تقدم من 
اكتابنا هذا ابطال كل قول لم يتم عليه دليل ؛ فان عارض الم.؟ ول السائل 
دبل :مثل ان يستدل أحدها على صحة مذهمهبا بة » فيحتج عليه الا خر 1 
أخرى»هى فى ظاهر هاتخالفة الح للتى احتج مين 16و 05000 
أو احتج ادها حدمت تنارضة الا شر 5 هى فى ظاهرها خالفة الم 
. لذلك الحديث أو بحديث كذلك . فسئفردلذلك بايا موعما فى كتاينا هذا ان 
شاء الله عز وجل عند كلامنا فى الاخبار : وان امدنا الله عدة وقوة فسنفرد 
لككل هذه الوجوه كتبا مفردة فى أشخاص الاحادرث والاى التى ظاهرها 
التعارض ونحن ذبين بحول الله وقوته ننى الاختلاف ع نكل ذلك وبالله تعالى 
اخ 

وقد ذك مخالفونا لعارض العلل 

قال على : وسنبين فى آخر كتابنا هذا ان شاء الله تعالى بطلان العلل 
فى الشرائع باخملة »وان امدنا الله تعالى عدة وعون من قبله عز وجل فستفر : 
فى المسائل النظرية وهى التى دلا ثلها تائم ره هن مقدمات لصية » 
أو اجماعية ؛ دنوانا موعبا نتقصى فيه ان شاء الله تعالى الادلة الصحيحة 
وبطلان علل اصحاب القياس ومفاسدها باملة وبالله تعالى التوفيق . ثم 
رأينا ان كتابنا المعروف بالايصال جامع لكل ذلك مغن عن افرادكتب 
لكر ست ا 

قال على : وكل من قال بقبول خير الواحدثم صح عنده خير عن النى 
صلى الله حر لك الور ا رع ا جملة » 
ان م فهو عومبك إمأ خلى ا وابامضيت» وكتذلاك ان ركد 
لين انر انو كلك أن رك تمن قر ان علقت اخن أو تفن قر ان الا اله 
اكان قد ترك فىمكان ١‏ خر مثل تلك الاابة التى اخذ ها الان أو الحديث 


سا 
الذى اخذه » أو اخذ عثلالمديث أو الآ بة اللذين ترك ههنا » وخالف تر تيب 
أخذه فى المسائل . فانكان لم يتنبه لذلك فهو غافل معذور بالجهل » فا نبه 
على ذلك فمادى على خطائه فهو فاسق لاقراره فى مكاث ما أن مثل ذلك 
العمل الذى استعمل ههنا باطل » فهو مقدم على الاخذ عا يدرى انه باأطل . 
وذلك مثل من اخذ بقول رسول الله صلى الله عليه وس لاقطعالا فى دبع 

ديئار فصاعدا .وترك ظاهر قول الله تعالى :.« والسارق والسارقة فاقطموا 
ابديهما جزاء با كسبا تكالا من الله » . ثم انه ترك قول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : لا نحرم الرضءة والرضعتان . واخذ بظاهر قوله عز وجل : 
« وامهاتم اللاتى ارضعتك واءخوات؟ من الرضاعة » . فهذا اذا وف على 
تناقض فعلهوتمادى عايه فهو فاسقءلانه فى احد الموضعين مقر بان ترك ظاهر 

القرا ذللحديث خطألا يحل » وفى الموضع الثانى استءمل ماأقر انه لا يحل فهو 
مقدمعلى مالا جوز له باقراره » ذانث علل حديث دون أوقاة فى حددث 
السارق مثل تلك العلل بعيما » ذفان معادى على الا خذ بأحدها ولاش 

فهو فاسق متلاعب بدينه » وأن تراك لصا لقياس لعد قيام المحة عليه بالطال 
القياس فبو فاسق| لضا ؛ وان ترك نا لقول صاحب فن دونه :فان كان يعتقد 
انعند ذلك الصاحب علما عن الننى صلى الله عليه وسلم « وتاءت عليه الحجة 
سطلان ذلك فَادى و تب فهو فاسق . فان كان لعتقد ان 6 حد لعد موت 
الدج ى صلى الله عليه وسلأن بحرم شيئًا كان <لالا الى حين مويه عليه ب 6 
أو نحل شيعا كان حراها الى حين موه عليه السلام» أو بوجب عدا يكن 
واجبا الى حين موه عليه السلام» أو بشرع شريعةل تكن فى حيانه 3 
السلام » فهوكافر مشرك حلال الدم والمال حكه حك المرئد ولا فرق . 

وقد ظن قوم مثل هذا : فى المنع من بيع أمهات الاولاد » وفى حل 

اخخر » وفىاسقاط ست قرا آت كانتعلى عبد النىصلى الله عليه وسلْ مباحة ؛ 


فن لم تقم عليه المحة فى بطلان هذا المعتقد فهو معذور بالجهل . وأما من 
قامت عليه وبعادى على مذهبه فى ذلك فهو كافر مشرك مرتد حلال الدم 
والمال كاذ كرنا . وسنبين يحول الله وقوته وجوه هذه المسائل الثلاث فى 
كلامنافى الاججاع هن كتاينا هذا ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . 
٠. 0‏ ء 

قال على: وكل ما قلنا فيه انه يفسق فاعله أو بكر بعد قيام الحجة عليه» 
فهو مالم تقم عليه الحجة معذور مأجور وا نكان مخطتًا » وصفة قيام الحجة 
عليه هو ان تبلغه فلا يكون عنده شىء يقاومها وبالله تعالى التوفيق 

قال على : والوجه الذى ذ كرنا 1 تفا : وهو الذى فيه ظاهر تعارض بين 
لم 0 مس 
أى واى » وبين حديث وحديث » وبين حاديث واى . فلسنا نقطع فيهعلى 
أننا مصيمونلدق » ولا أننا عامناء قينا ولا كنا تقولفيه هذا هو الحق 
عذد نا ٠‏ ونين كل مسال م دلك فى هوضعها ان شاء الله تعالى » وهذه 
هى المتشاءهات التى أخبر بها الننى صلى الله عليه وس فى قوله : الحلال بين 

ش 5 5 يد 2 

المتشابه الذى ذكر الله عر وجل فى ذ5وله:0 منه ا نأت محكات هن أم الكتاب 
واخرمتابيات: 6د :وستفيق ذلك كلاق باج قرة فى الثر كنانا هذا :اذ 
شاء الله تعالى عز وجل . الا أنناقاطعون اتون على ان عل الحقيقة فها اشكل 
علينا موجود عند غير نا ولابد لول الله تعالى : «قد تبين الرشد من الغى ». 
ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : اللهم هل بلغت . قالوا : اللهم نعم . 
قال : اللهم اشهد * وأما كل حديث مسح عند نا آله ناسخ ولم يأتله معارضء 
وكل انة وؤت كذللك لا معارض طاء أوكل لص من حديث محيح 
أو آبة عارضها نص اخر منحما فان الرائد فى حكمه على الأآخر هو الحق 
المتيقن . لا نه شرع وارد من عند الله تعالى لاحل تركه الا .نص ببين انه 
منسوخ أو مخصوص . فاكان هكذا منالنضو صكلها ذتحن موقنون بأننا . 


ظ ظ هلآ سلب 
فق اعتقاد موسا عقون نه الع وضال وو اؤ هالا فا عل علد 
الله عز وجل» وكل اماع صح وتيقنعلى نقله ع نالنىصلى الله عليهوسلٍ فنحن 
قاطعون أيضا على أتنا فيه حةون عند الله عز وجل ؛ وان حدث بعد الاجاع 
اختلاف فى فرع عن فروع المسألة . 

وان استدل الالف: : حديث مرسل لس م نتمعه و تقطع 
على انه ميطل عندالله عز وجل . بل نقول :هذا الَو ق عندنا الا أن نتيقن 
ان ذلك ا حر م بأت قط «سندا من طربق نصح فنقطع حينئد على أنه باطل 
عنداللهتءالى على مانبين بعدهذا فى باباا كلام فى الاخمار ان شاء الله تعالى . 
أن لم يحتج فى ذلك إشىء هن نص لكن بتقليد أو قياس فنحن اطعون 
بأنه لىء عند الله تعالى » واننا محقون عنده تعالى ٠‏ ولكل استدلال 
ماعذااء اد اومن قلي ساحن ف دوةة او قباس أو اسان :+ 
فهو باطل بيقين عند الله عز وجل . وبالله تعالى التوفيق 

فصل فى هل على النافى دليل أم لا! 

قال على بن احمد : اختلف الناس, فى هذا على قسمين . فطائفة قالت : 
الدليلءلى ف اريت شيئاء أو م ا أو قضية » وليس على الناقى دليل . 
وقاالت طائفة : الدليل بازم اقامته الدافى والموحب معا 

تال على: والمحيج هن . ذلك أننا وجدث الله تعالى أنكر على من حقق 
شيئا بغير علم » وأن 8 على من كذ.ب بغير علم. فقال تعالى: « قل اعا <رم 
ربى الفوا<ش ماظهر منها وما بطن ووالاثم والبئى بغير المق » وان تشركوا 
باللهما لم يتزل به سلطانا » وان تقولوا على الله ما لا تعامون », فقد حرم 
الله تعالى ينص هذه الااءة أن يقوك أحد على الله عز وجل شيئًا لا يعل 
صحته * وعم صحة كل شبى » نما دون أوائل العقل وبدانه الحس لا يعلم الا 


ل 
بدليل . فلزم مهده الاانة من ادعى اثبات شىء أن بأنى عليه بدليل والا 
فتاييد أن كرما عليه :وقال' تعال 82 بل كذبوا ما لم محمطوا بعامه ولا ينهم 

تأويله » . فأنكر هال جكدمنا ميا ل 0 قال تفال : 
«قل هاتوا برهانم ان كنم صادقين » . فأوجب تعالى على كل مدع 
لالصدق انان ره زرو ار ساقط »ووجدنا كل ناف مدعيا للصدق 
نه ما ننى » ووحدنا كل مثدت مدعيا للصدق فى اثياته ما أثبت » فازم 
كلتا الطائفتين ان تأتى بالبرهان على دعواها ان كانت صادقة 

قال على :وأما من احتج من أصحابنا فى اسقاط الدليل عن النافى بايجاب 

رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة على المدعى والهين على من أ نسكرء فاءما 
هذا فى الاحكام فانه لاخلاف بين أدل الملة فى انه لا يمين على من أ دكرقنا 

فى المناظرة فى غير ا لاحكام 

قال على : فاذا اختلف امحتافان فأئيت أحدها شيعا وتفاه الخ فعلى 

كل واحد منهما نايا ف الذليل عل مريحة تدعواة كا سناد آنما بحم كلام الله 

عز وجل فأمهما أقام البرهان صح قوله ول قمر ان هماه معا. .لان المق 
حون ففضدين» ومن الممة: نم أن يكم زوالقى وباطلا ضحيها ف عال واجنة 
من وجه ل أقامة الدليل وهذا ممكن . حك ذلك 
الثىء أنيتوتف فيه فلا وجب ولا يننىء لكن يترك فى حد الامكان لانه 
و أقام الدليل موجبه »؛ لكان الشىء موجبا حقا . ولو أقام الدليل نافيه ؛ 
لكان الشىء باطلا منفيا . فان لم يقمه واحد منهما قيل فى ذلك الشىء هذا 
مكن أن يكون حقا وبمكن أن يكون باطلا. الا اننا لا تقول به ولا نحم 
به ولا نقطع على انه باطل . وهكذا نص قوله تعالى  :‏ ولا تقف ما ليس لك 
4 اعد كاب وقد دوى عن النبى صلى الله عليه وسَلم ف حديث أهل الكتاب: 
لا نصدق ولا نكذب ولكن تقول الل أعل 


لاا سد < 

قال على :واتما أوقع أصحابنا فى اكلام فى هذه المسألة اختلانهم فى 
القياس» ولا مءنى للتطويل فيها والشغب لان البراهين على صحة قولنا فى 
ابطال القياسكثيرة جدا واضحة» فلا ٠حنى‏ لمدافعة القائلين نه مثل هذا بل 
تقول طم : علينا البرهانفى صحةةولنا بابطاله ؛فاذا اثبتناه سألنا كم عنادلت؟ 
على اثبانه » ولا نقنع بان تقول ان الشى" اذا ثرت انه باطل فلا معنى لتكلف 
اقامة الحجة على ضدمائةنت حته » وان كان هذاق و لاصتحيحا.و لكنا نقول 
لم :هاتواكلما محتحون به فى اثباته ثم علينا نقض هكله نحول الله تعالى وقوته 
ثقة منا بوضو ح الا ميف ابطاله وسهولة المأخذ فى ذلك ؛ وانه ليس من 
الغامض الحنى لكن من الواضح الى » وقد استوعينا ذلك واله الجدنى 
باب الكلام فى القياس والعلل من كتابنا هذا . وفىكتابنا الموسوم بكتاب 
النريتأ نضا . ولا حول ولاقوة الا بلله العلى العظيم . واحتججنا لطم بكل ما 
شغبوا به وزدناهم احتجاحا بما لم حتجوا به لانفسهم» وبينا بطلا ن كلما يمن 
أن يعوه به فى ذلك مموه ويالله تعالى التوفيق 

لعن وكل اع ميقن : انااعين ووانا مرخية عاق تواما عقدمات 
راجعة اليهما . مما وجد فى نص قرآن أو نص سنة أو اماع . ثم ادعى مدع 
ان ذلك الك قد بطل واتتقل فعليه الدليل ههنا . وليس هذا على الثابت 
على ماقد صح ؛ لان الدليل قد ئدت إصحة وله . وما ثدت دليله فالقائل به 
غير مكلف نحد يذه ففكل وقت» وهدا فى * شى «شغى العقل يادي قاد دعى : 
ان فى الدنيا بلادا فها ناس يعشون على اربع لاعلى رجلين ؛ ودؤسهم على 
أسافلهم 00 ادعىان فى الناس وما لم حاسة سادسة غير را 3 5 ادعئى 
ان فلانا الذى عبدناه حيا مات فاراد قسم ميرأنه ونكاح نسائه) 5 ان فلانا 
طلق امس أنه النتى ا" صحة زوجيته معها ») 5 ان هدا اارجل الذى عهدنا 
عدالته قد فسق 57 اذفلانا الذى عبدنا فسقه قد تعدل أو ان فلانا الذى 


عدن اوكي حت 


عبد ناه غير وال قد ولىالحك فى بلد كذا ءأو ان فلانا الذىعبدناه والياقد . 
عزل» أو ازالله تعالى قد الزمكم أعى كذا “أو حرم عليك أمى كذاء أوأحل 
لك اما عهد ناه حراماء أواسقط عنك امس| عبد ناه لازما . فكلما ذ ثرنا 
من دعوى انتقال حالمعاومة فعلى مدعى انتقاطا الدليل . ولا نلف مبطل 
هذا القول دليلا على إطلان قول خصمه . إذ قام الدليل على صحةةوله. ولا 
يازم التكرار للدليل بلاخلاف . فامااكل ما ذ كرنا حاشا مسائل الاازام 
والتحريم والاحلال والاسقاط تخصومنا موافقون لناءلى القول بقولنا فيها 
بلا خلاف » ومستخفون يمن خالفنا . 

واماهذه المسائل الاربءة المذ كورة : فدليلنا على صحة قولنا فبها 
هو وله تعالى : ه لانسألوا عن أشياء ان تبدلك تسوك وان تسألوا عنها 
حين ينزل القرانت تبد ل (الى قوله) ثم اصبحوا بها كافرين».فصح بنص 
الابة ان مالم ينزل بنص القرآن وجوبه أو تجرعه فهو ساقط معفو عنه . 
واما بطلان قول من ادعى سةوط شي" قد ثبت بنص أو اججاعأو ا<لال ما 
قد حرم نص أو اماع فقداً بطل ذلك رشنا تعالى بقوله:2 وقد كان فرق متهم 
يسمعونكلام الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وثم يعامون » . وقال تمالى: 
« تلك حدود الله فلا تمندوها ومن تعد حدود الله اولك ثم الظالمون ». 
قال تعالى : « وان كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا اليك لتفترى علينا غيره 
واذا لا مخذوك خليلا » . 

قال على : فبين الله تعالى بيانا جليا لا اشكال فيه »انه لا يحل نجريف 
كلام الله تعالى ولا تعدى حدودهءولا أن نترك ماأوحى الينا وان من خرج 
عن شى” من ذلك فهو ظام مفتر على اله قعالى» فوجدنا الله عز وجل قد الزمنا 
طاعة ما حاء و فى القران وطاعة ما جاء عن نبيه صلى الله عليه وسل »لانه انما 
نطق عنه عز وجل » وطاعة ما اججمعليه جيم المسامين عن نبيهم عليه السلام 


5-700 
وان هذه حدود الله تعالى. شن اراد اخراجنا عما ثبت بشى" منها وان يعدى 

وخر د جك اومان تعالى وظلم واراد الفتنة عن الوحى »و تكلف 
الذربة الا أن بأتى :: 100 اجماع على دعواه والا فنحن باقون على تلك 
الحدود » غير متعدبن لها ولا مقترين غيرها ولا محرفين لا قد ثبت بها وبلله 
تعالى التوفيق * 2 

وايضا : فان من طرد ه_ذا الاصل ازمه أذ ا قاض مسف مل ادر 
قل وانكر ذلك المدعى عليه ان لف المدعى عليه الدليل على براءته والا 
قتله »ومن ادعى وجو ب صيام مفترض غير رمضان وغير ما جاء فى النص من 
الكفارات والنسك والنذر والقضاء » ان يكلف المانم من ذلك الدليل . 
وهذاخروج عن الاسلام مع ما فيه من غذالفة العقول» وكذلك القولفيمن 
قال : بصحة الالحام » وقول الرافضة فى الامام » ومن ادعى الغول والعنقاء 
والنسناس وجيع |الخرافات فا نكل ذلك لا يحل القول بشى' منه » ولا 
الاقرار به » وهوكاهءلى الدفم والرد والالطال بلا دليل كانه مبطله . واعا 
المرهان على من حقق شيئًا من ذلك 5 افعية . وهكذا كل دعوى اراد 
مدعبها اثبات شى ل : شت »ء أو ابطال شى” ند ثبت . لانحاشى شيئا فانه لا 
رهان على من | متنم من قولف باحك تعن ادن دم 
واعا البرهان على من اراد الزاموشى من ذلك فقط فان أنى به مت دعواه » 
والا فواجب تركها وردها وان كانت ممكنة غير متذعة . وفما ذ كرنا من نص 
كلام الله تعالى كفاية توجب ضرورة العلم بها ذ كر نا وبالله تعالى التو فيق 


الباب الثامن 
قَ البيان ومعنأه 


قال على : قد بينا فى باب #فسير الالفاظ الدائرة بي نأهل النظر حد البيان 
وتفسيره » ونحن نقول : ان التخصيص والاستثناء نوعان من انواع البيان 
لمان الكة :قد كوق كتير كقزانها و كاتا دوق أن لخرج هن لمقيا 
شى ' شتضيه فى اللغة رلك لعالى : « وأآنوا الركاة». فبينرسول الله صلى 
لَه عليه وس ماهنة هذه او كاة المأموو نابتائيا دون أن رج من :0 
ازكاة شيعا . وكذلكما فسر دايه اأسلام من صفات النكاح والحج وغير 
ذلاك© وقد كول بانتتناء مدل ينا روك عن أيه عليه السلام عن بيع 
ارطب بالغر 2 استتى العرايا فما فون نة ارسق فكان هذا مخرجا بحم 
العرايا من حملة النهىالمتقدم . وقد يكون الاستثناء بالنفاظ الاستثناء مثل : 
الاء وخلاء وحاشا » ومالم » وما اشبه ذلك . وقد يكون حكم واردا بلفظ 
الأمرأو بلفظ امير مستثنىمن جلة اخرى »وهذا يسمي التخصيص كتحريه ِْ 
تعالى تكاحالمشركات ججلةءثم جاءت اباحة نكاح نساء أهل الكتاب بالزواج » 
فكان هذا تخصيصا من اجثملة المذ كورة 

وأما النسخ: فهو رفع المكم أو لعضه حملة. والفرق بينهو بين الاستثناء 
والتخصيص ان الخلة الواردة التى جاء التخصيص أو الاستثناء منها لم يرد الله 
تعالى قط الزامها لنا على ©ومها وقتا من الدهر »كالذى ذ كر نا من محريم 
المشركات فانه لم برد قط بذلك نكاح نساء السكتابيين بالرواج » وكذيك 
القول ف المرايا . وأما النسخ فاننا مكلفون الملة الاولى على جمومها مدة 
ما لبت أس بابطاطاعنا أو ابطال بعضها على ما تبين فى باب النسخ اذا بلغنا 
اليه ان شاء الله تعالى 


اود 

قأما,وضوه: البيان. الى :3 كرثا: من السير.والاسكساء والتتقصين + 
فقديكون بالةران للقرآن » و بالحديث للقرآن » وبالاحماع للقران»وقديكون 
بالدران للحديث » و بالحديث للحديث » و بالاججاع المنقول للحديث . وقولنا 
الحديث . اعمانمنى به الامر والفعل والاقرار والاشارة . فكل ذلك 
يكون بيانا للآرآن ويكون القرآن بيانا له . وانها فرقنا انما بين اتتخصيص 
والاستثناء وين النسخ » لانه قد تيقنا وجوب طاعة الله عز وجل ورسوله 
عليه السلامعلينا » كرام علينا الحروج عن طاعتهمافى شىء تما أمرا به » أوأن 
نقول فى شى' مما | لمانا إنه منسوخ ساقط بعد وجوه الا ببيان حلى للاشك 
فيه . واذا وجدنا الح سقط نقضه الا ةا او التبدم من ١‏ فنحن على 
3 من انه لايلزمنا فلا يحل لا حد ان يقول انه إرم ثم سقط . فمكون قد 
قغامال س له به علم وقال بشك لا بيقين » وذلك حرام . ولا جوز ان تقول 
بان <> " لذا إزمنا الا بيقين » ولا سقط بعد ازومه الا بيقين . فا هذا قلنا 
بالفرق الذ كور بين النسخ وبين الاستثناء والتخصيص . لاننا اذا قلنا فى 
ذلك انه نسخ فقد أقررنا انه لرم ثم سقط وهذا لا يحل قوله الا بيقين وبالله 
لعالى التوفيق ظ 

وا لخو يهن الثر ان القرآنةو له تعالى : الاعلى ازواجهم أوماملكت 

اعامهم ». فاستثنى تعالى الازواج وملك اليين من جلة ماحظر ءن اطلاق 
الفروج » ثم خص تعالى الدع بين الاختين وبين الم والابننة » والربيبة 
الزانية » والحرعة بالقرابة والمشركة بالقران . وخص الأرعة بالرضاع بالسنة » 
والذ كور والهاتم والامة المشركة بالاجماع المأخوذ من معنى دليل النص 
الثابت الذى لايحتمل الا وجها واحداً بالحظر منجرلة المباح بعلك المين . 

نان قال قائل : لايموز أن ببين القرآن الا بالسنة لأن الله تعالى .ول 
: وانزلنا اليك الذ كر لتبين للناس مانزل اليهم». قيل له وبلله تعالى التوفيق : 


سزاء لا. ا ل 
لكان 410 
03 ير 


ب 
اليس فى الاية الى ذكرت أنه عليه الصلاة والسلام لاببين الا بوحى لابتلى 
بل فمها بيان جلى و نصظاهر انه أنزل تعالى عليه الذ كر ليبينه للناس »والميان 
هو بالكلام . فاذا تلاه لابجل لدون ور دنه . م ان كان جملا 
عو معناوامن لنت بينه حينئك بوحى يوحى اليه اما متلو ا مو 
قال تعالى :2 فاذا قر ناه فاتبع قرأ نه كم أن علينا بيانه ». فاخير تعالى ان بيان 
القران عليه عز وجل واذاكان عليه فبيانه من عنده تعالى والوح ىكله متاوه 
وغير متلوه فهو من عند الله عز وجل . وقد قال عز وجل : « يبين الله ل 
ان تضلوا ». وقال تعالى مخبرا عن القرآن .7 تبيانا لكل شى" ». فصح .هذه 
الآ كاله فكون الت اسل يوان لا حرق ولايس لادان هذا و تتروعد, 
نقد ذكر تعالى الطلاق خملا » ثم فسره فى سورة الطلاق وبينه . وثما اججل 
فى السنة وبينه القرآن ماحدثناه عبد الله بن يوسف عن أحمد بن فتح عن 
عبدالوهاب نعيسى د بن خمد عن احمدين على عن مسلم ثنا زهير ن حرب 

حدثنا امماعيل بن علية ثى أبو حيان ثنى يزيد بن حيان أنه سمع زيد بن ارقم 
يقول : خطبنا رسول الله صلىالله عليهوسل اء بدعى حما بين مكة والمدينة » 
خمد الله واثنى عليه ووعظ وذ كر . ثم قال : اما بعد الا يأيها الناس ذانها أنا 
بشر بوش_ك ان اتش :رهول رف ءفاحيب وان تارك فيك ثقلين تقلين . أو لما 
كتاب الله فيه الهدى كار ا اباك ل وال ا 
قال و اع يتى اذكر ك الله فى أهل بيتى. اذكر 5 الله فى أهل بيتى 

قال على : وفسر زيد بن أرق - انهم ينو هاشم 

قال على : والتةليد باطل فرج طلب » ن ثم أهل بدته عليه 0 
الكتاب والسنة فوجدنا الله تعالى قال :2 يانساء الد بى لستن كاحد من النساء 
ان اتيقتن فلا لخضع.. ن بالقول فيطمع الذى فى قلبه مرض وقان وها معرونا 
وقرق سوتكوبولة تحن تبرت اللافلية الاول.واتن القلاة وا ين ال نا 


ظ دسم ل 
واطعن الله ورسوله انما بريد الله ليذهب عنك الرجس أهل الهث ولطيرة ‏ 
ليرا بوذ ؟ اهاقل ف كيين ات ان واطلكة انان وون»: 
لطيفا خميرا 6. ظ 

قال على : فرفمت هذه الا بة الشك ؛ وبينت أن أهل بيته عليه السلام 
ن نساؤه فقط . واما بنو هاشم فامهم ال خمد وذوو القرلى بنص القرا ن 
+ لي ل تبدا )التي وار جرع الماتةه وود الجر طايه الحاقم را 
امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لاإلله إلا الله . ثم فسر الله تعالى ذلك وبينه 
بقوله فى سورة.راءة فان مابوا واقاموا الصلاة ونوا الركاة نفلوا سبيلهم». 
فان قال قائل مابين هذا الحديث الا حديث ابنسمر وأبى هربرة الى أمرت ان 
أقاتل المشركين ( )١‏ حتى بقولوا لا إلله إلا الله » وشيموا الصلاة » ويوتوا 
اازكأة » ويتومنوا مما ارسلت به 
فنل ورا تقال ارقف هذا الى الذى 2 1 فهو مواق لاق 
براءة فصح ان الله تعالى ا'زل ذلك عليه فى القرا ن تم اخير به عليه السلام 
اصحانه بلفظه فكانا ببانامرددا » وتتسيرا مؤكداً .'فير ألىهريرةوان عمر انها 
هو حكاءة لا فى براءة يعي ذلك سدممه العقل عند 5 رالا والحدية 
المذ كور ظ 
.قال على : وقد ررد البيان بالاشارة على مافى حديث كمب بن مالك 
مع أبى حد“رد (؟) إذ شان اليه عليه السلام : بيده أن ضع النصف 


» هذا فى رقم (زوفالة خرى « النأس‎ )١( 
ابن أبى حدرد > وهوخطاً‎ 2 ١١ ى غير رقم‎ 5 6 


الباب التاسع 


فق اتاكين البيان 


دال على : واختلفوأ فى نوع من أنواع البيان . فقالت طائفة : انما برد 
المجمل » ثم برد المدسر . وقال ١‏ خرون : لا.ردان الآمنا ببوقال ١‏ رون 
ورود امل قبل المفسر» والمفسرةول امل » وورودها معاءكل ذلك حار 

قال على : و.هذا نقولالا أنه لاوز أنيتأخر البيانعن وقتايجاب العمل 
المتة » ولاجوز أن 02 النبى صلى الله علية:ومر 55 وار وه عليه طرفه 
عين ولسنا تذول بهذا ل ن العقل يمنم فو ذلك كن لا و الفمن ووه 
نذلاكواعا متعنا من تأخين اث البباق عن .وقت وهوب الدل اقول الله تناك 
: « لا يلف الله نفسا الا وسحها 6 : وقد علمنا انه ليس فى وسم احد أن 
العمل 0 عا انعرف نه أواع ا متام 507 النى ص لى الله عايه وسلم 
البيان عن ساعة وروده عليه عله السلام . لقول الله تداك 8ق اميا سول 
بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فا بلغت رسالته » : فلو آخر عليه 
السلام البيان عن ساعة وروده عايه لكان عليه السلام فى تلك المدة وان 
قلأت مسةدقا لاسم انهل بلغ ولو انه لم بلغ لكان عاصيا » ولا نسب ها.ا 
الى النى صلى لله عليه ووسلم الا جاهل » ومن عادى على نسمة المعصية اليه 
فى على الشرلعة ورك تمليغها فهو كافر باجاع الا مة 

قال على : وقد 'زات ؛ الصاوات امس مفسرة عكة ثم جاءت اده 
ملانات فها * أشيهوا الصلاة . فقط فصح بذاك ماذ كرنا من أنه قد ينزل 
المفسر قبل المجمل » وأما نزول المجمل قبل المفسر فقد نزل ذلك فى الصيام » 


)١(‏ فى رتم ١١‏ : أن يعمل مالم يعرف 


ل ولثم سد 

ونحريم حشيش مكة ء ثم جاء تخصيص الاأذخر 
قال على : واما قولنا يتأخير الله عز وجل البيان مالم بأت وقت إيجاءه 
وقد الزل اشاعر وجل آياث كقيزة : فوا قضة “موسى 6 وقصة عدسئ عليقيا 
السلام 4 وقصة عاد وممود وابراهيم عليهم السلام» بعضها قمل لعص 6 ولعضها 
مكة » ولعضها بالمدبنة » وبعضها أ كل من لع :فرلا امتركن المالموو ةن 
رهم تعالى من أن دعل مأيشاء لغير لص منه تعالى أنه لا «معله - على ديم فيا 
دك فقون : هلا نزلت هذه القصص كاملة فى مكان واحد فنسكون ألم 
للوعظ » واشنى للخبر » ثم يؤكدها كذلك إن شاء . وليت شعرى إذا 3 
هؤلاء بأن الت كيد حكمة » فاذا .قولون فى قصص كثيرة » ومواعظ لم 
يذ كرها عزوجل ف القرآن إلا مرة واحدة ء أتراها عربت عن الحكمة إذ 
تكرر ولا وكلرت 7 انض نان كد تعالى و رارمسألةموسى عليه السلام 
عشرين. مرة مثلا مالافرق بين عشرين مرة » وبين إحدى وعشرينمرة » أو تسع 
عغشره ة مرة ؟فان ادعى أن هدا العدد أبلغ فى الحسكمة م القحة وبانت 6 
الحياءقى وحجهة . وقالمايعل انه بخلاف مايقول. موسا نثاة أ رقنا عن فقيس اخر 
:نرت اك من تكرار قصة موسى عليه السلام . فان قال 51 فق كراد 
قصة موسى . قيل له : ما الفرق 0 ا تدا سود + عن انكرار 
قصة ابراهم » ولا يكتنى - رار قصه أبراهيم عن تكوان كهيبة عون 7 
وما القرق: ين اه تعالى ما ذ كر من قصص الانبياء عليهم السلام ويين 
0 0 ه لبعضهم ؟ وما الفرق 7 بين ذلك ناد 

وذ؟ من أمسك عد مه وأمسك حمن ذ كر # وقد ذ كر من لاشريعة له غير 
ل براغ كالناسن :و الم+ .م وذى الكفل » وغيرم . ولعل من 
امس عنة لعال نو يذ ؟ هق ارسل أعظا م آة » وأبلغ فى الوعظ ممنذ كر 


ا - 

قال على : وأنا أقطم ولا أمترى أن ملتى هذه النكتة الى ضعفاءالمسامين ‏ 
مغمور فى دبنه » ضعيف ف عقله » كابد للشرلعة » ولأشك ذلك .بم مهافت 
ا راتت و نالله احال التوقين * 

وبما ماليفنة: المانعون من 50 الميان حملة أن قالوا بترا ين 
عع آآبة قطع السارق »وم يبسمع الحديث المبين للتوقيت فى ذلك » أيقطمكل 
سارق لفاس من ذهب ؟ وفى من “عع آبة الونا ول ل » وفيمن 
سمم آبة الرضاع و ولم يسمع الحخديث فى التوقيت فى ذلك » أبحلد ممصن ولا 
ولا برجمه 7 واد الامه مائه » و بحرم رضعه واحدة أم كيف يفعل ؟ فان 
قلم : شفك ما مع مع على ججاته كنم قد أميعوه بالباطل * و إن فلم لاتفعل 
أس كوه عقعصية ماك من اندر آل 

فالجحواب : تنا جد قط تأخير ورود البيان عن وقت وجوب العمل » 
وأما قبل وحوة قلس نادمه آلآ الأقزان الله #بوان شول هت واطعت 
ولا مزيد. اذا لم تكن مبينة مفهومة مثلةوله تعالى : توا الركاة» . فهذا 
ليس عليه إلا الاة رار بتصديق ذلك كم قانا فقط . إذ ل يأنه بان ما كلف 
من ذلك » وما ان كان النص م4هوما ا فعلية العمل به حتى ماغه لساخه » 
أ تخسيفة :2 ولايد إذ من قال : لايازمه العمل عا بالغه من ذلك فقد قال له 
لاتطم ربك ءولا تعمل با أمر ك. فاحل هيدا نصا ناسخا لهذا النص » أو نصا 
محخصصا له . وهذا خلاف أمر الله تعالى فى الّر ان لطاعته د دهدا 
القول السخيف زمه أن لاعمل بشى “ من اثتران » ولا السن بدا عدى 
الستوعب معرفة جميع أحكام القرا نع فيط جميسع السين » وى عدا 
الحروج بن العاد واكاك القرري 

قال على : ونسأطفى رد هذا السئؤال عليهم فنقول : ما الذى يلزم منبعع 
ابر ماتوال سول عليه السلام حى مما قد جاء النسخ بعد ذلك فيه أيءتقد فى 
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ذلك الأ مر التأبيد فيكون معتقدا للباطل » أويعتقدفيه السقوط بعدحين » 
فيعتقد المعصية لما معم + خوا. بهم ههنا هو جواينا آنا فيا سألونا عنه » وانه 
بازم تت ذلكالاقرار 56 والاعتقاد انه حق لازمءمال أخها نمق 
فهو على التأبيد . وان جاء مإينسخه فهو متروك للناسخ ظ 

قال على : وتأخير الاستثناء والتخصيص عندنا جائرٌ كتأخير البيان جلا 
ولا فرق . وهو جائر مالم يأت وقت اتجاب العمل وبالله تعالى التوفيق - 

قآل على :وممايبين صحة قولنا قوله تعالى :2 فاذا قرا نام فاتبع قرا نه ثم ان 
علينا بيانه » . وتم تو جب مهلة . وقولهتعالى فىقصة الملائكة القائلينلابراهم 
عليه السلام : « انا مبلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين قال ان 
فها لوطا قلوا نحن اعلم عن فيهالننجينه واهله الا امرأنهكانت من الغابرين» . 
فعد وا .فى اول الا عر واخروا البيان حى وقع السؤال عن لوط فاجابوا بأنمم 
م يعنوه بالهلاك وأهله حاشا امرأنه فقط » وقد اعترض فى هذا بعض منمنع 

قن اخين البيان جملة بان قال : 5د كان سان بعلم ابر اهيم عليه السلام انلوطا 
خارج عن العذاب لقولم ان اهلها كانوا ظالمين ولوط ليس ظالما . قيل م وبالله 
تعالى التوفيق : : تكن أن محدثمن لوط مايستحق به الظلم فاشفق شفق ابراهيم عليه 
السلام من ذلك فسأل عنه . وقد أحمل لنوح عليه السلام خلاص اهله فظن 
ان الاهل ثم القرابة حى بين له بعد ذلك ان المراد باهله اهل دينه . 

. فان قال قائل : ها المرادمنالى#مل الوارد قسل ورود سانه . قمل لهويالله 
تعالى التوفيق : المراد منا فيه )١(‏ هوالمراد منا فى المتشاه الذى امرنا بان 
نبحث عنه » ولا نبتغى تأويله » وان تقو لكل من عند ربنا 00 
فالذى يأنى به البيان اذا ألى .وسينةولنا قول الله تعالى : « يبين الله لك أن 
تضلوا 6. . فاما يبين لنا تعالى لثلا نضل ولا ضلال فى ورود الاأمر مالم يأت 

)١(‏ فى رقم ١و‏ المراد عا فيه 
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وقت وجوب العمل 0ن 1 اد رقت ووب الفوز. بو اداو كنا ندا 
لغير ا أريدها نافد جانا وقد غير كبا بان ذاه لا كول وقرة 

تعالى صدق وحق وبلله تعالى التوفيق . 

فعلى هذا الوضة متتعتا من تأحين التاق عتد .وجو اليل :6 بواللا قلسن 
فى العقل ماعنع من ذلك لوشاءه تعالى » ولو فعل الله تعالى ذلك لكان تعنيتا 
لنا وقد اخبرنا تعالى فقال : « ولوشاء الله لاعنتكم » . فاخب رتعالى انه لواراد 
أن كلقن لنت قدل «روهذا نفس قو لنا رياف تداق التوفيف 

قال على : والبيان يختلف فى الوضوح . فيكون لعضه جليا » ولعضه 
خفيا » فيختلف الناس فى فهمه » فيفهمه بعضهم » ويتأخر بعضهم عن فهمه. 
كا قال على بن الى طالب رضى الله عنه : الا أن وى الله رجلا فهما فى 
دينه . وك نعذر على عمر رضى الله اعنه وهو الغاية فى العلم بنص البى صل 
الله عليه وسلم على ذلك فيه فهم آبة الكلالة ات وهو قر انه ل يغهمها » 
وفهمها غيره من الصحابة رضى الله عنهم » واتهره عليه السلام واخبره بانما 
بينة يكنى من فهمها الاانة التى 'ؤزلت فى الصيف .وكا عرض لعدى فى توهمه 
ان اللخيط الابيض والاسود من خيوطالناس ختى زاده الله تعالى بيانا فى ان 
ذلك من الفجر . وقد ١‏ كتنى غيرعدى بالااءة تنسها وعل ان المراد الفجر . 
وما توثم ابن ام مكتوم انه ملوم فى تأخره عن الغزو فزاده الله بيانا باستثناء 
اولى الضرر . وقدا كتنى غير ابن ام مكتتوم بسار النصوص الواردة فى 
رفع الحررج » وان لا حرج على ميض ولا أعمى . وان الله تعالى لا يكلف 
نهماالاسنة ‏ - 

قال على : فهذه حقائق الكلام فى البيان وتأخيره #وعة باستيعاب 
وايجاز وبالله تعالى التوفيق . 

والتأ كيد نوع من انواع البيان . قال الله عز وجل : « تلك عشرة 


رع 
كاملة » . وقال تعالى : < فم ميقات ربه رلعين لملة»4 . يعد أن ذر لعالى 
ثلاثين ليلة وعشرا . فان قال تائل : ان الله تعالى عامنا المساب بذلك فقد 
افترى ل نناكنا نعل الحساب قبن ازول القران تف التوع الانناى: جه 
وبالله تعالى التوفيق » وقد اتى بءعض اهل القياس المتحذلقين المتنطعين فى 
قوله لعالى :2 تلك عشرة كاملة 6 .با بدهفقال : معنى قوله (ءالى : تلك عشرة 
كاملة “د ليل على ان الدى الذى عوض منه الصوم فى المتتم لا كون الا كاملا 

قال على : واول مافى هذا القول الدعوى بلا دليل » وهذا حرام لآ سيا 
على الله عز وجل . والضا فانه قد جل الله تعالى عن ان يريد ان يكون الهدى 
كاملا فيترك ان يصفه ذلك ويقتصر على ان يقول : « فا استيسر من 
الهمدى » . ثم ينبه على كال الطدى 5 ان : نكون العشرة الايام فى الصوم 
كاملة» فمان ل هذا القائل وصحانةوله تعالى:عشرة كاملة »كةو لر سول 
اذو اناعيعود وعدت اركذ بون لبوق أ نوو ك قو له عليه 
الصلاة والسلام فى حديث الفرائُض : فا ابقت العراض اا ولو 1 
وانما هذا أو كمفويات 0 

قال على : وثما سين ان الله تعالى بؤخر البيان ةمل ان بريد منا تءالىال.مل 
الحديث الوارد عن النى صل اللهعليه وسلم : بان الله تعالى عرض ف الجر فن كان 
عنده منها ششى' فليبعها . فاما الى الوقت الذى اراد الله تعالى ان بوحب علينا 
اعقدايها انول الا رات فى تحريمها » وتلا ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل 
على الناس من وقته . وقد يزيد عليه السلام بيانا بعد تقدم البيان قمله 
فيكون تأ كيدا واخيارا لمن لم يبلغه المبر الاول تكانزلت الصلوات الس 
ككة مبينة باوقاتها » ثم سأل السائل بالمدينة عناوقاتها» واوائلهاء واواخرهاء 
فارادعليه السلام ذلك بالعمل . وقد بينها ايضا بكلامه عليه السلام لغير ذلك 
التائل دوا اشر اله تعالى عن النى صلى الله عليه وسل بيان المناسك قبل 


د ونه به 
أن يأى وقتوجو بصملا . فلما اتى وقتوجويها بينها (١)عليهالسلام‏ فبينها 
عليه السلام بفعله غير مؤخر لما . ومن ادعى أنه عليه السلام كان عنده بيان 
المناسك وكتمها عن ع أصتبايه » و شعهم الا جر العم بها وبالاقرار بجملتها » 
فقد افترى وكات بيه صلى الله عليه وسلم اذ يمول : ١‏ إن حقا على كل نى 
ان يدل امته على احسن مأ لعانهط م ؟) 6. وه ن قال مهذا فقدا كذب رءه 
تعالى اذ يقول عز وجل واصفا لنبيه ملى الله عليه وس اي 
رسول من ا تفسيم عليه م حريص عايك بالمثومنين رؤّفر-يم 4 . 
واذا كتمهم فآ وان الا ر بالاقرار به » ويزادادون عا بغهمه : 
فلل 6 الصفة اأتى ذىر ها الله تعءالى . ومن قال ذللك فقد فارق الاسلام . 
فان قال قائل : فانت أصف الا , ن مدا صلى اللهعليه وس دان بريد ان بزداد 
اهل الارض خيرا . وهذا خلاف قولك ان الله عز وجل ل برد هذا بكل 
الناس فقد وصفت تدا هلى الله عليه وس بافضل تمماوصفمت به الله عز وجل 
وبأنه اراك بنا من ٠‏ الله تعالى 

قال على : فنقول له وبالله التوف.ق هذه شغيية ضعيفة واعا عائل بين 
الشيئين أو بفاضل بيئهما » اذا كانا وآفين عت نوع واعة 7 او كت حا 
واحد » ولست صفاتنا لله لعالى من وع صفتنا المخالوقين . ورحمة مد صلى 
لله عليه وس بالناس هى من جنس رامنا بعضنا لبعض » الا اما اعلى ٠ن‏ كل 
رحمة لا ننسى» وا كل واتم وادوم » وليس الله تعالى واقعا معنا تحت نوع 
البشرية كوةوع مد صلى الله عليه وس معنا محتها . وان كان افضل م نكل 
من دوبه. ولا بثنى على الله عز وجل با يثنى به على خلقه » الا ترى أثنا صف 
الله عز وجل مثدين عله بأنه جبارم كير ؟وهدا فى كل لوق دونه تعالى دم 
شديد » واستتقاص عظيم » ولصفةه لعالى بأنه ذو غضب شدي ء وانه قعل 

(1) كذا ولمله < ينها له عليهااسلام »> د؟» فى رقم 1١‏ : ما يشعله . 


يكلا 
ما بريد » وانه ذو مكر لا يمن » وكل هذا لو وصفنا به مخلوتا لكان ذما 
ونتقصا.و هدح الخاوقين بالعقلوالكيس » والنبل » والنجدة » والعفة . وكل 
هذا لا يجوز أن «وصف هه الله عز وجل . فن اراد ان .قيس رمة الله تعالى 
لحلقه برحمة نبيه صلى الله عليه وسلٍ لمم فققد الحد فى وصفه اربه تعالى . وقد 
عامنا يقينا أن الله عز وجل لم يرد قط أن بدى ابا طالب ولوشاء ان يمن 
لشرح صدره للاسلام » بل ارادان يعذبه فى نار جهم اءدا » وعامنا يقينا ان 
مدا صلى الله عليه وسلٍ كان من أبعد آماله أن يمن ادو طالب وقد كفانا 
الله تعالى ذلك دقوله : م انك لذ تردىفن احدت ولسكن الله هدى من 
من يشاء وهو اعلم بالممتددن» . فاما منآمن بالله فالله ارأف دمن نفسه بنفسه» 
ومن محمد صلى الله عليه وس_ لم » ومن أبيه وامه اللذين ولداه . لانه جازاه 
على ذلك عالوملك الاختيار ل بلغ مقدار مااعطاه الله تعالى فى الحنة » ولا 
م له أيواه , ذلك . ولانه ثعءالى غة ر له مالو فعله عاصيا لاابيه ما غفر له ذلك 
فان الرجل بز بامة الله تعالى فيغفر له بالتوءة » وان ينان ل 25 
ولو زنى بامة ابيه لقطعه . واما من ل يمن فا اراد الله به خيرأ قط » ولو 
اراد به خيرا لامانه سقطا . فن قال ان الله تعالى : لم يقدرعلى ذلك » فقدالحد 
ووصف ريه تعالى بغابة النقص )١(‏ . ومن قال ان الله تعالى : اراد المسير 
بفرعون فنحن نبأهله ونقول : اللهم لا ترد بنا من الخير ما اردنه بفرعون » 
فليدع ريه تعالى ان برد به من الخير ما اراده فشرعول . 
فان شغب مشغب فقال انك الآآن تصف مدا صلى الله عليه وسل بأنه 
اراد نمير ما اراد اللهعز وجل. قلنا له والله تعالى التوفيق : وهذه شغيبة 
ضعيفة كالتى قبلها . نمم كذلك تقول فى هذا المكان مقربن بماقال ربنا 
عز وجلمن ان مدا صل الله عليه وسم احب أن مبتدى قوم لم يحب الله قمالى 


ا ا ا ا ااا ا ميا ا اا ل ل ل ل ال ا 


)١1(‏ فى غير رقم ١١‏ : الضعف 
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ان يديهم وليس فى اختلاف ما اراد الله تعالىههنا وما اراد نبيه عليه السلام 
عيب على نديه عليه السلام . لانه اا يمدح الننبى فن دونه من الخاوقين 
بالاثمار اربه تعالى فقط . لا بان بوافق ربه فيا لم كافه » الا ترى اننا عدح 
انفسنا بالنكاح والاولاد وها منفيان عن الله عز وجل ل بردها لنفسه قط 
وتمدح بالصدقة على المحتاج الذى ل بردالله ان يغنيه ولواراد ان يغنيه لكان 
٠‏ قادرا عز وجل على ذلك » فلم توس نحن قط ان نريد ما اراده الله عز وجل 
فى كل وقت بل ينا عن ذلك فقد اراد الله عز وجل قتل من سلط 
عليه الكفار من المؤمنين ولو اردنا نحن ذلك لفسقنا . واعا اريد منأ 
الاثمار لا امرنا به » والانتهاء جما ينا عنه وقول خصومنا يول الى تول 
بعض اهل الالحاد : ان الواج_علينا التشيه باللّه عز وجل » وهذا كفر عندنا 
لان الله لعألى لا دشبهه شى' » فلا يروم التشمه به الا كافر ملحد . وهذا 
بين وبالله تعالى التوفيق 

ثم أرجم الى بقية الكلام فى تأخير البيان فان ا<تتج لعض من يحيز تأخير 
البيارتف عن وقت وجوب الا بقصة مومى والحضر عليهما السلام فلا 
سواء » فومى عليه السلام لم يازمه قط أمر فى تلك القصة ,زمه التقصير 
انل يأته واعا سأله ناسيا والنسيان مرفوع . وكذلك كان سئوال نوح 
عليه السلام فى بنه نسيانا لان الله تعالى قدكان بين له ان يحمل اهله 39 
من عليه القول متهم » فنسى نوح عليه السلام هذا الاستثناء . 
كان كافيه لا ن ايان كائرا ودين عليه الوواء بق جلة من كفر 

واحتحوا ادضا : ان بقرة بنى اسرائيل وانه تعالى ار عنهم بيان 
الصفات التى زادمم بعد ذلك 

لك كل اد حا حر ياك اميك كيرد سرع 
لولم يسألوا عنها لم يزادوها ولو ذبحوا فى اول ماامروا بقرة بيضاء أو 
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حمراء أو بلقاء لاجزت عنهم لك: بم لا زادوا سؤالا زيدوا شرعا » ودخلوا 
بذلك فى جل من ذءالله و عي لاعس : اذ يقول ان من 
اعظم الناس جرم فى الاسلام فو سال عن شى” لم حرم رم من اجل 
مسألته وى قوله عليه السلام : اما هلك من كان قبل يكثر ثرة مسائلوم. 
واختلافهم على انبيامم . ويبين صحمة قولناهذا قوله عز وجل : « ياأمها الذين 
آمنوا لاتسألوا عن أشياء ان تبدلك اط 1 واق تساارااهيا حين يرل 
القران تبدل؟ عنما الله عنها واللّه غفور حليم قد سأ قوم من قبل ثم 
افنيحوا با كافرق 6 فاشيوكناق يتمن مائلنا وله امه وين لنا نالا سياه 
معفوة ساقطة عنا قبل أن مال غننا» قاذ هالتاعتا معنا »و لجلنا تعصى 

حينئذ فنهلك . وكل ذلك قد سبق فى عامه عز وجل 

وافا نار زول : « إل الذن سبقت م منا الحسىأولعك عباميعدون 6. 
فى قصهانن اازلءرى إذا عش يطو التي مان االداعاءه بوسر فى ثلزاوة 1187 سم 
وما تعبدون من دون الله حصب جهام أنم لها واردون » . فقال : نحن تعمد 
الملائكة” والنصارى يعبدون عيسى فهم فى جهم معنا فان أبن اازلءرى كان 
ماعن ذاو الا + الآ ولى وقد كان له فيها كفاية لو عقل»ولكن الثانية 
أتت مؤكدة طا فقط وهى إخباره تعالى عر:_ سؤاله الملائكة فقال تعالى 
:« ثم تقول للملائئكة أهؤلاء اياك كانوا لع دول 6 ٠‏ فأخير تعالى عن 
الملائكة الصادقين المقدسين انهم قالوا : « سبحانك انت ولينا من دونهم بل 
كانوا يعبدون الجن أ كترم بم مثومنون » أفليلّقول القائل: آنا اعيف 
الملائكة “ولاقو لالنصارى: تحن نعبد المسيح مو جب لصدقهم . لا زالعبادة 
اماهى الاتباع والانقياد مأخوذة م العبودية » واا يعبد المرء من ينقاد له ؛ 
وهن يتبع أمسه » وأمامن يعصى وتخالف فليس عابدا له وه وكاذب فادعانه 
اله يعبده . فالقائلون تحن نعبد الملائكة والمسيح كذبة فى دعواثم لذلك ؛ 
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ادر قط . وانماعيدوا الشياطين لاتقيادهم لامرثم واتباعهم اغواءهم ؛ 
ولواتبعوا الملائكةوالمسيح عليةالسلام مالأسروم الابادة ال عز وجل» 
ونان قولوا اننا لآنسف منا من دون الله عز وجل بل كانوا ينهو مم عن 
الكذب وهذا عين الكذب . وقد بين عليه السلام معنى قول ريه تعالى 
: « اتخذوا احبارثم ورهبانهم ازيااء و ميم » . فتقال 
قائل : يارسول الله ما كنا تعبدث فاخبرثم عليه السلام : أمم اذا اطاعو” في 
تحر ماحرموا » وتحليل ما احلوا » فقد امخذوث اربابا . وحن اغا اطعنا أمى 
نبينا عليه السلام لعامنا انه كله من عند الله عز وجل وانه لايقول من تلقاء 
نفسه شيئاً. قالالله عز وجل : « وما ينطق عنالطوىانهو إلا وحى بوحى ». 
. فان قال قائل : فعلى قولك فن عصى منا لم لعبد الله عز وجل . قيل له : 

لعم » لم لعيد الله تعالى للك المعصية ولا فيها » ولكن عيده فى سائر طاعته 
ؤاقوازهالتورحية.. فان قال تاكن :فل فلك اننا اذا أطشا ارصول يلاك 
عليه وسلم قد عمدناه . قمل لهوبالله تعالىالتوفيق : ان طاعة الرسول صيىىالله 
عليه وسلم توجب ان لانطاق لفظ العمادة ولا معناها الالله عز وجل وحده 
لاشريك له » وتوجب ازمن اطاع الشيطان قى الكفر فقد عبده »وهلدهمعان 
شرعية لابتحاوز فبها ما أتت به الشربعة فقط واما من ادعى بيان كون » ان 
السلب للقائل تزل بعد اة قسم الغنائم » فدعو ى لايقوم عليها دليل ولاروى 
ذلك قط من وجه نصح » وكذلك اقول فى بيان سهم ذى الةربى وان سان 
كون بى هاشم وبنى عبد المطلب ثم ذو القربى » دون بى عبد مس وبى 
. نوفل » أزل متأخرا عن الآابة دعوى لاتصح أصلا - فان قال قائل : فان عممان 
رضى الله عنه وجبير بن مطعم جهلا هذاء قيل له :لهم » وما فى هذا علينا من 
- المجة ومتىمنعنا ان يخى عل الصاحب والصاحبين والعشرة والا أكثر منهم 
فيو آئة أواناك ين الثران . وقد كان فىقسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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لبى المطلب دوم مايكنى لانهما كانا بوقنان بلا شك أن رسول الله صلى الله 
عليه وس عل لاقع داجن جنهن بود يعطى أحدا غير حقه » فكان فى هذا 
0 . لا نهلوكان لبنى عبد هس »؛ وبى نوكل » حق فى سهمذوى القرلى 
منعهم إيأه رسول الله صلى الله عليه وسلم .ولوكان بنوعيد المطلب خارجين 
بن قو ترف اأصم بن سل ال ليهو سل حقا ليس لهم » ولكن 
عمانوجبير رضى اشاعنها أرادا عم 0 من اخلة استحق بنوالمطلب 
الدخول فيا خرج قومهما منه » والحصلة النى بان بها بنوعيد المالب دون 
نى عبد ثعس وبى نوفل.وقد قال عْمان رضى الله عنه : فى المع بين الا ختين 
علك المي يناحلتهما آية. وتخرفنييا آنه فاخبر رضي الله عنه أنه خفيتعليه رتبة 
هانين الا ' تينو درا ما غلبت والستدن من الا" خرى » ولانجوزعندذى فبم 
ولب أن يعتقدالشى" حراما حلالا فىوقتواحد» على شخص واحد افمكون 
يحل له أن نعل و لاحل لهأ ن «معله » فيفعل ولا بفعل.وهذا حال ظاهر الامتناع. 
ومن بلغ" ههنا 'كفانا تفسه . وأما العرايا فقد جاء الحديث موصولا فى 

استثناتما من العْر بارطب وبالله تعالى التوفيق 

الماب الءاشر 

الاخة عويجب التران 

قال على : ولا تمين بالبراهين والمعحزات » ان القران هو عهد الله الينا 
والذى الزمنا الاقرار به » والعمل با فيه » وصح بنقل الكافة الذى لامجال 
للشكفيه . أن هذا القرآن هو المكتوب فى المصاحف » المشوور فى الا فاق 
كلها » وجب الانقياد لما فيه . فكان هو الااضل الرجوع اليه لأنا وجدنا 
خنة ال تتافريط] فو الكتاممن فى" وا تاق الثر انمو امر أو تن قواحن 
الؤقوف عقده :وسنت 5 :ان غناء اه تاق ان" الاخنان التال لهذا الناى 
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كيف العمل فى بناء آى القرآن » خاصها مع عامها » و بناءالسئن عليها. وسنذ كر 
ان شاء الله تعالىفى بابالا وام والنواهى » كيف العمل فى حمل أواص الشران 
وتوااغية عل الظاهر وال خونه 4# والقوو #ونك 2 ان :غاءات تعالى ف باك 
العموم والحصوصعمايقتضيه ذلك الباب هن أخذ آى القرآن على جمومها . 
ونوعب الرد على كل من خالف اق فى ذلك ان شاءالله تمالى وبالله التوفيق 
اليغل نولا خلاتمن عدم القوق المسية الل المنافق, من اهل 
السنة » والمعترله » والحوارج » والمرجئة » والزيدية » فىوجوبالا خذ بمافى 
القرا ن»وانههو المتاو عندنا نفسه . وانا خالف فىذلك قوممنغلاة اروافض 
ثم كفار بذْلك ؛ مشركون عند ججيع أهل الاسلام ؛ وليس كلامنا مع هؤلاء 
وامما كلامنا فىهذا الكتاب مع أهل ملتنا » إذ قد أحكنا بطلان سائر الملل 
فى كتات القتضل وبال تثالى التوفيق . وذ 5 ان شاء الله تثالى فى بان 
الا جاع من هذا الكتاب بالبرهان الصحيح ان القراات السبعالتى نزل بها 
القرا ن بأقية عندنا كلها ء و إطلاز قول من و 9 عمان رضى الله عنه مجع 
الناس على قراءة واحدة مها » او على بعض الا حرف السبعة دو لت !إعض 
وبالله تعالى التوفيق ظ [ 


الياب الحادى عشر 
فى الكلام فى الا خبار وهى السان المنقولةعن رسو ل الله صلى الله عليه وسم 


وفى لعض فصول هذا الباب ذ كر السبب ف الاختلاف الواقم بين الائمة فى 
صدر هذه الا مة ظ 

قال على : لما بينا أن القران هو الأ صل المرجوع اليه فى الشرائم نظرنا 
فيه فوجدنا فيه ايجاب طاعة ما أعنا بهرسو ل الله صلى الله عليه وسلم ؛ووجدناه 
عز وجل يقول فيهواصفا ارسوله صلىالله عليه وس : « وما ينطق عن الطوى 


أن هو إلا وجى بوحى » . فصح لنا بذلك أن الوحى ينقسم من الله عز وجل 
الى رسوله صل الله عايه وس على قسمين : أحدها :وين متا مو لق جا ليا 
معجز النظام وهو القران » والثاتى وحى وى منقول غير مؤلف ولا 
معجز النظامولا متلو لكنه مقروء ؛ وهو الخحير الوارد عن رسو لالله صلى الله 
عليه وسلٍ » وهو المبينءنالله عز وجل مراده منا .قالالله تعالى : « لتبين للناس 
مائزل المهم » . ووجدناه تعالى قد أوجب طاعة هذا القسم اثانى 6 أأوجب 
طاعة القسم الأول الذى هو القرآن ولا فرق . فقالتمالى : 9 واطيعوا الله 
واطتدوا سول © . فسكانت الا خبار التى ذ كرنا أحد الاسول الثلاثة التى 
الزمنا طاعتها فى الاانة الجامعة 4 يع الشرائع أوها عن اآخرها . وهى قوله 
تعالى : « يا أمها الذين امنوا اطيعوا الله ». فبذا أصل » وهو القرآن . ثم 
قال تعالى : 2 واطيعوا الرسول » . فهذا ثان » وهو الخبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلٍ . ثم قال تعالى : « وأولى الأأمر مني ». فبذا ثالث » وهو 
الامجاع المنقول الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكه . وصح لنا بنس 
القران أن الاخبار هى أحد الا صلين المرجوع سا0 . قال تعالى 
: < فال تنازعم فى شي فردوه الى الله وازسول ارنف ؟ لدم تؤمنون بالله ' 
واليوم الأاخر » . 

قال على : والبرهان علىأن المراد .هذا ارد انما هو الى القرآن والخير عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » لأن الاأمة جمعة علىأن هذا الحطاب متوجه 
الينا والى كل من يخلق وثركب روحه فى جسده الى يوم القيامة من الجنة 
والناس » كتوجبه الهم نكان على عبد رسول الله صل الله عليه وس وكل من 
أتى بعده عليه السلام وةبلتاولا فرق . وقد عامنا علم ضرورة أنه لأسبيل لنا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وحتى لو شب مشغب بن هذا الخطاب 
اماهو متوجه الى من يمكنه لقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم »لما أمكنه 
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لامر يسبت -- 


اميه د 


هذا الشغب فى الله عز وجل . | لاسبيل لاأحد الى مكالمته تعالى . فطل هدأ 
لثآن وصح أن المراد بالر د المذكور فى الا نة التتى نصصنا انما هو الى كلام الله 
تعالى وهو اله رآن » والى كلام ندبيه صلى الله عايه وس المنقول عءلىم ور الدهر 
الينا جيلا بعد جيا . 

قال على : ويا فليس فالأآيةالمذكورة ذ كر للقاء ولا مشافهة اصلا » 
ولادليل” عليه . وانما فيه الم بارد فقط . ومعلوم بالضرورة أن هذا ارد 
اماهو حكيم موا قافن اث فال واواس رسو له صل الله عليه وسلم موجودة 
عندنا » منقو لكل ذلك الينا فهى التى جاء نص الا بة بالرد اليها دون تكلف 
تأويل ولا مخالفة ظاهر 

قال على : والقرآن واعخير حي عي معنا فال تعض وها فى" واحف 
فى اما من . عند الله تعالى ؛ وحكيما حك واحد فىباب وجوب الطاعة هيا 
لا قد قدمئاه آتما فىصدر هذا الماب.قال الله تعالى : : «يأأسا الذين اكوا ا ظتهوا 
الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم تسمعون ولا تكو نوا كالذين قالوا “مممنا وثم 
لاسمعون » . فبين تعالى هذه الا بة أنه لم برد منا الاقرار بالطاعة رسوله 
صلى الله عليه وسل بلا حمل بأوامى ه واجتناب نواهيه » وهذه صفة المقلدين 
الهم يقولون طاعة رسول اله صل الله عليه وسلم واجبة » فذا ام أمر من 
اواصه .قرون لصحته »م صعب عليهم التولى عنه وثم يسمعون» نعوذ بالله 
من ذلك . وقال تعالى : « انا تحن نزلنا الذ كر وانا له الحافظون » . وقال تعالى 
: قل انما انذر؟ بالوجى ». فاخبر تعالىكا قدمنا ان كلام بيه صلى الله علره 
وسلم كله وحى ؛ والوحى بلا لا خلاف ذكر » والذكر فوظ بنص القرآن . 
فصح يذلك أن كلامه ل الله عليه وس كله عفوظ محفظ الله عز وجل » 
مضمون لنا انه لايضيع منه ثى * » إذ ماحفظل الله تعالى فهو باليقين لاسبيل 
الىأن ِضيع منه ثى “فهو متقول الينا كله . فلله المحة علينا دا . وقال تعالى 
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« وما اخلفتم فيه منشى” كه الىالله » . فوجدنا اللهقمالى بردنا إلى كلام 
نبيه صلى الله عليه وس على ماقدمنا 7 تقاء * يسع ماما يقر بالتوحيد أن 
سيت الى غير القرآن والخير عنرسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ولآأن ان عا وعد فيا د جدحام الحب مايه ور امن 
واما هن فعله مستحلالاخروج عن أمرها وموجما لطاعة أحد دومهماءفهو كافر 
لاشك عند نا فى ذلك .وقد ذكر خجمدابن عن ارو 3ع أن ادق نو رافوة 
كان بقول : الس ل ا ل 0 
رده لغير نقية ذهو كافر و م حتجفىهذا بأسحق واء عا وود ناء لكلا يظنجاهل 
لاله منفردون هذا القول » وا.ا اح:<حنا فى 1-6 يرا من استحل خلاف 
ماصح عنده عن رسول الله صلى | لله لكوم دتو لالله لعالى #اطيا لنديه صلى 
اووس : « فلا وريك لا اكفتون 2 مكرك فما شدر م م لاحدوا 
فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا لسلما 6. 

قال على : هذه كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الااخر 3 ومن 
ان هدا المهد عهد ريه تعالى اليه » ووصيته عز وجل الواردة عليه » فليفتش 
الانسان نفسه ؛ فان وجد فى نفسه مما قضاه رسول الله صلى الله عليه و 
فى كل خبر لصححه مما قد بلغه » أو وجد تفسه غير مسامة لما جاءه عن 
وسيل الله صلى الله عليه وسلم ووجد تفسه مائلة الى قول فلان وفلان » أو 
اماه واستحمانة أو وحد نفسه لح فم انعف نه جد دون رمو ل ال 
صلى الله عليهوسل من صاحب فن دونه » فليعل أن الله تعالى قد اقسم وقوله 
الحق » انه ليس مكؤمنا . وصدق الله تعالى . واذا لم يكن ن مكرمنا فهو كافر » 
ولا سبيل الى قسم ثالث . وليعلم أن كل من قلد من صاحب » أو تابع 317 
مالكا » وأباحنيفة » والشافعى »2 وسفيان ؛ والا وزاعى » واحجمد » وداود 
رضى الله عنهم » متبرنون منه فى الدنيا والا خرة وبوم قوم الاشهاد . اللبم 


حو اا انيب 


انك تعلم انا لامحكم أحداً الا كلامك وكلام نبيك الذى صليتعليه وسامت- 
فى كل شى' ما شحر بيننا » وفى مووي وس 
لاجد فى أتفسنا حرجا مما قغى به نبيك ؛ ولو اسخطنا بذلك جميع من فى 
الأرض وخالفنام » وصرنا دونهم حزبا ا ب ان 
طيبة أتفسنا عليه » مبادرون محوه لانتردد ولاتتلك » عأصون لكل من 
خالفذلك » .وقذون الاعل خط عندك » وآنا على صواب لدبيك . اللهم فثبتنا 
على ذلك ولا تخالف ينا عنه . واسلك اللهم باينا نأ نواخو اننا المنفين هده 
الطريقة عق تقل حنيعا :وحن مستسكون ما الىذار اطراء.. اميق غك 
بأأرحم الراحين . ظ 

قال على : واذ قد بين الله انا أنكلام نيه اعا هوكله وحى هن عنده » 
وان القرآنوحى من عنده ؛ وايضا فد قال فيه عز وجل : « ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلانا كثيرا » . فصح .هذه الاابة صحة ضرورية ان 
القرآن والحديث الصحيح متفقان ب ها شى* واحد لاتعارض بدنهما ولا 
اختلاف . بوفق' الله تعالى لهم ذلك من شاء من عباده » وبحرمه من شاء 
لا إله إلا هو .ما يتونى الفهم والذكاء . والصبر على الطلب لاخير هن شاء » 
وي البلدة(١)‏ وبعد النهم والكسل من شاء » نسألالله منهبانه مايقر بمنه 
وبزلف اديه آمين . وصح بما ذ كر تابطلانةول من ضرب القر ا عه معش 
56 الحديث الصحيح لعضه معض © أوضربالقران والحددث لعضيما 
سعض . وان امدانا الله باتساح مدّة وايدنا بعون من ةبله فسنجمع ىكل 
ذلك دواوين نبين فم | امن السؤال والجواب » والتأليف ف ىكل ماظنه: 
أهل الجهل + ن ذلك متعارضا مختئف الك » ونبينبحول الله وقو أذكل 
ذلك شى” واحد لااختلاف فيه » وإن يختر منا قبل ذلك سفسبنا مااطلم عليه 

»١١‏ بضم الياء وفتحهأ مع اسكان اللام فيهما هى اللادة ضد الذكاء 


تاه 

ن نيتنا فىذلك. لاإله إلاهو . وقال تعالى : « ألم ترالى الذين أوتوا نصيبامن 
ا ن الى اكتا با ليحك ينهم ميتو لى فر بق هنهم و#معرضو ن». 
وقال تعالى : « واذا قيلطم تعالوا الى ماأنزل اللهوالى اارسول أت المنافقين 
يصدون عنك صدودا » 

قال علىىناحمد : فليتق الله الذىاليه المعاد ‏ امرو على نفسه » ولتوجل 
نفسهعند قراءة مذهالا نه ولدشد.د إشفاقه من أن يكون مختارا للدخو ل نحت 
هذه الصفة المذ كورة المذمومةالموبقة الموجمة ا 
مسألة من مسا ل الديانة واحكامها التى م نا بالتفقه فهها فنعا خية: الما ذل 
الله تءالى والىكلام ازسول فصده عنمهماودعاه اتناو الهوقول فلانوفلان 
فليعل ان اللهدعز وجل لد مماهمنافقا. نمو ذياللهمنهذه المزلةالمبلكة » «التوبة 
التوبة عباد الله قبل حلول الاجل » وانقطاع المهل . قال تعالى : 2 من لطعم 
اارسول فقد اطاع الله » . وقال تعالى : 8 وما أنزلنا عليك الكتات الالثين 
لم الذى اختلفوا فيه » . فصح ان البيان كله موقوف على كلام الله تعالمه 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم . وقال عزوجل : « وما كان اهن ولامومنة 
اذأ فى الورسولة امرا أن بكون لم الميرة من أمرهم ومن يعص الله 
رسو اند صل صازلا مين 6 . 

الع : وهذه الا يةكافية من عند رب العامن فى أله ليس لنا اختيار 
عند :وزوة آهر الله تعالى وأ مر رسوله صلى الله عليه وسلم » وان من خير تفسه 
فى الزا م أو ترك » أو فى الرجوع الى قول قائل دون رسول الله صلى اللمعليه 
2 فقد عصى الله بنص هذه الاية» فقد ضل ضلالا مبينا » وان المقهم على 
أمر سماه اللهضلالا ذول.وقال تعالى : وما ارسلنامن رسو لالا ليطاعباذن 
لله » . وقالتعالى : وما ! نا ك ارسولخغذوهوما نها ؟ عنه فاتهوا ». وقال 
تعالى:2 فليحذرالذين صخا لفون عنأمره أن تصيبهمفتنة أو يصيبهمعذا ب ألم ». 


5-0 

قل على : ومنجاءه خبرعن رسول اللهصل الله عليه وسل او 
وان الحجة تقوم عثله . أو قد صحح هل ذلك امير فى مكان آآخر ثم ترك مثله 
فىهذا المكان لقياس » أولةول فلان وفلان » فققد خالف أمرالله وأمررسوله 
واستحق الفتنة والعذاب الاليم . 

قال على : أما الفتنة فقد عات لوولا فتنة ؛ اعم .من عاد نه نه على مأهو فمه » 
و ار تطامه فىهذهالعظيمة أعنلم فتنة.ووالله ليصحن القسّم الآخر إِنُْ يتدارك 
نفسه بالتوية والاقلاع » والطاعة لما اناه عن نبيه صلى الله عليه وسلمء ورفض 
قبول قول بن دو لالناامن ؟انراو يانه الى التو ديق 

وقال تعالى +« وهولون امنا باللهوياز ستول وأطعنا ثم شول فرق مب من ١:‏ 
بعد ذلك ومااولئك بالمؤمنين » وإذا 0 الى الله ورسوله ليحك بينهم اذا 
فر ربق مهم معر ضون» وان يكنلم 11 ق بأنوا اليه مذعنين» أ فى قلومم مرض أم 
أ رنابوا أم مخافون ان محيف الله عليهم ورسوله »بل اولئك ثم الظالمون » اا 
كان قو لالمؤمئيناذا دعوا الىالله ورسوله لبيح> بينهمأن كوو اعسا واطتي 
واو لئكثم المفاحو ن »ومن لطع الله ورسولهو#شىاللهو ته فأولشك ثم الفاكزون» 
واقسموابالله جيد أعانهم لمن أمرتهم ليخ رجن قل لاتقسموا طاعة معروفة ان 
اللهخبير عا تعماون » لى اطيءوا الله واطيعءوا ارسول فان تولوا فائا عليه ماجمل 
وعليكم ماجملم م وان تطيعوه ممتدوا وماعلى الرسول الا البلاغ المبين » . 

0 : هذه الابات ممىات م ندع لاح د علقة يشغس مهاقد بين الله 
فمها صفة فعل اهل زماننا امم شولون عن امنود الله وباارسول » ونحن 
طاثمون لطا » 3 سّولى م بعد هذا الاقرار ف.خالهون ماوردهم عن ألله 

عز وجل ورسولهصلى الله عليه وس . . أوئك بنض حك الله تعالى عليهم ليسوأ 
مؤمنين واذا دعوا اللانات من قرآن أو حد معن ار سول صلى اللهعلية وسلم 
مخالف كل ذلك تقليدثم الملعو نأعرضوا عن ذلك. فن قائل : ليس عليه العمل » 


لك 7 ل 
ومن قائل : هذاخصوص » ومنقائل هذامتروك » ومن قائل : أنى هذافلان» 
ومنقائل : القاس غير هذاء حتى اذا وجدواف الحديثأوالقر ان شيئاوافق 
ماقادوا فيه طاروا نكل مطار » وتوا اليه مذعنين كا وصفالله حرفا حرفا » 
فياويلهم ماباهم أفى قلدم مرض وريب أم مخافون جور الله تعالى وجور 
سول اث عليه وسل 7لا أن م الالون كا سيم له ربالالين. . فبعدا 
للقوم الظامين! ثم بين تعالى ان قول المومنين اذا دعوا الى كتاب الل تعالى » 
وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم » لبحم بينهم أن يقولوا معنا واطءنا » وهذا 
جوا تاحاب الحديث الذين شهد لم الله تعالى_وقوله الحق_ أ نهم مؤمنون» 
وأنهم مفلحون » وأنهم مم الفائرون » اللهم فثيتنا فيهم » ولا مخالف بنا عنهم» 
وا كتبنا فى عدادهم » واحشرنا فسواديم» آمين رب العالمين ثم اخبرناتمالل 
عا شاهدناه من | كثر أهل زمائنا وبا عيزونه من اتفسهم بظاهر أحوالم 
وباطنها » من ألبم يقولون تسمع لله وارسوله سل الله عليه وسل » ويقسمون 
على ذلك فقال للم تعالى: : لاتقسموا» ولكن اطيعوا . أىحققوا ما تقولون 
باقرار؟ وفع لكواتركواح» كلا 5 » وقو لكل قائل دون قول الله تعالى » 
وقول رسول الله صلىالله عليه وسلم ,تم اخيرنا تعالى : انه ليس على رسولهصلى 
لله عليه وسلم غير ماحمله ربه وهو التبليغ والتبيين » وقد فمل صلى الله عليه 
وسلم ذلك . واخير نا تعالى : ان علينا ماحملنا وهو الطاعة والانقياد لما امربه 
رسول الله دلى الله عليه وسلم والعمل ذلك لا لما امرنا به من دونه 
وبالله تعالى التوفيق 
ظ قال على لكان فى آل واحدة عا تلرن "كفاية لمن مقل وفهم سكيف 
وقد ابدأر ينا )١(‏ تعالى فىذلك واعاد و كرر وا كد ولم يدع لاحد متعلقاءوقد 
ايذرنا يا أمرنا والزمنا فى القرآن وما توفيقنا الا بالله عز وجل » ولا قوة 


اج و١‏ 07 
الايالله العلى العظيم وحسينا الله و نعم الوكيل . 
فصل فيه أقسام الاخبار عن الله تعالى 


قال أبو محمد جاه النهن > م تلق فيه فسان عا ان ما صح عن 
سول الله صلى الله عليه وس أنه قاله ففرض اتباعه وألة لبمار لمراد الله 
تعالى فى القرآن » و بيان لجمله . ثم اختاف المسامون فالطريق المؤدءة الى صمة 
الحير عنهة عليه السلام عد 1 المتيقن المقطوع نه على ماذ كر نا » وعلى 
الطاعةمن كل مسلم لقولالله تعالى : « اطيعوا الله وأطيدوا الرسول »6 . فنظر] 
فى ذلك فوجدنا الاخبار تنقسم قسمين : خير تواتر » وهو مانقلته كافة لعد 
كافة حى تبلغ به النبى صل الله عليه وسلم . وهذا خبر مم يختلف مسامان فى 
وجوب الا خذ به ؛ وفى أنه حقمقطوع علىغيبهءلا ن مثله عرفنا أن القرآن 
هو الذى أنى به مد صلى الله عليه وسل » وبه عامنا صحة مبعث النى صلى الله 
عايه وعلءوه عاهذا عدد ركوع كل صلاة وعدد الصلوات » واشياء كثيزة 
من أحكام الركاة وغير ذلك ممالم يبين فى القران تفسيره . وقد :_كلمنا فى 
كتاب الفصل على ذلك وبينا ان البرهان قائم على صحته » وبينا كيفيته وان 
الضرورة والطبيعة توجبان قبوله » وان به عرفنا مالم نشاهد من البلاد ومن 
كان قبلنا من الانبياء والعاماء والفلاسفة والملوك والوتايدم والتواليف » ومن 
أنكر ذلك كان عنزلة من انكر مايدرك بالحواس الاول ولا فرق ٠‏ ولزمه 
انلانصدق يانه كان قمله زمانولاان اناه وأهه كانا 5مله ولاانه مولودمن اقراة 

قال على : وقد اختلف الئاس فى مقدار عدد النقلة للخير الذى ذكرنا. 
فطائفة قالت: لا يقبل امبر الام نجميم أهل المشرقوالمغرب . وقالت طائفة 
لايقبل الامن عدد لانحصيه نحن . وقالت طائفة : لايقبلمن اقل من ثلاتمائة 
ولضعة عشر رجلا » عدد أهل ددر . وقالت طائفة : لايقبل الا من سبعين . 


جب او 
وقالت طائفة : لايقبل الا من خمسين » عدد القسامة . وقالت طائفة : لابقمل 
الا من أربعين » لانهالعدد الذى لا بلغهالمسامون أظهروا الدينء وقالتطائفة 
لايل الامن عشرين » وقالت طائفة : لاتقل الاهو اث عقر » وقالت 
طائفة : لايقبل الام رح خحمسة » وقالت طائفة : لايبل الا من أربعة » 
وقالت طائفة : لا.قبل الا من ثلاثة » لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
حى يقول ثلاثة من ذوى الحجى من قومه انه قد نزل بهمائحة» وقالت طائفة : 
لايقبل الا من اثنين . 

قال على : وهذ هكلها اقوالبلا برهان » وماكان هكذا فقدسقط . ويكنى 
فى ابطال ذلك أن ننبه كل من يقول بشى' منهذه الحدودعيى أن 6 
مالعتقد ته مناخباردينه ودنياه عفانه لاسبيل لهاليتة الى ان و ممهأ 
صح عنده بالعدد الذى اخرطاكل واحد من ذلك العدد عن مثل ذلك العدد 
كله 6 وهكذ امنزايدا حتى حتى يباغ الى ميق ذلك لخي مودفة او دتنافة خلس 
م نكل قول منها لان كل خبر جلة» لانحاشى شيئًا أنه وان سمع هو بعض 
الاخيار من المدد الذى شرط فلا يذ أن بال تلك المرتبة فما فوق ذلك . 
وكلةول ادى الى الباطل فهو باطل بلا شلكء وبالله تعالى التوفيق» فل .ببق الا 
قول م.. ن قال بالتواثر ولممحد عددا ظ 

قال على : ونقول هنا ان شاء الله تعالى قو لا باختصار 5 و بالله 
تعالى التوفيق : لكل من حد فى عدد نقلته خبر التوائر حدا لا يكون اقل 
منه وجب تنيقن صدقه ضرورة من سبعين أوعشرين أو عدد لا تحصيهمءوان 
كان فى ذاته محصى ذا عدد محدود ,أو اهل المشرق والمثرب » ولا سبيل الى 
لقائه ولا لقاء احد طم كاهم ءولا بد له من الاقتصار على لعضهم دون لعض 2 
بالضرورة »ولا بد من ان كون لذلك ك التواتر الذى بدعونه ف ذايه عدد إن 
تنص منة واحد لم يكن متواتراء والة'فقد ادهو مالا ندرق: اذا ولا تقل . 


0-6 0 كك 
فاذ لا بد من نحديد عدد ضرورة فنقول طم : ما تقولون ان سقط من هذا 
الحد الذى حددتم واحد أيبطل سقوط ذلك الواحد قبول ذلك الخبر ام لا 
ببطله #نانقال: يبطله. حك بلا برهان» وكل قول بمدرد الدعوى بلا برهان فهو 
مطرو ح ساقط » فان قال بقيوله اسقطنا له آخر ثم آخر حتى يبلغ الى واحد 
فقط .والتف حد عددا سثل عن الدليل على ذلك فلا سبيل له اليه البتة» 
والضا ذانه مافى العقول فرق بين مانقله عشرون ويين ما نقله نسعة عشرء ولا 
بين ما نقله سمعون ولا ما ثقله لسعة وسئون .و ليس ذ كر هذه الاعداد فى 
القرآن وف القسامة وى بعض الاحوال وف عض الاخبار بموجب ان لا 
قل أقزمم اق الاقاى يوق د 2 تدان ف التران مادا غين هنو فد كر 
تعالى الواحد والاثنين والثلائة والار بعةوالمائة الفوغير ذلك وولا فرق بين 
ما عاق لعدد منها ودين مالعلق عقت اخ هتنا 25 بأت من هذه الاعدادق 
القرا ن شى' فى باب قبول الاخبارولا فى قيام ححة 0 »فصارف ذكرها الى 
مال يقصد مأ رم وقاح(١)‏ رف لل كام عن مو اضعه .وان قال:لا سطل قمول 
الخبر بسةقوط واحد من العدد الذى حد _كان قد ترك مذهبه الفاسد . ثم 
سألناهعناسقاط آخر ايضامما بتى من ذلك العدد وهكذا حتى يبعدعما حد 
بعداً شديداً . فان نظروا هذا عالا يمكن حده من الا شياءكانوا مدعين بلا 
دليل وهشهين بلا برهان . وحك كل شى' يجعله اارء دينا له ان ينظر ى 
حدودهويطلبها » الاما صح اماع أو نص أو أوجبتطبيعة تر كطلب حدهء 
وقد قال بعضهم : لا بقبل من الاخيار الا ما نقلته ججاعة لا بحصرها العدد 
قال ادو محمد : وهذا قول من غمره الجهل لانه ليس هذا موجودا فى 
العالم اصلا وكل ما فيه فقد حصره العدد وان لم تعامه تحن » واحصاؤه ممكن 
لمن تكلف ذلك. فعلى هذا القول الفاسد ود سةط قبول ميم الاخبار جلة 
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ظ لاهىؤ سا 
وكل من حد ف عدد من لا لصح الاخبار بأقل من نمل ذلك العدد أ مس 
فظيع بك قعه العقل سدمبته» وهو ان يا ع عند كل | ور لشهده أكل من 
العدد الذى حدوأ 0 وان لا م عندم كل أمر حصره عدد من الناس وكل 
امر لم حصره اهل المشرق والمغرب » فتمطل الاخبا ركلها ضرورة على 6 
هذه الاقوال الفاسدة . وثم لعر فول لصروره حسيم صدق شان كقروين ٠‏ 
موت وولادة ونكاح وعزل وولابة واغتغال فل وحروج عدو وشرواقع 
ؤساثر عوارض العالم ؛ عر للا الشهده الا ار الدسير ٠‏ ومن خالف ه_دا 
فقد كبر عقله و لصح عتداد كي" نما ذ كنا ابداء لاسما ان كان 
نا كا فى قرية ليس فيها الاعدد يسير » مع اله لا سبيل له الى اتهاء اهل 
المشرقوالمغرب. < 

الكل :نانسا ندا سائن قال : ملع اطي اللا دوست الخرورة 7 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق اننانقول: انالواحد من غير الانبياء الممصومين 
بالبراهين ‏ عليهم السلام ‏ قد وز عليه تعمد الكذبء يعم ذلك بضرورة 
الحس ووقد يجوز على حماعة كثيرةانيتواطئا علىكذءة اذ اجتمعوا ورغبوا 
أورهبوا ؛ ولكن ذلك لا يخنى من قبلهم بل لعل اتتفاقهم على ذلك الكذب 
مخيرم اذاتفرةوا لا بد من ذلك .ولكنا تقول اذا جاء اثناننا كثر من ذلك 
وقد تيقنا اهمال يلتقيا » ولا دسساء ولا كانت طما رغءة فما اخيرا به » ولا 
رهمة منلة 6 و يعلم احدها لاحن 3 خدث كل واحد منهمأ )01( مذثرقا عن 
صاحبهبحديث طويل لا يعكن ان يتفق خاطر اثنينعىتوليد مثله » وذ كركل . 
واحدمنهما مشاهدةأو لقاء لجاع شاهدتأو اخيرت عنمثلها بانها شاهدت» 
فهو خبر صدق لضطر بلا شك منهععه الى تصديقه ويقطم على غيبه .وهذا 
الذى فنا العامة ك5 من تبره ورعأه فما برده كل يوم من اخمار زمأنه من 


»١<‏ فى الاصل منهم 


عدوي 
موت أو ولادة أو نكاح أو عزل أو ولابة أو وقعة وغير ذلك وانها خنى 
ماذ كر نا على من خنى عليه لقلة مراعاته ما يمر به ؛ ولو انك كلف انسانا 
واحدا اختراع حديث طويل كاذب لقدرعليه. بعلم ذلك بضرورة المشاهدة . 
فلو ادخلت اثثنين فى بيتين لا بلتقيان وكلغفت كل واحد منهماو ليد حددث 
كاذب لماجاز بوجهمن الوجوه أن يتفقافيه مناوله الى | خره . هذا مالا سبيل 
اليه بوجه من الوجوه اصلا؛ٍ وقد بقع فى الندرة الى لم نكد نشاهدها اتفاق 
الحواطر على الكامات السيرة والكلمتين محو ذلك . والذى شاهدنا اتفاق 
شاعرين فى نصف بيت» شاهدنا ذلك مرتينمن عمرنا فقط . واخيرنى من لا 
اثثق به : ان خاطره وافق خاطر شاعر ١‏ خر فى بيت كامل واحد » ولسست اعم 
ذلك معيها يدانا الذى لا اشك فيه وهو ممتنم فى العقل » فاتفاقهما فى 
قصيدة بل فى بيتين فصاعداء والشعر نوع من انواع الكلام » واسكل كلام 
تأليف ما . والذى ذكره المتكا.ون فى الاشعار من الفصل الذى سعوه 
المواودة ود كوا ان خوائار ترمراء عقت اقرعنة اناك نادت و لا 
نصح أصلا ولاتنصل»وما هى الا سراقات وغاراتمن لعض الشعراءعلى بعض. 

قال على : وقد بضطر خير الواحد الى العم بصحته » إلاان اضطراره 
لسن عظوة ولا فى كل وقق# والكق عل ادن “من لعييا ,:واقن نينا ذلات 
فى كتاب الفصل ظ 

قال على : فهذا قسم 

قال على : والقسم الثانى منالاخبار مانقله الواحد عن الواحد. فهذا اذا 
اتصل بروابة العمدول الى رسول الله صى الله عليه وسلم وجب العمل به ووجب 
العم لصحته ادضا. وسينهدا ودين شهادةالعدول فرق بذ كره إن شاء الله تعالى» 
وهو قول المارث بن اسد الحاسى والسين بن دلى الكرابيسى » وقد قال 
به ادو سليان » وذ كرهابن خويز منذاد عنمالك بن انس .والرهان على صحة 


ْ 1 ا‎ ٠ 
وجوبةبوله قول الله عز وجل «فلولا تمر من كل فرقة طائمة ليتفقهوا فى‎ 
الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعامهم يحذرون ». فاوجب الله تعالى‎ 
على كل فرقة قمول نذارةالنافر منها بامرهالنافر بالتفقه وبالاندارة هزه‎ 
الله تءالى بالتفقه فى الدين وايذار قومه » فققد انطوى فى هذاالامر ايجماب‎ 
قبول نذارته على من أمره بانذارثٌ . والطائفة فى لغة العرب الى مها خوطينا‎ 
بقع على الواحد فصاعدا وطائفة من الشى' عدنى بعضه » هذا مالا خلاف بين‎ 
اهل اللغة فيه؛ وانما حد من حد فى وله تعالى :2 وليشهد عذامهما طائفة‎ 
من المومنين » . انهم اربعة لدليل ادعاه » وكان بذلك ناقضمالم.هود اللغة » ولم‎ 
مدعقط تائل ذلك القولان الطائفة فى الاخة لا تقع الا عبى اربعة . واما حن‎ 
فاللازم عندنا أن لشهدعذاب الزناة واحد على ما نعمرف من معنى الطائفة ؛‎ 
فان شهدا كثر فذلك مباحوالواحد يجزى . وبرهان آخر»وهو ان رسول الله‎ 
صل الله عليه ؛ وس عوك وسو لا رسو لاالى كل ملك.من ملو ك الارضالمجاور ن‎ 
لبلاد العرب » وقد اعترض لعض من 2 خالا فى ذلك بأن قال : ان الرفاق‎ 
والتحار وردوا باص النبى صلى الله عليه و سم “كل تمر بذلكعبىالرسول وحده‎ 
قال ابو مد : وهذا شغبوتويه لا موز الا على ضعيف» وحنلا نشك‎ 
ان النى صلى الله عليه وسلم لم يقخصر بالرسل المذ كورين على الاخبار بظهوره‎ 
ومعحزانه المنقولة يخير الرفاق والسفار بل مم بتعلهم من اسم تام‎ 
الاسلام ومسائل العبادات والاحكام »ليس شى” من ذلك منقولا على ألسنة‎ 
الرفاق والسفار ؛ وبعثة هؤّلاء الرسل مشهورة بلا خلاف » منقولة نقل‎ 
الكزافق .فقد الزم انبى صل الله عليه وس كل ملك ورعيتهقبول ماأخبرم‎ 
به الرسولالموجه محوثم من شرا لع ديهم ده‎ 
قال على : وكذلك لعث رسو لأسو الله عليه وسلٍ معاذا لجندلا‎ 
اوضيين‎  ا‎ 
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وجهات من الهن» وابا هومىالى جهة اخرى وهى زبيد وغيرهاء وابا بكر على 
الود سم مقما للناس حجهم؛ وااعبيدة الى ران »وعلياً قاضيا الى المن. وكل 
من هئولاء مضى الى جبة ماه معاما طم شرائّم الاسلام .وكذلك بعث اميرا الى 
كل جهة اسامت » بلعدت منه او قربت »كاقهى الهن والبحرءن وسائر 
الحموات والاحياء والقبائل التى اساءت » بعث الى كل طائفة رجلا معاما 
لم دينهم » ومعاما طم القران 6 فقا طمفى احكام دينهم » وقاضيا فها وقع 
يم #واناد البو ها بازمهم عر: الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم 
وثم مأمورون مول مأ تخبر و مم ١‏ له عن ن نبيهم صلى الله عليه وسلم. . وبعئة 
هلاه المذ كوراق مشديؤوة تقل التواتز .هن كاذن ومن لا نفك فيا اتيك 
من العاماء ولا من المسامين » ولا تى ار”تف عاط م اين 
لمجال الباطل الممتنم ان يبعث المهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
لا تقوم عليهم الححة بتبليغه » ومن لا يازمهم قبول ما عاموثم من القران 
واحكام الدين » وما افتوثم به فى الشريعة ؛ ومن لا نجس عليوم الانقياد لا 
أخبروثم نه من كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ءإذ لوكان ذلك 
لكانت سم فضولا. و لكان عليه السلام قائلا للمسامين: بعئت اليكم من 
لايجب علي أن تقبلوا منه مابلفك عنى» ومن حكلك ان لاتلتفتوا الى مانقل 
اليك عنى» وانلاتسمعوا منه مااخبر؟ به عنى .وه نقال .هذا فقدفارق الاسلام 
وكذلك ٠ه‏ ن نمأ فى قربةأو 3 لبس مهأ الامقرى" واحد أو محدث واحد 
ا و ماذا تقولون * ابازمه اذا ةر ال ران على 
ذلك المقرى 0 كين عاادر أه وان لصدق بأنه كلام الله تعالى. وشت على 
ذلك » أم عليه أن دشك ولا لص_دق 0م الله عز وجل #فان قالوا: بازمه 
الاقرار بانه كلام الله تعالى . مام فأى فرق بين تقلهم للقر ان لقانت 
قايم لسارو السن #وكلاها من عند الله تعالى » وكلاهما فرض قبوله 7و إن قالوا: 
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عليه أن يشك فيه حتى يلق السكو اف » أنوا بعظيمة فالدين.واسأطم حينئف: 
فيمن لتى من ذلكاثنين أو ثلاثة أو أر بعة #فلا بد لم مر حد يقغول عنده 
من العدد . فيكونةولم سخريا وباطلاء ودعوى بلا برهان . أو محياوا على 
معدو لايصح على ةوطم قمول القران والدين الابه وفى هذا ابطالالدين 
والقران له من اعتقادها » ونعوذ بالله من هدذا. وهكذا القول فى 
وجوب طاعة من أخذ عن ٠‏ أولئك الرسل ة رآنا أوسنة وبلغ ذلك الى غيره » 
ولانما بلاد واسعة لاسبيل لكل واحد من أولئك الرسل الى لقاء جميعهم 
من رجل وأتحرأة لك ن تبلغ ويبلغ من بلغههو وهكذا أدا . لكلا بقول 
حاهل هذا خصوص لاولئك الرسل . وقال تعالى : « يا ا الذين امنوا إن 
جاءم فاسرق ذا فقبيتوا أن نوا قوماجيبالة » الآية . 

قال أبو يد : لايخلاو النافر للتفقه فى الدين ان يكون عدلا أو فاسقاء 
ولا سبيل الىقسم ثالثك. فان كان فاسقا نقد أعننا بالشيق فى أعره وخبره من 
غير جهةهفاوجي ذلك سةوط قبوله. فلم سقالا المدل. فسكانت هو الما مور 
يقبول بذارته 

قال أ وحمد : وهذا برهان ضرورى لاميد عنه» رافم للاشكال والشك 
جلة. وقد بيناهذا النوع من البرهانفى كتابنا فى حدودالكلام المعروف بالتقريب 

قال على : وقد تو من لا بم [أنا] )١ ١)‏ انما اوجبنا قبول خبر العدل 
منقوله نمالى :إل ن جاءك فاسق ينبا فتبينوا أن تصيبوا 6 . فقط 

قال أنو مد :دعس نأل تايا ذلك ولق 1 تكن . الا هذه الاابة 
وحدها لا كان فها ما يدل على قبول خبر العدل ولاعلى المنع من قبوله » بل 
انما منع فيها منقبول خبر الفاسق فقط (؟). وكانيبتى خبر العدل موقوظ على 
ل 000 
)١(‏ الآاية لاندل على المنع من قبول خبر الفاسقجلة واما تدل علىوجوب التثبت فيه 
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دليله؛ ولكر لما فاه هدو الا الى فها المنع من قبول خبر الفاسق 
الى الانة التى فمها قبول نذارة النافر للتفقه » صارنا مقدمتين انتحدا قبول 
خير الواحد العدل دون الفاسق بضرورة البرهان وبالله تعالى التوفيق 

قالعلى : وقد أو جب الله تعالى على كل طائفة انذار قومهاء واوجب على 
قومهاقبول نذار مم بقوله نعالى : « ولينذروا قومهم اذارجعوا الهم لعلهم 
محذرون 4 . ذقد حذر لءالى ٠‏ ن غالفة ذارة الطائةة ‏ والطائفة فى اللغة 
تقع على بعض الشى” ل يختلف اثنان من المسامين فىان مسلا ثقة 
دخو ارض الكدر فدعا قوما الى الاسلام وتلا عليهم الثر أن وعامهم 
الشرالع لكان لازما 0 ذلك ك قائمة » وكذلك 
م الكليئة او الآ مير وسولا شلك عن مرك الكفوة اد إل امة مع 
ام الكفر #يدعوثم إلى الاسلام » ويعامهم القران » وشمراذع الدين ولافرق 

وما قال قط مسلٍ انه كان حك أهل المن أنيقوا.ا لمعاذ ولمن إعثه عليه 
السلام الى كل ناحية معاما ومفتياومقرئا: نعم انت رسولر سول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ وعقد الاعان حق عندنا » ولكن ما أفتيتنا ه وعامتناه هن 
أحكام لمجاو ة رارك الزكاة »وسائر الديانة عن النىصلى الله عليه وسلم 
؛ وما أقر أتناه ن آلة رآن عنه عليه السلام؛ فلا تقبله منك ولانأخذه عنك : 
لان المكذب مائر عليك ؛ ومتوهم منك » حتى بأتينا لكل ذلك كواف 
ودوائر . بل لو قالوا ذلك لكانوا غير مسامين 

وكذلتك لامختلف اثنان فى أن رسول الله صلى الله عليه وسل إنهما بعث 
ظ من تمن رسله الى الا فاق لبنقلموا الهم عنه القرآن ؛ والسنن وشرائع 
الدبن , وأنه عليه السلام م بعسوم اليه ليشرعوا ْم دينا لم بأت هو به عن 
الله تعالى . فصح >ذا كله أن كل ماتقلهالثقة عن الثقة مبلغا الى سيول 
لله صلى الله عليه وسلم من قرآن أوسكة ففرض قبوله والاقرار نه والتصديق 
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به واعتقاده والتدبن به وات 0 ماصحعن صاحب أو البعأو من من دوم من 
قراءة لم تسند الى النى صب الله عليه وسل » أو من فتيا لم تسند اليه صلى الله 
عليه وسل » فلا يحل قبول شى من ذلك لا نهم يوجبه الله تعالى ولارسوله صلى 
الله عليه اي لاي يا و اي 
000 عركل خا الاستيوة راجت لبا ات 


وبالله تعالى التوفيق 


وبرهان آخر :وهو أنه قد صح يقينا وعم ضرورة أن جع الصحاءة 
أولم عن| اخرهم قد اتفقوا دونخلاف من أحد منهمولا من أحد من النابعين 
الإن كانواالى مهرم بعل أن كل أحد منهم كان اذا 'زلت هه النازلة سأل 
الصاحب عنها وأخد :قوله فيهاء واتما كانوا سألونه مما أوجمه النبى صى الله 
عليه وس_لمء ن الله تعالى فى الدين فى هذه القصة .ول سكل قط أحد منهم 
احداث شرع فى ادي ل أذن ب اذ لعالى. وهكذا كلمن لعدثم جيلا ويلا 
لانحاشى أحداء ولاخلاف بين مؤمن ولاكافر قطعا فى ان كل صاحب وكل 
تابع سأله مستفتعن نازلة ف الدينءفانه لم يقلله قط: ايوز لك أن تعمل عا 
اخبرتك به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يخبرك بذلك الكوافة 
له فما أخبروا به :أنه رأى مهم فلم يازموثم قبوله . فان قيل: فاجعل 
هذه الححة اقيئنا حندة ف يول المرسل .قلنا: لي سكذلكء لا نه يصح الا جماع 
قط لاقدا ولا حديثا على قبول المرسل بل فى التابعين من لم يقبله كالزهرى. 
وغيره » يسألون م نأخبرم من اخبرثم <تى يبلغوه الى البى صل اللهعليه وسلم 
واتماسقط ذلك من ليس فى قوانه فهم الاسناد ومعر فته فقط . وقدقالالزهرى 
. هل الشام : مالى أرى احاد شح لاخط لها ولاائمة »فصارواحينئذ الىقوله 
وغير م فصح مهدا اجاع الامة كاما على قبو لخير الواحد 
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الثقة عن النى صبى الله عليه وسلم . وأيضاً فان جيم أهل الاسلام كانوا على 
قبول خيرالواحد الثقة عن النى صل الله عليه وس » يجرى على ذلك كل فرقة 
فى عامها (١)كاهل‏ السنة والحوارج والشيعة والقدرية . حتى حدث متكلموا 
ا معز لة بعد المائة من التارح لخشالهوا الاجماع ف ذلك. ولقد كان مرو إن عببمك 
تدان مما بروى عن الحسن ويفتى به . هذا أعى لايجهله من له أقل علم 

وبرهان آخر :وهو أن كل عدد خحصور والتواطة حار عليوم وممكن منهم 
صلى الله عليه و كان بالمدينة واصحايه ردى لله عد ه4ه مشاغمل ف المعاش 
وتعذر القوت علمم؛لحبد العدش بالحجاز » وأنهعليه السلام: كان ينمتى بالفتيا 
ونح بالح بخضرة من حضره من أصحابه نتكاب و اق اللهة ايا تاعتت عل 
نوا من لم بحضره عليه السلام شقل من حضرهوث واحد واثشان» وف الجلة 
مهأ راحعة الى هذه الصفة من الاقل » وقد صح الا جاع من الصدر اللا ول 
كلهم 6 لم وهمن إعدثم على قيول حير الواحد» لا 8 كاها راحعة اليه والى 
ما كان فى معناه وهذا برهان ضرورى وبالله تءالى التوفيق 

' وبالضرورة نعل أن النى صل الله عليه وس لم يكن اذا افع انام 
اذا حك بالك يجمع لذلك ججيع من بالمدينة »هذا مالا شك فيه لكنه عليه 
السلام كان يقتصر على من حضرته»ويرى ان المحة عن حضره قائمة على من 
غاب 4 هذا مالا قدر على دقعه ذو حس سلاجم 1 وبالله تعالىالتوفيق 
اين تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » ٠‏ ظ 
ع 5 س0 1 5 5 ع 1_6 

قال ابو حمد : وهلده الا به حجة لنا عليهم فى هذه المسالة لا نام لشم 

)00 فى هامشن اميك عن نسخة ثانية : فى علماثها . 


حجنت ١‏ ينمتن 


ماليس ثنا به عل» بل ماقدصح لنا به العم وقام ال رهان على و جوب ةموله. ٠‏ وصح 
الع لم بازوم ل ل فسققط اعتراضهم .بده الا 3 .و اخجدللهر ب العالمين. 
وقال لعضهم : نم لاتقبلون الواحد فى فلس فكيف تقباونه فى اثسات 
شرائ . آ 
قال اهو حمد : هذا السؤال لا يازمنا » لا ننا لانقيس شرلعة على شرلعة» 
ولا نتعدى مأجاءت نه النصوص وئدت ف القران والسنن . فصح المرهان ”م 
ذكرنا بقبول خير الواحد فى العيادات والشرالع وقبول القرآن فقلنا به » 
وصح الك يبول اكراة ال احدة فى الرضاع فقلنا به » وصح الخير ينول 
الواحد هم العين فما عدا الحدود فقلنا به » وصح الخبر والنص بقبول 
ارجاين ينك فما عدا الرنا فقلنا به » وصح التعى .قنولك اولية 
فى ازا فقانأ ه » ول نعارض شرلعة لشر لعة ولا لعءقبنا على رنا عز وجل . 
ونحن وثم تقبل فى اباحة الدم الحرام بن الم الفاضل » والفرج الحرام من 
المسامة الفاضلة» والدشرةا لحر مة فى جاد انين فىالقذف»وف ة قطع اليد الخ 
رحلين » ولا قينا فلاوس الامدين جلدة مر .زا الآمة لاغ 
0 .فاين ثم عن هذا الاءتراض الفاسد لو عةلوا و شعوا 
ت انكار ربهم تعالى علمهم اذ بقول : « لاسثل عما نعل وم رسكاون 6 
وكدنال بعض المتحكين فى الدين بقلة الورع ءممن بدعى انهمنأهل القول 
بقبول السننمن طرق الا حاد: أن امير اذا كان ثما ١‏ بعظم .هالباوى مم يقبل فيه 
خير اد بف عن ذلك لعضهم يال" عزن لمروة فالا ذانوالاقامة .وقال: 
ان الا" ذان والاقامة كانا بالمدينة محضرة الائمة من الصحاءة رضى الله عنم 
خمس مات كل يوم » فهذا تما لعظلم ه الباوى فحال ان ل الواحد 
وهله اجماعة. ومثل ذلك ضبن عن سردن مين ال 
قال أبو مد : وهذا كلام فاسد متناقضء أول ذلك ان الدين كله تعقم 
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نه الباوى ديزم الغا عر وليس ماوقع فى الدهر مرة من أعس الطهارة 
والحج باوجب فى أنه فرض أو حرام نما بقع فى كل يوم ولا" فرق بين ذلك 
الا حاغل او .من لايبالى بها تكلم . ويقال له فى الا ذان الذى ذكر : لافرق 
بين اذان المؤذن بالمدينة بحضرة عمر وعمان رضى الله عنما حمس مرات كل 
بوم وبين اذان المؤذن بالكوفة بحضرة ابن ومندواه وع “ين هراة كل 
يوم . وليست نسبة ارضا بتبديل الا ذان الى على وابن مسعود بأخف من 
نسبة ذلك ال ىعمر وعمان » قبطل تمويه هذا الجاهل وبان تخليطه . وكذلك 
الوضوء من مس الذ كر ليست البلوى به ياعظلم من الباوى يايجاب الوضوء من 
الرعاف والقلس )١(‏ وقد أوجبه الحنفيون بخير ساقط ول يعرفه المالكيون 
ولا الغافعيون» ولا الملوى الضاً بذلك أعتم من الباوىٍ يجاب الوضوء من 

المسة والقبلة للذة » ومب.: ن ايجاب التدلك فى الغسل ؛ وقد أوجها المالك.ون 

ولا دعرف ذلك الحنفيون . ومثل هذا كثير جدا . فان قالوا : أوجمنا ذلك 
بالقرآن . قيل لهم : قد عرف القرآن غيرم كا عر فتموه فا رأوا فيدما ذ كرتم 
عع عللم الباوي به . وقد بيناى كتانا ,هذا آنامقيت:السة تمن قات نه 
موضاعب: أو غره لنى حححة اع من يلفقهوواعا اللحة ق: البسة رو تقفات 
فسخ التطبيق فى الركوع عن ابن مسعود وهوما تعنم الباوى به ويتتكرر على 
المسل أ كثر من بضع عشرة مرة فى كل يوم وليلة . وخنى على مر رضى الله 
قفنيه | مر سنزب الحدوانين والأمى فى قبض رسو الله صل الله عليه وس لحا 
من مجوس مجر عاما عد عام » وألى بكر بعده عاما بعد عام أشهر من الشمس. 
ولم نكن فضة قليلة بل قد ثبت انه لم يقدم قط على رسول الله صلى الله عليه 
وسل مالأ كثر منه على قلة المال هناك حينئذ . وخنى على تمر وابن تمر 


6 القلمس : يفشحالقاف واسكان اللامماخرج من الملق مل ء الم م أودونه وليس بق ع 
اذا غلب فهو القء ء قاله فى اللسان وأ<از فيه ان الاثير فح اللام ٠‏ 


11# | 
أيضاً الوضوء من المذى » وهو مما تمظ الباوى به . وهذا كثير جداً.ويكنى 
من هذا ان قول هذا القائل دعوى مجردة بلا دليل . وما كان هكذا فهو 
باطل مطرح . قال عز وجل : 2 ل هانوا برهانكم ان كنم صادقين » . 
ولا يجوز ان إنارش ألا سم الباق بم وري لبوأ الال من ارين 

الا عاد بدعوى ساقطة فاسدة .وياأله تعال التوفيي 

وقال أَلِضًا بعض الحنفيين : ماكان من الا خبار زايدا على مافى القرآن أو 
ناسخا له أو مخالنا له لم يبز أخذه بخير الواحد إلا حتى بأتى به التواتر 

1ه 6 وهذا كعم بالل ودعو 15د 4 وحم . بلارهان » وما كان 
هكذا فهو ضلال لاحل القول به . وتقول للم: أعموز الاخذ نف“ من أخباز 
الاحاد فى شى"من الشريعة أ لا؟ فان قالوا :لاء كلنام عا قد فرغنا منه انما 
وكانوا خارجين عن مذهبهم أيضا. وان قالوا : نعم » وهو قوم » قلنا طم : :من 
أبنجوذثم أن مخبر عن النبى صل الله عليه وسلم به » وان يشرع به فى دين الله 
عز وجل تمريعة انضاف اليه فى الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك فى 
الموضع الذى اجز عودفيه . تم منعتم من قبوله حيث هو بزمك زائدعلى ماى 
القرآن أونا سخ له . فلا سبيل الى فرق اصلا . ٠‏ واما قوم : : مخالف الاصول. 
فنكلام فاسد فارغ من المنى واقع على مالا يعقل» لأ نخير الواحد الثقة المسند 
افل من أضو ل لدان 6نز لين ال الاضيول ادك بالقمول منه . ولايجوز 

ان تتنافى اصول الدين. حاشا لله من هذا . 
ثم تقول : اعاموا اذكل خير دوى عن رسول الله صل الله عليه وسلم 
روا تيع فسئدة لهب ولايد وا بوسح عل ماق اله رآن » أو أتى بعافى نص 
القراذ . لاد من احد الوجهين فيه . واازائد حكا على ما فى القرآن ينقسم 
شي ةا 1 فى القرآن كفسل الرجلين فى الوضوء » وكرجم 
0 أباحة صوم رمضان للمسافر » ومن اتجاب 


حت )ا سد 

الوضوء من التهقبة فى الص_لاة » ومن الوضوء بالنبيذ » ومن القلس والتى” 
والرعاف » وكتشسنهن افر القران» كعدد مالا نقطم السارق فى كل منه » 
ومالايحرم من الرضاع اقل منه » فهذا أأيضا زائد حك على مافى القر نوق 

مادين حمل القرا ان كضفة الصلاة وصفة الركاة وسار ماحاءت به السنن فبو ‏ 
زائد حك على ما فى ازا قن اين جوزتم أخذ الرائد على مافى القرأ ن م 
ذكرنا حيث اشتهيتم ومنءتم منه حيث اشتْهيتم . وهذا ضلال لاخفاء نه 
وكل ماوجب سمل به ف الشريمة فهو وأجب ب أندأ فى كل حال وفى كل موضع. 
الا ان ب نص قرا 1ف اوس بالمئم من سن ذلك فيوقف عنده » وأما 
بالا راء المضلة والاهواء السخيفمة فلا .على أنهم آحَد الناس مخلاف ارا نْ 
رأى فاسد قاين كيت ا ون بات كار طووادن القبقهة وسار تلك 
الأعان الفاعدة اموا مانقول لج: دميو معثا على قيول ماحاء .ه 
رسول الله صبى الله عليه وسلم من نسخ للقر 0و قاذ لي و الو ةا 
على أن خبر الواحد الثقة عن مثله مسنداً ححة فىالدين. ثم تناقضواما ذ كرنا 
بلا ترهان ونعوذيلله من الخذلان.وقد لكيهو ا سنك وناك والشافى 
واجمد وداود رضى الله عنم وجو بالةول ير الواحد. وهذا ححة على هن 
قلد أحدم فى وجوب القول بخبر الواحد وان خالفه من ن قلده من لعض من 
ذ ىر اخ وتناقضا لالعرى منه بشى لعد رسول لله صلى له عليه وسل 
وبالله تعالى التوفيق 

ومن البرهان فى قبول خبر الواحد : خير الله تعالى عن موسى عليه 

السلام انه قال له رجحل :«ان امل بأتمرون بك ليقتلوك ». فصدقه ورج 
فارأ» وفك نه ا فى قوطا :< ان 0 بدعوك ليحر لريب 
لنا 6 قضى مءهوأ وصدقما . وبالله تعالى التوفيق 
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فصل فى هل بوجب خير الواحدالعدلر 
العم مع العمل أو العمل دون العلم ظ 
قال ادو حمد : قال او سلمانوالحسين بن على الكرا بيسى والحارث بن 
أسد المحاسى وغيرم : ان خبر الواحد العدل عن مثله الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ يوجب العلم والعمل معا » وهذا تقول وقد ذكر هذا القول 
امد بن اسحق المعروف بابن خويز منذ ادعن مالك بن انس .وقال الحنفيون 
والشافعيون وججهور المالكيين وجميع الممتزلة والحوارج : إن خبر الواحد 
لاوجب العلم » ومعنى هذا عند جميعهم انه قد يمكن ان تكون كذيا 
3 موهوما كيه ٠»‏ واتفقوا كلهم فى هذاء وسوى بعضهم بين المسند والمرسل 
وقال لعضهم: المسل لا«وجيعاما ولا عملا وقد يمك نأن يكون حقا. وجعات 
المعتزلة واالموارج هذا حجة لطم فى ترك العمل به . وقالوا : ماجاز أن يكون 
كذبا أو خطأ فلايحل الك به فى دين الله عز وجل » ولا ان يضاف الى الله 
تعالى ولا الى الرسول صل الله عليه وسلٍ » ولايسع أحداً أن يدين به » وقال 
سائر من ذكرنا : انه يوجب العمل» واحتجكل من ذ كرنا بان هذه صفة كل 
خير واحد فى جواز الكذب وتعمده » وامكان السهو فيه وان / يتعمد 
الكذب . وال ابو كزين كمان الام البصرى : لو ان مانة خير مموعة 
قد ثدت أنما كلها صحاح الا واحدا منها لايعرف بعينه ا.ها هو قال فان 
الواجب التوقف عن جميعها . فكيف وكل خير منها لابقطع على أنه حق 
متيقن ولا .من فيه الكذب والنسخ والغلط 
قال ادو حمد : أما احتجاج من احتج بان صفة كل كن بواحد اف اله 
يجوز عليه الكذب والومم فهو يا قالوا » الا أن يانى برهان حسى” شرورى" 
أو برهان منقول تقلا بوجب العلم من نص ضرورى على ان الله تعالى قد 
برأ بعض الاخبار من ذلك فيخر ج ليله عن أن يجوز فيه الكذب والوثم . 


ولاعت 
وقد وافقنا الممتزلة وكل من يخالفنا فى هذا المكان - على أن خبر النى 
صلى الله عليه وسلٍ فى الشريعة لا يجوز فيه فيه الكذب ولا الومم لقيام الدليل 
على ذلك ٠‏ 
وقال أصحاب القياس : ان اججاع الأأمة على القياس معصوم من الخطأً 
بخلاف اججاع سائر الملل لقيام دليل ادعوه فى ذلك . وكا أَجمتم معنا على 
القطع براءة عائشة رضى الله عنها وخروج مأ قذفت به عن الامكان لقيام 
البرهأن بذلك عند جيعم وعندنا » وقد ادعى الروافض من هذا فى خير 
الامام . فان وجدنا تحن برهانا على أن خير الواحد المتصل الى رسول الله صلى 
الله عليه وسل فى احكام الشريمة لا يجوز عليه الكذب ولا الوثم » فقد صح 
قولنا ءا صح قولنا وقوهم فى أن خبر النى صل الله عليه وسلم فى الشريعة 
لا يجوز عليه الكذب والوهم . وان لم نهد برهانا على ذلك فهو قوم . وقد 
صح البرهان بذلك ولله امد على ما نذكره ان شاء الله تعالى . 

واما قول ان كيسان فباطل لانه دعوى بلادليل » بل الواجب حينئذ 
البحث عن الخير الواهى والمنسوخ <تى يعرف فيجتنب » والا فالعمل تجميعها 
واحن ب لاأن الال وجوب العمل بااسنن حتى يصح فيها بطلان أو نسخ » 
والا فبىعلى البراءة من الندخ ومن الكذب والوثم حتى نصح فى الخيرشى' 
من ذلك فيترك لقول الله تعالى :2 اطيعوا الله واطيعوا الرسول »6. ولةوله 
تعالى :2 اتبموا ما انزل اليم من ر بم 6 . ولقوله تعالى :2 لتبين للناس ما تزل 
الم . وقد عامنا ان فى القرآن آيات منسوخة بلاشك لقوله تعالى:2 ماننسخ 
من آل أو ننساها نأت يخير مها أومثلها ».وقد اختلف العماءفيها .فطائفة 
قالت فى !إن : انها منسوخة . وطائفة قالت : ليست منسوخة بل هى محكمة 
فا قال مسلم قط لا ابن كيسان ولاغيره : ان الواج ب التوقفعن العمل بشى” 
من القران من اجل ذلك » وخوك أن يعمل يعنسوخ لا يحل العمل به . بل 


اماس < 

الواجب العمل بكل آية منه حتى يصح النسخ فا فيترك العمل بها . وقول 
ا ن كيسان بوجب ثرك الحق يقينا “ولا فرق بين ترك الحق يقينا وبين العمل 
بالماطل .قينا » وكلاها لا يحل »فقد تعجل ابن كيسان لنفسه الذى فر عنه 
وأشد طني لا 1 ترك الحق قينا خوف أن بقم فى خط عله لا بقع فيه 
وهذا م ثرى ْ 

قال على : وهذا حين نأخذ ان شاء الله تعالى فى ابراد البراهين على ان 
خير الوا<د العدل المتصل الى رسول الله صلى الله عليه وسل فى احكام 
الشريعة يوجب العلم » ولا يجوز فيه البتة الكذب ولا الوهم » فنقول وبالله 
نعالى التوفيق : قال الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسه-لم :< وما ينطق 
عن الطوى ان هو الا وحجى بوحى ». وقال تعالى ا هرأ لنديه عليه الصلاة 
والسلام أنيقول :« ان أتبع الاماءوحى الى ». وقال تعالى :2 انا حن تزلنا 
الذ كر واناله لحافظون 6. وقال تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الهم » . قصصح 
ا نكلام رسو لالله صلى الله عليه وسلمكاه فى الدن وحى من عندالله عزوجل 
لاشك فى ذلك . ولا خلاف بين احد من أهل اللغة والشريعة فى ان كل 
وحى نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل . فالوجى كله مفوظ بحهظ الله 
تعالى له ببقين » وكل ما تكفل الله بحفظه فضمون أن لا يضيع مه أن 
لا يحرف منه ثنى” ادا تحريفا لا يأتى البيان ببطلانه . اذ لو جاز غير ذلك 
لكا نكلام الله تعالى كذياء وضمانه خائساً » وهذا لا يخطر يبال ذى مسكة 
عقل » فوجب أن الدين الذى انانا نه مد صلى لله عليه وسلم مفوظ بتولى 
الله تعالى حفظه»مبلغ م هو الىكل من طلبه من يألى ابا الى انقضاء الدنيا. 
التعالى :«لانذرك به ومن بلغ ف قاذ لف كذلف. فبالشرورة دوق اله 
٠‏ لاسبيل ينه ان ضياع شى قله رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدين » ولا 
سبيل البتة الىأن يختلط به باطل موضو عاختلاطا لا يتميز عن احد منالناس 
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بيقين . اذ لو جاز ذلك لكان الذكر غير محفوظ ولكان قول الله تعالى :2 انا 
حنزننا اذك وانا له افون 4. كذيا وعدا مخلفا وهذا لا يقوله مسلم 
فان قال قائل : اعاعنى تعالى بذلك القران وحده فهو الذى ضمن 
تعالى <مظه لا سائر الوحى الذى ليس قرا نا. قلنا له وبالله تعالى التوفيق : 
هذه دعوى كاذية مجردة عن الرهان : ونخصيص للذكر بلا دليل ؛ وما 
كان هكذا نهو باطل لقوله تعالى « قلهاتوا برهاتم ان كنم صادقين فصح 
أن من لا برهان له على دعواه فليس بصادق فيهاء والذكر اسم واقع على كل 
ما انزل الله على نبيه صلى الله عليه وس من ارات اندعو يدلة وحن من ينا 
القرا ن . وايضا فانالله تعالىيقول : « وانزلنااليك الذ كر لتمين للناس مائزل 
الهم »© . فصح انه عليه السلام مأمور ببيان القران للناس ؛ وف القرا ن 
مل كثير كالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك مما لا نعلم ذا امنا اشتنان 
فيه بلففله » لكن ببيان رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ فاذا كان سانه 
عليه السلام لذلك الجمل غير #فوظ ولا مضمون سلامته نما ليس منه »فد 
بل الأتداع تمن الذرا ن » فبطلت اكثر الشرائم المنترضة علينا فيه . 
فاذاً لم ندر صحيح مراد الله تعالى منها » فا اخطأ فيه المخطى” أو تعمد فيه 
الكذب السكاذب ‏ ومعاذ الله من هذا وايضا فنقول لمن قال : ان خير 
الواحد العدل عن مثله مياغما الى النى صلى لله عليه وسلم لا وجب العلٍ » 
وانهيجوز فيه الكذب والوثم وانه غير مضمون الحفظ: أخيرونا : هل يكن 
عندم أن تكون شريعة فرض أو تحريم اتى بها رسول الله صل الله عليه 
وسلم ومات وهى باقية لازمة للمسامين غير منسو<ة لهات حى لا بعامها 
ين احد ماعن الأسلام ف العالم ابدا »وهل كا عند أن يكون حك 

٠‏ موضوع باللكذب أو يخطأ بالومم قد جاز ومغى واختلط باحكام الشريعة 
اختلاطا لاجوز أن عيزه احد مناه ل الاسلامف العالم ابداء أملا مك نعندم . 


لين 3 
شى من هذين الوجهينذان قالوا : لا يمكنان ابدا بلقد أمدّا ذلك»صاروا الى 
قولنا وَقَظفوا أن كل كبر ووأة الثقة عن الثقة مسندا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فى الديانه لو امود 0 ا وأنه بوجب العلم 
ونقطع لصحته .ولا يجوز أن تاط به خبر موضوع 3 موهوم فيه ل يقله 
رسول الله صلى الله عليه وسل قط ا<تلاطالا بتميز المامل فيه من لق ابداء 
وان قالوا: بلكل ذلكممكن .كانوا قد حكموا بان الدين دمن الاسلام قد فسد 
وبطلأ كرو لتقلل ما أعو اله لاه مع مالم يمس به اختلاطا لا عيزهاحد 
أبدا . وامهم لا ذووق اندها اهن ث به الله ل ‏ امرة به» ولا ماوضعه 
الكاذون والمستخفون مما حاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بالآن 
الذى هوا كذب الحديث» والذىلا يغنى من الحق شيئا. وهذا انسلاخ من 
الأماق ودع نان و1 كا فال مراع 4 تقول طم: اخبرونا ال 
كان ذلك كله ممكنا عندك فهل امرك الله تعالى بالعمل بما رواه الثقات مسندا 
الى رسول الله صلى الله عليه وسل أو ,أمركم بالعمل به + ولا بد من احدها . 
فاقالوا: لم يأمرنا الله تعالى يذلاك الحقوا بالمءتزلةو سيا تىجواببم علىهذا القول 
ان :شاء الله تعالى .وان قانوا نل اهنا الله تعالى بالعمل بذلك. قلنا لهم 
- ان الله تعالى امرك بالعمل فى دينه بعالم يأمرك به مما وضعه الكذابون , 
واخطأ فيه الواهمون » وامرك بان تنسبوا اليه تعالى والى نبيه صلى الله عليه 
وسلما م يتم به قطء ومام قله اللهتءالىمقط .ولا رسولهص اللهعليه وسلٍ. 
وهذا قطع بانه عز وجل أهر بالكذب عليه » وافترض العمل بالياطل ؛ 
وعا ' ليس منالدين » وعا قرع كدان ما يأذنْبه الله تعالى .وهذا عظيم 
جدا لا ستجيزالقول به مسل. ثم نسأطم عما قالوا :انه مكن بوشتوط بعض 
ماقاله رسول لله صلى الله عليه وسلم ه ن الحم( فى الدن باياب أو تحر 
تى لا بود عند احد. هل لى علينا العمل به أم سقط عنا # ولا بد من 
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احدهما. فان قالوا : بلهوباق علينا . قلنا للم : كيف يلزمنا العمل بما لاندرى 
وكالم يملغنا ولايبلغنا ابدا» وهذا هو حمل الاصر وار ج والعسر الذى 
قد امننا الله تعالى منه . وان قالوا : بل سقط عنا العمل به . قلنا لهم : فة 
اجِركم لسخ شرا لع من . شرا لع الاأسلام فَأت وسو ل الله علمه وم ل 
ثابتة لازمه . فاخيرو نا من الذى نسحم اعوانطنا وقد مات صلى الله عليه 
وس وهى لازمة لذا غير منسوخة#وهذا خلاف الاسلاموالحروج منه جملة . 
فان قالوا : لا يموز أن سقط حك شريعة مات رسول الله ملى الله عليه وسلم 
وهو لازم لنا و ينسخ . قلنا لهم : فن ابن اجرتم هذا النوع من المفظ فى 
الشريعة » ول تميزوا تمام الحدظ لاششريعة فى ان لا يمختاط بها باطل لم يأمرالله 
تعالى به قط » اختلاطا لا ,تميز معه اق الذى امر الله تعالى به من الباطل 
الذى لم يأمر ه تعالى قط + وهذا لا مخاص للم منه. ولافرق بين من منع من 
سقوط ششريعهة <ق واحاز اختلاطها بالماطل » ومين «ن منع من اخت0لاط 
الحق فى الشريدة بالباظل » واحازسةقوط شرءءة <ق . وكلهذا باطل لاوز 
المته وممتهم قد أمنا كونه ولله اليد 

واذامة هدا فقد ثات بقينا أن خير الواحد العدل عن من مثله مبلغا 
الى رسول الله صلى الله عليه و لم حق مقطوع به .وجب للاحمل الوم معأ. 
وأيضا قال الله تعالى :2 لتبين للناس ما نزل الم-م». . وقد قال تعالى :9 ,ا أحما 
الاتسول باخ مأ اتزل اليك هنر بك وان لم تفعل فابلغت رسالته والله بعصمك 

من الناس » . فنسأطم : هل بين ردول الله هلى الله عليه وسلي ما انزلا الله 
اليه أم لم بين ؟ وهل بلغ ماانزل الله اليه أم م ببلغ ‏ ولا بد من احدهاء فن 
قوهم أنه عليه السلام قد بلغ ما أنزل الله تعالى اليه وبينه للناس واقام 4 
المحة على من بلغه فنسأهم عر:_ ذلك التبليغ وذلك الميان :أها باقبان 
عندنا والى 2 القيامة ‏ أم ها غير باقيين + فان قالوا : بل ها باقيان والى بوم 
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القيامة رجعوا الى قولنا » واقروا ان الحق من كل ماانزل الله تعالى فى لدءن 
مبين مما لم ينزله » مبلغ الينا والى يوم القيامة . وهذا هو نص قولنا فى أن 
خبر الواحد العدل عن مثله مسندا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حق 
مقطوع حل تحية موي إبعل والعيل . وان قالوا : بلهاغير بأقيين »د خلوا 
فى عظيمة وقطعوا بأن كثيرا من الدين قد بطل ءواذالتبليغ قد سقط فى 
كثير من الشرائّم » وان تبيين رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير من ظ 
الدبن قد ذهب ذهايا لاأوجد معه أبداً «وغيذاه وقول ازوافشويل 2*5 
منه . لان ااروافض ادعت ان حقيقه الدبن موجودة عند انسان مضمون 
اكونه فى المالم 6وهئؤلاء أبطاوه من جمبييع العام » ونمو بالله م نكلا القولين. 
وأنضا فان الله تعالى قال : « قل اعما حرم رلى الفواحش ماظهر منها ومابطن» 
والاثم والبئى بغير الحق »وان تشركوا بلله مالم ينزل به سلطاناء وان تقولوا 
على الله مالا تعامون 6.وقال الى : 2 ان بتبءون الا الظنوما تهوى الانفس 
ولقد جاءثم من رهم الهدى » . وقال تعالى انالظنلايغنى مناأق شيكا ». 
وقال نعالى ذاه | لقوم قالوا :2 ان نظن ن الاظنا وماحن عستيقنين ن». وقال تعالى 

: قلىهل عند من ن علم فتخرجوه أنا أن تتبعون الا الظن وان أنتم الا 
مخرصون » . وقد صح ان الله لعالى افترض عليئا العمل مخير الواحد الثقة 
عن مثله مبلغا الى رسول الله صلى الله عليه وس » وان تقول أعى رسول الله 
صل الله عليه وسلِ بكذا »وتال عليه السلام كذاء وفمل عليه السلام كذاء 
وحرم القول فى دينهبالظن » وحرم تعالى أن تقول عليه الا بم .فاو كان 
الخبر المذ كور يجوز فيهالكذب أو الوثم لكنا قد أمنا الله تعالى بان تقول 
عليه مالا نعم ؛ ولكان تعالى قد أوجب علينا المكم فى الدين بالظن الذى 
لاتتيقنه » والذىهو الباطلالذى لايغنى منالحق شيئء والذى هو غير اللحدى 
الذى حاءنا من عند الله ثعالى . وهذا هو الكذب والافك والماطل الذى 
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لايحل القول به » والذىحرم الله تعالىعلينا أن تقول به وبالتخرص الحرم . 
فصح شنا 3 احير امد ون حق مقطو عءلى غممة» مواحدب لدم والعحل معأ 
وصا ركلمن يقول بايجاب العمل بخبر الواحد »وأنه مع ذلك ظن لا.يقطع 
بصحة غيبه» ولا بوجب العم قاعلا بان الله تعالى تعبدنا أن نقول عليه تعالى . 
ماليس لنا به عل» وان مح فىديننا بالظن الذىقد حرم تعالى علينا ان حم 
ه فى الدين » وهذا عظيم جدا . وأيضاً ذان الله تعالى يقول :«اليوم أ كات 
ل ومن ببتغ غير الاسلام دنا فلن بل منه » . وقال تعالى : « ان 
الدين عند الله الاسلام وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ماجاءثم 
العم إمحمأ م » . وقال تعالى : « كان الناس أ واحدة فمءعث الله النسسين 
قمه وهأ أاختلف 4 اليه الذين و كن لعد م جاء مم الدينات نغمأ يم 
نبذى الله التي اموا 1] الخعلفوا فيه من الاق اذه 
قال أوتد : فنقول لمن جوز أن يكو زما أهر الله تعالى بهنبيه علي هالسلام 
من سان شر لعة الاسلام 58 غير و1 : واه حور ؤمه التيديل 4 وان 
عام باكني :الرسوع اختلوظ لك كين اذام اخبررو اهن كال اله 
لعا دنا ورضاه الاسلام لما دنا 6 و منو4 لعالى معن قبول كل دين حاش 
الاسلام ا كل ذلك باق علينا ولنا الى يوم القيامة# ام اغا كان ذلك للصحابة 
رضى الله عنهم فقط ؟ أم لا للصحابة ولا لنا ؟ ولا بد من أحد هذه الوجوه. 
فان قالوا: لاللصحابة ولا لنا .كان قائلهذا القول كافرا لتكذيه الله تعالى 
حبارا وهذا لا بةوله مس .وان قالوا : بل كل ذلك باق لنا وعلينا الى بوم 
القيامة » صاروا الى قولنا ضرورة » وصح أن شرا نع الاسلام كلها كاملة 
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والنعمة بذلك علينا تامة » وازدين الاسلام الذى الرمنا الله تعالى اتباعه لاله 
هوالد.نعنده حر وجل د من غيره الذى لاقمله ألله لعالى من نك انه 
ولله الجد فك هد بأألله لعالى له واننا على شين دن له الحقوما عداههو الباطل. 
فى الدين » وفى بيان ما يازمنا محفوظ لايختاط به ابدا مالم يكن منه . وان 
قالوا : بل كان ذلك للصحابة رذىى الله ععهم » وليس ذلك لنا ولاعاينا كانوا لد 
لوا الاطل وخسهوا خطاب: أنه تناق بددوى كاذنة لبا به تماق بالا رات 
الع ذ كنا عمو لكل متيل ف الا مد وازمم-م مع هده العظايمة أن دين 
الأسلام غير كاه “ل عندنأ 4 وأنه عاك ردى تتا قنةاى ال ددم 4 علمنا 2 واازمنا 
مالا درق ايد تمده ء أو الرمنا مالم «مزله » وافترض علمنا اتباع ما كذبه 
الزادقة وامستخفون ووصحوه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم 4 كت 
قسه الوا مون مام يله نبيه صلى الله عليه 0 فنا سقين ليس هو دين 
د 4 2 أبطال 0-0 - ع هدا وذك أمدا وال 0 
نمم 0 ْ 0 5 الو اق سو عاك اله 

قال 3 ل عاه) لله من ه_دأ © دل دود وثقنا بان الله لعالى صدق ف 
قوله :2 فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه ». وانه تعالى 
قد هدانا للحق , فصح قينا ازتكل ماقاله عليه السلام فى هدانا الله تعالى له 
وانه الحق المقطوع عليه : والعلم المتيقن الذى لاعكن امتزاجه بالباطل أبدا 

قال على : وقال لعصهم إذ انقطفت به إلا سماب: خير الواحد لو حب 
عاما ظاهراً 

قال أ بوتمد _ وهذا كلام لاتعقل » وما عامنا عاماً ظاهراً غير باطن . ولا 
عاما باطنا » غير ظاهر . بل كل علم تيقن فهو ظاهر الى من عامه » وباطن فى 
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قلبه معأ . وكل ظن ل يتيقن فليسعاما أصلا لا ظاهراً ولا باطنا » بل هوضلال 
وشك وظن حرم القول بهفى دين اللهقعالى .و تقولم: اذاجازءندم أن يكون 
5-3 من دين الاسلام قد اختمط بالباطلءفا ,كومنك اذ ليس محفوظا من انه 
لعل كثيرا من الشرائم قد بطلت لا نما ل ينقاها احد اصلا ؟ فان منعوا من 
داك زموم المنع من اختلاطها عا(1) ليس منها » لا نضمان حة ل الله تعالى يقتضى 
الامان من كل ذلك :وأ يضًا فانه لابشكاحد منالمسامين ةطمافى انكل ماعامه 
رسول الله صلى للهعليه سل آمته من شرام الدين واجما وحرامها ومباحها 
فامها سنة الله تعالى . وقد قال ءعزوجل :<«ولن مد لسنة الله ديلا ولن د 
لسنة الله تحويلا» . هذا نص كلامه تعالى » وقدقال تعالى :2 لاتديل لكلمات 
الله 4. فلو جاز ان يكون مانقله الثقات الذين افترض الله تعالى علينا بول 
تقلهم والعمل به والقول بانه سنة الله تعالى وبيان نديه عنيه السلام ‏ يمكن 
ىق 7 دنه التحويل أوالتبديل» لكان اخمار الله لعالى بأنه لابو جد ل تمديل 
ولا تحويل كذيا ؛ ولسكانت كانه كذبا» وهذا مالايجيزه مسلم اصلا . فصح 
بقينا لاشك فيه انكل سنة سنها الله تعالى من الدين إرسوله صلى الله عليه 
وعم ؛ وسمها رسوله عليه السلام لامته فانها لا يمكن فى شى' منها تبديل 

هو من عند الله لعالى وهو قو لنا ولله الجد 
واهنًا : فانهم مجممون معناعلى ان رسول الله صلى الله عليه وس معصوم 
من الله تعالى فى البلاغ فى الشريعة ؛ وعلى تكفير من قال ليس معصوما فى 
تبليغه الشربعة الينا . فنقوللم : اخبرونا عن الفضيلة بالعصمة التى جعلها الله 
فعالى رسوله صلى الله عليه وسلم فى تبليغه الشريعة الى بعث بهاء أهى له عليه 
السلام فى اخباره الصحاءة بذلك فقط + أم هى باقية لما أتى به عليه السلام فى 
() فى الأصل دما » وهو خطأً 
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باوغه ألينا والى بوم القيامة #فان قالوا : بل هى له عليه السلام مع منشاهده 
خاصة لافى بلوغ الدين الى من بعدثم . قلنا لطم : إذ جوزتم بطلان العصمة فى 
تبليغ الدين بعدموهه عليه السلام »وجوزم وجود الداخلةوالفساد والبطلان 
وااايادة:والتقضانوالتعريقك فى الدين فنا ين وقم لكم الفرق بينماجوزتم 
من ذلك بمدهعليه السلام وبين مامنءم من ذلك فى حياته منهعليه السلام7 فان 
تالوا : لانه كان يكون عليه السلام غير مبلغ ماأمر به ولامعصومءوالله تعالى 
يقول :2 بلغ ما أنزل اليك من ربك وان ل تفعل فا بلغت رسالته والله 
يعصمك من الناس 6.قيل لي : نعم | وهذا التبليغ المعترض عليه الذى هوفيه 
عليه السلام معصوم باجاعك معنا من الكذب والوثم ‏ هو الينا كما هو الى 
الصحاءة رضى الله عنهم ولا فرق . والدينلازم لنا ما هو لازم لم سواء بتواف.. ' 
فالمصمة واجبة فى التبليغ للديانة باقية مضمونة ولابد الى يوم القيامة » 
والمحة قائمة بالدين علينا والى يوم القيامة كا كانت قائمة على الصحابة رضى 
الله عنهم سواء سواء. ومن انكر هذا فتقد قطع بان الحجة علينا فى الدين 
غير قائمة والحجة لاتقوم بما لابدرى أ<ق هو أم باطل كذب : . ثم تقول 
لم وكذلك قال تعالى: «انا من نزلنا الذكر واثاله لحافظون».«اليومأ كلت 
كه دينج ».« ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 2.6 قد تبين 
ارشد من الئى ». فان ادعوا ا جماعا قلنا لطم: من الكرامية من يقول أنه عليه 
السلام غير معصوم فى تبليغ الشريعة . فان قالوا: ليس هثؤلاء من يمد فى 
الاججاع.قلنا : صدقم . ولا بعد فى الاجاع من قال : ان الدين غير حفوظ » 
وان كثيرا من الشرئم التىأنزل الله تعالىقد بطلت واختلطت بالباطل الموضوع 
والموهوم فيه اختلاطا لايتميز معه ارشد من الئى » ولا الحق من الباطل» 
ولا دين لله تعالى من دين | بليس أبداً. فان قالوا : بل الفضيلة بعصمة ماأتى النى 
صلى الله عليه وسل له من الدين باقيةالى بومالقيامة صاروا الى الحق الذىهو 
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قولنا ولله تعالى الجد. فانةالوا :فان صفة كل مخير وطبيعته أنخبره يجوز فيه 
الصدق والكذب والخطأء وقولك بانخبر الواحد العدلفى الشريعةموجب 
إحالة لطبيعة الخبر وطبيعة الخيرين » وخرق لصفا ت كل ذلك وللعادة 
فيه.قلنا لم : لاشكر من الله تعالى إحالة ماشاء من الطبائع اذاصحالبرهان بانه 
فعل الله تعالى “والعجب من نكارك هذامع قولك به بعينه فى إيجا بم عصمة 
النى صل اللهعليه وس من الكذب ولو ف تبليفهالشريعة .وهدا هوالذى 
انكرت لعينه »بل تقنعوا بالناقض اذ أصبيم فى ذلك واخطاتم فى فى منعكم من 
ذلكفى خبر الواحد العدل » حتى أَتيئم بالباطل الممحض » إذ جوزتم على جميسع 
واي الحطأ فى اجاعها فى رأءها » وذلك طبوعة فى الكل وصفة طم » 
ومنعتم موضوان الما والوثم على م| ادعيتموه من اجاع الا مة من المسامين 
خاصة ى اجبهادها فى القياس . وحاشا لله أن تجمم الامة على الباطل » 
ندوالقناس فق الناطلب تدر تنم بذلك العادةو احلم الطبائم بلابرهان»لاسما ان 
كان الخالف لنا من المرحمئة القاطعين باه لاعكن أن كو ممودى ولا نصرالى 
لعرف بقلبه ان الله تعالى حق ء ذان هثلاء احالوا الطبائم بلا برهان ومنعوا 
من احالها اذا قام البرهان باحالها . فان قالوا : فانه يازمكم ان تقولوا ان تثلة 
الاخبار الشرعية التى قلطا رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومون فى تقلها 
» وانكل واحد منهم معصومف ثقله من تعمد الكذب ووقوع الوثم منه . 
قلنا لهم : نم هكذا تقول » وبهذا تقطع وندت . وكل عدل روى خبرا قاله 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الدن أو فعله عليه السلام» فذلك اراوى 
معصوم من تعمد الكذب ‏ مقطوع بذلكعند الله تعالى ‏ ومنجواز الوم 
فيه عليه إلا ببيان وارد ‏ ولا بد من الله تءالى ببيان ماوثم فيه ما فعل 
تعالى بنبيه عليه السلام . إذ سل من ركعتتين ومن ثلاث واها . لقيام البراهين 
التى قدمنا من حفظ ججميع الشريعة وبيانهامما ليس منها » وقد عامنا ضرورة 


وس لد 


أن كل من 0001 معصوم فى ذلك المبر من الكذب والومم 
بلا شك» فأى نكرة فى هذا # فان قالوا : عند نا الله لدالى بحسن الظن به » 
وةالرسول الله صل الله عليه وسلٍ : اذالله تعالى يقول أنا عند ظن عبدى بى . 
قلنا : ليس هذا من الهم فىالدين بالظنفى شى” بلكله باب واحد لا نه تعالى 
حرم علينا أن تقول عليه مالانملم » ونح نلا نعل أيغفر لنا أم دين #افوجت 
عليناالوقوف فى ذلك والرجاء واالحوف » وحرم علينا ان نقول عليه فى الدبن 
والتحريم والاباحة والايجاب مالا نعم » وبين لنا كل ما ألزمنا من ذلك . 
فوجب القطم بكل ذلك وجب القطم فعدية الكتان ف التاق او قاس 
المؤمنين فى الحنة » ولا فرق . و يجز القول بالظن فى شى” من ذلك كله . فان 
قالوا : أنم تقولون : ان الله تعالى امنا بالحسك با شهد به العدل مع ين 
الطالب » وعا شهد به العدلان فصاعدا » وعا حلف عليه المدعى عليه » اذا 
م يتم المدعى بينة فى اباحة الدماء المحرمة » والفروج الكرمة » والا بشار 
المحرمة» والاموالالحرمة » وكل ذلك باقرارك ممكن أن يكون فى باطن الا م 
بخلاف ما شبد هه الشاهد » وماحلف عليه الحالف »وهذا هو الهم بالظن 
الذى انكرتم علينا فى قولنا فى خبر الواحد ولا فرق 

قلنا لم وبالله تعالى التوفيق : بين الا مربن فروق واضحة كوضوحالشمس 

احدها: ان الله تعالى قد تكفل بمحفظ الدين وا كاله » وثبينه من الغى 
وتما ليس منه . ولح يتكفل تعالىقط بمحفظ دمائنا » ولا بحفظ فروجناء ولا 
محفظ أبشارنا» ولا بحفظ اموالنا ف الدنيا . بل قدر تعالى بأن كثيرا م نكل 
ذلك ,ؤخذ بغير حق فى الدئيا » وقد نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وس اذ يقول : انكم تختصمون الى وانما انا بشر » ولمل أحدم أن كون 
امن محجته من الآخر » فأقضى لعلى نحو ما امع . فن قضيت له بشى” من 

حق اخيه فلا اده فاعااقطم لهقطعة من النار». و بقولهعليهالسلامللمتلاعنين 
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«الله بعل ان احدك كاذبءفهل منكا تائب» . أوكا العليه السلام فكل ذلك 

والفرق الثانى : ان حكمنا بشهادة الشاهد » وبيمينالخحالف» ليس حكم 
بالظنكا زحموا . بل نحن نقطم ونبت بان الله عز وجل افترض علينا 
الحم بيمين الطالب مع شهادة ال.دل . وسمين المدعى عليه اذا لم يقم 
بينة . وإشهادة العدل والعدلين والعدول عندنا » وان كانوا فى باطن أمرهم 
كذاين 5 واحمين . والميم بكل ذلك حق عند الله تعالى وءندنا مقطوع 
على غيبه . برهان ذلك : ان حا كما لو تنحاك اليه اثنان ولا بينة المدعى » فل 
54 للمدعىعليه باليمين» أو شهد عندهعدلان فلم يحم إشهادتمما » ذان ذلك 
الحا بم » فاسق عاصلله عز وجل » مجر ح الشهادة ظالم » سواء كان المدعى عليه 
ميطلا فى ا نكاره » أو حقا » أوكان الشهودكذءة أو واهمين » أو صادقين» اذا 
م لعل باطن املثم ٠:‏ وك وكا سرون إنقينا بأمرالله عز وجل لا بان نقتل هدا 
البرى” المثغهود عليه بالباطل » وان نبيح هذا الفرج ارام المشهود فيه 
بالكدت » وان نديح هده الشرة الجرمة » وهذا المال الحرام المشبود فيه 
بالباطل » وحرم على المبطل أن يأخذ شيعًا من ذلك . وقضى ربنا باننا ان لم 
تح بذلك فائنا فساق عصاة له تعالى » ظامة متوعدون بالنار على ذلك . وما 
امرنا تعالى قط بان حك فى الدين بخبر وضحه فاسق أو وثم فيه واه . 
وقال تعالى : « شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله » . فهذا فرق فى 
فانة البيان 

وفرقثالث : وهو أن تقول: اذالله تعالى افترضعاينا ان تقول فى ججيع 
الشربعة: قال رسول الله صلى الله عليه وسل » وامر نا الله تعالى بكذا » لا نه 
تعالى يقول : 2 واطيعوا الله واطيعوا اارسول ».2 وما؟ تاك الرسول نفذوه 
ومانها ؟ ءنه فانتهوا » . ففرضعلينا ان تقول . نبانا الله تعالوورسولهصل الله 
عليه وسلم عن كذا » واءرنا بكذا . ولم يأمرنا تعالى قط أن تقول شبد هذا 


- 

بحق » ولا حلف هدا اكالق عل دق #نولا ا نهذا الذى قضينا به لهذا حق 
له قينا » ولا قال تعالى ماقالهذا الشاهد » لكناللهتعالى قال لنا : احكموا 
بشهادة العدول » وبيمينالمدعىعليه اذالم قم عليه بينة » وهذا فرق لاخفاء 
5 بالآن ى ثى هن كل ذلك اصلا وله له الجد » بل ل إعلم قاط » 
وبين ؛ابت . انكل ما حكنا به مما نقله العدل عن العدل الى رسول الله 
صلى الله عليه وسل لق من عند الله تعالى أوحى به ر بنا تعالى » مضاف الى 
رسول اللهصلى الله عليه وسل » محكى عنه أنه قاله .وكل ماحكنا فيه لشهادة 
العدول عندنا حق مقطوع نه من عند الله تعالى اله امرنا بالك به » وم 
بأمرنا بانتقول فما شهدوا به » وماحلف به الحالف أنه من عند الله تعالى » 
ولاانه حق مقطو ع هه . فان قالوا : ابما قال تعالى : « ان بعض الظن إثم »© . 
وبق لكل الظن اثم. قلنا: قد بين الله تعالى الاثم من البر وهو(١)‏ ان ااقول 

عليه تعالى عالا نعم حرام »؛ فهذا من الظن الذى هو اتم بلا شك 
قال على: فلحت المتزلة الى الامتناعمن الهم ير الواحد » للدلا ثل 
التى ذ " 00 ذلك. ول يتخاصواء بلكل مالرم غيرثم ما 
و 5 وذلك أننا .تقول لهم وبالله تعالى التوفيق : أخيزونا 
ؤالة خبار الى راوها الاحاد أهىكلها حق اذا كانت هن روابءة: الثقات 
ا باطل 7 أم فيها حق وفيها باطل 7 فان قالوا : فنها حق وباطل 
وهو قوم ٠‏ قانا للم : هل يجوز أن تمطل شر لعة 0 تعالى مها آلى 
ذبيه صل الله عليه وسلٍ » ليديعها لا ا كدت وضعه فاسق 
ولسمه الى النى صلى الله عليه وس ب أو وثم فمهأ واج فيختلط الأق المأمور نه 
مع الاطل ا تلق اختلاطا لا بتميز نه المق من الباطل ابا لاحد منالناس» 
وهل ال* شرا لم الاسلامية كلها حفوظه لازمة لنا أم هى غير #فوظة » ولا 


)١(‏ في الاصل <وهى» وهو خطأً 


5 

كلها لازم لناء بل قد سقط منها بعد رسول الله صلى الله عليه وسم كثير . 
وهل قامت الحجة علينا لله تعالى ذما افترض علينا ه من الشرائع بأ | بينة لنا 
م قا ور نا نه أم ل : تقم لله تعالى علينا حجة فى الدين لا ن كثيرا منه 
مختلط بالكذب غير متميز منها ابدا 7 فان أحازوا اختلاط شرام الدن التى 
أوحى مها الله لعالى الى ابياغيل انه عليه ودر عا ليس فى الدين » وقالوا : 
١‏ تقم لله تعالى عليناحجة فما أمر نا به » دخلعليهم من القول بفساد الشريعة» 
وذهاب الاسلام » وإطلان غمأن الل حال فنا ال © ركالذى دخل على غيرم 
حرف بحرف سواء سواء وازمهم أ 7 ر كرا كثراف: ن الدين الصحيح م ازم 
غيرثم سواء سواء 7 إعملون عا ليسهن الدين » وان النى صب الله علية وبل 
قد لطل أنه » وان ححة الله تعالى يذلاك / تقم عليئاس واءسواء . وفىهذا مافيه 

لاا الهالاقتصار على خبر التوائر » لم :فكوا بذلك من أن كثيرا 
من الدين قد بطل لاختلاطه بالكدى] ا موضوع 4 وبالموهوم فيه » ومن جواز 
أن يكوق ققد من شمرائع الاسلام لم ينقل البنا» اذ فق تكن :شداق تشنيقة 
الله لعالى فمها وا فا فأنه لا له<: اح ان بدعى فى أى خبر ام ا ول 
نقل التواءر » بل أصحاب الار:اد أصح دعوى ذلك »2 لشهادة كثرة الرواة 
ولغابر الاسانيد طم لصحة ة قوطم فى نقل التوائر »وبالله تعالى التوفيق 

فان لا لاجى الى أن شول : بان كل خبر جاء من طرءو الاحاد الثقات» 
فاته كذب موضوع ليس مندشى'" قالدقط رسول الله صل الله عليه وسل . قلنا 
ويالله تعالى التوفيق : هذه مجاهرة ظاهرة » ومدافعة لانمل بالضرورة خلافه» 
وتكذس ط مع الصحابة أوطم اي عو 0 
اسان م الما جيلا بمد جيل الكل من ف رو الاخبارءن النى 
وا اوم بلا شك م من أحد » واحتج 35 بعضهم على إعض » وعماوا 

مها » وتوا ما فى دن الله تمالى . وهذا اطراح للا جماع المتيقن » وباطل 


هناخ ب 


قفي النقرم كن الله الا (1) السترورة تكرى أكالا كن النقةاق 
المنية(؟) أن يكو نكا ,من ذ كرنا لويصدق دعل فى كلة رواها» بلكلهم وضعوأ 
كلمارووا . وأيضا ففيه ابطال الشرائع تلاك مس ولاغير مسل في ألا 
ليست ف القران منيئة .كالصلاة » والركاة»والحج »وغير ذلك . وانهاعا اخذ 
سامها م ن كلام رسول الله صل اله عليه وس » وفىهذا القطم بان كل ساحب 

من الصحابة روى عن رسو لاله صلى الله عليه وسل فانه هو الواضع » وامترع - 
للكذب على رسول اللهصلى الله عليه وسل فيه فيه . ولا يشكأحد على وجهالارض 
فى ان كل صاحب من الصحابة قد حدث عن النبى صل الله عليه وسل أه هله 
وجيرانه » وق ه_ذا اثبات ود ضع الشرائع على جميعوم أوطم عن آخرم . 
وما بلغت ااروافض والحوارج قط هذا المبلغ » مع أنها دعوى بلا برهان » 
وماكان كذلك فبو باطل بيقين فهى ثلاءة ال ترى لارا بع لها 

أما أن يكون كل خير نتله العدل عن العدل مبلفا الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كذبا كلها أولها عن آخرها موضوعة باسرها » وهذا باطل بيقين بيقين 
كما نينأ . وايجاب أن كل صاحب وتابع وعام _لاحاشى أاحدا ‏ قد ١‏ نا 
على وضع الشرائع والكذب فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ و هذا 
انسلاخ عن الاسلام . أو يكون فيهاحق وفيها باطل الا انه لاسبيل الى ييز 
الحق منها من الباطل لأ حد أبدا » وهذا 0 
الذكر المتزل » وباكاله الدين لناء وبانه لابقبل منا الادين الاسلام لاشيء 
سوأه . وفيه يض فساد الدين واختلاطه مالم يأمر الله تعالى قط به » وأنه 
لاسبيل لاحد فى العالم الى أن يعرف ما أمره الله تعالى به فى دينه مالم يأمره 
به ابدأ وان عققة الاسلام وشرالعه قد لطلت بيقين » وهذا اسلاح عن 


)١(‏ في الاصل « لان »وهو خطاً (؟) كذا ف الاصول الثلائة وضبطها فدقم تر 
الياء واسكان النون وهو غير ظاهر لنأ . فلبتحرر 


ظ ل 
الاسلام.أو أنها كلواحق مقطوع علىغيبها عندالله تعالى » موجبة كلها 
لاخبارالله تعالى بانه حافظ لما اتزل منالذ كر » ولتحريمه تعالى الم فى الدين 
بالظن والقول عليه مما 2 نا به » ولاخباره تعالى بانه قل بين الرشد هن 
الى . وليس الرشد الا ما انزله الله تعالىعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » 
وفى فعله » وليس الى الا مالم ينزله الله تعالى على لسان نبيه صل الله عليه 
وس » وهذا قولناوا جد لله رب العالمين 

قال على لحري هذا نوكه راون اوالار لماصو ٠‏ فلنتكام 
اعون الله حال عل تشديبيه فنقول و بالله تعالى نتأيد : ظ 

اتنا قد اا نون الحد أن اتكتون شردعة امن مرا :رسولانضيل اث 
غليه وس اذى ليها “أو فعلها عليه السلام . فتضيع ول تباغ الى أحد 

أمعه » اما بتواتر » أو بنقل الثقة عن الثقة » حتى تبلغ اليه صلى الله عليه 

افق فا قطها أن يكون الله تعالى غرد شتام من لأتقوم المحة 

ا تنواكا ا سا تهتنا أن كوو شعريهة فيق "ها راونا 
الثقة » ولابأتى بيان جلى واضح بصحة خطعه فيه . وأمنا ايضا قطعا أن 
إطلق الله عءز وجل من قد وجبت الحجة علينا بنقله علىموضع حديث فيه 
شرع لسنده الى من جسن الاحة قله حتى يبلغ به الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . . وكذلك فطع ونيت بان كل خبر ل أت قط إلا هرس_لا » 
أول بروه قط الا مجهول أو مجرح ثابت الجرحة » فاه خبر باطل بلا شك 
موضوع ل يله رسو لالله صلى الله عليه وس ؛ اذ لوجازأن يكون حقا لكان 
ذلك شرعا سحيحا مير لازم لنا . لعدم قيام الحجةعليئا فيها 

قال على : وهذا لمكم الذى قدمنا اغاهو فا نقله مناتغق على عدالته 
كالصحاءة وثقات التالعين » ثم كشعية وسفيان وسفيا ن )١ ١(‏ ومالك وغيرثٌ » 


ممم 


)0 بريد سفيان الثورىي وسفيان بن عياة 


0 


نالا ثمة فعصرم ولِعدم الينا والى بوم الي ال من ثلتت جر حته 
500 عمارة وجابر المعنى وسائر المجرحين الثابتة جرحتهم و اما هد 
اختلف فيه فعداله قوم وجرحه اخرونق تان قت عندنا عدالته قطعنا على 
صحة خيره » وان ثتت عندنا جر حته قطعنا على بطلان خبره » وان م شت 
غندا فى" اوكرت وتينا فى ذلك » وقطعنا ولا بدحما على أن غر] لاداذ 
شت مده اعد الها مرين فيه » ولدس كنا نا من إن اخطأنا » وحهانا ان 
جبلنا » ح<ة على وجوب ضياع دين اله تعالى . بل الحق ثابت معروف عند 
طائفة وان جبلته أخرى » والباطل كذلك أيضا .م بل قوم مانعهه محن 
أيضا » والفضل ديد الله تيه من نشاء . ولا يصحالخطا فىخير الثقةالا خف 
ثلاثة رغد » امأ تثدت الراوى واءترافه بأنه اخطافية » واما شهادة تعدل على 
أنه سمع الخير مع رأويه فوثم فيه فلان » واما بان بوجب ا انه اخطاً 

قال على : وكذلك قطع ونبت ىكل خبرين صيحين متعارضين » وكل 
كن متعارضتةين » وكل | أله وخبر #ي. يج متعأرضين » وكلاثنين متعارضين 
: ات نص بين بالناسخ ٠‏ مما . فان الك الراد على ال المتقدمءن معهود 
إل صل هو الناسخ » وان الموافق للمءهود الاصل الم »هو المنسوخ قطعا 
قينا للبراهين التى قدمنا من أن لدين محفوظ دعر فى فيه ناسخ من 
منسوخ » أو ان يوجد >وم لابأتى نص تيح ههه و ون 0 
االحصوص » لكان الدين غير محفوظ . ولكانت الحجة غير قائمة على أحد فى 
. الشريعة » ولكنا متعبدن بالظن الكاذب الحر”م » بل بالعل عا ل بص الله 
لءالى قط به . وهذا باطل مقطوع على نظطلانه ظ 

قال على : فان و<د لنا .وما غير هذا » فنحن 'اثبون الى الله 57 1 
وهى وهلة ( ١انستغفر‏ الله عز وجل منبا» وانا لنرجو أن لابوح_د لنا ذلك 
(1) بفتح الواو واسكان اطاء يقال وهلت اليه وهلاءن باب وعد ذهب وهءك اليه وانت تريد 


دخات 


عن الله تعالى ولطفه 


تالاى عله : :اسهد كنا بوهانا ف وجرت قرو لكين ل اعد الما 
وهو خبر الله نمال عن مومى عايه السلام : أذ حاءه «رجل من أقصى المددئة 
عى قال ياموسى إن املد أكرون بك ليقتلوك فاخرج الى لك هن الناتكين 
ا خائفايترقب ( الى قوله تعالى ) إن ألىيدعوك ليجزيك أجرماسقيت 
لنا ( الى قوله تعالى ) إنىأريد أن أتكحك إحدىابنتى هاتين علىأن تأجرنى 
مالى ححج 6 . الى آخر القصة » فصدق مومى عامه السلام قول المنذر له » 
وخرج عن وطنه بقوله ؛ وصو ب الله تعالى ذلك من فعله » وصدق ول المرأة 
إن أباها بدعوه فضى معها ء وصدق أياها فى قوله انها بنته» واستحل نكاحها 
وججاعها بقوله وحده » وصوب الله 0 قيناماقلنا بان خبر الواحد 
مايضطر الى تصديقه قينا.وا مد لله رب العالمين 
ل على : وقد ذ كرنا فىالياب الذى قبل هذا وجوب قمولنذارة المدل 
النافر للتفقه فى الدين » فاذا كان الراوى عدلاحافظا لماتفقه فيه » أوضا بطا له 
بكتابه»وجب قبول نذارته. فا ن كان كثير الغلط والغفلة غير ضا نط بكتابه» فل 
تفقه فما نفر للتفقه فيه » واذا لم يتفقه فليس من أمر نا بقبول بذارته » ومن 
جهلناحاله فل ندر أفاسق هوأم عدل » وأغافل هوام حافظ أو ضابط 7 ففرض 
علينا التوقف عن قبولخير ه <تى لصح عندنا فقهه وعدالتهوضبطه اوحةظه» 
فيازمنا حيكذ ة.ول نذارته » أوتثت عندنا عترحتة 4 3 له حفظه وضمطه» 
فيازمنا اطراح خبره * ثنا عبد الله بن بوسف بن نامى ثنا احمد بن فتسم ثنا 


اا 00 


غيره و يجوز فتح الهاء فيها 5-0000 عن الغى؟ وفى الثى ؟ بوهل وهلا بفتح الشاء ٠ن‏ 
باب فرح اذا غلطفيه وسها. 


داوم 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا مسل بن اجاج ثنا 
أو عامر الاشعرى ثنا أبو اسامة هو حماد بن اسامة عن “ريد(١)‏ بن عبد الله 
عنأَبى بردةعن أبى مومىعن النبى صل الله عليه وسل انه قال : ازمثلمابعثتى 
اسمن للدم والعم كثلغيث أعات] ينافج كم راع تنه ني نبل 
الماء فانبتتت الكلا والعش بالكثير ؛ وكانتمنها أحادب (؟) امسكت الماء 
فنفع الله بها الناس فشيرنوا منها وسقوا ورعوا» وأصاب منها طائفة أخرى 
إعماهى قيعان لاتمسك ماء ولا تند تكلا . [ فذلك مثل (5) ] من فقه فى 
دين الله [ وتفعه الله (5) ] عابعثى الله نه فعلم وعم ؛ ومثلمن لم رفم بذلك 
رأسا ولم يقبل هدى الله الذىأرسات به * وحدثناه عبد ارحمن بن عبد الله 
الممدانى ثنا ابراهم بن احمدالبلخى ثنا الفربرى ثنأ البخارى ثنا حمد بن العلاء 
ثنا ماد بن اسامة عن بزيد:فذ كره باسناده ولفظه » الا أنه قال مكان طيبة: 
ثقية » ومكان غيث : الغي ثالكثير » ومكان ورعوا: وزرعوا » ومكان تفقه: 
نفعه » ومكان قيعان: قيعةواتفةا فى كل ماعدا ذلك 

قال على : ولي ساختلاف الروايات عيبا فىالحد دثاذا كان المعنى واحدا» 
لان انبى صلى الله عليه وس صح عنهانه اذاكان بمحدث بحدي ثكرره ثلاث 
مرات » فنقل كل انسان بحسب مانعم . فليسهذا الاختلاف فى الروايات مما 
دوهن المديث اذا كانالمعنى واحدا اا0000" 
ْ قال على : فقد جم رسول العصلى الله عليه وسلٍ فى هذا الحديث صراتب 
»١«‏ بهم الباء وفتح الراء المهملة ٠‏ 0 
د ؟» بالدالالمهملة » وي صلاب الارض التى ممسك الماء فلا تش به سريءا . وقبل هي الارض 
التى لا نبات بباء ماخوةتفق ادن قذو التدول 4115 جع أجدب وأجدب جم جدب ؛ «شل 
كلبوأ كلب وا كالب . قاله في اللسان . ووثم فى الاصل بالذال المعجمة وهو خطا . 


(9)فى الاصل « كذلك من > 
« 4» فى الاصل « وثفقه بمأ »#وصححنا الْموصْعين من صحيح سام 


0ك 


دءغ١‏ - 
أهل العم دون أن لشف منها شى” » فالارض الطيبة النقية هى مثل الفقيه 
الضابط لما روى » المهم لامعاتى التى يقتضيها لفظ النص » المتنيه على رد" 
ما اختلف فيه الناس الى نص حك القران » وسنة رسول الله صلى الله عليه 
واما الاحادب الممسكة للاء التى يست مها الناس » فهىمثل الطائفة 

الى حفظت مانععت أو ضمطاته بالكتاب وأمسكته » حتىادته الى غيرها غير 
مغير 0 ولى يكن طا تنبه على معانى الفاظ ماروت » ولا معرفة بكيفية رد 
ما اختلف الناس فيه الى نص القرآن والسنن التى روت » لكن تفع الله تعالى 
مم فى التبليغ فملغوه الى هن هو أفهم بذلك » تقد أنذر رسولالله صلى الل 
عليه وس هذا اذ يقول : فرب مبلغ أوعى من سامع .وما روى عنه عليه 
السلام اله قال : فرب حامل فقه ليس بغهةقيه 

قال أبو محمد : فن لم يحفظ ماسم ولا ضيطه » فل ا لي 
ولامثئل الاحادب الممسكة للاء » بل هو محروم معذور أو مسخوطهء مزلة 
القيعان التى لاتنبت الكاد ولا تمسك الماء» وفى هذا كفاءة بيان و بالله 
لعالى التوفيق ظ 

قال على : فن استطاع مك فليكن من امثال الارض الطيية » فان حرم 
ذلك فن الاجادب » وليس بعد ذلك درجة فى اللفضل والسوق ونعوذ بالله 
أن نكون من القيمان .لكن من استق من الاجادب ورعى من الطيبة فقد 
تجا وبالله تعالى التوفيق 

قال على : فاذا روى العدلعن مثله كذلك خبراحتى بلغ بهالنى صلى الله 
عليهو فقد وجب الأ خذ به » وازمتطاعته والقطم به » سواء أرجل غيرة 
أو ١‏ واققة :مناه “اتوواة قذات ين ٠‏ الناس » وسواء روى فخ طاريق اخرق 
أو برو الا هن تلك الطريق » وسواء كان ناقله عمدا أو امرأة أو لم يكن » 
اما الشرط العداله والتفقه فققط . وان العجب ليكثر من قوهمن المدعين أنهم 


ا 
تائلون يخيرالو احد » ثم يعللون ماخالف مذاهيهم من الاحاديث الصحاح ٠‏ بان 
ولو ولخدا رودا 310 لو يغرب له عر من عر هذا الطرريق 

تال أو مد : وهذا جهل شديد وسقوط مفرط » لا نهم قد اتفقوا معنا 
على وجوب مول خير الواحد والاخذ به » ثم ث دأبا يتعللون فى ترك السنة 
بانه خبر واحد . والعجب أنهم يأخذون بذلك اذا اشتهوا » فهذا تمد بن مسلم 
اإغرى 4 حو له نيأ عن ن الى صلى الله عليه وسلم » لم يروها 
أحد من النائن سواه © :و ليس ادم إل ثمة الاوله اخيار انغرد مهاء ماتعلل 
اغة م دعؤلاء الخرومين فى .زد + ىهنا ذلك » فليت شعرى ما الفرق بين 

من قبلوا خيره ول بروه أحد معه » وبين من ردوا خبرهلا نه لم يروه أحد 
معه » وهل فىالاس:تخفافبالسان أ كثرمه من هذا 

وانضًا : فان احير وان روى من طرق ثلانة أو اربعة أو أ كثر من 
فه وكله خبر واحد » من أ ثبت شيكامن ذلك أثيتخبر الواحد » ومن فى خر 
الواحد ننى كل ذلك لآن العلة عندم فىكل ذلك واحدة » وهى أ نكل مالا 
يضطر الى التصد.ق عندهثم ول وجب القطع على سحة مغيبه لديم » فهو خير 
واحد . وهذه عندثم صفة كل مالم ينقل بالتواتر فقدد تركوا مذهم م وثم 
لانشءرون »أو ١‏ امعرون وتسملاون 6زم -ده اسواً وأقبح ونعوذ ذ بالله 
من الحذلان 

قال على : واما المدلس » فينقسم قسمين : 

أحدها ع“حافظ عدل ريما أرسل حديطة »ور اسنده » ورعا حدث به 
على سبيل المذا كرة أو الفتيا أو المناظرة » فلم ار له سندا . ورا اقتمم 
على د لل ا و3 بعض » فبذا لايضر ذلك سائر رواياته شيعًاً لا ن 
هذا ليسجرحة ولا غفلة » لكنا نترك من حديثه مأ عامنا يقينا أنه أرسله 
وماعامنا أنه اسقط بعضمن فىاسناده » وتأخذمن حديثه مالم نوقن فيهشيئًا 


ححا ا جرحت 

منذلك . وسواء قال اخيرنا فلان » أو قال عن فلانء أو قال فلان عن فلان . 
كل ذلك واجس قبوله: مام بتيقن أنه اود حديما لعينهابرادا غير مسند » فان 
كاذك ركنا ذلك اليك ومعقء فقيل واهد ا سال ووانانة ,وقد 
روينا عن عبدالرزاق بن هام قال كانمعمر برسل لنا أحاديث » فاما ندم عليه 
عبدالله بن المبارك اسندها له . وهذا النوعممهم كان جلة أصحاب الحددث وأئمة 
المسامي نكالحسن البصرى وى اسحق السبيعى » وقتادة بن دعامة » وتمرو بن 
دينار »وسلمان الأعتض #روا ف قور 6 :وستان الور سيان ده 
وقد أدخل عا؛ ن حمر الدارقطنى فبهم مالك بن انس » ول يكن كذنكولا 
يوجد له هذا الافى قليل من حديثه ارسله مرة واسنده أخرى 2 

وقسم آخر »قد صح علهم اسقاط ه ولاح ومن انا يدم مدا وهم 
القوى الى القوى تلبيسا على » من قداث ورور و اخد عه م فير ابل 
5-3 تأبيده من الاقوال » مالو سمى من سكت عن ذ كره لكان ذلك علة ومرضا 
فى الحديث . فهذا وجل جرح ؛ وهذا فسق ظاهر واجب اطراح جييع 
حديثه » صح أنه دلس فيه أو لم نصح انه دلس فيه وسواء قال ممعت » أو 
ةا 5 .كل ذلك مردود غير مقمول لانه ساقط العدالة » غاش 
لاهل الاسلام باستجازته ما ذ كرنا » ومن هذا النوع كان الحسين بن عمارة » 
وشريك بن عبد الله القاضى » وغيرها ظ 

قال على : ومن صح انه قبل التلقين ولو مرة » سقط حدبثه كله . لا نه 
نتفقه فى دين لله عز وجل ولا حفظ ماتعم » وقد ال عليه السلام : ضر 
الله امراً سمم منا حديثا حفظه حتى بلغه غيره . فاتهما أمر عليه السلام بقبول 
تبليغ الحافظ » والتلقين هو ان يقول له القائل : حدئك فلان بكذا ويسمى 
له من شاء من غير أن لسمعه منه . فيقول نهم . فبذا لا يخلو من احد 
وحبين 6 ولا دد من احدها ضرورة . اما ان يكونفاسقا يحدث مالم يسمع » 


دسم 
أو يكون من الغفلة يحميث يكون الذاغل العقل المدخول الذهن » ومثل هذا 
لا يلتفت [ له ] )١(‏ لانه ليسمن ذوى الالباب » ومن هذا النوع كان مماك 
ابن حرب » اخبر بانه شاهد ذلك منه شعية الامام الرئيس ابن الحجاج 

قال على : ومماغلط فيه بعض اصحاب الحديث أن قال فلان يحتمل فى 
اارقائق »ولا حتمل فى الاحكام ظ 

قال ابو مد : وهذا باطل لا نه تقسيم فاسد لا برهان عليه » بل البرهان 
يكهروديك ( لا عر كل احمنيان ارس نكن أن كاوق قانقا ا غير 
فاسق » فان كان غير فاسق كان عدلا ب ولا سبيل الى مرتبة ثالثة . فالعدل . 
بنقسم قسمين » فقيه وغير فقيه . فالفقيه العدل مقبول ىكل شى"» والفاسق 
لا حتمل فى شى' » والعدل غير الحافظ لا تقبل نذارته خاصة فى شى” من 
الأشياء» لان كترظ القيو ل الاق تمن اله تداله عليه النيو مو هود 0 
ومنكان عدلا فى عض نقله » فهو عدل فى سائره . ومن الحال أن يجوز 
قبول لعض خبره » ولا يجوز قبول سائره الا بنص من الله تعالى أو اماع 
فى التفريق بين ذلك » والافهى نحم بلا برهان »وقول بلاعلم »وذلك لا يحل 

قال على : وقد غلط اليضا قوم آخرون منهم . . فقالوا : فلان أعدل من 
فلان وراموا يذلك رجيح تخبواالا معدل بغ من حودوه العدالة 

قال على : وهذا خط شديدوكان يكنى من الرد عليهم أن تقول لهم : انهم 
أترك الناس لذلك »وفى ١‏ كثر أمرحم دون لين ال نا 
ما روى الاأعدل » ولملنا سنورد مم. من ذلك طرفا صالحا ان شاء الله لعالى »6 
ولكن لا بد لنا بمشيئة الله تعالى من ابطال هذا القول بالرهان الظاهر 
ولا حول ولا قوة الا بالله الملى العظ 
فاول ذلك: ان الله عزوجللم يفرق بين خبر عدلوخير عدل آخر أعدل 
١<‏ > سقط فىالا صل 00000000 


111 د 
من ذلك » ومن حكم فى الدين بغير أمر من الله عز وجل أو من رسوله عليه 
السلام أواجاع متيقن مقطوع به منقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقد فنا مالرسن له به علم » وفاعل ذلك عاصلله عز وجل لانه فى ناه تعالى عن 
ذلك » واا أمر تعالى بق.ول نذارةالنافر الغةيه العدل فقط » و بقبول شهادة 
التدو ل قا فن زاد حكافقد اتى عالا يجوز له» وتركمام اموه الله تحال 
وات مالم . ار الله عز وجل تتغليمه 

قال على : والضا فةل بعلم الاقل عدالة مالا لعامه من هو أتم منه عدالة ؛ 
وقد جبل انو بكر وعمر براذا جد وب ائينه ن شعبة ة و خحمدن مسامه 
وسهما فون ان كر بوي نون بعيد الا امك جم عدول . وقد رجع انو 
وال ع ا ا ا ا 
المراة+ وك ن ذلك عند عمر» وذلك الخير بينه وبينحمر فى العدالة درج» 
والضا فا نكل ما بتخوف من العدل فانه متخوف من أعدل من فى الارض 
بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم » ؛ والضا فلو شهد انو بكر وحده ما قبل 
را رب ال بشهادته » ولو شهدعدلانهن. عرض الناس وبلا » فلا 
معنى للا عدل . وايضا فان المدالة إنا (؟) هى التزام العدل ؛ والعدل هو 
القيام بالفرائض واحتناب امحارم والضبط لما روى واخير به فقط » ومعنى 
قولنا فلان أعدل من فلان أى انها كثرنوافل فى اغيرفقط » وهذه صفة لا 
مدخل ها فى العدالة إذ لو اتفردت من صفة العدالة الى ذ كرنا لم يكن فضلا 
ولا خيرا » فاسم العدالة مستدق دونما كا هو مستح<ق معها سواء سوا 
د > أملمت المرأة وهي ملصرمت ولدها لغير تمام ٠‏ وفي الحديثه ان عمر سأل عن املاص 
المرأة الجنين فقال المغيرة بن شعبة : قهى فيه الننى صلى الله عليه وسلم بغرة »> أراد الرأة الحامل 


تفرب قتملس جنينها أى تزلقه قل وقت الولادة . قاله فى الاسان 
د ؟» ى الأصل « فاتما » 


- 16د ل 

ولا فرق . فصح انه لا يجوز 'رجيح روابة على اخرى » ولا 'رجيح شهادة 
على أخرى 4 بان اح الراويين أو أحد الشاهدن غدل من الا حر 6 وهدا 
الذى نحكموا ه اعا هو من باب طيب النفس»وطيب التنفس باطل لامعتىله ؛ 
وشهوة لم يأذن بها الله تعالى ولا رسوله صلى ألله عليه وبر بواجا هواحق 
-فسواء طابت النفسعليه أو كرهته فهو طا لازم» أو باطل فسواء طابت 
النفس عليه أو كرهته فهو حرام علبها » وهذا من باب اتباع الهوى . وقد 
حرم الله تعالى ذلك قال عز وجل : « واما من خاف مقام رنه ونهى النفس 
عن اللموى فان الحنة هى الماوى : وقال لعالى ه ودمن اضل من انع هواه 
بغير هدى من الله ». فن حك فى دين الله عز وجل ا استحسن وطابت 
نفسه عليه دون برهان هن لص ا راو اجماع »فلا احد اضل منهءوبالله تعالى 
لعوذ من |الحذلان . لون جهبل و تم عليه ححة» فالخطاً لاتك نوهو 
معد ولام جور 4 ولكن من دلغه الميان وقامت علمة المحة فمادى على هوآأه 
فهو فاسق عاص لله عز وجل 

قال على : ووجدنا الله تعالهلم برض فى القبول فى الشهادة بزنا الاأمة الا 
أرلعة عدول لا أقل » وانا فى ذلك محمسون حادة ولغررب نصف عام » 
ووجدنا 5 قد وافقتمونا على القبول فى اباحةدم المسم ودماء الماعة باثنين » 
وكذلك فى القدف والقطع 4 فابن طيب النفمن ههنا 1 فهدا وغيره جب قبول 
ماقام الدليل عليه» وسواء طابت عليه النفسأول تطب ظ 

قال على : والمرأة والرجل والعبد فى كل ما ذ كرنا سواء » ولا فرق . ول 
يخص تعالى عدلا من عدل »ولا رجلا من امرأة »ولا حرا من عبد 

قال على: وبا ذ كر نا ههنا ببطل قو لمن قال: هذا الحديث ل برو من غير 
هذا الوجه ؛ ثم قال : انما طلبنا كثرةالرواةءلىاستطاءة النفس » فان اعترضوا 


الجعازو امد( لد 
03 سيت 2 


- 1ه 
يل طم وق بين الخليل عليه السلام كان مد كو لا كيل أن برى احياء 
الطير»فان قَام هذا كفرتمءواو لم بره الله تعالى ذلك كالم بر موسىما سأل_ 
ماتخالح ابراهيم فاك فق غة: انحاء ال كناك لوق كر وكدتك كن ال :دنا 
الحديث مرويا من طرق كان ذلك ك أ بلغ فى الححة عند الخالف فقط » وان 
عدمناه فقدازمنا القبول لنقل الواحد بالححاج اتى قدمنا » وقد بينا على أى" 
وجه طلب ابراهيم ما طلب فى كتابنا في الملل والنحل 
قال على : ومن عدله عد لوجر حهعدل فهوساقطالخبر » والتحر يح يغلب 
التعديل لانه علم زائد عند ارح لم يكن عند المعدل » وليس هذا تكذيبا 
للذى عدل بل هو تصددق طمامعا » فان قال قائل : فهلا لم دل عند المعدل 
علم ل يكن عند اجرح . قيل له : كذلك تقول ونصدق كل واحد معماء 
فاذا ممح خبرها معا عليه فلا خلاف فى اذكل * من حمع عدالة ومعصية فاطاع 
فى قصة وصلى وصاموز كى » وفسق فى أخرى فز أو شرب الجر » أو اتى 
وهاو مناه اعفين لاكاله فانيف بعت ججيع الامة بلا خلاف » ولا بقع 
عليه اسم عدل ٠‏ واو يفسق الا من محض الشر ولا لعل شيئًا من اير 
افق مسلم أبدا » لأن توحيده خير وفضل واحسان وير .»وفى صححة القول 
بأن قينا عدولا وفساقا صن القران » ورضا وغير رضا. ان" ماقلنا » ولو 
أخذنا بالتعديل واسقطنا التحريح لكنا قد كذبنا المجرح وذلك غير حائز » 
وهكذا القول فى الشهادة ولا فرق 
قال على : ولا بقبل ف التحر يح قول اد الا كت سي وجه ممرنحه » فان 
قوما جرحوا آخرين بشرب الجرء وانما كانوا يشرءو زالنبيذا تختلف فيه بتأويل 
مم اخطأوا فيه ول يعاموه حراما »ولو عاموه مكروها فضلا عن حرام 
ما اقدموا عليه ورعا وفضلا . ٠‏ متهم الامش وابراهيم وغيرها + من الائمة رضى الله 
عم » وهذاأ ليس حرحة 3 8 يدون طليوا المق فاخطؤه 


ف حت 

ولا يكون الجرح فى تقلة الاأخبار الا باحد أربعة اوجه ؛ لاخامسطا : 
الاقدام عل كدرة قد صح عند المقدم عامها بالنص الثابت ااكيرة (1)- 
الثابى الاقدام على ما يعتقد الرء حراماء وان كان كا فنه فيل أن تقوم 
المحة عليه بانه مخطى . والثالثك المجاهر ة بالصغارر التى بح فيد حامر ممأ 
بالنس أنها حرام هده ال ويد الثلائة هى جرحة فى له لا دار 3 
وفى الشهود » وقى ج. يع الشهادات ف الاحكام ؛ وهده صقات الفاسق بالنص 
وباجاع من الخالفين 7 . وانما اسقطنا المستتر بالصغائر لاحدرث الصحيح فى 
الذى قبّل امرأة فاخيره عليه السلام : انصلاته كمّرت ذلك عنه » ولقوله 

عز وجل : « ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه تكفر عنك سيا : تس »6 . فن 
غفر الله له كرام علينا أن نثبت عليه ماقد غفر الله تعالى له » وكذلك التائف 
من الكبائر ومن ال-كفر أيضا فهو عدل؛ وليسهذا هنباب ئباتالحد عليه 
اذى »لان الملامة ساقطة عن التائب ؛ والحد عنه غير ساقط . على حددث 
ماعز :فا النبى صب الله عليه وسلم رجه بعد بته واس بالاستغمفار له ونممبى عن 
سبه » واما قلنا : إن المجاهرة بالصغائر جرحة للاجاع المتيقن على ذلك » 
وللنص الوارد من الأأمس بانكار المشذكر والعفار من المدكر لان الله 
تغال ا نككرها وعرسيا واي عنيا 6نلن اعلرييرا فيل من أعن السك 
وم نكانمن أهل لد عليه بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « من رأى منك منكرا: فلبغيره دده » فان لال مر 
ذأن لم يستطع فبقلبه » وذلك اضعف الاعان» . ومن كان من أهل المنكر فى 
ان فهو نمق » لأ لكر فسق والفاسق لابقبل خيره ل 
3 المستتر بالصغائر أيس صاحبه فاسقاء ولا نجس التغييرءلميه » ولاالانكار 
عليه . لا نه لم بر منه مابازمنا فيه تغيير ولا انسكار ولا تعزير . ولو أن أمراً 

(١)فىرقتم ١١‏ : أنها حرام 


م14 د 
شهد على آخر بانه ,يتستر بالصغائر لكانت شهادة الشاهد عليه يذلاك مردودة 
٠‏ وكان ملوماء 00 بقدح ذلك فى شهادة المستتر سها» لوجهين : أحدها 
أنه لا شحو احدمنة ذنب صغير » والثاتى انه معفو عنه)ولو شهد على أحد أنه 
بتستر دكبيرة» لقمات شهادىه عليه . واردت شهادة المتستر مها 1 لاما لدست 
مغفورة الا بالتوءة » أو برجوح المزان عند الموازنة يوم القيامة 

قال على : والوجه اربع ؛ اط ه118 خار دون الديود فى الاحكام 
وهو أن لايكون المحدث الا فقها فما روى » أى حافظاءلا ن النص الواردى 
قمول نذارة النافر للتفقه اعاهو شرط أن يتفقهف الع ؛ ومن لم يحفظ ماروى 
0 تفقه » واذا ل مق هفليس يمن أمر نا بقول دذارنه » وليس ذلك ف الشهادة 
لآن الشرط فى الشهادة انعا هى العدالة فقط نص القرآن . فلا يضر الشاهد 
أن يكون معروفا بالنفلة والغلط » ولا يسقط ذلك شهادته الا أن تقوم بينة 
باله غلط فى شهادة ماء فتسقط تلك التىغلط فبها فقط »ولا لضر ذلك شهاديه 
فى غيرها » لاقبل الشهادة ولا بعدهاء بل هو مقبول أندا .ولايحل لا حد أن 
بزيد شرطالم بأت به اللهتعالى .فقد قالعليه السلام : «كل شرط ليس ىكتاب ‏ 
الله فهو باطل ولوكان مّائة شرط ».فن شرط فالعدلفى الشهادة خاصة أن 
كون غين فعروافن بالغلط» تمد زاد شرطا ليسفى كتاب الله عز وجل »فهو 
مبطل فيه. والتدليس الذى ذ كر نا انه سقط العدالةهو احدىاللكبائر. لقول 
رسول الله صلى الله عليهوسل: منغشنا فليسمنا. ولاغش ف الاسلام أ كر 
من أسقاط الضعفاء من سند حديث ليوقم الناس ف العمل به وهو غير جيجح 
ولقوله عايهالسلام :< الدين النصيحة» . وواجب ذلك لله تعالىوارسولهولانمة 
المسامين وعامتهم » ومن دلس التدليس الذى ذممنا » فلم ينصح لله تعالى » ولا 
رسولهعليهالسلامفى تبليغه عنهما » ولا نصح للمسامين فى التلبيس عليهم حتى 
يوقعهم فيا لاعجوز العمل به . 
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قال على : واما من أقدمعلى مايعتقده حلالا »فال يقم عليه فى محرعهحجة 
فهو معدور 0 وانكان مخطءاءواهل الا ا 50 
واباضيهم ذه الصفة» الا من أخرجه مواد عن الاسام الله كك مه 5 
اله كفر. وقد بينا ذلك فى كتاب الفصل. او 0 
أو اججاع فمادىولم إرجع فهو فاسق » وكذلك القول فيمن خالف حديث 
النبى صل الله عليه وسل 8 أو قاس مولا ذرقاب اومن سحا حك الصيعاة 
رضى الله عنهم ؛ فان ذلك عصبية ‏ والعصبية فسق ‏ . وصدق أو بوسف 
القاضى إذ سثل عن شهادة من .سب السلف الصالح. فقال: لو ثبت عندى على 
رجل أنه سب جيرانه ماقبات شهادته » فكيف من سب افاضل الامة» 
الا أن يكو نمن الجهل بحيث ‏ تتم عليه حجةالنص بفضلوم والنهى عنسبهم . 
فهذا لابقدح سبهم فى دينه أصلاء ولا ماهو أعثم من سبهم .لكن . حكه أن 

وبعرف . فان تمادى فهو فاسق ‏ وان عاند فى ذلك الله تعالى أورس وله 
صزاث عليه وسل فهوكافر مشرك. ولوأن امراً بدل القران مخطئا جاهلاء أو 
صلى لغير القبلة كذلك»؛ماقدح ذلك ىدنه عند احد من أهل الاسلام» حتى : 
تقوم عليه الححة ذلك فان تحادى فهو فاسق» وانثا تابد الله تعالىورسوله 
صلى الله عليه وسل فهوكافر مشرك 

قال على : وقد علل قوم احاديث بان رواها نأقلها عن رجل مرة » وعن 
رجلمرة اخرى ظ 

قال على : وهذا قوة للحديث وزيادة ىدلائل صحته» ودليل على جهل من 
جرح الحديث بذلك »وذلك نحو أن بروى الامش الححيت عن سبل - عن ألى 
صالح ع نأ بيه ع نأ لىهريرة .وبروه غيرا لامش عوسييل غزا شعو ا سمه 

قال على : وهذا لامدخل للاعتراض بهلا ن فالممكنأن يكون أنو صا 
مهم الحديث من أبى هريرة» وم نأَبى سعيد» فيرويه مرة عن هذا ومرة عن 


وه ب 

هذا .ومثل هذا لايتعلل به فى الحدرث الا جاهل أ و معاند » ونحن تفعل هذا 
كيرا لأ ننا نزوي الحديث من طرق شتى فترويه فى بعض المواضع من احد 
طرقه » ونرويه مرة أخرى من طريق ثانية» وهذا قوة للحديث لا ضعف . 
وكل ماتعللوا به من مثل هذا وشبهه فهى دعاوى لا رهان عليها ظ وكل ‏ 
دعوى بلا برهان فعى ساقطة . وكذلك مارواهالمدل عن أحد عدلين شك 

فى احدها انما حدثه » الا انه موقن انأحدها حدثه بلاشك لبد يع 
يجب الاخذ به مثل أن يقول الثقة : ثنا أو سامة أو سعيد بن المسيب عن 
أنى هريرة فهذا ليس علة فىالحديث البتةءلا نه أمهما كا لك فهو عدل رضا 
معلوم الثقة مشهور المدالة » وأيضاً فان قالوا نالو اا من الا 
أبعد منه من الواحد : قيل طم :وهو من الا رلعة العد منه من الثلاة فلا 
يقبلوا الا ما رواه أربعة» وهكذا فما زاد حتى بلحتوا بالقائلين بالتوائر * 


تم الج زء الأول من كتاب< الاحكام لاصول الا حكام» تأليف الامام 
الحافظ ألى مد على بن امد بنحزم الاندلسى الظاهرى * يتلوه الإزء الثانى 
أوله « فصل فى المرسل » واد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا متمد 
وله وصحبه وس 


361 
فبرس الجزء الأول 
أ مقدمة الكتاب 
5 الحطبة ويم أ سان قوى النفس الا نسانيه < 
5 الناتد آله ول فى الغرض المقصود من الكتاب 
١‏ الباب الثابى فى فهرس الكتاب وأواءه 
الناب اثالث فى إثبات حجج العقول 
8 الياب الرابع ف كيفة ظهور الاغات 
وم الماب الخامس فى الالفاظ (الاصطلاحية) الدائرة بين أهل النظر 
أه فصل فى حروف ( (المعالى التى رن فالتصوص 
5 الباب السادس هل الاشياء فى العقل قبل ورود الشرع على الحظر أم 
على الاباحة 
قصل فين ١:‏ وتلقه رالا من مين العتراءة 
و" يه فى أصول -0 فى الدياية وأقسام المعارف 
6 فصل فى هل على النافى دليل أم 
4١‏ الباب الثامن فى البيان 0 
64 الباب التاسع فى تأخير البيان ار 
في لباب العام لقالا كد عويه الثر ان 
الباب الحادى عشر فى السكلام فى الاخبار ( وهى السان المنقولةعن 
اراك حل امس ومع 
5 فصل فيه اقسام الاخمار عن الله تعالى 
8 © فى هل يوجب خبر الواحد العلل مع العمل أو العمل دون العلم 
صفهة من بلزم نقله الاخبار 
١‏ فبرس 


تصني لاما بارتل , لمحزرث » الفقيم » ف الاندالسش 
بي جر رظي بن أج د بسع كم - 


الأول سركي 17 هم 


7 ع الد 70 ا التىيَين ايُدِينًا , وَمَقَابَلةعَلى الذ تيد 74 لجار 
المحفوظتين بكار الكتب الصرية والمرقمدّين 1١‏ 12 منعل الأصول ؛ 
كا قوب عَلى الداجّة الى حققهًا الاستاد 


بشي اجر سيار 


فصل فى المرسل 


فال أىغن. : المرنتلمى ادك نهو الى ننقظ نون جد روات ونين 
اا ا . وهو المتقطع أيضا » وهو غير 
مول . ولااتقوم به حجة لاأنه وقد قله منا أن من جهلنا حاله 
ففرض علِيتا. التوقف عن قَبَوَل خيره » وعن قبول شهادته حتى تعلم عاله . 
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وسواء قال الراوى العدل حد حدثنا الثقة أو لم ,: بقل » لايجب أن بلتفتالى ذلك . 
إذ قد يكون عنده ثقة من انعم من ” جرخ مالعل عير » وقد قينا 3 
المرح أولى من التعديل » وقد وثق سفيان الثورى جابراً المعنى » وجار 
من الكذب والفسق والشر والخروج عن الاسلام بحيث قد عرف » ولكن 
فى أعره على سفيان فقال يما ظهر منه اليه . وص سل سعيد بن المسيب 
وص سل الحسن المصرى وغيرها سواء » لا يؤؤخذ همه بشى" . وقد ادعى 
عض من لامحص لل ماشول2 ان الحسن البصرى كان اذا حدثه بالحديث| رلعة 
من الصحابة أرسله . قال : فهو اقوى من المسند 

قال أبو تمد : وقائل هذا القول أترك خاق الله لمر سل اسن »و حسبك 
بالمرء سةوطا أن يضعف قولا يعتقده ويعمل به » ويقوىقولا بتركه وبرفضه . 
وقد بوجه عن رسول اله ص الله عليه وسلم رجل الى وم ممن يجاور المدنة 
فاخيرحم : ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسه أن يعرتس باعرأة منهم » 


50770 
فارساوا الى الننى صل الله عليهو-لم م نأخيره ذلك . فوجّه رسولالله صب الله 
عليه وسلم اليه يدو لا وا عدر قله ان وجده حيا » فوجده قد مات . 
فبذاما ترىقد كذبعل النىصيىالله عليه وسل وهو حى» وقد كان ى 
عصر الصحابهة رضى لله عنهم منافقون وم ندون . فلا يل حديث قالراويه 
فيه عن رجل من الصحابة » أو حدثنى من ب وسبول اله صلى الله عليه وسلم 
الأضى سمي كر د اها البيهرة الناطة من شهدالله تعالى للم بالفضل 
والحستى . قال الله عز وجل : « ومن حولم من الأعراب منافقون»ومن 
أهل ا مردوا على النفاق» لاتعامهم' نحن ذع امهم سنعك بم مرتين 3 ردوذ 
الهعذاب عظم ». وقد ارد قوم ممن مس النى صل الله عليه وسَلٍ عن الاسلام 
كم ملئه ن حصن » وال شعث ن ني يميا ( وعبد الله نأ لى سرح 
قال على : ولقاء التايم رجلى من أصاغر الصحابة شرف وخر عظيم » 
فلاى مع لكقهن نميه اه صحمته » ولا عل سكوة 
عنه من اجن وجهين . امأ الهم لعر ف من هوءولا عرف ص<ة دعواه الصحبه. 
أو لانه كان من عض 007 ا #ثنا عمد الله بن وس عن ن احمد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن محمد عن احمد بن على عن «سلم بنالحجاج 
ثنا يحى بن يمي ثنا خالد بن عبد الله عن عبد اللك عن عبد الله مولى أمماء 
0-6 كك رضى الشعنة 0 وك نر هال و معطا 3ل ارس اماد الى 
عبدالله بن عمر فقالت : بلغنى انك نحرم أشياء ثلاثة . العم فى فى الثوب»وميثرة 
الارجوان (؟) » وصوم رجيكله» فانكر انعمر أنيكون حرمشيئا من ذلك 


)١(‏ فى الا صل بالحاء المعدمة . وصوايه بفتح الراء ولشديد 1 م المفتوحة وضاطه الحا ذظ 
عبد الغى بن سعيد الآ زدى ف « المؤتلف والحتلف » بالحاء الميملة ووهم فى ذلك قال 
الذهى فى < المشتيه » . وهو أبن عنفوة ل بهم العين واسكان النون وضم الغاء وفتتح 
الواو - ال فى قدم على الزىفى وفد ينى حنيفة ثم ارتد وتتل «وم العامة كافرا فتلوزيدبن الخطاب 
؟) الممثرة : بالكسر بدونهمزلدة الفرس قال ابو عييد : واما الماثر اجر التق حاء فيها 
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فهذه أمياء وهقى صاحبة من قدماء الصحاءة وذوات الفضل معهم؛ قد حدما 
بالكذب من شغل بالهاحديئه عن ابن مر حتى استبرأت ذلك » فص كاذب 
ذلك الخير . وقد ذ كر عن ابن سيرين فى أعس طلاق ابن عمر امرأته على عبد 
سول صل الشاعايه وسل نحو ذلك. فواجب على كل أحد أن لايقبل الامن 
عرف أهعه » وعرفت عدالته وحفظه 

قال على : والخالفون لنا فى قبولالمرسل ثم : أصحا بأ بىحنيفة »وأصحاب 
مالك » وثم أترك خاق الله للمرسل اذا خالف مذهب صاحيهم ورأنه . وقد 
ترك مالك حديث أبى العالية فى الوضوء من الضحك فى الصلاة » ولم لعيبوه 
الا بالا رسال ؛ وأبو العالية قد أدر ك الصحابة رضى الله عنهم اوفك رادا فنا 
الحسن وا براهيم | التخبى والزهرى مرسلا . وتركوا حديث مالك عن هشام 
ابن عروة عن 6 أن النى صل الله عليه وس : صلى فى مرضه الذى مات 
فيه بالناس جالساوالناس يام . وترك مالك وأصحاءه |الحديثالمروى من طربق 
الليث عن عقيل بن خالد عنالزهرى عن سعيد بن المسيب» والقاسم » وسالم » 
وا نسل بن عبد الرجمن بن عوف . ان النى صبىاللهعليهوسلٍ : فرض ز كاة 
الفطر مدينمن بر عل ىكل انسان » مكانصاع من شعير .وذ كر سعيد بنالمسيب 
ان ذلك كان من عمل الناس أيام الى بكر وعمر » وذ كر غيره أنه حَك عْمان 
انشاواث فا + .وذ كر ان عير آنه غتلالنان... فية لاءفقياء المدانة وووا 
هذا الحديث مرسلا وانه مبه العمل عندثم » فترك ذلك اسعاب مالك . فآن 
اتباعهم المرسسل وتصحيحهم اياه ؛ وأين اتباعهم رواية أهل المدينة وعمل 
الا ئمة مها؟ 

وترك الحنفيون حديث سعيد ن المسيب عن النى صلى الله عليه وس : 


المى انبى فانها كانت من مس١‏ كب الاعاجم من ديباج أو حر رو . والاارجوان د والجم 
معرب وهو الاحمر الشديد المرة 


ل 
فى أن لابباع الميوا نباللحم #وهو أَيِضًا فع لأ بى بكر الصديقرضوا نالله عليه » 
ومقل هذا كف وذاعنوا تشعانما رلك كفا الطاكقدق, القت امن 
النى حديث بلا شك . وسنجمم من ذلك ما تيسر ان شاء الله تعالى فى كتاب 
مفرد لذلك ازاعان الله تعالى نشو تعن عنلاة عرو امد اابسيحة ل العدو. 

فاه أوقعهم فى الا خذ بالمرسل أنهم تعلقوا باحادية مرسلات فى تعض 
مسا كلهم »فقالوا فمها بالاخذ بالمرسل » ثم تر كوه فى غير تلك المسائل »وابعما 
غرض القوم نصر المسألة الماضرة با أمكن من باطل أو حق » ولا يبالون بان 
هدموا نذلك(١)‏ الف مسألة م » تم لايبالون بعد ذلك بالطال ماصمحوه 
فى هذه المسألة اذا أخذوا فى الكلام فى أخرى » وسنبين من ذلك كثيراً 
إنشاءاله تعالى . < 

وحن ذا كروذمن عي سالمر سل مافيه كفانة لن لصح شينة أن عناة الل 

اخبرىاحمدينعم رالعذرى ثنا ابو ذ عبد (؟) بناحمد المروى ثنا زاهر 
ابن احمد أبوعلى السرخسى الفقيه ثنا زتجو.ه بن مد النيسابورى ثنا تمدن 
امعيل البخارى ‏ هو مؤلف الصحيح ‏ ثنا سلمان بنحرب ثنا ماد بنزيد 
عن النمان بن راشد عن نعذين !ف نسبة .أن رجلا أجذب فغسل ات 
فال النى صلى الله عليه وسلم :لو عموه » قتلوه قتلبم لك . قال النعان : عشدنت 
به الزهرى فرأ نه بعد روى عن الننى صلى الله عليه وسلم . ققأت :من حدثك. 
قال: أنت حدتتى ؛ من محدنه + قلت : عن رجل من أهل الكوفة . قال: 
افسدته » فىحديث أهل الكوفة دغل كثير .وبالاسناد المتقدمالىالبخارى . 
قال قال : مناذ كن اعد عن ار سيرية عن عمد الله بن شقيق عن عالشة . 
كان النى صل الله عليه وسلم : لايصلى فى شعرنا (*) . قال البخارىثنا سليان 
تذكرة الحفاظ : 5884 (") جمم « شعار » ككتاب وكتب . وهو مأ ولي جسد الانسان 
دون ماسواه من الثياب وانا امتنم من الصلاةفيها مخافة أن يكون أصابها ثىء من دمالحيض 


ل 
انحرب ثنا حماد بو نزنةاعن سعيلا تن ١‏ وبمدئة واكضيق سير ن: نين 
معت هذا الحويث . قال . سععته من )١(‏ زمان لا ادرى من 'ععتهء ولاادرى 
ابت أم لا ء فساوا عنه . وفما كتب الى به ربوسف بن عبدالله الغرى . قال 
عن أبراهيم . . اوكان شيخ الثورى فيه رهق لبرح بهووصاح . وقالمرة اخرى 
كلاها عندى شبه الي 

قال أنو يمد : فاذا كان الزهرى » و حمد بن سيرين اومان ومالك دم 
تمن هم فى التحفظ والحفظ والئقة ؛ فى مراسيلهم ماترى . فا أحد ينصح 
تفسهيثق عرسل أصلا » ولو ججعنا بلايا المراسيل لاجتمع من ذلك جزء ضْحم 
وفى هذا دليل على ماسواه وبالله التوفيق 

فصل فى أقسام السان 

قال أبو مد . السئن تنقسم اده السام : قول من لذ ى صل الله عليه 

أو فعل منه عليه السلام » أو شى” راموعقة اد 000 5200-6 
و أواسة عليه السلام الفرض والوجوب_على مانبينه إن شاء اللهءزوجل 
فى بأ بالا والوموعة الكتاب ا بتم دليلعلى حروجهء*ن يأ بالوجوب 
الى يأب التدت» أو ا وحوه 0 ٠‏ وحم فدله عامه الحادم لالحا 
نه فيه » وأدسر واجما الا ان يكون تنغيذا لمك أو بيانا لأءر على مابقع 
فى باب |( كلام فى أفعاله عله السلام من هذا الكتاب . واماأ 8 رأره علمه 
السلام على ماعل ورك انكاره ا ري دلت الفى” فقط » 
وغير موجب له » ولا نادب ال لان لله عز وجل افترض عليه التبليغ 


قاله فى اللسان ٠وفى‏ نحة « شهار:ا»بالافراد والممروف فى لفظ الحديث باهم 
)١(‏ فى الاصل «منه»هو خطا 


لت 
واخبره أنه يعصمه من الناس » وأوجبعليه أن ببين للناس مانزل الهم » فن 
ادي لطعي العا ] عل منكرا فلم ينكره » فةدكفر. لأأنه جحد أن يكون 
عليه السلام بلغ كا أمر » ووصفه لغير مأوصةه به ريه تعالى » وكذهه فى قوله 
عليه السلام: « اللهم هل بلغت فقال الناس: : نعم . فقال : اللهم أشهد . قال 
ذلك فى ححهةالوداع 6 . 
فاناعترض معترض بحديث حابر : أنه عم ممررضوا ناللهعلهماحلن بحضرة 
النى صلى الله عليه وسل على أن ابنصياد هو الدجال قلم ينكر ذلكرسول 
الله صلى الله عليه وس » قلا حدة علينا فى هذا لآن اؤصياد فى ا ولام 
كان:زشو ل لله صلى الله عليه وس شا كا فىأمره أهو الدجال أم لا؛ بذك 
جاءت الاحاديثالصحاح » ويبين ذلكقول عمر فيه : دعنىيارسول الله اضرب 
عنقه » فقالع له السلام: ان يكن هو فلن تسلط عليه » أونحوذلك من الكلام : 
خلف مر على تفديره » ومن حلف على مالا يعلم ولا يوقن أنه باطل ولاحق 
فليس هو عندنا حانثا ولا ١‏ بماءاذا كان تقديره أنهميما حلف عليه . فبذا 
الحدرث حجة لناء وليس فيه أيضا ان النىصل الله عليه وسل صداق عينه: 
نما فى الحديث ان أمر ابن صياد كان حينئذ تمكنا » والحالف على الممك نبج 
ذ كرنا م يأت مسكرا » فيلزم رسول صل الله عليه وسم تخبيره 
قال على : وامام من قال ان افعاله صب ىالله عليه وسلم على الوجوب » قنوله 
ساقط لا ن الله تمالى لم يوجب علينا قط فى شى” من القرآن والسان أن تفمل 
يعاو ان بل قال تعالى : : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة 
وا 1ك رعليه السلام علىمن تنزهان يفعل مثل فعله عليه السلام؛ 
وهذا هو اب التكرسكن لزه عن التقبيل فى رمضان هارا وهو صائم » أو 
تنزه أن عشى حافيا <اسرا زا يا عل من قعل ذلك +وافامن رك أن شتل 
دأ شك ليد اناك الود قي عند » ١١‏ نكر نان روسل قسن الي 


500 
وسلم قط وقد اتوك الاإساءية عل اهلية وعل ورا حفن دلت 
امن ولا عب ؛ ولا مأجور ولا 5 ثم » والموتسى ب عليه السلام حسن 
و ر » وار اغبعن الاكتساء به بعد قيام المجة عليه ان كان زارياً بأعلى مد 
صل الله عليه وس يوئر وعالمل ن ميتم عنه نعلا” رشيعنة وجي 
بنجو به من الشرك إلا أن يتعلق بفعل لهعليه السلام آخر » أو بأمر له آخر » 
أو يكون لم نصح عنده ذلك اله مدر الذى رغس عنه . فان تعلق بأنه خصوص 
له عليه السلام فهو أحد الكاذيين الفساق » مالم يأت على دعواه بدليل من 
لصاو اجماع 
قال على : وأما من ادعى ان افعال رسول الله صلى عليه وسلم فرض علينا 
ان نعل مثلهاء فقد اغفل جدا » وأنى عا لابرهان له على سحته .وماكان هكذا 
فهو دعوى كاذبة لآن الاصل أن لا يازمنا حم حتى يأتى نص قرآن أو نص 
سنة بايجابه » وأأيضا فانه قول بؤدى الى مالا يعقل .ولزمه أن بوجب عل ىكل 
مسلم أن يسكن حيث سكن رسولالله صلى الله عليه وصل » وا نعل رجليه 
حيث جعلهما عليه السلام » وان يصلى حيث صلى عليه السلام » وان ,لصوم 
فرضاً الايام التى كان يصومها عليه السلام » وان يملس حيث جاس » وان 
شحرك مثل كل حركة نح ركبا عليه السلام»وان يحرم الاكل متكياً » وعلى 
خوان » والشبع من خبز البرماد وماثلانا تباعاء وانيو جب فرضاة كل الدباء )١(‏ 
ويتتبعها . وهذا مالا يوجبه مسلٍ . معان هذا يخرج الى ا حال » والى ارجاع 
مالا سبيل الى ارجاعه » بما قد فات و بطل بالا كل والشرب منه عليه السلام. 
فبطل ا ذ كرنا أن تسكونافعاله علي هالسلام واجبة علينا » اذ لييأت على 
ذلك دليل . بل قد قام الدليل والبرهان على أن ذلك غير واجب بالا به التى 


)0 بم الدال وفتح الباء المشددتين آخره همزة . هو القرع واحدنه دباءة ووزنه 
فعال ولامه همزة لانه ' عرف انقلاب لامهعن وأو أو باء قالة أأر ذه مخشرى فما نقلهعنه أن الاثثير 
وجوز لعصهم مه التصر وأنكر ه أل رطأى وغيره 


ل يه سس 


0 نا . وكل من له اقل عل باللغة العربية انه يعلم ان ماقيل فيه2 هذا لك» , 
2 . بل مباح له تركه ان احب وكالمواريث » وكل ماخيرنا 
فيه ) وا لاسا باظط(١)‏ م عليك كذا ©» فهذا هو المازم لنا ولا بد . فاما 
قال تعالى : « لقدكان لك فى رسول الله اسوة <سنة » . كنا مندوبين الى 
ذلك » وكنامباحا لنا أن لانأتسى غير راغبين'عن الائتساء به » لكن عالمين 
ان الذىتركنا أفضل » والذى فعلنامباح . كجاوس الانسانوتركه ان يصلى 
تطوعا »فلي سآ ما بذلك . ولو صلى تطوعا لكان افضل الا أن يكون ترك 
صلاة التطوع راغبا عنها فىالوقت المباح فيه التطوع » فهذا خار جعن الاسلام 
بلا خلاف » لانه شارع شريعة ل يأت ما اذن 

قال على : وانما بازعذا فى وجوب إل فعال بعض اصحاب مالك ا 
أأترك خلق الله تعالى لافعال رسول اللهصيىالله عليه وسلى » قن ذلك!:نه 4 
السلام : جلد فى ار | رلعين » وثم #لدون عانين . وودى حضريا ‏ وهو 
عبد الله بن سهل اداعى على حضريين وثم هود خيبر ‏ بالا بل . فقالواحم : 
لا يجوز ذلك ولا يودى الا بالذهب أو الفضة » وصلى على قبر . فقالوا هم : 
لا تفعل ذلك ؛ وصلى على غائُبٍ . فقالوا ثم : لارى كك او رخرف م 
فقالوا : نكرهذلك ؛ وصلى عليه السلام حاملا امامة . فقالوا : نكره ذلك ؛ 
وصلى جالساوالناس وراءه وانو بكرالى جنبهقائم . فقالوا : لانموزذلك ؛ ومن 
صلى كذلك بطلتصلاته.فى كثير جدا »اقتصرنا منه علىماذ 2 نا . 

ولعضهم لعلق فىهذهالة فعال بامها خصوص له عليه السلام » ومن قعل 
ذلك فقد نعرض لغضس رسول احبر سود 4 وهن لءرض لغضيه 
عليه السلام فقد تمرض لغضب الله #زوعل .ةك غضب عليه السلام غضبا 
شددبدا إذ سأ له ام رأة الانصارى وال لصارى عن ؤملة الصاكم » فاخير عليه 
)١(‏ فى الاصل «وانماجاء بلفظه » وهو خطاً 


١‏ ده 


السلام : انه يفعل ذلك . فال القائل : لست مثلنا يارسول الله .أنت قد غفر 
لك ذنبك؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وس سمخدءة ) عديدا وادكر 
هذا القول . فن اضل ممن تعرض لغضب الله عز وجل . وغضب رسوله ليه 
السلام فى تقليدانسان لايتفعهولايضره » ولايغنىعنه من الله تعالمشيعًا 

قلل على : : واحتحوا في مخصيص الةبلةللصاتم . بتولعائدة رذىالله عنما : 
وام أملك لآرنهمن رسول الله عليه وس 

قال أبو خحمد : وهذا القول منها رضى الله عنها أعتلم المحة عأدهم و مهأ 
0 تقل ذلك على ما توحموا » وانها قالته انسكارا عبى من استعظ. القبلة للصائم . 
فأخبر مم أنه عليه السلام كان أورع متهم » وماك لاوة ركه مع ذلك 0 
] يمتنع من التقبيل وهو صاثم » فكيف اثم ع التأويل 
دليلا ن سنان . أحدها : أمها وضى الله نا 0 قالت فى باخره الحا نض انه 
عليه السلام كان بأمرهافتتزر ثم ساشرها » وا ١‏ > املك لذ ووامن رعولا 
صلى اللهعليه وس ٠‏ فيازمهم افير كذ اناحة ماعرة لالش لقول عائشة : 
وأبك املك لاريه .مما ا الصاتّم سواء سواء . والثانى : ايه 
رووا عنها انها قالت لابن اخيها عبدالله بن عبد ا رحمن وهو أشي ماكان : 
الأشيل زوجتك وتلاعبها ‏ تعنى عالشة بنت طاحة وهى بنت اخنمها واجمل 
جوارق اهل زماما قاطة ‏ . فقال : : افى ام » فةآالت: لقد كان ر سول الله 
صلى الله عليه وسلم دبل وهو صاكم ؛ فعى دابا يحض الصاكم الفابدن الخول 
للحاربة الحسناء » اقتداء برسول اللهدصل الله عليه و سل وأ ا 0 وهذا هو 
قولذا لاقوطم . ففعلوا مأترى فيا اخير عليهالسلام انه مموم » وغضب على من 
ادعى انه خصوص . ثم أنوا الى ما اخبر عليه السلام أنه خصوص له دون سائر 
الناس »وهو قتله عكة منقتل من السكفار » وخطب عليه السلام الناس فنهام 
عن أن يسفك قمهأ احوةنا : م : يقنع عليه السلام ذلك » حتى قال فى خطبته 


دوو 
تلك :وان أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها .فقولوا : ان 
الل احلها لنديه صل الله عليه وسلم ولم يحلها لك ؛ وانما احلت لىساعة هن نهار 
ثم عاد تكحرمتها بالامس الى بوم القيامة . أو كلاما هذا معناه . فقالوا : هذا 
مموموليس خصوصا 0 

.قال أو حمد : فلو دمل طؤلاء القوم اعكسوا الحقائق » مازادوا على 
مافعلوا. وان هذه لعظاتم لاندرى كيف استحاز من له أدنى ورع التقليد فى 
مثل هذا » لمن قد أداه اجتهاده الى المطأ فى ذلك » ممن قد ,يلفتهم الأ مار » 
وتامت عليهم المجة ؛ وسققطت عبهم المعذرة . وان الظن ليسوء جدا عن 
هذا معتقده » ونعوذ بالله من كل حب رياسة تقود الى مثل ه_ذا » وبالله 
تعالى التوفيق ظ 

قال على : واذا مدح الله ال ان رسوله صلى الله عليه وس لم أحدا على 
قعل ما كان ذلك الفعل مندوبا اليه » مستتحما د جر عله » ولا بجر نار كه 
ولا يأثم . وليس ذلك الشى” فرضا لما قد أوردنا فى المجاج فى أن الفرض 
ليس إلا ما حاء به الامر فقط » وان مالم تؤمر به فعفو عنه . وأما ماذمه الله 
تعالى فهو مكروه » وليس حراما الا بدليل .لما ذ كرناه فى المدح ولا فرق . 
وقدذم الله تعالى الشح » وليسحراما اذا أدىالمرء فرائضه » ولكنهمذموم 
مكروه . وقد مدح الله تعالى المغتسلين بالماء للاستنجاء » وليس فرضا . 
ومدح النبى صلى الله عليه وسلم من ل بكاتو ولا استرق » ولي سكل ذلك 
حراما » لكنان قام دللى من أمر أو نعى على الشى* المذموم أو الممدوح 
صير فيه الى دليل الأمر والنهىء وبالله تعالىالتوفيق 
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فصل فى خلاف الصاح للرواءة وتعال أهل الباطل بذلك 
وفيا زعموا أن الباوى تسكثر به فلا قبل فيه الا التواتر 

قال أو ممد: ووجدة املو من الفيها د فى ا م٠‏ فلن الحديك 

فنتاول قنة نا ور رجه به عن ظاهره » ووجددامٌ رذ الله هم يترون 
وفوف نهم م بهم كني دن المن وشكذا] الأديع الفيود عن ا 
هريرة : ان اخوانى من المباجر بن كان يشغلهم الصفق )١(‏ بالاسواق » وان 
الخران يمن الا نهنا ركان يشغلوم القيام على أمواهم . وهكذا قال البراء * 
ح<_دثنا مد بن سعيد بن نبات ثنا احمد بن عون ثنا قامم بن أصبغ شنا حمد 
ان عبدالسلام الحشنى امد بنالمثنى ال.نزى مناأً بو احمد الربيرى ثنا سيان 
الثورى عن ألى اسحق السبيمى عن البراء بن عازب . قال : ما كل 
أن قد كبون مادو .زسول اشمل اله طلية ومسل »ولك جعداتنا 
صحابنا وكانت تشغلنا رعية (؟)الابل . وهذا أنو بكر رضى الله عنه لم يعرف 
فرض ميرات الحدة ؛ وعرفه محمد ن مسامة وا مغيرة بن شعبة » لفسال 
انو كل شن اش هتبه ها نلدة فى ؟ كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

وهذا عمر رضىىالله عنه .قولفى حديث الاستئذان : اخنى على هذا من 
سيت وسل : أطانىالصةق ف الاسواق . وقد جهلأ يضا 

من ااغلاض: الم أء وغن فه غيره » وغضبعلى عيينة بنحصن حتى ذ كر «الحر ن 
.قيس .بن حصن بقوله تعالى : « واعرضع ن الجاهلين » . وخنى عليه يرل 
الله صلى الله عليه وسلم باجلاء البود والنصارى من جزبرة العرب الى آخر 
خلافته »وخؤ على أبى كان رض الله عنه قمله لضا طول مدة خلافته ؛ فاما 
بلغ ذلك حمر أمر باجلائمم فلم يترك بها منهم أحدا . وحن على عمر أألضا أمره 
)١‏ الصفق : البيع والبيعة بريد شغلهم طلب الرزق . ( ؟) بكسر الراء واسكانالمين 


عليه السلام بترك الاقدام على الوباء » وعرف ذلك عبد الرجمن بن عوف . 
وسأل عمر أبا واقد الليى عما كان بقرا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ف 
صلاتى الفطر والاضحى» هذا ودّد صلاهارسو ل الله صلى الله عليه وسلم اعواما 
كثيرة .ول يدر مايصن بالجموس » حتى ذ أ رهعبدال رمن بأمر رسو لاللهصل الله 
عليه وس فيهم . ونسى قبوله عليه السلام الجزية من مجوس البح رين » وهو أمى 
مشهور »ولعلهرضىاللهعنه قد أخذمن ذلكالمال حظا مااخذغيرهمنه .و نسى 
رن عليه السلام أن يتم الحنب . فقال : لا بيهم ابدا » ولا يصلى مام لظ 
الماء » وذكره بذلك عمار . واراد قسمة مال الكعبةحتى احتج عليه أل بن 
كج ا الى صل الله عليه وس لم يفعلذلك»فامسك.وكان يرد النساءاللواتى 
حضن وتفرن قمل ان ”ودع البيت » حتى | خبر بان رسول الله صلى الله عليه 
وس اذن فىذلك » فاء.سكعنردهن . وكان يفاضل بين ديات الاصايع » حتى 
بالغه عن الى صلى الله عليه وسلم امره بالمساواة بيئها فترك قوله واخد 
بالمساواة . وكان برى الدءة للعصبة فقط » حتى اخبره الضحاك بن سفيان بان 
النى صل الله عليه وسلم ورت المرأة من الدية فانصرف عمر الى ذلك . ومى 
عن المغالاة فى مبور النساء » استدلالا عبور النى صلى الله عليه وسل » حى 
ذكرته امرأة بقول الله عز وجل : « وآنيدم احداهن قنطارا » . فرجم عن 
مهيه . وأراد رجم مجنونة » حتى أعلم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلِ : 
رفع القلم عن ثلانة » نامر أن لاترجم . وامر برجم مولاة حاطب»حى ذ كره 
عْمان بان الجاهل لاحد عليه » فامسك عن رجها . وانكر على حسان الانشاد . 
فى المسجد » فاخبره هو وابو هربرة أنه قد أنشدفيه بحضرةرسول اللهصل الله 
عليه وسلم » فسكت سمر . 

وقد خنى على الانصار وعلية المهاجر ن كمهان » وعلى » وطلحة © 
والزير » وحفصة أم المؤمنين » وجوب الفسل من الايلاج الا أن يكون 


الزله . وهذاهما تكثر فيه البلوى . وخنى على عائّشة » وام حبيبة ا الم منين» 
وابن حمر » وابى هريرة » وابى مومى » وزيدبن ثابت » وسعيد بن 
المسيب » وسار اللة من فقهاءالمدينة وغيرهم- نسخالوضوء مما مست النار . 
وكل هذا تعتم البلوى به و تعر . وهذاكله وما بعد هذا يبط لماقاله من لا يبالى 
ظ بكلامه من الخنفيين » والمالكيين : إن الا مراذاكان مما ثم الباوى يهلم يقبل 
فيه خير الواحد 
. والعجب انكلتا الطائفتين قد قبلت اخباراً خالفها غيرثم تم بها البلوى » 
كقيو ل طفن : الوضوء من الضحك » وجهله غيرمٌ . وكقبولالمالكيين 
امين مع الشاهد » وجهاه جهله غيرثم . ومثل هذا كثير جدا . حدئنا عمد ن 
سعيد ثنا أحمد بن عبد النصير )١ ١(‏ ثنا قاسم بن بن اصبغ ثنا حمد بنعيدالسلام 
|الحشنى هذا جمد بن المثنى تنأ عبد الر من بنمهدى ثنا صخر بن جوبربة ثذا عأمر 
ابن عبد الله بن الزيير ٠‏ أن عبد الرحمن بنالاسود اخيره .قال :كنت حالسا 
مع الى لعر فة وابن الو بير يخطب الناس . فالا بن نالزبير : انزهذا بوم تكبير » 
ومحميد » وتهايل » فكيروا اللهواجمدوا وهللوا ٠‏ فقامأ؛ بى يجو س حتى انتهى 
اليه فاصتى اليه فقال : أشهد لسمعت تمر بن الحطاب على ه_ذا المنبر يلى . 
فقال ابن الزبير : لبيك اللهم لبيك  »‏ وكان صيتا 
قال ابو حمد : نقد خو هذا ما ترى على 'بن الزبير وغيره » وهو مشهور 
عن النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد ممى حمر ا لانتس ارالاء الانسياءءوهو 
لق دن ماه مدو يورو وهو أحد الصحابة الجلة منهم » ويرى 
3 أبوب الانضارى ؛ وأا موسى الاشعرى » وها لالعرفان الا بكناها من 
من الصحاءة ٠‏ وارى حمد ١‏ فق أن كر الصد.ق » وقد ولد بحضرة رسول الله 


صلى الله عليه وسل وى حجة الوداع » واستفت ستفتته امه إذ ولدته ماذا تصنع 


(1) بهامش الا صل[خ] اب نالنصير. 
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فى "خخ اهيا ونه يا 1 وقد علم يقبينا ان النى صل الله عليه وسلم عل بأسماء 
من ذكرنا وبكناهم بلا شك » وأَقَرم عليها » ودماتٌ بها » ول يغير شيئا من 
ذلك عليه السلام . فلما أخبره طلحة وصهيب عن النى صل الله عليه وسلم 
باباحة ذلك » أمسك عن الهى عنه . وم بتركالرمل فى الحجج » ثم ذ كر ان 
اليل الاعلية وهر فعله . فقال : لايمب انا ان نتركه 

وه اعان فئان ته نكن وووااعنه : ايت الى القرلعة[؟) اخت 
ألى سعيد الحدرى يسأطا عما افتاها به رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أ فر 
عدنهاء وانهأخذبذلك . وأمر برجم امرأة قد ولدت لستة اشهر فذكره على 
بأقراة #دواق] ل قد كون عه اقب + ارعف عن الامو رحا 

وهذا على رضوان الله عليه : يعترف بان كثير من الصحاية كانوا 
محدنونه يما ليس عنده عن النى صلى لله عليه وسام : وأنه كان تحلفهم 
على ذلك حاشا ايا بكر انه كان لاستحلفه » وآن الله تعالى كان ينفعه عا شاء 
أن يتقعه ما سمم م من ذلك ممالم يكن عنده قبل ذلك . 

وهذا طلحة : ببيح الذهب بالفضة شكة وعلة دعر ع نوهذا 
ابن عمر وابنعباس : يبحيان الدرثم بالدرجمين » حتى ذ كرا فامسكا . ثم رواه 
ابن حمر عن ابى سعيد الحدرى عن النى صلى الله عليه وسام ؛ذره 
مسلم » فرجع ابن عمر الى ذلك ورك أنه 2 رواه ابن عمر فقال: 
هذا عهد نبينا الينا. ذ كره مالك عن حميد عن مجاهد عن ابن تمر » وصدق 
ابن حمر . ونحن تقول فىحديث النىصلى الله عليه وسلم اذا بلغنا : هذا عهد 
فدينا المنا . فبكذا حمل أمر جميع ماروى من روابة الصاحب لاحدديث » ثم 
روى عنه مخالمته إياه أنه اتما افتى بخلاف الحديث قبل أن يبلغه » فاما بلغه 
حدث عا بلغه ٠.‏ لايحل أن يظن بالصاحب غير هذا » وهذا نص ماذ كرنا عن 


١)بضمالقاء‏ وفدح الراء 


حت حم 
ابن حمر ببيان لا يخنى » وأنمهم تأولوا فيا سمعوا من الحديث . ومن حمل ذلك 
على غير ماقلنا فانه بوقع الصاحب ولا محالة نحت أعسءن قد أعاذه الله تعالى 
منهما » كلاها ضلالوفسق . وها: اما الىاه رة مجخلاف التبى صلى الله عليه وسلم » 
وهذا لايحل لاحدءولا يحلان اذا لعان مم . واماأ : أن يكون عندمم علم أوجب 
علمهم مخالفة مارووا شاهم فل ان .بكتموهعنا » ومحدثوا بالمنسوخ عرق كاكووا 
عنا الناسخ . وهذه القلة كور من فاعلها وتلميس فى الدبين » ولا إشمب هلدا 
الهم الازالغ القلب » أو جاهل أعمى لوطل نم ا وصح قولنا 
والخمد لله رب العالمين . ولا سبيل الى وجه ثالث أصلا الا أن تكونوا نسوا 
حينةذ بعض ماقد رووه قبلذلك » فهذا تمكن|يضا .فا نكانوا تأولوا فالتأويل 
مهم رخى الله عنهم ظن » وروايتهم عن الابى صلى الله علميه وسلم يقين » 
ولا حل للم 3 يتدك اليقين تلن ٠‏ فار تفع الاشكال جملة فى هدا الماب 
وأمام وطتز ان الله عليهم فمذورون لأأنه اجنهاد منهم » مع أن ذلك منهم 
د : من يقلدهم بعد أن 'نده على ماذ كرنا . وهذه 
عائشة وأبوهريرة رضى الله عنبما خنى عليهما المسحعلى الحفين » وعلىا بن مر 
ميا وعامه جرير ول لا ل موت النى صلى اللهعليه وسم بأشهر . 
واه كناك الاي رامت 010 من /رجى عنده را 
دخو ع ركي الله عنه . وهذه حخقصة أ المؤمئين سئلت عن الوطء مجنب 
فيه الواطى أفيه نسل أ م لا (1) + فقالت لاعلم فى . وهذا ابن مر توق 
أكون حدث نه مز(!) ان مل اله ليه وس عن كر ل 
ادس ارين بن بومية ايبن الحية وز و ا 
0 0 بالاصل 7 <> فى الاصل 0 


0 لك 


يخنى على هؤلاء مالعرف رافع وجابر وأو هريرة 

وهؤلاء اخواننا يقولون ‏ فها اشتهوا ‏ : لوكان هذا حقا ماخنى على 
جمر . وقد خنى على زيد بن ثابت » وابن عمر » وحجهور أهل المدينة اباحة 
انبى صلى الله عليه وسل للحاُض أن تنفر » حتى أعامهم بذلك ابن عباس وأم 
'سليم » فرجعوا عن قوطم . وخنى على ابن عمر الاقامة حى يدفن الميت » 
حتى اخبره ذلك اهو هريرة وعالشة . ذال : لقد فرطنا فى قراريط كثيرة . 
وقي( لابن عمر ‏ فى اختياره متعة الحج على الافراد ‏ : انك مخالف أياك . 
فقال : أ كتاب الله أحقأن بتبعأم جمر 7 رويناذلكِ عنهمنطريقعبدالرزاق 
عن معمر عن الزهرى عن سال عن ابن عمر . وخنىءلىعبدالله بن عمر الوضوء 
ين ل لامر ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم - إسرة 
نت صفوان » فاخدذ ذلك . وخنى على ان عباس الهبى عن المتعة » وعن 
تحر اجر الاهلية » حتى أعامه بذلك على رذى الله عنه . وقال انن عباس : 
ألا نخافون أن تخسف الله بم الارض » اقول ل قال رس ول الله صلى الله 
عليه وسلم » وتقولون قال ابو بكر وعمر . وهئولاء الانصار نسوا قوله عليه 
السلام : الا ئمة من قريش » وقد رواه انس . وقد روى عبادة بن الصامت 
مابدل على ذلك . وماكانوا يتركوناجتهادثم إلا لامر باغهم عن النبى صلىالله 
عاية وي ويد ابو هريرة : يذ كر أنهم كانو رضواذ الله عليهم » تشغلهم 
اموامم ومتاجرثم » وانه هو كان يلازم زسولالله صلى الله عليه وسلم ويحضر 
مالا يحضرون . وقد ذ كرنا هذا الحديث فباب الاجماع ‏ فى دبواننا هذا 
فى فصلترجمته : «ابطال قول من قال ان الجهور اذا اجبعوا على قول وخالمهم 
واحد فانه لايلتفتالى قوله » فاغنى ذ كرنا إياههنا لك ع نترداده هبنا . 

واذا وجدنا الصاحب تحن عليه السنة » أو تبلغه فيتأول فبها التأوبيلات 
كا فعلوا فى محري اجر فان البخارى روى أنهم اختلفوا . فن قائل : حرمت 


عبي د 
لانيا كانت 2 كل المذرة» ومن قكن. :لآ ال مسن ومن اكلا 
حشى فناء الفسبر. وقال لعضهم : بل حينئذ حرمت اليتة . 

قال على : وكل ذلك باطل الا قول من قال : حر مت البتة.وقد حاءالدص 2 
شمر عا لعسبا ولا رسن دووف ذلك ان لماص ح كل ماذ كنا وبال 
التقليدجلة » وجب أذلايؤخذ رأى صاحب ‏ وان تعرىمن مخالفة احبر 
فكيف اذا استضاف الى غالفة الخبر . وقد كتبنا فىباب؛ بطالالتقليدمن هذا 
الكتاتف ها او انه رضوان الله عليهم » فاخبر عليه السلام : انه لي سكذلك 

قال على" : وكل ماتعلق به اه لاللواذ عن الحقائق ‏ عندغلية الميرةعليهم 
من مثل هذا وشبهه - فهم أترك خلق الله تعالى له . وانها تعاق مهذا أصحاب 
الى حنيفة فى خلافهم أحس النى صلى الله عليه وستم : بفسل الاناء من ولوع 
الكل سيعا » فقالوا : قد روى انابا هريرةأ نتى من رأنه بانيغسلمنهثلاثاء 
3 بم تركو ا قول ألى هريرة ؛ وقول رسول له وس لخشالفوا 
رواشه الى لا نحل خلافها » ووانة الذى حة<وا به و دنا دشاحدثا. 
فغالوا : لالغسل الا مرة واحدة. 

ونقس هينا الالايون اصوطّم ووفقوا فىذلك . فقالوا : يغسل سبعا . 
فاخدوا برواءه الى هررة وتركوا رأنه .ولعلقوا كاعم ذلك أيضا فى حدرث 
ان عباس وعالشة فى الصوم عنالميت » فقالوا : قد اذتىابن عباس وعائشة بخلاف 
ذلك »؛ فتناقض المالكيون والحنةيون ههنا » فاخذوا بقول ان عباس ومائشة 
وار ككزاوؤاة و تؤاخة الالكيوق اقامرواء ا فهورة ور وقول 
ولا ححة احنديين ىخلاف عائشة وان عماس هذا الحديثء لا نه ان كان 
تركته عائفة ء فقد رواه أنضا بريدة الا'سلى » ول يخالنه . وامااان عباس 
فالاصح عذه أنه انتى عا روى » وأعتن بصيام الندر عن المي ؛ وهذا موافق 
لرواءته . واما النهى عءنذلكفاما رواه عنه حمد بن عبدا رحمن بن نوبانو ليس 
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ظ بالقوى(١)‏ » وروى سعيد بن جبير خلاف ذلك وهو أصح . َ 
وامأ تعاقهم يان عالشةرضى الله عنها خالنت ى فتياها ماروت من الا مى 
بالصيام عن الميت » بوي الاصل الفاسد ؛ إذ روت عالشة 
رفتى'اشاهننا + أن القلاة فرصت بر كنتين «ركتتين # قاقر ت..صلاة المنفر 
وزيد فى صصلاة الحضر » وكانت هى ثم ف السفر » فاخدوا ل 
زاح وله . وإذ روت 2 للين الفحل . ثمكانت لاتأخذ بذلك » ولا 
تدخ ريعلا من ارا ضف نناء اخوا ».دكن علباامن ارفسةرات 
الخو" ا داعا لوخد ارو 5 
بغير ادن ولبها فنكاحها باطل»:ذا لفتذلك وانكحت بنتاخبها عبد امن 
00 الاين عند اله ب غائب غيبة قريبة بالشام كررعاة رولا 
جرع ك1 عون بروابتها وتركوا و مها وعملها . فان قالوا : تأولت فى 
3 اناكم : وهكذا تأولت فى فتماها بان لا يصام عن الممت » ولعل 
لمرأة التى أفتت أن لايصام عنها كانت لاولى لها فل تر عالشة رضى الله عنها 
أن مرج من ظاهر الحديث الذي روتقى ذلك لا ن نصه : « من مات وعليه 
صيام صأم عنه وليه »6 . 
وهكذا فملالمالكيون فها روى عن سمر الفبراى لكر السك 
والنفةه . وبلغهحديثذاطمة بنت قيس فم بأخذ نه عنقا ل الالود رأى 
عمر » واخدذوا نصف حدرث فاطمة ل رو للممتو نة ةن خالنوا الحديث 
وعمر فى النصف الثاتى » فرأوا طا السكنى.وعمر قد قرأ الانة يا قرأوها . 
وهكذا فعلوا فى رواءه ابنعياس فى <ديث : « حد المكاتب وميرابه ودمةه 
اا 0 
والنسائى وابن حبان قال ابو حاتمدهو من التابمين لايآل عن مثله» وأخرج له البخارى 
ومسلم . قالابن <جر في النهذيب بعد أن نقل عن ابن حزم تضعيقه «ليس له بذلك ساف »> / 


لس اه #لس 


عقدار ما اد » . فقالوا : خالفه ابنعباسنافتى بغير ذلك » ولا حج ةلم فىهذا 
ل نهذا الحديث قد رواه أيضاً على بن ألى طال رضى الله عنه » وأخذ نه 
وأفتى نه فلم كان ترك ابن عباس للحديثحجة عل سمل على به 7 وقد يحتمل 
ترك ابن عباس وغيره لماروى وجوهاء منها ان يتأول فيه تأويلا م ذ كنا 
أنه اثفاء أو يكون نسيه جبلة 1 اوعكوة لسمه خان اف مده الفتيا المخالفة له . 
ما قد ذ كرنا اننا فيحن اف منهم حلاف القران»ءوهو اس لمافى حفظه من 
ذلك » أو يكون لم يكن يبلغه حين أفتى عا أفتى ثم بلغه الحديث بعد ذلك . 
فاذ هده الوجوه كلهاموجودة فماروى عنهم : قلا حل لاحد ترك كلامه عليه 
السلام لفتيا جاءت عن صاحب ثفن دوه مخالنة للا صح عذه عليه السلاه 
ولو تتبعنا مائركوا فيه روايات الصحاءة واخذوا متيام » وما تركوا فيه 
فتيا الصحاءة واخذوا بروايامم » لكثر ذلك جدا . لآن القوم انما حسبهم 
مانصروا به المسألة التى' بين أيديهم فقط » وان هدموا بذلك سائر مسائلهم . 
وفما ذ كرنا كفاية 
ظ ولاكة ا شمرت لاعلا الى بدرهوة ماعل روا الفداعي لا رك رأنه 
أولى أن يكون الى النقل ‏ لخالفتهلذلك ‏ منه الى الرواية الى يلزم اتباعها . 
وهذا باب قد عظم تناقضهم فيه ؛ فهدأ ابن عمر وأنو رزة ها رويا حديث : 
« البيعان بالحيارمالم يتفرقا » -فملاه على تفرق الابدان . نخالمهما المالكيون 
والتسيون . فقالوا : التفرق بالكلام ولم ياتفتوا الى ما حمل عليه الحديث 
الصاحبان اللذان رواياه . وهذا على رضى الله عنه روى : « الصلاة محريمها 
التكبير ( وتحليلها التسليم » ثم روى عنه ركه وانه أفتى بانه اذا رفع رأسة 
منالسجود فقد )١(‏ تمت صلاته . تخالفه المالكيون » ورأوا التسليم فرضا 
لاد منه » وتئاقضهم فىالباب عظٍ 


0( فى الاصل قد مت صلا نه 


ؤم 

(فصل ) قال عل : واذا عامنا ان الراوىالعدلةد أدركمنروى عنه من 
العدول ؛ فهو على اللقاء والسماع » لان شرط العدل القبول” . والقبول يضاد 
تكذيبه فى أن يسند الى غيره مالم يسمعه منه » إلا أن .قوم دليل على ذلك 
من فعله . وسواء قال: حدثئنا أو أنبأنا »أو قال :عن فلان »أو قال: قال فلان ‏ 
كل ذلك مول على السماع منه . ولو عامنا ان أحداً منهم يستحيز التلبيس. يذلك 
كان ساقط العدالة فى 95 المدلض. . وحم العدل الذى قد ثرتت عدالته فبو 
على الورع والصدق ء لا على الفسق والمهمة وسوء الان الحرم بالنص » حتى 
يصح خلاف ذلك . ولا خلاف فى هذه ال بين أحد من المسامين » واعا 

تناقض من تنائض فى تفريع المسائل. وبالله التوفرق ظ 0 

فصل فما ادعأه قوم من لعارض النصوص 

قال عل : اذا تعارض الحديثان أو الا نيان أو الااية والحديث فيا بظن 
من لابعلم ٠‏ ففرض على كل مس استعال كل ذالك . لآنه لبس بعض ذلك 
أولى بالاستعمال من مسن ؛ ولا حديث با وجسمن حديث ا مثله ء ولاآنة 
أولى بالطاعة طامن اله أخرى مثلبا » وكل من عندالله عز وجل » وكل سواء 
فى باب وجوب الطاعة والاستمال ولافرق #ثناءيد الله بن ر بسع العبيى قال 
آنانا مدق ايدو بن السليم واحمد بن عون الله )١(‏ قالائنا ابن الاعرابى 
قال ثنا سلمان بن الاشءث الس<ستانى ثنا حمد بن عيسى ثنا اشءث بن شعبة 
اننا أوطاء بن المنذر سمعت ابا الاحوص حكيم بن عمير يحدث عن العرياض بن 
سار بة : انه حضر رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو بقول : 
وأنحسب احدك مشكع على أر كته » قد ين أن الله تعالى ل حر”م شيئاً الامافى 
هذا القرآن» ألاوانى والله ققد أمرت ووعظت ونهيتعنأشياء انها لمثل القران» 


»1١ 2‏ فىهامش الاصل: ابن عيد الله 


1 
قال على : صدق النبى صلى الله عليه وسلم ؛ هى مثل القرآن ولا فرق فى 
وجوب طاعة كل ذلك علينا . وقد صداق الله تعالى هذا القول إذ يقول 
: من بطع الرسول فقد اطاع الله © . وه أيضاً مثل القرآن فى أن كل ذلك 
وحى من عندالله تعالى . قال الله عز وجل :« وما ينطق عن الطوى إن هو الا 
وحى بوحى 6. 
قال على : ولا خلاف بين المسامين فى أنه لافرق بين ووب طاعة قول 
الاعز وجل « وأقسوا الصلاة » . ودينو<وب طاعة رسوله صلى الله عليه 
وسل فى أسره ان لصلى الله مأ الظور ارلعا والمسافر وكمةان ؛ ونه لس ماق 
القران من دلك وحن اي ذلك منقولا نقلا صحميحا عن 
اتبومل الم -- »وان كانوا قد اختلنوا فى كيفية الط ريق اتى 8 


: ووم : وقد روبنافى هذا الحديث من بعض الطرق : 7 إنها لمث ل القران 
وأكثر » 


تال على : ولانكرة فى هذه اللفظة لا نه صلى الله عليه وسلم اتا أراد 
بذلك أنها أكثر عددا مما ذ كر فى القرآن » وهذا أهر تمل صحته بالمشاهدة 
لان الفرائض الواردة فى كلامه ص الله عليه وسلم بيبانا لامر ريه لعالى 
"كت ةا نمو الذر انفن:الوايذة :فى القر ان 

قال على : فاذا ورد النصان م ذ كرنا » فلا يخلو مايظن به التعارض(١)‏ 
يعات ولس تارك دمو العف ةاوه لحاس 1 اما إن كوول ا ننه 
اقل مها نفو الا د ف او كوق امعان اوالا حر يها :أن لون 
أحدها موجباوالثانى نافيا » فواجبهبنا أن يستثنىالاقلمعاتى مزالا" كثر 
معاتى » وذلك مثل مره عليه 0 17 اكش احف عق باون اخروصيدة 
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ظ 0-7 
بالبيت » واذن للحائض ان تنفر قبل أن تودع . فوحب استئناء الحائُض من 
جملة النافرين . وكذلك حديث مى النى صلى الله عليه وسل عن رطب بال 
مع اباحة ذلك فى العرايا فما دون خمسة أوسق . ومثلأمر الله عز وجل بطم 
السارق والسارقةجملة. . مع قوله عليه السلام :«لاقطم الافى ربعدينار فصاعدا 6 
فوجس استناء سارقاقل من ولد ار من القلم ؛ وبق سارق ماعدا ذلك 
على وجوب القطع عليه . وكذلك محرعه تعالى أمبات الرضاعة » مع قوله 
صلى الله عليه وسلم : لاتحر م الرضعة ولا الرضعتان»6. .وأسخ الءء شر الكرمات 
بالجس الحرمات » فوجي استثناء مادون الس رضعات من التحرم »وسق 
امس فصاعدا على التحرم ٠‏ ومشل قوله تعالى : « ولا نا المشركات 
حتى يمن 6 . مع اباحتهالمحصنات من نساء أهل الكتاب باازرواج.فكنْ بذلك 
مستثنيات من جملة المشركات »وت ساتر المشركات على 0 . ومثل قوله 
عليه السلام: دما ك وأموالك واعراضك عليكحرام ». مع قوله تعالى 
: « فْن اعتدىء علي فاعتدوا عليه عثل ما اعتدى ل 6 5 على لسان 
اواهل د عل رمم لبقن اده لعد اسلامه » أو زى لعدذاحصايه 6 
او قتل نفسااو شرب خمرا ب.دآن د مهأ ثلااء وأباح قتل من سعى فى 
الا رضن ساد افو اسن ا خذا موا لسعرونة ف ال كراقو مانيو ال ارات 
وأمى تغيير المنكر باليد » فكان كل ذلك مستثنى من حملة نمحر الدماء 
والا موال والاعرض » وبتى سائرها على التحريم . 
د اق عم امار استعاء الآ مل هعاق من الاكترمماق اوها 
فى ذلك اباحة من حظر» وحظ رامن اباحة » وحددثا من أ “وانءة من حديث 6 
والة من آلة؛وحتدفائن خديث .ولا ثالىق.هذا الوجه كبا نعل أى:النصين 
ورد أو لا أو نعل ذلك » وسواء كان الاكثر معانى وردأولا »أوورداخراء 
كل ذلك سواء . ولا يترك واحد منهماللا خر»لكن يستعملان معا ما ذ كرنا 


فهذا وجه ‏ 
” والوجه الثانى : ان يكون أحد النصين موجبا بعض مااوجبه النص 
الآخر » أو حاظراً بعض ما حظره النص الااخر » فبهذا يظنه قوم تعارضا 
ومحيروا فى ذلك فا كثرواوخبطوا العشواء» وليس فى شئى” من ذلك تعارض 
وقد بينا غلطهم فى هذا الكتاب فى كلامناف بابد ليل الحطاب » و ذلك مثل 
قوله عز وجل : 3 وبالوالد.ن احسانا » . وقال فى موضع آخر : 2 ان الله يأمر 
بالعدل والاحسان »6 . وقالعليه السلام: 9 ان الله كتب الاحسازع ىكل شى” 6 
فكان أمره تعالى بالاحسان الى الوالدين غير معارض للاحسالت الى سائر 
الناس » والى الهاتم المتملكة والمقتولة » بل عو بعضه وداخل فى جلته . 
ومثل نبيه عليه السلام أن بزلى أحدنا بحلملة عازه مع نوم قوله تعالى : 
« ولاتقروا اازنا ه. فليس ذ ردعليه السلام امرأة الخان هعارتا لعموم 


النهى عن اازنأء بل هو لعضه . 
فغلط قوم فى هذا الباب فظنوا قوله علي هالسلامفى سائة الغنم :كذاء 
معارضا لقولهفى مكان آخر : فى كل أربعين شاة شاة » وليس كا ظنوا. بل 


الحديث الذى فيه ذ كر السائمةهو بعض المدية الا خر.وداخل ف ممومة. 
والزكاة واحمة فىالسائمة بالحديث الذى فيهذ كر السائمة وبالحديث الا خر فعا 
والزكاة واجمةف غير الساعة بالحددث الاآخر خاصة . 

وكذلك غلط قوم أيضا فظنوا قوله تعالى : « ان طلقم النساء مام 
كنوه أو عسوا بخن تريقة ومتعوعن غل الوسم تدرة؟ . معارضا لقوله 
تعالى : « وللمطلقات متاع بالمعروف » . والاانة الأولى بعض هذه وداخلة 
فى جملنها »ا قلنا فى حديث السائمة ولا فرق 

وكذلك غلط قوم آخرون فظنوا قوله تعالى : « والميل والبغال 
والجير لتركوها وزيئة »> معارضا لقوله تعالى : 8 فكوا ما فى الا رض 


حلالاطيبا » . ولقولهتعالى : « وقد فصل ل5 ماحرمعليك » . وظن قوم ان 
قوله تعالى : « أو دما مسفوحا » 6 معارضا لقوله عز وجل : 2 حرمت عليكم 
الميتة والدم 6 وليسكذلك على ماقدمنا قبل» لا نه ليس فىشى” من النصوص 
اتى ذ كر نا نهى عما فى الاآخر » ليس فى حديث السائمة ممى عن أن يزكى 
غير السائمة » ولا أمر مما أ_كبا مطاوب من غير حديث السائمة . ولا فى 
الام تيم المطلقة غير الممسوسة مبى عنكتيع الممسوسة » ولا أمر ! 00 
شكرها مطلوب من موضع ار . ولا فىاخماره تعالى بان خلق اليل رات 
وزئئة لبى غن | كلها :ونسيا :ولا اباخة ل كينا مظارت :دن مان اخ 
ولاق محريمه تعالى الدم المسفوح اخباربان ماعدا المسفوح حلال» بلى هو كله 
حرام بالا بة الأخرى . كما قلنا إنه ليس فى أمره كنال بالاحناة ال الا اء 
نبى عن الاحسان الى غيرثم ؛ولاأمر 1 الا حسانالى غير الا" باء مطلوب 
من ا ومن فرق بين شى" منهذا الباب فقد حك بلا دليل » 
وتكم بالباطل من غير عم ولاهدى من الله تعالى 

قال على : فبذا وجه ثان )١(‏ 

والوجه الثالث : ا ان كون اخد النصين قمه و يعمل اماء معلق 
بكيفية ما أو بزمان ماء أو على شخص ماء أو فى مكان سّاء أو عدد ما 
ويكون ف النص الا خر مبى عن سمل هاء كفنة مانن وى زعان ماه 
أو كان ماه اوعد ذاه ان عدن ما .٠‏ ويكون فى كل واحد من العملين 
المذ كورين لذن أمرباعدهو ني عو الا خوك" ماعكن ان لستنى بدن 
الآخر . وذلك بان يكون على ما وصفذا فى كل نص من النصين المذ كورين 
حكان فصاعدا #شكوق عن ناد 5 ١ق‏ اح التميق.قاما عض فاذ 5 ف 
النص الا خر » ولاشيئاً آخر معه . ويكون اله الثانىالذى فى النص الثاتى 
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د 
ماما أيضا لبعض ماذكر فى هذا النص الا خرء ولا شيئًاً آخر معه 

قال على : وهذا من أدق مامكن أن يءترض أهل العلم من تأليف النصوص 
وأغمضه واصعبه » وتحن تثل من ذلك أمثلة تعين بحول الله وقوته على فهم 
هذا المكان اللطيف ف. وليعلم طالب الءلم والحر نص عليه وجه العمل فى ذلك 
ان شاء الله عز وجل ولا حول ولاقوة إلا بالله العلى العظيم . وما وجدنا 
أحدا قملنا شغل اله فى هذا المكان بالشغل الذى ستحقه هذا الباب » فان 
الغلط والتناقض فيه يكثر جد! الا من سدده الله عنه ولطفه لاإله إلا هو 

قال على : فْن ذلك وول الله تعالى : « ولله على الناس حج البيت هن 
استطاع اليه سبيلا 6 . وقال عليه السلام :«لاحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآآخر أن تسافر الا مم زوج أوذى. حرم منها». فنى الاب مموم الناس 
واتجا ب عمل خاص عليهم فوقو النقر ا لكا نر اح ينه موي ل الآنا كن 
وهو مك2 اعرها الله :فاشيط هذا .وق اللديث المذكوى مخصيص بنش الداين 
وم النساء؛ ونبمون عن عمل عام وهو السفر جملة.لم ص ,ذلك مكاندونمكان 

فاختاف الناس فى كيفيةاستعمال هذن النصين 

فقالت طوائف منهم : معنى ذلك ولله على الناس حج البيت حاشا النساء 
اللواتىلا ازواجطن ولا ذا محر م؛فايسعلممهن حج .اذا سافرن اليه سفرا قدره. 
كذا انوا © ترق التسناءمن الناس: 

وقالتطوائف أخر : مءنى ذلك لا حل لا مرأة تومن بالله واليوم الا خر 
أن تسافر الا مع زوج أو ذى حرم »الا ان يكون سفرا أمرت به كالحج ؛ 
أونددت اليه كالانظار فى ماطا ء 5 الإ لخر اب . فانها تسافر اليهدون دوم 
ودوك دق ضرع لمارا يا ترى الاأسفار الواجبة والمندوب اليهامن جلة 
الأسفار المباحة كلها » وأبقوا كل سفر مباح غير واجب ولا مندوب اليه 
على مموم التحريم على النساء الا مم زوج أوذى محرم 


0-7 0م الث 


قال على : فان ل يكن بيد كل طائفة من الطائفتين اللتين ذكرنا » 
|الأوصفها ترئيب مذههها فى استعمال النصين المذ كورين فلنس نخد ها أو 
من الثانى . فلا دد منطلب الدليل على صحة أحد الاستثناءين»وابتغاءالبرهان 
على الواجب منهها من مكان غيره| ظ 

قال على : وأما نحن فانها المنا الى استثناء الس هار الواجبةوالمندوب المها 
من سائر الاسفار المباحة » وأوجبنا على المرأة السهر الى الحج والعمرة 
الواجبتين»والتغريب » وأيحنا طا التطوع بالعمرة والاجءومطاءة ماطها دون 
زوج ودون ذى محرم. .لقولرسول الله صبى الله عليه وسم :هال ربالكر جلد 
مائة وتغريس سنة»(١).ولقوله‏ عليه السلام :«لااعنعوا إماء اللهدمساحد الله 6. 
خاءالنصكا ترى ف النساء بانه لاحل منعهن عن المساجد؛ومكة من المساجد . 
تكاقهذا انه اقل مما من منديك اللبى عن عفر النيزا جل قوع بان 
يكون مستثى منه ضرورة » وخرجنا الى القسم الذى ذ كرنا اولا. وألا صار 
المانع طن عاصيا لهذا الحديثءتاركا له بلا دليل 

قال على : وقد احتج للاستثناء الثانى بعض القائلين به #ديث فيه أنه 
عليه السلام : لما نهى عن أن تسافر المر أة الا مع زوج أو ذى رم . قال له 
رجل من الانصار : : بارسول الله الى | كتتبت فى غزوة كذا » وإن قرا 
خرجت حاجة . فال عايه السلام : حج مع امراك 

قال على : وهدذا ان ححه عاموم لا نه يال م 0 بلزمها الرجوع » 
ولا أوقم عليها النهى عن الج » ج » ولكنه عليه السلام أمرزوجها بالمجمعبا . 
فكل ا ( 0 أفراة ذهو عاأص»و لا اسقط عمها لاجل مءعصيته 
فرض الحج . هذا نص الحديثالذى احتجوا به» وليس يفهم منه غير ذلك 

: فى الهحامش ابولتيو عا‎ »١< 


د :9 » استعمل « ألى » متعديأ لوطل . وفى الاسان : ه قال الغارسى :ألى 
زيد من شرب الماء» ظ 


0 
أصلاء لآن الأعى فى هذا الحديث متوجه الى الزوج لا الى المرأة 

قال على : ومن هذا النوع أمره عليه السلام بالانصات لاخطبة » وى 
الصلاة “مع قوله تعالى: « واذا حييم بتحية ذيوا باحمو فنا اوزذوها 4 
ال به »فنظرنا فى النصين المذكورين فوجدنا الانصات عاما لك لكلام؛ سلاما 
كان أو غيره » ووجداذلك فى وقت خاصوهو وقت الخطبة الصلاة ووجدنا 
فى النص الثالى يجاب رد السلاموهو بع ضالكلام فىكل حالة على العموم . 
فقال بعض العلماء : معنى ذلك أنصت إلا عن السلام الذى أمرت بافشاله 
ورده فى الخطية . وقال بعضهم : رد السلام وسلم إلا أن تكون منصتا 
للخطمه أو فى الصلاة . 

قالعلى : قليس أحد الاستثناءين أولى من الثانتى » فلا بد من طلب 
الدليل من غير هله الرتية 

قال على : وإعا صرا إلى ا اب رد السلام وابّدائه فى الخحطبة دون 
الصلاة » لا ' ن الصلاة قد ورد فما 00 عليه السلام: : م عليه فمهأ فل 
رذ يعد كاذ رده وال ال عن ذلك» فقال علءه السلام :2 إن الله يحدث 
من هر مادشاءء» وإنه اخذت أن لا تكلموا فى الصلاة». .أ وكلاما هذا ممئاه 

قال على : وليس امتناع رد السلام فى الصلاة موجبا أن لا برد أيضاً فى 
الحطبة » لان الخحطبة ليست صلاة ولم بازم فها استقبال القبلة ولا شى” مما 
نام فى الصلاة . وأما الخطبة فنا 'نظ را فى أمرها فوجدنا الميود.والا صل 
إباحة الكلام ججلة » ثم جاء النهى عن الكلام فى الخحطبة » وجاء الا مر برد 
السلام واجبا وافشائه . فكان النهى عن الكلامزيادة على معهود الا صل » 
.وشريعة واردة قد تنا زومها . وكان رد السلام وافشاؤه أتل معانى من 
النهى عن الكلام فوجب استثناؤه » فصرنا هذا إلى الترتيب الذى ذكرناه 
ف القسم الا ول اتنا ض 


ا 

قال على : ومن ذلك أمره عليه السلام من نام عن الصلاة أو نسيها أن 
يصليها إذا ذكرها » ومهيه عن الصلاة بعد العصر و بعد الصبح وحين استواء . 
الشمس. فقال بع ضالعاماء : معناه فليصلها إذا ذ كرها إلاأن يكوزوقتاً مهيا 
عن الصلاة فيه . وقال آخرون : معناه لا تصلوا بعد العصر ولا بعد الصبح 
ولا حين استواء الشمس» إلا أنتكون صلاة كم عم أو نسيتموها أو أمرتم ظ 
ها بدبا او فرضا أو لمودعوها 

قال على : فليس أحد الاستثناءين أولى من الثاتى الآ ببرهان من غيرهاء 
واسكن العمل فى ذلك أن يطلب البرهان على أصح العملين المذكورين مر 
نص آخر غيرها » فانلم بوجد صير إلى الا خذ بالزيادة-وباللهالتوفيق 

الوكل #وين هذا قول الل تال ليابق إبرائيل اذكروا تست 
أنمستعليكم وأنى فضلتك على العالمين » مع قوله تعالى لنا: 0 
أخرجت اناس 34 افلنين حك التفييق أولى بالاسئثناء من الا آخر » إلا نص 
أو إججاع . لاأنه جائز أن يقول قائل : معناه كنم خيرأمة أخر جت للناس إلا 
بنى إسراثيل الذين فضلهم الله على الغالمي نويعاي انول ا منناء إلى 
فضلتم على العالمين إلا أمة جمد صلى الله عليةوسلءالانم حير أفة اخربوت 
للناس © فلا بد من 'رجيح أحد الاستئناءءن على الا آخر برهان آخرءو إلا 
فليس أحدها أولى من الثانى 

قال على : فنظر نأفو جد ناقوله تعالى: اواك فضات؟م على العالمين 6 » قد قام 
البرهان على أنه ليس على مومه »لان الملائمكة أفضل منهم بيقين» فوقمنا على 
هذا.م 'م نظرناقوله تعالى« كنم خيرامة أخرجت الناس » ل يأت نصولا إجماع 
أله الس عل ظاغوت لا الملا يدخلون فى العالمين » وقد خرج من مموم 
ذلك الجن بالنصوص فى ذلك؛ولا يدخلون فى الام احرجة للناس » فاما كان 
هذا النص لم يأت نص آخر ولا 0 لاحدأن . 


لد 
| يخصه » فاذ لم يبز نخصيصه فالفرض امل له على عمومه » فاذ ذلك فرض » وله 
ولا بد من أن نخص أحد ذينك النصينمن الا آخر »ول حبر تخصيصهذاء فقد. 
وجب لخصيص الا خر ولا بد . إذ لا بد من خصيص احدها »وهذا برهان 
ضرورى صحيح مع امير الثابت : بأن مثلنا مع من قبلنا كن آجر أخرراء 
فعملوا إلى نمشالها, بقيراط قيراط » ثم اجراخرين فعملوا إلى العصر بقيراط 
قيراط » ثم 1 جر احويق فعملوا إلى الليل بقيراطين قيراطين.قال عليه السلام : 

«فأنم أقل عملاواأ كثر أجرا ». وبالله تعالى التوفيق 

.قال على : و نقول قطعا إبه لا بد ضرورة ف ىكل ماكان هكذا » من دلبل 
قائم بين البرهان على الصحيح من الاستثناءين والمق من الاستعمالين » لا ن 
الله تغالى قن 0 فلولم يكن ههنا دليل لان وبرهان واضح 
لكان ضمان الله تعالىخائساً » وهذا كفر من أجازه .فصح أندلا بدمن وجوده 
لمن بسيره تعالى م ٠‏ وبالله تعالى التوفق 

والونجه اارابع له التصين حاظرا لما ابيح فى النص لخر 
00 ووكون ادها موجياوالا تر مقط ١‏ وبحب هذا اللسن باسره 

قال على ( (١‏ : فالواجب فى هذا النوع 0 ننظر الى النص الموافق كنا 
علمه و برد واحكردتي بر قو اكد لاحن و الكضور غير هذا أصلا . 
وبرهان ذلك أننا على يقبن من أننا قد كنا على ما فى ذلك الحديث الموافق 
لهو د الاصلء ثم لرمنا يقينا العمل بالامر الوارديخلافماكناعليه بلا شك, 
فقد صح عند نا شيئا اخراجنا عما كنا عليه » 3 1 لصح عند نا فسخ ذلك الا . مر 
الزائد الوارد مخلاف معهود اله صل . ولا جوز لنا أن نترك يقينا بشكءولا 
أن مخالف الحقيقة للظن . وقد نهى الله تعالى عن ذلك فقال : 2 ان يتبعون 


©>١ «‏ فى هاش رقم © ١‏ معطا الفح جتن البطار ما نمه : < هذأ مو صّع حل فبه 
| أشكال الارلاء الاعلام فر ضى اللهعنه وعلنهم » .عطار 


الا الظن وان الظن لا يغنى من الحق شيئًا 6 . وقال : « ان يتبعون الا الفان 
وان ثم الا لخر صون ». وقال تعالى ذامًا لقوم قالوا كن بام :2 ان نفان 
الا ظنا وما نحن عستيةنين » وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :2 فان الظن 
أكذب الحديث » )١(‏ 

ولاح لأن يقال فما صح وورد الاأمر به :هذامنسوخء الابيقين»ولانحل 
أن ك امرقة تين ووودة كوه أن كوة: عسوا ولا ان شوك :قاكل 
لعله منسوخ » رفك ونحن على بقين مقطوع به من أن المخالف لمعهود الاصل 
هو الناسخ بلاشك ولا مريةعند الله تعالى .برهان ذلك ماقد ذكرناه آتما من 
فيان الله تقال سه القتريهة وال 5 الول 6 ف هال ان يكو ن ناسخ من الدين 
مشكلا بعنسوخ » حتى لا يدرى الناسخ من المنسوخ أصلا » لكان الدين غير 
محفوظ ؛ والذكر مضيعا. قد تلفت الحامق فيه» وحاش لله من هذا » وقد صح 
بيقين لا اشكال فيه » نسخ الموافق لمعهود الا صل من النصين بورود النص 
الناقل عن تلك الحال » إذ ورد ذلك النص.فهذا بين الذى أمر الله تعالى 
ه وأقره » وأتام الحجة به » وأثيت العرهانو جويه »ومدعى خلا فهذا كاذب - 
مقطوع بكذيه» إذ لا برهان له على دعواه إلا الظن » والله تعالى يقول : 2 قل 
هانوا برهانك إن كنم صادتين». فصح أنمن لا برهان له على سصحةةوله فليس 
صادقا فيه أصلا» وصح بهذا النص أن جميع دين الله تعالى فان البرهان 
قائم ظاهر فيه » وحرم القول يما عدا هذا لانه ظن من: قائله باقراره 
على نفسه » وقد حرم الله تعالى القول بالظن واخير أنه خلاف الحق ؛ وأنه 
١‏ كذبالحديث .فوجب القطم على كذب الظن فى الدين كله . وهذا أيضاً 
برهان واضح فى ابطال القول بالقياس والت ميل والاستحسان فى ججميع 
المسائل الجزئيات الى الشريعة » وفى جملة القول مكل ذلك . لا ن القوك يكل 
»١١‏ بهامش الاصل أول الحديث : ايام والظن فان ال . ظ 


0 
ذلك ظن من قائله بلا شك . وبالله تعالى التوفيق 

ومن ذلك الحديث الوارد فى أن لااختسل منالا كسال(١)‏ » والحديث 
الوارد فى الفسل منه . فان ترك الفسل منه موافق لمعهود الاصل ‏ إذ الاصل 
أن لاغسل على الح الاآن بأمره ألله لمأ الى طلاك » فاما حاء الام بالغسلوان 
/ درل غاب نيا انسل هر قد ازمنا وانه نائل لحك الاول يلا شيك 
ملاندرىءا نسح . بالحديث الذى فيه أن لاغس ل على منا| كسل أم لام فلم بسعنا 
ولك أ نا أننا مانا هالا بيقين .ومن ذلكاصيه جايو اليم : أن اشرب 
أحد ناءٌ » وحاء حديث بأنه عليه السلام شرب قاعًا. فقلنا: بحن على بقين من 
انه كان الاصلأن يشر بكل أحد ما شاء من قيام و قحو أن اضطحاع » ثم 
جاء النهى عن الشرب قائما بلا شك » فكان مانعا مما | كناعليهمن الاباحةالسالفة. 
َم لاندرىء! نسخ ذللك بالحددث الذى فيه اباحة الشري قائا أم لا 7 فلم بحن 
لاحد ترك ماقد تين أله أمر نه خوذا أن يككون منسوخا . 

قال على : فان صح النسخ بيقين صرنا اليه »ول نبالزائْدا كان على معبود 
الاصل أ موافقا له هما فعلنا فى الوضوء مما مست النار » فانه لولا ألهوروى 
جابر :3 انه كان آخر الاعسين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء عما 
مست النار »لا وجبنا الوضوءم نكل مامست النار» ولكن لما صح أنه منسوخ 
تركتاة .وكذلك فعانا فىحديث|بى هر رة : 2 من أدركة الصبح جنبا فةلى 
افط ر © لانه عامنا أنه موافق الحم المنسوخ من ان لا يأ كل أحد ولا بشرب 
ولا لطأ بعد أن ينام . فنسخ ذلك بالاباحة سقين» قفصرنا الى الناسخ .وكذلك 
اخذنا بالحديث الذى فيه إ#اب الوضوءمن مس الفرج » لانه زائد على ماى 
حديث طلق من إسقاطالوضوء مله ل نحديث طاق موافقلمعهود الا صل. 

واماافتن اقفن فاخ عر ة ديك فلمل فاق اخ رخذ 


01 
بضده فذوبنيان هار بوشك أن نهار به فى مخالفة رىه عز وجل » فى قوله 
تعالى : « محلونه عاماو حر مونه عاما 6 . 

قال على : وان ايا الله لعمر » وأيدنا بعون من عنده » فستجمع ى 
النصوص التى ظاهرها التعارض 5نتباكافية من غيرها إن شاء الله تعالى ولا 
حول ولاقوة الا به * فهذه الوجوه التى فمها لءضالغموض قد بيناهابتوفيق 
الله عز وجل لاإله الا هو 

قال على : وهاهنا وجه خامس » ظنه أهل الجهل تعارضا ولا تعارض فيه 
أصلا ولا إشكال . وذلك ورود حددث ىب ماء فىوجه ما» ووو تدك 
آخر .مك آخر فى ذلك الوجه بعينه » فظنه قوم تعارضا وليس كذلك . 
ولكنهما جميعا مقبولان ومأخوذ مما . ونحو ذلك ماروى عن النى صلى الله 
عليه وسلم من طريق ابن مسعود : بالتطبيق ؤ فى الركوع » وروى من طرربق 
الى حميد وضع الا كف على الر كب . فهذا لاتعارض فيه» وكلا الاأمرين جابز 
أى ذلك فعله ل وله 

قال على : الا ان بأتى اس بأحد الوجبين فيكون حينئذ مائءا من الوجه 
الأخر » وقد حاء الاأعى بوضم الأكف على الركب » فصار مالعا من التطبيق 
على مابينا من أخذ الرائد المتيقن فى حال ورودهءومنعه ماكازمياحا قبل ذلك» 
وقدوجدنا أمما ثابتا عن رسول الله صلىعليه وسإ بالاخذ بالركب » فرج عن 
هذاالباب؛وصحأن التطبيق منسوخ بيقين على ماحاء عن سعد :2 إثنا كنا تتعله 
ثم نهينا عنه » واع نابا ركب» . لكن من هذا الباباغتساله صل اللهعليه وس 
بين وطنئّه لمرأ ين من نسائه رضى الله ععهن »وثركه الاغتسال سبماحتى لغتسل 
من آخرهن غسلا واحدا . فهذا كله مباح» وهذا انما هو فى الافعالمنه عايه 
السلام لاف الا وامر المتدافمة. ومثل ذلك ماروى من هيه علي هالسلام : عن 
الجم بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. مع قوله تعالى وقد ذكر ما حرم من 


اوس 
النساء ثم قال تعالى : «وأحل لم ماوراء ذلكم» . فكان نهى النبى صلى الله 
عايه وس مضانا الى ما نعى الله عنه فى هذه الاي المذكورة . ومثل ما حرم 
لله تعالى على لسان نبيه صل الله عليه وسلم من لحوم ار والسباع وذوات 
غالب من الطير . مع قوله تعالى : «قل لا أجد فيا اوجى الى شحرماعلى طاعم 
الطعمه الا أن يكون ميتّة » الاانة . فكان مأ حرمه ألله تعالى على لسان نديه 
0 لله عليه وس مضاظ الى ما فى هذه الانة ومضموما معه . وكذلك ما 
روى هن مسحه عايه ااسلام برأسه ثلانا وائنتين وواحدة » وعلى ناصيته 
وحمامته » وعلى عمامته فط . وكل ذلك ٠ضموم‏ لعضه الى بعض وشرالع 
لازمة كلها ظ 

وقد سقط ههنا قوم أساوًا النظر حدا . فقالوا : ان. ذكر بعض ما قلناق 
نصما » وعدمه فى نص آآخر » دليل على سقوطه 

قآل على : وهذا اقدام عظم» واسقاط جميع الشرائم؛ويجب عليهم منهذا 
أن كل شريعة ل نذكر ف ىكل آنة وفىكل حديث هى ساقطة؛ وهذا كذ ررد 
لان لاغرق بين من قال لا قال الله تعالى : «وأشهدوااذا تبالعم » ' و ذكر 
الافتراق.وقال عليه السلام : اذا اختاف المتبايعان فالقول ماقال البائع أو 
بترادان» . فلم بذكر الافتراق دل ذلك على سةوط حك الافتراق » وعلى تمام 
البيع دونه » فلا فرق بين هذا الكلام وبين هن قال لما لم يذ كر الله تعالى 
ورسوله عليه السلام فى الاابة المذكورة النعى عن بيع الغرر » وعن الملامسة 
والمنابذة » وعن بيم الخر والخنازير » وج بأن يكو نكل ذلك مباحا . ولما 
6 الله تعالى فى قوله : #قل لاأجد فما او الى مر ماعلى طاعم لطعمة 6. 
الابة . اف العذرة حرام » وان ار <رام » وجب ان يكونا حلالا . وهذا 
الكلام هم انه كفر فهو ساقط جداء لانه لابازم ككرير كل شريعة فى كل 


حديث؛ ولو ارم ذلك لبطات جميع شسرائم الدين أوطا عن آخرهاء لا نها غير 


ا 
مذكورة ىكل آية ولا فىكل حديث ظ 

قال على : وبسين صحة ماقلنا ‏ من انه لاتعارض بين شى”' من تصوص 
القرآن » ونصوص كلام النبى صوىالله عليه وس ؛ وماتقلمن افعاله ‏ قول 
الله عز وجل مخيرا عن رسوله عليه السلام : «وما ينطق عن الطوى إن هو 
الاوجى بوحى» . وقوله تعالى : «لقدكان لكي فىرسولالله أسوة حسنة ». 
وال تعالى : «ولو كان من غند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فاخبر 
عز وجل ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحى من عنده » كالقرآن فى انه 
وحى » وف انه كل من عند الله عز وجل . واخبرنا تعالى اله راض عن افعال 
نبيه صلى الله عايه وسلم : وانه موافق راد ربه تعالى فيها لترغيبه عز وجل 
فى الائتساء به عليه السلام . قاما صح ان كل ذلك من عند الله تعالى » 
ووجد ناه نعالىق دأ خبرانهلااختلاف ما كانمنعنده تعالى_صح انه لا قعارض و لا 
اختلاف فى شى “من القرآن والحديثالمحيح » وأنه كله متف قكاقلناضرورة. 
و لطل مدهب من أراة ضرب الخحديث فكة عض ء وشرف للدي ةيالقران: 
وصح أن ليس شى' منكل ذلك مخالما لسائره . علمه من عامه وجهله منجهله. 
الا أن الذى ذكرنا منالعمل » هو القائم فى دديبة العقل الذى يقود اليه 
مقهوم اللغة التى خوطبنا بها فى القرآن والحديث » وبلله تعالى التوفيق. وكل 
ذلك كلفظة واحدة وو كر واعة سول لعضه سعض » ومضاف لعضه 
الى بعض 6 وممنى لعضه على لعض . اما بعطف واماياسةثناء ؛ وهذانالوجهان 
تمنى العظف والاستثناء ‏ بوجبانالا خذ بالرائد أبداً. وقد بين ذلك رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ فى حلةعطا رد اذ قآل لعمر رضى الله عنه :< ابما 
بلس هذه من لا خلاق له» » ثم بعث الى عمر حلة سيراء(١)‏ . فأناه عمر فقال 
١ 0‏ قل أبن الاثير فى التهاية : « السيراء ‏ بكسر السين وفتح الباء والمد ‏ نوع من 
البرود الطه حري ركالسيور » فهو فءلاء من السير القد . وقالبمضالمتأخرين : انما هو حلة 
سيراء » على الاضافة . واحتتج بأن سيبويه قال : لم أت فملاء صفغة والكن اما » وشرح 


5 
يارسول الله : أبعئت الى هذه وقد قلت فى حلة عطارد ما قلت ؟ فققال عليه 
السلام : «إنى لم أبِعها اليك لتلبسها» وفى بعض الآ حاديث:2 انما بعثتها اليك 
لتصيب بها حاجتنك_ أ وكلاماهذامعناه افق هذا| لخدت لنلم عنلم اميتي ستعال 
الا حاديث والتفيوؤضن :وال كد بها كلها » لأأنه صلى الثهعليه وس : أباح ملك 
ال من المرير وبيعها وهبتها وكسوتها النساء » وأسرتمرأن يستنى من ذلك 
اللباس المذ كور فى حديث النهى فقط . وأن لا يتعدى ما أمر الى غيره ؛ 
وأن لا تعارض بين أحكامه عليه السلاء 

قال على : وفى هذا الحديث: ابطال القياس» لأن حمر رضى اللهعنه أراد 
أن يحمل الحم الوارد فى الهبى عن لامي سأر وحوه 0 
فأخبره رسول الله صف الله عليه وسل: أن ذلك باطل . وفيه لضا : أن حكه 
عليه السلام فى عين.م:! حي على جميع نوع تلك العين » لا هاما وقع الكلام على حلة 
سيراء كان يدعها عطارد . ثم أخير عليه السلام : أن ذلك الحك جار فى كل 
حلة حربر » وأخير : أن ذلك الى لا بتعدى الى غيرنوع اللباس » وهذا هو 
نص قولنا فى عموم الك وابطال القياس . 

قال على : : وقد استعمل قوم بعض الوجوه التى ذ ذ كلاق غين موضعةء 
ونحن نوقف على ذلك و 'رى منه طرنا ليتنبه الطالب للعلم على سائره اذا ورد 
عليه »انشاء اللهعز وجل وماتوفيقنا الا بالله . 

وذلك أ نناقد قلناباستمال الحديثين» اذا كان أحدها أقل معاتى من الا خر» 
أن يستثى الاقلمنالا كثرفيستعمل الا قل معاتى على حمومه » ويستعمل 
الا كثرمعانى _حاشامااً< رجنامنه بالاستثناء المذ كور _علىما بيناقبل. فورد 
حديث عن النى صل اللهعليه وسلم : : فيه النمىءن استقبال القملة واستديارها 
بول أو فائط » وورد حديث عن ابن عمر : أنه أشرف على سطح فنظر الى 


0 لقنت اشم ع كنت 25 26 لت جل يلد عت الات لت عن ننه عبت عت عن نت اكد لت عند ون كن كن كن أفذ عن كن أ بن عن ون ون ون عم 


السيراء والحر بر الصاى . ومعناه حلة حرير »*. 


تارانم 
رسول الله صلى الله عليه وسل قاعدا لحاجته على لبنتين » وهو مستد؛ ر القبلة 

قال على : فقال قوم :فستبيح استدبار القبلة واستقباطا فالبنياد »و بنع 
منه فى الصحارى . 

قال على : واخطؤا من وجهين » احدها : محكمهم فى الفرق بين البنيان 
وغيره» وليس فىشى" من الحديثيين نص و لاد ليل على ذلك . بل وجدناأيا ابوب 
الانصارى ‏ وهو بعض رواة حديث النهى_قد انكر ذلك فى البيوت »؛ فاو 
ع س عا كس فقال : بل يستباح ذلك فى الصحارى ولا يستباح فى البنيان » 
هلكان يكون بينهم وبينه فرق #ومثل هذا فى دين الله لعالى لانستسهله ولا 
تمادى عليه_ عدان يوق هليه ذوورع» لقوله تعالى:«ولا تقف ماليس لك 
به عل »ان السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه مسكوولا . مع آيات 
اكثيرة تزجر عن ذلك» وليس فى حديث ابن مر أن النى صل الله عليه وسل 
كان فى بنيان. بل قد وصفءتعائشة رضى الله عنها: : أنهم كانوا يأ تفون من اتخاذ 
الكنف ف البيوت »وان مكانوا يتبرزون خارج المنازل » والرواية الصحيحة 
أنهعليه السلام : كان اذا اراد انشركا عد.ولس لآ عد أن قو ل أن اق 
حمر إذْأشرف من السطح رآه فى بنيان إلاكان متكهنا »فهذا وجه . 

والوجه الثاتى: أنه حتى اوصح أنه عليه السلام كان فى بنيان فليس فىذلك 
الحديث الا الاستدبار وحدهء» فبأىثىء استحلوا استقمال القملة بالغائط» 
ظ ولانس ندا فيه 2 و ليس اذا فسخ أوخص عض ماذكر فى الحديث وجب 
أن ينسخ أويترك سابره ؛ فان قالوا : بل يترك سايره »كانوا متتحكمين ف الدين 
ومسقطين لشرائع الله تعالى بلاد ليل . وسنستوعب الكلام فىهذا الفصل 
فى بابالحصوص أوالنسخ من كتتاينا هذا انشاء اللهعزوجل. وازمهم ايضا أن 
يقولوا : ان النى صل الله عليه وسلم لما نهى عنههر البغى»وحلوان الكاهن ء 
ونن الكلب > وكسن ب الحجام ثم أباح كسب الحجام . أن يستباح حلوان ‏ 


ب 
الكاهن » ومهر البنى» وثمن الكلبءلا ن كل ذلك: مذكور فىحديث واحد ؛ 
والاكانوا متناقضين 

العمل شووحه العمل تق عدن اللدفيوء هو الاكعذ اراد يوقة كان 
الأصل بلا شك أن يل سكل احد لحاجته ما يشاء» غخديث ابن عمر موافقلما 
كان الناس عليه 0 ورود أل. وى عاق المي رافعا لل كالاباحة بيقين 
ولا بقين عندنا أنسخ شى' من ذلك النهى أملاة كرام أن نترك «قينا لشك » 
وأن تخالف حقمقة لظن » وليس لا حد أن بقول: ان حدثابن عمر ا حر 
اله لعان لغيه أنبقول .بن ديت التعى هو المتاخر . لاوقد روا سلان 
واسلامه فى سنة الحندق؛وابوهريرة واسلامه بعد ا نقضاء فتحخيير » الا أن 
النهى شربعة واردةرافعة لما كان الناس عليه من اباحة ذلك بيةين »ولابقين 
عندنا فى أن الاباحةعادت بعد ارتفاعها » ولوصح أنحد رثابنعم ركان متأخرا 
ماكان فيه الارفع النهىعن استديار القبلة فقط.وليبق استقباها على التحريم 


فصل فى عام الكلام فى تمارض النصوص 


قال على : وذهب لءض اصحابنا الى ترك الحديثين اذا كان احدها حاظرا 
الا حو فبيينا 1 اوكا احدها دونه والا لخر سيقطاءتال: ات ع 
اهما كنا تكون عليه و ررد ذانك الحدشان 

قال على: وهذا خطأ من جبات » احدها :اتنا قد أيقنا ان الاحاددث 
لاتتعارض لماقد قدمنا منقوله تعالى : « ولو كانمن عندغير الله لوجدوا فيه 
اختلاذا كثير | ».مع اخماره تعالهان كل ما قال نبيهعليه السلامفانه وحى» فيطل 
أن يكون فىشىء من النصوص تعارض اصلا »واذا بطل التعارض فى بطل 
الم الذى بوجبه التعارض .إذكل شىء بطل سببه فالمسبب من السبب 
الباطل باطل » بضرورة الحس والمشاهدة . والثالى:!: 000-07 الممرين 


وهات 
والمق فى احدها بلاشكء فاذاتركوها جميعا فقدتركوا الحق يقينا فى احدهاء 
ولا يحل لاكحد أن يترك الحق المقين اصلا والثالث : امهم لايفعلون ذلك 

فى الا" يتين اللتين احداها حاظرة والاخرى مبيحة » أو أحداها موجية 
والثانية نافية » بل عدون الك الراد ويستثنون الاقل من الا كثر. 
وقد يبنا فذيما سلف أنه لافرق بين وجوب ماحاء فى القرآن » وبين وجوب 
ماحاء في كلام النى صلى الله عليه وسلم 

قال على : وكان من حجتهم فى ذلك أن قالوا انعد القرين انب نلا 
شك » ولسنا نعامه لعينه . فاما نعامه لم يبز لنا أن نقدمعليه بغير عل فيدخل 
فى قوله تعالى : « ولا تقف ماليس لك به علم » . الاية | 

قال على : وهذه الحجة فاسدة من وجبين » احدها : أنه بازمهم مثل 
ذلك فى الا يتين وثم لا يفعلون ذلك د 
خير ولا آبة :إن هذا منسوخالا بيقين 

قال عل" : ويكنى من إطلان هذا الذى اختدوا 4 أقافل فين :من أن 
ال الزانل على معبود الأأصل رافع لما كان الناس عليه قبل وروده » فهو 
الناسخ بلا شك . ونحن على شك من هل نتسخ ذلك الحم بحم آخر يردن 
الى ما كنا عليه أم لا خرام ترك اليقين للشكوك . وبلله تعالى التوفيق 

قال على : وقد اضطرب(١)‏ خاطر أنى بكر دين داود رحمهاللهالىماذهمنا 
اليهءالا أنه رحمه الله اخترم قبل انعام النظر ففذلك » وذلكأنه قال فى كتاب 
الوصول :والعمل فى الخيرين المتعارضي نكالعملفى الا يتينولا فرق 

قالءلى” : وقال بعض أهل القياس : نأخذ بأشبهاليرينبالكتاب والسنة 

قال على" : وهذا باطل » لاأنه ليس الذى ردوا اليه حك هذين الميررن 
ظ أولى بأن يتؤخذ به من الميرئ المردودين اليه » بل النصوص كاهما تليق أءا فى ظ 


» كذا . وفى. نسخة < ضرب‎ ١ 


عبد 302 سد 


وعوه الا خذ بها والطاعة ما . فاذ قد صح ذلك بيقين» فا الذى جعل بعضها 
ممدوداًء ولعضها صردوداً اليه » وما الذى 5-6 أن يكون لعضها أمبلا 6 
ولنظيااقرطاه ويمشباعا كاه وينضينا عكونا 9 فاق فال + لاجعلا 
الواقم فى هذين هو الذى حط درجبهما الى أن يعرضا على غيرها . 

قالعل؟ : وهذه دعوى مفتقرة الى برهان لاأنه ليس الاختلاف موحبا 
لكو نبمامعروضين على غيرها ء لان الاختلاف باطل » فظنهم أنه اختلاف 
ظن فاسد يكذهه قول الله عز وجل : « ولو كان من عند غير الله لوجدوافيه 
اختلافاً كثيراً » . فاذ قد أ بطل الله تعالى الاختلاف الذى جعلوه سبياً لمرض 
الحديثين على سنة أخرى أو ال أخرى » فةك وجب ضرورة أن سطل مسببه 
الذى هو العرض . وهذا برهان ضرورى. وبالله تعالى التوفيق 

قال .عل : :وا ذاكانت النضو ض كلها سواء فى بان وجوت الا خذيا © فلا 
يجوز تقؤءة أحدها بالاآخر » واعا ذلك من باب طيب النفس» وهذا هو 
الاستحسان الباطل . وقد اكه لعضهم على لعض 0 

قال على : وقد رجح بءض أصحاب القياس أحد الميرين على الاآخر 
تزحيحات فاعدة» نذكر ها إن شا اث تعالىو نبين غلطهم فيهابحو ل الله تعالى 
وقونه . فن ذلك أن قالوا : ان كان أحد الميرين معمو لا بهوالاً خرغيرهعمول 
به رجحنا بذلك الخير المعمول به على غير المعمول به 

قال على : وهذا باطل » لما نذ كه ان شاء الله تعالى بعد هذا فى فصل 
فيه | بطال قول من احتتج بعمل أهل المدينة . إلا أننا نقول ههنا جملة : لا 
يخاو المر قبل أن يعمل به من أن يكون حتقا واجبا أوباطلا » فا نكان حا 
واحما 0 بزده العمل به قوة. لا نه لا يكن أن يكون حق أحق من دق لخر 
فى اثه حق » وان كان باطلا فالماطل لا يحققه أن العمل به 

قال على : واحتج بعضهم فى وجوب ارجبح أحد اطبرين ميق الام 


اوعس 
فقال نا رجح إحدى البينتين عل الاأخرىاذاتعارضتامرةبالقرعةومرة باليد 

قال على : وهذاهو عكس الخطأً على الخطا » ولسنا نساعدهم على تر جيح 
ةغل شري لا دودولا نشرعة ) لأن ذلك لم يوجبه نص ولا اججماع . 
و لضا: أى لو صحر جيح أحدى اببينتيزعلى الا خرىللماحاز ذلكقى الحدثين» 
لان هذا قياس والقياس باطل . وأيضا فى لوصح ترجيح احدى البينتين 
على الأأخرى وكان القياس حقا» لكان ترجيح الحديثين أحدها على الا خر 
ظ لايموز . لان الاختلاف فى الحدءثين باطل » والتعارض عنهما مننى با ذكرنا 
من قوله تعالى : «ولوكان من عند فير الله لوجدوا فيه اختلاذظ كثيرا» . 
وباخباره تعالى ان كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وحى كله . وأما البينتان 
فالتعارض ف.هها موجود »والاختلاف فيغا ممكن 

قال على : وقالوا انكان احد الخبرين حاظرا والاخر مبيحا فنا تأخذ 
بالحاظر وندع المبيح ظ 

قال على : وهذا خطاً لاله تح بلابرهان » ولو عكس عا كس فقال 
بلتأخذ بالمبيح لقوله تعالى : «وما جعل علي فى الدين من حرج» . 
ولقوله نعالى : « يريد الله بك اليسر ولا يريديكم المسر »6 . ولقوله تعالى : 
ظ 9 بريد الله أزخفف عنك وخلقالانمان ضعيفا» . أماكان يكون قولهأقوى 

من قوطم #ولكنا لانقول ذلك بل تقول : انكل أمر من الله تعالىلنا فهو 
52 وعوررع الخرج + وعر انيف ولا بسر ولا مخفيف ولا رفم 
حرج (١)ء‏ أعظم من شى “أذى الى الجنة وتجى من جيم .وسواء كان حظرا. 
أو اباحة ولو انه قتل الا" أفس والا بناء والا باء ظ 

قال على : وسطل مأقالوا أيضا بقوله عليه السلام :2اذا ميتم عنشى” 
فاجتنبوه » واذا امرتم بشى” فافعلوا م 6 

١‏ ف الاصل « ولا رفم ولاحرج » وهو خطا 


500 

قال على" : فأُوجب عليه السلام من الفعل ما اثتهت اليه الطاقة » وم 
نفس ف شرق" منه الا ماخرج ايت ووقع العدز عنه فقط. 
وقد ظن قوم ان هذا الحديث م كد للنهى على الا مر 

قال على : وهذا ظن فاسد لآن الاجتئات ترك » والترك لا لعحز عنه 
احد . وأما العمل فهو حركة طا كلفة أو امساك عما تقتضيهالطبيعةمنالا كل 
والشرب »وفذلك تكلف » وريا يعجز المرء عن كثير منه »فكافنا من ذلك 
كلها تعن اليه الوسر ة ولميسقط عنا منهشى” الا مالم يكن بنا طاقة على فعله » 
هذا نص الحديث لمن تأمله ولم يحله عن مفهوم لفظه» فصح ذلك التسوية بين 
الامر والنهى » وابجاب الطاعة لالحظر خا زيند فليس الحاظر 
أو كن منالمبيح » ولا المبيح بأوكدمن الما 

قال على : وقالوا جع بان يكن رلوك أحد اغبي خبط والقن 

قال على : وهذا أيضا خطأ مما قدأ بطلنا به فها سلف من هذا الباب ‏ 
قولمنرام 'رجيح الحبر بان فلانا أعدل من فلان » فاغنى ذلك عن اعاديه . 
ولكنا نقول ههنا : ان هذا الذى قالوا دعوى لا برهان علها من نص ولا 
اججاع » وما كان كذلك فهو ساقط 

قالعلى : وقالوا رجح احد الخبرن بان كلوق رواة اعة #ؤزواق ال در 
واحد ظ 

قالعلى : وقد أ بطلنا هذا فها سلف من هذا الباب _بانالقائلين بذلك قد 
تركوا ظاهر القرآن الذى قله أهل الار ضكلهم لبر نقله واحد » ومثلنا ذلاك 
بتحريهم | مع بين المرأة وحمتها » وقطمهم السارق فى ريع دينار ولايقطعونه 

لي 00 . وبينا فما خلا أن خبر الواحد 
وخير اماعة سواء فىيباب وجوب العمل بهما » وفىالقطع بانها حق و لافرق . 

وقالوا : رجح احد الخبرين بان يكون احدها قصد ه بيان الحمء 


5 
والآخر لم يقصد به بيان الي . ومثلوا ذلك بالنهى عن جاود السباع مع 
قوله عليه السلام : اذا ديغ الاهابفقد طبر 6 

قالعلى" :أما هدا اويح فصحيح » لآن الحديث اذا لم يقصد نه بيان 
المج فلا اشكال فيه فى أنه لاخلاف فيه للذى وصد نه بيان الح . وامأ 
الحديثان اللذان ذكروا فليسا واقعين نحت هذه املة الى ذكروا » بل كل 
واحد من الحديثين المذ كورين فهومقصود به بيان اله والتنظير المحيح 
ههنا هو مثل أمره صلى الله عليه وسلم : بان يكفن الحرم اذا مات فى ثو بيه» 
وان لاعس طيبا » ولا يغطى وجهه وتران .فهذا قصد به بيان حك العمل 
فى تكفين الحرم» فهو أولى من احتجاج من مع من داك 6 برو من قوله 
صلى الله عليه وسلم دياق الانسان العام مله 01 من ثلاث 4لا ن هذا 
الحديث لم يقصد به ديأن 1 عمننا تحن ىمو .مات هنا بحرم أو غيره 6 
وايضا خديث النعى ع نجاود السباع لا يصح(١)‏ » ولو صح لكانت اذا د بغت 
جاودها يجب أن تستننىمن سائر الجلود السبعبة الى لم تديغ » لان المدبوغة 
ما اقل نه غير المدوغة . 

وقالوا : وترجح احد المبرين 5 راوى احدها باشر الاهر الذى 
حدث نه بنفسه»وراوى الا. خر م باشره.فتكونروابة من ياشر أولى»ومثاوا 
ذلك بالرواءة عن ميمونة : نكحنى رسول الله صلى اللهعليه وسلم ونحن حلالان 
و بااروابة عن ان عباس : تكح رسول اللصلى اللهءليهوسل ميمونة وهوحرم 

قال على" : وهذ ترجيح صحيج لا نقد تيقنا أن من لم يحضر الخير انا 
نقله عن غيره » ولاندرى عمن نقله ولا تقوم الأجة دبول . ولا شك فى 
أنكل أحد أ عا اهم اهن لقبنة 

قال على : الا أن قائل هذا قد نسى تفسه »فتناقض وهدم مابني فىقوله : 


4 :١ رواء أبوداود والنسائى والترمذى انظر شرحناعلى التحقيق لاب نالجوزى‎ ١ 


2710 
ترجح المير بأن يكون روابه أضبط وأتقن » وتركوا ذلك فى هذا المكان . 
وقد قال الا كابر من أصحاب ابن عباس رحمة الله عليه إذ حدثوا بحديث 
ميمونة المذكور وانها رواه عنها يزيد بن الاسم - . فقالوا كلالا نترك حديثا 
حد ئناه البحر عبد الله بن العياس لحديث رواه أعرالى وال على عقسية 

قال على : فان كان كون أحد الرواة أعدل واجبا أن نترك له رواءة 
من دونه فى العدالة » فليتركوا ههنا رواءة ؛ يزيد بن الاصم إرواية ا/نعباس » 
فلا خلاف عند 3 أدلى مسكة عقل أن البون بين أبن عباس وبين بزيد بن 
الاصم كر بين الما : 75 وال" رض » وان كان لامعنى لذلك»فلاتر جحوا مكوزاحعد 
الراويين أعدل ١‏ 

قال أبو محمد : ونسوا 7" أيضاً » فتركواما رجحوا بهههنا من تغليب 
روابة من باشر على رواية من ل يباشر » فى قول أنس ؛ أنا سمعت رسول الله 
صلى الله علية وس وركبتى تمس .ركبته وانا الى جنبه رديف لالى طاحة » 
وهو عليه السلام يقول : لبيك عمرة وحجا » لبيك عمرة وحجا . وفى ول 
البراء بن عازب إذ يقول : سألت رسول الله صلى الله عليه درس كن 
حجه فقال له رسول الله صلى الله عليه و ان شقت الحدى وترنت . وق 
كول حتهة! مالمؤمنين له :لم محل من عمرتك» فصدةها النبى صل الله عليه وسلم 
ففذلك» وبينعاما(١)‏ ل فعل ذلك» فتركوا ماسعم أنس بن مالك من لفظا رسول 
اقدص اله عليه وسلم وها | حر نه رسو لاللهصل اللهعليه وشرع عن نفسه» لكلام 
عن عائشة لم تداع أنها سممته» وقد اضطرب عنها أيضا فيه »فروى عنها مثلما 
تالأ نس والبراء و حفصة رضي لمعن جيعهم 6 و لكلامعن جابر ل بداعانه 2-5 
وهو مع ذلك يضا يحتم ل التأويل » وقداضطرب عنه أيضا فى ذلك » ولا شك 
عند ذى عقل أنه عليه السلام أعم بأعى تفسه من حابر وعائّشة . وان أنسا 
١‏ كنافى الاصل 


لاهج سم 


والبراء وحفضة _الذين د كوا هم معو من الفظه صل اللعليه وس ذلك ع 
وباشروه يقولذلك- أيقنمن حابر فيا لم يدعأنه معمه . ولكن هكذا يكون 

من اعتقد قولا قبل أن يعتقد برهانه 2 ولو كانمن عند غير ألله لوجدوا فيه 
اخلاة ككرا 7 

وقالوأ : وجح أحد المبرين بأن يكون أحدهاقولال يختلف فيه) والأخر 
فعلا مختلفافيه . ومثاوا ذلك برواية لمات رفى الله عنه :لاينكح الحرم 
ولا بنكح ولا يخطب » وباارواءة فى نكاح ميمونة مرة بانهعليه السلام كان 
حلالا» ومرّة أنه عليه السلام كان محرما 

قال على : وهذا لاممنىله ؛ لآن العدلاذا روىشيقاً قد بينا أنه لاسطله 
خلاف منخالفه»ولا كثرة من خالفه»وليس العمل الاخبار كدراهم قار تلق 
درثم يدرثٌ ويب الفضل للغالل » لكن خبر واحد يستثنى منه أخبار كثيرة» 
واستقق هو هن اخبان ككيرة او خد به اذا كانزاثدا علنياء أو تخد مها 
ان كانت زائّدة عليه . لان قائلها كلها وقائل ذلك الواحد » أو فاعلها وفاعله » 
أو قائلهاوفاعلهءأو فاعلها وقائله واحد ‏ وهو رسول الله صلى اللدعليه وسم 
عن واحد وهو الله عزوجل” . وليس نكرار قوله بموجب منه مالم يكن 
يجب لولا نكراره » وتركه تكرار مالم يكرر لايخرج مالم يكرر عن وجوب 
الطاعة له » واذا قال القول مرة واحدة فقد ارم فرضا »6 لو كرره الف مرة 
ولا مزيد » واذا فعل الفعل مرة واحدة ادرو م ادر 
فيه »كا لو فعله الف مرة ولا مزيد ولا فرق . 

ول يخص الله تعالى إذ أمرنا بطاعة رسوله صل الله عليه وسل فها كرر 
.دوذ مالم يكرر » بل أإزمنا الطاعة لامره »وامره مرّة يسمىأمراً م لو كرره 
الف مرة »كل ذلك يقم عليه اسم أمر » ولاخص” لنا تعالى إذ حضنا على 
الائتساء بنبيه صلى الله عليه وس مافعله مرات دون مافعلهمرة » ولا مافعله 


جد كوه 
مرة دون مافعله مرأت »6 بل اذا فعل عليه السلام الفعل مرة فقد وقم عليه 
اسم انه فعله» كا لوفدله الف الف مرة »كل ذلك بقع عليهاسم فعل . ومنقال 
غير هذا فقد تعدى حدود الله عز وجل » وشرع مالجياذن هه الله عز وجل » 
ا اسم الظلم والوعيد » وبالله تعالى لعتصم 

ونسأل أنضاً منأى هذا اوس فنةول له : اذا سقط عندك ماصح أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل فعله مرة ثم لم يفعله بعدهاء ولا نهى عنه بأنه ل 
بعد اليه »فا تقول فياصح أنه عليه السلام فمله مرتين ثم لم يعد اليه ولا نمى 
عنه ؟ فان تركه من أجل ترك العود ؛ سألئاه عما فءله ثلاث مرات ثم لم يعد 
اليه . ولائزالنزيده مرة بعد مرة حتى يبدو سخف قوله الىكل ذى فهمء أو 
شرك قوله الفاسد وبرجع الى الحق 

قال على : واعا ادن بام من لكام ا حرم روابيه عه 
ل 0 زأدة على معوو د إل صل لا ن الاصل أباحة النكاح على كل حال ؛ وله 
: اياي ماطاب ل هن النساء » . ؤاء النهى من طريق عْمان عن 

كح المحرم ‏ ف: فتيقنا ار تفاع الخالة الاولى .لا شك»واستثنينا النهى حالة 

0 : عن الشسكاح. من جملةالعموم باباحة الستكاح ؛ وشككنا هل نسخ هذا 
النهى بعد وجويه أم لا ٠‏ فل يجز لاحد كن اووحرةه بظن لم لصح » 
فصح بقينا لامربة فيه أن حم حديث ابن عباس فى نكاح ميمولة قد نمخ 
وبطل بلا شك » ومنادعى عود المنسوخ و بطلا نالناسخ فقد كذبوأفك . 
ثم حتى لو شككنا هل نسخ هذا النهى بعد وجوه أم لاء لم يبز لأحد ترك 
ما ابن وجوءه بظن ل نصح » وحتى لوصح قول ابن عباس انه نكا وهق 
محرم ‏ دون أن #بر ميمونة رضوان الله عدبا مخلاف ذلك » بل لو وافقته 
ميمونة على أنه عليه السلام تكحها وهو محرم ‏ لما وجب ذلك ترك ماقد 
تيقناه منالنهى عن نكاح الحرم » الناسخ للاباحة المتقدمة ؛ٍ لا مر لاندرى 


0 
أقبله كان أم بعده » وترك اليقين للشك» وتغليب الظن على الحقيقة باطل 
وحرام لاحل .وهذا هالايخيل )١(‏ على ذى لب .وبالله تعالى التوفيق 

وأيضاً أتى لو صح أن نكاحه عليه السلام ميمونة رضى الله عنها كان 
محرما ء وانه كان بعد نهيه عن نح المحرم لما كان ذلك مبيحا لانكاح 
المحرم غيره » ولا لحطبته على ندسه أو على غيره » ولكان نكاح الر م حينئذ 
منسوخا مستثنى من النهى الوارد عن نكا<ه وا نكاحه وخطبته . ولكان باق 
المدكواجنا لازمالآ مز غالفته..وعذة كلا وحوه لاضة واضحة ,واد 
لله رب العالمين 

وقالوا انض أعداطيرن بأن يكون أحدها اختلف على رأويه فيه 
والاخر لم يتلةوا على رأويه فيه » ومثلوا ذلك بحدءثابن #ر : ان زادت ‏ 
الآبل على عشرين وماثة ففها ناث نات امون . ومحديث على : فان زادت 
الابل على عشرين ومائةواحدة ذنى كل أر لعين بنت لبونوفى كل سين حقة 

قال على :وهذا بين ليس من اج ل الاختلاف فقد ابطانا ذلك فى الفصل 
الذى قمل هذا ونلا ن حديث ابن عمر هو اازائد حكما على حديث على 
رضى الله عنها . 

وقالوا أأيضاً: رجح أحد الحبرين بان يكو نأ حدها قد قي فيهانه م نكلام 
ااراوى » ولم يقل ذلك فالآ خر » فنأخذبالدى يقل ذلك فيه»ومثلوا بحديث : 
عتق , الشقص الذى أحدهاء من طرربق أبن مر بحي انيه 
الا حو جه طريق ألى هريرة وفيه 5 الانيتبياء . قالوا وقد قيل : 
الاستسعاء من لظ سعيد بن ألى عروبة» لان شعية وهام كيت 
ولم يذكرا ذلك فيه » وقد قيل انه من لظ قتادة ظ 

)١(‏ بهم الياء ٠‏ قال فى اللسان : < أخال الغىء اشتبه . يقاللا مخيل على احد ٠‏ أىلا 
يشكل . وشىء مال - به الم أي مشكل > ٠‏ وفالا صل دحل » بالحاء المهملةوهو ‏ خط 


د 

قال عا" .وهذا خطاً قد نابم سعيدا _علىذ كر ألاستسعاء جرير بنحازم 
الا زدى وابان بن بريد العطار واريد إن ردلع وحجاج بن حجاج ومومى 
ظ ابن خلف كلهم بذكر في فيه الاستسعاء عن قتادة مسندا الى النى صلى الله عليه 
وسل ء الا خذ بالاستسعاء واجب لاوز نركاء لانه حك زائد نابت.وليس ١‏ 
فى حديث ابن عمر ما لضاده ولا ما نافيه » واعا فيه ا 
و بجع ماراد نيه بعضهم من من قوله « وقد رق ما رق » ولا أتى ذلك من 
طرءق نصح أصلا 

قال على' : وتناقض فى هذا الحير اصحاب مالك واكاب إلىحنيفة تناقضا 
فاحشاء ؤأعل اسصحاب الى حنيفة ذكره عليه السلام السائمة .سقط للزكاة عماى 
المديف الا لين من عموم ااركاة فى جميع الغم ولم يجعلوا قوله عليه السلام 
فى حديث ابن عمر « فقد عتق منه ماعتق » موجبا لارقاق سائره » وقد كان 
يحب أن لطليوا لقوله عليه السلام2 فقد عتق منهماعةق »فائدة تنبى' ان مالم 
يعتق منه لم يعتق كا قالوا فى السائمة . ول يبمل حاب مالك ذك السائمة مسقطا 
للزكاة فى غير السائمة بالعموم الذى فى حديث ابن عمر فىذ كر العم » وجعاوا 
قوله عليه السلام: « فقد عتق منهما عتق » مسةطا لعو ق باقيهالمذكور فى حديث 
إلى هربرة بالاستسعاء 

وقالوا البجد نمه شرج تارق ادم ودر را 
واتفرد الاآخر باحدها فيكون الذى اجتمعا فيه اولى . ومثلوا ذلك بما روى 
من انه عله السلام : سعى ومن بالسعى بين الصفاوالمروة » وبا روى من 
وولهعليه السلام : «الحمج عرفة 6 

قال على : وهذا لامعى له »لان الحديث الذى فيه ايجاب السعى انما صح 
من طريق الى مومى »وهو زائد على ما روى من ان المج عرفة » فوجبس 
الأخذ بالشريعة الزائدة » وليستي,حديث «الحج عرفة» ما ينم من وجوب 


وات 
الا< رام والسعى بين الصفا والمروة والوقوف عزدلفة. 

قال على : وقد تنافضوا ههنا وجبوا السعى فرضا ولْ يسقطوا وجوبه: 
لا روىمن أن المج عرفة » ول بوجبوا الوقتوف عزدلفة وذ اله عز وجل 
فنها » وقد حاء النص المجيج من القران والسنة بانجاب ذلك فرضا .اما 
القرآن فقوله تعالى : «فاذا أفضم منعرفاتفاذ كروا اللهعند المشعر المرام ». 
وآما السنة فقولهعليه السلام لعروة بن مضر س(١)‏ : «منادرك الصلاة ههنا ‏ 
لعنى عز د لفة مع الناس والامامفقد ادركء والا” فل درك» أي قالعليه 
السلام . وتحك اصحاب التقليد واهل القياس اومان يحصمه الا خالة 
الذى أحصى عدد القطر وورق الشجر ومكايل البحار لا إله الا هو ! 

وقالوا: رجح احد الحبرين بان بوافتهعمل اه لالمدينة 

قال على : وهذا باطل»وقد أفردنا له فصلا بعدكلامنا هذافى هذا الياب 
وبالله تعالى التوفيق . ومثلوا ذلك باخمار رويتفى الاذان والاقامة 

لعل : ولا يصح فىذلك خبر مسند الا حديث انس بن مالك رضوان 
لله عليه « م بلال أن يشفع الأذاذويوثر الأقامة إلا الاقامة »وبه الخد 

وقالوا: :أرجح أحد الخيرين بأن يكون أحدما قد علق الم ولام 
ويكون الاخر قد علق الحم فيه بالممنى » ٠‏ فيكون الذى علق الم فيه 
بالمعنى أولى 

قال على : : وهذالامعنىله لامها 0 ترهان » واذ وارسي عار 
فقال : بل الذى علقفيه الحم بالاسم أولى » ا اتتتصلوا منه . ومثاوا ذاك 
بقولهعليه السلام الامزيدل وكو» ؛ مع سهية عليه السلام عن قتل النساء 

قال على : واعا أخذنا بقتل النساء الحرتئدات لان النهى عن قتل النساء 
مموم ء والامى بقتلمن غير دينه مخصوص من ذلك المموء »على مأقدمنا قبل 
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من استثناء الى ل معانى من الا كثر معان » وأيضاً فقد اتفة تفقت الامة عل 
أن مبيه عليه السلام عنقت النساء ليسعبى ظاهره» واتفقوأ أنه ان زنتوص 
محصنة انها تقتل » وان قتلت مسا أنها تقتل » وأيضاً فان نهيه عليه السلام 
عن قتل النساء » اغاهو داخل فى جملة قوله «دماؤٌ كم عليك حرام» »فهو بعض 
تلك الجلة » واستثنى كل من' ورد أس” بايجاب قتله أو اباحته من باغ أو 
شارب حمر بعد أن 'حد فيها ثلاثا » أوزان محصن » أو قاتل عمداً أو ميد . 
وصح أن النهى عن قتل النساء اما هو مع الآننا رق من اهن دن الأريت 

وقالوا : وجح أحد الخبرين بأن >كون أحدها منصوصاً بنسبته الى النى 
صل الله عليه وس » والانخر انما ينسب الى النى صل لله عليه وسلم استئد لآلا 

قال على : وهذا لا اشكال فيه»ولا يوز أن يوذ لشن لم ينص عليهأنه 
عن النى صلى الله عليه وسلم - أوعوةن بانه عنه ببرهان لا يمحتمل الا وجها 
واحداً » ولايجو زأن يكون عن غيره_الاأن يكون اماع ىشى 'ماء ف خذ 
به » والاجاع أيصاً راجع الى التوةذف منه عليه السلام لابد من ذلك 

قال على : ومثلوا ذلك بالتشهدالأروى عن مر رضى اللهعنه : أنه كان لعامه 
الناس وهو على المنبر » وبالتشهد المروى عن ابن عباس ومائشة وأنى مومى 
وان مسعود مسندا الى النى صلى الله عليه وسلم ظ 

قال على : و ليس فى تعليم مر رضى الله عنه الناس التشهد علىالمنيرمايدل 
على أنه عن النى صلى الله عليه ومسل . وقد نهى مر رضوان الله عليه وهو 
على امنب عن , المفالاة فى مهور الذساء » وعل الناس" ذلك . ولا شك عند أحد 
فى أن يه عن ذلك ليس عنالنى صلى الله عليه وسلم 3 ذلك من احمهاد 
ل » وقد ادر" رحمه الله بذاك فى ذلك الوقت ورجم عن النهى عنه عاذ 
--- أنمنة خالف أافى آلة رآق؛وأما التغيدات المروءة : عن ابن عباس » 
وعالشة » وان مسعورد ؛ وألى مومبى رضوانالله عليوم ٠‏ فهى التى لا حل تعدمها 


لج هد 


لصحة سندها الى النى صلىالله عليه وسلم . وقدخالف تشهد عمر الذىعامه 
الناس على المثير ابنهعبد الله » وان مسعود » وابنعباس » ومائشة » وغيرمٌ 

من الصحابة رضوان الله عليهم . وقد شهدوه وبمموه مخطب به ؛ وفاب عتمم 
من أنه حجة احماعية ما ادّعى هثؤلاء لا تفسهم من فهمه 6 ومن أنه ل يغب 
علهم » وهذا م رى ظ 

وقالوا : وترجح أحد الخبرين بان يكون أحدها قد ثبت فيه الخصوص » 
والااخر | . ثبت فيهاالحصوص » فنغلبالذى لم ينبت فيه الحصوص » على الذى 
ثنت فيه . ومثلوا ذلك بابة النهى عنام مع بين الاختين مع الاابة الى فيها 
اباحة ذلك علك المين 

قال على :البة التى فيها اباحة ملك البين» أ كثر معانى من الأيات التى 
ا ألنضى عن وطء المرعة بسب أوسير + ومن ال فيا النغى غن المع 
بين الا ختين »والا موابنتها »والمرأة المشتركةءووطهء الحائض والصائمة والحرمة 
والزانية » ووطء الذكور الماليك»والمهاتم المماوكة والمشتركة . فوجب استثناء 
كل ذلكلا أنه أقلمماتى مما ابيح علكالعين » تفرج كل ماذكرنا بالتحريم . 
وتبق الآية المسامة التى ليس فبها شى” من الصفات الى ذ كرنا على الاباحة . 
وكذلك الا ية التى فبها : 2 فاتكحوا ماطاب لم منالنساء » »أ كثر معانى 
فو الآ بات الىد ذكرنا » فوجب استثناء كل ذلك بالتحريم » لانه أقل معاتى 
مما ابيح بالنتكاح . وتدقىاكرة المسامة والكتابية؛والا مة المسامة والكتابية 
على اباحة النكاح . فنكون على بين من متعم لنا جميسع النصوص الواردة » . 
وأننالم تخالف منبا شيئاء ولا تتا اف 
ما استثنينا » و بالله لمالى التوفيق 

وقالوا : وارجح أحد الحبرين أن كون أحدها ورد جواا » والاخر 
ورد ابتداء » فنغ ف الذى ورد ابتداء »على الذى ورد جواءا 
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قال على : هذاخطً» له قب لكل شى" تحمم بلا برهان » والبرهاذ ينا 
على بطلان هذا الحم قاتم . وذلك أن ٠‏ سول الله صلى الله عليه وسلم ألعمث 
معاما وقد سئل عن ثى ' فاجاب عن أشياء كثيرة ؛ وقد سئل عن شحوم 
الميتة فأجاب عليه الملام عنها ولعن الهود » وممهى أبضاً فى ذلك الحديث 
عن بسع ماحرم من الميتات » ول يكن سئل ع نكل ذلك . ومثلهذا كثير» 
ولا فرق بين ماورد من قوله عليه السلام جوابا » وبين ماورد ابتداء » وكل 
ذلك مول على جمومه»وعلى #اتوي من لعل . لاحل أن يقتصر به على بعض 
مابقع عليه ذلك اللفظ دون بعض ءالا بنص أو اماع . وكذلك القول فماورد 
من القران جوابا عن سوال متقدم » وقد سئل عن اليتاى فأجاب تعالىفيهم 
٠‏ ثم قال عز وجل : « وان خفم ألا تقسطوا فى اليتاى ذانكحوا ماطاب لي 
من النساء » . فأخيرثم عن الفساء زائدا على ماسألوا عنه 

قالوا : وترجحأحد امبرين أن يكون أحدها من روابة من يختتص بذلك 
المعنى » والآاخر برواية من لايختص به . ومثلوا ذلك بروابة عائشة رضى الله 
عمها فى الفسل من الا كسال على خبر من وى أن لاغسل منه 

قال على : وهذاباطلء له" ذالراون أنلاغسل منه مختصو ن بالو طى* لنسامهم 
كاختصاص النساء ولا فرق ولان كل عال تفر للتفقه فهو 0 
عن الحميض كسال المرأة عنه ولا فرق » وحر ص” العام على أن يتعلم_كحرص 
الممتحن بالنازلة التى يسئل عنها ولا فرق » وانما أوجبنا الغسل من الا كسال 
لحديث ألى هريرة لا نه زائد على سائر الاحاديث . لان الا صل أن لاغسل 
على أحد » وحاء حددث كأ هزرة تاكاب القسز قسن قروية وازذة زاكر 
سقين م م يصح أنها نسخت» ولول يكن فى ذلك الاحديث مائعة رضى الله 
عنها لما وجب نه الغسل » لا نه ليس فيه إل :2 فعلت” انا ورسولالله صلىالله 
. عليه وسلم فاغتسلنا» » وليسفىهذا الحديث اجا بالغسل واعا فيه أن" الغسل 


عدم حت 
فضل فقط . وقد روىوصح أنه علي هالسلام كان ريما اغتسل بين كل وطأتين 
وليسذلك واجبا » فلولم يكنهنا الا قول مائشة رضىالله عنها لكاذاغتساله 
عايه السلام من الاأكسال كاغتساله بين كل وطأتين ولا فرق » واتما هو عمل 
يوجر من ائتسى به عليه السلام » ولا بأثم مر ١ه‏ لم يفعله غير راغب عنه . 
و بالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحدالخبرين على الآ خرء بان يكون أحدالختلفين استعمل 
كل واحد من المبرين فى موضع الملاف » فيكون أولى ممن لايستعملهما » 
ومثلوا ذلك بقوله صلى الله عليه وسَلم :< كل امرأة تكحت لغير اذن ولبها 
فنكاحها باطل» . مع قوله عليه السلام : «الأم أحق بنفسها من وليها» 

قال على وهدا الذى ذ كروا الأسى ه جد الوجره » وهو كلام 
ساقط زائف » لا نه ليس عمل أحد الحصمين ححة على الا خر ءالا أن يأى 
ببرهان يصحح عمله » وأما الحدرثان اللذان ذ كروا فانم حملناها على ظاهرهاء 
فالطلنا نكاح كل امأة نكحت بغير اذن مواليها يبا كانت أو بكرا » على 
عموم الحديث وظاهر لفظه المفهوم منه فى بطلان نكاحها بغير اذمهم » وهو 
الذى لاحل لاحد تعدىه . وقلنا الم احق بنفسها منولبها ا نكاح 
من شاءت » والاذنٍ فيهاورد ه فلا اعتراض لولها فى ذلك عليها » ولا علىكل 
بالغ من بكر ذات أب أو يتيمة -بأحاديث أخر وآى مضافة إعضها الى بعض 
فاستثنينا الانكاح وحده وهو المنصوص عليه منسائر أحواها لآنه الاخس 
فاستثنى من الاعم » وكانت احق بنفسها ففسائر أمورها كلها من وليها حاشا 
عابو » » وهذا هو لفظ الحدثين نما بلا مزيد 

وقالوا : رجح أحدالبرين بان يكو نأ حدها لعضده قو لالائمة والاآخر 
بعضدهقول غيرث » فيكو نالذى أبدهقول الائمة أولى . ومثلوا ذلكبالتكبير 
فى العيدين سبعا فالا ولى » ومسا ف الثانية . وبما روى منطريق حذيفة من 
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تكبير ثلاث فى الاولى قبل القراءة » وا بع فى الثانية بعد القراءة 

قال على : وهذا لامعنى له» لما قد ابطلناه فى باب ابطال الاحتجاج لعمل 
أهل المدينة من هذا الباب » وبا قد أ بطلناه منالقول بالتقليد فى با بِالتقليد . 
من هذا الكتاب » واتما أخذنا بشكبير سبع ومس » لانه فمل” فى الخبر 
زائد » وذ كر لله تعالى»ولا نامير المر وى فى ذلك لا بأس .ه. وأما خير حذيفة 
فليس يقوم بسنده ححة » لما سنبينه فى موضعه مر الكلام فى أشخاص 

الاحاديث ان شاءالله 

وقالوا : ترجح أحداخيرين بان يكون يمل اليه الا كثر من الناس 

قال على : وهذا لامعنى لهعلما سنبينه فى باب الاججاع من هذا الكتاب 
ان شاءالله تعالى » ولآن كثرة القائلين بالقول لا ْأصحّح مالم يكن صحيحاً 
قبل أنيقولوا به » وقلة القائلين بالقول لا نبطل” ماكان حقا قبل أن يقول به 
احد » وقد بيناهذا جداً فى باب نطال قوك منرجح الخير بعمل أهلالمدينة 
فى آخر هذا الباب » وأيضاً فان القول قد يكاير' القائاون به بعد أن كانوا 
قليلا »وبقالون لعد أن كانوا كثيراً 4 فقد كان ججميع أهل الاند لس على ذهب 
الأوزاعى رحمهالله » ثمرجعوا الىمذهب مالك . وقدكان ججهور أهل/ فريقية 
ومصر على مذهب ألى حنيفة » وكذلك أهل العراق . ثم غلب علي أفريقية 
مذهب مالك » وعلى مصر والعراق مذهبالشافعى . فيازم على هذا أنالقول 
اذا كثر قائلوه صارحقاءواذا قلوا_كاذ كرنا_ماد باطلاء و هذاهو اطذيان نفسه 

وقد احتج لصراتى على مسل كير اهن التسطنطينة وانهم لم يكونوا 
لتجتمع تلك الاعداد على باطل ؛ وهذا لازم لمن رجح الاقوال بالكثرة. 
وحن نبراً الىالله تعالى من هذا القول. بل الحق حق واذْلم يقلبه احد » والباطل 
باطلولو اتفق عليه ججيع أهل الاأرض 

قال على :وكومن كفن ثمة موداغثر بالكثرة أن تقولل لا فر كرة 


وهب 
من ترى من أصحاب المذاهب » فائا هم ثلائة رجال فقط . مالك والشافعى وأو 
حنيفة »ولا مزيد. فقد حصلنا من كل مر ترى على ثلائة رجال فقط 
وبالله تعالى التوفيق 

وثم يخالفون هذا كثيراً لا : نهم اخذوا بقول زيد فى ابطال الرد على 
ذوى الارحام » ورد كا فول مر وان بادك ران مسعود » وابن 
عراس رخى الله عنم اجمعين فى ذلك . واخذوا شول من قال : انالقرء هو 
الطهر » واغاقال به نحو ثلانة من الصحاءة والجموور على أنه الميض» وقد ترك 
أنضا أصحاب ألى حنيفة قول الجبور فى أشياء كثيرة 

وقألوا : رجح أحد ارين بأن امه احد م انكر رمن 

قالعلى : وهذا لامعنىله؛لان المرسل ف تفسه لاتجب نه حجة » فكيف 
و ند غيره مالا يقوم بنفسه 

وقالوا : رجح أحدالخبرين بأن يكونراوىاحدها أشدتقصيا للحديث » 
ومثلوا ذلك بحديث حابر يعنى الحدرث الطويل فى المج 

قال ع : هذا لامعنى له لا ن من حفظ أشياء كثيرة فليس ذلك عانم 
أزيحفظ غير ه عض مافابعنه » ما جرىفى تلك الا شياءااتى حفظ أ _كثرها. 

قد مم ألس والبراء وحفصة من ثم النى صلى الله عليه وسل فى تلك المحة 
مالم يسمع جابر » وثقفوا )١(‏ مالم يثقفه* جابر » فالواجب قبول ازيادة التى عند 
هؤلاء علىماعند حابر » وقبّول الزيادة التى عند جار على ماعند هؤلاء» فتأخذ ‏ 
بروايته كلها ولا نترك منها شيئاً ؛وكلهم عدلصادق .وهذا الذى لايجوز غيره 

وقالوا : رجح أحد النصين بان كون أحدها مكشوفا » ويكون الآخر 
ا بالمكشوف » ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « واتموا الحج 
والعمرة لله 6 . مع قوله تعالى : « فان احصرتم فا استيسر من المدى » . 


(١ )‏ ثقف الشىء ثقها ‏ من بأب سمع ‏ حدقه واسرع الى تعامه 
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قالوا : لأذهذه الأخيرة فيها حذف »كانه قال ال ا 
< قال على : وهذا الذى ذ كروا خطأً » لان آْة الاحصار أخص من انة 
الاتهام » لان المحصرين ( )١(‏ ثم بعض المعتمرين والحجاج » فواجب ضرورة 
أن بعتسرا مم مع ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم ف ذلك من قوله عليه 
السلام :من اكسر أو عرج فقد حل" »6 . والحذف الذى ذكروا لالعتد” به 
إل جاهل لا ن مات زيقن فقد يحذففى كلام العرب كثيراً » ٠‏ شن ذلك قوله نعالى: 

< وان كنتم سرضى أو على سفر أوجاء أحد منكم من النائط أو لا امسم القباء 
الإجدواناء تشبيوا سيدا ا . فلا خلاف بين أحد من الا مة فى ان ى 
هذه الا 1106 نه قال تعالى : أو على سفر فأحد ةم لان كوزالمرء مس لضياً » 
اقفناة يدي الا أن يحدث » ومن ذلك قوله تعالى :2 ذلك 
كفارة اعانكم اذا حلنتم » ٠‏ لايختلف مسامان فى أن فى هذه الاانة حذه 
وانمعناه اذا حلفم لخنم » أو ايذثم الحنث »كلا المعنيين قدقال.هقوم » لان 
|الحلف اودب كقارة إلا بالحمنث أو باراديه «وترك ذلكةوله عز وجل 
« أن اضرب بعصاك المحر فاندحست منه 6. «وأن اضرب بعصاك: المحر 
فاتملق» » لاخلافعند ذى عقل فى ان فى كلتا الا دتين حذظ » وانه كانه تعالى 
قال فضرب فاتفلق» وضربفانبجست » فثل هذا الحذف لايتعلل به ىكلام 
الله تعالى » ولا فى كلام رسوله صلى الله عليه وس ؛ وفى كلام كل مت-كلم - 
إل جاهل مظلم الجبل لاعلم له بمواقع اللغة » وهو كالمذ كور الذى لم يحذف 
سواء سواء . ومن ذلك ألضياً قوله : « كل من عليها فان © . ونحن تقول فى 
كل وقت قال تعالى وقال عليه السلام . ولا يذكر امم الله تعالى فى ذلك 
ولااسم نبيه صلى أللهعليه و ١‏ كتفاء منادة جم السامع و لامخيل (”) 


(1) فى الاصل « المحتصرين » وهو خطأ (؟) فى الاصل « يحيل 6 بالماء 
المسملة وفيق بخظ ا لقاو هامش صحيفة /ا5 من هذا الجزء 


01010 
عليه البتة . مكذلك قاكتمالى : « حتى توارت بالحجاب » . ول بذ كر الشمس 
اكتفاء بان السامع قد لا تشوورة 

وقالوا : رجح أحدالميرين بان يكو نأ حدهاوردف لفظه ص لخر 
م برد فى لفظه حكه . ومثلوا ذلك بقوله تعالى : « خذ م نأمواطم صدقة 6. 
وقولهعليهالسلام :2 ان علمم صدقة تؤخد م نأغنياتهم». .وقوله عليه السلام : 
2 رفع القلم عن ثلاث » » فذ كر الصبى حتى يحتلم » واتجنون حتى يفبيق 

قال على : ليس فى قوله عليه السلام2 رفم 0 عن ثلاث »مانو جب سقوط 
الحقوقثء نامواطم » واعافيهسقوط العبادات عن بداممء » وقد قالوا باخراج 
الديات والا روش وزكاة ا فنالا رن 3 الصى والمجنون » وهو 
داخل فى جملة الاغنياء . وانتوا عنه زكأة الناض ) )١‏ نحي بلارهان. فبلا 
قاسواوجوب زكة الناض" عليه بوجوب زكاقما اخرجت عاره عليه »ودوجوب 
زكاة الفطر عليه + وثم بدينون الله تعالى بالقياس» ويعصوزله أوامس الله تعالى 
وأواص رسوله صلى الله عليه وسلِ . ولكن هكذا يتناقض من اتبم السبل 
فتفرقت بهم عن سديل الله 

وقالوا : ترجح أحدالنصينبان يكون .ثرا فى الح »والآخر غير مؤثرء 
ومثلوا ذلك بالاختلاف فى زوج ريرة أحراً كان أم عبداً 

قال على : وهذا لانعقل»لا ن التأثير الذى ذكروا تحكم بلا دليل»وليس 
فى كونه عبدا | ميمنع من مخييرها نحت المر . وحتى لو اتدق النقلة كاهم على أنه 
كان عبدا لما أوجب ذلك أن لامر حت حو 0 . واعا 
نص النى صلى الله عامه وس على بير الا مة المنزوحة اذا اعتقت » و شل 
عليه السلام ‏ انها خكرتها لانها نحتعبد ‏ فوجببالنص يي ركل أمة متروجة 

)0( هو ما كان ذهيا أوفضة منالمال . قال الاأصمعى : «اسم الدراهم 
والددائير عند أهل المحاز الناض والنض» 


سرب 
اذا اعتقت » ولانيالى نحت من كانت » وليس منقال :انها خيرت لامها كانت 
بحت عبد » بأولى من قال: بل لأنها كانت نحت اسود . وكل هذا لامعنىله 
فكيف ولا اختلاف فى الروايات وكلها صحيح»ذالذى رو ى-أنهكان عبدا أخير 
عن حاله فىأول سه » والذى روى آنهكان حرأ اخن ما صار البه؛وكان 
ذلك أولى لا نه كان عنده عم من حر برهزائداً على هن يكن عنده ع ذلك 
كو : رجح د الحيرين بان يكون منقولا من طرق بالماظ شتى » 
والاخر ل ينقل إلا من طرءق واحدة . ومثاوا ذلك بمحديث وا لصة بن معيد 
الاسدى فى اعادة المنفرد خلف الصف 6 ومحديث 5 بكرة ف تكورة دون 
الصف » وحديثا!ننعياسفىرده عليهالسلام اياه عن ثمالهالى يعينه » وحديث 
فبلاة خدة ال تقد خلف النى صلى الله عليه و 
قالعلى: اما كثرةالرواة فقد قدمناا بطالالاحتجاج بها(١)ءلانممبتر‏ 8 
أ كثرمانقله أهل الارض _يرثم وفاجرهم _وهو ظاهرالقرآن لما نقله واحد » 
فكيف يجوز لمن فعل ذلك أن يغدّس مائقله ثلانة على مانةله واحد » وليسى 
التناقض وقلي المعقول أ كثر منهذا . وأما الاحاديث الى ذ كروا فلا حجة 
م فيها » وبعضها حجة علموم 
اها دريف أن بكرة : فقد نهاه النى صيىالله عليه وس_لم عن ذلك نصا 
وقالله : «زادك اللهحرصا ولا نعد 6. فعهاه عن العود الهالتكمير خلف الصف 
وخله وا عرو غلنه السلا بإغادة الفيااة. "قال قوم علا ن اباكرة جيل 
الك فى ذلك قبل أن يعامه النبى صلىالله عليه وس أن فمله ذلك لايموز ء 
فأعلية هيه إياه عن أن لعود لذلك »ما اع النى صلى الله عليه وسلم الذىاساء 
الصلاة ف حديث رافم بالاعادة مركة بعد مرة » فاما قال له : يارسو لالله والله 
مااذوق غير هذا فعامنى 6 فعامه و أقرة حينكذ بالاعادة . ولوأن انا نكرة 


عبد ته 
لعود لا مهاه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمطلت صلاءه بلا شك؛ لانه 
كان يكون متودياً لصلاة ل يمر بها » والصلاة الى ل يؤمر بها غير الصلاة 
الى أمر بها بحسم ضرورة المقل. جععيم ابن هل #ادلين 
عليه اعن نا فيو .رد" 4 

والذى تقول به وبالله تعالى التوفيق : أن خبر أبى بكرة موافق لعبود 
الاصل فى أباحة الصلاة حيث شاء » وأنه حيئذ ثبت الاامر بالمنع عن الصادة 
خلف عو صلاءه الكائنة قبل ورود إلا مرءوارمالنهى عنهفالمستأ نف 
لان النهى عن | لصلاة خلف الصف أمر وارد » وحك زائْد » وشرع حادث 
بلا شك »2 فهو تاشخ للاباحة المتقدمة سقين ا الذى مدني صلى الله 
عليه وسلم الصلاة بعد قوله: «ارجع فصل م تصل 6. فان الا مر بالصلاة 
نابت عليه ولا بد ولازم » حتى يؤديه م أمره عليه السلام . وليس فى ذلك 
الخبر أنه عليه السلام أسقط عنه لجبله ماكان أمره به من الصلاة مادام وقتها 
تائما » فلا يجوز أن بسقط أمر متيقن بِظ نكاذب ؛ و بالله تعالى التوفيق 

واف حك ره مود 5 | لين ن مالك : ذاعا ذلك 2 النساء » وهكذا نقول: ‏ 
انح النساء فىذلك مخالف لك الرجال » وان حك المر أةوالنساء ذلا يصاين ظ 
مع رجل فى صفه »وهذا مالا خلاف فيه » فأخذنا يحديثجدة أنس بزمالك 
ف النساء » ومحديث وا بصة فى ا يال . لا نه جاء منصوصاف رجل صلى خلف 
الصف » فأخذنا مكاد امكف #واظمنا امر و نغلنة السلام فى حميع الوجهين » 
ولنغص شيئًاً من أحكامه عليه السلام » ولا ضريئا بعضها ببعض 5-8 
لعضها سعض © ول جعل فبها اختلافا . وليس من ترك حددث وابصة للحددث 
جدة أ نس بأ ولىمنأن يكو نمصييا من تراه حددث حدة ادن لواف 
فابطل ذلك على المرأة كابطاله على التجل » وكل ذلك لاوز . ولدس أ 
الحديثين أولى بالطاعةمن الا خر » والغر ضأن يستعملا ججيما فما وردا فيه ؛ 


ات 
فيمر الكجل الذى يصلى خلف الصف وحده بالاعادة » ولا تمر المأ 
وأما حديث ابن عباس : فانه كير مع النى صلى الله عليهوسل منفردا فى 
مكان لايصاح له الوقوف فيه»وهو جاهل بذلك غير عام بالسنة فيه » فرده 
سيول الله نما الت علية وسل إلى المكان الذى حةه أن يقضفيه » ول بطل 
ماعمل متأو لا بغيرعل » وكذلك تقول فى ال"جل الأمور بالاعادة :انه لولا أن 
النعهى منرسول الله صلى الله عليه وسلِمكانقد تقدم عن ذلك لما أمر بالاعادة 
وقد اعترض لعضهم باعتراضين غثين » فققالوا : أخل اهو النى صل اللهعليه وسلم 
لابى بكرة أن لابعود_ انما كانمنسعيه بالكد إلى الصلاة . فقيل م : نعم 
كذلك نقول :انه عليه السلام مهاه بقوله :«لاتمد» » ع نكل عم لسمله على غير 
الواجب . وكاذ من فق كه وض الله عنه فى ذلك الوقت أعمال منهى عنها 
أحدها سعيه إلى الصلاة » والثانى اه دون الصف » والثالث مشمه قى 
الصلاة » فعن كل ذلك مهاه عليه السلام بقوله : «ولا تعد »© لاسما وقد روينا 
نصقولنا بلا اشكال * كم نا عبدالله بنر بيع قال ثنا عبدالله بن حمد بن عمان 
الاسدى ثنا احمد بن جعفر ثنا على بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال السائى 
حدثنا ملازم بن مرو الحننى عن عبه الله بن بدر عن عبد ال رحمن بن على بن 
شيبان عن | بيهعبى ن شيبان . قال : صلينا مع رسول الله صلى الله عليه و سم 
فقضى الصلاة ورجل فرد لصلى خلف الصف » فوةف عليه رسو لالله صلى الله 
عليه وسلْ حتى قضى الرَجل صلانه ثم قال له رسول الله صلى الله علميه وسلٍ : 
«استقبل صلاتك فذانهلاصلاة لفرد خلف الصف. »)١(‏ 
والاعتراض الثانى أن قالوا : لعل الملأمور بالاعادة انما د عليه السلام 
بذلك لعمل أماغير اتفراده فى الصف . فقيل طم : هذاتكبهن لا دليلعليه » 
(١)اتلقنت‏ رواءاعد وا ناي قال احمد : اسنادهحسن.وقالابن سيد 
الناس : رواه ثقات . 


والراوى الذى نقل ذلك من الصحاءه رضى لاطي لخر الرسبي امه 
بالامادة كأنانفراده 2 ذكر غير ذلك » وقد قال تعالى: « ولا تقف مالس 
لك به علم » . ولو ساغ هذا لساغ لغيرثم أن يقول لع لماروىمن لعن رسول 
الله صلله عليه وسلم من وشم ف الوجه » ومن غيّرمنار الأأرض » اما لعنه 
لا مر ماغير هذبن الفعاين . ولعله عليه السلام جلدالا مة الى زنت » ورجم 
ماعزأ » ورجم الغامدية ‏ لغير الزنا . ولثى “مالم يذكر لنا . ومثل هذا من 
الاعتراض» فاعا هو عناد ظاهر وجهل شديد 

وان التعن لكلولءمن ات أ ن عتقية اللان اهرون الم ]ملت 
مع ارّجلالىجنبه أن يعيد الجل » ومن أصكاب مالك الذن,أمر و نالامام_ 
اذا صلى فى مكانمر تفع والناس تحته داق شيك . فان سكلواء نالمحة فى ذلك. 
قالوا : لانهما هدنا: حيك ل ببح لما » ولا امون المنفرد خلف الصف 
والمصلى فى مكان مغصوببالاعادة» وكلاها قد صلى على الحقيقة فى مكان ل ا 
له بلا شك » وأماالامام المصلى فى المكان المر تفع » والتجلالذى صا المرأة 
الى جنيه لصلانه_وهو غير راض ذلك عافاهيليا له" 6 أمرا وكا أبيحلما . 
فلو عكسهؤلاء القوم أ كثر مذاهيوم لاصاءوا ,:فكش وقد صح نص 
قولنا عن البى صلى الله عليه وسلم م «تلحاه ار اام 
ابناسحق بن السلم حدثنا ان الاعرالى ثناانو داود السحستالى ثنا يدان 
مسعدة أن يزيد بنزريع حدم قال ثنا سعيد بن الى عروية عن زياد الا 
قال انيا المسن ‏ هو البصرى ‏ ان أبا بكرة حدثه . قال : انه دخل المسجد 
الي الله صلى الله عليه وس را كم فركعت دون الصف » فقال الننى صلى الله 
علية وسل : : «زادك اللهحرصا ولا تعد 6. 

قال على : وحتى لو صحهذا الترجيحالفاسد الذى ذ كرنا فى أول كلامنا 
هداء لكان حدبدث وألصة هو الذى يب أن ؤخد به إلا زالاحاد سْالواردة 


5558 
من طرق حمة » والفاظ شتى ف تسوية الصفوف وايجابذلك» والوعيد الشديد 
على خلافه _مؤيدة كلها الحديث وااصة وموافقة له » ومبطلة لصلاة من 1 يتم 
الصف من ار حال اوكل م جيل وداه تفرد خلف العف فل م العف ء 
وتلك الاحاديث الى ذ كرناها : رواها جابر بن سامة ؛ وأبو مسعود البدرى 
واف فين الطدارى + وآالن ن مالك 6 والنعهان ‏ ن بشير » وأو هريرة من 
طرقفى غاءةالصحة »؛ وروى ذلك نضاً منطر, ابن حمر » والى مال كالاشعرى 
والعرباض بن سسارنة » والبراء بن عازب كاهم عن النبى صلى الله عليه وس . 
و ا وو ا ت حددث وا لصة 
لامعارض له » 00 10000 الواجب فيه 
منقولا تقل التوائر» موجبا للعم الضرورى » لانهرواه اثنا عشر صاحباً» منهم ظ 
الكوفى» والبصرى » والرق » والشامي » والمدنى » من طرق شتى»وهذاصفة 
نقل الكافة .وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : رجح أحد النصين إن يكون أحدها ابعد من الشناعة » ومثاوا 
ذلك بقوله تعالى : « ان جاء ك5 فاسق بنباً فتبينوا ». الاابة.مع قوله عز وجل 
: « أو آخران من غير؟ ». 

قالعلى : : وهذا لامعنىله »ولاشناعة إلا المخالفة لله وارسوله صلىالله عليه 
وس »والتحكم الا راء الفاسدةعبىما 'مرنا به فهذه هى الشنعة الى لاشنعة(١)‏ 
وهاو قوله عاك : < أو آخران من غيرك » . مستثى من آنة النهىعن قبول 
خبر خبر الواحد الفاسق » فلا يقبل فاسق أصلا إلا فىالوصية فالسفر فقط ‏ فابه 
يبل فنها كافران خاصة دون سائر الفساق » ولا شنعة أعنظم ولا أذش ولا 
أقبح ولا أظهر بطلانا من قول من تال :«أو آخران من غيركم» أى من غير 
بيتك . تال اله عرهذا المذر عاوا كيرا ء وليتشمركى ى أى قبيلة خاطب 


(1) بم الشين واسكانالنون : اسم من الشناعة 


ل 
اله عز وجل .هذا االحطاب خامة دون سائر القبائل » وقد قال تعالى فى أول 
الآنة : « ياأيها الذين آمنوا » . وما عامنا الذين آمنوا قبيلة بعيمهاء بل ف الذين 
امنوا: غرت#وترسة#وقط » و نمل ؛ وروم » وصقلب » وخزر » وسودان 
ظ حبشة » وز لج » وبوية » وعراة » وبربر » وهند » وس ند » وترك » وديلم ؛ 
وكرد .فثيت بضرورة لا جاللاشك فيها ءأن غير الذين آمنوا: #الذين كذروا 
ولا شكر ذلك إلا من سفه نفسه » وانكر عقله » وقال على ربه تعالى لغير 
عم ولابرهان ؛ ولعمرى لقدكان ينبغى أن يستحي قائل - من غير فين 
غير قبيلتك من هذا التأويل الساقط الظاهرءواره؟ الذى ليس عليه من نور 
المق 7 : 

والعجب يكثر من أصعاب أبى حنيفة الذين يقبلون اليبود والنصارى فى 
جيم الحقوق بعضهم على لعض ء وقد مهام الله تعالى عن قبول الفاسقين م 
لا يباو مهم فى الو صية فى السفرء وقد حاء نص القران يقبو هم فيواء وحسينا الله » 
وما عسى أن ,قال فىهذا المكان أ كثر منوصف هذا القولالبشيمالشنيع 
الفظيع » فان ذكره كاف من تسكلف الرد عليه» وبالله تعالى التوفيق 

وقالوا : وترجح بان تكون الاشتقق يترد أحد النصين » ومثلوا ذلك 
بالشفق »وادعوا :أن اشتقاقه ب يدانه اجرة 

قال على : ما١عمنا‏ هذا فى على اللغة » ولاعامناه » ولا جمع لغوى قط أن 
الشفق مشتقم نالجر . واعا عهدنا الشعراء يسمو نا مرةوالبياض_الختلمطين 
ف الحدود بالشفقعل سبي التشبيهفقط » وانها قلنا :ان وقتالعشاء الا خرة 
بدخل نيب الجرةلان الجرة تسمى شفقا » والبياض يسمى شفقا » فىماغاب 
مايق عليه اسم شفق من حمرة أو ساض فقد غاب الشةق ودخل وقتها بيقين(١)‏ احبر 
فى ذلك عن النى صلى الله عليه وسلم » ودهلذما هو القول بالعموم والظاهر . 


جحت واه 
وأما منقال: حتى غيب كل مإيسمى شفقافقد خصص الحديث بلا معى ولا رهان »؛ 
وادعىأنالمراد , ذلك لعض مأيسمي شفقا وهو المياض» وأنه 5 بغيب الشفق 
ولا يكون ذلك وقتا للدتمة ؛ وذلك مغيب الجرة لخاد مخصيص للحد مث 
بلا دليل . واعا بينا هذا للا عواه مموه فيقول لنا : أنتم خصصم الظاهر فى 
هذا المكان » ولثلا ابدعوا أنهم قالوا بعمومه فى هذا المكان 

.وقالوا : : أرجح اعد لون بان تكون أحدها يضيف الى السلف نقصا » 
وال لايضيف اليبوذلك 01 الذى لا يضيف اليهم ذلك النقص أولى . 
ومثلوا ذلك عثال لا,بمصح : فذكروا حد بثين وردا فىاعادة الوضوء من القهقهه 
فى الصلاة » وفى اسقاط الوضوء منها » وكلا الحديثين ساقط لاايصح . أحدها 
روأه المسن بن ديئار ‏ وهوضعيف» وروى مرسلا منطريق أبى العالية » 
وقد نا أن المرسل لا تقوم به ححة وال كر روأه او فيان عند ع جارر 
وانق سفيان طلحة 'ن نافع ضعيف : 

ولكنا عثل فى ذلك مثالا يصح وذلك الحديث المروى : أن امرأة 

#>زومية سرقت فشفع فيهأ اام اد يت ده 56# ر علي هالسلام ذلك 

على العامة رضىاللهعنه وقال له : هيا اا لشفع فى حد من حدود الله تعالى6 . 
وو الها : أن امرأة كانت استعير المتاع وجحدهفأمر رسو لالله صلى الله 
عليه وسلم بقطع يدها » فشفع فبا أسامة . فقال بعض من رجح احدى(21 
الروايتين عا 0 :محال أن بزجر النى صب الله عليه وسل أسامة عن أ يندم 
فى حدثم لعود لمثل ذلك » فر اموا أن شتوأ بذلك أ ما قصة واحدة وآمر 93 
واحدة واما قطعت للسرقة لالجدد العارية 

قال على : هذا لامعنىلهولا ححة فيه لا نا م نقل ا ناسامةر ضى الله عنه 
أقدم على ذلك وهو يعامه حدا » وليس فى الحديث زجر » وانها فيه تعليم » 


| 01( فى الاصل < أحد >» 
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ولبجا يكن عل انسامة وغين اسافة جيل قر زمةنا بد ملت إناها وبيولا 
صلى الله عليه سم ؛ ومن قال فى خبر ورد فى سارقة » وخبر ورد فى مستعيرة 
إنها قصة واحدة » فقدكابر وقال بغير برهان »وقنا ماليسله به علم . وأما نحن 
فنقول قينا بغير شك: ان حال المستعيرة » غير حال السارقة » وان العارية 
والجحود غير السرقة وانهما قضيتان )١(‏ متغايرتان بلاشك . ثم لسنا نقطع 
على يا أغر اتات ولا على أنه أقراة واحدة » لآ نكل ذلك تمكن . وفك 
يمكنلو كانت امأ واحدة أن تكون سرقتمرة فقطءت يدها » ثم استعارت 
ل+أحدت فقطعت بدها الثانية»والله تعالى أعلم . واغا تقول ماروينا وصح عدن 
ولا نزيد من رأينا مالم م : ولا قام به برهان . فنحصل فى حد الكذب 
ولعوذ مودت ( إلا أنتائقول :انا قد روينابالسند الصحيح انرسولالله 
صلى الله عليه وسلم أمى بقطع بد آم رأ استعارت المتاع وجحدته» فنحن نقطم ؛ بد 
كل مستعير جاحد اذا قامتعليه بذلك بينة » أوعل بذلك الماك ,أو أقره ويذلك 
ونقول اللدييينا دعي علاطم حم مرق يعن نقطع يد من 
سرق اذا ثبت (2) عليه شى” مما ذكرنا . هذا على أن حديث قطم المستعيرة 
قدروى من غير طريق عانُشة رضى اللهعنها بسند صحيح ؛ ليس فيه ذ كر شفاعة 
اسامة ولا شى” ما فى حدر ث|اسارقة. وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو مد : وم ترجيحات فاسدة جدا » والتى ذكرنا تستوعبها كلها » 
وقد بينا سقوطها بالبراهينالواضحة و بتعرى دعاويهم من الا دلة . وعلى ذلك 
فكلا رجحوا به فى مكان آما فقد تركوهفأمكنة كثيرة » وقد بينا الوجوهالتى 
مها برفع التعارضالمظنون عن النصوص مر: القرآن والحديث » بيانا لانحا 
والمد لله رب العالمين ولا حولا ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 


)١(‏ فى رقم :١١‏ قصتان (9) فى الاصل: <اذاثيت ذلك عليه بعى؟ مما ذكرنا هوما فى 
الصلب من رقم ١١‏ 


ل 
فصل 

قال على : قد بينا فما قبل هذا بحول الله تعالى وقوته كيف يستثنى ما جاء 
فى الحديث مما حاء في القرآن » وماحاء فىالقرآن ما حاء فى الحديث » وما جاء فى 
كل واحد مهما من خاص مما جاءفيهما من عام » ووجه الاأخذ باازائد ىكل 
ذلك » وذكر تخبط من خالف تلك الطريقة فى حيرة التناقض وغلبة الشكوك 
على أقواهم » وبتى من خبال قوطم شى' نذ كره ههنا إن شاءالله تعالى . وهو 
أن بعضهم رأى أن يرد بعض مابلغه عن النى صلى الله عليه وسل مما قد أخذ 
عثله فما ”بين من المواضع . فقال : لايجموز مخصيص القرآن بالحبر عن النى 
صلى الله عليه و ؛ وقد بينا فيا خلا أذالةوم انما حسبهم فصر المسألة اتى 75 
يديهم فقط » بأىشى أمكنهم .وانهدموا على ذه تقسهم الفمسألة مما يحتجون 
به فىهذه » ثم لايبالوناذا تناولوا مسألة أخرىأن يحققوا ما أبطلوا فىهذه » 
وسطاواماحققوافها :فب وأبدا كي ترى - بمحلونه عاماو حر مونه عأما ‏ ولقد كان 
ينبغى لمن ترك قول الله تعالى: 2 فلم نجدوا ما تكسمو ا معيداطيا 6 لدت 
الوضوء بالنديذ المسكر الحرام » وهو لايصح أبداً » ولمن ترك قول الله تعالى 
:< هن عنى له من أخيه 0 فاقباع بالمعروف واداء اليه باحسان»4. فقال : بل 
بتبعهبالضرب بالسياط والنى فى البلاد» ومثلهذا كثير ‏ أنيستح يمن أن 
بقول:لا اأخصص القران بالحديث الصحيح الذى نقله الثقات ١‏ 

واذالتهب ليطو ران قبولخير الواحد فى اله بالهين مم الشاهد» 
وفى نمام صيام الا كل نأسياء وفى التحريم بخمسرضعات »وفي قضاءالصيام ‏ 
عمن مات وعليه صوم » وفى أن لا يحنط الحرم الميت وق مين )١(‏ مهن 
الاأحكام .م لاستحى من أن يقول: لا أجاد الزانى المحصن » وقد جاءالقران 


(١)فى‏ رقم١١:‏ وفمايق منالاحكام٠‏ 


- 
يجلد كل زان ول بخص محصنامن غيره »فقال تعالى : « الزانية والراتىةاجلدوا 
كل واحد منهها مائة جلدة » . ول يخص تعالى من ذلك إلا الاماء والعبيد 
فقط » فتركوا القران كا ترى » والسنة الصحيحة من طريق عبادة فى ايجاب 
الجلد على الزاتى حصنا كا نأو غير حصن لظن ظنوه فى أن ماعزا رجم ول يلد 
وقد عامنا وجه ول الممتزلة: لانأخذ الحديث إلاحتى جد حكه فى القران » 
وماعامنا وجها لقول من قال لانأخذ بالقرآن حتى بأتى حكه فى الحديث . 
وهذا هو تفسقول اخوانناوفقهم الّهفىهذوالمسألة » واعاروى انرسولالله 
صل الله عليه يه وسم م #لد ماعزا »من طريق ساقطة لايقوم مها ححه » وقدفعل 
مث ل ذلك أضا لعضهم » فسمع القران قد نزل بقوله تعالى : « فاذا قرأ تالقران 
اعبيد الدين الشيطان الر جيم © . فقالوا : لانستعيل اذا ة ترأنا فى اعرد 
لا أنه بات خبر بياب الاستعاذة ات قوق الأخبار الصحاح لا 0 
0 ااي ف القرآن » و #ازثر توق القرآن لا ن حكه لم بأت به خير ؛ 
فاين تطلبمذاهب هؤلاء القوم » وكيف إستحيزون هذهالعظاتم الشنيعةالى 
لانطرد مع خطئها » وعدم المحة علمها » وقيام البرهان على بطلامها 

وقد اعترض لعضهم فى ركالاستعاذة عاروى عن النبى صلى الله عليه وس 
«كان يفتتتح القرآن بالجد لله رب العالمين » < 

قآل على : وهذامن غريس احتجاجهم»و ليت شغر ىمى قلناطم :أ نالاستعاذة 
قراءة فيحتجو زعلينا مها . وائما قلنا هم :أن الاستعاذة قمل. القراءة » و بعد 
ماروىمن التوجيه والدعاء ائر التكبير » وأما استفتاح القراءة )١(‏ فبامد لله 
رب العالمين بلا شك » ولا نقول غير ذلك 
ظ قالعلى : فان قالوا لنا : أتقولون ان ماعزاً جلده النىصلى الله عليه وسل. 

وانه عليه السلام كان يستعيذ قب لالقراءة ف الصلاة؛قلنا لمرو بالله تعالى التوفيق 

١ 5 60‏ واما الاستفتاح بالقراءة» 


١ 00--‏ لكك 

انا تقول ونقطم : ان الله عز وجل قد أمى بجلدكل زارتف ع ىكل حال » وان 

وسول لله صلى عليه وسَلِم قد حكم على الزاتى الحصن بالجلد مع الاجم » وانه 

عليه السلام لم مخالف ربه قطء ولاشك عندنا فى أن ماعزا جلد مع الرّجم » 
ولا ندرى )١(‏ ان كان أمره لعدورود النص بِالجإد مع الرجم 

وقد يكن أن يكونرجهقبل أزول آبة (1) الجلد »فقدروينا باص حطريق 
أنه قيل لبعض الصحاءة رضوان الله عليه ف رجم رسو لالله صلى الله عليه و 
فصح قولنا (؟) وكذلك فعل على بنأبى طالبرضى الله عنه بعد النى ص الله 
عليه وسلٍ » فانه جلد شراحة اطمدانية ثم رججبها ؛ وكذلك تقول أيضا:انالله 
عز وجل قد أمر كل قارى” بالاستماذة» وان رسول الله صل الله عليه وسلم 
م يخالف أمر ريه قط »و لااشك عندا فى وجوب الاستعاذة فى الصلاة » وقد 
استعاذ قبل القراءة جاعة من الصحابة» روينا ذلك عنهم بالسند الصحيح » 
وماروىانكار ذلك عن احدمهم : ولا .بطل ماصح بقول القائل : لعله لسخ 4 
ولا بأن لابروى انه عليه السلام كرره » وكذلك ان كان أمراً فلا بطل يأن 
لابروى أنه عليه السلام فعله » وقد بينا انالا مى ساعةوروده يازم مالرنتيقن 
نسخه» ولو كان الا مس لايصح إلا بان ,يكرر» للزم مثل ذلك ف التكرار» وى 
تكرار التكرار إلى مالا عباية له» وللزم مثل ذلك فى الافعال فكان لاتصح 

(1) فدقم ١١‏ : أن ماعزا جلد ولا ندرىا نكانآمرءالخ وفهامش رقم ١١‏ يدل ولا 
ندري « ولابد »> عن نسخة. وعن أخرى « ولا نزيد > [ 

0( فى هامش الاصول الثلاثة مانصه: قال الله : < أو يجمل الله هن سبيلا » فقال عليه 
السلام : خذوا عنى خذوا عنى قد جمل الله لطن سبيلا الكر بالمكر حلد مائة ونغريب عام 
والثيب ,الئدب جلد مائة والرجم . فاذا كان الرجم مقرونا بالجلد فنزول آنة الجلد بمده فى 
النور لا تخالف اللدالمذ كور فى الحديث(؟) من قوله:< وقد يمكن» الى قوله:«فصحقولنا »> 
سقط من رقم ١١‏ . 


5 
شربعة ابداً . وهذا قول ؤدى الى ابطال جميع الشرائع والى الكفر » وليس 
الأعى الثاتى بأوكد من الا ول أصلا 

قالعلى : ثم نمك س عليهم هذا السكال الفاسد فنقول لمن كان منهم 
مالك ةا اتقول ١‏ أندسولناقلى اث عليهوسل أخذ اركاتموزيت العمل؟ 
ومن الفولوالملمس(١)»‏ ومن عروض التجارة . وقد كازذلك موجودا بالمدينة 
وكانت التحارة هى الغالبة على المهاجرن»ومعاش ججيع أهل مكة لانحاشى 
منهم أحدا فى أيامه عليه السلام » وهل حم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بالشفعةفى العُار » وقد كانت ويد بالمدينة بلااشك ؟ 

وقول لان كإنتحيضا . اقول : انه عليه السلام أخذ الركاة من النثاء 
واارمان والحضراوات والقطن 7 

تقول إن كآن منهم شافميا. هل تقول : انه عليه السلام بسمل ولا بد 
فى كل ركمة قبل أم القران ؟ ظ 

ذانقالوا د على كل ماذ كر نا » و لا ينس الى رسول الله صلى الله 
عليه ومسل حادب مأ أوجبه القرآن » وخلاف ماجاء به امه » قلنا لم : : هدا 
قولنا تمسه فى جلد ماعز » وفى الاستعاذة . فان قالوا : نعم » قد فعل ذلك كله 
رسول الله صل الله عليه وسم » قلوا ملأت فى شى" من الروايات انه فمله عليه 
السلام فلا ينكروا هذا على من قاله فما جاء نه ه نصكلاماللهعز وجل» وان قالوا 
م يفعله عليه السلام ولكدًا أوجبناه بالدلائل » اقروا على تفسهم بالكفر » 
وباحداث شرلعة 1 أذ با الما ولاعاها وسو سل اذ اللهعليه وسلم » 
وصرحوا بان النى عليه السلام خالف أم ريه جهار ا وضيع الواجب » وأمهم 
عمد عم يمال تال . عياط >.تقيت . واللهالموفق للصواب 

)١(‏ بفتح العين واللام » هو العدس وقيل ضرب من القمح اين يكون 
فى الكام من حبتاق : 


570 
فصل 

قال على : وقد برد خبر مرس_ل إلا أن الاججاع قد صح عا فيه » 
متيقنا منقولا جيلا خيلا » فان كان هذا عامنا أنه منقول تقل كافة كنقل 
القرآن » فاستغنى عنذ كر السند فيه » وكان ورود ذلك المرسل وعد موروده 
سواءولا فرق . وذلك نحو لاوصيةلوارث» » وكثيرمنأعلام نبوته صلى الله 
عليهوسل » وان كانقوم قد رووها باسانيد صحاح» فهى منقولة نقل الكافة » 
كشق القمر مع انه مذكور فى القرآن» وكاطعامه النفر الكثير من الطعام 
اليسير » وكسقيه الجيش من ماء يسير فى قدح © وكصيه وضوءه فى البثر 
فانالت' بماء عظيم نشتوك: 6و ؟ فية القرات افى عمون اغن. .عنين فاضا 
ججيعهم؛ وهى مذ كورة فى القرآن 

وأما المرسل الذى لا اججاع عليه فهو مطرح على ماذكرناء لاأنه لادليل 
على قبوله البتة » فهو داخل فى جلة الا قوال اللى اذاأجمع عليها قبلت » واذا 
اختلف فبها ستقطت » وهى كل قولة ل بأت بتفصيلها باسمها نص . ومن قال 
ذلك دون برهان كان عاصيا لقول الله تعالى : 2 قلى انما حرم رلى الفواحش 
ماظهر مها وما لطن والاثم والبغى بغير الحق وأن تششركوا الله مالم ينزل به 
سلطانا وان تقولوا على الله مالا تعامون » . 
ظ قال على : واذالعجب ليكثر من الحنفيين » والمالكيين ؛ فانهم يأبون قبول 
خبر الواحدفى عدة مواضع » ويقولونقد جاءالقران بخلافوا » نعم اويتركونها 
والقران موافق اعلى ماقد ذ كر نا » ثم يتركون القرآن لنقل لا أحد . فان قال 
قائل : وكيف ذلك قلنا لهوبالله تعالى التوفيق : انهم يقولون كثيرا بالمرسل 
وهو تقل لا أحد لان المسكوت عن ذ كره المجبول حاله هوومن هو معدوم 
سواء » وبالله تعالى التوفيق 


جد لاست 
فصل 

قال على : وقد اجاز بعض أابنا أن بره حديث صحيح عن النى 
صلى الله عليه وسلُم ويكوذالا جاع عه » قالوذلاك دليل على انه منسوح 

تآل على : وهذا عندنأ خطأ فاحش متيقن . »لوجبين برهانيين ضروريين » 
إحدها : 3 برجي قن كرد الاأججماع على خلافه معدوم» لم يكن 
قط » ولا هو ف العام . فن ادعى انه موجود فليذ كره لناولا سبيل له والله 
الى وجوده ابدا . والثاتى : ان الله تعالى قد قال : د انا تحن أزلنا الذكر وإنا 
له لحافظون » . فُضهون عند كلمن يوم نبالله واليوم الا خراذما تكفل الله 
عز وجل بحفظه فهو غير ضالع ابداء لايشكفى ذلك مس ٠‏ وكلام النى صب الله 

عليه وسلم كلهوحى يقولهتعالى : «وما نطق عن الطوى إنهو | إلا وحى بوحى 6 
والوحى ذ ذكر باجاع الامة كلها » والذكر محفوظ بالنص . فكلامه عليه السلام 
#فوظ يحفظ الله عز وجلضرورة:» منقول كله الينا لايد من . ذلك . فلو كان 
هذا الحديث الذى ادعى هذا القائل انه يم على تركه » وانهمنسوخ كا ذكر 
لكان ناسخهالذىاتفقوا عليه قدضاع ول يحفظ » وهذا تكذيب للهعز وجل 
فى انه حافظ للذ كر كله » ولوكان ذلك اسيك تقد 5 بلغ عليه السلام عن 
ريه » وقد ابطل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسل ف قوله فىحجه الوداع 
: « اللبم هل باغت » . [ 

قال على :و لسنا #6 رأن يكون حديث يح وآيةصميحة التلاوة منسوخين 
إما حديث آآخر صصحيح » واما باية متلوة» ويكون الاتفاق على النسخ المذ كور 
قد ئدت 6ءل هو موجود عندنا إلا أننا نتقول: لا 5 أن يكون الناسخ 
شنا ودود ١‏ أيضاً عندنا » منقولاالينا محفوظا عندناء ميلا حو نا بلفظه » تائم 
النصلدينا ‏ لايد من ذلك.و ائما الذىمنعنا منه_فهو أن بكو زالمنسوخ محةوظا 


منقولا مبلغا الينا » ويكون الناسخ له قد سقط ول ينقل الينا لفظه » فهذا 
باطل عندنا » لاسبيل الىوجوده فى العالم ابد الأ بد )١(‏ لاأنه معدوم البتة ؛ 
فن كل بانه غي ركان فىباب الحال والممتنم عندناء وبالله تعالى التوفيق 
فصل 

قال على : واذا قال المبحابى السنة كذاء وأمرنا بكذا » فليس هذا 
اسناداً ( (؟) ولايقطع على انه عن فيسل أن طليه وم ولا مب لاجد 
قول ل رام أنه قاله » ول يتم برهان على اه قاله » وقدحاء عن :حابر بن عبد الله 
رضى الله عنه انه قال كنا بيع أمبات الاولاد على هد رسو ل الله صل الله 
عليه وس حتى نهانا جمر» فاذمهينا . وقدقالبعضهم : السنة كذا ءوانا يمنى ان 
0 هو ل ععدهة 0 أكاه اليه 5-7 4 بسيسسيون 0 
اموه ابسو ب . قال كان ابن عمر يقول : 
اليس حسيم سنة فييك سل لله عليه وس » إن حرس أحدك عن الحج 
طاف (©) بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل * تى 0 
قابلا فيهدى أويصوءان لم يجد هديا 

قال أبو حمد : ولا خلاف بين أ خدمن ال مة كلها ان النى صل الله عادةوسل 
إذ صد عن البيت ل للف ناولا لفقا والمروة ديل اجن هيت كان بالمنسة 
ولا مزيد . وهذا الذى ذ كره ابن حمر لم يتقع قط رسو ل الله سى الله عليه و 
#ثنا جام بن احمدقال تناعياش نأصبغ تناحمد بن عبدالملك 5 أعن قال ثنا مد 
ابن اسمعيل الصاييغ ثنا عبد الله بن بكر السهمى ناسعيد بن الى عر وبة عن مطر 


0ق و11 الاب ( وماس سخ .قيس مذ استا»وعي لالم 
(") فى الاصل < فطاف» والصواب من البخارى ( 4) الزيادةمن البخارى, 


لا 
هو_الوراق ‏ عنرحاء بن حيوة عن قبيصه بن ذؤيب عن مرو بن العاص 0 
قال : لاتلبسوا علينا سنة نبينا صلى الله عايه وسلم » عدة ام الولد اذا وى 
عنها سيدها عدة الحرة المتو عنها زوجها أربعة اشهر وعششرا»* ثنا عبد الله 
ابن ربيع ثنا حمد بن معاوءةثنا امد بن شعيب انبا مد بن بشار بندار ثنا 
بنحى هو ابن سعيد القطان ‏ نا عدا لحجيد ن جعفر ثنأ وهب ن كيسان : 
قال : اجتمع ععيدان على عهدان الزبير فاخر لحر وج حتى تعالى النهار » ثم خرج 
نشطب فاطال الخحطبة » ثم تزل تفيل ره وم بصل للناس بومكذ امعة . 
فذكر ذلك لان عباس »فقال:أصاب السنة 

قال أو مد : وقد صح عن ان عباس أنه قرا ام القرآن على الجنازة فى 
الصلاة وجهر. وقال : اما سنة كما #حدثنا عبدا حمن بن عبد الله بن خالد ثنا 
أو اسحق البلخى ثنا الف برى ثنا البخارى ثنا مد بن بشار ثناغندر ثنا شعبة 
عن سعد عن طلحة . قال : صليت خلفانبن عباس عجازةفترا بفاحة الكتاب 
قال : لتعاموا اميا سنة ‏ سعد هذا هو ابن ابراهيم وعد ارعن دعرب 
وطلحة ‏ هو ابن عبد الله ن عوف . وروى عنأ نس :انه أفطر فمتزله فى 
رمضان إذ أراد السفر قبل أن يخرج وقال انها سنة اا 

وخصومنا فى هذا الموضع لايقولون بشى” منهذا » فقد تقضوا اصلهم 
ومن أضل من لا جعل وله لاء: هىالسنةسنة » ويجعل ةو ل سعيد بنالمسيب 
فدية أصابم المرأة: هى السنة سنة. 

قال ابوحمد :فاما وجدنا ذلك منصوصاءممء م كل لنا نسي ا الى 
صلى الله عليه وسلم شيعا لانعامه » فنتكون قد دخلنا فى نهبى الله عز وجل 
إذ يقول : « ولا تففماليس لك به علم » . فن أقدم علىهذا فهو قلي لالورع 
25 باللن » والظن لا يغنى من اطق شيكا . وهذا مذهب أهل الصدر الأول 
* ثنا عبدالله بن ربيع ليمي عن عبد الملك بن عمر الحولانىعن مد بن 


د واسروج يا معيو ون 3 
فوا ا 
د سس _ ب 
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بكر البصرى عن سلمان ب نالاشعث ثناعيد الله بنمعاذ اخيرتى ألى ثناشعبة 
عن عبد الر حمن بن القاسم بن مد ١‏ ذا اسه عن أبيه عن ٠‏ عالشة 
أم المؤمنين رضىالله عنها قالت : استحيضت تامرأة على عيد رسو[ اله صلىالله . 
عليه وسل فاصرت ان نعجل العصر وتؤخر الظبر » وتغتسل هما غسلا . وان 

توك الشرى و تنكل العاءة وتيت لما غيلة . وتفتسل لصلاة الصبح 
غسلا . فقلت لعبد اارحمن ا ل : لاأحدئك عن 
النى صلى الله عليه وسلم شق * 

قال على : فهذا عبد ارجمن يحكى أمها اهرت ف عهد الننى صل الله عليه وس 
ولميستجز انيقولومن يأمر بهذاإلاً النى صيىالله عليه وس لاسا فى حياته 
عليه السلام » واعا أقدم علي القطع فى هذا » منقل فهمه ورقورعه واشتغل 
بالقياساتالفاسدة عنمراعاة حد يث الذى صلى الله عليةوم والقام القران . 
وقدقال عضوم اذا جاءءن صاحي فتيا منةوله ؛ إلا أنفهها فرع شرلعة » 
اوحد أمحدوداً »أو وعيدا .فا زهذا مما لابقال بقياس » ولا يقالإلا بتوقيف 
فاستدل بذاك على أن عن رسول الله صلى الله عليه وس 

قال على : وقائل هذا القو لالساقط » ّ” أحممر تبواف اخر ثما نين رأيهمء 
وقد أعاذغ الله تعالىمن ذلك ون جد أنهم رضى الله عنهم الوا بكل ماذ كر 

أرائهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم حى” ولعد مويه » فقد الت طائفة 

من الصحايه : حيط عمل عاص بن الا "كوعء | اذضرب نفسه بسيفه ىا ارب 
اكنباانيس ان عه وسز زد . وعمر قدقال :دعنى أضرب عنق حاطب 
فقد نأفق ٠‏ فالطل رسول الله صلى الله عليه وسم قولهذلك . وفىقول عمرالذى 
ذ كرنا ايجاب شرع فى ضرب عنق امرى” مسل » واخبار بغيب ف انه منافق 
ومثل هذا كثير ما سنذ كره فى باب ابطال التقليد ان شاءالله تعالى . وكل 
هذا فقد .ةوله المرء مجتهداً متأولا ومستعظا لما رى» ففخطى' ومصيب 


© /إة سسب 


وان العجب ليكثر م.. ن يفسب الى النبى صدىالله عليه وسلٍ ماذ كرنا بظنه 
الفاسد » ويشكر أن يكون عليه السلام جلد ماعزا وت اباو 
ظ المكم بالجلد على المحصمن مع الرجم ٠‏ ونزل القرآن بجلد الزناة كلهم . 
ذكر أنو هريرة حديث النفقة على الزوجة والولد والعبد . فقال فى 77 

ع ع ا ا و ان 

عليه وسام 7 فقال:لا . . ولكن هذا من ي نس ١‏ فى لقرارة 

٠‏ والعحب من القائل انمث لهذا لابقال بالقياس » نعنىفىمثل قول عالشة 
وى الله عنها لآم ولد زيد بن بن ادتم : أبلغى زيداً انان لم يتب فقدا بطل جهاده 
معوسول اله مل افدعليه ورين يقول بالقياس ماهو أشنم من هذاء 
فبعضهم يفرق بين الفأرة والعصفور الواقعين ف المثر تونادقيه ووز الجاع 
والسنور عوتان فالبثر التويسافن أحدها| فكير داو ا وؤفو الا خرار سن 
دلوا . ويحيز بيع ثوب من ثوبين او من ثلاثة يختاره المشترى بغي عينه 
ولا حير بيع دوب من أرلعة انواب فصاعدا يمختاره المشترى » ورى القطع 
ف الساج والقنا(١)ولا‏ براه فسا احشبءو إعضهم يفرق بين سلم بغل فى بغلين 
وبين سل بغلين فى بغلين فيحل أحدالوجهين وبحرم الآخر ٠‏ وتحكهم فى الدبن 
لو جمع لقامت منه أسفار » ونحن لاننسب الى الننى صل الله عليه وسلم | إل 
ماصح عند نا بالنقل » أو صح أن ريه تعالى أصره نه ول بنسخه عنه . فقد قال 
ل ا ليس ككذب على أحد » فن كذب على «تعمد| 
اجات 


أحد تئق به أذرسول الصل الله عليهو ا اي 
أن الله تعالى أمر نه فتنسبه نت 'رأ أيك وظنك الىانرسول اله صلى ألله علب ةوسل 


)١(‏ القنا : القصباللى تتخذمنهالرماح. «وفدةم ١1‏ : الساج 3 والمبا» بفتحات 
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قاله. نعو ذ بالله العظيم من ذلك 
فصل 

قال على : وقد ذكر قوم لايتقون الله عز وجل أحادرث فى لعضها 
ابطال شر الم الاسلام » وفى بعضها نسبة الكذب الىرسول اللهصلى الله عليه 
وسم واباحة الكذب عله وهو* ما ثناه المبلءن ا سفرة ( ١)ثنا‏ ابن 
مناس ثنا حمد بن مسرور القيروا ىثنا بو.نس بنعبد الاعلى عن ابن وهب اخبرنى 
شعر (؟)بن عير عن حسيننن عبداللهن عبيدالله بن العباس (*)عن أبيهعن جده 
عزعلى ب نأ بى طالب . انرسول اللهصبى اللهعليهوسل قال : سيأتى ناس يمحدثون 
عنى حديثا » م نحدئم درا يضارعالقرآن فانا قلته » ومنحدان؟ عحدثك 
ديك القرآن فلم اقله . فاعماهو 'حسوة من النار 

قال أنو حمد : الحسين بن عبد الله ساقط 'ممهم بالزندقة * ويهالى ا.نوهب 
اخيرتى عمرو بن الخارث عن ن الاصبغ ( ع( يمد ب نألى منصور.انه بلغه ان 
رسول اللدصي الله عليه وسل قال : الحديث عنى على ثلاث ب فأيما حديث بلقم 
عق لغوفوله: كتاي الهتعالىناقبلوه » وأعاحديث يلمك عنى لا لانجدون فى القران 
ماتنكرونه نه ولا تعرفون موضعه فيهفاقباوه » وأبماحديث بلهك عنى تقشعر 

(1) كذا ببهامش ٠١‏ مصححا وفى رقم ١‏ يلت قط ولكنة سان 
بعد هذا فى النسخ كلها كاصححناه هناه ومناس بفتح الميم © ومخفيف النون 
0 فى رقم ٠١‏ شمس بالسين الممملةوهو خطأً . وشمر هذا مدصرى دخل 
الاندلس ومات بها وهومنكر الحدرث()هكذا نسبه هنا ولم أجده كذلك 
فى رجال الحديث بل اسمه : 9 حيين إن عيذاا نه إن طميرة ن أن تمر 


سعيد الميرى المدتى » وهو الصواب (4) فى الاصل « الاصيبع » مصغرا 
وبالعين المهملة م وى العيكة مسار المعيدية وها خا ظ 


7 1 
منه جاودك والقه د كه قلويم ونجدون فى القران خلافه فردوه 

قال او محمد : هذا حديث مرسل_والاصبغ_مجهول#ثنا امد بن عمر ثنا 
ان يعقوب ثنا ان محلون(١)‏ ثنا المغامى (؟)ثنا عبد الملك بن حبنبعن مرف 
اوعد اندعن نالك عوويعة ذأ فضبة ازخو: انوس ل اناصيل الغليه 
وسل قالفىمرضه: «لاعسك الناس على شيعاًءلا أحل” إلا ما أحلاللهفى كتاءه 
ولا احرم إلا ماحرم الله فى كتابه» . وهذا مرسل ؛ إلاأن معناه صميح لا نه 
عليه السلام ائما أخبر فى هذا الخبر بانه لم يقل شيعا من عند نفسه لغير وحى 
منالله تعالى به اليه » واحال بذلك على قول الله تعالى فى كتابه : « وما , و 

عن الموى إن هو إلا وحى بوحى» افنس كعات ال لعا لى يفغئ بأذكلما 
قاله عليه السلام فيو عن الله ثءالى * واخبرنى المهلب بالستت الول الها بن 
وهب حدثى سليان بن بلال عن عمرو بن أ إلى حمرو ممن لوعن الحسن: 
ان رسول اللهدصي الله عليه وسلم قال قاو اق لأ درق للك أن تقولوا عل" 
بعدى مالم اقل ماحد ثم عى ما يوافق القران فصدقوا به » وما حدثم عى مما 
لاوافق القراذفلا تصدةوا به »وما رسول الله صلى الله عليه وس حتى بقول 
مالا يوافق القرا» وبالقران هداأة الله 6 

قال أبو ممد: وهدا مرسل وفن ترون أن مرو و زافو شفيةأوافية 
أأيضاً مجبول * ثنا عبد الله بن بيع ثنا عبدالله مد بن عنمان ثنا احمد بن 
خالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا حجاج بنالممهال ثنا عبد الوهاب ‏ هو الثقنى.- 
معت يحى بن سعيد قال ريه ملك نذا ونين بعدنه :ان .سيول 


)١(‏ فرقم ١‏ خلون بالفاء (؟) بضم الميم الاولى وقيل بفتحها نسبة الى 


مغامة مدنة بالابدلس وهو ياي يي واي 


رده يول نوق سنة 8م" * وقمل سنة م7 ( +) فى فى دثم ١١‏ 
« لاعمسك الناس شيا » 
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للعصلى الله عليه وسلم : جلس فى مرضه الذى مات فيه الى جنب الحجر در 
الفتتن وقال: الى والله لاعسك الناسعلى بشى” » الى لا أحل إلا ما أحل الله فى 
كتابه ولا أحرم إلا ماحرتم الله فى كتاءه 

تالعلى : و هذا مرسل لايصح. وفيا أخذناه عن بعض اصحابنا ع نالقاضى 

عبد الله بن حمد بن يوسف عن | بن الدخيل عن تمد بن عمرو العقيللى ثنا مد 
ابن أبوب ثنا أبو عون ممدبن عون اازيادى ثنا اشعث بن برّاز )١(‏ عنقتادة - 
عن عبدالله بن شقيق (؟)عن ألى هرارة . ان رسو لاله ص الله عليه وسلم 
قال : دحلم عى اريت يي ف قالحق تفذوا به » حدثت به أو أحدث 

قال على : روا غتيك ران داكذات ساقط لا .«ؤخذ حداثه (")وثنا 
المجلبوين ١‏ وسكوة قنا :| نو منا سن :فنا خد رن مسيروى فنا بوا لين برح بل ةلاع 
عن| بن وهب أخبرنى الحرث بن نمهان عن ند بن عبد الله العرز ميعن عمد الله 
ان سعينا ين ١‏ سعد عن ا ققورة . ان رسول الله صلى لله عليه وسلم 
قال : مابلفكم عنى من قول حسن لم اذله » فانا قلته 

قالعلى:- الحر ث ضعيف - والعرزمي- ضعيف _وعبد لله بن سعيك ‏ 
كذابمشهور وهذا هو نسبة الكذت الى:رسول لله صلى الله عليه وسلم » 
لا نحي عنه 7 قال لم أقله فانا قلته فك يقول مالم بقل »هل لستحيز 
هذاالا كذابزنديقكافر احمق » إنالله وإنا اليه راجعون علىعظم المصيبة » 
بشدةمطالبة الكفار طهذهالملةالزهراء »وعلى ضعف بصائر كثير منأهل الفضل 
يوز عليهم مثل هذه الملايا » لشدة غفامم » وحسن ظنوم لن أظهر لل امير 
(1) بفتح الياء وتخهيف الراء المفتوحة برا خره زاى() ؟) فىالاصل« رشيق » 
وفى نسخة أخرى « سفين » وكلاهما خطاً (©) رواه أيضاً ابن عدى عن مد 
ان عون اإزيادى وقال : : « منكر حدا أ » وكذلك كه العقيق وقال 
«ليس له اسناد لصح 6 


6 الي كت : 

قال على : فاحدى الطائفتين ا بطلت الشرائع » والاأخرىاباحت الكذب 
على رسول الله صل الله عليه وسلم » وتحن نبراً الى الله تعالى من كلتا هاتين 
الطائمتين وهاتين المسألتين )١(‏ ظ 

ونقول للا ولى : أول مالءرض على القران الحدرث الذى ذ كربموه فاما 
عرضناه وجدنا القران يخالفه »قال اللهتعالى: « وما؟ ناك الرسول نغذوه وما 
ناك عنهفاتتهوا » : وقال تعالى : « من بطع الرسول فقد اطاع الله » . وقال 
تعالى : « لتحم بين الناس ما أراك الله » . ونسأل قائل هذا القولالةاسد . 
فى أى 0 وجدا أن الناهر أربع قات ؛ وأن المغرب ثلاث ركفات 1 
وان الركوع على صفة كذا » والسجود على صغفة كذا » وصفة القراءة فنها 
والسلام » وبيان مايجتاب فى الصوم ؛ وسان كرفية زكاة الذهب والفضة » 
والغم والا بل والبقر » ومقدار الاعداد المأخوذ منها الر كأة » ومقدار الركاة 
الملأخوذة » وبيانأجمالالحج منوقت الوقوف لعرفة» وصفةالصلاة .باو عزد لفة 
وري اخار ؛ وصفةالاحرام ؛ ومايجتنب فيه » وقطع السارق » وصفةالرضاع 
امحرم » ومايحرم من الا كل»وصفتا الذيائح والضحايا » وأحكام الحدودءوصفة 
وقوعالطلاق(؟)» وأحكام البيوع » وبياذالربا » والاقضية »والتداعى والا مان 
وال حياس » والعمرى » والصدقات » وسائر أنواع الفقه . واتما فى القران 
جر” لو ركنا وايأها ؛لم ندر كيف تعمل فيها . وانما المرجوع اليه ىكل ذلك 
النقل عن النى صلى الهعليه وسل » وكذلك الاجاع انما هو على مسائل سيرة 
[ قد ججعناها كلها فى كتاب واحد » وهو الموسومبكتاب المراتب» فن أراد 
الوقوف عليها فليطليها هنالك(”)] » فلا بدمن الرجوع الى الحدرث ضرورة 

(1) فى رقم ١1١‏ هذينالسبيلين ولم بذ كروه هاتين المسألتين 2 

69 ففرقه١١‏ : وصفة الذبائح... وفروع الطلاق ... وسائر أدواب الفقه 

(؟) مابين المر بعين من رقم ١‏ 


- 
ولو أن اقرءاً قال: لاناخذ الا ماوحدا فى القرا ن لكا كاف را باججاع الا مة» 
ولكان لابازمه إلا 5-8 مانن ذلوك الشمس-. الى غسق الليل 3 وأخرض عنك 
القعر » لآ نلكو أقل مايقع عليه اسم صلاة ولاحد للاكثر فى ذلك » 
وقائل هذا كافر مشرك حلال الدم والمال » وانما ذهب الى هذا لعض غالية 
الرافضة ممن قد اجتمعت الا "مة على كه فرثم ) فال تعالى التوفيق 
ولو انامراً لابأخذإلا عا اجتمعت عليهالامةفقط ويتر ككلما اختلفوا 
قبة قبا قد .عاذك: فيه اللشوص التكان فامنقا براغ الامة ع اقراتان التدمتان 
وشم القرووة الخد التق 
وهأ من تعلق محديث التقسيم . فقال : ما كان فى ارا اخذنا ونا 
كلاق القرا ان لاما بواققه لذ معت النهتاغذ نان م بوساكان خلا قثر ان 
قناء : لالم اليس ف الحديث الذى صح : فى "يالف القرا ان غقاؤعد اياده 
خلافاء» ان لم قاس من الاهب» لا نالة ران جاء بعموم القطع . وازمه 
أن يحل العذرة » لان فى لص اران : « قل لا احد فنا أو الى حرما على 
طاعم لطعمه إلا أن يكوزميتة أو دمامسفوحا أو لم ختزير فانهرجس أوفسقا 
أهل لغير الله به » . والعذرة ليست شيئًاً مما ذ كر .فانقال : هى رجس » قيل له 
كل حرم فوو ارحس ؛ لاسما ان كان #اطبنا من يستحل أنوال الابلو بعرها 
فأى فرق ين أنواع العدوات ولا التحك » وازمهأيضاً أن يحل لجع 3 العية 
وفلت أخياء لان إقرا 3" نص على اللحرهات ع ثم قال :< واحل لم ماوراء 
ولع 6. فان عد الزيادة خلاة ٠‏ زمةما ذكر نأه 
ونا" الطائفة الا شري المنسيدة اقول عالميأت نصاعن النبى صلى الله عليه وسلم 
واناحة اث نسب ذلك اليه » لأسينا نهم مآرون على أنفسهم بانهم كاذبون 
وقد صح عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلٍ انه قال : «من حداث على بحددث 
وهو برىانه كذب فهو احد الكاذيين» * ثناها مدن مد الجسورى قال ثنا 


ب ويم 6د 


وهب بن مسررّة ثنا ابن وضاح عن أبى بكر بن ألى شيبة ثنا وكيع عن شعبة 
ساس حبس ف سرون ان قفنت عن المغيرة بن شعبة عن النى 
صلى الله عليه وسلم .وةالعليه السلام اولاني على انه من يكذب على يلج 
الثاز » .:درورضاعيدا امم ى مسندا صحيحامن طريق على » وأبى هريرة » وثعرة 
وانس عن رسول الله صلىالله عليه وس 

تال على : وقال مذ بن عبدالله بن مسرة : الحديث ثلاث ةأقسام » خدرثك 
موافق لمافى القرآن فالا خذ نه فرض » وحديشزائد على ماف القرآن فهو فقا 
الى مافى القرآآن والا خذ به فرض » وحديث مخالف لمافى القران فهو مطرح 

قال عبى بن احمد : لاسبيل الى وجود خبر ديح مخالف لما فى القر ان 
اصلذة :و1 بخ قري قثو أنا :ماف ان هاف القرا ن ومظو تيعاية 
ومفسر علته ؛ واما مستثنى منه مبين جملته » ولا سبيل الى وجه ثالث 

فان احتجوا : باحاديث محرمة أشمياء ليست ف القرآن . قلنالم : قد قال 
الله عز وجل : « يحل طم الطيبات وبحرم عليهمالخبائث» . فكاما حرمه رسول 
الله صلى الله عايه وسلم مثل امار الاأهلى » وسباعالطير » وذوا تالا داكت 
وغير التو بواطبات . وهو ون فى الملة المتاوة فى الق ران ومفسر لحا 
وامخوضيها سل اأخره اكل” عذرته أم يحلها ؛ ذان أحلها خرج عن اماع 
الأمةو كثر » وان حو مها فقد حرم مال ينص الله تعالى على اسمه فى القراث 
فان قال : هى من الخبائث . قيل له : وكل ماحرم عليه السلام فهو كالحتزير 
وكل ذلك من ايانث 

قال على: فان قال : قد صح الاجماع على حريمها . قيل له : قد أقررت بان 
الامة تمعة على اضافة ماحاء عن النى صل الله عليه وسلم من من السنن الىالقرا ن 
مع ماصح عن النى صبى الله عليه وس من النهى عن ذلك 5 #حدثنا عبدارجمن 


ا 
ابن سامة ‏ صاحب لنا ‏ قال ثنا احمد بن خليل قال ثناخالد بن سعيد )١(‏ 
ثنا احمد بن خالد ثنا امد بن عمرو المكى ‏ وكان ثقة ‏ ثنا متمد بن أبى عمر 
العدلى ثنا سفيان ‏ هو ابن عيينة عن سال أى النضر( ؟2 عن عبيدالله بن 
ظ ألى دافم عن أبيه . قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا ألفين 
أحد؟ مشكنا عق اريكتة رتنه الاأمر عا أسر تا أو تيت عله فقول : 
لا ادرى» ماوجدنا فى كتاب الله تعالى اتبمناه» .فهذا حديث صحيح بالنهى 
عما تعلل به هؤولاء المهال وبالله تعالى التوفيق. مع ماقدمنا هن انه لايختلف 
مسامان فى ان ما صح عن النى صل الله عليه وس فبو مضاف الى ما فى 
القرآن » وانهم اتما اختلفوا فى الطرقالتى بها نصح ماجاءعنه عليه السلام فقط 
وقنك شالت بعض من يذهب هذا المذهي » عن قول اله تعالى وقد ذر 
النساء الحرمات فى القران ثم قال قعالى : « واحل لك ماوراء ذلك » . ثم 
روى أو غرارة وأنو سعيد أنه عليه السلام : حرم اجسع بين امام وعناءة 
والمرأة وخالتها . وليس هذا اجماعاً فعمان البتى وغيره يرون الجسم بين المرأة 
ويا وا لالج وخالمها حلالا . فقال لى :. ليس هذا الحد.ث خلا للاابة 
لكنه مضاف الها . فقلت له : فءلى هذا لاسدييل الىيوجود حددث #2الف لما 
ف«القرا ن أسلا وكل. ديك افر فعاف الما ق اقرا 3 ولادرىء 
وبالله تعالى التوفيق 
فصل 
قال على : وليس كل من أدرك النى صل الله عليه وس وراك صحابياء 
(1) فى رقم 11 : 2 خالد بنءسعر » (؟) ف الاصل : «سالم بن بىالنضر» 


وف أخرى : « سال زأنى النصر» وكلاهها خطأ .فانه سال بن أَبى اه التيعو: 
وكنيته أنو النضر 


حا وريه 
ولوكان ذلك لكان أنو جبل من الصحابة » لأأنه قد رأى الننى صلىالله عليه 
وس وهاذلة وعالينة ومع منه . وليس كل ٠‏ ن أدركه عليه السلام ول يلقه 
م اسم لعدموبه عليه السلام أوق حيايه مالا أنه بره _معدودا فى الصحاية 
ولوكان ذلك لكان كلمن كان فى عصره عليه السلام صحابيا » ولا خلاف بين 
ادن 3 علقمة والاسود ليسا صحابيين» وهها من الفضل والعلم والبر حيث 
ها » وقد كانا عالمين جليلين ايام ممر » وأساما فى أيام النى صلى الله عليه وسل. 
واعا الصحايه الذين قال الله تعالى فيوم : : « مد رسول الله والذن معه اشداء 
على الكفار رجاء بيهم » . الانة » ومن مم النى صلى الله عليه وس يحدث 
بشي وال سام كافر ثم سم دث به وهو عدل ‏ فهو مسند يح واجب' 
الاأخذ به » ولا خلاف ين أحد من العلماء فى ذلك » واتما شرط العدالة فى 
حين النذارة والمىء بالخير » لافى حين مشاهدةماأخبر به » وقد كان ف المدينة 
عصره علي هالسلام منافةون نص القران » وكان مم ااه : 0 حاله 
كر ١)الحنثالذى‏ اس عط.ه السلام بنفيه » والح الطر بد( ؟) وغيرها » 
فليس هو لاء ممن بقع عليهم اسم الصحاءة * حدثى احمدبن قاسم قال حدثنى ألى 
قاسم ابن مد بن قاسم ا بى جدى قاسم ن أصبغ قال نا اسحقن المسن 
الحرلى (*) ) ثنا زكريا نعدى (4) ثنا على * بن مسهرعن صاخ بن حيان عن ع أبن 
بريدة (0) عن أن . قال كاف موق ليث على ميلين من المدينة » 
: 0 سر اطاء . وقصته رواها البخارى ومسل وأبوداود والنسائى وابنماجه 
هو المك بن أنى العاص » أبو مروان بن الحم 9 فى رمم :1١‏ 

00 . (5) فى الاصل «زر بالق | فحن دى ثنا عدى 6 
وهو خطأ . فليس هناك هذا الاسم . واعها هوماذ كرنا . . وز كريا هذا سمع 
على بن مسهروروى عنه (ه) في الاصل  :‏ ألى بريدة » وهو خطأ . بل هو 
عبد الله بن بريدة بن الخصيب الاسلتى 


01101 
فال خاءهم رجل وعليه حل . فقال : ان رسول الله صلى الله عليه وسل كساقى 
هذه الملة وأمرنى أن احم لاتناتم وأموا؟ با أرى قال فنك كا 
خطب منهم امرأة فى الجاهلية بة فم بزوجوه » فانطلقحتى نزل على تلك المرأة» 
فارساوا إلى الننى صب الله عليهو هوس .فقال: كذب عدو اللهءثم أرسل رجلافقال 
انوجدنهحيا ‏ ولا أراك نجد ه فاضرب عنقه» وان وجدهميتارقهبالنار» 

قال على : : فهدا من كاذفى عصره ص الله عليه وسلم يكذب عليه م ترى. 

كلا يقل إلا من معمى وعرف فضله . واما قدامة بن مظعوف » و“غرة نجددب » 
والمغيرة بن شعية » وأم بكرة » رضوان الله عليهم » فافاضل أمة عدول . 

اما ققراية فبدرى مغفور لهبيقين صر ذى عنه ٠‏ وكل من نيقنا انالله عز 
وجل رضى عنه واسقط عنه الملامة » ففرض علينا أن رضى عنه » وان لا 
نعدد عليه شيئاً » فبو عدل بضرورة البرهان القاتّم على عدالته من عند الله 
عز وجل وعندنا . وبقوله عليه السلام : «انالله اطلمعلى أهل بدر فقالاتماوا 
ما شم فقد غفرت لم » . 

وا المغيرة اشنضة 6 فح اهل بيعة الرضوان وقد أخير عله السلام 
3 لاندخل النار أحد بع نحت الشجرة » فالقول ف ه كالقول فى قدامة . 

وأما عرة بن جندب فا ”1 وشهد المشاهد لعداحدء وهم جرا » 
والا مر في هكالاى ف المنيرة بن شعبة 

وأما اوكرة ؛فيحتمل أن يكو نشيةعليه وقد قالذلك المغيرةء فلا - 
هو ولا المغيرة»و .هذا نقول. وكل ما احتمل ولم يكن ظاهره نينا فغير منقول 
عن متيقن حاله بالامس» فهما علىما ثبت من عدالنهما.ولا يسقط اليقين بالشك , 
وهذا هو استصحاب الال الذى اباه خصومناءوثم راجعون اليهفىهذا المكان 
بالصغرمتهم » فا منهم أحد امتنع من الرواية ع ن المغيرة وألى بكرة معاءوأبى 
بكرة وهو متأول 


0 

وأفافر 3 فنا ول نضا والماو لما وروا كان يفا ءو كذللة قداية 
تأوّل أن لاجناح عليه وصدق لاجناح عليهعندالله تعالىفى الا خرة بلاشك 
وأما فى أحكام الد نيافلاء ولنافى الدنيا أحكام غير أحكام الآ خرة 

وكذاك كل م قال طليا وتران اله عليه بوم سيق وأا عل الك 
ا قصدواقط ةتال على رضواناللهعليهءولا قصد على رضوان الله عليه قَتاطم 
وابما اجتمعوا بالبصرة للنظر فى قتلة عمان رضوان الله عليه واقامة حق الله 
العالى فوم 6 فتسرع |الجائفون على أنفسهم أخذ خَد الله تعالى مهم - وكانوا 
اعذاذا عظلة يقربون من الالوف نا نازوا القهالضية يق اضر 11 
واحد من الفريقين الى الدفاع عن أنفسهم »إذ رأوا السيف قد خالطهم » وقد 
جاء ذلك نصا عمس وبأ 

وأن العحب ليكثر تمن سيح لابى حنيفة ومالك والشافنى الا قناع 
واللسث وسفيان واحمد وداود رحموم الله » أن يمبدوا فى الدماء وفى الفروج 
وف العبادات »فسفك هذا دما رحاه باجمهاده وعرموسار من ذ ذ كنا » وخنحل 
أحدثم فرحا وبحر مهالا خر » ويحل أحدثم مالا ومحر مهالا خر » وبوج بأحدثم 
حدا وسقطه الآ خز وروت أحدم فرضا و ينقضه( ١)الاخرء‏ ونحرم أحدثم 
عملا وتحله الاآخر » ولميختلفوا قط إلا فها ذكرنا . فيجيز لطؤلاء ]ل 
فما ذ ذكرناء ويمذرجم فى اختلافهم فى استباحة الدماء فا دونه » ولي عندنا 
من أمرم | الا امبوفها بدالنا مسامون فاضاون يازمنا توقيرثم والاستتوار لم 
إلا أننا لا تقطع لطم بالجنة ولا عغيب عقودثم ولارضى الله عز وجل عنهم » 
لكن رجو لم ذلك وشخاف عليهم كسائر افاضل المسلمين ولا فرق ثم لانجيز 
ذلك لعلى وآ م المؤمنين وطلحة والزبير وعمار وهشام بن حكيم ومعاوية وجمرو 
والفع ان وار وألى الغادية (؟) وغير”م » وثم أئمة الاسلام حقاوالمةطوع على 


0 رهما ١‏ و سقطه4. (") بفتح الغينالمعحمة . وهو الجهنى قات ل مار بن ,باسر 


حت #5 سب 


فضلهم وعلى أ كثرم بأنهم فى الجنة » وهذا لايخيل إلا على مخذول وكل من 
ذكرنا ون معنت أو مخطى - فأجور على ا جنهاده إما اجرين واما اجرا »وكل 
ذلك غير مسقط عدالهم . وبالله تعالى التوفيق 
قصل 

قالعلى : وحك امبر عن النى صل الله عليه وس أن ورد بنص لفظهلايبدل 
ولا يغير »إلا فى حال واحدة » وهى أنيكون المرء فد تثيت فيه وعرف معناه 
بقينا » فيسكل فيفتى ععناه وموجبه ؛ أو يناظر فيحتج ععئأه وموحمه » 
فيقول : حم رسول الله صل الله عليه وسلم بكذا » وأمر عليه السلام بكذا 
وأباح عليه السلام كذا » ونهى عن كذا » وحرم كذا ء والواجب فىهذه 
القضية ماصح عن النى صل الله عليه وسلم وهو كذا. وكذلك القول فما 
جاء من الك فى القران ولا فرق . وجائرٌ أن يخبرالمرء عوجب الا بة وبحكبا 
بغير لفظها » وهذا مالا خلاف فيه من أحد - فى أن ذلك مباح م ذ كن 

وافاهن عندث وانيفة القول ال النبى صلىالله عليه وس » وقصد التبليغ 
لا بلغهعن الننى صل الله عليه و سل » فلا يحل له الا أن تحر ىالا لفاظ "أ معمها 
لايبدل حرفا مكان آخرء وان كان معناها واحدا » ولايقدم حرفا ولايؤخر 
آخر» وكذلك من قصد ثلاوة | بأو تعامها وتعليمها ولا فرق.وبرهانذلك: ان 
النى صل الله عايه وسلٍ عل البراء بن عازب دعاء وفيه«ونبيك الذى ارسلت » 
فلما أراد البراء أن يعرض ذلك الدعاء على النى صلى الله عليه وسلٍ قال : 
وبرسولكالذى ارسلت . فقال الى عليه السلام : لا «ونبيك الذىارسلت» 
فاهوة قله السلامما تسمم ألايضم لفظة « رسول » فىموضم لفظة « نى » 
وذلك حق لا .نحيل ممنى » وهو عليهالسلام رسول ونى » فكيف يسوغ 
للجهال المثملين أو الفساق المبطلين » ان يقولوا أنه عليه السلام كان ييز أن 


ل بلحس 


وضع فى القران كان «عزيز حكيم » « غفور ريم » « أو سميع عليم 6 
وهو بمنع منذلك فدماء ليس قرا نا والله تعالويقول مخيرا عن نبيه صفىالله 
عليه وسلم : « مأيكون لى أن أبدله من تلقاء تقس » بولا تيل ١‏ كترند 

وض مكلة مكان أخرى.أم كيف يسوغلا هل الجهل والعمى اباحةالقراءة الممروضة 
فى الصلاة بالاتبمية م ماذكرناء ومع اجاع الأم عى أك انما لوقرً 
أم القرآن فقدم آية على أخرى » أو قال: الشفكر للصمد مولى الخلائق » وقال . 
هذا هو القران الممزل لكان كافراً باجاع . ومع قوله تعالى : « لسان الذى 
يلحدون اليه أعبمى وهذا لسازعربى مبين » قالغال قينا #واخى أن 
القران انما هو باللفظ العربى لابالعجمى » وأعى بقراءة القران فى الصلاة »فن 
قرا بالاحجمية فلم قرا القرآن بلا شك | 0 

والعحب ان قائل هذا الطحر لايجيز الدعاءفىالصلاة إلا عا يشبهمافى القران 
لا بتسمية المدعولم ‏ ولا بغير ذلك . وقد جاء النص ياباحة الدعاء فيها حجلة . 
ويقول : ان منعطس ف الصلاة فقال :الجد للهرب العالمين » رك بها لسانه 
فقدبلطات صلاءه . فسبحان من وفةهم لحلاف الحقفى كلا الوجبين » فيجيزون 
الة راءة فى الصلاة بخلاف القرآن » ويبطلون المصلاة بذ كر ] اي من القرآن"» 
وعنعون من والفماء فيا | جا التران أوماافيهه» ولانية اقراق وليه 

من الكلام باجاع الاامة , 

واحتج بعضهم فى ذلك بقوله تعالى : 2 وأنيه لوزبر الأولين » . وتخطابه 
تعالى لنا بالعرربية حا كيا كلام مومى عليه السلام 

قال على : وهذا لاحجة للم فيه لأأن الذى فى زر الاولين انا هو ممنى 
القر آن لا القران 1 ولو كن لمر نْ فزبر الا ولين لكان مد صلى الله عليه و 
مخصوصا به » ولا كانت له فيه آنة » وهذا خلاف النصوص )00 والخروج 


)0( فى رقم ١‏ #التهن 


عن الا أسلام لان لو أنزل عل غيره قمله لما كان مد صلى الله عليه و سل مخصوصا 
نه » وأما حكايته تعالى لنا كلام موسى وغيره باغتنا ؛ فلم لزمنا تعالى قراءة 
العاطيي حصي »ولا عنم حنمن تفسير القرا ن بالاعجمية أن يترجم له » وانها 
نع ووللزوه ل الصاد», اف كل سيل التقرب بتلاوته الى الله تعالى بغير اللمظ 
الذى أنزل به » لاتبكلام أعجمي ولا بغير تلك الاالفاظ واذوافقها فى العر سة 6 
ولا بتقدم تلك الآ لفاظ بعينها ولا بتأخيرها » وانها تيز الترحمة التى أجازها 
النص على سبيل التعليم والافهام فقط . لاعلى سبيل التلاوة التى نقصد مها 
القرية » وبالله تعالى التوفيق 

وبلا خلاف م و انع الا مأ إن الثر ان ضحد »و سيقين ندرى أ نهاذا : رجم 
بلغة أيحمية أو بالفاظ عر سةغير الناطهمون تلك الرجعه عير مستبره واد فى 
عن عدر تبسك ترا اء.وموقال الس ا او نفقد فار قالاجماع » 
وكتاب اللهتعالى » وخرج عن الاسلام » إلا أن يكو نجاهلا ؛ ومناجاز هذا 
وقامت 1 إدجع ؛ فب وكافر مشر كمريد حلال الدم والمال»لا نشك 
فى ذلك أصلا : :وانضا فقن قال تعالى مخبراً عر: . نبيه صلى الله عليه و 
: 2 وما ينطق عن الطوى أن هو إلا وجى بوجى * . فلما صح بنص القرانا 
أ نكلامه علي هالسلام وحى كله ؛ حرم بلا شك نحريف الوحى واحالته ما حرم 
ذلك فى الوحىالمتلو الذى هو القرا ن ؛ولا فرق ظ 

ومن يعدت محديث فتاه الى غيرء ا زلنة إناه غيرة واخذ عتةع قلسن 
عليه أن يكرره أبداً حتى يحصل فى حد الطذيان » وقد أدى ماعليه بتبليغه 

قال أو مد : ومهذا يبطل قول منرام توهين الحديث المسند » يان فلانا 
ارسله . اذ لوكان سكوت المرء ‏ فى بعض الا حيان عن تأدية مأنتمم مسقطا 
للاحتجاج به اذا أداه فى وقت ١‏ خر أُولم ,وده هو وأداه غيره » لكان اذا 
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دقرتب 
5 بتبايغ ديكا حر قد بط لالاحتحاج عا مك غتةاق الخو ال الي 
ذكرنا . وهذاجنون فدح ممنقاله » وك سقوطا بكل قو ل أخرج الى الجنون » 
وأدى الى المحال والممتنع وباي كعالى التوفيق 

وأما اللحن ف الحديث . : فان كان شيعا له وحه فى لغة لءض العرب »فليروه 
كا عمهء ولا كله ولا رده الى أفصح منه ولا الى غيره » وان كان شيعا 
لاوحه له فى لغة العرب المتة » را على كل مسل ان يحد ْبالاحن ء عن النى 
صلى الله عليه وسلم . فأن قءا ل فهو كاذب مستحق للنار فى الا خر ة » انا قد 
أبقنا انه عليه السلام لم ,يلحن قنك كعيتها أن النداء يلل بالا رقن وان 
الشمس لطلع من المشرقو تغربقى المغرب . م ن نقل عن الننى صلى الله عليه و سل 
اللحن فقد نقلى عنه الكذب سقين » وفرض عليه أن (صاحه. وسنشرو(١‏ )هن 
57 معربا ولا يحدث نهالا معر باء ولا بلتفتالى ماوجد ف كتاءه من ظ 
لمن »ولا الى ماحدث شيوخه ملحونا 

وطلذا ازم لمن طلب الفقه أن يتعلم النحو واللغة » والا فيو نأتص منحط 
لاوز له الفتيا فى د.نالله عز وجل * نا بونس بن عمد الله ثنا احمد بن عمد الله 
ان عبد الرحيم نا احمد بن خالد ثنا عحمد بن عبدالسلام المشنى (؟) نا خحمد بن 
شار بندار ‏ ثنا مرو ان عمد بن أبى رزين (7) غنااسقيان التورى يعن 
عبيدالله نجمرعن الأ فعم عنابن يمر . انه كان لذرب ولده على اللحن 

قال على : اللحن احسكى عن الله تعالى ورسوله عليه السلام كذبء 
والكذب وأعحت ان لضرب أثنة . وقد روى عن شعبه 9 عن ماد بن سامة 
_الشك منى ‏ انه قال : من حدث عنى بلحن فقد كذبعلى” » وحن نقولذلك . 
وكان شعمة » وحماد » وخالد ب نالحارث »؛ و بشر تن المفضل » والحسن البصرى 


. يعنى : معحوه. وبابه فقتل . واعيل البشر القشر بنحو الشفره‎ )١( 
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لشاوهنل8 نم 
لاباحنون البتة. وبالله تءالى التوفيق 


فصل فى زيادة العدل 


قال على واذاروى العد[زيادة علىماروى غيرهفسواءانفرد مها أوشاركه 
فيها غيره» مثله أو دونه أو فوقه » فالا خذ بتلك الريادة فرض . ومنخالفنا فى 
ذلك فانه يتناقض اقبح تناقض » فيأخذ بحديث رواه واحد ويضيفه الى 
ظاهر القرآن ‏ الذى تقله أُهل الد نيا كلهم أو مخصّه به عوثم بلا شك] كثر 
من رواة الخبر الذى زاد علموم آخر ب م بروه غيره » وفى هذا التناقض من 
القبح مالا يستجيزه ذوفهم وذورع» وذلك كتركبى دوله تعالى : « والسارق 
والسارقةفاقطمو | أبد.هما ». لحديث! تفردت,ه ا عنهاو يشا ركها 
0 . وهو : : لاقطع الافىيربءدنار فصاعدا.ويترك قوله تعالىفى الا . بات 
3 التىذ كر فيها الور مات م.,: الات م ول تعلق بعد ذ كر من ذ كر : ف واحل 
لك ماوراء ذلك » . شرموا المع ين المرأة وعمتباء وليس ذلك مذ كوراً 
فى آية التحريمء بل فيها احلال كل مالم يذكر فى الابية » فتركوا ذلك الحديث 
أنفرد به أنو هربرة واو سعيد وحدهاء و ليس ذلك اجماعا . فان عمان الى )١(‏ 
6 لجع دين الاراة ويمةها » نم عترضون على حكم رواه عدل بان عدلا 
اخ ر لم برو تلك اازيادة » وان فلانا ا تفرد مما 

قالعلى: وهذا جيل شديد ء وقد رك أصحابا ى حنيفة الزيادة التىيروى 
مالك فى حديثزكاة الفطر.وهى:2:ن المسامين »فقالوا : اتفرد مبامالك . وترك 
أمهات مالك الانقايناء الذى روا سميد تن أن عروية 6 والواة انار دما 
سعيد . فسكلا الطاثمتينعابتمافعلت » وانكرتما اتتبه »مع الهتدشورك 

0 بفتح الباء و تشديد التاء وهوعمانين مسلٍابومر و .كان يبيع البتوت_ 


-0 1 
من ذكرنا فى هاتين الزيادتين ولو اتفردا مها ماضر ذلك شيعا 
ولا فرق بين ان يروى الراوى العدل حديثا فلا يروته أحد غيره » أو 

برويه غيره م سلاء قرو ضمهاء 000 نبروىالراوى العد ل لفظلة زائدة 
ل بروها غيره منرواة الحديث » وكل ذلك سواءواجب قبوله بالبرهان الذى 
قدمناه فى وجوب قبول خير الواحد العدل الحافظ » وهذه ازيادة وهذا 
الاسناد ها خبرواحد عدل حافظ » ففرض قبوط) ولا نبالى روى مثل ذلك 
غيرهم| أو ارو سواه ومن ع خالفنا فقددخل فى باب ترك قبول خير الواحد 
ولحق من أنَى )١1(‏ ذلك منالمءزلة و تناقض فى مذههمه » واتفراد العد لباللفظلة 
كائفراده بالحديث كله » ولا فرق 

قال على : فان كانت اللفظة الزائدة ناقصة من المعنى 327 لامعنى اإزائد 
لا للفظة الزيادةلا ن زيادة المعنى هو العموم ؛ وهو اازيادةحينئذ على المقيقة 3 
وهوالح؟م الزائد »والشرع الوارد » والامر الحادث ولا نالنى صب الله عليه 
وس اما بعثشارعا ومحللا ومحرماءوهكذا! قال بنعباس اذ ذكر عنده الضب. 

فاذا روى العدل لفظة ها حك زائد م روهاغيره » أو رواها غيره . 
وق العدل عموما فيه حك زائد » وروى ا خرون لنئلة فمها اسقاط 
ذلك الحم ؛ فالفرض أن بح ذ بالك الزائدا مداءلا نه شرءدة واردة قد 
تيقنا ازومها لنا » وأتنا مأمورون بها » وم كد نوكيا ولا توطنا .ولا 
تجوز ترك بقين لظن . فن ادعى أن تلك الشير لعة التى قد صح امر الله عز 
وجل لنا بها قدسقطيتعنا » وان الحم قدرجم الهما كنا عامه قبل واووة 
تلك الشريعة » فهو مفتر على الله عز وجل الا ان بأتى ببرهانمن نص أو اماع 
على دعواه» ولايحل لمسلم -يخاف اللهعز وجل_أنيترك يقينالما لعله ليسكا يظن 

قال على" : وعثل من ذلك مثالا فنقول ا لسريو يمره 

(0) ف دم ١‏ : عاأبى ذلك من المعتزلة 


اساية د 
الله صلى الله عليه وسم | النعى عن "١‏ نية الفضة هكذا مملاء وروى لعضهم 
النهى عن الشر فق ١‏ ننه القضة واتت نك هيده الدقلة لعنى الشرب - 
ناقصة عن معنى الحديث الاخر الذى فيه احمال النهى عن ١‏ اأنئة القضة هاا 
عظما » ومسبحة لعظام فى عموم ذلك الحديث » ايجاب” بحر عمها من الا كل 
قينا فو الآ عقنال :قبا :و الاشوء قيا» قبته: :انناظة وان كانك اراكدة فى 
الوق بواطط فقن اقفنة من الى .ولد الآخر وان كان ناقص الاميا 
فبو زائدفى الحم والمعانى » فهو الذى يبب الا خِذ بهاء لان الحديث 
ار اليس ني نان لديف لسر . 
وهدأ نحو ماقلنا ف ادن فى زكاة الغم اللذين ذكر قاحدما اه 
ول يذكر فى الاخر فوجي الآ مذ بالعام للسائمة وغيرهاء لآن » من أخذ 
بالحديث ك العام كان / اخذا بالحاص ايضاء» لا نه اذا اجتنب اننة الفضة ج17 
كان قد اجتنب الشرب فى ججلةما اجتنب اإيضا » واذا زكى المنم كلها كاذقد 
1 السا مة ايضا . فكان اخذا بكلا الا مرن “وغير عاص لشى > من النصين » 
وكان من ا بالحديثالا 'خص وحده » عاصياً لالحديث الاخر ارك له بلا 
دليلء الا الك والدعوى لغيرعلم اله نه اذا 0 السائمة وحدها» فقد ترك 
زكاة غير السا عمة»وخالف مااوجمه لمث الاجر » وكأن اذا اجتنب الشرب 
فى انية الفضة وحدها كانقد عصى ما فى النص الا خر » واستباح ماحرم أله 
لعالى قبة » وذلالك ل . لاانه ليس احد النصين اولى بالطاعة من لاخر 
ولدس احده) نافيا للاآخر ولا مبطلا له . 
ومن ذلك ايضا : ماروى من ان رسول الله صلى الله عليهوسلعاه.ل اهل 
خيبر على نصف ماتخرج مها » فكان هذا عاما لكل مايخرج منها زرعا أو 
خضرا أوتارا ٠وروى‏ لعضهم هذا الحديث بعينه فقال: منكر النخل » فن 
اخذ بالمساقاة فىقر النخلخاصة وحظرماسوى ذلك كان الفا لفعلر سو لالله 
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صلى الله عليه وسل المذقولفى لف ظ العمو م.و ليس قو[من قال فى كر النخل عبطل 
أن يكون ساقاموعاملهم وزارعهم الِضا فىغير تمر النخل » ولكن هذا الراوى 
د لعفل ماعوملوا عليه و سكت عن لعض وعم غيره كل ما وقعت فيه المعاملة » 
وكانهذا الحديث ناسخا لحديث النهىعن المزارعة بيقين. لانه ١‏ خرفعله عليه 
السلام بلا ثتك الذى ثبت عليه الى أزمات » وحديث النهى عن المزارعة 
كأن قمله بلا شك. فلذلك قطعناا.همنسوخءولولا هذا البيان ما استحزنا ذلك 

قال على : ومن هذا الباب أن يشهد عدلان ان زيدا طلق امرأنه » وقال 
سائر من حضر الجاس وثم عدول : لم يطلقها البتة» فلا نعل خلا فى وجوب 
الح عليه بالطلاق وانفاد شهادة من ششهد به .لان عندها عاما زائداً شهدا 
نهل يكن عند سار .من عقر الجلينء .وهذا نفسه هو قبول زيادة العدل 
ولا فرق » وان اتفرد بهاءوانها كسائر نقله » وليس جهل من جهل حجة على 
علم من عل » ولا سكوت عدل مبطلا لكلام عدل اخية ولا درق يان 
يتفرد بالحديث كله » وبين أن ينفرد بافظة منه أو يك زائد فه 

وقدوا فقنامن يخاصم فىهذا المعنى على قو [ما | تفرد بهالعد لمن الاخبار 
وخالفونا فى قبول الزيادة بلا دليل إلا التحك بالدعوى فقط » إلا أن لعضهم 
رام أن يحتج فاضحك من تفسه .وذلك انه قال : قد وافقناك على قبول الخبر 
اذا سل من زيادة| تفرد ها بع ضالرواة, » ومنارسال غير هذا الراوىله » ومن 
غخالقة فى هوا عدل داحتا ىق لفظه » وخالفنا م فى قبوله اذاكان فيه 
شى" من هذه المعانى ‏ 

قال على : فيقال له وبالله تعالىالتوفيق . هذايشبه تموبهالبود إذ يقولون 
قد وافقناك على قبول نبوة موسى صل الله عليه وسلم » ووجوب شرلعته ؛ 
وترك العمل فى السبت » واذذلككله قد أعس به اللهتعالى . وخالفنا 5 فىقبول 
نبوة مد صلى الله عليه وسل » وونخوئ (١)ك‏ روه 


)0( فى رقم ١١‏ : وقبول شريعته 


عو 

قال على: وهذا احتجاجمن لاحجله »وتموبهضعيف » وذلك أننا لم تقبل 
نبوة موسى صلى الله عليه وسلم لاجل موافقتهم لنا عليها » ولا نبالى وافقونا 
عليها أم خالفونا » كم ل نبال بتكذيبالجوس والمدّانية والصابئين لنبوةمومى 
دلى الله عليه وسلم » وانما أخذنا بقبول نبوته عليه السلام لقيام البراهين 
مها »و عثل تلك البراهين نفسها وجب قبول نبوة مد صلى الله عليه وسلم 
ولافرق » والحق اذا ثبت برهانه فلا مءنى لقبول من قله » ولا بزيده ذلك 
سحة . و لامعنى خالفة من خالفه » ولا نضره ذلك شيعا .ونفسه ضير المخالف 
و يضر الحق » وكذلك اله ى' اذالم قم على ته برهان » فلا معنى اقبول 
من قبله ولا لصححه ذلك » ا ك ق.ول خير الواحد 1 تأخذ به لان 
الحنفيينوالمالكيين وافقونا على قبوله » وما نبالى وافقونا أم خالفونا عم 
لم نبال بخلافهم لنا فىالقياس والتقليد » وكا ل نبال بخلاف منخالفنا_ه ن المءتزلة 
وغيرثٌ ‏ فى قبول خبر الواحد » واعا اخذنا ل البرهان 
على وجو ب القول به 

وبتلك الدلائل والبراهين باعيامها وجب اطراح العلل التىراموا بها ابطال 
الخد لاع نوها رس ل هدلو اسسدورعد 0 4 وما بكر لف فعة ونا وزية :نو بد ل 
اردان انيه وي لجرل الرنادة مد وان قرديها التو امحيسد اده 
العدل  »‏ وان اول 6 د وسزاء كان اعدل منه أو أحفظ أو مثله أو 
دونه » وصحان ماخالف هذا الك هذيان لا معنى له » وائهما يلزم الاحتجاج 
عا موهوابه فىغ ير موضعه “فنى حك لم راع فيه غير الاججماع المتيقن نه اذا 
ثبت » وفيا لولا الاججاع الد كور لم تقل به 4 مما قد أعسانا باتباع الاججاع 
المتيقن المقطوع به فيه تمالم يأت فيه نص محفوظ اللفظ » وان كان صل ذلك 
الاجماع لا حكن البتة أن مكو ن إلا عن نص » وذلك مثل المسائل التى وجدنا فيها 
خلافا من واحد فا فوقه لم نقل با ولابرهان عندنا فبها الا الاججاع وحده 
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وذلك مثل القراض الذى اولا الاجاع على جوازه لاتصال نقلى الاءصار به 
عصرا بعد عصر بانه كان القراض فى الجاهلية مشهورا ء وان الك بى صلى الله عليه 
وس 000 عنه وهو لعامه فاشيا فىةر لش2 زكرا اهن نجارة و لاعيش 
لم إلا مها زه .ولووجدناواحدا من العاماء ,مول بابطالهلوافقناه ولقلنا 
بقوله » إذ لانص ؤ 0 ل بأت هنس » وكل شرط هذه 
صفته فان لم.تفق على سحته فهو باطل . بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى 
كتابالله تعالىيفهو باطل» . فاكان من هذا النوع فاتهانراعى ف مسائله الاججاع 
فا اججعوا عليه منها قلنا نه » وما اختلف فيه اسقطناه بالبتة(١)‏ لأأنه قد بطل 
الاجماع فيه » والاجاع هو رهان صحته الذى لابرهان لصحتهسواه»ءوما بطل 
برهان صحته فقد بطلى القول به » واما ماقام برهان على دحته من غير الاجماع » 
فلا ينبنى أن بلغ تمن وافق فيه ولامن خالف كولابشكثر عنوافق فيه كائنا 
من كان» ولا ستو حش ممن خالف فيه كائنا من كان 

ولوكازماذ كرهذا المغفل حجة » لساغ لاحنيؤأن يقول : قد وافقتموتى 
على وجوب قطع من مرق مالساوى عشرة درام ) وخالفتيم فى قطع من سرق 
اقل من ذلك » فلا بازمنى الا مااتفةنا عليه » لاما اختلفنا فيه . ولساغ لهأن 
يقول : قد وافقتموتى على زالقصر يكون من ثلاثة أيام فصاعدا » واختلفنا 

فى اقلءفلا يس الا مااتفقنا عليه .ولساغ له أن بقول لوي 
ان الصداق كون عشرة درام » وخاافتم فى اقل مر: ذلك فلا يصح 
إلا مااتفةنا عليه»لا مااختلفنافيه 

ولساغ للمالكى أن يقول : قد وافقتموتى على أن المفتسل اذا تدلك تم 
غسله » وخالفتم فيهاذا ,تلك فلا يجبالا ماأ: تفقنا عليه » دون ما اختلفنا 

)١(‏ استعمله مجروراً بالباء ع ىكل النسخ ‏ ولا نرى مانعا من حيث: 
المعنى . فانأصل البت القطم . ولكنا لم نبد نصا على هذا الاستعمال 


فيه . ووافقتمونى علىان: :من وقف ل 111111111 
فيمن وقف هما ماراً وذئم قبل عروب الشمين الم ماو عه 
ووو اللرسامي» . ولساغ له أن يقول : قد وافقتكم على أنالصوم اذاسم 

بن الكل بالنسمان نام » وخالفة-كم فى تمامه اذا وفع فيه | كل بنسيان » 
فلا م م الا مااتفقنا عليه دون ما اختلفنا فيه 

ولساع للشافعىا نيةو لطا :فد وافةمانىانم نقره بسم الثهالر من الرحيم » 
فى صلاته أمها ثامة » وخالفتك فى تهامصلاة من لميقرأها . ووافةمانى على تمام 
صلاة من صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم فى آخر انشهده » وخالفتكم 
فى عام صلاة من لم صل عليه صلى اله عليه وسلم - ووافقمانى:فى جواز 
صيام من بيته كل ليلة » وخالفتم ففصيام من لم يديته » فلا نصح الا ما اتفقنا 
عليه دون ما اختلفنا فته . 

وازمممآن يكتفو امنا بان تقول طم : قد وافقتمو ناءلىقيولالنصوص 
والاجاع, وخالمنا 5 فى الول بالقياس . فلا بازم الا مااتفقناعليه دون مأ 
اختلفنا فيه . ومثل هذا كثير جداً» ,قوم منه عشراتالوفمنالمسائل » 
55-7 ذ كر نا حجة » لان هكلام بوشوع ل غيل فوع » سقط 
شغسب من قال : قد اتفقنا على قبول الخبر اذا عرى من زيادة أو مخالفة 
واختلفنا فى قبول الزيادة ٠‏ وحم العقل ندرى ان كل من رضى لنفسه على 
خصمه عا لابرضى على نفسه لخصمه » خاهل أو جنون أو وقاح» لابدله من 
أحد هذه الوجوه » وهى كلها خطط خسف ولعوذ الله العظيم متها ؛ اللهم 
إلا أن يكون خصمه رضى بك ما فله أن يلزمه حينئذ إياه » وان لم يلتزمه 
هو وبالله تعالى التوفيق 


ا ل 
فصل 
فى ابطال ترجيح الحديث بعمل أهل المدينة» وابطال الاحتجاج لعملهم أ أبن 


وبيان السبب فى الاختلاف الواقع بين سلفنا من الأئمة فى صدر هذه الاأمة 
والراد على من ذم الا كثار من رواية الحديث 


ذفت أشحات مالك : الى أله لاوز العمل اطبر عق تضحيه العمل 

قال على: وهذامن أ فسد قولواشده سقوطا » فأول ذلك أن هذا العمل 
الذى يذ كرون » قد سأطم من سلف منالحنيفيين » والشافعيين» وأصحاب 
الحديث من اصحاينا ٠‏ مذ مائتى (١)عام‏ ونيف وأر بعينعاما : تمل من هوهذا 
الغيل التاق يذ كرون 8 افا عدوا عمل .من يدون ,ولا عدي اعس من رل.. 
قوم بمعنىقوطم » وشرح كلامهم . وسنبين هذا بعد صدر من كلامنا فى هذا 
اللفصل انشاء الله تعالى وبالله التوفيق 

ويقال لمن قال : لا اقبل الخبر حى لصحبه العمل ؛ أللعمل أول أم لاأول 
له * فانقال: لا أول له . جاهر بالكذب ولق بالدهرية »وازقال :له أول . قيلله 
. وبالله تعالى التوفيق : تحب على قولك أن ذلك العمل الآ ول باطل لا يمموز 
اتماعه » لا نها بتدى* فيه لعمل بخير لعجل نهقبل ذلك » والخير لاوز اشاعه 
حتى يعمل به » فهذا العمل قد وقع قبل أن يعمل بالمبر» فهو باطل على حكم 
الفاسد » المؤدى لل ع ايسا 

)١ ١)‏ فدمم. ١انمائة‏ عأم وفدخيا . فانحمد بن الحسن صاح بألى حنيفة 
وهوا أول من ألف ف الرد على المالكية دوق سنة هلما تدان الإررنين 
الشافى توفى سنة ٠4‏ . ولعلهأ كثرماعتراضا على عم لهل المدينة اهارا 
لابطال الاحتجاج به »وكتبه :دالا 3 »و اختلاف الحديث» و« اختلاف 
مالك والشافعى »6 فبها أنواع الحجاج وأقوىالادلة على بطلان الاستدلال به 


ظ بات 
يقول أدى الى مالا بعقل. وكثيرتما يقتحمون مث لهذا »كقوطوف معنىقول 
رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ : « البيعان بالحيار مالم يتفرقا» .)1١(‏ وكقوطم 
فى ان الركمة الثانية من صلاة منيقضى صلاة ادرك منها ركعة مع الامام :هى 
قمل الا ولى » والثالثة قبل الثانية » وهذا ما ترى لابعةلل. وحسبنا الهو عم الوكيل 
واذا كان ما ذكروا من أنه لانبوز أن يعمل يخبر <تى يعمل به قبل هذا 
العمل » وكان الخبر قد وجد وقتا من الدهر قبل أن .عمل بهءفلاوز ان 
ينصح العمل مخبر ابدا . وإذا كان ذلك فكل عمل بر من الاخبار فهو باطل» 
والماطل لا ,بصحح الحق » ولا محةق الماطل » ولا بشت 0 ُ 
ويقال هم أيغنا : رايم الجتر المستك الصحيح قبل أن 06 6 احق 
هوام باطل ولايد من احد هذين . فان قالوا :<ق. فسواء عمل به او لم عمل 
به ءلا يزيد المق درجة فى انه حق أن يعمل به » ولا يبطلهأن ترك العمل به ؛ 
ولوان أهل الأأر ضكلهم أصفقوا () على معصية محمد صل الله عليه وسلم . 
ماكانذلك مسقطا لوجوب طاءته » وقد فعلوا ذلك فىاول مبعثه دلى الله علميه 
وس . فاكان ذلك مبطلا اصحة قوله . ولوآمن ب#جمم هل الا رمن 
واطاعوه » مازاد ذلك وله عليه السلام منزلة فى الصحة على ما كان عليه قبل 
أن قله 5 العمل نه حك من الناقى وو نفسة كير اه العمل بالحق»و نضر 
ظ الحق شيعا ' وكذلك لو امف أهل الأأرضكلهم على ندوة مسيامة _لعنه الله 
ما حققها ذلك » واذا اجمعواءلى الكفر نه مازاد ذلك 5وله فى البطلان على مأ 
كان عليه حين نطقه ه 
وان قالوا : احير باطل ةمل العمل به » فالباطل لايحققه العمل به » ولا يزيد 
الله بالعهلل بالباطل الاضلالا وخزيا » فثبت بالبرهان الضرورى أن لامعنى 
(1) هذه هى الرواية المشهورة فى الصحيحين وغيره) . وى أسخة 9 يفترقا © 
وهى رواية عند النسائى .(؟) اصفةوا علىكذا أطبقوا عليه . 


5-00 
للعئل .ولا يتب أن لتقت النة ولا 'بعباً به . وقد اصفق أهل الا ضكلهم ظ 
على العمل بشرائّع الكفر قبل مبعث مد صلى الله عليه وسل فا صمحها ذلك 

قال على : وهذه لفظة قذفها الشيطان فى قلو.هم » وطرحها على السنهم » 
وابد ذلك الحهل والعصبية المردية » وبالله نستعيذ من البلاء وإياه نستعين على 
ادراك الصواب . وبلله تعالى التوفيق 

شم تقول لطم : : متى ائدت ادلي لضع أقبل أن يعمل.ه أ بعد 
أن يعمل به ؟ فانقالوا : قبل أن يعمل به »فهو قولنا . وان قالوا : بعدأن لعمل 
ه » رمهم أن العاملين به ثم الذين شرعوا تلك الشريعة»وهذا كفر من قائله . 
ولميبق للم إلا أن يقولوا : رك العبل بالخ هلنا اومس #اوعدا هو 
باب الاهام الذى ادعته الروافض لا نفسها لانه قول بلا برهان 

قال على : وانما هذا كله بعد أن يعرفوا عمل مو ويذوق وان وم 
لادرون عملهن ن يعنون» فلسنا محتاج أن تبلغ بحا راو داه 
ابن ربيع ثنا عبد الله بن حمد بن عمان ثنا احمد بن خالد ثنا على بن عبدالءزيز 
ثنا الحجاج بن المهال عن يزيد بن ابراهيم التسترى نا زرءق - وكان عملا 
لعمرين عبدالعزيز على أيلة ‏ قال : كتتبت الى عمر بن عبد العزيز فى عبد ا بق 
سرق » وذكرت! نأهل المجاز لابقطمو زالعبد الا ب قاذاسرق .قال : فكتب 
الى ١‏ كعيةالىة فبعيد الو مرق بود كدت اهن المداو لآ خطمو الا بق 
اذا سرق» وان الله تعالى.قول: « والسارق والسارقةفاقطعوا ايدمما جزاء عا 
كسيا » .الآية فاذكان قد سرق قدرمايبلغ دبع دنار فاقطعه به * ويه الى 
حجاج بن المهال ثنا الربييع بن صبييح قال سألت نافما مولى ابن تمر أو سأله 
رجل وأنا شاهد : عن الرهن والقبيل(١)‏ فى السلف والورق والطعام الى اجل 
مسمى . قال : لا أرى دذلك بأسا . فقلت له : ان الحسن يكرهه . قال : لولا 


1( القسيل هو الكفيل / 


للد . د 


انكم تزحمون ان الحسن يكرهه ماريت به بأساءفأما اذا كرهه الحسن فهو 
اعلم به . فهذا مر بن عبد العزيز لم يبال بعمل أهل الحجاز اذ وجد القرآن 
بخلافه » وهذا نافم مولى ابن حمر من كبار فقهاء أهل المدينة ‏ » توقف فى 
فتياه إذ خالفه الحسن وهو عراق 

م نسأهم فنقول لم ملم أريدوةة البو از #بدسل اك دنه وس 
3 بم » أم مل عصر دون عصر أم مل خمد صلى الله عليه وسلٍ » أم عمل 
از » أم حمل مر أم مل علمان ‏ ولم يك نف المدينة امام غير هث لاء - 
أم عمل صضاحب من سكان المدينة بعينه » أم عمل جيم فقهاء المدينة » أم عمل 
بعضهم؟ ولا سبيل الى وجه غير ماذ كرنا . 

فان قالوا : عمل أمة عمد سل الله عليه وسلم كلما بان كذبهم » لآن الحلاف 
بين الاأمة اشير من ذلك » دأ لا بتكامو مع من يخا . فان كانت 
الامة مجمعة على قوطم *فع من بتكلموذ إذا #وان لوا عضرا ماوق سار 
الأعصار» بان كذ يوم أيضا » | إذ كل عصر فالاختلاف بين ا امورل 
مشهور » ولا سبيل الى وجود مسألةاتفق عليها أهلعصر ما ووم يكن تقدم 
فنها خلاف قبلوم 5 3 اختلف فبها الناس » هذا مالا بوحد ندا 

فان قالوا :حمل وسول الله صل الله عليدوسل »ينام ابم ارك الناس 
لعمله عليه السلام ‏ بل لا لخر عمله . فانهم رووا :أن آخرعمله كان الافطار فى 
رمضان فى السفر والنهى عن صيامه » فقالوا ثم : الصوم افضل . وكان آخر 
عملهعليهالسلام : الصلاة بالناس حالسا وم أصحاء وراءه » اما جلوس علىقولناء 
واما قيام علوقول غيرنا . فقالوا مم : صلاة منصبىكذلك باطل(١)‏ .وروواى 
الموظاً انسصيلال عليه وسلم :كان اذا اغتسل من الخناءة افاض الماء على جسده . 
فقالوا تم : طهور من تآ ل ل 


6» فى اللسان “7 دعوى بأطل وباطلة . عن |ازحاج‎ )١( 


جات 
عليه وس :كان رفع بديه فالصلاة اذا ركع »واذا رفع . فقالوا : ليس عليه - 
العمل . ٠‏ ودووا أنه صلى اشمعليه وس : صلى فقراً بالطور فى المغر ب وبالمرسلات 
' وكان ذلك فى آخر جمره صل الله عليه وسلٍ . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا انه صلى الله عليه وس :كان اذا أم الناس فايم أم القرآن قال آمين . 
قالوا : ليسعليه العمل. ورووا انه عليهالسلام : سجد فى«اذا المماء انشقت» 
فقالوا : ليس عليه العمل . وروا أنه صلى الله عليه وسلم : صلىبالناس جالسا 
وهم جلوس وراءه . فقالوا : صلاة من صلى كذلك باطل وليس عليه العمل . 
فووة] ان انا كر الصديبق رضى الله عنه : ابتداً الصلاة بالناس فأتى النى 
صلى الله عليه وس فدخل خلس الى جنب أبى بكر رضى الله عنه فأتم عليه 
السلامالصلاة بالناس . فقالوا : ليس علي هالعمل » ومنصلى هكذا بطل تصلاته 
ومن البديع أن لعضهوقال:صلاته عليه السلامفى غزوة تبوكخلف عبدا رحمن 
ان عوف ناسخة هذا العمل ظ 
قال على : وهذا كلام لوقيل لقائلهواسخفماشئت واجتهد» ماقدر أن يأتى 
باكثر مما أتى به »لوجهين . أحدها : أن صلاته عليه السلام خلف عبدارحمن 
ان عوف - الىادعوا أنها ناسخة _كانتفى تبوك » وصلاته علي هالسلام الى 
جن بألى بكر_التىادعوا امهامنسوخة_كانت قبل موتهعليهالسلام بخمس ليال 
فقط »وهى أخرصلاة صلاهار سول اللهصل اللهعليه وس بالناس.فكيف فسخ 
أعس كان قبل موته عليه السلام باشهر » أ كانقيلموته عليه السلام خمس 
ليال #.يفوه هذا من له مسكة عقل أويحل لمن هذا مقدار عامه وعقله أن 
ينكلم فى دين الله عز وجل ؟ وصدق رسول الله صلى الله عليه وس إذ يقول : 
إنالله لا يتزع العلم بعد إذ أعطاحموه انتزاما ؛ ولكن ينزعه منهم مع قبض 
العاماء بعاموم » فيبق ناس جهال ستفتون فيفتون داهم فيضاون ويضاون 
قال على : والوجه الثانى من سقوط كلام هذا الجاهل» انه حى لو كانت 


حا ابت 

صلانهعليه السلام خلف عبد ا رحمن بعد صلاته خلف الى بكرء ماكان فيها 
نسخطاء لاأنه ليس فىصلاته خلف عبدارحمن مهى عمافصلاته خلف ألى بكر 
ولا مخالفة » بل هو حم آخر وعلم آخرء وفى الاحتجاج المذ كور عبرة أن 
اعتبر . وطْم مثله كثير 

ورووا أنه عليه السلام : جمع بي نالظهر والعصر فى غير خوف ولا سفر . 
فقال مالك : أرى ذلك كارك فى مطر . فقالوا : ليس عليه العمل لافى مطر 
ولاق 5 . وروواانه عليه السلام : أتى بصى فبال على نويه قدعا عاء قا تبقة 
ايامو نضحه وم بغسله . فقالوا : ئيس عليه العمل » وهذا لا يطبرالثوب»ومن 
صلى بثوب هذه صفته صلى بندس » فعاموا نبيهم صلى الله علية ومل مالم يكن 
ف هلنة هب وحعازة مضلا كورب كين كنال انها فولوق غانا كما ورووا 
أنه عليه السلامصلى بالناس وهو يحمل امامة بن تأ ىالعاص على عنقه . فقالوا : 
ليسعليه العمل»وهذا إسقاط للخشوع ْ 

قال على : هذا كلام من قاله منهم ناسباً لسةوط الحشوع الى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فقد كش فا ريذوكل دمةونالة. ولق بالبوهوالتصارئ: 
ومن لسب ذلك الى المقتدى بالنى صلى الله عليه وس وم بنسيه الى المقتدى 
نه » فقد وقح ماشاء وسخف » وها خطتا خسف لاد من احداها 

واظرف من كل ظريف : أنهم احتحوا هذا الحديث نفسه فى ان الصلاة 
لاتبطل على من صلاها وهو حامل مماسة » فعصوا الحديث فما ورد فيه » 
وعاهروا الكذندق أن يستبيحوا به ماليس فيه.وطم ل ا رودا 
انه عليه السلام : كان يقرأ فى صلاة العيد بسورة «ق »و<«اقتر بتالساعة» . 
فقالوا:ليس علي هالعمل . ورووا أنه عليه السلام: كان يقَبّل فىرمضان نمارا . 
فقالوا: نكره ذلك لشاب»ءو ليس عليه العمل . ورووا أنه عليه السلام : صلىعلى ‏ 
سهيل 'ن سضاء فىالمسدد . ذقالوا : ليس عليه العمل. وةالشيخ منهم- كير ظ 


2-0 
عندثم »صغير فى المقيقة- :هذا ادغالالجميف فالمسجد و القت -عاقيه الله 
على نبيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ ودووا أنه صيىالله عليهوسل : صلى على النحاثشى 
وخونات وهاه رض لعي لف سرت ٠‏ فقالوا : ليس عليه العمل . < 
ودووا أنه صل اللهعليه ول : صلى على قبر. فقالوا : ليسعليهالعمل» ثم احتجوا 
هذا الحديث فى اباحة الصلاة الى القبور .فعصوا الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وس فى بيهم ما جاء به العمل الصحيرح » وافتروا فى الحديث ماليس 
فبه » وراموا ذلك ابطال مبى يح فى نندت لامحل" خلافه 0000 
عليه الببلام : أعطى القاتن السلب » وقضى بذلك . فقالوا : ليس عليه العمل 

إلا أذيرى الامام ذلك. ورووا أنه عليه السلام : : اباح النكاح مخاتم حديل . 
فقانوا : لدس عليه العمل . وهذا نكاح لايجوز » ولا بدمن ربع دينار نحكيم 
من آراممم الفاسدة وقياسا على ل ا 0 قأسوه على مالستباح 
نه الظبر من جرعة خمر لانساوى فلسا » على أن ايلام اللبر اشيه باستماحة 
الفرج من قطع اليد باستباحة الفرج » لا ن الفرج والظهر عضوانمستوران 
والظهر وإلفرجلايقطعان» واليد تقطع وتبان .فاحاط الخحطاً 8 ءن كل وجه . 
ورووا انه عليه السلام : أتكح رجلا امرأة بسورةمن القرآن . فقالوا : ليس 
عليه العمل » وهذا لاجبوة ٠‏ ودووا أنه صلى الله عليه وسل : قضى فى الجنين 
بغرة عبد أو أمة . فقالوا : ليس عليهالعمل » ولكن انكان جنين حرة ففيه 
حمسون دئاراء» وان كان جنينأمة ففيه عشر قيمةأمه» قياسا على بيضة النعامة 
يكسرها الحرم » فأخطأوا فى خلافهم حم الله تعالى ورسوله عليه السلام » 
وأا وا قرخ بم مالم يأذن بهاللهتعالى » وتحكوافى القيمة بلا برهانولا هدى 
من الله ؛ تعالى » واخطأوا فى تفريقهم بين جنين المرة اوجنين الأمة بلا دليل 
واخطأوا فى قياس جنين الا مة على بيضة النعامة خطاً لضحك » واخطأوا فى 
ايجامهم فى بيضةالنعامة عشر البدية»وث لابرو زالاشتراكفىاطدى »: و كل ذلك 


١٠غ‎ 


بلا دليل. وبالله نعالىالتوفيق 

ورووا أن رسول الله صلى ألله عليه وسم : ودى عمد الله بن سهل وهو 
حضرى مدلى_ مائة من الابل. فقالوا : ليس عليه العمل » ولا بودى بالابل 
إلا أهل البادية » وأما أهلالماضرة فلا بودون إلا بالدنانير والدراهم » وتعلقوا 
فى ذلك ربعمر »وث قد خالفوا مر فىهذا المكان تفسه» لأ ن عم رما جعل على 
أهل الذهي الذهي » وعلى أهل الاضة النضة » وكذلك جم على أهل البقر 
مائّى بقرة » وعلى أهل الغنم النى شاة » وعلى أهل الال مائتى حلة . فقالوا : 
ليس على فعل حمر العمل لاخر والتم راطا وها شين عزو ف لهب 

والورق والابل خاصة . و ووأ الوسر ل اللهصلى الله عليهو سم : جدلضةه 

فى قتيل وجد بخيبر . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يعجز أحد عن أن يلقى 
قتيلا قتلهىدور قوم آخرين . نفالةوا رسولالله صو الله عليه وسل» وخالفوا 
عمل عمر فى القسامة ألضاً 

واحتج الععيل فىذلك سقرة بنى اسرائيل » فى حدبدث م أت هران 
ولا خير عن الننى صل الله عليه وسم » وانما هى خرافة من خرافاتأهل الكتاب 
ولو صح قوهم لكانت آنة معجزة عظيمة لايقدرون على مثلها ا 
الاية لم يكن فمها قسامة . فقد خالفوا عمل بنى اسرائيل أيضاء وقالوا : 
القسامة فى دعوى المرئض ان فلاا فثَله » وقد أ بطل النى صلى سل 
أن يقبل قول أحد فىادعانه دم أحد أوماله . فقبلوا دعواه فى الدمولم سهموه » 
والطلوا دعاواه ق المال واتمموه . وكنى بذ كر هذا عن تكلف ردعليه 
ورووا أنه عليه السلام : رجم يهوديين زنيا . فقالوا : ليس عليه العمل . 
ولا جوز رهم » والى لعصضهم فىذلك لعظيمه مرج عن الاسلام » وذلك أن 
قال : اما رجمهما رسول الدصل الله عليه وسْلم تنفيدا لافى التوارة. ؤأعاوه 
عليه السلام منةذا لا حكام البهود »وصانوا أتفسهم الدنية الساقطة عن ذلك 


هها 


ويعيذ الله تعالى نبيهوخيرته منالانس انه يح بغير ماأمره الله تعالى به »وقد 
أمره الله تعالى أن يقول :2 ان اتبع إلا مابوحىالىه » .وروا انه عليه السلام 
قَضى بالتغريس على اازا لى غير المحصن . فتقالوا : لا نغر ب العمد لانه ضرر إسيده 
ول براعوا فى تغريبالهر الضرر بزوجته وولده وماله وأبويه » اذكان له أنوان 
ورووا انه عليه السلام : احتجم وهو حرم . فقالوا : ليس عليه 0 
وروواانه عليه السلام :ليب لاحوامه قبل أن يحرم : فقالوا : ليس عليه 
العمل . ورووا انه عليهالسلام : نطيب لله قمل أن لطوف ا 
ليس عليه العمل ورووا أنه عليه السلام: قضى بابطال كل شرط أيس فى كتاب 
اش عروعل »6 تأخازوا أ زرذهن الف خوط لمن :متها واعف فى كتات الله 
نها :منشرطلاهلدار الحرب التزولف دار الاسلام بأسرى امن وساا 
المنفات طون ويزةوعن الى .يلاد الك ر > وإستخدمومم ويبونهم 
وسيعونهم. وهذا شرط لا ميزه الا ابلس ومن اتبعه موقا | هله 
السلام : قسم خيبر . فقالوا بم ب لشاف عثر 
الارض »مع أقر ارثم بأنهم ا عرفون كك عملعمر فى ذلك أفيكون أعحب 
من باج عن النى صلى الله عليه وسام مع جيعأصحابه . 
لد غيول لادوون قو باقرارثم من عمل عمر 7 وقد خالفه فى ذلك 
الزبير وبلال وغيرها. ورووا انه عليه السلام قضى ,ايحاب الولاء لمن اعتق 
فقالوا : من أعتقسائبة فلا ولاء له 
قال على : فهذا ما تركوا فيه حمل رس ول الله صلى اه عليه وسلم من 

روايتهم فى المواً خاصة » ولو تتبءنا ذلك من رواية غيرثم لبلغ احعاف 
ما ذكرنا » وما خالفوا فيه أواء ره عليه السلام من روات نكي 
أضعاف ذلك» ولعل ذلاك «تحاوز الالوف.فقد بطل 5 نرى ما ادعوهمناتباع 
عمل الننى صلى الله عليه وسلم » وثيت انهم أترك خاق الله لعمل نى الله صلى 


مده ونوات 


الله عليه وسلم؛ ثم لآ خرعمله ولعمل الا ئمة لعده 

فان قالوا : عمل ألى بكر .قلنا لهم وبالله تعالى التوفيق:لم ترووا فى الموطاً 
عن لى بكرر ضى اللهعنه الا عشر قضايا »خالفتموهمنها فىثمان. رووا عنه: انه 
صلى بالبقرة فى ركعتين ووراءه المهاجرونوالانصار من أهل المدينة .فقالوا: 
ليس عليه العمل . ورووا عنه : انه رأ فى الثالثة من المغرب بعد أم القران 
ل ا ة .فقالوا: ليس عليه العمل. ورووا 

عنه انه أمر أميرا له وجبه الى الشام ان لا يقطع شجراً مثمراً ٠‏ فقالوا : ليس 
عليه العمل» وجائز ة قطم الشجر المثمر فى دار الحسرب . ورواان آمرة أن 
لا دعقر شاةولا بعيراً الا لمأ كله.فقالوا : ليس عليه العمل» وجائز عقرها 
فى دار المرب لير مأ كله . وهدا م ا خالفوا فيه قضاء النى صلى الله عليه 
وأق كر هنا لاز رائهم . و 1 : ناه عن تخريب العامر .فقالوا: ليس عليه 
العمل » ولا اسن بتخربيه . وروواعنه : أنه ابّدا أ الصلاة بالناس فكير نم 
أنى النى صلى الله عليه وس فتخلل الصذوف فصفق الناس ؛ فتاخر أن بكر 
وتقدم البى صلى ألله علمه وسل تم الصلاة بالناس . فقالوا : هذه صلاة 
لا موز » وليس عليه العمل تفالفوا ما رى عمل النى صلى الله عليه وسلم 
وعمل ألى يكر وعمل جميع من حضر ذلك من لمهاجرين والا نصار » وهم 
أهل العلم من أهل المدينة ؛برأىمنآرائهم الفاسدة . ورووا : أنهأمريهودية 
أن ترق عائشة رضى الله عنها . فةالوا : ليس عليه العمل ونكره رق أهل 
الكتاب . هذا من روابتهم فى الموم . وأما من رواية غيرمم فكثير 

ونا خالفوه فيه ألضا : : سسدية نساء أهل الردة وصبيامم » وعمله ذلك 
فى المدنة مع ابعر والانصار الا.ن خالةه فى ذلك مهم . فقالوا : 
ليس عليه العمل 

قان قالوا : عمل عمر » قيل لطم وبلله تعالى التوفدق : رويتم عن عمر 


لالا.ىال 


رضوان الله عليه : انه قر دآ أ فى صلاة الصبح إسورة المج وسورة دوسف 
ووراءه أهل المدينة مالا نصار والمهاجرن . فقالوا :ليسعليهالعمل.ورووا 
انه سجد فى الحج سجدتين . فقالوا : ليس عليه العمل . ورووا :انه سجد فى 
ا . فقالوا: ليسعليه العمل » وهذامما خالفوافيه عمل النى 
صلى الله عليه وسلم وعمر وجميع الصحابة » وادعوا فى ذلك عاما خنى عنهم . 

00 تزل عن المنبر ,بوم اججعة وهو يخطب؛ فسجدوسجدمعها جاجر ون 
والانصار» ثم رجع الى خطبته فقالوا : ليس عليه العمل.ورووا : أنه أمرأيئًا 
وبمها أن بقوماللناس باحدى عشرة ركمة فى ليالى رمضان . فقالوا: ليس عليه 
العمل دوزؤؤا “أن الناس كانوا يقومون ايامعمر بثلاثوعشرين ركمة فى 
ليالى رمضان . فقالوا : ليس عليه العمل » فخالفوا قضاء عمر وعمل ألى بن 
59 وتميم الدارى والمهاجرينوالانصاربالمدينة » لدعوىزائغةوعمل جوول 
وقالوا: العمل فى القيام على نسم وثلائين ركمة . ورووا :انه صل المغرب بالناس 
ومعه أهل المدينة والمهاجرون والانصار فام يقرأ فيها شيئا » فأخبر بذلك 
اذ سلم فلم يعد الصلاة ة ولاأمر باعادتها .فقالوا : ليس عليه ال.مل .وقد بطلت 
صلاة من صلى هكذا . ورووا: :أنه كتب الى عاله أن أَخَذوا منسائمة الننم 
الز كاة . فقالوا : “الساقة وقى التتاعة سواه ووو و1 انه شرب لمئا فأحجبه» 
فين أنه من نعم الصدقة فتقيأه . فقالوا: لسر عليه العمل . ورووا : أنه كان 
يقرد بعيره فى طين بالسةيا وهو محرم.فقالوا :ليس عليه العمل ؛ فلا ندرى 
اجعلوا القردان صيدا منهيا عنه فى الاحرام » أم جملوا على البعران احراما . 
أ كك وقم لم عَدا؟.وووواعنةة أنه :قطن :فق الآءرنن يتاق .«:قالواة لين 
عليه العمل» وقد وافقهعلى ذلك غيره من الصحابة رضوا ذاللهعليهم. وافترض 
تعالى فى جزاء الصيد ما حك به ذوا عذل » ولا عدول أعدل من الصحابة » 
فقد خالفوا ههنا القران وفمل الصحاءة» وتركوا الحق يبقين . ورووا : أنه 


روه د 


حك فى الير بوع جغرة (1) فقالوا: ليس عليه العمل . وهذا كالذى قبله 
0 جلك لثن أن عسل امن مشركا ثم قتله ليقتلن ذلك المسلم.. 
١‏ الت علييية: العمل عرولا شن متهن كافر . دقر قاس تون اديت 
0 : عمر كان أعلم اه وفرة ير ون قول تن وبغولون 
للدي أعق ان بتبع » وى هذا من التناقض مأ فيه م دأوا من دأيهم 
ان مخالفوا الحديث المذ كور الذى له تركوا قول عمرء فقالوا :. كن اليد 
بالكافر اذا وله قتل غملة . وروواعنه أنه: حعل القف شن ل 
اه ابه .“فقالا + لأ عور ولس غليه الفبلءقكرا صل غتر وعد الله .بن 
عمر وقضاءه بحضرة المهاجربنوالانصار .وروواعنه :أنه قضى فيمن تزوج 
امرأة فوجد مهاجنونا أو جذاماً أو برصاً فسها » فلها صداقها كاملا .ويرجم 
نه الزوج على وليها . فقالوا : لابغرم الولى شيثا الآ أن كوق انا أو أخاء 
ما ازكانمن العشيرة فلا غرم عليه » لكن تغرم هىالصداق الار بع دينار 
وروواعئة : أنه اذا ارخت الستور فقد وجب الصداق . فقالوا : ان طال 
نعم “والا فلا. ورووا عنه : انه قَغى بأنه لو تقدم فى نكاح السر ارجم فيه 
فقالوا : ليس عليه العمل ولا رجم فيه هذا مع فسخهم نسكاح السر وإبطاطهم 
إياه وتحرعهم له . ورووا نه : الواقظى ف المتعة لو تقدم فيها لرجم . فقالوا : 
ليس عليه العمل ولا رجم فيها . وقد قال بعضهم : اتما هذا من مر وعيد لا 
حقيقة » فنسموا اليه الكذب الذى قد نزهه الله عنه ‏ ولاغرو ‏ فقد قال 2 
ذلك لعضهم فى قوله عليه السلام : اذ ث بحرق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
مثل دلك . 
ظ *#وتلك التى نستك ممهاأ المسامع * 
اك )١‏ الجعفر والمفرة - يفتتح اليم واسكان الداء ء فيهمامن أ ولادالشاء والمعز 


ماعظم واستسكرش أو بلغ أر لعة أشهر. 


ا 
وروواعنه : أنه أشخص رجلا قال لامرأته : حبلك على غار بك من العراق 
الى مكة » واستحلفه عن نيتهفى ذلك . قالوا : ليس عليه العمل » ولا يستجلب 
أحد من العراق الى مكة لليمين » ولا ينوى أحد فى ذلك »وهى ثلاث أبداً : 
تقالفوا قضاء حمر فى موضعين من هذا الحد.ث خاصة. ورووا عنه أنه قال : 
لاحكرة :فى سوقناء فقالا : لأرأس اللمكرة فق السوق:وووواعتة : آنه 
قضى بالمدينة بمحضرة المها<ر بن والانصار_ على تمد بن مسامة أن عر الضحاك 
ابن خليفة فىأرضه بخليج جلبه » وتمدكاره لذلك. فقالوا : ليس عليه العمل . 
ورووا عنه . أنه قضى على جد عمرو بن يحى الما زنى بأن يحول عبد الرحمن بن 
عوف خليجا له فى أرض ذلك المازتى من مكانالى مكانوالمازئى كاره . غالفوا 
قضاء حمر وعبد الرحمن بن عوف بحضرة المواجرين والانصار بالمدينة . وقالوا: 
ليس عليه الدمل . وقال ابن نافم صاحبمالك ‏ وقد ذكر هذا المبر ‏ فقال 
عليه العمل » فليت شعرى عمل من هو هذا العمل المتجاذبالذى بدعيه قوم 
منهم » ويشكره آخرون . وروواءع: عنه : انه أغرم حاطياً فىناقة لرجل من 
مزسة حرها عبيد الخاطب» فقطع يديهم » وسأل عنتكن الناقة فسكا نر بعمائة 
فأضعف القيمة على حاطب يه عماتى درثم » وذاك بممضرة المهاجر بن 
والانصار من أهل المدينة. فقالوا: ليس عليه العمل . ورووا عئه أو عن عمان 
الهكمي ف أمة غرت من تفسها #ااذعك. انرا تحرة فروهيا وهل فولدت 
فقضى عليه أن بفدى أولاده بكثلهم . فقالوا: ليس عليه العمل » ولا تقغى 
عليه بعبيد»لكن بالقيمة . وروواعنه أنه حك فى منموذ وجده رجل» ان 
ولاءه للذى وجده .فقالوا: ليس عليه العمل » ولاولاء للملتقط على اللقيط . 
ورووا: عنه أنه قضى فى همة الثواب» انه على هبته يرجع فبها أن لم يرض 
مها .فقالوا : ليس عليه العمل » وان تغيرت الهبة عند المدهوب له بزيادة أو ظ 
نقصان » فلا رجوع للواهس نبا وليس له الا القيمة . ورووا عنه أنه كانت 


ب ظ 
الابل الغوال )١(‏ مبملات »لا بعرض طا أحد فى أيامه . فقالوا : ليس عليه 
العمل » نفالفوا عمل تمر بحضرة المهاجرين والانصار» مع موافقة ذلك لاص 
0 0 
فان قالوا: عْمان رأى غير ذلك » أرينام ماخالفوا فيه عمل عمان . وايضا 
فا الذى جمل عمان أولى بأن يتبع من حمر #لولا التخليط وفساد الرأى . 
ورووا عنه : أن رجلا من بنىسعد بن ليث اجرى فرسا فوطىء أصبع رجل 
من جهينة فنزف المهنى فات . فقال عمر للسعديين: أتحلفون بالله خسين عيناً 
اماق .هتها 6 كتهو ا نوا واه فقال اتعرنين: انحلقوا 7 نات نيا فايرا 
ققضى على السعديين بنصف الدية . فقالوا: ليس عليه العمل » ولكن يبدأ 
المدعون . وقالوا : ليس العمل على اغرامه أولياء القاتل نصف الدية . ومن 
العجب العجيب الت مالكا الذى خالف هذا الحديث فى ثلائة مواضع 
أحدها تبدئة المدعى عليهم فى الهن » ونانيها اغرام المدعى عليهم بلا مين من 
المدعين » و الثها اغر امهم نصف الدية لا كلها م احتج به بعد اوراق من 
كتابه فى اغرام الرا كب والقائد والسائق ء وجعل أص-له فى ذلك فعل 
عمر بالسعديين»وهو قد خالفه فى الحدرث نفسه 6 رى. فليت شعرىمأ الذى 
جعل ربع حك عمر فى هذا الحديث حجة يوقف عن_دها» وثلاءة ارباعه 
مطرحالا يعمل نه فلولا البلاء لكان يقلدهولاء القومهذهالاقوالء ويتركون 
طا القرا ن وكلام رسولاللهصالله عليه وسل .وروا عنه :انهقضى ف الترقوة 
مجمل فقالوا : ليسعليه العمل. ورووا عنه انه قضىفى الضرس بجمل . فقالوا 
ليس عليه العمل . ورووا عنه: انه قفى فى الضلع تجمل » فقالوا ليس عليه 
(1) ججم . ضال فنى الموطأ : 2 مالك انه سمع ابن شهابيقول : كانت ضوال 
الابل فى زمان عمر بن الحطاب ابلا مئربلة تنائج لا بعسها أحد حى اذا كان 
زمان مان بن عفان أمر بتعريفها ثم تباع اذا جاء صاحبها أعطى تنبا » 


لوس 
العمل . ورووا عنه: انه جلد عبداً زتى وغريه . فقالوا ليس عليه العمل »ولا 
يغرب العمد .فخالفوا قضاء عمر وعمله بحضرة المهاجرينوالانصار بالمدينة 
ومعه سنة النىصل الله عليه وسلم لارائهم الفاسدة . وروا عنه : أنه 5 
نابت بن الضحاك ‏ وكان قد التقط بعيراً- بأنيعرفه ثلاما » ثم أمرهبارساله 
حيث وجده فخالفوا قضاء عمر وعمل ثابت. فبذا ما خالفوا فيه عمر من 
رواتهم ف الموطاً خاصة وأما من رواية غيرثم فَأُضعاف ذلك 
فان قالوا :عمل عنمانقيل لهم وبالله تعالى التوفيق . أنهم رووا عن عمان 
انهكان يصلى المعة مينصرف وما للجدران ظل »فقالوا : ليس عليه العمل » 
ولاتمجوز الصلاة الا بعد الحطبة »ولا ببتداً بالحطية الا بعد الاذان» ولا 
ستداً بالاذان الا بمد الزوال »ناذا زالت الشمس فقد حدث للجدران ظل . 
ورووا عنه .انه أذن على المنبر لاهل العالية فى بوم عيد وافق بوم جمعة فى 
أن رجم منهم من أحب . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا تأخذ باذن علمان 
فى ذلك » وهو قد تشى ذلك بمحضرة المباجرين والانصار بالمدينة . ورووا 
عنه : انه كان يغطى وجهه وهو محرم . فقالوا : ليس عليه العمل » ولا يغطى 
امحرم وجبه . ورووا عنه انه كان يخاطب أصحاب الديون منالذهب والفضة 
فيقولعلى المنبر . هذا شهر زكاتج. فقالوا لبس عليه العمل وليس للدنانير 
والدراهم شهر زكاةمعروف.ورووا عنه : انه نعىعن القرنوالئتعة» وروواعن 
عمر مث ل ذلك . فقالوا:ليسعليه العمل ولا ,نعىعن ذلك. فبلا فعلوا مثل ذلك 
فى توريثه المطلقة ثلاثاً من زوجبها اذا طاقها وهو مريض.وهلا نركوا”ةلميده 
هنا لك بلا دلي لك تركوه ههنا فكانوا بوفقون فى ذلك .وروواعنه أنه 
صلى عنىأر بع ركعات.فقالوا : ليسعليه العمل؛ وقالوا القصرحق تلك الصلاة 
واحتجوا فى ذلك بفعل النى صل الله عليه وسلم وأبى بكروعمر وقد ذ كرنا 
ما خالفوا فيه همل كل من ذكرنا | تفا وما تركوا فيه مر لعمان. ورووا 


جك 


صب بوسفق صلاة الصيح» ونققة افا تعنى قرأ 5 
3 ر فقالو ا : ليس عليه العمل . ورووا عنه مر: أصح طريق وأجلها 
جد بن حزم وعد 
ين عامر بنر بيعة قال 00 -فذكر انه راه با لمرج وهو محرم- َم 
5 بلحم صيد فقال لاصحابه :كلوا فقالوا ولا لكل أنتء فقال »انى لست 
يكتكء اعا سيك واحل: فقالوا : ليسعليه العمل ولا يجوزازياً كل محرم 
مأ صمد م.. ن أجل حرم غيره .و #ا مالك قول عمانهذاء وكرهه كراهةشديدة 
هدا : فى مولا فا ن العمل ان يكن عمل النى صلى الله عليه وسام وأ لى بكر 
وعمر وعمان 6 الماجر بن والانصار 9 ورووا عنه وعن عمر : النهبى عن 
املك قلغ الوا :اليو عليه العمل مولا داس نما 
قال على : بلسو عمل عائشة رذ الله عنها وابن عمر وسائر 
الصحابة بالمدينةء له ماء م منهم أحداء وكذلك خالفوا سعيك بن المسيب 
وسلمانين يسار وسائر فةهاء المدينة 1 ب ذلك خلانهم للزهرى ور بيعة 
فى أشياء كثير تجداء منها. ان الزهرىكان يرى الزكاة ى ا والتيمم الى 
ال باط وغيرذلك . وقد حدئنا عبد الله بن ربيع ثنا عبدالله بن مد بنعمان 
الاسدى ثنا اجمد ين خالدثنا على بنعبد العزيزثنا الحجاج بن المنهال ثناعبد الله 
ابن عمر الميرى لا مولن بن ينيد الاين تنيع | رفرغيلال: هذه إسيفة كتات 
رسول اله صل الله عليه وسلٍ الذى كتب فى الصدقة_ وهى عند آل حمر بن 
الحطاب _قالالزهرى : اقراً نبهاسالم بن عبد الله بن عمر فوعبسها على وجبهاءوهمى 
الى انتسخ عم و وود و ا 
ان عمر ؛حين أعس على المدينة» فامى عاله بالعمل بها » وكلتب ب بها الى الوليد 
بنعبدالملك فامس الوليد عاله بالعمل بها ثم لم بزل وخر عيب م ير 
هشام مد بن هانى عامله فنسخها المكل عامل من عال المسامين و وأعىثم بالممل 


جع اانت 


. بها فيهاءولا بتعدونه. وذ كر ياقى الحديث 

قال على : فهذا عمل فاش كا ترى » واصله صحيفة مرسلة غير مسندة كا 
ترى ؛ ثم لم .يفش العمل بها إلا بعد محوتمانين عاما من موت النى صل الله عليه 
وس . وقد عمل عال عمان قبل ذلك بغير ذلك » وعال على رضواناللهعليه با 
جاءت نه الرواءة عن على » وعال ابن الزبير بعد ذلك » وعال ألى بكر الصديق ‏ 
بغير ذلك » وعند آل حزم صحرفة أخرى )١(‏ فا الذى جعل عمل الوليد الظالم 
ومن بعده ‏ ممنلا يعتتد به حاشى تمر بن عبد العزيز وحده ‏ أولى من جمل 
ابن الزيير وعمل على وعمل عممان وعمل ألى بكر الصديق.وهذا تنازع بوجب 
الرد الى القرآن» وماصحعن النى صب الله عليه وسم بالاسانيد الصحيحة.وليس 
ذلك إلا فيحديث ألسعن ألى بكر وحده. ديع تركهم لعم لكل من لحمل 
مك ن ان إراعىأو يقتدىبه » وصح ما قلنا من أنهم لابدرون عمل من يعنون 
بقوطم : ليس عليه العمل. فان قالوا بو يساوم اا 
عل عصرتمر وعنان» ومن صل معهمء وواققم عل مارك هؤلاء (*) من 
أعمال أولتك (©) وانمم قد تركوا حمل الا كثر وثبت .هذا ماذ كره بعض 
ارواة » من أن اغا ينون ل م 
وهذا ما ترى. توتدجم عيد ار عن نيد إن اط عا اهن عليه اوتهاء ء المدينة 
السبعة خاصة فلم يبلغ ذلك إلا أوراةا يسيرة » هذا وعبد الرحمن من هو فى 
الضعف والسقوط » وان لايحتج بروايته . وما جمل الله أولئك أولى بالقبول 


(0 حيفة | ل حزم روى بعضها أصحاب السنن فى مواضع متفرقة . 
ورواها كاملة الماك فى المستدرك (ج جاص هة” طبع الهند ) وقد تكلمنا 
على طر قهاو بينا مها فى شرحنا على التحقيق ف المسئلة رقم ؟4 

(؟) مامش الاصل : يعنى المالكية 

(*) ببامش الاصل : يعنى النى وأصحابه 


ظ دع أإعم 
منهم من نظرائهم » من أهل الكوفة » الذين ثم أفضل منهم فى ظاهر الأأمى » 
كعلقمة بن قيس » والاسود بن يزيد » وشريح القاضى » وعمرو بن ميمون 4 
ومسروق » وأنى عبد الرحمن السلى » وعبيدة )١(‏ السامابى » وعد ا رحمن 
ابن الى ليى » وعبد الله بن عتبة بن مسعود » وعيد ا رحمن بن يزيد الليى 6 
وسعيد بن جببر . ولا من نظرائمم من أهل البصرة . كالحسن البصرى » 
ومد بن سيرين » وجابر بن زيد » ومسل بن يسار > وا بلىقلاية » و بكر بن عبدالله 
المزتى » وزرارة بن أوفى » وحميد بن عبد الرجمن ؛ وأبوب واءن عون (5)» 
وبونس بن عابيد » وسليان التيمى . ولا من نظراءهم من أهل الشام . كعمر 
ان عبد العزيز » وأبى ادريس االحولانى » وقميصة بن دوب » وجبير بن ١‏ 
فون مد وريخاء ان عدو + ولا مون نظرائمُم من أهل مكة . كطاوس واعظاء > 
ومجاهد » وجمرو بن دينار » وعبيد بن عمير » وابنه عبد الله » وعبك الله 
ان طاوس . مذ مضى الصحاءة الحلفاء رضوان الله عليهم فا ولى قضاء 
المدينة مثل شري » ولامثل محارب بن دنار » ولا مثل نوادة ن أوفق: 
ولا مثل الشعى » ولا مثشل الى عأبيدة بن عبد الله » ولا مثل عبد الله 
الإييقيةء ألا ظ 

ويقال لهم أيضاً : هل اختلف عمل أهل المدينة أوم يختلف 7 فان قالوا : 
م يختاف أ كدبهم الموطأ ومجيع الروايات . وان قالوا : اختلف : قيل لهم : 
فا الذى جعلاتباع عمل بعضهم أولى بالاتباع من عمل سارثم 7 وقد ا إطل الله 
كل عمل عندالاختلاف حاثى ارد الى كتا ب الله» وكلام نبيهصل الله عليه وس 
بقوله تعالى : « فان تنازعم فى شى” فردوه الى الله والر“سول »6. فن رد الى 

(1) يفتح العين وكسر الباء (؟) ف الاصل « وأيوب بن عون » وهو 
خطأ فان أبوب هو( ابن الي تميمة كيسان السختيانى وابن عون هو (عبدالله 
ابن عون بن أرطبان المزلى ) 


0 


غيرها فقد عصى الله ورسوله » وض لضلالا ممينا لقوله تعالى: «ومن بعصالله 
ورضولة نقد شل قبللالا هنا © . وهم ينسبون الى ألى كر وعمر وعممان 
وعلى - رضوان الله عليع-م مهدأ الاأصل الملعون أعم الفرية » واشد 
التضييع للاسلام » وقلة المبالاة به . وهذا مالا يحل لمسل أصلا ان يظنه » 

يفان بعتقده » وبدعو اليه»وذلك لان عمر رضى الله عنه معامر البصرة 
والكوفة ومدمر والشام » واسكنها المسامين » وولى علمهم الصحابة كسعد 
ان أى :وقاض» والفيزة ن قنسة :وا ىمومى الاشتعرى 6 وعثية بنغزوان» 
وغيرثم ووك عمان عليهم ولاته أيمناً كذلك 533070007 
وقد وليا لعمر ا يضاً مع عبار واءن مسعود وغيرث . ثم ولى على ١‏ البصرة عمان 
ابن حنيف » وعبد الله بن عباس » وولى' صر الخو . أذترى عمر 
وعثمان وعليا وعالطهم المك كزوينق كتيو ١‏ رعيتهم من أهل هذه الامصار 
دن انه الي واط> فق الأخلام والعيل وخرايعة 1 ما بجول 8د مال . ٠‏ بل 
الذى لاشك فيه أنه مكلهم علموا رعيتهم كلما ياروم كاهل المدينة ولا فرق. 
نم سكن على الكوفة افتراه ‏ رضى الله عنه كم أهلها شرا نم الاسلام؛ 
وواجبات الاحكام والله مايظن هذا ملم ولا ذي مميز بالسير . فاذ لاشك 
فى هذا » فا بالمدينة سنة إلاوهى فى سائر الامصار كلها ولا فرق . وامامدذ 
مضى هذا الصدر الكريم ‏ رضى الله عنهم ‏ فوالله ماو لى المدينة ولااحكم 
فيها إلا فساق الناس و امبرو يد » والحجاج 'ن وسف » وطارق » 
وخالد بن عبد الله القسرى » وعبد ا رحمن بن الضحاك » وعنمان بن حيانالرى(١)‏ 
عت للهحاشى الى بكر بن محمد بنعمرو بن حزم »وابان بن . ءمان » وعمر 
6١0‏ لضم الميم وكسر الراء المهملة المشددة . وفى نسخة « المزنى 6 بالراى 


دادم وسيب و2 فقو كا . فانه منسوب 


لعن لعل هر ين . عوف 6 
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أب ن عبد العزيز انه كان كل واحد منهم فاشلا وها أبو بكرأر بمة أعوام» 
عأمين قاضيا وعافين أهيراً لعمر 0 العزيز رخىالله عنه قا به لاهل 
المدينة على غير فى فى عل أو فضل أو رواية ‏ لو نصحوا أتفسهم وتركوا هذا 
التخليط الذى ليسم معه ردين من غلسة الطوى و نصر الماطل » وبالله تعالى 
نعوذ من اذلان 

وماادرك مالك بالمدينة أعلى م من نافع » وهو قامل الفعتيا حدا » ورسعة 
سام قليل العم بالحديث » والى الزناد وزيد بن اسل وكانا تليق 

لفتيا» اما الزهرى فانا كان بالشام » وماكتب عنه مالك إلا عكة » واما من 
القضاة فانو بكر بنعمرو بن حزم وابنه خخمد ونحى بن سعيد الاانصارى» على 
أن اهل العراق اذوه ايأه »لأنه مات وهوقاض ببغداد» واماسعد ؛ نابراعيم 
00 ع ة إلا أن مالك ل اخدعلة. 2 قال طم :لاخلاف بين احد من . أهل 

بالاخما أن أن هال ولد سنة ثلاث والسعين له عق نوات رسو ل 

الله صلى الله عليه وسلم بثلاث وعانين سنة ءوانه بتى ازيد من ثلاثين سنة وما 
اشتور عامه فاخيرو نعل أن مذهس كان الناس قبل مالك وطول المدة التى 
ذ كرنا وى حو مائة عام وعشرين عاما + كان فيها خبار أهل الا رض © من 
المتجانة رضوان الله عنهم ».والنا مين رعة الله عاجهم . فان قالوا : على مذهب 
مالك » أ كذيم-م مالك فى مومائه با أورد فيه من الاختلاف القديم » بين 
الصحابة والتابعين . وقد ذ كرنا 1 نفا من ذلك طرفا صالحا 

ويقال للم أيضاً : ان كان الأمىم تقولون فا الذى جمل نسبة هذا 
المذهب الى مالك أولى من نسبته الىألى بكر أو عمر أو عما نأو عائشة أو ابن 
مر أو سعيد بن المسيب أو سلمان بن يسار أو عروة بن الزبير أو ازهرى أو 
ربيعة 8 ولم خصصام دالككا رمعلاه إن لتسيوه التشددون ان تتسيية اليد 
ذكرناء وهم كانوا أفضل منه واهيب فى الصدور #فان قالوا : لان مالكا ثدت 


0 
واختلف الناس”. إن كذيهم : مما أورده مالك فى موطته مما خالف فيه من كان 
قبلوم . وقيل لهم : انفصلوا من عكس قو لك . فقال :بل الناس ثيتوا واتغرد 
مالك يعذهب أوجب أن بنسب اليه . وائها تنسب المذاهب الى محدثمبهاءلا إلى 
من اتبع غيره ذمها » وان قالوا : كان الناس على اختلاف فى مذاهموم وير 
قيل لم : فلاترغيوا مماكان عليه السلف الصاح » فليس والله فماحدث يعدم 
شي من الخير ‏ يعنى مما لم يكونوا عليه ولا عامه ذلك الصدر ‏ فان تكن 
الا مور بالدلائل ؛ فالدلاثل وضح ان ذلاك الصدر كانوا ع_لى صواب فى 
الاختيار والنظر » مختلفين ا » متفققين على بطالالتقليد © متفقين على 
اله خد محددث الند ى صلى ألله علية وس اذا 000 6 وان يكن 
إل ص بالتقايد ‏ ونءوذ باللهمن ذلك_فتقليد عمر وعمان وسابرم ن تقدم ل 
من تقليد ا لى لعدثم 1 الوم إلا إن كان العمل الذى يشيرون إليه من جنس 
ما * حدثناه عبدالله بنيوسف نن نامي ثنا احمدبن فتحثنا عبدالوهاب بن عيسى 
ا أحمد بن د الفقيهالا شةر نا امد بن على القلالسى ثنا مسلم بن الحجاج نا 
تمد بن حاتم ثنا . لوحي وس لادان كر 
عمادين عبد اللهن الزبير حدث عن عالشة 1-8 لا وق سك 8 ىوقا صارسل 
ازواج النى صلى الله عليه وسلٍ: أن عر وإمنار ةق امعد فيصلين عليه » 
ففعلوا 6 فوةف .ه على حجر هن لصلين عليه أخرج به ه(١)‏ من باب الجنائزالذى 
كان الى المقاعد » فبلغهن ان الناس عاءوا ذلك » وقالوا : مأ كانت الجناءز .د خل ظ 
بها المسجد » فبلغ ذلك عائّشة رضى الله عنها فقالت : ما أسرع الناس الى أن 
يعيبوا مالا علم للم دعاو اعلينا انكر نار (») و امه ونال :سيول 

)١(‏ هذا الذى فى سميح مسل ولسخة من الاصل . وفى اخرى « وأخرج 
من بأب ظ )0 فى الاصل بالحنازة » وحناه من مسلم 


حدخ ايه 

لله صلى الله عليه وس لم على سهيل بن بضاء )١(‏ إلافى جوف المسحد * 
ماي يد اجا لوا يو ا 
مرو ن دشا عن ان المبال قال : باع شريك لى ورقا بنميئة الى الموسم 
0 فاخيرلى . ذقلت : هذا الأسى (؟) لايصلح . قال : قد لعتّه 
فى السوق فلم بنك ر ذلك على" أحد » فا تا تيت البراء بن عازب فسألته . فقال : 
قدم النبى صلى اللهعليه وسلم ( ع) ونحن نبيع هذا البيع » فقال : ما كان بدا 
بيد فلا بأس به » وما كان نسيكة فهو رباء وات زيد بن ارقم فانهكاق اع 
جاره منى » فاتدته فسألته فقال مثل ذلك * وبال -ند المذ كور الى مسلم ثثنا 
الحسن بن على الحاواتى ثنا أو اسامة ثنا جمد ن مرو ثنا مرو بن مس ن 
عمار الليئى قال : كنا فى الجام قبيل الاضحى فاطلى فيه ناس عفقال بعض أهل 
اجام : أن سعيد بن المسيب يكره هذا وينهى عنه. فلقيت سعيد بن المسيب» 
فرت ذلك له » فقال : ياان اخى ه_ذا حديث قد نسى وثرك » حدثتنى 
أم سامة زوج ال ام الوا رات سل م 
وسلم فذ كرت : من ٠‏ كان له 2 يدبحه ذاذا اهل هلال ذى المحة فلابأخذن" 
من شعره ولا من اظفاره شيعاً حتى نضحى » أ و كلاما هذا معناه 

قال ماخر ون سلرمة اران 1 4(15) ال روىعنهمالك وغيره 

قال على : فانكان عمل أهل المدينة _الذى تجون به ويتركون له كلام 
رسول اللهصل الله عليه وسلم من هذا الباب الذى ذ كرنا فنحن نبراً الىالله 

0 سهيل بشم السين وابوه « وهب بن ربيعة 6 وأمه لقيها « بيضاء» 
وأسعها « دعد »4 فاشممهر بالنسة الى أمه 0( فى مسلم « هذا أمر 0 

)نسيل رياه « الديية 4(16) لهم اط زة وفتح الكاف . ويمرو 

هدا اختلف فى اسعه فقيل عمرو وقيل عمر . وف أسم جده فقيل عمار بفتح 
العين وتشديد اليم وقيل عمارة لضم العين وتخفيف اليم وفى آخره هاء 


-ه!١-‏ 0 ظ 
تعالومن هذا العمل» و نحن متقربو ازاك قال مساق هذا الع ومطاكنة 
ولاشك أنهم نما ردون عمل الجهور الذى وصمناء من نحو اتكارطامة هل 
المدينة على ازواج النبى صفىالله عليه وسل المرود اعد وبيع_أهل سوق 
لمدينة الورق بالورق أو بالذهب نسيئة»لاينكر ذلك أحد منهم . ومثل ركهم 
ونسيامهم أس النبى صل الله عليهوسل فى أن لاعس الشعر وال من اراد أن 
الضحى اذا أهل ذو الححة بشهادة سعيد نن المسيب ‏ فقيه اهل المدينة ‏ 
عليهم بذلك » قاذ قد بينا أنهم لايتعلقون بعمل الننى صفىالله عليه وسم » ولا 
لعمل كر وعمر وعمان» ولا عمل اعيد لعينه من الصحاءة رضوان الله 
علبهم » فلم ببق بأبديهم شى إلا العمل الذىوصفنا. و نعوذ بالله م نالتعلق عثل 
هذا العمل » فهو الضلال المبين .وحسبنا الله ونعم الوكيل 

وقد فشا الشكوى بالمال وتمديبم ف المدينة فى أيام الصحابة رضوان 
الله عليهم ما * حدثنا حمام بن احمد قال ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أو زد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا قتيبة بن سعيد ثنأ سفيان بن 
عيينة عن تمد بن “سوقه عن منذر الثورى عن مد بنعلى -هو ابنالحنفية - 
قال : جاء عليا ناس فشكوا سعاة عممان .فقال لى على :اذهب ببذه الصحيفة 
الى عهان »فاخبره المباصدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم»ثر سداتكة معاون 
مها » فأتيته بها . فقال : أَغنها )١(‏ عنا» فأتيت بهاعلى بن ألى طالب رضىالله 
عنه فاخيرته . فقال : ضعها حيث أخذتها . فقد صح م ترى بطلان قول من 
يدمى حجة بعمل أهل المدينة أو غيرمم » ووجب أن لاحجة إلا فيا صح عن 
النبى صلى الله عليه وسلم . وقد أنكر عمر رضى الله عنه على ح سان انشاده 
الشمر فالمسحد » اما قال له : قد انشدت فيه وفيهمنهو خير منك » وذ كر 

)١(‏ قال فى اللسان:2 اى اصرفها وكفها كقوله تعالى : ه لكل امرى" 


9 و م 


10-7 


لدرسو لاله صبى الله عليه وسام» سكت حمر ومضى . فبذا كله سين انه لاححة 
فىقولأحدولا فى عمله بسدالنى صى ان عليه وس . . فانقالوا : مالك الى متأخراً 
فتعقب ٠‏ قيلطم : فتقليدم اق بعدمالك فتعقب عليه أولى » كالشافعى واحمد 
ابن حنبل وداود وغيرثم » الى أن يبلغ الم اليناء ثم الى من العدانا 

قالعلى : والصحيح م من ذلك ان أبا حنيفة ومالكا رحمهما الله اجتهدا 
وكانا من أمس بالاجتهاد » إذ كل مسل ففرض عليه أن ينهد فى دينه » وجري 
على طريق من سلف فى ترك التقليد » فاجرا فها اصابا فيه اجرين » واجرا 
فيا الكطا فيه أغورا انمه ودام ن الوزر فى ذلك على كل حال . وهكذا 
لحك رس اي ايا رسي اتن ٠‏ أ بعدها 
أو يأتى »ولا فرق . فقلدها من شاءالله عزوجل ؛ ممع اخطاً وابتدع» وخالف 
أعص الله عزو جل »وسنة النى صلى الله عليه وسم واجماع المسامين وما كانت عليه 
القرون الصالحة وم توجبه دلائل العقل » واتبع هواه بغير هدىمن الله تعالى 
فضل واضل » وكذلك المقلدو نللشافعى رحمه الله »إلاآأن الشافعىرضى الله عنه 
ال اصولا العتواتافنيا 1 كترنى اخلط د التزنون له اعذن ف اشاغة فا 
اصاب فيه ؛ وثم الوم واقل عذرا فى تقليدم | إياه فما أخطا في وان مان 
ا التقليد ء فى قلد أحدا ممن بدعىانه ممهم فليس معوم 
ولم بعصم أحد من الخطأً . واا يلام من اتبع قولا لاحجة عنده به » والوم 
من هذا من اتبسع قولا قد وضح البرهان على بطلانه » فتادى ول" فى غنه » 
وان كال ترون . والوم من هلذ, ن واعظم جرما » من قم على قول يقر 
أنه حرام » وث المقلدون الذى يقلدون ويقرون أن التقليد حرام » ويتركون 
أوامى النى صل الله عليه وسلم ويقرون أنها صحاح وأنها حق . 50 
هؤلاء نعوذ باذامن اللدلان ع وال المدف والتسية» 1 فى" بده 
لا إله إلا هو 


د د ذا هس 


قال أبو تمد : وقد قال بعضهم: قد صح رك جماعأت من الصحابة والتابعين 
لكثير مما بلغهم من حلديث النبى صلى الله عليه وسلم »فلا يخلو ‏ فنا ن تكولا 
كوه مستخفين به » وهذا كافر م من فاعله 58 يكونوا كوه ه لفضل عل كان | 
عدم م » فهذا أولىأن ظن م 

ل على : وهذا سطل من وجوه » احدها انهقال قائل 50 سثْالذى 
كه من كه هنهم فيه داخلة . قيل له : ولعل الروابة التى رودت بأن فلانا 
الصاحب ترك حديئا كذا هى المدخولة » وما الذى جمل ان تكون الداخلة 
فرواة الحديث عن النبى صلى الله عليه وس أولى من ان تكو نف النقلة الذن 
دووا ترك من تركها ؟ وأيِضا فان قوما منهم تركوا بعض الحديث وقوما مهم 
اخذوا ذلك الحديث الذى نرك هؤلاء » فلا فرق بين من قال :لادد من انه 
كان عند من تر كه عل من اجله تركه . وبين من قال :لابد من انه كان عندمن 
حمل به عل من اجله عمل نه » وكل دعوى عربت من برهان فهى سائطة. وقد 
قذدهها اله الاتستوهو إن كه العمل اللق ف سواء ر عا ففذوواء او > 
عاصياًموزورا.»ولا يتكثر يمنعمل به كائنا منكان » وسواء عمل به أو ركهع 
وفرض على كل من “ععه ان يعمل بهكل حال . والضأ فان الاحادرث التى روى 
اله تر كها بعض من سلف » ليست فى اكثر الاأمس التى ترك هؤلاء الحتحون 
بترك من سلفلا تركوا منها » بل ترك هئولاء ما اخذءهاولئكواخذهؤلاء با 
ركه اولئكءفلا حجة طم فى ترك نمض من سلف ل ترا» من الحدديث » لا نهم 
اول مخالف طم فى ذلك » وأول مبطل لذلك الترك 000 من احتحاج 
اغراف #اابطليعل من لامحةق ذلك الاحتجاج 6 سس سطله كابطال المج | به له 
أواشد .وأا فاو صح ما افتروه من انه كان عند الصاحي التارك لبعض 
عدي عر من اجله رك مائرك من الحديث » ونعوذ بالله المظيم من ذلك» 
و لميذكل * من لظن به خيرا منمثلم! نسموا الى افاضل هذه الامة المقدسة ‏ 


ره 


1 ا 


لوجب أن يكو زمن فعل ذلك ملعونا بلعنة الله عز وجل. قال الله تعالى : «ان 
الذين كمون اتزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه لاناس فى 
الكتاب اولقك يلعنهم الله ويلءنهم اللاعنون ». فنحن نقول: لعن الله كل 
من كان عنده عل من الله تعالى ووسوله: صل الله عليه وس وكتمهعنالناس 
كائنا م نكان » ومن نسب هذا الى الصحابة كيو أن أله عليهم » فد مسبم 
الى الادخال فى الدن وكك الشرلعة » وهذا اشيد ها ايكون من الكفر ول 
عارضت” بنحو من هذا الكلام الليث بن حرفش )١(‏ المى_دى فى مجلس 
القاضى عبد ال رحمن بن امد بن بشر رحمه الله . وفى حفل عظم من فقهاء 
المالكيين» فا احد معهم احاب تكلمة معارضة 6بلصمتوا كلهم» الاقلملا ممم 
اجادونى بالتصديق لقولى . وذلك أنى قلت له: لقد نسبت الى مالك رضى الله 
عنه ما لو صح عنه لكان افسق الناس » وذلك أنك تصفه بانها بدىالىالناس 
المعلول والمتروك والمنسوخ من روايته ؛ وكتمهم المستعمل والسالم والناسخ 
حتى مات ول بده الىواحد . وهذه صفة من يقصد افسادالاسلام» والتلبيس 
على أهله » وقد اعاذه الله من ذلك . ب لكان عندنا احدالا تمة الناصمين هذه 
الله » ولكنه اصاب واخطأ » واجتهد فوفق وحرم » كسائر العاماء ولافرق 
ا وكلاما هذا معئاه . وقد افترض الله تمالى التبليغ على: كل عا .وقد قال عليه 
السلام مخبرا :< ان من كنم عامأ عنده فسكل عنه الجم يوم القيامة بلجام من 
من نار » . فان قالوا : بل ما كان عنده عن النى صلى الله عليه وس خبر لصح 
الا وقد أبداه وارواه للناس » ولغه م يق عليه فى عامه وورعه . قلنا : 
صدقتم . وهذه صفته عندنا » وحن على تباع روايته وروابةغيره من العدول 
لانه عدل » وقد امنا بقمول خبر العدل . ونحن على رفض رايه وراى غيره 
لقيام البرهان على تحر التقليد » وهو اول الناس ينهى عن تقليده »والعجب ‏ 


)١(‏ فى رقم ١١‏ : حريش وفى هامش رقم 17:حر إش. 


خا احم 

بوه ودر ودر وح برام و0 
0 واخدوايالا ولالفسوخفتب»! جيزوا 5 1 ىالامام المه.هود ودد 0 
خليةتهعلى الصلاة بالصلاة(١)‏ » فدخل الامام المعهو د فيكم الصلاة ويبنى سائر 
من خلفه على ما كبروا فى اول صلاتهم » وإصير الامام الذى ابتداً الصلاة 

كله الل :ماك قن نا ناوا هده المياذة فز حارفا أن 3 الامام من 

الصلاة لعذر اصابه واسة<لمف من عم انان صلاتهم. .وهذا مال قنة نص 
ولا اجماع . ويروا الصلاة خلف الامامالقاعد وال ضرداء وراءه دعود أوقيام؛ 
وهدهوصفة ة آخر صلاة صلاها وشول الله صلى الله عليه وسم . ولعلقوا حددث 
روآاه حابر المعنى 58 وهو كذات 1 عن الشعبى ص سلا 2 لا.ؤمن انفد لعدذدى 
جالسا » وهى روابة كوفية »وثم بردون الصحيح من روايه اهل الكوفة ؛ 
ويتعلقون .ذه الرواءة التى لاشك فى كذما من روايات اهل الكوفة » 
وكرهو التكبير بتكبير الامام »وا بطلوا فى نص دوالام صلاة المذ كورء 
وهذه ا لخر صلاة صلاها ابو بكر حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
محضرة جميع المباعوين :والاتمياو “ال الا دق مم نؤار كرا اباحة القترى 
لكل مالا 9 من المماحات ف 5-6 الاأروف وهو الناسخ تت واخدوا 
بالنهى عن الدباء والمزفت 6 وهو ممسوح بالنس الى 6 وكان ذلك ف اول 
علم.ه ومارع سن اه لامو خد جز به للا د كعا ف 1 واد كا أنضا مافمها من 


)1( وضع بالاصل علامه التصحيح . فقوله 2 على ألصملاة 0« متعلق 
ب 82 خليفةه 0 وقوله « بالصلاة متعلق د 8 بد 6 وا معنى واضح 


1 
سل وعنده أ كثر من اربع نسوة » لانه لايجوز ان بوجد احد نكح )١(‏ 
اكثر من أربم نكاحا جائزا » لان نكاح من نكح خامسة اليوم باطل حين 
عققده اياه »مفسوخ لابح وز وانجوزه الكفار ‏ لان الله تعالرقد حرمه؛ 
وتحريم الله تعالى لاحق .بم لازم لمم . وتركوا النهى عن الصوم فى السفر ى 
رمضان » وهو الناسخ » واخذوا باباحة ذلك وهى منسوخة . وتركوا النهى 
عن الكلام مع الامام فى اصلاح الصلاة » وهوالناسخ » وتعلقوا بالخصوص 
المنسوخ . وتركوا قراءة «والمرسلات» فى المغرب » وهو من آخر فعله صلى 
الله عليه وسل. وتركوا تطيبه صل اللهعليه وسلٍ لله ولا حرامه قبل أن طوف 
بالبيت » وهو آخر فعله عليه السلام »و تعلقوابالمنسوخ المخصوص الذى كان فى 
الحديبية قبل حجة الوداع . وثر كوا ايجابه عليه السلام السلب للقاتل ‏ 
وكان فى غزوة حنين ‏ وهو الناسخ » وتعلقوا بما كان فى غزوة مؤنه وهو 
منسوخ » قبل حنين ‏ . وتركوا ما فى سورة براءة من ان لايهادن مشرك 
الاعلى الاسلام » ولا كتالى الا على الصغار والجزية » واخذوا بمحخديث 
بات ود بيع ا ب ان 
غدل 
فيه بيان سبي الاختلاف الواقع بين 
الأئة فى صدر هذه الآمة 00 
فان قيل: فعلى اى وجه ترك هو(؟) ومن قبله كثيرا منالاحاديث 7 قيل 
له وبالله التوفيق : قد بينا هذا فما خلا » ولكن تأتى بفصول (©) تقتضى 
)١( |‏ فى نسخة « أن يؤخر احد تلاح » (؟) فى هامش الاصل : أى 
مالك *) فى رقم 2:1١‏ تأتى فصول » 


ش ج-- 0 ش 

تكرار ما قد ذ كر فلا بد من تكراره » وذلك ان مالكا وغيره لسر دنمسى 
ا بنسى سائر الناس » وقد نجد الرجل يحفظ الحديث ولامحضره ذ كروحتى 
يفتى يخلافه » وقد يعرض هذا فى آى القرآن . وقد أعس عمر على المنير بان 
لابزاد فى مهور النساء على عدد ذكره » فذ كرته اعسأة بقول الله تعالى : 
وآنيتم احداهن قنطارا » . فترك قوله وقال : كل احد أفقه منك ياتمر » 
قال اضراء اعابت وافي الل هق الغلا .واس برجم امرأة ولدت لستة 
اشهر » فذ كرهعلى بقولالله تعالى : 2 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا » . معقوله 
تعالى : « والوالدات يرضعن اولادلاهن حولين كاملين 6. فرجع عن الا مر 
برججها . وءمم أن يسطو بعيينة بن حصن » إذ قال له : ياعمر ما تعطينا الجزل » 
ولاتحسكم فينابالعدل . فذكره لخر بن (١)ةيس‏ بن حصن بن حذبيهة بتقول.الله 
تعالى: « وأعرض عن الجاهلين ». وقالله : ياامير الم منين هذا من الجاهلين » 
فامس.ك عمر . وقال يوم مات رسول الله صلى الله عليه وس_ل : واللّه مامات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولاموت حتى يكون آخرناء أوكلاما هذا 
معذاه » حتى قر كت عليه 7 إنك نيك وا ميتون 4 فسقط السيف من بده 
وكراى الأرفون وقلةء 6 ن والله 4! كنة قرأمها قط . فاذا امكن هذا فى 
القران » فبو فى الحديث امكن » وقد ينساه البتة» وقد لاينساه بل يذ كره » 
والكن تاول فية تويلا فظن :فية موه أو نسكا ومع ا ..وكل هذا 
لاجوز اتماعه الا بنص أو اجاع » لاأنه رافيهوراف ذلك » ولا يحل تقليد 
احد ولا قبول رأءه . 

وقد ع مكل احد ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا <والى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالمدينة مجتمعين » وكانوا ذوى معايش يطلبوما » وفى 
ضنك من القوت شديد ‏ قد حاء ذلك منصوصا ‏ وان النى صلى الله عليه 


1 هواين اخى عييئة بن حصن الفزارى‎ )١( 


بحسإ 


وسلم وابا بكر وعمر أخرجهم الجوع مردى _ بيومم » فكانوا من متحرف فى 
الاسواق ومن تائم على نخله » ويحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
وقت معوم الطائفة اذا وجدوا ادتى فراغ مما حم بسبيله » هذا مالاستطيع 
اعد انيسكرو .وفك :د كر ذلك أو هر ة"فقال .4 أن اشوا يتن الماجرن 
كان يشغلهم الصفق بالاسواق » وان اخواتى من الانصا ركان يشغلهم القيام 
على تخلهم » وكنت مرا مسكينا احص رسول اللهوصلى اللهعليه وس على ملء 
بطنى . وقد اق ر ذلك تمر فقال : فاتنى مثل هذا من حديث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » أطانى الصفق فى الاسواق » ذكر ذلك فى حديث استكذان 
الى موسى » فتكان رسول الله صلى الله عليه وس أيسكل عن المسألة » ونحك 
بالمم : وبأ بالشثى » ويفعل الشى” . فيعيه من حضره ولغيب من غاب 
عنه . فاما مات النى صلى الله عليه وسم وولى و كر رضى الله عنه » من 
حينئكك تفرق الصحاءة للحهاد » الى مسيامة والى أهل الردة » والى الشام 
والعراق » وبق لعضهم بالمدينة مع أبى بكر رضى الله عنه . فنكان اذا جاءت 
القضية ليس عنده فيها عن الننى صلى الله عليه وسلم امى » والدمن مر 
من الصحابة عنذلك ؛ فان وجد عندثم رجم اليه وإلا اجنهد فى الك ليس 
عليه غير ذلك . فاما ولى عمر رضى الله عنه فتحت الامصار » وزاد تفرق 
الصحابة فى الاقطار » فكانت الحسكومة )١(‏ تنزل فى المدينة أوفى غيرها من 
البلاد » فان كان عند الصحاءة الحاضرين طا فى ذلك عن النى صلىالله عليه 
وسلم ار » حكم نه » وإلا اجتهد امير تلك المدينة فى ذلك . وقد يكون فى 
تلك القضية حك عن النى صلى الله عليه وسلم وودرفط لماكب اخرة اق 
نك الخرء .وفك .حفس المديق ما يحضر المصرى » وحضر المصرى مالم حضر 

(1) لزاه بامكومة: القفبية الى اسان اللققة. :وهو توق 
اللمكومات وفسل اطموونات: 


اال 


الشاني » وحضر الشابى مالم يحضر النصرى » وحضر البصرى مالم حضر 
الكو اوعفر الكو يها قز اا د ا هذ امرجوه وال تان.وق 
ضرورة العم عا قدمناأ » من مغيب لعضهم عن مجلس النى صلى الله عليه وسلى 
بعض الاوقات وحضورغيره » 3 مغيب الذى حضر امس » وحضورالذى غاب 
فيدرى كل واحد منهم ماحضر » و فوته ماغابعنه . هذا معلوم ببديبةالعقل 
وقدكانء التيم عندحمار وغيره» وجهلهيمر وان مسعود. فقالا: .بيعم 
الجنب » ولولم يمد الماءشهربن. وكانحكم الممسح عند على وحذيفة رضى الله عمهما 
وغي رم » وجهلته عائشة وابن تمر وأبو هريرة » وم مدنيون . وكان توريث 
نت الابن مع البنت عند ان مسعود » وجهله أومومى.وكان حك الاستكئذان 
ظ عدا موسي وعند أن عدو ن » وجبله عمر . وكان حم الاذن لالحالض 
فىأنتنفر قبل أن نطوف » عندابن عباس وأمسليم » وجهله حمر وزيدين نابت 
وكان 95 بحر الممتعة وار الاهلية عند على وغيره ؛ وجهلهااءن عباس . وكان 
9 الصرف عند ممر وأبى سعيدوغيرها ظ وجهله طلحة وابن عباس وابن تمر . 
وكان حك اجلاء أهل الذمةمن بلاد العرب»عند ابن عباس ومر » ففسيه حمر 
سلين فت ركهم حتى ذكر فذ كر 6 فاجلا . وكان عم الكلالة عند لعضهم 1 و 
يعامه عمر . وكان الى عن بيع ار عنسد عمر ؛ وجبله سمرة . وكان حكم 
المدة عند المغيرة و مد بن مسامة » وجهله أنو بكر وعمر . وكان حك أخذ 
الجزءة من ال حوس » وان لا.يقدم على امد فيه الطاعون » عند عبد أل رحمن بن 
عوف »© وجهله مر وأنو عبيدة وجمهور الصحاءةرضوانالله عليوم . وكان ّ 
ميراث المد عند معقّل بنسنان » وجهله ممر ظ 
ومثلهذا كثير جدا » فضى الصحاءةعلىماذ كرناء ثم خلف بعدثم التابعون 
الأخذون عنهم ؛ وكل طبقة من التابعين ف البلاد التى ذ كرنا فاتما تفقهوا مع 
من كان عندثم من الصحايه » وكانوا لارتعداون فتاو و3 6لا تقلميداً هم و لكن 


سسا م” 4 لس 


5-6 ايا العترا مريوا شير» إلا ليها بلغهم عن غير من كان فى بلادم 

من الصحابة رضى الله عنهم . كاتباع أهل المدينة فى الا كثر فتاوى ابن عمر » 
واتباع أهل الكوفة فى الا كثرفتاوى ان مسعود يتات فى الا كثر 
فتاوى ابن عباس 

م أنى بعد التابعين فقباء «الأمسان» ا ن عنيقة وسفيان وا اليل 
بالكوفة » وابن جر يج عكة ؛ ومالك وابن الماجشون بالمدينة » وعمان البتى 
وشوار بالبعرة» والاوراعى بالقام» والليت عصر » وروا على تلك الطر بقة 
من أخذكل واحدمنهم عن التابعينمن أهل بلده فيا كان عندهم . واجتهادمم 
فهالم يجدوا عند وغو نوجوه عند حيدم . ولا كاف الله سمأ إلا وسعما 

وكل من ذ كر نا مأجو ر على ما أصاب فيه حك النبى صل الله عليه وسلم ار 
ومأجور فيا خنى عنه منه اجراً واحداً » وقد يبلغ الرجل نما ذ كرنا حديئان 
ظاهرها التعارض » فيميل الى أحدها دون الثانى بضرب من الترجيحات التى 
صححنا أو الطلنا قبل هذا فى هذا الباب ؛ ويعيل غيره الى الحديث الذى ترك 
هذا نضرب من تلك البسيعاتا نضاء كا روى عن عمانق ابجع بين الاختين» 
حرمتبها آنة » واحلتهما انة . وكا مالاينجمر الى نحريم نساء أهل الكتاب جلة 
بقوله : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن » ٠‏ قال : ولا أعلم شركا أعتم من 
تول كر 61 ان عسئ بعادوات ذلك على الاباحة المنصوصة فى الا ية 
الاخرى اوم عل ان عباس :هداة امامل آخر الا خلين من وضع الخمل » 
أوتمام أربعة اشهر وعشر . وك تأول بعض الصحابة فى اللمر الاهلية أنها اتا 
حرمت لامها ل مخمس » وتأول آخر منهم أنها حرمت لامها 00 
وتاول آخر منهم أنها حرمت لانها كانت 1ل العدرة . وقال لعضهم : بل 
حرمت لعينها . وكا تأول قدامة فى شرب الخر » قول الله تعالى 0 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح “فيا طعموا » . فعلى هذه الوجوه ترك 
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مالك ومن كان قبله ماتركوا من الحديث والآيات » وعلى هذه الوجوه خالفهم 
نظراؤهم . فاخذ هؤلاء ماترك أولئك » واخذ أولئك ماترك هؤلاء » فعى 
وجوه عشرة ما ذ كرنا . أحدها : ان لايبلغ العام الى فيس في تمن ادر 
بلغه »م قال عمر فى خبر الاستئذان :خنى على" هذا من أعس رسول الله صلى 
االه عليه وسلم » اطالى الصفق بالاسواق » وقد 20 بأسناده من طرريق 
السخارى فى غيرهذا المكان ٠‏ وثانمها : أن بقع فى نفسهأنراوى امير لم يحظ 
ولذويم كفهل عبر فخي ناطلنة ينك قسن 2و5 مل عالفنة اق بخ اميت 
العذب سكاء أهله » وهذا ظ ن لامعنى له » ان اطلق بطلت الاخبا ركلها » وان 
خص هه مكان دون مكان »كان نكا بالناطل ٠‏ وثالها أن بقع ف ا 
منسوخ » كا ظن ابن حمر فى آنة نكاح الكتابيات . ورابعها : أن يغلب نصا 
على نص بأنه احوط »© وهذا لامء: فى له اذل بوجبه قرآن ولا سنة . وخامسها : 
أن يغلب نصا على نص لكثرة العاملين به أو لملالتهم » وهذا لامعنى له »لل 
قد أفسدناه قبل فى ترجيح الاخبار . وسادسيا : أن يغلب نصا لم يصح على 
نص يح » وهو لاإبعم نتاف الل ها وسانهيا :أن خصص وها 
بظنه . وثامنها : أن يأخذ بعموم يجب الاخذيه ترك الذف قدت #صيرضة: 
وتاسعها : أن يتأول فى الحبر غير ظاهره بغير برهان لعلة ظلها بغير برهان . 
وطشرها : أن رترك نصا صحيحا لقول صاحب بلغه » فيظن انه ل .يترك ذلك 
النص إلا لعل كان عنده. فهده ظئنون توجب الاختلاف الذى سبق فى 
عل فوسل الةسكون 6 وال الله تعالى التثبيت على الحق عنه امين 
نم كثرت الرحل الى الا فاق » وتداخل الناس والتقوا » وانتدب أقوام 
جع حديث النى صلى لله عليه وس لم وضمه وتقييده » ووصل من البلاد 
المعيدة الى من ل يكن عنده » وقامت الحجة على من بلغه شى" منه » وجمعت 
الاحاديث المبينة لصحة أحد التأويلات المتأولة فى الحديث » وعرف الصحيح 


سسا #) د 


من السقيم وزيف الاجتهاد المؤدى الى خلاف كلام رسول الله صلى الله عليه 
وسل » والى ترك عمله » وسقط العذرجمن خالفما بلغه من السان بباوغه اليه » 
وقيام الحجة به عليه » فلم ببق إلا العناد والجهل » والتقليد والام 

وعلىهذه الطريق كان الصحابة رضى الله عنهم» وكثيرمنالتابعين يرحلون 
فىطلى الحديثالواحد الايام الكثيرة . وقد رحل أنو أبوبمن المدينة الى 
مصرء الى عقبة هن عامرفى حديث واحد . وكتب معاوية الىالمنيرة :| كتب 
اله ما سبممته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . ورحلعلقمة والاسود الى 
عائشة وعمر رضى الله عنمما.ورحل علقمة الىا لىالدرداءبالشام.فقد بينا وجه 
رك من ترك بعض الحديث » وأزحنا العلة فى ذلك » ورفعنا الاشكال جملة 
ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم 

تال أبو مد وقد موه بعضهم يان قال : ان ابن مسعود كان يسئل عن 
الشى * فيتركه حتى يأتى المدينة ظ 

بلعل : واما كان هذا فى مسئلتين فقط » وهى : مسألة نكاح الام التى 
م يدخل يابنتها تفالفه مر » وقد صح عن زيد بن نابت وهو مدلى ‏ مثل 
قول ان مسعود . والثانية : بيمه تفاية بيت المال » ثم رجع عن ذلك 

قال عل” : وكيف يكون هذا ء والصحيح ان ابن مسعود قال مخبرا عن 
نقسه : ما من سورة من كتاب الله تعالى الا وانا ادرى فيا تزلت » ولو انى 
اعلم مكان رجل اعلم منى كتاب الله عز وجل تبلغنى اليه الابل لاتيته . 
فكيف برجم الى قول غيره من هذه صفته . ولقد صدق رضى الله عنه » 
وهو الذى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتمسك بمهده »وان يوخد 
القران عنه وعن ثلاثه مذ كورين معه . وقد صح ان حمر بن الحطاب أمر 
برج محنونة »فرده عن ذلك على » _وه وكوق . وكذلك وجد عند المغيرة 
خير املاص المرأة ‏ وهو كوف لم يكن عند أهل المدينة 


سم 

قال على : وقد و لعضهم بان حال سودناء عبد الله بنر بيع ثناعمر بن 
عبد الملك (١)ثنا‏ مد ن بكر ثنا ابو داود ثناححمد بن المثنى ثنا سهل بن «وسف 
قال ميد انبا عن الحسن . قال : خطب ابن عباس ق اخن.ومضان على منبير 
البصرة . فقال : أخرجوا صدقة صومك »فك ن الناسلم يعاموا . فقال : من 
ههنا من اهل المدينة » فقوموا الى اخوانكم فعاموثم نيم لاابعامون. فرض 
رسول الله صلى الله عليه وس هذه الصدقة صاما من تمر أو شعير » أو نصف 
صاع من مح »على كل حر 3 تملوك, 1 زاان ضر او كير ل ؟). فاماقد م على" 
رأى رخص الشعير . قال : قدأوسع الله عليكم فلو جعلتموهصاءا من كل 0 

قال على : وهذا الحديث قبل كل شى” لالصح» لوجوه ظاهرة 

أوها : ان الكذت والتوليد والوضع فيه ظاهر كالشمس » لا نه لاخلاف 
ين احن أل الم بالاخبار» ان بوم جم لكان لعش خلون من حمادى الا : خرة 
سنة ست وثلائين » ثم اقام على اضر ا وضادى الا * »6 وخرج راجعا 
الى الكوفة فى صدر رجي ء وترك 1زعياس بالسصرة أمير أعلمهاءوم برجم على 
بعدها الى البصرة . هذا مالا خلاف فيه من ن أحد له عل بالاخبار . وى |الجير 
المذ كورءذ كر تعليم ابنعباس أهل البصرةصدقة الفطر» ثمقدمعلى” بعد ذلك: 
وهدا هوالكذب البحت الذى لاخفاء به.ووجه ثان : ان الحسن م لسمع من 
انعياس أيام ولادته المصرة شيعاًءو لاكان المسن حينكد بالمصرة »وانا كان 
بالمدينة هذا مالا خلاف فيه تاق حك من نقلة الحديث» وأنفا وحه نالث : فانه 
حديث مفتعل لايصح » لان المصرة فتحها وبناها سنة اربع مقترة هن 
لهجرة _عتبة بن غزوان المازلى بدرى مدنى . وولمها بعده المغيرة بن شعبة 
وأو موسى وعدد الله بن عاصى » وكلهم مد نيون » ونزطا من : الصحاءة المد نيين 


(1) فى نسخة « ان عبد العزيز » (؟) فى الاصل : « صغيراً وكييراً » 
وسمحناه من ألى داود [ 


ف 


أزيد من ثلاعائة رجل ؛ منهم تمران بن الحصين » وأنس بن مالك » وهشام بن 
عام » والمسم بن مرو » وغيرثم . وفتحت ايام مر بن الحطاب وتداوطا 
ولانه» الى أن وليها ابن فداص بعك عيس كيرد سدلة سق وثلا هن المدرة: 
فلم يكن فى هؤلاء كلهم من يخيرمم بزكاة الفط » بل ضيعوا ذلك واحماوه » 
واستخفوا بهأو جباوه » مدة أزيد من ع أثنين وعشرن عاما » مدة خلافه ممربن 
الخطاب وعمان رضوان الله عليهما ؛ حتى وله-م ابن عباس بعد يوم اجممل . 
: أترى عمر وعمان ضمعأ إعلام رعسيها هذه الفر لضة #اترى أهل البصرة ل 
محجوا أيام عمر وعلمان »ولا دخلوا المدينة » فغات ععوم زكاأة الفط ر الى لعد 
بوم امل ان هذا لهو الضلال المبين » والكذب المفترى » ونسية البلاء الى 
الصحاءة رضوان الله عليوم .أن هذا احير مأبدخ] ل لضحيحه فى عقل سليم ؛ 
وماا عل رك اله من وأشأغل بهذا الحديث إلا على وجه التكذيب له» لايجوز 
غير ذلاك 

م تقول للم لو صصح وهر دمج لسكان حجة على المالكيين >لانه 
خلاف مذهبهم ف صدقه الفط رعلا : مم يرود انه لاجزى فمهامن البرالا صاع» 
فماد حجة عليهم » ولا اضل ممن محتج عا لاالصحدح لعود ذ بالله من الذلان . 
واعا لصم هذا الحديثك خلاف الافط امد لوول 6 * ول ثنأه عمدالله دن 
رإسم دنا ححمد ١‏ عاو كنا احم سد بن شعيب ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حم جاد 
هوابن زيد عن أدوب السختيانى عن ألى رحاء هو العطاردى ا 
لعورت ابن عماس خطات عل متي ١‏ ب رمق مدن البصرة ‏ يول ١‏ :ا صلذةه 
المطر صاع دن طعام ' 5 

ظ 5 موه بعضهم بأنقال : ان اهل المدينة ثم شهدوا اخر عمل رسو لالله 

:لعل : وهذا فول :رجق <اغان ا ومدلس أده شوو امن اح 


لم ا 
الوجبين »نان كانجاهلا وكان هذا مقداره من العلم » فا كان فى سعة أن يفتى 
فى دينالله عز وجل . واذكان هذا مستحلا للتلميس فى دين الله تعالى » فهذه 
اخدث وانآن ظ ال 

قال على : وهذا كلام يبطل من وجبين ضروربين » احدها : أننا قد بينا ض 
فى هذا الباب أنهم اترك الناس لأ لخر حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والثاتى : ان الصحابة رضى الله عنمم كانوا كلهم مدنيين طول مدة رسول 
الله صلى الله عليه وس ومدة إلى بكرءواعا سكنوا الشام والبصرة والكوفة : 
صدر خلافة حمر رضوان الله عليه » مابعد ذلك.لا ن الشام ومصركانت بابدى 
اروم » والعراق حيث بنيت الكوفة والبصرة »كانت بايدى الفرس . ول 
يفتنح شى من كل ذلك ولاسكنه مل إلا بعد صدر من أامارة عمر» هذا أعس 
لايجبله من له أقل نصيب من الع » وكل من كان بالعراق والشام ومصر من 
الصحابة فلم يفارقوا سكنى المدينة طول حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ول تفرد قط برسول الله صلى الله عليه وس لم من شق منهم بالمدينة دون من 
سك إعد موته عليه السلام العراق أو الشامأو مصر » فبطل كذب منموه ا 
دك اوةالخنة ؤووسب السرورة» انميق المدرنة من الفكاه وفى. 
الله عنهم » ليس بأولى بحسن الظان بهم فى الثبات على ماشهدوه 0 
الله عليه وسلم من ساب رالصحابة الذين بالامصار » ولاهم اولى بالعلم منهم . بل 
كلهم وأرجب الحق » موصوف بالعلم والدن والنصيحة للمسامين . 

قال ابو تمد : وهذا الذى جرى عليه الناس كمأ * ثنا عدالله بن بيع ثنا 
عبدالله بن مد بن عممان ثنا احمد بنخالد ثنا على بن عبد العزيز ثنا المجاج بن 
المنهال ثنا يزيد بن ابراهيم ا رزيق(١)‏ وكان عاملا لعمر بن عبد العزيز " 


 أطخوهو بتقدي>مالراء المضمومةوفتح الراى . وفى الاصل « زريق»‎ )١( 


_ ١م‎ 


عانقا اك كلقي إلى قتر بون عبد العزية اق عية ارق وعرن ودر أن 
أهل امعان لاسستهوة اعد اذا ررقم كدي الجيهة كنت الى فى .عبت , 
اق ومتزق كوه كرك اق أدل اللجان لاقطلفول الا رق اذافرق وان انه 
تفال شرك 38و االتتارقة. والتنارقة اقطهوا أبذيويها واه ا كنينا ايفان 
كان قد سرق قدر 3 ربع دنار فاقطعه 

قال على : فهذا مر بن عبد العزيز ل ياتغفت الع اهل الماك و اخد 


بعموم القران وهو الى 9 خلافه 
فصل 
فى فضل الا كثار من الرواية للسان 


قال على : واستغاث لعضهم الى ذم الاكثار من الرواية » ونسبوا ذلك 
الى عمر بن الحطاب . وذ كروا المبرعنه: اله ل ياتفت ارواية فاطمة بنت قيس 
أن لانفقة ولا كم للممتوتة ثلاثا » وانه قال : لاندع كتاب ردنا وسنة 
فبينا لكلام اعر ا الآندرى لملا تسيو هذا ١‏ موسي برت القلون و النطاق 
انل يأنه بشاهد على ماحدث به من >5 الاستكذان . وان أبا بكر الصديق 
م يأخذ برواية المغيرة بن شعبة فى ميراث الجدة » حتى شبد له بذلك حمد بن 
مسامة . وان عائشة أمالمومنين لم تلتفت الموقول أبى هريرة فى المشى فى خف 
واحد » وقالت : لاحنان أبا هريرة » ومشت ت فى نملواحدة . وان عمان حمل 
اليه جمد بن على بنأجى طالب © من ٠‏ عندأ ايه كتاف ّ النى صل اللهعليه وسلم 
فى الركاة فقال له : : أغنهاعنا » فرج الى أبيه. لقال : 0-0 الصبحيفة حيث وجدمما. 
وان عمارا قال لحر ف حدبث التتدعم : ام وألله أ امنا هقث ل م 
لا جعل الله لك على منالحق ان لا أحدث بذلك أسدافعلت”.فقال له عمر: 


دوم ب 


لاءمولكن نوليك منذلك ماتوليت . وان ابن عباس يلتفت )١(‏ رواية أبى 
هريرة فىالوضوء حامس تالنار . ولارواية الح بنعمرو الغفارى فى الوضوء 
من فضل المرأة » ولا رواية على ف النهىعنالمتعة .ولا رواية أىسعيدالحدرى 

فى النهى عن الدرهم بالدرهمين بدا بيد اد رذ ذكرت لدروابة أبى هريرة 
فكلب الزرع . فقال: ان لا بى هريرة زرعا. وأنمعاوية] يلتفت رواية عبادة 
اين الصامت » وأبى الدرداء » فى النهى عن الفضة بالفضة يتفاضل بدا بيد . 

فيؤلاء » أو بكر وعنماتف وعلى وعائّشة وتمار وابن عباس وابن عمر 
ومعاوية . وذكروا تحو هذا ألِضَاً عن تفر من التابعين 

قال على : وقوطم هذاداحض بالبرهانالظاهر ولا حول ولا قوة إلا بال 
العظم . وهو انه تقال لمن ذم الاكثار منالرواية : أخيرنا عن الرواية لحديث 
ومو ل الله صلى | لله علية وبل ؛ أخير هىأم شرة 1 ولااسبيلالىوجه ثالث ذانقال : 
هى خير + .فلا كثارمن امير خير . وان قال : هى شر » فالقليل من الشر شر 
وم قدأخذوامنه بنصيب » فيازمهمأذيعترفوا بهم يتعامون الشر ويعماون به 
ظ أما محن فلسنا نر مذلك. بل تقول دعي لطلب ماصح هو ال خيركله » 

وألضا فنقول طم . : عرفو ناحد الااكثارمن الروابة المذموم عند؟ , لنعرف 
باتكرطوق موحد فين الا كنار لشن عند 1 #قان حدق ذلك بهذا 
كانوا قد قالوا بالباطل » وشرعواف الدين مالم يأّذن بهالله تعالى . وقالوا بلا برهان 
وبغير علم » وان لم يحدوا فى ذلك حدا كانوا قدحصاوا فى أسخف مئزلة » 
إذ لايدرون ماينكرون ولا يحسنون . وهذا هو الضلال ونعوذ بالله منه 

وأنضاً فيقال لمهم : ما الذى جعل أن يكون مارواه مالك من الحديث 
خيرا 6و كون هارواة غيره شرا دون أن تكوق القضة معكوضة ؛ ون 

)١(‏ استعمله متعديا بنفسه ول نر له وجها » والمعروف استعاله أرما 


1 
نعوذ بالله من كل ذلك . بل امير كله التفقه فى الا ثار والقرآن » وضمط 
ماروى عن النى صل الله عليه وسلٍ » وقد حض 0 
اي يي ا |.وليت شعرى 
اذاكان الا كثار من الحديث شرا ذبن امير » أفى التقليد الذى لايلترمه 
إلا جاهل أو 0 #أم فى التحكم فى دين الله عز وجل 0 التاسدة الور 
قد <زر الله كالسا ورخر التي صل الاعليه ول 2ه 1) 

وشر لعضهم : بأنمالكا كان اموي ا 
تكثير ما كان عنده 

قال على : هذا خثر من بريد أن بمدح فيدم » فوط انك فهدم 6 
ولايخاو ماحدث به مالك ومالم يحدث به » من أن يكون حدث بالصحيح 
عنده وثرك مالم لصح » فقداً حسن ]| من حدثُ أيضاعا ع عنده 
من لبس ماك أعل منه ولا أوعكسنيا » وشعبة » وال وزاتى 5 
وغيرم » أو يكون حدث بالسقيم وكم الصحيح » وقد نزهه الله تعالى عن 
ذلك لان هذه صفة افسق الفاسقين أو يكون حدث إسقيم وصميح وكتم 

صحيحاً وسقما » فُن فعل ذلك فهو نم وملمون » الكتانه عذا يما عنده ' 

فبطل ما أرادوا أن بمدحوه نه » وماد ذماعظما لوصح عليه ذلك » وأعوذبالله 
من ذلك ظ 
وبرهان آآخر بوضح ككذب من قالهذا : وهو أن الموطأ الفه مالك رضى 
لله عنه بعد موت بحى بن سعيد الاتصارى بلا شك » ومات يحى بن سعيد 
فساة فلاك وارئدين ومائة © و لنننا تقول هذا نابل شيفاء فمكذا رونا 
باسناد متصلالى يحى بن سعيد القطان . انه قال : لقينا مالكا قبل أن يصنف 


)١(‏ أفاض الامام أنو عمر .نعبدالير الفرىالمتوى سنة 45# فى المحثى 
الا كتارم الاحاديث فى كتابه ل جامع سان العم وفضله 6 >*: 1١8١‏ سو 


حت 1 اعد 


ولقْناه سنة اثنتين وأربعين ومائة بعد موت مومى بن عقبة إ-نة » ولم يزل 
الموظا وى عنمالك مذ ألقه » طائفة بعدطائفة » وآمة بعد أمة » وآخر من. . 
رواه عنه من الثقات أبو المصعب الزهرى لصغر سنه » وعاش بعد موت مالك 
ثلاثا وستين سمنة » وفويكة! كل المرطات / لأ تمه خيانا حدرتك 
ولسعين حدما بالمكرر» أماباسقاط الت رأن لخمسمائة حديث والسءةوخمسون 
حديدا » وكان ماع ابن وهب للفوعا! +« ن مألك قبل سماع أبىالمصعب دهر ) 
وكذلك مباع ابن القاسم » ومعن بن عيسى » وليس فى مولا إن القاسم إلا 
خسمائة حديث وثلاثة احاديث » وفى موطأ ابن وه بم فىموطأ أ ىالمصعب 
ولا مزيد . فبان كذب هذا القائل » والمد له رب العالمين 

قال على :ولان كان جمع حدريث النى صلى الله عليه وسلٍ مذموما » فان مالك 

0 ن فعل ذلك » فاق أول من ألف فى مع الحديث يث ماد بن سامة » 
0 تلام الناكن دواد | نحن فاننا تحمد ذلك من ن فعلوم . 
ونقول : : إن لهم ولمن فمل فعلبم فى ذلك أعظم الأجر » لعظيم ماقي دوا من 
السن » وكقير مابينوام ن الحق ؛ وما رفعوا من الاشكال فى الدين » ومأ 
فر حوا ها كتبوا من حك الاختلاف . ين أعلم أجراً منهم » جملنا الله بعنه 
و ن تبعهم فى ذلك باحسان 3 

وأا رد عمر رضى الله عنه : الحدرث فاطءة بنت قيس» فقد خالفته فاطمة 
وقن من الناهات الراغدوات الفبو اح ني قوع فى أول :الا مه ليس 
قوله أولىمن قوطا » ولا قوطا أولى منقوله » إلابنص»والنص موافق لقول 
فاطمة » وتمر ينهد على" فى رد ذاه ماعو و دراه . ولا تعلق للمالكيين 
هذا الخير. . لأنممغالفوا رواءة فاطمة » وخاافواقول ممرء فلم يتعلقوا باحدها 

وأماماد كرواءمن نبى عر رضن :الله عنه .آلا كار مو الذي عن 
النى صلى الله عليه وسلِم * خدئنا حمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم 


مخ 


ابن أصبغ ثنا الحشنى ثنا بندار ثنا عبد ال رحمن نمهدىثنا شعبة عن بيان(١)‏ 
عن الشعى عن قرظة (؟) ‏ هو ابن كمب الانصارى ‏ قال : شيعنا حمر بن 
الحطابرضى لله عنه الوصرار () فانتهىالى مكانفتوضاً فيه.فقال :اتدرون 
لماشيعةتك #قلنا : لحق الصحمة.قال : انم ستأتون قوما نمثز السنهم بالقران 
كاهتزاز النخل فلا تصِدوم بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونا 
شريكك . قال قرظة : فا حدثت لشى العا دي 
فهذا ل بذك فيه الشمى أنه معمة من ورئلة وما نعل أن الى لتى ةر 
0 3 : 0 

شعية امير بالسكوفة » هذا مذ كور فى الخبر الثابت المسند »اول من نيح 
عليه بالكوفة قرظةن كمس . فذ كرالمغيرة عندذلك خيرا مسندافى النوح(4) 
ومات المغيرة سنة حمسين بلا شك » والشعى اقرب الى الصّباء فلا شك فى 
اله لم يلق قرظة قط (ه) » فسقط هذا الخبر . بل قد ذ كر بعض اهل العل 
الأخان ان قرطة بن كس:مات وعلى رضوان الله عليه بالكوفة » فصح 
يقينا ان الشعى لم بلق قط قرظة ولاعقل عنه كلة . وحدثناه # ايضا احمد بن 
تمد بن الحسور ثناحجمد بن عيسى بن رفاعة ثنا على بنعبد العزيز ثنا أبوعبيد 
ثنا ابو بكر هوابن عياش - عن ألى حتصين(1). برفعه الى عمر ‏ أنه حين 

00 تح الماء الموحدة والياء المثناة . وجمل فى الاصل ندل الياء نون 
وهو خطأ ‏ وديان هذا هو ابن بشر الاحمسى الثقة (؟) يفتح القاف وااراء 

() يكسر الصادالمهملة وغيف اراء . مو ضم قرب الممدينة عل ثلاثة أميال 
فيا ف طاريق لواف .وق الأمن الضاة المبحة وهى خياً 

0 رواه مسل والترمذى 

(0) فىهذا شك كثير فان الشءى ولد سنة ”١‏ وقيل 19 وماتسنة ٠١5‏ 

() فى الاصل « ابن حصين » وهو خطأ . واسعه « عمان بن عاصم بن 


1 
وه الناسى الى النراق:ب'قال: عردوا القراق6 زأانا. ازوانة عن «رسول 
الله صلى الله عليه وسلِ » وانا شريكم . 

قال أبو مد : وابو حصين ل بولد الا بعدموت تمر بدهر » واعلى من 
عنده أبن عباس والشععى 

قال على : وروى عنه الضا انه رضى الله عنه : حيس ابن مسعود من اجل 
الحدرث عن النى صلى الله عليه وسَلم »كما رونا # بالسند المذ كور الى بندار 
ثنا غندر ثنا شعبة عن سعد بن أبراهيم بن عبد الرحمن .ن عوف عن أبيه . 
قال قال عمر : لابن مسعود » ولانى الدرداء » والى ذر : ما هذا الحدرث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ ‏ قال : واحسبه انه م يتدعهم أن خرجوا 
من المدينة حتى مات 

قال على : هذا مرسل )١(‏ ومشكوك فيه من شعبة فلا,يصح » ولانجوز 
الاحتحاج نه »تم هو فى نفسه ظاهر الكذب والتوليد » لاا نه لايخلاو عمر من 
أن يكون امهم الصحابة وفى هذا مافيه » أويكون نهى عن نفس الحديث وعن 
تبليغ سان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المسامين » والزمهم كانه 
وجحدها وأن لابذ كروها لاحد » فهذا خروج عن الاسلام » وقد اعاذ الله 
امير المؤمنين م نكل ذلك » ولئّن كان سائر الصحابءة متهمين فى الكذب على 
النى صلى الله عليه وسلم فاعمر الا واحد مهم » وهذا قول لا يقوله مسلم 
أاصلا ولق كان سي ولخي سبي مذ لاني ليختي لذهيه 
الفاسد عثل هذه الروايات الملعونة أى الطريقتين الحميثتين شاء » ولايد له 
حصين »6 مات سنة )١( ١78‏ بريد أن ابراهيم بن عبد الرحمن لم يسمع من 
حمر . وقد وافقه على هذا البنبق واثدت مماعه من ممر لعآقوب بن شزبة 
والواقدى والطبرى وغيرثم والظاهر انه لم يسمع منه فأله مات سنة 45 أو 0ه 
ولرواكاسه . وأما شعبة فأنه مم من سعد 
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من احدها . واتما معنى نهى عمر رضى الله عنه عن الحديث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لوصح » فهو بين فى ال نيك الذ: اوودناء من طروق 
قرظة » وائما نهى عن الحديث بالاخبار من سلف من الامم وما أشبهه . 
وأمابالسئن عن النى صل الله عليه وسل فان النهى عن ذلك هو عرد » وهذا 
مالا يحل لمسلم ان يظنه ع ن دون تمر من عامة يادي لعهر :وشئ 
اه يا دعسي ا ا ى صلى الله عليه 
وسل » فان كان الحديث عنه عليه السلام ا من ذلك 
أُوفر نصيب » ولا بحل لمسلم ان يظن بعمر رضى الله عن 20 
وفعله » لا بدقد روى عنهرضوان الله عليه خمسمائة حديث ونيف» على قرب 
مويه من موت النى صلى الله عليه وسل ء فصح انه كثير الرواية والحديث 
عن النبى صل الله عليه وسلٍ » وما فى الصحابة أكثر رواية عن النى صل الله 

عليه وسل من مر بن المطاب » الالضعة عشر منهم فقط .فصح أنه قد | كثر 
الرواية عن النى صل الله عليه وسلم فصح بذلك التأويل الذى ذ كرنا لكلامه 
رضى الله عنه . وهكذا القول فها روى من ذلك عن معاوية رضى الله عنه » 
ولا فرق . 

وكدماء بانكنا وس ررقي الله عنه 7 دون : فيل # اننا عبد الله 
ابن ار بيع ثنا تمد بن معاوية القرشى ثنا ابو خليفة الفضل بن الحباب الجحى 
قال نا ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسى ثنا الليث بن سعد عن بزيد بن 
إلى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الاشج . ان عمر بن المطاب قال : سياتى 
قوم يجادلونكم بشبهات القران تخذوم بالسئن » فان أصحاب السنة اعلم بكتتاب 
الله عز وجل . 

قال على : : وقد صح مهذا ان عمر أمر تعلم الس » وا ماين نين القران 
فصح ماقلناه قينا بلامرية » وارتفع اللبس . والمد لله رب العالمين . 
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وأجب من هذا كله : ان المالكيين الحتجين يازعمر رضى الله عنه حبس 
ان مسعود » وابا موسى » وابا الدراداء بالمدينة » على الا كثار من الحديث 
ينبغى لهم أن يمحاسبوا ا تفسهم فيق واوا : اذا انكرعمر على ابن مسعود» والى 
مومى » وإبى الدرداء » الاكثار من الحديث » وسجتهم علىذلك »وثم ا كابر 
الصحاءة وعدول الامة » وليس لاءن مسعود الا تماعائة حديث ونيف فقط. 
إعله انما يصح منهاعنه اقل من النصف » وليس لابى مومى الاثلائمائة حديث 
ونيف » وليس لآبى الدرداء الا مائة حديث ونيف . لعله لاالصح عنهما الااقل 
من نصف هدن العددين » ماذا كان لصنع عالك لورأى 207 6 قد جمع فيه 
مائمائة حديث ونيفا وثلاثين حديئا من مسند ومرسل ؛ ابن كنم ترونه 
بلغ به وهو ينشكرعلى الصحابة بزعمك الكاذب دون هذا العدد 7 فاوكان 
لبؤلاء القوم دين أو عقل اماكان ححزهمعن الاقدامعلى الا نكار على الصحابة 
وتوا اله عليهم امراً يجيزون لصاحبهم | كثر منه 7 ان هذا لمحتن | 

وأما الحنفيون : فقد طردوا اصلهمههنا » لان صاحبهم اقل الحديث وم 
يطبه يكثرة خطئه وقلة حديثه » وحسبنا الله وعم الوكيل . والرواءةفى حبس 
ابن مسعود فى ذلك عنه ضعيفة » وانمااصح انه تشدد فى الحديث كا ذ كرنا 
وكان مكلف من حدنه بحدرث ان باق يأ خر عه معه »؛واعا فعل ذلك أجمهادا 
منه . وقد انكره عليه أَني" فرجم مر عن ذلك » وذلك مذ كور فى حديث 
الاستكذان . وحتى لوصح ذلك عن عمر ومعاوية فقد خالفغ) فى ذلك أنى 
وعبادة » وبلغ ذلك بأحدهما الى ان حلف أن لايما كنه فى بلد واحد عفن 
جعل قول معاوية أولى من قول عبادة » والى الدرداء ؟ 

واما الرواية عن الى بكر الصدبق رضى الله عنه : انه يقنع يقول المغيرة 
وروابته » فنقطعة لانصح . واوسحت 1 كان لهم فيها حجة » لأ نهم يقولون 
مخبر الواحد اذا وافقهم . ولامعنى لطلب راو آخر » فالذى بدخلخبر الواحد 
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يدخل خبر الاثنين ولافرق » الا ان بغرق بين ذلك نص فيوقف عنده 

وأما الرواية عن عائشة ام المؤمنين :فانما موتهوا بابرادها ولا حجة لهم 
فيهاء لانها لم تقل قط الما لم تصدق ابا هريرة » ولا اها تستجيزرد حك 
رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وانما ذ كر طها ان ابا هريرة ينهى عنالمشى فى 
نمل واحد . فقالت : لاحنان ابا هريرة واحسنت وبرت » فلو لم يكن فى هذا 
الا قول أبى هريرة» لما إرم احداً الا خذ به 

واما خير عنْمان » فلا بدرى على أى وجه أوردوه » والذى نظن لعمان 
اهكان عنده عن النى صل الله عليه وس رواية فى صفة الركاة » استغنى بها 
عما عند على بل نتقطع بهذا عليه قطعا . ولا وجه لذلك الخير سوى ه_ذاء 
أو المجاهرة بخلاف النى صل الله عليه وسل » وقد أعاذه الله من ذلك . فان 
صاروا الى توجبهناء بطل تعلقهم بهذا الخبر » وان وحجهوه على هذا الوجه 
الأخر لقو بازوافضن ونوا لمان الكتر او القدق فوفك راو ات 
من ذلك . وان من نسب ذلك اليه لا ولى به من عْهان بلا شك 

وأعاقول تان لعج #البعية اتا عازامن ان كين عجو سينة عندة 
عن النبى صلى الله عليه وسلم موافقة رأى عمر . هذه صفة توجب الكفر 
ل د الفسق لمن فعلها غير مستحل طا » لايختلف فى ذلك 
انان مو عن الاسلام » مع مجى" النص بذلك فيمن يكم حم الله تعالى 
أو يخا لفه اواس يا ام ل ا 
ا شئت كا قال تعالى الا او غاوهة اوهو 
اليو ء د ؟ انغير انين فم ريصل » فهذا الذى أراد عمار كانه » وانه 
لامحدثهه أبداً لواجب حق تمر عليه » وهذا مياح إذ ليس ذ كر اسم حمر ى 
ذلك من السان » ؤلا ل نائّدة» لكن عمر رضى الله عنه ل يفسح له في ذلك : 
بل ولأه: من التصرح باسمه فى ذلك ماتولى 


مم1 د 


وأما ابن عباس:فانه روى فى فضل المرأة منطريقميمونة خبراً بى عليه 
وروى فى التعة اباحة شهدها »فثدت علمهاء و يحقق النظار»وقد كر ذلك 
عليه على بن ألى طالب وَأعل1غانة القول » وروى فى الدرثم بالدر مين ا 
عن أسامةعنالنى صلى الله عليه وس فثبت عليه» وأتكرعليه ذلك أو سعيد 
واغلظ له فى القول جداً » ول يعارض خبر الك فى فضل المرأة با كثرمن أن 
قال : هى ألطف بناناء وأطيب رمحا» فليس فى هذارد لاحديث ولا لمكه 
بل صدق فى ذلك » وقد خالفه فى الوضوء ما مسدت النار » وى غسل اليد 
ثلاا قملى ادخاطا فى الاناء» اوقورة واغلظ له فى القول » فليت شعرى 
من جعل قول ابن عباس » أولى من قول على » وألى قرره والح بن مرو 
وألى سعيد ؟ ظ 

واماقول اق تمن > أن لآق هووة ذرها اعدف ولس اق نهدا 
أروابه ألى هررة أصلا » اذل ببق من جميع ما اعترضوا به إلا اختلاف 
الصحاءة فى لع ضذلك مما صح وثدت » فالواج الرد المفترض الذى لاحل سواه 
هو الرد.فىذلك الى الله تعالى والى النبى صل الله عليه وسلم ؛ إذ كل صاحس فى 
ذاته فغير مبعد عنه الوث » لاسيا اذا اختلفوا » فضمون أن أحد القولين 
ا فوجدنا الله تعالى قد أ بالتفقه فى الدين » وانذار الناس به » وأصص 
بطاعة الرسول صل الله عليه وسلٍ » ولا سبيل الى طاعته عليه السلام إلا بنقل 
كلامه وضبطه و تبليغه » ولا سبيل الى التفقه فى الدين إلا بنقل أ حكام الله تعالى 
وأحكام رسوله صلى الله عليه وسلٍ » ووجدناه صلى الله عليه وسلم فوش 
على تبليغ الحديث عنه » وقال فى حجة الوداع ليع من حضر: « ألا فليبلغ 
الشاهد الغائب » . فسقط قول من ذم الاكثار من الحديث 

9 العحب” فيه : ايرادثم هذهالا نار الى ذكرنا ظ عمن أوردوها عنه من 
الصحابة.فوالله العظيم هما ذو غرضهم فىذلك » ولا منفعتهم بهاءولا شك انهم 
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لادرون لماذا أوردوها اعلا نهمان كانوا اوززفوها ظنتاق القول كين راسد 
فليس يي » بل ثم كلهم يقولون يخير الواحد » وأيضاً فعى كلها خا 
احاد لمن ى' منها ححة عند من لا.يقول يخبر الوا<د » وهذا يمي جدا . 
وا أوردوها على اباحة رد المرء مال بوافقه من خير الواحد : وَاحد 
وإ حي وجرا ان .أولذلك: أنهم بردون لعض مام بردهمن 
احتحوا به من الصحابة 1 وَاحَدون سءعض مأ رده من احتحوا به م . 
وأضا : فان كان الاأمى كذلك فقد اختلط الددن » وبطل ٠‏ لأأن لحصومهم 
أن بردوا هذا الباب نفسه ما اخذوا نه . ويأخذوا ما ردوه ث منه » وتموذ 
بالله منه ‏ 

فالعل #ولا اضل بولا اخين ولا تددن اهدر وجل ومن زر عرعن 
تلجت لام الي من انابعلية وابسال و أمس بأن لامكثر من ذلك . أويرد 
مالم بوافةه ثما صح عن النى صلى الله عليه وسلم دنظره الملعونوراهالفاسدء 
وهواه الحبيث » ودعواه الكاذية . ثم يفنى دهره فى الا كثار من تيلب 
آراء مالك » وابن القاسم » وسحنون » والى حنيفة » والى يوسف »عومد بن 
الحسن » والتلتق بالقبول لميعها على غلية الفساد علبا . ألا ان ذلك هو 
الضلال المعيد » والفتما بالا راء المضلة المتناقضة . وبالله تعالى لمتصم 

لعل خواما مووظن :إن اعداً بعد موت رسول الله صل اللهعليهوسلء 
ينسخ حديث النى صلى الله عليه وسلٍ » ويحدث شريعة لم تكن فى حيانه 
عليه السلام » فقد كفر واشرك وجل دمه وماله ولق بعمدة الاوئانء» 
تسكذسه قول الله تعالى : « اليوم! كنات لي د دينكم واعمت علي تعمتى 
ورضيت لي الاسلام دينا 6 . وقال تعالى : « ومن يبتغ ين الام دنا 
فاح قبل عله ويه ل الآ خو ةي الحاسرين 6 . فن ادعى أن شيئا ما كان 
فى عصره عليه السلام على حك ماء ثم بدال بعد موته فقد ابتغىغير الاسلام 
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دينا ء لآن تلك العبادات والاحكام والمحرمات والمباحات والواجبات التى 
كانت على عهده عليه السلام » هى الاسلام الذى رضيه الله تعالى لنا» وليس 
الاسلام شيئًا غيرها. فن ترك شيئًا منها فقد ترك الاسلام » ومن احدث ‏ 
شيئا غيرها فقد أحدث غير الاسلام . ولامرية فى شى” اخيرنا الله تعالى به أنه 
قدأ كله » وكلحديث أو آبة كنا بعد نزول هذه الا بة » فانها ههى تفسير لم ظ 
زل قبلها » وبيان مجلتها » وتأ كيد لأ مر متقدم . وبالله تعالى التوفيق ظ 

ومن ادعى فى شى ' من القراان أو الحديث الصحيح انه منسوخ وم ا 
على ذلك برهان » ولا أنى بالناسخ الذى ادعى من نص | آخر » فه و كاذب 
مفتر على الله عز وجل » داع الى رفض شريعة قد تيقنت » فهو داعية من 
دعاة ابليس » وصادٌ عن سبيل الله عز وجل نعوذ بلله . قال الله تعالى : « انا 
من أزلنا الذ كر وانا له لحافظون ». فن ادعى ان الناسخ لم يبا م » وانه قد 
سقط فقد كذاب ريه » وادعى ان هنالك ذ يحفظه الله بعد إذ أنزله . فان 
قال قائل : الحديث قديدخله السهو والغلط .قيل له : ان كنت من يقول مخبر 
الواحد » فار ككل مااخذت هه منه » فانه فى قولك محتمل أنيكون دخل فيه 
المرو و القاطط . وان كنت مقلداً » فاترك كل من قلدت » فان السهو والغلط 
قدبد خلان عليه بالضمان » وقد لخلان ايضا فى الرواة عهم الذين عنهم 
اخدت دينك » والا فاارواة عن عن النبى صلى الله عليه وسلم أوئق من الرواة 
عن مالك » والى حنيفة » نم . ومن مالك والى حنيفة انفسهما وان كنت 
من ببطل خير الواحد جملة » فقد اثبتنا البرهان على وجوب قبوله » وما ثبت 
بيقين فلا يبطل بمخوف سهو ل يتيقن . والحمق لانسقطه الظنون . قال الله 
تعالى:2 انا لظن لايغنى من الحق شيئًا ». وازمهان بسقطا لقبول لشهادةالشاهدبن 
فى الدماء والفروج والاموال» إذ قد يدخل عليهما السهو والغلط 6و تعمد 
الكذب . وبالله تعالى التوفيق 
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ل : الزواية ى » أن يسمع السامع الناقل الثقة محدث محديث من 
كتانه أومن حفظه أو باحاديث » خَائرٌ أن يقول: حدثنا وحدثتى » واخيرنا 
واخبرتى » وقال لىوقال لناء وسممت وسععناءوعن فلان كل ذلك سواء » وكل 
ذلك ك معنى :وأحد ا الراوى علىالناقل حديثا أو احاديثفيقر له المروى 
عليه مها » ويقول : : نم هذه روايقى » أو يسمعها تقراً عليه ويقريها المووى 
عنه » أو بناول المروى عنه الراوى كتايا فيه حديث أو احاديث » أوديواناً 

من أسره (1) عفلم أوصغر .فيقول له : هذا ددوان كذا » كلا فيه اخذته عن 
فلان عن فلان حتى يبلفه الى مؤلفه » ولستثنى شيئاً ان كان فأنه منه لعينه 
فان لم بفته شى“فلا يستثنى شيئا » أو يقول له : عندبوان مشهورمقبول عند 
الناس نقل تواتر ليس فى الفاظه اختللاف » ددوان كذا أخذته عنفلان عن فلان 
حتى دبلغ الى بولنه . فأى هذه الوجوه كان » خائرأن يقولفيهالقائل : : حدثنى 
وأَخبرتى » وهو محق” ذلك ؛ وه و كله حير يح »6 ونق لصادق »6 ورواءه 
تامة » لاداخلة فبها . كالقراءة والسماع ولا فرق 

فان ممه يخاطب بذلك غيره” فليقل : سمعت فلانا يخبر عن فلان » أو محدث 
عن فلان . ولا يقل حينئذ نا ولانى ولا أنا ولاانى » فيكذب . ولكن اذقال 
معت فلانا » فهىرواءة صحيحة تامة » فليحدث يبا و ليروها الناس .وسواء 
اذن له المسموع عنهفى ذلك أو يأُذن» ححر عليه الحديث عنه أو اباحه اياه 
كل ذلك لامعنى له . ولايحل لأحد أن يمنم من تفل حق فيه خير للناس 
قد سمعه الناقل » ولا يحل لاأحد أن يبيح لغيره نقل مالم يسمع » ومن تعد 
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(1) كذاف الاصل ولمله « من أثره » 


ا د 


حدود الله فقد ظل نفسه » وانماهو حق أو كذب . فالمق الذى ينتفع به مسلم 
واحد فصاعدا واجب ثقله » والكذب حرام تقله 
' وأمامن كتب الى آخر كتابا بوقن المكتوباليه انهمن عنده » فيقول له 
فى كتاءه : ددوان كذا أخذئه عن فلان كا وصفئنا قبل » فليقل المكتوب 
اليه أخب رتىفلان فى كتابه الى" .ونحن نقول :أنبأنا رسول اللهصىالله عليه وس 
وأقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسل » وأخبرنا الله تعالى » وقاللنا الله تعالى 
وقال تعالى : 2 ومن أصدق من الله قيلا » . وقال تعالى : « الله نزل أحسن 
الحديث كتابا متشاءها مثانى » . وانا ذلك لانه تعالى خاطب بكتابه كل من 
يأتى من الانس والجن الى يوم القيام » وأمى نبيّه صلى الله عليه وسلم بمخاطبة 
كل من يأتى الى بوم القيامة من الانس والجن أيضاً » فليس منا أحد إلا 
وخطاب الله تعالى وخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم يتوجهان اليه الى بوم 
القيامة»و ليس ذلك لمن دومهما أصلا » وانا يخاطب كل من دو ذالله تعالى ودون 
رسوله سل الل علية ول + من فاق وه ن كتب اليه » أو من مم منه 
تفظه » إذ ل يأمس الله تعالى أحداً من ولد ادم عليه السلام دون رسوله صلى 
الله عليه وس بان شدر لداعلا أرضءواايصح منفم لكل أحدما وافق 
ما أمره الله تعالى به » لاماخااف ما أمره الله عز وجل » ومن فعل مالم يوس نه 
ففعله باطل مردود 
قال على : وأما الاجازة التى ستعملها الناس » فباطل . ولايجوز لأحد 
أن جز الكذب » ومن قال لاخر : ارو عنى جميسع روايتى دون أن يخبره 
ببادنوانا ددوانا» واسناداً اسناداً فقد اباح له الكذب » لا نه اذا قال حدثنى 
فلان » أو عن فلان » فهو كاذ بأو مدلس دلا شك »ء لانه لم يخبره بشى' . فهذه 
أربعة أوجه حا ؛ وهى : مخاطبة المحدث للا خذ عنه» أو مماع الحدث من 
الأخذ عنه واقراره له نصحته » أ وكتاب الحدث الى الا خذ عنه » أومناولته 


د يغعؤ - 


اياه ككتابا فيه عل.وةوله ا هذا أخيرنى به فلان عن فلان» وكل هذه الوجوه 
قد سحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن جميع الصحابة 
ظما الاخيار : فاخبار الننى صلى الله عليه وسلم بالسن » واخبار الصحابة 
بعضهم بعضا » فأبو بك رأخيرهالمغيرة وحمد بنمسامة» و كذلك كل من لعدهمنهم 

وأما قراءة الا "حذعالحدت : فقدقال بعض الناس للنبى صل الله غلية وس 
فاخي رىأأهل العم أن" على| بنى جلد مائة و تغريب عام » » وأن على امرأةهذا الرجم 
< فصنداق النى صلى الله عليه وسل . . وكذلك سأل الناس أصعابه عن الاحكام : 
فصدقوا الحق » وانكروا الباطل 

وأما الكتاب : فكتبالنبى صل الله عليه وسل بالسنن الى ماوك البين » والى 
من غاب عنه من ملوك الارض الذين دعام الى الاعان » وكذلك فعل أصحابه 
بعده الى قضامم وامرامم 

وأما المناولة : فقداكتب رسول الله صل الله عليه وسلم كتاب لعمرو بن 
حزم ولعمرو ( )١‏ وغيره إذ بمهمامراء » يعامهم فيها السنن » وأمرمم بالعمل بها 
فيها . وكذلك لعبد الله ن جحش » وأعطاه الكتاب وأمره بالعمل بما فيه . 
وكذلك فمل أو بكر بأنس » وبعث على" كتابا مم ابنه الى عنمان . وقال : 
هدم صدنة عوك ان مزل انه عليه وسل » فر مالك يعملون بما 

وأما الاجازة : فاجاءت قط عن النى صلىالله عليه وسلٍ ء ولا عن أسمابه 
رضى الله علهم » ولا عن أحد منهم » ولا عن م أحد من التابعين بولاعواجة 

من تابعى التابعين » خسبك بدعة عا هذه صفته وبالله تعالى التوفيق 


0 فى هامش رمم ١١‏ عن نسخة « ولممر » 


باعص و سس سس ان وس سس سس سي يي جه هس جر يس اس هج هاس ب عع عا هس ع ياج جا نت ب يات جم 


فصل 
وقد تعلل قوم فى أحاديث صماح بان قالوا 


هذا حديثاسنده فلان ©» وأرسلهفلان 


قال على : وهذا لاممنىله » لأأن فلانا الذى أرسله لولم يروه ألا أو اوم 
اشقعة البتة » ماكان ذلكمسقطا لقبولذلكالحديث . فكيفاذارواهمرسلا . 
وليس فى ارسال المرسل ماأسنده غيره » ولافى جبل الجاهل ماعامه غيره » 
حجة مانعة هن قبول ما أسنده العدول . لاسيا انكان المعترض بها مالكياً 
أو حنفياً » انهم يرون المرسل مقبولا كالم ند . . فكيف يوهئون الصحيح 
ع نه موافقا له وشادا وميداً »ان هذا لمحيب ! وان هذا لافراط 
فى الجهل والسقوط 5 ولا معنى لقوطم :ا براعى هذا اذا كان المرسل أو 
الموقف اعدل من المسند » فائما يجب قبول المر اذا رواه المدل عن العدل » 
ولا معنى لتفاضل المدالة على ماقد ذكرنا فىهذا الباب . إذ لانسولا اججاع 
ولادليل على مر اعاة عدل وأعدل منه » وانما الواجب مرااة العدالة فقط 
وبالله تعالى تتأيد وفعمتصم [ 

اتقضى الكلام فى الاخبار 5306 المالمين - 
وصلى الله على محمد وآله وأهل بيتدوسل لسليا 


( تم الجزء الثانى من الاحكام ) 
ول الجرء الثالث أوله الباب الثانى عشرفى الا وام والنواهى الواردة 
فى القرآن وكلام النى والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والفور . 


لذ 1886 م 


فبرس الجزء الثاني 


؟ فصل فى ( الكلام على الخبر ) المرسل 


6 ٠5 
(« ا‎ 
6 فى‎ 
6 48 
4 55 
«ى‎ 426 


ا 4 
يف 4 
ا | 6 


فى أقسام السنن ( وانها ثلاثة) 2 

فى خلاف الصاحب للروابة وتعلل أهل الباطل لذلك 

فما ادعأه قوم من لعارض النصوص 

2 عام الكلام فى تعارض النصوص 

فيمن قال لاجبوز تخصيص القرآن بابر ( والرد عليه ) 

و برد خبر مَرسل إلا أن الاجاع صح عا فيه متيقنا 
وقداجاز بعض احا بناان,ردحديث صحيحو, يكو نالا جماع على خلافه 
واذا قال الصحانى السنة كذا وأمرنا مكذا فليس هذا اسناداً 
وقك ذر قوم احاديث ف لعضما ابطالشرائم الاسلاموفى بعضها 
نسبة الكذب الى رسو لالله 


7 فصل ولي سكل من أدرك البى صلى الله عليه وس ورآه ابيا 

كلم | © وحك اللبر أن بورد بنص لفظه لا يبدل ولالغير 

عه © واذاروى العد[زيادة على مار و ى الغير فالا خذ شلكالزيادةفرض 
لاة © فى ابطال ' رجيح الحديث لعمل أهل المدينة وابطال الاحتحاج 


أ نضا 


١5‏ تقل نه بان سبب الاختلاف الواقع بين الأئمة فى صدر هذه الأمة 
ليل برويسد" بابي والرد على من ذم الا كثار 


كل ع فى عام الوا 
فصل وقد تعلل قوم فى احاديث حاحبان قالوا هذا حديث اسنده فلان 
وارسله فلا 


تصنيف لاما م باشل , لمحدرث . الفققيم ٠‏ ف الانلسش 
لي مر عل بن أجمد ب سعي لدت« نزم 


الأول مي د 17 «ر. 


1 متخ لذ 5558 8 َ التىبين ايُدِينًا ‏ وَمَقَابََةعَلى لذ حي 74 بتار 
المحفوظتين بكار الكتّالصريّة والمرقمتّين 1311 منعل الأصُول» ١‏ 
كما قورت عَلى الشجّة التحقّقهًا الأسمّاذ 


بشي اعفار 


:لالش 


0 


الباب الثبى عشر 


فى الاأوامس والنواهى الواردة فى القران وكلام الننى صل الله عليه وسلم 
والا خذ بظاهرها وحملها على الوجوب والنور وبطلان قول من صرف شيئًا 
من ذلك الىالتأويل أو التراخى أو الندب أو الوقف بلا برهان ولا دليل 


قال أبو مد : الذى 'يفهم من الأمر » ان الم أرادأن يكون ما أمر 
نه وأازم المأمور ذلك الامر . وقال بعض الحنفيين» وبعضالمالكيين» وبعض 
الشافعيين : ان أوامر القران والسنن ونواهبههما على الوقف » حتى يقومد ليل 
على حملها : اما على وجوب ف العمل أو ف التحريم » وإماعلى ندب » وإماعلى 
اباحة » وإما على كراهة . وذهبقوم من الطوائف التى ذكرنا » وجميم أصحاب 
الظاهر الى تقول : بان كل ذلك على الوجوب ف التحرسم أو الفعل » حتى يقوم . 
دليل على صرف شى"* من ذلك الى ندب أو كراهة أو اباحة فنصير اليه 

قال على : وهذا هو الذى لايبوز غيره » وحن ان شاء الله تعالى ذاكرون 
ما اعترض به الا لفون » و بطلان شغيهم بالبراهين الصحيحة » ثم نذ كر الادلة 
على ضدةماذهمنا اليه .وبالله تعالى التوفيق 
٠‏ قال على: فعمدة مامو”هوا بهاذقالوا : لوكان لفظ الامر موضوعا للايجاب 
لم يوجد أبدا إلاكذلك » لكن لما وجدنا بلاخلاف من لنا أوامر معناها 
الندب أو الاباحة » ووجدنا تواهى بلاخلاف منك لنا معناها الكراهة » 


اس ##ا السب 


ودس أن الا تسر الالقاظ آلى نمض .مامتيلة مو الما دون يعدن إلا اليل: 
قالوا : والعاظ واه عندنا من الالفاظ المشتركة التى لاون ععنى واحد 
لكنها عيزلة عير و رجل ولون وعين » فان قولك : رجل » ليس هو بان يوقم 
فل الفطيق او له أن يوقم على جاعة الحراد . وةولك : عير » ليس بان 
ابو قم على الخار » أولى » ن أن يوقع على العام الذى ف القدم . وقولك : عين 
يس إن بوقع عل عين انر . » أوك من ان بوقم على عينالماء . وقولك : لون 
ليس بأن يوقم على امرة » أولىمن أن بوقم على البياض . فكذلك ةو لالقائل 
افمل ؛لما وجد براد به الندب » ووجد براد به الاجاب» لم يكن ايقاعه على 
الأنحاتب: اول من انقاعة غل الندب الآ بدليق 
قال على : هذا شغي فاسد » وذلك انا تقول وبالله تعالى التوفيق : ان 
سكل مسمى من عرض أو جسم أسما يختص به » يتبين به مما سواه من الالقرياء 
ليقم ما التفاثم , وليعلم السامع الحخاااب به » راد المنسكل المخخاطب له » ولو ْم 
5 .ذلك للا كان نفام أبداً » ولمطل خطاب الله تعالى لنا . وقد قال الله تعالى 
د ونا لا مور لي بلسان قومه ليبين لم » وأو لم يكن اسكل 
معنى ميرد 4 صح البيان أبداً لان كليل الماك هو أ نفسه 
اذنالاً صلماذ كرنا بضرورة العقل وبنص القرآن » ثم بعد ا فى اللثة اخناء 
مما ذ كروا من أمماء تقع عل مان شق وو عد نضا أسماء يختص كل اسم 
منها عسماه فقط . وعامنا ان المراد باللغة اعا هو الافهام لا الاشكال » لزمنا 
أن نلزم الاصل الذى هو اختصاص كل معنى باسعه دون ان لشاركهفيه غيره 
حتى اصح عندنا أن هذا الاسم مرتب بخلاف هذه الرتبة » وانه ما لابقع به 
بيان » فيطلب بيانه حينئذ من غيره 
قال على : والذى شهوا به الاوامىمن الا سماء المشتركة التى ذكروا » مثل 
لول وعير ورجل لشدمه فاسد ضرورة » وذلك ان الخاطف اذا خاطبنا خير ما 


سنت بج لدم 


عن وجل اذك لون » أوأمننا بأس ما ذلك » فمكن أن تحمل خيره وأمسه 
غ لكل .ما نقخضيه ماد كر . مقل أن «قول + لاتا لوا غيرا.غ فيعتتب كل 
مايقع عليه اسم عير»واناختلفت أنواعه . وكذلك قوله تعالى : « انظروا الى 
كره اذا أثمر © .كان ذلك واقما علىكل مر وان اختافت أنواعه » وكذلك 
قول القائل : اللمواء لالون له . فقدانتئى بذلك عنه البياض واخمرة والسواد 
والحضرة والصغرة» فالغائدةبالحطاب مبذهالاسماء قاعة وَالتَفاجٌ ممكن » وخملها 
على مايقتضيه جائز حسن . إلا أن يقوم دلي لعي خصيص بعض مانحتها فيصار 
اليه » وهداغير مكن ف الاوامرالتى ارادوا ان لشمهوها اله سماء التىذ كر نأء 
لانه اذاقيل لنا: افعلوا » وكان هذا اللفظ مكنا أن براد بهالايجاب» ويمكناان 
راد نه الندب أو الاباحة » فلا سبيل فى بنية الطبيعة الى حمله على كل الوجوه 
التى ذ كرنا .إذ ممتنم الغبرووة أن كو زالقى نيما ولادرومياعا ركه ىق 
وق واحدلا نسا ن واحد » هذا محال لا مكن ولابقدرعليه » فيطل تشبميهم 
وصح قال مر لوكان كم ذ روا لكان غير مقدور على الا ثمار-له ابدا » ولو 
كان ذلك لبطل الا مركله ضرورة واد مضع روود درون .الله عز وجل» 
وصح التخاطي بالاوامرف الاغة بين الناس » عامنا أنه لاحوزان اننا تعالى 
يمالا سبيل الوالاثتيار له » وبالممالات التى لا تقدرعلها . وصح اذالا مر مراد 
مسقي خس انظ و 6 وليس ذلك الا كون ما خوطب به الأمور 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وأما الذى ذ كروا من انهم تك :ويدوا أوافر تاها الندات 
فصدةوا. والوجه فى ذلك » أننا قف دا فق اللقة القافا نقلتعن معهودها 
وعن موضوعها فى اللسان » وعلقت على شياء أخرء فمل ذلك خالق اللغةوأهليا 
الذى رتبها كيف شاء عز وجل » أوفعل فى ذلك بعض أهل اللغة من العرب » 
أو فمل ذلك مصطلحان فما بينها .كا نقل تعالى اسم الصلاة عن موضوعها 


ف اللغة»عن الدعاء (١)الى‏ استقبالالكعبة ووقوف وركوع وسحود وحجلوس 
لصغات محدودة لاتتءع.دى » وما نقلل تعالى ١‏ سم الصيام عن الوقوفالى امتناع 
الا كل والشرب والوطء فىأيام معاومة » وكا نقل | سم الكفر عن التغطية الى 
أقوال محدودة ونيات معلومة ل اذا ام دليل على أن 
ظ لف ما قد تقل عن موضوعه من اللغة ورتب فى مكان آخر أن يمتقد ذلك . 
وأما مالم بتم دأيل على نقله فلا سبيل الى احالته عن مكانه البتة» وقد قال 
بعض المفسدن الحقائق » المتكلمين عا لا بعقل : ليس هذا نقلا » انها النقل 
مالم ييز أن سق على ماتقل عنه 

قال على : وهذا نك لابعر فه اهل اللغة » بل كل حال احيلت فقد تنقل 
حكمواعما كان عليه . والامم اذا وقع عل مدي انناو ققه :أنه تداك ١‏ يشاغل 
معنى آخر » فقد نقله عن حك الوقوع على معنى واحد الى حك الوتوع على 
معان 6و لكا فلسنا نحا كرحم فى لفظ النقل » وانها تريدان اللفظة كانت تقع 
فى اللغة على معنى ما فاوقعت أيضا على غير ذلك 

قال على : م تقول لم :بازمكم ان صححتم دليلكم الذى ذ ذكرتم »أن 

5 وجدكم ناف كقيرة وروا عافك قغية منسوخات لاحل العمل ها » أن 
تتنوةقفوا فى كل آبة » وفى كل حدديث لأحنال كل فى" مننااق سة اذ 
تكون منسوخا ء كاحهالكل أمرفى نفسه أن كو 2 فاذالتر متم كم ذلك كفرتم 
وخرجتم عن الاسلام 1 يم تم التزامه أصيتم وكتم قد ابطلم دليلكم 

فى انه لا عد رك وار معناها الندب وجب ا في و 


)١(‏ الصلاة بمعنى الدعاء مجاز مشهور وأما حقيقتها فالمامشتقة من الصلا 
وهو غرف تفل بالطليى عه تعر تان فى الور نان فاذاركم المعل امم 
صلواه وهو الذى حقةه ابو على الفارسى وابو حيان وغيرها ا نظر شر حنا على 

8 5 ا 
التحقيق لان اخوزى مسكلة 6م 


يصح أنها إما ايجاب أو ندب 

قال على : وليس بين ما الزمناهم م من التوقف عن كل اه وخ ناجل 
وجودثم ات منسوخة واحاديث منسوخات »؛ وبين ما اليرموا هن التوقف 
عن كل أامر من اجل وجودهثم اوامر معناها الددب _فرق البتة» بل هو ذلك 
لعينه . لسنا تقول : أنه مثله » بل تقول : ان المعنى فى ذلك واحد . وبيان 
ذلك : أن المنسوخ هو الذى لا يلزم ان يستعمل ول عونان سمل 
والندوب اله هو الذى لا بلزم فرضا ان لستءمل 5 » ؤقد احتمءا فى 
منقوما وجوي المي ل الجتاعانين ونا اها اقترفاى ان المتدوت الية سات 
استعاله » والمنسوخ ليس مماحا استعاله فى بءض الاحوال فقط . جع 
مومهم والله تعالى التوفيق داقر ارخ اله لبن مدن الخ :هود ١:1‏ لدافلا 
مصروة عو و اشعيااق اللقيةة فون اكو قف لساك الالاشحوى ان 
تكون مصروفة عن مواضعبها » فقد بطل الاستدلال الذى ارادوا نحقيقه 
و نالله لعالى التوفيق 

وأيضا : فان لفظة «أو» ولفظة «إن شئت» » مغهوم منهماالتخيير بلا 
خلاف منا ومنهم ومن ججيم أهل اللغة وقد سمعناه تعالى يقول : « فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر 6 . ومععناه تمالى يقول : «م قل كونوا ححارة 5 
حديدا » . ووجدنا الدليل البرهاتى قد تام على خروج هاتين الا يتين عن - 
لشي لعن ار » فيازم على دليلهم اله الفاسدأن لا محملوا للفظةه أو »ولا 
نفظة « ان شئّت» ادا على التخيير, 0 نه يهال طلم اق نر كنك لفظلة ا 
وان شت على التخيير لكانت متى وجدت 1 تكن إل لنخيزه ذلا وبحدت انير 
التخيير فى عدة مواضع بطل أ 1و التشور 

قال على : وفى هذا ابطال الكلام كله » وابطال التفاثم وفساد الحقائق ‏ 
والشرا نْ مكلها والعلوم كلها » لانه لاقول إلا وقد بوجد موضوعاف غير بنيته 
فىاللغه » إما على المحاز 3 لاتفاق من المتخاطمين » فلو وجب من اج ل ذلك أن 


الث فيه ننم 


لل عن الأساء عل مما نها ال رنيك طاق اللغة ليظل كل ماد كرناء وكق 
فساداً يكل قول ادى الى ابطال الحقائق . وبالله تعالى التوفيق ‏ 

قال على : فان قالوا : انالم نوافتقك عل ان لفقا الا من موصوفة ل الئقة 
الوجوب فبازمنا ما أإزمتموناء واعا قلا : انهليس موضوعه ف اللغة للوجوب 
5 الندب » ولا للندب دون الوجوب 2 

قال على فنقول وبالله تعالىالتوفيق: قدا بطلنا فى كلامنا هذا جواز وقوع 
نظ الأآمر على الوجوب وعلىالندب معاء وفرقنابين ذلك وبينوقوع الالفاظ 
المفتركة مثل لون وكير على معان شتى »6 وبينا أن ذلك جار ممكن موجود » 
وأن وقوع لفظ الاأمر على الوجوب وعلى الندب معا محالممتنم لاسبيل اليه 
ولا يتشكل فى العقل البتة . فصح ضرورة ان لفظ الامر موضوغ فى أصل 
اللغة :إما للوجوب فقط ثم نقل بدليل م ذ ذ كرنا فى بعض المواضع بزالالتدفب 
أو الى غير الوجوب من سائر المعاتى التى سنبينها ان شاء الله 9 . وأماانه 
موضرغ لقأل اللغةللندب خاصة » ف لفق هافن سائر المعاتىالتى قد وردت 
بلفظ الامر م نقل الى الوجوب ددليل » فهدا هو الذى بتشكل فى العقل 
وأما احّالوقوع لفظة الامر على الندبوالوجوب معافى وقت واحد» فهذا 
باطل . لانه بوج أن ورود الامر لاحقيقةله أصلاء ولاله معنىالبتة . وهذا 
احمق من قول السوفسطائية » فهذا الذى أوذنا ان قن أنازنة . وقد صح 
والْمد لله 

' ولا بد لك من المصير الى احد الميرين ضرورة . إما ان تقولوا : لظ 

الاهمر موضوع للوجوب قالع حي سعد ليل ينغله الى عين الوجوب 6وهذأ 
قولنا . واما انتقولوا : نظ الاامر موضوعلغير الوجوب ف اللغة »حتى نصح 
دليل ينقله الىالوجوب . فان قلم ذلك » سبلأ مرك بقولوجيز بحولالله وقونه 
وحسبنا أنقد قلعنا 5 بلطف الله عن مكان الشغب على الجهال » وذلكانقول 


سس شي امس 


القائل : الاوامر كلها على غير الوجوب حتى يصح دليل تقلها الى الوجوب > 
دخول فى عظيمتين : إحداها : خرق الاجاع » فا قال بهذا اخد قفا وان 
شغب من شغب بالوقف » وعا قدمنا الطاله من اال الا مران. والثانية : 
الطال فابدة العقل © لانه لص_ير حيتعد قائلا ادا توضوع فى اللغه من لفظة 
افعل لاتفعلان شئّت »2 0 خلاف نهم جميع أهل اللغات » لإن الثات فى 
فطرة العقل أن النهى عن |١‏ 2 فى غين الأمر به » وكنى . مع ان الاجماع على 
رك هذا القول كاف عن كان ايل ظ 

وبرهان” ضرورى : وهو انان كانت لفظه افعل وو لغير الا اب 
الا بذليل يخرجها الى الايجاب » وكانت أيضاً لفظة لاتفعل موضوعة لغير 
التحر م » الا بدليل يخرجها الى التحريم » وكان كلتا اللفظتين نعطى.افعل ان 
شدك ان أن شدي 6 دتهدصار ولا بد المفهو م من لاتفعل هو الممهوم من 
افعل »وهذالايقوله ذو مسكةعقل 

قال على قالوا : و بأىشى“بدلالا مر علىانه على الوجو بأ بنفسه أم بد ليله؟ 
فان م بنفسه » فى ذلك اختلفنا » 7 كان بدليله فاذا 1 يدل هو قد ليله 
ري أن لايدل 

قال على : وهذا شغب فاسد ضعيف جدا » تعلقوا اليه من قبل مبطلى 
الحقائق» مم قد نا مهدا السؤال نفسه . فقالوا : عا ذا ثبت و ان 
الاشياء حق 1# بأنفسهاففيها اختلفنا » أم بغيرهافلاشى“ف العالمبو جد من غير 
الا شياء الموجودة» وليس غير الاشياء 11 في + فاذا لم يدل الشى على 
حقيقة نفسه فلاثى' احرى ان لايدل . ولعلق ألضًا مهذا السوال ميطاواد لائل 
العقل » فقالوا :باى شى"عامتم صحة مادل عليه العقل ‏ أبالعقل م بغير العقل7 
ومحوهذامن الذيان كثير » وهؤلاء القومفىشعبة من طربق بعل اقائق» 
ومبطلى مدركات العقل . 


سس به سسب 


و لعكس علمهم مالم هذ السخيف الذى صححوه فهو لازم م لات 
إذ / لصححه .ونقولهم ئ تبرائ شى “ندل الامر على انه على الوقف أ سه أم 
بدليله + فان قلم بنفسه فنى ذلك اختلفنا . وان كان بدليله » فاذا ل يدل هو 
فدليله أحرى أن لا.دل . فن احمق اس_تدلالا ممن دليله 5 عليه » وهادم 
واوا ار يل التشغيب على الضعفاء 
ونا تقعوق اله ا نميب 

والموابعن هذا السؤ ال السخيف وبالله تعالىالتوفيق : انا قد اخيرنا _فما 
غلا وق شار كثيتات باقن قوق ل معرقة اوالا هناء تاكن وات 
موجودة على حسب ما هى عليه » وانه لايدرى أحد كيف وقح له ذلاك.ويينا 
أن هذه المعرفة _التى اضطررنا اليها » وخلقها المارى تعالى فى أتفسنا قأول 
اوقات فهمنا بعد تركيبها فى الجسد ‏ هى اصل لقَييز الحقائق من البواطل » 
وهى عنصر لكل معرفة » وانناعر فنا ايجاب الاوامر ببد.بة العقل » وبالغييز 
الموضوعين فينا » لنعرف مها الا شياءسلىماهىعليه. فعامنا ان المج رصليب(١)‏ 
وان الماء سيال فى طمعه ؛ وان انتقل الى انود فى بعض احواله » وان قول 
القائل : فلان احمق » ذم . وان قوله : فلان عاقل »مدح . وان الا مر عنصر 
من عناصر اكلام التى هىخبر ودعاء واستفهام وأمر. فاما استقر فى النفس 
ان ارادة الاعس أن تفعل افون قا ادره له » معنى ام فى النفوس يكن 
له بد من عبارة بقع مما التتفام . وعامنا ذلك أيِضا بنصوص سنذ كرها فى تمام 
ابطال ما شغيتم ١‏ ه. ان شاء الله تعالى » وبالله تتأد واياه لس تعين 

هذا كل ما احتح به القائلون بالوقف ولامزيد » فقد ابطلناه بالبرهان 
الضرورى» بتوفيق الله تعالى وتعليمه لاإله لا هو. إلاان ابنالمنتاب المالكى 
أتى بعظيمة فازمنا التنبيه عللها ان شاء الله تعالى . وذلك انه قال : ان من 

)0( فى اللسان : « صلب الك صلابة فيو صليب وصلب» 


نذا اء 8 لدم 


الدليل على ان الاواء رعلىالوقف » قول الله تعالى #براعن . أهل اللغة الذين ثم 
عرب « ومنهم من يستمع اليك حتى اذاخرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا 

ماذا قال 1 تا »© . قال : فل وكانت الا وامر على الوجوب »والالفاظ على 
"0 » لما كان لسؤاطم مما | قاله عليه السلام معنى . إذ لوفهم الوجوب 
والعموم من نفس الافظ لكان سؤ الم فاسدا 

قال على : لايشيه هذا القول ا١<تحاج‏ مسل » لان الله تعالى حكى هذا 
الاعتراضعن قوم افق قفار 6 3 رض فعلوم » ولا سكر اهم .واعا حك الله 
عز وجل ذلك عنهم مشكرا علبيم » وقد قال تعالى : « اوم يكنوم انا ازلنا 
عليك الكتاب ,تلىعليهم » .فاخير تعالى ان ظاهر القران وتلاوته تكنى »وان 
ورك كن قير لعل ظاهره يق وز وضع هذا لفن الا 0 م 
الله تعالى التى لا تحمل غير ماذ كرنا. ولا أمب من احتجاج من بدعى أ نهمسلم 
فى اسقاطه | اب طاعة الله عروخل وطاءة رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام 
قوم كفار مانن مولن باااك انه موعن .وما فرق لهذا الاحيواه 
مثلافى الشنءة والفظاءة » الاقول اسمعيل بن اسحاق فى كتاءه فى « الس » 
وهو كتاب مشهور معلوم » ولناعليه فيه رد هتكنا عواره فيه » وفضحناه - 
بحو لالله وقوته . فانه قال فى الكتاب المذ كور : لوكان ما أعطى النى صلى الله 
عليه وسلٍصناديد قريش -منغناتم هوازن » إثر يوم حنين _من نصيبهمن خمس 
الجر » عا قال الشافعىماقالت الانصار فى ذلك » ولا قال ذو الحويصرة ما قال 

قال على : فن أضل ممن يحتج بكلام ذى الحو لصرة ودتخذ ذا الحو لصرة 
وليحة من دون الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويجعل انكار كافر مشرك 
شرخلق الله #ورارسول الله صلى الله عليه 0 ححة على المؤمنين القائلين: 
انوصيول اللهصلى الله عليه م اعا اعطى من عط هد من لصيبه الذى فوض 
الله تعالى أصره اليه لا ما جعله الله عز وجل لا قوام مسمين معروفين ! اللهم 


ب 4١‏ د 


انا نبرأ اليكءنهذا الكلام » ومن نصرمذهيقد الى الاحتحاج بانكارذى 
|الحو لصرةعبى ومو ل الله صلى الله عليه وسلء وقول الا 
وحن نقولةول انصاف إذ قد اقتدى ابن المنتاب بالقائلين إذ خر 
من عند وضول اله صلى الله عليه دك وقد استمهءوا المه 2 0 
العلم« ماذااقال افاعبويرا نااعحن نمنهم وم وطلطاة واقا كن بالذين 
قالوا : « معءنا واطعنا 6 فله ما اختار » وله ان شاء الله تعالى ما أعطى الله 
للذين اقتدى .مم » اذ قال عز وح-لى لعقب حكابه نه قوطم « ماذاقال انتما 
: « أولئك الذين طبع الله على قلوبمهم واتبعوا أهواءث » 0520000 
أن لعطينا الله تعالى عذ_4 وطوله » ما اعطى من اقَتَدينا م 2 قوم « مععناأ 
واطعناة اذ ,ول تعالى : « انما كان قول المومنين اذا دعوا الى الله ورسوله 
ليحكم وم اقول اععوا عقا :واء ولئك ثم المفلحون » . ونم ! فليعلم 
للاهن:_اللممترفن باقوال المنافقين المشر كين عل ىكلام الل ال وكلام رييةه 
صلى الله عليه وس » تقول الذينقالوا لالدن ارارا م وذ اتفال اتا 6لا مقف 
لستراهم هدا »ولا دعقل سكواطم » 0 له سؤال مجنو نةاسد الدبن ملعون . 

و شغب لعضهم بقول الله تعالى : « واذاحللم فاصطام! » 0 «إذا قضدت 
الصلاة فانتشروا فى الارض »6 . قالوا : وه_ذااباحة بلا شك » فقانا : حب 
عايج اذا احتحجم 57 ورا ان جيع الا واسسعل الندب » حتى .قوم 
دلي-ل على الوجوب » وهذا ليس 5 وهم واما هاتانالا” يتان فاعا خرحتا عن 
الوجوبالى الاباحة » ببرهان : أما التصيد » ذاذالنى صلى الله عليه وسلم حل 
بالطواف بالبيت وا حدر الى منى ولم نصطد .فصح أنه ليس فرضا بهذا النص 
الا خروأما: اذا قضدت الصلاة فانتشروا4 . ذفان عمد الله ن ر بيسعقال © مما 
عمر بن عبد الملك ثنا ابن الاعرالى ثنا على بن عبد الءزيزثنا القعنى ثنا مالك 
عن ألى الزناد عن الاعرج عن ألى هر رة أل وسول االلعوصلى الله عليه وس_لم 


لأا ادا 


قال : الملائئكة تصلى على احد5؟ مادام فى مصلاه الذى صلى فيه » مالم يحدث 
اللوم أغفر لهاللهم أرحمه. 

قال أو محمد : فندينا الى القعود فى مصلانا بعد الصلاة » فصح بذلك أن 
الانتشار بعد الصلاة إباحة » فن جاءنا فى شى" من الا وامر ببرهان ينقله عن 
الفرض الى الندب » وعن التحريم إلى الكراهة » صرنا اليه . وأما بالدعوى 
الكاذية المحيلة للقرآن والسنن عن موضوعبا » فعاذ الله من ذلك 

واحتج على إعضهم بالميرالثابت من طريق أنس : أن رجلا ام بامولد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فامر النبى عليه السلام على بن الى طالب ان 
هله 4 فأثاه فوجده قَْ رق )١(‏ ترد 7 قامرة بالحروج » اما خرج 6 اذا 4 
لا مرك كالسكة(؟) الحراة » أم الشاهديرىمالابرى الغائب. فقالله : بل الشاهد 
برى مالا برى الغائب وقد ذ مر هدا اللفظ أيضا فى خير لعثه عليه السلام 
عايا الى خيبر . وكلاها لايصح أصلاء بل ها زيادتا كذب » ل برو قط من 
طريق فبها خير . ويازم من حهاأن يسقط من الصلاة ثلاثصلوات » أومن 
كلصلاة 15 إن رأى ذلك أصلح 6 أو سمل صوم رمضان إلى اربع رفمًا 
بالناس » إذ الشاهد يرى مالا برى الغائب » وان يزيد فى الحدود والركاة » أو 
ينقصمنها . وهذا كفر صرح . فبطل التعلق .هذا اللفظ الموضوع 

وكذلك ما روى أنه عليه السلام : أمر أبا بكر وعمر» بقتل ذى 
)01( بمشح الراء و لين الكاف ولشديد الماء: حدس للركبة وه المثر افيه 
من ركوت أى حفرت (؟ ) السكة هنا : الحديدة (”) بلالثابت فى يح 


أمر نوفلت السلام تمتل ذلكالا نسان 6 فيحر م عل احد وحهين : إما أنه شهك 
عند النى عليه السلام بذلك قوم عدول فى الظاهر » منافقون فى الباطن 
كاذون 4 نم عمعوة ندر ذلك 6 فوجب عليه القتل لا ذاه النى صلى الله 
غوسم » ففضح الله كذ.هم 5 وإما انه تعالى أوحى اليه بالامر بقتله » 
وقد علم تعالى | نه سينسخ ذلك الا مر بأظهار براءته وكذفت الناقل . وكلا 


الا مرين وجه صحييح » وبالله لعالى التوفيق 
قال على :فاذا قد 17 رنا كل ما شئموأ به » فلنذ كر ان شاء الله لعا ى 


البراهين المصححة ة ان الا وام ر كلها على الوجوب » والنواه ى كلها على التحرتم 
الا ماخرج مها ددليل .ونقول قمل ذلك : اعا لا الى القولدالوقف »ولعلق 
ببذه العوارض» وسلك فىهذه المضاءق من مر شمعاع اق عقله ات )01( 
ورالله تعالى لصر قلبه » وارتيك فى غيه . ناصراً لماقد ألفه مر الا وال 
الفاسدة » وطمعا فىاطفاء مالا ينطىء من ضياء الحق . واعا التزموا ذلك فى 
مطائل سير ا اتناقطوا لأ وجبوا اما كقيرة قركنا تنس الآ مر نا 
مسطا اي وك ل د مسبج مثل مافملت الاخرى 

قال أبو ممد : فاول ذلك أنه لابعقل أحد من أهل كل لغة أى لغة كانت 

من لنظة أفيل أو اللفظة التى يعبر .ها ىكل لغة عن معنى: لواقم 
د لاتفعل (")ولا يعقل أحد من لفظة لاتفمل » أو مما لعبر دعن 
معنى :لا تفعل » ولا ينغهم منها أحد افعل . ومدعى هذا على اللغات وأهلها ظ 
اموا هن حال الكوان :وقد قال لخال 5 #"قبل الكراصوق :6 

أن عمر استأذن رسول الله صلى الله عليه وس فى قتله 

(1) فى اللسان : 2 التمع الشى' اختلسه . وألمع بالثنى” ذهب به لقال 
لمعت بالشى” اذا اختلسته واختطفته لسرعة 6 فمنا هما واحدهو أخذ الغىء 
ببزنا ا طلة 8 فى الاصل ١‏ يعقل » وهو خطاً 
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قالعلى : ويقال لم : فى تبرفوق ان فى الا واس شرا مل الوشورية 
كما تقرون فيه انهواجب . فأُجانوا عن . ذلك حوايين » احدها . انقال لعضهم: 
نعمرف ان الام ر على الوجوب اذا اقترن معه وعيد . وقال بعضهم : لسنا نحبد 
دلائ ل الوجوب #وهى أشياء تقترن بال وامرالتىبراد مها الايجاب » ولسنا تدر 
على العبارة عمها 

قال على : أما هو لاء فقد اقروا بالانقطاع » وبالمجز عن بيان مذهيهم . 
واذا كان ثشىء لابقدر على بيانه » فماليقين ا نالعحز ء عن اعرة | عند و له 
لقيدة | خزدله لسان » وليس له حماء ولا ورع »عن أن ندعى ماشاء . فاذاسئل 
عن دليل قوله وبيانه ؟ قال : الى لا اقدر على بيانه » ولكنه ثبي" معلوم اذا 
وجد عرف 

قال على : ولسنا ممن يجوز عليههذا الطذيان » ولكنا نقول لمن قالهذا : 
صف لنا حال عبات ل حمر كناد ريت انه واجب . فأن عزت عنذلك بان 
كذيك وادعاؤك: البائل ».لان كل واحه يلعالا سعدل ما مق حقيقة 
لسك من اوائل العاراق 6قتو فيد تلك الخال . وإلا فهو مداع للباطل 

قال أو مد : ويقالن قال: عر فان الا مرعلىالوجوباذا اقترن بهوعيد 
اعلم أن الوعيد منالله عز وجل » قد اقترن بجميع أوامر قبنة: مدل الهعليه 
وسم فى قوله لعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو 
يصيييم عذاب اليم » . فاقترن التحدبر من الفتنة والوعيد » بكل من خالف 
عن أمره عليه السلام 

قال على : واعترض لعضهم فى ذلك بان قال : لا صح أن فى ادامومعاء» 
السلام » مالا يصيب مخالفه عذاب اليم » وهو كل أمر كان معناه الندب » 
عامنا ان الوعيد الحذر منه اتما هو فها كان من الاوامر معناه الوجوب فقط 
وأ هذه الا + لا توجب كون جميع أوامره فرضا » واذا كان ذلك » فقد 


طل أن يكون حجة فى حمل الأأمر على الوجوب: 

قال على : فيقال لهوبالله تعالىالتوفيق : ان ماخرجمن الا وامر ع ناستحقاق 
العذا ب المتصوصف الا بة على تركه وخر وجه الى معنىالندب » انما هو مستثنى 
من جملة ماجاءت الا نة به» بمئزلة المنسوح الخارج عن الوجوب » فلا ببطل ذلك 
بقاء سائر الشريعة على الاستعال . وكذلك خروج ماخرج بدليله الى الندب 
ليس عبطل دقاءمالا دليل على انه ندب على استحقاق العدذاب على ركه إلاآن 
لزعي قد حم عقوو | الا امن لراك الا عاحاء لهى او جاع متية تقول 
الى النى صلى الله عليه وسل .بانه لاوعيد عليه » لانهغير واج بولا سقط شى 
من كلام الله تعالى إلا ما أسةطهوحى له تعالى لقن فقط #ثنا عمدالر حمن ن عمد الله 
الطمدالى ثنا أو اسحاق البلخى عن الفربرى عن البخارى ثنا مد بن سد 
نا فليح ثنا هلالن على عن ويم لوبي 
صلى المي ب كل امتى بدخلون الحنة لمن ان 3 #نا سول الله 
ومن يألى 7 قال : من اطاعنى دخل الجنة » ومن عصالى فقد الى 

قال على : يسئل من قال ان الا وامر لاتحمل على الوجوب الا بدليل . 
مامعنى الممصية » فلا بد له من أنيقول : هى ترك المأمور أن يمعل ما أمره به 
الآمر» فاذ لاءد من ذلك . فن استجاز ترك ماأمره به الله تعالى أو رسوله 
صل الله عليه وس فقد عصىالله ورسوله » ومن عصاها فقدضل ضلالا بعيدا 
واستحقالنار » وأن لابدخل الجنة» بنص كلاءالله وكلام نبيه صبىالله عليه وس 
قال الله تعالى : « ومن لءص الله ورسوله فان له نار جهم خالدين فيها | بدا 6. 

كال على : ولاعصيان اعظم من أن بقول الله تعالى ودسو صلى الله عليه 
وسلم أ فهل د اهرا كذا ؛ فيقول المأمور: لا افمل إلا إن شئت أن أفمل » 
وم.احلى ان أترك ما أمرتماتى له 58 يقول الله الام وسرة عل الاعليا 
وعد[ مر أمراً -كذا » فيقول : انا افمل إن شئت أذافعله » ومباح 
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لى أن أفعل مامهيمالي عنه 

قال على : ما لعمرف اعد من العصيان غير هذا » والحجة على هو لاء القوم 
أون ق الكو ونا وائريما ذا شاع الع كن لاو المشركن لاترون 
و جورب طاءة الله تعالووطاعة رسوله صلى لله عليه وس » واعا الكلام معهم 
فى اسات ذلك . وهئؤلاء .قرون بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه 
وسم ء » ثم .قولون لنا : لانطيع » وليس الاكثمار لما واجب الا بدليل غير 
نس اموه ووذ ناش هن الدلان رومن ألأقادى على الباطل لعد وضوحه 

وأاحتتج بعضهم ما ثنا المماسعن ان مناسعن ابن مسرور عن نونس بن 

عبد الاعلى ء ن ابن وهب اخبرلى جرير[1) ؛ بن حازمعن سليان الامش . قال 
قال رسو لاله صب الله عليه وس : : أعطيت القران فل سيعة اعرن لعل حرف 
ممها ظهر و لطن .وبه#الىابن وظان اخبرى خالد ن حميد عن يحي بن الى أسيد 
ان رسول الله صلى الله عليه وس قال : إن القران ذلول ذو وجوه » فاتقوا 
ذْله (؟) وكثرة وجوهه * وبه الى ابنوهب انبا مساءة بن على عن هشام عن 
الحسن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذ كر حديا » وذ كر فيه 
القرآن وفيه:- ومامنه آنة إلا وها ظهر و لطن » ومافيهحرف الا وله حد » 
ولكل حد مطلم ظ 

قال على : هذمكلها مرسلات لا تقوم بها ححجة اسلا ء ولو صمت للماكان 
طم فى شى' مها ححة توجه من الوجوه. لا نه وكانتم ذكروا لكل أنة ظهر ظ 
وبطن »لكنا لا سبيل لنا الى عل البطن , مها بظن > ولا بقول قائل » لكن 

(١1)فى‏ الاصل 2« جر يج » وهو خيلا ظ 

(9) فى هامش رقم 1:الذل بالفم ضد العز ومنه ذليل » والذل 
بالكسر خلاف الصعوبة ومنهذلول اه قلت ت.ونمهم من اللسانوالقاموس ان 
ضد العز بالهم فقط وضد الصعوبة يجوز فيه الضذم والكسر 
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سان النى صلى الله عليه وس الذىاء مره الله تعالى بان سين للناس اليم . 0 
وان اوخو ااماناع: ن النى صلى الله عليه وسلم لما 0 
باطن م اصرنا اليه طالْمين . وانلم وجدونا انا عنالنبى صل الله عليه و 
فليس احدأولى بالتأوبل مسي ا 
ومن الباطل امال أن يكون للاية باطن لايبينه النى صل الله عليه وس » 
لانه كان يكون حينئذ ل يبلغ ما امرء وهذالا يقوله مسل » » فمطل ماظنوه . 
وقد انت الاحاديث الصحاح بحمل كل كلام على ظاهره م #ثنا عبد الله 
ابن دبيع التميهىقال ثنا مد بن معاوية المرواتى عن ع امد بن شعيب النسانى 
ثنا جمد بن عبد اله بن المبارك ثثنا أبوهشام واسمه المغيرة بن سامةالخزومي 
بصرىثقة « قالعلى © وأنبأناه ‏ أيضًا عبدالل.ن سان ىعن العدابن ْ 
فتحعن عبد الوهاب بن عيسى ء عن اجمد بن مد عن أحمد بن على عن مسلم بن 
الححاج حدثنى زهير بن حرب ثنا بزيد بن هرون « قال على» : واللفظ لظ 
امقر قال المغيرة وريد #ثثنا ربعن مسر ئنا محد بن زياد عن أبى هريرة 
قال . خطب رسول الله صلى الله عليه وسَلم الناس )١(‏ فتقال : ان الله تعالى 
قد فرض عليك الحج 1 فقام رجل فقال : أفى كل عام (؟) 7 + فسكت عنه» 
حتى اعاده ثلاثا . فقال: او قات نم أو جبت + ولو وجبت ماقم بهاء ذزواق 
مارك 5 هلك منكان قبك؟ 127 سام واختلافه على نبيائيم “اذا 
امرتكم الني لشذوا منه (ل ؟)مااستطعم » واذا مبيتكم عن شى 'فاجتنشوه. 
ْ وقد روى| لضا من طرق سحاح الى الزهرى عنألى سنان (4)عن ابنعباس عن 
(امادق ود ع النسائى (؟) فى النسائى . « فقال رجل .فى كلمام » محذف 
فقام » وبحذفهمزة الاستفهام 0 فى النسائي « نخذوا به » (5) فىالاصل ‏ 
3 عنسنان بن أي سنان » وهو خطاً فان الحديث فى سان النسائى « « عن ان 
اواجسعر ابعرى - ع نألى سنا الدؤلى عن ابنعباس » وازعرى..روى 
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النبى صلى الله عليه وسلم «وتكاروى انراانى صل اله عليه وبر -بان تفعل 
ما أمر به ما فستطيع وآن تلت فالبى عنمه من تاروق | هرو ة ندا 
الى الننى صلى الله عليه وس أبو سامة بن عبدالرمن » وسعيد بن المسيب» 
وابوصالٌ»والاعرج » وهام بن منبه » وشمد بن زياد كلهم ع ن أىهريرة عن 
النى صلى الله عليه وسم .رواه عن هام معمر »ورواأه عر: ن الاعرج أبو الزناد 
وروأه عن أَبى صالح الامش » ورواه عن سعيد بن المسيت وألى سامة 
الزهرى» ورواه عن مد بن زياد عن ألىهريرة مسندا أيضا شعبة » والربيع 
ابن مسلم ورواه عمن ذ كرنا الثقات الاكاار 
قالعلى : فبين عليهالسلام فى هذا الحديث بيانا لا اشكال فيه » ان كل مأ 
أمس به فهو واجب » حتى لو ل يققدر عليه . وهذا معنى قوله تعالى : 2 ولو 
شاء الله لأعنتك » ولكنه تعالى رفع عنا المر ج ورحمنا » فأ على ال داق 
نبيه صلى الله عليه وسل م تسمع » ان ما أمر به عليه السلام فواجب أن العمل 
به حيث انتب تالاستطاعة »6 وانهلا سقط من ذلك إلا ماءعحز تعنهالاستطاعة 
فقط . وان ما نهى عليه السلام عنه فواجب اجتنانه * ثنا عبدالله بن بوسف 
بالسند وير إلومسل .قال ثنا عبدالله بن عبدال رحمن الدارمي ذا ا عل 
الحننى ثنا مالك بن أنس عن أبى الربير المسكى ان أبا الملفيسل عامر بن وائلة 
اخيرة ال معاد ني عقيل ايه . قال : خرجنا مم رسول الله صلى الله عليه 
بوره رات ال را ا ول اللشطد ور : انم ستأنون 
1 إن شاء الله عين بوك نوا ان اتات هااعيق نح النبار » فشن حاءها 
من فلا مس منمام امعايض الى .قال #نتكناها وكدسيةةا النا:وحلانة 
والعيلٌ مث لالشراك(١)‏ تبض بشى” مزماء . قال: فسأطها رسولاللهصلى اللعليه 
عن سنان وعن أَنى سنان يزيد ان أمية الدولى . وتان اعد له رواية عن 
اان عباس أما أنوه أو سنان فهو بروى عنه )١(‏ الشراك . بكسر الشين سير 
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عل ةل فسا ناهائيا قبركا ال : ذعم ! فسبعها الت صل اللعليه وسلم » 
ا 1 باق الحديث » وفيه الاابة ف نمعان 
الاغدمر كه صلى الله عليه وسلم 

قال على : فهذان استحقا السب من النى صلى الله لومم . لخلافهما 
ميه فى مس الماء » ول يكن الل ا - تأن امرهعلى الوجوب 
كله الؤنقاتخمنة لفن 6 واولا ابيا رك والسا ما مضا سي رسول اله 
صلى الله عليه وحعاقن الى مدا * اا كونن ٠‏ ننقية نذا ا اننامة 
ثنا عمد ألله هو ابن ممر ب عن نافع عن ابن عمر . قال : لما وق عبدالله بن 
أى” بن ساول لعام ريزوك مال عليه وس ليصلى عليه » فقام غمر فقال: 
بارسول وري وقد اك الله أن تصل عليه وهال دول الله صلى 
الله عليه وسلم :أ ١‏ ما خيرلى الله تغالى فقال: :2 لكر هم أو لا لستغفر 
ان تستغغر طم سبعين هرة فلن يغفر الله طم 4 وسازيدغل السبعين )١(‏ قال : 
اله منافق » فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم د لات وجل : 
د ولا تصل” على أحد منهم مات أبداً ولا تتم على قبره » 

قال على : فنى هذا الحدرث بيا كاف فى حمل كلة شى على ظاهره » مل 
'رسول اللدصي اللهعليه وسلم الافظط الوارد «يأو »على التخيير » فاما حاء النهى 
المجرد حمله على الوجوب ا أن لفظ الآامر ل 
التخيير والندب »6 ورسول الله صلى الله عليه وسم اعم الناس دلغة العرب التى 
بالغابلة ره فال 

فان قال قائل : ها كان مراد الله بالتخيير » الذى حمله رسول الله صلى الله 
النعل . وتبض يفت التاء وكسر الباء وتشديد الضاد أى تسيل قليلا قاءلا 
(1) و فى مسلم طبعة ولاق « وسار تاغل سيعين » وفى طبعة القسط:طينية 
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عليه وسلمٍ على التخيير » وبذ كره تعالى السبعين مرة . أتقولون : انه أراد 
لعالى ما قال حمر بن المخطاب من ان لا يصلى عليهم » ولا يستغفر للم » ثم 
تزلت اليه الاخرى مبينة م 
فالجواب : اننا وبالله تدالى التوفيق لا نقول ذلك » ولا يسوغ لمسم ان 
يقوله » ولا تقول ان تمر ولا أحداً من ولد آدم صلىالله عليه وسلم فهم عن 
الله تعالى شيئاً لم يفهمه عنه نبيه صلى الله عليه وس » وهذا القول عندنا 
غر محرد . وبرهان ذلك ان الله تعالى لولم برض صلاةر سول اللهصلى اللهعليه 
وسلم على عمد الله بن 5 6 لا أقره علمها »ولا نتزل الوحى عليه للعة مم مهأه 
بعد تام صلاته عليه أن يصلى على غيره منهم . فصح ان قول عمر كان اجتهاداً 
منه أراد به امير فاخطاً فيه » وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . واجر 
حمر فى ذلك أجراً واحدا » لكنا تقول : اندعز وجل خير نبيه صلى اللّهعليه 
وسلم فى ذلك على الحقيقة ؛ فكان مباحا له صلى الله عليه وس أن لستغفر 
مام ينه عن ذلك 
واماد و ااسبعين » فليس فى الاقتصار عليه ايجاب ان المنفرة تقع للم 
عا زاد على السيعين » ولا فيه اءضا منع من وقور ع المغفرة طم عا زاد على 
السبعين . الا ان رسول الله صلى اللهعليه وسلم طمع ورجا اززاد على السبعين 
أن يغفر هم » ول يحقق ازالمففرة تكو نبالريادة » وهذا هو تمس قولنا بعينه 
فلها أعامه الله تعالى بها كان فى علمه عز وجل » ولح يكن أعامه قبل ذلك به » 
عامه حينئذ نديه مملىالله عليه وسلٍء ول يكنعم قبل نزو لالمنم منالاستغفار - 
لهم بالبت اذما زاد على السبعين غير مقبول » فدعا دعاء راج ل ييأس مر: 
المغفرة » ولا ايقن بهاء وهذا بين فى لهظ الحديث وبالله تعالى التوفيق * 
وقد سالك بريرة النى صلىاللهعليه وسلم » إذ قال لما : لو راجعتيه(١)‏ 


)١(‏ فى البخارى « لو راجعته » قال ابن ححر . كذا فى الاصول عثناة 


بعنى النى صلى الله عليه وسلم زواجها فقثاى فقالت: امون ا الله » 
قال :لا ! اها أشفع ؛ ففرق صلىالشعليه وسلمكا 'رى بين امره وشفاعةه » 
فثبت ان الشفاءة لا توجب على أحد فعل ما شفع فيه عليه السلام » وان 
أمره بخلاف ذلك » وليس فيه إلا الايجاب فقط 

وقال الله عز وجل : « بيأمها ارسول بلغ ما انل الك من ربك وإن ل 
تفعل فا بلغت رسالته » 
ظ قال على هدو الا + يان حلى رافم لكل شك» فى ان من ل يفعل 
ماام رانه فقد عصى » لابه 00 نبيه صلى الله عليه وسلم إن أ يلغ 
مر فلم شعل ما أمر نه ا معنى هذا احير وهدا التقدم الا لخاد 
الاامر معصية لا موافقة » وبالله تعالى التوفيق . وهم يقرو على انفسهم امم 
لا ينغعلون ما امروا به حتى يأمرهم أبو حنيفة » ومالك » والشافعى ' 

وقال تعالى : « يأ بها الذين آمنوا اطيعوا اللهورسولهولا تولوا عنهوأ تم 
إتسمعون » ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وحم لا يسمعون » . فصح اله ل 
برد تعالى منا الاقرار وحده الا مم العمل با أمرنا معه . وقال تعالى : « وما 
كان لؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون )١(‏ 
الخيرة ة من أعس هم 3 4 بعص الله ورسوله تقد ضل ضلالا مبينا »© 

قال على : انبلج (؟) المي .ذه الآآبة ولميبقللشك مجال» لا نالندب 
تخيير » وقد صح أن كل ام لله وارسوله صل الله عليه وس فلا اختيار فيه 
لآ حد » وإذا بطل الاختيار فقد ازم الوجوب ضرورة » لان الاختيار اما 
هو فى الندب والاباحة اللذين لنا فيهما الخيرة» إن شئنا فعلنا » وان شئنا ل 
واحدة . ووقع فى رواية ابن ماجه ١‏ لوراجمتيه » بائبات تحتانية سااكنة 
بعد المثناة . وهى اغى ضعيفة اه )١(‏ هكذا فى الاصلف الموضعين بالتاء وهى 
قراءة نافم وان كثيروغي رهما (؟) فى نسخة 0 فابتلج » ولم نر ها وجها. 


تفعل »فابطل الله عز وجل الاختيار فى كل أعس رد منعند نديه صلى الله عليه - 
وسم » وثدت بذلك الوجوب والفرض فى ججيسم أوامرها 6نم لم بدعنا تمالى 
فى شك من القسم الثالث وهو الترك » فقال تعالى : « ومن .ص اللهورسوله 
فتقد ضلى ضلالا ممينا » 

قال على اولس قزل الاهر الوارد اله جه اده اميه »لا رابع لها 

ذللاك لضرورة الطميعة » وبدمة العقل : إما الوجوب وهو ت5ولاء 
واماالتقف والتشيين ق.قدل اى له وفك ا ظق, ان هو ول هبد اسه 
فى قوله لما ا تكون لم الميرةمناً مرحم » .وإما الترك وهوالممصية» 
5 لعالى أن من فعل ذلك ١‏ فقد ضل ضلالا ممينا ٠‏ فار تفع الاشكؤال جملة ء 
ولطل كل شغب انون به 

وقال تعالى : « او لم يكفهم انا نز لنا علييك السكتاب,تلى عليهم » . فنص 
لعالى على و يخ من لم يكتف بالتلاوة » وهذا هو ال-5 بالظاهر » وحظر 
الا إل التاوييل . وقال قال :ون ناهليك الكناتبقريانا تيل 
فى 8ع روقال تفال نط وا ولا اليك الذحر لتمين لاناسما نزل الهم » . 
فصحح ان لا بيان الا نص القراج ذعونص كلام رفيو ل الله صلى الله لك 

فانقالوا :ا تك تحملون كثيراً من أوا ره آءالى على التخيير والندب» فقد تضم 
هذا الحم «قيل لهم و لله نعالى التتوة فيق:مافعانا مائقولوزمن النقض علا ننا اعا 
حملنا ما حملنا منها على التخيير 6ب مر الله تعالىحملناه أ يضا على وجو 4؛فاذا نص 
ربنا عزوجلق امس قد اسريهعلىأ ننا .انشئّنا فعلناوان شئنا تركناءفة دأ وجب 
علينا قبول هذا النص على ظاهرهضرورة» فلم رج عن أصلنا.ولم يكن لناخيرة 


فىصرفه الى الوجوب باحد طرفيه دون ادر فتقط»ك انه تعالى أو نبيه صلى 


الله عليه وضم أذا اقتصر الحخاطى لنا 57 على لفل لخي فدةة فلا حيرة لنا 


فى صرفه عن !مره الذى اقتصر عليه » فكل امر مفرد فواجب عليئاحمله على 


اتفراده » وكل امر بتخيير فواجب عاينا حمله على التخيير» فالقبول فرض علينا 
لما بردمن الا لفاظ على ظواهر هاءو لا خيرة لنا فىشى من ذلك» والاجماعاذاصح 
على مل آة أو خبر على التخيير» فقد أيقنا ال اصل الاججاع توقيفمنرسول 
الله صل اله عليه وس »-فملنا ذلك التوقيف ايضاعلى الوجوب»فل ننقضقولنا 
محمد لله تعالى 

قالعلى : أفلا اعد ى ان يتكلى 9 من إسمعكلام الله تعالى ىقسمة 
الصدقات بقول : « انا الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمولفة 
قلوم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الهوابن السبيل فر ضة من الله » .فيقول: 
ليسذلك فرلضة » وحائز للامامأن تقعر فنا انها زى مووخوه الي وال 
بعض هذه الاصناف .م 57 الى قول ابن عمر:فرض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم صدقة الفطر على كل حرأ وعبد » ذكر أو انثى » صغير أو كبير » صاءا 
من مر أو صاعا من شعير .. فيقول : ليس صدقة الفطر فريضة » ولا الشعير 
ولا القرفيها يضا فرضا » ولا مستحياء بل البر الذى ل بذ كره النبى صلى الله 

عليه وسلم أفضل. ثم بأنى الى قول رسو لاله صلى الله عليه وسل : من صلى 
ههنا معنا » وقدوقف قمل ذلك بعرفة ليلا أونمارافقد أدرك عفقال: لاحخمير 
فى ذلك » والفرضالوقوف ليلا ولابد . والا بطل الحج . 

ويقولفىقول الله تعالى:«! نفضوا اليها وتركوك قاتما 6' انه يفهم منه ان 
خطبة الجعة فرض تبطل الصلاة بتركها. 

وان ذكره تعالى للاعتكاف بعدذ كره لك الصيام؛ مو ج بأ نيكو نالصوم 
فى الاء:كاف فرضا لا مجزى الاعتكاف الا به . أ يكون فى عكس الحقائق 
وجاهرة العقول الفيمة للغة العرىية وعخالفة القرا ن والسنةاً كثر مدعنا 

وقال تقال انوا طتهو ا أنهو اطتهوا ارسولواحذرواءفانتوليتم فاعاموا 
اما على رسو لنا ابلاغ المبين 6 . 


قل على: فهذا لفظ الوعيد بقوله تعالى2 واحذرو!» مقرونا بمخالفة الطاعة 
فأخبر نا تعالى أن ترك الطاعة تول. ولاترك(١) )١(‏ ااطاعة أ كترمن يستجيز ان 
ركسا ادن بهاو زتعمل ها موقل ظ 

وقال تعالى : « الذبن تبمون الرسول النى الأمي الى يبدوته مكتو 5 
عندهم فى التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم - عكر 6 فصح 
بالنسم ترى. أنْكل مأامر به رسول اللهدصلى الله 7 ول البويترون 
وكل ما نمبى عنه فهو متكر عن المعروف عفبين تعالى انكل من نهىعما أمر 
به رسول الله صلى الله عليه وسام فهو منافق ٠‏ وكل من قال فى قوله تعالى : 
افمل » فقال هو » لا تفعل ان شئت » فقد أباح 7و الس عله عا 

وقال تعالى :« وم نل يحم ها أتر زل الله فاو ولكهما لظالمون». وقال تعالى 

ومن ل يحم بما أنزل الله فأولئك م الفاسقون » . 

قال على : : ومن اال لقية ترك العمل با أنزل الله فهو فاسق ظال بننص 
أله د السممة الله عز وجل له . فقد نصصنا كلام الله تغالن وكلام 
ثيه صلى الله عليه وسلم فى ات اد أمرهما ونواهيهما فرضا » وبطل بذلاك 
قول من قال .إنها على اندب والوتف 

قالعلى: وقد فرق قوم بين أوامرالله عزوجل» وأر امررسولهصل اللهعايه 
وله لاه فقد أنكر الله تعالى ذلك بتوله : « من بطم 


الرسول فتهد أطاع الله » . وأن العجب ليكثر من المتفيين والمالكيين الذن 
يجعلون الخطبة .وم الجمة: رضا » فاذا سكلوا عن البرهان في ذلك قالوا قول 


لله عز وجل : «واذا رأوا تجارة أو طواً اتقضوا الها وتركوك قا نما » 
قال على" : وما ندرى -ماذا تأدئ اليهم فى.هذا اللفظ من ايجاب الحطية. 
وبقولون أن الصيام فى الاءة_ ف فرض ءفاذا سئّلوا عن 'رهان ذلك قالوا : 
ذآذ# ‏ ل ل لل ل سي 
)١(‏ كذا بالاصل وعليه علامة الصحة وهو حائز 


اه اد 


ذكر الله تعالى الاعتكاف إثر ذ كر الصيام . وعلى هذا فسكل شريعة ففرض ‏ 
أن لا ثم الا بنم كل شريعة فى القراان اليها . فلا حج لم1 لم يصل . ولا 
صلاة لمن أ فطر فى رمضان . ولا نكاحلمن م يقسط فى اليتاى» فيتفسخ نسكاحه 
مم امرأته لا*ن الله تعالى عطف النكاح على أمر اليتامى . فقال تعالى «وان 

خنام ألا تقسطوا فى اليتائى فانك-وا ماطاب لك م من القداء 6 لاني 
كلها معطوف لعضهاعلى عض ٠‏ 

م قالوا فى قولهتعالى : « وأتموا الحج والعمرة لله». ليست العمرة فرضاء 
وقد عطفها تعالىعلى الحج عطفا شركها بدمعه فى الاتهام. ول يعطف الاعتسكاف 
على الصيام » ولا ل على الاعتكاف » وانا عطف النهىعن المباششرة فى حال 
الاعتكاف على أحكام الصيام عطف جملة على جلة » لاعف ا 

م قالوا . فى قوله تعالى فى قسمة امس 0 واعاموا أغاغنمتم من شى 50 
له سه وللرسول ولذى القر بىواليتامىوالمسا كينواان السديل اذكنم أمنهم 
الله وما أنز لناعلى عبدنا بومالفرقان يوم التتى المعان». الا ئةفقالوا :ليس هذا 
فرضا» وللامام أن لضع اس حدث رأى م ن مصالح المسامين » هذا 
8 اك .معو ن الله تعالى قول فى قسمة الس على م من سهمى : ( إن كننم 

وافدم اله وما أنزلنا على عبدنا » . وقالوا فى اية الصدقات وقد قال تعالى فى 
آخرها : « فرلضة من الله © . فقمالوا : ليست فرليضة طمؤلاء . فق أضل يمن 
جعل الحطبة والصيام فى الاعتكاف فرضا » ول,أت به أمس ولاندب » وأسقط 
لجاب ماسماه الله تعالى فرلضة » وقال فيه« إن كنمء «امنثم بالل ( 

وما لالكون : فامم احتجوافءتق الاخ علكها خوه الا 
«انى لا أملك إلا نفسى وا 4. وما عقل قط ذولب وحجوب عتق الاخ 

ن هذه الآية كالم يعقل وجوب صلاة الظهر منها » وأسقطوا النفقة على 
رت رايد . وقد قال تعالى : « وعلى المولود له رزقهن 0000 


المتووف فين ونيا الانشان و الذه مو ليها و لأقوارة له وده 
وفل الوزاوث قل :ذلك تعى قفرنقو انو شاه ار لدجو اده2 فا ونجيوا ' فنا 
النفقة . وبين مضارة الوارث عورو ل در بوجدوا فيها النفقة بوتلسوى 
الله عز وجل بن ينيدا موا واحده »ولاش راحااى الر والعتلء » أعظ من 
رك الوارث موروثه سال أو عوت جوعا» وهو ذو مال بغنيه و مضل عنه. 
وخالفوا فى ذلك حك 7 بن الحطاب وعمله . 

وقال المالكيون أمره لعال ا شمكتاة ندب » وأمره باتيانمم من مال 
الله الذى ١‏ ناهم ددب » ذأهرة دحوي مالر روا ' : « وذرواأ 
البيع » فرض . فلو بدبروا هذه الفضالم الع طافوق ب لكان اول هيم من 

يعاريشة اهو امناقها لبوا رامن رسو لاعيي | أله عليه .وس » ببذيان 

انا دو بل ركنا تشورق كيه فى كل حون + فرك ولوق ف يعض :الا وأ 
ليست فرضا » فاذأ يل لهم قد مالفال عا الوا :الا وأفن عوقوفة + 
ولايحمل على الفرض الا بدليل . ومرة بوجبون الا وامر فرضا بلا دليل 
ولا قرينة إلا التحكم والتقليد فقط . والله تعالى التوفيق . 

اهن ا واعاالد انقون طم فل التق من أصعات الدانى وري 
شروت ان 1 عدددلئلة عن 0 ري . التذن: 6 أعطينا الا واهر 
على الوجوب 

قال على : وهذا ترك منهم لقوطم بالوقف » لا مهم راحجعون الى امضاء 
الا"واص على الوجوب عحردها بلا قرينة » اذا عدموا دليلا على الندب 

لمعل :© نوهذا قونلا مده ولم مخالفهم فى اق الاسن "اذا بعاءة: لمن 
أو احماءعبى! نه ندب» فوا ج بان يصار الى انه ندب. واعاخالفناتم ف الوقف فققط 

قال على : ونسأطهم ألهذا الوقفغاءة ؟ فاق هد وا سيد ١‏ لقو ا .عانة 


)١(‏ نسخة . ولاضرورة 


ح اوعد 


البرهان ولاعووات . فانم محدوا فيه حداً #ضار هذة العهر #قبظل العمل 
يكين كيو الا وامرة وهذا ؤدى الى الطال الشريعة . 

وقد احتج عليهم بعض من يقول بقولنا ممن سلف . فتقال وكانا لا مر 
لا م لكان وجروب لكان لامخلو من أن بعل المراد فيه »اما 
بأمر آخرءأو بشى ' لستخرج من .الامر . وكلا الا مررين فلا بد من الرجوع فيه 
ال اه فالكلام فى الا م مر الثانى كالسكلام فى الا مرالاول » وهذا لا الى 
غارة اريت وخورت اهن 0" 

وقالوا أيضا تجين على أهل الوقف : الممصمة فى اللغة ثى 2الفه الامر 
والطاعة هى “فيد الا مر وقال الله لعالى2 ومن لعص الله ورسوله ويتعد 
حدوةه ,يدخلة كارا خالا قيبا هس وقال تيال :ونا ار سانا من وول :الا 
ليطاع لتكت اتدية .قتف الرسوى فنالا وار شرو ة بحكم الله 'تغالى - 
ناريطل هن ركنا 

تاليكن #وقال 1ك قال بالوقف . ماذا تصئع ان وعدت وار :واردة 

ن الله تال »ومو رعيوه صلى يي ع قريشه باخملة وله 
دليل هناك يدل على أ با فرض » ولا على أنها ندب »© فلا بد من . أحد ثلاثة 
أونجة: . إما أن يقف اندأءعوق هدا ترك استعهال أوامر الله تعالوا وافررسوة 
صلى الله عليه وسلٍ » وهذا هو نفسه ترك الديانة . أو تحمل ذلك على الندب 
يتح وبين ا حدها . القول بلا دليل » والثالى . استتحازة مخالفة الله تعالى 
ورسولهسل اثمعليه وس بلا برعان . أو تحمل ذلك على الفرض وهذا قو لبا » 
وفى ذلك ترك لمذهسه وأخذ بالا 'وامر فرضا بنفس لفظها دون قرينة. وبالله 
تعالى التوفيق . 

قال على 00 تعلقوا عا روى عن سوال ألله صلى الله عليه وسلم أنه 
قال بوم دنى قريظة: لا نصلين! حد المصر الا فى بنى قربظة » فصلى 5وم المصر 


5-5 م4 "تا 


قبلها » وقالوا : لم .رد هذا منا . وصلاها 1 خرون بعد العتمة فلغ ذلك النبى 
صلى الله علمه وسلم 2 تعلف واحدة من الطائفتين : 

قال على: هذا لاححة طمم فيه أيضا » واوشغب )١ ١(‏ بهذا الحديثمنيرى 
الحق فى القولينالختافين لكان أدخلى الشغب مع أنه لاحجة هم فيه أيضا 


فامأ احتجاج من حمل الا وامر على غير الوجوب ». فلا ححة طم فيه . 
لا نه قد كان تقدم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فى وقت المُضير ا له 
مذيزيد ظل الشىء على مثله الى أن تصفرالشمس » وأن مؤخرها الى الصفرة 
بغير عذر يفعل فعل المنافقين » فاقترن على الصحابة فى ذلك اليوم أمران 
واردان *#واجب أن يغلب احدهما على الا خر ضرورة © فاخذت احدى 
الطائفتين بالا مر المتقدمء وَاكدت الطائفة لا خرى بالا هو المتأخر ءالا ان كل 
واحدة من الطائفتين حملت الاا مص الذى اخدت 4ه على الفر ض والوجو ب » 
وغلمته على الام الثانى . وقد ذكرنا هذا النوعمن الاحادرث فماخلا »و بينا 
كيفية العمل فى ذلك » ولوأ ننا حاضرون بوم بنى قرلظه لماصليئا العصرالافها 
ولو بعد لصف الليل » على ما قد بينا فى رششة يوا ف جميع الاحاديث التى . 
ظاهرها الاختلاف » وه فى الحقيقة محدَقه من الا خد بازائد» ومناستثناء 
الاقل قدا دعن الا "كنال معان . وقد جع هذان الحديثان كلا الوجهين معا 
امه عليه السلام ذلك اليوم بان لا نصلى صلاة المصر الافىبنى ترالظة »2 
أعس خاص فقصلاة و احدة » هندوم واحد فؤالدهر فقط . فكان ذلك مستثنى 
من سموم امه بأن لصلى كل عصر » من كل يوم فى الابد » مذ يخرج وقت 
الظهر الى أن نصفر الشمس . أو مالم تغب للمضطرحاثى بوم عرفة 

وايضا : فان امره عليه السلام بان لا يصلى العصرمن ذلك اليوم الا فى 
)١(‏ رتم ١١‏ قالأبو مد هذا لاححة طلم فيه أيضا فاما أحتجاجمنبرى الحق 

فى القولين لكان أدخل ى الشغبء علي أنه لا حجة للى فيه أريضا واما ال 


ال ا 


بنىقرلظة » شرلعة زائدة » و اهبو اراد بخلاف ا م مالو و مير 
الاصل ىح غِلاة العصر قبل ذلك اليوم و بعده.فواح بطاعةذلك الامر 
الحادث » والشرع الطارى”» لماقدمنا من البراهين على وجوب القبول سكل 
ما امرنانه رسول الله صلى اللهعليه سل عن ريه تعالى . وكان أمره بان لايصلى 
العصر فى ذلك اليوم الافى نى ذر ١‏ بظة » كقوله ليل يوم النحر فى الحج_وقدذ كر 
بصلاة المغرب ‏ فقال عليه السلا : الصلاة أماه.ك » فكان ذلك عند جميع 
المسامين ناقلا لوق تالمغر ب فى تلك الليلة خاصة فى الحج خاصة » فى ذلك المكان 
غاسة #عن يواتيا المنيوة لوقك ا حر ولا فر فون ورودها آمو هق 
العصر بوم بنى قريظة » وف المغرب ليلة المزدلفة » وهذا بين لمن تأمله . 
قال أبوتمد : وآما ان احتخ بهذا الحديث من برى الحق فى القولين 
المختلفين » وقال. برك النى صلى الله عليه وس أن يعن فكل واحدة من 
الطائفتين»دليل على أن كل واحدة منيها يد 
قيل له وبالله تعالى التوفيق : لا دليل فيه على ماذ كرتولكنه دليل 
واضح على أن احدى الطائفتين مصمية و ا وال خرى مجتبدة 
مأخورة ارا والهدا ع سدورة فى خم :حتاو ع لآ 1 اتحيد 
المعصية .وقدقالعز وجل:2 وليسعليك جناح فيا أخطأتم به ». وقال عليه 
السلام : لكل امرىء مانوى . وكلا الطائفتين نوت الخير وقد نص عليه 
السلام على أن الحا كم اذا اعتية ناخس نل أجز» وك سنك مدال 
شرعية ممن له أن يتكلم غلى الوجه: الذى أمر به من الاستدلال الذى 
لابشوبه تقليد ولا دوى» فهو حا ؟ فى تلك المسألة . لا*نه موجب فيها 
حك » وكلموجب حك فهو 31 » وهو داخل فى استجلابالا مر بالحديث 
امن كوو : ظ 
فان قال قائل : فلم لم يأمر الرسول صلى الله عليه وسَلم الطائفة المخطعة 


عندك بالاعادة » أن كانت هى الى صلت العصر فى وقنها المعبود ؛ قبل 
الباوع الى نى قر نظة » واعا كان وقتها عند م فى دلك اليوم بعد |[ مموع الى 
دى فر نظه أى وفت بلغ لغ البالغ اليهم ‏ أو لمم اتعلف الطادعة 2 درة 
للعصر الى بعد نصف الليل إن كانت هى الخطئة .على تأخير# صلاة فرض 
عن وقمها؟ . 
قيل له وبالله تعالى التوافيئق : نا يدر فى أى وقت باغ خير الطائفتين 
المذ كو رتين المورسول الله صلى الله عليه وسلٍ » ولعل ذلك قد بلغه عليه السلام 
فى اليوم الثابى 4 و بعد روج ود تالعصر جملة . ولااعادة على ارك صلاة ما ول 
دن له أن اس جره لاتقليدو لاموى. ولااعادة على ارك صلاه 
مدا لذن وال ولا ضر وره حتىق حرج وقمرا . اما المتأول » دور ولاكالف 
الاماعل : ونا العامد 0 فد نمه اخلموان أ عرد طن 5505 لصلاة 5 
الله لعالى مهاء ولا حل ا ولا لغير نا تعدذى حدود الله عر وجل 4 أن نأزمه 
نزاخ ادق ييه الثتنال جع واتدقمة مكو ردلا فرضيا قن اموه الله اتفال فاه 
ونعوذ بالله تعالى من ذلك » وأمره الى خالقه لا الينا » وسيرد على ذى مغذرة 
واسعة 4 ودى عقاب اليم . حيست ا اعم له شىء ولا.يضيع عدده 0 فعذلى 
الموازين لعر فكل امرىعمالهوماعليه» مان الدمقرة 0 
قال على 00 00 أوامر الله 505 5-5 1 
اا 35 . ومن لك الا وامر أأمره 
دان حلى إصة ما 0 قل 6 دن اتنا 3 ذل مها ف كن الامكثرمماق 


حم - 


واستهال جميم الأ وامر . لاأنه تعالى قال : «استجيبوا للهوللرسو لاذا دعاك» 
وقال فال 2 الا ضار اندغاء | سول بيتك كدعاء لعضك بعضا »© نقص عليه 
السلام دون سائر الناس » بان بكلمه المصلون اذا كلهم» ولا . بحرن ذلك - 
قأطما لصلا. 

عاتن الآ خف ادك امل كوم بطل توليدى الب ان لني 
بكلمون الامام اذا وهل فوصلاته » ورام أن يحتج فىذلك محديث ذى اليدين 
فبالنصوص التىذ كرنا أيقنا ان ذلك خاص للنى صلى الله عليه وسلم دون من 
سواه . وسبحان من نسر لاخواننا المالكيين ء أن يحملوا الحصوص فى هذا 
المككان عموما . وأن يلوا العموم الذى نص عليه السلام على انه عموم ؛ 
وغضب عل .من آراة أن عمل خصوصاء من القبلة ف :ضياع رمضان # كاوه 
موه كل ذلك زللا:د لول سنن الله ونعم الو كيل 

تالناى عد وانامن اعتعان ان كوون.ووروة الرفية صل منى البد بد 
لاعلى معنى الحقيقة »فقد اضمحلت الشيربعة بين يديه » ولعل وعيد الكفار 
اضا كذلك اومن لغ هدا المبلغ فقد سقط الكلام معه ) ارة 
نجويز ترك الشريعة كلها اذ لعلها ندب . ولع لكل وعيد ورد انما هو م,رديد 
وهذا مع فراقه المعقول خروج عنالاسلام ءلا نه ككذيبللهعز وجل. وبالله 
“تفال الى فرق 

ومما ببين أنأواسس الله تمالى كلها على الفرض » حتى بأتى نص أو اماع 
اله ليس فرضا : قوله تعالى : « قت الانسان ما كفره»من ا فى خلقه» من 
نطفه خلقه فقدره » 3 السديلى لسره نم أماته فأقيره 9 اذاشاء أ نشره كلالما 
بقض يا حزن 6. 

.قال على : فعدد الله تعالى فى كفر الانسان أنه لم يتقض ما أمره به » وكل 
ف ل الا وامر علغير الفرض » واستجاز ثر كها . فلم يقض ما أمره . وفيا 


ذكرنا كفاية وبالله تعالى التوفيق 

وقد فرق صلى لَه عليه وسلم بين أمر مر الفرض » وأه ر التخيير» شرق ©» 
ولا مد خل لاشغب فيه لعده . وهو ماحد ثناه* عبد الله بن بوسف عن احمد ن 
فتح عنعيد الوهاب بن عيسى عن امد بن خمد عن أحمد بن على عن مسلم ثنا 
او كامل فضيل بن حسين الإحدرى ثنا الو عوانة عن شيبان عنعمان بن عبد 
الله بن موهب عن جعفر ابن الى ثور عن حابر بن ادر قال إسال رجل 
معوال ابل افلة وسار اتوضأ ١(‏ (١0)م‏ ن لحوم الغم ؟قال. ان شت توضاً 
اق اشتى :تاك كوه قال اتوضاز ؟) من لوم الا بل؟ قال : نعم فتوضاً من 
لحوم الابل . 

قالعلى : فا ورد عليه السلامالوضوء الذى ليس عليه واجبابلةظ التخيير 
وأورد الأ خر بافظ الام فقط . ول وكانمعناها واحدا » لماكازعليهالسلام 
ممينا للسائل ما سأله عنه 6 وهذامالا يظنه مسلم . والله المادى الى سواء 
السبيل. و<سينا الله ونعم الو كيل * 


فصل 
اق كفية وروة الا من 


قال على : الاوام رالواجمة ترد غن وعين» حداف : داه ل افعلءأوافعلوا. 
والثالى. : بلففظ امير » اما محملة فعل وما يقتضيه من فاعل أو مفعول . واما 
نحملة ارشداء وخبر 
فما الذى برد باففظ افعل » او افعلوا » فكثير واضح مثل : « أقيموا 
الصلاة وءاتو الز كاة 4 وخد « منامواطم صدقة » ومااشمه ذلك 

() فى الاصل «أنوضاً» بحذف الممزة الاولى وم حناه من مسل 

(0) حذف همزة الاستفهامما فى مسلم والاصل 


واما الذى برد بلفظ المبر » وبملة فعل وما بقتضيه . فكقوله تعالى. 
٠‏ « قل اعا حرم رلى الفواحش ما ظهر منها ومابطن » . وكقوله تعالى .2 ان 
لله يأمر كم أن تود وا الآمانات:الى أهلبا » ٠‏ وكقوله تعالى : دكتب علي 
الصيام ») و 5378 علي القتال » » و2 حرمت علي أمباتكى »و «أحل 
لك ليلة الصيام ارفث الى نسائك » . وامرت ا نأسجد على سبعة أعظم » 
وما اشبه ذلك . وكثير من الآ وامر التى ذكرنا ؛ وددت م ترى بمفعول م 
يسم فاعله»و سكن لاقال عز وجل- وةولهالحق _عن نبيه صلى اللهعليه عر 
« وماينطق عن اطوى ان هو الا وحى يوحى » . عامنا يقينا لا مجال للررس 
فيه لهالا قل امنا ولامبيا الاعن ربه تعالى » فكان السكوت عن تسمية 
ال مروالناهى عز وجل وذكره سواء فى صحة فهمنا أن المراد باحكام الشريمة 
هو الله تعالىوحده لا من سواه * ظ 

واما ماوزد من ذلك بجملة لفظ ابتداءوخير فكقوله تعالى :«فكفارته 
اطعام عع عيبا قن و« جزاء. مثل ما قتل من النعم» و« من قتل مؤٌمنا 
خط فتحرير رقبة مؤؤمنة ودية مسامة الى اهله » و « الذين يتوفون متك 
ويذرون ازواحا بتر بصن 5 أربعة اشهر وعشرا »و« المطلقات بتر لصن 
بأنفسون ثلابة قروء26 مقام إبراهم ومن دخله كان امنا 6 « ولله على الناس 
حج البيت من استطاع اليه سبيلا » . ومثلهذا كثير 

قال على : فلا طرريق لورود الا وامر والشرائم الواجبة الا على هذن 
الوجهين . فقط . فاما عنصر الا مر والنهي . فانما هوماورد يلفظ : افمل» أو لا 
تفعل. فهذه صيغة لا يشركدفيها الخبر المهرد الذى معناه معنى امير المحض ع 
ولا بشركةه فيهاالتعجب » ولا يشركه فيها القسم عوانها بشركه فى هذهالصيغة 
الطلبة(١)‏ فقط يفاكان مما الىالله عر وجل فهو الدعاء فقط . وما كازمنها الى 
(1) :متحالطاء وكسر اللامقال فى اللسان2 والطلبة بكسر اللامما طلبتهمنثشىء 


من دونه تعالى » فهو الرغية . وقد يسمى الدعاء الى الله عز وجل ايضا رغبة 
ولايسمى الدعاء على ا لاطلاق الا ما كان طلءة الى اللهءعز وجل» حتى ادااضيف 
خان ان نسب الى غير الله تعالى » فنةقول : ادع فلانا عمنى ناده 

قال على : واما المقدمات المأخوذة لانتاج النتائج ف المناظرة» فانما الا صل 
فبها أن تصاغ بصيغة الخبر . مثلقوله :كل مسكر حمر» وكل حمر حرام والنتيجة 
فكل مسكر حرام . الا اننا فىمناظر تنا أهل ملتنا » واهل محلتنافما تنازعنا 
فيه » قد غنينا عن ذلك »لاتفاقنا على ان لفظ افعل » مقدمة مقبولة تقوم 
ها الحجة فيا نيتنا قناما تاها 

قال عبى : ويميز ماجاء من الا وافو بلفظ الاخمارء مما جاء بافظ الخير 
ومعناه الخير ال ى#رد» بضرورة العقل ؛ فان قول الله عزوجل :2 ومن يقتل 
مؤمناً متعمداً ؤزاؤه جهم نم خالداً فيها 4 . هو عنزلة قوله تعالى : < ومنقةل 
مؤمناً خطأ فت<رير رقبة مؤمنة > . فى ظاهر ورود الاامر . إلا ان احد 
اللفلين خبر مجر د» لفظه لظ اك بر 6 ومعناأهمعنى الير الخ لفظه لفط 
الى م ومسا مدن لامر و لنت ذلك » لان الزاء 2 م لاوز 
أن نوم نحن نه » لان ذلك ليس فى وسعنا 7 الله من أن هون 
ما لدس فى وسعنا قال الله عز وجل  :‏ لا كلف الله قبا الا" ومسههاة 6+ 
وأما التحرير لارقبة »وتسليم الدنة »فمضرورة العقلعامنا أنذلكمنمقدورائنا 
وما لاتفعله الله عزوجل دون توسط فاعل مناء قبهذا يتميز ما كان من الخير 
معذأه الامر » وما كان ممه بجرداً للخير فى معناه ولفظه . 

وقد اعترض ووم من ا ماحدين علمنا فى قوله تعالى : « مقام براهيم ومن 
دخله كان آمنا © . وأرادوا أن محمملوا ذلك على أنه خير فى معناه و لفظه 
وفى حديث تقادة ‏ بغم النو الا سدع :تلكا روك ان طايه الى طلحة 
فاتى أحب أن أطلبكبها الطلبة الحاجة » واطلابها اجازها ايك 


اعت اك 


قال على : وهذا خطأ تمن القران 6 وتشرورة المشاهدة : أما نص 
القرا ن » فقوله تعالى : « ولاتقاتلومٌ عند المسجدالحرام حتىيقاتاو 5 فيه فان 
الوك فائتلومم » . فار تتفم ظن من ظن أن قول الله عز وجل : « ومن دخله 
كان ١‏ منا » خير 5-7 .كون ذلك » وك اهن تعالى بقتل من قاتلنا فيه 
وعنتويو ا فااقنرورة المفاهةة عدف اكد تيقناه ما وقع فيه من القتلى مرة 
بعد مرة “فرة على يدى الحصين بن تمير » والحجاج بن يوسف » وابن الافطس 
العلوى » وإخوامم القرامطة » والله تعالى لايقول إلاحقاأ . فصح أن معنى 
قوله تعالى : « ومن دخله كان آمنا » اتماهو أمر بالبرهانين الضروربين 
اللدن قدمنا 

وكذلك نقول : إنه لايحل أن ,قام فى شى” من الأرم حد على اد 
بوحه من الوجوه . لا إسحن ولا تعزير » ولاقطع » ولاجلد ء ولاقصاص » 
ولا رجم » ولا قتل » لافى ردة » ولا فى فى ولا فى غير ير ذلك . حاشى من 
قاتلا" فيه فقلظ عل ثفن القر ان .. ويبذانعاء اكير عن رسو ل اندم اللهعليه وسلم 

واعااقين أحان ان غالنن الله تعالى ورسوله صلى اللهعليه وسلم » ويقتدى 
بعمرو بن سعيد » ويد » والححاج » والخصين بن غير . فيقيم فيه الحدود 
وبقتل فيه مناستحق القتل عنده فى غيره . فليفكر فما للزمهمن اكد 
ربهء وله ما اختار من اتباع من الكو ا تغالى ورسو له صلى الله 
عليه وسام . ليتخلص من السئال الذى ذ كرناه 1 تمأ » ولو قدر على ذلك 
لاقدر على التخلص من عصيان ديه صلى الله عليه وعلم ف اؤوله :إعااعا 
أخلكل ساعة مون نبان .6و1 حل مد بالا مس ٠‏ الى بوم 
القيامة لاسفك فيبادم . وبين عليه اأسلام ات »انه ليس 1 عداة 
بترخص فى ذلك 6 جل قَدَاله عليه السلام . ولص على 5 ذلك خاص له 

قال على : وهدا خبر على التأ بيد او على النأ كبدء لاخوران دخل 2 


0 الل ل 


” فيه نسخ أبداً لنصه عليه السلام؛ على أن ذلك باق الى يوم القيامة»فن أجاز 
ورود نسخ لهذا » فقد أجاز الكذب من رسول الله صلى عليه وسلم» ومن 
أجاز ذلك فهو كافر مشرك حلال الدم والمال . وسبحان من يسر طؤلاء 
القوم عكس اللتائق » فيجعلون ماقد حاء النص فيه بأنه خاص عاماً » وماحاء 
فيه النص بأنه عام خاصاً » وبالله تعالى نتأيد . وانغا سفك عليه السلام فيها 
الدماء المماحة » ونهبى عن الاقتداء به فى ذلك جملة . وقولنا فى هذا » هو 
قول عبد الله بن عمر » وعطاء وغيرها . وكان عد الله بن عمر بقول : لو 
لقيت فيها قاتلعمر » ماندهته )١(‏ 

لعل : قا وودسن الا افر والتؤاه كل الفففين امد كووين. فو 
فرض أبدا » مالم برد نص أو احماع على أنه منسوخ » أو أنه مخصوص ء أو أنه 
ندب » أو انه بعض الوجوه الخارجة عن الالزام » على ماستفرد طما فصلا 
فى آخر هذا الباب إن شاء الله تعالى . ولاحول ولاقوة إلا با العلى العظيم 
قال على : واماصوره الندب » فهوان برداللةظ « باو» »او عدح للفاعل» 

أو للفعل . مثل قوله عليه السلام إذ قال : مبلك الناس هذا الى من قرلش ء 
ثم قال عليه السلام : لو أن الناس اعتزلوثم » فكان هذا دبا الى ترك القتال 
امم المتأولين منهم . ومثل قوله عليه السلام.: لو اغتسلكم بزاع ا وسهينا عبيل 
الجعة حديث آخر فيه لظ الاحجاب » وأما المدحفثلةوله تعالى : « فيه رجال 
يحبون أن يتطبروا » . فكان ذلك حضاً على مثل فعلهم » وهو الاستنجاء 
بالماء . ومثل إخباره صلى الله عليه وسلم : أن لاحول ولاةوة إلا بالله كيز 
م نكنوز الجنة » وما أشبه ذلك . فا جاء بالافظ الذى ذ كرنا فهو ندب » 
لا إيجاب . يعلم ذلك نصيغة اللغة وتراتا” علم ضرورة لايفهم سواه 
قال على : وأما أمر الاباحة فانه بر دبافظ «أو» مثلةولهتعالى: #منصيام 


١)‏ ( أى مازجرنه.والنده »الزجر عن كل شىءوالطرد عنةه بالصياح فالهفى| للسان 


الك 


أو صدقة أو نسك » . ومثل قوله عليه السلام : وقد وقف قمل ذلك بعر فة 
ليلا أو نماراً . وإن العجب ليكثر تمن حمل ماروى عن النى صلى الله عليه 
وسلم : أله أمر به الواءطى” فى رمضان ؛ من صيام شهرين ؛ أو إطعام ستين 
مسكيناً ؛ أو نحرير رقبة . على التخيير . وقد روى حديث حيح بالترتيب 
فى ذلك ؛ ثم رأى من رأبه أن يحمل قوله عليه السلام : فى الوقوف بعرفة 
ليلا أو نباراً » على ايجاب الوقوف ليلا ولابد؛ ويكنى من هذا القول وصقه. 
ودّد رد افا لفقا الا باحة « بلا حر ج وبلاجناح » مثل ووله تعالى :لسن 
على الاعمى حرج » . وقوله عليه السلام ‏ وقد سل عن تقديم الرمي على 
الحلق وعلى النحر ؛ وتقديم الحلق على النحر وعلى الري -: لاحررج لاحررج 
قال على : وبهذا النصصح لناأنةوله عز وجل :2 ولاتمحلقوا رؤسك حتى 
يباغ | هدي محله 6 . أنه لبن اراد لير ولكن بلوغع وت الاحلال 
بالنحر ؛ مع موافقة قولنا لظاهر الاية دون تكلف تأويل بلا دليل . ومثل 
قولهتعالى :2 فن تعحل فى ,ومين فلا !> عليه » . ومثل ةولهتعالى :2 فلاجناحعليه 
أن يطوف مما » . ومثل قوله : « فلا جناح عليهما أن يصالحا صلحا » . 
وقوله تعالى : « ليس عليك جنا حأن تبتغوا فضلا من ريم » . وقوله تعالى : 
« فان ارادا فصالا عن راض منهما وتشاور فلا جناح عليهما »6 . بريد تعالى 
قبل تمام المولين بنص الا ية . وقوله تعالى : « فلا جناحعليهمافيا افتدت به» 
وقوله تعالى : « ذان طلقها فلا جناح اهما أن ,تراجعا » . وقوله تعالى. 
« ولاجناح عليكم فيا عرضم به منخطبة النساء أو أ كنتم ف نفس ت. 
وقوله تعالى : « لاجذاح عليم إن طلقم النساء مالم عسوهن 5 تفرضوا طن 
فرلضة » . وةوله تعالى : « وإذ أردتم أن ترفو ارلا فلا جنا - 
علي ») . وقوله تعالى : « الا أن لكون ساد حاضرة بدبروما 
بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها » . وقوله تعالى : « ولا جناح 


فيا تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان علها حكيا » وقوه 

تن ا إذكان بكم أذى من نا أو كنم مرضي 1ن 
تضعوا أسلحتكم 6 . 

قال على 00 هو المعمود فى اللغة ؛ ومن ا اق اق عل ذوله تعالى 
« إن الصما والمروة من ها الله من حجج البيت أو اعتمر فلا جناح عله آل 
طلوف ببما © ححة قى امات الطواف لين الضنا والروة فرضأً على الاج 
وعلى ا لمعتمر »فقد أغغل جداً. لاانه بلزمه -مع مخالفه مفهوم اللغه_ أن دول 
فى الا يات الى تلونا ١‏ تفاً: اذكل ماذ كر فيها فرض» فان افتداء المرأةمن زوجها 
فر ضءو إن ميا جعة المطلق ” ثلاثا لامطلقة بعد طلاق ا الثانى لطا فرض © 
وإن قصرالصلاة فرض » وإن طلاق المرأة قبل أن عس فرض » وإِن تصالحهما 
على فطام الولد قبل الحولين فرض . وكذلك سائر مافى تلك الا به . 

لعل ونا معنا الب كرف لدت افوس الادرى 
إذ أصردعليه السلام بالطواف بينهماءولولا ذلك الحديثما كان السعى بينهما 
فرضا » لافى عمرة ولا فى حج » وبالله تعالى التوفيق < 

وإنما قلناايضا : «وجوب القصر ذرضاء لقوله عليه السلام : فاقملوا 
صدقته » وباحاديث اخر صح بها وجوب وٌتيرها 

وكل لفظ ورد ١(عا‏ يك »فهو رلوك امور 6 ©» أو ( بأنه 
صدقة »ذهو 3 .لان علمنا انجاب » ولنا وصدةه ة إعا معناه| الطبة » ولس 
قبول الطهبة فرضا إلا أن يمر بقبوطا فيكون حينئذ فرضا وما تحمل به 
الأ وار عل النلدت ناعون المتتكاء مقي فى نين المأمون مل قو له هال 
فى الديات.« إلا أن دقو 6 . وفى وجوب الصداق : «إلا أن يعفون 6 
وفى قضاء الدن « وأنتصدقوا خير لك © . وما أشيه ذلك»وهذامعلوم كله 
عوضوع اللغة ومراتها . وباله تعالى التوفيق 


كك 
فى مل الا وامر والا خمار على ظواهرها 

تالعلى: ذهب قوم ممن بلح (١)عند‏ ما أراد من ذدمر مالم يأَذن به الله تعالى 
بنصره من التقليد الفاسد » واتباع الطوى المضل ‏ الى أن قالوا : لامحمل 
الا لفاظ من الا وامر والا خبار على ظواهرها » بل ههى على الوقف . وقال 
لعضهم - وهو بكر البشرى- :انما ضلت الخحوار ج نحملها القران على ظاهره 
واحتج لعضهم أيضا بأنقال: لما وجدنامنالالفاظ الفاظا مصر وفةعن ظاهرها 
ووجدنا قول القائل.انكسخى » وإنكجيل » قد تكو زعلى الرْوٌ . والمراد 
إنك قبيح » وإنك لتيم » عامنا أن الالفاظ لاتنبى' عن المعاتى عجردها 

قال على : هذا كل ما موهوابه » وهثؤلاء مالس وفسطائيونحقاً بلا مرية 
وقد علم كل ذى عقل أن اللغات إعا ركمها الله عز وجل ليقع .ما البيارت » 
واللقات تخي شنا غير 6 نفاظ المركبة على المعالى #المبينة عن مسمياتها 
قال الث سنال :وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليمين طم 6. 
واللسانهى اللغة بلا خلاف ههنا ء ذاذا ل يكن الكلام مبينا عنمعا نيه »فأى 
شي يغهم دئؤلاء المخذولون عن دهم تعالى » وعن بيهم صلى الله عليه وسلم 
دل بأى 0 نهم به يعضوم عضا ؟ 

وبقال هم : إذا أمك ن ماقام فبأى شىءنعرف مرادكم نكلا مكم هذام 
ولعلكم تر يدون به شيئا آخر غير ماظهر منه » ولعلكم ريدون اثمات 
ما أطهرتم بطل . فبأى شىء أحابوا به فهو لازم لم فى عظيم 6 من 
السخف » وهئولاء قوم قدا بطلوا القائق جلة » ومنعوا من الفهم بالبتة . 


)١ ١)‏ يمتح الباء الموحدة واللام وآخره حاء مبملة شال بلح ببلح بمتح 
اللام ‏ بلوحاوهو تمد الحامل من نحت امل من ثقله. 


سس هج مسب 


فمكاد الكلام يكو نمعهم عناء علولا كثرة من اغتر مم من الضعفاء . وصدق 
رسول اللهدصل اللهعليه وسلم | اد أذر بامخاذ الناس رو ساءجها لا فيضاونو يضاون 
وأما قول بكر: إن الموارج اا ضلت باتباعها الظاهر» فقد كذ ب وا فك 
وافترى وأثم .ما ضلت الا بمثل ماضل هو به » من تعلقهم بيات مور ارا 
0 » وتركوا بياذ الذى أمره الله عز وجل أن سين للناس مااؤل الهم . 
ركه كز نضا وهو رسول اللدصبى القهعليه وس . .ولوأنهمجمواآىالقرا ن 
0 وكلام النىصى اللهعليه وسلم ؛ وجعلو هكلهلازما وحكا واحداً وفيا 
كله » لاهتدوا . ءلىان الخوارج اعد منه » واقّلضلالا لاع رمو 
قبول خبر الواحد ‏ وأما هو فالتزم وجوبه ثم اقدم على استحلال عصياءه . 
والقول الصحيح ههنا : هوأنالروافض انا ضلت بتركهاالظاهر» واتباعها 
ما اتبع بكر ونظراؤه من التقليد » والقول بالهوى إغير علم ولا هدى من 
الله عز وجل ولا سلطازولا برهان . فقالت الروافض : «ان الله يأمرك ان 
ذبحوا بقرة» » قالوا : ليس هذا على ظاهره » ول برد الله تعالى بقرة قط . 
إعا هى عالشةرضى اللهعنها » ولون من عقها.وقالوا :9الحيت والطاغوت» ليسا 
على ظاهرها ؛ انما ها أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما » ولعن من سبهما ٠‏ 
وقالوا :2 يوم تمورالسماء مورا » وتسير الجبالسيرا» » ليسهذا على ظاهره 
انما السماء مد والجبال اسحابه . وقالوا: «وأوجىر بك الىالنحل »» ليس هذا 
على ظاهره . اغا النحل بنوها شم » والذى يرج من لطوبها هو العلم 
وسلك بكر ونظراؤه طريقهم. فقالوا : 2وثيا بك فطهر» »ليس الثيابعلى 
ظاهر الكلام » اا هو القاب . وقالوا : البيعان بالخيار مالم يفترقا » ليس على 
ظاهره من تفرق الابدان» اغا معناه مالم يتفةا على الن . وقالوا : ٠انامرؤ‏ 
هلك ليس له ولد وله اخت 4 » ليس علىظاهره » اما هو ان ذكر واماالاتى 
فلا . وقالوا : «يأيها الذين آمنوا شهادة بين اذا حضر أحدك الموت حين / 


الوصية اثنان ذوا عدلمتك أو ءاخران من غيرك »ليسعلى ظاهره ء انما أراد 
من غير قبيلتكم . 

قال على : وسغل هئؤلاء القوم » أركيت الا *لفاظ على معان عبر بها 
عنها دو دنغيرهاأ أم لام فان قالوا: لا! سقط |( كلام معيم © وازمنا 9 لاتميم 
ْ عنهم شيئًا » اذ لايدل كلامهم على مع ول عر الناكيم عن حقيقه » وإن 
قالوا نعم ! !. تركوا مذهبهم الفاسد . وكلما أدخلنا على من قال بالوقف فى 
اله وأمر » فهو داخل على ب . ويدخل على هؤلاء زبادة | لط ال ججيسع 
الكلام؛ أوله عن ا خره »وكذلك بدخل عليهم أيضا مايدخل على القائلين 
بالوقف فى العموم . وَسلك 5ه فى بابه إن شاء الله تعالى ولاقوة الامالله 

وان قالوا : أى 0 تعر فول ماصرف من الكلام عن ظاهره 5 قيل طم 
وبالله تعالى التوفيق : نعرف ذلك بظاهر آخر مخير بذلك » أو باجاع متيقن 
منقول عن النى صلى لله علبة وام على أنه مصروف عن ظاهره فقط 6 وسشين 
ذلك فى 1 خر باب اكلام العموم والحصوص إن شاء الله عز وجل » وبالله 
تعالى التوفيق ظ 

وقداً كذب الله تعالى هذه الفرقة الضاله بقوله عز وجل ذاما لقوم 
يحرفون الكلم عن مواضعه ‏ الاو كول عه بوفمننا #مولا مانا عن 
من هذه الاي فى أنه لاحل صر فكلة عن موضعها فى اللغة » ولاتحررنغها عن 
موضعها فى * فهاللسان 4 0 من فعل ذلكقا عزوي توعان 6 نعف أن لسمع مأقاله 
تعالى»قالعز وجل : كذلك نقص عليك من اناء نا اتناك 
منلدنا ذ كرا » من اعرض عنه فا نه حمل بوم القامة وزرا ».فصح أن الوحجى 
كله من دترك ظاهره ققد عزن عنة »© وأقمل على اويل ليس عليه د ليل . 
وقال لعالى :2 وقد كان شردق مموم يسمعون كلام الله ثم حر فونه من لعك 
ماءةلوه وثم يعامون 6 . و كل من صرف لفظا عن مفهو مه اللغة 6 فقد 


لس  #‏ اسسم 


حر فه“ وقد كنات تعالى ذلك فىكلام الناس بينهم. فقال تعالى : « فن 
بدله بعد ماسععه فاعا اعمهعلى الذين سسدلونه ». وليس التبديل شيئًا غير صرف 
الكلام عن موضعه ورشته » الى غيرهاء نلا لكين لمن اء اجماع متيقن 
عنه صلى الله عليه وسلٍ قال تماق لاما التاق امعو الاتة وزو ازاعنا بوذوالو| 
انظرنا واسعموا» ٠‏ فصح ان اتباع الظاهر فرض » وابه لا يحل تعديه اصلا . 
وقال تعالى : « ولا تعتدوا ان الله لا بحي المعتدين ».والاءعتداء هو تجاوز 
الراتحت © ود ١١‏ زاح النفظ عن موضوعه فى الاغة التى بها خوطبنا 056 
ن الله تعالى د رسوله صلى اللهعليه وس » فعدا الى معنى 1 خر» فقد اعتدى 
97 أن الله لا نحمه 4 واذالم محيه قد ا خشيةء نعود بالله من ذلك . وقال 
تعالى : « تلك حدود الله فلا تعتدوها وهن تعد حدود الله فا ولك 3 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله وبمعد جدوده بدخله 
ناا خالا فبها وله عداب مهين » . وقد اخير تعالى انه 8 عل 1 دم الامماء 
كلها ثم عرضهم فق اللا تك فقال ا نكوق :ا عانطة ليان كن كم صاد قين » 
فنص نصا جلما لا تمل تاونق على أنه ا ١)كل‏ مسمى انما 0 3 
وذلك من حدود الله تعالى التى قد 55 ا ندمن تمداها فهو ظال وا نديد حَلْه 
نار 1 عاق أ قل ذلك ثم لا قدام جم على الماطل الذى لاق على ذى الب و بالله 
تءالى نعوذ من الحذلان ء ونسأله ام شى ” بيدهلا إله إلاهو » فلا 
موافق الامن هدق ولا فال الامن عذل. وت عال فى كر ذرق اللدة 
البالغة علينا ؛ ولاححة لنا عليه ؛ ولاسكئلحما بعل وثم لسكلون » وحسبنا 
لله ونعم الوكيل . وقال تعالى :« اقب ما أوحى اليك من ربك » . فأمره 
باتباع الوحى النازل وهو المسموع الظاهر فةط . وقال تعالى « أو يكنوم 
نا أتزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ؛ . فأخبر تعالى أن اواحد معنا ان 


) 0( استهماهة متعديأ للفعو لين بالتضمعيف 575 5 فب ةسئزلا كذلك 


كن عا تلى علينا » وهذا 3 ديعم لتعديه الى طلب او ل غير ظاهره 
المتلو علمنا فقط . وقال تعالى من النبيه صلى الله عليه وسلم 9 قول ‏ 
دك لا أقول ا عدف كزان انول أعلم الغيب ( الىمنتهىةوله تعالى) 
إن اتبع | الا مابوحى الى » 

قال 7 : ولو ل يكن الآ هده له 3 ة لكذت » لا 'نه علءه البعاد] 5 
0 ر:0 الغيب» وانه إعا يتبع ما .بوحى اليه فقط. ومدعى التأويل 
وتارك الظاهر تارك للوحى مدع لعلم الغيب ©» وكل شى ' غاب عن . المشاهد 
الذى هوالظاهر فبوغرب/مالم يتم عليه د ليل من ضر ور ةعقل » 50 ٠‏ الله تعالى 
أو من رسو مدل لمعلا رم أو إججاع راجع ال اليضن المذ كون . وقال 
تقال + افثير اند حفن حم وهوالذى أنزل 1 الكتاب مفصلا » فن 
اشنى حكها غير النصوص الواردة من الله تعالى فى القران » وعلى لسأن نديه 
و3 عليه وسلم » فقد ابتغى غير الله حكها . ودين تعالى أن الم 
هو ما أتزل فى التكتاب مفصلا» وهذا هو الظاهر الذى لا بحل تعديه . 
وقال تعالى : « يحم ال الباطل ونحق الحمق كلاه » . فنص تعا لى على أن 
الباطل إعا يمتحى )١(‏ » وأن الحق إعا يصح بكلاته تعالى » فثبت يقينا أن 
لكات معير اّعما وضعت له فى الاغة » وأن ماعدا ذلك باطل » فصح اتباع 
ظاهر الافظ بضرورة البرهان . وقاك تءالى : « وإ اق ادها تكنو الشاعن 
الذىأوحمنا اليك لتفترى علينا غيره 6 

قال على: ومن ترك ظاهر الافظ وطلب معانى لاندل عليها لظ الوحى 


فقد افرى على الله عز وحل» ينص الا 4 5 لذ كرواةء وقال تال :02 ولزلنا 


ممم ببس طلس 


)0 فى اللسان « وامحى الشىء عحى أمحاء اتفعل وكذلك امتحىاذا ذهب 
ا كه بعضهم امتحى والاجود امحى والا صل فيه اعحى واه امت 


«فلغة ردكة» 


عليك الكتاب تدياناً 0 شى » . وقال تعالى: « لتمين لالناس مائز ل اليهم» 
فنص تعالى على الميان» إعا هوالتران وكلام النى صلى الله عليه وسلم ققط. 
فصح بذلك اتباع ها أ وغ القران وكلامه عليه السلام » و بطلان كل ناويل . 
دومما . وقال تعالى : « وها رعولا قن رسول إلا للسان قومة ليمين لم 2 

0 0 .أن عقل ا اه 
#أخال سويد الأييه في الى 001 حدثنا سعيد بن 

نصر ثنا قاسم بن أصبغ 00 وضاح ثنا أبو بكر بن ألى شيية ثنا خالد 
اءن مخلد ثنا حمد بن جعفر قال اخير نا هشام عن عروة عن أبيه » قال قالت 
نتاول اه القران إلا انا لعدد حوره عبن جير دل عليه حادم 

قال على : فاذا كان النى صلى الله علي وسلم لايتأول شيئًاً من القران 
إلا بوحى فيخرجه عن ظاهره الى التأويل » فن فملى خلاف ذلك فقد خالف 
الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسرء ويه 5 تعالى و<رم أن بهَالعليه 
مالم يعامه القائل » و إذا كنا لانم إل إلا ماعامنا » فترك الظاهر الذى عامناه 
وتعديه ‏ الى تأويل م كاي اها حر حرام »وفسق ومعصيةلله تعالى » 
وقد اطذر الله تعالى وأعذر » فنأ إصر فلتفسه ومن سمى فعليها * ثنا حمام بن 
أحمدتال حدثنا خمد بن حى بن عفر ثنا ابن الاعرانبى حد ثنا اسحاق بن 
أبراهيم ثنا عبد الرزاق عن معمر عن جعفر: بن برقان قال قال أبوهربرة : ا ابن 
أحى إذا حدثت بالحديث عن سول الله صلى الله عليه وسلم فلا نضرب له 
الامقال + وصدق أو هر برة رضى الله عنه و نصح ودالله تعالى التوفمق 


© 8 سد 
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قر فصل 7ه 
فى الا "وام اعلى الفور هى ام على التراخى؟ 


قال قائلون : إن الا وامر على التراخى ووفك احرون : فرض الا وامر 
البدار» إلا ما أباح التراخى فيها نص! خر أو إججاع 


قال على : وهذا هو الذى لا وز غيره » لقول الله تعالى :2« وسارعوا 
الى مغفرة من ريك » . وقال تعالى : « فاستيقوا الحيرات ) وقد كُّدمناأ أن 
وا اذ تيان عن انحوت» اذ | امرنا تناك بالاسكياق إل ليوات 
والمسارعة الى مأوحب المغفرة» فقد ثبت وجوب البدا الما مر نا به ساعه 
ورود الاهر »دون اخن ولا تردد . وقد شغب عض الخْعالفين فقال : ليس 
فى قوله تعالى . « سارعوا الى مغفرة من ريك ) » ححة فى أن الا وامر 
واحن الجندان البياه له نه تال عر المسارعة إل النقرة له الل الفعل 

قال على : وهذاتما بسر فيه.هؤلاء القوم لعكس القائق » وقد أيقنا 
قولة قال :لاهن عَوَوَن الا ما كنم ماوق 6 أن اخبدا لاز و المنئرة 
إلا بعمل صالح يقتضى له وعد الله تعالى بالرحمة والمغفرة » وعامنا ذلك يقينا 
ال 0 الله تعالى بقوله :« وسارعوا الى مغفرة من رك ».عا هوسارعوا 
إلى الا عمال الموجبة للمغفرة من ربكم » إذ لاسبيل الى المسارعة الى المغغرة 
إلا بذلك » وهذا من الحذف الذى دلت عليه الحال 6وإعا قلنا هذا لوجهين. 
أحدها اسن الن الرارىق الها لأخرى أحد عن :ولاغيرها: الأ حبس 
عمله » والثالى ؛ النص الوارد 9 الله لكلف ننفسا إلا وسعهاء» وليس فى 
وسع أحدالمسار عةالى المغفرة المجردة دون توسط عمل صالح.فهذان الظاهران 
نصا أن فى تلك اله" به حدفا دلت عليه الحال » فهاكان هرتمطأ 15 دوقت واحد 


- رمضان » فقد جاء النص بايجاب تأخيره إلى رقته . فاذا خرج الوقت 
٠‏ ققد ثبت العحز عن تأديتهمم ام نا + إلا أن 5 فى شى 'منذلك نص آخر 
فيوةف عنده » وما كان ا دوقت قيه مهلة»فةدحاء النص باباحة ااه 
الى آخر وقته » وإيجاب تأخيره الىأول وقته » فاذا خرج الوقت فكل ماقلنا 
ل الذى كته ولا نرق #نوذرق © وقات الساذة,ومال .راكد عر قلا يوقت 
ففرضه البدارفى أو لأوتات الا مكان » إلا أن الا'مر بهلايسةط عن المأمور 
نه »لعصياه فى تأخيره » وكذلك ما كان من تلا بوقث لهال محدود لم يحد 
اخرنة 0 مقعلا" واكك دوق .تت كرن 

فالنو عالا ول :كقماء صيام ار نض والمسافرلا يامرمضان »فدلك لازم 
2 أول أوقات القدرة علمه . فازبادر المرء اليه فةد أدى ماعليه ه وان 55-5 
لغير عذر كان قاهرا بالتأخير » وكان الس علمة ثا اتا أبداً 

والتوغ الثاى: ١‏ وجوت الز كاة كان لوقا أولا وعوا قضناء اطول 
ولدس قمل ذلك أصلا . ولدس وو ا ر محدود » بل دو باق ند 
الى وت العرض على الله عرِ وغل 6لا ن النصم ات فذلك بانساء »والقول 
فى الممادرة الى أداعا وق التأخير عم قلنا فى النوع الذى مله 

والنوع الثالث كا طج» فانه م تسط بوت من العام محدود »وليس ذلك 
على الانسانق عأم بعينه »بل هو ثابتءعلى كل مستطيسع الى وقت العرض على 
الله عز وجل » والقول فى المدار اليه 5 شيرف كلتل فى النوعيناللذين قمله 

فان قال قامل : ٠‏ فلم أجزتم صيام ؟ ا رة اعين وقضاء رمضان غير متتابع 
وكذلك ك صيام ماتعه ة المج 6 وكذلك عسل الا. عضاء فى الوضوءء والخدلمن 
1 38 واجعة» فاجز م َ ذلك ذير ا ظ 

قيللهوبالله تعالى التوفيق:إنا تفار ق أصلنا الذىذ كر ناء ولاخالفناالنص 


ف شىء من ذلك 2 يك قّ الله تعالى إعا اوحب والكفارة ثلا نه أيام » ومعنى 


ثالا نه أي نوم ونوم ووبوم ) ولكل بوم ح< علي «فاذا صام يوم فت دصام عض 
فرصّه “وأدى من ذلك فرضاً قائما انئفسة 6 والصيام شىء 001 غير الممادرة 4 
فاذا صام غير ممادر فقد أطاع ف أداء الصوم ؛ وعصى فى ترك البدار» وها 
فرضان متغايران »لاببطل أحدها ببطلان الآخر » وإِعا ذلك كن صلى ول 
تله سم ره ارركاة ار الطاعة بالصلاة » ولاأظل تقس قينا 
ومن «لعمل مثقال ذرة خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره 6 . 

واعا اقطان حدما شرك الا خر ع ناريا التص عويهة احنعاالا حر 
كر بطه تعالى التتا بم فى صيام الظهار » وفى صيام كفارة القتل » فهذان إن 
م لم متا بعا »فلم وديا ما أمر الله تعالى » ول بشةرط إله تتابع فىذضاء رمضان » ولا 
ف ا -فارات ؛ ولا فى متعة الج وامر اللفال الما وقة ال «الطاعاتك 
فواامر اناته.. كو فتاهل كلك الصعة من المارعةة 6 المارعه 
المأقوى ما فة لتعلنا: فن تركها عمى » وكان مترديا لما داه غير مسارع 
مالم يشرط الوقت ولا التتايم ا تعالى بالتتابم فى صيام الظهار وكفارة 
القن هوا مو حا كن .ذانك السو انان عق هد العفيةج «المتابمة 1لا مور 
بهاهنالك صفة للشهرين . فاذا لم يكو نا متنا بعين»فليسا اللذين أمر الله تعالى هما 

وكذاك طول ل غدل الا عن دق شود وجول اانا لحي 
مأمور بذلك إلا إذا قام الى الصلاة فقط » فتى أراد صلاة لطوع أو صلاة 
فرض فهو قَاثم الى الصلاة » ول يخص تعالى بذلك القيام الى صلاة فرض دون 
القنام ال ملاة تطوغر» فلتحيكد أ نستدق وكوشاء كذ ا بافلة أن تشخر 
التطو ع ماشاء »وله نا خير الفرض عقدار مابدركها مع الا “مام »إن كان ن عليه 
فرض حضورهاف اماعة » أو الى آخر وةمها» إن كانبمن لا بازمه فرض <ضورها 
فى جماعة 4 لاحل له تاخيرها صلا ا كثر 

وأها من لا بريد صلاة ولامكنه صلاة» كالما نض ا اجتاع» فقدصح عن 


سس الو مس 


رسول اله صلى الله عليه وسل أنه طاف عل جميع لسانه » واغتسل بين كل 
اثنتينمنهن . فصح بهذا النص أن الفسل جائز تعجيلهو إن لم يرد الصلاة بعده 
وبالله تعالى نتا يد » فاما أبيح انا ذلك كاالمفرق والمتابع يقع على فعلهما 
اسم وضوء وغسل على السواء » وقوعا وا 6 وكان فى غسله ءءء 
أعضائه دنية مأ أبيح له من :«حيله »مؤديا لفرض سل ذلك العضوه 5 
عضو < حكمه » فن فرق غسله او وضوءه مالم يقم الى الصلاة فلم يترك مسارعة 
أ مها حتى إذا أراد القيام الى الصلاة »إما مع الا مام وإما فى آآخر وقمها 
فعرض عليه المسارعة الى إعام وضصّوءه وغسله . 

وكذلك قلا فى قضاء رمضات : إنه إنما أمر تمالى بأيام أخر 
ولم يشترط فيها المتابعة »فر0: بادر الموصيامها فقد أدى فرض الصوم 
وفرض البدار » ومن لم يبادر وصام فقد أدى فرض الصوم » وعصىفى 
ترك فرض المسارعة 

ادم تقول فيمن | يعجل تأدية زكاته فى أول أوقات وجوبباء 

يمن أخر المج عن اولك اواك الامكان : إنه إن حج وز لعد ذلك ققد 

أو فرض ا كاة والحج » وعليه 3 المعصية بترك المسارءة »لاسقط ذلك 
الام عنه أداء ماأدى من ذلكوالا قى الموازنة بوم القيامة .دوم وجدواماتماوا 
اضرا ولا طم ريك أحداً 

قال على : ومما يوخي ١‏ فنا فرض الممادرة الى الطاسة » قول الله تعالى 

والسابقون السابتون أوكعك المقربون »> . وقد قال عليه السلام:لابزال 
و 0000 حتى وْخرثمٌ الله تعالى » . أ وكلاما هدامعناه » وهذا وإن كان 
اما أوجب جب أن يقوله عايه السلام تأخر قوم عن الصف الاول لبعض الا مر 
امكو ؛ فبو مول على ظاهره »ومقتضى لفظه »على ماقد أثبتنا وجوه فى 
الفصل الذى قمل هذا 


قال على : وقد سأل أبو بكر حمد بن داود ‏ رحمة الله عليه امار 
0 المج ٠.‏ فَعَال : متى صار المؤخر للحج الى أن مات عاصيا » أفى حياته 9‏ 
فبدا غير تولك » أو بعد موته ؟ نا موت 5 اخيش بل اعد مهيا | نكن 
لازمة فى حمانه 

قال على : وحن أزيد فى هذا السؤال فنقول لون ت لابأثم أحد 
اللا من سن سئنةسوء يقتدىبه ؤمهأ. فأجاه بع الجيزينلذلك - وهو أبوالمسن 
القطان الغافنى. بان قال: عا كان له التأخير لشرط أن يفعل قبل أن عوت 
فاما مات قبل أن يفعلعامنا انهم يكن له مماحا ألتَأ خير 

قال على : ونحن نقول : إن أ الحسن ل يحقق الجوابي الشافعى » وكان 
أدخل فى الشغي لو قال : إنه انم فى آخر عام قدر فيه على المج ولم يحج "جا 
قال الشافهى فيمن حلف بالطلاق إن لم إطلق امرانه : امها لانطلق الا فىآخر 
وات صحته التى كان فيها قادرا على الطلاق 

قال على : ونحن جيب فى | بطال هذين ا وآبين معا دان لاثم محولا 
وقوته . فنقول : قال الله تعالى « لا يكلف الله نمسا الا وسعيا »©. ٠‏ واعا يازم 
لله ثعالى الام من تامام ا» ابن 24 تركه » أو تاممتعليه بذلك ححة» أو 
مل ما يعلم أنه ليس له أن يعمله » أو قامت عليه حجة بذلك . وم إيطلع الله 
أحداً على وقت منيتهءولاء رقنا خرن أوفات كدرو ولا فار عليه ححة فى 
ذلك الوقت الا ما قد قام فى سائر الاحوال قبل ذلك » ولا حدث عليه من 
6 وامر الا ماحدث قبل ذلك الوقت » ان كان عأصيا فى ذلك الوقت فهو 
عأصقيل ذلك الوقت»وان ل يكن خأضيا قبل ذلك الوقت فليس عاصيا فى ذلك 
الوقت الا بنص يمخص ذلك الوقت «وقوع المأنم فيه دون غيره » ومن 
فرق بين الاوقات بلا نص ولا اماع » فقد قال بلاعلم وذلك حرام . 
2< وأيضا ذن الله تمالى | يكلف أحداً أن يمل هل موت قبل أن يؤدى ما 


ا 


عليه فيأئم » أو يعلم انه لاموت حتى بثودى فيسقط عثه المأنم . وقول القطان 
وجب ان الناس مكلفون ذلك» ويوجب أيضا أن يكون المستطيعون الحج 
المؤخرون له بلا عذر مختانىالاحكام » فبعضهم ثم فى تأخيره » و بعضهم غير. 
"ثم فى تأخيره . وهذا معمافيه من التحكم بلا دليل» ومن تكليف المرء علم 
فى غوات فخالف لجلةمذاهب أصحاءه فى الفسح فى تاخير المج ججلة. وهو 
من لايخا مها أصلاءولولا ذلك لشكرناه على خلافها ولنامه . وبالله تعالىالتوفيق 

فبق سوال أى بكر رحمة الله عليه بحسبه 

قال أبو تمد : ومما يبين ان الأ وامر على الفور قوله تمالى: « فلو لا تفر 
م نكل فرقة منهم طائمة ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومبم » . فااوجب 
00 النذارة «وقال تعالى : 9 أن حاءك تانق بن فتنيتوا * نامر تاك 
بالتوقف فى قبول خبر الفاسق واستثناهمن قبول النذارة » وليس إلا«وقف 
أو بدار . ولا سبيل الى قسم ثالث الا الترك جلة » والتوقف هو أيضاترك 
فاما خص خير الفاسق بالتوقف فيه » وأبانه بذاك عن خبر غير الفاسق »وجب 
البدار ضرورة الى خبرالمدل » فوجب الغور بالبرهان الضرورى . وبطل 
الوقف إلا فى خبر الفاسق 

قال على : وك من ذلك #ماحدثناه عمد الله بن بوسف الرجل الصِاحقال 
ئنا امد بن فتح ثنا عرد الوهاب بن عسى البغدادى )١(‏ عن احمد بن محمد 
عن امدين على عن مس بن الحجاج ثنا عبيد الله بن معاذ العنبرى قال ثنا 
أن ا شفة عن امك مع على بن الحسين عن ذ راق .مول عالقة آنا 
قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ لا ربع مضين من ذى الححة أو 
حمس » فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضيان . فقلت : 

)0 فى نسخة «المغذانى » بالذال المعحمة والنون . ومن أسماء بغداد 
0 بغدان» بالدال المبملة والنون ليور اله لصحيف 


وام ب 


مو )"شيك سول 71 اذهل اه الناووقال: او ماقورت ا أعرت 
الناس باهر ذاذا 3 يترددون » ولو الى استقبات من أل ى مااست_درت 
فا دقة اطدى | مع ىق 1 ؟)حتى اشتريه » ثم آحل كا حاوا )ع 

قال على : فرفم هذا الحديث الشك جملة » وبين عليه السلام أن أمرمكله 
على الفرض وعلى الفور » وان التردد حرام لإحل . رتعوذ بالله العظيم م وق 
كل ما أغضب | لنى صلى اللهعليه وس | 

فان اعترضوا عن بلغه المنسوخ ول يباغه الناسخ . قلنا : هفى عتزلة من 
سلغه الااص فى أنه لم بازم حكما فلا يلام على 7 حتى سلغة » ولا يعدب 
على ير لله حتى يعامه و الله لعالى التوفيق ‏ هل حكدة الثيات على مأبلغه من 
المنسوخ» لا نه ل نه ججلة حتى يبلغه الناسخ ٠‏ لقوله تعالى : : «لانذرم به 
ومن بلغ » . فصح إن الذى بلغه من أ الله تعالى فى القران أو عن ليان 
اه وس عو اللادم 1 . لقوله عز وجل : « انقو الله 
والاتهوا ارسول » . حتى يبلنه الا“مر الناسخ خينئذ يسقط عنه المنسوخ 
وبازمه الناسخ 

وآما ارام فاخي عليه السلام ام » فقد حج عليه السلام قبل 
طهر وداه جبير بن مطمم واقفاً نعرفة » فا نكر جمير ذلك لا “نه كان عليه 
الدادم* من ال ين الذي لاشفون بعرفةء» ويكفى عدا أننا على ١‏ ين 
منأن الله 7 بتأخير المج حتى يعهد الى المشركين أن لايقربوا - 
اخرام . وإعا قَطعنا على ذلك لقول أله تعالى امراً له 1 لول : « 
أتبع إلا مايوحى إلى © . فصح يقيناً إنه عليه السلام لايفمل إلا 0 
ا ريه عز وجل 6 وات 5 رالحج عاق اله فعل ذلك عليه السلام 


“راق الأصل ومن ) بزيادةالواو (5) الزيادة من صجيح مسلم (>) >) هذا 
لفظ حمد بن جعفر عن شعبه فى مسلم ولفظ معاذ مثله ويخالفه بعض الشىء 
انوا 4 


بوحى » وكان عليه السلام فك اعلتة وريه لمنالى آنه لانقيضه حتى م 
التعليم »؛ ويكمل التبليغ » وبدخل الناس فى دين الله أفواءا . وهذا 
اسدى أنه لاعوت حتى بعلم الناس مناسكهم » وليس غيره عليه السلامكذلك. 
وألضاً فلا ندرى 7 ل كوش الع غليه » ولمه إغ زل عليه 0 
السلام ححة الوداع » وهذا هو الا “ظبر لا “نه لو ئزل قمل ذلك لما أخر عليه 
السلام تعليم المناسك الى حجة الوداع التى قال فيها : خذوا عنى مناسكم 
لعلى لا ألا 5 بعد عامي هذا . أو كا قال عليه السلام . ويبين ذلك الحديث 
الطويل عن جار فنى أوله : ثم أذن رسول الله صلى اللهعليه وسلوف العاشرة 
دز سول االه صلى الله عليه وسلم حاج » فلو فرض المج قبل ذلك لا آخر 
اله ذان فى الك ناس بو جو بهعلمم ب واطويت امون عو طرق ابن عياس والى 
هريرة إذ خطب الناس فقال : إن الله فرض علي الحج . فال له قائل : 
وقيل لايع ورعابس - أفىكلعاء بارسول الله #وهذا والله 0 اعا 
كان فى حدةه ة الوداع » وقد أخبرت عائعثة رضى الله عمها عا يدل على ذلك 
من خروجهم الى المج فى ذلك العام ينتظرون أمره عليه السلام » والوحى 
ل عليه » والا حكام التى 'زلت فى تلك المحة من فسخ المج لمن سق 
المدى ؛ وأن يحل يمتعة » ومن !غاب القران على من ساق الطدى » وسائر 
مازل فى تلك المحة من بيان شراء ع المج مما ل كن نزل قبل ذلك . وبالله 
تعالى التوفيق » وصلى الله على *#د نى الرحمة وهادى الاامة وسلم #* 
0-6 فصل . م 

الا جرد القت يؤقاك دود التار فين وض فب أ أرله أرق الخرمة 
والامر المرتبط .ه بصفة ماء والا مر المؤقت بوقتمحدودالا ول غير محدود 
الاآخر » وفيه زيادات تتعلق «الفصل الذى أتممنا قبل هذا 

قال على : أما الاكمر المرتبط دوقت لافسحة فيه » فغيرحائز تعجيل أدائه 


دمل ودته انا خضرة عن وقته َ ودلك دشل ماذ كرنا قبل هيدا من صيام شهر 
ذلكسملا ا خرمأموراً به . وإنم يأت بذلك(١)‏ نص ولا إجماع» فلاوز أن 
يؤدى شىء منه فى غير وقته » وكذلك كل مل مر قسط دوئت دود الطرفين 
كأوقات الضازات وماجرى هنذا الخرى وافلا حون أداءقى من ذلك قبل 
دخول وقته » ولابعد خروج وقته؛ ومن شبه ذلك بديون الا دميين زمه 
أن ييز صيام رمضان فى شعبان قياساً على تعجيل ديون الناس قبل حلول 
أوفاتم) » ولزمه أن جز تقديم الصاوات قل وقنها قياسأ على ذلك » وعلى 
ا | حا 1< 00 الز كاة 0 3 0 قال : بشلا نه 0 
فرق 1 4 0 2 |! 0 التى ف اله 7 فمل 8 لشهر أو 
شور بن 4 وبع من شمهر ين ولصف 4 واجاررق تعجيل زكاةالفطر اليوم واليومين 
ومنع من ثلاثة ايام . وهذا قول يكنى من لطلانه سماعه » لا نه 8 بلا إذن 
من الله عز وجل » وفرق بلادليل 

قال على 9 ولا فرق دن من عاق أداء الاامر دعك انقضاء وقنه ع ودسنمن 
اجاراه قبل دخول وقته . هذا على أن لعضهم قل أعحاة للمريض الذى مخاف 
غير عقله تعجيل الصلاة قبل وقتها » فان ادعوا أن الاحماع منعوم من ذلك 
| اكدين قول ان عماس :فأنه حير أداء الصلاة فمل دخول وقمها 4 وصلاة 
الظهر ةمل عاك الشمس 6 ولافرق فىددبون الناس سس أدائما لعدوقها وحلول ْ 
أجلها » وبين أدائها قبل وقتهاوحلول أجلها. فليقولوا كذلك فى ججميع شرائع 
الله تعالى 

قال على : وإطلان هذا القياس سهل » فلو كان القياس حقاً لكان فى هد 


(0) فىرم 1١‏ نص ثابت فلا جوز الخ . 


دا اتج عنما 


المكازباطلا بحتأء يحول الله وقونه . فنقول وبالله التوفيق : إن ديون الناس 

الى إلى أجل قرولا بيذ 1ك كلها فباق سارل ا ونام انع لأا د عانعن 
حاول أوقاتيا إلا باذن الذن طم الدتؤق روزت اهم » ولأخلاف فى ذلك جملة 
لك. ن تناقض من تناقض فى إعض ذلك . ولا خلاف فى اشن ٠‏ كان لهعلى أ حد 
ثلائة ديون » من ثلاث معاملات عكاها الى أ جال محدودة » فأذن الذى له 
الدين فى حن اد تلك الديون بعيه قبل الا حل ورضى بذك الغريم » 
ثم أذن فى ا لخر من تلك الددون بعيئه بعد حول اح لمن ذلك 
وجب جواز تعجيل الدين الذى لم يأذن بتعجيله » ولا بعجيز تأخيردعنأجله 
هذا مالا خلاف بين اثنين فيه . فاذا ل يكن إذن الناس فما أذنوا فيه من 
لمكيل دنهم أو 11 » موجبا أن يقاس ماسكتوا عنه هن ساثر ديومهم 
على م فاأذو | فبه م ن لعجيل ديومم “فذلك | لعد 7 أن تقاسديون الله تعالى 
ال فى م يأذن 2 تخيلا ولا فى تمحيلبها » على م ما أذن الناس فيه من لمحيل 
دبومم وتأجيلها ظ 

قال على : وهذا مالا خفاء به على من له مسكة عقل » وأيضاً فلا خلاف 
بين اثنين فى أن من له دبن ا النته #:وزضى الغرم بذلك » فان ذلك 
الدين ساقط » فيازمهم إذا أجازوا تأخير ديون الله تعالهعن أوقاتها » و تمجيل 
فضيا عن اونانا وإن م دق اللهتبال ق ذلك ى كباسأاعل حوال تأحين ظ 
دون الناس وجواز تعجيلها إذا أذنوا فىذلك ‏ بأن يجيزواسقوط دون الله 
تعالى بالبتة » وإن ل يأّذن تعالى فى ذلك قياساً على سقوط ديون الناس 
بالمتة ‏ اذا أذنوا فى ذلك وهذا أصح قياس وأشبهه بقياسهم الذى 
حكن ل كان القدان عقا 6و القياسن يت الله ثبال. “ياطل. عن 

قال على : وأيضاً فان الزكوات والكفارات بالصدقات » وإن كان الله 
تعالى قد جعلها لامسا كين » فليست من حك ديون الناس فى ورد ولاصدر . 


لان ديون الناس الى راموا تشبيه الزكوات ها ء هى لا“قوام باعيانهم » 
خكمهم جائز فهاء لا نبا مال متعين لهم » وموروث عنهم . وأما الركوات 
والكفارات فليست لقوم من المساكين با“عبيانهم » ولاه لاء المسا كين 
نأو بهامن غير هم من المساكين » فا كانهكذا فلا إذن لمن حضرمن المسا كين 
فها لابتعجيل ولابتأجيل » ولايستحقونها الا قضها فى أوقامهاء لاقل ذلك 
ولك هدعب وساذة لك انه لاتورث علهم قبل قبضهم لها » ولايجوزحكمهم 
فمها ولاتصرفهم ولا إبراق قمل قبضها » وكل هذا لاخلاف فيه . واتعاشبه 
رسول الله صل الله عليه وسل دبون الناس بديون الله تعالىفى شيئين لاثالث 
لىا » أحدها : قاء حكبنها بعد الموت ولعد المحز . والثانى: أداءالولىطها عن 
الميت . فعصواالله تعالى أو من عصاه منهم - ورسوله صلى الله عليه وسل » 
فى الوجبين اللذن شبه رسول الله صلى الله عليه وسلٍ فيهاديون الناس بديون 
0 . فققالوا : من مات وعليه حج أو زكاة أ و صيام أو 
كفارات» فقد سقط وجرما فها ترك » ولايقفى عنه الا أن نام بذلك 
فيقضى عنه الزكاة والحج خاصة من الثلث » ويطم عنه ان - أوصى بذلك - 
فى الصيام فقط 
م شربوا ديون الله بديون الناس فها لاشبه فيه بدنهما » وفيا ل يا ذن 
ه الله عز وجل . ومن شنب منهم بالحديث الذى روى من جع زكاة 
النطر فى المسحد » ومبيت ألى هريرة عايها » فلاحجة لهم فيه» لا“نه لايخاو 
ذلك الجع المذ كور من أحد وجبين لاثالث للها » أحدها : أن تكون جعت 
و فرق حىئ يا فى .بوم الفطر الذى هو وقت أدائها » وليس هذا خالماً 
لقولنا . واو عاءوفتث أدائها لما حل لمسلم أن يظن بالنبىصلى الله عليه وس 
أنه آخر إعطاءها ‏ وهو عليه السلام اذ ا دادم ستّحقه عليه أحد 
يأو الى نسائه ولا فارق المسجد ليلا ولانماراً قلقا أسفاً حتى يعطيه» 


5م ادا 


فكيف يعنع أحداً حقاً وقد وجب اداوٌه ومن ظن هذا بالنى صلى الله 
عليه وسلم فقد هذى . )١(‏ أو تكون أخرجت فى وقتها ول يحضر من 
يستحقها » فانتظر النى صلى لله عليه وسلم حضورم م كان بفعل عا اجتمع 
عنده عليه قاد من ع الفيدةة وتصمرا . ولاحل من اذ لذن بالنى 
صلى الله عليه وسلم غير أحد هذين الوجهين .و الله لعالى التوفيق 07 
اللدت: المند وق 1 + أعليك لبا كن قبلبوع التظلر فبطل تشغييهم به 
و الله لعالىالتوفيق 

قال على : فاذا كان حك الا موال والعبادات ماذكرنا (؟) فلا خلاف 
فى أن الوقت إعا معناه رمان العمل » وأنه لا.مهم من قول الله عز وجل 
ووشولة صل الله عليه ول :احماوا جملا كذا فى وقت كذاء وصلوا صلاة 
كذا فقببعين كذا المحق كذان إلا أن:هيذا ازماق المحدودهو الا 
أفرتا فيه لمعن المذ كور . فنقول حينئذ لامخالف : مامعنى خرو جالوقت7 
نلا مك مور ةهن ابه القضاء زمانالعمل » فاذا ذهب زمان العمل » فلا سبيل 
الى العمل » اذ لا يتشكل فى العقول كون ثشى' فى غير زمانه الذى حمله اله 
تعالى زمانا له» ولم عل لهزمانا غيره » وهذا من أحل الحال وأشد الا متناع 
الذى لادخل فى الامكان البتة 

فان قال قائل : : كل وقت فهولذلك العملروقت.أ بطل َك الله تعالىورسوله 
و امار ل ار ولعدى حدودهما واستحق النار . 
وقد قال تعالى : « ومن لعص الله ورسوله ويتعد حجدوده بدخله ناراً خالداً 
فها »6 . وتعدى الحدود على الحقيقة » هو أن محد الله تعالى وقتاً فيتعداه 
مخلوق من الناس دون نص ورد_الى وقت آخر . وهذا غابة البيان والله 
آذ م 

)١(‏ ففدةم ١١‏ فقد كفر (؟) فى رمم ١١‏ ما ذكروه. 


ل /ا هسه 


و1 نضا : فاهم لايقدمون على إطلاق عادى الوقت بعد خروج الوقت 
التضوين ع اص 0 
وبال هم الضأ: اخيرونا عن هذا الذى تعمد ترك الصلاة حتى خرج 
وقتها فأمركوه باءادتها ء أفى الوقت الذى رتبه الله تعالى أمرتموه بها # أم فى 
وقت ف برتبه الله تعالى للها ولاقرمها به * فان قالوا فىوقتما الذىر تبهالله تعالى 
لماء كفروا وكذبوا جاهرة » وق #الزاة لق غين بوقياء قروا مهما مروا 
أن تؤدى الصلاة يخلاف ما أمر الله تعالى » ومن فعل شيعا بيخلاف ماامر 
اله تعالى به » فلم فل الذى اموكيل فعل مالم يمر به » فهو عاص فى ذلك 
الفمل مرة ثانية . واعا بأمرونه عمصية وبأمر غير مقبول لقوله عليهالسلام : 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . فصح لا ذ كرنا ‏ صحة جلية ان من 
أمره الله تعالى بأداء مل ماء فى وقت ماء فعمله فى غير ذلك الوقت » فاا 
عمل لذ يؤض بها وحن ره بعد_له فقد شرع شربعة ل يأذن مها الله 
تعالى » بل قد مبى واد مبىغن تعدى خلاودة:,ولارنات دوبسن 9 
صوم غد » هو غير صوم اليوم » ق. ن أمره الله بصيام اليوم فأفطر غافذا 
للمعصية 3 ف غدا » فاعا صام بوما مره الله تعالى لصدامه 6 فلا 0 
ذلك قاضيا ما أمر به ولا دق حامر نه الا ما أمر به 0 
ولائرق دين هذا وبين من أده ه الله تعالى محركة الى مكان ما »كالمحج الى مكة 
فى ذى ال محة | لج هوا لى المدينه فى ذى القعدة » فأى فرق دين همدا 
55 بصيام فى رمضان » فصام هو فى شوال . أو بصلاة ماين زوال 
الشمسن لى زيادة الظل على مثلى من بوم بعينه » فصلاها هو فى وت آخر 
ش ارم وا فيان هنذا فنن هن اهو ان تمل تملا ن عين مأ 
كنفقة على زوجة لهمباح له وطها » ففعل هو ذلك الفعل في غير تلك المرأة 
فبل هدا كله الاغير الذىأمر به» وكل ذلك باب واحدءوطريقواحدة )لمعه 


لل #رهة سس 


كله جمعاً مستويا . قولهتعالى : «ومن لع ص الله ورسوله ويتعدحدوده بدخله 
ناراً خالراً قممأ 6 . وقوله عليه السلام من عمل عملا لمي عليه انين 17 
وأى فرق بين تعلق الا مر ان تعلقه بالا عمان أو عكان دو نمكان 

فان قالوا : نا قد وجدنا 5 معلقة بزمان شوب علها ثادية ذلك العمل 
فى زمان اآخر . قيل له ودالله تعالى التوفيق : إذا جاء بذلك نص أو إجماع 
فقد عامناً ن الله عز وجل مد ذلكالوقت » وعاق ذلك الام بذلكالرمان 
الثاني وحعله وقتا له » ونحن لاننكر هدا بل نقر به إذا أمر نانه» لا ذا ينا 
عنه » وقد جاء مثل ذلك فى الامكنة كين نذر صلاة فى بيث المقدس » فانه 
فل 52 اجراه للنصفى ذلك » ولايوزى ذلك فيالم نردفيه نص»وك ذلك 
من مات وعليه صيام ازم وليهآان لصوم عنه » للاأمرالوارد فىذلك ء وكذلك 
من لم حج أحج عنه من وأفن ماله التصواو ارا رده فى كل ار 

فان قالوا لنا : ما تقولون فى الصلاة المنسية » اوالتى ينامعنها ١١‏ كلوقت 
طا وقت ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق : نعم كل وقتطا وقت ؛ ومىماصلاها 
فهو وقتها بنص كلام رسول الله صلى الله علوم .وكذلك السكران لقوله 
تعالى : ( 0 الصلاة وأنم سكارى حدى تعاموا ماتقولون » . 

فن قالوا : فباى شىء تامرون من تعمد ترك صلاة حتى خرج وقتها ء 
وتعمد رك صومرمضازف غير عدر من دفر 3 نرف أو كين خرف هما حاء ' 
فيه نص أو إججاع #تقلنا لهم بالله تعالى التوفيق: تأمرهم عا أمرهم به بهم عز 
وجل . اذ يقول:« أن الحسنات بيذههن السيئات ». وعا بقولهم نبيهم صلى 
الهعليه وس 6إذيقول: انهن فرط فىصلاة فرض جيرت بوم القيامة من تطوءه 
وكذلكالزكاة وكذلك سائر الا عمال . فتأمره بالتوبة والندم والاستغفار 
والا كثار من التطوع » ليثقل ميزانه يوم القيامة ويسد ما ثم ققة ,نو أها 


أن نامره بان لصلى صلاة شوى مها ظهرأ ل با مره الله ع وجل به » اوعصرأ 


لاوم ل 


ليا تنه نص » أ ره لصيام بومعلى أنه من رمضان ؛وهو من غير رمضان. 
فَقَاك اماه نذلك فاذن(١ )١‏ كنانكوزمتمدين بينيدى اللهتعالى ورسوله صلى 
اللهعليه و سل وآمرين له بان تفعل غير مأ مر اله تعالى به؛ بل ما قد مهاه عنه 
م نسأطم فنقول هذا الذى تعمد ارك عاذ او قوع ؛ “م مر عوه نقضائه 
اكتف امود اللعنا يعن ذلك © اهن ام لا + ان قالوا : نمم تووم 
ا ذلك . وان قالوا: لا !اقروا 32 او أن يؤدى العمل على غير 
وام ال اله 
فان سألونا بمثل ذلك : فى ناسى الصلاة والنام عنها » والمفطر رق 
مرض . فنا - "ناد مأ أمره اله تعالى امه نوق الوقت الذى 
امره الله تعالى به » ولا ندرى أقمل م4 أم لام وكذلك كل عمل تعمله فى 
وقته ولا فرق » ولو صح الحديث فى ايحاب القضاء على عامد الافطار لقلنا. 
4 ولكنه ل يسح اعا روادعيةةالمان عرز ؟) ومنهو مثله فى الضعف 
فان قالوا ألم امروة الولى أن لصوم عنه ان مات » ولا تو حيو و :غلنه أن 
لصوم عن نفسه 
قال على : فقول 8 واعا قلنا ما قال رسول الله صل الله عليه 
وسا 


9 
لصوم لا نُ الصيام مصدر تقول . صأم لصوم صماما وصوما 34 فاعاهذا فيمن 


: من مات وعليه صيام صام عدةه وأمه . ومعنى علمه صيام 6 عامه 0 
مات وعليهأن يصو م وانها ذلك النادر والذى فرط فىقضاء رمضان أفطره 
لسفر أو مرض » فاما العامد الفطر بغير عذر فليس عليه صيام » واعا عليه اثم . 
ترك الصيام . وفى هذا كفاية لمن عقل .وبالله تعالى التوفيق 

علق 2-5 0 بات به و أمر م فلم فعل ما امر به»فهو باق عليه ”ما كان 2 


(١)فىرةم١ا‏ واذن كنا تكون متقدمين ال(؟) فى نسخة «عمير» وهو خطأً 


سس هه" اسم 


وهو عاص عا فعل »والمعصية د توب عن الطاعة 4 ولا يشكل ذلك فىعقل 
ذى عقل . فن ذلك: من صلى بثوب نج ساو منصوب بودي عل دان ريخم 
أنه لا يجوز لهذلك الفعل . أو صلى فىمكان نهى عن الاقامةفيه كان نس 
أو مكان مغصوب » أو فى عطن الابل » او الى قبر. أو من ذبح بسكين 
تعوية اوكوانغيره كين الان.ماحيه .او ورضا عاةمتميوسه أويا نيه 
فضة أو باناء مغصوب أو باناء ذهب . فسكل هذا لايتأدى فيه فرض . فن 
فيل 5 05 فم لصل 4 ومن ا ا ذ كرن فلم موضا © ومن ذبح م 
ذ كنا فلم يذببح » وهى ميتة لايحل لاحداً كلها لا ارا ولا لغيره » وعلى 
ذاحها ضمان مثلها حية » لا نه فم نكل ذلك بخلافما امر. وقال عليه السلام : 
من عمل عملا ليسعليه امرنا فهو رد . 

قال على : وقد مهأه الله تعالى عن استعال تلاك السكين 6 وعند ح حيوان 
غيره بغير اذن مالكهءوعن الاقامة فى المكانالمنصوبءوامر بالاقامة للصلاة» 
وقد ك مان 1 كتهو رفوونة النقل علنا ان العمل امون يهاه قن 
لفحل امنب عفدة ولة تفكل فق النقل غير :ذلك .اقذفه عو أن غيرة 2 1و 
بسكين مغصوبة » ليس هو التذكية المأمور بماء فاذا لم يذك كا اه » فلم يحل 
بذلك العمل اللنهىعنه أ كل مالايحل أ كله الا بالتذكية الما مور .ها ولا شك 
فى ان اقامته فى الكان المغصوب » ليست الاقامة الما مور با فىالصلاة . ولو 

1 . ش 

كان ذللك لكان الله عز وجل ١‏ مراسا » ناهيا عماءٍ انسانا واحدا فى 
وكفث واحد ف حا واحدة 3 وهدا تما قد ا المكيم العليم عنهقق أخماره 
تعالى انه لا يكلف ننفشا الا وسعبهاء وليس . اجتناب الشىء والاتيان به فى 
ولك بو مقف وسع أحد »فصح ما قلنا .وبالله تعالى التوفيق . 

وقد عارض فى هذا بعضاهل الاغفال) عن طلقا واءعتقفى مكان مغصوب 
أو صبغ ل عويش استصوية ان تعلم القران قمصحك مغضوف 


تأل على : وهذا الاعتراض يبين جهل المعترض نه .لا ن الطلاق والمتاق 
والبييم والنطانا والفيد قات انعد لا شتفى إقامة مامورا باه يلسا له ان 
يطلق وبفعل كل ذلك وهو عشى أو وهو اسبح فى الماء » فليس مرتبطاً 
بالاقامةفى المكان .والصلاة لابد لها من إقامة إلا فى حال المسايفة أو الضرورة 
شن اضطر الى الاقامة فى مكان مغصوب » فصلاءه فيه تامة » لا نه ليس ختاراً 
للاقامة هناك . والصابغ بالحناء بعد ازالة الحناء » ليس هو مستعملا فى تلك 
الخال لقى” ملهو )١(‏ مواما لرسل رعو تقضييا لكللك لاقمل 
فهامالا حل له . وأما تم القرا ن ؛ فليس مرتبطاجنس المصحف » وقد يتعلم 
المرء تلقيناً 2 الفا هق هوا لمحاظلة عو مسف لعي تعموت نو كذاك 
فى قراءنه ماحفظظل فى صلانه . وبالله تعالىالتوفيق. 
01ل الموضين عقالئلة وانسة من الل لفبوعة ان ,وق ارات 
ابن حزم فىهذا البحث من أوله . فانا لوقلنا ما ارتضى لكان الرجل إذا صلى 
وهو يض اغا لمن غلاك صلاته. لا" نه عن مر كا عيرم كال القوف 
الاسوب منواءه والان كل هذا كيرب والذى راف اقرت ال الشوات 
أن يفرق لين النهي عنالفعل بصفة ما فهذاقري بن يحكم ببطلانة ب وين 
النبى عن قىء اخخر يلازم الفعل . فالنبى عن الصلاة فى عطن الا بل نمى 
عن الصلاة نفسها فى المكان . وأما الصلاة فى الا رض الغصب والثو بالغصب 
فان النهى لم أت عن الصلاة وإنما هو عام فى كل عمل هو غصب . وكذلك 
الوطوعاهن ائة الذهب والفضة والذبح بسكين مغصوب أو ذبح عراة 
لبن ف ملك كل هنا لسن النيى عن التمل القع فى الوطلوء أو الذح 
وإما النهبى عن فعل ار ملا بس له بلازمه:. والنهى عن ادها لامكون 
مهيا عن الا خر إلا بدليل صريح . وهيهات وتأمل فىهذا المقام فاته مما تزل 
ر فيه الاقدام : ظ 


وبالخجلة » فلا يتأدى عمل إلا م أمر الله تعالى ب أو 6 أباحءلا كا نهىعنه 
والله تعالى التوفيق : وكل عمل لا رصح إلا إصحة مالا نصح » فان ذلك العمل 
لا يصح أبداً . وكل مالابوحد إلا بعد وجود مالادوجد » فهو غير موجود 
أيداً. وكل مالايتوصل اليه إلا بعمل حرام » فهو حرام أبداً . وكل ثى" بلطل 
سانة الذى لامكون إلا ره » فبو ياطل أيداً . وهذه براهين ضرورية معلومه 
اول |الحمس وبدمبة العمقل » ومن خالف قمهأ 000-00 مكار للعيارتف. 
وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وقد أشار قوم من إخواننا إلى أنه لايقبل آطوع من عليهفرض 

فالعل #وهذا إذا أخل دون سي خيلا + وذلك :أن الحديث قد صح 
عن النى صلى الله عليه وس : أن لله تعالى جبر صلاة من لم يدم فرض صلاته 
بتطوع إن كان له » وكذلك الركاةء وكذلكسائر الاعمال ٠‏ 

قال على : والصحيح فى هذا الباب » أ نكل فرض تمين فى وت لافسحة 
فيه » فانه لا وزى احداً أداء غيره فى ذلك الوقت . وذلاك كانسان أراد صيام 
نذر عليه » أوتطوع فى شهر رمضان وهو مقيم يح ء فهذا لايزيه . أو 
كانسان لم ببق عليه من وقت الصلاة إلا مقدار مايدخل فبافقط » فهذاحرام 
عليه أن يتطوع أو يقضى صلاة عليه » أو يصلى صلاة نذر عليه» حتى تم التى 
حضر وقبا بلامهلة ولا فسحة . فان قضى حينئذ صلاةفاكتة لم موزئه » وعليه 
قضاؤها مانية » وكذلك إن صلى صلاة بذ 
ظ نار لاقام دان ل 


. وليس كذلك من ازمته 
زكاة » ول سبق من ماله إلا قد 
غنى بعد ذلك » قبا #زته ان يتصدق عا شاء منه لطوعا » وان يودى منه 
ندرا لاف :اذ كاقل لا ]د 2ن ل ذيعة الا هونا سقى ,دو كلك 
من أحاطت عا لهديون الناس_ حاشابعد الموت لان النص منع منذلك ء 
ول جعل وصمة ولا مير |ثاً إلا بعد الدين . ولكن من حضرهوةقت الحجوهو 


اس ا 


مستطيع فلا يجزثةأن بحج نطوعاولانذرآقبل أداء الفرض وكذ لك العمرة ظ 
لأن النى صلى الله عليه وس قال : من عمل تملا ليس عليه أمرنا فهو رد 
المستطيع للحج مأمور بادائه حينئذ» وهر حضر رمضان فهو ما مور 
لصمامه ارمضان » ومن لّ ببق عليه من وقت صلاة إلا مقدار ماددخل فنها 
قبو ها مور الذكول نقها 2 ذافن غير .ما امن #اقبى بر يكس كلم ردول 
لمعل الاعلية وس . وليس كذلك من لم بق ار . ماله إلا مقدار 
الركاة » أو مقدار دبون الناس . لا نه ليس كرا نا دآء ذلك مما سده 
ولابدء لا" نه لو ا حرطن الاق "دى منه الركاة التى عليه » ودبون الناس 
التى عليه » أجزأه ذلك بلا خلاف . ول يبز للقاضى أن بازمه الا“داء من ماله 
ولابدء والصلاة والحج والصيام فى أوقاتها بخلافذلك . وأما إذا دخلوةت 
الصلاة وفيه مهلة بعد» فلا خلاف ناخد المسامين فى جواز التطوع 
حيقة 6دويد إحاءة التفوصض- عو اما من سافن فى :رمسان ا وسرت فيو 
غير مأمور بصيامه ارمضان » وغير منهى عن صيامه لغير رمضان ب فله أن 
عومة شمن يدن أو لوغ او اقضاء واهب...وامامن عليه هارات 
نسيها أونام عنها » وعليه قضاء رمضان سافر فيه أو مرض فافطر . فان وقت 
هذه الصلوات ووقت قضاء هذا الصوم » ممتد ا بدا .فان اخر قضاء ذلك وهو 
ادو عي سعد وو وى عاض اننا خى: فقا بوجوذلق لآ اندقة هنة فسا مالف 
قضاوه من ذلك . فهدا والصلاة الى دخل وقتها سواء » فان تطوع بصلاته 
أو صيام لم يضع له ذلك عند الله تعالى » لأن وقتمالرمه ممتد بعد فلا يفوته 
وبالله تعالى التوفيق . ومما سين هذا حديث عائشة رضى اللهعنها » انها قالت 
كانت تكون على الايام من قضاء رمضان » يعنى من قضاء ايام حيضها_ولا 
استطيع أن أقضيها الا فى شعمان » لشغلى برسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أ وكلاما هذا معئأم : 


قال على : وهذا مما قد أيقنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عامه وأقر 
غلبةع لا نه لأموران ميسن إلا وهو يعلرذلك» لانها كانت طاليلتان من تسع 
ولا يكن أن يغفلعايه السلام أمرها بتعجيل القضاء لكان الفرض لا يجزىء 
الا بتعجيله . وقوهًا : لا استطيع » أوضح عذر » وهذا نص ماقلنا وبيانه 
ونا سن ميك وا قلناد | كنا تمن أن ال كه وفيون. الناسوبالن اونا كط 
الاموال »اما هى واجمة فى ذمة المرء لا فى عينمابيدهمن الال » انه لو كانت 
واجبة فى عين مابيده من المال »لم تلف ذلك المال لسقطت عنه تلك المقوق 
وهذا باطل . وا لضا أنه مما لا يقوله مسل » فامالم سقط المقوق المذ كورة 
ده عين المال صمح قينا 0 ما فى ذمته . واعا بصير ماله لغيرهباحد 
وجوه اربءةاوحبها النص . وهى لدي ماله » أو قبض من له حق 
حقه ما ظفر منه من ماله »أو قضاء الما 5 عا لالاغرماء فيا لزمه من اموق » 
أو عوته ققط . 

كان يكنى من هذا الحديث الصحيح عن النى صل الله عليه وسل : 
باهرية يا كعاء القدور وهى تفور باللحم الذى عجل أصحا به رضى الله عنهم 
فذبحوا من المغم قمل القسمة .فلو حاز أ كل ذلك الحم لما أمر عليه السلام 
با كفاء القدور وهى تمور به .وقد روى من طريق ف انه عليه السلام : 
جعل يرمله بالتراب ويقول : انالنهبة ليست باحل من الميتة . أوكلاما هذا 
معتاف.. كان «اعتر وا ديت الفا الى روف ال#علية 0 قال فيا : الى 
لاجد طعم للحم أَخِدْ بغير اذن أهله. أوكلاما هذا معناه . قال : ثم أمر عليه 
السلام باطعامه للاسارى. فهذاحديث لايصح . لانه اعا روى منطريق رجل 
من الانصار وليأت منغير هذه الطري قأصلا فسقط الاحتجاج به . وهرقه 
عليه السلام اللحم من القدور ف الارض »مع مبيه عليه السلامعن اضاعة المال» 
دليل واضح على انهلاحلأ كله » وهذا نص قولنا . ويالله تعالى التوفيق 


له 


قال عل وآ الجلالمامون ننه فى قت دود الطرقن »قد ورد النص 
بالفسحة فى تأخيره ‏ فانه جب با ول الوقت الا أنه قد اذن له فى تأخيره : 
وكان غيراً فى ذلك وفى تعحمله» فأى ذلك أدى ذتمفدك أدى فرضه » الا أنه 
بجر على التعجيل سيييو روا تيا 
فعل ما ابيبح له . وذلك مثل انا خير المرء الصلاة الى آخر وقتها الواسم 
ولذلك أستطنا الملامة والقضاء ع. عن المرأة تؤخر الصلاة عن أول 0 
فتحيض لامها فعلت ما ابيبح اء ومن فعل ما أبيح له فقد أحسن وقال تعالى 
: «ماعلى الحسنين من سبيل » .فسقطتالملامة . وقد أخر عليه السلام 
الصلاة الى ١‏ خر وقتها» فصح بذلك ازذلك جائرمباح حسن. وا كان التعجيل 
اجنين »و سقط القضاء عنها لحر وج الوقت لاا نه لا«ؤدىحمل الافوقتهالاًمور 
به .كا اسقط خصومنا ‏ موافقين لنا ‏ القضاء عن المغمىعليه أ كثر من خمس 
صلوات » و بعضهم اسقطها عن المغمى عليه صلاة فا فوقها . 

واما كل عمل محدود الطرف الا “ول غير محدود الطرف الا خرء فان 
الام به #ابت متحدد وقتا بعد وقت »2 وهو ملوم فى تأخيره لاأنه لم بفسح 
له فى ذلك » وكذا أخره حص ل عله الم التضييع وائم الترك لما أمر به » فان أداه 
سقط عنه اثم الترك وقد استقرعليه اثم ترك البدار . ولا يسقطه عنه إلاربه 
تعالى بنفضله إنشاء لا إلهإلاهو_كسائرذنوبه الى لادد منالمواز نةفيها »لا ن 
الا“داء والتعجيل فعلان قار اق كا قد سار نك ء دق من لا مدل 0 
اا شيئان متغاران . وكذلك القول فىددون الناس » فان الماطل الغنى آثم 
بالمطل »وآثم نع الق » ذا د المق يوا ماسقطعنه المع » وقداستق 
إمالمطل عليه فلا سقط عنه بالاداء .لان المنع والمطل شيئان متغابران » 
وقد يودى ولا عنم من قد مطل » ولذلك قلنا فيمن غصب مالا فل ,وده الى 
صاحبه حتى مات المفصوب منه » ثم أداه الى ورثته إنه باق عليه اثم الغصب 


من الميت ؛ وانما سقط عنه ام الغصب من الوارث وهو الثانى 
لا'نه لاشك عند كل ذى عقل ان ظامه ازيد الموروث »غير ظامه لعمرو 
المى الوارث . وقد انتقل ملك الال الى الوارث » وملك الوارث لذلك 
المال غير ملك المورث له . هذا شى” بعلم بضرورة العقل وبد.مبةالحس ٠‏ 
فآن احدث الغاصب ظلما ثانياً لهذا المى » فهو عمل آخر وا ثم متحدد . فان 
رد إليه ماله فقد سقط عنه اثم ظامه إياه » ولايسققط ماوجب ازيد من الحق 
فى حياته إنصاف هذا الغاصي لعمرو بعدموت زيدء وكذلك لوماتالغاصب 
فصرف المالوارثه . فائماسقط الاثم عن الوارث الصارف لاعن الميت الغاصب 6 
لان عمل زيد لاباحق عمر ١‏ إلا تمن أو جاع . قال الله عز وحل . « ولا 
تكس كل نفس إلا عليها » . وقال تعالى : « وأ ليس للا" نسانإلاماسعى ». 
اللهم إلا أن برد فص بانجمل زيد بلح قتجمرا بعد مويه أو حياته»فنقر بذلك 
سامعين طائعين . كالصيامعن اميت » والحجعنه » وأداء ديونه » فاوأمر الميت 
أن برد ماغصب فى حياته كان كارا وسقظ عنه: 21 الأماك وق عليه 
الم الطل . لا* نكل ذلك اعمال متغابرة » فلو نطوع امروٌ برد دين أوغصب 
عن ميت وجمل الاجر للميت لكان ذلك لاحقا بالميت ومرداً عنه على 
حديث ألى قتادة )١(‏ . وإنما تقول ماقال لنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 

(1) رواه أحمد فى مسنده عن الى قتادة قال : « ألى النى صل الله عليه 
5 يجنازة ليصلى عليها فقال أعليهدين * قالوا : نعم ديناران » قال : أرك 
لما وفاء » قالوا :لا » قال: صلوا على صاحبك . قال ابوقتادة : ها على بار سول 
الله . فصلى عليه البى صلى الله عليه وسلم © 8 : 410" ورواه أيضا النساق 
ذااوياحة ارمق وق وان ان اي وال وا 
من حديث جابر بن عبد الله ورواه احمد والبخارى والنسائى من حديث 
علية رالا كزع 


وسلم » وتعلم ماعلانا ولامزيد » وبالله تعالى التوفيق . 

واصاب القياس يتناقضونفالمسائل التى ذ كرنا اقبح تناقض » فيجيزون 
قضاء الحج إذا اوصى نه » ولايميزون قضاء الصوم إذا أوصى نه . ويجيزون 
تقديم الملاة قبلى وقتها للمريض إذا خشى على عقله » وفى ليلة المطر » ولا ” 
بقيسون على تقدي العتمه قبل وذتها ليلة المطر ‏ تقدجم العصر قمل وقمها بوم 
المطر » ولاتقديم الظهر قبل وقنما . فاذقالوا :الوقت مشيرك بينالعتمة والمغرب » 
رمهم أن يجيزوا تتديم العتمةالى وقتالمغرب لغير ضرورة » لا*نه وقنها.ومن 
صلى الصلاة فى وقنها فقد احسن . وازمهم تقديم العصرالى الظهر بغير ضرورة 
لذلك ايضا . وقد قال بذلك ابن عباس وجماعة من السلف رضى الله عنهم » 
ولسنا تقول بذلك إلا فى بوم عرفة ققط . لاله لم يأت فىذلك نص غيزه » 
لل 

ولقد شاهدت عون هرا دابل نى الشرق: نر 1 5 تذلمب البربر 
عليها » ستفتون شيو ح المالكيين فى تعديل العتمة قبل وقتها خوف القتل 
-إذ كان متلصصة البرابر يقغون طوف الظلامىطر ق المسحد »فرعا آذوا اذاء 
شديداً_- فا فسحوا طوف ذلك .ولم يقيسوا ضرورةخوفالموت » على ضرورة 
خوف بالل الثياب فى الطين. وهذا م ترى وبالله تعالى التوفيق . 

وقال قوم : ان العمل المأمور به فى وقت محدود الطرفين #هى اف اول 
الوقت بدب وى اه فرض . 

قال على وعداكيا فاحش » لا "نه 55 قُْ ول 5 يدبا 
ادا ذلاك لاأن الندب غير الفرض ؛ ولانوب عمل عن مملل 5 55 
من غير نوعه إلا بنص . ولكنهذا عنزلة الا“شياء المخيرفيها فىالكفارات» 
أسها أدى فهو فرضه . وكذلك من صلى أول الوقت فقيد أدى فرضه »وان 
صلى فى وسطهفقد أدى فرضه » وان صلى فى آخره فقئد أدى فرضه . فانقال 


لضا مه؟ 


الا مرون من تعمد ترك صلاة <تى خرج وقتها بالقضاء : إعا فءاناذلكقياسا 
على قضاء الصلاة المنسية » واللى نيمعنها. قيل هم وبللهتعالىالتوفرق: | كثركم 
لارىعلى الحالفعنىالحنث عمداً كفارة», لا على القائلعمدا كفارة » قياسا 
على المخطى' غير المتعمد » وهدذا تناقض منك . وحتى لو طردتم خطأ 5 
لكان ذلك زيادة فى الحطأً » لا ن القياس عند القائلين به إعاهو الك للشى” 
حك شى" آخر لعل جامعة ببنهما. ولاعلة نمم بين الناسى والعامد6وهذاهوةقياس 
الى على ضده لاغلى نظيره» وهذ ا خطأعند؟ وعني جيم الناس. وبالله تعالى التو فيق 
فعا 
فى موافقة معنى الا مر لمءنى النهى 

قال على : النهى مطايقلمعنى الا مر علا 'نالنبى أمر بالترك وترك الشى* 
ضد فعله . ولي سالنهى عن الشى” امراً مخلافه الاخص ولاإضده الاخص 6 
وقنسير اقل الا" خسن انه المضاد فى النوع عو تفسيرالضدالا أ انه المضاد 
فى الجنس . فاذا قلت للانسان لاتتحرك »فقد الزمته السكونضرورة » لا نه 
لاواسطة بين الضد الاعم ودين ضده . من خر جمن أحدهما دخلفى الاخرء 
وهذا الذى سميناه فى كتاب التقريب: المنافى . وأما من ميته عن نوع من 
أنواع المركة فليس ذلك أمراً بضده . مثال ذلك : لوقات لااخر: لاتتر ؛ 
فانك لم تأمره بالجلوس ولابد » لاءن بين الجلوس والقيا موسائ طمن الاتكاء 
والركوع والسجود والاتحناء والاضطجاعء فاّها فعل فليسعاصيا لكفى نبيك 
ايام عر القيام . وكذلك لو قيل لا نسان: لاتلدسالسواد» فليس فى ذلك 
إجاب لباسه البياض ولا بده بلان لبس الجرة والصفرة أو الحضرة لم يكن 
بذلك عاصياء بل يكون مثوعراً فى تركه السواد. وبالله تعالىالتوفيق. 

واما الامر #غيو تت عو ففل كل ماغالش الق المأمورى روسن كل 


ضد له خا ص أ وعام » فانك إذا أمرتهبالقيام » فقدمبيتدع,. ن القعودوالاضطحاع ظ 
والأعاء الا ما والسحود » وعن كل هيئة حاشا القيام . وإععا كانهكذا 
لائن ترك أفعال كثيرة مختلفة فى وقتواحد » واجسموجودضرورة »لان 
من قام فقد ترك كل فعل خالف القيام م أخبر نا فىحال قيامه . 

وأفا الأ كان أففال. كقيرة فق .وكت. واحد ووه غنلة ة متنافة 
ومتضادة فحال لاسبيل إليه . ألا ترى أن منسافر فاعا عشى إلىجهة واحدة 
وهو تارك لكل جهة ير الى بوجه نحوها » ولاعكنهان يتوجه إلىجهتين 
قد واكاك نواعت ,تعله وميه م وكا لك ١‏ ركذا توكنة النيى شه الا هر ورو ها لخن 
وهو انها وودتبيا بهل اد © فهو نمى عن اجيم مثل قوله تعالى 
:«ولاقطع منهوم أعا أو كفونا» . :وك ل قولك لأتققل زيدا أوغتر أو خالداء 
جو امتذى التو عن قتلهم كلهم 0000 | افظ دأو © فهو بير و ان 
الأشيام الم كورة متو نقرلكت يكرا او عرا وا + وكدهدا أوهذا, 
والتبى «تتقى ‏ اعتبات امسو عنه » أن الآامن قتفى. تيان المأ فور يه 
وقد بينا أن النبى عن الشىء أمر بنركه » والاأمر بالرك بتَتى وجوب 
ارك وها ا جرال مو الع نب عن اها لقو قن الك تففى الفمل 
الذى بوقوعه رتفم كتييويات قال اقيق 

وقد اعترض فى هذا بعض أهل كني قال : لو كان الا مر بالشىء مما 
عن تركه » أوكان النهبىعنالشىء أمرا بنركه » لسكان العلم بالثشى عجهلا بضده 

قال على :: وككابة هذا الكلام الساقط يغنىعن تكلف ارد عليه » لا نه 
رام التشبيه بين مالا تشاه بينه » وهو عزلة منقال : لو كانالموت ضدالياة 
لكان السمع نالسر وكل هذا من الغثائث ( )١‏ شغى لمن كان نه رمق 
)١( ٠‏ الغث من |( كلام والغئيث الذى لامعنى له ولاطلاوة عليه وأصل الغث 
الردىء من كل شىء 


سس اه ثية سل 


أن برغب دنفسة عمة. ؛ولكن من . لعب د كلامه “ن عمله كت اذا 6 
ومنل سح ال ع 50 العم بالشىء 6 فهو على الحقمقة ون أألء علم 
بضد ء لأن عامك أ داع ي الخو عدم العرو لون العل ٠‏ بابك كوت 
وقول القائز» :لاما كل » لاشك ا د أن معناه ارك إلا كل 
ولافرق 5 وهدا من المتلا مات 4 وقدافردنا دا بأيأ فىكتابالتقرت 5 وبطل 
عا ذكرنا قول من قال : الخوتن بوع كن أنواع الامر م6 وقولمن قال:الا مر 
بوع من انواع النبى » وصح أن كل أمر فهو أيضا نمهى »© وكل نبى فهو 
أيضا | ان : 

فان قال قائل : ول وق هزر لكستن فه 0 عن شىء أم_للا 6 وهو ار 
دالا باحة . وقال آخر 5 رد ون ليس قمه معنى “كن اللا مر أصلا 6 وهو 
الاخشان لترك . 


مى “ن 
قال على :كلاها مخطىء »أما الا'مر بالاباحة » فاعا معناهانشعت إفعل 
وآن فقت لأاتقدن 2 قاس مهال الألر الكل ال البى ولافرق 
وكذلك القول فى نبى الاختيار للترك » وهو الكراديةولافرق . وهكذا 
أعس الدب ولافرق ؛ وفيه معنى إباحة البرك موود . وبا لله تعالى التوفيق 
فصل 
فى الا مرهل كور أبدا 3 برك مخةنا متهت يدا ذا موثو اسم فاعل لما أمونة 
قال على : اختاف ألا س فى الآمر 4 إذا ورد دفعل ماهل خر ج من . قعله 
مرة عن اسم المعصية » أم يشكررعليه الا مرا بدأ فيازمه التتكر 5 
6 فمكلا الولين قال القائلون . 
القن + والفيراب ان ليع غير. العاصى » ومحال أن تكون الانسان 
ينا عاصما من وحه واحد ان اهو تفعل مأ و باخالض يجاب 5 اذ 


ففعله » فك استحق اسم عطبع وار ع ل . وكل شىء 
بطل بيقين » قلا بعود إلا بيقين من نص أو إجماع . 

وإعا تكلم فىهذه المسألة القائلون بو لالشافعى رحمهالله ؛فى نكر ار الصلاة 
على النبوصلى الله عليه وسلم فى كل صلاة » لا “جل وله اله اما الائ 
آمئوا صلو عليه وساموا لساما © . ظ 

قال على : ولوكان ما احتدوا به من وجوب النك رار صميحاً » لا كان 
موضع الماوس الآآخر من الصلاة أحق به ه من القيام والسجود وسار أحوال 
الانسان » وهم نما أوجبواذلك بعد التشهد الا خير م نالصلاة فقط .وقدورد 
حديرث فى لفظه إبعادان 5 عندهر سول الله صلى الله عليه وسلم ذم 
عليه » فان صح لقلت هو فرص منى ذ كر عليه بويت 1 
صح أن من صلى عليه مرةّصل الله عليه عشر ا ولا بزهد فى هذا إلا محروم. 
والذى بوقن فهو إنه من رغب عر:. الصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » وعن السلام عليه » فهو كافر شرك . ومن صىعليه وسلم م بر شغير 
راغب عن ذلك ولك نعالم بأنه مقصر باخس نفسه حظا جليلا - فلا أجر 
له فى ذلك ولا ام عليه 

فان قالوا :شا تقولون فى الحهاد #ثلنا : قدصحأن الجهاد فرض علينا إلى أن 
لا سقى فى الدنيا إلا مؤمن أو كتالى بغرم الجزية صاغراً بأمر الله تعالى لنا 
أن تقائل حتى لا تكون فتنة ويكون الدي نكله لله » ويتومن المشر كو نكلهم » 
ودقيموا الصلاة وروتوا بوي اه الحزية ولثم صاغرون. 
والقتال ثابت علينا أبداً حتى يكون ما ذكرنا » وحسبنا أنهوفرض على الك فاية 
ور للق مكردة » مالم بقو العدو أو لم يستنفر الامام . فأىذلك كان» 
فالجهاد فرض على كل مطيق فى ذات نفسه متعين عليه . 

ويسبطل قول من قال بالتكرار : إنه لوكان قوله صحيحا » للزم من سلم 


عليه أن يرد أبداً ولايهسك عن تكرار الرد. لقوله اسه وإذا حييم 
نتحية يوا بأحسن منها أو ردوها 6 . ولاخلاف فى أن عرة واحدة خرج 
من فرض الرد . 
وما الا ون بال عروف والنبى عن المنكر » الملك ر الذى 'رى غدا غير 
المنك ر الذى يرى اليوم » وفرض علينانغيي ركل 1 .وكذلك القول فى 
الام بالمعر وف »لان المعروف الذى يأمر بهغدا غير الذى أمرانه اليوم» 
وقد -اء النص بذلك مبينا بقوله صلى الله عليه ود سل : من رأى منكم مشكراً 
فليغيره . وما سطل قوله ةل بالتكرار قو ال :< فدية مسامة إلى 
أهله و نحربر ركمة مؤمنه » 200 تعالى أداء الركاة » وماأشبهذلكءلايازم 
تكراوة الافاجاء النسدفينا بات تكراردة وإلا فوفاء واحد مجزى » 
ودية وأاحدة » ورقمة واحدة . 
قال على :. وقد احتج على القائلين بالتكرار بعض من سلف ء من يقول 
بانه مخر ج المأمور بذلك بفعله مرة واحدة » بأن قال :لم أجمم الثاى عل أن 
التكرار لايلزم حتى يتنم المرء من الا كل والنوم والنظر ف أسيابه»فاماصح 
ذلك لم يكن من حد فى ذلك حداً أولى بمن عه عدا 2١‏ ر » فوجب أنه يذر ج 
ا امعلة ةا بو انهو يكن بقولهعليه السلام»إذسئل 
لمج أفى كل عام * فقال عليه السلام : دعونى ماتركتك . قالوا : فلوكان 
0 تكراره 6لا أ نكر عليه السلام على السائلعن الحج أ ىكلعام؟ 
إلا رواش للسؤالموضعه أو سائلا مخذيفاً(١)حما.قتضيهاللفظ.‏ 
ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشىأن يكون ستواله موجبا لويول 
زيادة ال الا لفل الا , مر ب ذلك السائل ف ججلة من ا 


)١(‏ فرقم :1١‏ تحقيقا 


سأل عن أمر لم حرم خرم مر:_ أجل مسألته . 

قال على : وهذا احتحاج حمح ظاهر . 

قال على : وقد تعلق بالتكرار من قال بايجاب التيمم لكل صلاة 

قالأ يومد : وعدا جما لا ن نص الااءة لابو جب التيمم إلاعلى من أأحدث 
كوله تال 4< وآق كنت مرقى أو عل سني أو عاء أحد م من النائط 
أولامسم الن علطا ور واوتكسهو ا هيد طم فلو ركناوظاهر هذءالا . 4 
لوحب الوضوء فرضاً عب ىكل قاكم إلىالصلاة » ولما وجب ذلك ف التيمم .لان 
نص الاابة باب الوضوء على كل قاتم الى الصلاة » وليس فيه !اب التيمم 
إلا على من أحدث فقط ٍ ولكن لما صلى عليه السلامالصلوات! مس بوم 
الفتح زوه واد ععليتا أ والأنون الإشوء هو اموكفقط .رواها تكرار 
التيهم فنص ل به سطلهة . 

قال على: واحتج القائلون بالتكرار. بأن قالوا : قدوافقتموناءبى رن 
النهبى روعاف ندا وانه متحددكل وقت. فبلا قلم إذالمنهى مخررج 

عن النبى بترك مامى عنه ساعة من الدهر فقط » يي قلم : : إن شعل مرة 
واحدة مخرج عن الام ر » وإث ال عر لا سوقان 

قال على : هذه شغمة دقيقة » وقد قدمنا فما خلا :أن النبئ عواهر بالترك 
وأن الترك يمكن لكل أحد 6وليس عتنع الترك على مخاوق . والفعل بخلاف 
ذلك 6منه يمكن ومنه مالا ,هدر عليه » وَنَدَهِتَاان رك المرء ل فال قر 
فى وقت وأحد موحود واجب ؛ وأن فعله خلاف ذلك . وَآذ المرء فى حال 
نوفة روا كذ:وفلانة بن تازه فى" سا8 تارك لك ما جى .عن ركه إن 
أراد الترك ؛ وليس الا كذلك . بل لابقدر على أداء أكثر الا وامفى 2 
الا حوال التى ذ كرا » وقد أمرنا عايهالسلام : أن تمتنب مامهاناعنه » وأمرنا 


أن تفعل(١)‏ ما أمرنا بهما استطعناء ولم يقل عليه السلام:فاتوهمااستطءتم؛ وكان 
حينئذ يازمالتكرار وإا قال عليه ااسلام : فاتوا منه ما استطءم . و«من» 
إعا فى لاتيعيض المقد ور » فاما أمتنع كزان الا مر عا قدمنا قبل كمر أ :. 
التكرار لو ارم لكان تكلينا لما لايطاق » وأنْه لما بطل ذلك كان من اقتصر. 
ق دلق اعل هد ما دده أو عند ماين التكران جيه » او عل وتكدمات 
متحكها بلا دليل ل يازم منه إلا ما اتفق عليه » وهو مرةواحدة بقع سليه بها 
اسم فاعل مطيع ؛ ويرتفع بها عنه اسم عاص _: كان ذلك فرقاً صميحاً بينمالا 
تدر عليه 5 د ا وي مابقدر عليه من الترك فى كل وقت وفى كل حال . 
ومن أدى من اللا مر مأ استطاع 5 فملمأ قو 4 »ودن فعل مأ 5 ود سقط 
عنه الا مر. وبالله تمالىالتوفيق. ظ 

والقائلون بالتكرار : إنعا اضطروا, اليه ىق مسألتين أو ثلاث » وم 
فى سار مسائلهم تاركو له . وقد قدمنا أن القوم إغا حسبهم سر المباة 
الحاضرة با لا سسالون أن يهدهوا به سائر مسائلهم (؟).و باك تعالى التوفيق . 

قال على : وصميح القول فى هذه المسألة هو ماثلنا: من أن منرم اده 
تودى ا مرء ماعليه» ولاازمه كران الشعل ا ذكرنا 6 إلا أن رقع تلكاخال 
التى فيهأ دلاك الآامر 3 تعودءفان الا در بعودولا بد. كرض المسم * يس عياد نه 
فبمرة وأحدة يخرج من الفرض مادام فى تلك العلة ؛ فان أفاق ثم مرض ماد 
9 العيادة أيضا ؛ وكفك العانىمتى صار عانياوجب فكه ؛ وكاطعام الجائم 
منى عاد جوعه عاد وجوب اطعامه ؛ وكالتعوذ مى قطع الانسان القراءة ثم 
ادا الهر اءة» وكالوضوء 55006 6 وكالصلاة فى كل نوم .ولا بازم تكراق 
شىء من ٠‏ ذلك بعد فعله فى حال واحدة .و دالله تعالى النو فيق .+ 

والقول #التكران ناطل 4+ تايف مالا بطاق أو القول بلا رهان » 


(١)كذا‏ فالا صلين . ولعلصوابه (بما) (؟)فى فى رقم١١‏ : مذاهبهم 


هلا سس 


وكلاهها باطل, لا ننا نسأطم عن عن تكراوالا وام المختلفةو بعضهايقطع عن همل 
بعض ء فلا بد ضرورة ةمرترك جميعها إلا واحداءفاًما( )١‏ هو الواحد.وهذا 
هوالقولبلا رهان » وكلما كان مكذافيو باطل للاشكو بالله تعالى التوفيق. 
فصل 
فى التخيير 

قال على : واختلفوا فى الا اشياء إذاخير اللهعز 35 بينها » واوعك 
على الخخير أن بقصد أسها شاء فيفعله »ككفارة الايمان » وكفارة الحاق فى 
المج قبل يوم النحر لمرض أو أذى فى رامن قوق العمرة ١‏ .ذلك قبل تمامها » 
وفى ال وما أشبه ذلك . فقال قوم : هىكلها واجمةفاذا فم لأ حدها 
قط عا رغ 

قال على ابوهذا خط ناحو لوحي . أحدها: أن « أو» لاتوحب تساوى 
ماعطف ها واجّاعه . وإنا وجب ذلك الواو والفاء وتم . هذا مالا يجهله من 
له أدبى بصر باللغة القويةه والقاى "الالو حت علا لا سقطت بمعل 
عضها وما لزم فرضا فاما يسقط بان يفعل »لا بان يفعل غيره . وهذا 
شى. يمل بالضرورة . لاأن ما أوجبالله تمالى عليك مله فلم برد منك 
أن تقيم مقامه غيره إلا بنص وارد فى ذلك » وإلا فأنت عاص إن لم تفعل ‏ 
الذى أمرت به . فلو أوجب تعالى عليه عتق رقبة لم مخرج منها بكسوة » 
وهذا الذى لا يعقل سواه . ظ 

وذهب دوم الى أنه تعالى إعا 525 فى ذلك شيئاً واحدا مما خير فيه 
تعالى لا بعيئه » ولكن أببااغناء ابره وو لات رعذ لا عقو لنا لست 
غباراً على ريناعز وجل » ولا فى العقل مأعنع من أن بريد الله تعاللى إنحجاب 


)١(‏ فى الاصل : فانها . وهو خطأ 


ماشاء إلى الموجبسعليه»فاذا فعل الخير 5 ر أى الكفارات التى خوطب 
مها شاءء فق أدى فرضه.وهوالذى سيق فى علم اللهعز وزتدل انه له سقط 

عنه الا ثم . 

| والتخيي رينقم قسمين .أحدها الذىذ كر نا:وهوان يلزم المر أحد وجهين 
وا جدرسوه لبد لهم 3 بألى 500 ا شاء» فهدا فرضه الى ا 
نما خير فيه والقسم شق يشال لامر إن شتت :أن تتعل كذ © .و إن 
شكك لا تيا أصلاء وهذا النوع لانجوز أن يكون فرضا اضلا م عون 
إلا 0 الال شىء | بيح التي ا جلة أوفمله؛ فهو تطوع بلاخلاف 

د » وهذا لازم لمن قال إن المرء غير فى السفر بينا: عي توه 
7 من قول هدا القائل أن ال ركمتين ازا ئدتين ان من ركهما م ألم كوئ 
. اذن تطوع . » واذا كانتا تطوعا فغير حار أن لصلبما م 
00 امم » وليس بازمهم هذا فى قوطم فى الصيام انشا صام فى 
رمضان فى السفر » وا١‏ ن شاء أفطر لا مم لايسقطون عنه الصيام جلة »ما 
مقاورةك عن ار كين اللتين نتم بهما الصلاة أرما دلكق قولون اشاء 
صام رمضان فيه 6 وان شاء صامه ة فى أيام أ خر » ولابد عندثم من صيامه 
فاعا هذا 0 فى أحد الوقتين » لانى رلك الصيام أصلا. وهناك خيروه فى 
لاتيان باركتين أو تركيما البتة . فافه . 

فصل 
فالامر بعد الحظر ومراتب الشريعة 

قال على : قد بينا فى غير موضم اذمراتب الشريعة خمسة : حرام وفرض 
وهذان طرفان » ثم يلى الحرام المكروه » ويلى الفرض الندب : وبين الندب 
والخرا اهة واسطةوهى الاباحة . فالمراممالا يحل ذءله» ويكون تاركهما جوراً 


مقلبعا جوفاعله ١‏ عااعاميائ. اقرف والاعل 26و كوق فاعلة. ها سور 
مطيعا » ويكون تار كه 1 نما عاصيا واكك وههو ها أن فمله المرء لم نا الم 
و يوجر وآن ركه أجر .. والندب هوما إن فعله المرء أجر . وإن تركه لم 
الم ول يوجر. لسر ما أن فعله المرء لم ييا ثم ول يتوجر» وانتركه 
أن وم بجر .> صبغ المرء فكو حشرا و ادن اذا نسخ الحظر نظر نأء 
فان حاء نسخه لفط 3 فهو فرض واجب فعله عد أن كان حراما » وإن 
كان أنى فعل لشىء تقدم فيه النهى فهو منتقل الى الاباحة فقط » والنهى 
باق على الاختيار . وكذلك الا مر اذا ألى بعده فعل يخلافه فهو منتقل الى 
الاباحة » رالا مر باق على الندب.ك قلنا فى أمره عليه السلام الناس اذا 
صلى امامهم جالسا أن يصلوا وراءه جلوسا » ثم صلى عايه الل مر 
الذق توق ننةعالينا #والناس وواءف واف كر الى جنبه قم . فعامنا أن بيه 
عليه السلام عن القيام لامذ كر خاصة ندب واختيار » إلا أن يفعل ذلك تمظها 
للامام فهو حرام» وعامنا أن الوقوف له مباح » وإعاهذا فيا تيقنافيهالمتقدم 
والمتاخر . واها مالم يعلم أى |الخبرين كان قبل ؛ فالعمل فى ذلك الا <د بالزائد 
والاستثناء على ماقدمنا.وبلله تعالىالتوفيق 

قال على : وقد ادعى بعض من سلف » أنه تقر أ() الا وامركلها الواردة 
بعدالحظر » فوجدها كلها إختياراً أو اباحة . وذ كر من ذلك قول الله تعالى 
غ0 واذا حللم فاصطادوا » . « فاذا لطهرن فأدوهن من حيث ا الله © 
نيتم عن زيارة القبور فزوروهاء وعن الانتباذ فى الظروف فانتمذوا 


0ن رودن 


)1( ب الاموالنات وتحدي ارا . كمنى على ده و0 تفهم وأظن أنالمراد 
هنا التتبع بفهم حتى يجمع النظا ثرالى أخوامما فا نالا . 0 معنى القراءة اجمع 


وكل شىءجمعته فقد قرأته 


قال على : وقد أغمل هدا القائل »د قال الله تعالى : 8 فالا ن باشروهن 
واس كي ب الله الم وكلوا واشيربوا » . ة_كان الفطر بالا كل والخرب 
فرضاً لاد منه » بين ذلك النهى عن الوصال . وكذلك قولهتعالى :< يأيها 
الذق امتوالا تدخاوا بوت التى إلا ان يدن 3 اله اقول تال 
فاذا طعمتم فانتشروا » . فالانتشار المذكور فى هذه الا بة هو الآ رفح 
عن بيوت النى صلى الله عليه اوعد دقر فرض لاحل لهى القعودفيها 0006 
الطعيو ا اقهوا الل ناشدرو اما الا واعررالي ذ كنا قبل»فان دلائ ل النصوص 
قن كوك عل أ 5 وين لانابى الاذرار عا أى نه نص بل نبادرالىقبوله » 
وإعا تتكر الك بالا راءالفاسدةوالا دواء الرائغة بغير برهانمناللهعزوجل 
أما قوله تعالى : « وإذا حلاتم فاصطادوا ». فان رعولا على اق عليه وسلم 
حل من عمرته ومن <حه ولم لصطد» فعامنا انه ندب وإباحة . واماةوله تءالى 
« فاذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الاأرض » . فقد صحعنالنبىصلى اللهعليه 
وس أن الملائمئكة لانزال تصلى على المرء مادام فى مصلاه الذى صلى فيه مالم 
يحدث . ولم يخصصلاة من صلاة »فصح أن الانتشار مباح إلا للحدث والنظر 
مص الح نفسه واغلة » فهوفرض . واه قولهعليه السلام فى القبور:فزوروها 
فان الفرض لاكوق الا مدوداء و إناف ركلا إلى اأر ع ماقمل نقهء أو عو لا 
عل الطاقة والعروت' وليس ف زيارة القمور 53 بشىء من هذه الوجوه . 
9 لو كان فرضاً لكان زا رساهرة واحدة فد أدى فرضه فى ذلكء لما قدمنا 
فى إبطالالتكرار . وآما قوله عليه السلام : فانتبذوا. فانهعليهالسلام ل ينتبذ 
لكن كان ينتبذ له» فصح أن الانتياذ ليس فرضاً لكنه إباحة . وأما قوله 
تغالى: “ا فالا ن باشروهدن » . والمباشرة من الرجل لزوحته فرض ولابدء 
ولاحل له رها فى المضطاجم ولا الامتناع من 'وطتئها الا بتحافيها لهعنذلك 
على مابينا فى كتاب النكاح م نكلامنا فى الا حكام. والجمد لله ر بّالعالمين 


قال على : وقد ذهب بءض المالكيين »الى أن ههنا واجباً ليس ذرضاً 
ولا نطوعا ظ 

قال على : وهذا هذيان فاسد لايعقل أصلا ءلان الواجب هو الذى لابد 
من فعله » وغير الواجب هو ماان شاء فعله المرء وان شاء تركه » ولايعرف 
ههنا ثىء دتوسط هدين الطرفين. فان راءواماورد به لهل الفرض ف الشر بعه 
تن اال عاض اورف هبي » لا ن الله عز وجل ,قول : « اعاالصدقات للفقراء 
والمساكين » (الا بة) الى قوله تعالى: فر يض ةمنالله ». فقالواهم : هذه القسمة 
لست فر امه » بل عا أن بعطى من الصدقات 0 دؤلاء » وجائ أن توضع 
فى دعض هده الا صناف دون بعض ؛ وقال ابن حمر : فرض رسول الله صلى 
ألله عليه وسَلم ميلاقة القناد عل كل منفين او ابيز د اراز انكر او عبد 
من المسامين صاعا من تمر أو صاعا من شعير . فقالوا : ليس هذا فرضا » ولا 
الشمير أيضا » ولا الغر فيها فرضا . فا نعم أحدا أثرك للفظ الفرض'لوارد فى 
الشرربعه منهم 2 احتحوا فى البرسام الذى ادعوه من وجود شىء واجب ليس 
فرضًا ولاتطوعا . فقالوا : ذلك مثلالا ذان» والوير » وركمتى الفجر »وصلاة 
الميدن والصلاة فى جماعة» ورمىاجار »والمبيت ليالى منى عنى 

قالعلى : وكل هذا فدعوى فاسدة .أما الصلاة فى حماعة والا “ذان ودمى 
الجار ففرائْض واجبة بعصىمن تركها ء لا مر النى صفىاللهعليهوسلم مهاء وأما 
صلاة الميدين والوئر وركمتا الفجر والمبيت ليالى منى بمى » فليست فرائض 
وذكتنيا لطوع دكره تركهاء فلو تركهاتار لك دهره كله متعمدا مأ اتمولاعصى 
الله عز وجل»ولاقدح ذلك فى عدالته .وقد قال عليه السلام فى الذى حلف 
أن لايزيد على الصاو ا تالجس الفرائض: أفاح واللهان صدقء» دخل الجنة ان 
صدق ٠‏ وقد سال هذا القائل النى صلى الله عليه وسم اذوصف له الصلوات 
امس .فققال :يارسولاللههل علىغيرها :فقاللا. الا ان تطوع. فسمىالنى صلى 


عبس هاي حت 


ألله عليه واد عاد ماعدا امس مفلحا و العنهة يوأ خرطية لاه 
أن كل صلاة ماعدا الس : مبى تطوع .سرام على كل أحد خلاف النى صلى 
عليه وسلم. .ولولا أذ الاك هر ورد رعلا مار هارت ترما لا .دمنه» لكانت 
تطوعا .ولكن هته ا خلال أغياء كه تركها من ا نموم توجر» 
ومن فعلها اين فمطلت عا ذكرنا فسمتهم الخاسدىكة واد لله رب العالين 
احضل 

تالاعن احرف الدانن جه فقالف طاكنة3 ذا :وررة :الا مر موراة تيلاب 
الذكور » فهو على الذكور دون الاناث الا ان .قوم دليل على دخول الاداث 
قمة . واحتحوا بان تالوأ أ 6 ل معنى لفظأ لعبر به عمه خشطاب النساء أفعان 
وخطاب ارحال افعلوا 6 فلاسبيلالىايقاع دغل عبلى غير مأعلق عليه الابدليل 
وذفيق طلاققة خرف ان اهناك النعاءة الآرات لايدخل فية الذكور» 
و أن خطاب الذكور يدحل مه القند والاداث» الا ان أ لص أواجماع على 
اخراج .النساء والاداث من ذلك 

قال على : ومبذا ناخذ » وهو الذى لا وز غيره . والدلي لالذىاستدلت 
> الطائمة الاولى هو اعظم الحجة علموم » وهو دليلنا على ابطال قوطهم 2 
لان لكل معنى أفظا لعبرته عنه ”ا الوا ولابد. ولاخلاف بين أحد منالعرب 
ولا منحاملى له. مهم اوطم عن خرهم » فى ان الرجال والنساء » وان الذكور 
والآنات:اذا احتيعوا وخوطيا اوآاخين علوم » انالحطابوالخبر بردان )١(‏ 
بلفظ الخحطاب » والخبر عن الذكور إذا اتفردوا ولافرق . وانهذا ام مطرد 
اددا علىحالة واحدة .فصح بذلك أنه ليس لحطاب الذكور خاصة لظ مجرد 

0 2 الاصل . برادان . و ا 


ام ظ 
فى اللغة العر بية غير النفظ الجامع للم وللاناث »الا أن يا تى بيان زائد بان 
ظ المراد الذ كور دون الاناث . فلما صح ذلك لم يجر جمل الحطاب على عض 
مأ قتضيه دون لعض » الا ابسن أواجماع » فاما كانت لفظلة « افعلوا » وا مع 
بالو او والنون وججع التكنيز بقع على الذ كور والاناث معاء وكان رسول الله 
صلى اللهعليه وسلٍمبعونا الى الرجال والنساء بعئا مستوياءوكان خطاب الله تعالى 
وخطاب نبيه صلى الله عليه وسلم للرجال والنساء خظابا واحدا ‏ لم يز أن 
خسن لغ من ذلك 'لرجال دون النساء » الا بنص جلى أواججاع . لان ذلك 
مخصيص الظاهر » وهذا غير جائز . وَكل مالزم القائلين بالحصوص فهو لازم 
مؤلاء » وسي ا لىذلك مستوعبا فىباءه .ان شاء الله تعالى . 

فانقالوا: فأوجبوا الجهاد فرضا على النساء . قيل طم وباللهتعالى التوفيق 
: لولا قول رسول الله صلى الله عليه وسل لعاائشة ‏ اذ استأذنته فىالجباد - 
لكنافضل الجواد حج مبرور. لسكان الجوادعليهن فرضا. ولكن بهذا الحديث 
عامنا ان الجواد على النساء ندب لافرض. لا نه عليه السلام لم ينها عن ذلك ؛ 
ولكن :احرش انالحج طن افضل منه .وما بين صحة قو لنا انعائشة_وهى 
حجة فى اللغة ‏ لماسمعت الاممس الجهاد » قدرت ان النساء يدخلن فى ذلك 
الوجوب» حتى بين النى صلى الله عليه وسلٍ طا انه عليين ندب لافرض ؛ وان 
الحج طن افضل منه . وحن لانتكر صرف اللفظ عن موضوعه فىاللغة بدليل 
من نصأو اجاعء أو بضرورة طليعة بدل على اله مصروف عن موضوعه . وانا 
سطل دعوى منادعى صرف اللفظ عن موضوعه فى الاغه بلا دليل . فل شكر 
النى صلى الله عليه وسلم عليها حملها الحطاب بافظ خطاب الذكور على جموم 
دخول النساء فىذلك .وفى هذا كفاية لمنعقل ظ 

انار وروا علمون النفار للتفقه فى الدين » والاأمس بالمع روف والنهى 
عن المنكر . قلنا والله تعالى التوفيق : لعم! هذا واجب عليون كوجويه على 


ارجال»و فرض عل ىكل أمرأة التفقه كل ماتخصهااذلك فرض على الرجال. ففرض 2 
عىئذات المال منهن معر فه احكام الزكاة»و فر ض عام ن كلون »عر فه احكام الطهارة 
والصلاة والصوم؛وماحل وماحرم منالما' كل والمغار ب والملابس »وغير ذلك 
كار حالو لافرق . ولوتفقهت امرأةف علوم الدياءة لازمنا قبول نذارما »وقد 
كان ذلك ٠‏ فبهؤلاء ازواج ج النى صلى اللهعليه وسلم وصواحيه قد اثقل عو 
أحكام الدن » وقامت المحة بنقلبن. و لاخلاف بين امهان وجميع أهل لتنا 
فق ذلك » نين سوى أزواجه ع اهيا ٍ وأمحرا م2 وأمعطيه» 
وأء" 60 وأمشريك وام الارداةم وأمغالد » وأمماء بنت ألى بكر » وفاطمة 
بنت قيس » ولسرة » وغيرهن 2 ف التابعين . عمرة وأمالمس ن » والرباب 
وفاطمة دنت المندر » وهند الفراسية ))١(‏ وحميبة نت ميسرة ©» وحقصة بنت 
تبر كوه ولاخلاف بي نأأحد من المسامين قاطبة» فى أن مخاطبات بقوله 
ثيال:* « وأقيموا الصلاة وأنوا الركاة » .و«من شهد من الشبر فايصمه » . 
و« ذروا مابتمن الربا » . و2 ح رمكغد اللوادم » . و«الذين ستغون 
الكدتابمما ملكت أعاكم لايد 4 و«أشهدوا إذا تبايعتم 4 و«لله على 
الناس حج البيت» و « فوا من حيث اناف اناس 7 هلأ تم منتهون « 
و«امّلوا اليتائى حتى إذا بلعغوا بيه ا امرالقران 00000 
0 هذه المضايقءف مسألة أو مسألتين » حكموا فها وةإدوا» فاضطروا 
إلى مكائرة العيان » ودعوى خروج النساء من الحطاب بلا دليل . ثم رجعوا 
إل ى مو مهن هع الرجال » بلا رقبة (*) ولاحياء 
0 يكسر الفاء وفتتح الراء وكسرالسينالمهملة » ويقال القرشية وهىهند 
نت اطارنة: وكانت من صواحبات ام سامة وروت عنما . 
(؟) كذا ف الأ ص والتروف 4لا الى القى" وتات ليون إلى 4 
مور وجبا(؟) (*) بكسسر الراء واسكان القاف: التحفظ والفرق . قاله فى الاسان 


ا ا 


.قال على : وقد قال الله تعالى : « وإنه لذ كر لاك ولقومك » . وقال أيضا 
0 لان عشير تك الا قربين ؟. فنادى عليه السلام لطون قريش لطنا بطنا ء» 
ثم قأل :ياصغية بنت عبد المطلب » يافاطمة بنتحمد . نأدخل النساء مم الرجال 

فى الخحطاب الوارد ما رى 

فان قال قائل : فقد قال تعالى : « لايسخر قوم د 
00 منهم ولانساء ف لناءقيى أن كن كيرا مين ف وال زهي 

وما أدرى وسوف إخال أدرى أقوم آل حصن أم نساء 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : أن اللفظ إذا جاء مراداً به بعض مايقع 
نحته فى اللغه » ودين ذلك د ليل » فاسنا رن . فقد قال تعالى : ويا أمها الناس 
اتقو ربك » . فلا خلاف بين لغوى وشريعى أن هذا الحطابمتوجه إلىكل 
آدمى ؛ من ذكر أو 9 : 9 قال تعالى : « الذين قال طم الناس أن الناس فى 
ججعوا لك فاخشوثم » . فقام الدليل على أن المرادههنا بعض الناس لا كاهم » 
فوجبالوةوف عند ذلك لقيام الدليل عليه؛ولولاذلك لما جازأن يكون مولا 
إلا على مموم الناس كلهم 

قال أبو ممد #وتدمال مون العاص رسول الله صلى و 
: أى الناس أحب اليك #فقال : عائشة . قال : ومن الرجال؟ قال ذ أنوها ندا 

عبد الله بن وسف عن أحيد ن فتحعن عمد الوهاب نعيسى عن امد بن تمد 
5 بن على يابو بن يت انان بن حى حدثنا خالدين عبد الله 

عن خالد ‏ هو اله_ذاء ‏ أ دعان هو النيدى عقا ل ا ف مرو 
إن العاص عن سول الله ل ألله علمه وسلم 1 ورسول اللهصلى للمعليه وسلم 
اعلم الناس باللغة التى بعث ا » خمل اللفظ على جمومه فى دخول النساء مع 
احالف أاغبرة المائل اله اراد بعض من يقع عليه الاجم اادى خاطب نه 
فقبل ذلك منه عليه السلام . وهذا هو نص مدذهيئنا.وهو أذحمل السكلام 


على عمومه » فاذا قام دليل على أنه أراد به الخصيوص صرنا اليه . ولا خلاف 
بين المسامين فى أن قوله تعالى : « أو لم ختزير 4 . واقع على إناث الخنازير 
كوقوعه على ذ كورها بنفس اللفظ المقتضى للنوع كله 

وقد اعترض بعضهم بحديث ذ كروه من طريق أم سامة رضى الله عنها 
فيه : أن النساء شكون وقلن مانرى الله تعالىريذكر إلا الرجال » فتزلت « إن 
المسامين والمسامات 6.الا نة ظ 

قال على : وهذا حدي ثلايصح المتة » ولاروى منطريق بشنت * حدثنا 
تمد بن سعيد بن بات قال ثنا امد بن عبد اليصير ثنا قاسم بن اصبغ ثنا حمد 
ابن عبدالسلام المفى نا حمد بن بشار بندارثنا أنو داودالطيالسى ثنا شعمة 
عن حصين . قال سمعت عكرمة يقول : قالت أم عمار : يارسول الله بذكر 
الرجال ف القرآن ولا بذ كرالنساء . قالفنزلت «إنالمسامين والمسامات». الاي 

قال على : وهذا مرسل ا ترى لاتقوم به ححة . * وثناه أنضا متمد ن 
سعيد التبالى ثنا امد بن عبد المصير ثنا قاسم بن اصبغ نا المقىات ممد بن 
المثنى حد ثنا ممؤمل ثنا سيان عنابن أَبى نجبيح عن مجاهد .قال:قالت أم سامة: 
بذ اإجال ف اطجرة :ولايد تع ففزلت « الى لا أضيع صمل عامل مني 
فد در وان ». وقالت أم سامة : يارسول الله لانقطم الميراث » ولانغزو 
فى سبيل الله فنقتل » فتزلت « ولاتتمنوا ما فضل الله به بعضك على بعض» . 
وقالت أم سامة : يذ كر الرجال ولانذكرء فئرلت : 9 إن المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . الاابة ظ 

قل على : ويقال إزالتفسير ل لسمعه ابن أنى نجبح من مجاهد * ثذا بذلك 
بحبى بن عبد الرحمن عن امد بن دحيم عن أبراههم ب نحمادعنامماعيل بناسحق 
ول يذ كر مجاهد مماعا لهذا المبرمن أمسامة » ولايمل لهمنهاسماع أصلا .و نما 
صح أبن قلن : يارسول الله غلبنا عليك الرجال » فاجعل لنا بوما . ملحن 


آ[د هلم سد 


عليه السلام بوما وعظهن فيه وأمرهن بالصدقة. وكذلك صحماروى فى خطبته 
عليه السلام فى العيد» وأممه, النساء أن يشهدن . ثم رأى عليه السلام أنه ل 
يسمعهن » فأتاهن فوعظهن ا بما » أتاهن عليه السلام اذ خثشى امهن ل يسمعن 
والا فقد كان يكفيون جملة كلامهعلى المنير | 
قال أ.وتمد : والصحيح منهذاما * حدثناه عبد الله ن بوسف بالسند 
المتقدمذ م ره الى مسلء حدثنا يونس بن عبد الاعلى الصدفى ‏ وابو مع 
ارقاثى » وابو بكر نافع » وعبد الله بن حميد . قال هؤلاء الثلاثة : ثمنا 
اللرم ات العقدى لت ل عنم عبد الله بن 
فم . وقال بونس بن عبد الاعلى : ثنا عبد الله بن وه سأخيربى مرو هو 
3 الحارث ‏ أن بكير احدثه عن القاسم بنعباس الطاشمىعنعبد الله بنرافم 
مولى أم سامة عن أم سامة زوج النبوصل الله عليه وسلٍ أنها نالك كنهد . 
أسمع الناس بذ كرون الحوض » ول أسمع ذناك من رسول الهصلى اللعليه وسلم 
فاما كان يومأ من ذلك والجارية مشطنى » فسمعت رسول الله صلى الله عليه 
يقول : أها الناس. فقلت للجارية : استأخرىعنى. قالت: ابمادعاالر جال 
ا . ثم ذكرت الحديث 
قال على : فى هذا بيان 9 النساء مع الرجال فىالحطا ب الوارد لصيغة 
خطاب الذ كور | 
قال أبو محمد ؛ وأحتج بعضهم بقوله تعالى : « إن | المسامين والمسامات 
والمؤمنين والمؤمنات » . فالجواب وبلله تعالى التوفيق .أنه لاسكر الأ كيد ' 
والتكرار »وقد ذ كر الله تعالى الملائكة م قال: «وجيريل وميكال» وها من 
الملائكة » ويكنى من هذا ماقدمنا من أوامر القرآن المتفق على أنالمراد .هذا 
ارجال والنساء معا» بغير نص آخر» ولابيان زائد الا اللفظ . وكذلك قوله: 
« واستشهدوا شهيدين من رجالكم » . بيان جلى على أن المراد بذلكالرجال 


والنساء مما » لاأنه لايجبوز فى اللغة أن يخاطب الرجال فقط» بأن قال خم 
٠:‏ من رجالم 4 . واعا كان يقالمن أ نفس . نال | #قداتقنا أن الرجال 
مرادون بالحطاب الوارد بلفظ الذ كور » ول نوقن ذلك فى النساء » فالتوقف 
فيين واجب . قيل له : قد يقن أن ب الله صلى الله عليه 0 - 
هي 4 د انالحطاب 55 0 5 معو وه اليهن» شو جيه / 
الإمذالوم الا فاخصين او خسن الرجعال منهن دليل . وكل ه_ذا بوحتب أن 
لا تفرد الر جال ذومن لشى » 5 صصح اشتراك اجبيع يه إلا دنشصس أو او إجماع 
وبالله تعالى التوفيق 
قال على : وانالعحب ليكث رمن قال لاف قو لنا ‏ من الحنفيينوالمالكيين_ 
يم مم بأتون الى خطاب الى ادم وسلم لارجل الوأطىء » فى رمضان 
بالكفارة . فقالوا : الواجب على المرأة من ذلك مثل ماعلى الرجل » فأى مجاهرة 
أشنع من #اغره من با لمعلاب بام لبج ال امار ير خراج 
النساءمنه 6 م اق الغطات هل ممصو ص عليه م ل موه غيره »فير يدول 
الزامهالنساء بلادليل 2 :ناقضو اف ذلك»فا ا الموطوءة ماالزموا الواطىء 
ولانصق الموطوءة .و بلزموا المظاه رةما الزموا المظاهر » والعلةعلى قوطم 
واعده وى كوه :«منكرا من القول وزورا» » والمظاهرة قد قالت ذلك » 
وقد وعنن علمها ‏ مدل مجحب على المظاهر_ قوم كثير من العاماء . وهكذا 
احكام من تعدى حدود الله عز وجل واتبع ارأى والقياس. وبالله تعالىالتوفيق 
تق فصل ,6 
فى الخحطاب الوارد هل يخص بهالا حرار دو زالعبيد 
0 مايه حلي السيد يتم 
قال على : ذهب قوم الى ان قوله تعالى : « واشهدوا ذوى عدل من 6 


سس لاي سسب 


إنه للاتحرار دون العبيد . واحتجو | بقوله تعالى : « وأنكحوا الاياى متم 
والصالمين من عبادكم وإمائك » 

قال على ما ندر يما أشد لاما عل ال وجرأ أتخصيصهم الأحوار 
ٍ فى الآابة الا ولى دون العبيد ؟ أم استشهادهم بالاائة الثانية فى ذلك + فاول 
ابطال قوطم : ان النى صلى الله عليه وسلم دعث الى العبيد والا حرار بعثا 
مستويا باججاع ججيم الا “مة » ففرض استواء المبيد مع الا حرار الا مافرق 
فيه النص بينهم - كوجوب استواء العرب والمجم مع قر لش » الا مافرق فيه 
النص بيهم » » من كون الخلافة لقرئش دون العرب . ومن حرم الصدفه 
على إنى هاشم » وبنى المطلب » دون سائر قريش والعرب . وكوجوب خمس 
امس هم » دون سائر قريش والعرب . واعاخاطبنا اللهتعالىفى آبة الانكاح 
لأسو رين ا سر فيد كك نفسه » وجعله للحر . وهذا مكان نص 
فيه على الفرق . ثم نعارضهم بقول الله تعالى : « واتقوا فتنة لا نصيين الذين 
ظامو| منكم خاصة».و بقوله: «ومن يتوطم ملك فانه منهم ». و يتقوله تعالى:2 ومن 
م فاولئك م الظالمون ». وبولهتعالى : 2 يثؤمن بالله وي من للمئؤمنين و رحمة 
للذين امنوا منك» .وقوله تعالى : 2ان نعفعن طائفة مركم نعذب طائفة )١(‏ 
باهم كانوا مجرمين» . وقوله تعالى : «كانوا أشد منك قوة » . وبقولهتعالى 
: 2 سواء متكم من اسر القول ومن جبر به» . وبقوله تعالى : 2 ولقد عامنا 
المستقدمين ملك ولقد عامنا المستأخرين» : وبقوله تعالى : « اذا فريق من 
بربهم إشركون » ٠‏ ويقولهتعالى : « ومنكمن ,رد الى ارذل العمر » .وبقوله 
تعالى : « وان منكم الا واردها » . هل خص بهذا الحطاب الاحرار دوذ 
)0 هذه قراءة عاصم وفى الاصل : «ان يعف عن طائفه من تعذبطائفة 


بضم ياء 2 لعف » مينى للمقعول » و بضم ألتاء فىه و 
كذيك ورقع «طائفة » على أنه نانب الفماعلوهىقراءةسائرالةراء الآر لعةعشر 


العبيد ؟ أم مع ايع 7 فلاءد من ) أنه عموم للاحرار والعبيد » فكل خطاب 
ورد فهو هكذا 5 فرق الا ما فرق النص فيه بين الاحرار والعبيد. 
وكذلكقالوا فى ذوله تعالى : « واستشهدواشه.دن من رجالكم 6 . فتقالوا: 
هذا للاحرار دون العسيد 
قال على : وهذه أجوبة شنيية) ارى العبيد ليسوا من رحالنا + ان هذا 
له مر كأن إشئى ان لستحى منه » وازمن جاهر بان العديد ليسوا 0 
لواجب ان يرغب عن الكلام معه . وايضا فان أول الا بة المذ كورة : «يأءا 
الذين آمنوا اذا ناينم بدين الى أجل مسعى » . الابة» والا بةالاخرى منةوله: 
«يايها النىاذا طلقم النساء » . الا بة» ولا خلاف بيناحد فى امرمامةوجهتان 
الى الاحر ار والعبيد ؛ وان هذا حك عام لامتبايعين من الاحرار والعبيد » 
وللمطلقين من الاحرار والعبيد » فاذ قد صح ذلك» فكيف يسوغ لذى عقل 
ودن ان مول : إن قوله تعالى « من رجالكم © وذوله لعالى : « منسكم 4 
مخصوص به الاحرار دون العميد » اوالا. 0 بلا خلاف مموم ان 
بهما الاحرار والعديد سواء 
حر فصل ,45 
ف امرف عن اسلام واحداً هل يكون أمرا للجميع 
قال دلى : قدايقنا ابهصلى لَه عليه وسلم بعثالى كلمن كان حيافى عصره 
فى معمور الارض » من انسى أو جنى . والى من .ولد بعده الى يوم القيامة» 
وليحكم فى كل عين وعرض تخلةهما تعالى الى بومالقيامة » فاما صح ذلك باجماع 
الآمة- المنيقة المقطوع به المبلغ الى النى صلى الله عليه وسلم -» وبالنصوص 
الثابتة بما ذ كرنا من بقاء الددين الى بوم القيامة.واروءه الانس والمن ٠‏ وعامنا 
بضرورة الحمس انه لاسبيل الى مشاهدته عليه السلام فخ يأ تعذه ع كان مرة 


صلى الله عليه وس لواحد من النوع ؛ وفى واحد من ن النوع 2 أ رافى التوع ‏ 
كله » و للنوع كله . ويين هذا أن ماكان من الشريعة خاصا لواحد » أو لقوم. ظ 

فقد بينه عليه السلام أصا » وأعل أنه خصوص » كفعله فى الجذعة بالى بردة 
ابن نيار »واخيره عليه السلام انما لا موزى عن احد بده . وكان اهره عليه 
السلام للمستحاضة امرا لكل مستحاضة » واقامته ابنعباس وجابرا عنعينه 
ف الصلاة »حكها على كل مصل وحده 5 امام. ولاخلاف بين أحد فى أن امره 
لاصحابه رضى الله عنوم وثم حاضرون »أمر لكل + نان الى يوم القيامة 

واما اخواننا ل 0 . ؤتمالوا فى فتماه عليه 
السلام للواطىء فى رمضان: ان ذلك لمكم جار ءلىكل 20000 
ذلاك . ثم لم قنعوا بالصواب حى ل . فتمالوا :وذلك السك أيضا 
جار على كل مفطر بغير الوطء» ثم لم ,يقنعوا بذلك <تى قالوا: مواق النياء؟ 
هو على الرجال » ثم انوا الى حكم النى صل الله عليه وسلم فى بحرم مات :فأمر - 
عليه السلامان لاعس طيبا » ولا يغطى وجبه ولارأسه » وان يكف نف ثو بيه 
فقالوا : هو خصوص لذلك الواحد » وليس هذا حكم من مات وهو محرم . 
أفسمع السامعون بأعيب منهذا التحكم ؟ واحتجوا فى ذلك بابن جمر » وقد 
تركوا اين حمر فى ازيد من مائة قضية » ور كوا فى ذلك قول من خالف ابن 
عمر فى ذلك من اصسحاءه » واحةدوا بانقطاع عمل الميت نوها وشغبا ؛ وليس 
هذا عملاللميت» ولكنه عمل الا حياء المأمور بن بذلك.م امروا لغسلهوموارايه 
ولاعمل لاميت فى ذلك . ولا فرق ٠‏ 

فان احتحوا فى ذلك بول على رضى الله عنه:مهاتى رسول الله صلى الله 
عليه وسا ولا اقول ها 5 » فقد قال كدب بنيرةف امر فدية حلق الرأس: 
أزلت فى خاصة وهى لكر عامة » والضا فقد بينافى لخر كتابنا انه لايجوز 
التقليد . وقد بين على رضى الله عنه ان قوله هذا ليسعلى ماظن الظان » 


داه © د 


من أن ذلك النهى لا نتعداه 8 وذل”ك إذ سكل : أعبد اليك رسدول الله صلى 
الله عليه وسم بشى لم .يعهده الى غيرك + فقال : لا ! ماخصني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بشىء »الا ما فى هذه الصحيفة » و كاذ فيها العقل»واشياء 
من الجراحات » ولا يقتل مؤمن بكافر . فصحان قو لعلى: نهانى »انما هو حر - 
للفظه عليه السلام فقط . وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


حير فصل :6 


فى أوامر ورد فنا ذ كرحكمه عليه السلام ول أت فبها من لفظه عليه السلام 
السب اكوم فبه 

قال على : واذا ورد خبرصحيح » وفيهان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى امراً كذاء خش كمفيه بكذا.فان الواجبانتحكم فى ذلك الا مر بعثل ذلك 
لمكم ولأنء لآل كبا أوامرو ان كديفا وتهومام.وذاف مدل ما تروى: 
انه صلى اللهعليه وسلم را اوسلة نس مندردا لتك الفقوق فا عرد بالاامارة؛ 
قراف رجلا يحتجم. فقال : افطر الاجم والمحجوم » وألى بشارب لخلده » 
فاعترض قوم فقالوا :لعله عليه السلام انما امره بالاعادة لدسمن اجل اتفراده 
ولسكن لغير ذلك » وا نالجام والممجوم كانا يغتابان الناس 

قال على: وه_دا لا جوز لوجوه خمسة . احدها : أنه عليه السلام مامور 
بالتبليغ » فلو أمر انسانا باعادة صلاة ابطلها عليه “ول يبين عليه السلاموجه 
بطلانها لكان عليه السلام غير مبلغ » وقد نزهه الله تءالى عن ذلك »ولكان 
غير مبين ؛ ومن نسب هذا الى النىوصل الله عليه وسلم نقد كدر اسه 
الثالى :ان يقول القائل : لعله عليه السلام قد بينذلك ول يصلىالينا 

قال على : فن قال ذلك كاده اله عز وجل.يقوله: « انا نحن زلا الذ كر 
وانا له لحافظون » و بقولهتعالى عن نبيهعليه السلام : 2 وما ينطق عنالطوى 


ان هو الا وحى بوحى 6 . فصحان كلامه كله صلى الله عليه وسلم وحى »وان 
الوحى محفوظ » لانه ذ كر . فلو بينه عليه السلام ول ينقل اليناء لكان 
غير محفوظ وقد ا كذب الله تعالى هذا القول بلانه لم ينقل احد انه أمره 
بالاعادة لغير الاتفراد . والوجه الثالك : ان احادنث كثيرة ثدتت بفرض 
قسوبة الصغفوف وفيها ابطال صلاة من صلى منفردا » وقد ذ كر ناها فى الفصل 
الذى فيه 'رجيح الاحاديث فى باب الاخبار من كتابنا هذا . والرابع : ان 
نقل الناقلالثقة انه صلى منفردا فاعاد نقل وانذار ببطلانصلاة المنفرد _عنه 
عليه السلام » فواجب 3يوله . والخامس : ان قول القائل : لمله كان هنالك 
سبب لم ينقل الينا » ظن. وقدتال تعالى :2 ان الظن لا بغنى منالأق شيئًا4. 
وقال عليه النلام : : الظن اكذب الحديث » ولا يحلترك نقلالثقات لظنون 
د زائفات . وأما تخريج من خرج منهم : ان الحاجم والمحجوم كانا غتا با نالناس 
فامهم استتجاروا من الرمضاء بالنار . وهم لابرون افطار الصاح بالغيبة » فقد 
عصو اعلى كل حال . ولولا أن الرخصة وردت صحيحة عن الحجامة للصاتم 
لا وجمنا الافطار مها » ولكن استمالالاحاديث يوجب قبولارخصة» لا 5 
متيقنة بعدالنهى» إذلاتكون لفظة ارخصة إلا عن شى” تقدم التحذيرمنه. 
هذا الحديث أجزنا المجامة لاصائم » وان يكون حاجباً وحجوما على ظاهر 
لفظ الاحاديث» لابالحديث الذى: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسَبم وهو 
صائم » لا نه ليس فى ذلك الحديث دليل على أنهكان بعد الذبى » فبوموافق 
لممهود الا'صل » ولافيه بان أيضا : أنهكان فى صيام : فرض لا محوز الافطار 
فيه » بل لعله كان فى تطوع جوز اقطان فيو أو قوم وكا جد فى تعض" 
لك الا حادرث : أنه كان صائما محرما عليه السلام . وبالله تعالى التوفيق 


عد وات 
-<«#وز فصل 5س 
فى ودود حكمين بنقل بدل لفظهعلى أنهما فى أعمواحدلافى أمرين 


قال على : دوى أن رجلا أى رسو الله صلى الله عليه وسلم فى رمضان 
وهو .قول : احترقت #وانة وضك] قوطل - امه وهوصام »فاص هر سول 
لله صلى الله عليه وسلم بكفارة موصوفة . وروى من تلك الطريق بعينها : 
ان وجلة افطر ف رمسان فأمره عليه السلام بتتلك ك الكفارة بعينها وذكر باق 
الحديث الا ول » فعامنا بذك بن دوواد . لان الرواة لهذا م 
اوائك الثرين ووو ا عاع اه شى" كان الافطار » وسياق الحد.ثين واحد . فصح 
أن بعض الرواة عن الزهرى فسر القصة . وثم سيان ومسر واليادم 
والاوزاعى ؛ ومنصور بن ع المعتمر »وعراك بن مالك . . وأن لعضهمء نالرهرى 
أمجلها وم مالك » وا بن جر ج20 إلا امك جم عن الزهرى عن ن ميد بن عاك 
الر عر" عن أن هريرة 

قال على : وليس هُكذا حديث السارقة والمستعيرة » لان الوطء ّ حال 
الصوم إفطار صحيح بقع عليه فى الشريعة أ سم افطار على الحقيقة » و لابقع 
على السارق اسم مستعير حاحد المتة ولاريقع عل المستعير الحاحد اسم سان ف 
البتة » وأِضا ققد روى حديث قطع المستعيرة ابن حمر » ول 1 سرقة 
وإما ذ كر أعى السرقة عن عائشة . فصحأنهما حديئان متغايران»وهذا أيضا 
ماتعلق به المانعون من المسح على العامة فى حديث المغيرة . فقالوا : ذ كره 
المسحعلى العامة موجد ب واحد » مع الذى فيهذ كرا المسح على الناصية و العامة 

قال على وذ خطاء لا ن الوضد: لم يكن مرة واحدة منه عليه السلام 
بل كان 1 الاذا من المرار » ذن ادعى أنذلك كله وضوء واحد » فىوقتواحد» 
فقد دخل نحت الكذبء والقول عا لايعلم » وهذا لاحل لمسم . وأأيضا فقد 


روى المسح على العامة والخار ‏ من لم يذكر مسحا على الناصية أصلا . وم 
سامانءو بلال » و كنت بن جرة » وعمرو نؤاهة الضمرى » لاسما ملكي 
المانعين من الاقتصار على المسح للناصية فقط » نمم لا متعلق طم بحديث 
المغيرة أصلا وكل ماتعلةوا به بهذا الباب فبو ححة علهم » فصح عا ذ كرا 
أن تخديت المقيرة .وديف من د ؟ نا متفاوان دوبالله تماق التوفق 

فينبغى مراعاة مثل هذا فى النصوص . ومثل ذلك من القران قول الله 
عز وجل : « براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المشركين فسيحوا 
فى الا رض أربعة أشهر » . ثم قال تعالى فى تلك السورة نفسها بعد يسير 
: « وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الا كبر أن الله برى”* من 
امش ركين ورسوله ؛فان تبم فووخير لك » وإن توليتم فاعامواا نك 0-0 
الله وبشر الذين كفروا بعذاب ألم » إلا النذين عاهدثم من المشركين ثم لم 
ينقصوك شيءًا وم يظاهروا علي هذا فأكوا الهم عبدثم إلى مدمم إن الله 
حب المتقين » فاذا انساخ الا شهر الحرم فاةتلوا المشركينحيث وجدموهم » . 

قال على : فوجدناه تعالى قد جمل مدة من عاهدوا من المشركين أر بعة 
أشبر ؛ ثم وجدناه تعالى قد جءل مدة المشركينمن يوم الحج الاكبر ‏ وهو 
يوم النحر ب بنص لسمية رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك إلى انسلاح 
الاشهر الحرم » فليس بين الا مدين إلاحمسون بوما » فعامنا بقيئاً أنهلاء 
المشركين الذذين جعل أمدهم شهرين غيرعشرة أيامثم غير المشركين الذينعوهدوا 
أرلعة أشير:» وهذا تبن أن كته بهدا »فانه برفم الاشكال كثيرا » وبالله 
تعالى التوفيق ظ ظ 


جر فصل ,45 
فى عطف الا واص لعضهاءلى لعض 
قال على وقد سيلف واف مغر وضات على غيرمفر وضات »6 ودعطف غير 
مفروضاتهلى مف روضات » والا صل فىذلك: أ نكل أمر فهوفرض» إلاماخر ج 
عن ذلك بضرورة حس أو بنصأو إججاع . فاذا كانت أواهر معطوفات فرج 
بعضها بأحد الدلائل التى ذكرنا عن الوجوب » تى سارها على حكم المفيوم 
سك الااوامر فى الخملة؛ ولانبالى كان الخارج عن معهود حكمه هو الا مر 
الولف الك كر أوالا خرأوالاً وسيل 36 ذلك سواء . وهو بمزلة مالوخرج 
بنسخ فان ”5 يبقى على حكم الوجوب والطاعة » من ذلك قوله تعالى 
اكرام من ره إذا 9 والواعةة بوم حصاده » . فلولا الاجاع على أن 
اله كل من ار لوس فرضا » لقلنا :إنه فرض. ولكن لا خرج عنأن يكون 
فرضًا بدليل الاججاع » بتى الفعل المعطوفءل.4 على حكم الوجوب . وهوقوله ‏ 
تعالى : « وآتوا حقه يوم <صاده » 
قالعلى : وإعا أتينا عا بوافقنا عليه أصحاب مالك وألى حنيفة والشافعى» 
وإلا فقد تناقضوا فى مثل هذاء إلا أن الحقيقة ماذ كرنا وبالله تعالى التوفيق 
ورهن :ذلك ٠١‏ بظا# فاتقرلروا ولا نكرو اتمسكرا #وزوووها متك القتورت 
ولا تقولوا ثرا .)١(‏ الاهر الاول يدب بالاجاع ,» والثابى فرض.و بالله تعالى 
التوفيق وكذلك ذوله : «فاسعوا إلى 0 اللو روا فت 6 . كان السعى 


ا السنة فلم أحدهذا اللفظ ع لان ابن و لاد 4 ف 


الم" هر 2ح غير منصوب وهو ا 


سا8 هسل 


خا صالار <ا لدون الساءووم دعم ذلك الامر ترك البي.ع ٠‏ “ن 5-6 
000000 رأ #.ووافقنا عل ذلكامينات 
مالك 6 وممُل هذا كتير وبالله تعالى التو فيق 6 وحسيناأ الله و نعم الو كيل 


فصل (#ه 


فيه ند من تنافض القائلين بالوقف » وحملهم ارام ككيرة عل وعوييا 
وعلى ظاهرها ,غير قرينة ولادليل » إلا مجرد الا مر » وصيغه اللفطل فقط . 
وماتعدوا فيه طريق الحق» إلى أن اموا ذرالض لادليل على إتجامها ء يدل 
على كثير تنافضهم » وفساد قوم 1 


قالعلى :إن القائلين بالوقف ‏ من المالكيين والشافعيين والحنفيين قد 
اوجرا أحاما كر واف ورد لاقرشةمعها ٠‏ فكانهذا تقضالمذههم 
فال تلك هروما قيسوا يذلاف نس | ويعيوا قرا لق يلا اواهر أفيلا © قر امت 
من لوبي 0 الله تعالى إنقاذ م ف 4 4 وأوخن | حكاما بير ارهن الله 
تعالى ! فن ذلك أن المالكيين . قالوا فى قوله تعالى : « يأمها الذين آمنوا إذا 
نودى للصلاة من بوم اعجنة فاندعوا الى.د ؟ ر اللدوذروا لد بع ذلك خيرم 
إن كك نم تعامون 6 . فابطلوا البيع حرده 3 الا مرقبولم :تنهوا وذلك. حتى 
أ بطلوا 3 سطل اللهء عز وجل من النكاح » والاحارة _تعديا لحدوده تعالى . 
وقد تعلل بعصم ف هد!ا أ لمظه ( دروأ 6 لا 46 إلا لاغر ص 

قال على : وهدا مالا 00 حامل لغة من العرب . وقد قال تعالى : 20 َ 
ذرثم فى خوضهم يلعبون 6 ., أفترى م ذر » فى هدا المكان موحمة 1 
الكغفار 6 دون وعظط ودعاء الى الاعان 6 وكدل و سبى واغرام جزيه وصغار 
وقال فى قوله تَعَال 2 03ظك عليكم القتال م ه سكم 0 و«كتبعليكم 


القصاص و لاو كتين عليك م الصيام » . هذه فرالض . وتالوا و فى قوله : 
ف كبريعا.؟ م إذاحضر احد ل هيا الزحية للوالوين والا قر نان 
با معروف َ على المتقين 6 . فقالوا : ليس هذا فرضا » مع أميفغلة السلام 
من عنده شىء بوصى فيه-: أن لسك لانن الا ووس ةك تو ره رده 
فغرقوا بلادايل . وقالوا فى وله تعالى : « فاناحصرت فا استيسرمناطدى 6. 
هدا فرض .وفىةوله تعالى: « فن كان منكم قو لما أده اذم من واضة فيه 
من صيام » . قالواهذا فرض . وكذلك 0 فى هدى العمرة » وحزاءالصيد. 

. وقالوا بفرض التكمير فى أول الصلاة » والتسلم منها : ذلاكفرض . وقالوا فى 
المصراة: ذلك فرض » وقالوا فى التقويم على الشر يك المعتق :ذلك فرض. 
27 ازكاة فى وال الضغاز لعموم؛ قوله تعالى : « خد م.. ن أمواللم صدقة 
لطهرثم واذكيهم بها مأ » . و بقولهعايهالسلام اإلعانيم ادكه تؤحد من أغنيامم 
و بوجبوا صدقة الفطر فرضا . وقدحاء النص أنه عليه السلام فرضها »وص 
داخلة فى جملة قوله عليه السلام : إن عليهم صدقة . وفى جملة قوله تعالى 
: « خذ من أمواللم صدقة » . وروا الزكاة فى الزيتون:. 3 لعالى 
2 والزيتون والرمان متشابءها وغيرمتشاب هكلوا من ره إذا أعر واتوا حقه 
يوم حصاده » . ول بروها فى الرمان » وقد ذ كرها تعالى فى الاابة ذكرا 
وانعذا وا وجيوا عل الا ناعمن 3 لوغ السكابسيعاً لوويؤدالا هر ةلك فقا 
5 وان اشيرق : فاهم رادا أن "لاقف المرأةمع الرجل فى الصلاة فرضا. 
راف الاستسعاء فرضا » ولح بروا الابتاء من مال الله لهسكاتب أفرضا »ولا 
مكاتية من دعا الى المكائبة فرضاء وكل ذلكمأمور به .ورأوا تيع المطلقة 
الى : سن و بفرض طاصداق»عفرضا » بقوله : « فمتعوهن » و برواذلك 
فرضا لسار المللقات » وقد قال تعالى : « وللمطاقات متاعبالمعروف »6 . ومثل 


هذا كثير 


سد بيه لد 


! ورأى الشافعيون : الملاةعى النبى صل الله عليه وس ف الصلاة فر ضا» 
ويروا التكبير فى الر كوع والرفم فرضًا » وقد جاء به الا مر.ورأوا النية 
فى الوضوء وااو بروا فمل الاستنشاق والاستنثار فرضا» و ككل ذلك 
حاء سواه ودأوا الميار قبل التفرق فى البيع وكاو بروا 6“ 
فيه فرضا » وبكل ذلك حاء الامر . ومثل هذا كثير افا الإبتاء من 
مال الله لامكاتة رضا ء وم بروا كتابةمندعا الى المكاتةمما ملكتأ بما: 
فرضا » وكلاها جاء به الا مر مجيئامسةويا . وفها ذ كرنا طرف يستدل به على 
تناقض من قال ا .وبل تعالىالتوفيق 
وقد ذ كرنا أقسامالا وامر فى كتاب التقر يب فاغنى عن اعادم!»وسنذ كر ظ 
ان شاء الله تعالى الدلا ثل الخرجة للاا مص عن موضوعه فى الايجاب الى سابر 
البدافة فى فصل اشر باب العموم التالى لكلامنا فى هذا ان شاء الله عز وجل 
وبالله تعالى التوفيق ولاحول ولاقوة الا بالله العلى المظيم والله الموفقللصواب 


فى حمل الاواس وسار الالفاظ كلها على العدوم وابطال قول من قال فى كل 

ذلك بالوقف أو الحصوص » الاما أخرجه عن العموم دليل حق 

قال على : اختلف الناس فى هذا الباب » فقالت طائفة : لاتحمل الالفاظ 
الاعلى الخصوص »ء ومعنى ذلك ملها على لعض مايقتضيه الاسم فى اللغة دون 
بعض . وقال بعضهم : بل تقف فلا محملها على موم ولا خصوص الا بدليل . 
فالقول الاول هو لبعض اللذفيين و لعض المالكيين ولعض الشافعيين » 
والثانى لبعض الحنيفيين وبءض المالكيين و عض الشافعيين . وقالت طائفة - 
. الواجب حمل كل لفظ على مومه » وهوكل مايقع عليه انفظه المرتب فى اللغة 


للتعبير عن المعالى الواقمة نحته . ثم اختلفوا على قولين » فقالت طائفة 
مهم : اع يفعل ذلك بعد أن ينظر هل خص ذلك الافظ شى” أملا » فان 

وج دنا دليلا على ذلك صرا اليه » والا حملنا اللهظ على عمومه فوق اق 
طلب على العموم دليلا . وهذا قول عض الشافعيين و بعض المالكيين ولعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : الواجب _ل كل لفظ على عمومه وكل مايقتضيه 
اسمه دون توقف ولا نظر » لكن ان جاءنادليل يوجب أن مخرج عن عمومه 
إعض مايقتضيه لفظه صرنا اليه حينئذ . وهذا قول جيم أصحاب الظاهر » 
وعدن المالكين 6 و عضن القافميق #نوندضن النقيين ‏ وينينة] اده 
وهو الذى لاوز غيره » وانهما اختلف من ذ كرنا على قدر ماحضرتمم من 
لماكل عل مأقذهنا من فعاطم فيها خلا » فانوافقهم القول بالحصوصقالوا به » 
وان وافتهم القول بالعموم / نه » فاصوطم معكوسة على فروعم-م » 

ودلا للهم مرنبة على ماتوجيه مسائلهم ظ وى هذا عجب: أن 001 الدليل على 

القول مطاوبا بعد اعتقاد القولعواعا نابدة الدليل وعرنه انتاج ماج ب اعتقاده 
من الاقوال » فتى يمتدى من اعتقد قولا بلا دليل ! حم جعل يطلب الادلة 
اشمرط موافقة وله » والا فهى مطرحة عنده ظ 

قال على : وكل ماذكر نا انه دخل على القا ثلين بالوقف أو التاويل ف صرق 
الاوامر عن الوجوب » وصرف(١)‏ الالفاظ عن ظواهرها(؟) 6 فبوادخلعلى 
٠‏ من قاليالوقف أو الحصوص هبنا » ويدخل عليهم أيِضا أشياء زائدة 
قال على : فها احتج به منذهب الى أن اللفظ لاتحمل على عمومه إلالعد 

طلب دليل على الوص اد إلا بدليل على أنه على العموم : أن قالوا : 
لدستالالفاظ مقتضية للعموم بصيغها لا وجدت ابدا إلا كذلك »6 لابوجد 
اسم السواد على البياض » فاما وجد نا الفاظا ظاهرها العموم والمراد بها 


)١(‏ نسخة : وعطف (؟) فى الاصل : ظواهره 


الحصوص » امنا الها لاتحمل على العموم إلا بدليل 

قال على : وقد تقدم افساد ناهذا الاستدلال فما خلا من القولبالوجوب 
وبالظاهر » وتقولههنا : انه ليس وجودنا الفاظا منقولة عن موصوعها فىاللغه 
عوحجب أن سطل كل لفظ » ويفسد وقوع الاسماء على مسمياما » ولو كان 
ذلك لكان و<وداا آيات منسوخة لاوز العمل مها » موجبا لترك العمل 
قي مروينا نالا قار .الايد دل توعب العمل سرامن ين لفيا © :ومن 
قال هذا فقد كفر باججاع . ومن لم يقله فقد تناقض ودل على فساد مذهبه ؛ 
وأما قوط :ىا لابوضع امم السواد على البياض » فقد يوضع اسود على غير 
اللون:» يقال قلآن أسود من قلاق »من سق السياذة #وليين :ذلك فيظل 
ان يكون السواد موضوعا لعدم الالوان » وقد يقال للاسود أبو البيضاء . 
ولنسى ذلك خبطل أن كاوق السائن ضوع لون المدراق لأنضين... 

وقد احتج علوم لعض من تة-دم من القا ثلين بالعموم #فقال : ليس الى 
وجود لفظ عام براد به الحصوص سبي البتة» الا بدليل وارد يبين انه منقول 
عن مرتبته الى غيرها . كالدليل على فبيين قولة ال 34 يدهن كل فى" 
بامرربها » فصح النض وبالظاهر وعقتقى اللد ل أنا ل تذمر يمن تالا شيلم 
الا ا ارت بتدميره . وهذا لظ خصوص لبعض الاشياء » لالفظ عموم 
جميعها ؛ ينه عموم لما قصلك به . قال : وكذلك كل لفظ موم او به 
الخصوص . قال : فاما صح ذلك بطل مااحتحوا به :من وجودثم لفظا ظاهره 
العموم المطلق » وبراد به الخصروص . 

قال على : واحتحوا أيضا فقالوا : لم تجد قط خطايا الا خاصا لاعأما » 
فصح أنكل خطاب ذانما قصد به من بلغه ذلك الخطاب من العاقلين البالغين 
خاصة دون غيرثم . 

قال على : ه_دا تشغيب جاهل متكلم لغير عم » لبت شعرى أبن كان عن 


لداو.ء د 


قوله : «وهوبكلشىء علم»: . وأيضا فان الذى ذكر منتوجه المطاب الى 
البالغين العقلاء العالمين بالاأمر دون غير » فاما ذلك بنص وارد فيهم » فهو 
وار ات بقولنا بالعموم كل موجود فى العالم » واعا عنيناكل 

ن اقتضاه اللفظ الوارد » وكلمااقتضاه الحطاب » فعلى هذا قلنا بالعموم . 
0 ولول يقتض الا ائنين من النوع» 
فان ذلكسموم طهاء واعا انكر نا خصيص مااقتضاه اللفظ بلا دلي ل أو التوقف 
فيه بلا دليل » مثل قوله لعالى : «ولا تقتلوا النفس الى حرم الله الا بالحق». 
فقلنا هذا موم لكل نفس حرمها الله من انسان ملىأوذىى» لم يأتنا مايوجب 
القتل لها » ومن قتل حيوانا نهى عن قتله» أما ملك غيرنا له » أو لبعض 
الآمر . ومثل قوله تعالى :< ولا تنكحوا مانكح آباؤك من النساء الا ماقد 
سلف ». فاتما اتكرنا استباحة تقس بلا ديسل » وتكاح ماتكح الساء؛ 
ومن خاغنا ازمه أذلا ينفذ نحريم 5 قتسل نفس الابدليل » واذلا يحرم كثيرا 
ما نكح الا ' باء الابدليل من غير هذه الآنة » مبين لكل عين ففذاتها . 
وهذا يخرج الى الوسواس والى ابطال التفاهم » وبطلان اللغة وبطلان الدين. 
وكدسل قو لوصول امل الاهليه ودر <١‏ البر بالبر رباء الاهاءوهاء . 
والشعير بالشعير ربا » الاهاءوهاء.والمر بالعر ربا » الاهاءوهاء . والملح بالملح 
ربا» الاهاءوهاء . والذهب بالذهب ربا » الاهاءوهاء . والفضة بالفضة ريا » 
الاهاءوهاء» . فوجب حمل كل ذلك ع ىكل بر » وكل شعير » وكل عر » وكل 
ماح» وكل ذهب»وكل فضة. وكقوله عليهالسلام :2 كل مسكرحرام » فوجب 
أن حمل ع ىكل مسكر » وكل من لدى هذا فقد ا بطل حم اللغة » وحكم 
العقل » وحكم الديانة | 0 

قال على : وثغموا ايضا بايات الوعيد مثل قوله تعالى : 2 إن الفجار لنى 
جحيم ». « ومن لم يحكر بم أزل الله فاولكك هم الكافرون » . قالوا : وهى 


اوهو 


غبر مولة عبى عمومها 

قال على : ولولا النصوص الواردة بقمول التوبة » وبالموازنة » وبغفران 
السيعات باجتئاب الكيائر » لوجب ضرورة حمل آيات الوعيد على ظاهرها 
وتتوهيا دو لكن. ضرنا .يان خطات الكو كذالك القول فى الاية - 
الاخرى »وى كل اية » وخطا ب حديث وخير » ونحن1 تنكر مخصيص العموم 
بدليل نص آخر » أو ضرورة حس » وائما انكر نا تمخصيصه بلا دليل 

قال على : وسألونا اننا فقاوا :كش تمتقدون فى :اول سماعك الاانة 
والحديث قبل تفبمكم + فالحواب : اننا نعتقد العموم لابد من ذلك » الا اننا 
0 
فاذا تفقهنا حملنا حينئذ كل لفظ على ظاهره وحمومه » وحكنا بذلك وافتينا 
وتدينا » الا ما قام عليه دليل:انه ليسعلى ظاهره وعموهه » فنصير اليه . ولو 
أن حا ما أو مفتيا لم ببلفه تخصيص ما بلغه من العموم » لكان الفرض علمهما 
الحم بالذى بلغهما من العموم » والفتيابه » والا فهما فاسةان حتى يبلغهما 
اخصوص قيصيرا اليه . 

نم تمكس عليهم هذا السؤال فنقول : ماذا تمتقدون فى الا بيه والحدث 
اسار تفقبك "١9‏ نمتقدون بطلان الطاعة طما وأنهما منسوخان » 
او ادو وسرت الطاعة مما وانينا مستعملان محكانء مالم , 37 م دليل على 
نكينا لكأن قالوا الكقة انرا متسوعان او ل ا قول 
كع المسامين ؛ وادى ذلاك الى ابطال جنع القترائع 6 ومقارقة الام , 
لان الدليل الذى يطلب على لطلان النسخ ليس ليس الا آنة اخرى » أو نصا أو 
احماءا » ويلزمهم من الوقف فالا بة الاخرى » وفى الحددث الاخنه أو هن 
القول بامهما منسوخان 6ماازم فى الخطاب الاول ولا فرق» وهكذا ابدا . 
وازمهم الوقف ايضا فى دعواهم الاججاع » لعلى ههنا خلافا » فبطلت الديانة على 


ب # وى لس 


قوطم » ووجب بهذا القول ان لا يعمل احد بشى” ل ل 
شيئا خصه » أوشيعًا(١)‏ نسخه » وهذا خلاف دين الاسلام . وحن نبراً الى 
الله تعالى من كل قولَ ادى الى ه_ذا ٠‏ وان قالوا : بل على انما ممكان حتى 
كوم ذال عل انيد منسوخان . رجعوا الى الحق » وهذا يازمهم فى القول 
بالوقف أو االخصوصء ولا فرق 

قال على : وشغيوا ايضا فقالوا : نحن فى الخطاب الوارد كالحا م » شهد 
عنده شاهدان فلا بد له من السئؤال عنهما » والتوقف حتى نصح عدالمهما . 

قال على : وهذا تشبيه فاسد» لا نالشاهدن لوصحح عندنا قمل شهاد ممما 
اهما عدلان » فهما على تلك العدالة ولا يحل التوقف فى شباد ممما » والفرض 
اتفاذ لمكم بهما ساعة يشهدان . وكذلك ما ايقينا انه خطاب الله تعالى » 
أو خطاب رسوله صَلى الله عليه وس لنا» وإنما تتوقف فى الشاهدن اذا ل 
نعامهما . وكذلك تتوقف فى الخبر اذالم يصحعندنا انه عن النبىصلى اللهعليه 
وسلء فلا تك بشى' من ذلك 

قال على : وما احتجوا به أن قالوا “قال اله تعالى ع يه 
وقال تفال اها لدو مه فى" الت عله الا جعلته كالرميم ». وقال تعالى: 
لواوتك منكل شى' ». وقد عامنا ان ارح لم دص كل شى فى العام 00 
. بلقيس لم تو تكل شىئ' » لان سلمان عليه السلام أونى مالم توت هى 

قال على : وهذا كله لاحجة لهوفيه » أماقوله تعالى : « تدم سكل شى” » 
فانا قد قلذا :إن الله تعالى ل بقل ذلك وامسك » بل قال تعالى : « تدس كل 
كل شى" بأمى ربها 6» فصح بالنص عموم هذا النفظ » لانه تعالى انما قال : 
انها دمر تكل شى' على العموم من الاشياء الى امرها الله تعالى بتدميرها ؛ 

: - 

اص ا شى" انت علمه الا 


ال ١‏ تت 


6 ( عن اميم ا انا أخير أنها دمرت كل 
ل #ى 6 يا آماى هذا القول عن الطدهد ء ونحن لا 
0 ألله تعالى عبرا به لنأ عن عامه » أوما 
حققه الله لعالى من خير من نعل المنا خيره » وفد تقل تعالى المنا 32 ن اأمهود 
والنصارى اقوالا كثيرة » ليست مما لصح » فان قال قائل : فان سامان عليه 
السلام قال للبدهد ١‏ «سننظر أصدقت آم كنت من ااكاد بين 6.قلنا لعم : 
ولكن م يبرن لله تعالى أن المدهد صدق فى كل ما ذ كر » فلا حجة طم فى 
هذه الآية أسلاء ثم نقول لمم وبالله لعالى التوفيق : اذا احتحجم شه 
الآبات فى حمل القرآن وكلام ال ى صلى اله غلية وسلم على الحخصوص لاعلى 
حي وو و بردت ا ؟ ارام سه 
دصار ولا أشني مرق إذكانوا يمحدون بيات الله ». عي 
4 تعالى ى هده ل به »6 أن ميم وأبصارمٌ وأفئدتهم / لغن عمهم شيكا 
أهوعل عمومه ٍٍ أم بقولون نما أغنتعنهم شيئًا 7 فانْة1. نم ذلك كذبم ربكم 
وان ل تقولواء ركم مذهبك, الفاسد ال ل ا 
هو الذى لاا وجد غيره اصلا ف فى" من اله ران والكلامء الا فى مواضع 
اميد قام الدليل على خصوصها » ولولا قيام الدليل على خصوصمع اليل 
لاحد ان بحماها الا على العموم.وبالله تعالى التوفيق. ظ 
فى امره تعالى طم بذيح المقرة 0 
قال على : ومن كان هدا مقداره فى العلم رام عليه اكلام فد ل 5 
الله تعالى ذمهم بذلك التوقف أشد الذم » أفيسوغ اسل أن يقوى ى مذهبه بأنه 


لا ع8 سم 


موافق لا مر ذمه الله عز وجل * ولول ,يكن فى رددث الا قوطم لمومى عليه 
السلام :2م مهدا هروًا » » جوابا لقوله :« إن يمرك أن تدحوأ بقرة 6» 
ومن خاطبه نبى عن الله عز وجل بأمرما ».ؤمله الخاطب هزوًا فق د كفر 

قال على : خسيهم . وحسبنا لم اقتداوْثم باليبود الحاملينكلام ربهم 
تعالى على انه هزء . واحتجوا بقوله تعالى :2 خلق كل شىء » . وهو عزوجل 
غير مخاوق » وبقوله لعالى : « الذين قال لم الناس إن الناس 5د جمموا لي 
فأخشوهم » . قالوا : ونا قال لهم ذلك بعض الناس» واعما كان الجامعون م 
إعض الناس لا كلهم 

أل على : ا لانتكر أن برد دليل مخرج لعض الا نفاظ عن ٠وضوعها‏ 
فى اللغة » بل أجزنا ذلك . وهاتان الا .تان قد قام البرهان الضرورى على 
أن المراد يخلقه تعالىكل شىء :أن ذلك ىكل مادونه عز وجل على العموم » 
وهذا مفهوم من نص الآ ية » لأ نه لما كان تعالى هو الذى خلق كل شىء ؛ 
ومن الحال أن يحدث أحد تفسه » لضرورات براهين أحكناها فى كتاب 
الفصل » صح أن اللفظ لم أت قط لعموم الله تعالى فها ذ كر أنه خاقه» و كذلك 
لما كان الخبرونطؤلاء بان الناس قد جمعوا طم ناسا غير الناسالطامعين »ع 
وكان الناس الجامعو ن لهم غير الناس المخبر بن طمء وكانت الطائفتان معاغير 
المجموع لماءعدنا أن اللفظ لم يقصد به الاماقام فى العقل » وائما تشكر 
دعوى اخراج الالفاظ عن منهومها بلا دليل » وكذلك لاتتكر تسخ الاأمر 
كله بدليل يقوم على ذلك » واتما تنكر دعوى النسخ بلا دليل . 

قال على : وموهوا نضا 1 قالوا : لوكان للعموم صيغهة تقتضيه » و لفظ 
موضوع له »لما كان لدخول التأ كيد عليه معنى » لانه كان يكتنى فى ذلك 
باللمفظ الدال على العموم 

قال على : وهذا تعليم منهم لربهم أشياء استد ركو ها لاددرى ماظنهم فيها؟ 


2ك 0007-7 الك 


أنسيان 7 أ فوات 7 أم مد #وكل هذا كفر » وهذا جرى ممم على عأد مم 
فى الم بالقياس فى أشياء ادعوا أن رمم تعالى لم يذ كرها ولا حم فيها» 
وتحن نبراً الى الله تعالى م نكل ذلك » ونقول: نه لاعلم لنا الا ماعامنا » وان 
' آنا كدف اللقية موجود كتين ككزارة تال ما ؟ ومن الاحبار: 
واه عزوجلفى سورة واحدة: ١ه‏ فيأى الاء ربكا تكذبان © .احدى 
وثلاثين مرة : و2 يفعل الله مانشاء » : و«<لا سل عما «فعل وثم سئلون 6 
وهذا أعتلم الفادة » لانه تعالى عام ار ن فى خلقه قوم أمثاطم برومون 
ابطال الحقائق » خسم من دعاويهم ماشاء بالتاً كيد » وليقم بذك الحمجة 
عليهم » ورك التأ كيد فيا شاء » ليضلوأ فيها » ويستحق منهم من قلد وعاند 
العذاب الاليم » و يأجر م نأطاع وسل- الاجر الجزيل بعنه وطوله » لاإله الا 
هو . ولو انه تعالى لم يكرر ما كررمن أخبارالامم السالفة هوم نأمره باقيموا 
الملاة وأتو | الركاة )فى غير ماموضع ومع اموه القال بالأعنانة واحقنات 
المكفنة ق اغين عا سؤرةة#اوفى :د 5 البان:والمنة فق قفيرماسوزة بلا كان 
ذلك مسقطا لوجوب ما وجلمن ذلككله إذكرره » ولكان ذلك واحبا 
بذ كره مرة واحدة» كوجوبه اذاذ كر الف الف مرة ولا فرقءو لكانالشك 
فى كل خير 5 مرة واحده » أو لك يةورويفي اابكقره رحو االكفر 
بالشك فم و الف مرة » 50000 الكفر تكذسه» ولافرق .وقد 
ذكر تعالى قصة موسى عي السلام فى مواضع كثيرة من القران» ول يذكر 
قصه يوسف عليه ااسلام الامرة واحدة » ولا فرق عند أحد من الامة دين 
صحة قصة بوسف وبين صحة قصة مومى عليهما السلام » ومن شك فى ذلك 
فهو كافر مشرك ح_لال الدم والمال» فالتأ كيد كالتكرار ولا فرق » ولول 
كد لعالى مأ كد لكان واجا وعاماء لما «قتضيه اخعه كو جو نه لعدك 
الت كيد »ولافرق . واها معنى التأ كيد كمنى قول القائل : أنا شبدت فلانا 


دا "ه44 


ونث اليه رمي :ها تيق :وهو قعل افر كنا نوقة علا أن التظن لا كو 
الآ لفون مرو كدنا ف كول :سمعت بأذلى » والسمع لايكون منا الا بالاذنين. 
ولو سكت عن ذلك لعامنا من خيره كالذى عامنا اذا ذ كر العيئين والاذنين 
ولا فرق . وأافنا فان الاستثناء حابذ لعد الا كيد الدوااءة قمل النأ كيد 
فتقول : رأيت الوجوه الافلاناء فلوكانالتأ كيد مخرجا لاكلامءن االحصوص 
الى السموم »لما جاز فيه الاستئناء » فصح أنه عنزلة التكرار ولا فرق . 

قال على : * تم نمك سس علمم م سواط الفماسد . فنقول هم : لو حاز 1 
د صيغة ا لخصوان » لما حاز أن بدخل علمها .الحا 5 فمنةاءا الى 
العموم » وهذا لم لآزمء : م ضحوا هذا السوؤال. كل من صمح القضية 
فهى لازمة 550 لازمة لمن ميحد هاندا البقال 

١‏ ١)تالعلى:‏ ولو صح قوطمء » لوجبان يكو نكل شى" نتقلءن ,حاله باطلاء 
وان يكون ذلك الانتقال دليلا على ان المنتقل لم يكن حقا » لا نه يازمهم أن 
الغى" لو كان أحقا الماصدار باطلا » ولاقام دليل على بطلانه وحن 2 د الحماة 
للانسان باتصال النفس فى الجسدع* 3 ذهب تلك الحياة وتبطل لسكا 
فيازمهم إذ قالوا: الى كان العموم<قًا لا انتقل لفئله الى و ان يقولوا: 
لوكانت الحياة حقا لما انتقل حاملها الى الموتء هذا مع افتقار دليلهم هذا الى 
دلول »وانه دعوى غر 0000107 ن دعواهم ان انتقال الشى" عن مر تدته 
مطل وما مر تدا للها » دعوى ساقطة . لشءهسؤال السو فسطائية والمهود 
وقد الطانا استدلا " فى ذلك : فى كتاب الفصل محمد الله تعالى ظ 

قال على : وقالوا الضا: لو كان الءعموم <تا لا حسن الاسةثناء منه )صر فه 


ذلك ال لضو من 
قال على : وهذاغاية القويهع له" ن العموم صيغة ورود اللفظ الجامع » 


)١ (0 )‏ لظور أنه سقط هنا اعتراض 6 وهدا جوايه ما م هو * ساط القول 


سيم كلاه [ سم 


لاشياء ركب ذلك الافظ عليها » فاذا حاء الاستثناء » كان ذلك اللففل مع 
الاستثناء معأ صيفة الخصوص » وهذا ص قو لناء فورود الا ستثناء عبارة عن 
|الخصوص»و ذم الاستئناء عبارة عن العموم 

قال على : ثم يمكس عليهم هذا السؤال نفسه . فيقال لم : ل وكان للخصوص 
صمعة ا كان للاسة مناء معنى 6 لا كن لستهاد ر4 فائدة | كثر ما ينهم من 
اللفظ كمل ورود الاستثناء »وقد قدمنا أنه اعا بازم القضمه من #دحها » ش 
وسال عاءوانما عن :فيد كر بوالأت اكه ولك لم لازمة إذ 

وقالوا ايضا : لوكان الافظ معتفضى العموم مأ عه ٠‏ ن فيه الاستفهام » 
20 ٍ راد أم عموما + فامأ حسن فيه الاسةةهام 4 عامنا أنه لا يقتَغى العموم 
سص لفظه . 

قال على : وهذا كالا ولء واعاحس نالاستههام من حاهل محدود 1 مكلام 
واستفهام المستفهم عن الاانة أو الحديث مذموم ؛ » وقد انكر ذلك سوال 
لله صلى الله عليه وسلٍ » وقال : اتركونى ما تركتك . ثم نمكس عليهم هذا 
رار ارم : لو كان لله ل يهم منه| ملحصوصء لما كان للاستهها م معنى 

قالوا : ألا ترى ان السؤّال والاسستميام لا ين فى الخير عن الواحد » 

لانه مغهوم من لص لفظه 

قالعلى : وهذا ا له نْ الاستمهام نحسن فى الواحد كحسنهق العموم» 
وذلك ان ,قول القائل : اثالى اليوم زيد . فيقوالسامع : اجاءك زيد نفسه م 
أما على سمل الا كان » واما فإ سهل السرون وغل لعن الوجوه المشاهدة 
وهذا امر معاوم لا يشكره ذو عقل . وقك كس ن ذلك فى الشريعه انصا من 
طالب وانحقاء أو قفيف 6 سال ابن ام مكتوم إذ نزلت آلة الجاهدن : 
فطلب أن حرج له عدر من عمو ماللفظط الوارد 4 وقد كال له كقاة ففغير. هده 


لد ره سس 


الارية »فى قوله تعالى : 2 ليس على الضعفاء ولا على المرضى» . وما اشيه ذلك. 
وكسال العباس فى الاذخر » فاستثنى من العموم فى النبى عن ان يختلى خلا 
الحرم عكة , وقد نحسن الضا الاستفهام فى العدد » كقو [القائل : اثالى عشرة 
هق الناسن. ف اهركذا فقول له السامع : أعشرة # فيقول : نعم ! وذلك 
مو اقول التدهة وعل : ثلانه ايام فى المج وسبعة اذا رجعتم تلك عشرة 
كاملة » . فقد كنا نعللو لم بذ كرتعالى العشرة:ان ثلانة وسبعة» عشرة » وقد 
كنا لعلم بقولهتعالى :2 تلك عشسرة 6 انها عشرة»ولكنه تعالهذ كر كاملة» 
كا شاء » فلما صحكل ما ذ كرنا وحسن الاستفهام عن امم واحد » وعن. 
العدد ) وهو لا يحتمل صرفا عن وجهبه اصلا » و يكن ذلك مجيزا لوقوع 
اسم الواحد على اكثر مرل واحد » وكذلك فى العدد_» لم يكن اضا 
وقوع الاستغهام فى العموم » موجبا لاسقاط جمله على الغموم » وبالله 
تعالى التوفيق . ظ 

وقالوا ألضا : ديم قولكم بالعموم+ العموم قلتموه وعلدتم صحته,ء 
أم بغي رموم ؟ 

قال على : وهذا من الحذيان الذى قد تقدم ابطالنا اياه » فىكلامنا فى 
حجة العقل » وهوس خف أى به عض السو فسطائيينالقاصدين ا بطال الحقائق 
وهو ينعكس علمهم فى قوطم بالخصوص ؛ وق قوطم بالوقف . فيقال م : أرايم 
قواكم بالوقف » أنوقف قالتموه وعامتموه أم بير وقف ‏ وأرأيم تولك 
بالحصوص » أمخصوص قلتموه وعامتموه أم بغيرخصوص ؛ والجواب الصحيح 
المبين لهلهم : هو اننا نتقولوبالله تعالى التوفيق : انما قلنا بالعموم استدلالا 
بضرورة العقل الماك بان اللغة انما هى ان رتبت لكل معنى فى المالم » 
عبارة مبينةعنه موجبة للتفاثم بين الخاط والْخاط كولا نناوجدنا الاجناس 
العامة للانواع الكثيرة » ووجدنا الانواع العامة للاشخا صالكثيرة ‏ يخير 


ل 


عنها باخبار » وترد فنها ' شرام لوازم . فلا بد ضرورة من لفظ يمخبر به عن 
الجن سكله» وهذا لابد منهء وإلا بطل الجبرعن الاجناس » وهذا مالاسبيل 
اليه اصلا ء» ولا اهنا عن لفظ مير به عن بعض ما نحت الحنس » ليفهم 
المخاطى بذلك ما بريد » ومبطل هذا مبطل للعيان » حاحد للضرورات. 

وسألوا أ فنا فنالا : ان كان قولم بالعموم والظاهر <تقا »فا قوأيم 
فيمن سمع آية قطع السارق » واه جلد الرناة» وابية تحريم المرضعات لنا» 
والراضعات وناو لسمع أحاديث التخصيص لكل ذلك » ولا آة 
التخصميص للاماء عرو قلع من صرق فلماامن دعب وتو علد الامة 
والفبية ناماه اذا زنيا » ونحرمون من أرضعت رضعتين » وتقولون أنه 
مامون هن عندات سال بذلك + فازمج القول ناه مأمور الم يمر به 
والقول بأنه مأمور بالباطل » أو تأمرونه بأن لابنفذ(١)شيئًا‏ من ذلك حتى 
يطلب الدليل » فتتركون القول بالعموم وبالظاهر 

إل عل : فنقول وبالله تع الى التوفيق إن الله تعالى لم يأمر قط بقطع 
سارق أقل من ولع ونتار ذعياة رولا حرم قا من , أرضعت أقل من خمس 
يات ولا موقط لد اليك والاية ا كتربون بين الا ن سول عليه 
السلام قد بين كل ذلك »وكلامة عليه الس_لام وكلام ربه سواء » فى انهكله 
وحى » وف ان هكله لازمةطاعته .فالا بات التىذ كروا »والاحاديث المبينة لهاء 
مضموم كل ذلك بعضه الى بعض » غير مفصول منه شىء عن | خر » بلى هو 
كله كان واحدة أوكلة واحدة» ولا وز لاحد أن 1 سعض النصس 
الوارد دون بعض . وهذه النصوص وان فرقت ف التلاوة فالتلاوة غير 
الحكم » ولم يفرق فى المكم قط . بل بين الى صلى الله عليه وسلم ذلك مع 
ورود اللاى معا . ولا فرق بين قوله تمالى : « والسارق والسارقة فاقطعوا 
فى الاصل : يتعد . وهو غير ظاهر ‏ وكلامه الا تى بدل لما صححناه به 


١١٠١ --‏ تقد 


ابيا » . مع قوله عليه السلام : لاقطع فى أقل من ريم دينار فصاعدا . 
وبين قوله تعالى:« الف سنة الا خحمسين عأما » . 
وكذلك لافرق بين قوله تعالى : « وأمهاتنك اللانى أرضعنكم » . وبين 
زول حمس رضات عرعات ناسخة لعشر محرمات . وبين قول القائل :لا إله 
الا الله . فلا يجوز أن فصل شىء من ذلك فى الحم عن سانه » كا لاحل 
لا حدان اذ القائل :لا إله الا الله فى لعض كلامه دون لعض . فيقضى عليه 
وله : لا إله بالكفر» لكن لضم كلامه لعضه الى بعض ؛ فنأخذه نكلامه 
وكذلك اذا أزلت الأ نات الجملة الى بعقمها الاحاديثالمفسرات » فكان 
ذلك مضموما لءضه الى لعض » ومستثنى لعضه من لعضءومعطوفا لعضه على 
بعض. فبطلماراموا ان يموهوا به» وصحأنه سوال فاسد » وأنالذينخوطيوا 
بالايات المذ كوراتخوطيوا ببيانها معها . واما نحن فكل ١‏ ذ-ان منا فلايخلو 
من احد وجبين : اما أن يكون لم بتفقه فى الدين » أويكو نقد تفقه فى الدبن» 
ولا سبيل الى وجه الث . فالذى ل يتفقه فى الدين ليس من الذين خاطبهم الله 
تعالىبقوله : « والسارق والسارقة فاقطءواأيد.هما » . ولامن الذنخوطبوا 
بالفتياوا لك فى نحريم المرضعات » ولا من الأمورين بجلد الزناة . واتما ام 
بذلك كله الفقهاء واكام العا مون باللغة والفقهء بلاخلاف من احد من المسامين 
فى ذلك » وقد بين الله تعالى ذلك بقوله : « وماكان الْوٌمنون ليندروا كانة 
فلولا نفرمن كل فردة مهم طائفة قي فى الدن وليد_دروا قومهم اذا 
سعدا الهم لعلهم يحذرون». فصح بالنضن :انه لنى كل اع مامووا بالتفقة 
فى غير مانخصه فى تفسه فصح ما ذ كر 5 ان المأمورين بتنفيذ الاحكام والمتما 
فى الدن ‏ الفقهاء الذين قد جمعوا النصوص كلها » وعرقوها وعرفوا الا ماع 
والاختلاف .وان كلمن كان بخلاف هذه الصفة» فل يمر قط بقطع من سرق 
جبالا من ذهب » ولابان يفتى فى نحريم من أرضعت الف رضعة » ولابجلد زان 


حاحب 


درا ويد از متفقه قبل أن يكل تم النصوص والاجاع » فبو غير 

امون بول .6 بالحكم فى شئى' » ولابالفتيانى شى" » لكنهم امور بالطاب 
والتعل. ناذا فقه خينئد زمه تنهمد ماسم على مومه وظاهره 6 مال 3 لص 
بنسخ أو تخصيص أو تأويل » فبطل ساهم بطلانا ظاهر ا. والجد لله تمالى . ' 

ولكنا نقول : لوان امراً سمع هذه الآ يات » ول يسمم ماخصصها كان 
حك العمل عايبلةه التخصيص»فيازمه حرئئ ذم قانا فى المنسوخ »سواء سواء . 
البس نه ادي صل الاغليت ودر من احاط حجمي مع العلم » واتما يازم 0 
واحد ما العا ونه ريم عمان النى ولدت استة اشهر ين »وقد امر مر رحج 
مجنوبة حى بأه على عن ذلك » واخبره بان النى ى الله عليه وسلم اخبر ان القلم 
مرفوع عن الجنون 0 

قال على : وثم قد تناقضوا فى هذه الا ,ا بات بلا دليل » أملوا بعضها على 
العموم و بعضهاعلى الخصوص ؛ فتركوادوطم بالوقف . وحماواعلى او 
صح الصو ص قه 

واعترضوا الضا بان قالوا : لماكان المعوود ان يقول القائلون : جاءلى بنو 
عيم » وقسد الناس » ولاخير فى واحد » وذهب الخحلق » وذهي الوفاء . ولا 
يكون ذلك كذباء وقدتيقنا انه لم برد بذلك جيع بنى عيم » ولا جميسع الناس 
ولا ججيع الأحدين »و للا جميع الخير» ولا ججيع الحلق » ولا الوفاء كه . 
صح الخصوص ظ 

قال على : وه؛ لاء القوم لا ندرى مع من يتكلمون» ونحن لم ننسكر ان 
يكون ف اللغة الفاظ يقوم الدليل على انها مخصوصات »ء وكل ماذ؟ وا فقد 
قام الدليل على انه ليس على عمومه »كا قام الدليل على ان آيات كثيرة انما 
منسوخة لا يحل العمل بها . فامالم يكن ذلك واجبا ان تحمل النسخ من اجله 
ات 6 يكن ايضا واجما ان حمل التخصيص عل ىكل لفظ من 


جد 0# يب 


اجل وجودنا الفاظا كثيرة قد قام الدللعلى اها مخصوصة » ولكن القوم 
سومو ننااذا وجدنا (١)لفظا‏ منقولا عنموضوعهفاللغة » ان ل ذلك فى 
كل لفظ . وفى هذا ابطال اللف ة كلها » وابطال التفاهم كله » وايماب للحكم 
بلا دليل. والدليل الذى قام على مخصيص ما ذحكروا » عامنا بانه لواراد 
به العموم لكان كاذيا . واما لو امكن ان يكون صادقا لما انتقل عن مومه 
الآ بدليل . 

قال على : وقالوا انضا : قدا ثفةنا على وحوب استىال الخطات - على بعص 
ْ مأ اقتضاه 4 واختلمنا ف 58 4 ولا دان 17 اللا مأ ائفةنا عليه 

دمل طُُ وبالله لعال التوفيق ؛ هلا أعثر اض فاسيد فن واخوة كتير اوها 
أنه خخللاف الصو 0-0-6 د سيان 0 
يرهالى فواحي المصير اليه وان اختلف الناس فيه » وواحجب ان لا نقتصر 
على ما أجمع عليه دون ما اختلف فيه » الا فى المسائل الى لادليل علبها الا 
الاججاع المجرد المنقول الى النبوصى الله عليه وس . 

وألضا فقد قال تعالى :«فان تنازعتم ف خوء فردوه الا والرسول» . 
فأمر لعالى عند التنازع بالرد الى القرا ن والسنة » ودلائلهما قد قأامت بوجوب 
حمل الا لفاظ على موضوعبها فى اللغة 

وألضا: فان هذا من سؤالات اللهود اذ قالوا : 5-ل وافقتمونا على نبوة 
مومدى علمة السلام 6 وخالفنا ك فَْ نوه مد صلى الله عليه وسَلِم .وهذاسؤال 
فأسد 0 ن الدلا كل ال اوهث في ةق نوو عليه السبلام » هى 5 
تصديق محمد صلى الله عليه وسلٍ » فان لم يهب مها تصديق نبوة مد صلى الله 
عليه 0 ا مهأ تصديق موه مو مسى السلام . وكذلك ك الدلا كل الىدلت 2 


1١1١#‏ ب 


على حمل لفظ الخصوص على الحصوص بهى الى دلت على حمل العموم على 
العموم » والدلائل الى دلت على حمل الافظ على ذلك البعض الذى وافقتمونا 

عليه » قى الى دلت على مله على سائره الذى خالفتمو نا فيه . ولا فرق 

والضا “امم مناقضون طذا القول» لابه كان يازمهم على ذلك ان لايقتاوا 
مشركا الا مشركا اتتفقعلىقتله » وملايفعلون. لذن كل هذا ان كان مالكيا 
فقد ناقض . لانه يمتل المرأة المرتدة» ولح يتفق على قتلها » ويقتل ولد المرتد 
الحادث له الردة اذا بلغ ولم يسل » وابن ابنهكذلك » ولم يتفق على قتلهم . 
ويقتل المشرك اذا سب النى صلى الله عليه وسلٍ ولْ يتفق على قتله . وان كان 
شافميا » فكذلك أيضا . ويقتل ‏ زائدا علىمن ذ كرنا ‏ من خرج من 
الهودية الى النصرانية » ومن خرج من النصرانية الى اليهودية الا ان يسم . 
وانكان حننيا ؛ فهم يقتاون المسلم المختلف فى قتله» اذا قتل كافرا » لعموم 
قوله تعالى: «النفس بالنفس 4. وان من تورع عن قتل كافر قد اباح الله تعالى 
قتله» وحاءالنص بقتّله #واقدم على قتل مسلم قد حرم الله دمه عموما وخصوصا 
بعموم أية لم تخاطب نحن ما ولا لزمنا المي با فيا لعظيم الجرم قليل 
الورع »مقدم على | كبر الكبارر » وبالله تعالى التوفيق . 

وكذلك ان قال : لا أقطم إلا سارةا اتفق على قطمه » فهمأيضا كرون 
ذلك لانهم - نعنىالمالكيين _يقطعون فى أقل من عشرة درام وليس )١(‏ ( 
يفا عليه » ويقطعون فى الزرنيخ والنورة والفا كبة واللم » وليس القطع 
فى ذلك اجماعا . والحنفيون يقطعوزمن سر قشيثا مغصوبا من مال الغاصب »6 
ولدس قطعبم اجاعاأ ؛ ويلزمهم مهدأ القول ان 0 إلا ما اجمع عليه 

قال على : وثم لا يفعاورت ذلك البتة د مدقا دليام وبالله تعالى 
التوفيق . فانه يقال طم طفن صح عند هذا القول أم باججاع + فان قالوا 


)١(‏ فى الاصل بحذف « وليس » وهو خطأ ولا يستقيم الكلام الا يها 


ل 415 سب 


منص »أ وذ كروا دليلا ماه كذبوا وادعوامالا يجدون أبداً » وكانوا مم كذبهم 
قد تركوا قولم : بأن لا يقولوا إلا بما أججع عليه . لاجم يقولون بالنص و إن 
خالف الاجاع » و إن قالوا : قلنا ذلك باججاع »كذ بوا وجاهروا . وياججملة فبذا 
ظ مذهب ل يخلق له معتقد قط : وهو أن لا يقول القائل بالنص حتى بوافقه ‏ 
الاججاع »بل قد صح الاجماع علىان قائلهذا القولمعتقداً له »كافر بلا خلافه 
رفضه القول بالنصوص التى لا خلاف بين أحد فى وجوب طاعتها 

قال على : وقالوا أيضا : ان على المراد بالكلام دلائل ندل على الرضا 
والسخط :من تغير اللون » وحدة الامر» والنجه(١)‏ ؛ والبشر. قيل طم وبالله 
تعالى التوفيق : ليس هذامما تحن فيه » ولا كون هذه الاحوال مما يمنم من 
اخراج الا مر على العموم . ثم نمكسعليهم هذا فىقوهم بالحصوص والوقف» 
فيازمهم الوقف إلى أن يجتمعوا بالنبى صلىالله عليه وس يوم القيامة . وق 
هذا انطال الدن والمروج عن الاسلام . وتشبه هذه السئؤالات أن تكون 
الات ملحد جاهل قليل الحياء 

وقالوا أيضا : انك ان اعتقدتم العموم فيا أراد الله تعالمى به الحصوص » 
فقد خالفتموه عز وجل »قيل طم :وأتم ان اردتم الحصوص فيا أراد الل 
تبارك وتعالى العموم : فقد خالفتموه عز وجل » وان اعتقدتم الوقف فيا 
حك الله تعالى فيه بما حك : منسموم أو خصوص - فلا بد منأحدها : فقد 
خالفتم الله عز وجل سقين لاشك فيه . ولا خلاف فى ان الله تعالى لم يرد قط 
فى شىء من أحكامه وقفاً » بل اتفذ تعالى الك عا اتفذ(؟) . 5207 فنحن 
قاطعون علىان كل أمر لم يأت نص ولا اجاع بأنه ليس على مومه -: فهو على 

)١(‏ يمتح النون واسكان الجم » وبابه منع » وهو استقبالك اارجل بما 
مكره » وردك أيه عن حاجته » وقيل هو أقبح الرد . قاله فى الاسان 

(0) فى الاصل بالدال المهملة فى الموضعين وهو خطأً 


سس ١١8‏ لب 


عمومه بلا شك ولا مرربة» ةلد عند اف عو ويل »عبار عدا أن 
كل من بلغه العموم و سلغه الخصوص » أو بلغه المنسو خ ول سلغه 
الناسخ- : فان الله تعالى لم يلزمه قط إلا ما بلغه لا مالم يبلغه . قال تعالى : 
« لانذرك به ومن بلغ 6 ٠‏ ونتقطع أن هذا كله هو الحق عند الله عز وجل» 
لنصة تعالى علىان علية بيانه » قالح سين انه على غير وجبه» فقد تيقنا أنه مراد 
منا علىمااقتضاه لفظه »ولابد 

قال على : فبده اعتراضاهم كلها »قد استوعبناها ونقضناها » و 
فسادها كلها » والعكاسها علوم مع فسادها حمد الله تعالى ٠‏ ونحن الان 
شارءون ‏ بتوفيق الله تعالى لنا وعونه إيانا ‏ فى ابراد البراهين على بطلانث 
قوطم » ووجوب حمل الالفاظ على عمومها » وبالله تعالى التوفيق 

قال على : واحتج من سلف من القائلين بالعموم » الخالفين فى ذلك : 
فقال : لوكان الخطاب على الوتف أو الخصوص حتى قوم الد ليل على العموم ؛ 
كاذك الئل لاتقل شرورة من اجن وسين الأ عالك ل + إما ان 
ككوق انظ عاتم اوست مككرع عو كات اناق كان ستل انا نا خطات 
الثاتى كالاول ولا فرق »ان كان بدل بنفسه على العموم» فالاول مثله » وإن 
كان الاول لايدل بنف-ه على انه على العموم »فالثانى لا يدل أيضاً . وإنكان 
بد مدرعافن خطات :6 فلاخو آن كون الى النشغر عم الطيلات 
أقوى من الخطاب الذى منه استخرج » وهذا بشن وبجوذ خطانات لأنباءة 
لماء وها 0 لا سبيل اليه » ويؤدى أيضًا إلى بطال فه مكل خطا ب أصلا 

وقالوا أ لضا :اننا وجدنا فى اللغة أسماء للواحد لا تتعداه م كزيد », 
وكايل ها م ومناعه ناو لمعه | كته من واحد» ووجدا فنها 
أسماء للتثنية لا تقع على واحد » ولا على | كثره ناثنين . ووجدنا انضًا لظا 
للجمع الزائدعلى الاثنين » فكان ذلك واقعاً على كل مايقتضيه اججع ؛ إلا أن 


اموا و ١‏ ا : 
1 عر ب 3 
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بأى بان باستثناء أو لصفة 5 لعدد ,2 #تص بذلك بع ض(١)‏ امع دون لعضص 
فتصير ألمه 

وقالوا : بقال لمن قال باالحصوص : مامعنى قولي ه ذا خصوص فلا 
جواب للم إلا ان يقولوا: هو حمل للامم على لعض مأ يقتضيه دون لعض . 
مثل قوله تعالى : « فاقتلوا المشركين حيث وجدوثم » . فيقولون: هذا على 
عض الممشركين دون لعض »ء فيتال لم : فبأى ثىء استحق عندم ه_دا 
البعض - الذى حملتم اللفظ عليه أن تكون محمولا عليه ذلك اللفظ دون 
07 ن أخرجم عنه # وما الفرق بينم وبين من قال: بل اللفظ #ول على 
الذى آخر رجم عنه انم »وغير ول على الذى #اتموه انم عليه ؟ فان 
قالوا :الدليل كذا : صاروا إلى ان التخصيص انا كان بدليل » غير حمل اللفظ 
على لعض مايقتضيه دون لعض بغير دليل.وهدا الامر لا ننكره 6بل تقول: 
متى قام الدليل على التخصيص صيرنا اليه » و بطل مهدا حمل الاسم على بعض مأ 
يقتضيه دون بعض غير دليل » فذلك ما أردنا ان نبين . وهذا ترك منهم 
المذهيهم الفاسد » وإن لم يكن يدهم إلا الاقتصار على التخصيص لمن خصوا 
بلا دليل» حصلوا على التحك والدعوى»وكل دعوى بلا دليل فهى ساقطه 
وبالله تعالى التوفيق 2 

واحتحوا على القائلين بالوقف . ذقالوا : هذا الوتف إلى متى يكون 8 
فان حدوا <ذاً كانوا متحكين بلا دليل . وان قلوا : حتى ننظر فى. دلائل 
القران والسنة » سألناهم .فقلذا 1 : فان م دوا دليلا عل نوع ولا خصو ص 

ول دوا غير الافظ الوارد » ماذا تصنعون نان قالوا : قف ابداً » أقروا 

بالعقبيان بوكالنة الأواهر . وأدى قوم الى ان الله تعالى لم يبين مراده » 
وان ارسول صلى الله عليه وسل ] سن ولا بلغ + وهذا كة وع قاف كارك 

)01( دعض محدوفة فى ال صل »6 وزد اها لان السياق يقتضها 


ان لم جد دليلا على الخصوص صرنا الى العموم » فقد رجعوا الى ما انكروا» 
وأقروا بأنهم اغا حملوا الكلام على العموم بصيغته ولفظه » وبعدم الدليل 
ل الأفوض...وهذا هواتفس قولنا الذى ابوه أولا عادوا اليه من قريب 
فان قال قائل : ان هذا لا بوحد ازمهم السئوال الذى سألا هر 
قولنا طم : هل يخلو الدليل من ان بكون لفظا ١خر‏ » أو معنى مستخرجا من 
لمظ + وازمهم اسقاط التفاهم أبداً وا فنا اللا 0 
, ان لله بسك ان تؤدوا الامانات الى أهلبا » . ول توكد بشىء أصلا » 
وهذا عندمٌ تمول على عمومه . وقد قال تعالى : 0 تنكحوا مأ نكح 
باق من النساء 6 . و 8 كد زاند » أملوه على عمومه دون دليل» 
غير وارد اللافظ فقط . ومثلهذا كثير جداًء بل هو الأكثر فى القران 
والسنة » و؟'ءا ادعوا االحصوص فىمسائل سيرة » ولي سهذا مكان احتحاجهم 
بقريئة الوعيد » لا" ننا اعا نكلمهم فى ا ما اقتضاه اللفظ » لا فى 
الوخوف . وقد حمل مالك قوله لعالى : «وأ: نتم عا كفون ف المساجد » بعل 
مموم جميسع المشاجد حفن اف لا بدليل زد »ول سيان وارد . وحمل 
قوله تعالى : 9 والذين برمون أزواجهم ولم يكن للم شسهداء إلا أتفسهم » 
ان توم جع الاوداج” بلاد ليل راد واب شىء مر :_ ذلك إجماعا . 
وحمل هو وابو حنيةة. قوله تعالى : « وآن معو انين الاختين عل 
حمومه فى النكاح والوطء علك اد وجملوا كلهم ايضا دوله تعالى : 
« وأمهاتك اللانى أرضءتم ؛ . على عمومه بلا دليل »6 بلالدليل قام على 
خصوص ذلك #فأنوا م و0 ن تناقضهم فى ذلك .وبالله تعالى التوفيق 
فالن : وبازمهم أيضًا أن لا يحكوا بالاججاع » إذ لعل هبئا خلاف لم 
يبلغهم ولا كوا حمنه إذ لالدماتعو تكد رولا يتان هلا و القياي لا كون 
الاعلى 00 وأجماع » والوقف واجب فى النص والاججاع . فطل الددن كله 


_ ١1م‎ 


على قول هؤلاء القوم 

قالعلى : ويقال للم : ما الفرق ابإنكم وبين مزل خص بالخطاب عض 
الازمان دون بعض »ا خصصم م بعض الاعيان دون بعض ‏ فانقالوا : 
ان ممداً صلى الله عليه رسل اغا بعث ليحك فى كل زمان . قيل لم : : وكذلك 
ألضًا بعث عليه السلام ليح على كل أحد وفى كل عين »ولا فرق 

قال على : وقد بنا فىغير ما مكان ان اللغة اها وضعت ليقع بها التفاهم 
فلايد لكل معنىم من اسم مختص به :فلايد لعموم الاجناس من اسمءو لعموم 
كل نوع من امم و عكذا أبداً الى ان يكون لتكله شخض اسفة »ومن سعى 

فى ابطال هذا فوم عدو لطا ن على الحقيقة ععا كس امور على وجوهها» 
مفسدللحقائق 6و رأ الله الا أن م نوره 

قال على : ولا فرق بين الاخباد والأوا ف كل ذاك » وكل اسم فهو 
قتضى مموم ما بقع حته »ولا «تعدى الىغير ميقع عه “والوعد والوعيد فى 
كل ذلك كسار المطاب ولا فرق .والحديث والقرآن كله كلفظة واحدة ء فلا 
يحم باب دون اخرى » ولا محديث دون 0 بل لضم كل ذلك لعضه الى 
بعض »6 إذ لدس بض ذلك أولى بالاتباع + من بعض » ومن فعل غير هذا فقد 
محم بلادليل . 

ويقال لطم : ما الفرق بيذم وبين من قال : اعل الخطاب الوارد اما 
خص به الصحابة 5 غيرثم #فكل ماقالوا ههنا فهو .٠ردود‏ عليهم فى 'دعواهم 
خصوص بعض فت عليه االحطاب دون بعض . 

ويقال لم : : بأى شىءاستد: * ثم قتل من قتلم م من المشر كين #وقطع دن 

قطعم من السر اق؛ وجلد منجلدثم م من اازنأة » وحد منحددث من القذفة» 
وتمصعوةم بإبقاع ه_ذه الاحكام علوم » دون ساكر من مدان 
زان أو قائل أو قاذف أوزيقارقغ فين هيا الا اهم سرقوا وقتلوا وزنوا 


- 


وقذفوا * فبجكذا فعل غيرك عن اخرجتموه من الحطاب » وأسقطتم عنه 
مالم على على «ؤلاء فلأى معنى خصصمم من أمضيتم عليه الحم دون من ل ظ 
عضوه عليه فان قالوأ : بدلا كل دلت على ذلك 16 نأب ذلك . وقلنا لم : 
هذا قولناء وحسبنا اننا قد أزلنام عن الك بالحصوص المجرد »الذى هو 
الافتراء على لله عز وجل فى الك عنه تعالى مالم بأذن به . وقد رام قوم أن 
خرقوا بين الأوامر والاخبار .واحتجوا بهم مضطرون الى العمل الاوامر 
ولست الاخمار كذلك 

قال على : وهدا فرق فاسد» لاننا مضطرون الى وجوب اعتقاد سمه 
الاخبار» وإلىالاقرار مها وى التى وردت مها النصوص -كم نحن مضطرون 
الى العمل بالا“وامر » ولا فرق . والاعتقاد الصحيح فعل الله تنا اق 
النفس والاقرار بالمعتقد فمل النفس بتحريكها آلات الكلام من اللسان 
واسلع و كادم المروف » فلا بد ها م ن أذ ل بالاقرار بما اءعتقدت 
أو تم . وخوف ا ا الا كو الخطا فى الاعتقاد 
للاخمار علىما لاموز »واعتقاد الباطل لا يجوز» م لا يجوز العمل بالباطل. 
العا و ا 

واحتج بعض من سلف من القائلين بالعوم عل القائلين باحص وص فقال: 
ماتقولون فى قوله تءالى : « وخاتم النبيين »6 .اخصوص للنبيين منالءرب دون 
غيم عأم موم بنفس الفمظ #فان قالوا: خصوص »كفروا .وإن قالوا : جموم 

بنفس اللفظ » تركوا مذهبهم الفاسد . فان ادعوا ان ذلك اججاع ؛ امهم انلا 
يقولواالا بما امع عليه فقط وقد قدمنا فساد هذا القول فامبم لو قالوهلكانوا 
ذلك خار جينءن الا جاع لان الامة حمعة على انالاقتصارعلى القول بالا جماع 
فقط » دون الاثمار للنصوص ‏ وان وقع فمها اختلاف  :‏ حرام لا يفعله 
مسل » ولا يسع مساما فعله والنص من القرآن وااسنن حاء بوجوب طاعة النى 


دا ءولا4  _‏ 


صلى الله عليهوسم » وتحكيمه عند التناز ع والاختلاف . وأيضا فهم لا 
شفعلون ذلك »فسقط تعلقهم بكل وجه »محمد الله تعالى . 

فان قالوا : عامنا انه علي هالسلام آخر النبيين بقوله صلى الله عليه وسل: لا 
نى لعدى . ٠‏ قيل طم وبلله لعالى التوفيق : وه ذأ يضبا حتمل من الخصوص 
ها يله سار التهنو شرع ول فرق . ولعله انه أراد _لانى بعدى من العرب 
أو فى الححاز أو إلى مائة عأم “أو مأ أشمه ذلك .كاز عمت العيسوية من المود ‏ 
والحرمدانية )١(‏ القائلون بتواتر الرسل ‏ والغالية التى قالت بنيوة عل" 
وزيم والمغيرة ومنصور الكسف بالكوفة وبيان وأ ىالخطاب(؟) وأيضا 
ذفان الأججاع [ِ أذ قد ص على ذلاك فبو أعنلم المج علموم 9 لاججماع الامة على 
حمل هذا ا خطاتعل حمومه 

وكذلك ك لسكلونءن قوله صلى اللهعليه وسلٍ: لعثت الى الاحمر والاسود 
وهذا محتمل من الحصوص ما احتمله السارق والسارقة فاقطعوا أيدمهما» وما 
احتمله قوله ءعز وجل : « والذين رمون الحصنات ثم 51 أرافة شمداء 
ذاجلدوم اين تحلرة #وقلا عمسن خصصم اعد بن بلا دليل» وحملم 
الآخر على جمومه بلا دليل الا تفس اللفظ فقط 9 

واحتج علمهم عض بن سلف .من القائلين بالعموم عاذ فال :انم 
متفقؤن على أن الافظ إذا ورد فيه أكون كانه تمول على مومه . قال : 
فيقالهم : اذالتأ كيد يحتمل من الحصوص مثل مايحتمل الخطاب المؤكد» ولا 
فرق . وقدحاء النص بذلك » فققالتعالى : « فسحد الملاى لكة كلهم أججعون إلا 
اليس 6خاء الاستئناء بعد ثا أ كيدن اثنين 

:: فى نسخة الخريدانية(؟) انظر الفصل فى المال والنحل لاّلف‎ )١( 
:يم‎ 196 :١ والال والنحل للشهرستانى مامش الفصل‎ 1١95 
>4٠ _ 7٠١ وكتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر المغدادى‎ 
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قال على : قال تعالى : ه ولكن حق القول منى لاأملان حهثم من الجنة 
والناس أجمعين «( 2 حاء الاستثناء بقوله : 9 ان الذبن سيقت هم ذا تليق 
اولئك عنها ميغدوللا لمععوت حاب وثم فما أشمرت ا نفسهم خالدون 6 
وقال تعالى مخاطيا .لا بليس : « لاملا ن جوم متك وع: ن تبعك ممم أجمعين »6 
3 حاء الاس:ثناء فيمن باب عن اتباع ابلدس عوفيمن تساوت حسنانة وسيئايه 
الى 35 فمهأ انايسء خاء التخصيص "ا ترى لعد انا كيد #قمطل احتحاجهم 
التأ كيد وازمهم أن لا يحماوا خطابا علىحمومه أبداً أءاكدأو1 ؤكد 7 
وازمهم الوقف ابد وأذلة اباط عردم عي 

فأان قالوا: انه يلزمك اذا وك لأسف اع ا تقروأ بأن ذلك الطاب ريق 
به الحصوص.ةانا لطم "كذلك مكولولسا معرسق عن وخا تنا ولا عن 
نبينا صلى اللهعليه وسلم» ولا نعل | الاماعامنا تعالى» ولا ::كر صر فهما الالفاظ 
عن وجوهها ؛ ولا شرعهم العام عَلِينًا :ول محري ما خوها بولا ليل 
ماحللا »ولو أمرانا بقتل ابائنا وافنا تناوا بنائناء لسارعنا الى ذلك مدادرين » 
أو أسكنا قرت النسية: قير داعق ال صلالة ع ولا امشوييق لياه بر 
مستغهرن الله تعالى من ذلك » راغمين فى التوبة 

فالدعل: نوما اخودى أن يكورن هلق هاتين المكدين من القول بالوقف: 
فى ا تباعالظاهر 6و الوجوب وف العموم وفى الفور. . وم ر: القول لصرف 
الالفاظ الواردة عن ٠‏ الله لعالى ورسوله صلى الله عليه وسم الى و ل لاد ليل 
وإلى سقوط الوجوب بلا دليل »و إلى الحصوص بلا دليل » وإلى التراخى بلا 
دلمل ,كافراً مشيركا زيديتها مد لسا على المسامين» ساعيافى! بطالالديانة. فانهذه 
امه الزهراء الطنفية السحة كدكهى وجوه ةو يفيت النوائن مونارق 
شتى » ونصيت طا الحبائل من سبل خفية»وسعى عامها بالحيل الناطة وا فين 
هه الوجوه سعى من تزيا عم ونسمى باهم » ودس طم سم الاساود فى 


جد حت 


الشهد والماء المارد . فلطف طم قى محالمة القران والسنة» فبلغ ما راد من شاء 
الله تعالى خذلانه » وبه آعالى نستعيذ من البلاء وأسأله العصمةعنه »لا إله الا 
هو .فلتسئق ظنون أيها الناس من يحسن لم مفارقة ظاه ر كلام ري تعالى 
أ وكلام اوهل انه عليه وسلم #6لغير مان مسبما ء أو اجماع من جميم الامة 
وين بزين لك التأخر عن طاعتهماء ويسهل ليك ترك الانقياد هما » ودرب 
دريكم التحكم فى خطامما» والتفريق بينهما بطاعة بعض ومعصية بعض . وهذا 
هو د يدعويه بلا دلميل» وبالله م 

قال على : : ويازمهم اذا أخانوا #مبيس الناظ القر ان يليان لابلا 
الوقف فبهاء ان مجيزوا مثل ذلك فى الاعداد ولا فرق 6ذمةموا فما أ وجب الله 
لغالن من صيام مهبر ين متتا لعين فىفكفارة الظهار » وكقارة الكل 5 وكفارة 
الواطى' فى شور رمضان. فلعله تعالى قد استثنى من الشهر بن عشرة ايام فى حديث 
م يبلغهم» أو بقياس لم يتنبهوا له بعد .كا استثنى تعالى من مدة نوح عاوه 
السلام فى قومهء حمسين عاما بعد ذكره عز وجل الف سنة ٠‏ ومثل هذا لازم 
لم فى جميع ماخوطيوا به .وهذا قول م قدمنا ليس فيه الا ١‏ بطالالديانة» مع 
فاحش تناقضهم » وانه دعوى أبديهم بلا دليل 

فان قالوا: هذا لا يجوز فى الاعداد لانه لولم يكن الاستثناء متصلا بها 
لكانت كذنا قيل هم : : وكذلك ك الاخبار ان لم تكن على حمومهاء ول 
ات لقن ار أو احماع دتخصمصها اءكانت 5 كذبا ولافرق . وكذلك الاواص 
ان كان المراد بها االخصوص و أت نص ا 0 ولا اججاع بتخصيصها »كانت 
لعنيتاً » تعالى الله عن ذلك كله 

وقال لطم بعض من سلف منالقائلين بالعموم: اذا لم يفهم 507 ظ 
عحر ده ماأةتضاه لفظه » فلعل قو!-م : تقول بالوقف . وقول من قالسحم: 
تقول بالحصوص . انما أردتم به فى بعض الموام ضع دون بعض » ولعلك أَردتم 


جد عد 


" غيرماظيو الننا م نكلامكم » فائك, تناظروننا دأياً فى ان لا تحمل الالفاظ 
على ظواهرهاء» ولا على عمومها » فأول مأ ان ستعمل هذا فيه »ذنى 
كلام 6 فتحعلون فى (صاب من لا دفوم مم ص ادم ولا لصح خطامم » 
وصحت السفسطة بببينها عليوم 

قال على : وكذلك يقال نضا للقائلين بالوقف أو الندب : أموجبون 
3 نم ل الاشياء الواردة من ٠‏ الله تعالى ونديه صل الله عليه وس ؛ على أنمها ير 
ا نم ناديون الى ذلك 7 فان قالوا : لحن موجبون 
لذلك ٠‏ قيل طم : ها الذى جل كلامكم ولا على الوجوب » وكلإم ربكم 
تعالى #ولا على غير الوجوب» م شديد ممن اعتقده » وضلالعظيم 
عمن تقلده . وان قالوا : بل نحن ناد بون الى ذلك » أقروا أنهم لا يازمنا قبول 
قوم وبالله تءالىالتوفيق . وايضا فانمعنىقوطم حملا لا لفاظ على االخصوص » 
١عا‏ ممناه مملبا على عض ماقتضيه لفظبها 

قال على : وهدا أمر ليس فى طاقة احد فهمه » ولا الوقوف على حقيقته 
أبداً » لانه لا ندرى أى ابعاض تلك اخملة قبل » ولا عه برد » ولدس بعضها 
أولى تحمل الحكم عليه من بعض ؛ فصار ذلاك تططلينا لا ليس فى الوسع . 
وهذه د نقسها » وابطال الحقائق جلة . وقدا أكذيم تعالى وله : 
« لا مكلف الله نفسا الا وسعها »6 . ويتقال طم ايضا ا تعالى : 
2 اوعر ادم الا سماء كلها . أطذا التعليم الذى امن الله تعالى به على أسنا 
ادم لوديا لا فائْدة له 9 قان قالوا : لا فائّدة له » كفروا. 
وكذتيع الملاشكة فى اقرارم 3 ذلك عل عظم» 0 عندثم حتى عامهم 
إياه الحالق عرز وجل . وان قالوا : ان لذلك اله ملم فائدة » سئلوا ماهى + ولا 

سبيل الى ان تكون تلك الفادة إلا اإيقاع الاسماء على مسميانها » والفصل 

بين المسميات بالامماء » ومعرفة صفات المسميات »التى باختلافها وجب مخالف 


د 11د ع 


الاسماء ك ليقع بذلك التفام دان النوع الذى أسكنه الله ارك 6 واوسل الهم 
الانساء بالشرائع 0 أسبلك “ن هلك عن بينه 6 وحى من حى عن سنة 

وإذ قد ثبت هذا وصح ؛ فكل من أراد أن ثبت أن الاسماء لا تنهم 
ممها مسمياما على وم مايقتضيه اللفظ » ولا يعرف بها ماعلةت عليه » فهو 
ممطل العمل وللشرلعة ف / وبالله لعالى التوفيق ه وله الجد على جميسع لعمة 
لا إله الا هو ْ 
ويازمهم قَْ قوله لعالى : 8 حرمت عليكم أمهاتكم «( ا تكون لعل 
ذلك ف اعض الامهات دول لعمضص 6 وق لعص الاخواتوالمنات دوذ لعص 6 
« فاوتلوا المشر كين حيث وجدتموثم ه. على نمع المشر ون طاو بعض © فلم 
تببحوا قتل الرهبان » ولاقتل المرتدات » ولا أولاد المرتدئ اذا بلغوا 
اارا 6 فعلم فى القدف » فلم ضودوا تائف العافرة :والاية الميية: 
وستار. ما#اتموه على الخصوص 0 وفكل هدا لازم م فى كل خطاب فى القر ان 
والسننن.وبالله تعالىالتوفيق . ظ 

ويقال لمن قال منهم : ان الذى يدل على حمل الالفاظ على عمومه ء انا 
هو لاما 531 الوارد ش ٠‏ 
0 قال على : يقال طم و كان ماذ كرتم لكان كلامكم متناقضا أيضاء لان 
جد التأكيد يأتى مرئين وثلانا» فل وكاد التأ كيد الاول يأتى لاخراج الافظ 
من الخصوص الى العموم 6 لكان العأ 3 الثالى مثله ألما 6 ولوجب أذ 
يكون مخرحا للكلام المؤكد والتأ كيد الاول عن الخصوص الى العموم : 
فكان يكو نالتأ كيد الاولخصوصا تموما معا » وهذا لا يمقل . والصحيح 
ف ذلك ماقدمناه من أن الت كد اعا هو حدم لشغب أمثاهم قط 2 وليس 
التأ كيد مخرجا للكلام المؤكد عن خصوص الى عموم أصلا . وقد قال تمالى: 


هع»4 ب 


« فسحد الملائكة كلهم أ ججعو ن» .وقد أحاب بعض القائلين بالوتف عن هذه 
المسألة . فقال : معنى قوله تعالى :0 « أجعون » بعد أن ذكره كلهم» هو غير 
الممنىفى كلهم » » لان كلهم اخردرج لقوله تعالى « الملائكة »6 عن 
الحصوصالى العموم وأ جمعون» دال على نمم سحدوا #تمعين لا مفترقين 

قال على : وه_دا جهل شديد وكدن مغرط » لان أجمعين ليس معناه 
الاجماع ولا هو من بأبه » وهذه #اهرة فى الاغة لا بعر فها أهل اللغة » ولا 
بعرف احد من اهل الاسان »أن قول القائل: ا ,الى القوم اججعون . انه اراد 
تسن درل ها و أن كور الى انا انراد ارقي وف دك النسييلة 
التى در مها الوابل» 

وجلة الاتمر أن هئولاء قوم تعلقوا بهم وجداو ا الناظا خارحة من 
موضوعبا فى الاغة » اما الىمجاز »و إما الى معان مشتركة . فراموا بذلك ابطال 
الحقائق كاهاء وابطال وقوع الامماء على مسمياما ؛ واختصاص كل امم 
ععناه » وعمومه رم علق عليه » وكانوا عنزلة هن . قال : لما وجدت فى 
| كلام كذبا كثيراً فأنا أحجله كله على الكذب » ووج-دت ف الشر لعة 
منسوخا كثيراً لايحل العمل به» فأنا أحملهكله على انه منسوخ أو أقف عن 
العمل يجميعه . ولا فرق بين هذا وبين قوهم : وجدنا ألفاظا على غير 
ظاهرها » فنحر ٠‏ نقف فى كل لفل فلا نستعمله على مفهومه » إذ لعلوقصد 
به غير ما لعل منه 0500 1 اآء براد 6 عمومبا » فنحن نقف فى كل 
لفظ فلا عضيه على ماعلق عايه 

فالدعل ويوقه قال بض أل ارقف امكل بأعذىء عرف بان 
ظ اللفخل عل مومه 6 لقنل أم ععنى؟ وألزم 0 احيال التخصيص داخل فالثانبى 
كد وله الاول» وهكذا أبداً . وكلف الفرق بين الافظ الثاتى والاول فبلح(١)‏ 

)١(‏ قوله « بلح » تشدايد اللام . كان عنده شىءكذافى هامش الاصل 


جد 


عندذلاك » اذ لاسبيل الى فرق . فقال : ان الاشياء التى مها ياو حالعموم » لا 
حد ولا تحصرء ولا سبيل الى بيانما 

قال على : وهذه ثنية الانقطاع »التى من بلغها سققط حسيراً » وعلٍ أنه لا 
حيلة عنده » ولاقوة لديه » وهو دليل هن دلائل ال<ز والضعف. وكل من 
أقر بأنه لا يقدر على بيان قوله »فقد حصل ف محل لا يعجز عن مثله ذو 
لسان » اذا استجاز لنفسه الفضات . فلا يمجز أحد عن أن بدعى ماشاء من 
المحالات والدءاوى » فاذا كلف انا أو دليلا. قال : هذا لا بطاق عليه 

قال على : ونظر ذلك هذا المبلح » بأن قال : ما ان العدد الذى يوجب 
ضرورة العلل فى الاخبار لا سبيل الى حده 

قال على : وقد كذب» بل ذلك محدود » وقد بيناه فما خلا : وهو أنه 
إذا ورد اثنان من حهتين محختلفتين دنا غير مجتمعين » ولك يقن أنهما ْ 
بلتقيا ولا تواطتًا » فأخيرا بمحديث طويل لا ممكن اتفاق خاطر ائنين على نو كيده 
ولم يكن هناك لما ولا لمن حدثا رغبة فما حدثا نه وعنه » ولا رهبة و لاهوى 
وذكرا مشاهدة أو مماعا من ائثين فصاعدا ما وصغنا أَيِضًا : أنهما شاهدا »فهو 
خبر ضرورى بوجي العلٍ واليقين بلا شك . وان عشرات الالوفاذا حشدوا 
واوا را ما وم فى ذلك رغبة أو رهبة أو هوى » طائز اجماعهم على 
فعل الكذب . وقد شاهدنا ذلك فى شكر الولاة وذمهم» الااان هذا لا 
يخنى » بل هو معلوم ضرورة من قبلهم » امم وان اجتمعوا على ما جمعوا له» 
وانظر هامش ص ه” من هذا الو درت للمعنى مأ قلئاه هناك من أن 
) بلج ) بفتح الباء واللام ععنى ناء محمله ويجوز فيها تشديد اللام وفى اللسان 
عن لي عبيد اذا ال فل يقدرعلى التحرك قيل بلح يعنى بفتح| للام 
ونقل التشديد قبل ذلك وأما الممنى الذى ببامش الاصل فان الذى فى اللسان 
وبلج على و بلح أى لم أجد عنددشيئاً 


حايا؟ عب 


يخبر صدبقه وأه رأنه وجاره قبل أن يجمع » وبعد أن يننفض من ذلك 
ال تق الام وجلةاغم . وهذا مشاه دكل يوم من أحوالالناس » 
ونقل أخبارم : من موت » أو ولادة » أو نكاح » أو طلاق» أو عزلة » أو 
ولاابة » أو وقعة » أو ما أشيه ذلك . وإعا اغفل الناس هذا لقلة المتفقدبن 
مئل هذا وشبهه » ولكثرة من ينسى ماكر عليه منذنك 
واضيكوا رحك الله اهما تقول لك : 
اعلموا أن كل من لا يحمل كلام الله 31 »وكلام رسوله صلى الله 9 
على ظاهره وعمومه والوجوب؛ فان مذهبه الذى يصرح به » هو أنه 
متى أمره الله تعالى بأمر أو رسوله عليه السلام » قال : لا أقبل شيعاً من هذا 
الكلام » إذ لعلله تأوءلا» غير موضوعهفاللغة » ولا أعمل بشىء مما أمر تنى 
به » لانه ليس على الوجوب » ولا على العموم » إذ لعلكأردت به بعض ما بقع 
عليه . فاعرفوا الآن أن هذا هو الكفر الصريح » والخروج عن الاسلام 
جباراء لاد منه » أومن الرجو ع الى طاعة الله تعالى وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » والائمار للقران والسنن » وأخذها على ماهى عليه فى اللغة العربية 
والعمل عا جاءالامر فيهما » فهذا هو الاسلام » فعليكونه » وارفضوا ماخالفه 
مما ذكرنا قبل » ذفيه الطلاك 6 فنعوذ بالله تعالى منه وبالله تعالى التوفيق ‏ 
قال على : فقد لاح _بحمد اللهتعالى ‏ افك التائلين باالحصو صأو بالوقف » - 
بابرا هين الضرورءة .وباله تعالى التوفيق 
فصل 
فى بيان العموم والخصوص 
قال على : التكلام ينقسم ثلانة أقسام : ا 
كقولك : زيد وعمرو وما أشبه ذلك . وعموم براد به العموم » ومعنى ذلك 


١»‏ ل 


مله على كل ماءقتضيه لفظه» فنه ون اننا +جنس 5 م أنواعا كثيرة »كقوله 
تعالى : « وجعلنا من الماء كل شىء حى ©6. فيقع ا الانس 
وأنواع الطي ر كلها »وأنواعذوات ربخا ,وام اللحوام كام اءوقد خرج 
من هذا العمومالملا؛_كة لاخبار اارسول صلى الله عليه وسلٍ. انهم خلقوا من 

نور» واه لحن ثن 
من الماء» وإ كان الءنصرهو النارءم فىتركيينا الماء والنار والطواء »و إن كان 
عنصرنا التراب. ومنها ما يكووناسما لنوع ما كقوله تعالى : 9 والميل والبغال 
واير 4. فهذا مموم جيم الحيل وججمييع البغال واير» دون سائر الانواع. 


ولي سهداخصوصا لآن معنى كوآنا :عمومءاعا هو مأ اقتضتهاللفظه وقط 6دوك 


0 دشص أله ران . اللا اننال دان ادن ف تركييري” دى ء 


مالا تقتضيه . فن معى هذا خصوصا فقد شغي وشبك )١(‏ . واعا سمى مابق 
م اخجلة بنذ أن يستذى منباخصوصاءوما استقى منراما بق خصوصا 6لا نالعموم 
الذى ذكرنا قد ارتفم ضرورةء لان الال حينءذ ليس #ولا على كل مايقتضيه 
لفظه. فاما نطل سس ذلك عموما سعمى خصوصا ءلانه خص منه لعضهدون 
بعض بالاستثناء وبالايقاء . ومنه بقع لاهل صمة ما من النوع» كةوله 
تعالى : « ولذىالقربى »6.فكانهذاعموما لذوى القرب ىكلهم» دون غيرث»و كان 
شاملا لكلمن وقعت عليه هذه التسمية هذه الصفة .وكقوله تعالى : « اا 
الصدقات لافقراء والمسا كين» .الا بة»ى فكان ذلك عموما لكل صدقة فرض» 
ددليل» أ خرج منها ما ليس فرضا »وكان ذلك عموما لكل مسكين» ولكل فقير» 
ولكل امزغل اولس مؤلف قليه ولكل ماسمى رقبة .الا ان يخص شيئا 

من ذلك نص أو إجماع. وكذلك ك قولهعاءه الصلاة والسلام :الا كة من قرلش 

)١(‏ بفتح الناء المشددة واللخففةواصلالشيك الخلط والتداخل والتشبيك 
على التسكثير ومنه شبك الاصابع وتفسكيا وثفا كت وا فتكت النست 
واختلطت 


5 


خهذا عموم لكل قرشى ءالاامر: خفنة نس أو اجماع من النساء والصديان 
والمجانين » وكذلك سائر النصوص . والقسم الثالث: عموم دل نص القران 
يي م ظ 
الوارد .ذلك اللفمظل 

قال على: ومن المموم أن يكون لفظه مشتر مشتركا بقع على معان شتى » وقوما 
مستويا فى اللغة . ومعنى قولنا : مستو» أى انه وقوع حقيق ونسمية صميحة 
لاتجازية اذا كان ذلك -فملها واجب على كل معنى وقمت عليه » ولا يجوز 
أن بخص بها بعض ما يقم تحتها دون بلعض » بالبراهين التى أثيتنا 5-01 ف 
اجاب القول بالعموم 

قال على : ومن خالف هذا من أصحابنا الظاهربين فقد تناقض » ولا فرق 
بين وقوع 0 عام م جميم النوع . كقولك : 
هما 55 فقراء,وبينوقوع اسمعلى ثلانة أشياء فصاعدا مختلفة الحدود» يقع 
ولف 1 دعضها أحق نه من بعض. وطذا قلنا فى وله 

ى : « الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك » : ان الآية على جمومها. 

دلبلل زاك أ نيف أ ينكح زانية مسامة »لا بوطء ولابعقد زواج 
فانوقع فسخ أأبداً مالم تنب قبل أن يعقد معها النكاح» ولا يحل لمسامة زانية 
افع 1 تكح زانيا مالم يتب عفان وقعالرواج فسخ أبداً. وأبحنا لازانى 
خاصه نكاحالذمية العفيفة فقط »لا نالنص يأت الا بتحري ذلك على الم منين 
خادة ووالزناة والزوانى موّمنون» فقد حرمذ لكعليهم بالنص» ول بأتى ذلك 
حرج عان المشركين. وهذه كرامة للمسلم والمسامة لا يدخل فيها المشمركونلان 
حكمب الصغار. وقد تناقض فىهذا أ#ابنا كماوا التكاح ههنا على الوطء خاصة 
وحماوه فى قولهتعالى : « ولا تتكحوا ما نكح اباك من النساء ».على ادوم 
لسكل ما يقم عليه اسم نكاح ؛وهذا ما ترى بلا دليل . وأما من ادعى ان 


ل 


قوله : « الزائية لا شكحها » : الآئة منسوخة بقوله تعالى: «وأنكدوا 
الايانى منكم » .فغفل لوجبين . احدها اماع الامة على انه لا محل لاحد ان 
يقول فىانة أو حديث: انما منسوخان لا جوز العمل .هما - الا بنص جلى 
أو اماع . والثاتى ان قوله تعالى: « وأنكحوا الايامى منك ».ليس فيهما يرد 
قوله تعالى : 2 والرانية لا يتكحها الا زان او مشرك © . يم ليس فيها اباحة 
نكاح الاخت والبنت المحرمتين وا نكانتا من الايامى 6ولكن احدى الا يتين 
ومتمواقة 3 الىالاخرى» فننكح الايامى منا مالم يكن زو إلى . معاله , بعد عند نأ 
فى اللغة وقوع امم أيم على الزانية فالواجب استمال إلا بتين معاء لان استثناء 
عقا عن فض كن فك قدمنا أنه لاعيل ترك آبة لالخرق أعبلا 
قالعلى: وكذلك قلنا تحن وسائر اصحابنا: انقولهتعالى :2 والذينيرمون 
المحصناتم لم ينوا بار بعةشهداء فاجلدوث ثمانين جلدة» .فاو جبنا كلنا- معشر 
القائلين بالظاهر الا و ما توقموا دون قطع وقلنا بايماب حد القذف كاملاعلى 
كل قاذف محصنة يأى معنى وقم عليها اسم حصنة »من عفاف او اسلام او 
زواج. فأوجِبنا الحدعلى ادن الآمة والافرة والفغيرة هو كدلك أوجينا 
الركاة فى القمح والشعير والغر دوث سائر الحبوبْ والمار القول:وشول الله 
صلى اللهعليه وس : ليس فما دون خمسة اوسق من حب أو تمر صدقة » ولفظة 
دون فى اللغة الى بها خوطينا اشع على معنيين وقوعا مستويا حقيقيا لا مجازياء 
وها : ععنى أذَلل » وععنىغير .كأقال تعالى:2 وامخذوا من دون ايله » . ريد من 
نير الله تعالى. وقوله تعالى :«واعدوا طم مااستطعم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبوزبه عدو الله وعدوم وأخرين من د ومهم لا لعهمومم 6 5 لعالى 
المجاهرين بالعداوة للسامين» وا اخرينمن غيرم 5200 » فلم يكن حمل لفلة 
«دون»فىالحديث المذكور على معى : اقل» أولى من حملها على معى : :غير» فوجب 
حملها عل ىكلا المعنيين حميعا . وقد تناقض فى ذلك اصحابنا » فل يحماوها الا 


ام 


على معنى : اقل ؛ فقط 

قال على : و هذا رك معوم لقوطم بال.موم» رحجمل لفظة هرذ فل سن 
«غير »أولى ءلا نحملها على معنى «غير » يقضى فى جملته «ادل» فهو القولبال.موم 
لا نالاقل من خمسة أوسقهو أيضا غير الخسة الاوسقءوبالله تعالىالنوفيق 

قال على : فهذه أقسام مغهوم الكلام » وقد جعل قوم قسما رابعا . 
فقالوا: وخصوص ,يراد به العموم ‏ 0 

قال على : وهذا لا ولس هذا موجودا فى الل-4 » وسنستوءب 
الكلام فى هذا ان شاء الله تعالى فى باب الكلام فى القياس » وفى بابد ليل 
|الحطاب » حول الله وقوته 

فان اعرضوا علينا بأعاديث ووّذت"فق: زعال بأعيا مم 04 م صار حكها 
عندنا على ججيع الناس » فليس ذلك مما ظنوا . ولكن حميع تلك الاحاديث 
فمها احكام فى ارال نحت الاخذ بذاك فى أنواع تلك الاحوال » اتماعأ 
لظ الك المعاق على المعنى ال كوم فيه . وقد بينا ان رسول الله صلى 
الله علمه وس لم ببعث ليح؟ على اهل عصره فقط » لكن عل ى كله ناوال 
بوم القيافة وق كل كيد تمن جسم كن الى انقضاء الدنيا » ولا 
سبيل الى أن يبق عليه السلام حيا الى ان يلتى كل احد» فكان حكه على 
انسان فى حال ما حدثث له أو منه » حك فى وقوع تلك الحال م قلا . وسين 
ذلك الحديث الذى فمه:« هو جبريل 125 عام د » اجل نيان 
واوشخة ف ان كل خطاب منه صلى الله عليه وسلم لواحد فما لفتيه به 
ولعامه 1 ) هو خطاب ججيع امتهالى بوم القيامة » ولعليم منه عليه السلام 
هو ان الى انقضاء الدنيا» لان ذلك الحديث انما خرج بافظ تعايم 
لواحد فىقوله صىالله عليه وس :< ان تعمد الله كا نكتراه».ويكفينامن هذا 
الحديث قوله عليه السلام ا جوابه ليريل عليه السلام _: ان هذا الذى 


1 20100 
ا أرب .أ 1 


ا د 


كر تيه لم ف شار الى ا لحطاب المتقدم للواحد » وبين ذلك ألِضاً قوله تعالى: 
«وقغىر بك أن لا تعبدوا الا لياه وبالوالدين احسائاً اما يبلئن عندك الكبر 
أحدها أوكلاما ». فبدأ باججاعة ثم خاطب خطاب واحد . وقد صح أن المراد 
بهذا الطاب كل مسل ء والحسك على الاسماء «فتكل اسم حك فيهعليه السلام 
فهو على كل ما نحت ذلك النذوع الذى يقم عليه ذلك الاسم 
الرعل كاوق اويل الناس طروي عن :عيذ | انال والانيبي أنرأ ال 
حديث الواطىء فى رمضان » وهو المأمور با يب فى ذلك من الكفارة , 
فلم يقذموا أن حناوع عا لتقل رو ائل وابحتى عدوا دارو عل كل 1 كن 
وشارب » ثم عل ىكل موطوءة وا كلة وشاربة من الناس . وأنوا الى حدريث 
الميتفى احرامه » فقالوا: لايتعدى بهذلك الميت بعينه . وانوا الى امره صلى 
الله عليه وسلم فى غسل ابنته » فقالوا : هو عام لكل ميته دقاو الى صلانه 
على قير المسكلة » فقالوا : هو خاص تتللك الم سكنةه وطم من مثل هذا يك 
مر: ألف حكم كوا اتنس د يتنفنا ظ 
والعحب كل العحب » فى قياسهم افطارً على افطار » إعلوا فى الا “كل 
الكفارة كالواطىء . ول يقيسوا صياماً على صيام» فلم بروا على المفطر عمدا فى 
قضاء رمضان كفارة » ولا على المفطر فى قضاء النذر أيضاً » وليس شى" من 
ذلك اجراعا . لان ابراههم النخعى وسعيد بن جبير لا بريان الكفارة على 
الزافل” م بو يات الشافنى كلهم لا يرون الكفارة على المفطر بغير الوطء . 
وقتادة برى الكفارة على المفطر فى قضاء رمضان كهى على الممطر فى رمضان 
ولا فرق . لانه فرض وفرض » وصوم وصوم » وفطر وفطر 
وذد ادعى قوم أحاديث وردت: امهأ <خصوص »مثل حددث رضاع سال ظ 
تآل على : وليس ك قالوا » بل كل رضاع فحرم بظاهر القران إلا ما 
استثنى بالسنة» من الار 0005 . وأما رضاع سالم فقد قال قوم : ' 


سم 


عاكان حك فى ااتبنى » والتبنى قد نسخ بقوله تعالى : 9 أدعوثم لانم 6 
فاما سقط التدنى سقط الحم ار تمط به . ولام يعم أى الامرين كأن قبلء 
أخلارك سالأم قوله صلى اللهعليه 5 :«الرضاعة من العافة» #تويعو الا خن 
بازاد على معهود الاصل » وكان قوله صلى علوم : «اعا الرضاعة من 
ااعا عانم قولة الفاق :#اقنوالوالدات. ترضعن أو لاهن حو لين كاملين أن اراد 
أن م م الرضاعة »6 ا نذأ عل معيو الاصل ف التحريم لعمومارضاع » فوجب 
الا خد بالزاند 

قال على : بل حديث سالم هو اازايد فيازم الاخذ نه » لان قوله تعالى : 
« برضعن أولادهن حو لين كاملين أن آراف ان م ارضاعه 4. مسقط 7 
مازاد على الحولين » فصار حد يث سال 5 علىالا , له » وحاكا مادى التحريم 
بارضاعة أدا . وما ددرى فى المصائب اط من قول من عصى النى صلى الله 
عليه وسلم ف التحريم رضاع 9 » وعم وأطاع ترم مالك برضاع شهر بن 
بعد الحولين فقط » ولتحريم ألى حنيفة ا بعد الحو لين فققط ! 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 

قال على : وما سين قو انا قوله صلى الله عليه وسز ل بى بردةفىالاضحية 
بعناق جذعة :نجز 35 ولا #زى جدعة عن 57 بعدك . فنين صلى الله عليه 
وس انهذا الحم خصوصلانى بردة »ولوكان فتياه لواحد لا يكون فتيا 
فى نوع تلك الحال» لما احتاج عليه السلام الى بيان مخصيصه »© ومثله قوله 
تعالى : « خالصة لك من دون المؤمنين 6. نفرج عليه السلام فى نكاحه من 
جملة قوله تعالى : « (تدكان لم فى رسول لله اأسوة حفيقة 8ح ورمعل اعتريج 
تعالى بقوله : «استجيبوا اللهوللرسول اذادما م 1| يحييكم». نفرج بذلك عليه 
السلام من حملة قوله :أن هذه الصلاة لا يحل فبها شى' من كلام الناس . وقد 
5ناقض أنو بوسدف فرأّى قوله تعالى :2 وإذا كنت يوم فَأَقَت لهم الصلاة 4 


با 


خصوصا له عل ه السلام . ولم بر قوله تعالى : « خِذ من أموالهم _دقة » 
خصوصا له عليه السلام » وه-_ذا تناقض ظاهر . وصلاة الحوف لازمة لنا. 
لقوله صلى الله عليه ول : صلوا 6 تروبىاصلى ا از كاة لازمة لل ع 
بقوله صلى الله علي ه وسلم اضرا مصدقيكم . وبقوله عليه السلام : فن 
سالا عل ويا قليعطيا © ومن سكل ١‏ كث دنا اقلا يعظها +:فاذا سأها أووا 
الامى المأمور فى القرآن بطاعتهم 4 لك :ندا ل قارو التو ١|‏ اله و اطيموا 
العو لوول الامر منكم » . إزم فرض اداتا المهم . وكذلك أمره تعالى 
تال المشر كين حتى ا المزية » موجب كل ذلك على إلا كة قيضها 
وارسال السعاة والولاة فمها 

وأما خصوص انظ فى نوع براد به نوع آآخر » فهذا خط لا سبيل اليه ؛ 
وضوباطل «التانينة والكترهة وأنلقة ما القر م ةقولة كتاى؟ اوسن مهن 
الله ورسوله ورتعد حدوده بدخله ناراً خالدا ثمها وله عذابمهين». وحدوده 
تنا ها تفن عل حرهه أو اكيانة أو انحتف فى هرم غين بها تمن الله تعالل 
على محر عه 4 5 اريت غير ما لص الله تعالى على أمحابه » فقد تعدى حدود 
الله تعال.. واما الطبيعة : فقد عامنا عل ووو ان الأهناء اع ضعت انعد 
ممأ عن المهالى التى علقت علمها وسعميت باء لا عما :3 تعلقعليه ولا معى بها » 
هذ اعالاً نف ف عقن عه غيرو 6 وناعة اه اقكسطلة بو عليية وا قناه ليها 
ولبنية المس والعقل . وأما اللغة : فانا نسأل كلعالم وجاهل : ما البر # فيقول: 
القمح . فان قلنا له عن الشعير:ما هذا # قال: شعير . فان قائا :هو بر» أنكر 
ذلك وهزاً بقائله» هذا مالا يختلف فيه أحد فى شرق الدنيا وغرما » حتى اذا 
أتى الدين ‏ الذى هو الحتاط فيه والواجب محقيقه_ حكوا للشعير بحكم البر 
وخالةواما أقروا اله الحقيقة »وحكوا بما أثيتنا حر وث انه باطل»وتمدوا . 
الكذووة و أوقئوا الأنناء كل كين سما اونا تال التوفيق 


ا 


فصل 
فى الوجوه التى تنقل فنها الا سماء عن مسمياماء» فيخر ج بذلك الاص عن 

وحجوبه الى سائر وجوهه » وعن .الفور إلى التراخى » وعن الظاهر إلى التأو بل» 
وعن العموم لكل ماقتضى الى مخصيص لعضه “وذكر الدلاثل الى تدل على 
ان الامماء قد انتقلت عن مسمياتما الى ما ذ كرناه ظ 

قالعلى : هذا بإ بكثر فيه التخليط »وعظمت فيه الأ غاليط » ولوقلنا : 
انه أصل سكل خطأ وقع فى الشرائع م يبعد عن الصواب » فلنقل محمد الله 
وعونه فيه قولا يرفع ان شاء انه تعالى الاشكال . فنقو ل وبالله تعالى التوفيق 

انالامماء المتقولة عنمعانيها تكون بأربعة أوجه :أحدها نقل الاسم عن 
لبعض معناه الذى بقع عليه دون لعض » وهذا هو العمومالذى استثنى منه 

ى* ماءفبقى سائره مخصوصاً من كل مايقع عليه. كقوله تعالى :«الذينقال لم 
الناس انالناس قد ججعوا ل مو 0 . والوجهالثالى: نقل الاسم 
عن موضوعه فى الاغة بالكلية وتعليقه على شى” آخر »كنقل الله قعالى ام 
الصلاة عن الدعاء فقط» الوحركات محدودة من 0 وركوعوسجود نا 
وقراءة ما وذكر ماء لا يتعدى بشىء من ذلك الى غيره » وكنقلهقعالى !سم 
ال كاة عن التطهر من القبانح الى إعطاء مال محدود نصفة محدودة لا يتعدى» 
5 تعالى اسم الكفر عن التغطية الى الجحد له عز وجل » أو لنى من 

باه 5 عناللهتعالى وعن رسوله صلىالله عليه وسل» مع بلوغ 
0 الى االجاحد له »وكتقل الامر الوارد عن الوجوب »الىالندب أو 
الاباحة» لان هذا هو وضع للفلل المرتب للانحابفى غير معناه “و نقل له عن 
موضوعه الى الندب الذى هو غير معناه »بل له صيغة أخرى ندل علي انه على 
التخيير »وكنقل الامر عن إإزام العمل به الى المهلة فيه 

قال على : فقد بان بما ذ كرناء ان تقل الامر عن الوجوب والفور إلىالندب 


سس حت 


والتراخى هو باب واحدء مع نقل اللفظ تما يقتضيه ظاهره الى معنى آخر. 
وهذا الباب يسمى فى الكلام وفى الشعر :الاستعارة والجاز »ومنهةوله تعالى : 
» ذق انك أنت العزيزالكرم 4 . ومثل هذا كثير:. والوحه الثالث :تقل 
خبر عنشىء ما الى شيء آخر ا كدفاء ىال ا :< واسأل 
القرية التى كنا فيها والعير التى أقبلنا فنها » وانما أراد تعالى اهل القرية وأهل 
العير » فأقام المبر عن القرية والعير مقام الخبر عن أهلها . وكقوله تعالى : 
« وإن كن نتم مرضى أو على سفر 4 فأقام ذ كر السفر والمرض مقام الحدث » 
لان م رادا حدم" وكقوله تعالى:«ذلك كفارة اعات؟ اذا حلفم » فأوقم 
نع ! تعالى الحم على الحاف»وإعا هو على الحنث أو إرادته لاعلى الحلف » ومثل 

هذا كثير . والوجه الرابع : نقل افظ عن كونه حا موجباً لممناه الى كونه 
باطلا حرماً . وهذاهو النسخ كنقله تعالى الامر بالصلاة الى بِتالمقدس الى 
أن لا يحل ذلك اليوم أصلا بالعمد لغير ضرورة 

قال على : وإكءا فرقنا بين النسخ وبين نقل الامرء عن اليجوب ىالب 
3 غيره »د إن كان كل ذللك نقلا »لان النسخ كان الآامر المنسوم مراداً مده 
العمل به قبل أن ينسخ . وأما المحمول ل على الندب فلم برد قط منا إإزامنا 
العمل به وهذا فرق ظاهر 

قال على: وكل ماذ كر نا فلا بحل أن بتعدى به موضوعه كلانه كا ترى 
أنواع » يجمعها جنس النقل للاسماء عن مرائمها» فن استجاز منها واحداً لغير 
رهان» زمه أن يجيز جميعهاء وفى ذلك القضاءبالنسخ علىكل شريعة » وبأنه لا 
يفهم عن الله ثعالى ولا عن رسوله صل الله عليه وسلٍ نظ أصلا» إذ لنله ع5 
نقل الىمعنى اخر » وهذا خروج عن الاسلام 

قالعلى : وإذ قد ذ كرنا وجوه النقل للاسماء عن معانها » ومثلنا منها 
أمثلة تدل عايهاء وتنبهعلى أمثاطا مما لم نذكره بحول الله تعالى وقوته : فلنذكر 


1د 


ان شاء الله تعالى توفيقه لنا وعونه إيانا الدلائل التى.ما لعل صحة الوجوه 
"اليد اغوي ها يثبت عندنا ان الاسم قد نقل الى بعض نعط الوهوة: الى .دكن 
والى مى لم توجد لم يحل لمسل أن يقول : ان هذا الافظ على غير موجبه. وبالله 
تعالى التوفيق » فلنقل وبالله. نعتصم : ان البرهان الدال على النقلالذىذ كرنا 
ينقسم قسمين لا ثالث هها .اما طبيعة »و إمأ شرلعة. فالطبيعةهو مادل العقل 
معوجبه على أن اللفظ منقول عن موضوعه الى أحد وجوه النقلالذى قدمنا 
مثل قوله تعالى : « الذين قال طم الئاس ان الناس قد حمموا ل> ) - فصح 
لضرورة الءقل 6ا نامر اد طلاك بعض الناس . لانالمقل وجب ضرورة "ان 
الذا س كلم م بحشروا فى صعيد واحد ليخيروا هؤلاء ‏ | أخبروهم به » ولان 
العقل بوجب ضرورة ان المهيرين م أن الناش قد جبعوا لط »غير الجامعين 
لم » وغير المجموع لهم بلا شكءوان الجامعينغير الخبرين باجتمم » وغير امجموع 
لم بلا شك ومثل قوله تعالى رو داراو د ل لي روه 
اقول ابه ار تمجيز»ءلانه لا «قدر 00 لصير ححارة أو حديدا »ولو كان 2 
امو تكوئ لاوا كذرف نن وجدم العقل لم يكونوا حجارة ولا حديدا 

م انه تعسجيز ظ 

واما الفبرعدة فلن انال فين قر ان | ووسنقة نأو لمن قم كانه 
الام أو اقرار منه عليه السلام » أو إجاع على أحد وجوه النقل الذى 
ذكرنايم دل الاجاع على ان اسم 5 فى ذوله تعالى : « ولا كحو 
ما نكح اباو من النساء 6 منقول عن الاقتصار على الاب وعلى الاجداد 
الى والاام وان بعدوا: الى الآ باء من الرضاعة والاجداد من اارضاعة 
لقوله عليه السلام: يحرم .من الرضاع ماتحرم من النسب م دل النص أيضاً على 
نقل اسم الاب الى العم فى قوله تعالى حا كياً عن القائلين : « نميد إطك وإله 
١١‏ بائك ابراهيم وإسمميل واسحق» «واماكان اسمعيل عما لا3أبا » ول يجب من 


اي د 


أجل هذا ان ننقل اسم أي ق المزاويث ال دمن الام اعلا ما دل 
النقل المتوائر نضا على نقل ام ان فى قوله تعالى : « وحلاثل أبناتم 
الذين من أصلايك ». عن الاقتصار على الابن وبنى البنين وبنى البنات» وإن 
بعدوا :الى البنينمن الرضاعة أيضاء و يجب من ذلك أن نمل اسم الآان فى 
المواريث الى ابن الرضاءة ونى الينات ولا نححب بان الرضاعة ولا بدنى 
البنات الاام عن الثلث » ولا اازوج عن النصف» ولا الزوجة عن اربع »الى 
السدس والريع والمن . وم وحنب فى فاك ونا ان ننقل اسم الاثم عن 
الوالدات اللانى حمان الا نسان فى بطونهن » فى كل حك الى أمها ت الرضاعة»لان 
العلم واجب ضرورة 3 لاسن ماتوا على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وس ولم ذو اينات والاحداة من قبل الأمياتء ركذلك هو الإضاعة + 
ف رث أحد منهم شكاءوالة رع الكواق عهرا عضرا وكا لم يجب إذ خص 
المد من الاب والابن من الولادة والا" م من الولادة با لوانت ان يتعدى ذلك 
فيخص بعض الوالدات » وبعض الابناء » وبعض الاجداد بلا دليل . ولذلك 
ووةالطه الا مراذا 1 كو هنانك أ دوق الكذوة رلا" لمشو عل الوادت 
ف تلك الفرانض» والاخوة مختلف فمهم ولا نص فى ذلك ؛ فازم أن لا دورث 
أحداً بلا نص ولا إجماع وث الاخوة» وازم أن ورث الجد لانه متفق على انه 
وك ف لات القر اأْض مع النص على انه أب .وكان يلزم من تقول باالخصوص 
أن مخرج لعض البنين عن أن ورم مع عا 00 6 نايا على الاأجماع فى 
أن لآ ووشيتي الناتة م وناو يحرم على | ا أمهاتهم نكا حلا للهم. 
ومن قال: انالجدة قدت على الا م فى التحريم افة ارقي سنا فليا فق 
التور.ث وإلا كان متناقضاً . وبالله تعالىالتوفيق 
فصح عا ] ان اخراج الا مماء عن مواضعها اذا قامد ليل مالا أدلة التى 
ل فى كل ذلك بالظاهر الوارد » وبالنص الرائد » فلم يخرج 


دوم 


عن الظاهر فى كل ذلك ووجب إذا عدم دليل م أن لا نقلثىء م نالخطاب 
عن ظاهره فى اللغة .وأما من خصص الظاهر أو العموم بقياس وليل 
خطات» أو ول ساس فذ ةله باطل :. وسثين ذلاة .بق الانزات المد كورة 
إن شاء التعالى وقدقال تعالى : 2 لتبين للناس ما نزل 1ايهم» . فلاح أن لا 
بيان إلا نص أ بضرورة عقل كما قدمنا » 0 رسول اللهصلى الله عليه وسلم 
هو التالى علينا القرا ن؛ فهو المنين به»وهوالا مس اذا بالسننالمبينة علينا» وهو 
اله مر باتباع القران والسنن والاجماع 6 وهو عليه السلام الذى نص علينا فى 
ال ران ايجاباستعبال العقل والحس 13 انق باك الأعارمن هذ االكنات 
كيف التخصيص بالا ى » للأى وللحديث » وبالحديث للاى وللحديث 

قأل على : ومن التخصيص بالاجاع قوله تعالى : 9 حتى لعطوا الجزية عن 
يدوثم صاغرون » .فاما أجمءتالامة بلا خخلاف امم ان بدلوا ملسا أو فلسين 
مر ذلك حقر: ن دمامهم ولا رعو عن امحهاب قتلوم )#وحى ىو قور القائلون 
بذلاك وإشعهر فضاهم ماوجحى أ لعتك مهدا القول؛ م أت به 5 ران ولا 
برا ة لكن للا قال تعالى : « حتى لعطوا الأزية »6 . بالأالك واللام ‏ وها فى 
اللغة التى-ها نزل القران للعهد والتعريف عتعامنا انه أراد تعالميجزية معلومة 
معبودة وبين ذلك نقوله تعالى :«11زية» بالا “لف واللام »والالف واللام فى 
لغة العرب لا يقع | إلا على معهود 6 وصح ان النى صلى الله عليه وس لا أمس 
احد دينار هن كل عتلم منهم وعتهة » عامنا ان ما دون الدينار ليس هو 
الجزية المحرمة لدمائهم وأموالم » وم ول يك ن لا “قصى از 7 وأ كثرها حد 
بوقف عنده » فيدعى فيه وحوءه 4 »فان يحى بن ادم ؛وعطاء بن أبى 
رباح » وعمرو بن دشار » وسفيان الثورى ٠كلرم‏ قول: ل الا كثن الو ونه 
حد» وإنما هو ما تراضوا بهفاما كان اعم الحز زية بقع على الدربنار وحب وله 
يمن لا بقدر على ١‏ كثر منه #رازم المصالحين ما صالحوا عنه ما هو أ كثر ه من 


دوه عمسم 


الدوتان» :وو جتان يفرض على من لطيق أ كثر من دينار من أهل العنوه( (١‏ 
ما آاطاق » مالا محف به 
واماتقل الأسكن الرحوب ال الندى .ناه لأ مدعل نفل افد دوا 
يؤخذ من نص آخر أو اجماع فقط . م قلنا فى وله تعالى : ا ظ 
فأصطادوا 6» أنه اباحة لا ذكرنا فى ذلك للا جاع على ذلك .وقلنا فى الور 
إنه ندب لقول الله تعالى له ليلة اسرى اك كس ومن +سون لاسدل 7 
لدى ولانه علمه السلام كان تفل على / المعير ناذا أ راد الفريضة 'زل » وكان 
تور على البعير ‏ 
م النهى عن القران بين الغرتين فى الا كل » والاشهاد على التبايع » 

وكتابالديون » والانتشار بمد الصلاة للنوم والااكل وطلبالرزقءوالاكل 
من اطدى والاطعام منه ومن الاضحية»ءوامكاتبة أن طامها ممن فيه خير 
من الرقيق » وإيتاوْم من مالنا : فغرائض كابا » لانه لا نص فى اخراجها 

ن الوجوب ولا اجماع 

ام أمسه تعالىلاهل النار بالدخول فها »وأن يخسكوا » و بصلها 6 فأ 
اضطرار لا محيد طلم غنة واها أخرة تعالى لاهل المنة بالا كل والشرب وقمول 
النعيم قم يجاب لابد طم منقبولهمختارين مختبطين (؟) »م تفعل الملاكة 
فما دثرهرون .ه » ويالله ل ارقي 
والعمذوة ا ل مخضم ويذل . قاله فى النهابة 
والمراد اهل الملادالتى فت<ت بالسيف (؟) ليسالامر لاهل المنة وأهل النار 
لاغرا بق الوحوتب. لآن الذار الا لكزة ,داو اللزافرة وما هن وذو كان 
ولامحيص لاحد هناك عن الامتثال لما أمرهم ربهم فقد انكشف الغطاء عن 
ينوم ورأوا سلمطان دمم وجبرونه ونجات هم عظمتهفى ملكه ووانا عاقبة 


طاغخ واس 


فل 

فى النص بخص لعضه هل ألماق على عمو مه 6أم لا ىمل على عمومه؟ 

قال على : وأما النص الذى لصح اليرهان على أنه ليس ل و فقد 
قال قوم: : الماق على عمومه . وقال لعضهم - وهو عيسى بن بان اك فى قاضى 
اليصرة )١(‏ ذلا تاقدسهه إلا ما اتعق عليه 

قال على : والصحيح من ذلك انه ان كان من النصوص التى لو تركنا 
وظاهرها لم نمهم منه المراد_: نائنا لا تأخذ منها إلا ما يبينه نص آخر أو 
اجماع» وذلك مثل:ه أقيدوا الصلاةوا” توا الر كاة» كا فان الله تءالى نص 
لذاعلى الصلاة والزكاة بالا لف واللام» والااف واللام اا يقعان على معهودة 
ولايغهم من هذا الظاهر كيفية الملا والركاة الواجيين علينا » فوجي أن 
الطلب بيامهما م ور 57 اجماع » وقد الخيرنا تعالى انه لا كلف ثنفسا 
إلاوسعها »وليس فى وسعنا أن تههم | استقبالالكعبة » والا تيان بأر بعر تََ 
للظهر فى كل ركمةسجدتان »وثلاث للمغرب. من قولهتعالى : «أقيموا الصلاة» 
ولاق وسننا ان تفهم اعطاء شاة من خمس من الابل وما يجبمن الركاة من 
المقر والغم يهن قزاله تفال انوا نوا اركاة فاع وو الكل هنذا الاس معنا 
من أن كون تعالى لافنا مالا نطيق » وأما لو شاء ذلك تعالى لكان حسنا 


ماقدمت يديهم » فهيهات أن يحدث احدهم نفسه مخالفة الامر « يوم تشهد 
عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم عا كانوا عءملون 6 
)١(‏ هوالامام الكبير عيسى بن أبان ووضدفة تلديد هين لاسن 
قال هلال بن يحى : مافى الاسلام قا ضأفقه منه » له ترججة فى الجواهر المضية 
٠:١‏ وفى الفوائداليهية ١6١‏ وفى تهذيب الاسماء للنواوى ” : 15 وفى 
الانساب للسمعاتى 1*8 مات سنة 55١‏ ومن ثلامدته دكار بن قتيبة قاضى 


مشر انان هلفو كثان قضاة مصر طبع بيروت © .©»٠‏ 


خد !ع أبنب 


فى العقل ؛ ولو أنه تعالىكلفنا شرب ماء البحر فى جرعة ثم يعذ ينا إن لم تفعل 
لكان ذلك عدلا وحقاً » ولكنه تعالى قد #فضل علينا وآمننا هن ذلك » 
ول >كافنا مالانطيق » فله المد والشكر لا إله الا هو . وكذلك قولهتعالى : 
« خد من أمواهم صدقة تطبر وتذكهم بها ٠‏ ليس قمهأ بان كيفية تلك 
الصدقة ولا مى تؤخذءأ ىكل يوم؛ أم فى كل شهر؟ أمفى كل عام #أم مرة فى 
الدهر# ولا هقدار ما يؤخذءولامن أى مال .فنى قوله تعالى:2 من ن أموالم». 

ممومان اثنان أحدها الاموال » والثاتى الضمير الراجع الى آريات الاموال 6 
فأمامو م الاموال:فقد صحالاجاع المنقول جيلاجيلا الورسول الله صلى الله 
عليه وسل انه لم بوجبالركاة إلا فى بعض الاموال دون لعض مع ان نص 
الآية وجب ذلك » لانهانها قال تعالى: خذ من أمواطم ». افر قتف 
ان ما أخذ مما قل أو كثر فقدأخذ من أمواللم ؛ 6 أمر. وقوله عليه السلام 
اذ سئل عن الجير : أفيها زكاة أملا : على أن هذا اللفظ ليس مراداً به جميع 
الاموال .وقد قال عليه السلام: ا نأموالك علي حرام . وقال عليه السلام: 
كل المسل على المسلم حرام دمه وماله وعءرضه . ونص عليه السلام على انه لا 
حل له أخذ مال أحد إلا بطرب تفسه» وليست الركاة كذلك بل م مقاتلون 
ان منعوها » وأيضاً ذان لفظة م ن6 فى وله تعالى :2 من أمواللم » . اما هى 
للتمعييض وا لعا فلو كانت الاموال مرادة علىعمومها لكان ذلك ممتنعاً؛ 
لان ذلك كان بوجب الاخذ من كل برة ؛ ومن كل خردلة » ومن كل “عسمة 
لانكل ذلك أموالء فاما صح بكل ما ذكرنا أنه تعالهلم يرد كل مال ؛ٍ وجب 
طلب معرفة الاموال الى نب فها الركاة ومقدار ما رخذ منها» ومى بتوخذ 
من نص ! آخر أو من الاجاع 6 أذ قد ثبت ان المأخوذهو شىء من يعض ما 
يملكونه » فلابد من بيان ذلك الشىء المراد » فانه اذا أخذ شى” يقم عليه 
اسم ف واحد من ججيع أموالم 3 فقد أخذ من أموالم كوكان هلدا ألضا 
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عرايا الظاهر وغير خالف له البتة» وليس الاهذا الوجهءالاآن وجبا كثر 
مئه نص أو اجاع » لابه قد تعذر الوجه الثانى » وهو أن د ان اناك 
جزء » وإذا لم يكن لشىء الا قدمان فسقط أحدما ئبت الاخر. فلو تأت 
تفواض بوانجاغ عق الا حت من اللوراقى. .والاغت :واللاضة وال والفعير 
والمر» لاوجب الا ماءقععليه اسم أخذ 6ولا جزاً اعطاء برة واحدةأوشميرة 
واحددة 3 أى شىء أعطاه المرء ء وَلحَكن النصوص والاجاع على ماذكرناء 
فرض الوقوف عندها 

وآما العموم الثاتى :وهو عموم أرباب الاموال فبين واضح » وهو من 
كل انسان ذى مال »فوجب الشبالاغق مويه عرف مقدارماءوٌ خذ ومى 
بؤخد وما ا و ل تو 
بذكر بعد هذا ان شاء الله تعالى 

وها "التق المفسر الذى ينهم متنا ب اطورات عكننا استياله 
على مومه » ولول بأتنا غيره » فى نص | خرأواجاع» نخص منه بعض مابقع 
عليه الاسم » فانهلا مخررج مندالا ما أخر جالنص و الاججاع »والححة فى ذلك 
هى الحجج التى اثبتنا مها القول بالعموم » فى أول هذا الباب الذىنحن الا ن 
العو . وبازم من قال : لابق مله الاماحاة تفن أو اجماع فى بقانه » 
9 سيح د الامااتفق على جرحم دمه لان قوله عليه 
السلام : دماوم وأموالك عليكم حرام؛ فقد اتفق على انه ليس على تمومه بل 
خص منه كثير كالرناة الصنين 6 وقتلة الانفس وغيرثٌ » فيازمهم أن يقتلوا 
شارب اجر فى الرابعة6 هدا 00 أت فيه نمن» ولكن على أصلهم الفاسد ؛ 
وان يقتل الساحر إن كان حنفياً أوشافعياً »وأن كل اليد بعبدهءو الم من 
بالكافر ان كان ماللكياً » وإلا فقد تناقضوا وأقروا بأن العموم الذى قد 
خص لعضه فأن باقمه على العموم أيضاً ألا أن مخصه لص أو اجماع ؛ و تحن 


عام 


رعونا ف شاناة تقال ما لافنا سيم كرا ذف عر اه لكنفية الوقن 
ذكرناء وبالله تعالى التوفيق »فنقول : قال اللدعز وجل : «هو الذى خلق لك 
مافى الارض جميعاً » 6. فلانص اكير معالى ولا أعمه منهداء وفيه اباحة النساء 
وال كلكلها وكل ماف الارض . وقال تمالى : « قل لامؤمنين يغضوا من 
انضارم ومحفظوا فر و جهم ». فلاثشىء بعد اانص المدكور 3 أعم 9 
أ كثر معالى من هذا النص الثاتى » فلو برد غيرها رم النكاحجلة » والوطء 
بالبتةة ولسكان النساءكلون مستثنياتمما ابيح فى النصالا كثر المذ كور اتماء 
فلوم برد غيرهذين النصين هرم النساء جلة .وقال تعالى : « فانكدوا ما طاب 
ا-كم من النساء » .فكان هذا مبيحاً ما حظر النص المذ كور الذى فيه حفظ 
ا برد غير هذه التصوص .لوجب الا خذ بالتحريم» لان إل به التى 
فم | اباحة النكاح موافقة للنص الا كثر الذى فيهاباحه كل ما فى العال» وان 
:ا كه وكرار كنار ماف القران من التكراو ونا كه الدف ارده 
لله تعالىكا شاء علايسئلما يفعل وم يسكلون. كا كرر تعالى أخبار الانبياء 
عليهم السلام: و« أقيموا الصلاة وانُوا الزكاة» و«أطيعوا اارسول ».فكرر 
اباحة نكاح النساء ما شاء. و لسنا نقول : ان شيئًاً منهذه النصوص قبل شى” 
ولاان شيئامنها بعد ثىء» وسواء نزل بعضها قبل لعض . أو زلتعمعا لا 
فرق عندنا بين شىء من ذلك »وليس ثىء مما تزل بعد رافعاً لشىء نزل قبل 
إلا بنص جلى فىانه راف له أو باحجاع على ذلكءوإلا فهو مضافاليهومعمول 
به معه» ضرورة لبد منذلك. فاما صح مأقلنا من استئناء حرم ال:_كاح جملة 
مما أباح تعالى لناء ووجدناه تعالى قد استثنى اباحة النكاح من حفظ الفروج 
استثناء ناما بقوله تعالى : « والذين ثم لفروجهم حافظون الا على أزواجهم أو 
ما ملكت أعانهم قأمهم غير ملومين فن ا بتهى وراء ذلك فاولئك #العادون » 
فصح يقينا الت الرواج وملمك الهين مستثنى مما حرم من اههال الفرو ج » ثم 


هعاب 


وجدنا هذا الاستثناء يحتمل أن رخذ به على عمومه» فيخص به من ١ية.‏ 
التحريم أشياء كثيرة: منها الاختان يعلكالعين»و الام والابنة علك العين» 
والكتابية علك العين »والخائض »وا حرمة »والصاعة رض »والجرعة لصهر 
أو رضاع» ويحتسل أن لايخررج منالنص الذى فيه تحريم اهال الفروج جلة 
الاما خص نصحلىا و اماع متيقن على اخراجه منه . فلو اخرجنا من النص 
الذى فيه تحريم اهال الفرو كل ما يحتمل اخراجه»لكنا قد أسقطناماتة: 
وجوبه با شككنا فى اباحته» وتحن اذا ل تخرج منه الا ماجاء نص جلى أو 
اججماع باخراجهمنه» كبا فد حملنا عا تيتمنا ازومه لنا من النص المبيح لاوطء 
وعملنا أ نضاعا خا وهر من النص الذي 0ه التحريم » إذ فى استمالنا ما 
فى ا ءةابانية الوطءكله رجوع الى الاصل الأ ولالذى فيه اباحة كل ما فى 
الارض ء وثرك ما قد زم اخراجه منه ببقين. فلو فعلناذلك لكنا متناةضين 
لامها ثلائة نصوص كا ترى: نه عام ثم ا دونه فى العموم ؛ م ثالث 
دوبمامعاً فى العموم ‏ فانقال قائل : بل تأخذ بالنص الاخص.قانا لهو بالله 
تعالى التوفيق:انكان فعلت ذلك رجعت الى قو لناءلاننا نوجدك نصاً أخص 
منالنص الذى فيه اباحة الوطء فيازمكأن تغلب هذا الاخص الذى هو نص 
رابع» وإلا نتقضت قولك . وهوةول الله تعالبى : « ولا تنكحوا المشركات 
<تى يمن 6 والمشركات منالكةا بيات هن بعض من علك أعاننا. وكذلك 
الاختان اذا ملكناما 

وأما أصحانا القياسيون . فتناقضوا تناقضا فاحشاً ظاهر الخطأً » لا مهم 
مصدوا الى قوله عز وجل : ١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يمن » .وإلى 
قوله تعالى : « وان سا بين الاختين الآ ماقد ساف »وإلى قوله تعالى : 
واماكت نسائك > وهذه 5 ترى آيات حرمات لنساء هوصوفات . 


وجعمدوا الىقوله تعالى : « الا على أزواجهم أو ١‏ ما ملكت ت اعامم ه مم غير 


عا اخ آحت 


ملومين » . فاستثنوا الاختين ملك المين »والا م وابنتها بملك العينوالعمة 
وبنت أخيها بملك المين؛ والمالة وبنت اختها علك العين » من الابة التى فيها 
اباحة ملك العين» إلا أن يكون اختانعهها أو أموا نة ©» أو عمة وبنت اخيهاء» 
فان اولئك لا يحل وطثرهن ءثم أبوا أن يستثنوا الاماءالكتابيات مما أباحوه 
من ملك الهين »فاو أن عاكسا عكس فأباح الاختين والاام والابنة ملك البين 
وحرم الامة الكتابية بقولهتعالى : « ولا تنكحوا المشركات حتى يمن ». 
أى فرق كان يكون يينهم | إلا التحك بلا دليل؟ ان قالوا : قد ابيحت الكتابية 
قيل للم : أخطأتم انما ابييحت بالزواج قوله تعالى : « والمحصنات من الذين 
اوتوا الكتاب من قبلك اذا اتيتموهن اجورهن »©. ذانما أباح المخصنات 
الكتابيات بشرط إيتائمن الاجورء وإبتاؤهنالاجور لا يكون الا فىاارواج 
لا فى ملك العين » وهذا مالا شكفيهعند ا حد »فيطل أن يكو زالمراد بالاياحة 
0-6 الاماءالكتابيات» فبقين على أصل التحريم . ولو أننا رضينا لاتفسنا 

ن المحة بنحو ما «رضون بهلا تفسهم لقانا م: : اقول تعالى 00 ولاتنكحوا 
م يمن » .انما قصد يه الاماء لقوله تعالى فى أثر ذلك : « ولاامة 
مؤمنة خير من مشر ولوار اف #ارلمكا ورده مشغبين بأقوى مما 
متمون يه فى | كر مسائلهم .مثل احتجاجهم فى فى اممان الخحطية بقوله تعالى : 
0 وتركوك قائما » . . ومثل احتجاجهمىعتق الاخ بقوله تعالى : « لا أملكالا 
نفسى فاخن 6. وجلا عجاجيم ف المنع من النفخ فى الصلاة شوله ثعءالى : 
« ولا تال لها أف 6 . ومثل احتحاجهم فى القسامة نقرة ناعير تسل ..: 

ومثل هذامن الْقَويه البارد الفاسدالداخل فى حد ودهذيانالمير سمين»و لسكن 
الع وحل قد أغنانا بالنصوص الظاهرة الى لا مجال للتأويل فيها وبنصره 
تعالى لنا عن تكلف بنيات الطرق وادعاءما لا يصح .ومن أمكنته السيوف لم 
يفتقر إلى المحاربة بحطام التبن »ولا سما من قال منهم :ان النصاذا خص لعضه 


حت لاج هد 


لم يوخذ من باقيه الا ما أجمم عليه » فانه يقال له فى هذا المكان : اباحة ملك 
العين قد خرج منه بالنص وبالاجماع أ شمياء كتير في الذكور والبهاتم»والام 
من الرضاع » والاخت منالرضاع؛ وكل حرعة لصهر ورضاء» وكلحائض » 
وكل صائة فرض واخرعت انب منه» الاختين والامو الابنة والعمةوالخالة ‏ 
فيازمكآأن لا تبيح ممابتى إلا ما اتفق عليه ولم يتفق على اباحة الامةالكتابية 
ملك الهين ولا جاء بها نص.فواجب عليك القول بتحريعها 

ويقال لسائرم: أنم أهلالقياس فقيسوا ما اختلفنا فيه من وطء الامة 
الكتابية بلك العين علىما اتفقنا عليه من نحريم الاختين علكالكين وسائر ما 
ذ كنا »وقال لامالكيين منوم نم تدخاو التحريم بأدق سبرب ولا تدخلون 
التحليل إلا ل وح كرموا الوطء للامة الكما بية إذ لا سيب معلم فى 
محليلبا لا دقيق ولا جليل » ولك فى تحرعها أبين سبب » فانادعوا احماعا 
اكذيهم ابن م ر فقد صح عنه تحر الكتابيات جملة وتلا الا بة التى ذكرنا 

يم :واماجمهور أاصحاننا الظاهر بين» امم سلك واطر به ذم فى رك 
ما ظاهره التعارض ‏ قد بيئا لطلانها ‏ لؤعلوا قوله تعالى : «وان #معوايين 
الاختين» «وأمهات نسائك ».«ولاتنكحوا المشركات حتى يمن 4:معارضًا 
لقوله تعالى : «الاما ملكت اعانم ورجعواالى الاصل بالاباحة 

قال على :وهذا خطأ شديد م نكل وجه» وحى لو كان التعارض موجودا 
وكان العمل صحيحا لكان ههنا باطلا ؛ فكيف والتعارض غير مو جود لقوله 
تعالى : « ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافذا كثيرا» ولقوله نعالى : 
« وقدفصل لك ماحرمعليك».والعملالمذ كور عنهم فاسد بترك ما قد بت 
اليقين بوجوب الطاعة له . 

قالعلى: و لوكان العمل الدازى ساكيها لكان الر جوع الى قولهتمالى: «قل 
للمؤمنين بغضوا من ألصارثم ويحفظوا فروجهم ». ا وى فائة ار 


حد. بارع ادبن 


منها حفظ الفروج» ولكن الصواب ما بينا من استثناء الال معاتى من 
الا كثر.والعج سكل العدب من محر عهم الامة الوثنية يلك العين بلا خلاف 
منهم بقو له تعالى: 2 ولا تذكحو|المشركات حى يمن 6. واباحهم الامة الكتابية 
ملك العين بلا نص فيها اصلا ولا احماع . تخصوا قوله تمالى :2 ولاتنكحوا 
. المشركاتحتى ,من »: بلا دليل وفرةوا بين الامةالوثنيه والكتابيه بلا دليل 
فازقالوا : ان ةوله تعالى: « ٠‏ لا انوا المشركات» .اعا قصد نه الزواج. 
اخطأوا هن وجبين » احده اتخصيص العموم بلادليل»والثاتى تناقضهم ونحريعهم 
الامة الوثنية ءلكالعين. واعا جاء نص الاباحة من الكتابيات بالزواج فقط . 
كرام ان يستثنى من محري المشركات بشىء غير الزرواج وحده الذى استثنى 
بالنصعلاسما وحم يبطاون القياس . واتها اباح الاماء الكتابيات علاك الِين 
من! باحهن قياس على ال1رائر منهن فى الزواج »والقياس باطل. ٠‏ فل سق الا ان 
يقولوا : ان المشركات اسم لابقع على ال لكتاسات» فان قالوا هذا وكان القائل 
مالكيا أو شافميا تناتض فى انهم حملوا قوله تعالى:2 اعاالمشركون نجس فلا 
يقرهوا المسحدالحرام بعد عامهم هذا». على الكتابى كا حملوهعلى الوثنى »وان 
كان حنفيا تناقض فىحمله وله تعالى : «ذاةلواالمشركين حيث وجدتموث ».الا بة 
على الكتابى كحماهم اياها عنى الوثنى» وبرهان ذلك قبوطم اسلامه ان 9 
سر ل 0 : «<تى بعطوا الزية 6. فقط و بالله 
تعالىالتوفيق *.وثما احتج به عيسى بن ادان فى قوله :ان النص اذا خص منه 
شى“ وجى حمل سائره على الخصوص أن قال : ان ذنك مثل شاهدين جرحا 
بقصة مافوجب التوقف على سائر شهادتمهما فى كل شى” 
قال على بن احمد : وهذا القول فع ما فيه من الاضطراب ونشيمهه 
0 بام عم على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله 0 
ولوكان القياس 1 وقد أعاذ الله لعالى من ذلك_. !كان هذا القياس أحمق 


١ 4 سدية‎ 


قياس فى الارض »فكيف والقياس كله باطل ولله تعالى امد ظ 
ه فيلاللسمي: ابت شعرىماالذى شب ه كلام الله تعالى وكلام رسوله صل الله 
عليهوسل الذى لزنا الله تعالى تو قيره والطا عة له. وحرم علينا معصيته ب يكلام 
فاسقين 6فقد ثد تحجر <س.ما» وقد أعسنا تعالى أن لا نقمل خيرها . بل لقائل هدا 
القولالمردودمثل السوء »ولله تعالىوارسوله المثل الاعلى .ودلاقال إذ يوفقه 
الله تعالى لقبول الحق :ان النص الذى خص بعضه عنزلة شاهدين عد لين» شهدا 
لا بيهما ذم .يقبلا على مذهبه الةاأسد “نلا كون ذلك موجا لرد شهادمهما فى 
سائر ما شهدا به لغير أبيهها؛ فهذا قياس أصح من قياسه لوكان القياس حقا 
فكيف والقياس باطل كله فأسدء الاان الذى عدناهم امثل لا ننا هأمورون 
بول شهادة العدلين »6م نحن لامرووة بقبول النص الوارد من الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم والعمل بهعفاذا سقط عنذا قبول بلعضما شهدأ به 
دلبل 5م عل :ذلك فى بعض المواضم الم وجب ذلك سقوط سائر شهادتهما 
فى سار المواضع» وك ذلك النص اللازم لنا قبوله » اذا قام دليل على سقوط 
بخ فين الراء ضع ل يك ن ذلك موجباً لسقوط باقيه وسائره .فهذا أشيه 
مما قال» لا ن لجرحالدى نظر بهمسقط للءدالة باج4» وليس خصوص النص 
عسقط للعمل به جملة6 ولو شيه الشاهد الجر ح عدالته بالمنسوخ من الملك 
والشرائع ناودى :ذلك تقرط جردا غناء لتكاق أدكل فق التوية4 وا للك 
ف لتديه؛ولكنم مع قوهم با باللياسن وتركهم لدكلام الله تعالى وكلام رسوله 
صلى الله عليه وسلم فانك يدم أجبل الحاو ق بترتيب باطلهم» وأشدم اضطرابا 
فيه وهكذا يكون ما كان (من)عند غير الله . ولله ايد على ماو فق عنه 
قال على : ولسى عيسى نافسه إذ قال عا ذكر أء منان الاص اذا خص 
بعضه ل رخذ من باقيه إلا ما اتفق على الاخد به منهء ه فبلا تذكر على هذا 
الاصل إذ قال فى مهيه صلى اللهعليه وسلم عن قتلى النساء:_ان المرتدةلا تقتل. 


٠‏ © لد 


وهذا نص قد خص منه الزا نيةالحصنة والقاتلة » فبلا اسقط ألضاً منه 
المرتدة» ول أَحَذْ منه إلا مااتفق عليه من المنع من قت لاخر نياك الماسوواة: 
ولكن القوم انما حم ناصرون لما حضرم من مسائلهم »لا يبالون بما اصلوا فى 
ذلك» ولا عا احتحواء» رلاستحيون ىلا1 نقضه بعد ساعةء وابطاله باعل 
مضاد للاسدل الاول على حسب ما يرد عليوم من المسائل » كل ذلك طاعة 
لالك وان حنيفة 5و نوست وتمد بن الكسن»وقلة «مالاة لخالفة القران 
وير ك كلام النى صلى الله عليه وس . وبالله تعالى نستعين ادر ونسأله 
المزيد من التوفيق 

قال على : ولا فرق بين تخصيص لعض ابة أو حديث ل برد فى ذلك 
المعض نخصيص » لحكن لانه قد خص نر فيفات وبين من أراد أن 
خض كل اية كل جدرةولالة قن وعد آنا عسوساك واحادك سومة 
وكل هذاء-؟ بلادليل»أو بدليل فاسدءوى هذا اإطال الشريعة “ومن 
استحاز ماذ كرنا وصوبه 6ارمه أن .ول بنسيخ كل آية لآنة قد وردت آناث 
منسوخات “وهدا خرج الى انطال الاسلام بو قال طحم :مأ الفرق بينم وبين 
من خص سورة الا أو قال فسخ كل ما فيها ؛ لآنه وجد لعضها منسوخا 
واعضوضا:وهنذا مالا بةولوه وهو موجبس قوطم الفاسد 

قالعلى : واحتج بءعض من ذهب هذا المذهب عفقال:من حلف ان هذه 
الآانة أو هذا الحديث مخصوصان فيا قد قام الدليل على شإ لعضهما 
| بحنث 

قال على : .قال له:صدقت!وهنى تازعك فى هذا -: تى تلحقه 6ونحن نقر نك 
بان هذا النص مخصوص اذا قام الدليل على خصوص لءضه “ولكن الماقى لعد 
ماخص مأخوذ على موجبه وعلى كل مااقتضاه لفظه بعد ما خرجمنه » ونحن 
على ما لزمنا من وجوب الطاعة له 


 ةوهأ‎ 


قال على : وبلزم من قال بهذا ان .قول:متى وجدت عددا قد استثنى منه 
فى ةونع أن استطفكلة» ومى وخدت انسانا قن وجن اخد تعض ماله:»1 
امتنم م نأخذ باقيه الا ان عنعنى منه احماع .ومن . قال هذ! لزمه فى قول الله 
تعالى: « فلسث فبهم الف سنة إلا حمسين عاما كان بقول: لعله قد خصت منما 
خسون اخ بالاستئناء »فيكون مقامه فييم لسعا له عام فقط أو أقل . وهذا 
فساد فى العقل وكفر بالاسلام فان قال قائل : قد رخص للزبير وعبد الرحمن 
فى الحرير المسكة كانت بمافقم انم: هو عام لكل منكان فى مثل حاهما. 
قيل له:هذاهو نصةوله تعالى:2وقد فصل 3 ماحرم علي>الاما اضطررتم 
اليه» . فكل مضطر الى حرم فبو له حلال » وهذا الحديث_الذى فيهاياحة 
المرير لعبد ا رحمن والربير هو بمض الاابة المذكورة »وهو عيزلة معت تمع 
١‏ المينعلى منادعى عليه »فاوجب العين بذلك على ريد وءلى عمرو وعلى خالد 
لمم مدعى علموم فاصاب فى ذلك وكل هرلاء قد اقتضامٌ الحديث المذ كور 

ابورا ممم )١(‏ ١لا‏ بةالتىذ كرتم فى قولهقءالى :الا ما اضطررتم 
اليه »ذا بحم ه | كل الميتة للبائى اذا اضطر البها وانم لاتفعاون ذلك 'قيل له 
بكب ا ياي ججلة 
المضطرين وقد قلنا :انه يهب استثئناء الاقل معاتى من الا كثر معان. والوجه 
الثانى ان البائى غير مضطر كلانه لو ترك البغى لار نفعت ضرورته من أجله » 
فبو مختار لاله غير مضطرالى الميتة » لانه لو أرادترك البغى لكان قادرا على 
ذلك ولحلتّله الميتة حينئذلضرورة_ان كانت به اعاالمضطر الذى لايقدرعلى 
دفع ضرورته ومن سلك طريتا وهو باغ ونحصن فى حصن وهو باغ » فهو 
الختار لعدم التصرف فليس مضطرا فليس له دخول فى حملة من ابيحت له 
الميتة . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ولعم الوكيل 

)0( رمم فى الاصل 9 علم» بدون نقط ولعل ماذ كرناه اقرب للمعنى 


حاتت ده 
فصل 


قال على : ومما تناقض فيه القائلون بتخصيص النصوص بالقياس.أن قالوا: 
بعموم قوله تعالى:< والذين يتوفون منج وبدرون ازواجايتر لصن بالفسهن 
أربءة أشهر وعشيرا»6. فقالوا: المدخول بها وغيرالمدخول يها سواء .ولميقيسوا 
غير المدخول بها فى الوفاة على غير المدخول ما فى الطلاق »م قاس لعضهم 
الاحداد على المطلقة ثلاثا على الاحداد على المتوفى عنها زوجها. فان كان 
القياى حةا فليستعملوه فى كل مشتببين وانكان باطلا فليحتنيوه 

قال : ومماخص بالا جاع قولهتعالى:< يوصيك الله فى أولادك للذكر مثل 
حفط الانثيين». فص بنص السنةالعبد بانه لابرث وخصتالسنة أيضاً الكافر 
بانه لاايرثالمسل ولا ال لم السكافر. وقال تعالى: «ليس علي جناح فما اخطاتم 
نه ولكن ما تعمدت قلوب؟» وقال رسول الل#صلى الله عليه وسلم: رفع عن 
امى الخطاً والنسيان»نخص الكتاب قاتل الخحطأ وجوب الكفارة عليه 
وخص الاجاع المنقول من أحدث ناسيا انه منتقض الوضوء . وقد ادعى 
قوم أن حد العبد مخصوص بالقياس على حد الامة 

قالعلى : وقد أفكوا فى ذلك» بل جاء النص بأن حد المبد مخالف لمد 
الحر فى حديث دية المكاتت من طرءق على رضى الله عنه وابن عياس رضى 
اله عنهما . وقالوا أأيضاً فى قولهتعالى : « فاذا وجبت جنوما فكلوا منها » . 
: اله خص منها جزاء الصيد فى انه لا يكل منه بالاججاع» وان هدى المتعة 
فيس عليه 

قال على : هذا خطأءانها أمس تعالى بالأأكل من التطوع مالم يعطب قبل 
له »وأما كل هدى واجب ءفقد قال تعالى : دلا تأكوا أموال؟ بينم 


بالباطل إلا أن تكو نتحارة عن تر'ض متك »6.فاما كانت هذه الواجبا تكلها 
مأموراً باخراجها م نأموالناء وكان ذلك مسقطا لملكذا عنها كانت قد انتقلت 
اما الى ملك المساكين » وأما الى ملكالله عز وجل» لابد مر: . أحد الوجهين 
المذكورين» وما خرج عن ملسكنا فلا يحل لنا أن تتصرف فيه إلا بنصمبيح 
5 إجماع .والعحب من لهم أ عن ابه تعالى بالا كل ف للدم على ان ذلك 
غير واجب» ثم أرادوا أنيخصوا منها بقياس لا يشبه ما أرادوا تشببهه به 
لعنى هدى المتعةهدىالأزاء -فهلاإذ قاسوا هدى المتعة على هدى الخزاء» 
قاسوا صيام الجزاء على صيام المتعة ولكن هذا فى تناقضهم يسير جداً. وأيِضا 
فلا اججاع فى حرم الس عر الصيد»ىوقد روينا عن لعض الا بعيناباحة 
الا كل منه [ 

قال على : وقال لعضهم: كيف تركرق ظاهى القرار تن الذن من ١‏ نكرء 
اوشكفيه كه ولو واعد لا تكفر وزما الف فيه) ولا تفسقوبه/ة 

قال على فيقال للم وبالله تمالى التوفيق: القطع على وجوب الاثمار لطا 
معأ واحد ,بالدلائل التى قد ذكرناها فى باب ائبا تالعمليخبر الواحد من هذا 
[ك + تاب وكلاها وحى منعند الله تعالى» والقطم ف المراد منهما بالمغيب منهما 
معأ اا هو على حسب الظاهر منهم» واما يكفر من أنكر تزيل ل القران أو 
دل مطهفقط ودام من | كك “الاكن ظاهره وعاولدى ١‏ ءانه تأوئلؤت 
لا يخرج بها عن الاجاع» فاننا لا نكفره مالم تقم المجةعليه 6م لا نكفر من 
خالفنا فى قءمولخير الواحد مالم تتم قم المحة عليه 0 الاممرين سواء »ولو أن 
امرءا بقول لا أقبل ما قال 0 الله ملام وم . اسكان كافراً مشركا 
“كن انكر القرا ناو كلك فيه وله ترقدو راق نماك التوافيك 


ل ع١‏ 7# 


فصل 
ر: الكلام فى العموم 
قال على : وإذا ورد أن رسول الله صلى الله عل ده وسلم قعل فمل فعلا كذا 
نظر نا:فان كان عرضاً منتهكاء أودماً مسفوحا »أو مالامأخوذاً »علمنا ان ذلك 
واجب » لانه عليه السلام حرم الدماء والاموال والاعراض جملة إلا حق ءفا 
أخذ علمه السلام م ن ذللك 6 عامنا أنه فرض اخدذنن وأنه مستثنى من التحريم 
المذ كور»من ذلك جلد الشارب»وجمه عليه السلام باحر اق بيو التدانين عن 
الصلاة . وهو عليه العلوم لإ 2 الأنأقواحب :ار امسر عليه المهموم فيهمء 
لانفذه عليهم لاحل ل حد أن لظن غير ذلك»ومن قال : انهعليه السلام يتوعد 
عالا بفعل فقد نسي اليه امكذب »وناس ب ذلك اليه كافر »ومثل ذلك القضاء 
بالعين مم ١(‏ ١)اا‏ شاهد. وغير ذلك كثير 
فصل 
من العموم 

قال على : العموم فَسمان :منه مفسر» ومنه جمل »نالجمل هو الذى لا نفهم 
من ظاهره معناه» والمفسر قد ذ كر ناه»وأما المجمل فلابد من طلبالمراد فيه 
من اد موضعين : أما من نص اخ واما من اماع ءفاذا وجداا تفسير تلك 
التكلمة فى نض ١‏ خرن قلنا نةدوصيرنا البددول لمر نالف | فيه هولةاستويخفنا 
منه »كثرواأو قلواء صغروأ أو جاواءو 0-0 عن وافقنا فيه كاثنا من كان ظ 

من قديم أو حديث كليل اف قثن لولس ع ن كأن معه الله ورسوله صبى 
الله 0 دلة»و لا ذلة» و لاو حشة ة الا ختوولا فأقة الى وفور عدد . فاذا 1 
د نهنا لخر قمر عن نا ايل ورهن غلا قتروزة فرعن :طلتت المر ادد من 
ذلك اّمل فى الاجماع المتيةن المنقول عن حميم عاماء الاءة _الذين قال ب 
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فهم: يا أيها الذين آمنو| اطيعوا الله وأطيعواارسول وأولى الامر منكم 1 
وكيفيةالعمل فى ذلك :ان نأخذ عا اموا عليه من الأراد عمنى ذلك المجمل » 
ونتركما اختلفوا فيه فهذا هو حقيقة ما امرنا بدمن الاخذ بالاجاع » وترك 
كل قول ل يقم عليه دليل»وهدا هو الذى نسميه:استصحاب الال وأقل ماقيل 
فان قال قائل : ان هذان اسمان 2:لكان فى المعنى فا الفرق بينهما ول صرتم 
الى احدها فى لء.ض الامكنة»و إلى الا" خر فى امكنة اخرى»وما حد المواضع 
التى تأخذون فبها باستصحاب المال ووه! حدالمواضع لتى تأخذون ذا بأقل 
ما قيل؟ وأنتم تسمون فملك فى كلا الموضدين اتباعا للا جباع؛ واجاعا سميحا 
و أثم لا تقنعون من اتفسك باجال لا تستطيءون تفسيره وتعيبون بذلك 
اصحاب القياس اشد عيب» قيل له وبالله تعالى التوفيق: صدقت فى صفتك 
وأحسنت فى سؤالك » والجوات عماس اتعنه :ان الذى تملنا فيه بأن سميناه 
أقل ما قيل :فانا ذلك فى جك اوجب غرامة مال أو عملا بعدد لم يأت فى بيان 
مقدار ذلك نص فوجب فرضا أن لا تحك على أحد لم يرد ناقض فى الحم 
عليه إلا باججاع على الك عليه »وكان العدد الذى دّد اتفقوا على وحوبه قد 

صح الاججاع قَّ الح به »وكان ما زاد على ذلك قولا بلا دليل »لا من 
* اججاع »ذرام على كل مسل الاخذ به وأما الذى عملنا فيه أن سميناه 

ستصحاب الخحال. فكل مس ثدت أما بنص او احماع فيه تحريم | و محلل أو 
ل ثم حاء نص حمل ينقله عن حالهءفاتها ننتقل منه الما نقمنا النص »فاذا 
اختلفوا و 37 نص ببرهان على 5 الوجوه التى اختلفوا علمهاء وكانت 
كلها دعاوى 6فاء نشت على ماقد صح الاججاع 5 النص عليه »و نستصحب تلك 
الحال» ولا ننتقل عنها الى دعاوى لادليل عليها . وهذا القسم موجود كثيراً 
فهدذا الوا مستوعب لبيالتفب جميع الوجوه التى سأات ع أءوهبين للحد 
امسا لفعتع نووت و الى سا لس عور رسوت الفين الما سا لقوق . 


-5©اس 


دليل وجوبالصير اليه»و بيان كون كلا الوجهين اججاعا .وبالله تعالى التوفيق 

قال على : ومن خالف الطريق” الى ذ كرنا ف_لا بدله ضرورة من أحد 
وجهين لادالث طما:اما ان يقول برأيه بلا دليل فى دين الله عز وجل »واما أن 
التوفيق:ان ذلك مثل قوله تعالى2 حنى لعطوا الطزءة عن بدو#صاغر ون» ومثل 
ذلك قولهة. الى :2 فديةهسامة الى أهله » :وةوله تعالى : ل ود يه من صيام أو صدقة 
5 اسك» وقوله تمالى:« فاطعام ستين مسكي: ا » وقوله تعالى: 9 خذ من أمواطم 
صدقة 6 وقوله ذءالى « شتعوهن » وقوله نعالى 9 ذسكا تبوثم| زعامم فيهم خيرا» وذوله 
بال ١‏ او كناز امهم كن | وعول ذلك«مبابا» ور ل مول الاسل 
الله عأمه و سام : ما من صاحب ابل لا.ؤدى حقها وما من صادب دقر لا.ؤدى 
<قهاوما منصاحب فضة أو ذهب لايئؤدى حقها الا فعل ه بوم اليقامة كذا 
وكذا. وجاء النص باباب النفقة على الزروجات وذوى الرحم وملك الهين 
56 اموا بقتلهم وان أمواهم وسبى سأ 5 وأطفاطم 4 00 ذلك 
غلينا وصح بالنص جاب دشار على الواححدد مموم » فصحح 1 من ذل ممما دل 
من دينار لم يمز حقندمائهم بذلك »فكان الدينار أقلماقال قائلون :انه جزية 
بازم قبوطا بالنص»وليس فى! كبر من ذلك حد .وقف عنده فيقو [القائل: 
ظ هو ١‏ 8 م فيل “فلولم يكن ههناأ حول ودف عنذده ذا وقع عمد ذمته ابدا 
لانهم كانوا كونو ناذا بذلوا شيئا طلبمنهم | كبر» وهذا لاناءة له » وليس 
من حد حدا باولى من حد حدااخر ءفهذا لا«نضيط ابداء فصح ان الحد 
الاول هو الواجب أخذه وهو الدينار اذا بذّلوهوم إطيقوا | كثرمنه»وليس 
فى النص منع لا خذاً كثُرمن الدينار من أطاقه . وبالله تعالى التوفيق . واما 


ع /ا6 اس 


ركاة المقر فةد 5 ذكر خير معاذ رضخى الله عنه وان مسرا ادر كد وحضر 
حكه وشاهدهءهذا ما لاشك فيه ؛ولم يكن أخذ زكاة البقر من مل معاذ 
فادرا ولا خفياء ب لكازفاشيا ظاهرا معلنا مرددا كلعام كثيراء فهذا غايةة 
950 العم والعمل» وكذلك عمله ونقلهفى الجزية» فصح ان زكاة البقر 
والجزية مسندان صحيحان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق معاذ 
واما عدد الحزية ومقدارها فقد ذكر ناه | ثفاء فهو اللازم الا أن يتفقوا معنا 
ياختيا مم علىا كثر او ,تملكوا دون عبد فيازموا ما يطيقون ويحرم بذلك 
دماوثم وسبيهم»وأماالصفار عا بهم فان النض قد ورد ا ايا» فكل مأ 
وقع عليه اسم صغار فذحن ا ا ماهنءئامئه نص 3 اجماع فقط 
ولذلك أيحنا دماءثم ان ركبوافرساء أو حملوا سلاحا أو تكنوا يكن المسلمين» 
أوتشيهوا بهم » أو سبوا مساماءأو أدانوهءأوخالفوا شيئامنالشروط اللىقد 
جعناها فى كتّا بذى القواعد. لانه مموم واجباخذهكله؛ وحمله على كل ما 
اقتضاه اسعه »وهذا بخلافماجاء عن المسامين» فان المسامينقد جاء النصفيوم 
بتحريم دما نمع وأءواطمء 7 راضهم»والاضرار م»وأوجباللهعلينا كرامة 
كل ملم بنهينا عن التحاسد والتنازع » وان ةر أحدةا أخاه الم » وامنر نأ 
بالتراحم والتعاطف »وه ذا يخلاف ما امرنا به فى المشركين »فلا يحل منهال 
مسل ولا من عرضه ولا من دمهولا من أذاه الا ماصمح نص بايجابه » فلذلك 
قلنا فى الدية المأخوذةمن المسامين باقل ماقيل»و ا صحنحر بمأموال أهل الذمة 
والمز به المتفق على قبوطاء وجساً لضا أن لام عليهم لد تيقننا حرم دما مم 
وامواطم »وسبيوم » الاباقل ما قي ل علمهم» استصحابالاحالالتى قد ودين 
علينا فبهم 6واعا حرم بعد الجزية مال الذعي استصحاياً للحال الى قد نية 
وجوما علييم فيها »فلذلك م قن اها فى الدية الماخوةة مهم ف 50 
عضا الا باقل ما قيل؛ وذلك ثلثا عشر دبه المسم اما عاعائة درثم واما ستة 


سس هرج 1 سس 


ا وثلدًا لعير» مام نقضوا ذموم فيءودوا نقضها الى ما كانوا عليه قمل 
الذمة الاجم والنص.وبالله أعالى التوفيق * واما قوله تعالى : « ففدية من 
صيام أو صدقةه 3 شلك 4؛ فقد بين ذلك لص عن النى صلى الله عليه وسلم 
جل .وأما قولهتعالى : « فاطعام سور هدك 6 اننا عر نا فى سس كاد 
هذا الاطعام الى نص ورد فى الواطى“ خاصة»وصرنا فى كفارة ااظها رإلىأقل 
ماقيلفى ذلك »وهو موافق للا ص الوارد فى كغارةالواطىء ؛ و أماتوله تعالى : 
2 خدمن أمواهم. صدقهة » .ذانذا صرنا فى ذلك الى بيان لصوص وردت ىق 
ذلك»وتركنا مالميأت فيه نص من الاموال»فلم العم سيا 1د كاسن 
م اخذعال سل لغير طيب نفسه» كرم الف يأوخذ من مال مسلمة شىئ 
أصلا إلا ينص بين حلى» 7 اجماع “لان وله تعالى : ١‏ خد م ن أمواللم صدقة 
لطهرث وتذكيهم بها». نهو مستكنى من جلة تحريم أءواطم» فلا يخرج من ذلك 
النص |الاكثر الاع إلا هنا بينه نأو اجاع . وأما قولهتعالى :ا فتموهن » 
فاعا تأخذ فى مقدار منعة المطلقة عا أوصونة الرهان قمل »استصحابا لما قانا 
دن حر مال الس سلم جلة * وأما وله : « فكاتيوم إن عام فبهم خيراً » 
فانا لانجيرالسيدعى قبو لأقل منقيمةالمكاتب »ولانجير المكاتمعلى اكثر نما 
لطيق » لاحماع القائلين بايجاب ذلك وهم اهل الحق _علىايجاب المقدارالذى 
ذكر ناهوأماةوله تعالى : « أو كفارةطعام مساكي نأو عدل ذلك صياما» .فانا 
صرنا فى ذلك الى مقتضى ظاهر الا بة على ما بيناه فى كتابنا فى المسائل .لان 
الاصلما قد ذ كرنا من نحريم مال المسل حملة»ومن انهلا يحل لاحد انيفرض - 
شريعة على أحد لا من صيام ولا من غيره الا ما أوجبه نص. وأما قولهعليه 
السلام :ما من صاحب ابل وما من صاحب عنم وما من صاحب بقر وما من 
صاحب ذهب . فنا صرنا فى بيان مقدار الابل والغنم بالق ل شر ةويا 
ومقدارالحق الماخوذتا -الى نصوص واردة فى ذلك ممينة سانا جليأءولذلك 


86ه!ا د 


أوجيناحلبها نوما وردها فرضاً #وأما الذهب فانه لا نص فى مقدار ما يؤخذ 
منهالحق منبا »ولا فى مقدار اق المأخوذ منهاء فصرنا فى ذلك الى الاجماع 
ضرورة. وقدقدمنا انه لايحل من مال مسلم إلا ما أوجبه نص او إجماع »فل 
توجب فى الذهب إلا اقل ما قيل » فلم ناخد هن اقل فق اين دارا من 
ذهس ولا من الزيادة حتى يبلغ ار بعين دناراً ابداً .مخلاف الفضة » لان الفضة 
ورد فمها نص» فوج مله على حمومه» بخلاف الذهب الذى م رد فى مقدار 
ما يؤخذ منه نص نصح البتة .وبالله تعالى التوفيق * وأما حلى الذهب فانه 
قد اجمءت الامة على وجوب الركاة فى الذهيس تمل ان يصاغ حلياً اذا بلغ 
المقدار الذى ذكر نا_ثم اختلفوا فى سقوطها اذا صم فاستصحيبنا الحال التى 
اجمعنا علهاء و نسقط بالاختلاف ماقد وجب باليققينو الا ججاع»واما النفقات 
الواجبات فقد أوجها تعالى بالمعروف وأمرنا بالاحساتف فى ذلك وهذا 
يقتضى الشبع والسكن والكفاية وستر العورة الا يكون شهرة ولامثلة 
فقد أرينا فى هذا كله وجه العمل الذى من حفظه ووقف عليه كتى تعبا 
عظماء ولاح له الحقدون مخايط ولا اشكال .حول الله وقوته 

قال على : وأما إذا ورد لفظ لغوى فواجب أن يحمل على عمومه »وعلى 
كل ما بقع فى اللغة تحتهءوواجب أرف لا ندخل فيه مالا بفيده لفظه » مثل 
قوله تعالى : «إن علمتم فيهم خيراً» فالحير فى اللغة بقع على الصلاح فى الدن 
وعلى المال فلا جوز أن بخص بهذا النص بعض ما يقع عليه دون بعض إلا 
لح واي لكات الور ٠و‏ يقل معهم “ولا قال تعالى عندهمءعنا انه انما 
أرادالدن فقط. فلذلك قلنا انه لا يجوز مكاشة كافر لانهلا خير فبهالمتة»وأما 
المسل فقوله لا إله إلا اللهحمد رسول الله خير كثير ففيه ذير على كل حال» ول 
بقل تعالى كل خير »و بعض الخير خير وبالله تعالى التوفيق * ومن . ذلك قوله 
عليه السلام :ليس فيا دون خمسة اوسق من حب أوتمر صدقة. فوجب حمل 


دا اه ا 


«دون» على كل ما يقتضيه من أقل وهرت0 غير فسقطت بذلك الزكاة عن 
افر اواك كزباء بوالتطا لفالف 3-5 هال الما كرا ناعون اللي والمر 
ووحجب حمل المب على ا فى اللغة» ولا بقع إلا على التمح والشعير 
فقط ذ كر ذلك اك عاق وغيره من ثقات أهل اللغه فى عههم وداسمهم * 
ومثل ماحاء: أنه عليه السلام كان يحعل فضل ال فىالكراع والسلاح»فوجب 
وضعه فى كل مايسمى كراعا وسلاحاء ولدلك م مر سين شى هن الاموال 
الا ما حاء فيه نصءلانه شرع شريعة فلا يحل الى بها الا بنص .وأ جزنا ان 
حدس المرء على نفسهء لابه داخل فى عموم قوله عليه السلام :ان شئت حست 
الأفدل ورد تكبا لير مقا للاره أن كمدق فل اسه وعل ميرم لاله 
كله تصدقء وقد صحعن النى صب الله عليه وسَلم : ادا :بنفسك فتصدق علءها 
قال أبو ممد: وذكر بض أهل الكلام فى هذ الباب حديثار واه 0 
فيغر سد اطواث: وهو أنه أمرعليه السلامة قومام من جهيئة بادفاءر جل كان! صاء 
البرد .والادناء فى لغمم القتلل فقَتلوه ' 
قال على : وهدا حديث ملدوي لانصح البتة. بل نحن على يقين من ابه 
كنارف لكات السلام أأفصح اريت وأعر فهم فى لغتهم» ومأمور 
بالميا أن »وليس من الميان أن يأمى هم يكلام يقتفى عندم غير صراده صدلى ألله 
عليه وسلم )ولا <حة ة لهم فى ىق قصة عدى فى الأيطين لان عديا من قمله قّ سوء 
الفهم» وقذ كان لعدى فى قوله تعالىه ثم أتموا الصيام الىالليل» كفابة ف أن 
المراد خيط الفحرمن خيط الليل» وقد كان 'زل بعده من التحر» ؟ وقد فعل 
فع ل عدى سأ الصحا بدرضوا الله عليهم وثم أهل اللغة» وأضاواق ذلاك د 
لم من الفحر »؛ءوانتقلوا عن الظاهر الاول الى الظاهر النازل لعده »وهدا 
هوالذى لايوز لاحد تعديه وبالله تعالى التوفيق وهو الموفق للصواب 


ثم المزء الثالث ويّاوه ان شاء الله تعالى الجزء الرابع 


صفيحة ظ 
1 الباب الثانى عشر : فى الا وامر والنواهى الواردة فى القرآن وكلامالنى 


سس 


م 
1 
6 


فصل : 
فصل : 


فصل 


فصل : 


صلى الهعليه وسلم 


: فى كيفية ورود الا مر 

: فى حمل الا وامر والاخيلر على ظواهرها 

: فى الا وامر أعلى الفور هى أم على التراخى ؟ ١‏ ' 
: فى الا وامر الموؤقت بوقت محدود الطرفين متى يجب افى اوله ام 


فى آخره ‏ والا مر المرتبط بصفة ماء والاأمر المؤقت بوقت 
محدود الأول غير محدود الا خر 

فعواقة مض الآ مر للدي الب 

فى الامر هل سكرر ابدا أو مجرى منه مايستدق به المأمور اسم 
فاعل لماامر به 


: فى التخمير 

: فى الا مر بعد الحظر ومراتت الشرلعة 

: فى ورود الامر باشظ خطاب الذكور 0 

: فىالحطاب الوارد هل يخص به الاحرار دون العبيد أم يدخل 


فيه العبيد #عوم 


فى او امر ورد فيها ذكر حكمه عليه السلام ولم أت فيها من 
لفغله صلى الله عليه وسل السبب اللحسكوم فيه 


" فىورود حكمين بنقل يدل لفظه على أ نهماى أمر واحد لافى أمرين 


صفحه 

.55 فصل : فى عطف الآ وامر لعضها على بعض 

6 فصل : فيه نبذ من تناقض القائلين بالوقف 

7 الباب الثالث عشر : فى حمل الاوامر وساثر الالفاظ كلها على العموم 
ظ وانظال قر ل من قال فى ذلك بالوت فا والخحصوص الامااخرجه 

عن الءعموم دايل -ق 

7 فصل : فى بيان العموم” والخصوص 

7 فصل : فى مسائل هن العموم والخصوص 

85 فصل : من الكلام فى العموم 

5 فصل : من العموم 
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تصنيف لاما م كلتل , الحزرث ء الفقيم » فالانداس 
أي جر علي بن جمد لمعيس + دبز 


التوق سر ار 1 تر. 


طيعت مُحققَمْحَنَ النسحّة امخطيّم الت بين ايُدِينًا . وَمُقَامَلةَعَلىالذ. جين اخطيتين 
الحفوظتين بكار الكتٍِّاللصرتّة والمرقمتّين 171١‏ منعل الأصول ؛ 
كما قويلت عَلى ال ىئ الى حققها الا 3 


بشي اجر سيار 


عن :لاع 


70 


الباب الرأ بع عشر 


فى اقل انمع 

قال على : اختلف الناس في اقل امم . فقالت طائفة : اقل امع اثنان 
فصاعدا » وهو قول حمبوراصحابنا.وقالت طائفة : اقل جع ثلانة»وهوقول 
الشافعى وبه نأخذ » واحتج اصحابنا لقوطم بان قالوا: المع فى اللغة ضم شى” 
الى شى” آآخر 6 فاما ضمالواحد الى الواحد كان ذلك حمعا صحيحا 

قالعلى ناسنا ولا<دة فيهء لابه بازههم على ذلك أن كن الجسم 
الواحد خبرا عنه بابر عن اجنم واقعا عليه اسم ام علانه ججعجزء الى جزء 
وعضو الىعضو. وليسالمراد بامم اجمع الذى اختلفنا فيه هذا المعنىمن معانى 
الفم »واعا المقصود به ماعدا الاذراد والتثنية » وليس ذلك الاثلانة اأشخاص 
متغاارة فصاعدا بلا خلاف من اهل اللغة و<فماظ الفاظها وضباط اعرابها . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : روى عن النى صلى الله عليه وسلٍ: « الاثنان 
فا فوقيما حماعة » 

قال على : لا حجة طم فيه لاه حديث لم لصح # حدانى امد بن عمر بن 
انس تناعبدالله بن حسين بنعقال ثنا ابراهيم بن مد الدينورى ثنا خمد بن امد 
ابن الهم ثنا بشر بن مومىثنا يحى بن اسحاق ثنا عليلة(١)‏ بن بدر هوالر يسع 

)١(‏ بغ العين المهملة وفتح اللامين وهو لقب الربيع 


ميا !سلسم 


ابن بدر عن ابيه عن جده ( عن ألى مومى الاشعارى )١()‏ قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ: :الاثنان فا فوقهما جماعة(؟) * وبه الىابن الجهم قال : 
تناعيد الكريم بن اطيام اا وة ثنا مسامة بن على عن يحى بن الحرثعن 
القاسم عن الى امامة.ان رسول الله صلى اللهعليه وس قال: : اثنان ما فوقهماجاعة ‏ 

وقال ابو حمد رحمه الله : عليلة ساقط باججاع » وادوه مجهول »ومسامة بن 
على ضعيف بلا خلاف » وكذلك القاسم عن الى امامة (*) فسقط الحديثان . 
واا المعمتمد عليه فى حك الصلاة قوله عليه السلام لالك بن الحويرث وابن . 
مه . فاذنا واقما وليؤمك)! كبر م . وبامامته فى النافلة ‏ صل الله عليه 
وسلم ‏ ابن عياس وحذه . 

واحتحوا ايضا بان قالوا : خبر الائنين عن اتفسهما » كخبر الكثير عن 
انفسهمولافرق . فيقول الاثنان : فعلنأ وصنعنا »كايقولاماعة سواء سواء. 


)١(‏ سقط من الاصل وزدداه من روايات أخرى ما سنذ كره 

(؟) رواه ابن ماجه ( 159:1 ) والدارقطنى )٠١5(‏ والطحاوى فى معاتى 
الا ار ١(‏ :"18 ) كلهم من حد بثالر بيع بن بدرعن أ بيه عن جد دعن ألى مو سى ظ 
الأشغرف لاي ضيبت 
يحبولان وذ كرالنووى ف المجموع ( )١ 1١93:5(‏ أذالبييق وواءا نكا 

(؟) مسامة بنعلى.قال البخارىواو زرعة : منكر الحديث . والقاسم بن 

عبد ا رحمن الشاتى الدمشتى ثقة ممع كثيرين من الصحابة منهم أبو أمامة . 
والرية رواه أيضا الدارقطنى )١١8(‏ من طريق المسن بن عمرو السدومى 
عن عمان بن عبد ال رحمن المدنى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 
والحسن ضعيف وعناق هو الوقاصى شعت بدا ورين الكذب .وذكر 
التووق ان النبيق ووادهن بعدية فى البناة عسي 


0 


قال على : لاحجة لحم ففذلك فى ايجاءهم بهذا ان يكون الميرعن الاثنين 
كالخبر عن الخماءة » لان ذلك قياس » والقياس فاس_د . وايضا فان الحبر عن 
الاثنين مخلاف احير عن الجماعة » فنقول عن الاثنين : فملا » وعن اجباعة 
فعلوا » وايضا فان المرأتين تخبران عن | تفسهما »كا يخبر الرجلان عن | تفسهما» 
فتقول الر آنان» فقلها ومهها ة ولسرذلك كيو ان و عنبا يا مخ عن 
اارجلين » فيقال :فعلا بمزلة فعلنا » ولايجوز فى اللغة قياس باججاع من اهاهاء 
واماهى مسموعة . والضمائر مختلفة عن الغائب والحاضر » واللخير عن نفسه » 
والتثنيةواجم والمؤنث والمذ كر . وقد تتفق الضمائر ايضا فى ٠واضع‏ 6 فليس 
اتفاقها فها عوجب لاتفاتها فى كل موضع » ولا اختلافها فى لعض المواضع 
عوجب اختلافهافى كل موضم » بل كل ذلك ماخوذ عن اهل اللغة ما سمعوه 
عن العرب . وقد يخير الواحد عن تفسه كا يخير الاثنان » وكا يخبر الجناعة 
فيقول : فعلنا وصنعنا » وتفعل وتصنع » ونحن تقول وهذا عندنا » وليس 
ذلك عوجب أن كو الواحد ج#عاء قبطل احتحاجهم بان خير الآاثنين عن 
اتقسهما كخبر الحم » هوحجة فى كون الاثنين جمعا 

واحتحوا الضا بقوله تعالى : « ان تتوبا الى الله فة-د صغت قاوكما » 
واعا كان طما لممان 

قال على : ولا حجة لهم فىهذا » لان هذا باب #فوظ فى الجوارح خاصة 
وقد نقل النحوهون هذا الباب» وقالوا : ان كل اثنين من اثنين فانه يخير عمهما 
كا يخبر عن المع »كأن العرب عدت الشيثين الخير عنهما ثم اضافتهما الى 
الشيئين اللذين هما منهما » فصارت اربعة » فصح امم » وانشدوا فى ذلك : 

ومبمهين فدفين مرتين ظهراهمامثئلظهورالترسين 
وهذا باب لا يتعدى به مسموعه من العرب فقط »6 ولا وز ان يقاس عليه» 
واحتجوا ايضا بقوله عز وجل : «وداود وسلمان اذ يكيان فى الحرث 


إذ تفغت فيه غنم القوم وكنا المكمهم شاهدين » 

قال على : وهذا لاحجة لم فيه » لان الضميرق حك العربية ان يكون 
راجما الى اقرب مذ كور اليه » واقرب مذ كور الى الضمير قوله تعالى: «غتم 
القوم *فالقوم وداود وسلمان جاعة بلا شكء فكانه قال تعالى: وكنا لحك 
القوم فى ذلك » اى للحك عليبم »كم تقول هذا حك امر كذا »اى الحم 

قنة وعليه » 

واحتجوا ايضا بقوله تعالى « وهل اتاك نب وا الحصم اذ تسوروا المحراب 
اذ دخلوا على داود ففز ع منهم قالوا لا مخف خصمان بغى لعضنا على لعض » 
وبين تعالى اما اثنان بقوله فى آخر الاابة :< لقد ظامك بسئؤال نمجتك الى 
نعاجه » وبقول احدهما : « إنهذا اخى له نسع وتمعون لعحة ولى نمحة 
واحدة فقال أ كفلنسها وعزنى فى الحطاب » . 

قالعلى : لا حجة طم فيهء لان الخصم بقع على الواحد والاثنين واجاعة 
وقوعا مستويا »وكذلك الزور على الزائر الواحد والاثنين والجاعة» وكذلك 
الالب والحرب» تقول : هو الب على وهو حرب على » وهما حرب على والب 
على »وهم حرب على والب على »فلا يسوغ لاحد ان يقول: ان المتسورين على 
داودصلى الله عليه وسلم كانا اثنين دون ان يقول : بل كانوا جماعة » وقد قال 
ذلك بعض المفسرين » وقال تعالى :« هذان خصمان اختصموا فى ر.هم» واعا 
تزلت فى ستة نفر »على وحمزة وعبيدة أن الر شارشى اهاعم » وى عليه 
وشيبة والوليد بن عتبة» اذ تباروزا بوم ددر »6 وقد اخبر تعالى فى آخر الاابة 
عايبين انهم جماعة بقوله تعالى : فالذين كفروا قطمت طم ثياب من نار » الى 
مننهى قوله :« يحاون فهها مناساور منذهب ولوْلا ولباسهمفها حرير» #ثنا 
عبد الله بن بوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن محدبن 
عيسى عن ابراهم بن مد بن سفيان عن مسلٍ بن الحجاج . ثنا صمروبن زرارة 


سس ه" لد 


ثنا هشام عن ابى هاشم عن ألى مجاز عن قيس بن عباد قال : سمعت ابا ذر 
يقدم قسما ان : « هذان خصمان., اختصموا فرجم »6. . انها 'زلت فى الذبن 
برزوأ نوم ددر » على وحمزة وعبيدة رضى الله عنهم » وعتبة وشيبة ابنا(١)‏ 
ربيعة والوليد بن عتبة . واذال يأت نص بين فى ان الحصمين المختممين 
الى داود صل الله عليه وس-ل كانا اذ تسورا ائنين فقط لاثالث هما » فلس 
لاحد ان يحتج بذلك فى ابطال ما قد صح ف اللغة » ولا فى اثبات امر لم 
شت لعد 

واععيوا اننا بقوله تعالى . 2 والسارق والسارقة فاقطعوا أبد.هما » 

قال على: ولاحجة طم فى ذلك» وليس م ظنواء بلهذا جع صحيح »لان 
كل واحد من ااسارقين له .يدان » فهى ار لع ابد بيقين. وقطم ,بدى السارق 
جميعاواجب بدا بعد بد »اذا سرقسسرقة بعد سرقة » ينص القران 

واحتدوا ألضا «قوله تعالى . « فانكان له اخوة فلامه السدس » 

قال على : وهذا عليهم لا طم » انه لا يجوز ان محط الام عن الثلث الى 
السدس عندنا الا بئلاة من الاخوة لا باثنين » وقولنا فى ذلك هو قول ان 
عباس »6 وهو ق اللغة بحيث لا جيل محله الا حاهل . واعا حك من حك برد 
الام الى السدس باننين من الاخوة » اما بقياس » واما بتقليد » وكل ذلك 
فاسد . فان قيل : قد قال بذلك عممان » قيل له : قد خالفه ابن عباس وانكر 
عليه ذلك » وبين عليه أن اللغة خلاف مايحك به » فلم يقدر عمان على انكار 
ذلك »ولم يزد على ان قال : لا اقدر ان ارد ما قد توارث به الناس 

واحتجوا بقوله تعالى حا كيا عن يعقوب صلى الله عليه وسلم فى قوله 
2ه عمى الله ان باتينى بهم جميعا ». . قالوا : واجماكان دوسف واخاه . 

“قال على : هذا خطأ » بل ما كانوا إلا ثلائة » بوسف وأخاه الذى حدس 
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) 6 فى اصل . : «أبنى » وصحدنأه من صحيح ملم 


2 


عن حل الصواع الذى وجد فى رحله » والاخ الكمير الذى قال :« فلنأ رح 
الارضحتى أذن لى ألى أو ب الله لى وهوخيرالحا اكين » ارجموا إلى بيك 
فقولوا بأبانا ان ا بنك سرق وما شبدثا إلا بما عامنا » فلما فقد يعقوب ثلاثة 
من بفيه عنى رجوعهم كلوم 

واحتحوا أنضًاً بقولهثءالى :2 وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوافاًصلحوا 
بينهما » . والطائفة تقع على الواحد » وعلى الاثنين » وعلى الا كثر » فأخبر 
تعالى عن الطائفتين مرة بلفظ اجمع بقوله :« اقتتلوا ». ومرة لفل انين 
م : « فأصلحوا بينهما» . وقال تعالى فى آخر الااءة : « فاصلحوا بين 
أخويك » . فأمر بالاصلاح بين الاثنين »ما أمر بالاصلاح بين اجماعة 

قال على وعد الاح نيد لأ الطافة 6 ذكروا تنم على الواحد 
والاثنين والا كثر» فاذا | أخبر عنهما المظ المبع » فالمراد بهما امع » والمراد 
بالط فين فى أول الاب المذ كورة الكثير مهم . ومعنى وله تعالى 
« فأصلحوا بيْهما» أى بين اللجاعتين المقتتلتين » ثم عامنا تعالى وجوب 
الاصلاح بين الاثنين كوجوبه بين الكثيرين بقوله تعالى : « فأصلحوا بين 
أخويك ».وخل الا بة على ماتقول هوالذى لايجوزغيره؛ لانه مموم لكيفية 
الاصلاح بين الكثير والقليل » ولو كان ماظن مخالفنا » لما عامنا فيها الا 
الاصلاح بين الاثنين نقط » وهذا 15 

ظ واحتجوا بقوله تمالى : لموسى وهرون عليهما السلام: كلا فاذهبا با ياتنا 
انا مع مستمعون » . ول يقل معكم 

قال على وا ا ا اا د 
المكلم المرسل اليه » فالمستمعون ثلانة بيقين 

قال على : : فأذ قد بطل احتجاجهم بكل ما احتحوا به » فلاقل فى بيان 
سسمة مذهبنا . وبالله تعالى التوفيق 


لس سد 


فنقول : ان الالفاظ فى اللغة انما هىعباراءتعن المعانى » ولا خلاف بين. 
العرب فى ان الاثنين هما صمغة فى الاخمار عنهما » غير الصيفة التى للثلانة 
فصاعدا » وان للثلاثئة فصاعدا الى مالانهاية له من العدد ‏ صيغة غير صيغة 
الخبر عنالاثنين »وهى صيغة امم » ولا خلاف بين احد من اهل اللسان فى 
انه لايحبوز ان .يقال : قام الريدون » وأنت تريد اثنين . ولا جاءتى الهندات » 
وانت “ريد اثنتين » وضمير الغائب موضوع بلا خلاف بين احد من اهل 
اللسان فى موضع امم الغائب » ومبدل منه »فلا يجوز ان يدل ضمير الإناعة 
الا من الجماعة »ولا ضمير الاثنين الامنالاثنين » ولوكانذلك لوقم الاشكال 
وارتفع البيان » وكذلك الخاطبات » لا يجوز البتة ان تقول لاثنين : قم 
وقعدتم واا يقال : ثها وقعدنا » ولا .قال لاثنتين : ثتن » ولا يقال للنساء 
:قا » وانعا يقال قت : فصح ماقلنا بحك ظاهر الاغة التى ها 'زل القرآن > 
وها تكلم النى صلى الله عليه وساءوان مغهومها ترجع فى أحكام 
الديانة » الما نقلنا عنه نص جلى . وبالله تعالى التوفيق » وهذا مالا يجوز 
خلافه . والله الموفق الصواب 


( فصل ) 
من الخحطابالوارد بلفظ امع 
قال على : واذا ورد لفظ بصورة مجع وقدر على استيعابه» فلا بد من 
استيعابه ضرورة » والا فقد صحت المعصية وخسلات الا عن . فان ل بقدر 
على ذلك ولح يكن الىاستيعابه سبيل »6 فللناس قولان : احدهما» انهواج اذه 


يؤدى من ذلك مأ امكن » وما انهي اليه الوسم » ولا سقط عنه الاما عجز 
عنه أو ما قام نص او اماع بسقوطه » وببذا ناخذ . وقالت طائفة : لا يازمم 


سذب# نسم 


من ذلك الا اقل ما بقع عليه اسم ذلك امع » وهو ثلاثة فصاعدا » وما زاد 
على ذلك فليس فرضا 

قال على : والحجة للقول الاول هى حجتنا على القائلين ,الحصوص او 
الوقف » وقدازمموم ذلك امع بيقن »فلا سقط بشك ولا بدعوى » فاماما 
قول رسول الله صفىالله عليه وسل: واذا امىتك بأمر فاتوا منه ما استطعتم 

قال على : فن ذلك قو ل الله عز وجل : انا الصدتات لافقراءوالمسا كبن» 
6 6 وقوله لعالى: 2 الوصية للوالدين والاقر بين ؟ .فنقول : ان الم عادر 
على استيعاب جمع مسا كان المساسن 6 وفةرأ 7 وفازيمم وسار الافتاق 
المسياة. لل اران عجزع نذلك فن دوه » فقد اججمت 
الامة بلا خلاف على ان له ان ,ة قتصر على بعض دون إعض ء ودل على 
ولالاترا ين الاعلية وسر ار رين امرأة عبد الله بن مسعود إذ سألته 
:< أيجزى عنى ان اتصدق على زوجى وولدى منه من الصدقة» 8 فقال عليه 
السلام : : لعم 

0 الا 
أن يشرقوان ين الاستيعاب والعموم ؛ وهذا خملا ولا بهقدرون ا 

ابدا . وقال هثؤلاء القوم : العموم لبعض ما بقع عليه الاسم مموم ذلك الجزء 
الذى عم به ظ 

قال على : فيال هم : وكذلك الاستيعاب لبعض ما بقع عليه الاسم 
استيعاب للك المزء الذى استوعى به » ولا فرق 

قآل على : وامع بلفظ المعرفة والنكرة سواء فى اقتضاله الاستيعاب » 
كقوله تعالى : 2 وما تغنى الا يات والنذر عنةوملا يؤمنون » . فهذا جموم 


داو سد 


لكل قوم لا يؤمنون » وهو بافظ النسكرة6م ترى . وقد ظن قوم ان ابجع 
اذا جاء بلفظ النكرة فانه لاوجب العموم » فقالوا : قولك جاء رجال لايمهم 
منه العموم » م نموم من قولك جاء الرجال 

قال على اليعناش ادسولاحلل بيد رافلضى لبد قرا نفسهم 
فى عادات سوء استعاموها فى مخاطبهم » بخلاف معهود اللغة فىالحقيقة » وقد 
ابطلنا ذلك بالاية التى ذكرنا 1 تها . وبالله تعالى التوفيق 


. الباب الخامس عشر 


20 قال على : قد بيئا فى باب الأحياد وفى باب العموم والحصوص كيفية 
الانتقناء ةتون الاان مك تكلموق داق شاء اش عو وسيل ,تا يده لناب لق 
ماهية الاستثناء » وانواعه . فنقول والله تعالى التوفيق : 
ان الاستثناء هو نخصيص بعض الشى” من سملته » او اخراج شى' مامما 
ادخلت فيه شيعا ا »الا إانال.حويين اعتادوا ان سموا بالاستثناء ما كان 
من ذلك بلفظ : حاشاء وخلا » وإلا » ومالم يكن »؛ وماعداء وما سوى . 
وان يمملوا ما كان حيرا من خبر كقولك : اقتل القوم ودع زيدا ) مسمى 
اسم التخصيص لا الاستثئناء » وها فى الحقيقة سواء على ما قدمنا 
قال على : واختلفوا فى نحو من اماء الاستثناء » فقالت طائفة : لا يجوز 
ان يستثنى الشى* من غير جذسه او بوعه اشير عنه » وقالت طائفة : عاب ان 
يستثنى الشى' من غير جنسه او نوعه الخير عنه » وبكلا هذىن القولين قالت 
طوائف من اصحابنا الظاهربين 6 ومن اخواننا القياسيين 
قآل عل © ون ظول:: ان امتتناء الع من غير جلبته وتوعه ا لطر عنه 


جابز » واسمه فى العربية عند النحوينالاستثناء 00 
خير آخر كقائل قال : اتاتى المسامون الا المبود » ف_ذا جاز كانه قال : 
البود فانهم لم يأتونى » وهذا لاشكره محوى ولا بو 
الوحه الذى ذ ترناه 

ال عق : عسوت ذلك قوله تعمالى : 2 فسحد الملائكة 
كليدج أجعون الا ابليس »6 . وقال تعالى :2 واذ قلنا لأملائكة 
اس_جدوا لا دم فسجدوا و الجن ففسق عن أعس ريه » . 
فلم بدع تعالى للشك ههنا مجالا الابينه » وأخير ان ابليس كان من الجن . 
وقدحمل النهور قوماراموا نصر مذهههم ههنا » فقالوا : ان الملائكة يسمون 
جنا لاجتنامم 

قالعلى: يا قول الله عزوجل 
اذ سألالملائكة :< اه لاءايا كم كانوا يعبدون» فقالتالملائكة:« سبحانك 
انت ولينا من دونهم بلكانوا يعبدون الجن ». ففرق تعالى بين الملالكة 
والجن فرقا كما ترى » والوجه الثانى اخباره عليه السلام : ان الملائكة 
خلقت. من نور » والمن خلقت ءن نار . ففرق بين النوعين فرقا من خالفه 
كت © ثناء عبد الله بن وسف عن أحمد بن فتح عن عبد الوهاب بن 2 
عيسى عن امد بن مد عن احمد بن على عن مسلم بن الحجاج عن عبد بن 
حمحبد عن عبد الرزاق عن معمر عن اازهرى عن عروة عن عالهفة . قالت: 
قال رسول اللعصلى الله عليه وسلِ : خلقت الملائئكة من نور » وخلق الجان 
من مارج مننار » وخلق آدم ما وصف لج. والثالثاجمجاع الامةعبلىان من 
سمي جيريل او ميكائيل جنيا فقد كغر» فقدظهر لطلانهذا القول الفاسد » 
وكان اقصى ما احتج له التائلون به أن قالوا : الاجتنان هو الاستتار ؛ 
ومنذلك يسمى الجن مجنا»وا لجنة جنة » فالملا نكةوالحن مسةترو نز عنافهم جن ظ 


ب »1 


قال على : وهذا هذيان لبعض اهل الاغة » وفى كل قوم جنون » فاو انه 
ما كسا عكس عليهوفقال : ما اشتق الاجتنان الذى هو الاستتار الا منالجن 
بماذاكانوا ينفصاون ؟ وايضافيقال م : حتىاوصح قولك : ان الجن اشتقوا 
من الاجتنان فن اى شى” اشتق الاجتنان ‏ فان جروا هكذا جروا الى غير 
فابة » وهذا بوجب أشياءموجودات لا اوائل طاء ولا نهابة لعددها » وهذا 
محال ممتنع » وموافقة لاهل الكفر . وان قالوا : ليس للفظه الذى اشتق منه 
اشتقاق » قيل طم :فا لذى جر تلك اللفظة بان فكوق مدأ أ أولى من 
هذه التانة : وقد ستل ف هذا كان من النحورون + 

منهم ادو جعفر النحاس » فانه الف كتايا فى اشتقاق اسماء الله عز وجل 
تعالى الله ء ن ذلكعلوا كبيرا » وهذا يلزمهم القول مدو تاساء الله عز وجل 
لانكل ثى ' مشتق فهو مأخوذ مما اشتق منه » وكل مأخوذ فقدكان قبل 
ان وجدغيرماًخوذ » فقد كانت الاسماءعلى اصلهم غير موحودة )01( والكلام 
ههنا يطول ويتشعب ويخ رجناعنغرض كتاينا » واسماء الله عز وجل انما هى 
اسماء اعلام كقولك : زيد وعمرو » والمراد بها الله تعالى الذى لم يزل وحده 
لا شريك له »ولا يزال خالق كل شى” لا إله الاهو رب العرش العظيم » واما 
الاصوات المسموعة المعبر مها فخاوقة لى تكن ثم كانت 

ومهم انو القاسم عبد ال رمن ن اسحق الزجاجى » فانه قال فى نوادره 
:9 المشقه نبت يخضر ثم يصفر ثم يبيج . ومنه سمى العاشق عاشقا »6 . اوما 
علم هذا اارجل انكل نندت فى الارض فهذه صفته » فهلا يسمى العاشق باقلا 
مشتقا من البقل الذى يخضر ثم يصفرثم مبيج » فان ركب هذا الطريق اتسع 
له.جدا » واخرجه ذلك الى بعض خرق منادركناهمناهل الجنون » وادخله 


)0( هذه مغالطه واضحة 


فى باب المضاحك والمطابب والنجون 

والذى نعتقد ونقول ونقطم على صحته : ان الاشتقا ق كله باطل » حاشا 
اسماء الفاعلين من افعاهم فقط » وامماء الموصوفين الأخوذة من صفاتهم 
الجسمانية والنفسانية » وهذا ايضا لا ندرى هل اخذت الا مماء من الصفات 
3 اخذت الصفات من الامماء 8 الا اننا نوةن ان احدها اخذ من صاحبه » 
مثل ضارب من الضرب » ومثل كل من الأكل ومثل ابيض من البياض 
وغضبان من الغضب » وما اشبه ذلك » 

واما سار الامماء الواقعة على الاجناس والانواع كلها » فلا اشتقاق لما 
اصلا » وليس بعضها قبل بعض ب لكلبها معا . وقد كنت اجرى فى هذا مع 
شيخنا الى عب ده حسان بن مالك رحمه الله » وكان اذ كر من ثقينا للغة مم 
شدة عنايته بها » وثقته » ونحريه فى تقلها » فكان يقول لى : قد قال مهذا 
الذى تذهب اليه كبير من اهل للغة » قديم ومماه لى» وشّككت الآن فى 
اسعه لبعد العهد واظن انه تفطويه 6 وكيف بسو غلدىعقل ان يسمي الملائكة 
جنا » وهو يسمع قول الله عز وجل :2 لاملا ن جهم من الجنة والناس 
اجمعين ». وماعاءنا مها بتقولأن أحدا من الملائكة يدخل جهنم. وقد قال 
قعالى : « قل أعوذ برب الناس من شر الوسواس الحناس الذى .وسوس فى 
صدور الناس من الجنة والناس ». افتراه تعالى امي نبيه صلى الله عليه وس 
بان يستعيذ من شير الملاأسكة ؟ هذا مالا يظنه ذو عقل . وقد اعترض على 
بعض من كلنى فى هذا المعنى بقوله تعالى : « وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا » 
وقال :انهم كانوا يقولون الملائكة بنات الرحمن | 

قال على:وهذا ليس بشى” علا نه قد روى عن ابن عياس :ان قر يشاكانت 2 
تقول :سروات الجن ثم بناتالرحمن . فاتماعنى تعالى المنعلى الحقيقة فى هذا 
المكان لا الملائكة » ونسأل من ذهب الى هذا .أيوز أن يقول قائل:والجن 


ل عهة ‏ 


حافون من حول العرش ‏ وهذا مالا يجيزه مسلم » وقد اخير تعالى ان الحن 
عن السمع لمعزولون » ودون السماء بالشهب مقذوفون» وان الملالكة بخلاف 
ذلك . ويلزم من سمى الجن جنا من اجل اجتناهم ان إسمى دماغه جنيا » 
ويسمي مصيره جنيا » لان كل ذلك جتن . وقد اعترض بعضهم بان ابليس 
دخل مع الملائمكة فى الامر بالسجود لا.دم صلى الله عليه وس 

قال على : وهذا باطل لان الله تعالى اخير انه كان من الحن ولا ندخل 
الجن مم الملائكة فيا خصت به الملائكة » فلا بد انه تعالى امس ابليس 
أِضًا بالسجود 6وقد جاء النص بذلك » فال تعالى : « يا ابليس ما منمعك ان 
عد :1 لقف بندى تق :نقد اشنا ان :اله تعالى. امرىالسحوة 2 مر 
الملائكة » فقد وجدنا الله تعالى استثنى ابليس من غير نوعه » فلا جال لاشك 
فى هذا المعنى بعد هذا » ووجدناه تعالى قد قال ايضا : « وما كان لمومن ان 
ان يقتلمئومنا الا خطأ »أى لكن خطأ . وقال تعالى :ولا تأكلوا اموال> 
ينك بالباطلالا ان تكون جارة » .وقال تمالى : « لا يذوقون فيها الموت 
الا الموتة الاولى » : وقال تعالى : « لا يسمعون فها لغوا ولا تأثها الا قيلا 
سلاما سلاما »6 . فاستثنى عز وجل الموتة الاولى» وليستالموتة فما بذاقاصلا 
ف اللنة انق نال التعارة حواقى عق من الناطل 6تواستيق تعالك 
الحطمن القتل الحرم وليس الحخطى” قاتلا من العمد المدرم »واستثنى تعالى القول 
الطيب سلاما سلاما من قول الاثم » ومن هذا الباب لا اله الا الله» واستثنى 
الله تعالى من جملة الا طة التى عبدها من سوانا » وليس تعالى من جنسها »6 ولا 
نوعها » ولاله عز وجل نوع ولاجنس اصلا » وقد قال تعالى : « وما لاحد 
عنده من نعمة تزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى » . وقال النابغة الذبيالى : 

ولاعيب فيهم غير انسيوفهم ممن فلول من قراع الكتائب 

فاستثنى الفخر من اللمعائب وقالايضا: 


0 


وقفت فيها اصيلانا اسائلها عيتجوايا ومابالرلع من احد 
الا الاوارى لا با ما أبينبا والنئّىكالحوض بالمظلومة الجلد 
فاستثنى الاافى والنؤىمن الاحدين وال الخره 
وبلدة ليس لما انيس الا اليعافير والا الميس 
وقال تعالى : « ولّن شئّنا لنذهين بالذى اوحينا اليك ثم لا جد لك نه 
علينا وكيلا الارحمة من ربك ان فضله كان عليك كبيرا » . فاستثنى عز وجل 
رحمته من الوكيل عليه الذى لاسبيل اليه ؛ فأى شىء قاله من ألىاستثناءالشىء 
من غير جنسه فى هده الات وفى هذه الاىء فهو قولناء وهو انهاستثناء 
منقطع » وعطف خبر على خير » عءنى لكن» أو <تى وقد صح بالضرورة أن 
يخر مخبر ايماب عن واحد » ويخبر ننى عن آخر ولا فرق بين ان برد احد 
اطرى عن الا غر غرف الخلت وين اتيرد غرف" الأستتداء نوكن سا 
كل ذلك ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق 


فيل 


قال على : واختافوا فى نوع من انواع الاستثناء » وهو ان يستثنى من 
اججلة | كثرها ويبتى الاقل » فاجازه قوموهوقول جميع اصحابنا اهل الظاهر 
وبدتأخذ » و» رايد اه لي وني الالكيين 
انم فى وافقتمويا على جواز اسم مناء الاقل و توافقجم على حواز 
استثناء الا كثر 


قال على : وهذه حجة انما تصح فيالا نص فيه » او فيا لم يتم عليه برهان 


واما كل ماقام فيه برهانعةبلى او شرعى فلا نبالى من وافقنا فيه ولامن خالننا» 
وقد قامت البراهين على جواز استثناء الا كثر من جملة لا ببق منها بعدذلك 
الاستثناء الا الاقل » قال الله عز وجل : « قم الليل الا قليلا نصفهاو انقص 
منه قليلا او زد عليه » . فابدل تعالى النصف من القليل » وهو بدل البيان. 
ول تلف قط احد انه لم يفرض عليه قيام اللي لكله » وانما فرض عليه القيام 
فى الليل » وهذا البدل يح لمحل المبدل منه » فالمفهوم انه قال تعالى : قم الليل 
الانصفه م زادنا تعالى فائدة عظيمة وهىان النصف قايل بالاضافة الى الكل 

قال على : فان قال قائل : كيف محتحون بهذا وانم تقولون ازقيام! كثر 

من ثلث الليل لاوز 7 لقول النى صب الله عليه وس : انه لاقيام فوق قيام 
داود » وكان بقوم ثلث اللمل لعد ال شام تصفه ثم ينام سدسه ٠‏ قبل له و بالله 
العالى التوفيق: معنى ةو له تعالى :« قم الليل الاقليلا»» اعاأ هو_واللأعل اعلام 
وقت القيام لاعقدار القيام » ليتفق معنى الا بة والحمديث » فكل من عند 
الله تعالى وماكان من عنده تعالى فلا اختلاف فيه . قال الله عز وجل :2 ولو 
كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ». فصح ان معنى قولهتمالى 
8 الليل الاقليلا » دم فى الليل الافى قليل فى نصفه » وهكذا قوله تعالى : 
« انك تقوم ادلى من ثلى اللبل ونصفه وثلثه 6 . انما معناه فى ادلى . وقوله 
تعالى: 2 قليلامن الايل ماييجعون» مع نميه على سان نبيهعنقيام! كثر 

من ثلث الليل » بان ان الثلئين قلمل بالاضافةالى الكلءلا نهم كانواهجعون 
قليلا وهو الثلثان » ورج انضا على ان ماهبنا جحد محئق فيكون معنأه 
كانوا ما مبجعون قليلا من الليل وهو الثلث فاقل » فيكون هذا انضاحسنا 
موافقا لماصح عن النى صلى الله عليه وس فى قيام الثاث » وكلا القولين متفق 
لابه اذاهح مع الثلثئينوقام الثلث » فا نالثلثين قليل بالاضافة الى الكل »؛والثاث 
اي وبالله تعالى التوفيق 


اح باخ عدا 


فان اعترض معترض بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : الثلث كثير . 
قيل له : صدق رسول الله صلى الله عليه وسل » الثلث كثير بالاضمافة الى ماهو 
أقل منه وهكذا كل عدد ف العالم » فألف الف كثير بالاضافة الى عشرة 
آلاف » والف الف قليل بالاضافة الى عشرة لاف الف 

قال على : وتقدر ان الذى اقحم هؤلاء القوم فى هذه الورطة » نويزم 

للمحتيس استثناء اقل من الثلث » ولم يجوزوا له استثناء الا كثر من ذلك . 
فقادهم الحطأ الى ماهو اشد خطأ منه » وإن اولى الناس بالتقنم اذا ذكرهذا 
الحدرث_ الذىاءترضوا به منقولر سول اللهصو اللهعليهوسل : الثلث كثير- 
فالمالكيون 5 معاون للك ككير ا فى الاستتناء كين الحسن 6 ذ كرناء 
ثم يجعلونه فى حك المرأة ذات اازوج فىماطا قليلا» فيجوزون ا الثلثدون 
رأى زوجها » ويعنعونمامن | كثر منالثلث الابرأبه . ثم يجعاونالثلث كثيرا 
فى الجاحة اذا اصابت من القْرة ثلها فصاعدا » وممجعاون مادون الثلث قليلا 
لاحك له . تم يجبعلون الثلث قليلا فى استثناء البائئع منحائطه المبيع اوادرعة 
المبيع مكيلة تبلغ الثلث فاقل؛ ويب لونمازادعلى الثلث فى ذلك كثيرا ممنوءا. 
ثم يجملون الثلث كثيرا فى الشاة تباع ويستثنى منها ارطال » فنعوا من ذلك 
ان كانت الارطال مقدار الثلث » واجازوه ان كانتاقلمن الثلث . ثم يحجملون 
الثاث قليلا فى الدار تكترى وفبها مخل لم يظهر بعد فيه كرة » او ظهرت ولم 
يبد صلاحهاءفاجازوا دخول تلك المرة فى الكراءءقالوا : فان كانت ١‏ كثر من 
الثلث لم يميزذلك . وبجعلون العشر قليلاومازاد عليه كثيراء فيمن امرا خرن 
شترى له جارية بثلاثين » فاشترى له بثلاثة و ثلاثين » قالوا : هى لازمة للامر 
فانكان ا كثر فهى غير لازمة للا مر 

وقد قالوا ايضا : إن مازاد على نصف العشر كثير ؛ فيمن امر 1 خرن 
جشترى له عبدا بعانة دينار » فاشتراه له عائة ديثار وحتمسه دنائير 6 أنه ملزمه 

او اي بس 


حالما 7 ب 


ولا لزمه ان اشتراه باكثر . ومرة يجعلون النصف قايلا » فيم ن كان له عند 
5 دئارا فصار فه فى لصفه بدراهم » فاخذيا لنصف الثانى طعاما » إن ذلك 
مار » فان صارفه باكثرمن النصف واخذ بالباق لم يبز ذلك » لا نه كثير. 
وقالوا : من ابتاع سلما فوجد بعضها فاسدة » لا يجوز بيعها كشاة ميتة ب 
مذّكيات ونحو ذلك » فا نكان وجه الصفقة والذى يرجى فيه الر نح »فسخت 
الصفقة كلها » وان كان اقل من ذلك فسخ الأرام وتفذ العقد فى الخلال . 
وحدُوا الكثير فى ذلك بالسبعين من المأنة » ؤعلوا مادون الثلاثة الارباع 
قليلا . وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعءا من جواز التضحية » 
وترجح فى الثلث فا فوقه الى النصف . ثم يجعلون الثلث قليلا ؛ فى الحلى 
والسيف والمصحف يكون فيه فضة تقع فى ثلث قيمة ما هى فيه » فيجيزون 
بيعه كلة نفضة »او يكون فيه ذهب بيقع فى ثلث قيمة مأ هو فيه » فيباع 
بذهب . قالوا : آن كان مقدار ذلك ا كثر من الثلث مما هو فيه » ل يجز بيعه 
انكان فضة نفضة اصلا ء وانكان ذهبايذهب اصلا .قالوا : والسكين مخلاف 
الأروالسنت والمصحف فى ذلك 

قال على : : فرة كا 'رى يجعلون الثلث قليلا » ومرة يجعلونه كثيرا » ومرة 
يجعلون النصف قليلا » ومية يجعلون مازاد على المشر كثيرا » نحا بارائهم 
الفاسدة بلا دليل . وان مماع هذه القضايا الفاسدة الى لم بأذرت لا الله 
عر وجل » لعبرة لمن اعتبر ؛ وآبة لمن تفكر . والعحجب بتضاعف منقوم قباوا 
ذلك وداو به» ما ترى . وتركوا له دلائل القرآن والسنة ونصوصهما » 
و<سينا الله ولعم الو كيل ظ 

قال على : وقد جاء فى نص القرآن استثناء الا كبر من جملة ببقى ممما 
الاتل بعد ذلك » فبطل ظلام كل من خالفه . قال الله عز وجل لابليس :< ان 
عبادى ليس لك عليهم سلطان الامن اتبمك منالغاوين »6 . وقد أخبررسول 


الله صل الله عليه وسلٍ : أنا فى الامم التى تدخل النار كالشعره السوداء فى 
الثور الابيض . وانه عليه السلام : : يرجوان تكون صف اهل اللبة وان 
بعث اهل النار من كل الف ريا ولسءعون سا كاي 
هذا حم ميم ولد ا دم عليه السلام » ويكنى من ذلك قوله تعالى : ٠‏ 
اكثر الناس ولو حرصت يؤمنين ». فقد استثنى الغاوين من حملة الناس 89 
| اكثر الناس » فاستثى 5 ترى الفا غير واحد من الف 

قالعلى : وايضا ذفان الاستئناء اعا هو اخراج للشىء المستثنى » مما أخبر به 
7 عن الملة المستثنى منها » ولا فرق بين اخراجك من ذلك الأكانووق 
خراحك الاقل . وكل ذلك خبر يحبر به . فاك 527 اله لخوارة 

عن الاقل » ولا ينع من ذلك الا وقاح عاك او حاهل . والضا فلا شك 
تشتروزة لعي أن عقر لذن كا مو عفيرة قماغ واجذا اذا 
كان ذلك فمشرة 1 لاف ذير واحد قاليل بالاضافة المعشرا لاف كاملة» واذا 
كانذلك فاستثناء القليل من الكثير جاتر لا تمانم فيه »وأ يضا فانه لاذرق ببن 
قول القائل : الفغير تسعا نةونسعةو تسعين »وبين قوله : واحد »ولافرق بين 
قول القائل : سبعامة وثلاهائة » وبين قوله : الف » وهذا كله من المتلامات 
وهى الفاظ مختلفة معناها واحد»ء واذا كان ذلك فلا فرق بين استثناء 
ثلائمانة من الف » ؛ لامها بعض ألالف . ودين استثناء ين وولسعين 
من الالف أيضا . لامها بعض الالف ولا فرق ' 

ذان قال قائل : فقل: ان ربك الف غير تسعانة ونسعة وتسعين » اذا كال 
ذلك ععنى واحد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : لوعقلت معنى تسمية ريك 
تعالى لم تسمنا هذا . ومن لايحل عندنا ان نقول: ان الله تعالى فرد(١)‏ ولا انه 

)١(‏ فى هامش الاصل : قد صح الحديث ف الترمذى . وفيه : الواحد 
الاحد الفرد الصمد 


سد اه ا سد 


فذ» ولا تقول الا واحد ور »كا ماء النص فقط . لان كل ذلك تسمية 
ولاحل تسمية النارى تعالى بغير مامعى به نفسه » ومن فعل ذلك فقد الحد 
فى اسمانه» وهو تعالى ليسعدداءو اعاسمى مادونهواحدا على الجازىو الا فليس 
فى العالم واحد اصلا . لآن الواحد هو الذى لا يتكثر البتة . وليس هذا فى 
العالم البتة حاشى الله تعالى وحده . وبالله تعالى التوفيق . 

ذان قال قاكئل : فأجز اشتتناء اخلة كلها . قيل له : ه_ذا لاوز » لاه . 
كان يكون أحد الخبرين مبطلا للا خر ومكذبا له كله » لانه اذا قال : انانى 
اخوتك الا اخوتك » كان قد قال : اتالى اخوتك لم يأتنى اخوتك . وهذا 
تناقض وتكاذب وخلف من الكلام » ومحال لا #وز اصلا . وليس هذا 
ال محال موحودا فى استثناء الا كثر من جملة ببق هنها الاقل » ولا فى استثناء 
الشىء من غير جنسه الا ترىانك اذا قلت : الى اخوتك ول يا تنتى سوعمك 
واتانى اخوتك وم أنه لى كلهم نكن بعضهم . فهذانالخبران صدق اذاصدق 
فمبما » والاخبار .مما يح حسن . فهذا فرق مابين استثناء اخخملة كلها » 
وبين استثناء 1 كثرها » واستثناء الثىء من غير جنسه * 

وقد قال قائلون : ان من لفظ لعموم فى خيره » فلا بد له ان يبت - إن 
ا اود ار د حي 
القئل : اتابى اخوتك لم , بأتنى كلهم » للك ن اتالي واحد منهم . وقالوا : ان 
الآ نى ليس اخوة و ولكنه اخ » فلا يستثى الا بان يبتى ثلانة فصاعدا 

قال على : وهذا لامعنى له 26 الف سنة ليس مطابقا لتمعاة . ذان 
قال : هومطابق لتسعانة وخحمسين . قيل له : و > ي"الاخ الواحد مطابق لعدم 
مج ججيعوم حاشاه ولافرق . فأن قال قائل فاذ لا تموزون استدناء الجلة 
كلها ء فكيف قلم ان من قال : لفلان عندى ماءة دشار الاعمدا قيمته مانة 
عفان او فال د عندى مائة دنار الا مائئة دينار:- ان هذا الاقرار 


6 ال‎ ١ 


لا بحم عليه بشى' منه » ولا يقضى لذلك العلان عله الى : قبل له وبالله 
تعالى التوفيق : هذا موافق لاصلنا » لانه لما كان استثناء جميع اججملة محا لا » 
كان الناطق ندلك ناطقا عحال لايحجوز » فكان كلامه ذلك باطلا » واقراره 
عليه مهدا الاقرار » لاه متناقض » وقد وافقنا خصومنا فى ذلك . على أن 
رجلا لو قال حضرة عدول : الى زنيت الساعة امامك بامرأة كانت معناء 
وقدلت الساعة بحضرت؟ رجلا مساما حرام الدم بلا سيب . وكذلك لو قال: 
ركقءت رحلا فت مما الى السحاب ثم ارسلةته فسقط ف البحر فات 6 او قال * 
من ذلك » ولا يحم عليه الا با موس والمنون . ولافرق بين ما ذ كرنا وبين 
فاحكنا مح به من !سقاط كل اقرار فاسد متناقض يسقط آخره أولهويبطله» 
ولافرق بين اسقاط عض الملة المقر مها الاستثناء » وبين اسقاط حميعها 
بالتناقض أو يذكر البراءة منها . وبالله تعالى التوفيق 


تمل 
ظ و الاستكناء 


قال على : واذا وردت اشياء معطوفات بعضباعلى عض » ثم حاء استثناء 
فى آخرها » فان لم يكن فى الكلام نص بيان على ان ذلك الاستثناء مردود 
على لعضها دون لعض »6 فواجب حمله على انه مردود على حميعها . والبرهان 
على ذلك : أنه ليس بعضها اولى به من لدعض . فان قال قائل : فبلا قلم : انه 
مردود على اقر .ها منه » لا ن الالفاظ التى تقدمت قد حصلت على جمومهاء 
فواجي ان لا ينتقل عنه الا ينص او اماع . فالجواب وباله تءالى التوفيق : 


سس 018 ا 


ان كل الفاظ جمعت فى 6 واحد فلم يكل لبعد أفوها حتى ينقضى الكلام» 
فاذا جاء بعقبها استثناء فقد صح الاستثناء يقينا » واذا صح بقينا فقد حصل 
التخصيص النص»وصار الاقتصار بوءعلى لعضماقبله دون لءعض دعوى مجردة 
لادليل عليه . فان قال قائل : فان رده على اقرب مايليه يتين » ورده على 
الم ريه تعالى التوفيق : ليس شكا اذا قام الدليل على 

صحته بل هو بقين . وألضًا فظاهر اللخ 5 على كل» ماقمله » وتخصيص الظاهر 
بلا دليل لا وز 

قال على : وكذاك تقول ى أن القدف فى قوله تعالى : « واولئك ثم 
الفاسقون الا الذين نبوا ». را جم الى كل ما تقدم » ومسقط لافسق عنهم 
وموجب واب قال قائل : باد استلم» الحد . قلنا قلنا ؛ منع 
من ذلك قول الننى صلى الله عليه وسلم لقاذف امرانه : المينة والا كد فى 
ظهرك . لانه عليه السلام لم سقط الحد الا ببينة لا بالتوبة » وقد حد حمنة 
ومسطحا فى قدفوم عاك 4 ام المؤمنن رضى الله عنها » وللاشك فى نو بهم حين 
لال شيراء ها » ولو لم يتونوا لارتدوا وكفروا ولحات دماؤهم . خصح 
6 حدوا بعد يقن بهم . يوكدلك قلا فى قوله لعالى : « فتحرير 2 
مؤمنة وددءة مسامة الى اهله الا ان يصدقوا 6. فلولا بيان الاستثناء انه مردود 
الى الاهل نقط » لسقطت هه الرقبة » ولكن لا <ق للاهل فى الرقمبة 
ولاصدقة لهم قبا موق قال نهاك #درولا كيت كل نثقين الاأعلنيا : 
وكذلك قلنافى قوله عز وجل : « اعامه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل 
الله علي و رحمته لا تبعم الشيطان الا قلميلا». فهذا الاستثناء مردود على 
المخاطين 56 » وهذا القلمل عند نا مستثنى من الفضل وال رحمة » لامن اتباع 
العيسلان » ولك به على ظاهرها دون تكلف ال مناه > أن الله رجمج 
وتفضل عليك حاشى قليلا منكم لم برجمم-م ولاتفضل عايهم » وهم الكفار 


منكم والمنافقون الذين فيكم . فلم تتبعوا الشيطان يفضل الله تمالى ور مته » 
واتبعه الذين لم يتفضل الله علييم ولا رحمهم فاتبموا الشيطان . وهذا الذى 
قلنا هو العيان المشهود والنص المسموع »ء فان الاقل من الخاطبين الحاضرين 
مم الصحابة رضى الله ءنهم كانوا منافقين خارجين عن الفضل والرحمة متبعين 
الشيطان » فهم القليل المستثنون بقوله تعالى :« الا قليلا © . واستثنوا من 

جلة المتفضل عليهم والمرحومين والممتنعين بذلك من 8 الشيطان 6 ؛ فهو 
راجع عل ىكل من ذ ذكر فى الادية . وبالله تعالى التوفيق 

وللناس فى هذه الآ ءة أقوال . فقوم قالوا : هذا الاستثناء راجع الى 
قوله تعالى العو الدن بتار عمسن » : « إلا قليلا »© 

قال على : وهذا خطأ » لآن رد ال كلك ال أمد عن كوو دمر 
ساقطة فاسدة » لم يقل مهاقط أحد من النحوبين وأهل اللغة الذين اليهم يرجع 
فى مثل هذ . وإنا الناس على قولين كاقدمنا . قوم قالوا : الاستمناء مىدود 
الى أقرب مذكور . وقوم لوا : إلى الجر ةكلها» فان وجد استثناء راجع إلى 
أبمد مدكور » فلا يحمل غيره على حكه » لانه عنزلة ماخرج عنمعوود أصله 
وكافط نقل عن موضوعه . وقال بعضهم < إلا قليلا » راجم إلى قوله تعالى: 
« أذاعوا به » . أى أذاعوا به إلا قليلا 

قال على : وبيطل قول هؤؤلاء ما بطل به قول من ذ كرنا قبلهم ولافرق . 
وقال بعضهم : فضل الله ورحمته المذكوران فى الا ائة ها مد صلى الله عليه 
وسلم 05 » أى لولاها لكتم كفاراً متبعين الشيطان الاقليلا من هدينا 
قبل ذلك : كزيد بن جمرو بن تفيل » وقس بن ساعدة | 

قال على . وهذا تأويل فاسد البتة » لان زيداً وقساً لولافضل الهو رحمته 
طها لاتبعا الشيطان » والاستثناء إعا هو مخرج لا استثنى من جملة ما استثنى 
منه » فلا يجوز أن يكون هذا الاستثناء إلا من الفضل والرحمة والامتناع 


نيات. 38916 تينيه 


من اتباع الشيطان »االذى ذكر كل ذلك فى الا بة . وبلله تعالى التوفيق ‏ 

قال على : وحتى لوم يبز فى الاستثناء إلا رده إلىأقرب مذكور » لما كان 
فى ذلك ماوت أن لاتقبل 5 القاذف إذا باب 6 لان الفسة ن ص قفعم عنه 
بالتوبة نص الآ ية بامجاع الأمة » وإذا ارتفع الفسق ثبتت ثبتت العدالة ضرورة» 
لانه ليس ف العالم من المخاطبين إلا فاسق أو عدل . وإذا ثبت ثالعدالة وجب 
ل :«رضى الله عهم ورضواعنه ذلك لمن خشىريه»6. 
ُ رام علينا أن لا ترضى تمن رضى الله عنه . وإذا كان ذلك حراما علينا »6 
ففرضنا الرضا عنه » وإذا كان الرضا عنه فرضاً » ففرض علينا قبول شهادته 
لانه ممن نرضى من الشهداء بنص القرآن فى إيجاب شهادة : « من ترضون 

من الشهداء » فقد صح أن سقوط الفسق عنه موجب لقبول شهادته 

والعجب من أصاب ألى حنيفة : فى تركهم ظاهر الآية وميلهم الى ديهم 
الفاسد » فان نص الا ية إما بوجب أن لا تقبل شهادته بنص القذف » وليس 
فى ذلك أن شهادته لا تمقط إلا بعد أن يحد . وقالوا هم : ارف شهادته 
لا تسقط إلا أن يحد . فزادوا فى رأيهم ماليس ف القرآن » وخالفوا الاب 
فى كل حال » فقبلوا شهادته أفسق ما كان قبل أن محد » وردوها بعد أن 
طهر بالحد . وقد أخبر عليه السلام فى كثير من الحدود : أن اقامتها كفارة 
لفاعلها.وهم أهل القياس إزحمهم » فبلا قاسوا ال محدود فى القذف » على الحدود 
فى السرقة والزا. وقد شاركهم المالكيون فى بعض ذلك » فردوا شهادة 
المحدود فها حذ فيه » وأحازوها فها ل يحد فيه » وهذا كله افتراء على الله 
م أذن به » وحك فى الدين بغير نص . وبالله تعالى التوفيق 

قال على : وكذلك قوله عز وجل : « والذين لا يدعون مم الله إا آخر 
ولايقتلون النفس التى حرم الله إلا بالمق ( إلى قوله تعالى ) إلامن تاب وآمن 
وعمل عملا صالحا » . فان الاستثناء الذىفى آخر هاراجم باججاع إلى كل ماتقدم 


0 00 


قال على : والاشتراط هو معنى الاستثناء فى كل ماقلنا . ومن ذلك قوله 
تعالى : « ذلك أن خشى العذت من ©" . فهذا كا تراه أعنة ذخا 6-2 من 
خشى العنت » مع كل ما تقدم ه ى الشروط دون ذكر من ل خش العنت . 
وكذلك قوله تعالى : « ذْ 2-6 فصيام ثلاثة أيام » ف كفارات الإعان» 
فكان هذا الشرط على عدم كل م.د دالا قوير وكسوة واطعام 
لا على أقرب مذ ور قمأ . وكذلك ك ذوله تعالى فى آنة الخاربة : : ه إلا الذن 
تانوا م مكيل أن اقذروا عايهم 6 . فكان ذلك راجماً على سقو طكل ماذكر 
فى الاية» من قتل وصلاب وننى وقطع وخزى وء -ذاب » لاعلى عض ذلك 
دون بلعض باأحماع . 
نان اعترض معترض يقوله تعالى : « فان لم تكونوا دخاتم بهن نلا جناح 
عليكم » . وائنا تقول انه راجم إلى أترب مذ كور 
قال على : و إعا وجب ذلك لضرورة بينة فى تلك الاابة » فانه لا يجوز 
البتة فى نصها أن برد الشرط على كل مذ كور فببها » لا نه تعالى قال : د 
نسائم وربالبم اللانى فى حجور؟ ٠‏ من نسام 3 دخلم من » 
ذ؟ ر الدخول من صلة وصف النساء الا وانى هن أ ات ارئب لا وصف 
أمبات النساء » إذ مى المحال الممتنع 1 ول قال واميات قالة من 
سما كم اللالى دخلم بهن » لانه كلام فاسد المتة لا يفهم . ٠‏ فامأ صصح أركت 
الدنخول. المذ كون إعا عو عاد به آمينات. .ربائشا غبرورة» لاله :من هبة 
اللابى 6 واللابى صفة النساء اللواتيهن أمبات ربائبناضرورة » كان ةوله تعالى 
: فا لم تكونو! دخلتم بهن » . مردوداً الهن ضرورة أيضا » لانه أحد 
لد ايا واي رع وو اي 
فان قال قائل : :انم م مجيزوف أن يستننى الشىء من غير جنسه » فسكيف 
تقولون فيمن باع بدينار إلا د ها او إلا قفيز قح » أو ما أشبه هذام 


0-7 الل كا 


قلنا له و بألله تالى التوفيق : هذا عندنا ممتنع فى البيع حرام » لانه يرجم الى 
بيعتين فى بيعة » لان الدرمم والعرض » لا (ستثنى من غير جنسهعندا إلا على 

معنى الاستناء المنةها لم »كابينا فى أول هذا الداب . فا نكا نذلك فاعا مرجعه 
إلى الق.مة » ذفان كان 2 فى البيع فد وحب انه بأعه بدينار إلا ماقابل 
صرف الدرثم من الدينا ر 6 وهذه بيعة أخرى أُوتمن يجهول ء وكلاها حرام فى 
البيوع » وهو حايز فى الاقرار لا نه أقر له بدينار » وذ كر أن له عنده درها 
لفرج الدرمم أوقيمته, نما أقر نه . وكذلك لو قال مقرأ : له عنسدى دينار » 
ولى عنده ديناران » أو إلا دينارين لمعنده 6 م يحم عليه بشىء أصلا . لانه 
بعد أن أقر له ألى عا سقط به عنه الاقرار جملة » ل ليت 2 
جز عند أحد من المسامين . وبالله تعالى التوفيق 


فى الكنابةبالضمير 


قال على : والضمير راجم إلى أفرب مذاكور لا يجوز غير ذلك ٠‏ لاأنه 
مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه . فلو رجم إلى بعد مذ كور لكان ذلك 
اشكالا رافماً للفمم » وانما وضعت اللغات للبيان . فاذا كانت الاشياء 
الهحكوم فبها أو اللخبر عنها كثيرة » وجاء الضمير لعقبهاضمير جع فهو راجم 
إلىجميعها »م قلذا فى الاستدناء ولافرق . ألا ترى انك لوقلت ا 
وعمرو وخالد فقتلته 6 انه لا خلاف بين ا عن من عن اللغة فى ان الضمير 
راجم الى خالد 6 وانه لا يجوز رده الى زيد ولا إلى جمرو 6 فان وجد نوماما 
فى شىء من النصوص رجو ع.ضمير إلى العد مذ كور » فهو عتزلة ماذ كرا 
من تقل اللفغل غن موضوعه فى اللفة . ولو قال : أتالى زيد وعمرو وخالد 


يع » بحت 


وعمدالله وازيد باتع » لكان واعتنا بلا خلاف بين ا من أهل الاغة 
الى اميعوم وكلهم 

قال على : ومما بين ان الشرط فى آبة التحريم انما هو فى الربائب لا فى 
أميات النساء 6 ما ذ كرنا من أن الضمير راجم الى أرب مذ كور » والضمير 

يجمم الأونث فى قوله تعالى الي تحار راج اااتيعدنا اليه 
اقرب مذ كور الم بها لاجرل غير ذلك © واذرت مد وز الهاض) واخاروانبا ؛ 
فوحس أن كوق واعا ابن عن ماتقاشااء نوات تعالى ادر فيق " 
الات الديادم عغسر 
أب السام 
فى الاشارة 

قال على : والاشارة بخلاف الضمير » وهىعائدة الى أبء.دمذ كور » وهذا 
حكها فى اللغة إذا كانت الاشارة بذلك أو تلك أو هو أو اولئك أو ثم أو هى 
اوها فهان كيدا او خذوء فى راعسة العاف رة ريب عرو روفن 
مالا خلاف ف.ه نو عق من أهل اللغة » ولالءعرف وى صلا غيرما ذ كن ١‏ 
ولذلك أوجبنا أن يكون القرء فى حك العدة هو الطهر خاصة دون الميض » 
وإن كان القرء فى اللفة واقعاً على الحيض كوةقوعه على الطهر ولا فرق » 
واكن لا قال 00 اله صلى الله عليه وس-لم :ممه )١(‏ 5 حتى 
قطهر ثم نحيض ثم تطهر . فتلك العدة التىأمر الله تعالى أن تطلق طا النساء » 
ظ فكان دَوله عليه السلام « تلك »6 اشارة تقتضى لعيداً و ألعد 1 رقف 2 
الحديث قوله عليه السلام « تطهر » فلما صح أن الطهر ذا الحديث هو 
العدة المأمور أن تطاق طا النساء » صح ادهو القيدة امون فيلا 
لا كال العدة . وبالله تعالى التوفيق 


)1( رن إلا غير » وفى الاصل ١‏ مرة »© و خطاً 


فى المجاز والتشبيه 


قال على : اختلف الناس فى المجاز» فقوم أجازوه فى القران والسنه » وقوم 
منعوا منه ؛ والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : ان الاسم إذا تيقنا بدليل 
نص أو اجماع أو طبيعة » انه منقول عن موضوعه ف اللغة الى معنى آخر 
وجب الوقوف عنده . فان الله تعالى هو الذىء علم آدم الامماءكلها » » وله :ماله 
أمن يسمي ماشاء بما شاء . وأما مادمنا لا يجد دليلا على نقل الاسم عن 
موضوعه فى اللغة فلايحل مل أن يقول انه منقول. لان الله تعالىقال : «وما 
أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين للم » . فكل خطاب خاطيبنا الله 
تعالى بد أو رسوله صلى الله عليه وسلِ » فهو على موضوعه فى اللغة ومعهوده 
فيها » إلا بنس أواحجاع أو ضرورة حس » :هد أن الاسم قد تقل الله تعالى 
أو رسوله صل الله عليه وسلم عن موضوعه الى معنى آخر . فان وحد ذلك 
أخذناه على ما تقل اليه ظ ظ 

قال على : وه الى ا عر يرو زوين قيطا دا الاسدل وحعله 
لصب عينيه ول ,بنسه » عظمت ل وقع فها 
"كعيررين الناس 

قال على : فكل كلة نقلها تعالى عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » 
فان كان تعالى تعبدنا ها قولا وا لمر وار كاة والحج والصيام وااريا 
وغير ذلك » فليس شىء من هذا مجازاً ٠‏ بل هى تسمية صحيحة واسم حقيق 
لازم مرتب حيث وضعه انه كذالى وام قلات تال عن موضوعة فق 
اللغة الى معنى تعبدنا بالعمل به دون أن يسميه بذلك الاسم ءفهذا هوائجاز. 


كقوله تعالى : واخدض لما جناح الذل من الرحمه 6 . فاعا تعبدنا تعالى 
أن نذل للابوين ونرجمعماء ول يازمنا تعالى قط أن ننطقولابد فما بيننا بأن 
للذل جناءا » وهذا لاخلاف فيه . وليس كذلك الصلاة والزكاة والصيام ؛ 
لانه لا خلاف فى ان فرضا علينا أن ندعو إلى هذه الاعمال هذه الامياء 
بأعيانها ولابد . وبالله تعالى التوفيق 
واحتج من منع من المجاز بأن قال : ان الجاز كذب » والله تعالى ورسوله 

صلى الله عليه وسلم ببعدان عن الكذب 
0 قال على : فيقال له صدقت . وليس نقل الله تعالى الاسم مما كان علقه 
عليه ى موضم ما الى موضع آخر كذباء بلهو المق عينه ٠‏ لان المق هو 
مافعله تعالى » والباطل هو مالم بأمر به أو لم يفعله ؛ ومنظنان ههنا حقا هو 
عيار على الله تعالى » وزمام على أفعاله يازمه عز وجل أن يجرى افماله عليه 
فقد كفر . وقد تكلمنا فى هذا فى باب اثبات حجج العقول » ونستوعب 
الكلام فيه ان شاء الله تعالى فى باب ابطال العلل من كتابنا هذا . وقد 
تكلمنا على ذلك أنضاً » فى كتابينا الموسومين بالتقرس والفصل كلاما كاف 
ويالله تعالى التوفيق . وليست الامماءموضوعة عل البميات »الا إمابتوقيف 
وإما باسطلاح » ولاموقف الا الله عزوجل . فاذا أوقع الموقف الاوك _جل 
وم د ماعل مه مى مامدة ما أوفى معنى ما » ثم تقل ذلك الاسم الى معنى 
الخ ميان اشر فلا كذب فى ذلك »ولا الكذب ههبنا مدخل . واعا 
يكون كاذيا من تقل منا اسما عن موضوعه فى اللغة الى معنى آخر بليس به 
بلا رهان » فهذا هو الكاذب الا- فك الاثهم . وكذلك لو اصطلح اتنانعلى 
أن لفيا شيعا ما بأسم مأ تر ع من عندها أو منقول عن شىء اب 
ليتفاها به لا ليلرسا به » فلا كذب فى ذلك . فاذا جاز هذا فما بيننا فهو 
للذى _بازم ا ججيسع ان تعدوه وطيفوةه امك » وهو بذلك تعالى أولى . 


مسسم ‏ ## للد 


والتلبيس فىهذاهومن قال : المسل حلال»والمسكر من مصراه عسل فبو 
حلال . فهذا كاذب . فانه أتى المعين مماها اللهعز وجل خراً - وار حرام - 
فسماها بغير اسمها ليستحلها ذلك» وقد أنذر بذلك رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم * ثنا عبد الله إن دبيع القيمى عن تمد بن اسحاق القاضى عن ابن 
الاعرابي عن سليان بن الاشعث عن احمد وحن ثنازيد بن الحباب تنا 
معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن ألى مريم ثذا عبد ا رحمن بن 
غم (1) قا قالاننا أنوماللك الأشعرى وال : معت رسول اللهصلى الله عليه و لم 
فول لشون اومن ١‏ متى ا ريسمونها بغير اسعها * ثنا عبد الله بن دبع 
عن خمد بن معاوية المرواق عن أحمد ن شعيب نا مد بن عبد الاعلى ثنا 
خالد ‏ هو ان المرث ‏ عن شعية عمت 5 05 بن حفص(؟) يقول *عمت 
ابن حير ز محدث عن رجل من أسصماب النبى صلى الله عليه وسرعن النبى صلى 
الله عليه وسلم عدله ١م‏ 

قال على : فقد بينا وجه الحقيقة فى هذا ثم نذكر ان شاء الله تعالى طرفا 

ن الاى التى تنازعوا فها فان الشىء اذا مثل سهل فهمه 

فن ذلك قوله عز وجل : « واسكل القرية التى كنا فها والعير التى أقيلنا 
0 . فقال قوم معنأه داعال اغين القرية » واسأل أل العير . وقال 
آخرون : يعقوب أى فلو سأل العير أ تفسم | والقرية تفسها لا جابته ‏ 

لعن > ركذ الا سيق مكن . ومنه قوله نعالى : « جداراً ريد أن 
نقض © فقد عامنا بضرورة العقل!نالحدار لا ضمير له » والارادةلاتكون 
الا بضمير الىى - هذه هى الارادة المعهودة التى لا بقع اسم ارادة فى اللغة 

' يمتح الغين المعجمة واسكان المم‎ )١( 

(؟) هو عمد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن الى وقاص وهو ثقة 

(”) اسناد هذا الحديث واسناد الذى قبله صحيحان 


بد وم ب 


على سواعا - فلما وجدنا الله تعالى » قد أوقع هذه الصفة علىالجدار الذى 
ليس فيه مأتوجب هده التسمية » عامنا قينا ان الله عز وجل فك نمل اعم 
الارادة فى هذا المكان الى ميلان الحائط » فسمى الميل ارادة » وقد قدمنا 
ان الله تعالى يسمى ما شاء عا شاء ء الا آن ذلك لا بوجب .نقلالمقائٌق التى 
رتب تعالى فى عالمه عن مراتها » ولا نقل ذلك الاسم فى غير المكان الذى 
نقله فيه الحالقعز وجل » ولولا الضرورة التى ذ كرنا ما استحزنا ان نحم على 
اسم الهاو لعن مسمأه أصلا . وقد أنشد أبو بكر مد بن يحى الصولى 
فى نقل اسم الارادة عن هوضوعها فى الاغة الى غيره : قول الراعى 
قلق الفؤس اذا أردن نضولا )١(‏ 2 

5 أنو بكر الصولى ر حم -ه الله أن ابن فراس السكاتب وكان دهرياً 
سأله فى هذه الا بة » فأحابه أو بكر .هذا البيت . وقد قال قوم : انه تعالى 
قادر على أن محدث فى اللدار ارادة . و بلىهوقادر علىما يشاء وكل مايتشكل 
فى الفمكر . ولكن كل مالم يأتنا به نص اله خرق تعالى فيه ماتد تمت به 
كلانه من المعبودات » فهومكذب »كم الت كل مدع مالم بأت بدليل فهو 
مطل .داو كذللك قوله تعالى : « وهى تجرى .هم فى موج كالجبال » . فانه 
تعالى ممى حركة السفينة جريا وحركة السفينة اضطرارية . وهذا ثما قلنا من 
أنه تعالى يسمى ماشاء عا شاء » فهو خالق الاسماء واللمشفيات كلها حاشاهء لا اله 
الاهو. وأما وله تعالى :2 وأشرنوا فى قلويهم العجل يكفرثم ». قاها عنى 
تعالىى حب العجل » على ماذ كرنا من المذف الذى اقيم لفظ غيره مقامه . 
وهو عندنا حقيقة وانطاق لها 

وقد احتتج علينا قوم بقول الله تعالى : انا عرضنا الامانة على السماوات 

() أوله : فى مهمه قلقت بههامام ا .انظر اللسان 4: 14 


والارن واطبال فا مق أن مما واشفقن هنبا »: 
قال على : وهذا أيضاً عندنا على الحقيقة » وان الله تعالى وضع فيها 
القييز إذ خيرها » فلما أبت حمل الشرائئع والفشف يفن عمل الأمانة ليا 
ايأه ؛ وسقّطت الكلف عنها . وتمكن أن يكون على تقل الافظ أيضاً » والمراد 
بذلك انها لم تحملها إذ لم برحكب تعالى فيها قوة الفهم والعقل » ولا النفس 
المختارة المميزة . وهذا موجود فى كلام العمرب واشهارهاء قاذ العرب تقول 
اذا أرادت أن تمدح : ألى ذلك سؤددك» وإذا أرادت الذم » ألى ذلك 
لؤمك . أى إن سؤددك غير قأبل هذه الفملة لمضادتما له وكذلك فالذمأى 
إنلؤمك غير قابل هذه الكرمة لمضادتها له . فعلىهذا كانت إباية السهاوات 
والارض لاعلى ما سواه » الا ان الاول أصح ويه نقول . 
ٍ واعما فرّنا بينهذا فى ه_ذا الوجه 6 وبين ما قلنا انما فى الطاق جههم 
لا نكلام الله عزوجلكله عد_دنا بيان لنا » وجار على معبود مااوجيه فبمنا 
بادراك عقولنا وحواسنا.. واعا قلنا ذلك لقول الله عز وجل : 2 وجعل لم 
السمع والانصار والافكدة قليلا ما تشكرون »6 . وحضنا تعالى على التفكر 
والتدر نر ان و اخونا انه تارتف لنا . وكل ذلك لا يكون إلا عا تميزه 
عقولنا ء لا بما يضادها . فلماصح ذلك كله » وأدانا التدبر والبصر والسمع 
والعقل » الى ان السماوات حمادات لا تعقل » وان الارض كذلك »وان حد 
النطق هو القييز للاشمياء » وان القييز لا يكون الا نى حى » وان المى هو 
المساس المتحرك بارادة » وان المميز هو بعض الى لا كله » وان حد العييز 
هو أمكان معرفة الاش_ياء على ماهى علميه » وامكان التصرف فى الصناعات 
والاعمال التلفة بارادة . وأبتّنا ازف كل هذه الصفات ليست الارض 
ولا الافلاك ولاالجبال لهحاملة . عامذا ان هذه اللفظة ‏ التى اخبرنا مها تعالى 
عن هذه التى ليست أحناء لفظة منقولة عن معبودها عندنا الى معان ار 


0 الا 


من صفات هذه الاشياء الخبر عنْها » الوجودة قها على الحقيقة . ومن تعمدى 
هذه الطريقة فقد لبس الاشياء » ورام اطفاء نور الله تعالى الموضوع فينا ‏ 
وبالجلة فن أراد اخراج الامور عن حقائقها فى المبادى » ثم عن حقائقها ‏ 
فى المعاهد » فينبئى ان ينهم فى دينه وسوء أغراضه . فان سل من ذلك 
فلابد من وصمة فى عقله أو قوة فى جهله . الا أن هذا كله لا يعترض على 
الوجه الاول » لان الانطاق الذى كان وضعه الله تعالى فنها حينكذ قد سلها 
اياه 6 إذ أبتقبول الامانة . وانمايمترض مهذا كله على من يقول : امها باقيةعلى 
نطقها الى اليوم » فهذا باطل لا شك فيه با ذ كرنا » وبالله تعالى التوفيق 
وقد ذكر رجحل من المالكيين - بلقسخو يز منداذ(١)‏ -: أن للححارة 
عقلا » ولعل تمييزه يقرب من تمييزها . وقد شبه الله نعالى قوما زاغوا عن 
الحق بالا نمام » وصدق تعالى » إذ قضى انهم أضل سبيلا منها . فان الا" نعام 
لا نعدو ما رها رما لها من طلب الغذاء » وارادة بقاء النوع » وكراهة 
فسادها بعد كونها . وهؤلاء ريهم خالقهم عز وجل ليعرفوا قدرته » وامها 
تخلاف قدرة من خلق . وليعرفوا رئبة ما خلق على ماهى عليه » فبعدوا 
ذلك . فن مشبه قدرة ربه تعالى بقدرة المخلوقين » ومن مريد أن يجرى على 
ربه تعالى حك عقله » فيصرفه به » تعالى الله ما يقول أهل الظلم عاوا كبيراً 
ومن مفسد رتب الخلوقات وساع فى اإطال حدودها » وافساد الاستدلال 
مها على التوحيد ؛ وكل حزب عا لديم فرحول . وسيرد اجخيم الوعام الذرب 
)١(‏ بغم الماء وفتح الواو واسكانالياء وكسر الراى وفتح الميم - وقد 
مكسر وقد تبدل باء موحدة -- واسكان النون ودالين مبملتين بنهما ألف 
وقيل معجمتين وقيل الاولى مهملة وقيل بالمكس . هو أبو بكر مد بنأحمد 
ابن عبدالله المالكى الاصولى تاميذ ألا هرى من أهلالبصرة توف فى <دود 
الأربماءة . قاله فى شرح القاموس . وترجته فى « الديباج »48م 
ظ 5520 


والشهادة فيحك بيننا فيا فيه مختلف ‏ ونلله لتطولن ندامة من نم بعل حظه 

من الدبن والعلم ألا نصر قول فلان لعينه ؛ ولا فال ها ا فيك من الحقائق 
فى تلك السبيل المضلة ؛ وبالله تعالى نعوذ من الحذلان . فقال هذا الجاهل : 
ان من الدليلعلى ان الحجارة تعقل»قوله تعالى : « وان من الحجار ةلا يتفجر 
منه الانهار وان منها لما يشقق فيخر ج منه الماء وان منها لما هبط من خشية 
الله » . قال : فقد أخبر تعالى ان منها ما هبط من خشية الله » فدل ذلك على 
ان طا عقلاء» أوكلاما هذا معثاه 

قال على : و نحن تقول :ان من العجب العجيب استدلال هذا اأرجل بعقله 
على انه لا يخشى الله تعالى الا ذو عقل » فبلا استدل ,ذلك العقل نفسه على 
ماشاهد بحسه من ان الحجارة لا عقل طاء وكيف يكون لطا تمييز وعقل . 
والله تعالى قد شبهقلوب الكفار التىلم تنقد إلى معرفتهعز وجل » بالحجارة . 
قى انما لا تذعن للحق الوارد عليها فكذب الله تعالى فى تفيه المعرفة عن 
المحارة نصا » إذ جعلها تعالى بمنزلة قلوبالكفار فعنود(١)تلك‏ القاوبعن 
الطاعة له عز وجل » فكيف يكون للحجارة عقل أو تمييز بعد هذا 

فان قال قائل : ها وجه اضافة الحشية الى الحجارة ؟ قلنا له وبالله تعالى 
التوفيق : قد قدمنا ان الله تعالى رتب الامماء على المسميات » وجعل ذلك سبباً 
للتفاٌ . ولولا ذلك ما كان تناه أبداً » ولا فهمنا عنه تعالوشريعة» ولا عامنا 
ماده عو وتفل :فق أمر ولا نع ولا فى خبر أخبرنا به » وعرفنا تعالى ذلك 
لير الذى وضم فينا مم:ح_ صفات الخلوقات ما قد عرفناه » وجعل للك 
الصنات أمماء نعبر بها عنهاء و نتفاتم ها الاخبار عنها. فكان ما رتب لنا من 
ذلك فى اللغة العربية » ان سينا تمييزاً حال من رأيناه يفهم ويتكلم ويسأل 
عن وجوه الاشياء المشكلة»فيجاب فيفهم » ويسثل جما عل مها فيجيب 

(1) عند الرجل عنوداً وعنداً منيابىقعد وقتل » عتا وطفا وجاوز قدره 


ويحدث با رأى وشأهد ومعم » ويشوهر بالكلام وينهى عن ضروب مختلفة 
من الافاعيل»فيفهم مابراد منه مر:_ كل ذلك . وكان مما رتب لنا أيضا 
عز وجل ان من لم تكن فيه ه_ذه الصفات سميناه نير مميز » فان كان من 
الحيوان ما سوى الملائمكة والجن والانس #عيناه حياً ير مميز . وان كان 
من غير اليوان سعيناه جماداً غير حجى »إن كان من الشحر أو الحجارة أو 
الارض أو الماء أو التار أو اطواء أو غير ذلك .واقر قيال :هذه اززقك:ى 
أنفسنا يما وضع فيها من الْقَييز اقراراً صار م نأ نكر شيئًا منه ريما 1ل به 
الى ان تسقط عنه الحدود » ولايقتص منه ان قتل . وتسقط عنه الشرائم » 
ولص_ير فى محل من لا يخاطب لعدم عقله وعييزه . فان زاد ذلك 6ل يمن 
عليه ان يغل وبداوى دماغه الذى هو منبعث المس والمركة » بأنواع كرهة 
من العلاج . فاما أيقناان تلك الصفات ‏ المسمأة رتب ةاللهتعالىتمييزاً - ليست 
فى الححارة وعن شروزة أن لا تقبمى مد بواها نقد ال تعالى مصدقا 
لإراهم خليله صلى الله عليه وسلم فى قوله : 9لمتعبد مالا يسمع ولا ببصر 
ولا لغنىعنك شيئا 6: اها كان لسدا طأحارة . فصح بالنص اما لاتفهمولا 
تعقلى 6 فلما رايناه تعالى قد 'وقع علمها خشية له » عامنا انهذهاللفظة هنالك 
منقولة.عن موضوعها عن دا| الى صفة أخرق من صفات المحارة » وهحص 
تصريفه طا تعالىكيف شاء ءلا نخر ج تلك الحشية عن هذه الخملة التى فسرنا 
البتة . فبذا وحه اضافة الحثية الى المحارة 6 إذ الخشية المعبودة عندنا هى 
االحوفمن وعيد الله عز وجل »:والاثمار ل مرنة تعالى . والححارة خالية بيقين 
م نكل ذلك » وكيف يخشى من ل يمر ولا نعى ولا كلف ولا وعد ولا 
توعد » أم أى شى” يخشى غير العقاب ولا عقاب إلا علىعاص » ولا عاصى 0 
مأمور . والحجارة ليست عأمورة » فليست عاصية . فلا عقاب علمها ولا 
خشية علبها . نعنى الحشية المعبودة فيا بيبانا . ولا مميز إلا حى » والمحارة 
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ليست حيه . فليست مميزة 
ومما ذكرنا من تقل بعض الاسماء الى غير معهودها قول رسول الله صلى 
لله عليه وسلم فى الفرس : ان وجدناه لبحراً عرسا 
عنى الفرس الجواد . وكذلك لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ : ارفق 
بالقوارير - يعنى النساء - . كان ذلك نقلا لاسم القوارير عن موضوعه ى 
اللغة عن الزحاج الى النساء . وكذلك وله تعالى : 2 قوارير منفضة » . هو 
تقل أيضاً للقواربر عن موضوعه ف اللغة عن الرجاج ال ىالفضة . إلا انه لايحل 
لمسل أن يقول فى لمظة لم يأت نص ولاضرورة حس بأمها منقولةعنموضوعها 
: انها منقولة » ولا يتعدى بكل ذلك ما جاء فى نص أو ضرورة حس » ولا 
يصرف لفظ عن موضوعه الا بأحد هذين الوجهين . وإلا فعى باقية فى 
صىتيتها فى اللغة » وليس لاحد أن يصر فكلاما عن وجهه اذا لم يصرفه الله 
تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس . وانت العجب ليكثر ممن يقول : ان 
الشحم يسمى 9 ندى» فاذا سئلمن أبن قلت ذلك . أنشد قول اعرابى جلف : 
كثور المداب الفرديضربه الندى © تعلى الندىفى متنه وتحدرا 60 
فيكون ذلك قاطعاً الحصمه » ولا يسنتشهد فى ان الجوارى نسمينالقوارير 
وان الفرس الجواد يسمى بحرا » وان الحشية قد يسمى بها الوقوع نحت 
التديير : بأن خالق اللغات والمتكلمين أوة قع هذا الاسم على هذا المعنى » وبان 
أفصح العرب سب النساء قوارير » والفرس بحرا . ولعمرىاو أنه عليه السلام 
)١(‏ فى الاصله العذاب » بالذالالممحمة و « تعالىالندى مر خط . 
والعداب بفتح العينوالدال المهملة الارضالتى قد أنبتت أول نبت ثمأيسرت . 
قاله فى اللسان , وقال أيضًا : « قال القتيى الندى لطر والبال وقيل للنبت 
ندى لأنه عن ندى المطر نبت ثم قيل للشحم ندى لا نهعن ندى النيت يكون 
واحتج بقول عمر بن أحمر » وذ كر البيت 


يقول ذلك قبل باوغه أر بعين عاما » وقمل أن ينبا لكان قوله أعتم حجة 
لمفصاحته وعامه بلغة قومه » وأنه من وسيطة قر لش ومسترضع فى بنى سعد 
ان بكر ان هوازن . . لمع فصاحة الحبين خندف وقيس » أهل مهامة 
والححاز العالية» الذين اليم-م انهت الفصاحة ف اللغة العربيية الامماعيلية . 
والذى لااشك فيه » فهو انه عليه السلام أ فصح من امرى” القس » ومن 
الشماخ » ومن الحسن البصرى . وأعل بلغة قومه من الاصمعى » وألى عبيدة ؛ 
وألى عميك . فا فى الضلال أ لعد من ان محتج فى اللغة بأ لفاظ هؤلاء » ولا 
يحتج بلفظه فيها عليسه السلام . فكيف وقد أضاف ربه تعالى فيه الى ذلك 
المفعة .دن الما فى القول » والتأبيد الالمى » والنبوة والصدق المقطوع 
على غيبه » ا العاداتءوالا ' بات والممحزات . وفى أقل من هدا 
كفاية لمن كانت فيه حشاشة )١١‏ . فكيف ان لظن به عليه السلام ان يخبر 
عنربه تعالى خبراً يكلفنا فهمه » وهو مخلاف ما يغهم ويعقل ويشاهد وبحس. 
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واتجب العحب ان هؤؤلاء القوم باتو ن الى الالفاظ اللغوية فينةلوما عن 
موضوعبا لغير دليل » فيقولون :معنى قوله لعالى : «وثيابك فطبر © . ليس 
للثياب الممهودة » وانما هو القلب . ثم يأتون الى ألفاظ قد قام البرهان 
الضرورى على انها منقولة عن موضوعها فى اللغة الى معنى آخر » وهو إيقاع 
الفية عن المحارة. ققولون + لهذا الاقخا:غيدا فقولا عن :موضوعه 
مكابرة للعيان » وسعياً فى طمس نور الحق » واقراراً لعيونالملحدين الكائدين 
لمذا الدين . ويأبى الله الا أن ينم نوره . وبلله تعالى التوفيق [ 


)١(‏ فى الاصل جشاشة بالجيم المعحمة ولعله تصحيف <شاشة «الحاء المهملة 
وهى بقية الروح والرمق بالجر يح والمريض 


فى التشديه 


قالعلى : التشبيه بينالا'شياء المشتمهة حق مشاهد » فاذا شبهالله عز وجل 
أو رسوله صل الله عليه وس شيئاً بشى' » فيو صدق وحق وتنسه على قدرة 
عظيمة » لأنه ليس فى الءالم شيئان إلا وها مشتبهان مر: وجه ماء وغير 
مشتهين منوجه آخر . وقد قال تعالى : « ما ترى فى خلق ال رحمن من تتماوت » 
فبذا الذى قلنا هو ارتفاع التفاوت » لأآن القاثل هو ضد التفاوت » وإذا 
بطل التفاوت صح العاثل . ولذلك افتقر الناس الى معرفة حدود الدكلام » 
وضبط الصفات التى تتفق فبها الموصوفات التى سعى قوممن النوكى فى'بطالحاء 
وهههات من ابطال الحقائق 

فان قال قائل : انه عليه السلام قد شبه ددون الله تعالى بديون الناس فى 
وجوب قضائءها » وأنتم لا تفولون بقضاء الصلاة عن الميت 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : اننا بتوفيق الله عز وجل لنا أهل الطاعة 
لمذا الحديث وغيره » وقد أسب الينا الباطل من ظن اننا تخص هذا الحديث 
أو غيره بلا نص » فنقول : يقضى الصوم والحج والصلاة المنذورة والمنسية 
والتى نيم عنها » وأما الصلاة المفروضة المتروكة عمداً » والصوم المفروض فى 
رمضان المتروك عمداء فان الذى فرط فبها لا يقدر على قضاء ما أبداً 6 وليس 
عليه صيام يقضيه » ولا صلاة يقضيها » وانها عليه إثم » أمه فيه الى ربه 
تعالى » فلا دقضى عنه ذلك. وبالله تمالى التوفيق ظ 

قال على : وهذه أيضا هن عجائب هثولاء القوم » فانهم بأنون الى أشياء 
م يشبه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسل بعضها ببعض 6 فيحكون لها 
بح واحد ء لادعائهم انها مشتهة فيقولون : لا يجوز النكاح بأقل ما تقطم 


فيه اليد فى السرقة » وقد عل كل ذى عقل انه لا شبه بينالسرقة والنكاح . 
ثم يأتون الى ما أ كد الله تعالى شيهه وساوى بسهما فيبطاون التساوى ذمما 
فيقولون : ان ددون الناس تقضىعن الميت » ودهون الله تعالىلا تقضىعنه » 
قال على : وهذا الذى قلناه فى اللواز والتشبيه هو عين الحقيقة بالبراهين 
التى ذ كرناء لم نترك فيه علقة لمتعقب منصفءوبالله تعالى التوفيق . فأما أهل 
الشغب فهم عزلة التاثة فى الفلوات » واعا علينا- بعو زالله تعالى : مج الطريق 
القصد وإلضاحه 6 حتى لا بوحد حول الله تعالى وقويه طريق أنمج ولا 
أخصر منه .والجد لله ر بالعاللين . ودوفق الله تعالى من لشاء عا بشاء وياهه 
تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
الباب التامع عشر 
فى أفمال رول الله صلى الله عليه وسلم » وف القى" يراه عليه السلام 
أويبلغه فيقره صامتا عليه لا يأص به ولا ينهى عنه 
قال على بن أحمد رحمه الله : قال قوم من المالكيين : أذماله عليه السلام 
على الوجوب » وهى 1 كد من أوامره . وقال آخرون م.م ومن المنقين : 
الافمال كلا وامر قال ا خوون فين ٠‏ كاتاالطاثفتين ومن . الشافعيين : الافءال 
موقوفة على دليلها » ثا قام ممها دليل على انه واج بصير أليه » وما قام دليل 
انه منها ندب أو إباحة صير اليه . وممن قال مهذا من الشافعيين أن بكر 
شى” من افعاله عليه السلام واجباً » واعا ندينا الى أن نتأمى به عليه السلام 
فها فققط » وأن لا نتركها على معنى الرخبة عنها » ولنا ترحكها على غير ممنى 


لم اوج لس 


الرغبة عنها . ونكنم نترك سار ما ندينا اليه مما ان فعلناه أجرنا » وان 
تركناء لم ننم ولم جر ء إلا ماكان من افعالهبيانا لا مر أو تنفيذاً لمك » 
فحى حينئد فرض » لا ن الا مر قد تقدمها فهى تغسير الا مر 

قال على : وهذا هو القول الصحيح الذى لا يجوز غيره 

واحتج من قال انها على الوجوب وانماأوكد منالاوامر بما * ثناه سعيد 
الجعفرى قال ثنا أبو بكرن الادفوى(١)ثنا‏ وحن أحمد بن جمد بن ا"عميل 
بن النحاس النحوى (؟)عن أحمد بن شعيب النسابىعن سعيد بن عبد ا رحمن 
كنا سفيان -- هو ابن عيينة - عن الزهرى ٠‏ قال : وتثبتنى معمر لعد عن 
الزعرى » عن عروة بن الزبير أن مسور بن مخرمة ومروان بن المكم ‏ يزيد 
أحدها على صاحبه ‏ إلا : خرج رسول اللهصلى الله عليه وسلٍ عام الحديبية 
فذ كر الحديث وفيه طول » فادءا فرغ من قصة الكتاب قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم لاعانه كونوا اختروام احلنواء قال :فو الوسامام سيم 
وجل » حتى قال ذلك ثلاث مرات ء فها ل يتم منهم أحد ء قام فدخل على أم 
سامة فذ كر لما ما لتى مرك الناس » فقالت أم سامة : يارسول الله أتحب 
ذلك 8 اخرج ثم لا تكلم منهم أحداً حت تندر ونحاق » لخر اج علي ه السلام 
قنحر بدنه ودعا حالته » فا واوا ذلك قاموا فنحروا وجمل لعضهم 
ليلق) (١‏ 50 نيم بقئل بمأغما 
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07 ع احمد لسر دري 1 تن يقرب من مالة 
مجلد توق سنة 784 وثرججته فى الطالع السعيد (ا0) 
الخاجى وترجته فى اءن خلكان :١(‏ هم) 
نغ سقط من الاصل وزدناه م نمسند أحمد 3 - اعم 


د 59 سس 


لان الذى أوجب الله علينا طاعته وأمرنا باتباعه هو النى صلى اللهعليه وسلٍ » 
الذى انك ر عليهم التأخر ما أمرمم بهء وم يأمر باتباع الذين خالفوه حتى فمل 
ما أمرث به » والذين أحموه حتى جعلوه يشكو ما لتى منوم فوس اخدقيل 
الناس وترك أمر رسولالله صبىالله عليه وسلم » وعمل ما نكر هعليه السلام 
و بلتفت الى أمر يديل ف عه ون »وصوب فقل ون أغضيه ولعمد 
ذلك فقد ضل ضلالا بيدا » وم اي كمساو سم . وليعلم كل ذى 
لي ان ذلك الفمل من أهل الحديبية رضىالله عنيم خط أ وممصية » ولكنهم 
مغفور طم بيقين النص فى انه لا يدخل النار أحد شهد بدراً والحديبية » 
وليس غير كذلك » ولا يحل لس سل أن يقتدى بهم فى ذلك » فلايد الكل 
فاضل من زلة » وكل علم من وهلة » وكل أحد من الخيار فانه يخذ منقوله 
وفعله » ويترك وبرغب عن ك.ثير منقوله وفعله» الا رسول الله صلى الله عليه 
وس 0 اتتدى بأهل الحدسية فىهذا الفعل الاق تكوءوسيول الله صلى 
ظ ل ا ل لا ة فى ذلك 
وغيره © وم يضمن ذلك لغيرمم . وقد 3 ر لعضهم رضى اللهعنهم على نفسه 
الخطاً العظيم فىهدا الباب ما » ثنا عبدالله بن بوسففاء نأحمد بن نتح قال ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى عن احمد بن حمدءن احمد بن على عن ملم ثنا انو كريس 
عمد بن العلاء وتمد بن عبد الله بن ير قالا أنبأ ادو معاوية عن الامش عن 
الى وائل شقيق .نسامة . قال عمت : سهل بنحنيف لصفين يقول : امهموا 
رأ يم على دينك » فلقد رأيتنى يوم الى جدل ولو استطيع رد أمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ . قال الاعمش عن الى وائل عن سهل ‏ ارددنه 
قال على : ويوم ابى جندل هو يوم المديبية» فتمد أقر سهل رضى الله 
عنه أمهم أ ساؤا ارأى بوم الحدسية » حتىلو استطاعوا رد اصن رو لآللّه صلى 


الله عليه وسم ردوه #ثنا اوسعيد الجمفرى(١)‏ ثنا إن الادفوىثنا أبو جمفر 
ابن الصفار عن النسانى عن سعيد بن عبد ال رحمن ثنا سفيأن بنعيينة عن الزهرى 
قال : وثبتنى معمرعن الزهرى»عنعروة بن الز ييرعن المسور بن مخرمة وم وان 
ان الحم فذ كراحددثالحدسة :وفيهان عمر بن الحطابقال: والله ماشككت 
مذ اسادت الا يومئذ » فائيت النى صلى الله عليه وسلمٍ » فقلت : ألست نى 
الله حتنا 9 قال : بلى ! قلت : السنا على االحق وعد ونا على الباطل ١‏ قال : بلى! 
قلت : فلم تعطى الدنية فى ديننا إذا؟ قال :إلى رسول الله ولست أعصيه وهو 
ناصرى . قلت : أو ليس وعدتنا أنا سنأتى البيت فنطوف به قال : بلى ! 
أفأخبر تك انك تأيه العام # قات.لا قال: انك تاترة و قط كيه قال فأتيت 
ابا بكر» فقلت : يا ابا بكر أليس هذا نى الله حا + قال : بلى ! قلت: أ لسناءلى 
الحق وعد وناعلى الباطل ”قال بلى ! قلت . فلم نعطى الدنية فى ديننا إذا 7 قال أمها 
اارجل : انه رسول الله وليس لعصى ربه وهو ناصره » فاء تمسسك بغرزه حتى 
تموت » فوالله انه لعلى الحق . قلت : أوليس كان ممدثنا أنا سنأًتى البيت 
ونطوف به قال : بلى ! أَفْأُخْبرك انك تأتيه العام ؟ قلت . لا . قال : انك 
ستا تيه وتطوف به . قال الزهرى : قال عمر: فعملت لذلك أعمالا 

قال على : م يشك سمر قط مذ أَسٍ فى صحة نبوة حخدصلى الله عليه وسل» 
ومعاذ الله من أن يظن ذلك به ذو مسكة » ولكنه شك فى وجوب اتباع ما 
أُمرمٌ به من الحلق والنحر » وامضاء القضية بينه وبين قريش. ثم ندم حمر على 
ذلك كا ترى » وعمل لذلك أعمالا مستغفرا مما سلف منه »من الأمر الذى 
شصسره الا ن من اضله الله تعالى بالتقليد الفاسد » ومثل هذا من غير اهل 
الحدسية فسق شديد » ولكنهم بشهادة النى صلى الله عليه وسل مغفور لحم» 
لا يدخل النار مهم احد الا صاحب الل الاجمر وحده 


)١(‏ مضى فى ص 4٠‏ 2 سعيد الجمفرى 6 فيبحث عن ته 


سدم 06ج عد 


قال على : وقد بين النبى صلى الله عليه وسا.ديمهم فى هذا الباب »كما .ثنا 
يمحي بن عبد الرحمن ثنا ابن دحم ثنا ابراهيم بن حماد ثنا أسمعيل ن أسحق 
ثنا نصر بن على ثنا وهب بن جرير ثنا الى عن ابن اسحق قال ثنا عبد الله بن 
(أبى) (١)تميح‏ عنمجاهد عن ابنعباس قال : حلق يومالحديبية رجال وقصر 
آخرون » فذكر اان عباس انه صلى الله عليه وسلٍ ترحم على المحلقين ثلااء 
وعلى المقصرين واحدة » بعد أن ذكربهم ثلاث مرات. فقالوا : مابال الحلقين 
ظاهرت طم الترحم 7 فقال عليه السلام : انهم لم يشكوا 

قال على : لم يشكوا فىء جوب تنفيذ مره » وشكالمترددون فعوقبوام 
ترى » واذكانوا مغفورا طمكلهم . وكذلك الذين فروا من الزحفيوم احد 
فأخير تعالى انه انما استفزثم الشيطان ببعض ما كسبوا »ثم اخبر تعالى اندعفا 
عهم . فن اقتدى بهم فى الفرار من الزحف فهو غير عاصل على ما حصاوا 
عليه من العفو » بل يبوء بغضب منالله تعالى . ولا عجب أعجب ممن يقتدى 
باهل الحديبية فى خطيئة وقعت ممهوقد ددموا عليها» راعترفوا بها » وينهى 
عن الاقتداء .هم فى فعل فعلوهكلهم » موافقارضا الله عز وجل ورضا رسوله 
صل الله عليه وسل » ى عر البدك ق 5ك البوع عن ضيعة 6 والبئرة عن 
سبعة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسل» وانهم تحرو اسبعين يدنة عنسبعمائة 
انسان ما سوى المقر » فيقول هؤلاء : لا جوز الاقتداء بهم فى ذلك تقليدا 
لمالك » ثم يحض على الاقتداء مهم فى خطيئة اخطاوها قد تادوا منها . فبل فى 
عكس المقائق والجاهرة بالباطل اشنم من هذين المذهبين ! ويالله تعالى نعوذ 
من الحذلان ٠‏ 

ومن العجائب التى لا ينهم منها الا الاستخفاف بالدين والخحنا » احتجاج 
ان خويز منداذ المالكى » فى ايجاب افمال رسول الله صلى الله عليه وسلم 

)١(‏ سقط من الاصل خطاً 


فرضا » بحديث الانصارى الذى قبل امرأته وهو صاتم ء فامرها أن تستفتى 
فى ذلك امسامة » فاتىالنى صلى الله عليه وسل فوجد المرأة فسألعنها »فاخيرته 
ام سامة مخبرها .فقال له )١(‏ رسول الله صلى الله عليه وسل : الا اخيرما اتى 
افمل ذلك + فقالت : قد فعات فزاده ذلك ثشرا وقال : يحل اللهارسوله ما شاء 
فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال : اماواثها ىلا تناك لله واعامح 
معاالق. 

قال ابو حمد : وان احتجاجابنخويزمنداذ ببذا الحديث » وهو لا .قول 
به » ولا لستحمه ولا بديحه» بل يكرهالقبلةللصام وبرغب عن : فعل الننى صلى 
ال عليه وسل فى .ذلك :و بط الله الى ورسوه صل الاعليه وسل غيته 
مما كان عليه السلام يفعله : لاية من الايات الشنيعة » وهو لا برى هذا 
الفعل واجباً ولا مستحباً ولا مطلقاً » ثم يمحتج به فى ايجاب أفماله صلى الله 
عليه وسلم . وليس المجب من يطلق اسانه يمثل هذا (؟) انا » فاله قد عدم 
الرقبة والحياء والحوف » ولا سالى بالاثم ولا بالعاز . وائما العحبممن لسمعه 
ثم بقبله » ويكتبه مصدقا له مستحسنا » وإنا لله وإنا اليه راجعون على دروس 
العمل وذهاهه . 

وهذا الحديث الذى ذر أعظم حجة فى ان فعاله عليه السلام ليسته 
على الوجوب » ولكنها مستحبة مندوب اليها » يأنم من تركها راغياً عنها » 
31 ان خويز منداذ ونظراؤه فى رغبهم عن فمل النبى صل الله 
عليه وس فى التقبيل وهو صائم » ولا يأنم من تركها مستحبا لها غير راغب 
عنها » ولا يوجر أيضا ء وأما من فعلهامئ تسيا فيها بالنبوصلى اللعليه وس » 
فهو مأجور .واختجبد هرب العالمين 

20 كذا فى الاصل ولمله فقال لما ما هو الظاهر من سياق النص‎ )١( 

(؟) فى الاصل « هذه » 


© سد 


واححتج من قال : ان افعاله عذيهالسلامكا واعسه » بأذقال:قد امرما باتباعه 
عليه السلام يقوله تمالى : 2 فامنوا بالله ورسوله النى الاي الذى يثومن بلله 
وكلاته واتبعوه لملك تهتدون » . قالوا : وهذا ايماب علينا انباعه » فى فعله 
وأمرء سواء 

قال على : : الاتباع لا يفهم منه محا كاة الفعل فى اللغة أصلا » وائما يقتضى 
الامتثال لا مره عليه السلام والطاعة ل علم عن ربه عز وجل » وقد بين ذلك 
عليه السلام فى قوله : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد . وبقوله صلى 
اله عليه وسلم كل أحد يدخل الجنة إلا من أبى ٠‏ قبل ومن ان اوسول 
الله # قال : من أطاعنى دخل الجنة » ومن عصانى فقد ألى 

قال على : والمعصية انما هى خائفة الا مر لا ترك محاكاة الفمل » وما 
فهم قط من اللغة انيسمى ثارك محاكاة الفعلعاصياً إلا بعد أن يثرمر محاكاته 
فانما استثنى عليه السلام من ونقول المنة من بالق الا مر افقط .وبق مولا 
يحا كى الفعلغير راغب عنه على دخولالنة» فقد صح انه ليس عاصياً » وإذا 
لم يكن عاصياً فل يجتنب فرضاً . فقد صح ان محاكاة الفعل ليست فرضاً . 
وأيضا فا فهم عربى قط مر خليقة يقول : اتبعوا أمرى هذاء انه أراد 
افعلوا ما يفعل » وانما يفهم من هذا امتثال امره فقط . وأيضاً فان أفمال 
ااا لات رجن سايم 
حال أن يكون كذلك ويكون فرضاً علينا . وهذا هو خلاف الاتباع حقا . 
وقد هذر قوم بأن قالوا :من الحجة فى ذلك قولالله عز وجل : «وماآنا ك 
ارسول نخذوه ومانها كم عنه فاتنهوا » 

قال على وهذا مخليط » لان الايتاء فى اللغة انما هو الاعطاء » والفمل 
لا يملى » وانما يعطينا أوامره ققط » ولاسها وقد أتبع ذلك بالنهى » واتما 
توعد الله على مخالفة الا مر بقوله تعالى : « فليحذر الذين يخالفوزعن أمره ». 


#“ 5ج سس 


وقال لعضهم : الشمم فى امه راجع الى الله عز وجل 

قال على : فيقال لم لا عليك » أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم هو 
أمر من الله عز وجل نفسه » بقوله تعالى : « وما نطق عن الطوى انهو إلا 
وحى بوحى »6 . فنطق هكله أمر لله عز وجل 

قال على : وهذه الآية كافية فىان اللازم اها هو الا مر فقط » لا الفمل 
لا ناشع وجل انا أبن ان الوخن من قمله تعالى هو النطق » والنطق اعا 
هو الامر » وأما الفمل فلا يسعى نطتا البتة . فصح أن فعله عليه السلامكله 
اباحة وندب »ء لا إيجابءالا ما كان منه الا 

قال على : وقال بعضهم : معنى أمره ههنا حاله »كا تقول أمر فلان اليوم 
على استقاءة »أو أمره على عوج » يمنى حال 

قال على : وهذا سطل بأنهذه الآابة انما جاءت بايجاب ما ذ كر قبلها من 
الامر الذى هو النطق . قال الله عز وجل : « لا نجعلوا دعاء الرسول بينم 
كدماء بعضّكم بعضاً قد يم الله الذين يتسللوت منم لواذاً يسار الزن 
يخالنون عن أمره أن تصيمهم فتنة أو يصييهم عذاب ألم » . فصح فصح ان هذا 
الوعيد فى أمره للم بالبقاء معه » وكذلك كان عليه السلام لا يؤذن لثى' 
من :عبلوات التنفلكالعيدين والكسوف تفريقاً بين الفعل والا مر » إذ لو 
دعوا الى الصلاة لكان أمراً » والا مر فرض . وقد * ثنا عبد الله بن يوسف 
ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن مد ثنا أجمد بن على ثنا 

ثنا زهير بن حرب ثنا جرير عن الامش عن ألى الضحى عن مسروق 
عن عائشة أم المؤمنين .قالت : صنع رسول الله صلى! شعليه وسم أمراً فترخص 
فيه » فبلغ ذلك ناساً من أصابه فنكا نوم كرهوه وتنزهوا عنه » فبلغه ذاك 
فقام خطيباً فقال: ما بالرجال بلغهمعنى أصتر خصت فيه فكرهوه(١)وزهوا‏ 
الج حو ب ا ااا ا ال 0 


(1) فى الاصل 9 ء كرهوه » و سححناه من مسبم 


سنس لابخ سد 


عنه » فوالله لاأنا أعامهم بالله وأشدم له خدية 

قال على : فهذا نص جلى على ان رسول الله صلى الله عليه وس » لم نكر 
علبهم ترك فمل ما فمل » قصح انه ليس ذلك واجباً » ولوكان واجبا لا نكر 
ترك » واعا انكر عليهم انكاره والتئزه عنه » وهذا متكر جداً » وقدأ نكر 
عليهم ترك أمره . فوضح الفرق بين الفعل والاأمر لمر: عقل. وبلله تعالى 
التوفيق . ونه الى مسلم * ثنا حمدين ر رأفم » وعبيدالله بن معاذ » وابن أجىتمر» 
وقتيبة » ومد بن عبد الله بن عير » وأبو كريب » وأنوبكر بن أبى شيبة . قال 
ابن رافع ؛ ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن هام بن منبه . وقال ان معاذ : ثنا 
أن قناشعة ع بن زياد . وقال ابن أبى عمر : ثنا سفيان - هو ابن 
عبيئة ‏ عن ألى الزناد عن الاعرج . وقال قتيببة : ثنا المغيرة الحزاءي عن 
أى الزياد عن الاعرج . وقال ابن مير : ثثنا أبى عن الا مش عن ألى صاخ 
الممان . وقال ابن أبى شيبة » وأنو كريب : ثنا أو معاوءة عن الامش عن 
أنى صالحّ . : م اتفق هام و مد بن زياد والاعرج وأو صالح كلهم عن أبى 
هربرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ذروق ما تركتك » فنا 
هلك الذين من قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائمم ؛ ما نبيتم 
عنه فاجتنبوه » وما أمرتم به فافعاوا منه ما استطعتم . هذه روابة كل من 
ذ كرنا» ولم يخائفيم هام )١(‏ فى شى” الا انه قال « ما تركام » 

قال أبو مد : وهذا خبر منقول نقل التوائر عن عن ألى هريرة » فلم بوجب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد الها اسخطاع ها امن ه» واجتناب ‏ 
مأ هى عنه فقط . ولا جوز المتة فى اللغة المربية أن يقال :امرتمم عافعلته. 
وأسقط عليه السلام ماعدا ذلكءوأمرهم بتركة ما تركهم وقد هلها شوورة 


)١ ١)‏ فى الاصل « جرير » وهو خطاً فليس رير ذكر فى هذهالا سانيد 
واعا هى روابه هام 6 فى صحيح مسم 


ع د 


المس والمشاهدة انه عليه السلام وكل حى فى الارض لا يخاو طرفة عين 
من فمل » اما جاوس أو مشى أو وقوف أو اضطجاع أو وم أو اتكاء أو 
ظ غير ذلك من الافعال » فأسقط عليه السلام عنا كل هذا » وأمرن بتركه فيه . 
حاشى ما أمر نه أو نمهى عناه فقط . فوضح قينا ان الافعال كلها منه عليه 
السلام لا تازم أحداً » واا فيها الائتساء بالا ية المتقدمة فقط 

قال أو ممد ل ل ل ا فى فعل أحد 

من الصحابة رضى الله عنهم أججعين » ولا فى قوله . لان اولك الذي ن كرهوا 
ما فعله عليه السلام ؛ قصدوا بذلك امير فى اجتهادهم . وقد أنكر عليه 
السلام ذلك . فصح انه لا حجة إلا فيا جاء عنه عله السلام فقط » والجد 
اله رب العالمين 

قال أبو محمد : وانما حضنا الله تعالى فى افعاله عليه السلام عل الائتساء 
نه بقوله تعالى « لقدكان لكم فى رسول الله اسوة حسنة » . وما كانلنا 
فهو اباح ة فقط » لان لفظ الايجاب انما هو علينا لا لنا . تقول: 'عليك أن 
تصلى الخمس » وانصوم رمضان » ولك أن نصوم عاشوراء » وتتصدق تطوها » 
ولا يجوز أن يقول أحد ف اللغة العربية : عليك أرف تصوم عاشوراء » 
وتتصدق نطوعا» ولك ان تصلى الس » وتصوم رمضان . هذا الذى لايمهم 
سواه فى الاغة التى مها خاطينا الله تعالى بما الرمنا من شرا نعه 

قال أبو محمد : وقال بعضهم قوله تعالى بعقب الاية المذ كورة :كن 
. كان يرجو الله واليوم الا خر » . بيان ان ذلك ايجاب لان هذا وعيد 

قال أبو مد : هذا التأويل خط » لان الائتساء المندوب اليه فى الاابة 
المذكورة »انما هو للمؤمنين الذين برجون الله واليوم والآخر » ولم يقل 
تعالى هو على الذين يرجونالله واليومالا خر . وأما الكفار الذينلا يرجون 
الله واليوم الااخر » فراغبون عن الائتساء به عليه السلام » وكذلك قوله 


حمل الله عليه وسلم : انث أصوم وأفطر وأنكح النساء » فن رغب عن سنتى 
فلدس منى . وصدقعليهالسلام »ان من ترك شيعا من افعاله راغياً عنها فهو 
كافر » وأما من تركها غير راغب عنها لكن اقتصاراً على الفرض » وتخفينا 

من التطوع » الما بأنه يقرك د فضلا كثيراً » فقد أفلح .كا قال عليه السلام 
للاعرابلى الذى حلف لايزيد على الأ وامرالواجبات شيئاء فقال عليه السلام : 
أفاح والله » ان صدق دخل الجنة ظ ْ 

قال أنو تمد : وفى هذا الحديث بيان كاف فى ان الاوامر قى الفروض » 
وان افعاله عليه السلام ليست فرضاً » لآن الاعرابى انما سألرسول الله صلى 
لله عليه وسلم عما أمر به » لا على ما يفعل » ثم حلف ألا يفعل غير ذلك » 
فصوب رسول اله صلى الله عليه وسلم قوله » وحسن فعله . وهذا كاف لن 
عقل»إذ لم بازمه عليه السلام اتباع افءاله » وهذا مالا اشكال فيه 

ل أب مد : ب قد أأتكر رسول الله صلى الله عليه وس على أصحانه 
رضى الله عنهم التزام المائلة لافعاله »م ثنا عبدالله بن ربيع ثنا خحدن 
معاوية القرشى نا أبو خليفة نا أو الوليد الطيالمى - هو هشام بن عبد 
الملك - ع.. ن حماد بن سامة عن أبى نعامة السعدى عن ألى نضرة عن أنى 
سعيد الحدرى قال : اعويا رسو اا سن لجار راد 
نعليه فوضعهما عن عار تلع العوم نعاطم » فلما قضى صلاته قال : ماكم 
حل م نمال : قلوا : رأباك خلءت نفلمنا » قال : الى لم اضعهما من بأس . 


ا أخبرى ان فبهما قذراً وأذى ؛ فذا أنى احدك المسجد فانظر 
فى نعليه » فان كان فمهما أذى فلبممسحه 


٠‏ قال أبو محمد : فهذا عدل من الصحابة - أبو سعيد الحدرى س شبد 
ان رسول الله صلى الله عليهوسل أأنتكر عليهم التزام )١(‏ تماثلة افعاك » فيطل ظ 


) ١)ف‏ الاصل » التلازم وهو غير واضح 
لجنو امي 


كل تعلل بعد هذا . وصح أن لا يلزم إلا أمره عليه السلام فقط 

قال أبو مد : وانما تعلق بماذكرنا قوم من أسصحاب مالك » عل ىنهم أ ارك 
خلق الله لافعاله عليه السلام . فتقد تركوا فعله عليه السلام فى صلائه بالناس 
وهم وراءه قيام أو جاوس » وتركوا فعله عليه السلام فى دخوله وامامته 
بالناس بعد ابتداء إلى بكر بالتكبير . بهم والصلاة ؛ وجوزوه فى الاستخلاف 
حيث لم بأت به نص ولا اجاع اموا فعله عليه السلام فى الصب على 
بول ألصتى » واختاروا الصوم فى رمضان فى السفر » ورغيوا عن فعله عليه 
السلام في الفطر » ورغبوا عن فمله عليه السلام فى التقبيل وهو صاتم »> 
والمباشرة وهوصاتم » وقد غضب رسول الله صل الله عليه ؤسمعلى منرغب 
ع. ن ذلك أو تنزه عنه » وخطب الناس ناهياً عن ذلك . ورغبوأ عن فعله عليه 
السلام فى قراءبه « والطور» ف المغرب » وثركوا فعله عليه السلام فى تطيبه 
فى ححة الوداع وأخذوا بأمرله متقدم » لوكان على ماظنوه لكان منسوخا 
2 ر فعله عليه السلام » وتركوا فمله عليه السلام فى حككه بالسلب للقاتل » 
وتركوا فعله عليه السلام فسجوده فى سورة :«والنجم» » وفى :9إذا السماء 
انفقت » » وتركوا فمل حميع الصحابة فى هذين الموضعين » وكل من أسل 

من الحن والانس 

قال أو محمد : نأما ماكان مر افعاله عليه السلام تنفيذاً لاهن فيو 
واجب . فُن ذلك قوله عليه السلام أغارا كارا كمون اسل . وخذوا عنى 
مناسكح . وهمه باحراق منازل المتخلفين عن الصلاة فى الجناعة . وجلد جاده 
شارب الخر . لانه عليه السلام لما أخبر أن الاموال والاعراض حرام » ثم 
اا ب ب 
ذلك حق . وأما بعد الأمى فواجب لا اباحة » لأأنه عليه السلام لا جم الا 
بأمر حق » وقد أمر يجلد الشارب » ثم كارت فعله بيانا لاجلد الذى أمر به . 


وج عد 


وكذلك ما كان من افعاله عليه السلام نميا عن شى” أو أمراً لشى' فهو على 
الوجوب »كازالته عا د وسلم ابن عباس عن لساره ورده الى عينه . 
فهذا وإن كان فعلا فهو أ مر لابن عباس لاوقوف عن ينه » ونهى له عن 
الوقوف عن يساره ؛ واعا الفعل الجرد هو الذى ليس فيه معنى الأمر 

فان قال قائل : فهلا قلم ان همه عليه السلام باحراق بيوت الاسريعن 
الصلاة ؛ اباحة لا فرض ؛ على أصلى فى انتقال الثى' اذا نسخ الى قرت 
المراتب منه » لا الى أ بعدها عنه 7 قيل له وبلله تعالى التوفيق : كذلك نقول 
مالم أت دليل على انه منقول الأ سف الراكن مع بولك لا التعاب» 
السلام : أمرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا 
منى دماءهم وأمواط الا بحقها ؛ وحسامم على الله . ثم أخيرعليه السلام انه قد 
ثم حرق بيوت التخلفين » عامنا بالنص المذ كور أنذلك حق واجب اتفاذه . 
إذ قد نص اله لا يستبيح دما ولا مالا إلا بحق » والحق فرضمالم يأت دليل 
على أنه اباحة ظ 
قال أبو محمد : قد قلنا: إن القائلين بأن افعاله عليه السلام على الوجوب » ظ 
م أشد الناس خلا لهذا الاصل الفاسد . فان المالكيين يقولون : ان خطمة 
الامام بوم المعة خطبتين قائما يماس بينهما ليست فرضاً » وانما الفرض خطبة 
واحدة . وما روى قط ان النى صلى الله عليه وسلم خطب الا خطبتين قائا 
يجلس بينهما » فلم يروا فعله عليه السلام ههنا على الوجوب . ويةولون : 
يب الوضوء لبس فرضاء ولا شك الى ساك عليه وان رب 
وضوءه ولا حكية 6 له يشك مسلم فى ذلك . وبرون : ان الصلاة للصبح 
عزدلفة ليس فرضاً » ولا بطل حج م من تركه . ورسول الله صلى الله عليه 
وسل صلاها هناك » وآذن ان من لم يدركها هنالك فلا حج له . ويرون : 
ان من صلى المغرب قبل مزد لفةليلة النحر فصلابه نامة . ورسول الله صلىالله 


٠.‏ ا 


عايه وس أخرها المىالمزد لفة فلم يصلما إلا فيها . ولا يرون : رم جمرةالعقمة 
فرصا . ورسول الله صبى الله عليه و قد رماها. ولا برون : الضحعة لعد 
ركمتى الفجر (قبل) ( )١(‏ صلاة الصبح فرضًا ٠‏ ورسول الله صب الله عليه وس 
كان يفعلها دائا علمها مواظبا ا . وكذلك فقباء المدينة السبعة » وأهل 
المدينة» وكل هذه المسائل ماهير الصحابة والتازعين والفقهاءءرونمها فرضا (؟) 
وانما أتينا هذه المسائل لثلا بدعوا اجماعا على انها ليست فرضًا » ومثل هذا 
لو تتبع كثير . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو عمد : ذان تعارض فعل وقول » مثل ان يحرمعليه السلام شيئا ثم 
بفعله 6 فان هذا ان عامنا ان الفعل كان لعد القول فهو نسخ له » وسان ان 
حم ذلك القول قد ارتفع » لأ نه عليه السلام لا يفعل شيئًا محرما . ولا جوز 
أن يقال فى شى” فعله عليه السلام : انه خصوص له الا ينص فى ذلك » لانه عليه 
السلام قد غضب على من #ال .ذلك وكلكى” اغضب وسول الله صلى الله 
عليسه وسلم فهو حرام » وذلك مذ كور فى حديث الانصارى الذى سأله عن 

قبة الصائم » ذا خبره عليه السلام انه عل ذلك » فقال الانصارى : بارسول 
لله نك لست مثلنا قد غفر الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر » فغضب رسول 


اله صلى الله علي له وسلم . . وقال : والله انى لاتقاك لله » وأعامك با آى وما 


)1١(‏ لفظ « قبل © زدناه تصحيحا للكلام فان موضع هذه الضجعة يج 
هو وارد فى المنة بين ركمتى الفجر وبين صلاة الصبح » وهى مشروعة عند 
كثير موالا” ثمة » واختار المؤلف وجويبها وهوقول اتفرد به فيا نعم واليه 
عيل الشوكانى انظر نيل الاوطار ” : 5١‏ (الطمعةالميربة) 

ظ (») ؟ )هذا غير مسلم فى الاضطجاع بعد ركمتى الفجر قأل ابن القيم فى زاد 
ا معاد : « وأما ابن حزم ومن تابعه اهم يوجبون هذه الضجعة ويبطل ان 
حزمصلاة من لم لضطحعها » وهذا مماتمرد به عن الامة». 


أذر . أوكا قال عليه السلام 

فلا يحل لا حد بعد هذا أن يقول فىثى” فعله عليهالسلام : انه خصوص 
له , الا نص مثل النص الوارد فى الموهبة(١)‏ يةوله تعالى : « خالصة لك من 
دون المومنين » . ومثل وصاله علميه السلام ف الصوم » وةوله ناهياً للم : الى 
لست كبيئت . ومثل نومه ‏ عليه السلام ‏ وصلاته دون تجد.د وضوء » 
فسئلعليه السلامعن ذلك قال : عينى تنامان ولاينام قلى . ما حاء فيه بيان 
كا ذ كرنا فهو خصوص » ومالم بأت فيه نص 6 (؟) فلنا أن نتأمى به عليه 
السلام » ولنا فى ذلك الا جر المزيل . ولنا أن تترك غمير راغبين عن ذلك 
فلا نأم ولا توجر . فماحاء ما ذ كرنا : نبيه عليه السلام ء ن الصلاة قائًا » 
اذااسل الآمام حاليا ثم سل نهو بيد الست ان لسري الذى مات 
فيه » وصلى أنو بكرمذ كراً الى جانبه قائما فأقر . فعامنا أن ذلك نسخ لايهاب 
الجاوس عن المذ كر خاصة . فان شاء صلى جالسا » وذلك أفضل عندنا, » وإن 
شاء قائما » كل ذلك حائرز حسن . وكذلك قلنا فى حضه عليه السلامعلى صيام 
بوم عرفه » م أفطر هوعليه السلامفيه » فقلمنا : صيامه ا فضل للحاج وغيره » 
وافطاره ف5 0 . وقد روت عائشة : اله عليه السلام كان يترك الفعل 
وهو غيل وفية او فعلة الناسن فمقر ضر عليهم » ما فعل عليه السلام فىقيام 
اليل فى رمضان » قام ثم ترك خوة أن يفرض علينا . واعما قلنا هذا ثلا 
يقول جاهل : أيجوز أن يترك عليه السلام الافضل » ويفعل الااقل فضلا ؟ 
فأعامتاه له عليه السلام يفعل ذلك رفقا منه » كا أخبر عليه السلام انه لولا 
رجال من أسصحابه لا يتخلفون عنه أصلا وانه لا يبد ما يحملهم عليه ما تخلف 
عن سرية يوجهها فى سبيل الله » فأخبر عليه السلام : انه يتخلف عن اللهاد 
وهو أفضل » خوف ان شق على أمته . وهذا كثير 

)١(‏ ب سر الطهاء اسم للهبة (©) لملهكا بينا وكا قلنا 


قال أبو عمد : وأماإذا م م يعم أى المكين قبل ©» الامراً م الفعل ؟ قان] 
تأخذ بلؤاْد .ما فعلنا فى نبيه عليه السلام عن الشرب قاتما » وروى عذه ه (1) 
عليه السلام انه شرب قاءئا ٠‏ وفى هيه عليه السلام اي 
على رجل 6 وروى عنه اله رؤى عليه السلام مضطجعاً فى المسجد > عكدلك » 
َأَخَذَا ههنا بالزائد » وهو النعى فى كلا الموضعين » لاأرت الاصل اباحة 
الاضطجاع عل ىكل حال » والاستلقاءما يشاء » واباحة الشرب على كل حال . 

فقد تيقنا اننا نقلنا عن ه_ذه الاباحة الى نبى ع نكلا الا مرن بلا شك 
ذلك » ثم لا ندرى هل نسخ ذلك النهى أم ملا ؟ ولايحل لل أن يتركشيئا 
هو على بين من أنه قد إزمه . لشى” لا بدرى أهو ناسخ أم لا جٍ والقين لا 
يبطل بالشك » والظن لا يغنى من الحق شيعًا . فندن على ما صح لدينا أنه قد 
إزمنا » <ى بقيم المدعى لبطلانه._: علينا البرهان فى صحة دعواه » وإلا فععى 
ساقطة » وبالله تعالى التوفيق . وهكذا قلنا فى قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :كل بما يليك . مع ما قد صح من تتبعه الدباء من نواحى القصعة ولا 
فرق . على ان هذا ال بر ليس فيه انهعليه السلام تناول الدباء مما(»)لا بليه» 
بل حكن ع اتبعه من نواحى الصحدة نما بليه » وليس هكذا الاقوال . فانه صلى 
الهعليه السلام اذا قال قولا فيه اباحة » ثم جاء بعد جمومتحريم » الا انه تمكن 
استثناء اباحة قبل » فواجب'ضم القولين ججيعاً الى واحد 6 واستدناء الاقل 

من الاك اولان القول يا تجن 6 ولس فق القمل سان الى انة لااتتسيسى 
ولا بغيره ظ 

قال أبو عمد : فالحاصل من هذا الف القولين اذا تعارضا وأمكن أن 
يستثى أحدها من الااخر » فيستعملان ججيعا ل يجز غير ذلك » وسواء أيقنا 
أمهما أول أو لم نوقن » ولا يجوز القول بالنسخ فى ذلك » الا ببرهان جلىمن 


)١1(‏ ف الاصل « أنه عه (*)ف الاصل« ماه 


نص أو اماع أو تعارض لا يكن معه استثناء أحدها من الا خر . وأما 
القول والفعل اذا تعارضا » فان كان الفعل قبل القول أُول يعم أقبله أم بعده؛ 
فالحسك للقول » ويكون الفعل حينئذ منسوخا . ولا يجوز ا حااكل امه 
الفمل » لا ننا لا ندرى أحاله تخص أم زمانه أم مكانه # إذ ليس فى الفعل بيان 
عموم ولا تفسيرحد » وإذكان الفعل بعد القول» فينئذ مخص منه تلك الال 
قن نقنة ع لا نذامن ذلك عل نتن ولتشانمن خصيض[ الإفان او المكان 
على يقين » ولا يجوز أن تح فى الدين بالغك . م فعلنا فيا قد صح من ان 
المرأة تقطم الصلاة » ثم صح ان عائّشة ذ كرت : انها كان رسول الله صلى الله 
عليه وسل يصلى » وهى بين يديه معترضة كاعتراض الجنازة » فتكره أن تقعد 
فتؤذى رسول الله صلى الله عليه وسلٍ» فتمسك يم هى . فصح بهذا النص ان 
هذا الفع لكان بعد النهى » لا نبا اخبرت انها لو قعدت لا ذت رسول الله 
صلى الله عليه وس بذلك(١1)‏ » ودل أيضاً هذا الخير على المداومة على ذلك » 
فاستثناء حال الاضطجاع من قطم المرأة الصلاة على سائر أحوالها . وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أدو ممد : ولو كانت الافعال على الوجوب » لكان ذلك تكليفا الا 
يطاق » من وجهين ضروربين . احدها : انهكان يازمنا أن نضع أيدينا حيث 
وضع عليه السلام يده » وأن نضع أرجلنا حيث وضع عليه السلام رجله » 

)١(‏ الذى بدل عليه حديث عالشة اها كانت تكوعل من بفى من 
الصحابة بان مرورالمرأة يقطمالصلاة فقالت : «شمهتمونا بالجير والكلاب 
والله تقد رأبت رسول الله صلىالله عليه وس يصلى وادىعلى السرير بينهو بين 
القبة مضطجعة فتيدو لى الحاجة فأ كره أن أجلس فأوذى رسول الله صلى 
0 وسا فا نسل من عند رجلمه بصع ب ( 0:١‏ 4 )وهذا ظاهر 
فى أن مافهمه الأؤلف من ةول عالشة خطا 
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وأن عشى حيث مشى » وننظر إلىما نظر اليه » وهذا كلدخروجعنالمعقول . 
والوجه الثاى : ان أ كثر هذه الاشياء التى تصرف عليه السلام بافماله فنها 
قد فنيت » فكنا من ذلك مكافين مالا نطيق » فبط لكل قول فىهذا الباب 
حاشى ماذكرنا من الالتساء به عليه السلام فى افعاله . وأما من قال : نطلب 
الدليل » فان وجدنا دليلا على وجوب الفعل صرنا اليه » وإن لم مجدد ليلا 
حملنا الافعال على الالتساء فققط » فهو تمس قو لنا » إلا اننا تحملهاعلى الا لتساء 
أبداً مالم جد دليلا علو الوجوب » فانوجدناه صرنا اليه . وبلله تعالى التوفيق 
قال ابو يمد : وأما الشى” برامعليهالسلام أو يبلغه أو يسمعه » فلا يكره 
ولا بأمر به فباح . لان الله عز وجل وصفه عليه السلام فقال : « الذذن 
يتبعون النبى الاي الذى يجدونه مكتوبا عندث فى التوراة والاتجيل أعى مم 
بالمعروف وينْهامم عن المنكر » . فلوكان ذلك الشى' منكراً لهى ع:ته عليه 
السلام بلا شك » فاما لم ينه عنه لم يكن منكراً »فاذا لم يكن متكرا فهو مباح 
والمباح معروف . وما عرفه عليه السلام فبو معروف » ولا معروف الامأ 
ما عرف » ولا منكر الاما انكر 
فن ذلك : غناء الجاريتين فى بيته » وهو عليه السلام يسمع ولا ينكر ‏ 
فانكر ذلك الو بكر » فانكر النى صلى الله عليه وسلم على الى بكر انكاره 
فصح بذلك ماذ كرنا نصا » ووجب الانكار عب ىكل من انكر ما علمه عليه 
السلام فاقره ٠‏ ومن ذلك : زفن السودارن » فهاثم عمر» فانكر عليه 
السلام على مر انكاره علمهم . ومن ذلك : اللعب التى رأىعليه السلام عند 
عائشة » وقبها فرس ذو أجنحة مع هيه عليه السلام عن الصور » فكان 
ذلك مستثنى مما نهى عنه » ومثل انكاره عليه السلام الصور فى الستر » مع 
اباأحته لذلك اذا كان رقا فى توب » واستثناؤه ايأه من حملة ما نهبى عنه من 
العبور » فاما قطعت عائّئة السقر وسادتين » اتنكاً عليه السلام عليهما ول . 


ينك رحما . فصح من ذلك ان المعلق من الثياب الى فنها الصور مكروه ؛ ليس 

حراما ولا مستحبا » لكن من تركها اجر » ومن استعملها ل يأثم » واختار 
ههنا عليه السلام الا فضل » واختاره لعائشة وفاطمة رضى الله عنهما ٠‏ وصحح 
بذلك ان الثياب التى فهاء الصو راذا كانت وسائد »6 فذلك حس.. ن مباح مستحب 
لانك رهه أصلا بل يمه » وكذلك الى" اذا ركه عليه السلام و . ينه عنه 
ولاام ويه افرى عند متاخ مكروه وين رك اهز ون فمله لم ألم و 
اجر كن ن ( كل متكا » ومن استمم زمارة الراعى . فلوكان ذلك حراما 
لما اباحه عليه السلام لغيره » ولوكان مستحيا لفعله عليه دن ركه 
كارها له كرهناه ول تحرمه . 

فان قال قائل : ا »ثم صلوا 
و يأمثم باعادة الوضوء » واتتم لا ترون ذلك ٠‏ قمل له وبالله حال الوكين 
ماروى احد قط ان رسو الله صلى الله عليه وسم رآتم نياماء ولا عل أنهم 
اموا . وانماحاء الحديث : انه عليه السلام | بطأبالعشاء الآ خرة حتى نام الناس 
وممم هم غطيط » وصاح تمر : نام النساء والصبيان . فالحديث م نسمع بين 
فىانهم ناموا وهو عليه السلام غائْبِ غير حاضر » وانما أعامه عمر بوم النساء 
والصبيان » وهذان الصنفان ليسعليهم حضورالصلاة فىاجاعة فرضا . وااضا 
فن اين للمحتتج مهذا ان يقول : ناموا قعودا نوما قليلاء بلا أن برد ذلك فى 
الحديث » ولعل فيهم من نام مستندا الى صاحبه او ألى الخائط او مضطحعا 
وما طويلا » ما يدرى من ل يحضر نوم بم كيف كان نوموم . ومثل هذا من 
الدءاوى لا ستحيزها ذودن متم بالصدق . فامأ صح أنه عليه السلام كان 
غائياء وم بأتنائص فى انه عليه السلام علم نومهم » وصح امره عليه السلام فى 
حديث صفوان بن عسال المرادى بالوضوء من النوم جملة -: إزمنا ان لا/زول 
عما أمرنا لامر لا تذدرى اعلمة عليه السلام ام لم يعانة ؟ ولوصح عتدنا اله - 


عليه السلام 3 امهم ناموا واقرثم على ذلك لقنا ب4 00 سقطنا الوضوء من 
نام مجلة على أى حال نام . واو صح فى ذلك احبر أن عمرقال : نام الناس . لم 
كان طم فيه متعلق لاأنه كان يكون سناد نام اللاتى الذن لا بتتطرو» عليه 
السلام » وكيف وكل طائفة منْهم تخالف هذا المبر» لأ مهم يخصون بعض 
احوال النوم دون بعض » وليس بيئا فى الخير اصلا 

فان قال قائل : أيموز ان ب#: فى ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 
قمل له : نم كا جازعندكمماشر ا النافست والمالكية :واطفيين تقول عار : 
كنا 2 امهاتالا ولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم . . على ان 

بيع امهات الاولاد اشهور من نومقوم فىالليل » والقوم فى عوزة من المصابيح 
2 المنحد. اقول المملكيون : انهخنى عليه ذيح آل الى بكر الفرس 
كبر ياد اليينة +وعذا هيم دولوم قوم ل ركن المسجد » لقلة الحيل 
عندثم بالمدينة ف ايأمه صلى الله علمه وسلم 4 ولشدةالعيش عندمٌ 6 وقلةالادام 
وشيدة اميزاج أهل بيت الى بكر مع النبى صلى الله عليه وسلم ومجاور هم له. 
فكيف 2# فى عليه أنهم ذيحوا فرسا فا كلوه » ولايخنى عليه نوم قوم فى 
ركن اللبعد وهوغائب عمهم . ولو صح أنه عليه السلام كان حاضرا فى المسحد 
ل 3 تن 9 بانيه 4 5 وا 

ال انق يمد : وى با 5 ا لبالا خسار من 0 5 
و ل ا 
وبالله تعالى التوفيق . 


د 6م هه 


باب الكلام ف النسخ 
وهو ا موق عشريل 


قال ابو مد على بن احمد.: حد النسخ انه بيان انتهاء زمان الاامر الاول 
خا لا.يتكرر . واما ما علق بوقت ماء فاذا خرج ذلك الوقت » أو ادى ‏ 
ذلك الفعل » سقط الا مر به »فلي سهذا نسخا . ولو كانهذا نسخا » لكانت 
الصلاة منسوخة اذا خرج وقبها . والصيام منسوخا» اذا ورد الليل . والوطء 
منسوخا » بالاحراموالحيض والصيام . والحجمنسوخا » بانقضاء ا شهره . وهذا 
مالا يقوله احد » بالاججاعاليقين المقطوع به علىانهذا لا يسمى نسخا » يكنى 
من الاطالة فيه. و بالله تعالى التوفمق . مع ان من سمى اهدا نسخا » فعليهالرهان 
على وجوب تسميته نسخا » ولا سبيل الى وحجوده فهو داطل قال تعالى :« قل 
شاقوا يها نكم ان كنم صادقين »6 . 

قال أبو خححمد: وةف_د قال بعض من #قدم : ان النسخ هو ا حير 
الميان نفسه . 

قال ابو تمد : والنسخ على ما فسرناه قبل نوع ع تأخير البيان . 
لآ ن تأخير الميان ينقسم قسمين . احدهما : ججلة غير مفهومة المراد بذاتها» 
مثل قوله نعالى :2 واقيمو الصلاة وآنوا الكاة ب :قاذ ساء وقك. كان 
ذلك » بين لنا الحم المراد مئا فىذلك اللفظ المم#مل بلفظ آخرمفسر. .والقسم 
الثانى : عمل مأمور به فى وقت ما » وقد سبق فى عل الله عز وحل الةسيهانا 

عنه الىمغيره ىوقت آخرهفاذا جاء ذلك الوقت بين لنا تعالى ما كان مستورا 
عنا من النقل عنذلك العمل ألى غ-يره » وبالجملة فان اسم البيان يعم جميع 
احكام الشربعة كلها . لامها كلها اعلام من الله تعالى لنا » و بيان المراد منا 
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فان قال قائل : ليس النسخ من البيان » لاأن البيان يقم فى الاخبار » 
والنسخ لا رقع فى الاخبار.قيل له وبالله تعالى التوفيق : اننا لم تفل: ان النسخ 
هوالميانواعا قلنا :هو نوع من أنواع البيان » فكل نسخ بيان » وليس كل 
بان فنا . قن البيان مابقع فى الاخبار وى الاوامر »ومنه 8 فالاوامر ‏ 
فقط » فن هذا النوع الواقع فى الاوامر»النسخ . ٠‏ وهو رقع لام متقدم 6 
وقد يكو نالضا بيان )١(‏ بقع فى الاوامر ليس نسخا » لكنه تفسير ججملة » 
الا انهلايجوز لاحد ان يحمل شيئامن البيان على انه نسخ رافع لا مرمتقدم» 
الا نص جلى فى ذلك او اماع او برهان ضرورى » على ما بذ كر بعد هداأ 
ان شاء الله تعالى فى باب كيفية معرفة المن.وخ من الحمك . الا ترى ان قوله 
تعالى :2 فاذا انسلخ الاشهر ارم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموثم». فلسنا 
تقول : اله نسخ اهل الكتاب منهذا المكم ؛ لسكناتقول ال 
تعالى فىهذه الآ ية « فاقتلوا المشركين » انما مم ٠‏ ن عدا اهل الكتاب . وبين 
ذلك تعالى فى استثنائه اهل الكتاب فى.الا بة الاخرى 6 وهكذا ةولنا فى آنة 
اارضاع » وابة قطم السارق . وقولهتعالى :«الف سنة الاحمسين اما »» فنقول 
بلا شك : ان الله تعالى لم برد بذلك كل رضاعة »ولا كل سارق » ثم نسخ 
ذلك عن بعضهم . وكذلك قوله تعالى : « فاجلدوا كل واحد ممما مائة 
جلدة » . فانه تعالى لم يرد بذلك العبيد والاماء ثم نسخ حمسين علهم . وله 


الف سننة كاملة ثم استدرك تعالى اسقاط الخسينعاما . لكنه تعالى اراد فى 


كل عاد كنا ماقي ابعددما الستقى عو ونع يرخص عن كل ذلك ركد للق 
قولنا فى قوله نعالى :2 ففدية من صيام او صدقة او نسك ». انه تعالى ل برد 
كل ما بقع عليه اسم نسك او اسم صدقة او امم صيام » لكن ارادما بينه 
الويمل موسا وعدت كنت رن بره 


ار )0 )١‏ مرفوع وه يكون» نامة 


11 سل 


ان قال قائل : ان البيان يقم موصولا إعضه ببعض » والنسخ لا قم 
موصولا . فالحواب وبالله تعالى التوفيق : انناقد قلنافى هذا ما فيهكفاية من 
انه ليس كل بيان نسخا» فا كان من البيان نسخا لم بقع موصولا» وما كان 
منه فير نسخ لكن ترا كر اده تعالى فى جلة ما » خائز ان بقع موصولا 
وحائز ان بقع فى مكان آخر من ٠‏ أله رآ والسنة » وبالله تعالى التوفيق. والنسخ ١‏ 
ينقسم فى اللغهة قسمين ا : التعفية » تقول : انتسخت دولة فلان » 
ونسخت الريح اثر القوم » اىعفته جلة . والقسم ال: تاق : مجديد الفى"' ومكثير 
أمثاله تقول نيدت الكتاب يخا كنية ' فالقسم الاو لالذى هو التعفية 
هو الذى قصدناه بالتكلامفىهذا الباب » ولم نتصد القسم الثاتىواما ذ كرناه 
ليوقف عليه » ولبعم انالا تقصده بالكلام فى هذا الياب فير تفع التخليط 
والاشكال . انشاءالله تعالى ظ 

قصل 

قال ابو ممد : الاو امر فى نسخها وائباتها تنقسم اقساما اربعة لا خامس 
ها . فقمم ثبت لفظله وحكه ؛ وقسمم أرتفع حكه ولفظه » وقسم ارتغم لفظه 
ولق حكه » وقسم ار تفع حكمه ولت لفظه . فنىهذه الاقسام الثلانة الاواخر 
بقع النسخ » واما القسم الذى صدرا به فلا نسخ فيه اصلا » واما الق.م الذى 
أر تفع حكية ولمظه فتقد رودا : ان رحلا ا وحفظلها »مار اد قراءمها ‏ 
خم بقدر » فشكا ذلك الورسول الله صلى الله عليه وس ؛ فاخبره عليه السلام 
اما وفعف ٠‏ ومن ذلك العشرالرضعات الله رمات 6 وم نذلك السورة التىذ كر 
ابو مومى الاشعرى : الهم كانوا يقرونها على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسل » وكانت فى طول سورة براءة » وانها نسيت فارتفعت من الحفظ ٠‏ الا ظ 
اية منها وهى : لوكان لابن آدم واديان من مال لابتغى واديا ثالثاء ولا علا . 


جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب . والسورة التى ذكر ايضا 
ابو موسى : اما كانت تشبه ا<ح_دى المسبحات فنسيت » ولم محفظ منها الا 
آة ذكرها . وقد نص الله تعالى على ذلك اذ يقول :2 ماننسخ من آية او 
تنسأهارا و اومثلها».وقد روينا انرسول اللهصلى للهعليه وسلم 
قرأ ا سا أثم ألى أوما قال عليه السلام 7 فاحابه 
فسا ل الله صلى الله عليه وس ل جما منعه أن , لقنه الاانة ٠‏ فقالالى: 
لنت نيان فعرك . فقال عليه السلام »ل ترفع . و فيذا فاق عحة ماذ كرنا 
من انه ير فم لفظ الا بة ججلة . وأما العم م الذى رفع لفظه وبق 0070 قاب 
اارجم وآبة امس رضعات الحرمات » وقد تعلل قوم فى رد هذا الحديث 
نوق : فتوفى رسول الله صلى الله عليه وس-لم وانم | لممأ 
من القران 

1 ادو مد : وهذا لاتعلل فيه » واعا معناه :انه يقرا من القرآن الذى 
سقط رسمهوائياته فى المصحف» ولمتقل قط عائشة : انه من القرآن المتاو فى 
مويك فبطل تعللهم . واما القسم الذى رفم حكمه وبق لفظه» فقوله تعالى: 
« فأمسكوهن فى البيوت » وقوله تعالى : 2 وعلى الذين يطيقون فدية طعام 
يف سام بسي تصوموا خير ل » . وآنات كثيرة 

حجدا . واما الذى ثنت لنفظه وحكمه » فسار الابات الممكات 

والا وامر الواردة بللفظ رسول الله صلى الله عليه وس » منقسمة على 
الاقسام الأ ربعة التى ذكرنا أيضاً . ولا يظن ظان ان قولنا هذا معارض 
لقولنا انه ليس له عليه السلام لفظ إلا قد بلغ الينا . فائنا انعا تفينا بقولنا 

(1) بمتح النونالاولى واسكازالثانية وفتح السين واسكان الهمزةوهى ‏ 
قراءة ابن شين والى ممرو ورا الماقون 9 ننسها » لم النوات الاولى 
وكسر السين 


سس 1 الس 


هذا أن يكون له عليه السلام لفظ لم ينسخ حكه » فيسقط فلا يبلغ: الينا لا 
لفظه ولا حكمه . فهذا الذى تفينا ججلة بقوله تعالى : « اليوم ١‏ كلت ل> ظ 
دينك » . وبقوله تعالى : « وما ينطق عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى». 
ويقوله : « إنا تحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون » . والحفظ يكون بتبليغ 
المعنى . فسكل حك نقل الينا كيفية فعله صلىالله عليه وسلم فيه » وصفةحكمه 
و يقل إلينا نص لفظه فى ذلك . فهو مما ارتفع لفظه وبق حكمه . وذلك 
نحو ما روى من قسمه عليه السلام مال البحر بن » وحكمهباليين مع الشاهد » 
ومساقاته ومزارعته أهل خيبر » وما أشيه ذلك . فهذا لابد من انه قدكان له 
فى ذلك لفظ إلا انه لم ينقل » ونقل الحسكم فهو بئزلة ما ذكرنا اله رفع الفظه 
من التلاوة وبق حكمه ولا فرق » وكل ذلك وحى مر:_ الله تعالى . وأما 
المنسوخ لفظه وحكمه » قرفو ع عنا عامه وتتبعه وطليه 
فصل 

ل عمد : قال بعض القائلين_وقد ذ كر النسخ وارتفاع اللفظالمنسوخْ 
فقال : وهذا وجه من وجوه االحكمة » يجوز أن يكون عل الله تعالى ان 2 
برفم هذا اللفظ يصلح مالا يصلح يبقاثه » وذلك انه إذا رفع تمالى الكل 
فقد عل اتنا سنقبل على الا مر الناسخ. ولا تتداخلنا فيه الشكوك » لان الله 
تعالى علم ان سيكون قوم من خلقه يبطلون النسخ » فكانوا يلون وقاء 
اللفظ المنسوخ فرفعه طذا المعنى ظ 
لاو عمد : وهذا من أفسد قول فى الارض وأسقطه . ويقال لمن 
قال مهذا الهجر : أ كان الله تعالى غير قادر من وجوه الصلاح على أ كثر من 
أن يرفع بعض كلامه ‏ لئلا يضل به قوم من خلقه 7 أم كان تادراً على أنيكفيهم 
هذه الممونة كلها ويهديهم بأمتف يبي للم المنسوخ بيانا جلياً برفع به علهم 


الشكوك واليرة 7 فن قال : ل يدر الله تعالى على أ كثر » كفر ووصف 
نفسه من القدرة بأ كثر مما وصف به خالقه عز وجل » لاأنه دائبا بشرح 
زمه ويبين للهدى الناس فما بدعى . و إن قال : بل انه تعالى قادر على 
اد كت ت . قيل له : فقد فمل ما غيره اصلح لم منه » وهذا ضد مذهبك ظ 
الفاس_د . وء.قال له أنضا ذا كانت المكية عتدك 30 لفظ بعض 
المنسوخ جملة »لكلايضل به قوم » فلا ىثى أ تال لنظا الح وها حي 
مات مم فى أشيا عر تدعى أنت فمها النسدخ وخالمفك 

فيا غيزلكة عا عراء سك تدعى انت امهاغير منسوخة وبدعى غيرك فهها 
النسن . فأن تلاك الحكمة التى تطالب مهار بك تعالى ؟ وما الذى جعل رفع 

ما وقع أولى بار فم من المتستوة الذف أرق لفلف حطق ميرت :فنة:طوا نف 
من أهل الملة ؟ وما الذى جعل ابقاء ما أي لفظه من المنسوخ اولى دالا بقاء 

مما رفع لفظه من المنسوخ ؛ وما الذى اوجب نقض الك ماكان امس فرضا 
تمحرم اليوم ؛ اوما كارف حراما امس ثم ابيح اليوم ؟ وهل هذا هنا حال 
استحالت او طبيعة انتقضت » فاوجب ذلك تبديل الشرانع #ان هذاطو 
الضلال البعيد » والعذاد الشديد » والجهل المظلم » والتحة اازائدة » وما ههنا 
شى" اصلا الا أن اللهتعالى اراد ان يحرم علينا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد 
تعال ا تتيعة .واراة أن بديح لنا بعض ماخلق مدة ماء ثم أراد ا 
محرمه علينا . ولا علة لشىء من ذلك كم لا علة له مثته حمداً عليه الصلاة 
والسلام فى العصر الذى بعئه » دون أن يبعثه فى العصر الذى كان قبله » و6 
لاعلة لكون الصلوات حمسا » دون أن تكون ثلانا أو سمعا 


م 


سم م" عد 

فصل 
قال أبو مد :قال الله تعالى : : 9 ما ننسخ من آنة أو ننسأها نأت يخير مما 
أو مثابا » . وقد قرى “أو ننسها » ومعنى اللفظين مختلف » فالنسخ فد بيدأ 
مناه وهو رقع اشم .. وأما ننسها فمناه من النسيان وهو رفع النفظ جلة 


كا ننسأها فهو م من التاخترء ومعناء أن شكر العمل مها الى مدم معلومة» 
ويفعل الله م نكل ذلك ما شاء لا معقب المكمه 


فصل 
اختلف الناس فى النسخ على ما بقع » أعلى الأأمر أم على المأمور به م 


قال أبو مد والمتتيج من ذلك انالنسخ اعايقع على الا مر ؛ولاجوز 
أن بقع على المأمور به أصلا » لان المأمور به هو فملنا » وفعلنا لا يخاو من 
| لوغيد : إما أن يكون قد وقعمنا بعد ؛ وإما أن يكوذم بقع منايمد: 
ان كان قد وقع منا بعد فقد فنى » لان أفمالنا أعراض فانية » ولا يجوز أن 
ينهى ما قد فنى » إذ لا سبيل الى عودته أبداً » وكذيك لايجوز أن يومر 
أيِضأ عا قد فنى» لأنه لا يموز أن يعود أيضاء ولا أت ,بباح لنا ماقد فنى 
أنضاء لان كل هذا محال .و إن كان م ١‏ قع منا » فكيف ينسخ شى ل يكن 

بعد . فصح أن المرفوع انما مر الي الذى ى م تفعله يعد . 
فاذ قد صح ان الا مر هو المرفوع فهو المنسوخ » والقب خ انما يقع فى الا مر 
لافى المأمور نه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبرهان ماذ ثرناه قوله تعالى :2 ماننسخ من آية أو ننسأها > قوير 
تعالى ان الااية هى المنسوخة لا أفعالنا المأمور بها ء والمنهىعنها . والانة هى 


الإجكامؤامدز ا 


٠ | 0-7‏ الك 


الا مر الوارد من قبله لعالى » باجاسما 5 أو نحريم مأحرم وأما الملأمور 
ه فهبى حركاتنا وأمالنا من صلاة وصيام وإقامة حد وغير ذلك » فصح 
ما ذ كرنا نصاً . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 


وقد تشكك قوم فى ممانى النسخ والتخصيص والاستثناء » فقوم 
جعاوها كلها نوطا واحداً 

قال أبو محمد : وهذا خلأ لأن النسخ هورفع حم قدكا حت » وسواء 
عرفنا له سيرفع عنها أو ل نعرف ذلك » وقد أعل الله ل فى كلد 
علمهما 0 انه سيبعث ندا يسمى ممداً افراع اليه لكبرا نميه فبذا 
فسخ قد أعامنا به . وأما التخصيص : فهو أن يخص شخص أو أشخاص من 
00 النو ع »ما خص عليه السلام يغرض المهجد » واباحة " 0 نسوة » وما 
خص وم وي 00 الصدقه » 4 ردة بأن د عض ه 
ل ض مايقع عليه ذلك الافظ 00 ان 7 إلا على بلي 4 . وما 
أشبه ذلك . إلا ارفك التخصيص اذا حقق فيه النظر فهو استثناء ضيح 6 
والذرق بين النسخ والاستثناء » هو أن الجلة المستثنى منها بعضها» لم يرد قط 
تعالى الرامنا اياها بعمومها» ولا أراد إلا ما بت منها بعد الاستثناء . وأما 
النسخ : قالذى مهينا عنه اليوم قدكان مراداً منا بالا مس » تخلاف الاستثناء ٠.‏ 
وبالله تعالى التوفيق 

فان قال قائل : إن النسخ استثناء الزمان الثالى مر:_ اطلاق الفعل على 
التأبيد . قيل له وبالله تعالى التوفيق : ليسهذا مما تجمله مع الاستثناء المطلق 


توعا واحداً» لما ذ كرنا من ان المستثنى لم برد قط منا بوجه من الوجوه » ون 
المنسو خ قدكلفناه 6 وهذا فرق ظاهر بين . فان كان هذا احالف يرانك أن 
بقول : إن النسخ نوع من أنواع الاستثناء » لانه استثناء زمان وتخصيصه 
بالعملدون سائر الازمان » لم نأب عليه ذلك . ويكون حينئذ صواب القول : 
انكل نسخ استثناء » وليس كل استثناء نسخا . وهذا صحيح 


فصل 
فى امكان النسخ 3 احاءه م أمتناعه 


قال أ بو تمد : أنكر بعض اليهود النسخ ججلة » وقد تكامنا فى هذا فى 
1-3 الموسوم بالفصل(١)‏ وتعءيد ههنئا منه ما يليق لغرض كتاينا هذا إن 
اه انه لعال ‏ فنقو لدوات لال التوقيى » انمبكري النسخ قالوا : ليس 
من الحسكة ان بأ الله تعالى بشى” أمس » ثم ينهى عن مثله اليوم . وهذا 
من نظار قول اصحايبنا بالعلل » وهؤلاء قوم حولت على م لعالى . 
فيقال لم “اخيرونا أى حكمة وحمت عليه حال ان وم أمس 3 اس 6 
أترى لولم يمس تعالى عا أمر به لنكانت تبطل حكينه م وال أبن ينها ار 
به لكات تا تمكونة #أو ترولت إذ قدس الارض المقدسة » ولعن 
أريحا . لوقدس أريحا ولءن أوراشل اكان ذلك مفسداً 1-كمته 7 وإذ حظ 
العمل فى السدت واناعه فى الاحد » أدأيتم لو عكس الا مر أكان ذلك مبطلا 
لحكمته ؟ فان راموا فرقا بين ثى" من ذلك لحقوا بالىانين » وحاهروا عا 
لا مم وعا يعم بطلانه 
ثم يقال لهم : ألس الله تعالى قد ملاك وما من السكفار العصاة الثاامة 


6 ج س١‏ 


ومكلهم » وأذل قوما من الكفار العصاة الظامة وملك غيرم رقابهم » وملك 
قوما صالحين فض_لاء مؤمنين ومكهم ونعهل لمر و ادلبقوها صالحين 
فضلاء مؤمنين وملك غيرثم رقا. الا طفاة » واخقرم . 
آخرين معوم قمل لوغ الاأكتهال ‏ » وفعل مدل ذلك بقوم مؤمنين أفاضل . 
ومكن قوما عضاة مردة + ن البياف والسكلام فى العساوم حتى أضلوا أمما من 
الملق » وجعل آخرين منهم بلداء أغبياء . وفمل مثل ذلك أيضا بالمؤمنين 
سواء سواء ؛ فا الذى جمل هذا حكمة دون عكس كل ذلك : وما الفرق 
بين هذا من افعاله تعالى وبين أن يأء ر اليوم بأمر ثم ,ينهىعن مثله غدا 7 وما 
يغوق بين كل ماذ كنا الا عديم عقل أو وتاح سخياق ظ 

فآن قالوا : ان هذا هوالمدا .)١(‏ إزمهم مثل ذلك فى كل 0 آنقا» 
وفى احيانه من يحي ثم اماتته » وفى اغنائه من يغنى ثم افقاره » وفى تصحيحه 
جسم من يرزقه العافية ثم عرضه » وف ارم بعد الفتوة 

فآن قال قائل : ما الفرق بين البداء والنسخ ؟, 

قيل له وبالله تعالى التوفيق : الفرق بدمهما لان وهو ان البداء هو أن 
بأمر الا مر وال" مر لا يدرى مايؤول اليه المال » والنسخ هو أن بأمر 
بالمر والاامر تدرى انه سيحيله فى وت كذا ولادد » قد سبق ذلك فى 
عامه وحتمه من دَضابه . فاما كان هدان الوجهان معينين متغابرين محتلفين 1 
وجب 0 لعلق على كل واحد منهما اسم يعبر به عنه غير اسم الا خر 
ليقع التفاهم وبلوح الحق ٠‏ فاليداء ليس من صفات البارى تعالى » ولسنا لمنى 
الباء والدال والالف » وانا نعنى المعنى الذى ذ كرنا مر:]# ان يامر بالا مر 
لآ بدرى ما عاقبته . فهذ! مبعد من الله عز وجل » وسواء موه نسخاً أو 
بداء أو ما أحبوا . وأما النسخ فن صفات الله تعالى منجهة أفعاله كلها » وهو 

)١(‏ نفتح الباء وتميف الدال المهملة من البدء 


القضاء بالا مر قد عل انه سيحيله بعد مدة معلومة عنده عز وجل » كا سبق 
فى عامه تعالى . ولسنا نكار على ااذون والسين والحاء 6 وانها نمنى المعنى الذى 
بيناء وسواء موه نسحا أو بداء أوما أحبوا من الامياء » ولكن اسمه 
عند النسخ . و-بذه العبارة نعبر عن هذا المعنى الذى لا يلو لله تعالى فعل 
منه أصلا فى دار الابتلاء » وكل شى” منها كان فاسد . وهذا هو النسخ» 
وهو نوع من أنواع الكون والفساد الجاريين فى طبيعة العالم بتقدبر خااقه 
ومخترعه ومدبره ومتممه » لا إله إلاهو . واسم الصمة الاولمعندا المداءء 
فنها لعبر عن هذا المعنى الذى هو من صفات الختارين من الانس والجن 
وسائر الحيوان » وهوخلقمذموم لانه نتيجة الملل والندم والسامة » وهذه 
الاخلاق منفية عن الملائكة بنص القرآن» فتكيف عن البارى تعالى . فهذا 
فرق مابين البداء والنسخ قد لاح » والْمد لله رب العالمين الرجمن الرحيم 

قال أبو مد : والنسخ قبل حاول الوقت الذى علٍ الله عز وجل انه يحيل 
فيه الحال -- : ممتنع فى الوجود » لا فى قدرته لعالى على ذلك » وهو عندنا 
فى ظاهر الام ممكن 

قال أو محمد : وهو فى وقت حاوله وبلوغ أمده الذى قدره تمالى كائناً 
فيه واجبٍ . وهو - بعد أن أعاسنا الله عزوجل اله لانى بعد محمد صلى الله 
عليه وسلم - ممتنع لاسديل اليه فى الوجود » لاعلى معنى أنه تعالى لوصف 
بالقدرة على ذلك - بل نعوذ بالله من الفكر فى هذا أو التشكيك - بل 
هوعز وجل قادر الآن وأبدا على أن يبعث نبا آخر » ددن آخر » ولكنه - 
' أخيرنا اله لا مز ذلك » مريداً لتركه » وقوله الحق . فعامنا أن كون مالابريد 
تعالى كونه » ممتنع أن يكون أبداً 

ويقال لمن ألى النسخ : ما الفرق بينان يأمينا الله بشى'فىوقت ماءوسبينه . 
لنا » ويعامنا انه اذا أتى وقت كذا وجب الانتقال الى شى* آخر » وبين أن 


سس م سسم 


يأمرنا ولا يعامنا انه سينقلنا الى شى” آخر # وهذا مالا سبيلالى وجود فرق 
فيه أبداً لذى تمييز وعقل ٠‏ لانه ليس لنا على الله تعالى شسرط » ولا عليه أن 
لطلمناعلى عامه » ولابتقمن (١)مسار‏ ناء ولاأن يأخذ آراءنا فى شى'.ومدعى 
هذا ملحد فى دين الله عز وجل »كافر به مفتر عليه . وقد نص تعالى علىذلك 
بقوله تعالى : 2 ولا #يطون بشى” من عامهالا عاشاء »© . وبقوله ءعز وجل : 
فلا يظبر على غيبه أحداً الا من ارتضى من رسول » . وهذا مالا يخالفنا 

فيه الا بعض اللمهود . اغا أهل الاسلام فذكلوم نجزون النسخ »الا بعض 
من منع من هذه اللفظة واخان المعنى » وهذا مالا ننازعه فيه اذا سم لنا 
المرفة المسماة ؛ فاسنا ممن فسن الام الا حيرث وحن ذلك النص 

قافا المود : : فغير منكر من شدة لوم وضعفعةوطم. ظ وعظم 6 
وكذبوم . وتناقضأةو الم . وصلانه ووم ورخاوة قوم » وفرط غم 
على دب)م عز وجل إذ أحل بهم من البلاء والذل والمهانة واللعية كا اخيز بد 
9 يدعوا أن للم على دبهم شروطا اكغر 8 . فهم بدعون لكلب من 
اناه ثم يسمى اشماعيل » لعنة الله عليه وعليهم . أن الل# تعالىعمايقول الموود 
المشركون علوا كبيراً ‏ تعلق فى خرب بيت المقدس بثياب اثماعيل » وهو _. 
لعنول 6 يبك وبين كم تين اخامة 6 5 لعذو ل رمم رعب الى اشماعيل 
هذا ارذل أن يبارك عليه » عمنى ان رهم طلب هن اشماعيل البركة . فن كان 
ريه عذده فى لصاب من لطلب بركة اشماعيل سيف فير 27 ل ا تافيوه 


5 6 بفتح التاء والقاف والميم المشددةء قال فى اللسان 57:11" : 
قال ان كيسان قين عمنى حرى واخوة تن تقبتت الفي” اذ أشر فتعليه 
أن اده » وقال : هم تقمنث في هذا الامر موافقتك أى توخيمما 6 وهذا 
هو المراد هنا . وفى الاساس ؟ : 18# : « وأنا متقمن بثأرك متوخ له » 
والمسار جمع ٠سرة‏ 


ل ابا د 


557 وهذه صفة جنى لعب بمقوهم وسخر منهم » لاصنفة البارى 
تعالى عز وجل . على أنه قد بين لهم فى التوراة أم” رسول الاسل المعليه 
وسل » وأنذروا به ٠‏ فصح بذلك أن شريمتهم انما علقت لهم بشرط مالم أت 
النى المنتظر » الذى هو رحاء الا 0 لستعلى من دبال فاران. 6و معة 
ألوف من الصالحين » والذى عل الله تعالى كلامه فى شه» ومنءصاه انتقممنه 
فصارذلك عنزلة ما امروا به من العمل فى التيه بأوامر ماء وفى البيت والشام 
بأوامر أخْر . ومثله ما أمروا به من , العمل فى غير السبت 6 ثم تحريم العمل 
فى السبت . وعنزلة صيام وقت ما» والمنع منه فى وقت ا . ومثل اباحة 
الوطء فىقتما » ونحر مه فى وق تّالحيض م المرتبطة أوتاتماء 
الت ار ار تلك الشرائع . وكل ذلك لا علة له ولا 
كى" كيه أخيلاة لآمساحة ولا عيزها ب الآ اله نه تمالى أراد ذلك عا أراد 
خلق ماخلق من الخلائق الختلفات فقط » وبالله تعالى التوفيق . فكيف وفى 
توراتم ان الله تعالى أباح لا دم وبنيه أ ك لكل حيوان حاشا الدم » وهذا 
خلاف شريعة مومى عليه السلام . فقد صح النسخ عندمم 


فصل 

فها يجوز فيه النسخ وذما لا تجوز فيه النسخ 
قال أبوحمد : النسخ لاوز الاف السكلام الذىممناءالا مر أوالنهعى»وقذ 
بينا فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب لحدود المنطق : انالكلا م كله ينقسم 
اربعة اقسام : امرورغية وخبر واستفهام . فالاستفهام والخبر والرغبة لابقع 
فمها نسخ » واعا يسمى الرجوع ع نالخبروءن الاسةههام استدراكا» فكل ذلك 
من ىق عن الله عز وجل » 0 ارجوع عمهما اعاهو 5-4 للخبر ار جوع عنة 6 


ومعرفة وكراهية لمارجع عن الاستفهام عنه لعرض حدث »أو لعلم بشى” كان 
يهل . وأما الرجو ع عنالرغبة » فامايسمى استقالة أوتيزهاحما انحط اليهقبل 
ذلك . وقدقدمنا أنالمعاى اذا اختلفت فواج ين مخالف بين اسمائماء لثلايقع 
ااام ولباوح البيان و ,لصح الفهم والافهام » فيتى الرجوع عن الا مص 
باحداث أمس غيره فيسمى سخا » وهو فعل من عل انه سيرفع أصره وبحيله » 
فاذا ورد اكلام لفظه لهل الخير » ومعناه معنى الا مرءجازالنسخ فيه . مثل 
قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواما وصية لازواجهم متاءا 
الى الحول غير اخراج »6 . وفى هذا توجد منا المعصية . مثل قوله تعالى 
0 مقام اإرهم ومن دخله كان امنا 4. فاعا هذا من لنا بان تمن كل من 
دخل مقام ابراهيم » وليس هذا خبرا »ولوكان خيرا لسكان كذبا » لاله قدقتل 
الناس حوله ظاما وعءددوانا 
قال ابوجمد : وموجود فى كل لغة أن برد الامر بلفظ الخير » وبافظل 

الاستفهام » كقول القائل لعبده : أتفعل أم ركذاء أو ترى ماحل بك ؟ واعا 
ذلك ان الحيرعن الثى'اجاب ما يبر بوعنه » ا انجاب لفعل هوق به »6 
فهذا اشتراك بين صيغة الخير وصيغة الأأمر . فاذا قال قائل : حق عليك 
القيام الى زيد» فهذا خبر صصحيح البنية » معناه قم الى زيد . وكذلك قوله تعالى 
:«ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا». معناه ليحج أما الناس 
منكم من استطاع. وكذلك اذا قال القائل : قد أوجبت عليك القيام الوزيد » 
فهذا خبرصحيح البنية» معناه قم الى زدد . وكذلك قوله تعالى :3 كتب عليم 
الصيا مما كتب على الذين من قبلكم ». معناه صوموا » فاكان من الاخبار 
هكذا فالنسخ فيها جائز . واماما كان خبرا مجردا مثل: قامزيد » وهذا عمرو» 
ووقع امسخطب كذا » وزيد الآآن قائم »وغدا يكون أمر كذا . فهولاجوز 
النسخ فيه البتة » لانه تكذيب هذا الخير » والله تعالى مئزه عن الكذب 


حت موحي 


باخماره تعالى لنا ان قوله الحق . وبقوله تعالى ٠:‏ فالحق والمق أقول». وهو 
موصوف بانه ينسخ وحيل ويبدل الا مور بقوله تعالى :2 يحو الله مايشاء 
وشت وعنده أم الكتاب © . وبقوله تعالى : « تو بى الملك من لشاءو تزع 
الملك مم.. لامو لدو من نشاء وذل من نشاء». وبقوله تءالى:< يضل ف خا 
ومبدى من لشاء ». وباخماره تعالى م فىشأن . وقد اختلف أابنا 
فى عض الاوامر »أجوز فيها الدسخ أملا + فقالوا: كل ماعلم بالعقل فلا جوز 
أن «نسخ مثل التوحيد وشبهه 

قال ابو حمد : وهذا فاسد م ن القولءلانه يمل لا يجوز مع مالايجوز»ءولكن 
دل هد القول »فيقال له : ما أردت بولك لايجوز نسخ التوحيد؟ ذفان 
كنت تريد أنه بعد انأعامنالله تعالىانه لاينسخ هذا الدينابدالايجوز تبديله» 
وان كنت ريد انهلما ساضشفى سادق عل الله تعالى انه لا«نسخه ابداء علمنا انه 
لايجوز نسخه . فنعم هذا قول صحيح . وهكذا اباحة الكبش » ونحر 2 
المنزير » وجميم مع شرا لع الملة المنيفية المستقرة » لايجوز سخ شى'منها أبدأء 
ولا فرق بين التوحدد وسائر الشر الع فى ذلك المتة . وإن كنت داه 
تعالى غير قادر على نسخ التوحيد » أو أنه تعالى قادرعلى نسخه والا مر بالتثنية 
أو التثليث » الا انه لو فعل ذلك لكان ظاما وعبثاً . فاعم انك مخطى” ومفخر 
على الله تعالى » لا نك معجز له متحك عليه » وقاض بأنك مدير لمالقك عر 
وجل » وموقم له نحت رتب وقوانن بعقلك ان خالفها عيث وظم وه_دذا 
كلام يتوول الى الكفر الجرد » والشرك الحكض » مع عظيم مافيه من اهل 
والجنون . بل :قول : ان الله عز وجل قادر على أن ينسخ التوحيد » وعلى 
ان بأمر بالتثنية والتثليث وعادة الاوثان » وانه تعالى لو فمل ذلك لكان 
حكمة وعدلا و<ةاً » ولكان التوحيد كفراً وظاماً وعمثاً » ولكنه تعالى 
لا يفعل ذلك أبداً ءلا نه قد أخيرنا أنه لا يحيل دينه الذى أمرنا به » فاما أمنا 


ذلك صار ما تبرأ الله منه كفراً وظاماً وعباً » وصار ما أمر به حقاً وعدلا 
وحكمة فققط » وليس اعتقادنا التوحيد حقاً ولا دححمة نذاته » دون أن 
يكون لله فيه أمر » ولكن أها صار حقاً وعدلا وحكمة لان الله تعالى أمر 
له ورصيه ومماه ةا وعدلا وسكة فقا . فهدا دبن الله عز ودل الذى نس 
عليه أنه تشعل مالشاء » وأبه «لاسكل عما شعل و سكلون « . وانه لو أراد 
أن يتخذ ولد لاصطنى ما يخاق مايثاء » وهذا هو القول الذى دلت العقول 
على صحته و بطلان ماعداه )١(‏ . لان العقل يشهد أن الله تعالى خلقه ؛ وأنه 
قذكان آعالى حقاواحداً أولا » إذ لا نفس حيوانية ولا عقلل مركب فههاولا 
فى غيرها » ولا جوهر ولا عرض » ولاء_دد ولا معدود » ولارتبة من 
ارتب 00 لعالى خلق النفوس بعد ان م تكن » وخلق العقول على 0 
عليه لعل أن 0 انكو ورنب فمما اارتب على ما علمه عد أن م يكن شى 

ممهأ وأ لوشاء ا يق الخو على يه ما عله وأ يرب الام 
والعدل والشيكية 4 وما عدأه الام واطويز والعمسث 4 يا معقتب كمه . 
موحجودهة اذ لا عقل ولا نهس 4 وهدا عين التناقض والخمال والحلف وال هال » 
من انان الله تعالى عقله وسيره لان يستضى” به » وصور له حدوث المالم 
عد أذ م يكن » اشرف على صححة ماذ كرنا وايقنه وشاهده وعامه صرورة » 
ول يكن ٠‏ له عنه مد أصلا ث ومب.ء 52-50 الله تعالى سه الحيرة » وتمييزه 


سي سوسس الام سس ومسي يي ع ببسيس باس سس لمسيي و 2 


)١(‏ كلا بل هذا الغاء للعقل حملة ورحم الله ابن حزم فقد غلا فى السك 
بالظاهر حتى وصل الى ما رى » وه_دا طرف الافراط » يقابله من الخحاف 
الااأخر وده الذين افرطواق التمروضو بو ناذا ىالتتساك نالا را بو التلك + 
وخر الافون الورسيط ظ 


سا الها سب 


الضعف  )١(‏ حير وتصور الامور بخلاف ماهى عليه » ول يخرج الى طرف . 
وظن اللنورف المردية » ولله تعالى اخجد على ما عل وهدى ء لا إِله الا هو 
الرحمن الرحيم 

قال ابو خمد : : ومن بدالع ماقطع أصما بناعلى أنه لا موز نساخه » شكرالمنعم 
وأن كفر المنعم لاسديل الى اباحته فى العمل أصلا 

قال ارو حمد : فنسأل قائل هذا القول الماسد فنةو[له : ماتقول فىرجل 
استنقفى طفلا قد أشرف الاسد على افتراسه » فرباه» ولااب له ولاام ولامال 
فأحسن ارحلئة ؛ ثم عامه العلوم وا كمه واره» و بذلهولا استخدمه وموله 
وزوحه وخوله 2 ان ذلك الح ن اليه زبى وهو محصن » وسرق وقذفء ثم 
تاب من كل ذلك ولعيد » 5 قامت عليه بذلاك بينة عدل . وقدم الى بتيمه 
وهر لعد 00 ءظ م المسامين ‏ شائرى ان يشفعل فيه ؟ الشكر ؤ.عفوعنه 
والأدا وفقاناف او اضر بان بوجع متناه بالسياط » ثم يقطم بده » ثم بأمر 
بشدخ هامته بالمحارة <تى عوت ؛ فان قال وف ان لعفو ادي 25 أن 
اعتقد ذلك» أو فسق ان أشار دذلك غير معتقدله . وان قال : أرى ان يوقع 
به أنواع العذاب التىذ كرناء فقدترك مذهيه الفاسد » فى اذلا يكغر احسان 
المنعم . فان قال : ان هذا الفعل هوشكره على الحقيقة . قال خلاف ماادعى 
ان العقل بوجبه » وسمى غاية الاساءة احسانا . فان رجع الى ان يةول : اء 
حسن فى العقول شكر المنعم الذى آهر الله تعالى لشكره لاشكر المحم لذى 
أفراث تحال الأمران وان لايقارضعلى احسانه » رجم الى المق » والى 
انه لاحن الا مافعل الله تعالى » ولا قميح الا مانهى الله عنه » وهذا الذى 
لامجوز غيره (؟) 

(1)ف الاصل ( الضفيت © هو كنا 

(0) هذا ابداع من المولف ف المغالطة 6 أو سهو ماف المسئلة من 


والعحجب منذهاب هو لاء القوم ء عن نورالمق فى هذه المساًلة . وثم لسمعون 
الله تعالى يقول : « لاجد قوما ؤمنون لله واليوم الآخر دوادون من حاد 
الله ورسوله ولوكانوا ابام أوأ ينا مم واو الهم أوعشير 6م أ أوائقك كتب فى 
قلوهم الاعانوايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجرى مننحتها الاممارخالدين 
فيهارضىاللهءمهم ورضوا عنه أولئك حزب اللهألاان حزب الله ثم المفلحون». 
وقوله تعالى :« يا أ ما الذ, ن | منوا كونوا قوامين بالقسط عل شين ل لله وان علد 
أتفسك أو الوالدين ول 4 نا وت كال القيام علوم عرالحق » وان 
أدى الى صلم-م وفتلهم » وقطع شيمم وازعلت , وأعضائهم » وضريم-م 
بالسياط » وشدخوم بالحمحارة » وهتك أستارمم » وسبى نساهم وذرادي»م » 
وبيع أملا كوم وبيعوم تماليك » وأخ لذ أموام . وإنكانوا آباءنا ال محسنين 
الينا اذا كفروا » فأين شكرالمء م » وبر الاب على الاطلاق 7 وهذا كله مال 
واا الذى يجب فهو بر الوالدين .وين اللذن أوجب الله برها » وائما الذى 
حَن القا فبى شك اتن م الذى أمر الله بشكره ؛ ولول يأمرنا تعالى يبر 
الالنن ادعب وها ولا عت ركيناء رايا بأ ب المزء م لما إزم شكره 
ولا كفره» كم لا يلزم بر الوالدين الحربيين أ ا ك المتعم 
المرلى أو الهارب »© ولولم يأمرنا بارحة لا وجبت أيضا . كا اننا نضجم 
المعالى الدقيقة . فهذا اليتيم الذى امتحن 55 ريأه واحسر اليه 6 بين أمرين 
-كلاها واجب - أحدها شكر وليه وفويية نوالا حر شكر ريه ومولاه 
الذى أنعم عليه بالحياة » وشق جمعه ولصره » وحباه مرء_ الالطاف مالا 
بخصيه » وهياً لعداارجل ووه ومحوطه. فقد تعارض الواجمانث وحم 
عليه أن برجح احدها » وهو بالضرورة -- عقتضى العقل -- سيرج حطاعة 
رنه وخالقه » ويقيم فى الحسن اليه أمر الله » جزاء له على اجرامه » لا انتقاما 
منه فى مقابل احسانه 


|المروف الصغير ونذ كه ولطبخ جه ونا لودل دلك أدضا بالفعص_مل 
الصغير ونشكل أمه :آياه » ونولد عليها من اللتان. واوله اهرا ترق اوت 
سامعيه له ويولم تفوس مشاهد.ها ل وفعلا اذا 
وجدت دم ورقد ذبح » وكل هذا حلال نل ها لاون نه يكفر من لم يستحله » 
ويجب بذلك سفك دمه . فأى فرق فى العقول بين هذا » وبين ذيح صى ادى 
لي وقد حاء ىق ل ا : ان مومى عليه السلام أمر 

فى أهل مدن إذ حاريم-م قتل جميع أطفاطم أولم عن آخرثم من الذ كور . 
وقد سكّل رسول لله صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين نصاون ق 
السيات . فقال : ثم من م عن الا مؤوو لواف 
من الله عز وجل ؟ ظ 

وقد قال قوم : اذا جاء أمر بشريعة ما » وجاء على فعلهاوعد »وعلى تركيا 
وغيه م لسخ ذلك الام ر » فد انتسخ الوعد والوعيد عليه 

قال أبو محمد : فيقال له وبالله تعالى التوفيق :لم ينسخ الوعد ولا الوعيد» 
لا نهما انماكانا متعلقين شات ذلك الامر لا علىا لاطلاق » واعا , بصح النسح 
فيهما لو بق ذلك الا مر بمحسبه » ثم ا يز باسقاط ذلك الوعد وذلك الوعيد. 
وعدامالا شيل اليه زع وروة الخير به » ولا نسخ فى الوعد ولا فى الوعيد 
المتة »لا نه كان يكون كذيا واخلاظ » وقد تزه الله تعالى عن ذلك . ولكن 
الآيات والاحاديث الواردة فى ذلك مضموم لعضها الى لعض »© ولأاغو زان 
تقتصر منها على بعض دولل بعض » على ما بينا فى كتاب الفصل . وبالله 
تعالى التوفيق 

قال أبو تمد : وقدغلط قومغلطاً شديداً وأتوا بأخبار ولدها الكاذبون 
والملحدونء منها :أن الداجن أ كل صحيفة فيها آبة متلوة(١)‏ فذهمت المتة. 
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)١(‏ فى الاصل منزلة وبالهامش « متلوة »كا اثرتناه 


ومعها :أن قرآنا اده عمان إشهادة رجلين »6 وشبادة واحدة . ومنها : أن 
قزاآت انق كل عبد رس ول اللد سل الل عليه وسلم اسقطنا مان » وجمع 
الناس على قراءة واحدة 

قال أبو تمد : وهذا كله خلال تموذ بالل منه ومن اعتقاده 6 وأما الى 
لاحل اعتقاد سواه فرو قول الله تعالى : 2 انا 0 'زلنا الذكر وإنا له 
لحافظون 6 . فن شك فى هذا فقد كفر » ولة انها ء الثناء على أمهات 
المؤمنين ووصفهن بتضييع مأ دلى فى دون » حتى أ كله الشاة فيتلف » 
مع أن هذا كذب ظاهر ومحال ممتنم لان الناع 1 كل الداجن لا يخاو من 
احدبوعون :انان كون رسول! ااه صلى الله عليه ولاه كان 
قد أنسيه . ذان كان فى حفظه فسواء أ كل الداجن الصحيفة أو تركها » وإن 
كان وسو ل الله صلى الله عليه وسلم قد 56 » فسواء أ كله الداجن أو تركه 
قد رفم من القرآن» فلا محل اثباته فيه .كا قال آءالى : « سنقرئك فلا تنسى 
إلا ماشاء الله 6 . فنص تعالى على أنه لا يننى أصلا شيئًا من القرآن » إلا ما 
أراد الله تعالى رفعه بانسائه » فصح أن حديث الداجن افك وكذب وفرية » 
ولفن الله جو هذا أو ضمنة فيه دل كل بهار فته اللذااتها دن القر الح 
فاا رفعه فى حياة نديه صلىالله عليه وسلم سيدا المرفعه » تاهما على تلاو نه 
إن كان خا عتمي او قدو أ فين الضدور كناو لا سيل إلى اك عه 
ذلك بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا عجيز هذا مسل لاانه 
تكذيب لقوله تعالى :2 انا نحن نزلنا الذ كر وإنا لالحافظون ». ولكان ذلك 
أيضاً تكذيباً لقوله تعالى : 2 اليوم 5 3ك ديك » . ولكازماير فم 
منه بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرماً فى الدين » ونقصأ منه » 
وابطالا كال المضمون . ولكان ذلك مدطلا هذه الفضيلةالتى خصصناما » 
والفضائل لا تنسخ . والجد لله رب العالمين 


ل يه/ا للم 


وأما فعل عثيان رضى اقاعنه كل كخا رول الدسل الاعلي روس ٠‏ الا 
والقرآن #وع »كا هومرتب علامزيد فيه ولانقص ولاتبديل » والقراتالتى 
كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل باقية كلهاما كانت ؛لم يسقط 
دنها شى  '‏ ولا يحل حظر شى' منها قل أو كثر . قال الله تعالى :2 ان علينا 
جمعه وقرآ.ه فاذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه ». ولميان هذا وتقصى 
الكلام فيه » مكانه من باب الاججاع من كتابنا هذا . ان شاء الله تعالى 
قال ابو مد : وقد قال قوم فىآية الرجم : انما لم تكن قرا نا » وفى آيات 
ارضعات. كذلك 
قال ابو د : وتحن لانألى م ذاء ولا تفطم امها كانت قر آنا متلوا فى 
الصاوات » ولكنا تقول : انها كانت وحيا أوحاه الله تعالى الى نبيه صلى الله 
عليه وسلم مع ما أو حى اليه من القران » فةرى” امناو مثونا فى المصاحف 
والص_لوات » وقرئ” سائر الوحى منقولا محفوظا معمولا به كسار كلامه 
لمعي م رفع يات فى عهد رسول الله صل الله 
علية وهل * ن: الصدور جملة . لقوله تعالى : 2 مانفسخ م ن آية أو ننسها 
نأت بخير منها » لك يق ذلك لعدمويه . لقوله تعالى نات كن.منا 
أو مثلها ». فاعا اث شترط الله تعالى انا رفعها معلقا بأن بأتينا بخير منها أومثلها » - 
وهذا مالا سبيل اليه بعد وفاة رسول الله ص الله عليه وسلم » لان الاتيان 
بأ يه إعده لأسبيل اليه » اذ قد اتقطع الوحى عونه . ومن أجازذلك فقد أحاز 
2738 النبوة بعده » ومن أجاز ذلك فقد كفر » وحل دمه وماله . ولاسبيل 
الى أن ينسى عليه السلام شيعا من القراان قبل أن يبلغه » فاذا بلفه وحفظه 
الناس »فلسنا ننك ر أن يلسأة علية السلام » لانه بعد محفوظ مثبت ٠‏ وقد 
باه مغل ذلك فى خبر صبيح : أنه سمع رجلا ,تلو القرآن فدما له بالرحمة » 
وأخبر عليه السلام أنه أذ كره آبية كان نسها . ولانه قد بلغهما أمر كم * 


لذ ع4 سد 


حدثنا عد_د الله بن يوسف عن احمد بن فتح عن عبد الوهاب بن عيسى عن 
اد بن مد عن احمد بن على عن مسلِ ثنا ابو بكر بن أبى شيبة وأبو كريب 
قالا ثنا أ بواً سامة عن هشام نعروة عن أبيهعن مائشة » انالنى صلى الله عليه 
: سمع رجلا يقراً من الليل . فقال : برحمه الله » لقد أذ كربى كذا ١‏ 
5 آبة كنت أسقطتها من سورة كذا وكذا . ورواه عبدة وأبو معاوية 

عن هشام : اذ كرلى آبة كنت أنسيتها 

فصل 
هل يجوز نسخ الناسخ 

قال أدم محمد تمد : ولافرق بين أن ينسخ تعالى حا بغيره » وبين ان ينسخ 
ذلك الثانى بثالث » وذلك الثالث برابم » وهكذا كل مازاد » كل ذلك ممكن 
اذا وحودل وقام برهان على ته . ود د حاء قى لعض الا" ثآر : أحيلت الصلاة 
ثلائة أحوال » وأحيل الصيام ثلائة أحوال » فكان عاشوراء فرضًا » ثم نسحم 
فرضه بصيام رمضان بشرط أن من شاء صام ومن شاء أطعم مسكينا وافطر 
هو ءلم نسخ ذلك بايجاب الصيام على الحاضر المطيق الصحيح البالغ |العاقل . 
وكان من نام لحل له الا كل ولا الوطء » ثم نسخ ذلك باباحة كل ذلك فى 
الليل والحظر لصيام الليل الى الفجر . وقد أوردنا فى كتاب اللتكاح من 
دبواننا الكبير المسمى بالا نصال بأصح أسانيد داك نكاح المتمة 
أباحه الله 4 تال »لم نسخه ء ثم أباحه ثم فسخه ء ثم أباحسه ثم تسنغه الى 


ور 
فصلل 
ظ 2 فى مناقل النسخ 

قال أبو تمد : مراتب الاوامر فى الشريعة كلهاحمسة لاساد سلا » وهر : 
حرام . وهوالطرف الواحد » وفرض» وهوالطرف الثالى . وبينهذن الطرفين 
ثلاثة مراتب» فيلى المرام مرتبة الكراهة . وهى الاشياء التى تركها خير مب 
فعليا © الآان نمق تر كا اجر + ومن فعلها لم يأثم . وذلك نمو الا كل مشكوا » 
والتمسح من الغسل فى نوب معدلذلك » وما أشبه ذلك . ويل مرتية الفرض 
مرتبة الندب » وهى الاأشياء النى فعلماخير من تركها » الا [أن] )١(‏ من فملها 
الغ ارون كا غير راغبعنها ليأم.وفى هذا الباب بدخل التطو ع كلهباً فمال 
لين . وبين هاتين المرتبتين مرتبة المباح المطلق » وهو ماتركه وفمله سواء, 
اذفعله لم يوجر ول يأثم » وان تركه ل يوجر ويام » كجاوس الا سان مر بعا 
أومر فوع اركية الواحدة 6 وصماغه وا حشر أو أمزواد 6 وحسه الدى" دده 
وما أشمهذلك . فاذا نسخ الفرض نظر » فان كان بلفظ «لاتفغل» بعد نس 
بفعله ذهو منتقل الى التحريم » لان هذه صيغة التحريم . وان نسخ بأن قال 
:3 لاجناح عليى». أو بافظ تخفيف : أوبترك أو بفمل» م يفتقل الا إلى أرب 
المرائب اليه » وهو الندب ؛ وذلك مثل صيام عاشوراء » فانه | أسخ وجوبه 
انتقل ال ىالندب . وكذلكان نسخ التحررم فان كان نسخه بلفظ: «افمل » 2:16ة1, 
الىالفرض » لان هذه صيغة الفرض . وان نسخ « بلاجناح6) أو متخفيف 2 
انتقلالى أقر ب المراتب اليدوى الكراهة .وإذا نسخت الكراهة أوالندى 
بلفظ :3 افمل 6 نتملا الى الفرض»فان نسخابافظ م لاتفعل » انتمّلا الى التفخر م » 
فأن نسخا بتخفيف» انتقلا الى الاباحة المطلقة » لان الاباحة أقرب اليهمامن 
الفرض والتحريم » لان المكروه والمندوب اليه مباحان » ولكنهمامعلتان 
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بشرط »ا ترى . وقد نسخ حرم وطء النساء بعد النوم فى ليالى الصوم الى 
الاباحة بالندب 6 ونسخ المنع من القتال بايجاءه » ونسخ فرض استقمال بيت 
المقدس بالتحريم ١‏ وقد نسخ فرض بفرض آآخر »كنسخ حبس الزوافىالى الجلد 
والرجم » أو الجلد والتغريب 
فصل 
فى آية ينسخ بعضها» ماحك سائرها 7 

قال ابو ممد: اذا جعت الآية أو الحديث حكين فصاعداء خاء نص أو 
اجماع بنسخ اعدالكين أو #اضيمة ا والخز انه الى الندب»وقف عنده “و 
بحل اسم أنيقول: ان السك الآخرمنسوخ من اجل نسخهذا الحكالمذ كور 
معه ف الاب اواطدية ولا:انه خصوص » ولا: أنه ندب» بل سق ءلى <حكمه 
ا كان »و عل مابو حبه ظاهره» لقو لالله عز وجل: «ولااتقف ماليس لك بهعلٍ ». 
ومن ادعى ان هذا الك مرتبط بيانه أو نسخه حك آخر » فقد افترى على 
اللهءز وجل » وادعى مالا دليلله عليه » وازمه ان متى وجد فى سورة واحدة 
3 منسوخه » إدكرلة انتلك السورة منسوخه عليامن ا حلالا بالمتسوخة 
منها » ولزمه ماهو أْأش من هذا » وهو 0 ول : ان القران كله منسوح 
هن أجل وجوده فيه أعكاما كثيرة منسوخة » ولا فرق بين عطف حم على 
حك » وبين عطف آبةعلى آية » ولافرق بين,ذ كرحكين فى آية » وبين ذ كرها 
00 ذأ وب أن كن أحد المكينالمذ كورن فى الا بة منسوخاء 
ارم مثل ذلك فى أحكاءالسورة كلهاء لان السك المذ كور معهامنسوخ أيضاً 
ولافرق . وهذا ايطال الشربعة حملة » وخروج عن الاسلام . ومن الله 
تعالى العافية عامئا من ذلك » ويه التوفيق 


قال أو محمد : مثال ذلك . قوله تعالى : « واللائى يأتين الفاحشة من 

نسا كم فاستّشهدوا عليون آر لعة من فان شهدوا فأمسكوهن فى السيوت 
: حتى ,توفاهن ال موت 3 يجعل الله طن سبيلا 6 2 لسخ تعالى الامساك فى 

البيوت اكيت استشباد الارلعة . وقد نههى رسو لالله صلى الله عليه و سم 
عن سين الاق وحلوان الكاقن بو كس المجام ومن ولب ا 
الحجام عن يرم محديثه عليه السلام مي رقيقك وناضحك . اه 
من خالفنا أن يبيح من أجل ذلك مهبر البغى وحلوان الكاهن » وهذا مالا 
يقوله مل . وقد قال الطحاوى : ان النعى عن تمن اكاب .نسوخ بنسخ 
ايجاب قتل السكلاب 

قال أبو محمد : ولا ادرئ فا عقل أم فى أى نص » وحد هدا الرجل 
اله اذا حرم قتل حيوان حل بيعه ! أتراه جهل أن بيعه وبع كل حر حرام 
وقتله حرام 6 ما شترف ماح لدمه ؟ انهده لغماوة شديدة , وعصبيةلمذهيه 
الفاسد قبيدة . ونعوذ بالله من . التقليد المؤّدى الى القول على الله تعالى عثل ‏ 
هذا بغير عل ولا هدى ولا كتاب منير . وليت شعرى ما الفرق بينه وبين 
من عارضه فال : بل لما حرم الله أكلها درم بيعبا ؛ 


0 


قال أبو تمد : لا يحل لمسل ,ئومن بالله واليوم الاخر أن يقول ىشى من 
القرآان والسئة : هدأ منسو ح 6 الا ديعين 6 لان الله عر وحل سول :2 وما 
أرسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله » . وقال تعالى : 2 اتبعوا ما نز اليم . 
من ريك 6 . فكلما انزل الله تعالى فى القران أو على لان نبيه ففرضأتباعه 


فنقال فىشى”هنذلك . اله منسوخ»ءفتد أ وجب ألا بطاع ذلك الا مى» وأسقط 
أزوم اتماعه . وهذه :عصية لله تعالى رده )2 ولاق مكدروقن »الا ان دقوم 
برهان على صحة وله ؛ والا فهو مغر مبطل . ومن استجاز خلاف ما قلنا 
فقوله ,وول الى ابطال الشرئعة كلها » لا نه لافرق يندعواه النسخ فىآبة ما 
أو حدديث ما 6 وبين دعوى غيره النسخ فى فى آنة اخرى وحدوث آخر ٠‏ فعلى 
هذا لا ب شى ' من القر أن والسنة » وهدذا ل . وكل ما 
ثدت بيقّين فلا سطلبالفانون ؛ ولا يجوز أن اسقط ططاعة | عدر مس نا بهالله تعالى 
ورسوله الا سمين 00 ل د وثبت » فلاقل ى 
الوجوه الع ها لصح لسخ ل 4 اولوت 6 فْاذأ اعدودي من ناك الوجوه» 
29ل لطلت دعوىق 27 ن ادعى النسخ 2 شى م “ن الا بات 5 الاحاديث 

قال او #د : ناذا احتمءت عاماءا لامة 0 بلاخلاف من واحد ممم 
على لسخ 2 أو حد دث ىل صح النسخ حال 6 فان أخ تلفوا نظ رن : فأن 
وجدنا 0 مربن لا يكن استعاطها معأ 6 أو وجدنا أحدها كان بعد الآخر 
بلا شك وأو وجدنا نصا جليا على انه منسوخ ووجدنا نصا فى ذلك من.مى 
لعل أمر» 0 لعد ا أونقلمن مرئمة الى مر ثمة على مأقدمنا- قةل أقنا ٠‏ 
بالنسخ مثل قولهعليه السلام: :موتكم عنزيارة القبورفزوروهاء ومهيتم عن ' 
الانما أذ ف 6 سقمة فانتمدوا 4 وأباح الا نتماذ فى كل ظرف . ومثلقول حابر 
:كان آخرالا مر بل من رسول الله صلى اللهعلية وسم ترك الوضوء مخماست الثان 
ومثل ماروى :انه رخص ف الحجامة للصاى»والترخيص لا يكون الا عدالبي 
والمحامة هوكذا تقتفى فعل الما أجم والصجوم معأ » فبدان وحهان 5 ل 
حالاقد أهذا بانطاطاوارتما عهاء وعالااً حرق قدا يمنا نزوطا ووجوي.ماورفميا 
لحال الاولى» * 3 حاء نص من 0 أوحددث موافق للحال ا مر فوعة الئ قد 
سقطت بيقين ؛ الا اننا لاندرى » هل حاء هذا النص ‏ الموافق لتلك الحال ‏ 


دوليم ب 


المرفو عة-قبل يجى“الحال الرافعة أو بعدها#؛ فاذا كان مث لهذا فهر ض آلا بترك 
ماقد أيقنا بوجويه علينا » وصح عندنا أزو ومه لنا » وحرم علينا أن برجم الى 
حالقد هنا بار تفاعباءنا ؛ وصح عندنا بطلاماء إلا بن ص حلى راد لنا الىالحالة 
الاولى » ورافع عنا | الخال الثانية . ومن تعدى هذا فتد فنا مالا عل له به » 
ورك اق واليقين » واستعهل الشلك والظنون » وذلك مالا يحل أصلا . 
فكيف وقول الله تعالى : « انا نحن نزلنا الذ كر وانا له لحافظون » . وقوله 
تعال الاقف قبين ارهد موالتى 6 وقولةاتمال اليوم | كلت لكم دينكم 
وأمحت عليك تمحتى 6. 9 قاطعة بأنه لاخوز المئة أن ون الله تعالى 
ثر كنا فى عمياء وضلالة» لاندرى معها أبدأء هل هذا الحسكم منسوخ أوغير 
منسوخ 7 هذا اف امنا وقوعه ند . إذ لو كان ذلك لكان الدين قد 
بطل أ كثره واسكنا فى شك متصل لا ندرى أنتعمل بالباطل فى نصوص 
كثيرة من القرآن والسنن » أم تعمل بالحق 7 وهل نحن فى طاءات كثيرة لله 
تعالى وارسوله صلى الله علي سه وسلم على ضلال أم على هدى ؟ حاشا لله من 
ش هذا . فصح قينا أن كل حم تيقنا بطلانه فهو باطل أبداً » بلا شك ؛» حتى 
اين ثايت بأنه قد عاد بعد بطلانه هكذا ولاءد » وإلا فلا » والجد ل 
رب العالمين 0 
فن هذا الباب : ماقد أيقناه ن ان اباحة زواج أ كثر من أربع 06 
0 نكاح أ كثر من أد بع حرام على كل أحد لمك وهل 
لاضن العلة بوعل وان وتدواء عدت بصحبرو ون أسل وعنده أكثر 
من أر بع » فسكان هذا الحديث موافقا الخال مانسخ من ترك التحريم زواج 
كثرم. ن أدبم » وما كان عليه من أسل وعنده أ كثر من أرببع > لا نهم 
نكحوهن وذلك غير محظور عليهم » »فاما تزل التحريم خيروا فى أد بع منهن. 
وكان من ابتداً نكاح خامسة فصاعدا » وأ كثره من أ بع معاء أو أختين» 


أو أم وابنتها» بعد زول حرم كل ذلك : _عاصياً لله عز وجل ؛وعاملا عملا 
ليس عليه أمره فهو رد . ففعله ذلك كله دوت وحودك جوم 
محلول غير ماض أصلا » فصح بذاك رتفاع التخبير » وأنه انما كان ذلك للذين 
نكهوا] كيرف ن أُدلع قبلأن يحظر ذلك . وأيضاً فلو صح مخيير من عابتداً 
نكاح مس فى كذره ؛ بعد ورود النهى عن ذلك : لما كان فى ذلك اباحة 
ا ن أسلم 6 وعنده أأختتان أو حر عمتان 

ومن ذلك أيضا : أننا قد أيقنا أنه قد كان فى ص_در الاسلام : اذا نام 
اارجل فى ليل رمضان » حرم عليه الوطء والآ كل .والشرى .ثم نسخ ذلك. 
وحاء حديث أي هريرة عن الفضل بن عباس عن النى صل الله عليه وسم 
أن من أدركه الصمبح وهو جنب فقد أفطر » فكان ه_ذا الحديث موافةأ 
لتلك الال المنسوخة » وقد أيقنا برفمها وباباحةالوط” الى تبين طلوع الفجر : 
قلا سبيل الى البجية الى حظر الوطء » إلا بديان جلى 

ومن ذلك : أننا قد أيقنا بأن الوصية لم تكن مدة من صدر الا-لام 
فرضاً » ثم أيقنا 5 وجوب الوصية للوالدين والا قربين »؛ ٠»‏ ثم جاء حديث 
ممران ن الحصين فى الستة الاعند ظ؛ فكارزثل هذا الحديث موافقا للحال 
الم فوعة نمع ان 00 نوهي او الذية نوا ارسية» لكر لنا أنترفع 

حم الآية القوقه اا انا تاعيقة حال الأو نع ولا ءانالنا ان" رجم 
الى حالة فنا 2] انها حظرت عليئا » إلا نص جلى 3 هذا الحديث كان بعد 
وو لال و3 اوفك الا عبد م يكونوا أقارب الموصى بعتقهم »ولا سبيل 
الى وجود بيان بذلك ادا » ودالله تعالى التوفيق . 

نصح أن كنا كان: هدق اطالالتقدمة حسمن اباحة: رك الومدية 
للوالدين والاقر يبن - منسوح بيقين » ولم اصح أنه عاد بعد أن نسخء ولا 
حل الح بالانون . وانظا فهد ملك قوم .درل العرب أقارمهم » وقد 


لم ده 


كان هراس ه 60 أخا عنترة » واستلحق شداد عنترة » وكان هراس_ة عيداً 
لا خيه . وقد كان فى نساء الصحاة رضى الله عمم من باعها عمها أخو أبيها » 
وهى أم ولد ألجى اليسر ؟)الانصارى 

فال او مف + ومن استجاز أن يرك أليقين من الا نة المذكورة » بأن 
يقول : لعلحديث صمرإن فى الا عبد الستة نسخبها » فليقنعوا من ٠‏ أصحاب ألى 
حنيغة بقوطم : لعل حك !١‏ عرايا نسخ بالنهى عن المزاشة وبقوطم : لعل 
القصاص بهير المديد سخ بالنهى عن . المثلة » ولبقولوا بقول من منع أن 
عسح على الللفين » وقال : لعل ذلك نسخ با بةالوضوءالتى بالمائدة . ولياخذوا 
بقول ان عباس فى اباحة الدرثم بالدرهمين » ويقولوا : لعل النهى عن ذلك 
نسخ بقوله عليه السلام : اما الريا فى النسيكة . ولَاخَدوا بقول عمان الى 
فى ابطال العاقلة . ويقولوا : لعل حك العاقلة نسخ بقوله تعالى : ولا تكسب 
كل نفس إلا علها » ولا 'زر وازرة ون اخرى6 . ولسيطلوا السرويقولوا : 
لعله نسخ بنهيه عليه السلام عن بيع ما ليس عندك . و ستحلوا أ كل الخجسير 
والسباع » ويقولوا : لعل النهى عنها منسوخ بقوله تعالى : « قل لا أجد ذم 
ايعان حرما 4 . الااءة 

فان أنوا م نكل ماذ كرنا عوقالوا : لا تقول فى شى"من ذلك: اله منسوخ 
إلا بيقين » نكذلك يلزمهم أن فووا انها فول اغبا : ان الاانة 
القصرى يفت 11 الول ؛ فدوحموا خلود القائل من المسامين فى نار 
جهنم أبداً » فان أبوا زمهم مل ذلك فى آبة الوصية ولا فرق . وكذلك 
القول فيمن قال فى رضاع سالم » فانه لما كان مسرتيطا بالتبنى » وكان التينى 
)١ 00‏ يمتح الهاء وتخةيف ااراء 

)١(‏ بفتح الياء المئناة التحتية وفتح السين المهملة صحالى شهير شسهد 
را وها إعدها واسعة كع بن تيمرو 


ع د 
منسوخاء إطل اليم المتعلق به لبطلانه » وكل سبب إطل » فانمسيبه يبطل 
بلا شك . فان هذا ألضاً خطاً » لا ات نص ولا اماع ولا ضرورة 
مشاهدة بأن هذا المكم مخصوص به التبنى فقط » بل هو مموم على ظاهره 
لا يجوز مخصيصه بالدعوى بلا ئس ولا اججاع . 

فو ذه الوحوه الادبعة لامبيل الى أن يعم نس آبة أو حديث بغيرهاأ 
أنداً » إمااجماع متيقن » وإما تار سخ ماخر حكن الا مربن ن عن الآخر مع 
عدم القوة على استعمال مرق يوان نص بأن هذا الامر : ناس للا ول 
و فو بار 65 وإها بقين لنقل حال ما فهو نقل لكل ماوافق تلك الخال 
3 بلا شك . قن ادعى نسخا جه غير هذه الوجوه الاربعة » فقد افترى 
اا عظيا وعمى عصيانا ظاهراً . وبالله تعالى التوفيق . 

فما تبين بالنص أنه منسوخ » قوله تعالى : « وماجملنا القبة الى كنت 
عايها إلا لنعلم من يتبع الرسول و قاب على عقبيه » . ثم قال تعالى : 
كلتولينك 9 رواها ب نيد تأخير لائح ان القبلة التى كانت قبل هذه 
منسوخة ») وذ التوجه الىالكعبة كان بعد تلك القملة » وهذا لضا 0 
ومثل قوله تعالى : « فالا ن باشروهن 6 ا يذلك اللهى عن الوطء 
فى ليل رمضان . ومثل قوله تعالى : « فن شهد 5 م الشهر فليصمه »6 . 
اسخ به قوله تعالى: دعل الذبن إطيقوته فدية طمام مسا كنز؛) )١‏ فن لطوع 
3 حيرا فيو نحي له وأن تصوموا خير لكم إن كدتم تعأمون 6 . وهذا نقل 
مسند الى النى صلى الله عليه وسلٍ باجماع » يعنى لسخ إباحة الفطر والاطعام» 
من ندب الى فرض . ومثل نسخ قيام الليل » فانه نسخ بالاص المنقول باجماع 


.من فرض الى يبدب 1 


)01( هذه ذراءة نافع واءن ذ كو أن وأنى جعفر والحسن والماوضى وهفاء 
و رأ الباقون :2 مسكين » بافراد 


1ت 
قال الو خمد : وقد ادعى قوم فى قوله تمالى :9 الأ حت ات عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفاً » . انه نسخ لقوله تعالى : « إن يكن منكم عشرون 
صابرون لغلبوا مائتين 6. 
قال أنو محمد : وهذا خطأ » لانه ليس إجاعا » ولافيه بيان نسخ» ولا 
نسخ عندنا فى هذه الا يات أصلا » وانماهى فى فرض البراز ا لى المشركين . 
وأما بعد اللقاء فلا حل لواحد منا أن بولى دبره يع منءلى (١)وجه‏ الارض 
من المش ركين» إلا روا لقتال أو 1 الى فئة _علىماندين فى موضعه إن 
شاء الله تعالى ‏ اومن كاد مراضاً أي زمنا 6بقوله تعالى :2 ليس على الضعفاء ولا 
عل المرضئ ولا عنى الذين لاحجدون ماشفقون حرج أذ اميد والله ورسوله»6. 
فان قالوا ان الضعيف القلب معذور لاانه داخل فى جلة الضعفاء . قيل طم : 
هذا خطأ لان من رضى أن كون ن مع الموالف ساضعف قلبه ؛ ملوم الس 
رعةوو يوا ندا نان تك القلف قنثيناعنه مر ل دالولا نوا 4 
ولاجوز أن يكونتعالى اراد وهن البدنءلا*نهلاستطاء(») على دفعه أصلا 
والله تعالى لا بكاف إلا مانطيق » وضعف القاب مقدور على دفعه » ولو أراد 
الجمان أن بلقنت لذت #ولكئنةاثر هواه والفرار »6 على مالا بد لهم ندرا كه 
من اموت الذى لا بعدووقته» ولا يتقد م ولا يتأخر» وهذا دين . و بالله تءالى التوفيق. 
والتحعب عوقول إن هده الآ ب مبيحة طروي واعد آماء ثلؤقة 
فلت هرمن أبن وقع لمم ذلك ؟ وهل فى الااءة #ذك فراد أو تولية در 
بوجه من الوجوه ©» 1 إشارة اليه ودليل عليه + مافى اله 3 كن من ذلك 
المته » وإعا فمها اغيان عن الغلية فقط 6 بشرط الصير » و تنشير بالنصر مع 
الثنات:.. لقف كان ونناق أن يكون أشد لقان عدون الح 
(1) فى الاصل ه ا 4 وهو 1 ظاهر (؟) استعمله متعديا بالمرف 


ولم أجد له وجها لانه متعك بنفسه 


سسا اهل © السسم 


الآيات فى إباحة الفرار عنثلائة ‏ : أسصحاب القياس التحين علينا بقول الله 
تعالى : 2 ومن أهل الكتاب من ان تأمنه بقنطار يده اليك » . ويقولون 
لنا: ان مافوق القنطار عتزلة القنطار » فبلا جماوا ههنا مافوق الاثنين عيزلة 
الاثنين » ولسكن هكذا يه 51 ن ركبردعه )١ ١(‏ واتبمعهواه واشيرت 
عن الحقيقة حالما 1 واناا ل ن » فلو راينا ف الا أت المد 5 ورة 5 إباحةه 
فرارللنا به . ولسامنا 0 » ولكنا لم جد فنها لاباحة الفرار ارا ولا 
دليلا بوجهمنالوجوه . وإعاوجدنا ذها أننا إن صبرنا غلىالمائةمنا المائتين » 
وصدق الله عز وجل » فليس فى ذلك ماعنع اويكوق اترموفاثة او 1 كتير 
من مائة يغلبون الءعشرة 7 لاف موم وأكن و كل 2 قال ماك 5 من 
فئة قليلة غلدت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ». وهكذا كله اخبار 
عن فعل الله تعالى ونصره عز وجل لمن صير منا» فتللك الاية التى فيها أن 
الماثة سدااتدلن المائقى وه اشبان عن عض ماق الآ .+ الى فيها أن المائة 
منا غاب الالف » وهائان اله دتان دا ها اخبار عن عض مافى الا نه الثالثة 
التى فمها : 9 من فثّة كليلة غلمت ذه كخيرة ( فم خص فى هده الااية 
عددا من عدد الع وما 
كان 1 قايل التحصمل : فأى معنى كك رار ذلك ومافائدتهم 

قيل له : قد ذى 11 واب عن هذا الفضول من السؤال السخيف » فى 
باب دليل ‏ لحلاب من دنواننا 0 ؛ ولحكن لاد من اراد بء.ض ذلك » 
لورود هذا السؤال . فنةول وبالله تعالى التوفيق : هذا اءعتراض منك على | لله 
عز وجل » واعنى فى ذلك والفائدة »كالمعنى والفائدة فى تكرارقدة مومى 
عليه به للدم ف عدةَ مو اضع . 2( العضها الم ف لكين من لعض » ١‏ ولعضها مسأو 

00 فت اراء واسكان الداا لأى م بردعه 0 فيمنلعه عن و<هه له 

ركب ذلك مضى لوججمه وردع فلم إردع 


ليعض . وكا كرو تعالى العنب والرمان والنخل بعد ا 
تعالى: وأقيموا الصلاةو الصلاة الوسعلى ». بعد ذ كرالحافظةعلى ريع الصلوات؛ 
وكا كررتعالى:«فيأى آلاء ربكم تكذبان» .فى سورة واغدة احدى وغلانان 
مرة » ولم يكررها ثلاثين مرة » ولا تمانية وءشرين مرة © ولا كررها أيضا 
ف غير تلاك السورة 6وكم 5 لعالى فى مكان أنه رب السماوات والا, رض 
وما بينيما وق مكان الخر بأنه زب القهرى. + ول يذكر مهنا غيرها .ولا 
سكل رب العالمين يما قال ولا مافعل . واعا علينا الاعان بكل ما أتى من عند 
الو قرلا تع هر اعتقادع فق مرحية و اانه او موك الا جر عل الاقران 
نه وعلى تلاوته وعلى قبولهك ذكرنا . فأى حظ أعظم من هذا الحظ المؤدى 
الى الجنة وفوز الا بد » وهل ببتغى أ كثر من هذا الامر إلا من لا عقل له 
ولاتمال اذاغنا فيل الاملعت أودحاهل او سكيف اذ فانوق > لآبد من 
اح هدو فوا فباعط لخناز 

فان قال قائل : فا معنى قول الله تمالى : « الآن خفف الله عنم » 
الخال كراقع روما هذا الفكيت : وعو هي" 8د عاطنا ان تعال به 
واقان باينا فاده حم للب مط ا وو لوقو قعل نقدان النعمة علينا ف 
ذلك » وما هذا الشى” الذى خغفعنا » لاتحمد الله تعالى عليه » وتعرف وجه 
الفضل علينا فيه 

فالحواب وبالله تعالى التوفيق : أن هذا السؤال تيح حسن » ووجه 
ذلك أن أول الانة يبين وج-ه النعمة عاينا وموضع التخفيف » وهو قوله 
تعالى : « حرض الأو منين على القتال إن يكن سكم عدعرقن صارون لغلموا 
ماكتين © . فكان فى هذه الا نة التحريض لنا على قتاطم » وإنجاب جوضمنا 
الموم و#ومنا على راوع ومترمدوة د هو ظاهر الاانة 3 
ومغوومها الذى لا يهم فا اد غير ذللك - ثم خدف عنا تعالى ذلك وجعلها 


فى سعة من ترك التعرض للقصد إلى محاطم » --2 المقاتلون من الهة 
المقصودة أ كثر من صَعفينا «دكتابالا .4 الأول فسرج إذ! نرم ومن 
قَْ عشر عددثم » فندن الآ ذنق حرج إن 0 ا إذا كان المقائلون من 
الأهة المقصودة مثلمنا 1 قل » فان كانوا ثلانة أمثالنا فصاعداً انحن سعة 

ن أن لا تقصدهم مالم يتزلوا بنا » ومالم يستنةرنا الامام اف افيية 4 إلا ان 
مختال اللرو عن الهم وثم ل ا قياف عند ا فأى هذه الو<وه الثلانة كان فد 
حرم علينا الغرار ججلة » ولو أنم جم جيم أحل الارض والملاق لم مسلم واحد 
فصاعدا » فهذا هو وجه التخفيف 0 تتالك الا راث المذ كورة مع قوله 
تعالى : 2 ومن يولم يومكذ ديره الا متحرفاً لقتال أو متحيزاً الى فئة فقد باء 
لغضب من الله ومأواه جهنم » ٠‏ ومع قول رسول الله صلى الله عليه وس : 
وإذا استنفرتم فاتفروا ومع اجماع الامة على انه إذا نول العدو الماح 6 
ففرض علينا الكفاح والأفاع موا ها فقول اشعودوحل فالا ن بق 
لله عنم وعم أن في ضعفا 6©. سين وجه التخفيف وإعا هو يمن فيه ضِمف 
فقط ؛ فصار هذا التخفيف انا هو عن الضعفاء نقط . كقوله 9 : « غير 
وك الضرر ». وكقوله تعالى : 9 ليس على الضعفاءولا علىالمرضى» الا ئة. 

ومن النسخ الذى بينه النص ول رسول الله صلى الله عليه وس المنقول ' 

دك : لا وصمة لوادث_ ٠‏ فنسخ بذلك الوضية لاوالدين والاقربين الذين 
يرثون » وي الوالدان والا ة قردون الذبن لابرئون على وجوب فرض الوصية 

قال أو يمد : وقد بينا فى كتابنا هذا فى باب الكلام فى الا خمار 
الماثورة ع ن النى صبى الله عليه وم فى فصل 1 ردأه الكلام فما ادعآه 
| قوم من تعارض الا خمار كلام استغنينا ء و تكرارة مهنا ؛ فيه بان 
غلط قوم فيا ظنوه نسخا وليس بنسخ » ولكن ا كتفينا بأننهنا علبه ههنا 
لا نه لاغنى عزيد معرفة فقه النسخ عنه . وبالله تعالى التوفيق 


5000 
فصل 
فال أ غندة ولاشركوق :الآ ة المتسوخة دق رت لفحت واططا 
والتلاوةعتقدمة فاول السسورة اق سووة مشقدهة ف التركلت وسكوة 
الناسفة طااق احن السويرة أو ف سود ة بعتا غرة فق التر يط لان الثر ان 
: كرتب آياته وسوره على حدي 'زول ذلك » لكر: م شاء ذو الحلال 
والا كرام منزله . لا إله إلا هو . ومرتبه الذى لم يكل تر تيبهالى أ حد دونه . 
َأُولَِما تزل .من القران: :لا أقرا باضه ربك الذى خلق خاق الانسانمنعاق 
قرأ وربك الأكرم الذىاء لم بالقلم عل الانسازمالم بعلم َم : « ياأما المدثر 
ة فأنذر وربيك ل وارعن تدر . اتا تا قرت 
ا المصحف فى الخط والتازوة عو كر ما 'زل 3 الكلالة » و«هى فىسورة 
النساء »وسورة براءة » وها فى صدر المصحف فى الط والتلاوة » فلا وز 
مراعاة رتبة التأليف فى معرفة الناسخ والمنسوخ البتة » وقد نسخ الله قوله 
تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاعا الى 
الحول غير اخراج »6 بقوله تعالى : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يشر لصن راللسون اوارية أ شهو وعشر 2 اليك الامة كلها » والناسخة فى 
المصحف فى الخط والتلاوة والترئيب والتاليق قمل المنسوخة » وفى هذا 
كفاة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ الا خف بالا ثقل وال ثقل بالا ”خف 


قال دوم من اصحاينا ومن غيرثم : لايور نسح الأ ”خخ الا ثقل 
قال أو محمد : وقد أخطاً هؤلاء القائلون . وجائ نسخ الا خف بالا ثقل 


والا"ثقل بالا“ خف»ء والشى عمثله ؛ ويفعل الله مايشاء ولا سكل عما يفعل . 
وإن احتج محتج بقول الله تعالى : « بريد اللهبكم اليسر ولا بريد بك العسر» . 
ودقوله تعالى : « يريد الله أن يفف عنك وخاق الانسان ضعيفا » . و شوله 
تعالى : « وما جمل علي فى الدبن من حرج » . وبقوله تعالى : « ماننسخ 
ف اوشاع معي د مثلوا » .فلا حجة طم فىشى" من ذلك . اما 
قولهتعالى : « بريد الله 59 البسسر ولا بريد بكم المسر»»ة وما حعل علي ف 
الدبنمن حرج»6 : ننعم ( دين الله كلة لسير» والعسر والحرج هو مالا لستطاع 
أما مأ استطيع فهو لسر . وأا قوله تعالى : « بريد الله ان مخفف عنام ( 
فنم | ولا خفيف فى الالم إلا وهو ثقيل بالاضافة الى ما هو أخف م:ه » 
ولا ثقيل البتة إلا وهو خفيف بالاضافة الى ماهو أثقل منه . هذا امر يعر 
حا ومشاه_دة» ولا بشك ذو عقل ان الصلوات الس المفروضة علا 
اخ م حون ملاةه وام ا ار كانت مدلاة وجوه كنف اخ معنا ده 
الخين اوقد عفنيق الله تدا لخن الميافر عدار رقن موعن الا لف دففدا 
ا واحدة » ولو شاء أن لذ مكامنا صلاة أملا لكان اخف بلاشك » وقد 
نص الله تعالى فى الملاة على انبا دكييرة إلا على الماشعين . ولا يشك ذو 
عقل وحس أن صيام شهر أخف من صيام عام »6 وأن صيام ساعة أخف من 
صيام نوم » فكلما كلفنا الله تعالىفهو بسر وتخفيف بالاضافة الى ما هوأشد 
كما مله من كان قيلنا .كا قال الله تعالى آمراً لنا أنندعوهفنقول : « ولاتحمل 
علينا اضرا 6 #اته على الذين من قبلنا ريئا ولا محملنا مالا طاقة لنا به »6 ٠‏ 
وكا نص تعالى انه وضع شبيه صلى الله عليه وسم الاصر الذى كان علوم "٠‏ 
والاغلال التى كانوا يطوقونها . إذ يول تعالى : « الذين ,يتبعوناارسولالنى 
الامي الذى يجدونه مكتوبا عند ف التوراة والاميل يأُمرمٌ بالمعروف 
وينهاغ عن المنكر ويحل لطم الطيبات ويحرم عليهم الخحبائث و لضع عنهم إصرم 


م8 سد 


والا غلال ا تى كانت علمهم ٠»‏ فهذا هو عين اليسر 6 وعين التخنفيف واسقاط 
رج ا م 000 #] كلفه لعض قوم مومى » منقتل أنفسهم 
يديهم . فشكلشى” كافناه مون عند هذا . وكذلك مافى شمرا لم البرني من 
انه من خطر( () عن ميت تنجس ووماً الى الليل » وسائر الثقائل التى كلفوا 
وحرم عليهم » وخفف عنا ذلك كله » ولله الجد والمنة ٠‏ وأما قوله تعالى : 
2 ماننسخ هن َه أو ننسأها نأت نخير 27 3 مثلها 6 ٠‏ فاعا معناه مخير معهأ 
لكم ؛ وكلام الله لا متفاضل فى ذاته » فعناه أ كثر ارا 

ولو اع دالا د ن يستجيزأن يقول : لاينسخ الاخف إلابالائقل 
لكنا اتوي نا “من خالفهء ل نه للاخلاف 0 الاثقل فاعله أعظم | حرا 
وقد قال عليه السلام لعالشةفى العمرة : هم على قدر نصءك و نفقتك .ذاذا 55 
الناسخة أعظم احرا فلا يكون ذلك إلا لثتلوا » فهذه الابة علموم لاهم 
فسقط احتجاجوم بكل ماشغيوا نه 4 تقول : ان من قال: ان الله تعالى إعا 
يلزمنا أخف الاشياء » فانه يلزمه إسقاط الشسرائ كلها لانها كلها تقال بالاضافة 
الى ترك تعملها » والاقتصار على عمل جزء من كل عملهنها » وهذا ثبي" بعلم 
بالمس والمشاهدة . فصار ول من خالفنا مؤديا الى الحروج عن الاسلام 
جملة » ولاعمل فى الدنيا إلا وفي هكلفة ومشقة . وقد قال الشاعر : 

هل الولد الممبوب ( ؟) الا تعلة وهلىخلوةالسناءالا أذى البعل 

وى الا كل والشرب مشقة » فلو ان الانسان صل الى ذوق الطعوم 
المستطاءة ا تكلف تناول ومضغ وبلم ء لكان اح عليه 
واد مشقة ا . فرب حتنق بأ كلة كان فذلك حتفه » أوالاشراف 
على احتف 0002 عا بدخل من ذلك ىجوفه » وعا دخل ا ستراسة 

)١(‏ كذا بال صل (؟) فى نسخة «المولود» والتعلة نفتح التاء كن الع 
ما بتعلل به أى يتلوهي به ويتشاغل كالملالة 


وفك مده فقي في لذلاك . ومن ملوث لدويه عا سقط هن بده . ل 
تتبعنا مافى اللذات من عسر ومئقة لطال ذلك جداً » فكريض بالاعمال 
المكلفة . واحكن العسر والمشقة تتفاضل » فاعا رفع اللهعز درفنا فى إعض 
المواضع مالانطيق » وخنف تعالى فى بعضها تخفيفاً أ كثر من تخفيف آخر 
وقد حاء فى الاار : حفت الأنة بالمكاره . فيطل .هذا اللخرث ما قول من 
قال : إن الله تعالى لاينسخ الاخف بالاثقل . وصح أذزاات تقال قعل ما ناء 
فينسخ الاخف بالاثقل » والاثقل بالاخف » والشى" عثله » وااشى”" باسقاطه 
ل » وبزيدنا شربعة من غير 0 دف عنما اخري 1 لادان كيهو لا كل 
مما تفعل 

فان اعترضوا بقوله تعالى : « الآان خف الله عنكم » . فم_ذه حجة 
عامهم بينة لامحيد عمها ا التشنيق لا كو ن إلا بعد تثقيل » فاذا ثقل 
علننا قثال اول ف الذى عنع 0 شق لعلينا آخراً إزشاء . وقد كنا رهة 
خالين من ذللك التثقيل الاول: 4 ثقلنا نه » فا المائم م دان سوفه ا سا2 
كان و لا 5 00 تزاد نثقملا 3 أشد منه ع ويك العا وجودنا مالا 
سدمل طم 9 دفع تسعخه تقال ا قراء خمافا أشنا ثقال . دن دلك سعده 
تعالى صيام بومعاشوراء بصيام شهر رمضان » ونسخ إباحة الافطارفىرمضان 
واطعام ما كين بدلمايفطرمن إيامه ‏ بوجوب صياءه فرضاعل كل حاضر 
يح بالغ عاقل عالم بالشهر وازوم الصيام فيه » ونسخ سقوط الغسل عن 
المول العامد الذا كرلطهارته باحياب الغسلعايه . ونسخ تعالى إباحة الكلام 
معي انعد أن كان حلالا بتحرعه »؛ وقد كان |( كلام 2 ا فما أن الانسان 
555 بلا شك . ونسخ تعالى سةوط فرض الجهاد وبيعة المسامين إرسول الله 
صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء بائما ب القتال . وحرم ار بعد احلاهًا 


ئمفسه » فصضح أنه عا حرم عليهم أشياء كانت لهم حلا لا ٠‏ وقد كت 
المسوخ هو كل ناد كرنا اخف من ن الناسخ بالحس والمشاهدة . وقد بين الله 
تعالى ذلك باخباره أن فى الخر والمدسر منافع للنأاس . فالطل تعالى عليئا . 
داكت . ولاشك ذو عقل ان عدم المنفعة تقل “من وحجودها ٠‏ ومح 
تعالى الا دى وي عن الزواى ا 3 ا ا ااي 

ا بعض الك رشا عه 5 ألةبانقال فى : ل 
عن اازوالى': إن الحبس لم يكن مطلقا 4 وإعا كان مقيداً بوفت منتار. لقوله 
تعالى.: 2 5 لعل الله طن سبيلا ١‏ ظ 

قال انو ممد : وهذا الاعتراض ساقط من وجوه ثلاثة . أحدها . أنه 
لاحبد مثئل هذا الشرط فى أذى الزناة وتبكيتهوولا ففسائر ماذ كرنا مر' 
الحفائف المنسوخة بااثقائل والثانى . أن كل نسخ فى الدنيا فهذه صفته » 
إعا هو مقيد عند الله تعالى وقت محدود فى عامه تعالى . ما قالت عالشة فى 
فرض قيام الليل : إنه تعالى أمسك خاعة الاابة فى السماء اثثى عشر شهرً شم 
بها . ولافرق 0 دندى الينا ريمأ تعالى أنه سومسح مانا هرانا ده دعدكمدة 
وبين أنلاسدى الينا ذلك حتى ننسخه » وكل ذلك نسخ . ولافرق بين معلل 
النسخ ومؤجله » فى أنكل ذلك نسخ . والثالث : أن السبيل الذى انتظر مرن 
هو أثقل و1 كان عليهن اولا 4 لا نه شدح بالححارة حى 2 ا موتةايب ذه ل 
الايلام بالسوط »او ننى فى اللارض وداب العو و السبول 
المجمولة طن سبيل الطلاك أو البلاء » وكل ذلك اشد من الحبس.وهذا ننس 
ما اختلفنا فيه فأجزناه حن وأبوه ثم 


شك رامت 


قال :كان القتال اثقلعلينا فى صدر الاسلام لقلتنا » فلما كثر عددنا صاو 
تركه اثقل 

قال ابو محمد : ول وكان لهذا القائل علم بكيفيات الامماء وحدودالكلام 
١‏ أت بهذا الهذر . ويقال له : أخبرنا »أزادالناسحين نزول آبة إيجاب القتال 
زيادة قووا بها قوة ثانية أ كثر مما كانوا أم لا ؟ . فان قال : لا . نقض قو 
وثترا مئةغ واخين آن 11ل عد زول هذه الاب الوه لالب مد أذ 
كان غير واجب _كالحال التى كانت قبل نزول إيحاب القتال . و بطلماقدرمين 
اللباعل و القوة الموحمة لنتزول إيجاب القتال » وإن قال : نعم | جع أمرين 
أحدها : أنه نهو ماليس لعل و.كذب » والثالى : أنه لم بتخلص بعد من 
الزامنا . ويقال له : لابد أنه قدكان بين بلوغهم العدد الذى' بلغوه حين زول 
آنة إيجاب القتال عليهم » وبين نزول الاابة وقت مالا بد منه » فق دكانالعدد 
موجوداً ولا قتال عليهم » ثم نسخ بايجاب القتال . وألضا فانه ليس فى ا معمقول 
أصبلا » ولا فى الوجود عدد اذا بلغته اجاعة قورت وا الاارض 
كلهم »وقد أأرم الله تعالى المسامين إذ أمرهم بالقتال مجاهدة كلمن ١‏ سكو 
فعيور النام فين النانن . والمساءدون بردم سلغوا الالف » وقد علم كل 
ذى عقل أنه لافرق فى القوة. على ار بة أهل الار كلهم نيك الى بالق 
وبين واحد وائئين . وإءا ههنا نزولالنصر . ذاذا أنزله الله تعالى على الانسان 
الواحد قوى ذلك الواحدعلى حار بة أهل ا لار ضكلهم »وتجزوا كلهم عنه »كا 
قال تعالى لنديه صلى الله عليه وسلم : : « والله بعصمك من الناس » وا كنا 
ذلك لو بارزوه كلهم لسقطوا اماقة ؛ ولقدر على جيعهم . 

وقدقال بمض الخالفين لقو : إن الصير على القتال أ ثقل لذى النفس الا نفة 

قال أبو محد : ويكفينا من الرد على هذه المقالة تكذيس الله عز وجل 

لما » فانه تعالى خاطب الصحابة رضى اللهعنهم » وثم 1 نف الناس نفوساً وأحماهم 


دده 5 


قلد! وأعزم مما . . أوغاطب أيض] كل مسلم بأتى الى بوم القيامة » وهم أعز 
الامم وا ها عن الضيم . أن قال تعالى : « كتب علي القتال وهو ظ 
51 لك وعسى أن تكرهوا شيئًاً وهو خير لكم وعسى أن نحبوا شي 5 
وهو شر لكم »؛ . وكفانا عز وجل الشغب ال 
ندناء والمكروه أثقل شي" ساك تدان الا رو الاق لذ 
هو أثقل - قد يكون لنا فيه خيرأ كثر ممافىالا خف » فقد حك الله 0 ظ 
فى هذه المسألة حكا جلياً » لا يسوغ لا"حد أن يتكلم بعد مماعه فى هذا 
المعنى تكلمة مخاائمة لقولنا . واد لله رب الءالمين 

واعترض لعضهم أن قال : لم تسكن اخر سباحا » بل كانت حر اما بالعقل » 
د ظ 

قال أبو تمد :فنقول وبلله تعالى التوفيق : إن هذا القائل لو اشتغل 
بقراءة حديث اك ى صلى الله عليه وسلم لكان ذلك أولى نه من الكلام فى 
الدى قل الققة فيه وقد روينا فى الحديث الصحيح محليلها قبل أن تحرم 
كما * نا عبدالله بن يوسف عن اجمد بن نتم ء عن عيدالوهاب بنعيسى عن احمد 
ابن محمد عن احمد بن على عر :#1 مسلم بن الحجاج قال نا عبيد ان قمر 
القواربرى نا أبو هام عبد الا عل تاعفد الررق عد ان نضرة عن الى 

سعيد الحدرى قال : ممت رسول الله صلى اله عليه وس قال أيه الناس 

ان الله يعرضر بالخجر » ولعل الله سيتزل فبها أمسا 1 فْن كان عنده منها ه 7 
فليبعه ولينتف ه . قال : فا لبثنا إلا يسيرأحتى قال صلى الله عليه وسلم : ان 
لله حرم اجر فن أدركته هذه الآئة وعنده هلها شى'فلا إشرب ولا يبع . 
وروشا من . الاطراف الصحاح شرمها معلا حر رسول اه صل الاعلية وس 

س أ أكثر ذلك -- عن جمزة » وسعد » وألى عبيدة بن ال راح » وسهيل بن 
بيضاء » وعبدال رمن ن عوف » وألى أبوب » وأنى طاحة » وألىدجانة مماك 


سد هه 4 لد 


انخرضة وان نكن #ومعاة ن بعل #وغيزق هن المباغرين و الاتمار 
رضى الله عنهم . فكيف يقول هذا الجاهل : انها لم تكن حلالا » وازالمقل 
حر مهأ . وأأن عقل هدا المحذون العديم العقل -على الحقيقة 59 من عمل 0-6 
الله صلى ألله عليه م الذى كان برام 3 5 ث ولا كك 9 عايم 1 
وين من ةد عضر عاما لعلك #معمة 3 السلاء . فان ار م حرم اللا لعد 
ا واد كانت ف العام العا لك م ن اطحرة 1 وننادم ا المدينة 
نحضرة وعدا الله فير الله عله صر اوم وذم قم لبوضهم م ن العر دده على 
بعص ومن , الحنانات فى ش رفى ( ل 4 ومن ٠‏ التخليط ف ا 55 أشهر من 
أن مجبله من دعل و 4 وكل دلك تعليةاو لا نكر عليه السلام 5 ولاحل 
ومن أن يقولإنه عليه اسلام أترعلى < حرام أصلا » ويكنى من هذا ماقدمنا 
1 ا لدمعهأ لان ترم 4 ونان المع ممأ 6 والشرب ب يدخلى 
الانتفاع وبالله اك التوفيق 


فصل 
2 نسخ الشى' قبل أن لعمل نه 
قال ابو تمد : أ كثر المتقدمون فى هذا الفصل . ما ندرى أن لطالب 
الفقه اليه حاحة . ولكن ماتكلموا لرمنا بيانالحق فى ذلك حول اللهدوقوته. 
والصحيح من ذلك: أن النسخ بعد العمل به وقبل العمل به جائز كل ذلك» 


ولضم راوها وتسكن تخفيفا ‏ وكان لعلى رضى الله عنه شار فان » فسك ر حمرة 
رضى الله عنه وجب اسقا وش حخواضره) واخدهن 1 كادف . والقصة 
فى صحيح هسل " : ١7‏ 


ل ٠١١‏ بهد 


العمل م 1 ظ 

قال أو خحمد: ومن جعل هد| بداء كمد حجعل النسخ بداء ولافرق 17 
مأ اكخلوة فى لس لي قمل أن لعمل به راخم عليهم فى اسخه لعد أن لعمل نه 
00 3 5 6 مالشاء. والذى 0 الى |( 5" 
الى الله عز 5508 لمن علمة 1 2 
في باب العلل من هذا الد.وان ان شاء الله تعالى . فان قال قائل : اذا اراد 
الله عر وجل منا إذ قال:صلوا سين صلاةفى كل بوم وليلة » ثم نسخها وردها 
لشي قن أن نمق اين فين الفبوياك تثال التوفيق 41 اهمف 
الطاعة والانقياد » والعزعه على صلاما » والاعتقاد لوجوما علينا فقط » و 
برد تعالى قط منأ ون تلك الصلوات 0 3 لعمامأ 5 رن لأشكر أن نامر 
تعالى عا لم يرد قط مهنا كونه » بل يوجب ذلك . وتقول : إنه تعالى امر ابا 
طالب بالاعان » ول وفقظ تال كرن اعاه .وجوداً . وقد نص تمالى على 
ذلك نقوله : ١‏ اولئك الذن ١‏ برد الله أن لطهر قلومم » . ودوله تعالى 
« إنك لابدى من احيك ولداق الله هدى هن لشاء 6 . 5 تعالى 5 
وقد ينا هذا فى كتاب الفصل . ولو أنه تعالى لم ينسخها حتى تصلممها » لعامنا 
كد اله :قفالا راد كرك ]امنا #اعلننا ال تدا أراة اسلام ا ى كر وعبر 
وسائر من أسلم . وإ نعلم ما أر اد تعالى كونه بعدظهوره » أو أخبرنا الله تعالى 
تأنه ناوا أعلم 6 وهوالذى | طلمناعايه ه نغبيمه ومن ٠‏ كلنا رون 

()) مدر أتعل الأفنال...واذا أردت الواعدة منه أذدات الحاء فقلك 
إدخالةو إخراجة 


ل اء 8 لسمد 


بالصلاة » وتد يحوت كثير هن الناس قبل أن يتألى عليه وقت صلاة بمد 
بلوغه » إنه تعالى إعا أراد من هؤلاء الانقياد والعزيعة فقط » والله تعالى لم 
برد قط ممن مات قبل حلول وقت الملاة أن لصلها 

احج بعض من تقدم فى اجازة نسخ الشى' قبل أن يعمل به بحديث 
الوبير :إذ خاصم ألا نصارى فى سيل مهزور ومذينب »)١(‏ وجعل الامر لحر 
منه عليه السلام ناسخاً للاول » وأبطل قول من قال :كان الامر الأول على 
سبيل الصلح » وترك الزبير!ءض حقه . وقال :إن هذا لايحل أن يقال »لا ن 
حكمه عليه السلا مكله حقواجب . لقول الله تمالى : « فليحذر الذين يخالفون 
عن أمره أن تصيهم فتنة أو يصيمهم عذاب الم » . فلم يخص أمرأدون أمر 
ولوساغ ذلك فى هذا الحديث ؛ لساغ لكل أحد أنيقول فى أى حكم 2 
به رسول الله صلى الله عليه وسلم : هذا ءلى سيول 3 لاعبى سبيل الحقيقة 
وهذا كغره 4 قاكله . 

قال أ بو محمد : وقد صدق هذا المحتج فما قال . 

وقال بعضهم : لو حازالنسخ قبل العمل لجاز قبل الاعتقاد 

آل ارو من وهذا :اعيندو القياس ياظق و و كان القياسى متنا لكان 
هذا بدا 6 اذ لسن سقويا الثمل عويها لتقوطا الأعتقاف ,6 بوقق تسقد 

١ )‏ ( مهزور ‏ يفت الممم واسكان الاء وتقديم الزاى على الراء 
وادى قربظة بالقرب هن المدينة يبل عاء المطر خاصة . ومدينب - لخم 
اميم واسكان الباء وكسر النون بعد باء موحدة وفى الا صل /ز يادة ياء بين 
النون والباء وهو خطأ واد بالمدينة أيضا . انظر الحراج ليحى بنآدم بشرحنا 
ادقم 4 ؟ا+ +90 وفتوح البلدان (15 ١7‏ ) والموطأ (11” )ونيل 
الا وطار (+ 6) وفتح البارى (ه: 50.55 » هذاء : ١5١)وشرح‏ 
الى داود( ا 


ش ا اه 1 مس 
وجوب الشى” وتصحيحه من لا يفعله من المسامين المصاة » وقسد تفعله من 
لا يعتقده من المنافقين والمرائين » هذا أمر يمل بالمشاهدة فبطل أن يكوق ‏ 
الاعتقاد مرتبطا بالعمل » وبطل ماموه.هه -ذا المعترض م.. ن أنه لو جاز 
النسخ قدل العمل لجاز قبل الاعتقاد . فان قالوا: لو جاز نسخ الشى قيل العمل 
به لكان اعتقادهحسنا وطاعة » وفعله قبيحاً ومعيبة » وهذا محال . فالجواب 
دان هذا شغب ضعيف لا“هم ججمموا بين حكم زمانين مختالفين » وائما يكون 
اعتقاد الشى” حقأ -ان فمل إذا لمرنسخ » فأما إذا نسخ فانماالواجب اعتقاد 
أنه معصية إل فمل » واعتقاد أنه قد كان طاعة فى وقت آخر » وهذا ليس 
محعالا . فان قالوا : الاعتقاد فمل . قيل لم : الاعتقاد فعل النفس منفردة 
لا شركة للحسد معها فيه.» والعمل فعل النفس بتحريك الجسد فهو شى 
آخر غير الاعتقاد » وقد فرق رسول الله صلى الله علي 4 وسلم بدمما بقوله 
صلى الله 6 وس : العمل بالنيات . ؤعل النية وهى الاعتقاد غير العمل 
اود : وقد احتج القدماء _من القائلين بقولا فى هذه المسألة 
حجج » منها أ مره تعالى ابراهيم عليه السلام بذيح ولده » وقول ابراهيم عليه 
السلام : إن هذا طو البلاء المبين(١)».وتالوا‏ : هذا بيان جلى ان الذى امر 
به نسي قبل أن يكون » لان قوما تلو : إعا أمر بتحرربك السكين على حلق 
ولد تقل فا نطق تعَالى قوم بقول ابراهيم : «ان هذا و البلاء المبين» 
ولو هيمر بقتله لما كان فى نحرريك السكين على حلقه بلاء » فصح بقولابراهيم 
عليه السلام انه إعا امر بقتل ولده واماتته بالذيح » ثم نسخ ذلك قبل فعله 
قال ابو تمد : وهذا احتجاج يح لاينفك منه أصلا . 
فان قال قائل : عرذونا ما الذى أراد الله تعالى منا اذ أمرنا بالشى" ثم 
(1) فهم المثولف أن هذه الاية حكايه قول ابراهيم وسياق الاءة بأباه » بل 
هو من قول الله عز وجل امتداحا لابرههم على صبره وقوة عزمه عليه السلام 


الى ل 


نسخه قبل فعله » أراد العمل به ثم بدا له قبل فعله 8 أم أراد اثلا يعمل به 8 
والشى” اذا لم برده تعالى قد سخطه وكرهه ويرضه » فعلى قولكم انه تعالمه 
بأمرنا بها بكره ويسخطو بازمنا مالابرضى كونه منا 

قال ابو حمد: فيقال وبالله تعالى التوفيق . إنه تعالى أمر عا أمر من ذلك 
ولا مراد له إلا الا نقياد من + الا مويو فتمط » ول برد قط وتوع العيل » بل 

مانا عنه قبل أن يكون مناء ولا يسكل حما يفعل » ولسئا ننكر أن بأمر نا 

تعالى الا ن بأمر قف ر قد عل أنه بعد مدة ينهى عنه ويسخطه » واما الذى تنكر 
انناف تعالى عا هو ساخط له فى حين روه يد لاسييل اله امنا 
ان 0 عر ىم عل انه سياها نا عد به فى الى الا مرو تدجديله لعد وقت 
مرور وقت الا ر به » فهدا واجب . ؤهذه صفة كل نسخ وكل أمر مر قط 
بكل وت » وبالله تعالى التوفيق . وقد اءعترض ن لعضهم فى أمر تعالى مخمسين 
صلاة 0 جعاما تعالى الى حمس بان قال : اما بلزمما الاهر اذا باخناء وكان 
ذلك الام را يبلغ نمك الى المساميق. . فاجان بعض من سلف هن القائلين 
قوللا : انه تعالى قد بلغ امره ذلك الى رسوله » قهو سيدنا وامامنا» 
فكانت اخجسون لازمة له لباوغ الا مر مها أليه 2 نسخت عنه قل 
أن غدل به ظ 

قال ا بوحمد: فان قالوا : لم برد الله تعالى قعل بالمسين إلاخساً » يعطى بكل 
واحدة عشر حسنات . واحتجوا عا فى آخر الحديثمن قوله تعالى : هى خخس 
وهى خمسون لايبدل القول لدى . فالجواب وبالله تعالىالتوفيق : از هذا 
الكلام هو بيان قولنا لا قوهم » لان الخس لاتكون سين فى العدد صلا 
وإعا ههى حمس فى المدد وخحمسون فى الأجر ء وكنا ألزمنا أولا خحسين ف 
العدد وم سردن ال لا 00 التعب وبق لنا ال 
فصح أن الساقط غير اللازم ضرورة . وبرهان: ذلك :حطه تعالى الىخجس 


سشدهىةؤ د 


وأربعين والى أربعين ثم الى خمس وثلائين ثم الى ثلاثين» وهكذا سا سا 
حتى نقيت خمسأء وهذا لا اشكال فيه )فى أن الممزم وا لخي المستقر آخرأ» 
فبطل اعتراضهم » والجد لله رب العالمين . ظ 

ومن طردقما اعترض به بعضهم أن قال : لعلهءلميه السلام قد صلى اخمسين 
صلاة قبل نسخها » 1 لعل الملائكة صلمها قبل نساخها 

قال | بوحمد : وهذا جيل شديد » ولو كان (قائل هذا أدنىعل بالاخبار 
.يقل هذا البحر . لان الاسراء إعا كان فى جوف الايل ولم بأت الصباح إلا 
وهو عليه السلام قد رجع الى مك #وكان ها قبل مغيب الشفق و بعد غروب 
الشمس وقيل طلوع الشمس من صباح تلك الليلة » وإعا إرمت الخمسون فى 
بوم وليلة . وأنفا فهو عليه السلام » ع بلفظه فى ذلك الحديث : انه م 
ينفك راجعا وأا من ريه تعالى الى مومى عليه السلام.. وأما الملائكة لم 
سيعث رسول الله صلى الله عليه وسلٍ الهم » بل بعضهم ثم ارسل من الله تعالى 
اله » واءا بععث الى المن والانس السا كفن دورت مسماء الدنيا . ه_دا 
مالا خلاف فيه بين المسامين » مع التسوفن الزارندة فى القران: .وا ليك :ىق 
خطاب هذين النوعين فقط » واعا بعث اليهما فقط » والملائكة فى مكان 
لا ليل فيه » وإعا هى فى السماوات التى هى الافلاك » وفى الكرمى ونحت 
العرق وخولة» واللياعا ببلغ الى فلك القمر الذى هو سماء الدنيا فقط » 
والمن مرج رمو زبالشهب ازدنوا منها بنص القرآن بقوله تعالى : « ولقدزينا 
السماء الدنيا عصابيح وجملناهارجوما للشياطين 6. فصح يقينا ان الملاكة 
لاتازمهم صلاتنا “لانهم لاليلعندم ولا نهار » وإغاهمفى أنوار بسيطةصافية 
وإعا تلزم الصاوات فى وات الليل والمار ظ 

وقد احتسج فى هذا عض من تقدم آذ قال : يقال لمن 5 ذيك: ما الذى 
أنكرتم #أنسخ ماقد فعل »أم نسخ مال تفعل أ نسخ الامر الوارد بالمعل8 


ل "ةا د 


:ولا شبيل الى قلسي دايع ٠‏ فان قالوا : نسخ ماقد فمل » أحالوا» ولا سبيل الى 
نسخ م مأقد ذعل لا نقد فمل وفنى» ثلا سييل الىرده . وإذةلوا: يخ مام 
شعل : فقد أثيتوا نسخ الشى" قمل فعله » وهذا هو تمس ماأً بطلواء لان الذى 
م يفعل هو غير الذى فعل ضرورة . 

فآنقالوا: تبيخ الا مر ولافرق ين نسخ الا مر ل أنيفعل الناس ماأو 55 
ذلك الاأمر » وبين نسخه بعد أن بشع لالناس مأأوجب ذلك الا مر » والفعل 
الأمور به على كل حال غير الا مر نه فلا ,تعلق الا مر الفدل ا كر 
1 الامر هو فقول الله جردا » والفعلهو فعلنا ن فبينهما فرق كا ترى 

قال ابو خحمد : وهده ححة ضرورية لايد عنها . 

واحتجأ يضاً دانةال: إن الامر اذا ورد ففعله تاعارز م نسخ فلا خلاف 
فى جوازذلك » ولاشكئفى اتهقد بق خلق كثير ل يءملوا نه من ل أت بعد 6 
وقد كانوا كلهم مخاطبين بذلك الامر حين نزوله ؛ قد نسخ قزل أن كيل 
بعرت ادنم إسماراف» ولاخرق ونان ود نسخه قمل أن لعمل نه لعض 
المأمورين ودين سحهقيل أن يعمل نه أحد مم 

قال ابو شد : وهذه أض <حة ضرورية لايد عنها 

قال ابو محد : وسأابى سائل فقال : لو أمر الله تعالى بأمر فقال :اعماوا هذا 
الا مر تمانية أيام متصلة أو قال ابداع الغو د ذا أم لا+ فقلت : إن 
النسخ جات فى هذا لا نه من باب نسخ الشى” قمل أن عمل به » ولا فرق بين 
نامر نا سين صلاة تصليها » وبين أن بأمرنا بعمل ماأبداً » أو انية أيام 
3 2550 عنا قبل أن .* م مل ذلك 5207 للكذبف الا مر والنبى مدخل 
وإعما دخل الكذي فى الاخمار . فاو أن الامر خرج بهذا التحديد بلفغل 
احبر ل بجز نسخه » لا نه كان ييكون كذيا جردا إذفى الاخمار قم الكذب 
وهذا محخلان الآمر اذا خرج بافظ الخبرغير مر تبط بتحديد وقت » فالنسخ 


لت 


جائرٌ فيه » لاأنه ليس يكون حيةئذ كذيا »ونا يكو زالنسخ حينئذ بياناً للوقت 
الذى ازمنا فيه ذلك العمل . فما جاء بلفظ الخبر على التأبيد فلا موز نسخه 
قول الله : هى حمس وهى خمسون لاببدل القول لدى » فلو يدل لكان هذا 
القول كذبا. ومنه لا بد الا بد دخلتالعمرة فى الحج الى يوم القيامة » والقول 
فى المتعة »فهى حرام بحرمة الله ورسوله الى بوم القيامة » فلو نسخ هذان 
الأمران لكان انال ا اذ كال مطل وحوةما اكير اروسودة 
الى بوم القيامة . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقران 


قال ايو تمد : اختلف الناس فىهذا بعد أن اتفقواعى جواز سخ القران 
حالم ران 6 وحواز لسعم السنة بالسنة . فقالت طائفة لاتفسخ اأسئة اله ران 
ولا ال كه : رده ا والقران بنسخ بالقر ان وبالسنة 

قال ابو مد : ومهدا .9 وهو الصحيح 4 وسواء عند نا السنة المنقولة 
بالتوائرء والدنة الي ااال حاد » كل ذلاك ب«نسخ لعضه لها » وبنسخ 
الآيات. من القرا ن » وينسخه الآيات من القران . وبرهان ذلك مابيناه فى 
عليه وس ا الطاعة لما جاء فى القر أن ولافرة, » وأن كل ذلك من 

عند الله يقوله تعالى : « وما ينطق عن اطوى إن هو الاوحى بوحى 4 . ا 
فاذا كا نكلامه وحياً من عند اعه وعلة والقراءن فح ل فلت الوحى 
الوحى جائر » لا نكل ذلك سواء فى أنه وحى 


سد ره إ مس 


واحتج من منع ذلك يقوله تعالى : « لبها تون كة أن أبدله من تلقاء 
7 

قال ابو محمد : وهذا لاححة طم فيه ؛ لا "ننا لم تقل إن رسول الله صلى 
الله عليه وسل بدله من 1 شْ 
السلام بدله بوحى منعندالله تعالى» م قال ا مرا له أن يقول : «إنأتيم 
إلا ما يوحى الى © . فصح.مذا نصاً جواز نسخالوحى بالوحى » والسنةوحى 


تلقاء نمسه » وقائل هذا كافر 1 وإعا نقول : إنه عاية 


كاز نسح ألة وان السنة» والسنه بالمر 1 نْ 

وادتحوا ف بقوله تعالى : ١‏ الاين ا اولتداعا أ حير ممها 
أو مثاها » . قالوا: والسنة ليست مثلا لاقرا ن و كرات 

قال او خحمد: وهذا الغا لاححة طم فمه كن القران| نضا لبمس لعضه 
ا من لعض » وإعا المعنى أت نخير ممما 35 أو مثليا 9 . ولاشك أن 
العمل بالناسخ خير من العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » وقد يكون الا "جر 
على العمل بالناسخ مثل الاجر على العمل بالمنسوخ قبل أن ينسخ » وقد 
يكو نآ 7 مئةة الآ ان اتدة الا ناهد امنا ان كون الح اله 
افن أعرامق العم بالمسيوح قبل انع والكن ]اغا كوق ١‏ كتريقة أو 
مثله 070 بو أن الاين اطلام الث تال لذ اله الأهوبي اين با نا 
فالسنة مثل اران ف وحهين . اخذه) : أن كلاها من عند الله عز وجل على 
نانلوكا اننا من قوله تعالى : « وما شطق عن الطوى إنهو إلاوحى يوحى» 
والثابى : استواؤها فى و<وب الطا اعه بقوله تعالى : « من لطع ارسول ذمك. 
أطاع الله ف وقول اقال 801 ا طميوا الو العو 9 . وإعا افترقا فى 
أنلايكتسفى المصحف غيرالتران ؛ ولا سلى معةغيره مخاوطا نه» وفى الاعواز 
فقط . وليس ف الءالم شيئان إلا وها يشتمهان من وجه » ومختلفان من آخر 
لأمد من ذلك خررووة ا و لأشييل: الى أن تاها طن قل ضيه وو لذ أن انل 
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من كل وجه . وإذ قد صمح هذا كله » فالعمل بالحديث ااناسخ أ فضل وخير 
عو العين بالائة المنسوخة ؛وأعظم أجراً كا قلنا قبل ولافرق . وقد قال تعالى ' 
2 ولآمة موّمنة خير من مشركة ولو أجبتك ©. وقد نكون اأشركة 00 
منها فى انال » وفى أشياء من الاخلاق ونحوها » وإن كانت المؤمنة خيراً 
عندالله تعالى . وهذا شى' يعلم حساً ومشاهدة. وبالله اتعالىالتوفيق 

واحتحوا أيضا وله الله تءالى : « ععحوا الله ما لشاء وشت وعنده ام 
الكتاب 6 . 

قال أبو مد : وهذا لاحجة لهم فيه » لان كل ماجاء عن النبى صلى الله 
عليه وس لله عر وجل هو المثبت له » وهو تعالى الماحى نه لا شاء أن يمعحو 
من اوامره »وكل من عند الله . وهذه الا به ححة لذا علييمق انه تعالى حو 
ماشاء با شاء على العموم » ومدخل فى ذلك السنة والقران 

واحت<وا اف بقوله تعالى : « لتمين للناس ما زل الهم 6 . قالوا: 
والمبين لا يكون سخا 

قال أبو مد : وهذا خطاً من وجهين احدها ناكد بينا فى أول السكلام 
فى النسخ » م ن أن النسخ نوع من أنواغ النيان 6 لا به سيان أوققاع الام 
المنسوخ ؛وبياناثيات الامر الناسخ . والثاتى : أن قوم :إن المبين لا يكون 
ناسخاً »دعوى لا دليل علمها »وكل دعوى نعرت و برهان فعى فاسدة ساقطه 

واحتجوا بقوله تعالي : « وإذا بدلنا آية مكان آي والله أ عا نزل ». 

الأو حمد : وهذا لا حجة لهم فيه » لا 5 كل تعالى إن لآ لاه 
إلا مكان آلة » وإعماقال 5 أنه سدل أن مكان 3 ' ونحن ل ننكر ذلك 6بل 
ثنتناه » وقلنا إنه سدل آبة مكان آنة» وشعل أيضاً غير ذلك » وهو تبدل 
وحى غير متاو مكان آبة» براهين آخر . وكل ما أبطلنا به أقواللم الفاسدة فى 
دليل الحطاب » فهو مبطل لاحتجاجهم هذه الاابة 


دء١‏ ل 


واحتدوا بقوله تعالى : 2 ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقغى اليك 
وده » . قألوا : فاذا منعه الله لعال هن ان سين القرآن من قبل 3 قَفى 
اليه وحيه » فهو من نسخه أشد منعا 

قال أبو مد : وهذا شغب وتمويه » لا ننا لم مز قط أن يكون الرسول 
عليه السلام ينسخ الايات من القرآن قبل أن يقضى اليه وحى نسخها » وقائل 
ذلك عندنا كافر . واعا قانا : انه عليه السلام إذا قضى اليه ريه تعالى وحيا 
غير متلو ينسخ آبة » أبداه مول الله صلى الله عليه وسلم الى الناس حينئد 
بكلامه » فكان سنة ميلغة وشريءة لازمة ووحياً منقولا » ولا نضره أن لا 
يسمى قرآنا ولا يكتب فى المصحف »ىا لم يضر ذلك سائر الشرائع الى ثبتت 
بالسنة ولا دان طافى القرآن » م نعدد ركوع الصّلوات » ووجوهااركوات > 
وما حرم من البيوع وسائر الا حكام . وكل ذلك من عند الله عز وجل 

واحتج لعضهم بقوله لعالى : « قل تزله روح القدس من ربك » . قال 
:وهذا لا يطلق إلا على القران 

قال أو مد : وهذا كله كذب من قائله وافتراء » وكل وحى ألى إلى 
الننى صلى الله عليه وسلم ا ا زل به ااروح القدسمن 
ريه » و5 د جاء نص الحديث : بأن جيريل عليه السلام ول قصلى فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وس » ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل » 
هكذا »حتى علمه الصاوات الس . وليس هذا فى القرآن » وقد نزله روح 
القدس م ترى [ ظ 

قال أبو محمد : فيطل كل ما احتحوا به وبالله تعالى التوفيق . 

وقد قالالشافعى رحمة الله عليه : إذا أحدث الله تعالى لنبيه عليه السلام 
أمراً رفم سنة تقدمت » أحدث النىعليه السلام سنة تحكون ناسخة لتلك 
السئةالاولى . فأنكر عليه بعض أصحابه هذا القول . فقال: لو حاز أن يقال 
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فى وح زل ناسخاً لسنة تقدمت فعمل بها النى صل الله عليه وسلم :إن جمله 
هذا نسخ السنة الآولى » لكان إذا عمل عليه السلام سنة ففسخ مها سن 
سالفة له فعمل بهاالناس » إن عمل الناس نسخ السنة الاولى» وهذا خطا 

قال أو يمد : وهذا اعتراض صحيح » والرسول هليه الببلام مفترض 
عليه الانقياد لام ربه عز وجل . فاعا ا فو الا من الوارد من الله 
عزوجل لا العمل الذى لايد منه » والذى انعا بأني اتقياداًلذلك الا مر المطاع 

قال انو عون + قرتال 5 خالفنا فى هذه المسألة : أفعل الرسول عليه 
السلام أو يقول شياً من قبل تفسه دون أن يوحى اليه به 8 فان قال : نمم ! 
كفن و كذية ريه تيال بقوله عز وجل : « وما ينطق عن الهوى إن هو إلا 
وحى بوحى »6 . وبقو له تعالى ١‏ مرا له انول : « ان أتبع إلاما بوحى 
إلى » . قاما بطل أن يكون فمله عليه السلام أو قوله إلا وحياً » وكانالوحى 
عت د لءعضا » كانت السنة والقرا ن نْ ينسخ بعضها لعضا - 

قال أبو محمد : ومما يبين نسخ القرآن . بالسنة بيانا لاخفاء به . قوله تعالى : 
«تأمسدوهن ن انوت جح وقهن اليرت أو شيل لاد ع سبيلا » . ثم 
قال عليه السلام : خذوا عنى » خذوا عنى » قد جعل الله طن طن سبيلا » النكر 
بالبكر جلد مائة وتغريب سنة » والقيب بالثيب جلد مائة وارجم . فكان 
كلامه عليه السلام الذى ليس قرا نا ناسخا للحدس الذى ورد به القرآن . فان 
قال قائل لل : ما فسخ الجدس إلا قوله تعالى : « الزانية والرانى فاجلدوا كل واحد 
منهما مائة جلدة » . قيل له : أخطأت » لان هذا الحديث وجب بنصه 
أنه قبل نزول آبة الجلد » لأنه بيات السبيل الذى ذكر الله تمالى » وأمر 
لم سباع تلك السبيل . وألعنا فان فى الحديث التغريس واارجم » وليس 
ذلك فى الا ءة التى ذ ذ كرت » فالحديث هو الناسخ على الخقيقة » لا سيا إذ ظ 
كان خصمنا م ن أصحاب ألى حذيفة والشافعى أو مالك ظ فامم لا رون 


د 1 صن 


على الثيب جلداً » انا رون ارجم فقط و على قو طم القانرك ه افنت: 

لاا مدخل للا ءة المذ كورة أ أصلا فى أسخ الاذى ا الذى كان حد 
الزياة والزوالى . فان قال قائل ممم : : مأ نساخ الاذى والمدس إلاماروى 
ما كان نازلا » وهو : الشيخ والشيخة فارجوها البتة . قيل له وبالله تعالى 
التوفيق : قد تركت قولك ووافقتنا على جواز نسخ القرآنالمتاو بما ليس مثله 
فى التلاوة ؛ وعا ليس مثله فى أن يكتب ف المصخف » فاذا جوزت ذلك » 
ظ فكذاك كلامه عله السلام خص اهران وحى غير متأو » وليس ذلك عانع 
من أل يتسخ نه 

وقد بلح لعضوم ههنا فقال : اعاعنى بقوله : « الزانية والزالى فاجلدوا 
كل واحد منهما مائة جلدة » . غير المخصنين فقط . وقال : م خر ج العبد 
والامة من هذا النص » فكذلك خر ج ال#صن والخصنة منه 

قال أبو محمد : فيقال له : إذا عرزت روج جما بدعوا من أجل 
خروج حك آخر بدليسل ‏ فلا تتسكر على أى حنيفة قوله : من تزوج أمه 
وهو بعلم أنها أمه فوطتئها خار رج عن حك الزناة . ولا تنكر على مالك قوله : 
إن من وطى” عمته وخالته بلك الهين » وهو يعلم أنهما محرمتان عليه خاررج 

عن <ك م الرنا ا ا أيهم 6 وزهدا من 
م جوا من الرناة من وقع عليه اسم زانى » وأن تدخلوا ذيهم من 

لا بقع عليه اسم زاتى » وهذا جهار بالمعصية لله تعالى وخلاف أمره » وتحكم 
فى الدبن بلا دليل. نعوذ ٠‏ بألله من ذلك 

قال أو تمد : وما نسخت فيه المنئةالقرآن . قولهعز وجل : « وامسحوا 
رو سكم وأرجللكع الى الكعيين » . فا زالقراءة خض أر جلك و يفتحها 6 
كلاها لايجوز إلا أن بحكون معطوفا على االرؤس ف المسح ولابد» لا نه 
لايجوز المئة أن حال بين المءطوف والمعطوف عليه بخير نمير الخبر عن 


ا 


المعطوف عليه » لاأنه اشكال وتلبيس وإضلال لا بيان» لا تقول : ضربت - 
ممداً وزيداً » ومررت بخالد وعمراً » وأنت تريد أ نك ضري تتسمراً أصلا . فاما 
جاءت السنة بغسل الرجلين صح أنت المسح منسوخ عنهما » وهكذا عمل 
الصحابة رضى الله عنهم ؛ فاهم كانوا يمسحون على أرجلهم »حتى قال عليه 
السلام : ويل للا عقاب والعراقيب من النار » وكذلك قال ابن عباس : نزل 
القران بالمسح 

قال ا.وحمد : والنسخ تخصيص بعض الازمان بالك الوارد دون سائر 
الازمان » وثم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الاعيان » مثل قوله عليه السلام 
0 إلا فى ربع دينار فصاعداً » وما اشيه ذلك . فا الفرق بين جواز 
مخصيص بعض الاعيان بالسنة » وبين جواز تخصيص بعض الازمان .ما 7 وما 
الذىا وجبأن كو نهذا منوعا » وذلكموجودا :ذانقالوا : : ليس التخصيص 
كالنسخ » لان التخصيص لايرفم النص » والنسخ برفع الن كله بقلل 
اذا جاز رفع بعض النص بالسنة ‏ وبعض النص نص فلا فرق بين رفع 
بءض نص آخر بها » وكل ذلك سواء » ولافرق بين شى” منه 

قال أنو مد : وقد أقرواوثيت الخبر» اي اي 
ولا يجوز أن رفع بقر بقرآن» إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجوداً 
متواً » وليس فى فى" من المناو ذ ذكر رفع لاية كذا ممارفع البتة » و 
ضرورة أن ما أرتفع رسعه منالقرآن فانما رفعته سنتهعليه السلام » و إخباره 
أن ذلك قد رفم » وهذا نفس ماأجز نا من نسخ القرآن بالسنة . فان قالوا: 
إعارفم بالانساء ٠‏ قيل هم : : الا نساء ليس قرانا » وإنا هو فمل منه تعالى 
وأص بان لال 

قال أبو محد : وما نسخ من القرآن بالسنة . قوله تمالى :2 إن ترك خيرا 
الوصية للوالدين والاقربين 6. فسخ بعضها قوله عليه السلام الاوصية اوارث 


١4‏ سد 


وقد قال قوم : إن ا يات المواريث نسخت هذهالابة 

قال أبو مد : وهذا خطا حش » لأن النمخ هو رفع حكم المنسوخ 
ومضاد له » وليس فى آبة المواريث ما يمنع الوصية للوالدين والاقربين » إذ 
جائرّان ربوا ويوصى لم مع ذلك من الثلث . . ومن بد ادع ما بقع لمن قال : إذ 
القرآن لا تنسخه السنة » “امم نسوا أتفسهم . موا حديث مان نالصي 
فى الستة الاعبد تهنا للوصة الوالدين والا قريين .هام نتواما نموأ » 
ومحوا ما أبطاوا . وقد تكلمنا فى بطلان ذلك فأغنىعن ترداده » ولا فرق 
دينهم فى دعوام لذلك » وينمن قال : بل الآ.ية نسختحديث المتة الا عبد. 

وممانسخ من السنة بالترآن » صلحه علي هالملامأهل الحديبية الىالمدة التى 
كانت » ثم نسخ الله نعاليذلك فى سورة براءة » ولم ييز لناصلح مششرك إلا على 
الاسلام فقط » حاشا أهل الكتاب » فانه نه تعالى أجاز صلحهم على أداء الجزية 
مع الصغار » وأ بطل تعالى تلك الشروط كلها » وتلك المد كلها . وبالله تعالى 
التوفيق 

فصل 
فى نسخ الفعل بالا مر والامر بالفعل 

قال أبومد : قد بينا أنكل مافعله عليه السلام من أمور الديانة » أوتاله 
منها فهو وحى من عند اله عز وجل . بقوله تعالى : « إن أتبع إلا مابوحى 
الى" » . وبقوله تعالى : 2 وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى بوحى » . 
والله تعالى يفعل مايشاء » فرة ينزل أوامره بوحى يتلى » ومرة بوحى ينقل 


ولاءتلى » وعرة بوحى يعمل نه ولا يتلى ولاينقل » لكنه قد رفع ر#ع» 
وبق حكمه » ومرة أن برى نبيه عليه السلام فى منامه ماشاء » ومرة تيه 
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جيريل بالوحى » لامعقب الحكمه . خِائْ نسخ أمرهعليهالسلام بفعله » وفعله 
بأمره » وجائر نسخ القرآن بكل ذلك » وجائز نسخ كل ذلك بالقرآن ؛ وكل 
ذلك سواء ولافرق . وكذلك الغى* براهرسول اللهصل اللهعليه وسلِ ويقره 
ولا يشكره » وقدكان تقدم عنه نحريم جلى »6 فان ذلك نييح التحرعه + لا نه 
مفترض عليه أأ. يغ » واتكار المنكرء وإقرار المعروفءو بيان اللوازم .وهو 
معصوم من الناس » ومن خلافما أمره به ريه تعالى ٠‏ فنا صح كل ماذ كرنا 
أقنا أنه اذا عل شيئاً كان قدحرمه ثم عامه ول بغيره : : أن التحريم قد نسخ 
وأن ذلك قد عاد حا مماحا ومعروفا غير منكر اما إن كان قد تقدم قى 
ذلك الشى" نهى فقط » ثم رآه عليه السلام أو عامه فأقره »فائها ذلك بيان 
أن ذلك الهى على سبيل الكراهة فقط . لانه لا يحل لأحد أن يقول فى 
شى'من الأواس : إن هذا منسوخ» إلا ببرهان جلى » إذ كلها على وجوب 
الطاعة ا » وما تيقنا وجوب طاعتنا له » كرام علينا تخالفته لقول قائل : 
هدا قيرع . ولو جاز قبول ذلك ممن ادعأه بلا برهان » لسقطت الشمرالع 
كلها . لآنه ليس قول زيد وجمرو ومالك والشافعى وألى حنيفة : هذا 
منسوخ » بأولى من قول كل من على ظهر الا “رض - فيا يستعمله من 
ذكنا ‏ :هذا أيضاً منسوخ» وقد قال تعالى : « قل هاتوا برهاتكم ان 
كنم صادتين » . ومن قال فى شى' من أوامر الله تعالى أو أوامر رسولهسى 
اله عليه وسلل: : هذا منسوخ» أو هذا متروك » أوهذا مخصوصأو هذا ليس ْ 
عليه العمل. فقد قال : دعوا ما أعس؟ به ريم ونبيكم ولا لعماوأ به » وخخدذوا 
قولى وأطيعوتى فى خلاف ما أعمثم به 

قال أو ممد : ذق من قال ذلك أن يعصى » ولا يلتفت الى كلامه » الا 
أر”ت نأ بيرهان واي رارع 17 قدمنا ف قعل ككية قترفة 


المنسوخ من المحم 


١١6 -- 


آل أو حمد : ومما ذكرنا أنه نعى عنه عليه السلام © ثم رآ فلم ييتكره . 
مهيه المصلين خلف الجالس عن القرام » ثم صلى عليه السلام فى مرضه الذى 
مات فيه جالسا » والناس وراءه قيام » ول ينكر عليه السلام ذلك . فصح أن 
ذلك النهى الا ول ندب » إلا من فعل ذلك اعظاما للامام » فهو حرام على 
مابين عليه السلام يوم صلانه اذ ركب فرس أبن طلحة فسقط 

ظ فصل 
فى متى يقع النسخ من بعد عن موضم نزول الوحى 

قال أبو مد : قالقوم : النسخ بقع حين زول الوجى » لا (المنسوخ -على 
مأ نينا اعا هواص الله المتقدمءلا أفمال الا موووين 6 إلاأن الغائب لاتق عليه 
الملامة ولا الوعيد إلا بعد بلوغ الام الناسخ اليه » وكذل كسا الاخوامر 
الى تتسخ » ى لازمة سكل من قرب ويمد » ولككل من ل يخاق بمدء 
لك. ن الملامة والوعيسد مسفوعان تمن لم يبلغه حتى يبلغه ».فاذا بلغفته فأطاع 
عند وأجر » وإن عصى ليم واستحق الوعيد ٠‏ وأجره على فعل مانسخ مما ل 
سلغه نسخه اع روا ل 3 بد على © نص رسول الله صبى 
الله عليه وسلم فى ذلك . والذى نقول به : أن النسخ لا إيلزم اللا 26 
وبين ما قلنا قوله تعالى :لا ذم به ومن بلغ > » . فعا أوجب | 
لوغ » قار أن من يلقه امسو خ. من يمد ع ررسول الله قله عليه سل 
39 ا سلفه الناسخ اقدم على روك المنسوح الذى بلغهدو نعم الناسخ وحمل 
الناسخ » كان عليه انم المستسهل لترك الفرض هلا إثم ارك الفرض » إلاأنه 
لايجبوز لمن علم نسخ الحم أن ينفذ عليه حم تارك الحكمء لا'ن كل 
واحد مبما له لئ بلغه . ومن بلغه محريم الحكم على الجاهل لم يبر - 


 _ )؟١واب لد‎ 


له أت يحكم عليه بحكم العام 

مثال ذلك : رجل لتى رجلا فقتله على نية الحرابة » اذا بذلك المقتول 
هو تاتل والد الذى قتله » أو وجده مشركا تحاربا » فهذا ليس عليه إِثم قاتل 
مؤمن عمداً » ولا قود عليه ولا دية » لا أنه ل يقتل مؤمناً حرام الدم عليه 6 
وإنعا عليه الم ميد قتل المثومن عمداً ولم ينفذ ما أراد » وبين الاتمين بون 
كته لان ادها هام » والآ خر فاعل . وكانسان لت امرأة فظنها أجنبية 
فوطها . فاذا ها زوجه » فهذا ليسعليه اثم الزناءومن قذفه حد حد القذف» 
لكن عليه الم مريد الزاء ولا حد عليه » ولا تفع عليه الم فاسق بذلك . 
ولد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : من ثم لسيئة فلم يعملها م 
تكتب عليه . ولو أن رجلا ممن بلغه فرض استقبال بيت المقدس ولم يبلغه 
نسخ ذلك » وصلى الى الكعبة لكان مفسداً لصلاته بعبثه فيها لا بصلاته 
الى غير القبلة » ولا ن الائهار إعا يكون بعد العر بالامى اللازم له لاقبل. 
ولا تكون طاعة أصلا إلا بنية وقصد الى عمل نمك ها ممه بعد عامه أنه 
لازم له ؛ وإلا فهو عبث » لا يسمى ذلك ف اللغة طائماً أصلا » ولكتب عليه 
م المستسهل للصلاة الى ذير القبلة » ومثاله الارت : نيما رحل فى صحراء 
اداه اجتهاده الى جهة ماء تخالفها متعمداً » فوافق فى الوجهة التى صلى المبا 
أن كانت القبلة على حق » فهذا عابث فى مصلاته ناسق ؛ وليس مصلا الى 
غير القملة . ظ 

قال أو جمد : كذلك كانت صلاة أهل قباء(١)‏ وم نكان يارض الهبشة الى 
نفك اميس صلاة نامة » وان كان النسخ قد وقع بالقبلة الى الكعبة على من 
بلغه » لام لم بعاموا ذلك ؛ ولسكناجِرم على صلاتمهم كذلك اجران » وأما 
من بلفه ذلكثم نسيه أو تأول فيه » فأجرم على صلاءبم كذلك اجر واحد. 

)١(‏ بضم القاف وآآخره همزة ووز حذفها 


-- م١١‏ ل 


56 دوق أخطاء ا ماعتين معز وجل » وما مورون باستقيالالكمعبة 
ولكنهم غير ملومينولا 1 عينفى تركذنك » لانم معدورون بالجبل » وهذا 

بين . وبالله تعالى التوفيق . وليس كذلك أهل قباء ومن كان يارض الحبشة» 
لان فرضهم البقاء على ما باة هم » حتى ينتقل بلوغ النسخ اليهم 

قال ابو حمد الا د اوور البو مو كنا بنا ناليد 
المخطى” أفضل عند اله من المقلد المصيب » وكذلك قولنا فى حميم العيادات. 
نسل سات لعن قولنا فى الو كل لء زله موّكه أو عوت» فينفك ن الوكيل ما كان 
وكل عليه بعد عزله» وهو لا يع انه معزول » أو بعد موت الذى وكله وهو 
لايم عوته » قلنا له وبالله تعالى التوفيق: قالالله عزوجل: « ولا تكسب كل 

تفس الا علها» . وقال عليه السلام م واعراضًك وابعارم 
عليكم حرام . فكل أمس أتفذه الوكيل بعد عزله وهو غير عالم فنافذ » لا ن 
عازله ولابعامه مضار .وقد قال عليه السلام : فنظاو أطي انه رد فرعتن 
عن المشازة #بواما ما | مذ على موت موكله ‏ وهو عالم أو غير عالم - 
م دود مفسوح لآنه كاسب على غيره لغير لص ولا اججاع » ولايجوز القماس 
أصلا ولكل حم حكه والنست هذه الأمون ناا واحذاً أ فيستوى الحمكم 
فمها إلا انكو وين عل دم ودمه سة أودين أو حق لا خر » فهذا يأف 
عزله أو مات » علم الوكيل اله عز له أو أنهمات أو م م بعلم » لان الذى فمل حق 
ادر اام » فليس كاسما على غيره » بل فعلى فعلا واجيا على كل 
أحد أن تفعله » أمس ذلك أو لؤمر © لابه قيام بالقسط . قال الله تعالى * 
« كونوا قوامين بالقسط » . وقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى » . 
ومن البر الصال كل احد حقه 

واما القاضى والامين يمزله الا مير ؛ فليس للامامأن لضيع امورالمسين 
فيبقهم دون من بنفذ أ حكامهم » ل تكتباو بوصى الى القاضى او الوالى : 


- ١1ه‎ 


اذا أناك عبدى فاعتزل تملنا . فان ل يفعل كذلك فكل حك أ تفذه المعزول 
قبل أن يعل المزل بحق فهو نافذ » لانه لم يكلف علم الغيب » وقد ظلم الامام 
إذ عزله دون تقديم غيره » والظلم مردود ٠‏ ون عفاد غيره او تامر 
فم فوافق أن صاحب ذلك امال المبييع قدكان وكله قبل أذ ينيع ما بإع 
ولم بعلم الوكيل بذلك » أو وافق ان الامام قد كان ولاه ما تأمرعليه ول لعل 
هو بذلك ؛ فسكل مافمل فردود مفسوخ كلا نهما غير مطيعين با فملا © دل 
حماءعاصيان لا ن الطاعة عمل من . الاعمال » والاعمال بالنيات » ولا نية ة لهذن 
قبا فعلا » لانهما ل يفعلاكا أمراء بل لم يمرا م قلنا قبل فيمنصلى الى 
جية لاباك أنها غير القبلة » فوافق أنه القبلة » فصلاته فاسدة » لا ينو 
الطاعة المأمور مها . وكذلك من باع فوافق انه ماله ولا يلم » او قدودته أو 
استحقه فبيعه ذلك مردود أندا . وكذلك هبته وصدقته »لو وهبه أو تصدق 
.هوكذلك لو كانعمدا فاعتقه » وبرد كل ذلك لابه عمل لعمل بالنية التى أبيح 
له ان نعمله مها » ولا عمل الا بنية » وأما من لتى امرأة فظنها اجنبية 0 
هاذا مها زوحته» فامها نستحق بذلك جميع المهر وتحل لمطلقباملانا » لان الوطء 
لامحتاج فيه الى نية . وقد رجم النى صبوىالله عايه وسل بوطء فى الكفر» 
ولوازوجبا وهو عاقل ثم جن فوطتها فى حال جنونه لاستحقت ف ماله جميع 
الأصداق بلا خلاف » وبلحق به الولد بلا خلاف .فصح ان الوطء لا تاج فيه 
الى نية ياججاع . واما منصام رمضان وهو لا يدرى فوافق رمضان فلا يجزيه 
وكذلك الصلاة بصلها وهو لا بدرى ادخل وقتها أم لا » لان هذه الاعمال 
كتقتضى نية مرتبطة بها لا لصح العمل الا مها . فان اميزجت لغير تلك الننة 
أو عدمت ارتباط النية ها بطات » وكذلك الصلاة خاصة » فامها قد دخل 
قبا مل يبطلها وهو العبث » وكذلك الركاة يعطيها بغي نية أنها زكاة. 
قالأ:ومد : وموت الموكل عزل لوكيله البتة » ومو تالامام بخلاف ذلك» 
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ولبس مونهءز لا لعماله الاحتى لعزم الامام الوالى بعده » لان مال الموكل 
قد انتقل الموارثه ووارته غيره » وقد قال تمالى : « ولا تكس بكل نفس 
الا عايها 6 . ولان رسول اله صلى الله عليه وسلم قد مات وله عمال بالمن 
والبحرين وغيرها » فلم لف معفان ف أن موته عليه السلام لم يكن عزلا 
لمن ولى » حتى عزل ابو بكر من عزل منهم » والقياس باطل . وهانان مسأ لتان 
قد ذرق بينهما النص والاججاع » ولا سبيل الى انمع بينهما 
فص-لل 
فى النسخ بالاجماع 

قال أبو ممد : النسخ بالاجاع المنتقول عن النبى صل الله عليه وسلم جائز 
لان الاجماع اصله التوقيف من الننى صبى الله عليه وسلم »اما بنص قران 1 
برهان قَائم من آى جموعة منه » أو بنصسنة أو برهان قائم منها كذلك » أو 
بعل منه عليه السلام» أو باقرارمنهعليه السلام لشى" عامه » فاذا كان الاجماع 
كذنتك ون 

قال أبو محمد : وقد ادعى قومان الاججاع صح على ان القتل منسوخ على 
56 اخر فى الرابعة 

قال أو مد : وهده دعوى كاذية » لازعبدانله بن حمر » وعبدالله.ن عمرو 
يقولان بقتله . ويقولان : جيئونا به فان ل نقتله فندن كاذبان 

قال أبو مد : و.بذا القول تقول . وبالله تعالى التوفيق 


فصل 
قال أبو حمد : : وقد أجاز قوم نسخ القرآن والسنة بالقياس 
قال أبو تمد : وهذا قول تقشءرمنهالجاود 6 والقياس باطل » وللكلام 
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فى الطاله مكان من هذا الديوان ان شاء الله تعالى . ومن العحب العجيب أن 
القائلين مهدا الأمر العظيم عنعون من نسخ القرآن بالسنة » فبل فى عكس 
الحقائق ْق اعظم من هذا . واذاكانالقياس باطلا فالباطل لاحل استعماله » ولا 
ترك الحقائق له 

وقد احاز قوم نسخ السنة تقول الصاحبس 

الأو تمد : وهذا كفر من قائله » وخروج عنالاسلام . لقوله تعالى: 
« تلك حدود الثدفلا تمتدوها » . ولقولهتعالى : « اليوم! كلت لكديتك ». 
فهذا تكذيب للبارى تعالى » ومن كذب واحاز لاحد أن بزيد فى الدين او 
عد له | ولط ة فقد كفر . فن اضل يمن ع دان بأن غسير رسول الله صلى 
الله عليه وسلم سطل برأنه وارادته دينا اتى هالنى ل الله عليه وسلم عن الله 
عز وجل » و بالله تعالى التوفيق . وايضا فان الامة خجمعة بلا خلاف » على أن 
خبر التوائر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم “لا ل لاحد أن لعارضه بنظر 
وخير الواح د اذا دصح عند القائلين نه كخير التوائر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلمٍ فى وجوب الطاعة ولا فرق »ثفن اجاز نسخه بنظر أو معارضته 
بقياس » فقدتناقض وخر ج عن الاجماعءوىهذا مافيه » وباللهتعالى التوفيق 

الناب الحادى والءشرون 
ف المتشاه من القران والفرق بينه وبين المتشانه ف الاحكام 

قال الله تعالى : «هو الذى انزل عليك الكتاب». الا نة * وأ نمأ ناعبدالله 

ابن بوسف عن امد بن فتح عن عيد الوهاب بن عيسى عن احمد بن خحمد عن 


الحد دحل عن ممم بن الحجاج تناعمدالله ن مساهمة القعنى نا يزيدينا براهيم 
التسترى ع.. ن عبدالله بن أى ملكيةعنالقامم بن مد عن مائشة . قالت : تلا 


رسول الله صلى الله عليه وسلم هر اق ادنك لكان يرن نات ظ 
ممكات ه ن أم السكتابوأخر متشابهات » فاما الذين فى قلو.هم يغ فيتبعون 
ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وما يعلم تأء وبلهالا الله » وااراسخون 
فى العم يقولون آمنا بدكلمنعند ربنا وما يذكر الا اولوا الالباب » . قالت 
ال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : اذا ديم الذبن يتبعون ما تشانه منه 
فأولئك الذين مماث الله )١(‏ تعالى فاحذروثم . ويه * الى مسلم قال ثنا مد 
!بنعبد اللهءن عي راهمدانى قال ثنا الى قال ثنا زكريا عن الشعبى عن النعمان 
ان بشير قال “جمعته يقول : معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 
واهوى النعمات باصيعيه الى اذنيه ‏ ان الخحلال بين » وان الخحرام بين » 
وبدنهما مشتهات لا يعامبن كثير من الناس » فن ات الشيهات استبراً لدينه 
وعرضه » ومن وقع فى الشبهات وقع فى الحرام » كالراعى برعى حول الى 
بوشك أن رثع فيه » ألاوان لكل ملك حمى » ألاوان جم اللشحارمه . وقال 
تعالى  :‏ افلا يتددرون القرآن» وبا « فلولا نمر م من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا فى الدبن ©6. 

قال ابو تمد : فوجدناه تعالى قد حض على تدر القرآن » وأوجب التفقه 
فيه » والضرب ف البلاد لذلك . ووجدناه تعالى قى مهى عن اتباع المتشابه 
منه . ووجدئاه عليه السلام قد اخبر بان المتشاءهات ‏ التى بين الحرام البين 
والحلال البين ‏ لايعامها كثيرمن الناس » فكان ذلك فضلا لمنعامها . فايقنا 
انالذى مهى عز وجلعن تتبعه » هوغير الذىامر بتتبعهو.دبره والتفقه فيه . 
وأيقنابلا شك ان المشتبه الذى غبط عليه السلام ءالمه » هو غير المتشابه الذى 
تيا ا يج 
للحي ورا وسور 


اس ١‏ حت 


تعالوطاب ثى »6 وينهانا عن . طلبه فىوقت واحد » فاما عامنا ذلك وجب علينا 
طلب المتشاءه الذى امرنا بطلبه » لنتفقهفيه 00 نيراف الاضياء هوالمتثاءه 
الذى ينا عن تتبعه » فنمسك عن طلمه . فنظراا فى القر أن وتديرنامكا أمرنا 
ثمالىفو جد نأه حاء 1 شماء مها التوحيدوانز امه » فكانذلك مما أهرنا داعتقاده 
والمكرة فيه » فعامنا انه ليس من المتشايه الذى مهينا عن تتبعه . ومنها سمة 
النبوة والزامنا الاعان بباء» فعامنا انذلك ليسم المتشابه الذى مهيناعن تتبعه . 
ومنهاالشرائم المنترضة والرمة والمندوبالها والمكروهة والمياحة » وذلك 
كله مفترض علمنا تتدعه وطلبه » فايقنا انذلك ليس موالمتشابه الذى مهينا عن 
تتبعه . ومنها تنديه على قدرة الله تعالىوذلكما امرنا بالتفكر فيه بقوله تعالى 
« أفلا نظرون الى الابل كيف خلةت » . وبقوله تيال ا وشضكرون ف 
خاق السماوات والارض » . مثنيا عاموم » فابقنا ان ذلك ليس من المتشابه . 
ومنها اخبار سالفةحاءءتعلىمعنى الوعظ لناء وهىمما امرا بالاعتبار به بقوله 
تعالى : 7 لقدكان فى قصصهم عبرة لاولى الالاب » . فايتذا ان ذلك ليس 
من المتشابه الذى مهينا عن تتبهء ه . ومئها وعد امرنا وحضطضنا على العمل 
لاستحقاقه » ووعيد حذرنا منه . وكل ذلك مما أعنا بالفكرة فيه لتجتهد 
فى طلب الجنة » وتمر عن النار » فأيقنا أن ذلك ليس من المتشاءه الذى مهينا 
عن تتتبعه . فاماعامنا أن كل ما ذ كرنا ليس متشابها » وعامنا بقينا أنه ليس 

فى القرآن إلا محك ومتشاءه » أيقنا أن كل ماذ كرنا مح . فاما أيقنا ذلك 
ضرورة » عامنا بقيئاً أن ما عدا ما ذكرنا هو المتشاءه » فنظرنا لنمل أى شى' 
هو فنحتنيه ولا نتتبعه : واعا طليناه لنه ماهمته لا كيفيته ولا معناه » 

فل تجد فى القرآن شيعأ غير ما ذكرنا » حاشا الحروف المقطعةٍ التى فى أوائل 
بعض السور » وحاشا الا قسام التى فى أوائل فش الور اها » فعامنا قينا 
أن هذى النوعين ها المتشابه الذى مهينا عى اتباعه » وحذر النى صلى الله 


تت 19ب 


عليه وس من المتبعين له . وكذلك وجدنا عمر رضى الله عنه ؛قدأوجم 
صبيفاً )١(‏ ضربا على سثواله عن تفسير والذاريات » فصح ضرورة أن هدين 
القسمين ها المتشاه الذى نهينا عن ابتغاء تأويله » إذ لم ببق بعد ما ذ كرنا مما 
افونا بيه الا ف دان لودل 16و21 عن متفاءه ا يق غوم . خرام 
على كل مسل أن يطلب معاتى الحروف المقطعة التى فى أوائل السور فقا :+ 
اكبيعص» وحم عسق » ون ء والم » وص ء وطمم . ٠‏ وحرام أيضا على كل مسل 
ان يطلب معانى الا قسام التى فى أوائل السور . مثل مثل : والنجم » والذاريات» 
والطور » والمرسلات عرفا » والعاديات ضبحا وها اعنيه داك 

قال أبو ممد : وقد قال قوم :إن المتشابه هو ما اختلف فيه من 
أحكام القران 

قال أوحمد : وهذا خطأ فاحش» لان هذا القول دعوى ورأىمرةائله ؛ 
لا برهان على صحته . وأَيِضاً فان ما اختلف فيه » فلادد من أن الحق فى عض 
ما قيل فيه موجود واضح لمن طلبه . برهان ذلك قوله تعالى : « ول وكانمن 
عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً ». وقوله تعالى :2 لين للنا سمائؤزل 
البهم » . فالبيان مضمون موجود » فن طلبه طلبا صحيحاً وفقه الله تعالى 
وأيِضا نان الأ حكام الختلف فها فرض علينا : تتبعها ؛ وابتغاء تأويلها » وطلب 
حكمها الحق فيها » والعناية مها والعمل بها . وأما المتشابه كرام علينا بالنس 
تتبعه وطلب معناه» فبطل بذلك أن يكون المختلف فيه متشا. بأ » وإذا بطل 
ذلك صح أنه عحء ولا بضر الحق جهل منجهل » ولا اختلافمناختلف فيه 

وقال آخرون : المتشابه هو ما تقايلت فيه الا دلة 

قال أو مد : وهذا خطأ فاحش » لاأنه دعوى من قائله بلا. برها » 

(1) بمتح الصاد الممهلة وآخره غين معجمة ان عسل بكسرالعينوا سكان 
السين المهملتين تابعى نر ججتهفى الاصابءة ‏ : .مه" 


ل ه»ة دب 


ورأىفاسد » ولا ن تقابل الاادلة باطل » وشى'معدوم لا يمكن وجوده أبداً 
فى الشريعة ولا فى شى” من الاحباء ة والق لارتعارض أيدا . وإا أتى من 
أتىف ذلك لله بيان الحق » ولاشكال تمييز البرهان عليه مما ليس ببرهان ؛ 
وليس جهل من جهل حجة فى |بطال الحق » ودليل الحق ثادت لا معارض له 
اعتلف وي نا وده البراهين فى كتابنا التقريب و كتاننا الموسوم 
بالفصل » وفى كتابنا هذا ...ولا سيل :إلى أن امرننا تعالى لطلت أو اقب 
ساوى فبها بين الحق والباطل » ومن نسي هذا الى الله تعالى فقد الحد : 
و١‏ كنذية ويه تقال إذ برقل :+ زط اتينانا الكل فى ...وذ غول تغالى + 
« قدتبين ارشد مر ن الغى ٠  »‏ وبقوله تعالى :2 وداتمل اده ماحوم 
علي » . فصح أن متشابه الا كام الذى ذ كرعليه السلام أنها لا يعامها 
كثير م من الناس » مبينة بالقرآن والسنة » يعلمها من وفقه الله تمالى الفهمه 
من الفقهاء الذين أمر عر وجل بسؤاهم إذ يقول تعالى : « فاسألوا أهل الذكر 
أن كك عم لااتعامون » .وقد قال قوم إن اووعال :2 والراسخون فى العل». 
ار العو 
قال أدو مد : وهذا غلط ناحش » وإغا هو ابتداء وخبره فى «يقولون» 
و ود سن ا . وبرهان ذلك أن الله حرم تتبع ذلك المتشابه » 
واحين ان فثية وطالب تأويله ان القلب مبتغى فتنة 0 وح<در النى صلى 
الله عليه وسلٍ يمن اتيعه » ولا سييل الى عم معنى شى' .دون تتبعه وطلب 
ناه . فاذا كان التتبع حراما فالسبيل الى علمه مس_دودة » وإذا كانت 
مسدودة فلا سبيل الى علمه أصلا . فصح أن الراسخين لا يعامونه أبداً . 
وأيضاً فان فرضا على العاماء بيان ما عاموا للناس كلهم . بقول الله تعالى : 
« ليبيننه للناس ولا يكتمونه(١4)1.‏ وبقوله عز وجل : « إن الذين يكتمون 


)١(‏ هذه قراءة ابن كثير وأَني مرو وألى بكر وابن محيصن. وقراً 
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ما أئزانا من البينات والحدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب أولئك 
لعي ال ادمع اللاعنون » 

قال أو محمد : فلو عامه الراسخون ف العلم 6 لسكان فرضاً عليهم أن يبينوه 
للناس ولولم ببينوه لكانوا ملعونين » ولو بينوه لعامه الناس » ولو عامه 
الناس لكان محا لا متشاءباً . ولتساوى فيه الراسخون وغيرث » وهذا ضد 
بابل قبا تبلل كلك رك مي الى أن الالسفيع انول » 16 ذمه 
عليه السلام من جهل: ك المتشابهات إن رتع حوطا » فائما ذلك بنص الحديث 
خوف مواقعة الخرا م البين » فصح أن تلك المتشاءهات ليست حراما فى ذاما 
على من جهلها خاصة » ليمت حراما عليه 6 إذ لم يبلغه تفصيل محريعمها عليه » 
ولكن الورع أن يتركها خوف وقوعه فى الحرام البين 

فال | رو د :وس شبحة قولنا فى هذا الباب ما #حدثناه عبد الله بن 
بوسف عن أحمد بن فتح عن عبدالوهاب بنعيسى عن أحمد بن مد عن أحمد 
ابن على عن مسا ثنا عبدالله بن مسامة بن قعنب ثنا يزيد بن ابراهيم التتيترى 
عن عبدالله بن أى مليكة عن ن القاسم بن مد ءن عائشة . قالت : تلا رسول 
الله صلى الله عليه وسام : : « هو الذى أنزل عليك الكتاب منه آيات حكات 
هن أ الككات واخر متشابهات فأما الذين فى قاوبهم يغ فيتبعوزما تشابه 

منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعم تأوبله إلا الله والراسخون فى العلم 
يقولون ١‏ منا به كل من عند ربنا وما يذ كر إلا أولوا ال لباب » . قالت قال 
رضول اه صل ان علي بول ١‏ : إذا ديم الذن بتبعون ما تشابه منه » 
فأولئك الذين معى الله فاحذروثم 

قال أبو مد : فقد حذر عليه السلام من اتبعما تشابه منالقرآن » وقد 
عامنا أن اتباع احكامهكلها فرض » فصح أن المتشابه هو غيرما أمرنا بتدبره 
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الباقون « لتديننه للناس ولا تكتمونه » بالحطاب 


و ا 


والتفقه فيهم ذ كرنا . ظ 

وك تاول قوم فى قوله تعالى  :‏ وما يمل تأويله الا الله » . ان ذلك 
نزل فى قوم من المنافقينكانوا يعترضون على النازل من القران ويقولون لعله 
سييزل غدا نسخه » فيحملون ممنى تأويله على أنه ماله » أى لا يعلم مأ 3 
النازل من القرآن أينسخ ام لا إلا الله تعالى 

قال أبو محمد : وهذا فاسد لانه دعوى بلا برهان » وما كان هكذا فهو 
باطل بيقين . لقول الله تعالى : « قل هاتوا رهانك ان كنم صادقان © . 
وتخصيص مابقتضي هكلام الله تعالى مالم يقل وكذب عليه » نموذ بلله من . هذا 
وليكن هذا يخصيصا للانة بلادليل ؛ وقد أ بطلنا تخصيص الظواهر بلا دليل 
فما خلا لعي ا ا 
ما قد نسخ منها ومالم ينسخ بعد أبدا . 

وقال قوم أيضا : ان ممنى « وما يعم وب الال »» أى وما يعرم 
ول الا بات إلا الله 

قال أبو محمد : وهذا أيضا فاسد كالذى قبله » لاانه دعر يلا وهات 
وتقويل لله مالم يل » واخبار عنه تعالى عا لم يخبر به عن نفسه » ولا نه لوكان . 

كا ذكروا لكان لنزول الا يات علل لا نعامها الا الله عز وجل » وقد أ بطلنا 
قول من قال :إن الله تعالى يفعل لعلة فى باب| بطال العلل من كتابنا ه هذا . وبالله 
تمالى التوفيق . 


الباب الثالى والمشرون(١)‏ ظ 
فى الا جاع هوعن أى شى' يكون الاجماع » وكيف ينقل الاجاع 


ار المي ا جنهم وانسهم- ف كل 
يدن وكل ماقله عمد صل الله عليه وسل » اله حق لازم لكل 
ايان هودبن الاسلام . تم اختلفوا ففالطردق الموّدية الور سول الله صلى 
لله عليه وس-ل » فاعاموا رمم الله ان من اتبع نص القرآن » وما أسند من 
لو ا ا ا ا 
وأن من عاج عن ثى ' منذلك فلم يتبع الاجاع » وكذلك اماع اهل الاسلام 
كلهم جِنهم وا نسهم فى كل زمان وكل مكان » علىان السنةواجي اتباعها »وأا 
مأ نه رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك اتفقوا على وجوب أزوم 
الجاعة ٠‏ فاعاموا رحمك الله ه امن اتبع ماصح بروابه الثقات مس ندا الورسول 
لامر لق مه وس ندا قبع الس_نة يقينا » واروم الجماعة وهم الصحابة 
رضى الله عنهم » والتابعون لهم باحسان » وم نأى بعدثم من الا مة ٠‏ وأذ من 
بع أحداً دون رسول الهس الله عليه وسلم © فلم تبع مم السنة » ولا اجتناعة. 
وأنه كاذب ف أدعلية السنةوالجاعة 0 فشحن س وار للحددث ال معتمدن 
7 عليه أهل السنة واجماعة ع بالمرهان الضرورى 6 واننا أهل الاجماع 
كذلك . والجد لله رب العالمين 
اتفقذا نحن وأ كثر الخالفين لنا » على أن الاجاع من عاماء أهل 
الاسلام حجة وحق مقطو ع به فى دبن الله عز وجل 1 تم اختلفنا » فقالت 
)١(‏ هذا الباب ججميعه منقول عن النسخة الا" ندلسية فقط 
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طائفة : هو شى” غير القران وغير ماحاء عن النبى صل الله عليه وسلٍ » 
لكنه ايشم يللين عن 2 لالى لي لكلو يأ 
يقياس منهم على منصوص . وقلنا من : هذا باطل » ولا يمكن البتة أن يكون 
اماع من عاماء الا مة علىغير نص - من قرا ن أؤ سئة عن وسول الله صلل 
الله عليه وسلم ‏ يبين فى فى أى قول الحتلفين هو الحق » لابد مر.__ هدا 
فيكون من وافق ذلك النص » هو صاحب الحق المأجور »رتين » مرة على 
!إحتهاده وطلبه اق 6 ومرة ثانية على قوله بالحق واتباعه له . ودكون من 
خالف ذلك النص ‏ غير مستحيز لخملافه » لكن قاصداً الى الحق مخطائا ‏ 
ااا وساياي روليات 00 إذ لم يعمد له . وقد 

تيقن أيضا أن لا يختلف المسهون فى بعض النصوص » ولكن يوقع الله عز 
وجل لم الاجاع عليه » كا أوقم تعالى بيهم الاختلاف فما شاء أن ختاموا 
فيه من النصوص 

واحتحت الطائفة الخالفة لنا بأن قالت : قال الله عز وجل : « يا أيها 
الذن ماشهو ناوا لوا ارضول: اول الا + مر منكم فان تنازءحم فى 
شى ' فردوه الى الله والرسول إن كن نم تثومدوزبلله واليومالآ خر ». الوا : 
فافترض الله طاعة| أولى الأمر هي 0 تعالى طاعة رسوله صل الله عليه 
وسلم » وم أفترض طاعه نفسه عز وجل ألضاً ولافرق . فلو كان عز وجل 
لعا افترض طاععهم فيا تقاوه الينا عن رسول الله صلى الله عليه وسام » لما 
كان لتكرار الا مر بطاعتهم معنى » لالنه يكتتنى عز وجل بذكر طاعة ل 
صل الله عليه وسلم فقط » لأ مهما على قولكم معنى واحد و 
افترض عز وجل طاعممهم فها قالوه برأى أو قياس مما ليس فيه نص عن الله 
قعالى » ولا عن رسوله صلى الله عليه وسلم 

قال أبو محمد : وججعوا فى استد لالم .هذه الآنة الى وت ا 
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لسحييح القول بارأى والقياس فيا نوا . وقاوا أيض : قال الله عزو جل 
: < ولوردوه الى ارسول وإلى أولى الا مر منهم لعامه الذين يستنبطونه 
م2 . قالوا : وهذه كالتى قملها . وقالوا أيضاً : قال الله عز وجل : « ومن 
عاق ارسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل الؤمنين وله 
ما تولى ونصله جههم 6 . قالوا : فتوعدوا على مخالفة سبيل المؤمئين أشد 
الوعيد » فصح فرض اتباعهم فيا أججمعوا عليه » من أى وجه أجموا عليه » 
لأنه سبيلهم الذى لايبوز ترك اتباعه . وذ كروا »ما ثناه عبدالله بن بوسف 
ثنا أجمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن حمد ثنا أحمد بن على 
ثنا مسلم بن الحجاج ثنا سعيد بن منصور وأ بو الربيع المتكى وقتيمة » 
قالوا : ثنا ماد بن زيد عن أدوب السختياتى عن ألى قلابة عن أ لى أسماء الرحبى 
عن نوبان . قآل قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : لا تزال طائفة من أمتى 
ظاهرين على الحق لا يضرم من خذلم حت يألى أمر الله » - زاد العتكى 
وسعيد فى روايتهما ‏ :وهم كذلك * وبه المومسلم ثنا منصور بن ألىمزاحم 
ثنا محى بن حمزة عن عبدالرحمن بن إزيد بن جابرحدثنىمير بن هالى.. قال : 
*عءت معاوية على المنبر يقول :معمت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول : 
لا تزال طائفة م نأمتى قائمة بأمر الله لا يضرم وح ولاببن طني را 
حتى بأتى أمر الله وثم ظاهرون على الناس * ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خاك الحمدانى ثنا ابراهيم بن أ د ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا اخميدى ثنا 
الوليد داهو روسب نا ابن عاد ماهو فبك الرعفن ون زان فق ابر سد 
حدثنى عمير بن هالى . قال :”معت معاوية يقول : “معت رسول اللهصلى الله 
عليه وسلم يقول : لازال طائفة م نأمتى قائمة (؟)يأمر الله لايضرممنخذهم - 
)١(‏ فى صميح مسلم )1١8:7(‏ : « أو خالنهم » 


(؟) فى البخارى ( فتح 5 : 1٠١‏ ) : « لا تزال من أمتى أمة قاعة > 
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ولاامن خالقهم حتى بأى ( ١)أمر‏ الله وتم على ذلك ٠‏ قالوا : فصح أنه لاجتمع 
أمة تمد صلى الله علمه وسلعلىغير المق أبداً » لا نه عليه السلامقد أ نذر تأنه 
لازال يم قاكم بالحق أبداً 

قال أبو تمد : وقد روى أنهةعليه السلام قال : لاتجتمع أمتىعلى ضلالة » 
وهذا وإن لم لصح لفظه ولا سنده فعناه تيح بالخبرين المذ كورين آنا 

قال له عمد : هذا كلما احتجوا به» مالهم ع يهنا أخملا 

قال أبو مد : وكل هذا حق لا ينكره مسل . وحن لم مخالفهمفى صمة 
الأجماع وو إعاخالفناهم فى مو ضعين من قو طم أحدها: نويزم ان يكو نالاججاع 
على غير لص . والثابى : دعوام الاجماع فى مواضع ادعوا فمها الباطل »نحيث 
لا بقطع أنه اججاع بلا برهان » إما فى مكان قد صح فه الاختلاف مو جود ا 

وإما فى مكان لانعلم محن .فمه اختلانا إلاان و<ود الاختلاف فيه ممكن . العم 

وقد خالهةوا 0 على ما نبين لعد غيذا إنشاء الله تعالى . فاذ الا 
هكذا فلا حجة طم فى شى "هو فاح التصرين اعلا فما أنك لم2 

أماالا" خمار 000 ا عن رسو ل الله صلى الله عليه وسل » فاعما قمهأ أن أمته 
عليه السلا لا تجتمع ولاساعة واحدة من الدهرعلى باطل » بللا بد أن يكون 
فيهم قائل بالحق واكم 5-5 وهكذا تقول »6 وهذا الخبر إنا فيه نص لفظه 
وجود الاختلاف فقط »وأن مم الاختلاف قلا بد فيهم من نقائل بالحق . وأما 
قوله تعالى : « ومن لشاقق الرسول من بعد ما تبين له ال هدى ويتبع عض 
سبيل المؤمئين نوله ما نولى و نصله جم 6 . فامها حجة قائمة عليهم والجد لله 
رب العالمين » وذلك أن الله تعالى لم يتوعد فى هذه الآ 4 متبع 3 سبيل 
المؤمنين فققط » إلا مع مشاقته رسول الله صلى الله عليه وسلٍ بعد أن تبين له 

)١(‏ فى المخارى : « بأتيوم » ورواه الدخارى بانقاد آخر فى الاعتصام 
(فتح 355:31 ) ظ 


اوسا ل 


المحدى . وهذا نص قولنا والجد لله رب العالمين 0 . 
واعلم أنه لا سبيل للمئومنين البتة إلا طاعة الفرآن والسنن الثابمّة عن 
رسول الله صلى الله عليه وسل » وآما إحداث شرع لم يأت به نص فليس - بيل 
المؤمنين » بل هو سبيل االكفر . قال الله تعالى : ه إعا كان قول الْموْمنين 
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بهم أن يقولوا سعمئا وأطمنا © 
نآل ارى خنت ع كه سيل اومن بنص كلام الله تعالى ءلا سبيل الهم 
غوعا ألا «فعادت هذه الآية حجة لنا عليوم او أما وله تقال( اطدموا 
قدو اطعوا ارسول وأولى الام منكم » . وقوله تعالى : « ولو ردوه الى 
ارسول وإلى أولى الامر منهع 6 . فان هذا مكان قد اختلف الصدر الول 
فيه فى من هم أولوا الاآمر م * ثنا أحمد بن مد الطامتى )١(‏ ثنا عمد ن 
مغر ثنا ابراهيم بن أحمد بن فراس ثنا محمد بن على بن زريد الصائُخ نأ سعمد 
ان واتسون ةا ابو مدان: _بغو تمد ن حازم الضرير-.ء ن الامش ع نأى 
صالح عن ألى هريرة فى قوله تالى : < د 
الا مرمتم ©. قال : ثم الا مراء . وروينا عن تجاهد والحسن وعكرمة وعطاء 
ل : ثم الفقهاء : وروينا ذلك بالسند المذ كور إلى سعيد بن منصور عن 
هشيم وسفيان بن عمينة . قال هشم : : أخيرنا أبومعاوية ومنصور وعبد الملك 
ابن معاويةعن الامش عن اهعد ووم موعن لمن ن »وعيدالملك عن .عطاء» 
وقال سميان:ء ن الحسكم بن أبان عن عكرمة 
قال أبو ممد : اذا ل بأت قران بديان أمهم العاماء المجمعون » ولا صح 
بذلك احماع » فالواجب حمل الا ,يتين على ظاهرهاء ولا يحل #صيصهما بدعوى 
بلابرهان» لا نه مع ذلك تقويل لله عزوجل مالم يقل . وتحن تقطع بأنه تعالى 
)١(‏ بنمتح الطاء واللام والميم واسكان النون نمسمة الى طلمنكة مدينة 
بالاندلس انظر معجم البلدان (5 : 5ه ) 
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لوآ راد بعض أولى الامر دون بعض لبينه لناء ولم يدعنا فى لبس ٠‏ فوجب 
ما قلناه اه من حمل الا تين على وهنا تتقول:* انا ول الا ىال ارون 
فى الا يتين ثم الا مراء والعاماء » » لا نكلتا الطائفتين أولو الا مرمنا ءوإذ هذا 
هو لمق فن الباطل المتيقن أن يقول قائل : ان اله تعالى أمرنا بقيول طاعة 
الو مراء والعاماء فها لم يأمر به الله والروة وعرل جل لك وقوه فصح 
أن طاعة العاماء والا* مراء نا مح علينا فما أمرنا به مما أمر به الله لعالى 
ورسوله صلى الله عليه وس فقط . وأما قوم : ان الله تبارك وتعالىاو أراد 
هذا لاكتنى بالا'مر بطاءعة اارسول عليه السلام عن أن يذكر تعالى أولى 
الا'مر: فكلامفاسد .لا“نه يقال طم : إذا قلآم إن لت ضَ 
منا فما قالوا برأى أوقياس لا فيا نقلوه الينا عن النى صلىالله عليه وسلٍ » إذ 
قد أغنى أمىهتعالى بطاعة الرسول عن تكراره :فيزم ارا ورا 
أنضا : ان أمره تعالى إطاعة رسوله صلى اله عليه وسلم بعد أمره بطاعة تفسه 
عز وجل » دليل على انه ءعز وجل إعا أمرنا بطاعة رسول الله صلى الله عليه 
وس فما قاله منعند نفسه» لافما نان به من عند ربه عز وجل » إذ قد أغنى 
أمره تعالى بطاعة نفسه عن تكراره لا فرق بين القولين . فان أبيم من هذا 
ظهر تناقضك ومحكمك بالباطل بلا برهان. وإن جسرتم وقلتموه أيضا كنم 
اتيم بمظائم خالفة للقرآن وللرسول عليه السلام وللاججاع المتيقن» إذ جوزتم 
اران رسول الا مل الاعلهوسل بفرالم )١ ١152‏ الله لعالى إشى نيا 
اليه قط . والله تعالى قد ا كذب هذا القول إذ أمره أن يقول. :< ان أتبع 
إلاما يبوحى إلى 6. وإذ يقول عز وجل خبراً عنه عليه السلام : ١‏ وما شطق 

عن الطوى إن هو إلا وحى بوحى» فخي تتالى ان التى صل الله عليه وسلم 
لابنطق البتة إلا بوحى بوحى اليه »وأنه لا يتبع البتة إلا ما يوحى الله تعالى 


)١(‏ فى الاصل « بؤعس »6 وهو خطاً 


وس 


اليه فقط . فن كذب ربه فلينظ ران مستقره . وإذا جوزتم أن يمع الناس 
على شرا لع محدنو. مها بوح بها الله تعالى الور سوله صلى اللهعليه وسل ولا بيمها 
رسوله صلى اللهعليهو » و الله تعالى يكذب من قال هذا » إذ يقول : اليوم 
أك تلم دينع وأنمت عاي- لعمتى » . لين قد كلء وما كل فل 
مزيد فيه أصلا »وأما تكراراث تعالى الام ر بطاعةرسوله صلى الله عليه وس 
عق أ مر لطاعة نفسه تعالى»و تكراره الامر بطاعة أولى الامر 500 
بطاعة الرسول صل الله عليه و سم » وإن كان كل ذلك ليس فيه إلاطاءة ما أمر 
الله تعالى به فقط لامالم اكه رحن نه عو رودل : فوجه إكتاو اسع وهو 
بيان زائد» لولا مجيئه لالتيين على بعض الناس م ذلاك الأامر ذلك أنه لو 
هر ا الل تعالى إلا على الامر بطاعته فقط ولتوثم بعض الجهال أنه لا بازمنا 
إلا ما قاله تعالى فى القرآن فقط » وأنه لا بازمنا طاعة رسوله صى الله عليه 
وسلٍ فيا جاءنا به مما ليس فى فص القرآن . فلما أمر تعالى مع طاعته بطاعة 

مولعل اله عليه ويل ليظهر البيان “وم يمكن أذ عتنع من طاعة رسول 
الله صلى ألله عليه و فم رن نا إلا معاند له “ولول م تعالى ا لاعلى الامر 
طلاعة أذ ل الا مر بفناء للا مك ن ذاعم جاهل ذيةول : لايازءنا طاعة رسول 
ألله أصلى الله عليه وسم إلافما معنا مئه مشافهة 6 قاما أه رنا تعالى بطاعة أولى 
الا مرمنا ير المزاق ف وتحوب طاعة مانقله اليذا العاماء عن النى صلى الله عليه 
وسل فقط » فبطل أن يكون لم فى الا يتين متعلق مواق شوت العالمن 
فان قالوا : لو كان هذا لما كان لقوله تعالى : « فان تنازعم فى شى' فردوه 

الى الله واارسول » . معنى » لان ما حاءنا عن ن الله تعالى وعن الننى ص_لى الله 
عليه بوسلم فواجب قبوله؛ اتدق عليه أو اختف فيه » فأى معنى للفرق بين 
9 لعالى بطاعة ارلن إل مر» م | ا برد عند ارول الله وإلىارسول9 
قلذا : ليس فى ةقوله تءالى ١:‏ فان تنازعم 0 فر دوه الىالله والرسول»6. 
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خلاف لا مره تعالى بطاعة أولى الا مر» بلكل ذلك ليس فيه إلا طاعة القران 
والستن الملغة اليذا فقط . لكن فى وله تعالى : فان تنازعم فىشى فردوه 
الى اله والرسول » . معنىزائد ليس فيا تقدم من الآية » وهو مهيه تعالى 
عن تقليد أحد واتباعه ؛والا مربالاقتصار على القرآن والسنة فقط ولامزيد. 
وألذا والكل م ن المسامين متفقون على أن رسول الله صلى الله عليه وسلر 
أمرنا بان نصلى الى بيت المقدس مدة » ثم أمرنا بترك تلك القبلة وبالصلاة الى 
مكة » فوجب ذلك »ء وانه عليه السلام لو نمانا عن أن نصلى اس وعن صوم 
رمضان هرم علينا ان نصلبها أو تصومه » وهكذا فى سار الششرائع؛ أفهكذا 
القول عند لوأمرنابذك بعده جميع أهل الارض 7 فان قالوا: نم1 كفروا. 
وان قالوا:لا » فرقوا بين طاعته عليه السلام وطاعة أولى الآمر . فان قالوا : 
هذا محال »لايمهوز أن م الناس على ذلك لانه كفر وضلال . قلنا :سدقم 
وكذلك أيضا محال لايجوز أن يجمعوا على احداث شرع -! يأمر الل تعالى نه 
ولارسولهصب اللهعليه وسٍم_ رأى أو بقياس» ولافرق . فبطل أن يكون لم 
فى شى* منالنصوصال مذ كورةمتعلق «وجهمنالوجوه .والجد لله كثيرا )١(.‏ 
)١(‏ تبافت المؤلف ف معنى «أولىالامس» كثيرا ‏ تيعا لما براه وينصره 
من | بطال الرأى والقياس ال ع ع لاا 
صحيحا لكان الا مر لنا فى الاانة تصديقهم فقط لا إطاعنهم »6 . +انتامن 
استدل بها على الاجاع » والحق أن المراد مم من ولاه المسامون أمورهم 
كال مراء والحكام والقضاة ‏ اذاكانوا مسامين ‏ فان اطاعنهم واجبة على 
المسل بينه وبين ربه فها أمروا به مما لم يرد فيه نص قرآن أو سنة صحيحة 
مالم يأمروا معصية او عا خالف النص » ويدل طذا المعنى أن الاية 'زلت فى 
عيد الله بن حذافة اذ مته وسوك 1ه عل ان عليه وسل وريه ا نيت فق 
الصحيحين وغيرها . وبدلله أيضا ما رواه البخارى ومسل وغيرهها من حديث 


- 


وقالوا لو كان الاجماع لايكون الاءعن نص وتوقيف !لكان ذلك تصن 
محفوظا لان الله تعالى قال : « انا نحن نزلنا الذكر وانا له الحافظون » . فاما 
ل بوجد ذلك النس عامنا أن الاجماع ليسءلى نص 
تال أبو محمد : وهذا كلام أوله حق وآخره كذب » ونحن نقول : له 
اججاع إلاعن نص » وذلك النص :إما كلام منه عليه السلام فهو منقول ولالىه ' 
محفرظ حاضر ءوإما عن فعل منه عليه السلام فهو منقول أيضا كذلك . وإما 
اقراره إِذْ عامه فأقره ول ينكره ‏ فهى أيِضاً حالمنةولةحفوظة . وكل من 
ادعى اججاما على غيره_ذه الوجوه كلفناه تصحيح دعواه » فى انه اماع وله 
سبيل الى برهان على ذلك أبدا با كترمن دغواء.» وما كان دعوى بلارهان 
فهو باطل . فان لا الى مالايعرف فيه خلاف فهو اماع . قلنا له : هذا تدير 
من الكذب والدعوى الافيكة )١(‏ بلا برهان : وهام هذه المسألة ان شاء 
الله تعالى فى باب بعد هذا مفرد لبعض قول من قال : إن مالا لعرف قيه 
خلاف فهو اججاع . _ولا قوة الابلله الملى العظيم . فكي ف وفما ذ كرنا هنا ٠.ن‏ 
أنما دعوى بلا برهان كفاية 
قال أبو محمد : وإذ قد بطل كل ما اعترضوا به » فانقل بمون الله تعالىعق, 
إراد البواعين عق صحة دوك . قال الله عز وجل : « اتبموا ما أنزل اليم من 
ديم ولاتتبعوا من دونه أولياء » فامرنا تعالى أن نتبع ما أنزل ونباناعن أن 
نتببع أحدا دونه قطعا » فبطل مهذا أن لصح قول أحدلاوا فق النص »و بطل 


مد ور : « على المرء » المسلم السمع والطاعة فها أحب وكره ه اله 

أن زومر بممصية فان أمر بمعصية فلا ولا طاعة 4 وما رواه البخارى من 

ررك ! لس امرافوغا :مرا واطعوا واؤاهر علي عبد حبشى » . أنظر 

صحيح (:همم 6 )وتفسير ابن كثير(؟ غ4 497)طيع المناو 
(1) الآ فك والا فيكة الكذب 
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هذا أن يكون اماع على غير نص » لان غير اانص باطل » والاججاع حق » 
والحن اايوادق البامان . وقد ذكرنا نا قوله له الى لالبو ١‏ كلتك 
0 نصح أه ل يدث بعد ادبي روي 4 م ن الدنء 
بصروره المملن أ لا ع ن أن لعرف 5 م -95 لله ا عماده إلا ير 
من عندمهة عر وحل 4 والا فا ير عيةه لغالىن أنه ا ذا 4 واحهى عن كنذا 
كاذب على الله عن وحل 6 إلا 9 حبر ذلك عدة4 تعالى من ناثيه الوحى دن 
بأنه م بات 4 وحى من عيك الله العا لى على رمو له لل الله عليه وسام فقد(١)‏ 
شرع 08 الدبن مام ياذن 4 الله تعالى 4 وقد ذم الله تعالى دلك و 55 ف 
فنص الم رآن . فقال 20 شرعوأ : ن الدن 0 بأذن ب الله ( 
والحس 4 أننا 3 ف 0 1 مجمع عاماء المسامين على مالا نص شمةه » شكون 
28 الوسويم له و تَعَاى ا : ا ا أن 32 
افتراق ااصحاءة رضى اللاعمهم ف اله مصار # 5 متنع غير يمكن اليته 3 
< قال :هذا ممكن »كاير العياث و ن عاما ٠‏ أهل الاسلام(؟ 2 ود افترق الصحاية 
رضى الله عنهم فى عصر رسول الله صلى الله عليه وسام الى اليوم وهلم جرا لم 
يجتمعوا مذ افترةوا » فصار بعضهم فى المن فى مدا » وبعضهم فى عمان » 
وبع ضف البحرين » و بعض فى اأطائف » وبعض عكة » و بعض بنحد» وبعض 
تجبل على"» وكذلكفسائر جزائر العرب . ثم اتسم الا مر بعدهعليهالسلام» 


00 ف الاآصل «لغير» وهو خطأ (؟) كذا بالا صل 
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فصاروا من السند وكايل » الى مغارب الا ندلس » وسواحل بلاد البرر » 
ومن سواحل الون الى لغور ارمينية » فا بين ذلك مر1 البلاد البعيدة . . 
واجماع هلاء ممتنع غير ممكن أصلا لكترهم وتنا أقطارم . فان قال : 
ليس اجماعهم ممكناً . قلنا : صدقت ! وأخيرنا الان كيف الا مر إذا قال 
بعضهم قولا لا نص فيه » أتقطع على أنه 58 وأنت لا تدرى أييجمم عايه 
سائرم أم لا + أم تقف فيه فان قال : أقطع يأله حرق , قلنا.: حكت الت 
وعالا ددرى 12007 بالباطل بلا شك . فان قال : بل 5 فيه حتى جمع 
عليه سابرمم . قلنا : فاعا لصح إذا قال نه آخر قال مسوم » فلاد من نعم آ 
فيقال لم : فلو خالفهم فعلى قولك لا يكون حقا » فن قوله نعم ! فيقال له: . 
كعك لون <قاً ما كن امس أن كون باطلا . وهذا حم على الله الى » 
وليس هذا 6 الله . وكنى مهدأ ساطأ. 0 

وألضا فان اليقين قد صح : بأن الناس مختللفون فى همهم 6 واختيارمم 
وارائهم وطبائْعهم الداعية الى اختيار ما يختارونه » وينفرون جما سواه 
الرفق بالناس 4 ودهم قاسى القاب شاد بد عيبل الى التشد.د على الناس 6 ومنهم 
قوى على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد » و - ضَعيف الطاقة عيل 
الى التخفيف » وم نهم جاح الى لين العيش ييل الى القرفيه » و.نهم مائل الى 
الحشونة #نح الى الشدة 0 منهم معتدل فى كل ذلك يل الى التوس_ط » 
وموم شد ردك الغضب عيل الى شدىه الانذكار 6 وممهم حلم عمل الى الاغضاء» 
ومن المهال اثفافق هو لاء كلهم على إجاب حح دهم أصملا 4 لاختلاف دعاو.,م 
الادراك نحوأاسهم » وعاموه ددا نه عقوطم فقط . ولسست أحكام الشر لعة 
من هذين القسمين » فبطل أن يصح فيها اماع على غيرتوقيف » وهذا رهان 
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قاطع ضرورى . وأما الاججماع على القياس » فيبطل من 5000 ١‏ مجمعوا 
على #ة القياس » فكيف يجمعون على مالم تجمعوا عليه 

قال أ مد : فاعترض 9 لعض الخالفين فقال : قد اختلف الناس 

فى القول يبر الواحد » وقد أججمع على بعض مأ جاء به خبر الواحد 

تالا بو جمد : وهذا باطل ومخرقة ضعيفة لآن ام سامين لم يختلفوا قط 
فى وجوب طاءة رسول الله صلى الله علي موس وا الختلهوا فى الطر بق 
المؤدية اليه عليه البلوم والان 7 عولود حر الواحدء ثم أججمعوا على حك 
ما حاء من أخبار الا عاد فاهم يقولون : اما قلنا به لاأنه تقل كافة » لا لا نه 
خير واحد . فان قلم اهن القياس ما يوا فق النص . قلنا لك : المتببع 
حينكذ إا هو النص ولا نبالى وافقه القياس أو خالفه » فلم نتسع القياس قط 
وافق النص أو خالفه » وكذلك لا يجوز الا جاع على قول انسان دون النى 
صلى الله عليه وسل اللا اعد ده لوقه عالية ركنن ارين 
فى كثير من قوله . وأيضاً فانكان من بعده عليه السلام ُمكن أن يصيب 
وأن يمخطى" » فاتباع خطأً من أخطأ باطل » وأما صواب المصيب فى الدين فاتها . 
هو باتياعه النص » فالنص هو المتبع حيذئذ لا قول الذى اتبع النص » وإعا 
يدابع النص سواء وافقه الموافق أو خالفه المخالف . 

وان انه هال ان اغا الاجماع على غير لفن كز قر أن:ا و .سيكت عن 
وقول الله صلى لله عليه و سم اخيروة حماجوزتم يفيه ملم ةوضوال ا 
صلى الله عليه وسلم على غير نص » هل يخاو من ع أربعة أوجه لا خامس ها؟ : 
اما ان جمعوا على حرم فى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وم يحرمه ظ 
أ عل ليله شق مات رمول احعل اوس وللوصرم 0 اوبعل 
إياب فرض مات رسول الله صلى الله عليه وسلم و وج وهل اتنقاط 
فرض مات رسول الله صلى الله عل سه وسلم وقد أوحبه ٠‏ وكل هذه الوجوه 


اء4ؤ ل 


كفرجرد» وإحداث دين بدل به دين الاسلام . ولافرق بين هدذهالوجوه » 
وبين من جوز الاججاع على اسقاط الصلموات انجس أ تيا ودر عة منها 6 
أوعلى إيجاب صاوات غيرها أو ركوع زائّد فيها » أوعلى ابطال صوم رمضان» 
أوعلى إياب صوم شهر رجب » أوعلى ابطال الحج الى مكة » أوعلى إياءه الى . 
الطائف »ء أو على إباحة المنزير » أو على تحريمالكبش »كل هذا كفر صراح 
لا خماء به . فان قالوا : كل هذه نصوص » وإعا جوزنا الاجاع على مالا نص 
فيه . قلنا : وكل ماذ كرنا لا نص فيههو إنما هى شرائع زائدة فى دين الله تعالى 
أو ناقصة منه » هذه صفة مالا نص فيه . لا سبيل الىأن يكون حك لا نص 
فيه يخر ج من أحد هذين الوجهين . فان قالوا : هذا لا يجوزء رجعوا الى 
رامن قرب »6 ومن اناد 2 من هذا كفر وبالله تعالى التوفيق . وهذا 
أيضا رهان اطع ف اتطال القول القناسس وال ا وب الاستسيان لاخ هينه 

واعاموا أن قوط : : ه_ذه المسألة لآ نص فيها » قول باطلل وندليس فى 
الدين » و لطر بق الى هذه المظائم » لان كل مالم يحرمه الله الى على لسان 
نديه صلى الله عليه وسام الى أن مات عليه ديت حللة بةوله لمالى : 
0 خلق 7 مافى الاارض ججميعاً 4 . وقوله : « قل فصل لم ماخر غاب 6. 
وكل م 0 ين ا قروز لا عكن أن شوق 
عقل أحن رما ما كل ما نص عليه السلام بالا مر ه أو النهى عنه )١(‏ 
ذقد < ب مايا9 أنه لا شى 0 وفمةه 
نص حلى . فصح أنه لا إجماع الاعلى نص » ولا اختلاف إلا فى نص »كم 


ذ كرنا» ولا قياس «وجب ماليس فى نص إلا وهو زائد فى الدين لعن 
منة ولابد 
ثم نقول طم أيضاً : أخبرونا عن الاجماع جملة » هل يخلو من أحد ثلالة 


» فى الاصل « عليه‎ )١( 


كاحت 


معدلا أربع طابضرورة العقل #: إما أن يجمم الناس على مالا نص فيه 6 
ادعيم 6 فقد أدينا 5 بطلان ذلك » وأنه محال وحوده لصحةو حود النصوص 
فى كل * شى ' من الدين 6 أو يكون اجماع الناس على خلاف النص الوارد من 
غين الخ أ شين للدور دا قمل موت رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فهذا كفر رد م قدمنا . أو يكون اجماع الناس على شى” منصوص فهذا 
قولنا . وهذه قسمة ضرورية لا محيد ءنها أصلاء وإذ هوك ذ كرنا ظاتياع 
النص فرض 6سواء أجمع الناس عليه 5 اختافوا فيه » لا بزيد النص مرتبه 
فى وجوب الاتباع أن جم الناس عليه » ولا يبوهن وجوب اتباعه اختلاف 
الناس فيه ؛ بل الحق حق وإن اختلف فيه » وإن الباطل باطل وإن كثر 
القائلون به » ولولا صحة النص عن النىصل الله عليه وسلم بأن أمته لابزال 
منهم من يقوم بالحق ويقول به فيطل بذلك ان يجمعوا على باطل ‏ لقلنا : 
والباطل باطل وإن أجمع عليه » لكن لا سبيل الى الاجماع على باطل 

قال أبو مد : ناذا اله ا » فاتماعلينا طلب أحكام القرآن والسان 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء اذ ليس الدن فى سواهما أصلا 
ولا معنى لطلبنا هل أججع )١(‏ على ذلك الك أوهل اختلف فيه لما ذ كرناء 
وبالله تعالى التوفيق . ظ ظ 

فان قيل : فقد صمحم الاجاع 1 تنا » ثم توجبون الآن أنه لا معنى 
له . قلنا : الاحجاع موجود م الاختلاف موجود » إلا أننا لم يكلفنا الله 
تعالى معرفة شى" من ذلك » انما كلفنا اقباع التران وبيان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اليل الينا افوا الا لم بينا فقط » ولاان احكام الدبن 
كلها من القران والسئن لا لو من حد وجبين لا نالث هما : اما وحى مثدت 
ئى المصحف »وهو القرآن » واماوحى غير مثبتى افيف وهو بيان رسول 
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(1) فى الأصل « لطلمنا هذا اجماع » : الج 


حب 4 شد 


لله صلى الله عليه وس . قالتمالى : « لتبين للناس ما نزل اليهم 6 .وقال تعالى 
: « وما ينطق عن الطوى ان هو الا وحى بوحى © : ثم ينقسمكل ذلك ثلانة 
أقسام لارا بع طاء إماشى”نقلتهالامة كلهاءصراً بعدعصر »كالايعان والصلوات 
والصيام ونحو ذلك » وهذا هو الاجاع . ليس منهذا القسمشى م يجمع عليه 
واما شى” نقل نقل توائ ركافة عن كافة منعندنا كذلك الى رسول الله صلى 
اله عليه وسلم » ككثير هن السان» وكذا دمع على لعض ذلك 6 وقد مختلف 
فيه . كصلاة النى صل الله عليه وسلٍ اعدا جميع الحاضرين من أصحابه 
وكولتة خيس النيوه يتفيف ما عر ها هن زوع أو كر » يخرجهم اذا 
شاءهوغير ذلك كثير . وأما شى” نقله الثقة عن الثقة كذلك ميلا الى رسول 
الله صلى ألله عبةوسل : قنه ما أجمع على القول به 6ومنه ما اختلف فيه . فهذا 
معنى الاججاع الذى لا اماع فى الدياءة غيره البتة » ومن ادعى غير هذا ذاعا 
مخبط فما لايدرى» ويقول مالاعلم لهءويقول عا يفوم » وبدين عا لايعرف 
حقيقته . وبالله تعالى التوفيق » و.ه نعوذمن التخليط )١(‏ فى الدين عالا يمقل 

)١(‏ هذا الذى ذهب اليه الأؤلف هو الحق فى معنى الاججاع والمشبج 
نه» وهو إعينه المعلوم من الدين بالضرورة 200 الاججاعالذى ١‏ بدعمه الا 00 
فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو الا خيال . وكثيرا ماترى الفقهاء 
اذا رد مروأعوزتبء الحجةادعوا الاججاعءو نبزواعالفه بااكفر»وحاش 

.ائما الاجماع الذى يكفر مخالفه هو المتوائر الملوم من الدين بالضرورة 
9 اجون ما قاله الامام أو الوليد نرشد الميلسوف فى كتاءه ( فصل المقال 
فما بين الحكة والشريعة من الاتصال ) قال : ١‏ وقد يدلك على أن الاججاع 
لابتقرو فى النظريات بطريق يقينى م يككنأن بتقرر فى العمليات: أنه ليس 
يمكن أن يتقرر الاججاع فى مسئلة مافى عصر ما إلا بأن يكوت ذلك العصر 


عندنا حصورا » وأ يكون جميع العاماء الموجودين فى ذلك العصر معلومين 


م 


فصل 

قال أبو مد : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجماع ؛ لا علينا ازنف 
عندنا» أعنى معلوما أشخاصهم ومبلغ عددث»وأن ينقل الينا فى المسكلة مذهب 
كل واحد متهم فها تقل توابر » ويكون مع هذا كله قد صح عندا أن 
العاماء الموجودين فى ذلك الزمان ةوق على 1 ليس فى الشرع ظاهر وباطن 
ب أن لايكم عن أحد » وأن الناس طريقهم واحد 
الشرلعة . وأما و كلت من الصدرالا ل نقل ععوم أنه م كانوا رون 
أن للشرع ظاهرا وباطنا » وأنه ليس جب أن العن -لم بالباطن من ليس من أهل 
العلى به ولا يقدر على فهمه » مثل ما روى البخارى من على رذى الله عنه أنه 
قال : حدنوا ااناس عا تعرفونا ريدونات كذ باللهورسوله . ومثلماروى 
من ذلك عن حماعة من السلف » فكيضيمكن ره اججاع يمول المنا 
عن مك0 مق المسائل النظرية اويحن ألم قطما أنه لايخلو عصر من الا عصار 
من علماء يرون أن ف الشرع أشياء لا ينبغى أن يعل بحقيقتم يع الناس وذلك 
بمخلاف ما عرض ف العمليات فان الناس كلهم يرون افشاءها بخخيم الناس على 
السواء . ويكتنى حصول الاججماع فيها بأن تنتشر المسئ_لة فلا ينقل الينا فمها 
خلاف » فان هذا كاففى حصو لالاجماع ف العمليات لاف الامر ف العاميات». 
وحن لانوافقه على الكلمة الاخيرة التى معناها الاججاع السكوى الاإن كان 
يزيد به التوائر العملى فقط وأما أن يفتى «فت أو يحكم حا ك بأمر من أمور 
الشريعة ثملا يخالفه ‏ فمايصل الينا ‏ أحد من أهلعصره فليس هذا اجماعا 

ولا شبيها به وهو واضح 
وتال الامام العلامة عز الدبن أنو عبد الله عمد بن إراهم بن المرنضى 
الينى المعروف بابن الوزير ‏ مثولف الروض الباسم ‏ فىكتابه( ايثار الحق على 


ح 1 


نذكها ان شاء الله تعالى وان كنك قف .ينا 1 تنا أنه الاحاجة باحب الى ظلب 

٠‏ اجماع او اخة_لاف 6 واعا الفرض على اججريع والذى محتاج اليه الكل » فهو 
معرفة أحكام القران 4 وما لدت عن وول يله صلى يله عليه وم ام فط 4 مم 
بينا ان اهل العلم مالوا الى معرفة الاحماع » ليعظموا خلاف من خالفه 
وأيمزجروه عن خلاةه فقط . وكذلك مألوا ان معرفة اخةت_لاف الناس 6 
لتكذيب من لا يبالى بادعاء الاججاع ‏ جرأة على الكذب حيث الاختلاف 
موجود ‏ فيردءوه باراده عن الاحاج فى كذءه فقط » وبالله تعالى التوفيق 
قال أبو مد : فقالت طائفة : الاجاع احماع الصحابة رضى الله عنهم فقط 
م اجماع من لعدثم فليس اجاعا . وقاات طائفة : اججاع ادل كل عور اجاع 
صحيح , ثم اختلف هؤلاء فقاات طائفة ممم : 1 صح اجماع كل عصرما 
فهو اجماع صحيح 6 ولدس طم ولا ليا ح_ل لعدثم أن ول 4لا فه 1 وقالت 
طائفة ممم اخرق , بل حب مراعاة ذلك المصر » فان انقرضوا كلهم و 
عردم ولا احند منهمخلافا لما اجمعواعليه » فهو اجماع قد المتدءلا يجوز 
لاحد خلافه , وان ع ابد ممهم مأ اجمع عليه مع أصحذا به فله ذلك » ولا 
كئون ذلك اجماعا . وقالت طائفة : اذااختلف أه_لعصر فى مسالة ما فقد 
ثرت الاختلاف » ولا ينعقد فى تلك المألة اجماع أبداً . وقالت طائمة : بل 


الحلقى) : ٠‏ اعلم أن الاحمامات نومان: أحدها نعم صحته بالضرورة من الدين 
حيث يكفر مخالفه » فهذا اجماع صحيح ولكنهمستغنى عنه بالعل الفرورفق 
فو الك قا مواتهؤا ها 3 لعن كدو ارس ولا ككوق الآ علا لا لهال لزن 
التواتر الا الان»وايس بينهما فى النقلمرتبة قطعية بالاجماع .وهذاهوحجة 
من يمنع العم بحصول الاجماءات بعد انتشار الاسلام » ولملك بعد هذا 
اقتنمت بها رسمنا لك من معنى الاجماع . والله الحادى الى الحق . وكتبه 
أبو الاشبال امد بن مد شاكر عنا الله عنه 


د 


اذا متلق اهل عشب ها ؛ فى مسألة ماءثم أجمع اه ل العصر الذى سدم على 

بعض قول بعض اهل العصر الماضى 6فهو اجماع صحيح لايسع أحداً, خلافه 
بدا . وقالت طائفه : اذا اختلف أهل العصر على عشرة أقوال مثلا أو أقل 
أو أ كثره فهو اختنلاف فيا اختلفوا فيه » وهو اجماع صحيح على ترك مالم 
بقولوا به من الاقوال » فلا بسع أحداً الحروج على تلك الا قوال كلها » وله 
ان بتخير معها ما اداه اليه اجمهاده . وقالت طائفة : مالا لعرف فيه خلاف 
فهو اجماع صحيح لا يجوز خلافه لا حد . وقالت طائفة : ليس هذا اجماما 
وقالت طائفة : اذا اتفق اختمبور على قول » وخالفهم واحد من العلماء فلا 
يلتفت الى ذلك الواحد » وقول الخهور هو اجماع صحيح . وهذا قول تمد 
ابنجربرالطيرى . وقالتطائفة : ليس هذا اجماءا.وقالت طائفة: قولالجبور 
وال كز اجماع » وان خالفهم من هو أقل عددا منهم.وقالت طائمة : ليس 
هذا اجماط . وقالت طائفة : اجماع أهل المدينة هو الاجماع » وهذا قول 
المالكيين .ثم اختلفوا فقال ان بكير يرهم وطائفة معه: #سواء كآن عورا 
أو قماس أو نقلا . وقال مد بنصالح الا هرى منهم وطائفة ممه : انا ذللك 
فماكان نقلا فقط . وقالت طائفة : اجماعأهل الكوفة ؛وهذا قول نعض 
الحنفيين . وقالت طائفة : اذا جاء القول عن الصاحب الواحد أو أ كثر من 
واحد من الصحاءة و عرف له مالف مهم » فهو إجماع ؛وان خالقه من .د 
الصحابة رخى الله عنهم . وهو قول بعض الشافعيين وجمهور الحنةي.ين 
والمالكيين . وقال بءض الشافعيين : انما مكون اجماءا اذا اشتهر ذلك القول 
00 لشتهر ولا انتشر فايس 
ا حاءز 


0خ 1 سس 


التلاعى بالدين . كةول بعض الحنفيين : ليس لا حدأنيختار بعد ألى حنيفة 
وزفر وألى بوسف ورد بنالحسن والحسن ن زياد » وان اختيارات الشافعى 
واحجمد بن حئبل واسحاق بن رأهويه والي نور وداود بن 0 العاماء 
: شذوذ وخرق الاجماع . وكقول بكر بن العلاء القشيرى المالكى : ان 
عق مذ ماكنان فك السنة الآ من + لسن لاحن أن عتار ء و كقول :لمان 
ذكره أوثور فرسالة له ورد عليه وكان قوله : انه ليسلا خد أن يرج عن 
اختيارات الاوزاعىوسفيان الثورى وعبدالله بن المبارك ووكيم بن الجراح 
قال أبو تمد : أصئاف المق أ كثر من أصناف المْر . ويكنى من بطلان 
كل قول فى الدن ل يأت به قرآن ولا سنة ثايتة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ‏ : قول الله تعالى : « ومن بتعد حدود الله فاو لك ث الظالمون 6 
وقوله تعالى : « قل هاتوا برهانك إن كنم صادقين » . فصح أنه لابرهان 
فى الدن إلا ما حده الله تعالى » وأن حدود الله ليدت إلا فىكلامه » وبيانٍ 
رسول الله صلىاشعايه وسلفقط . وأنمن ل يأت فى قوله في الدين ببرهان ‏ 
من القرآن أو حم مستند نابت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم - فليس 
من الصادقين » بل هوكاذب فك ضال مغيل » وبالله تعالى التوفيق . إلا انه 
لا بد _بول الله تعالى هن بان شبه هذه الاقوال الفاسدة » الى قد عظم 
خط أهلها وم اقماعها » لعل الله تعالى مهدى مداه لناأحدا- فشكو زخيراً 
03 من حمر النعم »كم قالرسول لله صلى الله عليه وسلم ‏ وما ثوفيقنا الا بالله » 
وهو حسبى ولعم الوكيل : ظ 
واعاموا ان جميع هذه الفرق » متفقة على ان اجماع الصحاءة رضى الله 
علوم اجماع صحيح ؛وقائلون بان كل ما اشر فييمرضى الله عنهم » ولم بقع 
منهم تكيرله»فهو اجماع صحيح . فاعاموا أن اجماعهذه الفرقعلى ذ كرنا » 
عام لنا علبهسم » وموجب لنا أننا المتبمون للاجماع » وأن غالفينا كلهم 


ا ل/ا ع ؤس 


مخالفون للاجماع باقرارهم »والمد لله رب العالمين .كا نذ كر فى الباب المتصل 
هذا إن شاء الله تعالى 


ذكر السكلام ف الاجماع اجماع م نهو 1 إجماعالصحاءة 
رضى الله عنم أم اماد ع وآىشى” هو الاجماع » 
وناغ 0 لعرف َه أجماع 


َال أو رد : : قال أو سامان وق من من اصحاينا : لا إجماع إلا إجماع 
الصبحابه رعى الله عنهم واي فى د لك / شهدوأ التوقيف منر سول الله 
صلى أيله ع4 و 5 وقد 2 0 لاإجماع ١(‏ ( إلا عن توقيف اها نمم 
رقي اغا -م كانوا جميع الموم:_ين » لا مومن من النأس سوا ».ومن 
هده صفته فاحما م هو اجماع المؤمنن» وهو الاجماع المقطوع ' 4 داعا 
و3 ل صر دعك م فاعا |2 بعس المؤمنين بي ولدس اجماع اهن المؤّمنين 
اجماعاء اعا الاجماع أجماع جميعوم 0 لضا قامم كانوا عبيةةا محعوراً 6 
عكن أن حاط بهم واتعرف أقواهم قفني من يمد كذيك. 
قال ارو عه : أما قوله مم شهدوا التوقديف من سيول أله صلى الله 
عليه وس » فهو م قال . وهدا إئما هو ححة فى أنه لا إجماع إلا عن وقيف 
ولا شك فى أن اجماع الها رضي الله عم اجماع يح » وإعا الكلام 
فى الا اد إعدثم » وقد عارضه #الفوه أن قالوا : قد جوز أن مم أهل 
عضر لعدث على دليل من نص قرآان أو سه 6 فهدا دحل ف التوقيف . 
واما وله :إن الحا بةر ضحى الله عنهم كانوا حعيم المؤّمنين 3 وإن من بعدثم 
إغا مم بعض الو مئين » فقول يح لعرف صدقه بالعيان والمشاهدة , إلا 


)١(‏ فالا صلهنا زيادة ونصه :«وقد صح أنه لا إجماع الا إجماعالصحابة 


سب هرع 9 سد 


أنه قد عارضه خالفوه فى نكتة من هذه الجلة » وهو أنه قال : إن كان هكذا 
فانه مذ ماتت خدمحة رضى الله عنها » أو بعض ةدماء الصحابة رضى الله 
عمهم 6 فان الباقين منهم إها مم بعض المرمنينلا كلهم أيضاً » فقل: إن الاجماع 
إا هو إجماع من سل منهم بككة قبل أن يموت منهم أحد » فمعارضه عض 
أصما بنا أن قال نعم هذا حق »ما حاء قط نص ة ران ولا سنة بتسمية 
ما اتفق عليه من بتى بعد نماث اجماعا . قال عض أصحابنا : لا ! ولكن 
نقول : : إن كل من مات منهم رضى الله عنهم » فنحن موقنون تاطعون أنه 
لوكان حيا لسلم ! للوحى المزل من القرآن » أو البيان من رسول الله صلى الله 
عليه وسل » لا نه لمعت إلا مما ككل ما بزل على رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لعده بلا شك » وليس كذلك من بعهثم 6 6 نه حدث فيمن 
بعدثم من لا بقول مخبر الواحد الثقة عن رسول الله صلى الله علي 4 وسلم » 
فلا تقطع عليهم بطاعه ما حج به عايه السلام » تخلاف الععاه امات 
منهم فهو داخل فى الاجماع هذه اججملة . فعارضه الخغالف فتال : ان الامر 
وإذكان كذلك » فم ذلك فققد كان يمكن أن يمخالف الوحى متأولا إجتواده 
كا فعل حمر وخالد وأبو السنابل(١)وغيرث»‏ فان ل لعتد هذا خلافاء لا نه وس 
من صاحبه » فلا يعتد بخلاف أحد منأه ل الاسلام للنص- إذا خالفه متأو لا 
إجتهاده _ لا ذكل مس كان أو , يكون فاته مسل لما قله سول الله صلى الله 
عليه وسلم وحم , به» وان خالف بعد ذلاك متأولا باجباده مخطتًا »قاصدا الى 
احير فى تقديره »فقد صار على هذا القول كل حك اججاعا وبطل الاختلاف 

قال ابو مد : وهذا اعتراض غير سمح ؛ ولا يمنع مما أوجبه ابو سليان 
من أن من بعد الصحابة انما هم بعض الو منين -لا كلهم. . لان كل حك نزل 

)1( ينون خفيفة ثم موحدة ثم لام صحالى مشهور اختلف فى "عه قيل 
اسمه مرو وقيل لبيدوقيل غير ذلك . انظر تقريب المهديب . 


سدية ع1 


3 تعالى بعد موت من مات من الصحابة رضى الله عنهم » فلم بكافوا قط 
أنلامخالفوا ذلك الحكس لانه م بملغوم . واعمايازم الحم بعد بلوغه ,قال الله . 
عز وجل :« لا 0-0 له ومن بلغ 6 .واعا كانبراع ى أ #اعوم عليه » 31 خلا فهم 
له )لوء بلغهم أن من لعدثم. اذا للم 0 -كذلك» بل إن اتبعوه فقد 
أحمعواعليه »ومن خالفه ممم مهدا فقَدوجب الاختلافق ذلك الحم وما 
قوله : ان ع_دد الصحابة رضى الله مم كان محصورأ ؛ مكنا حممه وممكنا 
ضبط أقواطم » وليس كذلك من بعد . فاماكان هذا اذ كانوا كلهم بحضرة 
رسولالله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم فى الملاد » وأما بعد تفر قبع الخال 
لعذر حصر أقواطم كالحال فيمن م سشواء ولا فرق . هذا أعس لعرف 
بالمداهدة والغرورة 

قال ابو محمد وما موقال؟ إن اججاع اهل ع ل قا صحيح » 
نوك 151114 نامعن ابي تعش (1) لاكتيي لكت سق لمأ درن 
قبل من كول رول لهمي الله عليةوسل: : انه لازال طائفة من امتى على 
اعطق لمأن بألى اعس الله 

قال ابو مد 57 ان شاء الله مميذون كدية الا جماع بياءا ظاهرا اشهد 
4 الى والقر و48 وان ققالى الترفدى .قزل كان الاجاغ الى يعن 
الاجماع المتيقن »ولا اجماع غيره لالصح تفسيره ولا ادعاؤه بالدعوى بلك ْ 
ينسم قسمين »حدما كل مالا شك فيه احا نأه لالاسلام 2 امن م 
بقل نه فليسساما »كثهادة أن لااله الاالله وان مدا رسول الله » وكوجوب 
الصلوات الخس » وكصوم شهر رمضانء وكتحري الميتة والدم والحتزير » 
والاقرار بالقر ان ودملة الزكأة . فهذه 55 أنه فلم 8 مأ فلس سسسافا .. 
ناذ ذلك كذلك فكل من قال بها فهو مسل » ققد صح انها اجماع من جميع ' 

. كذا بالا صل ولعله : « بءض المسامين»‎ )١( 


عدادوقة؟ | 


أهل الاسلام . والقسم الثابى 0 شهده جميع الصحابة رضى الله ممم 
من فعل رسول لله صلى الله عليه وسلٍ » أو تيقن انه عرفه كل من غاب عنه 
عليه السلام منهم » كفعله فى خيير اذ أعطاها هود بنصف مارج منهامن 
زرع أو مر ء يخرجهمالمسامون اذا شاؤًا . فهذا لاشك عندكل أحد ف انه م 
ف مز فى المدينة إلا شهد الام أو وصل اليه » يقع )١(‏ ذلك الماعة من 
النساءوالصممان والضعماء وم سق عكة والبلاد النائية مسلم إلا عر فه وسربه. 
على أن هذا القسم من الاجماع قد خالفه قوم بعد عدمر الصحابة رضى الله 
مهم » وها م وقصدا الى الخير وخطأ باجتهادم . فبذان قسمان للاجماع » 
لاسبيل الى أن يكون الاجماع خارحا عنهما » ولا أن يعرف اماع بغير تقل 
رصحي اليوما 6 ولا يعكن أحداً انكارها » وما عداها فدعوى كاذىة .و بالله 
لعالى التوفيق . ومن ادعى انه يعرف اجماعا خارحا من هذبن النوعين 6 فقّد 
كذب على جيم أهل الاسلام »و نعوذ بالله العظيم من مثل هذا ., 

قال ابو د : * نا حمد بن سع_يد بن تمر بن نبات » نا مد بن احمد بن 
مفرج نا ابن الورد نا احمد بن حماد رغبة نا يحى بن بكير نا اللي ثن سعد حدثنى 
عقيل بن خالد عن ابن شهاب . قال اخبر لى أنس بن مالك: انه سمع عمر بن 
الحطاب الفد حين بايم المسامون أبا يكر فى مسجد رسول الله صلى الله 
عليه وسم 6 وقد استواق انو بكر على المذير ثم استو ف لع مر فتشهد 
قبل الى بكر فقال : أما بعد ذالى قلت لج امس دقالة واممها نكن م لت »2 
17 والله ماوجدت المقالة التى قات - ف كثات انزله الله تعالى » ولا فى 
عهد عهده الى رسول الله صلى الله عليه وس ولكق كعت ارحق ان ميقن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بديرنا » فاختار الله إرسوله الذى عنده عنى 
الذى عند » وهذا الكتاب الذى هدى الله به وله :6 قدا له مبتدوا 
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)١(‏ كذا بالا صل 


سك 01 اس 


رش اديب اا يقول القول م يجده فى قرآن ولا فى سنة 
وانه لبس كا قال . ولا كر ذلك أحد من الصحابة » ويأعس باتباع القرآن 
ولا مخالمه فى ذلك احد منهم . فصح ان قولنا بان لا يتبع ماروى عن أحد 
من الصحاية إلا أن .وجد فى قرآن أو سنة هو اجماع الصحابة المحيح »؛ 
رب العالمين . وأن مر غالف هذين القولين » فقد خالف الاجماع 
الصحيح» وكذلك م ن قد السانا لعمنة ف 3-5 ع اقواله 3 جعل وكده(١)‏ 
الاحتحاج كسم اقوال انسأن لعسنة 39 فعل الحنفيون والمالك .ول 35 
والشافميون -: و ا | لعين » 
لاع وهم ايوق 6 نسأل الله تعال أن 0 ع-م الى 
ادق وان نهنا عليه امن 
فصل 

وأعاهن قال : ان الاجماع لا يجوز لا حد خلافه ؛ فقول محييحح . 
وصيرة نوضة 0 تلبيس »© واخرجوه مخرج ندليس » وصارت كلة حق أريد مها 
باطل . وذلك أنهم أوهموا ان مالا اجماع فيه » فأ الاختلاف فيه سائغ جائز 
(1) نفتح الواو واسكانالكاف ويجوز ذم اراق ه شال :و تدالا مرو كذا ذا 
نارعة و تضةهة وما زا داكو كد فتح الواو ‏ أىمرادى وممى وفعلى 


ودأنى وقصدى . وكذلك لشم الواو» قا ١‏ ا بالغم امم وبالفتحالمصدر 
أهم ملخصا > ن اللسان 


-ل75© سس 


تال اويمد :وهذا باطل 6 بل كل مااجمع عليه أو اختلف فيه فهما سواء 
فى دذا الباب» فلا حل لا حد خلاف الحق أصلا سواء اجمع عليه أواختاف 
فمه. فأن كمل : فهلا عدرثم من خالف الاجماع »ماعذرتم من خااف فما فيه 
خلاف. قلنا : كلا ! لءمرى مافءلنا ش_يئًا ما تقولون » ولا فرق عفدنا فما 
يحم الينا الفرق بينه » بل قو لناالذى ندءنالله لعالى به هو ابهلاحق فى الددن 
الا فماجاء بهكلام الله تعالى فى القران أو بيان رسول الله صلى الله عليه وسل 
للوجى المزل اليه وانه لاحل لاحد خلاف شى منذلك »شن جهل واخمأً 
قاصدا الى المير » لم يتبين له اق ولا فهمه» شالف شيئًا منذلك فسواء أجمع 
عليه » او اختاف فيه » هو #علىء و اول درة 58 اسم 2 سلغه 
فرق السلاةء أر كن اخطا ف الترا آذالذى لااجماع كالاجماع عليه »فأسقط 
آنه أو بدل كلة او زادها غير عامدء لكنه مقدرا أنه كذلكع فهدالا الم علية 
ولة جرع 4 ومكيذا كل شى". . ومن عمد تفالف ماصح عن النى صلى الله 
عامه وسم » غير مسيم ملنه ا ورلسانه انه كيحكمه عليه السلام 3 فهو كافر سواء 
كان 5 أججم عليه » أو فما اختاف فيه. قال تعالى: « فلا وربيك لا.ؤمنون 
تى محكموك فيما جر يم م لايج_دوا فى أنفسهم حرجا ئما قضيت واوا 
نساما » .وان خالف مأصعح عنده من ذلك بعلمه » وسلم له بقامه ولسانه »فهو 
مؤهن فاسق » كلزانى وشارب افر وسائرالعصاة . سواء كان مماأجع عليه 1 
او ما اختلف فيه . فهذه الحقائق التىلابقدر ا<د على معارضما » لا وال 
المموهة. وبالله تءالى التوفيق 


فصل 


وأما من قال بعراءاة انقراض المصر فى الاجماع » فن احسن قول قيل . 
لأن عصرالصحابة رضى الله عنهم » اتصل مائة عام وثلاثة أعوام » لان سمية 


اماس رضى الله عنهاماتت فىاو ل[الاسلام 32 م بزالوا عموت منها من بلغ احله» 
كالى. افافة وخديحجة وءعمان 'ن مظءون وقتلى ندر وأحد واهل المعوث » عاما 
عأما . ومن ماتفى خلال ذلك؛ ال اذمات مر اسئة احدى و لسعينه واغدرة 
وكان عهس التابعين مداخلا لعصر الصحاءة رذى الله عدم » لانه ا أسلم 
الا طتر رجلا من الا نصار رغىاله عممم » قمل اطحرة لسنة وثلاة ور 
6 ا اسلتواق :د اطيمة فى ١‏ بام الم وحملوا مع ا نفسهم مصعب بن 
مير رضى الله عه 4 معاماطم اران والدين » وبةوا كذلك عام عأم 3 حج 
مهم سمعون مساما وثلاث نسوة مسامات _كلهم لعرف أسعه وحسيه ‏ وثم 
أهل عم النكية 6و ر كر | بالمدينة اسلاما كين فاشياء تحاوز لماكل ن الرحال 
والناء » 3 هاحر عليه لخام ا الا 0 »فلا ش كف انه قد مات فى تلاك 
الخينة عقر راشي عر ليقن لد اتوريالة 4 لا عع ا عذاة عقايية 6ندكايب 
من جملة التابعين - 0 إلا من شاهد منهم الننى صلى الله عليه وسلم 
وهمالا كلك وهكدام م ناسل وبلق اللنى صل الله عليه وسلم *ن جديع جزيرة 

العرب » كيلاد الهن والبحرين ويمان د بر وكام ير 
ربيعة وجبلى طلىى والنحاشى » فكل من باق ممم النبى صلى الله عليه وسلم 
فبو من الدابعين ؛ فلم بزل التابءون عوت مممالواحد» والاثنان والعشرات 
والكوق و الا لاق من قييال: أطعرة ننه وقيرك الى أنمات اخرع فق 
حدود عانينومائة من 500 نخليةه الذى رأي تمر ون حريث(١)‏ 
اكد كرغت الشراى :رودن :ماله برضي اتا عق فى هنذا الوا وداه 
الذى يتعاطى مراعأة انقراض أهل ععس : مقدذار مانهة عام وثلابة أعوام 6م 
عصر آخر مقدار مائلة سه و عمانين سذهة ؛ واضمط القايه واجماءهم » هل 
)1( | نكر سفيان نعبينةو ا مدن حنيل أن يكو ن خلف رأ ىمر ون حر يثءقال 
احمد:ولكنهعندى سهعليه. وقال سيان : لعله رأى جعةر ن مر وءن حر يث. 


حت ع واه 


اختلفوا بعد ذلك أم لا؟ فكيف أن بوجب ذلك على الناس » لاسها وأهل 
ذينك العصرين متداخلان » مض ىكثير من أهل العصر الثانى » قبل انقراض 
العصرالاول بدهر طويل أ كثرهنمائة عام . وقد أ فتى جمهورم معالصحابة» 
كعلقمة ومسروق وشرحٌ وسلبانوربيعة(١)وغيرثم‏ » مانوا فعصر الصحاءة 
وهكذا تتداخل الاعصار الى بوم القيامة ‏ 

وقد اعترض لعضهم فىهذابقول رسول اللهصلى عليه وسلم : خيرك القرن 
الذى لعثت فيه 2 الذين يلومهم » تمالذين يلوم . فتلت : بين الا مرين فرق 
كاين النور والظامة»لا ن الذى تباينت به الاغضارالمد كروةة هو شفوف(؟) 
فى الفضل لا داحقه الا خرون » معروف لمن تآخر من قرن الصحابة » على من 
تقدم من قرن التابعين » وليس كذلك حواز المتياء» ل ان م ءر المتما 
لتالع <تى ينقرض عصر الستحابة ؛ م نيز فتيامن ذ كرنا من مات من التابعين 
فى عصر الصحاءة؛ وهذا باطل . او .قمولون : انه براعى انقراض عصر التالعين 
مع عصر الصحابة معا » ذنى دذا مراءعاةكل عصر الى يوم القيامة » مع عصر 
الصخاءه لتداخل الاءعصار » وهذامحال . والذى بدخل هذا القول منالحنون 
أكثر منهذا » لانه يجب على قوطم أنه اذا لم يبق م نالصحابة إلا أنسو 5 
الكان و رومن التافين أن وحنواعنا ا هوا عليه اذا ان انيد 
عليهم هذا الباب والقيت المعلقة (*)خرم عليهم من الرجوع ما كان مباحا 
لم قبيل ذلك وكنى بهذا جنونا » وليت شعرى متى يمكنه التطوف علمهم فى 


(١)سلمان‏ هو ابن طرخان التيمى ماتسنة*1١اعن‏ 949 سنة. ور بيعةهو 
ان عدك ار حمن الممروف بر بيعة امات سنة 1١5‏ . وفىالا صل :2 وسلمان 
ان ربيعة»: وهو خطأ بل هما انان (؟) الشف بفتح الشين وكسرها الفضل 
والربعم واازيادة وقد شف عليه يشف شفوط (*) كذا يالا صمل وهو 
غير واضح 


دهج أ سه 


آفاقبميل أن لا بزايلهم الىان يموتوا » ومتى جممواله فى صعيد واحد . ما فى 
ارزعونةأ كثر من هذاء ولا فى اطزل والتدين بالباطل ما يفوق هذاء 
فصل 

وأما من قال : اذا اختلفأهلءصرما » فى مسألةما» فقدثيتالاختلاف ‏ 
ولا ينعقد فى تلك المسألة اجماع أبدا » فانهكلام فاسد . لاف الاختلاف 
يا 25 له » إلا الانكار له » والمنع م4 »وانحاب القول على كل أحصد عم د 
الله تعالى به فى كتابه » او على لسان رسوله صلى الله عليه وسل فقط ولا 
مزيد . فالاختلاف لايحل ان يثيت» ولايسع أحداًخلاف المق اصلا » لكن 
من خالمه حاهاا متأو لا شوو مط مءع_دور 4 ون اعرا واحدا 17 
ذكرناآ نها . وفرض علىكل من بلغه الحق أن برجع اليه » فان عانده بقلبه 
او باسانه عالما بالحق فهو كافر » والتاعأنده فعله عالما بالحق ففاسق 3 
دمنا. وبالله تعالىالتوفيق 

فصل 

وآمأ من قال : اذا اختالف أهل عهمر مأا» 9 أجمع أهل عصر نان على 
أحد الاقوال التى اختلف عليها أهل العصر الماضى » فليس لا أحد خلاف ما 
أجمم عليه أهل العصسرالثانى . فقد قلنافى تمذرعل هذا مما قلنا 1 تفاءوستزيد 2 
فى ذلك بيانا لا يحيل ان شاء الله تعالى عن ذى لب » وقد قلنا إنه لا معنى 
لمراعاة ما اجمع عليه جما اختلف فيه » انما هو <ق او <طلاً » والحق ف الدبن 
ليس إلا فى كلام لله كنال أورينانودول الشاهيل الله عليه وسار النابت عنه 
سمل الثقانمسندا ذمط . وهدا ليا م أحدا خلافه 4 ولا تقو به ولا بر يذه 


1 ق4 سه 


رئمة فى أنه حق أن ذ جم عليه » ولابرموان سلدايه جراطا محارت 
النص + ولايحل لا حدأن يخلى 'ءلانه بعذر يتأولهوجبلهي قدمنا»! 5-6 
لعئاده مه أو بلسانه ) أو نفسق عخالفته لعمله فقط 6 وبالله تعالمي النوفيق 
ولا سبيل الى اجماع عل ممما كل خلاف لص نابت » لان خلاف 
النص باطل » ولا يوز اجماع الامة على باطل ولقول النى صلى الله عليه 
وسل:لا تزال طائفة من أمتى على الحق » فصح ان هذا القول ‏ الذى صدرنا 
فى الاب فاسد 
فصل 

وأنا فوليمن ال انتوق اهن المعير عل أقوال ككيزةتوييها اد 
"كر من واد اق مال يراوه لد سيم الاجماع ملم ل كاب داك 
فى (عدر مه وتكذاك وخصيرة وقول اننا ان شاء الله تعالى . وقد قلنا :انه 
لا عكن مع ذلك أ جمم أهل عصر طر فةعين ف نوقاخطا على ع 6 لاخمار 
النذى صلى الله عليه وسلم بانه لا تزال طائفة على الحق . فبهذه الاقوا لكلها 
اتغاذلة غير موضوعة وده سحعيها #خارعة عن الأمكان الى الامشاع بون 
كان هكذا فلا وجه للاشتغال به 

ظ قال أبو عمد : فوهوا ههنا بان قالوا : قدصم الاأجماع من الصحاءة رضى 

الله عنهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسل » على المن من بيع امهات الاولاد 
وأن بيعبن على عهده عليه السا:م حلالا . وقدصح اجماءهمءلى جلد شارب 
الجر انين ؛ ول يكن ٠‏ ذلك على عهده صلى الله عليه وسلم 6وقد صح اجماعهم 
على ام اط عق ار من . جملة الاحرف السيءة التى كانت على عهد سول 
الله لاا وسل . قلنا :كذيم وأفكم ! أما جلد شارب الخر انين » 

فيعيذ الله تعالى عمر من 0 شي عد من الله تعالى ورسوله 


لاج أ سه 


صلى اللهعليه وسل ؛ وحن نساً لك ما الفرق بين ما تدعونه بالباطل من إحداث 
حد لم بشرعه رسول الله ملى الله عليه وسلٍ فى ار * وبين إثبات حد فى 
اللياطة بعلم الذكر # أو فى الرنا مجلد مائتين 7 أو بقطم يد الغاصب ؟ أو بقلم 
اغتراس 1 03 الحتزير + وما الفرق بين هذا كله ودين اس_قاط صلاة وزيادة 
أخرى * وابطال صوم رمضان» واحدائشهر آخر؛ وم نأعاز هذا فقدخرج 
عن الاسلام » وكفر كغرا صراحاء ولحق بالباطنية وغلاة الروافض » واليهود 
واانصارى الذين بدلوا ديهم . واعاحلد عمر الاربعين الوائدة تمزبر! »ا صح 
عنهأنه كان اذا أتى عن تتابع فى الخر جلده أمانين » واذا أنىيمن لم يكن له منه 
الا الوهلة ونحوها جلده اربعين . ويا معشر من لا يستحى منالكذب » أبن 
الاجماع الذى تدءونه ؛ وقد صحأن عَمان وعليا وعبداللبن جعفر- بحضرة 
الصحاءة ‏ جلدوا فى ار أر بعين بعدموتتمر. كا * ثنا عبدالله بن بوسف ثنا 
امد بن فتح ثنا عبدالوهاب نعيسى ثنا امد بن د ثنا ا محمد ن على ثنا 

ان الحجاج ثنا اسحاق بنراهويه ثنا بحيب نحماد(١)‏ ثنا عبدالعزيز بن الختار 
ثنا عبد الله بن فيروز الداناج ‏ مولى ابن عامر ‏ ثنا حضين (؟) بن المنذر 
أبو ساسان .قال: شهدت عمان أى بالوليد لشهد عليه رجلان .احدها حمران 
أنه شرب! لخر » والثاتى أنه قاءها » قال عثمان : با على قم فاجلده . فقال على : 
ياحسن تم فاجلده . فال الحسن : ول حارها من تولى قارها(؟) فكأنه وجد 
عليه » فا لعلى: ياعند الله بن جعفر ثم فاجلده » جُّإده وعلى لعد حى بلغ ارلعين 2 
فقال: أمسك : جلد رسول الله صلى اللهعليه وسلم أر لعين» ا بكر أر لعين 3 


1( ف الأصل «حى بن | دم ع« و #محنأه من صحيح مسلُم 
تولى خيرها»وولشديدتها من تولى هينتها »جملالحر كنايةعن الشر والشدة 
والبرد وكنايةعنالخير واللهين . قاله فى اللسان 


ممه ل 


وعمر انين » وكل سنة . فانكان ضرب العانين اجماءا » فعمان وعلى وابن 
جمفر والحسن ومن , فرتم خالفوا الاجماع؛ومخالف الاجماع عف_دث كافر . 
فانظروا فيا تتحبمهم | ا راوهم » وحاشا للاعةا لصبحاءة رذى الله عنهم من من الكفر 
ومن مخالفة الحق »؛ ومن احداث شرع »ءلم بأذن ه الله تعالى . ان قيل : فأ 
معنى قول على : وكل سنة . قلنا : صدق لآن التعزير سئة » فان قيل : أن 
التعزير عند؟ لا يتجاوز عشر جلدات . قانايمكن أن يجلده عمر لك لكأس 
عشر جلدات تعزيرا » فهذا حائز . وقد تعلل فى هذا الخبر بعض من لابيالى 
ما اطلق به لسانه فى نصر شلاله . فانذ كر ماه ثناه عبد الرحمن بن عبدالله 
اطمدانى ااي اعطاق البلخى ثنا الفربرى 'نا البخارى ثنا عم _ى الله نن 
غنهالوشاك "نا بالك ون اللاورف قا شان التووى عن ١‏ حم ااانه 
حدث قال : عمنتتمير بن سمد النخعى قال معت على بن ألى طالب قال : 
ما كنت لا قم حدا على أحد لب ناح فى نفسى إلا صاحب الجر » 
له لو مات 0 » وذلك ان رسول الله صبى الله عامه وسلم م لسنه(؟) 
قال .أو مد : فاعتجموا لءمى هذا الاسان . يعلل <ديثا صحيحا لامغمز 
قله 6 عند رك عازه عا وا ا راويه مختلف فية» م راعيون سعية #وؤهرة 


عرين نسدد 6 وم رة نخعى » وهر ه حدة فى (ع) . ثمالطامة الكبرىكيف يجعل 


)١(‏ بفتحالحاء وكسر الصاد الموملتينوهو عْمان بنعاصم الا ان 

(؟) غم السين ووز فى النذوت المشددة الفتح والضم وكذا هو 
بالضبطين فى اليونينية (*) ليس فى الحددث علة وهو حديث صحيح رواه 
يِضا مسلم وابوداود وابنماجه .وعمير لم يختلف فى اسم أبيه لهو الاسعيد) 
بالياء . قال النووى فما نقله عنه العينى فى شرح البخارى ( 178:1١‏ ) : 
« هكذا وقعفججيع النسخ مر: الصحيحين » ووقم للحميدى فى اججيع 
سعد بسكون العين وهو غلط » ووقم فى المهذب ممر بن سعد بمحدف الياء 


لدية ه46 


هذا الممتون ححة شيكايخير على عن نفسه أله يجد فى نفسهمنه مالا جد من 
سائر الحدود » فانكان حقا وسنة » فل فاق ننه أذا حق ذدى ذقة إن 
عات من ذلك الجلد» وهلاوجد فق نفسه من فاقسا اطلدوة 4 وق هدا 
كفاة .ثم معاذ ل أنيشدت على ف الدين مالم يسنهعليه السلام » ثم لوصح لكان 
وجهه بينأ » وهونانه اعا د فى الاربعين اازائدة التتى جلدوها لعزيرا 

م نقول لهم : لوادعى عليكم ههنا خلاف الاجماع » لصدق مدعى ذلك 
عليكم 5 لانكمٍ تقرون أنعمر أول منجلد فى ار عانين » وقدكان استقر 
الاجماع قمله على 1 راعول 6 قد أقررتم على أ نفسكميخلاف الاجماع 4 وسيم 
عمر الى خُللاف الاجماع 6 وقد 5 الله لعالى هن ٠‏ ذلاك 5 وام ألم فانم أعل 
بانه سك » وإقرارك على ل لازم لس » فان جأتم الى مراعأة أد2 راقن 
ال.عسر 0 م*له فى <لد عاك وعبلى فى ابر أر بعين لعدثم ولا فرق . 

وأا اها ت الاولاد فكذه 2 ذلك أأفحش م نكل كذبءلا ن عمد الله 
ابنالربيع قال»نا مدن اسحداق بن ااسلم ناابن الاغراى نا أ.وداود المحستاى 
ان نا ماد بن سلمة عبء ن قيس إن اسع عن , عطاء ن أني 
حول الله ل اليه ول وأ رك فنا كان عدر ا لاعالشيينا»: 
مل الناس أيام سيول الله صلمى الله عليه وسم وأنام | ألى بكر ركه 
سعيد 'ن نبات ا احمد بن عون الله ناقاسم بن أصبغ نا مد بن عبد السلام 
الحشنى نا محمد بن بشار نا حمد بن جعفر ‏ غندر ‏ نا د بن سعيد عن 
الحكم ن عتيبة عن زيد بن وهب . قال ؛ انطلقت آنا ورجل الى عبد الله ن 
ما نسأله عن أم الولد » فاذا هو يعصلى ورجلان قد ا كتنفاه . فلما صلى 
منهما وهو غلط فاحش © وقال النووى فى تمذبب الاسماء ( * ): 
#اتعواعل لي لمعه بقه وجلالته 6 


15. 


. 


سالآة:فقال الأحدها: منأقراًك قال قرأ ذسها أبو عبدة أوأبو لمكم المزلى , 
وقالالا خر #أقرا نيا مر نالحطاب» فبكى ابن٠سعود‏ حتى بل الحصى بدموعه 
وقال : إقرأ م أقرأك عمرء فانه كان للا سلام حصنا حصينا يدخل الناس فيه 
ولايخرجون منه » فاما أصيب تمر انثلم الحصن فخرج الناس من الاسلام . 
قال : وسألتهعن أم الولد . فقال: تمتقمن نصيب ولدها * ناحمام ذاابن مفرج 
ناابن الاعرابي ذا الدبرى ناعيد الرزاق :اسفيان ين عيينهعن الاعمشعن زيد ن 
وهب . قال : مات رجل منا وترك أم ولد » فأراد الوليد بن عقبة بيعها فى 
دينه » فاتيذا ا نمسعود فوجدناه يصلى» فانتظر ناه حتى فرغ من صلانهىفذكر نا 
ذلك له » ذقال: : إن كنم لاند جنار ها ق امنب وإداها» ونه الى عبد اززاق 
عن ابن جريح أنه 50 3 “اخيزنا عطاء ن/ بى رباح أنابن الربير أقام أ محيى 
أم ولد جمد بن صهيب فى مال اسهاء جعلها من نصيبه » ولسمى اسها خالدا .قال 
عطاء :وقال ابن عماس : لاتعت قم الولد حتى بافظ سيدهابعتقبا * نا احمد بن 
جمد الطامتى ناحمد بن اد بن مفرج تاابراهم بن احمدبن فراس نا مد بن على 
بز د ناسعيد بن منصور ناهشيم ا مغيرة إن مقسم عن الشعبى عن عبيدة 
السامانى . أن عمر بن الحطاب وعلى بن ألى طالب أعتقا امهات الاولاد » 
قال على بن أبى طالب : فقضى بذلك مر حتى أصيب » ثم قضى بذاك علمان 
حتى أصيب » فاما ولت رأبت أن أرقهن . 

قال يومد : وهذا قول زيد بنثابت وغيره .فيال لهؤلاء الذين قد أحمى 
اله تمالى أبصارم : أتفرون أنمر هو أول من منم من بيعهن 7 فن قوطم: 
نعم . ويدعوه اجماءا من كل من معه منالصحابة رضى الله عنهم . . فيقال لم: 
قد أفررتم أن حمر خالف الاجماع بهذا الفعل » »اذقلم إن المسلمين كانوا على 
ييعهن حتى نمام حمر» فهل فى خلاف الاجماع أ كثر منهذا أو كذيم إذقلم 
ظ إن حمر أول من حرم بيعهن » لابد من احداها . وقد أعاذالله مر من خلاف 


11 - 


الاجماع اما - فأنم أعلم بأتفسكم » وأة راد ذلك على أنفسك لازم 
ل ثم لوصح لكم ان عمر رضى الله عنه وكل من معه أجمعوا على ذلك 
فصار اجماءاء لزمك أن اانمسعود وعلى بن أنى طالب وانن عباس وابن الزبير 
وزيد ن نابت» خالفوا الاجماع 6 وخلاف الاجماع عندك كفر» فانظروا أى 
مضايق تقتحمون ؟ ومن أى أجراف تتساقطون 7 ولابد من هذا أومر ن كذبكم 
قدعوى الأجماع على حكم مر ذلك» لا رج من أ حدما . وأمائحن ٠‏ ذدعوى 
الاجماع, عندنا فى مثل هذا افك وكذب؛وجرأةعلى التجليح )١(‏ بالكذي عل 
جميع أهل الاسلام»ولاينكر الوثم_بالاجبهادوالخطاً مع قصد الى طلىبا لحق 
والمر بعل اخ بعة رسو ل الله من اب عليهوسل - ولاتفول فى 57 
الدن إلابنص قرآن أوسنة ثابتة عن رسو لاله صلىاللهعليه وسلم » ولانبالي 
من خالف فى ذلك » ولا نتكثر عن وافق . ولولا * ما نا احمدبن قاسم قال ناألئ 
قاسم بن مد بن قاسم نا جدى قامم بن أصيغ نا مصعب بن مد (؟) نا عبيد الله 
إين عمر الرق عن عبد الكريم الجزرى عن عكرمة عن اين عباس . قال : 
لا ولدت مارية ابراهيم 6 قال النى صلى الله عليه ويم . أعتقها ولدها ٠‏ مع 
دلائل من نصوص أخر ثابتة قد ذكرناها فى كتاب الايصال _: ماقلنا إلا 
يبيم أمهات الاولاد » لكن السنة الثابتة لا يحل خلافها » ومانبالى خلاف 
)١(‏ جلح ‏ يمتح اللام المشددة على القوم جليحا اذا مل عليهم . قاله 
فى اللسان (؟) فى هذا الاسناد خطأ فقد قال الشوكانى فى 0 
(0:)51:5 قال ابن حزم : صح هذا بسند روانه ثقات عن ابن عباس ثم 
ذكره من طريق قامم بن أصبغ ء عن مد بن مصعب عن هبيد الله بن مر عن 
عبد الكريم المزرى عن ع عكر مة عن ابن عباس » ولعقمه ان القطان بان 
قوله : عن مد بن مصعب 5 واعا هوعن مد وهوان وضاح عن «عرءب 


وهو ابن سعيد المصيصى وفيه ضعف 6 
لجا زؤامر خا 


| 1 


ابن عياس لروابته » فقد يخالفها متأولا أنه خصوص » أو قد ينسى ماروى» 
وما كلننا الله تعالى قط أن نراعى أقوال القائلين » اها أمرنا بقدول رواية 
النافرين ليتفقهوا فى الدين » المنذرين لمن خلفهم من المؤمنين وما نم دسح 
عنهم ار رعو اله صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى التوفيق 

وأما دعوام أن مان رضىاللاعنه » أسقط دي حر 
السيعة المنزل ها القرآن مر1] عند اللهعز وجل» فعظدمه منعظام الافك 
والكذب» ويعيذالله تعالى عمان رضى الله عنه منالردة بعد الاسلام» ولقد 
أنكر أهل التعسفعل عمان رضىالله عنه أقل منهذا مما لانكرة فيه أصلا 
فكي فلو ظفر وا له عثل هده العظيمة » ومعاذالله من ذلك» وسواء عندكل ذى 
عقلى اسقاط قراءة أنزطا الله تعالى » أواسقاط آة انزها الله تعالى» ولا فرق 
وتالله إن من أجاز هذا غافلا ثم وقف عليه وعلى برهان المنم م :#1 ذلك 
وأصر »فانه خروج عن الاسلام لاشك فيه » لانه تكذيب لله تعالى فى قوله 
المادق لنا : « انا محن نزلنا الذكر وانا له لحافظون » . وفى قوله الصادق : 
«إن عايئا جمعه وقرآنه فاذا قرأ ناه فاتبع قر انه م إن علينا انه ». فالكل 
000 اباتباع قرا نه الذى له الله تعالى علية » وجمعة نه » ف أحاز خلاف 
ذلك فقد أحاز خلاف الله تعالى . وهذه ردة صحيحة لامرية فيها . وما رامت 
غلاة الروافض وأهل الالحاد الكادو ن للاسلام إلا بعض هذا » وهذه 
الا 4 ة تبين ضرورة أن جميع الترآ نكما هومن رتيب حروفه» و وكلاثةب كو اانه 
وسوره . حبى جمع 5) هر . 0 ن فعل الله عز وجل وثوليه وجمعه » أوحى 
نه الى نديه عليه ام » ويدئه عليه السلام للناس »فلا لسع أحدا تقدىم مؤخر 
من ذلك » ولا تأخير مقدم أصلا » 

ونحن نبين فعل علمان رضى الله عنه ذلك بيانا لايخنى على مثؤمن ولا على 
كافر وهو اد رذفى الله عنه مبوار ان رار 


ل 


منافقين يظهرون الاسلام ويكنون الكفر هذا أص م وجوده فى العام 
ضرورة © فجمع من حضره من . الصحابة رضى يم على لسخ مصاحف 
سج 1 سد المسامين ولا فرق . إلا أنها نسخت محضرة المناعة 
فقط » ثم بعث الى أمصار المسامين الى كل مصر مصحفا يكون عندم » فان 
وثم واثم فى نسخ تمدق )| وتميد ملح تنديلن كلةق المحف ادف القراءة» 
رجم الى المصحف المشهور المتفق على نقله ونسخه » فعل أن الذى فيه هو 
الحق » وكيف كان يقدر عممان على ماظنه أهل الجبل ؟ والاسلام قب انتشر 
من خراسان الى برقه » ومن العن الى اذر بيجان » وعند المسامين أزيد من 
مائة ألف مصحف » وليست قرية ولا حلة )١(‏ ولا مدينة إلا والمعءون 
در ان سو يويد ون آنا 4 ابو لق تملس من مين برعل اواامر ا 
ويئومهم نه فى الصلوات فى المساجد . وقد حدثنى بو لس ن عبد الله بن مغيث 
قال : أدركت بقرطية مترئا يعرف بالقرشى » أحد مقرئين ثلاثة للعامة كانوا 
فهاء وكان هذا القرثشى لايحسن النحو » فقرأ عليه قارى" بوما فى سورة ق 
لا وات سكرة الموك امف دلق ها نت ونه ين كا قرذ م غانة القرشى 
محيد بالتنوين » قرا<عه القارى” وكان #سن الحو » فلج المقرى" وثدت على 
التنوين » وانتشر ذلك المبرالى أن بلغ الى يحي ن مجاهد الفزارى الا لبيرى 
وكان منقطع القرين فى الرهد واغيروالعقل 6 وكان صديقاطذا المترى" » فغى 
البه وين با نحاله » تم قالله : إنه بعد عبدى بقراءة 
القرآن على مقرى ات م ديد ذلك عليك ع : فسارع المقرى” الى ذلك » 
فال له المزارى : أريد أن أتدى بالممصل » فهو الذى يتردد فى الصاوات » 

(1) الملة بكسر الخاء وفتح اللامالمشددة : جاع بيوتالناس لاما نحل - 
وقال كراع : هى مائة بيت . والجع حلال . قاله فى اللسان . ولا تزال الحلة 
مستعملة ععنى جاعة البيوت فى بلاد السودان الى الا ن . 


ع ]ا جه 


فقال له المقرى* : ماشكت ! فداً عليه م.. ن أول المفصل » فلما بلغ سورة ق» 
وبلغ الى الآية المذكورة ردها عليه الرى» بالتنوين . فقال له يحى بنمجاهد 
لتقمل ماقي إل غير بمتونة بلاضاك قلع المترى : فاما رأى يحى بن مجاهد 
لجاجه » قال له : : يأأخى إنه م يحملنى على القراءة عليك ‏ إلا لترجع الى الحق 
فى لطف » وهذه عظيمة أوقعك فبها قل عامك بالنجو » فان الافعال لايدخلها 
تنوين البتة » فتحير المقرى” إلا أنه لم يقنع بهذاء فقال يحى بن مجاهد : بينى 
وبينك المصاحف » فبعثوا فاحضرت جملة من مصاحف اليران » فوجدوها 
مشكولة بلا تنوبن »فر جم المقرى" الى الحق. وحدثنى#حمام بن احمدين حمامقال 
حد ثنىعبدالله بن مد بن علىعن اللخمى الباجىقال نامد بنعمر بن لبانة .قال: 
أدركك تمد بن بوسف بن مطروح الاعرج » ابلا" ا ججعة فىجامم قر طبة 
وكان عديم الورع »لعيدا عن الصلاح » قال : فخطبننا كاررم اجمة فتلافى خطمته 
لق جا رسو من سح عزن عليه متم »فقرأها بنونين «عنتم» . 

قال: فاما انصر فآ تيناه وكنا نخد عنه رأى مالك » فذ كرنا له قراءته للا بة 
وأتكرناها. فقال: نم ! هكذا أقرأناها » ومهكذا هى . فلج فحا كناه الى 
لصحف » فقام ليخرج المصحف » ففتحه فى بيتنه وتأمله » فلما وجد الآية 
اولان مازراء[ طايه + ألت اليامق من ريوع ال الأن يقال لوطيو 


ضرسا زائدا . قال مد بن عمر : فوالله ؟ لقد خرج الينا والنون لم م بعد 
حجفوف مدادها 


قال أبو تمد : فالاول وام مغفل » والثالى فاسق خميث » فلولا كثرة 
المصاحف بابدى الناس 6 لتشكك كثير من الناس فىمثل هذا » اذا شاهدوه 
من يظنون ( )١‏ به خيرا أو عاماً » ولت الخطأ والتعمد . فثل هذا نخوف 
عمان رضى الله عنه » ولقد عظمت منفعة فعله ذلك أحسن الله جزاءه . 

>» فى الاصل « يظن‎ )١( 


ه8"ؤا اه 


وآما الااحرت التسيدة #قاقنة > كانت ابوه الثناة » شبوية ن 
القرا ات المشهورة من المشرق الى المغرب:» ومن الجنوب الى الشمال » فا بين 
ذلك . لاأنها من الذكر المنزل الذى تكفل الله تعالى بحفظه » وضمان الهتعالى ‏ 
لايخيس أصلا 6 وكفالته تعالى لايمكن أن تضيع . 

ومن البرهان على كذب أهل الحول وغل الافك على عمان رضى الله عنه 
فى هذاما * ناه عبد ال رمن بن عبد الله بن خالد اللحمدابى ناابراهيم ين امد 
البلخى نا الفربرى نا البخارى نا أمية_هو ابن بسطام(١)-‏ نا يزيد بن زريع 
عن حبيب بن الشهيد عن ابن أَبى مليكه عن ابن الزبير قال : قات لعمان 
:2 والذذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا » ( قال قد ) (؟) نسختها الاابة 
الاخرى فلم تكتبها أو تدعها # قال : ياابن أخى » لا أغير شيئا (منه)(؟) من 
مكانه * ويه الى البخارى نا موسى اسماعيل نا ابراهيم (؟) حدثنا ان شهاب 
3 انين بن مالك حدنه أن حدفة شن العان . قدم على عاق دن عفان وكان 
يغازى أهل الشام » فى فتح إرمينية وأذر بيجان مع أهل العراق » فأفزع 
حذيفة اختلافهم فى القراءة » فال حذية [لمْهان] (؟) :ياأميرا مو منين أدرك 
هذه الامة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف المهود والنصارى . فأرسل 
عمان الى حفصة أم المؤمنين أن أرسلى الينا بالصحف ننسخها فى المصاحف » 
َّ ردها اليك . فأرسلت مأحقصة المعياق: عن زيد بن ثابت » وعمدالله 
ابن الزبير » وسعيد بن العاص » وعبد الرحمن بن الحارث برد هشام » 
فنسخوهافى المصاحف . وقالعمان لارهط القرشين (الثلاثة)(): اذا اختلقم 

)0( فى الاصل « هو ابن خالد »6 وهو 00 صحدناه من البخارى 

(؟) الزيادة منالبخارى (3: 9؟) طبءة السلطازعيدالجيد 

(9) فى ااه 2 اإراهم بن شهاب # وخا 
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أثم وزيد بن ثابت فى شى” من القران » ذا كتبوه بلسان قريش فانما نزل 
بلسامهم ؛ ففعلوا . حىاذا نسخوا الصحف ف المصاحف » رد عمان الصحف 
الى حفصة ٠‏ وأرسل الىكل أفق يعصحف )١(‏ مما نسخوا » وأمر با سواهمن 
القرا ذف [كل](؟) صحيفة أو مصحف أنيحر ق.فهذان المبران عن عنمان » اذا 
ججعا صححا ةولنا وهو : أنه لم حل شيئًا من القران عن مكانه الذى أأزله الله 
تعالى عليه ؛ وأنه احرق ماسوى ذلك مما وم فيه وام » أو تعمد تبديل متعمد. 
*نا عبد الله بن الربيع التميين نا صمر بن عبد الملك الحو لابى ! وسعية ين 
الاعرابى العزى ناسلمان بن ن الا شعث ناشممد بخ لمشي نا تمدين جعفر ناشعمة 
عن الحم ء ن ماهد ع.. ن ابن أبى ليلى عن 0 أن النى صل اللهعليه 
وس كان عنداض ضذاة: لق قار قا كاه حون باه المجاام تعالة م 
يأمرك أن تقرأ أمتك على حرف ٠‏ فتمال : أسألالله معافاته ومغفرته » إنأمى 
لاتطيق على ذلك »م أناه الثانية فذ كر نحو ه- ذا ؛ حى بلغ سبعة أحرف . 
فقال أن ا امرك أنه ١‏ أبعك عن سينة عرف قا عا حر قث ار اعلية 
فقد أصابوا . ونه * الى سلمان بن الاشعث نا القعنى عن مالك عن ابن شهاب 
عنعروة بن الزبير عن عبد ا رمن بن عبد القارىقال : جمعت تمر بن الخطاب 
يقول : معت هشام بن حك مم (©) بن حزام بة درا سوزة القرثان عق عير 
ما أقرؤها ء وكان رسول يك وس اقرأنها » فكدت أن أجل 
عليه 6 لم أمهلته حنى | نصرف » ثم لففته بردائه قحك ت به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فقلت : بارسول الله » اني ممعت هذا بقر أ سورة الف ةازعلى غير 
ماقرأ تنيها » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : اقرأ ! فقرا القراءة الى 
سعمته يقرأ . فقالرسول اللهصلى اللهعليه وسلم :هكذا أنزلت عتم قال لى:اقراً! 


)١(‏ ف الل «مصحفا» وصححناه من البخارى(4) الزيادةمن البخارى 
(؟) فى الا صل « الحم 4 وهو خخطاً 


ا 


غقرأت » فقال : هكذا أنزلت .ثم قالعليه السلام : انالقر ١‏ نأنزل على سبعة 
احرف فأقروًا ماتسس منه . 

قال أبو حمد : فحرام على كل أحد أن يظن أن شيئا أخبررسول اللدسلى 
الله عليه و أن أمته لانطيق ذلك » أنى عمان فحمل الناس عليه فأطاقوه» 
ومن أحاز هذا نقد كنا مون الاسل لماه وس :ل قرلك انعال 
: إن أمته لاتطيق على ذلك » ولم نكر الله تعالى عليه ذلك ولا جبريل عليه 
اللام وتال هؤلاء المجرمون : إنهم يطيقون ذلك » وقد أطاقوه » فيالله 
ويا للمسامين 7 أليس هذا اعتراضا مجردا على الله عزوجل مع التكذيب ارسوله 
عبل الله عليه وسلم 7 فهل الكفر | الاهذا ؟ نعوذ بالله العظيم أن عر بأوهامئا » 
فكنف أن تقد وب روا كنا يان اهتداق تانايك الا حرق فطبيلة لنا + 
فيقول من لابحصل مايقول : إن تلك الفضيلة بطلت » فالملية اذا قد 'زلت » 
حاش لله من هذا 

قال أبو مد . ولقد وتغت على هذا مى نن أنى طالب المترى" رمه الله» 
رة سلك هذا السبيل الفاسدة »فلا وقفته على مافيها رجع . ومرة قال بالحق 
ل تقول » وعرة قال لى :ما كانمن الا حرق لسن موا نق اليا المأصحف 
فهو باق » وما كان منها مخالفا خط المصحف فقد رفع . فقلت له : إن الماية 
التى فررت منها فى رفع السبعة الاحرف » باقية حسبها » فى إجازتك رفع حركة 
واحدة من حركات ججيع الأحرف السبعة 6فكيف أ كثرمن ذلك ؛ فن أبن 
وجب أنيراعى خط المصحف » وليس هو من تعليم رسول الله صلى الله علبه 
وسل ء لاله كان أميالا شر أ ولابكتب » واتباع عمل مندونه من غير وقيف 
منه عليه السلام لاحجة فيه » ولايجب قبوله . فكيف وقد سحت القراءة من 
طر بق ألى مرو ن العلاء العيمى مسندةالى رسول اللهصلى اللهعليه وسل:2اذ 
ه_ذن لساحران ». وهو خلاف خط المصحف » وما أنكرها مس قط. 


-1- 
تأضطرب وتلجاج ظ 

قال أبو مد : وقد قال بعض من خالفنا فى هذا : إن الذين كانوا على عبى 
رسول الله صلى الله عليه وسل كانوا عرباء لعفت عل ال اليه مو الثراية 
بلغة يرم » فإذلك فسح لهم فى القراءة على أحرف شتى » وليس من بعدمم 

للك . فقلنا : كذب هؤلاء مىتين » إحداها على الله تعالى » والثانية على 
جميع الناس .كذبا مفضوحا جهاراً لايخ على أحد » أما كذبوم على الله عزو جل 
فاخبارسم بن الله تمالى إنها جعله . يقرأ على أحرف شتى أ لجل صعوبة انتقال 
القءيلة الى لغة غيرها » فن أخبرثم بهاعن :اله لهاك 1ت نأجل ذلك حم عا 
صح أنه تعالى حك به ؛ وهل يستجيز مثل هذا دم ل ردن 
لعلم مراد الله تعالى فىذلك » إلا بخبر وارد من عنده عز وجل ؟ اللهم عيماذك 
من مثل هذا الترامي من ع حالق إلى امهالك ! ومن أخبر عن مراد غيره قنراة 
يطلعه ذلك المخبر عنه على مافى نفسه » فهو كاذب بلا شك » والكذب على 
الله تعالى أشى م ن الكذب على خلقه » وأما كذ, مهم على الناس فبالمشاهدة 
يدرى لاعية ان سعد بة القراءة على إل 0 9 ن الز كوالفرس 
والروم والنبط والقبط والبرير والديلم والا "كراد وسانٌ قبائل السجم درلفة 
العرب التى مها نزل القرآن » أشد مرأما من صبعوبةقراءة العانى على لغةالمضرى 
والراعى على لغة القرشى بلا شك ء وأن تعلم العربى للفة قبيلة من العرب » 
غير قسسلته أمكن وأسهل من تملم الا مجمى للعر بية بلاشك » والا" مر الان 
أشد مما كان حنئد أضْعانا مضاعفة » فالحاحة إلى بقاء اله حرف الا نْ ؛أشد 
ممها حينئذ» علىقول هؤلاء المستسهلين للكذبءف عللهم التى لستخر جو مها» 
نصراً لضلاهم » ولتقليدم من غلط غير تاصد إليخلاف الحق ؛ ولاتباعهم 
ولهعال قل عدر ونسألالله تعالى العصمة والتوفيق . وبرهان كذ. 
فى دعوامم امد قرية : أنه لوكا هامالواة خمنا » ل يكن لاقتصار تزوله على 
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سبعة أحرف معنى ؛ بل كان الك أن تطل قكل قبيلة على لغمها . وبرهان 
اخوعل تدعيق ذلك أيضا : أن المختلفين فى امبر المذ كور الذى أوردناه 
آثفاءا نبماقرآ سورة الفرقان بحر فين +تلفين ؛كانا جميعا ا بنى عم قرشميين من 
قر نش البطاح » من قميلة واحدة » حاران سا كنان فى مديئة واحدة ؛ وهى 
مكد » لغتبماواحدة » وها : عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح 
ابنعبد الله بن قرط بنرزاح بن عدى بن كمب ء وهشام بن حكيم بن حزام 
ابن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قعى بن كلاب بن مرة بن 
يجتممان ججميعا فى كعب بن لؤى ؛ 3 واحد منهما وبين كمب بن لؤى 
قايئة ١‏ اج قط اللير كذان. درن اومن أن الح الاك الآ حرف ا كنا كان 
لاختلاف لغات قبائل العرب » 0 أن محق الحق ؛ و بيبطل الاطل» 
ويظهر كذب الكاذب . ونعوذ بالله العظ ليم من الضلال : والعصمية للخطأً 

قال أبو مد : وقال آخرورت منهم : الأحرف السمعة التى أ:زل القرآن 
عليها » اما هى وعد ووءيد وحكم وخبر » وزادوا من هذا التقسيم حتى 
يلوا سمعة معان 

قال ابو مد : المقلدون كالغرق » فأىشى" وجدوه تملقوا ؛ به 

آل أرغهة و كذي هذا القوك أطوم القسبى ءالا ن عن أ و الذئ 
ذ كنا » وخير عمر الذى ردأ : شاهدان يكذيه » مخيران أن احرف 
اغا هى اختلاف الفاظ القراءات » لاتغاير معانى القرآن » ولا يوز أن يقال 
فى هذه الاقسام التىذ كرنا : أعا حرف قروا عليه فتهد اصابوا . وايضا فانم 
لندوا ف ام هدأ» ادك من 3 العا مبادى الكلام إل ول 6 
ؤعل القران ثلاثة أقسام فقط : خبرا وتقديرا داقر ا بشرع » وجعل الوعد 
والوعيد نحت قسم ابر . ولاهم ايضا بأولى من آخر » قسم بالا نواع التى تلى 
أشخاص المعانى » لخعل القران أقساما كثيرة ١‏ كثر من عشرة . فقال : فرض 


الك 


وندب ومباح ومكروه وحرام ووعد ووعيد » والخبر عن الام السالفة » 
وخير جما يأنى من القيامة والحساب » وذكر الله تعالى واسمائه » وذكر 
النبوة » ومحو هذا » فظهر فساد هذا . وأيضًا فان هذه الاقسام التى ذكروا 
هى فى قراءة “مر ء 6) هى فى قراءة هشام بن حكم ولا فرق . فهذا بيان 
زائد فى كذب هذا التقس 

قال ابو حمد : فان دك إذا كر ازواة الناكة رفاك نمست 
عن طائفة من الصحابة رضى الله عم . مثل مأاروى عن الى 0 الصيديق 
رضى الله عنه : « وجاءت سكرة الحق بالموت » . ومثل ماصح عن حمر رضى 
| لله عنه » من قراءنه « صراط من أنممت عليهم غير المفغضوب عليوم وغير 
الضالين ».ومن أذان سروه رضى اللدعنهل لعد المعو ذ ثين من القران » وان 
ينا رضى الله عله كان يعد القنوت من القرآن 6 وتحو هذا . قلنا كل ذلك 
موقوف على من روى عنه شى' »ليس شى” منه عن النى صلى الله عليه و 
البنةوعن لأذكار عق من :دون رسول الله صلى الله عليه وسل الملا » فتقد 
هتفناه هتفا . ولا حجة فى ماروى عن أحد دونه عليه السلام » ولم طفن 
الله تعالى الطاعة له » ولا أمرنا بالعمل به»؛ ولا تكفل محفظه » فالخطاً فيه 
واقع فما مكون من الصاحب فن دونه » تمنروى عن الصاحب والتابع » ولا 
معارضة لنا بشى' من ذلك وبالله تعالى التوفيق . 

واما تلزم هذه المعارضة من يقول بتقليد الصاحب على ماصحءن رسول 
اله صلى الله عليه وسل ‏ وعلى القرآن » فهم الذين يازمهم التخلص من هذه 
المدلة وام قو فلا واد ةرب الناللح ‏ الأغيرا"واتميدا وهو الى 
رويناه من طريق النخعى والشعبى » كلاهها عن علقمة عن ابن مسعود وأبى 
الدرداء » كلاهها عن رسول اله صلى الله عليه وسلم أنه أقرأها : والليل اذا 
ينشى والنهار اذا تل والذكر والا ثى 


و اد 


قآل ابو حمد وهذا خبر صحيح مسند عن النى صلى الله عليه وس » 

قال ا بوتمد : إلا أنها قراءة منسوخةكلا ن قر اءة ماصم المشهورة المأثورة 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود ع ن الى سل الله ليه وس وقرا بن 
عامر مسندة الى ألى الدرداء ء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :فيهما جميعا 
) وما خلق الذ كر والاثى» فى زيادة لاجوز تركها * ونا يونس بن عبدالله 
ابن مغيث القاضى تال ما يحي بن مالك بن عادد الطرطوقشى اخير نا المسن بن 
أحمد بن ابى خليفة نا ابو جمفر امد بن الدالساري ” اإراهيم بن الى 
داود بأ حفص بن عمر الموضى نا ماد بن ريد يت السختيانى عن الى 
قلابة عن انس بن مالك )١(‏ . قال : اختلفوا فى القراءات على عهد عمان بن 
عفان » حتى اقتتل الغلمان والمعلمون فباغ ذلك عمان . فقال : عندى تَكدبون 

به ومختلفون فيه » فاتبى عن ىكان اشد تكذيبا واكثرلمنا » ياصحابة تمد: 

اجتمعوا فا كتبوا للناس . قال : فكتبوا » قال : أدثنى اننم كانوا اذا 
تراد وأ فى آلبة » قالوا : هذه أقرأها رسول الله حل الله عليه وسل فلاناء 
فيرسل اليه وهو على ثلاثة من المدينة فيقول : كيف أقرأك رسول الله 
صلى الله عليه وس » فيقول : كذا وكذا كعمو ناه وقد ر ارال ا 

قال أبو تمد : فبذه صر ةحمل عيان رضىالله عنه » بمحضرة الصحابةرضى 
الله عنهم فى نسخ المصاحف » وحرق ما أحرقمنها مما غير مدا نا . ومن 
المحب أن جمهرة.من المعارضين لناء وثم المالكيون » قد صحعن صاحبههما * 
ناه المهلب بن إلى صغرةالاسدى الهم قال نا ابنمناس نا اين مسرور نا يحى 
فا ونس بن عمد الاعلى نا ابن وهس حد ةك مالك بن أنس. قال : اقراً عمد الله 
ابن مسعود رجلا: « ان شحرة الزقوم طمام الاثهم » .مل الرجل تقول : 
طعام اليتيم . فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر. قال ابن وهب: قلت مالك : 


)١(‏ فى الااصل زيادة ( العامرى ) ول ذعرف له وجها 
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. أترى ان يقرا كذلك : قال ساو ويه 
يقرأ عل ما قرا عمر بن الحطاب : فامضوا الى ذكر الله 7 قال مالك : ذ 
حابز . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ا و00 
فاقرأوا منه ماتيسر مثل تعلمون لعامون . قال مالك : ولا ارى فى اختلافوم 
فى مثل هذا بأسا » ولقد كان الناس وطم مصاحف » والستة الذين أوصى 
اليهم مر بن الحطاب كانت طم مصاحف . 

قال ابو محمد : فكيف يقولون فى مثلهذا أي.زون(١)‏ القراءة هكذا » 
فلعمرى لقد هلكوا وأهلكوا » واطلقوا كل بائقة فى القرآن » أو يمنمون 
من هذا » فيخالفون صاحبهم بأ عي وي اي 
الصحة » وهوما اخ فيه ملك م يديره » لكن قاصدا الى اير . ولو 
أن امرأ ثبت على هذا واجازه بعد التنبيه له على مافيه » وقيام حجة الثهتمالى 
عليه فى ورود القرآن بمخلاف هذا » لكان كافرا » ونموذ بللّه من الضلال 

قال ابو حمد : فبطل ماقالوه فى الاجماع باوضح بيات . والجد لله 
رب العالمين 

فصل 
فيمن قال : مالا يعرف فيه خلاف فهو اماع » و بسط الكلام 
فها هو اماع » وفيا ليس احماعا 

قال ابو مد : قد ذ كرنا قبل قسمى الاجماع الذى لااججاع فى العالم غيرهها 
أصلا » وها : إما شى“لا يكون مساا من لايمتقده هكشهادة آن لااله الا الله 
وأن مدا رسول الله » والبراءة مرن: كل دين غير دين الاسلام » وكجملة 
الترآن » وكالصم_لوات الس وصوم شهر رمضان »ء فانه لايشك مم وله 
)١(‏ فالاصل « لايجزون » وهوخطاً 


لاا د 


كافر فى أن سول الله صبلى الله عليه و سل دعا الناس الى هذه الشهادة » وحم 
اسم الاسلام وحكه لمن أحابه اليها » وحم باسم الكفر وحكه لمن ل يبه 
اليبا » وآ أهل الاسلام بعده عليه السلام جروا علىهذا الى بومناهذا .ولا 
يشك مؤمن ولاكافر فى انه عليه السلام صلى الصاوات الس بكل من 
حضره خمس مرا تكل بوم وليلة » وصلاها النساء وأهل العذر فى البيوت 
كذلك » وصلاها أهل كل <لة » واه لكل قرية » وأه لكل محلة فى كل 
مدينة فيها اس_لام » فى كل يوم مر2_ عبده عليه السلام الى يومنا هذا 
لايختلفون فى ذلك . وكذلك الاذان والاقامة والغسل من المنابة والوضوءء 
ولا شك موٌم.. ن ولا كافر فى أنه صلى الله عليه وس صام شهر رمعضان الذى 
بين شوال وشعبان فى كل عام » وصامه كل مسلم بالغ حاضر من رجل أو 
امرأة معه » وفى زمانه وبعده فى كل مكان» وفى كل عام الى يومنا هذا لا 
شك مؤمن ولا كافر فى انه عليه السلام حج الى مكة فى ذى الحجة » وحج 
معه من لاحصى عددث إلا خالقهم عز وجل » ثم حج الناس الى يومناهذا كل 
عام الى مكة فى ذى المجة . وهكذا جلة القران» لابشك مؤمن ولاكافر فى 
أنه عليه السلام الى به وذ كر أن الله تعالى أوحاه اليه » وكذلك تحريم الاأم 
والانة والحدة والخالة والعمةوالاخت وبنت الاخت وبنت الاخ » والحزبر 
و المتة و كك سوق هذا. فقطم كل مؤمن وكافر أنه عليه السلام وقف 
عليه وعامه المسامين » وعامه المسامون جيلا جيلا فى كل زمان وكل مكان 
قطعا » إلا من أفرط جهله وم يبلغه ذلك » من بدوى أو جاوب فزع | رقن 
الككقن غ فلا :ضعلف :انعد أنه :اذا عليه قا جا اليه فهو .سل » وان لم يجب 
اليه فليس مساما » وان فى بعض ماجرى هذا الجرى امورا حدث فيها خلاف 
بعد صحة الاحماع ونيةنه علها »كار والجهاد وغير ذلك . فان بعض الناس 
وأى النْالايجاهد مم أعة الجور . وهذا يعذر هله وخطته مالم تقم عليه 


حصاح يا ات 


المحة 6فان قامت عليه الحجة وتعادى على التدين بخلاف رسول الله صلى الله . 
عليه وسلٍ »فهو كافر مشرك ك حلال الدم راكاد . لقوله تعالى : « فلا وريك 
لايؤمنون حتى يحكموك فيا شجر بينهم » 4. الاابة . 

أن قيل : : فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: : لايزبى الزابى حين يزبى 
وهوممن » ولا إسرق حين يسرق وهو مؤمن» ولا بشربا خخر حين يشرمهاأ 
وهو مؤؤمن ٠‏ فهلا أخرجتم مده الاشياء من الايمان م أخرجتم من الايمان 
وعره اطرج يما قضى عليه السلام » وترك -كيمه ٠‏ قلما : لاله صلى الله 
عليه وس أنى بلزانى والسارق والشارب » خم ف فبهم بالحك فى المسامين لا 
محم الكافر نخرجوا بذلك من الكفر » وبق ل اجه عن 
الكفر على الكفر » واطروج عن الايمان ورد فيه النص »؛ فهذا احد 
قسمى الاجماع. والثالى : : شى بون بالنقل المتصل الثابت » أن رسول الله صلى 
عليه وسم ملنويمل جميسع من محضرته » ومن كان سس ةا اه غائيا 
لكر بطر » كفتح خيبر » واعطا اناها تنيت قف عل المتلين الود 
على أن بعماوها بأمواطم واننسهم» وهم نصف مايخرج منها من زرع أوعر » 
على أن المسامين يخرجومم متى شاوًا » وهكذا كل ماحاء هذا امحى' » فهو 
اجماع مقطوع على صمته م نكل مسل عامه أو بلفه » على أنه قد خالف فى هذا 
بعد ذلك من وثم وأخطأ » فعذر لجهله مالم تقم عليه الحجة » وم ذ ذكرنا قبل 
ولا فرق . فلا اجماع فى الاسلام إلا ماحاء هذا الى" » ومن ادعى اجاعا 
فما عدا ما ذ كرنا فهو كاذب 1 فك مفتر على حميع المسامين » قائل عليهم 
مالا عل له به : وقد قال تعالى: 2 ولا تقف ماليس لكنه علم» . وقال تعالى ذاما 
لقومقالوا . « إن نظن إلا ظنا وما نحن عستيقنين » . وقال تعالى ٠‏ « إرن. 
يتبعون إلا اللن وما جبوىالا نفس ولقد جاءهم من ريم الهدى >. قال تعالى 
« إن يتبعون إلا الظن وان الظن لايدنى من الحق شيئًا » . فصح بنص كلام 


لس ان ل/ة ا سس 


الله تمالى ‏ الذى لادءعرض عنه مسل ‏ أن الطن هو غير الأق 6 واذ 55 غير 
الحق» فهو باطل و كذب بلا شك » إذ لاسبيل الى قسم ثالث . وقال رسول 
لله صلى الله عليه وس :< اياك والظى فآن :الل | كدي اديت + 

قال الو محمد فبذا : هو الحق الذى لامحيل على من *عءه 6 تم حدث بعد 
القرن اارابع طائّفة قات مبالاتما بما تطلق به ألسنتها فى دين الله تعالى » ولم 
تفكر فما تخير نه عن الله عزوجل » ولاعن رسوله صلى الله عليه وسلٍ » ولا 
عن جميسع المسامين ليرا لتقليد من لايغنى عمهم من الله شيئاءمن الى حنيفة 
ومالك والشافعى رحمهمالله »الذين قدبرأوا )١ ١(‏ اليهم عماثم عليه من التقليد ؛ 
فصار وااذا أعوزم شغب ينصرون به فاحش خطئهم فى خلافهم نص القرآن ظ 
ولص حكم رسول الله صلى اله عليه وسلٍ » و بلحوا وبلدوا ونطحت أظفارهم 
فالصفا الصلد » أرسلوها ارسالا . فقالوا : هذا اجاع . فاذا قيل طم : كيف 
تقدمون على اضافة الا جماع الىمن يرو عنه ففذلككله ؛ أما تتقون أألهة قال 
اكابر*: كل ماانة 00 يمن قالته طائفة ممم »و1 يأ تعلى(”")سا شر ثم 
خلاف له فمو 2 مهم . امم أهل الفضل والدين » والذين امر الله تعالى 
لطاعم م » فن الجحال أن يسمعوا ماينكرونه ولاشكرونه » فصحح اجونناضون 
اا2 اشرفر ا على صا الما العا وال غويه منهم 
ببراعين ظاهرة لا خنناء بهاءنوردها ان شاء الله عز وجل وبه سكن 

قال أبو محمد : أول مانساً لك عنه 5 أذتقول لج: هذا لاتعامون فمه 
اخلاما أ ان وله خلاف من ان 1 تابع 5 عام لعدثم ل يبلفكم 
أم لايمكن ذلك البتة ؟ فان قالوا عند ذلك : إن قال هذا القول عالمكان ذلك 
إجماءا » وإن قاله نير علم لم يكن ذلك إجماءا . قلنا لهم : قد 'زلم درجة » 
وسؤالنا باق لذلك العالم يسبه ما أوردناه سواء سواء . فان قالوا : بل يكن 


)١(‏ يقال برأورى” (؟) لعله عن» 
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أن يكون فى ذلك خلاف لم يبلغ ذلك العالم . قلنا : فقد أقررتم باللكذب » 
إذ قطمم أنه إججاع» وجوزتم معذلك أن يكون 0 . وان 
قالوا : بل لايمكن أن يكون فىذلك خلاف . قلنا : : ومن أبن لكر بأ ذلك 
العالم أحاط جميع أقوال أهل الاسلام ‏ وتحن نبدأ الم بالصحاءة رضى الله 
عهم . فذقول : : بالضرورة ندرى يقينا لامرية فيه » أمهم كانوا عشرات ألوف 
فقد غزا عليه السلام حنينا فى اثنى عشر ألف إنسان » وغزاتبوك فى أ كثر 
من ذلك » وحج حجة الوداع فى أَضعاف ذلك » ووفد عليه من كل بطن من 
طوق تاكن العرت:ونود اموا وسالود عن 'الدينء واذرا+ القر ا63وهاذا 
معه» كلهم بقع علمة اسم الصحية 6 ولقد تقصينا من روى عنه فتما فى مسألة 
واحدة فأ كثر » فل تجدم إلا مائة وثلانة وخجمسين » عل مرا 0 
مع شدة طلبنا فى ذلك ولهممنا )١(‏ . وليس ممم مكثرون إلا سبعة فقط . 
وثم : عمر وابنه عبد الله . وعلى . وان عباس . وان مسعود 1 م المؤمنين 
عائشة . وزيد بن ثابث . والمتوسطون فهم ثلائة عشر فقط 50 أن يوجد 
ةا مهم جزء صغير . فبؤلاء عشرون فقط . والباقون مقاون 
عدا . فيوم من ل برو عنه إلافتيا فى مسألة واحدة فقط » ومنهم فى مسأ لنين 
وأ ع جيعوم عو واعقة هو إل الصر :ا قرت 

منه إلى الكير » أفترى سائرم ل بغت قط ولامسألة 9« ألاه_ذا ولله نهو 
الكذب البحرخ والافك والبيت ! ثم ماقد نص الله لعالى فى قر 0 97 
طوائف من ابن أساموا ٠‏ قال قل أوحى إلى أنه استمع ثفر من الن فقالوا 
نا معنا قرا نا عبا يبدى إلى الرشد فا منا به ولن نشرك برينا أحداً »: وقال 
تعالى حاكيا عنهم أ الهم قالوا :8 واناامنا السالون وساادون :ذلك » ' وأنهم 
قالوا يطة امتساوة ا عت 


لاا | 


وصح عن النى صلى الله عليه وس بأل اين بأن وعدا من الجن أنوه واسلدوا 
وبايعوه وعامهم القرآن ٠‏ فصح أن ير" مساين صالمين راش_دين من خيار 
الصحاية . ه ذا لاينكره مسل ؛ ومن أن كه كن ويل ذه .فيا هر لاء ! 
هيكم جسرتم على دعوى العلم كول عقر اكد ا لرق هن الثائن بين الضحانة - 
وإن م لفك عنم فم ادعيم ! 01 عليه كلة راك عكنك الجسر 0 
على دعوى أجماع اولك الصحاءة من | لحن على مَاندَعون بظلكم الكاذب 
الاججاع عليه 8 أن أقدمك على ذلك القاسطون من شياطين الجن 2 
طم لتضاعف. 21000 ولياوحن إفكك لكل اي كوو ا و 
ودعكم عن ذلك دادع مطل دهوا 5 للاججاع . وهذا لامخلص منه : 2 
0 أنة 6 را معبيون مؤهنولموعودونمتوعدون © ولافرق. 
فان قالوا : إن شرائعهمغير شراءئعنا قلنا: كذب+ م » بل شسرائعنا وشرا:هم 
سدواءء!اتصديق الله تعالى لهم فى قوطهم :دوأنا 8 سامون ومنا القاسطون4. 
والاسلام واحد إلاماحاء نص صحيح يه خصوا نه كما خص ها طوائف 
من الاس ا بالامامة » و بي المطلب ين من امس » وتحو ذلك 
ثم اثقضى عصر الصحابة رضى الله عنهم وأتى عصر التابمين» فلا الارض ) 
ولاد خراسان وه مدن عظيمة كثيرة»وترى لاضعييا! إلا خالةها عز وجل » 
وكارلة وانارسسن #نواسبران :6« الاهواد واوا يال و زهان و وسحيتان . 
ومكران . والسودان . والعراق . والموصل . والحزيرة . وديار ربيعة . 
وإرمينية . وأذر بيجان . والحجاز . والهن . والشام . ومصر . وا-إزائر . 
وإفربقية . وبلاد البرير . الم م يه كيرة الاودين 
من يفتى » ولا فيها مدينة إلاوفيها مفتون» فن الماهل التميل الحياء المدعى 


)0( كنا ف الا صل 4 و اح هدا المصدر دل ان مصيكدر 7 حمر ) 
الجسور والمسارة 


ميا 


إحصاء أقوال كل مفت فى حجميع هذه البلاد » مذ أفتوا الى ان ماتوا إذكل 
واحد يعم ضرورة انه كذاب آفك ضعيف الدبن » قليل الخياء . فبطل, 
دعوى الاججاع » ما بطل كل محال مدعى » إلا حيث ذ كرنا قبل فقط . 

فان قالوا : انما يقول المرء : هذا اجماع عندى فقط .قلنا : قوله هذا كلا 
قول » لأن الاججاع عنده اذا ل يكن احماعا عند غيره »6 فن الباطلأن يكون 
اذى عيما عليه عنده غير جمع عليه معا. والضا فان قوله : هذا اجماع 
عندى باطل لا نه منهى ء عن القطع بظنه » فمنىقوله هذا انما هو أنه يظن انه 
اجماع فقط . وقد مضى الكلام فى المع من القطع بالظن . وقال تعالى : 
:وتقولون بافواهم ماليس لم به عم 6 الاابة . وقال نعمالى :د ها أتم 

مؤلاء حاججم فيا لم به علم فلم محاجون فيا ليس لم به علم » 

وهذامالك دتول فى موطئه ‏ اذ ذكر وجوب رد انين على المدعى اذ 
نكل المدعى عليه -ثم قال : هذا مالا خلاف فيه عن أحد من الناس وله 
فى بلد من البلدان 

قال ابو مد #وغلم عظسة هذا 6نواةن لقائلين بالمنع من رد اليين 
كثر من القائلين بردها * ونا احمد بن مد بن الجسور نا وهب بن مسرة نا 
أبن وضّاح نا سحئون نا ابن ن القاسم قال نا مالك : البى ال عير 
اليين ترد » ذ كر هذا فى كتاب السرقة من المدونة . 

وهذا الشافعى .قول فى زكاة البقر : فى الثلاثين تبيع » وفى الارلعين 
مسنة » لا أعل فيه خلافا . وانالحلاففى ذلك عن جابر بن عبدالله ؛ وسعيد 
ابن المسيب » وتقادة اوضال ابن ارين الدجة مغن اراهم النخعى » 
وعن الى حنيفة ‏ : لاأشهر من أنيبله من يتعاطى العلل . الى كثير لطم جدا 
من مثل هذا »إلا من قال لا اعمخلافا » فقد صدق عن تفسه » ولا ملامة 
عليه » وائما البلية والعار والنار على من أقدم على الكذب جهارا » فادمى 


 ١ا/ة‎ 


الاججاع » إذ لم لعل خلافا . 

وقد ادعوا أن الاججاع على انالقصرف افل من ستة وار بعين»يلا (غير)(١)‏ 
يح . ويالله ! ان القائلين من الصحابة والتابعين بالقصر فى اقل من ذلك » 
لا كثر أُضْعافا من القائلين منهم بالقصر فى ستة واربمين ميلا ! ولولم يكن 
لمؤلاء الجهال الذدين لاعلم طم باقوال الصحابة والتابمين » إلا الروايات عن 
مالك بالقصر فى ستةوثلاثين ميلا » وفى اربعين ميلا ء وفى اثذين وارلعين 
ميلا » وفى خمسة واربعين ميلا » ثم قوله : من تأول فافطر فىثلائة اميال فى 
رمضان لا يجاوزها فلا ثشى' عليه الا القضاء ذقط . 

وادعوا الاجماع على أركف دية اليوودى والنصراتى تجب فيها ثاث دية 
المسم لا أقل ؛ وهذا باطل . روشاعن الحسناليصرى بأصحطر بق أن ددمما 
كدية الجومى عانمائة درث . وادعوا الاجاع انه يقبل فى القتل شاهدان » 
وقد رونا عن المسن البصرى بأصح طرءق » انه لاقمل فى القتل الا ار لعة 
كالزنا . ومثل هذا طم كثير جدا . كدءواث الاجاع على وجوب حمس من 
الال فى الموضحة » وغير ذلك كثير <_دا . ولقد أخرجنا على الى حنيفة 
والشافجى ومالك مئين كثيرة من المسائل » قال فيها كل واحد منهم بقول » 
لانمل احدا من المسامين قاله قمله » فاتحجمواهذا ! 

فقالوا : انا تقول ذلكءاذا انتشر القول فى الناس فل يحل عن أحد من 
العلماء اتكار ذلك » ينكد تقول: انه اماع لما ذكرنا قبل من أنهم يقرون 
على ما نكر ون »كا تقول فى اسحاب مذهب الشافعى» واسحاب مذهب مالك » 
واسصحاب مذهب الى حنيفة ؛ وان لم برو لنا ذلك عن واحد «نهم . وم نقول 
ذلك فى أهل الملاد التى. غلبت عليها الشبه والروافض » والاعتزال ومذهب 
الحوارج » أومذهب مالك » أو الشافى أو الى حنيفة » وان لم برو لنا ذلك 

)١(‏ لفظهغير» سقط خطأ من الاصل 


لداءوبم؟ا د 


ع نكل واحد من أهلها . قلناهم : لم مخلصوا من هذا القول الذى هو <سبم 
واحد منهم فى كنانتكم وآخرها(١)إلاءلى‏ كذبتين زائدتين على كذ بم فى 
دعوى الا ماع كنم فغنى عن١<تفامهما(؟)‏ . احداهأ :قوم 0 تقولون 
ذلك اذا انتشر قول طائفة من الصحابة أو من بعدث »فقفوا هنا ! فن ههنا 
نسأككم مر15 ابن علهم بانتشار ذلك القول 8 ومن اين قطعم أنه ل ببق 
صاحب دن الحن والائس إلا عامه ل ولا فى 5 شرق الارض ولا غرمما عام 
إلا وقد دلغه ذلك القول : ذهذه اعجو به 530 6 وسوءة “>ن السوءات لاجيزها 
إلا ممخرق يريد إطبق عين الشمس ندمراً لتقليده ؛ وكشية لولقته (*) الانحلة 
ما قريب » ثم يندم حين لاتنفعه الندامة . والكذبة الا خرى قولك : فم 
ينكروها ؟ لتى لوصح لك امكلهم علمو ها» فن بن قطمتم انهم ل يشكر وها ؟ 
وامبورضوها 7 وهده طامة اخرىق 5 وحن نوجد؟ اوقد عاموا 7 نكروا 4 
ابن دحيم بن خليل ذا ابراهيم بن #اد نا اسماعيل بناسحاقالقاضى نا على بن 
عند الله هو انن المدينى ‏ نا يعقوب ن ابراهيم بن سعد نا الي عن حمد بن 
اسحاق نا ازهرى _ حمد بن مسلم بن شهاب ‏ عن عبيد الله بن عيد الله بن 

)١(‏ كذا بالاصسل والتركيتٍ قلق (؟) الاحتفاء الاهمام والا كرام 
والعناية 4 وهو تعدىق بالحرف 4 واستصمله المؤلف متعدنا امسة 6وهشاهد 
من كلام عمر نقله فى اللسان : «وفى حديث عمر فأنزل أويسا القربى فاحتفاه 
وأ كرمه 6. والاحتفاء أيضا أخذ البقل بالاظافير من الارض » وكل شىء 
استؤصل فقد احتنى ومنه احفاء الشعر. قاله فى الاسان . وكلام المؤلف محتمل 
المعنيين مءنى الاهتمام ومعنى البحث عن الشىء واستئصاله (*) ولق ( بفتح 
الواو واللام )ولقا وألا (باسكان اللام) كذبواستمرفى كذبه» فالولقة اذن 
الكذنة المتتيرة ظ 


له 3 


عتبة بن مسعود هاورو ين اوسن بن الحددان 6 أقيا عبد الله بن عباس 
فاخيرها بقوله فى ابطال العول (؟) وخلافه لعمرن الحطاب فى ذلك » 
قال فقال له زفر : فا منعك يان عباس الت تشير عليه بهذا الرأى ؟ قال : 
هبته . * نا مام بن أحمد نا ابن م ابن الاءرالى ثنا الدبرى نا عبد 
اززاق عوععبر عن ان طاوس عن ١‏ ه . أن ابا أبوب الانصارى كان يصلى 
قبل خلافة ممر ر عن عاك 0 6 فاما اس :خلف ممر رركا فاما وف 
حمر ركعهما » يل له : ماهذا # قال : إن عمر كان يضرب الناس عليهما * نا 
جمام ناابن.غفرج ناابن الاعرالى نا الديرى نا عبد اارزاقعن معمر أ خبرىهشام 
ابن عروة عن ابيه : ان يى بن عبد الرحمن بن حاطب » حاء تمر بن االخطاب 
يأمة شو داء كانت لخاطب » فقال: الت العتاقة ادركك ب وقد 0 
فاحشة وقد احصنت © ؤو_دعاها ممر فسأطا عن . ذلك » فقالت : نمم ! من 
مرعوش بدرهمين » وهى حيندد 0 ذلاك 0 به 3 ( فقال مر : لعلى 
وعبد الرحمن وعمان أغيووا فل نالل وعد ازعو رى أن رعننا 
فقال عمر لمان : أشر» قال : قد اشار عليك أخواك » قال : عزمت عليك 
إلااشرت على رانك » قال : فالى لاآرى الحد إلاءلى مره عله » واراها 
مدي كا لارى به ف . فقال عمر : صدةت والذى تفسى بيده » مأ 
الحد إلا عمن علمه فضرنها عمر ماه وغرما عاما . # ويه الى عبد الرزاق نا 
ابن جر يح أخبرتى هشام بن عروة عن ابيه ان يحى بن عبد الرحمن بن حاطب 
حدثه » قال : توفى عبد ال رحمن ن حاطس واعتق من صلى من رقيقه وصام » 

(1) فى الاصل « زفر بن مزاحم » وهو خط فان القصة معروفةازفربن 
امن و1 اعد تريهية ان و واه مزاحم» 6 (؟) فى الاصل ١‏ القول » 
وهو خطأ وانظر التلخيص الأبير ( 577 ) طبع الحند(*) (م) كذا بالا صل ولعله 


ادركتها او ادر كت هد 


-- م1 - 


وكانت له نوبية قد صات وصامت وهى أجمية لم تفقه » فلم برعه الا حمليا 
وكانت ثيبا » فذهب الى تمر بن الحطاب رضى الله عنه » لأدثه فأرسل 
اليها جمر فسأطا » فقال : أحبات فقالت : نعم ! من مرعوش بد رمين» واذا 
هى تسيل به لأ دكقية » قصادف عنده على بن الى طالب » وعيبد الرحمن 
لان عوفءوعممان . فقال : اشير وا على» وكان عَْمان جالسا فاضطجم » فقالعلل 
وعبد الرحمن : قد وقععليها الحد . فقال عمر : اشر على ياعمان . قال : قد 
اشار عليك اخواك 03 : أخر دق اتك.. :قال ماق > إواها تسبل بيه كانيا 
لاتعامه » وئيس الخد إلاعلى من عامه » فاه ا عمر للدت مائة وغرمما . ثم 
قال لعمان : صدقت »والذى نعسى بيده ما الحد إلاعلى من علمه 

فهذا ان مجان قير امفيك اطية + ناكار على مر فما قطع أبن 
غناس أله المق © ويدعو فيه الى المماهلة عند الجر الا توقاي :وعدا ابو 
ااوب رجل صاحب «رسول الله صضلى الله عليه وسلم يدعى الاذكار على حمر 
ضر به على الصلاة بعد المصره 5 ضربه» وهذا عهان سكت وقد رأى أمرا 
انكره فى اشن الاشياء واعظمها » وهو دم حرام يسفك بغير واجب » ثم 
سأله عمر فادى على سكونه الى أن عزم عليه » وقد يسكت المرء لا نه م 
يلح له الحق » أو يسكت .وافقا ثم سدو له وجه المق 2 أو ترائ آخر تعد 
د لكر ماكان يقول ويرجم عنه »كا فعل على فى بيع امهات الاولاد» 
وفى التخيير (١)لعد‏ موافقته نه السمر عل سكا الامرين »أو ينكر فلا يبلغنا 
انكاره » ويبلغ قا فى الع المقترق واتمى لفون » أراقفى النن ١د‏ 
أقصىٍ إرفيته 

وأما تنظيرك بأهل مذهب الشافعى ومالك وابىحنيفة» والبلاد النى ظور 
فيها وغلب عليها قول ما » فهذا أعظم حجة عليكم . الانه لاختلف اثنان أن 

)١(‏ كذا فى الاصل 


1 0 


ع سوير ل نيد تامو 


لمذهي اهلها » ولا أ كثر من غلبة مذهب مالك على الاندلس وافريقية ؛ 
وقدكان طوائف عاماء مخالفون له جملةءقائلون بالحديث » أوبمذه ب الظاهر » 
او بمذهس الشافعى » هذاأمر مشاهدفكل وقت.ولا | كثر من غابة الاسلام 
على البلاد التى غلب عليها ولله الخمد » وإن فيها مع ذلك يبود ونصارى 
وفاحدق كثيرا هذا . فظهر فساد تنظيرثمٌ عمانا » وعاد ماموهوا به مبطلا 
لدعواثم , وئدت هذا » حتى لو !نتشر القول وعرفه جميع العلماء » ان فى 
الممكن أن يخالفه جموورم أو بعضهم . ثم هذا عمر قد جلد الى لم بر عليها 
اارجم لجهاها » وهى #صنة مَائّة وغرما عاماء» #ضرة على وعبد ا رحمن وعمان» 
ول ينكروا عليه ذلك . فازكارف عندثم اجاعا فليقولوا به » وليس من 
خصومنا الحاضرين أحد يقول .بذا » وان كان سكوتهم ليس موافقة ولا 
وقق» تلش كرا هدا الاصل الفاسد المبلك فى الدين لمن تعلق به » ولا بد 
من احدها )١(‏ من بالتلاعب بدين الله عز وجل » وقد أر ينام سكوتهمرضى 
الله علوم 008 00 ن الجاهل المنكر هذا : حتى لو صح لهم أنهم 
عر فوه » فكيف وهذا لا.لصح لومي 

فانقالقائل : فاذ هوكا للم قطمتم بالحلاف فيهوان مم لم سلفم ” 
وهلا انكرتم ذلك على اس اتك رخو ين اذ قلنا :انه اجماع 7 
قلنا : نم ! فقلنا ذلك لبرهانين ضروريين قاطمين . أحدها : أن الا صل من الناس 
وجود الاختلاففى آرائهم لماقدمنا قبل من اختلاف اغراضهم وطبالعهم » 
والثانى : لان اللتمالى بذلك قضى » إذ يقول 397 زالون ختلين إلا من 
رحم ردك ولذلك خلقهم » . فصح أن الا صل هو الاختلاف الذىأخبر تمالى 

)١(‏ كنا فى الاصل 


ده 8خ( سب 


أننا لا نزال عليه » والذى لهخلقنا » الا مناستثنىمن الا قل. وبرهان ثالث : 
وهو الذى لا بسع أحدا خلافه وخر أن ماأدعيم : فيه الاجماع بالظن الكاذب 
5 قدمنا » لاخاوضرورة م اد وجهين لا ثالث هما اصلا . إما ان تدعوه 
فىأمر موافق لنصالقران أو و الثايتة المسندة» فهذا اص لا نبالى اتفق عليه 
ام اختلف فيه » اا الفرض ان رخذ بالنص فى ذلك » سواء أجمع الناس أم 
اختلفوا 6 ولامءنى حيئذ للاحتحاج بدعو ىالاجماععايه»و الخدة قاعة بالنص 
الوارد فيه » فلا حاجة بنا الىالقطع بالظن السكاذب فى دعوى الاجماع البتة. 
وإما ان ندعوه فى امس لابوافقه نص قرآن » ولا سنة #يحة مسندة »بل هو 
مخالف طما فى حمومهما او ظاهرهاء لتصححوه بدعوا؟ الكاذية فى أنه 
اجماع . فهذه كبيرة من السكبائر » وقصد هنكم الى رد اليقين بالظنون » والى 
مخالفة الله لعالى ورسوله صل الله عليه وسلم بدعوى كاذية مفتراة » وهذا 
لاحل . واذاكان هذا القسم , 6 فندن نقطع 50 ونثئدت انه لايد من خلاف 
ثأيت فها ادعيةموه اجماعا » لا ن الله تعالى فك اها امه تيه صلى | لله عليه وسلم 
مئ الاجماع على الباطل والضلال» لخالفة القرآن وح رسو [الله صلى الله علليه 
وسل » فانم ل تدنعوا إن كذيتم على جبيع الامة » حتى نسيكم اليهم الاجماع 
على الخخطا فى مالهة الة ران والسنة الثاتة 6 وهدذهم. ن المظائم التى نعو ذ بالله 
العظيم من مثلها . وليس ههنا قسم ثالث أصلا علا قد أوردنا من البر اهيز على 
اله لايمكن وقوع نازلة لا يكون حكديا منصوصا فى القرآن وبيان النى صلى 
الله عليه وسلٍ » اما باسعا الأعم » وإما باسعها الاحسن 

قال أو تمد و اموا ان إقدام هو لاء القوم » وجسرثم على معنى 
د وجد الاختلاف 6 وديف م سلغنا ولكنيممك. ن أننوجد» 
0000 أن بوجد -_: فانه قول خالفوا فيه الاجا <ةا » وماروى قط عن 
صاحب ولا عن نايع القطع بدعوى الاجماع ؛ حتى أتى هؤلاء الذن جعملوا 


الكلام ف دان الله تعالى مغالة وجاذية » ونحققا باارياسة على مقلدم . 5 
مهدا فضيحة وا ها قد 2 ةد مين على أنه لاحل لا حد أن 4 
بظنه مالا بين فيه » فهدا إجماع ان . فقد خالفوا فىهده المسألة » ااهدين ‏ 
مد بن عبد الله الطلمتكى نا ابن مفرج ناابراهم بناحمد بن فراس نا دين على 
بن زيد باسعيد بن منصور تاسفيان بن عيين4 عن مسعر بن كدامء عن مدن بن 
عبد ار حمن بن عبد الله بن مسعود . قال قال رج-ل لابن مسعود 5 اضف 
كلمات حو ا مع . فال له ان «سعود : اعبد الله ولا تشرك نه شيئًا »وزل 
9 اله ان حيث زال »ومن أناك فق فاقمل منه » وإن كان عدا لضا 

ن أناك بالماطل فار دده 6 و إن كاذ ر مهفا 

قال أو تمد : هذه جوامع الحق » اتباع القران وفيه اقباع برا الرسول 
وأخذ الحق من ألى نه وإن كان لاخير فيه » وممن يحب لغضهو | لعاده 007 
لا قاد 00 فاضل 6 وإنكان محيويا واحدا لعظيمه * تامام بن ا مدنا عمدالله 
بن مد بن على الباجى اعد الله بن يونس المرادى نابق بن لد نا أو بكر 
بن ألى شيبة نامعاوية بن هشام ناسفيان ‏ هو اثثو رى - عن جيلة عن عامر 
دن مطر . قال قال لى حذهفة ة فكلام : فامسك عا ا نت علمه البوع ١ه‏ الطريق 
الواضح » كنف أن ياعامر .بن :مظر ]ذا اخبت التانن.طربيتما والقرا وظررقا 
مم أهما تكون ؟ قال عامر : فقات له بايا العام ا انداهوث. 
قال الدعة فة #افانق إذا أ نت 

قال أبو حمد : الهم إلى أقول 6 قال عامر : أكون والله مع القراان أحيا 
متمسكا نه 6 فاعورت إن شاء الله متمسكا به » ولا أبالى معن ملل غير طربيق 
القرا ن » واوا نهم جميع أه ل الارض غيرى 

قال أنو مد : وهذا حذيفة بأمر بترك طريقالناس »واتباعطر طر بق القرا ن 
إذا خالفه الناس *: نا احمد بن ممد الطلمتكى ناابن مفرج نا امد بن فراس نا 


كطممؤة سب 


خممدبن على بن زيد نا سعيد بن منصور نا هشيم أخبر نا مغيرة عن الشعبى ءن 
عبيدة السامانى. أن مر بن امطاب وعليا أعتقا أمهاتالا ولاد ٠‏ ةالعبيدة(١)‏ 
قآل عنى فقضى حك <تى أاصيب »تي ولى عمان فقضى بذلك حا دحت 
فماوليت راك زارقين. 2. 

قال أو محمد : هذا على بن ألى طالب رضى الله عنه » لمبرحك عمر ثم حك 
عمان ‏ المشهر المنتشر الفاشى » الذى وافقهما هوعليه_ إجاط » بل سارع إلى 
خلا فه إذ 1" ا الصواب فى خلافه » ولعمر ألله !إن أقل من ه_دا 
بدرجات ليقطم هو لاء المحرومون بانه إجماع * وبالسند المذَكور ةيل إلى سعيد 
ابن منصور نأ عيسى بن بو نس وان إسحاف السبئ نا عبد الملك بن ألى 
سلمان ع نألى إسحاق للضم عن الشعى . قال :أحرمعقيل بن أبي طالب فى 
موردتين (؟) . فقال له عمر : خالفت الناس . فقال له على : دعنا منك ! فانه 
لسن ل جد أن لعامنا السنه . فقال له عمر: صدقت 1 فهذا على وعقيل 6ل 
ينسكراخلاف الناس . ورجم حمر عن قوله إلى ذلك » إذ لم يكن ما أضافه 
إلى الناس سنة حب اتناعها » بل السنة خلافه .فلا تك ركلاف بورك لذأ 
للسنة * ويه إلى سعيد بن منصور ناسفيان بن عييئة عن ابنأ بي تيح عن , عطاء 
ابن ألى رباح .قال : قلت لابن عماس : إذالذا س لا بأخذو نبةولى و لا بقولك ظ 
ولرمك اناو نكا ا فيو امير اننا عل ما نشول .قال ا بوعيائن 5 اللستتيعوا 
فلنضع أبدينا على الركن ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين » ما حكم 
الله عا قالوا . 

ظ قال أفي تمد : فهدا اين عباس بأصح اسناد عنه » لانلتمت إلى الناسولا" ‏ 
إلى ما | شمور عندم »6وانتشر من الحم مم » اذا كان خلانا -- الله تعالى. 

)١(‏ ففالاصل «عيينة » وهو خطأ (؟) كذافى الاصل ول أعرف صوابه 
و أحد هذا الاثر بعد المحث 


بال م؟ ب 


فى مثله_دا ددعى من لاسالى بالكذب الاجماع #* ويه الى سعيد بن منصور 
نا سفمان ان بن عيينة عن عبد الله بنألى زيد . أنه سمع ابن عباس بقول فى ول ظ 
لله عز وجل :« ليستاذككم الذين ملكت أعانك » قال ابن عباس: :ل يؤمن 
مده ل 3 | كثر الناس » وإلى من 1007 نستأذن على لعتى حار به له 
قال ابو د : وهذا كالذى قله * ناحى بن عبد الرحيم اأحمد إن دحيم 
نا ابراهيم دن ماد ناامماعيل بن اسحاقنا على ابن المدينى ناسفيان ب 
لى مصءب بنعمد الله بن ألز بير عن عأ بن أى مليكة عن 9 عماس يفاك 'أمر ليس 
فى كتابالله دز وجل » و3 فى قضاء اء رسو لاللهصلى اللهعليه وسلم »و ستحدونه 
فىالنا سكلهم _: ميرا ثالا اخت مع البنت افيندا ابن عباس ل بر النا اس كلوم 
<حة على نفسه » فى أن محك بعالم يحد فى القر ان ولا فى السنة * نا ناعيد الله بن 
بوسف نا احمد بن قتح : ناعيد الوهاب تاام_د بن حمد تاد بن ن على فأمسلم 
بن الححاج نا يحى بن يحي . ذال قرا تعن مالل عن معدن ١‏ لمعيه 
المقبرى عن عبيف بن جر بج إنْه قال لعبدالله بن عمر : ياأبا عبد الرحمن ار أتك 
تصنع أر عا م أر احذا من الصحابة (1) يصنعها . فقال :وماهن ياابن جريج 7 
قال:ر ابتك لامس منالا ركان إلا العانيين » ورأيتك تليس التمال السبتية » 
ورأيتك تصبغ بالصفرة » ورأبتك إذا كنت عكة أهل الناساذا رأوااطلال 
و1 لانت حتى يكو ننوم التروية. فقَال 0 ما الكركاق دقاف 
د رسول الله صلىالله عليه وسلم ا العانيين ام النعال المي نان 
راث رسو اشتهتل الله عليةاو سم بلس الثعال التى ليس ذا شعر ويتوضا 
فمها » انا اع أ الدسها ) خ) » وأما الصفر رت مل الله صلى الله 
عليه وسلم يصبغ بهاء فأنا أحب أذ صيغ با . وأما الاهلال فالى مآر 0 


6 فَْ معي مسلم 2 أفعفا ايك »> >( ؟) فىالاصل نبال" 
(م) فى الاصل « فييا » « أليسهما » وهو خطأً 


عدوم اح 


أله صلى الله عايه وس يهل حتى تنبعث به راحلته . آ 

قال ابو مد : فهذا ابن عمر رضى الله عنه ‏ بأصحإسناد اليه لم ينكر 
خالفته ميم أصحاءه » فيا اقتدى فيه برسول الله صلى الله عليه وس ء ولا 
أنكر على ابن جرح إخباره بأن أصحابه يخالفونه . فصح أله لم بر أصمانه كلهم 
قدوة فيا وافق وحده فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهذا هو الحق 
الذى لا يسع أحداً التصد الى خلافه . ظ ١‏ 

قال ابو محمد : ثم هذا ابو حنيفة بقول : ماحاء عن الله تعالى فعلى الراس 
والعينين » وماجاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمهأ وطاعة © وماحاء 
عن الصحابة رضى الله عنهم مخيرنا من أقوالهم ول حرج عنهم » وما جاء عن 
التابعين فهم رجال ونحن رجال ٠‏ فم ينكر على نفسه مخالفة التابمين » وإنغا ل 
بر الخحروج عن أقوال الصحابة توقيرا طم فقط . وهدامالك : شتى بالشمعة 
فى القار . ووقول ‏ إثر فتياء به : وإنه لشى ماممته ولا دلغنى أن حداً قاله. 
فبذا مالك م بر القول عا م لسمع عن اخندال به :خلافا للاججاع ؛ م بدعى 
هك لاء الذبن لامعنى طم . وهذا الشافعى يقول فى رسااته المصرية : مالا يعم 
فيه خلاف فليس إجماعا» ١‏ حمام بن احمد ويحى بن عبدارحمن بن مسعود قال 
حمام نا عباس بن اصبغ وقال يحي نا امد بن سعءيد بن حزمء ثم اتفق عباس 
واحمد قالا جميعا نا خحمد بن عند الملك بن يعن تاعمد الله بن امد ن حنمل قال 
سععت الى يقول : مابدعى فيه الرجلالاججاع هواا-كذب عمن ادعى الاجماع 
فيو كذات: لعل الناس قد اختلفوا » مابدريه + ولمينتبه اليه . فليقل: لا نملم 
الناس اختلفوا » دعوى بشير المر لسى والاصمء ولك وجول ش لا نعل الناس 
اختلفوا » أو يبلغنى دلك ظ 

قال أبو تمد : صدق احمد واله دره 6 وبئس القدوة والميسرة )١(‏ بشرن 


وم - 


عتاب المر لسى ؛ وعبد الر<هن بن كيسان الادم . ولعمرىق 5 أن اول من 
عم على هده الدعوى ء وها المران برغب عن قوهما * فابوسف بن عبدالله 
القرى نا عبيد الله ن حمد نا اسن بن سامون نا عبد الله بنعلى بنالجارود نا 
سداق ان ميو والسعمت اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابنراهويه_وقدذ كر 
له قول احمد بنحنبل فى «سألة . فقالاسحاق : أجاد » لقد ظننتأن أحداً 
لا يتابعنى علمها . فهذا اسحاق لا 0 ر القول با بقع في تقديرة اله لزأ خا ننه 
اجدعلب»ة “اذ رأى اق فما قاله به من ذلك ظ 

تالابو علق افرؤلاء الفساء واذا بعون 2 أ بو ضف ومالك و الاق 
واحمد واسحاق وداود .كلهم بوجب القول عا أداه اليه اجتهاده أنه الحق » 
وإذ يعم قاثلا به قبله » فبمن تعاق هو لاء القوم/ ليت شعرى! بل باهر يسى 
والا صم 35 فألا خم ديجية الله 

قال أبو محمد : ول نكان ما اشمر : ذنقول ظائقة من الضععابة ١‏ وألقا تق 
ول يعرف له خلاف ‏ : إجماعا. فا فى اله رض أشد خلافاللاجماعممنةإدوه 
دينهم مالك والقانق وان عقا وقد + رحنا طم مئين من المسائل ليس 
مرافيالة | اللا ولأ درق اجن قال بذاك القولقميللالذى قالهمن هو لاءالثلابة. 
شكنى ماوعوا ود دوه ممم تفرد" قدي وى الطيرق لوبعد 
لشاف ) أر لعهائة مسأ لة خالف فيها الاجماع . وهكذا القول حرفا حرفا فى 
أكوا كاد اق ليل وستيان وال وقاعن وزفروالى بوسف وحمد بن الحسن 
والحسن بن زياد 5-5 وابن الماجشون والمزتى وألى: ثور واحمدواسحاق 
وداود وحمد بن جرير » مأ منهج احد إلا وقد ضمت عنه اقوال فى الفتيا 
لابعلم أحد من العاماء قاطا قبل ذلك القائل ممن سمينا. واكثر ذلك فيا لاشك 
فى انتشاره واشتهاره . 

م ليعاموا أن كل فتياجاءت عن تاببع لم برو عن صاحب فى تلك المسألة 


هبة 4 م 


قول 0 ذلك التابع قال فمها بقول »ولالءعرف : أحدا قاله» فالتا نمو نعلى 
هذا القول الحبيث خالفون للاجماع »كلهم او أكثرثم . ومخالف الاججاع 
عند 0 الحهال كافر عفالتابءون على توطم كفار . ونعوذ يالله المظيم من 
كل قول أدئ إلى هدا 
واعاموا أن الذى يدعى وبةعلع عون لعن مثل هذا فانه من اجهل 

الناس باقوال الناس واختلافهم .وحسينا الله ون م الوكيل افير كذ من 
ادعى أن مالا يعرف فيه خلاف فهو اجماع وق لعالى التوفيق 

وأجبشى" فى الدنيا أنهم يدعون فى مثل هذا انه اجماع ؛ ثم يأثون إلى 
الاجي المحك الطوع / ه المتيةن » فيخالفونه جهاراء وهو : انه لاشك عند 
احد من اهل العم انه لم يكن تاق عسي الها :وق الع اعدان 
إلى قول صاحب !. كبر منه » فاخذ نه كله » ورد لقوله نصوص القرآن وكلام 
رسول انه صلى اللهعليه وسلم» وجءل حتال لنصره بكل ماامكنه من حق أو 
باطل أو مناقضة. ثم لاشللعند أحد من أهل العلرى أنه لم يكن قط فى عصر 
التابعين أحداقى إلى قول تابمأ كبر منه» أو إلى قولصاحي فاخذ به كلهم . 
ذكرنا. ثم لاخلاف بين أحد من أهل العم فى أنه لم يكن فى القررت الثالث 
احد أ ىإلىقو ل تابع أو قول صاحي فاخذ ب هكله» فهذا الاجماع المقطوع 
ه الميقن» ق ثلا ئه اعها. متصلة» ثم 2 الاعصارا ى#مودة #قدخالهها المفلدون 
الآ خذون باقوال لىحنيفة فقط »أو بأقوال مالك فقط »أو بأقوال الشافنى 
فقط » وهو عمل مححدث سقين » #الف للاجماع الصحيح »؛ فليدا فاعجيوا 
فهو مكان العجبحقا »ا نيخالهوا الاجماع المتيقن جهارا 6م بدعو نالاجماع 
حيث لا إجماع »و نعو ذ بالله المظهم من الضلال 


واوا 

فصل 
فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو من بمدهم» 
لابعد خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه اججاع 


قال ابوحمد . ذهي ممدين جر يرالطيرى(الى)(١)‏ أن خلاف الوا حدلا لعد ظ 
خلافا ‏ وحكي ابوبكر احمد بنء-لى الرازى الحننى :أن اباحازم عبد العزيز 
بنعبدا ميد القاضى الحنيق فمدعخ الح يتور دث ديت المالمافضل عن دذوى 
السهام . وقال : ان زيدين نابت لابعد خلافا على الى بكر وعمر وءَمان وعلى 
رضى الله نمم 

قال ابو محمد : فيقال مم : ما معنى قولكم لايمد خلافا؟ ألنفون 
و<ود خلافه + هذا كذب ندفعه المشاهدة والعيان م تقولون: ازالله تعالى 
امرك ان لانسموه خلافا او رسوله صلى الله عليه وسل امرمٌ بذلك7فهذه 
شرمن الا ولى»لا نه كذب على لله تعالى وعلى رسوله صلى الله عليه وسل .أ م 
لقولون:انقلميل ذلك الخلاف من الضءة والسقوط فالمسامين_إما لفسقه واما 
هله بحيث لايكونوجود قولهإلا كمدمه؛ فنىهذا مافيه» إذينزلون زيدين. 
نابت أوابن عباس» او غي رما من التابعين الا نه هذه المزلة 6وولعمرى إن من 
انزل عالما ‏ من الصحابة رضى الله عنهم او من التابعين او من أَثمة المسامين - 
هذه الممزلة لاحق ببذة الصفة وأولى بها ءولا يخرج قول؟ك من احدى هذه 
الثلاث قبا نح » إذ لارابم ها . 

فان قالوا : انما قلنا : إنه خطأ وك ذوذ .قلنا: قد قدمنا ان كلمن خالف 
أحداًفقد شذ عنه » وكلةولخالف الحق فهو شاذ عن الأق » فوجي أن كل 

(1) لمظه الى » سقط من الاصلخطاً 


ا كت 


. كنا قوش ذوة عن اللق ووكل فندوة عن المق فيو خلا 4و لنين كل نينا 
خلاما للاجاع » فليس كل شذوذ خلافا للاجماع »ولاكل <ق احاعا » واعا 
كام ههنا فى قو( 8 ؛ لبق خلان » ولكون ماعداه احاعا . فقد ظهر 
كذب دعواثٌ وفسادها والمد لله رب العالمين 

َال امد 0057 احتحوا برواية لا نصح :علي بالسواد اله 0 
ووجدناها من طرلق محمد برد#1 عبد السلام الحشنى عن المسيب بن واضح 
عن المعتمر بن سلهان عن عد الله بن دينار عن ابنيمر عن النى صلي الله 
عله وسلم . قال : لاتجتهم امه مد على ضلالة ابداء وعليكم بالسواد الا عظم 
فأنه من شد شد :الى الناو 

قال ابو حمد:المسيب بن واضح متكر الحديث لايحتجبه »روى المكر ا 
مها : انه اسند الى النى صلى الله عليه وسلٍ : من ضرب اباه فاقتلوه . وهدا 
لادعرف» ولوصح الخبر المذ كور لكانمعناه :من شذ عنالحق» لايجوز غير 
ذلك ٠‏ وا # ناه اجمدين تمر بن انس العذرى ناعبد الله بن الحسين ا عقال نا 
ابراهيم ن مد الدينورى ناحمد بن احمد بن الجهم نااو قلابة نا وهب بن 
جرير ان حازم قال : ممعت عبد الملك بنعمير حدث عن حارربن قررة قال 
خطينا حمر بره الخطاب فقال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مقامي فيكم ذقال :من أحب منكم محبوحة الجنة يلتزم الجماعة عفان الشيطان 
ا من الا ثنين ألعد | عمد الله بن دابيسع نا خمد بن معاوءة نا 
احمد بن شعيب اخبرلى ابراهيم بن الحسن نا ححاج بن #مد نا بونس بن 
الىاسحاقعن عمد الملك بن مير عن عبد الله بن الزبير.قال : قام فينا مر بن 
الخطاب امير المؤمنين علىباب الجابية فقا ل: ان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قام فينا كقيائى 1 بأ أيها الناس» أ كرموا أابى ثم الذين 
يلوم َم الذرين يلو مهم »ثم فشو السكذب نين ان الح لبعلق تمل أن 


> كاكككانن 


يمتحلف » ويشهد قبل ان يستشهد » فن سره أن ينال يمحبوحة الجنة فعليه 

بالجاعة » فان يد الله تعالى فوق الجاءة لا يخلون رجل بامرأة» فان اله طان 
الباء ألا ان الشيطان مع الواحد » وهو من الاثنين أبعد ؛ من ساءنه 
سيئته وسرنه حسنته فهو المؤمن * وبه آلى الى بن شعيبس | الرييع بن 
سلمان نا اسحاق بن بكر عرل1 يد بن عبد الله عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر . قال : ان مر بن الحطاب لما قدم الشام قام فقال: ان رسول الله 
صلى اللعليه وسل قام فينا كقياى فيك .فقال:أ 1 موا اصمانىثم الذين ياونهم 
م الذين ياوجمءثم يظهر السكذب فيحلف الرجل ولايستحلف» ويشهدولاإستشهد 
فن أراد بحبحة(١)‏ الجنة فليازم الجماعة فان الشرطان مم الواحدء وهوه 


ا فد غنوي إلى اند بن شعيب نا اسحاق بن ابراهيم ‏ هو ابن راهويه - 


نالا ثنين 


نا جرير ‏ هو ابن عبد اليد عن عبد الملك بن مير عن حابر بن “عرة قال 
خطب تمر بن الطاب الناس بالجابية . فتمال: اذ رسول الله صلى الله عليه وسل 

1 8 20006 0 . 1 : أ 
قم فى مثل مقامي هذاءنةال:١<سزو‏ الىا الى م الذين لومم >مالذ.ن لومم 
م يظهرالكذب فيحلف الرجل فلا(؟)يستحاف ؛ويشهدولايستشهد »ف نأراد 
بحبحة الجنة فليازم الجماعة .فان الشيطان 
ابن عبد الجيد_عنعيد الملك ؛ 


مع الفلذه وهو من الاثاين اعد # وبه 
داهم هو ابن راهويه ‏ نا جرير ‏ هو 
ن ميد عن جار بن مرة قال :خماب عمر بن 
الخظلات التاين بالجابية “فقال :'ن رسول اللصلى الله عليه وسلقام فى مئل مقامى 
هذاء فقال:! حسنو! الى ا صحابىم الذرين يلو نهم لم الثزين لوجمىم يفشو الكذب 
حتى أن الرجل ليحلف على اكبين قبل ان يستحلف » ويشهد على اله بادة قبل 
ان يستشهد عليها » فن اراد متم ان ينال بوحة الجنة فايازم اللماعة » وان 
)١(‏ فى الخصص ( و ١:‏ ) مجخبوحة الدار سعلها م 
(؟) كذا فى الاصل والاحسن أن يكون بالوأو م 


. 


نْ التحرحة وفى الانساع 


زر هر 


4ه 


الشيطان مع الواحد » وهو من الا:نين أبعد » لامخاون رجل بامرأة 6 فان 
اهما الشيطان »ألا من كان مك ت_وؤه سيئته وتسره حسنته فهو مؤؤمن 

قال ابو مد : هذا المير لم يمخرجه أحد ممن اشترط الصحيح )١(‏ ولكنا 
نتكلم فيه على علانه» فنتمول وبالله لعالى تتأد :أنه ان صح فازماذ كر فيه من 
الجاعةاتما هى بلا شلك جاعة الق » ولو ل يكونوا إلا ثلائه من الناس »وقد 
اسلمتخ_دنجة رذضى الله عمهأ ام ال مو منين اد الناس كقان » فكانت على 
الحقوسائر اهل الارض على ضلال,ثم اسل زيد بن حارثه وأبو كن بز 
لله علهم » فكانو بلاشك ثم الماعة » وحميم اهل الارض على الباطل . وقد 
نىء رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده »فكان على الحق واحدا » وجميع 
اهل الارض على الباطل والضلال .وقد صح عن النى صل اللهعليه وسلٍ ان زيد 
ابن مرو بن تفيل ببعث بوم القيامة امه وحده 

قال انو خحمد :و ذلك لا ن زيذا امن بالله تعالى وحده») وججيع اهل الاارض 
على ضلالة . وقد صح عن رسول الله صلىاللهعليه وسل اله قال: ان هذاالدين 
بدأغريبا وسيعود غريبا فطوبى لاغرباء. قيل:ومن#يارسولالله . قال :التزاع 
من القبائل. وقالعليه السلام :الناس كابل مائة لاجد فيها راحلة .وقال عليه 
السلام: إن (؟)ااساعة لاتةوم إلاءلىهن لاخير فيهم*نا عبداللهبنيوسف نا أجمد 
| بن فتح نا عبدالوهاب نعيسى نا احمد بن حمد امد بنعلى نا مسلم نالحجاج 
نا مد بن عباد وابن الى تم ركلاها عن مروان بن معاوية الفزارى عن بزيد 


وس : بدا الاسلام غريبا وسيعودكا بدأ غريبا فطوبىللةرباء * وبه الومسلم 


ا00ا0اا ا ا 


69 الاسائيد الى رواها 3 اموا كلها يدةرواما قات . وذ 5 ابن 
حجر ف التلخيص ( 5٠05‏ ( أن ادن حيان روأة فى تبحبحه 2 ف الا صل 
2 لان 6 (") الريادة من صحيح بعد 


١4ه‎ 


نا الفضل بن سهل نا شياية بن سوار نا عام هوابن محمد العمرى ‏ عن 
اسه عن ابن حمر عن البى صلى الله عليه وسلم . قال: ان الاسلام بدأ غرسا 
وسيءود غريبا كا بدأ * نا اجمد بن محمد نا احمد بن محمد بن الجسور نا مد 

بن الى د ليم اخبرنا ابنوضاح اخبرنا ابو بكر بن الى شيبة تاعقمن تغيات 
عن الاعمش ع نألى اسحاقالسبيعىء وان الاعرى طن يده الله بن مسعود. 
قال رسول الله صلىالله عليه وسل: ان الأتلام بدا غرها وسيهود غرييا 5 
بدا فطق ال اللرناء »مل : : ومن الغر باء#قال : الزاع من القبائل*وبالسند المتقدم 
1 07 نا عبدبن حميد اخيرنا عدا رزاق عن معمر عنثابت عن.! نس بن 

عن النى صلى الله عليه وس قال :لا م الساعه على احد دول لااإله 

.)١ و‎ ١ 

والالله عز وجل - وذ كر اهل الحق _فقال :9 الا الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات وقليل ما ثم » . وقال تعالى :« واسكن | كثر الناس لانمامون © فى 
سووة توك :و قال تعالى: «وان تطع | كثر من فى الارض يضاوك » الا" . 
وقال تعالى : « وما اكثر الئاس ولو حرصت عو منين »6 . وكلام الله تعالى 
حق » وكلام رسوله صلى الله عليه وسم <ق » والحق لارتعارض . 

وهذه النصوص التى أوردناها هى ذرآن منرزل ؛ أو أثر فى غاية الصحة .. 
منقول نل التواثر ووكلاها فى غابة الميان . فالا قل فى الدين ثم أهل الحق » 
وإن أ كثر الناسعلى ضلال وعلىجهل » وإن الواحد قد يكون هوالمصيب» 
و#.- مع الناس م على باطل والأعفي هده ار ص شيكًا غير هذا اليتة فلو 
يردت 0 الآ ناراالق اتدمداء لوحت قترورة ازا ليست فى الدن لكن فى 
فى اخ 1ك ندرى أنها ليست على عمومها » لا ن اتفراد ار جل 
وحده فى بيته غير منكر . وقد قال رسول الله صلىالله عليه وسلم : برحو الله 


» الذى فى صحيح مسل(١:؟ه) : « لاتقوم اأساعة على اجن دو لالله اله‎ )١( 


31-7 


أباذر عشى وحده » وعوت وحذه » وببعث وحده . 

وبرها نكاف قاطم لكل من أقل فهم فى انه ٠‏ عليه السلاملم برد قط باجناعة 
المذكورة كثرة المدد » لا بشك فى ذلك . لان النصارى ججاعة » والممود 
جماعة » والجوس وعماد النار جاعة افر ونه عليه السلام أراد هذه الجخاءات؟ 
٠‏ حاشالله من هذا . فان قالوا : انما أراد جميع المسامين . قلنا : فان المنتمين 
الى الاسلام فرق » فالحوارج جماعة ووالوافض جماعة » والمرجئة جماعة » 
والمعتزلة جماعة » أفترونه عليه السلام أراد شيئا من هذه الجنامات # حاشا له 
من ذلك . فان قالوا : انها أراد أه ل السئة.قلنا : أهل السنة فرق » فالحنيفية 
جماعة » والمالكية جماعة » والشافمية جماعة » والحنيلية حماعة » واصحاب 
5 ديث الذين لا بتعدونه جماء_ة فأى هذه اماعات ١‏ أراد عليه السلام ؟ 
وليس تعضم افك بصحه الدعوى من بءض » فص قينا قطعا كا أن الشمس 
طالعة هن مشرقها أنه عليه السلام برد قط إلا حجاءة أهل لمق » وثم المتبعون 
لله رآن » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسل من بيانه للة ران شوله وفعله . 
وهلده أ طربق جميمع الصحابة رضى الله عنهم » وخيار التابعين ومن ) بعلم 
حتى حدث التقليد المهلك » فاذاً )١(‏ لا شك فى كل هذا . وقد نينا أن أميه 
عليه السلام بلزوم اجماعة » اها أراد يقيناججاعة أه_ل الحق » وان كانوا أقل 
من أهل الباطل بلا شك » لم يرد كثرة المدد قط 

فلنتكام بعون الله لعالى ودونه على ماق تلك الام ثأر » من أن الكتمعلان 
مع الفذأو الي لال . وقد اوضحنا عالا اشكالفيه » 
أنه عليه السلام م برد ذلك الدين » بها اوردنا 1 ما من النصوص »و ببرهان 
آ رء وهوقوله : وهو من الأثنيق ا نمكم قلق آراة الدين» لكان المنفرد .وله 
عط ؟) للشيطان » فان استضاف اليه آخر بعد عنه الشيطان » فعاد الباطل 
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حقأ دخول انسان فيه » وهذا باطل متيقن ليست هذه صفغة الدن » بل 
الباطل باطل » و إن دخل فيه آلافآلاف . فصح بلا شك انه لم يرد الدين » 
ولاعموم التوحد بكل حال . فقد صح انه انما عنى خاصاً من الاحوال بلا 
شك » فاذ ذلك كذلك » فلا يجوز أن ينسب إلى النبى صلى الله عليه وسل » 
أنه أراد حال كذا ء إلا بنص صحيح عنه بذلك » وإلا فالناسب اليه عليه 
السلام مالم يقل كاذب عليه . وقد أخير عليه السلام : أنه من كذب عليه 
فليتبواً مقمده من النار » فاذ الأ مرك قلنا يقياً » فقد صح عن النبى صلى 
الله عليه وسل النهى أن سافر المرء وحده » وفى تلك الاخبار أنفسيا : لا 
ينفرد رجل مم امرأة فان الشيطان ثاللهما . فنحن على يقين من أنه هونا نهى 
عن الوحدة » وأن الشيطان ههنا مع الواحد » فانكانا اثنين فقد خرجا عن 
النهى » و بعد الشيطانءنهما. فبطل التعلق بتلك الاثار فها ذهباليه مر 
ذه » أن خلاف الواحد لالمد خلاقا . 

واعاموا انه لاعكن البستة » الحنيفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين » 
أن يحتجوا بشى” من ذلك الا ثر » لان خلاف الواحد عندث خلاف » إلامن 
شذ منهم عن مذاهب اصحاه . وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من ألى 
حنيفة » ومالك » والشافعى » مئين من المسائل 6 انفرد كل واحد منهم بقوله 
فيها .عن أن يعرف أحد قبله قال بذلك القول . ا 

وبرهان ضرورى أيضا » وهو : أنه قد بينا أنه لو صح ذلك القول عن 
الننى صلى الله عليه وسل » لعامنا انه لم يرد بذلك الدين أصلا »لان اليبود 
والنصارى والمجوس والملحدين »ثم الرافضة والمعتزلة والمرجئة والحوارج » 
حمامات عظيمة . فالشيطان بعيد عنهم وجانب لم » لا هم أ كثر من واحد . 
وبأى الله تعالى هذا » وثلله ماعش الشيطان ولا حموحته الا فييم ! وبلا 
شك ان أهل الباط لكلا كثروا فان الشيطان أقوى فيهم منه مع المتفرد » 


 ١ةوماد‎ 


نا خحمد بن سعيد بن نيات نا أحمد بن عبد البصير نا قاسم بن أصبغ نا مد بن 
عبد السلام الحثنى نا ممدين المثنى نا مؤمل بن اسماءيل اليصرى نا سفيان 
الثورى عن عبد الملك بن أبر عنطلحة بن مصرف عن عيد الله بن مرو 
بن العاصى . قال : دبع السودان من لايلبس الثياب »أ كثر من جميع 
الناس . فصح بكل هذا بقينا لا مجال للشك فيه انه لم برد قط بذلك 
الدين » وبالله تعالى التوفيق 

واإنافان التوصل اله عليه بوسر ع اث فى تلك الا خبازعل اصيتحاءة + 
وعلى قرن التابعين ثم على القرن الثالث . فاذا أثنى عليهم قوم الجاعة التى 
لاينبئى أن الف » وكلم.. نخالنغهم فهو اهل الباطل » ولو كانوا أهل الارض . 
وتلك القروزالثلاثة هى التى ل تقلد أحدا ء وائا كانوا يطلمون القرآن والسن 
فنحن معهم . والمد لله رب الءالمين . وكل من قَلِد انسائاً بعينه » فققد خالف 
اجاعة. والجدلل رب العالمين 

قال ابو محمد : وقد شهب لعضهم أن قال ل أجمع نظرآء هذا الواحد» 
وعامنا أم مثؤمنون بقينا بالججلة » وانهم من الا مة بلا شلك » ولم نقطع على 
هذا الواحد المخالف طمبأنه من الامة »كان واجبا علينا اتباع من نوقن | م 
من الأمة ؛ دون من لا نوقن انه 0 

قال ابو محمد : : وهذا خطأ لان الله تعالى أ نا عند التنازع بالرد إلى 
القران والسنة »بقوله تعالى :2 فان تنازعتم فى ثى” فردوه إلى الله وازسولان 
كنم تؤمنولت الله واليوم الا خر » . ومخالفة الواحد تنازع بالمشاهدة 
والعيان » ولميقل لعالى فردوه إلى الا “كير » ولا إلى مع لمهم | الا 
واحد ء فصار من رد إلى غير القران والسئة » عاصيالله عز وجل » مخالفا 
ل مره . وقد حصل لذلك الواحد من ظاهر الاسلام فى ال » كالذى لكل 
واحد من مخالفيه ولا فرق 
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قال ابو د : واحتجوا أيِضًا يما رويناه من طربق ابن واغتب أخبر و 
ابوفهد (١)قالر‏ سو لاللهصىاللهعليه وسل: ليتبع الا قلونمنالعلماءالا كثرين 

قال أبو محمد : وهذا مرسل لاخير فيه » وياطل بلا شلك . أول ذلك أنه 
محال ؛ وهو عليه السلام لانأمر الخال لانه لإمكر. أن قبع الا قل 
الا أكثر إلا بعد أمكان عد جيعهم »وقد سنا أن عد ججيعهم لاعكن المتة 
بوجه من الوجوه »ولا بقدر عليه إلا الخالق وحده لاشربك له . 

ووجه آخر :وهو أن الصحابة رضىالله عنهم » قد أصفةوا (؟) اثر موت 
النى صلى الله عليه وس على أن لابقاتل أهل الردة » ولا ينفذ بعثأسامة بن 
زيد ؛وخالفهمأ بو بكر وحده » فكان هو الوق » وكانو| على الخخطاً . فال قالوا : 
قد رجموا إلى قوله . قلنا : ننم ! وهذه حجتناء انما سألنا ك عن الحال قبل 
أن برجعوا إلى قول ألى بكر فى ذلك » ظ 

وقد شغب إعضهم ما روى منأنالواحدشيطان » والائنان شيطانان » 
والثلائه ره قلذا : إءا هذافى نصالجر نفسه فى السفر فقط » وإلا فالمصلى 
النافلة وحده على قوم شاطان » 07 الفر لضة مع آخر شيطا .ان » وفى 
هذا مافيه » نموذبالله العظهم من البلاء 

نم نسألك هل ذلك الواحد عند تخالف للاجاع أملا 7 فان قالوا :نم ! 
قلنا لهم : وتخالف الاججاع عند كافر » فن قوطم : نم ! قلنا طم :فعلىهذا 
فاءنعياس كافر » وزيدن ثابت عند كافر » إذ أقررتم يها خالما الاجماع 6 
ويالله 6إنمن نسب ذلك اللهما فهو والله أحقمنهماء بل ها المؤمنا زالفاضلان 
رضى الله عنهما » وإن أنوامن تكفير من خالف هذا النوع من الاججاع » 
تناقضوا وظهر فساد قوطم» وبال تعالى التوفيق 

قال أنو تمد : أخيرنا عيد الرحمن بن خالد الهمدانى نا ابراهيم بن أحمد 


وص هس مي عهسسهس هسدنه امنيس س هسه سه سس شه ها العسوس سوس يمه مسهس سسهنا انس هوس مسمس مس و ماه مات مسمس سس شاه سساهاس امس سوس ص ههه وه ون سومان مسس م مو وس و واه ناوا ١.١‏ مو مهس وووه 


مص بل :ل#د د ااا 


البلخى(حدثنا) )١(‏ الفررى نا البخارى نا عيد العزيز بن عبد الله نا مالك ن 
انس عنانشهاب ع نالاأعرج عن أ هربرة قىحددث (؟) /! قال : ان الناس 
يقولون:أ كثرابوهريرة » ولولا آبنتان فىكتاب الله تعالى ماحدئت حديشا » 
م يتلو : < ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات وال مدى » إلى دوله 
« الرحيم » ٠‏ إن اخوا ننامن المهاجر بن كان لشغلهم الصفق فى الاسواق ))»ء 
وإن اخوا تنا من الانصار كان يشغلهم العمل فى أمواهم » وإن أبا هريرة كان 
يازم رسو ل[الله صلى الله عليه وسلم لشبع لطنه » وبحضر مالا حضرون و محفظ 
مالا حدظون . 

قال أو تمد : فنى هذا أن الواحد قد يكون عنده من السنن ماليس عند 
اجاعة 6 واذا كان عنده من السئة ماليس عند غيره » فهو المصيب فى فتماه 
50 ظ 

قال أبو محمد : وبالعيان ندرى أن المسلمين أقل من غير . قال رسول 
أله صلى الله عليه وسلم : ماأتم ف الم قبلم إلا كالشعرة الميضاء فى 
الثور الاسود . وذ كر عليه السلام : أن بعث النار من كل الف » تسعمائة 
وتسعة ونسعون» وواحد إلى الجنة . ثم بالمشاهدة ندر ىن الصالمين والعاماء» 
أقلمن الطالمين(4)وال+هال » وات هذين الصنفين ثم الاكثر والجهور » 
والمشاهدة بدرىآن الزكى من العاماء هو أقل 82 يخلاف قول الخالف» وقد 
ذكرنا فى باب ابطال التقليد قول ابن مسءود : لا.بقول أحدك أنا مع الناس . 
وذكرنا قبل هذا قول حذيفه : كيف أنت اذا سللك القرآن طريقا » وسلك 


)1١(‏ هذه الزيادة ضرورية لان ابراه بن احمد هو أحد رواةالصحيح 
عن مد بن يوسف بن مطر الفربرى (؟) لفظ «فى حديث» ليس فالبخارى 
ولا أزوم 1 ٠:‏ الظر فتح البارى ( ١6 : ١‏ )ف فى السخارى: «بالا سواق» 
(8) فى الا صل « الصالمين» "2 


دا ؤوي ا د 


الناى طريقا اخ 4 ودينا قبل وبعد أن الغرض انا دو الع ادر أن وما 
حم به رسول الله صلى الله عايه وهل ؛ فاه لامعنى ول اد دون ذلك 
كبر القائلون به أو قلوا » وهذا باب شْغى 1 4 فقلى عظم الفلال به 
وكثر الحالكون فيه » ونعوذ بالله العظيم من 

قال أبو مد : وكلامنا هذا كله تطوع 00 وإلا 59500 ١‏ م نكل 
ذلك بما يذ كره الان إن شاء الله تعالى . وهو أن تقول طم : إن كل من 
ادعى فى أىةولة كانت - لامماه شى قولة من الا قوال - أن اماكم أجدو 
عليها إلا واحداً خالفهم فقط ؛ أو إلا اثنين أو إلا ثلائة »أو أى عدد ذ كروا 
:فانه كذاب مفتر آفك قليل الما ء علا نه لاسبيل بوجه من الوجوه إلى معرفه 
ذلك يقينا » ولا إلى القطع به اصلا » لما قدمنا من تعر إحصاء عدد المفتين 
من المسلمين . فوضح أن هذه مسكلة فارغة »لاو<ه للاشتغال . اوحض 
من صل بها 


فصل 
فى قول من قال :قول الاأكثر هو الاجاع ولا يعتد بقول الا قل 


قال أبو تمد : فى الباب الذى قبل هذا نتقض هذه المقالة . وفيه ذ كرنا 
كلا يمكن أن يشغبوا به » فأغنى عن اعادته . إلا أن هؤلاء سالا زائداً . 
وهو أن تقول طم : قلم محال » وائيم فى دنم الماطل الذى لاعكر:. 
وجوده © وذاك أله لاسبيل إلى توفية ة حكبم م ذا حقه 6 إلا بلحصاء عدد 
ميع من تكام فى تلك المسئلة» مر صاحب وتابع فن لعدث » ثم يعرف 
الا كثر ولو بواحد. وهذا مم انه محال فهو حمق ؛ وقوله بلا برهان. وأنضنا 
ففاالفرق بينم وبين من قال: قول الطائفة التى هى أفضل وأشهر فى العم 


د #ه#5 امه 


أولى » وإ نكانوا أقل عدداًة خصل التءارض و بطل القولان » لاءمما بلا دليل 


فضل 
فى إبطال قول من قال: الاحماع هو إجاع أهل المديئة 


قال أبوتمد : هذا قول طح به الماليكون قديما وحديثاء وهو فى غابة 
الفساد؛ واحتجوا فى ذلك بأخبار منها صحاح » ادعوا فيها اها تدل على أن 
المدينة أفضل الملاد »؛ ومعها مكذوب موضوع من رواية عمد بن الحسن 'ن 
زبالة ( )١‏ وغيره » ليس هذا مكان ذكرها . لا نا كلامنا فى هذا الكتاب» 
إغا هو على الأصول الجاممة لقضايا الاحكام » لا لبيان أفضل البلاد » وقد 

تقصينا تلك الاخيار فى كتابنا المعروف بالا يصال فى ١‏ خر كناب المج منه » 
وتكلمنا على بيان سقوط ماسقط منها » ووجه ما صح منها بغابة البيان » 
والجمد لله رب المالمين . 

ويجمع ذلك أنهم قالوا : المدينة مهبط الوجى ٠‏ وداراهجرة » ويجتمع 
الصحابة » ومحل سكن الى سل عليه وس ؛ وأحكامها(؟) فأهلبا أعم بذك 
تمن سوام » وهم شهداء أ خر العمل م من النى صلى الله عليه وسلم » وعرفوأ 


ته ظ 
نم اختلفوا .فقالت طائمة 0 : اعما 0 ا كارت 


اي أومنجهة الاجتياد ل : م أعلبالتصوص ١‏ 0 ماوعا 
يقاس ء قاذ م أعلم ابذاك والسد اميم وقياسهم أصح من قياس ا 


)0 يمتح الراى (0) كذا 


اش اه« مسد 


يرم . وقالوا : من محال أن يخنى حك النبى صفالله عليه وسل على الا كثرء 
وثم الذين , بقوا بالمدينة » ويعرفهالا قل » وهم الحارجون عر: المدينة » مع 
شغلهم بالجهاد » وذ كروا قول عبد ا رحمن بن عوف لعمر بن الحطاب رضى 
الله عنهم' إذ أراد أن يقوم بالموسم للذى بلغه من قول القائل : لوقدمات 
عمر لد بابعنا فلانا . فقال عمر: لا قومن بالمشية فلا حذرن الناسمنهؤٌلاء 
الرهط الذن بردون لغضبومم -: : فقال عمد ار حمن : فقات : يمير المؤمنين ‏ 
لاتفمل ! فان الموسم يمجع راع الناس » ويغلبون على تجلسك 6 فاخا أن 

لا بنزلوها على وجهها فيطيروا مها كل مطير» فأمول <تى تقدم المد.نة دار 
المححرة ودار السنة » نتخلو اكات رسول الله ص لى الله عليه وسلم من 
المهاجرين والا عاد ؛ ومحفظوا مقالتك » وسزلوها على وجهها * ا 
عبد ار حمن بن عمد الله نا إراهم بن أحمد[حدثنا] (١)الفررى‏ نا اليخارى نا 
مومى بنامماءيل نا عبدالواحد نا معمر عن الزهرى عن عبيد الله بن عتبة قال 
عدي ا/نعباس قال : قال لى عبد الرحمن نعوف: لو شهدت ير المؤمنين » 
أناه رجل فقال له : إن فلانا يقول : لوقد مات عمر لبايعنا فلانا » ثم ذ كر 
نسنة كا | رودا 

قال آنو محمد : هذا كزما شغيوا نه » وكله لاححة طم فى شى' منه » على 
مانبين إن شاء الله عز وجل 
أما دءواجم أن المدينة أفضل البلاد » فدعوى قد بينا إبطاطها فى غير 

هذا المكان » وبينا أن مكة أفضلالبلاد بنص القرآن »والس:نالثابتة و أقوال 
الصحابة رضى الله عنم ؛ وليس هذا مكان الكلام فى ذلك . لكن نقول 
طم : هبك أندم تتولون » وليس كذلك » فأى برهان فى كونبا أفضل 
البلاد على أن ماع أهلما هو الاججاع + أله يستحى من بدرى أ نكلاءمكتوب» 


اا ا ا ا ا ا 6 0 


) 7٠١ ( هذه زيادة ضروربة . انظر هامش ص‎ ١) 


مداع اس 


وأنه حاسب نه بين بدى الله عز وجل » من أن يعوه هذا اموه المارد .ونحن 
ل اتباع أهلها دون غيرثم » 
ولا أن إجماءوم إجماع دون إجماع غيرهم » ولا أنهم حجة على غيرث » إذ 
ليس فضل البقعة موجبا لشى' من ذلك . 

وألضا فانه لايختاف مسامان فى أنه قدكان فى المدينة منافقون » وثم شر 
الحلق . قال تعالى : 2 ومنأهل المدينةمردوا على النفاق لاتعامهم محن نعلمهم 
سن مهم مرانين م يردون إلى عذاب عظيم »6 . وقال تمالى : 2 إن المنافقين 
فى الدرك الآس_فل من النار 6 . وكان فبها فساق كأ فى سار الملاد » وزناة 
وكذاءون وشرية خمور وقذفة ما فىسائر البلاد » ولا فرق . وأهلها اليوم 
- وإنا لله وإنا اليه راجءون غلاةالروافض السكفرة . أفترون لمؤلاء فضلا 
بوجب اتباعهج من أجل سكنامم المدينة ؟ فن قوهم : : لاالكن إعا تون 
الحجة بالفضلاء من أهل المدينة . قلنا لهم توك اا 
دون فضلاء غيرم من البلاد + وهذا مالا سبيل إلى وجود رهان على صحته 
ابدا ء وأيضا المدينة فضلها باق محسبهك كان لم يتخير ولا يتغير ابد » وأهلها 
أفسق الناس . فقد بطل أن يكونالبقعة حك فى وجوب اتباع أهلها » وصح 
أن الفاضل فاضل غيك 05 والعاون فاسق حيث كان . 

وأما قوم : إن أهل المدينة أعم باحكام رسول الله صل الله عليه وس 
ممن سوام » فهوكذب وباطل » وإنما المق أن أصماب رسول الله صل الله 
عليه وسلم مم العالمون بأحكامه عليه السلام » سواء ب متهم من بق بالمدينة » 
أوخرج مهم من خرج ©» 3 بزد الماقبالمدينة بقاؤٌءفمها درجة وعامه وفضله » 
ولامط الخارج منوم عن المدينة خروجه عنها درجة من علمه وفضله . 

وامأ قوهم : : الهم شهدوا اخ موك هاه السلام » وعاموا مانسخ مالم 
بنسخ . فتمويه فاحش » وكذب ظاهر » بل الحارجو زمن الصحابةعنالمدينة 


سه لاسمه 


شهدوا| من ذلك كالذى شهبده المقيم مهأ دنهم سواء » على وابن مسعود وأ لل 
وغفيرهم ولا فرق . والكذب ار فى الدنيا » ونار فى الا خرة » فظهر فساد 
كل ماموهوا به وبنوه علىهذا الاصل الفاسد »وأسسوه بهذا الا سالمهار . 

واغا قوهم : إن من الحال أن يخنى حك رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على الا كثن » وثم الباقون بالمدينة : ويعلمه الاقل » وث الخارجون عن 
المدشة ٠‏ فتموبه ظاهر وشغب غث . وإنما كان يعكن 1 عوهوا بذلك » 
لو وجدوا مسئلة روبت من طريق كل منبق باللدينة من الصحابة رضى 
الله عنهم » وافى بها كل من بق بالمدنية من الصحابة . واما ولاحدون هذا 
ابدا» ولافى مثلة واحدة » واعا يوجد فتيا الواحد والاثنين والثلائة ونحو 
ذلك ؛ وروايهم كذلك ؛ ممكن ان يغيب حك النى" صلى الله عليه وسلم عن 
النفر من الصحابة »ويعهه الواحد والا كثرمنهم .وقد يمك نأن يكون الذى 
حضر ذلك الحم رج عن المت ينة كن أن سق بهاء ومكن خللاف 
ذلك ايها بولافرق.. واعا شرق الصيعاةة و التلاه لممف موت وسو لق 
صلى الله عليه وسل . 0 [ 

واماكرل عبد الرحمن لعمر ‏ الذى ذكرنا ‏ فى تأخير الآمر حتى يقدم 
المدكة فتخق بوجوه الناس » واهل الفقه والعلم . فو الله ماادرك مالك من 
هئ لائكأحدا » واتها اخذتمن اخذ عنهى. كا فمل أهل الامصار سواء» ولا 
فرق . وايضا شا كل قول قاله عبد ا رحمن ووافقه عليه مر رضى الله عنهما 
ححة ؛ وقد عل ميم اهل الاسلام؛ ان رسو لاللهدصب الله عليه وسلم خطب 
الحطمة الى عهد فيها الى الناس المبود» وجعلها كالوداع طم ؛ وقررث: الاهل 
بلغت » وأشهد الله تعالى عليهم » إلافى الموسم ل ماحكان فى الاعراب 
وغيرهم ففعل رسول الله صب الله عليه وسلٍ أولى من رآى راه عيد ا رحمن 
وجمر رضى الله عنهما . وبرهان ذلك :أنه لوسلك الاائمة هذا الرأى ماتعل 


للا # اس 


وات قصح انه لا بده ن مخاطبة الرماع والهال 5 يازم عامه » 
والعحب كله أنهم عوهون باجماع اهل المدفنة » 7 لاحصلون الاعلى رأى 
مالك وحده ولا اخدوة لسوأه دوة ارك الناس لا قو ال اهل المدينة » 
كعمر واين مر وعائشة وعنمان » ثم سعيد بنالمسيب والقاسم وسالم» وغَيدثم. 

ومن عجائب الدنيا التى لانظير لها أن يتها لكوا على تقليلا رأى ابن 
القاسم المصرى »ود حنون التنوىمنافريقية »لآن اب ن القاسم اخذعنمالك» 
ولانسحنون اخذ عن ابنالقاسم المصرى ع.. مالكو ولاروزلة خلمسروق 
والأسود وعلقمة؛ عنعائثه اعالؤمنين»وعن ممروعمان رضىالله عنهما وجبا 
ولا معنى م لا استحيون مع هداامن ,القوبه باهل المدينة » وإنما ذ كرنامن 
أخذ عن هؤلاء المدنيين تنكيتاً طم »وكشن لتناقضهم وم ارك خلق الله 
لعالى لاجاع أهل المدينة <تقا » فان أهل المدشة أججعوا كلوم مع وشول الله 
صل الله عليه وسل » على اعطاء أمواهم التى ها وسول ناميل الاعليه 
وس على مفتحى خيير- : الىمالمودء على أن لعمأوها أموالطم 7 نفسوم» بيقر و .م 
ما أقرث الله تعالى » وجخر جومم متىشارًاء وبةوا كذلك لى أن مات رفوك 
ألله صلى الله عليه وسلٍ مدة أر لعة أعوام » ثم مدة أل بكر رضى الله عنه 
ال ا ر عام من . خلافة ممر رضى الله عنه . فال المدعون أ 6 على مذاهب 
أهل المدينة : ه_ذا عقد فاسد وعمل باطل مفسوخ ؛ تقامداً لخطأ مالك 
حدثنا امد ن تمدن المسور ناوهب بن مسسرة نا ابن وضاح ا يمحى بن 
يحى نا مالك عن ألى الزبير عن جابر ن عبهدالله . قال : محرانا مع رسول الله 
صلى الله عليه وس_لم بوم الحدسية البدنة عن سمعة » والمقرة عن سيعة * نأ ظ 
عبد اللهن وساف نا احمد بن وتم 9 اعد الوهاب بن عيسى نا احمد بن #ى نا 
اجمد بن على نا مسلم ن الححاج ىتمد بنحاتم نا يحي بن سعيدعن ابن جرح 
أخبرلى أو نيرغ عار بن عمد الله قال حر نا نومك أسءين بدية » اشت ركنا 


/87ى #ا سم 


كل سبعة فى بدنة ٠‏ فهذا اججاء هل المدينة حقا » وماهم )١(‏ بحضرة رسو ل الله 
صل الله عليه وس » واججاع الصحابة حقا . فقال هؤلاء المنتسبون الى اتباع . 
أهل المدينة : هذاعمل لا يجوز عولا يوزى"» تقليداً لحطاً مالك » وخلافا لاهل 
المدينة» وتمويهابر وابةعناينمر قد جاء عنه خلافها . وتركوا مل أهل المدينة 
كل من حضر ممم مع عمر » فى سجوده فى « اذا ااسماء الشقت » » 
وسجودثم مم حمر إذ قرا السحدة وهو يخطب يوم الخممة » فتزل عن المير 
فسجد وسحدوا معه » ثم رجم الى خطبته . فقال هئؤلاء المنتمون الى اتباع 
أهل المدينة : هذا لا وز» تقليداً لخطأ ٠الك‏ فى ذلك ؛ ولا سبيل الى أن 
يوجد عمل لا هل المدينة اعم من هذاء و تركوا اجماع أهلالمدينة » اذصلوا 
مع رسول الله صلى الله عليه وسل آخر صلاة صلاها بالناس . فقالوا : هذه 
صلاة فاسدة » تقلدداً خطأ مالك فى ذلك 

والعجب احتجاجه مكاهم فى ترك اجماع أهل المدينة على هذا » وعملوم 
بروابة حابر المعنى الكذاب الكوفى عن الشءبى الكوف » ان النى صلى 
لله عليه وسلم . قال : لابؤمن أحد بعدى(؟) جالسا . وهذه رواءة ليس في 
روابة أهل الكوفة أنئن منهاءفهل فالمجب أ كثرمنهذا ! وثم يقولون :إن - 
اجماع أهل المدينة هوالاجماع ؛ فان روايات هل الكوفة الصحاح مدخولة 

حدثنا عمد الله دنر بسع نا حمد بن معاوية نا امد بنشعيب اخيرنا ابوب 
ابن حمد الوزان ل نا عمروين ابوب ا افلح بن حميد نا تمد بن ميلد 0 عن 
اق كين د بن ممروبن <زم أن سلممان بن عمد األك عام حج » جمع 

1( قلا عد « وعامهم » (؟) فى الاق « بعد » بدو نالياء (؟) كان 
بزن القطن فى الوادى . م فى أاملديس (؛) لعل زيادة« محمد بن حميد 6 فى 
السند خطاً 6 الى ل اده فى هذه الطبقة » بل « أفاح بن حميد »4 معروف 
بالروابة عن ألى بكر بن حزم 00 


000 الك 


ناسا من أهل العلم ؛ فبهم حمر بن عبد المزيز » وخارجة بن زيد بن ثابث 
امام بن قد »ع وسالح وعبد الله ابئا عبد الله بن >ر ؛ واين شهاب » 
وأبو بكر ينعبد الرحمن بنالحارث بن شام »فسا طم عن الطيب قم ل الافاضة 6 
فكلوم أمره بالطب ١‏ ول المامم ؛ البمو عالق 1 عا طسق رسو لاله 
صلى الله عليه وس رمه حين أحرم » وله حين حلةبل أن يطوف بالبيت . 
و يختلف عليه احد مهم »إلاأن عمدالله بزعيد الله وال : كان عبد اللهرجلا 
حادأحدا(١)‏ »كان ير الجرة ثم يذج ثم يحاقثم يركب فيفيض قبل أن يأتى 
منزله . ةالسالم : صدق . 

هذه فتيا أهل المدينة وفتههائهاعن سلفم . فقال : هؤلاء المدعون أنهم 
يتمعول أهل المدينة : لا محوزذلك » ندا لط مالك . واحتحوا روايه 
كوفية »ليستموا فق ةلقوطم أيضاء لكنهوهوا بابرادها. وذ كر قيس بن 
مس عن ألى جعفر مد بن على بن الخحسين بنعلى بن ! لى طالب . قال: ما بالمدينة 
أهل بيت غرة إلا بزدعون على الثلث والريع » وزارع على » وس_مد بن ألى 
وقاص » وابن مسعود » وعمر بن عبدالمزبز » والقاسم بن محمد بن أفى بكر » 
وعروة بن الزبير » وآل ألى يكرء وال تمي »:والنعل. #توعامن مو ابن 
الحطاب الناس » على أنه (؟) إن حاء عمر باليذر فله الشطر ؛ وان حاوًا بالبذر 
فا 07 وكذا» وراى دك اضر 7 

ل أ عبد : هل يكو نعمل يكن أن قال: إنه اجماع : اظبر من هدأ 
أو أفشى منه ٠‏ فقال مك لاء المموهمون باتباع أهلالمدينة : م ذا لا يحل ولا 
نيجوز ؛تقليداً خط مأللك فى ذلك » والعحساذمالكا ١‏ بدع اجماع أهلالمديئة 
الاق نيف وأزالعة مسئلة » فاستحل هؤلاء القدر شفحة (") » وشحوا 
جميع آرائه فى اجماع أهل المدينة » وإنا لله وإنا اليه راجعون على فشو 

)١(‏ كذا فى الااصل (؟) ف الا صلتحذف « أنه » (*) كذا فى الاعبل 


جح يهاو © سند 

الكذب واختداع اع أهل الغفلة » والاغترا بلاطل 

م إن المسائل المذ كورة لتتى ذ كرمالك أنها اجماع أهل المدينة ؛ تنقسم 
وسمين . أحدما : ل اعم فيه )١ ١(‏ خلافمن اين من الناس فى سائر الامصار 6 
وهوالاقل . والثاى : : فك وحدنا قمه لحلاف بالمدينة » كا هوموجودق ‏ 
غير المدينة 

قال أبنو تمد : ونقولطهم :لا يخلوما ادعيتموه م ناجاع أهل المدبنة - من 
أن بكون عن توقيف منرسول الله صلى الله عليه وسل أو يكوزعن اجتهاد 
وفد تعدم الطالنا لكل اجمهاد أدى الى ماللا لص 4 6 أو الى خلاف 
النص » 3 كو صح طم من أن حاز 5 كردن اجهاد اهل المدينة 5 
غيرهم ؟ والنصوص النى يقيسوعليها معروفة عند غميرثم »ما هى عندثم » اذ 
كهانها محال غير ممكن » ولا فرق بين دعواهم هذه ودعوى غير دون 
أججاعهم عن «وقيف من أدج ى صلى الله عليه وسلٍ » و يبق إلاهذا الوجه . فلا 
يخاو ذلك التوقيف. من أن يكون عده الخارجون من المدينة من الصحاءة 
3 حهاوه 6 3 عامه من عامه فين أغل المدينة ينار كيد » فان كان 
عامه الحارجون من المدينة من الصحاءة » أو عامه من عامه تمن لتى فى المدينة 
سائر الناس » فقد استوى فى العلم به أهل المدينة وغيرهم ضرورة . وانكان 

من (؟» ؟) بتى فى المديئة كتمه عن سائر اهل الملاد ف فبذا محال غير مكن »لان 
3 سر حاوز انين شائع 6 فكيق ما علمة عامل الدينا ذم » وحتى 
ٍ لو صح | أنهم كتموه لدعا عدالمهوم . قال الله عر وحل * 2 ان الذين 
يكتموذ ن ما أنزلنا من البينات والحدى من بعد ما بيناه لاناس فى الكتاب 
أو اولئك يلعهم الله ويلعنهم اللاو ن » . ولقد اعاذثم الله من هذا . فيطل 

» فى الاصل «فيها » (؟) فى الاصل « ممن‎ )١( 


.عا 


وأنضا فان الاجماع لا يصح نقله إلا باجماع مثله » أو نقل نوار» وثم 
لا برجعون فى دعواهم الكاذبة لاجماع أهل المدينة إلا الى انسان واحد » 
وهو مالك . فبو نقل واحد كنقل غيره من العاماء ولا فرق . 

وأيضا فيقال لمم : أخبرونا هل خص رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ 
بتبليغ أحكام الدين أو بعضها أو حم واحد منها- : المقيمين بالمدينة من 
الصابة وى ال ميم » ممنعل الله عز وجل أنهم سيخرجون عن المدينة . 
فان قالوا : لمم ! كفروا وكذبواء اذ جعاوه عليه السلام ( كلم) ( )١(‏ شيعا 

بدا يلزمه من علٍ الديانة » كالذى يازم غيره وصاروا الى أقوال 
ااروافض من كثي . وان قلوا : لا !ثبت أن السان هى بيان الدين فى 
غير المدينة »كما هى ف المدينة ضرورة ة ولافرق . 

وا انان من ل بالمدينة من الصحابة رضى الله علوم كانوا يجاهدون 
ومححون » ومن خرج عن المدينة مهم كانوا شدون على عمر وعمان » فقد 
وجب التداخل بيهم » وهكذا حت صحت الآ نار بنقل التابعين منسائر الا مصار 

عن أهل المدينة » ويئقل التابعين من اهل المدينة ومن بعدهم عن اهل 
0 » فقد صحس علقمة ومسروق تمر وعمان وعالشة أم ا 
واختهروا بهم » واكثروا الأخذ عنْهم » وكذلك سحب عطاء عائشة أم المؤمنين 
وصحب الشعى. وابن سيرين ابن “مر » وصحب قتادة ابن المسيب 5 وأخذ 
الزهرى عن أنس » وأخذ مالك عن ابوب وحميد المكى” 6 وأخذ عبيد الله بن 
ممر عن ثابت المنالى 6 وأخذ عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ان عباس * 
أخيرتى بوسف نن عبد الله القرى قال نا عبد الوارث ن حسرون اتامسم بن 
أاصبغ نا احمد بن زهير بن <رب ١‏ احمد بن حنبل نا عبد ال رحمن بن مهدى 
"معت مالك بن أنس يقولةالسعيد بنالمسيب: ان كنت لا سير الايام والليالى 

)١(‏ سةطت من الاصل وهى ضرورية لسياقالكلام 


ففطلل الحديث الواحد . فاستوى الامر فى المدبئة وغيرها بلا شك . 
وأيضا فنقول طم : هل لعمد حمر وعماذرضى الله عنهما أن يبعثا من 
يعم أهل البصرة والكوفة والشام ومصر دينهم وأحكامهم » أم أغفلا ذلك 
وضيعاه #ويماطما .ترددون علىهلده البلاد » ووفودهدذه البلاد قدو ن علمهما 
كل عام أم :0 كركا ذلاك بل عامام كل | ما حب 0 الدبن #9 ولا بد هن أذ 
هذه الاقسام . فان قالوا : تعمدا كان الدين عنهم أو ضيعوا ذلك » كذبوا 
جهاراءو نسموا الخليفتين الفاضلين الىما قد تزههما الله تعالى عنه » تمأ موأعظم 
المورواشد الفسق »؛ بل هوالانسلاخ منالاسلام . وان قالوا : ما نركا ذلك 6 
علام ومصير علب والعمل به من الدين . قلنا : صدقم ! وقد لدت بهذا ان 
أهلالمدينة وغيرمسواء ف المعرفة والعد والعدالة » وظهر فساددعواثمالكاذية 
فى دعوى ا ججاع أهل المدئة * نا شتمد بنسءيد بن نبات نا احمد ب ن عون الله 
نا قاسم بن اصبغ ذا مد ع السلام الحشنى نا مد بن إشار نا خمد بن 
جعفر - غندر نا شعمة نا أبواضشاة السديعى قال“عمت حارثة بن مضرب 
ل : قرأت كتابعمر بن الحطاب الى أهل السكوفة :ه الى بعثت اليك عماراً 
9 اه .وعية اللا معنا وو زرا و وهاامن التصاءين أصحات سول اله:صل الله 
عليه وسلم من اهل در 3 لشذواءمها 6وواقتدوا عماء فاننى! ثر نكم لعملك الله 
على نفسى ائرة #* حدثنىا حمد بن عر اتن التدرئ يي سن الحسين بن 
عفال نا ابراهيم بن مد الدينورى نا مد بن احمد بن تمد بن الهم ]0 
بن اس حاقالقاضى نا امد بن إوأس ام امف ن الشعى . قال . مأ 
اجاءك عن عمر تغذ ه » فانهكان اذا أراد أه د أصحاب محمد صلى الله عليه 
وسلم فاذا أجمعوا على 5 شى' كتب به . فهذا تعليم عمرما عنده مر ن العم لاهل 
الامصار »فصار الامر فى المدينة وغيرها سواء. 
وأيضا فنقول طم : اذاكان اجاع أهل المدينة عند؟ هو الاججاع » 


15 ب 


ومن قولك أن من خالف الاجماع كافر » فتتكفر و نكل من خالف اججاع أهل 
المدينة بزجمم أم لا + فان قالوا : نعم الزمهم ت فير أبن مسعود وعلى » وكل 
من روى عنه فتما مخالفة لم دعون فيه اجماع أهل المدينة من صاحب أو 
ابع فن دوم ء و وى هذاما فيه فيه .وان أبوا من ذلك . قلنا لهم : كذيم فى ظ 
الدعوى أن اججاعيم هو الاجاع »فار جموا عن ذلك واقتصروا على 9 تقولوا 
صوابا أو بغار عردك 

قال أبنو محمد : وأنضا قلا * ى' اظهر ولا اشهر ولا اعلن ولا ابين ولا 
افشى من الاأذان » الذى هوكل بوم وليلة حمس براكرو رم الأعواتق 
مساجد اماعات » فى الصوا مع المشرفات » لا يبتى رجل ولا امرأة ولا صبى 
ولا عالم ولاجاه ل إلا نكرر على سعمه كذلك » ولستءملوالمسافر ون 5 لستعمله 
الخاضرون » ولا نطول .هال ءهدفينسى » وفىالمدينة فيه من الاختلا ف كالذى 
خارج المدينة. صعحعن ابن مر 9 الاذان وار » وروى عنه وعنا ن امام 
ابن سول بن حنيف قوهما فى الا ذان:حى على خير العمل »نا عمدالله بند بيع 
نا عبدالله بن محمد بن عمان نا امد بن خالد نا على بن عبد العزيز نا الححاج 
ابن المهال نا ماد بن سامة نا ابوب السختياتىوقتادة كلاهها عن محمد بن سير بن 
عنابن عمر أنه من" على مئرذن فقال له : أوتر أذانك * نا حمام نا ابن مغر ج 
نا اين الأعرالى نا الدبرى نا ءبدالرزاق عن معمر عن ابوب السختيانى عن 
نافع عن اين عمر .أنه كان يقول : الاذان ثلائا ثلاثا . و به* الىعبدالرزاق عن 
عن معمر عن يحى بن ألى كثير عن رجل عن ابن عمر : أنه كان اذا قال فى. 
الاذان :حى على الفلاح » قال :حىعلى خير العمل. ومن ادعى أن الصحابة فى 
الكوفة واليصرةومكة بدلوا الا ذان » فلكافر مثلهأن ددعى ذلك على الصحابة 
بالمدينة » وكلاهما كاذب ملعون » وحق صحابة المدنة والكوفة والنصرة 
حائز واحجب فرض سواء على كل مسل ولا فرق . ومناد”عى ذلك على التابعين 


#١ دحم‎ 


بالكوفة والمصرة » فلفاسق مثله أن دعى على التابعين بالمدينة » اذ لاا فرق 
بيهم . ومن ادعى ذلك على الولاة بالبصرة والكوفة » فلغيره أن 55 
مثل ذلك الى الولاة بالمدينة » فقدوامها هن الفساق كالذينولوا البصرةوالكوفة 
كالحجاج وخالد القسرى وطارق وعنمان بن حيان المرى » وكلهم انمره 
فى الدماء والا موال والاحكام (١)منالفسق‏ بالدين بحيث لايخنى . فهذا أصل 
عظيم . ثم الزكاة فالزهرى براها فى الحضر » ومالك لا براها . وابنعمر لا يرى 
الزكاة تما أنبتت الارض »ء إلا فىالبر والشعيروالهّر والزبيب والسات ؛ ومالك 
مخالفه . ولا شى' بعد الاذان بالصلاة اه عمل الزكاة » وابنعمر لا جيز 
فى زكاة الفطر إلا العر والشعير » ومالك مخالفه . وقال١‏ بنعجمر»وسعيدالمسيب 
والقاسم بن محمد ظ و سال بن عبد الله بن حمر ظ وابوسلاة » وعبدإل رحمن نعوف 
والزهرى 6 وعبمد الله ؛ نعمد الله بن عتبة إن معو : عدل الناس لصاع شعير 
فى صدقة الفطر مدين من بر ٠‏ ودوى ذلك أيضا عن حمر وفعان واساء بنك 
أى بكر » تالمهم مالك . فصح أ 0 ارك الناس لعمل أجل المدشة. 
وقال بعضهم : م من خرج عن المدينة اشتغل بالجهاد .قلنا :لالشغل الجهاد 
عن تعليم ارق » فقول هذا مجاهدة بالباطل . وقالوا :كان ابن مسعود 
اذا افى بفتنيا أنى المدنة فيسأل عنباء 0 مخلاف فتياه دجع الى 
الكوفة ف ففسخ ما حمل 
ا :هذا كدت و اعا حاء أنه افنى عسئلتين فقط » فأمر جمر 
فسخ ذلك . وعمراخليةة فلم عكنه خلافه #* احى بن عمد ار من بن مسعو 
نا احمد بن دحيم 5 ١‏ ابراهيم بن حماد قال نا اسماعيل بناسحاق نا 07 بن 
المهال نا حماد ن سالمةء نأفىاسحاق السبيعى عن ألى يمرو (؟ ؟)الثييانى ١:‏ 


)0 ) سققطت هنا كلة ولمل الصواب : « وموضعهم فى الس بألدين 6 
(0) فى الاصل « أبى عمر » 


514 سب 


رجلاسألان «سعود عن رجل طاقامرأنه قبلأن يدخل مها » أيمزوج أمها ؟ 
قال نم : فتزوجها » فولدت له فقدمعلىجمر فسأله . فقال له عمر: فرق بينهما . 
قال ابن مسعود : إنبا ولدث » قال عمر : وان ولدت عشراً ففرق بينهما 

قال أو محمد : والحلاف فى هذا موجود بالمدينة * نا عبدالله بن دبيع 
تأغيد الله بن ممد بن عمان نا احمد بن خالد ناءلى بن عبد العزيز نا المجاج 
ابن المهال ذا حماد بنسمة عن قتادة عن سعيد بن اللمسيب أن زيد بن ثارت 
قال : ان طاة ى الابنة قبل أن يدخل بها تزوج أمها » وان مانت مونل يروج 
أمها © نا محى بن عبد الر<من بن مسعود ا لحمة ندحم ذ راقم ين 
ماد نا اسماعيل بن اسحاق نا امراعيل بن, ألى أويس نا عبد اسمن د 
أبى الموال عن عبد الحبكيم بن عبد الله بن أبي فروة انارحلة موق لمث 
يقال ل الاجدع كزوج جارية شابة فكان ما كم اعياة فا كك 
امرأنه ول يدخل بهاء نطب آمها وسأل عن . ذلك ناسا م.. ن أسحاب النبن سل 
له عليه وسم »فنهم من أرخصله ومنهم من مهاه 

قال أبو محمد : هذا والمسئلة الم قورة مخصوصةه 3 فى الة رآنالذى هو عند 
ميع الناس م هوعند أهل المدينة » لا يمكن أن بدّعوا فنها توقيما حتى خنى ‏ 
بن هو خارح المدينة » لكن مناباح ذلك حمل الام على حك الربيبة » ومن 
منع أذ بظاهم ر الآية وعموء باكوعر ار . فلا مزية هنا لاهل المدينة 
على غيرثم أصلا » وقد صح أن عمر اسة: ال مععودالنة واخيد بقوله» 
وهذا مدلى امام أخذ يقول كوفى » وذ كر غر ببة تضحك الث>الى(١)‏ ويدل 
على ضءف دين القوة وقلة عقله » وهى أمم ذ ذكروا خبر ابن تمر اذرأى 
دا عسح فل أخذ بفعله » حى زجع الى الديية تيال اناد ظ 

قال أبو حمد : وهذا عامم لا طم » لا نا بنجمر مدنى وقد خنى عليه حم 

)١(‏ فى الاصل « الشكال » وضبط فيه بكسسرالثاء وأظنه خطاً 


__ 516 -- 


المسح » وسعد مدلى فل يِأَخْذ ابنجمر بمعله »إلا أن يقولوا : إنه لا يجوز أن 
يؤْخد بقول مدلى إلا اذاكان بين جدران المدينة 6 فبذا <ءق لا يقولهمنله 
مسكد وموهوا بما #نا عبد الله بن الريبع قال نا تمد بن معاوية نا احمد بن 
شعي ب اخبر نا محمد بن المثنى نا خالد بن الحارث ناحميد عن الحسن قال قال 
المعاض وهوا مير البهرة فى اخ الع :اعون | زكاقصومك . فنظر الناس 
بعضهم الى بعض » فقال 0 نا منأ هل المدينة؟ قوموافعاموا اخوانك » 
فامهملا ون أن هذه الركاة فرضها رسول افج سيد وسلم على كل 
ذ كر أو أتى حر أو مارك انا من شهيراو تمر أو نصف صاع من فح 

قال أو جد : وهذا لا حجة طم فيه » لوجوه أوطا اح عباتن 
منقطع »أخذه ا مسن بلا شك من هو ثقةءلا ن المسن لم يكن بالمصرة ة أيامابن 
عباتن اميرها لعل بين أ قلات يرق العف واي أزطا الحسن أيام معاوءة 
لاخلاف فى هذا . وي : ان البصرة بناها عتية بنغزوان المازنى من 
بنى مازن بن مغصور 9 لى سليم إل منصور » وهو بدذرق من أ كابر المهاجرن 
الاواين الممتحنين فالله تعالى » فى أول الاسلامسنة أريععشرة من .اطحرة فى 
صندن اام من .رضئ الله عنه . واعا ولمها ان عباس لعبى فى آخر نشنة شيك 
وثلإثين ‏ بعد بوم امل بعد اثنين وعشرين سانة من بنيانها »وسكنها الصحابة 
والتابمون رضى الله علوم 2 وولها أ:ومومى الاشعرى لبعد عتبة ءن غزوان 
والمغيرة بن شعبة وغيرها أيام عمر وطول أيام عممان رضى الله عنهما » وولى 
قيض زكاتها أنس بنمالكفى تلك الايام » فكيف ندخل فى عل من له مسكدة 
عقل » أن مصرا يسكنه عشرات الوف من المسلمين»فبهم معو نمن الصحابةرضى 
الله عنهم » بداوله الصحابة منقيل عمروعمان » فلم يكن فى اذ لهم زكاة 
الفطر » القى يعامها النساءوااصبيان فى كل «دينة وكل ةرية » لكر رهافى كل 


عام فى العيد إثر رمضان » <تى بقوا المدة المذ كو رة ليس نيهم أحد عل ذلك 


د ال ا د 


وأهل المدينة يعرفونها فكيف يكتلم مثل هذا » والوفودمنالبصرة يفدون 
على الخليفتين بالمدينة » تالله إن هذه لمصيبة على عمر وعمان وإهل المدينة 
أعظم منها على أهل البصرة » اذ تعمدوا ترك لمليموم أوشيهوا ذلك وكل 
ذيك ال لاك نالبتة » وكذ ب لاخفاءبه » حال متنع لا ذكرنا . وثالنها 
أن المحتجين بهذا امبر وثم المقلدون لمالك - 72 مطل لم هذا الحبر » 
قلا رون ماقبه من لصت ماع تع ما وشاع شعير فى زكاة الفطر» أفايس من 
ارذا. ا والفضائح » والبلايا والقبائح » من يموه مخبر محتج به فيا ليس فيه منه 

شى' على من لا براه حجة لو صح ؟ لا نه ليس + من كلام النبى صلى الله عليه 
وس . ثم المحتج به أولمخالف لما احتج به »وأولميطل ومكذ بلا فيه يما لو 
صح ذلك الخبر لم حل لاأحد خلافه » لانه عن الى صل لله عليه وس . لعوذ 
بالله العظيم من مثل ه_ذا المقام فى الدنيا والر ةوك قد ححوا ههنا 
رواية الحسن عن انن عباس فقد * نا امد بن محمد الطامنكى نا ابن مرج نا 
تمد بن ابوب الرق نا احمدين عمرو بن عبد الخال قالبزار نا مد بنالمثنى نا يزيد 
ابن هارون نا هميد الطويل عن امسن البصرى قال : خطيئا ابن عباس 
بالنصرة » فقال : قرس اوسول افاصل الله عليةومل ميلاقه التطرعل الصغير 
والكبير » والحر والعبد » صاعمن تمر أو صاع من شعير أو يه دن 
رهام واف ندقق قبل مئة نوه ذاق تعوالق :قبل هله . وثم أول عاص لمافى 
هذا الحبر.فيا للناس ! مرة لصححو زروابة الحسنعن ابن عباس اذاظنوا ا 
عو هون ه فى ائبات باطل دعواث » ومرة يبطاونها ويكذيوم_اء اذا خالفت 
رأىمالك فيز ورون شاهدثم » ويكذبو ذا تفسهم , »ألا ذلك هو الضلال الممين 

قال أو مد : وهذا خير رواه ابن سيرين وأنو رحاءعن ن أبن عماس » وها 
حاضر ان ولاخدخر يزو فيفماد ثر إن عاىمن . القول : يأأهل المدينة ظ 
قوموا عاموا اخوانم . فصح أ نها زيادة من لا خير فيه 


1 د 


قال أو حمد : فيط لكل ما موهوا به» ونحن ول الججد على ثقه من أن الله 
لو آراة أن يجعلا ماع أهل المدشة ححة لا أغفل 3 لعين ذلك على لسان 
رسوله صلى الله عليه وس_لم فاذ لم يفعل فذحن نثبت بأنه ١‏ عل قط اجماعوم 
حدة عل عدن خلقه» هدا رع فيه لم فى شي "من الاحكام ظ 
فكي ولاسين :ال وعوه ذلك ابذا .إلا حيث يجمم سائر أهل الاسلام 
عليه 35 حمث نإ ل اجماعم م كلهم ورضاج يذلك الس »2 و لسليمهم طم .والا 
فدعوى اججاءهم > دب بحت على ججيعوم » ولعودذ بالله اله 0 نمثل هكا 

0 بو #مد : وهذا مالك يقول فى موطئه الذى روبناه عنه »من طرق 
فى كنات الميوع منه» فىأولهفى بابر جمته 2١‏ العيب ف الرقيق »: قال مالك : 
الام اديع عريه متنا انين أكر عبذا أن وليدة أ رحير إنالباليرفة فد 
برى” م نكل عيب » إلا أن يكون عل فى ذلكعيبا فكتمه » ذانكان علم فى 
ذلك عيبا فكتمه ل تنفعه تيرئته » وكان ما باع مردودا عليه 

تال 7 محمد : والذى عله العمل على افعاة ومةلد.ه دن قوله : هو 
أن حم الحيوات مخالف لك الرقيق » وان بيع البراءةلا يجوز البتة ى 
الحيوازء كته #الفروضن لآ يرا مث عبس نش فلت اول مله 

قال اق محمد : ذاذا كان عند هر لاء الجر مين اجماع هل المدينة اجاعا لا 
يحل خلافه » وهذا مالكههنا قد خالفما ذ كران الاآمر الجتمع عليه عندثم, 
فلا بد ضرورة هن ١‏ اعد كن لا ثالث ما : إماالطال مو 0 باجماع أهل 
المدينة ومخلافه وجواز مخالفته : وإما أن بلحةوا عالكالذى دوه ديهم 
ما يلحق مخالف الاججاع الذى يقر أنه اجماع » وه_ذا صعب ممن خالف ما يقر 
أنه لجاع » ونى هذا كهاية لمن له أدتى عقل » ومنأرادالله تعالى توفيقه 

كال او محمد : والقوم م ترى عوهون باجماع أهلى المديئه » فا حقق 
علييم / حصلوا من جيم أهل المدينة ومن اججاعوم إلا على ما ا تفرد بهوسحنون 


يما ؟ حم 


من رأه وظنه 6 واكتيزهن . ديك راى ابن القاسم واستحسايه وقياسهع ىأ قوال 
5 وي واي لد الت دو 3 4 ون درى 

دان موهواعا روى مهم ن #للى دضاة المددنة الذبن أدرك مألاك 6 558 
دى : ذهم : أنالنازلة كآانت اه فى المدينة وغيرها ولا يشَغى فبها الامير ولا 
القاضى <نى مخاطه الخحليفة بالعأم ثم لا ينفلك إلاما خاطبه به » فاعا هىأوامر 
عرد الملك والول.د وسلمان وارزيد وهشام» والوليد بحسم » والقليل من ٠‏ ذلك 

من عبد حمر دن عدلك العزيز أقصر مدنه 5 1 ا ر مدذهور 5 الاحاددث 


فصل 
فيمن قال: إن الاججاع هو اماع أهل الكوفة 

قال أنو هك :؛ :عا نتكلم عا 4 اذ عووتاثله لذغس 2 فى علىا هال 6 أو 
فها يعكن أن يف وجها لمق فيهءلى لعض أهل العو ؛ لخفاء الدلائ لأ ولتعارضها 
وعان لا شمه فيه غير الا حموقة ( )١ (١‏ والعصدية فلاهولا فرق بين اجماع أهل 
الكوفةوا جاع أهل المصرة » واجماع أهل الفسطاط . هداإن أرادوا اججماع 
هن كان ما *ن الصحاية فقن لع سدثم من التابمين » أو على أن لسعم ذم فى 
العدر الثالك . وأما إن زلناعن.. 1 0 ارد نان أهل الكوفة » وأهل 
أدقا ده (؟)واهل اوططاة #يواقسا او سنرول ا ارا نصح تقغنة 6 قا لهي 

(1)فى الاصل « الاحموقية 6 وهو 1 )0( جع افير ابعال الواو 
ظ نم قاف والف ونون مكسورة وناة تنا 3:5 وهاء : جمل من أعمال طلمطلة 
بالامدلن ٠‏ قاله ياتوت. وأما < اولاية » الى رد بعد فلا أدرى ماهى ولم 


لاله ع 


عن التلبيس فى الدين؛ و إضلال المساكين المغترين » وشغل نفسه بالقرآن كلام 
ألله لعالىو بيان رسوله صب الله عليه وسلم الذى افترض ألله لعالى علمنا طاع:ت» 6 
ويرك التعصب لةول فلان وفلان »كان أسللمعاده 5 و! نف له من الفضيحة فى 
العاجلة.وما نوفيقنا إلا الله تعالىلن - 
فصل ظ 
اذالم يعرف له مخالف فهو اماع وان ظهر خلافه فى العصر الثاتى 


قال أبو محمد : قال .هذا طوائض من المالكيين والحنيفيين » ثم اقتحم 
مشر فهو اجماع . وقالت طازمة : : اعا 007 اجاعا اذا شمور وانتشر 4 واما 
اذا 0 ولا انتشر فلا يكون اماما . وقالتطائهة : انا مكون احجاعا اذا 
كان عن قول أعنحة الا عة ؛ الارفة »أن كز وعمر وعْمان وعلى رضى الله 
عنم فمقط 4 وانتشر 0 ذلك وإلا فأدس ا حماعا » وان كان دن قول غير فلا 
55 ححه وان انتشر . وقالت طائفة : لدسشى" من ذلك اججاعاو لك:ه <حة 
قال أبو مد : فانما قال من قال منهم هذه الاقوال » عندظفره بشى” منها 

مم انقطاع الحيل بيدهءو عدمدةشيئًا صر انو لد 3 ممم ارك الناس 
لذلك اذا خالف تقليدث » لامئونةعلهم فى | بطالماحوا »و تصحيح ماأ بطاوا 
فى الوقت » إعا حسى ١ح‏ مر المسالة الدائرة ينه وبين خصمه فى حينه 
ذلك » هاذا انتقلا الى أخرى 3 فأخف سَ ى' علىكل واحدمم م لمحي ها أبطل ! 

فى المسألة التى ازة ام خينمم ما صصح فيها امد زر الا حيرف 

عد سن صاخ المالكىء نك 'نْ نت غر كين وك وا<_لى معوم من 1 مدهت مالك 


أاحده 1 * فى اك 0 


#١ 55‏ 5 ده 


ومقاديه :أنه كانت صوله مبنية على فروعه. اذا خرج قوله فى مسكلةعلى العموم 
قال : من قولى العموم .واذا خرج قوله فى أخرى على الحصوص » قال منةولى 
الحصوص . ولقدرأيت لعبدالوهاب بن علىن نصر المالى فكتابه الممروف 
شرح الرسالة 6 فى «بابمن يعتق على المرء اذا ملكه © فذكر قول داود : 
لا بعدق 55 على أ حد 5 قول ألى حذيفه : لعتق كل دىرحم رم . 
فتقال. : من حجتنا على داود قول رسول الله صلى الله عليه وسم : من ملك 
ذار<م محرم فهو حر.وهدذًا نص جلى ومساو اك نول ان حنيفة لعد ستة 
أسطار فقال ته روى عن النى صلى اللهعليه وسلم : من ملك ك ذارحم 
حرم ذهو حر » قلئنا : هذا خير لا اع بولا حصي 1 وحدت للحتيفيين 
والالكين والشافعمين لصحبح رواية ابن طيعة » وعمرو بنشءيب عن أ بيه 
عن جده » اذا كان فيها ما بوافق تقليدم فى مسألهمتلك » ثم رعا أتى بعدها 
اصفحة أوورقة أوأوراقاختجاج خصمهمعليومبرواية حمر و بن شعيب عن أبية 
دمر 1 أو بروايه بن . طيعة » فدقولون : هده صحيفة 6 وابن طيعةذ ميف 
قال أو مد ا من لا يدق ألله عزوجل »6 ومن عمله بوجب سوء 
الغآن بباطن معتقده .و نموذ بالله من الحذلان . قال الله تعالى : « محلويه عاماً 
ور مولة “عام 6 وقال تعالى :8 ل تقواو ن مالا تفعلون كبر مقتا عند الله أن 
تقولوا مالا تفعلون » . وقال تعالى : « أذتمٌ منون ببعض السكتاب وتكفرون 
ببعض » . فأئكر الله تعالى على من صحح شهيئًا مرة ثم ألطله أخرى » مع أن 
أقوالهم التى ذ كرنا فىهذا البابدعاوىفاسدة بلا برهان ولا استدلال أصلاء 
إل ماتقدام إفسادتاله من وهم :مم لايقرونءىباطل. فقلنا طهم: ومن لم 
بأنمم لم يشكروا ذلك وسار ماذ » رنا هنالك » وقد كتبنا فى مناقضتهم فىهذا 
النات غير عا نينم تقصينا فيه عظيم تناقضهم 6 وفاحش تضاد حجاجهم 
وام ونذ كر هبنا إن شاءالله تعالى يسيرا دالا على الكثير » اذ اوجمع 


ب مد 


تناقضهم لاتى منه دبواذاً كبرمن ديواننا هذا كله. نعم !وقد تمدوا عقدم 
الفاسد فى هذا الباب » إلى ان قلدوا ول صاحب قد خالفه غيره من الصحاية 
فىقوطم ذلك 6او قد صح رجوع ذلك الصاحبعن ذلك القول » فاحتحوا به 
وادعوا إجماعا. 

فن ذلك : احتحاج المالكيين فى التحريم على النا كم حاهلا فى المدة 
بدخل مها ان بنزوحها اداء احتحاجا عا روى عن جمرفى ذلك ؛ وقد صح عن 
على خلافه) وصصح رجوع مر عن هذا القول . وكتعاةهم عا روى عن ممر 
فى أءرأة المفقود » وقد خالفه عبان وعلى فى ذلك . وكتملق الحنيفيين 
با روى عن ابن مسعود فى جعل الا بق » وغالفوه فى تلك القضية تفسها فى 
محديد المسافة . وكتور يهم المطلقة ثلاثاً فى المرض » تعلةا بعمر وعءمان وقد 
خالمهها ابن عباس وانن الزبير» وقد اختل فم روعمان فى ذلك أضا .وكخلاف 
المالكيين والشافعيينعمرءن الخطاب » وتقليد الحنيفيين له فما صح عنه من 
طريق الشعبى عن شر جح أله كي اليه أن يحك فى غير الداية بربع عنما . 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين لهف جلده فى الخر أر بعين 6 وخالفه الشافعيون 
فى ذلك » وقد صح عن عمر وعمان وعلى وألى بكر جلد أربعين فى الجر . 
وكتقليد ا مالكيين والخنيفيين لعائشة أ المؤمنين » فى مالم يصح عنها فى 
إنكارها بيم شى' إلى أجل »ثم يقباعه البائم له بأقل من ذلك اله » وخالفها 
الشافعى فى ذلك » وخالنها فيه أيضاً زيدين أرقم . وكتقليدثم مر فى أجل 
العنين » وقد خالفه فى ذلك على ومعاوية والمغفيرة ن شعبة . وكتقليد 
الحنيفيين والمالكيين عمر فى تقويم الدية بالذهب والفضة » و<الفه الشافعى» 
وخالفه الحنيفيون والمالكيون أنضاً فى تقويم الدية بالبقر والغنم والخال 
وكتقليد المالكيين والحنيفيين ما روى عن ألى بكر وسمر وعمان فى حيازة 
الهباث 6 وقد خالفهم ابن مسعود » وروى الخحلاف فى ذلاك عن ألى بكر . 


جد انث كسد 


وكتقليد المالكيين والشافعيين لعمر فى رد المكنوحةبالعيوب » وخالفوهى 
ارجوع بالصداق» وخالفه فى ذلك على وغيره . وكخلاف ال مالكيين والشافعيين 
حمر وابن مسعود فى قوطها : من ملك ذا رحم مجرم فهو حر » ولا يعرف للها 
مخالف من الصحابة فى ذلك . وكخلاف المالكيين الزبير وقدامة بن مظعون 
وأبا الدرداء وابن مسعود فى إباحة نكاح المريض ءولا يعرف طم م نالصحابة 
خالف. وكذالفة الحنيفيين والمالكيين أبا بكر وعمر وخالد ن الوليد وان 
الزبير وعنمان وعلى بن أبى طالب رضى اللهعنهم ف القودمن اللطمة وكسر الفخذ 
ولا يعرف طم من الصحابة *-_الف . وكخلافهم فى إضعاف القيمة فى ناقة 
المزنى )١(‏ ولا يعرف من الصحابة مخالف فى ذلك . وكخلافهم عمر فى قضائه 
فى الترووة محمل» وى الضلع حمل» ولاددرف له فى ذلك مخالف من الصحابة . 
ومثل هذاطم كثير حداء»ي#اوز المئين من القضرايا » قد حمعناها ولله المجد فى 
كتابنا المرسوم بكتاب « الاعراب عن الأيرة والالتياس الموجودين فى 
مذاهب اهل الراى والقياس »6 

تال أبوتمد : وما قول من قال مممم: ادا كان دلك من فعل الامام م 
أترك الناس لذلك » مم لعرى قوطم م الدلالة . وما حضر اه من دلك ٠‏ 
احتحاجوم ف جلد الشاهد بالزنا والشاهدن والثلاثئة __ اذا م نموا 1 لعة ب 
حد القاذف» احتحاحابحك عمر أبا بكرة ونافما وشيل بن معيد بحضرة الصحابة 
ثم لم ستحيوا ولا بالوا من خلاف تمر فى تلك القضية بعيها بحضرة الصحابة 
فى دلك المقام لله ا ذهال ادارة 1 3 حلده وكام :أشهك 1 المغيرة 3 
فأراد مر جلده ؛ فقال له على: إن جلدته فارجم الشرةة نر + وكلهم برى 
جلده نانية اذا قاطا بعد تمام جلده . أفلا حياء إذ لا تقوى وهل ممم بأخش 
من هذا العمل وأفضح منه #ومثل هذا طم كثير جدا م 

)١(‏ كذا فى الاصل 


ل كم9” لس ١‏ 


وأما دعواهم وقوطهم فى الاشتهار والانتشار »قفطر يف جداً.وانا م قوم 
ألى أسلافهم كانى يه وا ف وسف وت_د بن الحسن وعيسى ان بان 
ونظرا” هم » وكالاك لاك وابن وهب وسحئون واسماعيل ونظرامم»وكالشافعى 
والمزى والرسع وابن شر. مح ونظرا * 6 » فاحتجوا لم قاله الاول ممم بكر سل 
انرما نه عر ن صاحب مجدها فى الا كثرلا تصح أو تصح ود فيها خلاة 
من صاحب 5 أو لا جدء فأشاعوها ف الباعوم فتلقاها الاتباع علوم 
وندارسوها ومادوها بيهم داقعنا عند القلة الا . خذة ععهم فتداولوها على 
السنتهم وفى تجامعهم وى توا ليفهم»وف مناظر انهم بينهماً ومع خصو م6 فو وها 
بالانتشار والاشهار والتوائر ونقىالكواف .وهر فى أصلها هماء منبث وباطل 
مولد » أو خامل فى مبداه» وان كان صحيدا ل عرف منتشرا قط .فهذه صفة 
ماتدعو زفيه الا نتشار والتوارء كالميرالمضافالى معاد رضى اللهعنه فى اجمهاد 
ارأى »شا عر فه فيز | لخد ففعصر الصحابة؛ ولاحاء قط عن أحد ممم كن 
لامن طر لق صحيحة »ولا منطر ب قواهية »ولا متصلة ولا منقطعة؛ ولا حاء 
تكلاعن احندبسن لاست مرق ولا ذكره سحي وا علي 
لا موصولة ولا مقطوعة؛ حتى ذكه أنوفو لق 3 بن عبيدالله وحدهء واعا 
أخذه عن تجهول لا يمر فه أحد عن مثله فما أدع ى وزعم ذلك ارول أنضاء 
اده عن أنى عون فما بلغنا رجلان فقط 6شعمة اف اسحاق الشدمالى. 37 
اختلفوا أنضًا فى كافة لفظله ومعناه عل ألى عون وفاما ظفر به القائلون بارأى 
عند شعيه وثبوا عليه وطاروا به شرقا وغرباء وكادوا يضربون الطبول حتى 
رامن ا إبرت عن وعنوكاد صلى الله عليه وس كلة» وادعوا فيه التواءر 
ومعاذ اللهمن . هذا .فا أصله إلا مظل» ولا مخر جه إلاواه » ولامنبعثه إلا من 
باطل » وتو ليد موضوع مفتعل ممن لا يعرف ممن من ل نم ؛م يعرف قط 
وعصر الصحابة ولافى عصر التابعين »ولا د كره ه أحدمنهم غير ألى غون تمد 


محد اج #است 


بن عبيد الله النقى وحده عم ذ كرنا .فهذه صفة حمهور ماءدعون فيه التوائر 
والانتشار » بل صفة حميعه . وأتوا إلى المشهور المنتشر الفاشى تفالفوه بلا 
كافة ولا ءنة » كصلاة النى صلى الله عليه وس قاعدا بالاصحاءء وككونه 
عليه السلام إما مافى صلاة ابتداها أو بكر وكالمساقاة المغير أجل »وغير ذلك 
من حم جمر فى أضعاف القيمة فى ناقة المزنى )١(‏ على رقيق حاطب »© واضعاف 
عمان الدية على اتائل فى الحرم وغير ذلك كثير جدا 

قال أبو تمد : وف ىكلامنا فى الفصل الذى ذ كرنا آنا في كلامنا فى الاجاع 
الذى أ بطانا فيه قولمن قال: إن ما لالعرف فيه ( خلاف فهو ) (؟) اجماع : 
إبطال لتوطهم فىهذاالباب »لا نه إذا بط لالقول بدعوى الاجاع فيا لا عرف 
فيه خلاف » والقول بدعوى الأجاع وما لعفن ذمه |الحلاف العظيم 4 أظهر 
بطلانا وأسفش سقوطا 

قال أو مد: ولبست متم طائفة إلا وهى تضحك غيرهاممهم هذا الحجر 
يعنى مذالقة الضاحب الذى لايرف له مخالف من الصحابة رضى الله عهم »نان 
كان هذا إجاعا عو الف الاجاع عندث كافر » فكلهم كافر على هذا الا صل 
الفاسد» اذ ايس مهم طائفةٍ إلا وقد خالمتصاحيا فما لادءرفله من الصحابة 
رضى الله عنهم مالف ؛ فى ازيد من مائة قضية » وتمادوا عليها مع احتجاج 
لعضهم على بعض ذلك وتنكيثوم طم أبداً » ويازمهم 06 فضلاء التابعين 
عثل هداتفسه؛ ولايد طم ضرورة من د أو منثركدعواث فىهدا الفصل 
الاجاع » وهذا أولى 6 » لا نه رفيه عن 56 وترك لدعوى الكذب » 
وقصةواحدة تكنى فى خلاف الاججاع اذا قامت به الحجة على مخالفه» فكيف 
وقد ججمعنا مهم من ذلك مئينمن المسائل »على كل طائفة من المنيفيين وا مالكيين 

)١(‏ كذا و فى الاصل . ومذغى مثله فى صفحة 777 (5) زيادة ضرورية 
سقطت من الاصل ' 
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والشافعين . وبالله تعالى التوفيق 

وأما قول من قال منهم :إن قول الصاحب الدى لا يعرف له من الصحابة 
حالف ححة وليس إجاعا . فهو ألضاً مائد عليوم فما خالموا فيه الذى لا 
يعرف له منهم مخالف . وسيأنى الرد على هذا القول فى ياب الكلام فى إبطال 
التقليد »إن شاء الله عز وجل ويه نستمين لاإله إلا هو»ويكنى م مل إبطال 
ذلك أنه لم بأت قرآن ولا سنة باماب تقايد الماحب الذى لا يعرف له ما 
مخالفء لاسما فما خالف تلك الرواية عن ذلك الصاحب نص القرآن أو السنة 
الثامّة) وى هذا اعالعامدى روابة عن صاحس موافقهلاقران أوالسنة » واذ 
ريات يذلك قرآن ولاسنة فهو قول فاسد » ودعوى باطلة . وإنما جاء النص 
باتداع القرآن و بيان الننى ص الله عليه وسلم فقط و بأن الدين قد كل. والجد 
رب العالمين 


فصل 

وأما من قال: ليس لا حد ان ماعن لي حنيفة» وأبى بوسف »وزفر بن 
الحذيل المتبرىءو محمد بن الس.. ن «ولى بنى شيبان» والمسن بن زياد اللوٌّلؤى 
وقول بكر نالعلاء :ليسلا حدأنيختار بعد التابعينء انار .وقول القائل: 
ليس لا حدآة يختار بعد الاوزاعى » وسفيان الثورى ؛ووك يع بن الحراح 
الكلابى » وعمد الله بنالمبارك مولى بنى حنظلة-_: :فأقوال فى غاية الفسادو كيد 
للدين لاخماء به »وضلال مغلمق» و كذب على الله تعالى. اذنسيوا ذلك اليه )أو 
دن 53 أنونانه من عندا تف هم ؛لبس من دين محمد صلى الله عليه وسلفى 1 
وهى ما رىمتدافعة متفاسدة 6ودعاوى متفاضحدة متكاذبة لدس لعضها أولى 
من لعض» ولا لِعضما أدخلفى الضلالة والمق من لعض. 

ويقال ابكر مر1 بينهم : فاذ لايهوز الاختيار بعد المائتين عنداك ولا 


الجاراة اصو الا 2 
3 فر م ام 


ص ) # كوهد 


غيرك(١)‏ فن أبن ساغ لك وأنت ل تولد إلا بعد المائتين بنحو ستين سنة أن 
مختار قول مالك دون من هو أفضل منه من الصحاية والتابمين ومن تقو 
مثله من فقهاء الا مصار » أومن جاء بعده متعقبا عليه وعلى غيره » بمن هو 
منه بالسنن وأصح نظراً أو مثله »كا حمد بن حنبل واسحاق بن راهويه 
وغيرها . ويقال له أيضاً : إن قولك هذا السخيف الدال على ضلالة قائله 
وجهالته وابتداعه مالم يقله مسم قبله » فوجب أن أشبب وان الماجشون 
ومطرف بن عبد الله واضبغ ن القرح وسيعتود بن سعيد واحمد بن المعذل 
وم أمتك باقرارك » كان طم أن مختاروا إلى أن انسلخ ذوالححة من سنة 
كتين » فاما استبل هلال المحرم من سنة إحدى ومائتين وفابت الشمس من 
تلك الليلة حرم عليهم فى الوقت بلا مهلة ما كان مطلقا لمم قبيل ذلك من 
الاختيار . فهل سمع بأسخف من هذا الاختلاط ؛ وليت شعرى ! ما الفرق 
بين سنة مأئتين وبين سنة مائة وبين سنة تلاعائة أو أربعمائة أوغيرها من 
سنى التا ريح ؟ 
ويقال لاحنيفيين : أليس من عجائب الدنيا تجويز كم الاختيار والقول 
فى دبن الله تعالى بالظن الكاذب واارأى الفاسد » والشرع 45 بأذن به الله 
تعالى لانى حنيفة وأبى بوسف وزفر وحمد بن الحمسن والاو لوى على جبلهم 
بالسنق والا ثار» وفساد 5 وقياساتهم التى ل يوقفوا منها إلا لكل أبارد 
متخاذل » والتى هى فى المضاحك أدخل منها فى الجد . ويجعاون:لك الا قوال 
الفاسدة خلافاً على التران وضق رول ألله صلى الله عليه وس | . تم لا 
يجيزون الاخذ بالسين الثابتة » للشافهىءولا لالجمد بن حنبل » ولا لا سحاق 
ابن راهويه » وداود بن على » وألى نور » وحمد بن نصر ونظرانهم » على 
سعة عل هثؤلاء بالسان » ووقوفهمعنئى الصحيح منها والستيم » وعلى تبحرمقى 
() كذا فى الاسل 


عد /93 ا ب 


معر فةأُقوال الصحابة والتابعين » وثقة نظر م » ولملف استخراجهم لاد لائل » 
وَآث من قال منهم بالقياس فقياسه من اهذت القياس وأبعده من ظهور اأمساد 
فيه » وأجراه على عله وا ود د 3 
المؤمنين همع وانعظيم المسلمين عاما م مجم وعامتهم لط ١‏ .وحلول أفىحنيفة وأصحابه 
فى صدر هذه المنازل ظ 
فان موهوا بتقدمعصر أبى حداف #اورموة المالكيو3 بتقدم عصرمالك 
وتأخرعصر من ذ ذ كرنا .قلنا: هذا عم سآخره وقد عامنا وعاء م أنه لم يكن بين 
الخو قي نتيا اق سنيفة واولاو قات فتما لدان الأ حي بلطن نذا ديل 
كن بين آخر فتيا مالك وبينأول فتيا الشافمى إلا عامأونحوه . ولعله قد أفتى 
فى حياة مالك» وقد أفتىالشافعى وأو بوسف وحمد نالحسن والائؤلؤى أحياء 
وكذلك أنتى والمفيرة وابن كنانة وابن القاسم وان وهب وأشهب وابن 
الماأحشون أحياء ؛ ومات الشافعى واشي شير واحد » ومات الحسن بن 
زياد بعدها بنحو عام » ومات ابن الماجشون ومطرف لمدها أعوام كثيرة. 
فليت شعرى! من المبيح لبعضهم ماحجزه عن لعض8؟ ثم لم يكن بين آخر فتيا 
مالك وأ ولوقت فتما أحمد وإسحاق وا و3 الأعشرنطما » أفى مدت ةعشربن 
عامايغلق باب الاختيار#! تعالى اللدعن قول الجانين » وكل هؤؤلاء أفتى والحسن 
ان زياد حى فا الذى أبإح للحسن بن زياد ولابن القاسم من الفتيا » مالم ببح 
لا جمد وإسحاق وأفى ثور : وبالله إن بينهم وبين ذينك من التتفاوت فى العلم 
اكير ما بين المشرق والمغرب ! نم أفتى داوود بن على وتتمدبن لصر 
ونظراؤها مم أحمد وإسحاق وأنى ثور » ثم هكذا ينشاً العاماء ويموت العلماء 
عام عام »وماهو إلا ليلة ثم ججمة ثم : شهر إلى شهر وعام إلى عام » » حتى بر ثالله 
الاارض ومنعلها . فن حد حدا أو وقف الاختيار عليه ومنعه مده فقد 
سخف وكذب واخترع دين ضلالة وقال بلاعلم » ونموذ الله المظيم من مثل 


2 


هذا. تالالله عزوجل:«فان تنازءتم فى شى“فرد”وه إلى الثهواارسول إن كنم 
تؤمنون بالله واليوم الاآخر» .وقال تعالى:« فلولا نمر من كل فرقة م ل 
ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم إذا رجموا اهم ». وقال تعالى:2 اتتبعو 
ما أنزل ال يك من ربك ولاتتبعوا من كوه أولباءة » . وقال تعالى: « فاسكعلوا 
أهل الذ كران كنم لالعامون» الاوع سا ولاإنسانا 
من إنسان . فن خالف هذا فهو ضال مضل داخل ف أعداد النوكى لاطلاته 
لسانه بالتخليمط 

والحق فى هذا الذى لاحل خلافه » فهو إنخالف ما حاءنهر سول الله صلى 
اله عليه وسل عن به تعالىيق القران» وفى السنن المينة لاة رآن ع لاحل لا 5 
أصلا ولا جوز ان بيد دول كال -كائنا من كان خلاغ لذللك » بل لطرح 
على كل عال. وأماخلاف أبى حنيفة ومالك ففرض على الا مه » لانقولمياح 4 
ل فرض » لاحل تعديه 6 لامهما لامخلوان فى كل فتيا لما م 00000 
لايالث لما أصلا : إما موافقة النص من القران والسنة الثايتة » وإما مخالفة 
النص كذلك » فان كانت فتماها أو فتما أحدها موافقة نص القرآن أو السنة » 
الدع قر اائر وزوالسنة ترك و محييا ولا دول مالك. لا الله تعالى ل 
ظ 508 قط الاتباعهماء كتبعهما #الفلله لعالى» وان كانت فتماها ا لفة للنص »6 
فلا يحل لا حد اتباع .اخالف نص القرآن والسنة. وهكذا نقول فى كل منت 
إعد يبرا الأميل اللعل رمز للد سود بن يات لاعن بن عيذ 
الله ناقاسم بن أصيسغ نم تأجمدين عبدالسلام الحشنى نا خحمد ن المثنى نا 0 
ان مبدى عن يضاق الكور فاع عمد الله بن طاوس عن| بيه . قال قال مه 
لان عباس : أنت على ملة على ؟ قال ميم بو 


صل الله عليه وسل* نا يونس بن عبدالله بن مغيث ناحى بن مالك بن طابد نا 


الحسين بن أحمد بن ألى خليفة نا أبوجمفر احمد بن محمد الطحاوى نا بوسف 


,#178 د 


ان يزيد القراطسى نا سعيد بن منصور نا هشيم عن المغيرة بن مقسم عن 
ابراهيم النخعى.قال : كان بكره أنيقال : سنة ألى بكر وعمر» لكن سنة الله 
عز وجل وس-_نة رسوله صفىى الله عليه وسلم * نا جام بن احمد نا عبد الله بن 
مد بن على الباجى ناعيد الله بن بونس المرادى ا بت بن مخلد نا أو بكر بن 
أنى شيبة نا تمدن بشر نا عبد الله بن الوليد ناعبيد بن الحسين . قال : قالت. 
الحوارج لعمر بن عبد العزيز : بريد أن لسير يلما لسيرة عمربن الخطاب » قال 
حمر ءن عبدالمزيز: قاتلوم الله » وألله 000 أن دون وسو لاله اماما . 
ف لاء الصحابة والتابعون » فبمن تعلق اللخالفون + فان موهوا بكثرة أتباع 
أنى حنيفة ومالك ود ولاب ةأحابهما القضاء » فقد قدمذا أنالكثرةلاححة فهها. 
ويكنى من هذا قول الله عرز وجل : 2 وإذ تطع أ كثر من فى الارض نلضاوك 
عن سبيل الله ». وقال:« الا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم 6.وقال 
رسول اللهصلى الله عليه وسل : ان هذا الدن ند غر سأوسيءود نا فطولى 
للغرباء . وأنذر عليه السلام بدروس العم وظهور الجهل . فلعمرى لئن كان 
العلم ماهم عليه من حفظ زات أن حنيفة ومالك والشافعى » فاكان العم قط 
١ك‏ ماهو هالا ن#وهميات: 
اذا هيطت تجران من رمل عالح فقولا طا ئيس الطريق هنالك 

ولكن الاق والسقاق عو .هاا ندر بنه سول الله صلى الله عليه وس دن 
العم » والذى درس هو اتباع القرآن والستن » فهذا هو الذى قل بلا شك » 
وأابه مم الغرباء القليلون ؛ جعلنا الله منم-م » ولاعدا بنا عنم » وثيتنا فى 
عدادث؛و حشرناقى سوادمٌ 0 أمين 

ظ وآما ولا سه القضياء فهذه أخزى وأندم» وماعذاء.ة دورة الا مراء »وظامة 

الوزراء » خلة حمودة 6 ولا خصلة مرغوب فبمها فى الاخرة . وأولئك القضاة 

وقدعرفناثم 6 إعاولاثّالطغاة العتاة من ملوك بنى العباس و بنى ص وانءبالءنايات ظ 


5 


والزلفاليهم» عنددرو سالخير وانتشارالبلاء » وعودةالخلافة ملكاعضوضا. 
وانبراءعلى أهل الاسلام »وا بتزازا للا مةأمرها بالغلبة والعسفءفاو لق كالقضاة م 
مثل من و لاهممن المبطلين سنن الاسلامءالمحيين لسنن الجور والمكر والقبالات(١)‏ 
وأنواع الظلم وحلعرا الاسلام.وقد عامنا أحوال أو لئكالقضاة الذين,اً خذون 
دينهم عنهم. وكيضكانواف مشاهدة اظهار البدع هن الحنة ف القرا ن بالسيف 
والسياط والسحن والقيد والننى » ثم سائر ما كانوا يتشاه_دونه 
من (؟)علىمااستعانومعليه م نتهدية أمور ملسكهمءفثل هؤلاء لا يشكثر 
و . واما-كان اقنلا دلك (تغاب ( ألى وسف على هارون الرشيد » ونغلب 
يحيبن يح على عبدالرحمن بن الك »فل يقاد القضاء شرا وغربا إلا منأشار 
. يههذان الرجلان واعتنيا به » والناسحراص على الدنياء فتاسذ طما اججهورء 
لاندينالكن طلبا للدنيا » وولاية القضاء والفتياء والتديك(>) علىالجيرانى 
المدنوالارباض والقرىءوا كتسابالالبالتسمى بالفقه. هذا أم لايقدر أحد 
على | نسكاره ؛فأضطرت العامة الهم فى أحكامهم وفتياتم وعقودهم » قفش االمذهبان 
فشوا طبقّ الدنيا. قال الله ع وجل :« زين للناس <ب الشهو ا تمن النساء والمئين 
)١(‏ بفتح القاف جع قبالة وهى أن يتقبل بخراج أو جباية أ كثر مما 
أعطى فذلك الفضل رباء فان تقبل وزرع فلا بأس » والتبالة هى الكفالة . 
قاله فى اللسان (؟) الاوراق الاخيرة من هذ الخزء من النسخةالا ندلسية بليت 
ونخرةت فضاع بعض الكاماتوالحروف » واضطررنا الىترك بياض فى مكانهاء 
وتحربنا مايغلب على الظن انه تام الكلام فوضعناه بين قوسين» ومالم نصل الى 
معر فته تركناه» حرصا على الامانةفى النقل(+) كذا فى الاأصل . ولعل صواءه 
« والتذيل » بالذال المعجمة واللاموهو التبختر منقوطم : «تذيلت الداية 6 
حركت ذنها ‏ وذالت الجاريةفىمشيها تذيل ذيلا » اذا ماست وجرتاذياها 
على الارض . 


إل ا 


والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة وامميل المسومة والانعام والحرث ذلك 
متاع الحياة الدنيا والله عند حسن . الما ب».وقال رسول الله صلى اللهعليه وس 
:حفت الحنة بالمكاره وحفت الناربالشهوات.وصارم نخالفومه مقصودابالا ذى 
مسار 1 لو ميسو عونا انجزوا عن أذاه لنزلة له عند السلطان 
أو لكفه للسانة وس دو لما يه » إذ وسح اللقيدو لصون ضير . وكذلك افربقية 
كان الغالب فها السين والقران الى ان غلب أسد ن الفراتان أ لىحنيفة» 
م ار عام ستحتون ن أنى مالك » فصار القضاء فيوم دولا 6 تتصاولون على 
الدنيا تصاول الفحو ل على الشول )١(‏ الى أن تولىالقضاء مها بنوهاشم الخيار 5 
كان هلكا (9) فتوارثوا القضاءما تزازث الضباع؛ فرجموا كلهم الى .رأى 
مالك » طمعا فى الرياسة عندالعامة فقط .هذا أمى لايقدر أحد على انكاره ؛ 
قرب الينا داء الام قبانا .كا قالرسولالله صلى الله عليه وسل: اك 
ن قملنا . فقيل : المبود والنصارى بارسول اله + قال :هن اذا اوهذا 
ا رسول لله صلى الله عليه وسلم »فهو من معجزات دونه وبرأهينه 
عليه السلام » وهكذا قلدت هانارت الطائفتان أحيارثم و عافن خماوم 
على ا 0 
قال أو مد : وتكلموا أنضاق معنى أسبوه الى الاججاعء 0 ختلف 
المسامون فى مسئلتين على أقوال (0) » فيقوم برهان من النصعلى صحة أحد 
تلك الاقوال ف المسألة الواحدة . فققال أوسليان : إنه برهان على صحة قوم 
ف المسألة الأخرى عووخالنه فى ذلك اه أبو بكر انو امسن بن المغلس 
وججهور أصحابنا .وقول ألي سليان فى هذه المسألةخطاً لاخفاء به ءلانه قول 
١ ١)‏ جع شائل وهى التاقة اللاقح اتى تشول بذنها للفحل أى ترفعه 
خذلك آبة لقاحها وترفم مع ذلك رأسها وتشمخ بأتفها . قاله فى اللسان 
) ؟) فى الاصل «مكيا » . (©) فى الاصل « أقوام » 


لاس ا 


بلا برهان »ثم يجب لو صحهذا أن وق صواب م نأصاب فى مسألة برهانا 
على انميت فى كل مسألة قَاهًا. وهدا الدع عل د لطلانه 6 وما بدرى 
كت وقم لابى سليان هذا الوم الظاهر الذى لاإسكر ١‏ 

اوتكلموا أيضًا في معنى نسية (هذا الا) جاع عو ان يصح اماع الناس » 
على ان حم أمى كذا كحم أ ىكذا 3 اختلفوا شن مانم ومن موجب »ومن 
هميخ لكلبهما 4 وق موحجحب 4 فى كلمهما» فقام برهان . ن الخنص على حك 
ماجاء فى إحدى المسألتين » فواجب أن يكون حك الاأخرى كحكها » لصحة 
الاججاع على أن حكمهما سواء 

قال أبو محمد : لو أمكن ضبط جميع أقوال عاماء جيم أهل الاسلام » 
البتة.وغير ما قدمنا ممالا يكون مسلما من ل بقل به» وحتى و أمكن (١)معرفة‏ 
قول العالم »فد كان عكن رجوعه عن ذلك القول اذا ولى عنه السائل ليعرف 
قول غيره ٠‏ فوضح أنه لا سبيل المتة ولا لمكن اما ف سيعت ذال مع 
عاماء أهل الاسلام فى فتيا( خارجة) عن ا ج14 الى ذكرنا 

قال بو خحمد ون فغنى فالض ولله نه الجد عن . هذا التعلك “وىمناد. مح 
رحية عن . هدا التعسف» ,نصوصالة رانوالسنة الثايّة عن رممو لالله صلى الله 
صلى الله عليه وسلم . فلاسديل الهووجود شرع ينص على حكه . والجد لله 
رب العالمين 

و المتكلمون فى هذهالمسألة حكهم فيها بالمساقاة والمزارعة على الثلث 

دالعةمم قالوا قد اختاف الناس فذلك » فن 0 0 لسار المزارعة - 
517 النميق بي ن التصف كلمي فى التصق ‏ - 

» ف الاصل2 كان‎ )١( 


قال أبوممد : ٠١‏ تمتاج الىيهذه الشعابالحرجة ٠‏ والدعاوى الموجه(١)‏ . 
بل تقول : إن رسولاللهصيىاللهعليه وسلٍ أباحلا صحاب الضياع فى تلك المعاملة 
النصف » وللعاملين النصف» فدخلها دو زالنصف ضرورة بالمشاهدة فياجعل 
لكل طائفة من النصف »ء فاذا تراضى الف ريقان على أن يترك أحدجما مما جعل له 
اخذه جزءا مسمى » وبيقتصر على لعضه» فذيك لهى اذ كل أحد ى فى مثل 
فيلت قن عاق لا الو وهب الوا وك اناهن عراش نان الشركة فق المبرات ١د‏ 
لغيره . فان قيل: فبلا جزتم هذا بدينه فى التراضى فيا بقع فيه الربا على 
خلاف العائل+ قلا : لم >ز ذلك لان الا الوارد فى الربا (ما عدا ) العاثل » 
ويخظاوه و وعدا عليةت و1 بأت <5 لين المنقاقاة :وا ةا وغية :رو اموا رنيث 
واشتراط مال المملوك المبيع والمرة اللأبورة بالمنم مما عدا ذلك » بل أباح 
الاشتراط للنصف أو الكل » ولم ينع مادخل فى الابا<ة المذ كورة بالنص 
ما هو أقل من النصف أو الكل . وبالله تعالى التوفيق 

قال أو محمد على : وكثيرا نا حتج مع الخالفين عا اججعوا عليه معنا 
م نكر عليهم الانتقالعنهالى حك آخر.كةو لنا لمن حرم الماء وحكم بنجاسته 
فى ايل حرام حله » فلم لغير ونه ولاطعمه ولا ريحه .ومثل هذا كثير لنا جدا 
الى فعاب ذالكعلينا من لم صل وقال :قد جمعم فى هذه الطراق وجهين 
من عظممين أحدهما الاحتحاج باججاعوم مع 4 ونم كرون دعوى معنى 
الأججاع » وعاويا كذنا على الام ر أنيقال لك : ذا الذى انكرتمعلى 
اليبود إذ قالوا : قد اجعم معنا على ندوة موسى عايه السلام وصحة التوراة 
وح السيت » وغالفنا 5 فى نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قيض القران 
وشرالم ا ظ 


قال أ وممد : فقلنا:ما تناقضنا فشى'من “ذلك أما احتحاحنا على مالفينا 


سمس ل 


(موا)فقتهم لناعلى حكم ماء وانكارنا عليه اطروج مما اججع معنا عليه 6فاغا 
فعلنا ذلك لحروجه مما قدحمم بصحته الىقولآخريلا برهان من قرآن أو سنة 
فقط » فعبنا عليهم القول فى الدين بلا برهان » وهذا حرام ومعيب بالقران 
والسنة . ولم ندع اجماعأ لا نصححه » ا ادعينا على الخصم ما لا يشكره من 
اججاعه معنا ععنى موافقته لنا فقط . فلاح الفرق بين الدعوى الظاهر صدقها 
وبين الدعوى المسكذوة . وأما الذى انكر ناه على اليهود فا(نه) ضد المسأله 
الى تكلمنا فيها 1 ثها 6 وهو امتناع اليهود من الأقرار عا ظهر البرهان لصحته 
باقوى من برهانهم على ما ادعوا أننا أججمنا معهم عليه » وأنكرنا على 
المذ كورين 1 نما أن قالوا قولا بلا برهان» وخروجهم عما قد صح البرهان 

مداه وا كك ناغن اليوة تركهم القول با قد صح برهانه » وتماديهم على 
ماقدصح البرهات ببطلانه » وسلكنا بين الطائفتين طريق الحق وشادرع 
النحاة .و امد لله رب العالمين » وهو الشات مم البرهان اذا ثبت » والانتقال 
معه اذانقل ذتقط . وبالله تعالى التوفيق 1 

فصل 

وتكاموا أَيضا فى معنى نسبوه الى الاججاع » وهو: أن ذ كروا أن يختلف 
الناس على قولين فا كثر فى مسألة »فيشهد النص من القرآن والسنة بصحة قول 

من تلك:الا قوال» فيبطل سائرهاءم تقم فروع من تلك المسألة .فقالوا: يجب 
أن يكون المقول به» هو ماقاله من شهدالنص لمحة قوله فأصل تلك الملتع 
ونظروا ذلك 1 بالعاقلة »قال بها قوم ول يعر فها قوم »منهم عمانالبتى 

فصح النص بقول من سمحهاء فلما صرنا الى منمم الماقلة وج سأن ينظروا الى 

من امع القائلون بالعاقلة على أنه من العاقلة » فيكون من العاققة ومر. .2 
اختلفوا فيه أهو من الماقلة أم لا #أن لا يكو زمن العاقلة 


ل شك 


قال أبوتذ : وقولا غبنا غو قولنا فيا سلف من أهلوامكن أن يعرف 
الاجماعنى ذلك لكان ححة ؛لكن لاسبيل الىا حصائهم ولا لسر ار الهم لما 
قدم:ن| قبل»ونحن ف سعةواط(مدلا)ه عن التعاق بهده الثناياالاشيه ١١‏ !والتورط 
فى هذه المضايق القشمة 0( عا قد بينه لنا رشنا عز و<لىورسو له صلى الله عليه 
وسل » م نالنص الذى لادين لنا الائما فيه » وماعداه فليس مندين الله تعالى 
ولا هن عنده عزو حل .وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل 
لطن عقولة .وأارم اليبود دية من قتل ل ينهم .لو اعترفوا 2 وَأ ديم يا 
3 ذلك منة» فوج مأن العاقله ْ بطن إلقا الل اا الذى ينتعى اليه 
حتى بلغ الى القبيلة التى تقفعندها »و مكذا فى كلشى". واد لله رب العالمين 

فصلل 
والخكلدرا هل بدخل عن الاهواء فى الاجماع أم لا 

قالأبو تمد: قد أوضحنا قبل والمد لله رب العالمين .ان الاجاع لا يكون 
البتة إلا عن نص منقول عن رسول اللهصلى الله عليه وس »لا عبى باطل لهأت 
من عند الله تعالىم براك دى رأى»أ و قياس من قانس حكان بالظن. فاذ ذلك 
ب 00 ونروايتهم * فقولنافىهذا 
وبالله تعالى التوفيق :أن من يشهد يقليه ولسانه أنه لا إله الا الله وأن عمداً 
رسول انوأ نكل ماجاء ب ه حق ءوأنه برى" من كل دين غير دين تمد صلى الله 
:نموا م من المسلءو تقلهواجيقيوله»ءاذا حفظمانقل؛ ماه لى() 

)ان المففكة الى السيق سيل ل الاشب : شدة التفاف الشحر ظ 
وكثرته حتى لامجاز فيه . (؟) القشي : القذر والدنس 

(؟) لعله : « مالم يمل 6 ش 


علمة وس 


لس مج لد 


عن إعانه الى كفر أو فسق» وأهل الأهو / وأهلكلنةالقغالفت الم #وأعل 
كلعمل خالف الحق_: مسلمون اخطأوا مال تقم عليهم الحجة فلا يكدح ( ١)شى‏ 

من هذا فى إياهم ولافى عدا لتهم» بل ثم مأجورون على مادانوا به من ذيك 
وعملوه أجراً واحداً »اذا قصدوابه الجير »و لا إم عليهم فى المطأ» لان الله 
تعالى يقول:< وليس عليك جناح فما اخطأتم به ولكن ماتعمدت تاويم 6. 
و تقلوم واجب قبوله م كانوا » وكذلك شهادتمهم ء ؛ حتى اذا قامت على يد 

متهم منهم الحجة فى ذلك من نص قرآن أو س مة مال خض وله لبخت فأعا 
عادى على التدين مخلاف الله عز وجل »أو خلاف رسوله ص الله عليه وَل 5 
أو نطق ذلك » فهو كافرم ند» لقول الله تعالى :«فلا وربك لا بو منون حتى 
حكموك فما شحر بينهم».الا يوان لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به بلساأنه 
لكن عادى على العمل مخلاف القران والسنه » فهو فاسق بلعم له مؤٌؤمن 
لعقده وقوله . ولا يجوز قمول نقلى كافر ولا فاسق ولا شهاد”بما . قال الله 
تعالى: « يا يبا الذينأمنوا إن با 5 فاسق شأ ». الاابة 

وقد فرق لعض السلف بين الداعية وغير الداعية 

قالأبومد: وهذا خطاً فاحش» وقول بلا برهان عولا يخاو الخالفلاحق 

من ان لون معدوراً أنه لم تتم عليه الحجة أو غير معذور لاانه تامت عليه 
المحة , فان كان معذوراً فالداعية وغير الداع.ة سواء »كلاها معذور 5057 
وان كان غير معذور د نه قد قامت عليه المحة» فالداعية وغيرالداعيه سواءمه 
وكلاها إما كافر ما قدمنا 6وإما فاسق كا وصفنا. و بالله تعالى التوفيق 

ولا فرق فها ذكرنا بين من مخالف الحق بنحة أو بفتيا اذ لم يغرق الله 
٠‏ لعالى ولارسوله صلى الله عليه وسل بين ذلكءإا قال ٠:‏ تبعوا ما أنزل اليم 
من ربكم » . فعم عز وجل ولم يخص . قال بعضهم : إن الصحابة اختلفوا فى ' 

)١(‏ الكدح الحدش » وكل أثر من خدش أو عض فب و كدح 


حت 7571717 معنب 


الفتما فلم تك ر لعضهم (على بعض بل ) انككزيا على من خالف فى ذلك. قلنا : 
ليس م قلام » إنها (. ا دو فقط » 
و 0 أشد الانكار على من خالف بعد قيام الححة عليه 2 وكيف م 
كرو | وقد ضربوا على ذلك بالسيوف من خالفهم 06 شد من 
هذا #أوليس عمرقد قال :والله مامات رسولاله صهىالله عليه وسلٍ ولابعوت 
حتى كول حون موتاء وليرجعن فليةقطعءن اد رجال وارعات ذ(مافدم 
هذا ) فى عدالته» اذ قاله تا مرجم الى الحق اذ سم القران :« انك ميت 
وام ميتون 6 وإذالمهادى على هذا القول بعد قيام الحجة عليه كافرمن جملة 
فالية السبائنة + أوليس :ان غنائن يقول + أما تخافون أن خسف الله بك 
الارض ل 3 قال رسيو لد الله عليه وسلم » وتقولون : قال أو بكر 
وجمر (9) اسحاق بن راهويه يقول فها روى عنه حمد , ننصر المروزى 
فى الأمام أنه معمة بقول : من صحعنده حديث عن النى صلىالله عليه وسلم 
3 خالفه ‏ يعنى باعتقاده ‏ فهو كافر 

قال أبو مد :صدق والله اسحاق رمه الله ومهذا تقول »وقد روىعنيمر 
أنه قتلرجلا أنى (“)عن حكم رسول الله صلى لله عليه وس ورضى بح عمر : 
م و أدرك عمر وابنعماس: رضى اللهعنهما واسحاق رحمه الله م ن نقول("*) 

: قال الله عز وجل كذا » وقال رسول الله صلا لله 55 (قال) ( ) () 
أى سدنو ن ذلك »ومن قلنا له: هذا حم رسو لاللهصبى الله عليه وسم »ذقال : 
أنا فى غنى عنه ما أحتاج اليه مع قول العاماء » ومن قاللنا : او رأمتشيوخى - 
يستدبروزالقبةفىصلاتهم ماصليت الى القبلة. والله مانى بدع أهل البدع شى' 

(1) لعل أصل «وكان اسحق » (؟) ألى » ,تعدى بنفسه وورد متعديا 
بعن ما سبق » وقد عداه هنالعن وم أجد له سندا (") فى الاصل «شول» 
)5 سقطت من الاصل وهى ضرورية 


نت كات 


يغوق هذه »وليتشعرئ: ان كان هؤلاء القوم يومنون ,الله تعالى :و'«البعث 6".: 
وبأنهم موقوفون وان الُسييقول هم : أل 1 مس5 باتباع ( كتالى ) المتزل 6< 
وني المرسل »أ أنمكعن اتباع ابام ورؤسائم “أ آمرك رد ماتنازعتم 

فيه الى والى رسولى »وقدمت اليج بالوعيد 8 فاذا أعدوا مُن:الجواب لذلك : 
الوقف 0 “والمقام ل والله لتطولن ندامتهم حين لا ينفعهم الندم 6 : 
وكا نفاقة أرف وعسل تقال الل أن يوزعنا شكر مامن به علينا من اتباع .> 
كلامه ©» وحكرسوله ل الله لو ومن أن. بغض الينا اتباع من دويه ' 
ودون رسوله صبى الله عليه وس 6 -وتسأله أن يثنا على ذلك 34 :وآن فى 1 
أهل الجبالة والضلالة . امين امين شا ساد اي يوادي ون 


فيرس الجزء أدابع 


صديحة 

* الياب الرابع عشر : فى اقل المع ش 

م فصل امرك الات الواود بيلف اي 

0 الاب الحامس عشر ل الاستباء.‎ ٠ 

6 فصل . من الاستثناء 

)) فصل : من الاستثناء ( ايضاء‎ »١ 

5 الباب السادس عشر : فىالكنابة بالضمير 

7 الياب السابع عشر : فى الاشارة [ 

4 الباب الثامن عقر : فى المجازوالتشبيه 

4 فصل : فى التشديه 1 

بيو الباب التاسع عشر : فى افعال رمنولالله تسل اشمعليه وسل » وف الشي؟. 
تراه او يبلغه فيقر. ه صامتا عليهلا يأمربه ولاينهىعنه ١‏ 


5١‏ فصل: 
فى ود المؤلف على القائلين - وقد ذ كر النسخ وارتفاعاللفظ 


خ> فصل 


٠‏ فصل 


17ت 
الاوامر فى نسخها واثبامما تنقسم اقساما ار لعة 


المنسوح 9 وهدا وجه من وجوه المبكية 


: فى قوله لعالى ( ماننسخ م من آية أوننسأها ) 

: اختلف الناس في النسخ على مايقع اعلى الا مر أم على المأموريه م 
: وقد نشكك قوم فى معالى النسخ والتخضيص والاستثناء 

: فى مكان النسخ م ايحجابه ثم امتناعه 

: فها يجوز فيه النسخ وفيا لانجوز فيه النسخ 

: هل #وزه لسخ الناسخ 

: فى مناقل النسخ 

: فى آانة ينسخ بعضها ماحك سائرها ؟ 

: فى كيف يعمل المنس وح والناسخ مما ليس منسوخا 

ولا نشر كن الاءة المنسوخة متقدمة فى ل 


بتاخرة فق الترترت 


ف نسخ الاخف بالاثقل والاثقل باللاخف 

: فى نسخ الشى' قبل أن يعمل به 

: فى نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن . 

: فى نسخ الفعل بالا مر والامر بالفمل 

: فى متى بقع النسخ من بعد عن موضع نزول الوحى 

: فى النسخ بالا جاع 

فى رد الولف على من اجاز.نسخ القرآن والسنة بالقياس 


. المتشابه فى الاحكام 


95 
صفحة 
154 الباب الثانى والعشرون : ف الاجاع وعنأى شى" يكون الاجاع وكين 
يشقل الأجماع 
15 فصل : ثم اختلف الناس فى وجوه من الاجاع 
67 ذ كر الكلام فى الاججاع اججاع من هو 7 أإججاع الصحابة أم الاعصار 
لعدم وا 0 هو الاجاع وبأى فى اعرف ابه » اجماع 
١‏ فصل : فيمن قال أن الاجماع لاوز لاحد خلافه 
فصل : وأمامن قال عراعاة انقراض العصر فى الاجماع 
فصل : واما من تال اذا اختلف اهل عصر مافى مسألة ما 
98 فصل : واما هن قال اذا اختاف أهل عصر مام اجمع اهل عصر ثان على 
احد الاقوال التى اختلفت عليها اهل العصر الماضى 
1 فصل : وأماقول من قال انافترق اهل المصر على اقوال كثيرة 
١“‏ فصل : فيمن قال مالا لمرف فيه خلاف فهو اماع وبسط اكلام فيا 
هو أجماع وفما ليس اماع 
١‏ فصل : فيمن قال بان خلاف الواحد من الصحابة او تمن بعدثم لانعد 
خلافا وان قول من سواه فيا خالفهم فيه احجاع 
5ظ فصل : فى قول من قال ول الا كثر هو الاججاعولا يعتد بقول الاقل 
؟*” فصل : فى الطال قول من قال الاجماع هو اجاع اهل المدينة 
4 فصل : فيمن قال ان الاججاع هو إجاع أهل السكوفة 
15" فصل : فى انطال قول من قال ان قول الواحد مر: الصحابة اذالم 
يعرف له مخالف فهو امع وان ظهر خلافه فى المصر الثانى 
6 فصل : واما من قال ليس لاحد ان مختار بعد الى حنيفة ال 
4"” فصل : وتتكلموا ألضًا فى معنى نسبوه الى الاججاع 
فصل : واختلفوا هل يدخل أهل الأأهواء فى الاجاع ام لا؟ 
(م أنفهرست ) 


تصنييف لاما مكجل رتل . لمحزث , الفقيم ٠‏ ف رالاندالس 
بي جر علي بن جمد بن سيل نزم 


التو ست 2681 هر 


ليان قت عن الفبيعة لطم الى وين الديكاء وتعاجلة عن لفغت احطيين 
الحفوظتين دار الكتبّالمصرتة والمرقمتّين 31١‏ 17, منعل الأصول ؛ 
كما قويلت عَلى اد َه الى حقة الي 1 


مشي اجر سيار 


قذمله: 
الزسَارْ لسر لصيان عباس 
رئيس رائرة الهم العربس ولؤات' رن الزدى 2 الامو الامي رك سيروت 
مري زا لرراساتٌ العريم وار راسات أرق لاورطد 


المحلد الثان 
28-60 


منشورائت» دار الاقان اليديده ببيرونت» 


روه 


وصلى ألله على سيد نا مد وآله وصحبة وسلم 


ف استصحاب الحال 6 ولطلان جميع العقود والمهود والشمروط » إلا" 
وأا ليا قرأن » أذ سنة عن وسو ل الله صلى الله عليه وسل نابتة 


قالأو مد : اذا ورد النص من القرآن أو السنة الثابتة فى أعى ماء على 
حك ماء ثم ادم بى مدع أن ذلك الحم قد انتقل أو بطل »من أجل أنهانتقل 
ذلاك الشى اكوم فيه عن إعض احواله , أولتمذل زمانه »أو اء تيدل مكايه » 2 
فعلى مدعى انْتقَال الم م من | ل ذلك » أن يأتى برهان ‏ من نص قران» 
أو ذه ة عن رسو ل الله صلى الله عليه وس ثانة ‏ على أن ذلك الحم قد انتمل 
أو بطل . فان جاءبه صح قوله » وان دأت به فهو مبطل فها ادعى من ذلك . 

والفر ض على اجميع الثبات على ماجاء به النص » ما دام يبقى اسم ذلك الشى* 


اكوم فيه عليه » لاا نه اليقينٍ 6 والنقلة دعوى وشرع لم أذَنْ الله تعالى 


له 6 وجرا م دودان كاذ بان حى 5 النص مها ٠‏ وبازم كن خالهما ف هذا أن 


إطاب كل حين بل الدليل على أزروم الصلاة والركاة »© وعبى صبعحةه ة نكاحه 
مع امرأنه » وعلى محة ملك لما ملك . ويقال للمخالف فى هذا أخيرنا 


ا 


أنحم انت بحم آخر من عندك 7 أم تقف فلا ىح لشى 'اصلاء لا بالحكم 
الذى كنت عليه ولا بغيره # فان قال : بل أقف . قيل له : وقوفك 57 
أتك به نص » وابطالك حكم النص الذى قد اقررت لصحته خطأً 
وكلاها لاجوز .وان قال : بل ا آخر . قيل له : ابطات حم الله 
لعالى» وشرعت شرعا لم بأذن به الله تعالى » وكلاهها من الطوا م المبللكة ' لعوذ 
باه من كل ذلك ٠‏ وال له :ىكل حكم دين ات لوو 
أو لعل ه, نا مامخصه (1 )١(‏ ل يبلغك. ا : لعلكقد قلت مساما أو زنيت6 
فالحد أو القود عليك . فان قال : أنا على البراءة حتى يصح على شى” » ترك 
قوله اعورم الى الحق » وناقض اذ لم يكن سلك فى كل شى" هذا 
المسلك . . ويازمهم أيضا ان لابرنوا مونامم » إذ لعلهم قد ارتدوا » أو لعلهم 

قد لصدؤوا مها 57 لعلوم ادانوا ددونا تستخرقها» فيازمم إقامة المينة على 
براءة موقاثم فى حين مومم عل ىكل ذلك » والذى بلزه - لضيق عنه جلك الف 
لعير . . ويازمهم أن لا بقولوا بمادى نبوة نى » حتى بهم كل حين البرهان 
على صحة نبونه 

وأما نحن فلا ننتقل عن <> الى حم آخر إلا ببرهان » وكذلك تقول 
لكل .دن ادص الثيوة كسيلة) والاسود 6 غير ها: عد غير أنبياء نتم 
على بطلان دغواك حتى لصح مارشتها . وكذلك نقول لمنادعى أن فلانا قد حل 
دمه ردة أوزنا : عهدناه ريع من كل ذلك » فهو على السلامة حتى لصح 
(الدليل ) (؟) على ماتدعيه . وكذلك نقول لمن ادعى ان فلانا العدل قد 
فسق 6أو أن فلاناالفاسق قد تعدل »أو ان فلانأ المى قد مات»أو أن فقلانة 
قد تزوجها فلان »أو ان فلانا طاق امأته » أو ان فلانا قد زال ملك عما 
كان يعلك ؛ أو اذفلانا قد ملك مالمريكن بملكه » وهكذا كل شى". أننا على 


)١(‏ فى الاصل< مخصهما» وهوخطاأ (؟) سقط لفظ «الدايل»من الاصل 


ما كنا عليه حنى شرت خلافه 

فاعما جاء قوم الى هذه اّاقات دراه بديرة أخطوا فيها » سوا 
خطاًهم مما بطل كل عقل وكل معقول » وذلك نحو قوطم : ان الماء اذا 
حلته محاسة فقد تاحس »© وأذ هن شلك بعد قينه بالوضوء فعليه الوضوء 
وأشماه هذا . فقالوا : ان الماء الذى 5 الله لطهار نه يكن حلته محاسة . 
فقلنا طم :وان ارج ل الذى <رم الله دمه » م يكن ٠‏ شاب 6ولا < قرأسه؛ ولا 
عليه صفرة مرض لم يكن فيه . فبدلوا حكه لتبدل بعض احواله . وقالوا : 
عليه أن لانص إلا بيقين طهارة لم يتلها شك : قلنا: خرموا على من شك اباع 
أمته أم م ببعها أن يطأهاأو علكبها » لشكه فى انتقال ملكه + و'حدً واكل 
57 شككمم أزلى أم لم يزن . وقد ذ كرنا اعتراضوم كسالة قول اليهود : قد 
والقتيو نا قن هريحة اموة فوم صل اله عليه وسلم . وبينا اثنا ل ننتقل الى 
الاقرار شبوة محمد صلى الله عليه وسل الا ببراهين اظهر من براهين موسى 
لولاها م نتبعه » وتحن لاننكر الانتقالمن حك اوجبه القرآقأو السنة » اذا 
جاء نص آخر بنقلنا عنه » وائما انكر نا الانتقال عنه بغير نص أوجب النقل 
عنه » لكن لتبدل حال من ١حواله‏ » أو لتبدل زمانه » أو مكانه » فهذا هو 
الماطل الذى انكر ناه ظ 

وقال المالكيون : من شك أطلق اءرأته أم لم يطلقبا. فلا شى" عليه ظ 
فاصابوا . ثم قالوا: : فان اءة قم انه طلقا 6 فكاو اغدة وأو اثنتين» أو 0 
فهى طالق ثلاما . * وقالوا: من شك اطلق امرأة من نسائه أم لا فلا شى 
عليه ؛ فان ايقن انه طلق احداهر:_» ثم لم بدر اهن هى فهنكلون طلق . 
ففرقوا بين مالا فرق بينئه بدعوى )١(‏ عأرية عن البرهان.فان قالوا :ان هبنأ 
هو عل . بقين من الطلاق . فقلنا سد وعلى شكمن اازيادة على طلاقها واحدة ء 


والشك باطل كسائر ماقدمنا قبل » وكذلك ليس من نسائه امرأة بوفنأنه 
طلقها » فقد دخلم فيا اموي الحكم بالظلنون » بل 
وقعوا فى الباطل المتيقن » ومحري بقين الحلال من باق نسائه اللواقي لم 
يطلقبن بلا شك » وفى ليل الحرام المتيقن » إذ أباحوا الفروج اللواتى 1 
لطاق للناس ؛ وازمهم على هذا اذا وجدوا رحالا قد اختلط بيهم قاتل 
لالعرقونه لعينه ونان حصن لالعر فونه لعينه » ان يقتلوهم كلهم . لعم ! 
وان محملوا السيف على أهل مديئة انوا 35 فا قاتل عمد لالعر فونه لعينه» 
وان يقطموا أيدى ججيم أهلها اذا ايقنوا أن فبها سارقا لالمرفونه بعينه » 
وان رموا كل طعام 2 ايقنوا أن فيه طءاما حراما لالعرفونه لعيئه » 
أت رججموا كل حصنة وعحصن فى الدنيا لان فبهم من فى زبى بلاشك » 
وازمهم فيمن تصدق بشى من ماله» ثم جهل مقداره ان يتصدق عالهكله » 
ومثل هذا كثير جدا . فظهر فساد هذا القول و بطلاءه بيقين لاشك فيه ٠‏ 
فان قيل : وما الدليل على تمادى الح مم تسدل الازمان والامكنة 7 
قلنا وبالله تعالى التوفيق : البرهان على ذلك صحة النقل ٠.ى:‏ كل كافر 
ودع من نعل أن رول الله صلى الله عليه وسلٍ أتانا بهذا الدين » وذ كر انه 
ر الاندياء وخاتم ارسل » وان دنه هذا لازم لكل حى » ولكل من 
ولد الى بوم القيامة في جميع الارض , قصيح أنه لا وطق" 
لتددل المكان »ولا لتخير الاحوال » وان مائدت فهو ثابت ابدا فى كل زمان 
واف كل كان وهل كل هال فى ١١.‏ ى لمن قله عن صدكة ف زهان اخر اذ 
مكان آآخرء أوال أخرى . وكاذلك ار جاء نصبوجوب حك فى رمان ماء أو 
فى مكانت ماء أو فى حال ماء وبين لنا ذلك فى الاص » وجب ان لا بتعدى 
النص . فلا يازم ذلك الحم حينئذ فى غير ذلك الزمان » ولا فى غير ذلك 
المكان ولا فى غير تلك الحال . قال تعالى : « ومن بتعد حدود الله فقد ظم 


تت 


نفسه 5 0000 اله صلى الله عليه وس من لم يدرك صلى » أن لصلى 
حتى كون على بقين من ن العام » وعلى شك من الزيادة . لا أنه على بقين من 
أنه م صل مالزمه » فعليه أن نصا.ه . وهذا هو نص قولنا ' ظ 
وأما اذا تبدل الاسم فقد تبدل الحم بلاشك » كالجر يتخلل أوتخلل 
لا نه انما حرمت الجر والحل ليس خمرا :.وكالعذرة تصير تراباء فقق. ,سقط 
حكها » وكلين المتزيرة والجر والميتات بأ كلها(١)‏ الدجاج وبر تضعه الجدى » 
فقد بطل التحريم إذا انتقلاسم الميتةواللين وار » ومن حرم مالايقع عليه 
الاسم الذى به جاء التحريم » فلا فرق بينه وبين »ن احل لعض مأوقع عايه 
الاسم الذى به جاء التحريىم » وكلاها متعد لحدود الله تعالى » 2 ومن يتعد 
حدود ألله فقد ظلم نفسه6 . وهدأ حكم جام مع لسكل مااختلف فيه » ثُن النزمه 
فقد فاز » ومن خالفه فقد هلاك ل / 3 تعالى التوفيق وكل احتياط 
أدى الى الزيادة فى الدين مالم ات قال أو نال التمن ملساو ال 
قنديل شى' منه. ‏ : فليس احتياطا » ولا هو غيرا: بل هو هل_كة وضلال ظ 
وشرع لم بأذن به الله تعالى . والاحتياط كله اروم القران والسنة 
وأما العقود والعبود والشروط والوعد » فان أصل الاختلاف فيها على 
قولين ؛ لايخرج الحق عن أحدها » وما عداها فتخليط ومناقضات لايستقر 
القائلها قول على حققة. نأعت القولي اللذ كرريق ‏ إماانبا يليا لازم حق 
إلا ما أ بطله منها نص . والثاتى : أنها كلها باطل غير لازم إلا ماأوجبه. منها 
نص » أو ماأباحه منها نص . فكان من ححة من قال :انها كلها حق لازم إلا 
مأ بطله منها نص » أن قال : قال الله عز وجل : « وأوفوا بالعهد إن العبدكان 
مسكولا » . وقال عز وجل : « يأأمها الذن انوا لم تقولون مالا تنماون كبر 
مقتنا عند الله أزرتف تقولوا مالا تفعلون 6 . وقال عز وجل : « والذين ثم 
() فى الاصل « كأكلها » ومو خط 


بالسشسشس هم سس س.ل سسنيس هه 
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لاأماناتهم وعهدمم راعون » . وقال تعالى لاو اال 
نقضون عبد الله من بعد ميثاقه وا عون :ها اس الله به أن توصل وفسدون 
فى الارض اولئك ث الحاسرون »6 . وقال تعالى  :‏ أ و كلا عاهدوا عيدا نيذه 
فريق مهم بل أكثرج لابئؤمنون » . وقال تعالى : « ولكن البر من آمن 
بالله واليوم الآخر »» الى قوله .«والموفون بعبدهماذا عاهدوا »6 .وقال تعالى 
١ :‏ بلى ه ف وق بعبده واتق ق فان الله > المتقين إن الذين يشترون بعهدالله 
وأعامهم نا قليلا اولك لاخلاق طم فى الا" خرة ولا تكلء+م الله ولا ينظر 
الهم يوم القيمة ولا يذكيهم وهم عذاب ايم » اوقا اومن ادق 
عا ماهد عليه الله فسيئٌ تيه أجرا عظما 6 وقال تعالى : 0 إأما الذن آمنوا 
اوفوا بالعقود أحلت لك ببيمة الانعام إلا مايتلى عليك © . وقال تعالى 
: «وإما خافن من قوم خيانة فانيذ المهم على سواء إن الله لاحب الخائنين» . 
وقال عز وجل : 2 الذين بوذون بعهد الله ولا .نقضون الميثاق 4 . وقال تعالى 
«ولا نشتروا بعهد الله تنا قليلا ان ماعند اللههو خيرلك إن كنم تعامون». 
وقالتعالى: « و بعهد الله اوفوا» . وقالتعالى : « بوفون بالندر ويمخافون نوما 
كان شره مستطيرا » . وقال تعالى : « وما أنفقم من تفقة أونذرتم من نذر 
فان الله لعامه » . وقال عز وجل : ه ومعهم من عأهد الله لكن اانا مراع 
فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاثم من فضله بخلوابه وتولوا وهم 
رون فأعقيوم تفاقا فى قلومهم إلى بوم يلقونه بما اخلفوا الله ماوعدوه 
وعاكانوا يكذيون » .وقال تعالى : « واذ كر فى اللكتاب اسعميل انه كان 
مادق الوعد 6 . وذ كروا ماحد ثناه عمد الله بن بوسف نا أجمد بن فتسح نا 
عبد الوهاب بن عيسى نا أحمد بن محمد ا أحد بن على ثنا ملم بن الحجاج فى 
زهير بن حرب تناو د ع نا سفيان هو الثورى عن الامش عن عبد الله بن 
ار اللاي رسول الله صلى الله عليه 
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وسلم : اربع من كن فيهكان منافقا خالصا » ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها » اذا حدث كذب ء واذا مأهدغدر » 
واذا وعد أخلف » واذا خاصم ّر . وبه الى مسلم : لطن كد 
( نا ماد ) )١(‏ بن سامة عن دأود بن ألى هند عن ع سعيد بن المسيب عر ن أن 
هريرة . عن النى صلى الله عليه وسلم قال : من علامات المنافق ثلاث وانصلى 
وصام وزعم اله مسلم »اذا حدث كذب» واذا وعد أخلف » واذا ائتمن 
غان »ويه إلى مسا ثناحمد بن عبد الله بن تمير ثنا ألى نا عبيد الله بن يمر 
٠‏ عن نافع ء ن ابن حمر .قال :قال رسول الله صلى الله عليه وس : اذا جمع الله 

الاولين والا. خرين يومالقيامة » رفع فم (؟) لكل فادر لواء » فقيل هذه غدرة 
فلان بن فلان © وبه إلىمسلم : ثنا مد بن المثنى ثنا عبد ال رحمنبن مهدى ثنا 
شعبة عن خليد عن ألى نضرة عن | ل سغدة .عن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : : لكلغادر لواءعند استهيوم القيامة * وبه إلى مسل: فى زهير بن حرب 
ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا المستمر بن الريان اال نضمرة عن ]5 
عفيةي فال والرسول اله صلى الله عليه وسلٍ : 0 لواء بوم القيامة 
يرفع له (©) بقدرغدرهء ألا ولافادر أعظ مغدرا(ة) م نأمير عامة © وبه إلى 
صلم حدثتى عبدلله بن هاثم نى عبدامن بن مهدى ثنا سنيان هوالدورى 
عن علقمة إن عو ثدبعن سلبان بن ريدة عن ا . قال :كان رسول الله صلى 
الله عليه وسا اذا امن اميرا عل عيش أو شروة أوصاة فق خامةة تقوى الله 
ومن معه من المسامينخيرا » ثم قال : اغزوا بامم الله فى سبيل الله » قاتلوا من 
كر بالله » اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا . وذكر باق الحديث * وبه إلى 
)١(‏ سقط من الاصل وزدناه من يج مسلم | :5ه طبع الاستانة (9) فى صحبح مسلم 


:11 <2 برفم » م( في الاصل < لعرف به > وصححنأه من ود عويح دم ىا 1 
)ع( فى الاصل د غدرة» وصعددناء من 7 
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مس : نا مد بنالمثنى نا يحي بن سعيد القطان ءن عبد اليد ن جعفر عن 
يريك إن ألى حبيب عن مر ند بن عبد الله اليزتى عن عقمة ب ن عأمر . قال : 

قال رسول اله صلى الله بوم 5 : إنأحق الشروط انتوفوا 4 (١)مااستحللم‏ 
امع بي 3 ناعءل الله بن وهب اخبراى محرو ل 
قال اه ع ارفس سمارت رولك 
يهم بدا ا فقال رسول ل 3 الله عليه 9 : الى لااخيس بالعهدء 3 
احدس البر د » ولك نارجع الهمفان كان فى نفسك الذى فى تنسكالا / ن فارجع . 
قال : فدهت م اتدت لد ى د لى الله علمه وسلم فاسائتة # حول ' المأ عمك ار حمن 

أبن عبد الله اطمدا: قا اعم بن أحمد اليلخى نا الغربرى ثنا الدخارى أ 
ادق ا لعقوب 0 00 احى أدبن شهاب عن عحمه اخبرنى عروة دن اازدير أنه 
وقمه : أنه لما كاتب رسول الله صلى 0 0-6 سهمل دن 1 لوم 
الي ل ننه المدة » كان يشرط ضوول وخريه لامأنيك منا 
أحد إلا ردديه الينا » وخلدت بينذا وبينهء وان سهيل 1 دقاضى رسو لالله 
الرجال إلا رده فْْ تلك المدة وان كان مسلما # حدثنا عبد اله بن ربيع ثنا 
عمد بن اسحق نا ابن الاعرابى نا آبو داود نأ تمد بن عبيد ان خحمد بن نور 
حد.هم عن معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة . 

() فى صحيح مسلر (١4١:4‏ أن يوفى به ) 
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قال : : خرج الننى صل الله عليه وس زمن الحديبية (فذ كر الحديث ) وفيه 
:نم رجع الى المدينة خاءه أنو بصير رجل من قريش إلعنى ارسلوا فى طلمه 
فدذمه الى رجلين شقرجا به » فاما بلغا ذا الخحليفة نزلوا اكرن من غر طم » 
فال انو لصير لاحد ارحاين : واللهانى لارى سيفك بأفلان حيدا 6 فاستله 
الاخرءفقال اال قن مروت به » فقال ابو (صير : ارنى | نظر اليه » فامكنه 
منه 6 فضربه حتى برد » وفر الااخر حتى ال اده فدخل المسحد لعدو » 
ؤقمال النى صلى الله عليه وسلم : لقد رأى هدا ذعراً . فقال : قَتَل والله 
صاحى وانى. لقتول » خاء أ بصير . فقال : قد اورف الله دمتك قدرددتى 
امهم ثم قد يجانى الله معهم» فال له رسول االهصل الله علية وسلم : ويل أمه 
مسعر حرب اوكان له أحد » اما “عم ذلك عرف أنه سيرده اليوم »نرج دتى 
اتى سيف البحر . وتفلت ابو جندل لعن بألى (صير حتى اجتمعت منوم 
عصابة * حدثذا عمد الله بن بوسف نا أحمد إن فتح اعيد الوهاب نا أحمد 
ابن مد نا أحمد ب ن على ا مسلم بن الحجاج نا ابو بكر بن التي نابر 
اسامة عن الو لود دن #ميسع ناابو الطفيل ذا حديفة بن الوان . قال: مامئمنى ١‏ أن 
اشهد بدرا إلا انى خرجت انا والى!١)‏ <سيلفاخذنا كفار قريش » فقالوا » ' 
انم بريدون مدا ء فقلنا مائريده» مااريد إلا المدينة » فاخذوا منا عبد الله ' 
وميثاقه لانصر فن إلى المدينة » ولا نقاتل معه ءفائينا رسول الله صلى الله عليه 
1 سم فاخير ناه الخبر »فقال : انصرفا ننى طهم لعهدثم » ونستعين الله عليهم!”) 
حدثنى دين سعيد بن ندات ثذا أحمد دن عو الله بأقامم بن| 0 نا ححمد بن 
عبد السلام الحشنى نا حمد بن بثار نا مد بن جعفر ذا شعبة عن ألى اسحق 
السيعى والحم بن عتمة : : أن حديفة بن الحسيل بن العان واباه اسرهمأ 
المشركون عفاخذوا عليهما أن لابشهدا بدرا » فسألا البى صب الله عليه وسلم 

() فىالاصل ( وأبو) وهو خطأ (؟) فى الاصل ( يفى) و (يستعين) بالياءوهو خطأ 
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فرخص طما أن لايشبدا »© حدثنا عبد الله بن ربيسم نا ممر بن عبد الملك 
الحولانى نا ححمد بكر نا سلمان بن الاشعث نا قبيصة ثنا الليث عن محمد بن 
تجلان » ان رجلا من موالى عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوى حدثه عن 
عبد الله بن عأمر انه قال : دعتنى امى يوما ورسول الله دلي الله علميه وسلم 
قاعد فى مها . فقالت : ها تعال أعطك #ذةال طا رسول الله صلى الله علميه 
وسل :مااردت أن تعطيه # قالت : اعطيه تمرا » تقال هار سول الصف الله عأمه 
وس : أما انك لو لم تعطيه شيا كيت عليك كذية»حدثنا عبد الرحمن بن 
عبداللهان خالد الحمداتى نا ابراهيم نأحمد الباخى نا الفريرى نا البخارى 
بشرا بن رحوم ثنايحبى بن ساءم عن اسمعيل بن امية عن سعيد بن الى سعيد 
ع و رو + ن النى صل الله عئيه وسل قال : قال الله عز وجل : ثلانة انا 
وداه » رجل اعطى لى(١)‏ " م عدر ووع لعزا ( فأ كل عنه(؟) 
ورحجل اتتاعجر اخخيرا فاستوق منه و الله ا ره حدثنا عرد ا رحمن بن 
عمد الله ناإراهم بأد نا القربرى نا البخارى ذا .سدد نا يحى بن سعيد 
هو القطان نا شعمةحدثى أنو حمزة كنا زهدم بن مضربي . قال: معمت عمران 
بن حصين يحد يعن النىصلى اللهعليه وسل قال : خير 3 قرت ثم الذينباونهم ٠‏ 
مالذرين يلونهم » ثم يحجبى” قوم نذرون ولا هون » ويخونون ولا يؤتمدون ‏ 
وذكر باق الخبر * ويه إلى البخارى: نا مد بن مقائل انا عبد الله بن المبارك 
اناعبيدالله بن حمر عن نافم عن !بنتمر . قال قال عمر وك الله انى نذرت 
00 ليلة فى المسحد الحرام . قال أوف ندرك * حدثنا 
عند الله بن ربسم ذا مد بن اسدق نا ابن الاءرالى نا ابو داود السجستانى 
نا سليان بن داود المورى ثنا ابن وهب حدثى سامان بن بلال نا كثير بن 
زيد عن الوليد بن دباح عن الى هر برة . قال: قال رسول الله صلى الله عليه 


(1)فىالاصل (أعطانى ( ا ل و المطارف «أنظ ر الفتح ع :م" (7)زيادة 7 والكارق 
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وسل : المسامون على شروطهم * حدثنا المباب الاسدى ثناابن مناس ا 
ان مسرور نا ونس بن عبد الاعلى ابن ك0 بن سعد عن زيد 
ابن أسلم . ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( )١‏ وأى المومن واجب » 
ويه إلىا بن وهب حبرل اميل بن عياش عن أى اسحق أن رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم كان بقول : ولا تعد اخاك عدة ونه » فان ذلك ورث 
بينك وبينه عداوة * وبه إلى ابن وهب : اخبرنى الليدث بن سعد عن عقيل 
ابن خالد عن ابن شهاب عن ألى هربرة . ان النى صلى الله عليه وس قال : 
من قال لصى : تعال هاه لك ثم ل بعطه شيئا ذهى كذية 

قالوا : فهذه تصوص بوجب هذ كر ناء إلاأن اك لفن اتتصيمن اذى" 
من عمومها فيخرج وبدققى ماعداه على الجواز 

قال انو تمد : ووجدنا من قال و عقد وكل شرط وكل عهد 
وكلوعد » إلا مأحاء نص باحازنه بأسعه : هولون :قال الله عز وجل : : « اليوم 
اكلت لك دينكم » . وقال تعالى : « ومرل بتعد حدود الله فاولئك ثم 
الظالمون » . وقال تعالى : « ومن بعص الله ورسوله ويتعد حدوده بدخله 
نارا خالدا فنها » * حدثنا عيد الله بن بوسف نا أحمد بن فتح ناعيد الوهاب 
ابن عيسى ننا أحمد بن عد انا أحمد بن على ثنا لم ' بن الحجاج ثنا أو 
1 تمد بن العلاء الهحمدانى ثنا أو اسامة نا هثام بن عروة عن أبيه . 
قال : اخبرتى عائشة أم المومنين أن رسول دعل اد عله وسلم خطب 


عشية»ء لحخمد الله س0" : أما ده د » شا انام 


فهو موبياي ماله شر 0 ور 5-6 حدثننا 
75 الوأى الوعد 


رت 


ثنا البخارى نا على بن عبد الله نا سفيان عن بى هو ابن سعيد الانصارى 
عن عمرة بنت عيد الرحمن عن عائّشة أم المؤمنين . قالت: قام رسول الله صلى 
الله عليه وس_ل على المتبر فقال : ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست فى 
كتابالله » من اشترط شرطا ليس فى كتاب الله فليى له » وإرلف شرط 
مائة شرط 

تالوا : فهذه الايات وهذا المير براهين ذاطعة فى إبطالكل عبد وكل 
عقد وكل وعد وكل شرط ليس فى كتاب الله الا مر به » أو النص على إباحة 
ققد الاو القود والعهود والاوعاد شروط » واسم الشرط بقع على 
اقيم دلاك 

َال 3 خحمد: انفضا فيةال أن أوحب الوفاء لعتقد أو عهد أو شرط أو 
وعد » ليس فى نص القرآن أو السنة الثابتة إيجاب عقده واتفاذه : إثنا 
الشرووة تذوى 21 لأعلى كن عقن وعينت كر رون دنه جد لا حذ 
وجهين لاثالث طما : اما أن يكون فى نص القران أو السنة إيابه واتفاذه » 
فان كان كذلك فنحن لانذا لفك فى اتفاذ ذلك وإيجابه » وأما ان يكون ليس 
فى نص القرآن ولا فى السنة إيجابه ولا اتفاذه » فنى هذا اختافنا . فنقول 
لك الان : فانكان هكذا فانه ضرورة لابنفك من أحد اربعة أوجه لا 
خامس لها أصلا :اما أن يكون التزم فيه إباحة ماحرم الله تعالى فى القرآن أو 
على لسان رسول اللهصى الله عليه وس » فهذاعظم لاحل » ال تعالى: « ولا 
يحرمون ماحرم الله ورسوله ولا بدينون دين الحق » . ونسأطم حينئذ من 
الم فى عهده وشرطه وعقده ووعده ء احلال المتزير والامهات وقتل 
النفس » فان اباح ذلك كفر » وان فرق بين٠‏ شى” من ذلك تناقض وسخف 
وتحك فى الدين بالباطل » وإما ان يكون الَزم فيه تحريم ما أباحه الله تعالى فى 
القرآن أو على لسان رسوله ص لله عليه وسل » فهذا عظيم لايحل» قال تعالى 


1 ا 


: « يأأمها النى لم ترم ما أحل الله لك » . نهم حينئذ ممن حرم الماء 
والميز والزواج وسائر المباحات » ؤقد صح ان محرام الملال كمحلل الحرام 
ولا فرق » وإما أن يكون التزم اسقاط ماأوجبه الله تعالى فى القرآن أو على 
لسان رسوله صلى الله عليه وسلٍ » فهذا عظيم لاحل » ونسأطم حينئذ عمن 
الم فى عهده وعقده وشرطه اسقاط الصلوات واسقاط صوم رمضارف 
وسائر ذلك »فن أجاز ذلك فقد كفر » وإءا أن يكون أوجب على نفسه مالم 
توجبه الله تعالى عليه » فهذا عظيم لايحل » ونسأهم من التزم صلاة سادسة 
أوحجا إلى غير مكة »اوفىغير اشهر الحج » وكل هذه الوجوه تعد لحدود الله» 
وخروجء عن الاين » والمفرق بين شى' من ذلك قائل ف الدين بالباطل» لعوذ 
بالله من ذلك . فان قد صبح كل ماذكرنا فلم ببق إلا التكلام على الا يات التى 
احتج ما أهل المقالة الاولى»وعى الا حاديث التىشغيوا بابرادها و بيان حكهاء 
حى بتألف لءون الله تعالى ومنه مع هذه » فان الدين كله واحد لاتخالف 
فيه » قال هه عز وجل : « ولوكانزمن .عند غيراله لوجدوا فيه اختلافا كثيراً» 
فنتقول وبالله تتأ.د : ان كل ماذ كروا من ذلك فلا ححة هم فى شى 
منه ٠.‏ أما قول الله ءعز وجل : «أوفوا بالعبد ان العبد كان مسولا » . 
وكير مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون» » «والذين ثم لاماناتهم وعبدهم 
راعون »» « أو كلا ماهدواٍ عبهدا نبذه فريق منهم » » « والموفون لعهدمٌ 
اذا عاهدوا» ؛ و« بلى. فق وق بعبده واتتى» » « ومن ن أوفى ما ماهد عليه 
الله ء « واوفوا بالمقود » » و« «وفون بالنذر» ؛ « أو نذرتم من نذر 6» 
« وانهكان صادق الوعد » . والحديثا ن اللذان فيهما : أوف بنذرك » 
وذم الذن درون ولا هون »6 والخير فيمن اعطى فى ثم غدر . . فاما جل 
قد جاء نص آخر يبين انها كلها ليست على حمومها ؛ ولكنها فى لعض 
العبود ولعض العقود و بعض النذور وبعض الششروط » وهى قول رسول الله . 


ل ا 


صلى الله عليه وسلم : لا نذر فى معصية اله تعاللى » وات عاق الببدء 
وذوله صل الله عليه وسل : من بذر أن بطيم الله فلوطعه ؛ ومن نذر أن 
يعمى الله تعالى فلا بعصه » مع ماذ كرنا من قوله عليه السلام : كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطل . فصح .هذه النصوص ان تلك الايات 
والمرن إعا هى فى من شرط أو نذر أو عقد أو ماهد على ماحاء القران 
أو السنة بالزامه فقط . وقد وافقنا الخالفون هبنا على أن من نذر أو عتد 
أو ماهد أو شرط أن يزنى أو يكفر أو يقتل مساما ظاما أو ان أخذ مالا 
بغير حق أو ان يترك صلاة ‏ : فاه لا يحل له الوفاء بشى" من ذلك » لاله 
معصية ولا فرق بين هذا وبين من شرط واهد وعقد ان يضيع حدا ءأو 
أن يبطل قا أو ان يمنم مباحا » والمفرق بين ذلك مبطل متناقض متحك فى 
الدبن بالباطل » فار تفع الاشكال فى هذا الباب جلة والمد لله رب العالمين . 
وكذلك قول الله عز وجل : 3 ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذبن يفترون على الله 
الكذب لابفلدون متاع قليل وهم عذاب الم » . فهذا غابة البيان فى صمة 
قولناء والحجد لله رب العالمين » وباليقين ندرى أن من حرم على ندسه ان يتوج 
على امرأته» أو ان يتسرى عليهاء أو ان لابرحلباء أو ان لايغيب ءنما» فقد 
حرم ما احل الله تعالى, له وما أمره تمالى به » إذيةول : « فانكدوا ماطاب 
لك من النساء مثنى وثلاث ورباع » . وقال تعالى : « أوما ملكت إعانهم 
فاسهم غير هلمومين » . وقال عز وجل : « أسكنو هن من حيث سكنام من 
وجد؟» ٠‏ وقال تعالى : « فامدوا فى مناكها وكلوا من رزقه » . وقال 
تعالى : « هو الذى يسيرك فى البر والبحر » . وكذلك من ماهد على تأمين 
من لال تأمينه » وعلى انقاء مال فى مك من لاحل له عماكةء وعلى 
اسقاط حد الله تعالى أو قود , فانه قد عةدد على معصية » وسمى الحلالحراما 


11ت 


والحرام حلالا » والقر ان َك جاء يتكذس من ن فعل ذلاك وسهيه عن ذلك © 
0 مالم يذكر ماليس فى القرآن أو السنة امضاؤه . 

ومن ٠‏ عجائب الدنيا : احتجاج من أاحتتج بالير الذى فيه :أو نذرك » 
وفنق اول مخالف لهذا الجير » لا نه ورد فى معنيين » أحدها : الوفاء ما بذره 
المرء فى جاهايته وكفره» وهم لايولون باتفاذ ذلك », والثالى : انه ورد قف 
اعتكاف ثيل » وم لابقولون بذلك . فن أعجب شأنا ممنايحتج بمخبر عن النى 
صلى الله عليه وسلم فما ليس فيه منه تي ١‏ أصلا بو وهو قد عصهى دلك الجر 
فى كل مافيه » ونعوذ ايله م ن هذه الا<وال » فليس فى عكس الحقائق أكثر 

ن هدا . وأما.. ن فنازم من نذر فى كفره طاءة الله عز و جل * نم أسل أن 5 
9 نذر من ذلك » اتباعا لا مر رسو ل الله صلى الله عليه وسلم دذلك » وكذلاك 
من نذر اعتكاف ليلة » فانه بازمه الوفاء به الضا . 

وما قدمنا قبل من نذر الماطل وعةده : من شرط لاءرأنه إن نكح 
عايها فالداخلة 0 طالق » وان لسرى 6 لمر حرة » وان غاب عبها 
مد كذا أو ارحابا فأمرها بيدهاتطاق نفسها أو سك »؛ فسكل هذه معاص 
وخلاف لا*ر الله تعالى » وتءد دود الله » لان الله تعالى م يجعل قظ آمر 
امأة يدها إلا الممتقة وطا زوج فقط » «ل جمل أعس النساء إلى الرحال 
وبايديهم » ذقال تعالى : ١‏ الرحال قوامون على النساء 6 . وجعل الطلاق إلى 
ارجل لا إلى النساء » فقال تعالى : 8 بااما اله بى اذا طلقم النساء فطلقوهن ‏ 
لعدمن 6. و حمل طلاقا قيل نكاح »ولا عتما قمل ملك . فسمى كل 
حم ما ذ كرنا حلالا » مفتر على الله تعالى منعى كل ذلك » فصح اهأ 
عتود باطل لايصح شى” منها .وكذلك بين الله نعالى حك الطلاق مله فى 
كل حال واقما اذا وقع حيث اطلق الله تعالى ايقاعه » وغير واقع حيث لم 
لطلق الله تعالى اشماعه » فن طاق إلى أجل أو اخر ج طلاقه أو عتاقه حراج 


0 كك 


انين » فقد تمدى لود الل لعالى ©» ولس :2 هن ذلك طلاقا واقما ولا 
عتاقا واقءا أصلا » لاحين بوقعه مخالها لا م الله تعالى » ولا حيث لا :وقعه 
أصلا . وهذا بيان لاحيل على من نصح نفسه. وبالله تعالى التوفيق 

قال أو مد : ثم نظرنا فيا مااحتجوا نه من قوله عز وجل : 3 والذين 
ينقضون عود الله مره بعد ميثاقه »و« الذين بوذون بعهد الله ولابنةضون 
المبثاق»» «ولا تشتروا بعهد الله تهنا قليلا »»< وبعبدالل أوفوا » . فوجدا 
هذه الا يات فى غاية البيان فى ىكة قولنا » والخمد لله رب العالمين . لان عبد 
الله اعا هو مضاف إلى الله تعالى ع هلا لضاف إلى الله عز وج-لى إلا ماص ه 
لا مامدى عنه » وما كان خلاف هذا فهو عهد أبايس لا عبد الله تعالى » ومن 
اشاقة إلى الله تعالى فد كذب عليه . 

3 نظر نا فى احتحاجوم بقول الله تعالى : « وإما مخافن من قوم خيانة 
فأنمذ الموم على سواء »6 . فوجدناهح<حة لنا عليوم لآن الله تعالى لم يأمره 
عليه الام بالقادى على عهد من خاف منه خماءة » ل 1 تعالى ان يتمذ 
اليهم عهدثمٌ : فصح أن كل عهد أمر الله عز وجل ذه وطرحه »؛ فهو عهد 
منقوض مرفوض لا محل العادى عليه . 

م نظرنا فما احتحوأ به من قول الله عز وجل : وموم من عاهد الله 
آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن م من الصالمين فاما ١‏ تاثم من فضله يخلوا ‏ 
به وتولوا وهم معرضون فأعةبم ثفاقا فى قلومم الى يوم يلقونه بها أخلفوا الله 
ماوعدوه وعا كانوا يكذون 6 . فوجدناه لا <ححة طم فيه» لان هو لاء 
قوم عاهدوا الله عز وجل لان رزةهم مالا ليصدقن وليكونن من الصالمين » 
وهدا فرض على كل أحد » لان الصدقة انم يقم على أر كاة وعلى التطوع , 
فواجب مله على مومه؛ مالم عنم من شى" ملمه اص » فدخل ف ذلك مانم 
ازكاة وهذه كبيرة؛ وكذلك سائر فروض المال ٠‏ وخرج منه صدقةالتطوع 


د مأ - 


لانه نذر فيا لايملك بعد » وكذلك كون المرء من الصالحين فرض عايه »نذره 
أو ل ينذره » وقد قالتعالى : 9 ولاتحسين الذين يبخاون عا آنام الله من فضله ظ 
هو خيرا لمم بل هو شر طم سيطوقون مابخلوا به يوم القيامة » . فهذا حكم 
من مخل بفرائض امال من الزكاة وغيرها وما حاءت بايجابه النخصوص 

حدثنا عبدالله بن بوسف نا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيمى ثنا 
أحمد بن مد ثنا أحمد بنعلى ثنا مسل بن الحجاج ثنا زهيرين حرب ثنا اميل 
ان ابراهيم ‏ هو ابن عاية ‏ ثنا ابوب هو السختيانى عن الى قلابة عن 
ألى المبلبعن تمران بن الحصين أنرسولاللصيىالله عليه وسلٍ قال : لا وفاء 
لدذر فى معصية ولا فما لاا كلك العبد © حدثنا عبد ال رحمن بن عمد الله ثنا 
ابراهيم نأحمد ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا مومى بن اسمعيل ثنا وهيب ثنا 
أبوب عن عكرمة عن ابن عباس قال : بينا النى صلى الله عليه وسلم يخطب » 
اذا هو برجل ثم فسال عنه » فقالوا : إلو اسرائيل )١(‏ نذر أن يقوم ولا 
يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم ظ فقال النى صلى الله عليه وسلم : م.» 
فلية-كلم ولاستظل وليقعد وليكم صومه © وبه الى البخارى ثنا أبو عادم 
وأبو نعيم كلاها (؟) عنمااك عن طلحة نن عبد الملك عن القاسم بن خمد عن 
عائفة أم المومئين قالت: قال البى صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيم 
الله فليطعه » ومن نذر أن نعصيه فلا بعصه © حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا 
أحد ن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أمد بن تمد ثنا أحمد بن على ثنا 
مسل بن الححاج ثنا اان ألى عمر العدنى ثنا صروان بن معاوية امزارى نا 
هيد حدثنى نابت عن نس : ان النى صلى الله علمه وس رأى شيخا مهادى 
بين ابنيه فةال : مابال هذا ؟ قالوا نذر أن عشى » قال : ان الله عن تعيب 
ز)) هو قرثى دامرى واختلف في اسمه ٠‏ ولايشاركه فى كنيته هذه أحد من المهابة انظر 


فتح البارى(١١‏ : 48١‏ ) والاصابة (7 :5 ) (5) رواء البخارى فق« باب النذر فى الطاعة » 
عن أبى نعيم » وف « باب النذر فما لاعلك »عن أ بعاصم ٠‏ نع البارق(١١‏ :454 و418) 


ا ا ل 


هدا نمه لغنى ؛ وأمره أن 597 : 

ثم نظرنا فا احتحوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ان 
إخلاف الوعد خصلة من خصال النفاق » فوجدداثم لاحدة 7 فيه ول ذلك 
ان الحنفيين والمالكيين اللخالفين لا فى كثير من هذا الباب ل مع عظيم 
حانميي ل دإلناى مون غل اومن ٠‏ قال ار ؛ لاحين لك غدا دشارا» 
31 سأهيك اليوم هذا الثوب »وما اشبه هذا » فانه لا.يقغىيٍ عايه بشى من 
ذلك عندثم » فوم | أول تارك 1ا 0 دجوا ها محن فانئار 5 الله عز وجل 

قد أسقط المي عمن وعد آخر أن يعطيه شيعا سماه وا كد ذلك بالهين بالله 
تعالى ثم لم يفمل » فلم الزمه الله عز وجل إلا كفارة المين فط » لا الوفاء بع 
وعد»ء ولم يجمل عليه فى ذلك ملامة . ثم وجدنا الله تعالى يقول : « ولا 
تقوان لشى' انى فاعل ذلك غدا إلا أن بشاء الله » . فصح بهذا أن من وعد 
وعدا ولم بقل ان شاء الله » فهو عاص لله عز و<للى مخالف لا مره » واذا كان 
قوله ذلاك معصية لله تعالى فوو مردود غير نافذ. ثم انناو جدناه ان وعد وقال 
إن شاء الله » فقد استثنى مذيئة الله تعالى » وبالضسرورة ندرى انكل ماشاء الله 
تعالى كونه فهو واقع لامحالة قال الله عر وجل : « انا أمره اذا أراد شيئا 
ان يقول له كن فيكون » . وا نكل مالم يكن فان الله تعالى لم يش كونه » فاذا 
ْيف هذا الواعد با وعد » و بوحجه 0 أن الشاءه الله تعالى » ؤتلى أيقنا 
قعرووة أن الله نذا ل لل نا كرنة “غلم #الفعةده » لا 1 بوجمه إلا عشيئةلله 
ت#الى لم بدأها عز وجل . فصح بهذا يقينا الف الوعد الذى يكون اخلافه 
خصلة من خصال النفاق » اتعا هو الوء_د عا افترض الله لءالى ا 25 
وأازم 50 كالد.ون الواجبة والامانات الواجب أداوها 
واللتون: لتقيو تقلع لأناعد ذلك كزان دكن الرجوة قدا وبحب اله 


تعالى الوعيد على العاصى فى رك اداما 1 وأوقم الملامة على المانع ممهأ قافو 


ممح و" 00 


بأداعها » وان كان عز وحل م برد كوزمام 53 ن همأ ( 0 ححه لنا على ألله 
تعالى »بل لله الححة البالغة »فلو شاء هداكمأُ أحجعين . 

ووجدنام أ يض | : قد احمعواءلى أو الوصايا أ وعاد )١(‏ بعدها الموصىتم ل 
محختلفوا 0 له الردوع عنها إن شاء إلا العدق ؛فامم قد اختلهوا فى جواز 
الرحدوع عنه » وهذا كله دجوع 60م إلى قوا ذا وتنافض فى قوطُم ظ وافاحن 
فلم يز الرجوع فى الءتّق فى الو ةل نه عقك حض الله تعالى علمه غدل 6 
وماكان هكذا فلا موز الرجوع فيه . نه عقد قد ازم | إذا النزمه عءفلا اس عل 
إلا نص »ولا نص فى جواز الرجوع فيه » والعتق المؤج-ل حاز 6تخلاف 
الهبات المؤجلة » وسائر المقود المؤجلة ؛ لان التأجيل شرط » فلا موز إلا 
مافى كتاب لله تعالى منه » فلما صح ان النبى صلى الله عليه وسل باع المدبر 
و شكر التد دير» صمح أن العدق إلى ل شرط فى كتاب الله تمالى » فهو تأفذك 
لازم لارجوع فيه »يلاف سار العقود المؤجلة التى لانص فى اجازتها 

وأما الكلامفىقوله عايه السلام :2 كانهنافةا خالصا» »و كانت فيهخصلة 
وكا » فان ١‏ الله صلى ألله علمه وسل لم بقل فيه أنه يكون كافر اء 
والمنافق فل ر10ل افقاء اليربوع» وهو باب لعده اليروعق ححره محخميا 
متك الات + 0 المسر للكفر المظهر للاعان ببطن غير مايظهر » سمى 
منافقا لما ذكرناه » فلي سكل منافق كافرا 6 إنما المنافق الكافر الذى لسر 
الكفر وبظبر الاعان » وأما من أسر شيئًا ما وأظبر غيره فتعله نهَأق وليس 
كغراء وهو بذلك الفمل منافق لا كافر » فاما كان من إذا عاهد غدرء وإذا 
خاصم خر » وإذا وعد أخلف » وإذا اثتمن خان » إسرون خلاف مايظهرون 
)١(‏ جمم «وعد» ولكنه لادليل عليه فقد قال فى الاسان عنالازهرى: د الوعدواامدة يكونان 
مدر واسيا 6 اها العدة فتجمم عدات والوعد لانجمم »> وكذلكيء الجوهرى وقالالراغب 


007 « الوعد مصدر لا ممم »> وكذلك قال الفيومى ونقل فى الاسان ءن ابن حنى 
جممه على «وعود» فقط 


ويقولون مالا يفعلون »كان فعلهم ذلك نفاقا » وكانوا بذلك منافقين . ومما 
يصحح هذا : أن المرئد عرء_ الاسلام إلى الكفر حكه القتل » ود لاء 
المذ كورون من الخاصم الفاجر ؛ والواعد المخلف » والمعاهد الغادر » والموّتمن 
|الحاءن » والكذاب فى حديثه » لاقتل علموم » لا له لالص فى قتلهم » ولا قال 
به أحد » فضلا عن أن دكونقيه إحماع ء فصح ماقلناه. . واجمد لله رب العالمين 

م نظرنا فيا احتحجوا به من قول رسول الله صلى الله علية وسلم : إن 
لكل فادر لواء بوم القيامة . فهو داخل فى هذا الخبر المتقدم . وكذلك قوله 
علمه السلام عن الله تعالى : أنه خصم من أععلى نه تعالى ثم غدر .واما ذلك 
كله فيمن ماهد على حق واجب عدا 5 الله تمالى به » نصا فى القران 5 
على لسان رسو لهصلى الله عليه وس م غدر ا عظيم حدا » وكذلكمن 
وعد يأدا .دين واجب عليه » واداء أمانة قله م أخلف ع فهى معصمة تعوذ 
بالله لعالى منها . ولديس كذلاك من عأهد أو وعد على ني و عغصصية عن 
ماه سد آخر على الزن أو على هدم الكعبة » أو عل قثل مل » أو ع ثرا 
الصلاة» أو على ماذ كرنا قبل من اهاب مالم ي#سءاو اسقاط ماجب» ا بحرم 
ما ل الله تعالى» 7 إحلال ماحرم الله لعالى » أو وعد لشى” من ذلك » فهدا 
كلهدهو الحرام المفسوخ المردود . وبالله نمالىالتوفيق 

وهكذا القول فما احتحوا به من , قول رسول الله صلى الله عايه وسلِم : 
أحق الشروط ان توفوا به ما استحللم به الفروج . فانما هذا بلا شك فى 
الشروط التى أمر الله تعالى ان يستحل بها الفروج » من الصداق المباح ملك 
الوادب اعطاؤه » والنفقة والكسوة والاسكان والمعاشرة بالمعروف وثرك 
المضارة أوالتسريم باحسان » لاعانهى الله لعالى عن أن ستحل نه الفروج من 
الشمروط الفاسدة المفسدة من نحليل حرام » أوتحريم حلال » أواسقاط واجب 
أو ايجاب ساقط * حدثنا عبد ارحمن بن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن أجمد 


البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبيد الله بن مومى عن زكريابن ألي زائفة 
عن سعد بن أبراهيم بن عبد الر حمن بن عوف عن ألى سامة إن اران 
بن عوف عن ألى هر ارفعن النى صلى الله عليه وس قال : لاحل لاهر ع3 
تسأل طلاق اختها لتستهرغ #فتها فائما للها ماتدرطا(١)‏ # وبه إلىالبخارى 
كنا حمد بن عرعرة عن شعية عن ع دي بن : تأبت ع.: وان حازم عن ألى 
هرإرة . قال نهى رسول الله صلى الله علمه و عد ن التاتى » وأن ببتاع 
المهاجر للاء رانلى» وان تقرط آاراة طلاق اختها ا با قالحد.ث 0( 
نسح أن اشتراط المرأة فى تتكاحها طلاق غيرها ممن هى فى عصمة الناكح 
طاء ا و:طلاق دن تروعجبا بعد أن تزوجها ‏ : باطل وحراممنهىعنه » وشرط 
مفسوح فأممسد لاحل عقدده ولا امضاؤه » وصح أن كل نكاح عقد على مالا 
يحل » فانه لاحل وهومفسوخ أبداء ولو ولد ت ةمه عشرات من ٠‏ الاو لاد ؛ لأنه 
عقد نصحة مالاصحة له » وعلى انهلا لصم ع الا لصحة مالا يصح فهو لا يصح » 
وهذا فىقابة الميان » وامد للهدرب العالمين. ودلى دح امه الله صلى الله 
عليه وسِلم : : من عمل عملا أبس عليه افر نا شوو رد. 
0 نظ رن فما احتحوا له مر ن حديث حذيمة(؟) 6 فو حد نأه ساقطا لا نصح 
. أما دن طر دق شعية فهو مرسل ولا دحة ف مرسل(5) 4 وأماالطر بق 
الاخرى دن زوا» الوليد ن يم وهوساةط مرح ) ه) » وأيضا نان أله 
تعالى يألى إلا أن بفضح الكذابين » والكذب فى هذا الخبر ظاه رمتيةقن ) 
لآن حذيفة مدلى الدار هو اه قمله حل.ف للنى عد الاشهل من 
الانصار » ولم يكن له طريق الى النبى صلى الله عليه وسلٍ وده الى قريش ‏ 


() ضع البارى( )١74:5‏ (؟) فح (ه:ه )2١ 1-7٠١‏ (5؟) ص (م) من هذاالجزرء 

(4) لانه عن البىاسدق السيعى واكم ؛ ن عتسة وهءا تأبعيان ووقع هنأك < بن عتية »> 
وهو 100 صوايه ( بن عمسية ) بالتصغير زه( سكلا بل 0 رواه يي ٠‏ ى كتاب 
الجهاد » والولدد بن جيم وثقه ابن معين والعجبى وابن 


7 ل | الث 


أصلا ء لأن طريق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وس إذ خرج إلى بدر 
خلفه لطريق قريش من مكة إلى بدر » فوضح كذب ذلك الحديث يقينا » 
وبالله أعالىالتوفيق.ثم لو صح وهولا بصح كان تسو غابلا شك ا سد 5ه 
إن شاء الله تعالى فى خبر ألي جندل نمد هذا » وبالله تعالى تتأيد . 

ثم نظرنا فى الحديث الذى فيه « المسلمون عند شروطهم © » فوجدناه 
أيضا قد »#ثناه أحمد بنحمد الطلمنى ثنا تخد بن أحمد بن يحى بن مغر ج ثنا 
تمد بن أبوب الصسموت الرق ثنا أحمد بنجمرو بنعيد الحالق البزار ثنا مرو 
ابن على ثنا خحمد بن خالد ثنا كثير بن عمد الله بن زيد بن مرو بن عوف 
المزتى عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله ل عليه وسلٍ : والمسامون 
عند شر وطهم . وبه إلى الزار ثنا عمد بن المثنى ثنا مد بن الحارث ثنا مد 
ابن عبد الرحمن بن البيامانى عن أبيه عن ابن حمر 1 
له عليه وسلم : : الناس على شروطهم مأوافةوا (1) احأق 

قال على : وكل هذا لايصح منه ثى “انا الشورو الا وى نففها كتيزين 
زيد وهو هالك رك أحمد و رحى 6 والثابىءنالوليد بن رباح وهو يحبول(؟) 
والأخرزى كفي بن فد الله وهو كقير .ين “زد :سه عمرزة السب إىا به 
ومرة إلى جدد» ثم أبوه أيضا نوه » والثالثة .ن طريق مد بن عبد الرحمن 
اين البياماتى وهو ضعيف » ثم لو صحوهو لا بصح لكان ححه لنا عليبم>لا ن 
فة اضافةالنى صلى الله عليه وسلم الشروط الى المسامين »و لاشروط للمسامين 
إلا الشروط التى أباح الله تعالى فى القرآن أو السنة الثابتة عقدها »لا شروط 
للمسامين غيرها. لا ن المسامين لايستجيزون احداث شروط لم بأَذن الله تعالى 


)١(‏ فى نسحة ماوافق الح ق(؟) طريق الوليد سبقت فى ص )١١(‏ منهذا العزء ٠‏ وايس 
الوليد بمحبول فقد قال البذارى : حسن الحديث «وذكره ابئن مان قْ اثقات ٠‏ والحديث 
رواه أيضا الحا كمءن هذا الطري.ق (45:2 ) وانظر شرح أبى داود (:0) 


-- 5 مس 


مها » هذه شروط الشيطان وأتباعه » لاشروط المسلمين» لقولرسول الله صلى 
الله عليه وسلم : كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة فى النار . 

والعج كله من احتجاج الحنفيين والمالكيين هذه الاخبار ؛ وثم أول 
مخالف لطا . فيقولون : كل شرط فى نكاح فهو باطل مالم يعقده بيمين» ثم - 
يتناقضون فى الدين فيجملون عينا ما لم يجمله الله تعالى قط يمينا ولا رسولالله 
صل الله عليه وسلم » فأى تناقض أ كثر منهذا . وأيضا فنى الخبر المذ كور : 
الناس على شرو طوم ماوافقوا الحق ؛ ولعمرى لو صح هذا لكان من عظيم 
حجتناعليم » لا أبطل كل شرط لم يوافق الحق »ولاءوافقالحق شى”' |له ‏ 
أن يكون فى القرآنت أو فى حم النى صل الله عليه وس . وهكذا التول 
فها روى عن حمر : الصلح جاز بين المسامين » إلاصلحا أحل حراما أوحرم 
حلالا .فمادكل ماشغيوا فيه من صحيح ثابت » أو باطل زائف ححة لنا 
عليهم .واجمدئه رب العالمين . 

د اديه ايده الت ا 
أوطا أنه ل يكن ع عقاد للنبى صلى الله عليه وسلِم بعد رد من جاء من قرالش اليه 
إذجاء ابو جندل #كم ثنا عبد الرحمن بن عمد الله بن خالد نا ابراهيم بن أحمد 
نا الفربرى ثنا البخارى نا عمد الله بن محمد هو المسندى ‏ نا عمد الرزاق 
كنا معمر أخبرى الزهرى انا عروة بن الإبير عن المسور بن مخرمة ومروان 
لصدق كل واحد منهما حديث صاحيه فذ كر حديث الحدبسية ‏ وفيه: 
فقال المسامون : سبحان الله كيف برد إلى المشركين وقد جاء مسا » فبنما 
م كذلك إذ دخل ابو جندل بن سهيل بن مرو يرسف فه قيوده قد )١(‏ 
خرج من أسفل مكة حتى رمى بنفسه بين أظهر المسلمين » فقال سهيل : هذا 
ياحمد أول ما أقاضيك عليه أن “رده إلى فقا ممل الله عليه وس : انا ل تقض 

) فى البذارى (وقد‎ )١( 


ده د 


الكتاب بمد ٠‏ قال : فوالله اذا لا أصالحك )١(‏ على شى” ابدا ! فقال النى 
صلى الله عليه وسل : : فأجزه (؟) لى » فقال : ماأنا بمجيز ذلك لك » قال : بلى 
فافعل » قال : ماانا بفاعل » قال مكرز : بلى قد أجزناه اك ( *). فهذا أمر لا 
يقول به الخالفون لنا أن يرد البهم من جاء منهم قبل أن يتم التعاقد على 
ذلك » فكيف يمحتجون عالا يحل عندم » اليس هلا من البلايا والفضابح 7 

والوجه الثانى أنه ما ترى ل برده عليه السلام إلا حتى أجاره من لا 
تقدر قراش على «عارضته » وهو من رهط سهيل بن مرو لاله سهيل بن 
حمرو بن عبد مس بن عمد ود بن نصر بن مالك بن حسل(4)بزعامر بن اؤى 
والذى احار ابا جندل : هو مكرز (5) بن حفص بن الاخيف (1) بن عاقمة 


ابن عبد الحرث بن منفد() بن عمرو بن معيص (4)ين عامر بن لؤى من 
سادات بنى عامر بن لؤى م لعلةوم برد الدج بى صلى الله عليه وسلم أبا 
جندل » إذ لم يرده إلا يوار وأمان . 

والوجه الثالث أن النى صلى الله عليه وسلٍ لم يرد إلى الكفار أحدا 


(١)فىالبخارى(ل‏ أصالحك) (؟) بالزاى ذم لأمر من الاجازة أىأهضلىفءلى فيهفلا أرده 
اليك وه ى الاصل بالراء كاوقم فى الجمع لاحهردى ورجح ابن الموزى الزاى .أفاده أبن جعهر 

28 هذا مختصر من قصة طويلة . انظر فح البارى ( 6 ه١٠“‏ 0“( ) ومس:د احمد 
(4: سوه" ) (4) بكر الماء واسكان السين وف الاصل حسيل بالتصذير وهو خطأ 
دناه من طيقات أبن سعد( ه: ه“#“*#ولا57:5؟١١)‏ والاستءاب ( «#وه ) واسد اأأغاية 
0 ) والاساءة )١41:©(‏ (ه) يكير الم وسكون الكاف وفتح ألراء بمدها زا ىكذا 
ضبطه ابن <جر فى الفتح ( :56 ) وابن دريد فى الاشتقاق (2) وقال هو مفءل من 
التسكرز والتسكرز التح.م (1) فى الاصل بالحاءالمو.لةوالنون ومو خطأ وصوابه بالحاء اليه 
والاء كاضيطه ابن حدر فى الفح ( 16:0 5) وفىالاصابة )١85:5(‏ رابن دريد فى الاعتقاق 
06 وقال (١‏ الادتقاف حك من اليف والخيف أن لكان أحدى عينى الغ س زرقاء 
والاخرى كحلاء ء ) (7) فى الاصابة مقلى يالقاف والذال المجمة و أحد مايرجح احدي 
النس<تين (ه) فىالاصاءة بغ.ض بالياب وبالفين والضاد المعومتن وهو خط صوايه ما هنا 
وهو بفتح الم.م وبالعين والصاد |,.اتين قال ابن دريه (58 ) : (واشتةاقمعيصهن المعص - 
بسكون المين ‏ والممص وجع يصيي الرجل فى عصي.ه من كثرة امثشى 


سل 


فى المفين فى تلك المدة » إلا وقد أعامه الله عز وجل أنهم لا يمتنون فى 
ديهم » ولا إضرون فى دنيام » واعهم سينجون ولا بد ©ككا حدثنا عبد الله 
ابن وف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيمى ثنا أحمد بن محمد ثنا 
أحد بن على ثنا مسم بن الحجاج نا أبو بكر ب نألى شيبة ثنا عفان ثنا ماد 
ابن نمابة عن ثابت عن أنس : : أن قر دشا صالخحوا النى صللى الله عليه 
وسلم »)١(‏ فاشترطوا ا أنمن بارشع | رده 
علي » ومن جاء 5 (؟) منا رددكوه علينا قاو بارسول: الل دكن 
هذا ؟ قال لعم !إأنهمن ذهب منا البهم فأ ده الله ومن ٠‏ حاء ممم المنا م( 
فسيحهل الله له فرحا و مخرحا . 

قال أبو مد : قد قال الله عز وجل واصفا لنبيه عليه السلام : 2 وما 
ينطق عن الهوى إن هو إلا وحى يوحى » . فأيقنا ان إخبار النى صلى الله 
عليه وسلم أن من جاءه من عند كفار قربش مسما فسيجمل الله له فرجا 
ومخرجا ‏ : وحى من عند الله صحيح لاداخلة فيه » فصحت العدمة بلاشك 
منمكروه الدنياوالاً خرة ا ناتاه منهم حتى ثم انه منابدى الكفار» 
لاستريب فى ذلك مسلم يحةق النظر . وهذا أمر لابعامه أحده ن الناس بعد 
النى صلى الله عليه وسلٍ » ولا بحل لمسلم ان يشتر بشترط هذا ااشرط ولا أن بنى 
به ان شرطه » إذ اديس عنده من عل الغيب ماأ ويخ الله تعالى به إلى رسوله 
صلى الله عليه وسلٍ » وبال تعالى التوفيق . ظ 

والوجه الرابع : أن نفو ل آله صلى الله عليه وسلم م يرد من رد من 
المسامين إلى المشركين ؛ إلا أحرارا إلى هلهم وابامم وقومهم ؛ 0 
فى هذا لا ,ردون المسلمين الا حرا ر إالاعبيدا الى الكفار الذن يعذو نهم 


لذ 0 1ف 22 تت ا ا ا 0 ل 


(1) حذف المؤاف هنا يعض الحدرث وهو فى لح عسل (8: )ا 
(5) ف الاصل (وءن جاء منا ) وصمحناه 4.. ن *سلم (9) في«سلم ( وءن 5 55 مم 


ست ها لد 


أشد العذاب » ويأتون الفاحشة المحرمة فى النساء » ورعا قتلوهم » فا ندرى 
كيف يستسبل مثل هذا مسلم 

والوجهالحامس : ان أبا سعيد الجمفرى حدثنا قال : ثنا مد بن على بن 
الادفوى ناأ بو جعفر أحمد بن حمد بن امماعيل النحاس عن أحمد دن شعيب 
عن سعيدا بن عبد ا رحمن نا سفيان عن الزهرى ‏ قال سفيان: وثبتنى معمر 
بعد ذلك عنالزهرى عن عروة بن الزبير قال :إن المسور بن مخرمة ومروان 
اخبراه مخيرا الحديبية - فذ كر الحديث » وفى آخره خروج ألى لصير وهو 
عتبة بن اسيد بن جارية الثقنى ( )١‏ حليف بنى نوفل بن عبد مناف إلى 
سيف (؟) المحر » وانفلات أبى جندل بن سهيل اليه قالا : لجمل لايخرج 
رجل من قريش قد سل إلا لمق بأبى بصير ؛ حتى اجتمعت مهم عصابة » 
فوالله مالسمءون لعير اقرش محر ج الى الشأم ركم فيقتلومم 
وأخدوة امواطهم؛ فارسلت قريش إلى النى صل الله دلليه وس :اش دونه الله 
وبارحم إلا أرسل الوم فن أناء فهو آمن» فار شل النى صلى الله عليه وس الهم 

قال أبو مد : فبذا أبو لصير واو عند ل ومن معيها من المبلين :و فد 
سفكوا دماء قريش المعاهدبن ارس_ول الله صلى الله عليه وسلٍ ؛ واحخدوا 
امواطم » ولم يحرم ذلك عليهم ولا كانوا بذلك عصاة . ولاشك فى أرتف 
رسول الله صلى الله عليه وسلى كان قادرا على منعوم من ذلك لو مهاثم فلم بفعل . 
فصح بقينا انه عبد منسوخ» مخلاف مايقوله الخالفون اليوام 6 وانه اتما ارم 
من كان بالمدينة فقط دوزم نكان خارجا عنها . 

والوجه السادس ‏ وهو القاطم لكل شغب » والحاسم لكل علقة ‏ 
وهو صحة أليقين بان ذلك العهد منسوخ منوع ءلمه محرم عقده فى الابد » 
8 0 بصير) بفتح. ألباء و(عتبة) بن مالمين واسكان التاء و( أسيد) بفتحالهءزة و(حارية) 

٠‏ انظرفتع البارى (ه ا السين بعنى ساحل البحر 


عا فى سورة براءة مر قول الله تعالى : « فذا انسلخ الاشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذومم واحصروثم واقمدوا لحم كل 
مرصد ذفن تادوا وأقاموا الصلاة وتو الركاة تفلوا سبياهم » . و بقوله تعالى 
أيضا فى سورة براءة  :‏ قاتلوا الذين لابتؤمنون بالله ولا باليوم الآآخر ولا 
حر مون ماحرم الله ورسوله ولا بدينوزدينالحق من الذين أوتوا الكتاب 
حدى لعطوا الإزية عن بد وثم صاغرون » . وبقوله نعالى أيضافى سورة 'راءة 
: « وان أحد من المشركن. استتدار ام اجر دتى يسم مكلام الله ثم أ بلغه 
مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعامون »© . وبقوله تعالى أيضا فى سورة براءة 
: كف كون للمشر كين عهد عند الله وعندرسوله إلا الذن عاهدتم عند 
المسجد الهرام » . وسورة براءة آخر سورةائزات © كما حدثنا عبد الرجمن 
إن عبد الله بن خالد ثنا ابراهيم بن اجمدالباخى ثنا الفر رى ثنا اليخارى نا 
ادو الولميد ‏ هوالطيااسى ‏ ثنا شعئة عن الى اسداق السبيعى عن اابراء بن 
عازب قال: آخر آبة أنزات : «يستفتو نك فلى الله يفني فى الكلالة » وآخر 
سورة 'زلتراءة . 
قالأيو تمد :وبها عبد النى صلى الله عليه وسلٍ آخر عبده إلى الكفار» . 
عام دحة أنى 5 الصدبق بالناس » لعد الحدسبية التى كانت فمهأ قصة ألى 
جندل نشلانة أعوام وشبر » لان الحدمية كانت فى ذى القعدة عام ست هن 
الطدرة قبل خيبر » فاما كان ذو القعدة المقبل بعد الحديبية بعام كام لاعتمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ممرة القضاء سنة سبسع من اطجرة » ثمكان ‏ 
فنح مكة فى رمضان سنه ان من اطحرة» بعد عمرة القضاء لعام غير شهررين» 
وحج تلك السنة عتاب بن أسيد )١(‏ بالمسامين » ثم حج ابو بكر فىذىالحجة 
سئة لسع من اطحرة بعد الفتح بعام وشهرين كم 8 ثنا حمام ثناالاصيلى ثنا 
)١(‏ أسيد بفتح الهمزة وكسر السين [ 


المروزى ثنا الفرترى ثنا السخارى نا سعيد بن عفير نا الليث ناعقيل عن ابن 
شهاب اخبرتى حميد بن عبد الرحمنآن أن هريرة قال: بمثنىأرو بكر فى تلك 
المحة 1 الحديةة وقةد 6 ادف النى دل الله علية و-لم لعلى إن 
أبى طالب وامره أن يرذن ببراءة » قالأ بو هريرة : فأذن معنا على رذى اله 
عئه يوم الا<ر فىأهل مى بيراءة وأن(١) )١‏ احج بعد العام مشرك » ولاا.يطوف 
بالسيت عريان . فصصح باليقين اله لا جل ان يعاهد مششرك عهدا ولا يعاقد 
عقدا إلاءلى الاسلام قط » أو على غرمالجزية والصفار انكان كتا ابيا . وصح 
بقينا أ نكل عبد أو عقد أو شرط عقد معهم أوعوهدواعلية أوخرظ 1 
بخلاف ماذ كر | فهو باطلمر دود » لايحل عققده ولا الوفاء به انعقدء بل يفسخ 
ولابد وا ولمالسخ اللمعز وجل من أأعبد الذى كان.وم الحديدية فرد النساء 
3- » حدثنا حمام بن ٠‏ أحمد ذا الاصيلى ثنا المروزى ثنا الفريرى نا النتقاردف 
نا عمد الله بن حمد ثناء.د الرزاق نا معمر قال اخبرنى اازهرى ا 
عروة عن المسور بن مخرمة وصروان - فذكر حديث الخد بدية وشرط سيمل 
الذى ذكرناء وفيه 4 :م جاءه لسوة مو مناتفاا/زل لعز وجل: « ؛ أمها الذن 
آمنوا اذا جاء؟ لمومنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بعانهن فانعاتموهن 
مئؤمنات فلا ترجهوهن إلى الكفار لاهن حل طم ولام يحلون طن » إلى 
قُوله :3 لمعه م السكوافر» .* حدثنا حمد بن سعيد بن نبات ثنا حمد بن جد 
ابن مفر ج / عبد الله بن جعفر بن الورد ونا مرو بن أحمد ن إن مس م وأحمد 
ابن زغبة (؟) قالاحدثنا يحي بن بكير ثنا ألليث بنسعد عنعةيل عن الزهرى 
قال اخبرتى عروة بن الزبير وصروان بن السك عن أصحاب رسول الله صلى 
عليه وسلم : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لماكاتب سهيلن تمر و نومءئذ 


69 فى الاصل( أن) يدول الواو وصدحناه من اليذارىفي امير , رأءة فى باب قوله 
( وأذان من الله ورسوله) (؟) فى نسحة ( زرعة) 


كك 


ع الفقق: توا الحديبية فذكرا الحديث وفيه -: فرد يومعذ أبا جندل إلى أبيه 
سهيل بن حمرو » و أنه أحد من الرجال إلا رده فى تلك المدة وإن كان 
مساما ءوحاء المرّ منات مهاجرات وكانت أ مكلثوم بنتعقبة ن ألى معيط من 
خرج إلى رسول الله صلى الله عله وسلم بومكئذ وهى مائق » خاء أهلها اسألون 
رسول الله صلى الله عليه وسل أن برجعها الهم فلم يرجعما اليوم للا أنزل اللهعز 
وجل فمون : « اذا حاءك المّمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم باعا هن فان 
عامتموهن ممئات فلا ترجعوهن إلى الكفار لاهن حل لهم ولاثم يحاون 
لمن » . © حدثنا عبد الرحن بن عبد الل ناأبو اسدق البلخى نا الفربرى نا 
البخارى نا اسدق ثنا لعقوب ثنا ان أخى ان شهاب عن عمه قال اخيرتنى 
عروه بن الزبير أنه مع صوأن بن الحك والمسور بن حر مه يخبران خيرامن 
خبر رسو لالله صلى الله عليه وسل فى الحديبية-وذكر الحديث» وفيه ان سهيلا 
كاتب النى صل الله عليه وس على أن لارأتيه من المشركين أحد وان كان 
على دن ا إلا رده إلى المشر كين قالا : وجاءت الثومنات مهاجرات 
فكانت أ مكلثوم نت عقبة بن ألى معط من خررج إلى رسول الله صلى الله ظ 
عليه وسل وهى ما؟ تق ذاء أهلها يسألون رسول الله علميه وس أن 5 
الهم » حتى انزل الله فى اأثئمنات ماائزل (1)* حدثنا عبد الله بن ربيم ثنا 
تمد ن اسدق ثنا ان الاعرابى ثنا أبو داود ثنا حمد بن بيد ان مد ن 
تور حدمم عن معمر عن الرهرى عن عروة بن الزبير عن المسور بن * 
قال : خر ج النى عدن العا وص من الأديبية” فذكر عب 
فراش فى رذحن عا مساما 1 وقيه- : ثم جاء أسوة تهنا مؤمنات 
باهم الله أن زوهن 4 وامرة ان بردوا الصداق 

قال أو محمد : فاذا لسخ الله تعالى عهد نديه عليه السلام وعقده 5 


69 فح النارى ( 58:10 ) 


2 


فن هذا الجاهل الذى يجيز هذا الشرط لا حد بعده » نبراً إلى الله من ذلك 

قال أبو مد : وهكذا القول فى حديث أبى رافم أنه ٠نسوخ‏ ببراءة » 
على أنه حديث نددكره وإن كنا لانمل فى سنده عله . ولكنا ذعجب منه 
لان أي رافع كان مولى الننى صلى الله عليه وسل مولى عتاقة » فتكيف صار 
مع مشركى قراش رسولا إلى النى دلى الله عليه وسلم » وازول براءة كان 
لعد أسلام يسع قراش ولعد حدبث ألىي رافع بلا شك 

قالأبو تمد: فلما لاح بكل ماذكر نا » أنه لاحجة فىشى” مما ذكر نا لمن أجاز 
النذور والعقود والشروط والعوود على الله إلا ماعين بنص أو إجماع على أنه 
لايجوز منها ‏ :رجعنا إلى القول الثاتى ذفوجدناه صحيحا » ورجد تاالنصوص 
التىاحةتدوا مها مدينه مفسسرة» قاضية على هزه اججملة النى احتج ممأ خصوههم 0 
ووجدا النصوص شاهدة لصحة قو طم . قفن ذلك نص الى عليه السلام 
وهو الذى ال فيه الله تعالى : «وأنؤلنا اليكالذكر لتبين للناس مائزل البهم» 
فقال عليه السلام : مابال أقوام يشترطون شروطا ليست فى كتاب الله » كل 
شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط 6 شرط الله أوثق 
وكتاب الله أحق . فصح بهذا النص- وقد ذكرناه فى هذا الباب إسنده : 
أن كل ششرط اشتر طه انسان على نفسه أوطا على غيره فهو باطل » لا بازم من 
التزمه أصلا » إلا أن يكون النص أو الاجماع قد ورد أحدما بجبواز التزاء 
ذلك الشرط بعينه أو باازامه » وليس ذلك إلا فى شروط بسيرة قد ذكرناها 
فى كتابنا الموسوم بذى القواعد 

وأعا الندور : فأن عدرل الله بن بوسدف * حدثنا قال :حدثنا أحمد بن فتح 
فا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن ممد ثناأحمد بن على نا مسلم بناللمجاج 
نا مد بن المثنى نا مد بن جعفر نا شعبة عن منصور عن عبد الله بن مرة 
عن عبد الله بن مر عن الذى صلى الله عليه وس اه هى عن النذر » وقال : 

٠" عنامال‎ 


0-7 إلى كك 


انه لا يأتى مخير » وانما يستخرج به من البخيل * قال ابن المثنى ٠.وحدئنا‏ 
عبد ار من دن مهودى عن سفيان الثورى عن منصور عن عمد الله 7 مرة عن 
ابن عمر عن ال مبى صلى الله علمة وسلم به #ا وبه لسر كأ قتسة ثنا عمدالءزيز 
5 عن العلاء بن عبد ال رحمن عن أ بيه عن ا إلى هربرةان 00 ظ 
الله صلى الله عليه وس قال : لاتنذروا فان النذر لابغى منالقدر شيئاء واعا 
لستخر ج به من 0 #حد ثن ا عمد الله إن اسع نا يمر بن عبدائلاك نا خمد 
ابن بكر حدئنا أبو داود ثنا مسلم دن ابراهيم ناهشام هو الدستوانى عنقتادة 
عن عكرمة عن ابن عباسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعلفة لاحت 
عقبة بن عامر نذرت ان مج ماشية قال : ان الله لغى عن نذرها مرها ان 
ركب!١)‏ : فبطلت عيذين النضين النذو و كلها 6 ول بازع:منبا عى' إلا :ماق 
به النص إما بايحابه و إما باباحة التزامه » وليس ذلاك إلا ما كان طاعة لله عز 
وجل فقط » على مابينه عليه السلام اذ يول : اهن ند وان لطيع الله فليطعه . 
وقد ذ ؟ ناه إسنده فىهذا الباب»وما عدا ذلك فلا يازممن النزمه أصلا . 
وها النقوف: فانعيد الل بن يوسف * حدثنا قال ثنا أحد بن فتح نا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أجرد بن محمد ثنا أحمد بن على ثنا عر فق اعدو 
إراهم وعيد بن حميد كلاها عن أي عاص العقتدى ثنا عبد الله بن 0 
اازهرى عن سعد بن ابراهيم ان القاسم بن تمد قال له : اخيرتنى مائشة أن 
رممول الله صلى الله عليه وسلم قال : من عمل عملا ليس عليه أممنا فهو رذ. 
فصح بهذا النص بطلان كل عد عققده الانسان والتزمه » إلا ماصح أنيكون 
عقدا جاءالنص أو الاجاع بالرامه باسعه أو باباحة التزامه بعينه » وكذيك - 
رسول الله صلى الله عليه وسل بابطال صاح الذى ماح الذى زى ابنه يأمرأنه 
5 وأى الؤمن واجب 6 فرسل » وفيه أي هشام دن سمعك وهو 


ل 


ضعيف )١(‏ وكذلك : لاتعد أخاك ومخلفه » مرسل أنضا والممتحون ذلك 
أشد الناس خلاف له فلا يتتضون على من وعد بانجازه < 

وأما اذا قات لصبى : تعال هاه لك فنقطم لان ابن شهاب ل ياق أبا 
هريرة 6 ولو دح لم يكن طم فيه حجة ءلان ذلك اللذظ هبة صحيحة لازمة 

وأما العبود فآن الله عز وجل يقول فى سورة براءة الى هى آخر سورة 
انزلا وآخر عهد عهد به إلى المساءين والمشركين » ندخ به ججيم ماتقدم فقال 
تعالى : و كود للمشر كين عهد عذل الله وعذد رسوله إلا الذين عاهدتم 
عند المسحد الخرام 6( . فأ بطل عز وجل كل عهد تفيذة أحن قر له » إلا 
على مانص فى السورة المذكو رة من غرم الإزية مم الصغار لاهل, الكتاب 
خاصة » واستثئى تمالى الذين عاهد رسو ل الله سلى الله عليه وس عندالمسجد 
المرام خاصة »وهثم الذيين ذ ثروا فى اول السورة اذ يول تعالى : د براءة 
من الله ورسوله إلى الذين عاهدثم من المششر كين فسيدوا فى الارض وليه 
أشبر واعاموا أنك غير موق البو ا الله مخزى الكافرين » . فلما 
انقضت تلك الار بءة الاشهر ٌ ءق أشرك على سل عهد »6 إلا السس.ف أو 
الاسلام ؛ إلا ان كوق كتانا فيرضى لغرم الإزية مع الصغار » فيجاب إلى 
ذلك » وإلا فالسيف . فصح بمذا الاص ان كل عهدعاهده مسلٍ مشيركا على غير 
المزية مع الصغار » فهو هد الشيطان #مسوخ مردود لايحل الوناء به » ولا 
فرق بين من أخذ بحديث أبى جندل ؛ وبين من صلى إلى بيت المقدس وترك 
الكمية » لان الننى لى الله عايه وسلم قعل كلا الامر دن ثم نسخا 

والعجب كل المجب بمر: لابراعى حدود الله تعالى » فيعقد عقودا 
يخلافوا» وبراعى عبد كافر قد أمر الله ورسوله بفسخه . 

والعجب كل العجب من المالسكيين القائلين : انه إن نزل عندنا كفار 


ب توم كو ا و 
)١(‏ مذى فى ص (؟١)‏ من هذاالحزرء. 


حر بيول بأمان » وعندثم اسارى رحال ونساء مسامون ومسامات إمم ل 
ننتزعون منهم » ويتركونيردولهم إلى بلادم ولا يمنعون من الوطء 

قال أبو مد : وحن نبراً إلى الله عز وجل من هذا القول الملمون» الذى 
تمشعر أجساد المسامين من مماعه » فكيف دكن اعتقاده » فلمست شعرى أو 
أهدوثم على نبش قبر النى صلى الله عليه وسلم » أو على قاس المساجد كنا نس 
أو على تمليق النواقيس ف الما ذن » أثراهمكانوا يرونت الوقاء طلم بهذه 
المبود 7 مع مالسمعون كن قوله لعالى : « كيف يكون للمش ركين عهد عند 
الله وعند رسوله » . ثم يتعلقون حديث ألى جندل وهو منسو نخ » ل لص 
الله تمالى فى براءة ما قد تلوناه فى هذا الماب . فان تعلقوا بقول الله تعالى 
: د وان أ<د من المشركين استجارك فأجره <تى يسم عكلام الله ثم أبلغه 
مامئه » . فهذا حدة عايوم لالهمء لان الله تعالى م ببح فى هده الاابة أن 
“يطللقوا على مسم ولا عنى ماله ولا على اذلاله » وائما اباح حةن دمامم فط 
ولا هزيد . أما سمعوا قوله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه اشداء 
على الكفار رحماء مم 6 . ومن باح لكافر علك مس فد انقليت صفعمهم» 
فصاروا رحماء على الكافر بن أشداء بيهم »نعوذ بالله منهذه الصغة القبيحة. 
وقوله تعالى : « ولابطئؤون موطعًاً يفيظ الكفارولا «نالون هنعدو نيلا إلا 
5-1 طم به مل صَالح » احداننا مام ندا الاصيلى ثنا المروزى نا 
الفربرى ثنا البخارى ئنا تمد بن العلاء نا أو اسامة عن بريد عن أبى بردة 
٠‏ عن أى موسى عن النى صل الله عايه وسلٍ قال : الممن للءثرمن كالبنيان 
نشد إعضه بعضا وشبك بين اصالمه © حدثنا عبد اارزخرس إن عبد الله 
الممداتى ثنا أنو اسدق البلخى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا سعيد بن الربيع 
نذا شعية عن الاشءعث "عمت معاوية بن سويد رقول ممعت البراء بن عازب 


#حدثنا عبدالله ن وسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبدالوهاب ثنا أجمد بن ختمد 
ثنا أحمد بن على ثنا مس ثنا قتيبة ثنا الايث عن عقيل عن الزهرى عن سال 
عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وس تال : المسلم أخو الى لا نظامه 
ولا نسامه » ومن . كان فى حاجة أخيه كان الله فى حاجته » وهن فرج عن ملم 
كربة فرج الل عذه مها كربة من كرب يوم القيامة »ومن ستر هلما ستره الله 
يوم القيامة © وبه الممسل ثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب ثنا داود لعنى ان 
قيس - عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز عن ألى هر برة قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسم : : للم أخو المسلم لانظله ولا مخذله * ويه الى مسلى ثنا 
مد بن عبد الله بن تير ثثنا ألى ثنا زكريا بن ألى زائدة عن الشعجى عن النعهان 
ان بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وس_لم : مثل المؤمنين فى نوادمم 
وتعاطفهم وتراجمهم مثل المسد» اذا اشتكى منه عضو نداعى له سائر المسد 
بالسهر والْمى * وبه إلى #ى بن عبد الله بن كير ثنا ميد بن عمد ال رمن عن 
30 خيثمة عن . النمهاث بن لشير قال قال رسول الله صلى الله علمه 
0 شتك عينه اشتىىكله »وإن اشتدى رأسه 

قال أبو مد : فأءرضوا عن هذا كله » وقد عامنا انه لاظل للمسل » ولا 
اسلام له ولا خذلان له » ولا تضييم لحاجته» ولاأتم لكر بته» ولافضيحة له 
ولكل مسل » ولا أشد خلا على الله تعاللى وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم 
ب : من برك المسل والمسامة عند اشر شرك هذها ويطئوها . ووجب بهدا ضرورة 
ان الامام اذا تعاصى عايه خارج عن طاعةه » ظالم طالب دنياء فل . براجع الطاعة 
إلا بامان وءمهود و عقوة عل | لاءمءرض فى ثى” بن حاله ولا مما بيده » 
فانه أمازفاسد وعقد باطل »وعهود ساقطة وشروط مةسوخةكاها » ولالسقط 
عنه شىء إلا حد الحاربة فقط بنص القرآن » اذ يقول تعالى : « إلا الذين 


ل[ "سما لد 


ثانوا من قبل أن تقدروا عليهم » . ولا يسقط عنه بذلك قود لمسلم فى نفس 
قادومهاء ولاحد من حدود الله تعالى » ولا حق مسلم فى مال أخذه لغير 
حق » بل يقام عليه اميم فى كل ذلك بعااوجبه القرآن 5 السنة » وإلا 
فالامام عاص لله تعالى إن أغفلى ذلك 0 
قال أبو تمد : وثحم يقولون فيمن قال “ان أزوجت فلانة فعى طالق 
فيزوجها:إمهاتطاق عليه ع ومختحون:قاوفوا العقود 4 وبرون فى وشولان 
من دار الحرب فاسل انه برد إلى الكفار» ثم كولون ف وهل كاقلن" 
شريرك مسكم فى دار فعرض عليه وك ان أَحْذْ الفقص عا يمطى فيه 2 
3 وترك فيبيعه من بريده 6 فأباح له شريكه أن سيمع وعقد معه وأشيق 
الناس طااعا على ترك شفعته وانه لابقوم بجا » فباع الشريك _: قالوا : فدلك 
العهد وذلك العقد ساقطان لابازمان وله الا خذبالشفعة ظ 
قال أبو تمد : أفيكون فىعك س الللقائق أشنم م من هذا ؟ وهذا شرط قد 
حاء النص .بالزامه فأ بطلوه » وهو 5 الله تعالى وحم رسوله صلى الله عليه 
وسل . وأجازوا شروطا منسوخة لاحل عقدها الآن أصلا » حدثنا عبد اه 
< أبن بوسف كنا أحد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أجد بن مد ثنا 
أحمد بن على نا مسلم ثنا أبو الطاهر ثنا ان وهب عن ا 
أخبره أنه سمع جابر بن عبد الله يقول الاو دس ا ارد 
الشف_فعة فى كل شرك فى أدض أو دبع أو حائط » لايصلح أن ببسم حتى 
عرق علشر4 آنا أر مهاد إن عرية من سح يرم دن 
إلى مسم ثنا مد بن عبد الله بن عير ثنا عبد الله بن ادريس ثنا ابن جريح 
0 , حابر قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فى 
شركة )١(‏ م تقمم » ربعة أو مائط لايحل لهان بببع حت بيؤذن شريك 
2-7 #شركة» وفوبخطا قت من ول 


عض 


فان شاء أخذ وإن شاءترك » فاذا(١)‏ باع و1يوذنه فهوأحق به . فهذا حد 
قد صح مماع ألى الزبير من جابر » ول يجعل الننى صلى الله عليه وسل الأخذ 
أو الترك للشريك إلا قبل بيع شريكه » ولم يجمل له بعد البيم حقا إلا ان 
كان الشريك : وده يل البييع يك س هؤلاء القوم الحقائق م رى 6 
فبتركون احتجاجهم «أوفوا بالعقود » حيث شاوًا فيمطلون العقود التى أص 
اله تعالى بامضامما » وحتحدون ب«أوفوا بالعمقود 6 حدث شاوًا ف.مضذو ذعةودا 
لا يحل لس القرار على مماعها فكيف اءضاوها » ما قد حاء النص بابطاله . 
ومطاون من النذورماقد أمر الننى صل الله عليه وسلم باتفاذه باسعه » كالذر فى 
الجاهلية الذى أ مر عليه السلام عمر بالوناء به » فعكس هئولاء القوم فأةوالهم 
الحق عكسا . ويةولون : من باع بيعا ترط قت وملا سد فقال: 1 مقا 
الشرط حاز 3 وصح البيسع . قالوا : فان باع بيءا الى اخ >هول فقال :آنا 
أعبل امن وأسقط الاجل» الوا : فذلك لا يجوز والبيع فاسد » قلوا : و 
اشترى عبدا بشرط ان يعتقه » فذاك جالز لازم له ولا برده لعيب يجده 
فيه » لكن بِأَخذ أرش العيب » قلوا : فان أعتقه بشرط أن لايفارقه ل ير 
ذلك . قالوا : ومن قال ل يدن عه 1ك للعتق بار بعين دنارا. فقال لا 
دل #مسين دشارا» فآلى المشترى 6 فقال العيد لس.ده : لدءنى منه بار لعين 
دينارا وأنا أعقد لاك وأشرط لك على تفسى بالعشرة الدنانير الزائدة وأشهد 
نك بذلك » فاجاب السيد إلى ذلاك والتزم العبد العثيرة الدنائير طائعا » 
وأشهد البينة على نفسه بذلك » فاشترى المشترى العبد ذاعتقه قالوا : لابازم 
العبد مما عتقد على نفسه وأشهد عليها به ثى” أصلا . قالوا : فلو قال لعسده 
:أنت حر وعليك خمسون دبنارا : جاز ذلك ورم العبد أن يكوديها شاء أم 
ألى . قالوا : ومن شبارط عبده على أن يخدمه هذه السنة التى أوطا شه ركذا 
(6 ف الاصلدفان» وصححاء من ميم 00000 ا 


لاعس سا 


ثم أنت حر » والنزم المبد ذلك » فابق ل اس 
ولا بلزمه من شرط الخدمة شى». وقد ؤ2! توطي فى الفععة: . وتالوا فيمن 
باع ثمر حالطه وشرط للمشترى على نفسه أن لابقوم بالجاحة إن أجيح ؛ 
فاجيح . . قالوا : لا بلزمه ذلاك الشسرط وله القيام بالجاشحة . تم قالوا فى مرئنض 
شاور ورثته فى أن «وصى بأ كثر من ثلثه » وهم فى غير كفالته ٠‏ فاجازوا له 
ذلك » فأوصى بأ كثر هن الثاث 5 .قالوا لعا ولا قيام 
ده 

قالأبو عمد :وهذا عكسن ته نان مالك فيرو راق امه 
الله تعالى » و إلطال مالا يجوز سواه عياب لو اراضى المكاتب وسيده» 
وتشارطا أن المكاتب متى فمل أمرا كدا » فحو كتابته بيد سيده » ففعل 
المكات_ذلكالشى” وأقر بفعله » أو قامت عليه بذلك بينة لوا : هذا شرط 
لايازمولا يكون حو كتاءته إلى سيده؛ لكن إلى السلطانث م قالوا : إن حكم 
خصمان بدنهما رجلا من عرض المسامين لا-لمطان له » لك بينهما برضاها » ثم 
امتنم أحد الحصمين » قالوا : ذلك الم لازم لمما ء ورضاها به أولا جائز 
علمهما .وهذا كله ينقض لعضه بءضا قالوا : فان شرط على ٠كاقبه‏ وصفاء غير 
موصوفين » قالوا: ذلك شرط جائز لازم » قالوا : فاخ تشارطا برضى منهما 
أن ماولدلامكاتب قبل تمام اداء ك.تابته من ولد فانهم غير داخلين فىالكتابة 
قالوا: هذا شرط لابازمولا يجوز هذاء مع قوطم إن المكاتبعبد مايق عليه 
درثم » وإنه إن مجز عاد رقمقا. الوا الاو ضرطا عل ان اع مسمأة » 
وعملا معروفاء وخدمة محدودة وكسوة » ثم أدى المكاتت نجومه جموعة 
قل حلول الاجل المققرط + احير السيد دلى قمضها وتجل العتق للمكاتب 6 
وبطلت ثمروطهما فى الا جال التى اتفقت الامة على انها شروط جائزة لازمة. 
تالوا ؛ وسقط شرط الخحدمة والعمل والسفر بلا عوض يكلفه المكاتب »ولم 


سقط شرط الاضحية والكسوة » ولا يازم أيضاء ل-كن يقوم كل ذلك 
ويدفع قيمته مع «اجل هن جوم كتابته » فأنطلوا شرط الا جال الذى صمحه 
الله تعالى بلادليل » ونحكوافسائراأشروط فااطلوا بعضها وءوضوامن لكر 
كل ذلك محم نلا دلمل »ولكن اقم لامءنى له. فان تملقوا فى إسقاط أجل 
المكاتب بعهر بن الحطاب ‏ إذ أجبر أنسا على تمعديل عق «كاتبه » إذ تمل 
له اللجوم كي ب مل طم : هذا تجب هن الدب “هده تضيتان اخِتاف مما 
عمر وأأس 0 خالقم . مر حدث لاحل خلافه » واتبعتم أنسا فى احدى 
القضيتين » 3 م أنسا حدث لاحل <لافه» فى القضية الثانيه » ولعلةهم 
بعمر » ودذلك أن مر ا اشامل كانه سير : كان اله رن هد 
لعمر فى هله الةضية «الصواب و تعالى : « فكاتيوثممٌ إن عام فيهم 
خيرا » . تخالهم مر وكام : لاوز أن يحبر السيد على «كاتية عبده وإن 
علم فيه كل خير » ثم أجبر عمر أنسا على ! اسقاط الا “جال فى المكاتب وتعجيل ‏ 
عتقه إذا عحل المكاتب كل فاعايه 5 أنى ذلك ؛ والنص لدود 0 نس 
فى هذه القضية بالصواب 6 ن هذا المقد فى الا جال المشترطة فى الكتابة 
داخلة فى العتود التى اجتمءت الامة على جوازها فهى داخلة فى وم ةوله 
تمالى :أو فو! بالعقود» وكلعقدصح بنص أو إجماع فلا يجوز | بطاله إلا دص 
آخر أو إججاع ءولا نص ولا إججاع على إسةاط آجال المكاتب بتعجيل ماعليه 
لخالةهم أنسا فى هذه القضية » وخالفم عمر فى الاولى » فلو قيلل؟: اجمهدوا 
فى الحطأ» ماأمكنك أ كثر من هذا . قالوا:ومنوطى' مكاتبته خءات»خيرت 
بين العَادى على الكتابة وبين إسقاطهاء» و يذه بااشرط والعءقد ضياعا .قالوا: 
ومن كان له على آخر دين إلى أجل هن طعام وذهس » إلى أجلم مى » فاتاه 
مهمأ قملالا<لى » قالوا: مير على ة.ض الذهب قبل الاجل ام ير على ة.ض 
الطعامإلا <تى>ينالاجل. فرة ,ثبتو نااشروط ويحتجون ,«أوفوا بالعقود» 


جد هع د 


والمسادون عند شروطهم» ومرة ببطلون كل ذللك» كيةما وافقهم . قالوا : ومن 
كان له على آخر دين إلى أجل مسمى» أو حال )١(‏ فال له : أنا انظرك بالدين 
الذى لى عليمك إلى عشرة ة أيام 5 الاجل الذى هو اليه وأهيك غدا دئنارا 
قالوا: بةغدى عامه والتا بير شاء أم أى » ولا.قفى عليه بالهمة للدئار الذى 

ذكر أصلا .قالوا: ولو قال لغريعه: جئنى بحت قبلك »واق حاللامئرجلء وأنا 
أهبك نشقة قاثأة به » إرمهماوعده أن مهمه وتغى عليه يداك .قالوا :واو قال ظ 
:مالى ى المسا كين صدقة زمه »ثلث ماله و نض علمة به أن تصدق بالثاث 
فان فرط حتى تلف الثلث» : ؤمر أنْ تصدقمنه إشى" .قالوا :فلو تصصدق على 
أنسان معين بدار »قغى عليه بذْلاك .قالوا: فلوقال دارى هذه صدقة على زيد 
أو قال على المساكين إن دخلت دار مرو فدخلها عامدا ذا كرا لمينه » قالوا 

: لابقفى عليه بشى ولا 8 عليه بامضاء ماتص_دق به لا للمعين ول 
للمسا كين .قالوا : ولو قال ذلك فى غير عين فضى عليه بامضاء مالصدق به على 
المعين .قالوا: فلو قال عبدى حر إن دخات دار صمرو فدخلها تغى عليه لعتق 
العبد قالوا : ولو قالفى نذر إن جاء أبى سالما فملق أن اعتقعيدىهذا حرا(؟) - 
له » لخاء أدوه سالا لم بقض عليه بعتق ذلاك العبد .فلو قال : ان اشتريت عبد 
كلان فهو <ر حر فاشتراه » قالوا : قضىع له لعتقه وهذا ضد النص ؛ وضد اح 
النبى صلى الله عليه وسلم »إذ يقول : الف اندو أن للد يسع الله فليطعه. وإذ يقول 
علمه السلام : انه لانذر فما لأعلك ابن دم »فقضواثم عايه بامضاء الندر فما 
مم علك إذ نذره ؛ولميقضوا عليه بالطاعة التى انزمه الله تعالى امضاءهاء والوفاء 
-ها. قالوا: فلو قال أنا اهبك غدا درها » لم يض عليه بذلك .قالوًا: ولو قال له 
ابتعوهذا الثوب وانا أقويك بثمنه بدرث أهبه لكء قالوا: يقضى عليه بذلك 
قالوا :ومن ششرط لامرأته أن لابرحاهاء ولا يتسرى عليها »ولا يتزوج علا ل 
(١)فى‏ الاندلسية ( أوالىآجال) ‏ (؟) فالمصرية(جزاء) يدل (حرا) 


دا وه لد 


بلزمهشي' من ذلك » وجاز النكاح وله أن رحاها ويتسرى عدها وبمروج . 
قالوا فقاو زاة ىكل ذلك فان فمل فامرها يدها » أو قال : فالسر.ه حرة 
والداخلة بنسكاح طااق» فان.كل ذلك المزمه و شغى عايه به 
قال أو مد : وليس ف التلاعب أ كثر من هذا. قالوا : ومن ثمرط على 
نفسه نفقه أهراء ولده النا كح لم يلزمه فى الكمير وثدت النعاح » واختافوا. 
فى اروم ذلك فى امرأة الصغير »الوا :فان تزوج امرأةعلى اله إن جاء لصداقها 
المسمى إلى أجل مسمى فذلك» وإلا فلا تكاح بينهما »فسخ أددا جاء بالصداق 
إلى ذلك الاجل أو م يجى'» هذا مم قوطم إن من شرط فى البيسع شرطا 
يفسده فرضى بأسقاط الشرط صح البيسع ؛وثم ي#ولون أرت الميو ع نشيه 
النتكاح حتى انهم أبطلوا الننكاح حين النداء إلى الجئعة قياسا على إطلانالبيع 
حينكذ » ثم قالوا : فان تزوحها بصداق مسعى إلى المدسرة » فان رضى باسقاط 
الشرط وعجل الصداق جاز النسكاح »و إن فى هن اسقاط الشرط فسخ النكاح 
قالوا : ومن قال لا خر: إن جكتنى يأمى كذا فى ل فقد زوجتك ابنتى 
فلا نه »فى ذلك الشى'فى ذللك الوقت تقالوا : لانجوز له أن ف هذا اأشرط 
فان أنكهه ذا الشرط فسا اانكاح ابدا .قالوا: ومن زوج أمته عدلك غيره 
ونشارطا ازماولدت فهو حرء فسخ اانكاح وازم سيدها>ر رماولدت بالشرط. 
قالوا: فلو تشارطأ ان ماولدت فهو رقيق بيمماء قالوا : ,نمل النكاح ويشدت 
والولد رقيق لس_يد الامة وسطل الشرط » فنى الاولى بطل ال:كاح وثبت 
الشرط »وف ااثانية عكس ذلك» وهو ثبات النكاح و بطلان الشرطء قالوا : فاو 
تزوج امرأة على أن ها من النفقة كذا وكذاء» فدخل مما عقالوا: بطل الشرط 
ويشفذ الن-كاح » وها انفقة امتاطا الوا قلق وويها عل أن امرها دها ان 
زوج عليها 6 قالوا : رشبت النكاح ورشدت الشرط و كون أمرها يدها ان 
زوج. قالوا :فان 'زوجما على ان لايندق عليها ورضيت بذلك وأشيدت على 
نفسهاء فدخل مها ثم ددا لطهاءقالوا :ذلكطا ولا بازمها ذلك الشرط »ويقغى طا 


حت #ا#ا جد 


عليهبالنفقة .قالوا: فاو تزوج مر على ماثة فا موا بالفراغ قالوا نضعلك 
خحسين على أن لا نخر جهامن دارها »أو تالوا من بلدهاءفقال نم » فزوجوه على 
ذلك الشرط »وهو راضوهى راضية وتشاهدواء بدا له فاراد إرحاطا 6قالوا: 
ذلك له وبوفيها المائة الكاءلة؛ ولابلزم واحدا منهما ماتفارطاه »فلوقالت له: 
أتزوجك عائة » واضمعنك مين على أذلانخرجنى » فقال ذءم » وتشاهدا على 
ذلك » فاما تزوجها أراد أنيرحلهاء قالوا : فذلك له »وشرطه على نفسه فى أن 
لابرحلبا مفسوخ ؛ وشرطها على نفسها فما أسقطت عنه من اين لازم للها 
لا رجع عليه بشى” » قالوا : فلو قال لما : إن رحاتك فأمركه بدك » فذلك 
. لازم له .قالوا : ولو قال طا: إن غيتعنكسنة فامرك بيدك » فله أن يطأها 
قمل أن بغيب » ولا سقط بذلاك ماجمل ها من الشسرط » قالوا : فلو قال ها 
وه حامل:اذا وضعت حملك فأمرك بيدك» قالوا : فان وطتها بعد هذا القول 
كل ا تضع حملها » فقد سقط ما جمل ها من الشرط . وقالوا : من خالم 
امرأنه على أن علها تفقة ولدهاءست سنين لم يازمها من ذلك إلا رضاع 
سنتين فقط » ثم نعود النفقة على الاب ولسةط عنها ماشرطتعلى نهس+اقالوا : 
فان طلقها طلقة سنة فاعطته مالا على أن لارجعة له عليها » قالوا : ذلك لازم 
لماو هع وكا أنه خام .قائوا : ذلو تشارطا فى الخام انك اميف ذانت 
امرأتى تخاصمته 6فان ها ذلاك» والشرط باطل لا يازم ظ 
قالأ.وحمد : فبلا قالوا : هو لازم» وكأنه رجعة » كم قالوا فى التىةبلها 
وكأنه خام .قالوا: وم نكن لاءرأته عليه دين لخالها على إن بج للها نصف 
ل مالباق6تالوا: فالطلاق نافذ » والابراءجائر لازم» وتجير على - 
إن ترد اليه ماعح لطا فيمقىالى احلا هداء وم مر ون سيد المسكاتب والغرنم 
على قبض ماعجل هما »نضد مافعاوه فى المرأَةَ قالوا: وإن قالثأمة نحت عبد 
ان أعيقت فقد نخيرت تفسى» أو قالت ققد ميرت زوح ى “وأشهدت على ظ 


جمدي سد 


تفسها بذلك » قااوا : فايس ذلك بشى ولا يازمها » وها استئناف الحيار إن 
اعتقت ؛وثم يقولون فى عبد أو حر قالا :إنتزوجتقلانة فعىطالق أو قالا 
: كظهرأى فتزوجها القائل ذلك »فهى طالق وكظهر أمه »ويةولون فى قائل 
قال : إن وكلنى زيد بطلاق امرأته فلانة فهى طالق» فوكله زيد بطلاق تلك 
المرأة :إنها لاتكون طالقا إلا بان يحدث لها الوكيل طلاقا إن شاء » و إلا فلاء 
ويقولون فى قائلقال: متى طلقت زوجتى أو قال :إن طلقت زوجى هذه فعى 
مراجمة منى» فطلقهاء قالوا: لاتكون مراجعة بذلك »الا أن محدث طا رجعة 
إن شاء »قالوا: ومن باع جارية على أن تعتق فذلك جاتر لازم» قالوا : فان باعها 
على أن لاتباع قالوا: لايمبوز ويفسخالبيع إلا أن برذى البائع باسةاط الشرط 
فيكم البيع ويسقط الشرط وقالوا: ومنباع بشمن مجوول فسخ البيع » فا باع 
نصف حاربة له من زيد واشترط على المشترى :مها سنة » قالوا: إن كان ذلك 
ثابتافى الحياة والموت جاز الشرط »6 وليس ف الْمْن النجوول أ كثر من هذا 
لاختلاف الشبع » وتناول النفقة فى الصحة والمرض. قالوا: ومن باع سلعة 
بثمن مسمى على أن يدر له فى ها سنة فلا بأس بذلك اذاكان ذلك ثابتا 
عليه إن تلف اهن أخلف مكانه غيره » وثم لايجيزون القرا ض إلى أجل .قالوا: 
من عرف كلى صيرة له عن طعام » فابتاعها منه مبتاع جزافاوقال له المشترى: 
ماأبالى عرفت أنت أيها البائع كيلها أم لم تعرف » فتبايعا على ذلك » قالوا: فلا 
يازم هذا الشرط المشترى » وله أن يرد إن شاء . قالوا : فلو هيعلم البائم كيلها 
فباعها جزافا الوا :فذلك للمشترى لازمولا رد له . 

وتناقضهم فها يلزمونه من العقود والشروط ؛ ومالا يازمونه فاه 1 قر 
من أن يحصى أويحاط به إلا فى المدة الطويلة» وفما دكرنا كفاية لمن عقل » 
والحنفيون مثلهم فى ذلك . وبالله تعالى التوفيق 

قال أبو محمد : فاما قام البرهان بكل ماذكرناء وجب أرت كل عقد أو 


27 ا 


شرط أو تت أو ندر النزمه المرء »فانه ساقط صردود وولا بلزمه منه شى”" 
أصلاء إلا أن ا أص أو إجماع على أن ذلك الشى" الذى التزمه لعيئه واهعه 
لازم له »ذفان جاء أفتن أو إججاع بذللك 4 وإلا فلاء والاصل براءة الذمم من 
زوم جنيسع الاشياء إلاماأإزمنا اياه نص أو إججاع عفان حك حا 1 يخلاف ماتلنا 
فسخ حكه ورد نأ الننى صلى الله عليه وسلم» إذ يقول : من عم ليملا ليس 
عليه أمرا فهو رد 

قال أو تمد: فاذ قد ثب تكل ماذكرنا بالبراهين الضرورية فقد ئيت أن 
كل مالايصح إلا بصفة ماء وشرط ما 6وعةد ما» ففسدت تل كالصفة وذلك 
الشرط وذلك المقد فى <ين التعاقد »عفان ذلك الشى* لامح أبدا وسطل ذلك 
[ ادو فسخ بدا »لان مالعلقت دده عا لاوز فلا صحة له “اذالم لصح مالا 
عامله إلابه » وهذا أهر ر لعل بالضرورة “و بذلك وجب إبطال كل ذكاح انتعقد 
بشرط فاسد » أو بصفة فاسدة #وكذلك ك كل بيع العقد على مالا حوز» فان 
كذلك يفسخ ابدا » ووجب بذلك بطلان كلصلاة صليت فى مكانمغصوب 
بعلم المصلى فيه انه مغصوب » وكلصلاة فعلى فيها المرء مالا يجوز له» و بذلك 
حرمت ذبيحة الغاصب والسارق والمهة_دى وبسكين مغصوية ٠‏ ويالله 
تعالى التوفيق . ظ ظ 

وصح دا كله أن كل عقد أو عبد أو نذر أو شرط » أوجهها أ وأباح 
اجاها نصء فانها نافذة لازمة »شن اذى عوط شى “من ذلك فقو له باطل وكل 
ذلك باق >سهه لازم م كان» الا أن بأ مدعى نلطلانه نص على إطلاءه 6قيحب 
الوقوف حينئذ عند ما أوجبه النص» مثال ذلك: ان الاجارةعقد قد حاء النص 
حجواذه واباحة التزامه “وصحالدليل من النص والاجاع على ان الاجارة الى غير 
أجل وءلى غير عمل محدود باطل ٠‏ مردودة لانموز, لا: نا أكل مال بالماطل » 
والاجارةعلى ماذ كر نا حرام مرودة باججاع الامة كلهاء من مجيز طهاه ومن مانم 


همه حنم 


منها وبالنص عولا بد من أن تكو زالاحارة الى أجل معلوم أو الى غير أجل 
ولاسديل الى قسم ثالث بوجه منالوجوه . وقد لطل أحد القسمين الم كورنن 
فوجب ضرورة - اذ قد جاء النص باباحة الاجارة ‏ أن يصح القسم الآ خرء 
خصح وجوبذ كر الاجلالمسمىفى الاجارة ضرورة بالنص »وعةدمتى الاججاع 
اللتينذ كرنا» فاذ قد صح ذلك فذ؟ الاجل فى عقد الاجارة شرط يح 
واذا كان ذلك فقدثدت عقده وما ثدت عقده الان » فلا ببطل فى ثان إلا 
شص »6 نصح أذلارجوع للمؤؤا حر ولا الماح فما عقدوه عماداموا احماء » 
ومام نتقل ملك الشى”" المستأجر ء ن المواجر له » وماكانت عين ذلك الشى 
قاعة » فان انتقل الملك 5 فاك الودها بطل عقد الاحارة » لقول الع 
وجل : ١‏ ولا تكس كل نفس الا عليها » » وليس صحة عقد الاحارة مانما 
من اخراج المؤاجر عن ماك الشى' الذى واجرء وان أدى ذلك الى بطلان 
المقدء لان البيع مما له بالنص » وليس بيعه ماله نقضا لعقده » واعا بنقض 
ذلك العقد ملك غير العاقد لاه ى' المعقو د فبه 

قال أبو محمد : وقال لعضوم أثم اذا منمم ا نض عقد الاجارة 
والكتابة والتدبير» والمتق إصفة ثم أجزتم للعاقدن أن يرجوا عن ملكهم 
الاعيان التى عقدوا فيها هذه المقود» وذلك مبطل للعقود » فقد تتاقضم 
واجزكم ابطاها ؛ قمل طم و بالله لعالى التوفيق ل عن ذم قط من أن بعل 
الانسان فى ماله ما ابيح له قبل العقد الذى عقد فيه » ب ذلك المقد 
لمح و من أخراج ذلك الشى* عن ملكة؛ ومدعى هذا 
متحم ف 'الدن 6 ل بغير بيان من الله تعالى » وائها منعنا أن نفسخ بقوله 
ماعقد بقوله مما أبيح له عقده » أو أمر به فقط وا مم التعقب 
القائلين بالقياس » الذبن محر مون نه المسكوت عنه » لتحريم اللامون دراه 
والرهن وغيره سواء فها ذ ذ كر ناءاذ لم يهنم م من خراجه من ٠‏ ألرهى ن بالبيع والمتق 


ت لواحت 


نص . وأما المتكرون لهذا فقد تناقضوا فيه أقبح تناقض وقالوا عاأ نكروه 
علينا ندنى أصحاب مالك » فقالوا : لا تقبل شهادة النساء فى عتق أصلا ثم 
قالوا : ان شهدت امر نان يدبن على زيد لعسمرو 500 عمرو معبما؛ ورد 
عتق زد لعبدهالذى اعتقه »ودبن مرو محمط كاله فقد أحازوأ فى رد العتق . 
شوادة النساء.و كذالك قالوا: لوشهدتاء رأتان بابتياع زددومرو لاآمة كانت 

1 محتزيد» قبلتا مع عين البائئع 6وفسخ تكاح الامةءومثل هذاطهم كثير جدا 
قال ابو حمد : ومن استئؤجر على مل معلوم » ذهو عقلد قد جاء النص 
باباحته » واثدق القائلون بالاحارة على ازومه فى حين عقده » واختلةوا هل 
ينفسخ فى ثانيه أم لا فوجب أن يبت على ماجاء الدايل به من صحته مالم أت 
نص بفسخهووهكذا القول فى المدر وفىالمودى بعتقه وفىالمعتق بصفة » وى 
المكاتتب -: الما عقود قد اتةق الناس على ماحاءت به النصوص من صحها فى 
ين عقدهاءو على التقضاء بها مالم برجم العاقد لما فيهاء ثم اختلةوا هل لعاقدها 
فسخها فى ثانىعقده اياها أم لا »فوجب ازلايكون له فى شى'ممها رجوع إلا 
بنص »ء ولا نص ولا إجماع فى إباحة الرجوع فى ذلك » لابتراضيهما ولا لغيره 
فلا يجوز أصلا ويخلاف المزاجرة» وكاف, اخراجه لكل ماذ كرنا عنمالكه حائزا 
وسمطل .ذلك العقد لانتقال الملك »م قلا فى الشى' اأواجر ولا فرق » وأما 
المكاتب فاعما رج عن الملك منه مالم بود خاصة » وفى ذلك اللمقدار بطل 
المقد لافما أدى » وهو وو [على ورواءته عن الى صلى الله عليه وسلم »وقد 
جاء النص بيع 5 رو بيع المكا تبمالم بودء فوس اباحةوذاك »ويمن زاغ 
للمؤاجر والمستأجر أن يفسخ الاجارة امبما شاء متى شاء قبل الاجل ‏ 
وان كره الآ خر _:مسروق وشر والشعى» وممن رأى اذلارجو ع للموصى 
فى العتق خاصة الاوزاعى والثو رى »وأما العارية فبخلاف ماذ كرنا» لارنفا 
المارية المطلقة الى ليست إلى أجل هى الى صحت بالنصوص وبالاجاع ؛وأما 


شرط التأجيل فيها فهو باطل ولانه شرط ليس فى كتاب الله تعالى » ولا جاء 
به لص ولا إجماع فهو باطل »وحموور الفةواء يقولون : إن العارية الى يشترط 
التأجيل فيها ليست شيئًا »وهو شرط لايازم ؛فل يتفق على صحته فهو باطل؛ 
وكذلكالو عد بالعار بةلايلزم لما ذ كرناء وهكذا القولفى ضمان مالم يازم عد 
منالمال»وى ضمان الوجه :أن كل ذلك باطل » لامها شروط لم بأت بصحتها 
نص ولا إجماع »و ببطل عا ذكرنا ذمان النفقة علىزيد » وعلى من لم بات نص 
ولا اجماع بانجاب النمةه عليه» وهكذا ذمائت الصداق ممن ل زوج لعد) 
ووجب با ذ كرنا اارجوع فى الشركة والقراض لا مهما شاء متى شاء »وان ره 
الاخر ؛ لان شرط التأجيل فيهما باطل إذ لم أت باباحته نص ولا إجماع 
وهكذا القول فى كل شرط شرطه كبس فى الحبس من أجل محدود؛ أو من 
بيعه ان احتيج »كل ذلك باطل لما ذ كر نا وكذلك إن ششرط فىاطبة والعمرى 
والرقى أسترجاع شى ممبها »نبو باط لكله لما ذكرنا »لاف وجوب ذكر 
الاجل فى الاجارة » وبخلاف وجوب الرجوع ف العارية. وأما ضمان ماقد 
وجب من الاموال فهو عقد ممع على صحته؛ وقد جاء النصءه » ركذ لك الموالة؛ 
وإذهم كذلك فلا رجوع لا حد فيهما لما ذ كرنا هن أن ماصح فى أول لم 
ببطل فى ثانى إلا بنص أو اماع » وكذلك المبس واطيات والم_دتات 
والعمرى » كل ذلك قد بازعن الملك 6فار جوع فيا كد علىغيره ووقد جاء 
النص ببطلان ذلك؛ قال الله تعالى : « ولا تكس يكل نفس الا علها » وأما 
القرض الموجل فقد صح النص فيه بالاجل 6 واذا صح بالنص فهو ثابت فلا 
رجوع فيه لاحد اذا كان شرط الاجل فى حين القرض » لقوله تمالى : « اذا 
تداينم بدين الى أجل مسمي » فان العقد حالا » ثم شرط على نفسهأجلا فهو 
شرط فاسد لا بازمه » والدينحال م كان » لابه شرط ليس فى كتاب ابله» ولا 
أجع على ازومهفهو باطل » وأما المزارعة والمساقاة المعقودتان الى أجل » فقد 
لتر 


ادعى قوم ان كل من اجازها ‏ وث أهل المق قد اعازوه] الى اخل مين 
فالاجل فبهها شرط صحي.ح »واذا كانصحيها فى حين العقد فهو لازم» واذا 
كان لازمافى وقته يطل فى ثانيه إلا نص أو إجماع »ولا نص ولا جاع ف 
ذلك إلا بتراضمهما معا » ويك على جواز ذلك 
قال أو تمد : وهذا خطأ بل قد صح الاجماع على عقدها بغير أجل »وم 
أت عن الع ن الصحابة ولا من التابعين تجو زما إلى أجل وءة هما الى 
احزلاموة 5 لاءه م بوجمه لص ولا إجاع »فهو شمرط لدس فى ؟ تاس الله ظ 
تعالى » فو باطل 5 النى صلىالله عليه وسلمء وليس تراضىالمتعاقدن عقدا 
مدي اد المتشارطين شر طا صحيحا » بنص أوإجاعثمتراضيا معا على فس خه 
أوتاديله مجيزا طما ذلكءيل رضاهابةسخه و تأجيله باطل»والعقد والشرط باق 
كما كان الا ان يدي حلهما النص أن, تراضما على فس ذه »فيكو ن هما ذلك حينئد 
والا فلا » لانه ليس لاحد أن بوجب ولا أ بحرم ولا آن حال الا يمن 
ومن تعدى ذلك فقد تمعدى <دود الله ثمالى » وشرع من الدبن مام أذن . 
الله» قالالله تعالى : 9 أمللانسان ماتمنى » .والكلعبيد لاأم لهمولاحم الا 
ماحح «علبيع وطم خالة,م ومولاهم عز وجل . ظ 
آنا التكاح والبيع فقد حاء النص لصفة عقدها »وإصفة فسخهاء فليس 
لاحد ان لمقدها بغير تلك الصمةفان فعلفليس نكاحخا ولابيعا » وهو صم دود 
مفسوخ ابداً » ومن عقدها كا أمر فليس له فسخهما إلا بالصفة التى أتى النس 
بفس هماما ؛ وإلا كان فسخه داطلاص دودا »)وثدت عقدها ما كان »وقد حرم 
بيع أم الولد بالنص الوارد فى ذلك ما قد ذكرناه فى كتاب الايصال وى 
الحلى : فلم , بلتفت الى الحلاف فى ذلك وقد صح النص #واز الهبة ووجوب 
قبوطا » وتحريم الرجوع فيها» فلم بز ارجوع فى قن ' من الحمبة ولاالميدقة 
بيده حاشا العطية للولد فقط. النص فى ذلك »وم 8 نص ولا إجماع 


دوع ل 


على رد الحبس لابتراض ولا بغيرتراض فلم يبز أصلا 

قال ابو مد : فان قال قائل :انم لاتلزمون أحدا الوفاء بعهده ووعده إلا 
أن بوجب ذلك عليه نص» ومن مذهبكم إن وعد الله تعالى ووعيده نافذان 
لاسبيل إلى دخول خلف فيهما . فالجواب: أن هذا الذى تقول هو الذى 
لايموزتعديه» لا ننا متعبدون ليس لنا أن فلتزم شيئا إلاما امنا خالقنا تعالى 
فالزامنا فعل شى" ناكنا تمن رولا إججماع أن تفعله تفعله داطل »6 والله ثمالى ليس 
كذلك . لانه ليس فوقه آمر فكل ماقضى به نافذ وكل ماقاله فق . وأيضًا 
فوعدنا نحن ليس خبراً لاأنه لاءلم لنابما بكون فى المستأ نف » والله تعالى لدرس 
اكذلكءلانه عليم بما يكون قبل أن يكون . فكل ماأخبر تعالى أنه بفعله فلابد 
أن بفعله » ومن اجاز غير ذلك اجاز على الله تعالى الكذب فى خيره تمالى الله 
عن ذلك . قال الله عزوجل :0 فالحق والحق أقول». وماخالف القن فهوباطل 
تعالى الله عن الباطل » فوعد الله تعالى ووعيده خبر لابد من كونه لا نه حق 
20 وعم منه تعالى ما يكون من ذلك » وعامه صادق لامخيس أصلا ولا 
يظن ظان أننا تقول بالوعي_د كقول المتزلة : من إبطال سيئة واحدة 
للحسنات » ومن الحاود ا 
تقول بما حاء به النص من الموازنة » وذهاب السيئات بالحس_نات . ععنى أن 
الكينات:اتذهن السيكات وان من استوك حبفانه..وسكاته او وعدت 
حسنانه ل بر نارا أصلا » ولكن من رجحت سيا نه وكبائره من مات مصر' 
فبوٌ لاء الذين يخرجون من النار بالشفاعة » ولاخلود على مسلم فى النار . ولا 
بدخل الجنة كافر أبداً . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونم الوكيل 


الباب الرابع والعمشرون 
وهو باب الحكمٌ بأقل ماقيل 


قال أبو خمد رحمه الله : أدعى قوم أن هذا أيضا نوع من انواع الاجماع 
صميح لاشك فيه . وقالوا : لأنه قد صح الزام الله عزوجل لنا اتباع الاجماع 
والنص »© وحرم علينا القول بلا رهان . فاذا اختلف الناس فى شى” فاوجب 
قوم فيه مقداراً ما وذلك نحو النفقات والاروش والديات و بعض الركوات 
وما أشبه ذلك . وأوجب آخرون أكثر من ذلك المقدار » فالهم قد اتفقوا 
على وجوب اخراج المقدار الا قل كلهم بلا خلاف مسهم » واختلفوا فيا زاد 
على ذلك . فالاججاع فرضعلينا ان ناخذ به » وأما الزيادة فدعوى من موج با » 
ان أقام على وجوبها برهانا من النص أخذنا به والتزمناها . وإن ل يأت عليها 
بنص فقوله مطرح وهو مبطل عند الله عز وجل اين ٠‏ ونحن 
عقون فى الاأخذ بأقل ماقيل .عند الله عزوجل ببقين » لاأنه أعى مجتمع عليه 
والاتفاق من عند الله عز وجل وازوم ما اجتمع عليه فرض لاشك فيه » 
والاختلاف ليس من عند الله عز وجل . قال الله تعالى :2 ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 6. 

قال أبو عمد :كان يكون هذا حقا صميحا لو أمكن ضيط أقوال جميع 
أهل الاسلام ىكل عصر » وإذ لاسبيل إلى هذا فتكافه عناء لامعنى له » 
ولابد من ورود النص فى كل حم من أحكام, الشريعة » لكن إذا ورد نص 
باحاب عمل ما فبأقل ع امم فاعل ١‏ أمص به سقط عنه الفرض ٠‏ كن 
أمر لصدقة فرأى شى" لصدق فقد أدى ما أمر به ولا يازمه زيادة » لأا 
دعوى بلا نص ولا غابة لذلك فهو باطل .ولا سبيل إى أن يكون لله تعالى 


4ه هسل 


حك فى الشريعة بازمنا ل يجمل عليه دليلا من نص . قال الله تعالى :2 مافرطنا 
فى الكتاب من شى ». فا ل يكن فى الكتاب فليس من الدين فى شى وهو 
ساقط عنا بيقين . ومنهم من قال : بل تأخذ باكثر ما قبل لاأنه لا يخرج من 
زمه فرض عحما زمه إلا بيقين » ولابقين الا بعد أن يستوع سكل ما قيل . 

قال أبو ممد : وهذا باطل » لا نه صار بهذا القول قافيا ما ليس له به 
ومثبتا حك بلا برهان » وه_ذا حرام بنص القرآن واحماع الامة » وكل من 
خالفنا فى هذا الاصل فاه يتناقض ضرورة ويرجم الى القول به . ألا ترى 
أننا اتفقنا كلنا على إمجاب خمس صلوات » وادعى قوم ان الوتر فرض فوجب 
الاتقياد لما اجتمعوا عليه وترك ما اختلغوافيه الا أنيأتوا بدليلعلىمازادوا. 
وكذلك اتفقنا على ان فى خمسين من البقر بقرة . وقال قوم : فى كل حمس 
بقرات شاة . وقال قوم : فى الثلاثين تبييع ؛ وفى الار بعين بقرة . وقال قوم: 
فما زاد على الار بعين ساب ذلك بجزء من بقرة ٠‏ فوجب الا خذ مما اتفقوا 
عليه وترك ما اختلفوافيه » اذا لم بأنوا بدليل على ماادعوا من ذلك. ووجب 
أن لايازم أحدا الا البقرة فى خمسين وهى المتفق عليه منهم ومن غيرثم . 
لا ما زاد فى اتاب الغرامة فى ذلك 

ثم تقول لمن خالفنا فى هذا الاصل : ارأيت ان اجتمع الناس على مقدار 
مالم قال قوم بازيد منه ولم يأنوا على صمة قوط بدليل » هل لك بد من 
ثلاثة أوجه لارابع لهاء إما أن تقول ا امجمموا عليه وبترك ما اختلفوا فيه 
وهو قولنا هذا الذى خالفتنا فيه . أو تأخذ بأ كثر ما قيل بلا دليل فتصير 
قافيا ما ليس لك به ع-لم ومثبتا حَكما بلا برهان » فهذا حرام بنص القرآن 
وباجماع الامة لم بقل به احد » ويصير قائله منتهكا إماعرضا حراما واما مالا 
حراما واما موجبا شرءا ل بأذن به الله تعالى » وكل ذلك حرام لايحل أصلا . 
وإما انيترك هذين القولين فيفارق الاججاع لة » ويأتى أيضا بقول لم يقله 


با اه جد 


أحد . فاذ وى سقط هدان القولان بالضرورة اليرهانية » صبح القول الاول 
ضرورة بيقين لايد منه » وبالله تعالى التوفيق 

فانه قال قائل : لايحبوز أن يخاو أحد القولينمن دليل عليه . إما أن يقوم 
الدليل على سحة القول بالمقدارالا قل ٠‏ و إما ان بوم الدليل على صمة الريادة عليه 

قال أنو محمد : لسنا تحتاج الى التطويل معه هبناء لكنا تقول وبالله 
تعالى التوفيق : لسنا ننازعك فما قام الدليل عليه » واما نسألك عن مسألة 
قال فيها قوم عقدا .ها وال أخروث زيادة لا دليل علمها بإيدمم: : شرط 
ان تكو ن المسألة من مائل الاجماع المجرد التى قد أحال النص فهها على طاعة 
أولى الاعس منا » على اقباع سبيل المّمنين ظ 

ذفان قات : ان عدم الدليل على ة الزيادة على اقل ما قيل هو دايل على 
صحة القول باقل ما قيل » فم_ذا هو تمس ةولنا شئت أم أبيت وبالله تعالى 
التوفيق .وقد احتج عض من ضغط فى هذا اليابممن اضطرالى الشغب عثل ‏ 
مانذ كره وشهه الى ان قال : ما الفرق بينكم وبين من قال هذه قصة قد ارم 
فيها حم باحجاع » فلا يمخرج المرء مما لزم باحماع الى سةوطه عنه إلا باجاع 
آخر » فالو اجحب أن شال أ كثرما قيل.فيةال له : ه_ذا ونه فاسد لا مهما 
أمران أردت مزجهما وتصييرها أمراً واحداً» ولا يصح ذلك . لاأنكون - 
وجوب الك فى مسألة ما هو شىء آخر مير وجوب مة_دار ما فى ذلك 
الح . فليس اتفاق الاامة على أن ههنا حك واجبا ما يوجب فى ذلك 
مقداراً محدودا » بل هذا هو باب آخر » فاذا وجب الحكم نظر نا حينئذ 
فى قدرالحكس فيه بنص وارد » فاه لم برد نص صرنا فيه الى الاججاع » 
فالعدد المتفق عليه واجب قبوله باججاع » ومن ادعى زيادة كلف الدليل » 
فان ألى به ارم اتباعه والا سقط قوله بقول الله تعالى : « قل هاتوا برهاتم 
ان كنم صادقين ». ومنهذا النوع هوعامنا ان علينا دينا وششرائم » الا انه 


سد اهم سم 


من ادعى وجوب ثى ما يدخلة فى الشرع لم بلتفت اليه ول يجب قبوله الا 
بنص أو اججاع » وهكذا عامنا بوجوب حك ما علينا ليس بوجب قبولنا من 
كل من حد لنا ذلك الك بحد ما الا أن يأتى على حده ينص أواجاع » 
وهذا كله باب واحد. والا صل ان لا<م 1 احد» ولا شيا حراما على 
أحد يقوله تعالى :2 هوالذى خاق ل مافى الارض #معا »: و وله نعالى : 
يأبها الذين آمنوا لاتسألوا عن أشياء | نتبدلك تسم وإ تسألوا عنباحين 
مزل القر أن تتبدلك عنا الله عنها والله غغور حليم » قد سأطا قوم من قبلكم 
ثم أصبحوا , بها كافرين ». وبقوله صلى الله عليه وسلم : ان دءاءم وأموا لكم 
وأدراضك ك5 وأبشارك عايك بويع . فلايحل لاحد من 
11110010 عرضه ولامن إشرته الا ماااباحه نص أو اججاع » 
وماعدا ذلك فماطل بالنصوص التى ذكرنا . فأقلماقيل )١(‏ فى كل ماذ كرنا : 
هو واجب بالاججاع على وجوه وكل زيادة على ذلك ذباطل . الا ان أتينا 
مدعيها بنص لصحح قوله » وصح بالنص المذ كور انه ان اتفق الناس أو حاء 
نص بانحجاب مقدار ما من عرض مسلم أو كراد ماله فوو واجب » ثم ان 
ادعى مدع وجوب زيادة فى ذلك ول أت على صحة دعوأه بشص فهو مبطل 
يقي » لا نه حل ما قد حرم اله تعالى . وكذلك القول فيمن حرم شيا ما 

فى الارض حاشا ماجاء فى تحريكه نص أو اججاع » وكذلك من فرض شيئًا 
زاكذا عل ما اوجن اهفرش لضن أء الشاع #اوكن :ذا :يان 

وبلزم من قال خلاف هذا ان كان مالكيا» أو شافعيا » أن بوجب الركاة 
فى المسل . لان الامة تجمعة على أن فى الاموال زكاة بقوله تمالى لخدن 
أموالهم صدةة ؛ فيازمهم الا سقط هذا الو اللازم تيا 50 حر 


سس بيس لسسحخمصط ‏ - ابا لم سس سم لسييا م السس ل لسهدتا هس مده 


)ل :اشن الالياق كن تسنيقة جاه نما رتم ليان التق العو على و<وبه فق 
كل ماذ كرنا هو واحب وكل زنادة على ذلك فاطل ٠‏ 


64نس 


وارمه ان كان حنفيا أن بوجب الزكاة فى الحلى والعوامل بما ذ كرنا . ومثل 
هذا كثير جدا مسقط أ كثر مذاهيهم ومفسد لمهور أقواطم ف الصلاة 
والطهارة والحج وسائر أبواب الفقهكلها » و بالله تعالى التوفيق 

نان قال قائل : اذ قلم لو كانهذا القول الزائد واجبا لخاء.ه دليل ؛ فاذا 
تقولون لمن قال [-كم :و كان افيا لاء اسقاطماتيل وات اندهذا- 
قول يح وقد نصصنا على الدلائل الواردة باسقاط كل قول تحريم أو 
بتحليل »أو انجاب حم لم يأت لصحته لص أو فيه » وهى الا 'نات التى 
تلوناها انما . فوجب بها انكل مقدار 5١‏ تفقعلى وجوبه أوأخذه فهو واجب» 
ومن زاد على ذلك بدعواه شيعا فبو مفتر مبطل بتلكالنصوص مالم يأت على 
صحة دعواه ينص . وهذا ام جبلى لا اشكال فيه » ولابذهب عنه الا#ذول 
أو معاند» واتما هذا فما لم برد فيه نص . واما ماجاء فيه نص لا تراعى فيه 
ما اتفق عليه منه » ولا نبالى عن خالفنا <ينئد » ولا نراعى فيه استصحاب 
حال » ولا أقلماقيل مه » ولكن تأخذ بالنص زائدا كان على ما اتفق عليه» 
5 أقصا عنه » أو مواذةا له » لان الدليل ة_د قام <ينئد والبرهان قد صبح 
على و<وب الانتقال الى ما جاء به النص » وصح بذلك الا خد بالرزائد على 
أقل ما قيل » ولو | ينفرد بالرواية لازائد الا انسان واحدثقة » وخالفه جع 
أدل الارض لكان القول عا رواه ذلك الواح_د واحبا لا نه محق » ولكان 
فرضا علرنا خارف عم ن خالف رواية ذلك الواح_ل ولو أنم ججيم أهل 
الارض سوأه الا مم كلهم حينئذ مبطلون بازمهم قبول رولكدك رد / 
والحق اكثر من كل من خالفه وأولى أن يبع . قال الله تعالى : «يأها الذن 
آمنوا علي انفسك لاإضرك من ضل اذا اهتديتم » .فعم" تعالى ولم يخص . 
وقال تمالى : « لاتكاف الانفسلك »6 . ظ 

فان قال قائل : فا تقونورتف فق شاهدان شود ا<_دها ازيد على عمرو 


بدينار » وشيد له الا خر عايه بدينارين » اتقولون بأقل ما اتفقا عليه م 

قال أو مد : هذا قدقام البرهازمن اانص على وجوب القضاء هبالدينار 
بشهادتهما » ومن نص آخر نان يقغى له بالدينار الباق ان حلف المدعى له 
مع شاهده . فهذا من , باب ماقام الدليل على وجوب الك بالزيادة فيه, . وقد 
قال بعض من خالفنا : ان القا عا أخذتم .همن أقل ما قيل ل يقل بهلا نه أقل 
ما قيل ؛ واعا قال به لدليل م اوجبه عنده فقولوا بدايله حتى نناظ رك عليه 

قال ابو ممد: فيقاللمن قال مبذا و بالله تعالى التوفيق : انا لانتعنى باستد لال 
المستدلين . لانه قد يستدل المرء بدليل غير واجب فيخرجه البحث الى قول 
صحيح كا عرض لابن مسعود » إذ سئل عن أضأة توف عنها زوجها قبل ان 
بدخل بها » وقبل ان يفرض ا صداتا » فقال : بعد شهر أقول فبها رأبى ء 
فان كان صوابا فُن الله تعالى » وا نكان خطأفنى والله ورسوله بريان » ثمافتى 

ما وافق الحق من فمل رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن يكون عامه » 
نحن لا تبالى باستدلال ابن مسعود » بل لا تقول ب اسلاء الكنا تقول عا 
اخر جه اليه السعد لا نه وافققضاء رسول الله صبىالله عليه وسل ذا وجده 
القائل قد أوجب مقداراً ما » ووافقه على ايجاءه جبيع لعاماء أو طم عن آخرمم» 
فقد وجب الله تعالى علينا اتباع الاجماع وان لا مخالف سبل المؤمنين واو 
الا مس منا . ولا نبالى باستدلاله فىذلك إذ ‏ بأمر الله تعالى باقباع استد لال 
الواحد أوالطائفة من العلماء » واعا امرثا تعالى باتباع ما اتفقوا عليه ورك ما 
تنازعوا فيه حتى رده نحم في هالق ران والسنةفقد فعلنا ذلك.فاخدا با اججموا 
عليه وهو أقل ما قيل لقوله تعالى : « اطيعوا الله وأطيعوا الرسرل وأولى 
الاامر من » ولا مل لمر علوت هذا ء ونا من رادعل ذلك القدار 
زادة بتورع فيها أن بألى بير هان من النص ان كان صادتا بقوله نعالى:< فان 
تنازعنم فى شى” فردوه الى الله والرسول »6. فانحاء برهان من القرآ ذوالسنة 


0 


قبانا منه » والا ركنا قوله . لان من أت ببرهان فليس صادتا لقولهتمالى 
:2 قل هاوا رهانك إن كنم صادقين 6. وقد عم كل ذى حس صديح من 
الناس أن الاستدلال على القول ثى” آخر غيرالقول المستدل عليه » فقد أدى 
لتقليد أقواما الى اقوال صحاح والتقليد فاسد » لكن البحث أوقعهم عليها 
فصادفوا اقوالا فها أحاديث صحاح ل تبلغهم قط » ولا استدلوا بها . ومن 
عل كيفية المقدمات علم ان من المقدمات الفاسدة تنتج تناج صحيدا فى بعض 
الاوقات ولكن ذلك لا مصحب بل يمخون كثيرا » وقد دينا هذا فى كتاينا 
المرصوم بكتاب التقريب بياناكافيا والخحد لله رب العالمين كثيرا . 

فقد صح بما ذ كرنا انه قد مخطى” فى كيفية الاس_تدلال من يصيب ى 
القول المستدل عليه . وقد صح أيضا انه قد يصيب المرء فى ابتداء الاستدلال 
ْم لا وفيه <قه فيخطى فى القول المستدل عليه » فقد استدل قوم بنصوص 
صحاح ثم تأولوا فيها ماليس فيها » وقاسوا عليها مالم بيذ كر فيها » وأصانوا فى 
الاستدلال بالنس واطوًا فى الك به فها ليس موجودا فى ذلك النص . 
وقد استدل سعد رذى الله عنه على حرسم البيضاء جملة ينهى النى صلى الله . 
عليه وسلم عن اارطب بالمر » فصح بهذا أنه ليس علينا اتباع استدلال القائلين . 
بالفثيا » واعا علينا اتباع النتيا ان ايدها نص أو اجاع ولا نبالى أخطأ قائلها 
فى استدلاله عليها أم اما كذلك ك يازمنا ترك النفتيا اذا لم يقم عايها 
برهان من النص أو الاججاع وان استدل قائلها نص صصحيح به الا انه ظن ان 
ذلك النص بوجب ما افتى به وذلك النص فى الأقيقة غيرمو جب لتلك الفتيا. 
وأليضا فان من المسسائل مسائل ليس بروى فها نص واعا هى اجماع جرد على 
ئ ةا النى صلى الله عليه وسل » كاجاع الناس على الفراش 6 او نجام 
طوائف من الذاس على الا يجاب فىدية الذى اذا قتله ذى عاعائة درم أو ستة 
ألغرة وثلى بعير » واختلف آخرون فى الزيادة على ذلك الى أن ساواه قوم 


ث197هم سم 


دية الم -لم. كال اخرون نفيك :ده المسم #وثال اخرون ثلث دية المسلم . 
فاحتج الموجبون فى ذلك كاعائة درثم أو ستة أبعرة وثى يمير . بان قالوا : 
ه_داي جمع على وجوه وما زاد على ذلك شخ: لف فيه » وذكروا ماروشاه 
من طر«ق بو نس بن عبيد عن الح المصرى . قال : درة اللهودى والنصرانى 
مابمائة در . وقال هذا المقدار فى دية اللهومى خاصة مالك والشافعى 
ورووه عن عمان رضى الله عنه . واحتج من أونذب ق ذلك تصف الديه 
بر وايات عن بعض الصحاءة و١‏ ثارمن طرء.قتمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
وهى صحيفة لا نصح » وقد اختاف الصحاءة فى هذا فيطل ه_ذا القول . 
واحتج من أوجب فى ذالك ثلث الدية وهم الشافعى وأسحابه » بان رووا ذلك 
عن لعض الصحابة . وقد قلنا الت الصحابة مختلفون فى ذلك فليس بمضهم 
فى ذلك <حه دون لعض . واحتج فى ذلك بءعض كاب الشافعءى بان ادعى 
انه أقل ماقي ؛ وهذا باطل . لا أوردناه من قول الحسن 5 نما . وقال 
لعضوم يمن لعرف الاختلاف ‏ لم نقل ذلك لشى' من ه_ذا كله . لكن 
لقوله تعالى :2 افنحمل المسامين كاللجرمين مالك كيف محكون »7 فوجب ان 
لا ساوى به الممسلم و ولا المسامة فوحب <طه الى ثلت الدية 

قال أو تمد : وهذا احدتحاج فاسد البته 6 هم لساوون بينهما فى انه إن 
غصب المسم ال ذمي ان اراي لغرم الذىمى ماغصس» وف 3طعهما فى السرقة 
وتحلف كل واحد منْهما للا خر فى الدعوى . وأيضا فقد جماوا دية الذمى١‏ كثر 
من ديه اوري عيمها » وساووه عأمومةالحر المسم »ولا شلك فى 
ال خرمة شعرة من مسلٍ أعظم من حرمة كل ذىى فى الارض » فكنش:خظو 

من أعضاء المسلم . ونحدثم قد فضلوه على المسلم ف م المواضع ٠‏ فقالوا : 
د الكافر الحر اذا قتل عبدا مساما » لخملوه هونا أعظم حرمة من الل 
وهذا قول سوء تقشعر منه الجلود . ويازمهم على هذا ان أبا جهل وأبا لهب 


مسد ره سس 


كا أعظم حرمة من زيد بن حارية وبلال بعداسلامهما وقمل عتقهما 
ومعاذ الله من هذا . واعا يحب استءمال قوله عز وجل :2 افنجعل المسامين 
كانجر مين ١‏ فى ان لابساوى بينهما فى القود أصلا» وأمافى الحقوق الواحمة 
في دون الاجسام وال-كرامة والحرءة فليس التساوى فنها تساويا فى القدر. 
لاله لا خلاف بين أحد فى أن أحكام الاموال ستوى فها أنو بكر والصحابة 
وأعل الذمة » وبالله تمالى التوفيق . فكان الواجب أن لا كاف الذمي ذرما 
سيد الجزية الاما أوجبه نص أواجاع ع وقد ادح الاججاع المذ كور عا.ه 
إما عاعائة درم واما ستة أ لعرة وثلى نعير » ووقع التناز ع فى الريادة ذلما 
لم يأت بشى' من ذلك نص صحيح وجب ان لطرح-ولايلتفت ( اليه ) . 

فان قالوا : بتّتلميد صاحب فى ذلك . قيل لم : أيس الصاحب الذى ليدم 
بأولى من صاحب آخِر خالفه فى ذلك »مم ان التقليدكله باطل على ما سنبينه 
فى باه من ددواننا هذا ان شاء الله تعالى . 

فان قال قائل : انم متناقضون فى قولم باقل ما قيل فى المقادبر اللازمة 
فى الاموال والحذود وف الاء_دادكلها وتركك الزيادة الا انبوجبها نص » 

مع قولحم ان ما اثتمءق عليه فى زمأن امام ادعى قوم ارتفاعه فان الواجس 
ادي عليه والثءات على ما قد ا:غق على و<وبه <تى بأ مدعى ارتفاءه 
ببرهان على ما ادعى من ذلك . فو_لا قلم انه لا بلزم ه_دا الحم الامدة 
الزمان الذى ائفق على ازومه ذما دون الازمان والاعر.ان التى اختلف فى 
إروم ذلك فيها ولهها # م فلم لانأخذ ف المقادر اللازمة فى الاموال والحدود 
والاعداد الا عا اتفق عليه دون ما اختلف فيه ظ 

قال أبو تمد فيقال له وبالله تعالى التوفيق : ان هذا شغب ضعيف وتموبه 
فاسد ولا تناقض مين القولين أصلا . بل ها شى' وا<د وباب واحد . لان 
الاججاع على وجوب الحم وورود النص كالاججاع على أقل المقاددر والاعداد 


د ب8©ه سسب 


كلامها قد صح فيه الاجاع . م ان الدعوى لانتقال الحم مما كان عليه 
وللزوم النص عض مايقتضيه لفظهدون بعض كالدعوى لزيادة على أقل ماقيل 
م نالمقادير والاعداد ولا فرق . وكلا الامرين إيجاب شرع وحك بلا نص » 
وذلك لاحل اتباعه . وئباتنا على ما اتفقنا على أنه واجب أواله مباح أو انه 
حرام » وتركنا من فارق ما اتفقنا على وجوه من المقادير والاعداد ولافرق: 
ومسقط الحق به_د وجوبه كلرائد فيه أو الناقص منه وكالشار ع غيره ولا 
فرق بي نكل ذلك أصلا . فهوكله باب واحد كا ترى » ولاح شغب من أراد 
القوبه بالفرق بين الا مين وانما موه من موه فى ذلك وغلط من غلط لاله 
رأى أحد الامسين زيادة على ما اتفق عليه » ورأى الآ آخر خروما ما اتفق 
عليه » فظن أنهما بابان مختلفان فاخطأ فى ذلك بل هو كله باب واحد . لا نه 
كله ممن خالفنا خروج مما اتفق عليه بلا دليل » ومفارقة ما أجع عليه بلا 
برهان » وهوكله فى مذهينا تحن باب واحد . لا نهكله منا ثبات على ما أتفق 
عليه » وازوم لها صح الا جاع فيه وامتناع من مفارقته وبالله تعالى التوفيق . 
وأيضا انه ل يقل قط مسلم ان النى صلى الله عليه وسل اذا حك اليوم محم 
ما ان ه-_دا الحم لايلزم الناس غدا الا باستئناف رهان مجدد . بل الامة 
كلها مجمعة ع-لى وجوب حك النص وتماديه الى يوم القيامة » وكذلك حكه 
عليه السلام على زان أو سارق هو حك منه على كل زان أو سارق الى بوم 
القيامة . وهكذا كل ما حكم به النص فى عين ما هو حك فى نوع تلك العين 
أبدا 6 ولوكان خلاف ذلك ونعود ذ ياللهمن هدا الظن ‏ لبطلت لوازم نبويه 
صلى الله عل » وسَلم فى الزمان له" الى لعذه . وهذا كقرم 1 من معتقده » فصح 
أن حكّه صلى الله عليه وسلم فى زماءه حم , باق ىكل زمان أبد الايد 2 بقل 
اميل ا صلى الله عليه وَسلم اذا حم بأَخذ درثم أو ضرب عشرة أسواط 
أو اير كنتن اورفنوع نوم الث ذلك الخد حرقين وطيرى مغر 


اوه سم 


سوطا أو إبجاب أربع كعات وصوم يومين » بل هذه حدود الله تعالى التى 
حرم نعديها وأخبر أن متعديها مرك الظالمين يقوله نمالى : « ومن يتعمد 
حدود الله فقد ظل نفسه 6 . فهذا فرق أوضح من الشمس لابراها العميان » 
وقد لغيب عن لعض الاما كن فى لعض الاوقات » وهدارهان لانغيب نوره 
أبدا وبرامكل ذى عقل وحس سليم من خوطب بالديانة » وأيضا فانأقل ماقيل 
حق وبين » لاه اججاع وخصمنا موافق لناءلى وجوه » والزيادة عليه شك 
ودعوى وظن » و لاحل رفم اليقين بالك ولاثرك الحق بالظن » ولامفارقة 
الواجب بالدعوى . وقد حرم الله تعالى ذلك إذ. يقول عز وجل : 2 ان 
بتبءون الا الظن . وان الظن لا يغنى من الحق شيئاً ». وفما ذكرنا كفاية 
لمن له عقل ونصح نفسه » وبلله تعالى التوفيق ش 
فان قال قائل : أتم ولوق أذ الامجاع والنس اعيلاق 6و العمل بيجا 
فرض » واذتم تأخذون فى النص بالرائد ابدا ولا تأخذون المتيةقن عليه » 
وتأخذون فى الاجاع بأقل ماقيل وهو المتفق عليه » فكيف هذا م 
ظ ناجوات وبالله نءالى التوفيق : ان الجاع راجم الى النصوالى التوقيف 
كما بدئا فى اول الكلام فى الاجاع » وانا أخذنا ‏ 09 نقل العمل أ واقرار 
على امس معلوم علمه عليه السلام قائره ولم بذ شكره . وليس اختلاف الموجبين 
للمقادر التلفة فى الاحكام نقلا اشيء م ذلك » وانما هو ان ماءدم أن 
يوم عليه دليل نص - نامأ رأى + من مَأ كله أو قماس أو تقلمد » وكل ذلك باطل 
ودعوى بلا دليل فلذلك ارم تر كه . وأما الزيادة فى النص من أحد الرواة فهو 
نة-لل صحيح والا. خ-ذ بالنقل الصديح واجب » والسبب الموجب لقبول 
الزيادة من العدل فى الرواية هو السيب ننفسه الموجب لقمول أقل ماقيل ىق 
الاجماع ماعا ذلك قدول 5 النقل فقط . وآنا ما اختلف فيه و بأث 
أحد من الحُتلفين فيه بنص فليس نقلاء والسبب الماثم من قبول التقليد 


اه 


هو السدب المانم من قبول مازاده قائل على ما اتفق عليه هو وغيره من 
العاماء بأجعهم دون دايل أنى به بوجب زلاديه مازاد وهوكله تقليد 

وقد قال بعض الشافعيين: محتحا فى أخذ الشافمي رمه الله فىدية الببودى 
والنصرابى بامها ثلث دية المسلم » بان ذلك اقل ماقيل 

قال أبو عمد : ولد س كذلك وقد روينا عن بونس بن عبيد عن الحسن : 
أن دية النه عرالى والمهودى ماعائه تر وند سعم ن بعض المتقدمين أنه 
لادية له » فليس ثلث الددية أقلماقيل دزا نكن .فاط تقول انه لادية لذعى أصلا 
لامبودى ولانصراتى ولا جومى اذا مَمَله مسلم خطاً أو عمداً » وان قتله ذى 
فديته عندنا ,وديا كان أو تمير اتا اوعدوسيا اذل ماقيل وهو مامائة درهم 
أو ستة أبعرة وثلشا بمير » وبرهاننا على ذلك أن الله تعالى انما ذ كرقيل الخطاً 
والدية فيه ان كان المقتول مورّمناء هذا هو نص الات الواردات فى ذلك » 
فلم يذ كر الله تمالى لذى دية . وقال عليه السلام : من قتل له قتيل فأهله بين 
خيرئين اما أن عدوا الديه واما أن لستقمدوا أو م قال عله العادر. 
ونعى عليه السلام أن يقتل مث من بكافر فبطات الدية ان قتله مس » لأأنه عليه 
السلام انما جعل الدية فى العمد حيث يكون الخيار فيها أوفى القود » وليس 
ذلك بين اومن والكافر لكنه بين الكفار فيا ينهم وبين المومنين فيا بينهم » 
تمع فولناويات تمالى التوفيق . - وحرام أخذ ثى' من مال مسل إلا بنس 
أو اجاع ٠‏ واما ان قتل ذمى مساما عمداً فقد لطلت ذمته ولايد من قتله 
وأخذ مالهكله » ولا رأى فى ذلك لولى المفتول ولا دبة » وحديث عبد الله ن 
سيل نابت الفمل والنين فيه ذكر ان الدية اتى ذكر عليه السلام كانت فى 
مد إذ قد يقتلونه خا » ولافى قوله عليه السلام فذلك الحديث © اتعمون 

على رجل ؟ فيسل إرمته له لو أسل لكان فيه لولى المقتول خيار » فلا جوز 
التزيد فى الحديث ماليس فيه . وسورة براءة مبينة لاحكا م أهل الذمه التى 


جب سم 


لايجوز نمد.ما وهى ناسخة لكل ما كان قبلبا 

وقد احتج بعض الموافقين لنا فى هذا الفصل بان قال : يقال لمن قال قد 
اتمق على وجوب حم مافى هذه المسألة » فلا نبرأ من ذلك الك الا باججاع 
اخر على البراءة منه . قال فمقال له : لوشهد عدلان على أن زيداً غضب مالا 
من عمرو ول يثبت قدر ذلك المال» لازم على قولك أن يقال للمشهود عليه 
قدئيت عليك حق فلاتبراً حتى بقرالمفضوب منه ببراءنتك من كل حق له عندك. 
فلما أجع الناس بلا خلاف على اله لايقال له ذلك » لسكن ع قال له ةد ثبت 
قبلك حق ما فاقر ما شئّت واحلف على ما أ نكرت» ولا يازمك غير ذلك. 
صح قولنا باقل مأقيل » و لطل اعتراضم وبالله لعالى التوفيق 

واحتج أيضا بان قال من الدليل على الا خذ باقل ماقيل : ان شاهدن 

لو شهدا على زيد. انه مسرق وقال أ دما ربع دنار وقال آخر بل سدس 
دنار » فأنه رخذ باقل ما اتغةا عليه فلا امعطم ولاابغرم الاسدس دئار » ؤقط 

قال أبو مد : وهانان ححتان ‏ تازم داب الفياس وايست مما 'رضى أن 
محتج به » وانما اعمادناعلى البراهين الضرورية التى قدمنا وبلله تعالل متهي 
وقال هذا القائل أ لضا : ان المقدرين اذا اختلفا فى تقدر السلعة فاننا تأخذ 
ما اتفقا عليه . قال فان قال لنا قائل : : فل تأخذون بالريادة فى الخبر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم 7 وتقولون عند ه- ذا الزائد علم لم يكن عناف من ل أت 
ملك الزيادة . ٠‏ فبلا قلكم وعند هذا المقدر الزائد على زائد شيمة هذه السلعة 
فبلا أ خذم به 5 

قال أو مد : : وهذا الذى اعترض به على القائل باذ كرنا اعتراض فاسد . 
لكنا تقول الجواب عن هذا : ان تقدير المقدار ليس من باب الخبر ف الدين 
لان الخبر تقل عن مشاهدة يوجب حكاعلى النا سكلهم » وتقدير المقدار انما 
هومن باب الشهادة التى لابقبل فبها الا اثنان أو واحد مع عين الطالب ؛ فاو 


كان مم هذا المقدار الزائد آخر عدل يشهد بتلك الريادة لا خذنا باء وان 
كان ذلاك فما يْرخَد فيه بالعين مع الشاهد حلف المثهو د له مع ذلك المقدار 
الوائد » واستحق الزيادة » وبالله لعالى التوفيق 
قال أو تمد : و الذى نقو ل نه وبالله تعالى التوفيق . انان أعالىقال :« ليس 

علي جناح فما أخطأتم . ه ولكن . مأالعمدت قلوييم )» م أويكن تعالى الدية 
فى قل المؤمن نا فهى لازمة المؤمن » والذمى لعموم الحطاب وازوم 
الدبن سكل السى وجنى و ا نص باحجاب ديه 3 لس ان ككل كه قرو دفو 
عنه جلة أصابه مسل أو ذى وصح عن النى صلى الله عليه وسلم انه قال : 

قتل له قتيل فاهله بين خير تين اننا أن بودى وانااث شاد . ولام هذ 5 
معناه. وصح انه عليه السلام قال : لابقتل مسلم بكافر قصصح ان الدية لانجب 
فى العمد الا حيث نب التخيير فمها بين الدة وبين القود » وليس ذلك فى 
قتل المسلملذمى أصلا اا ل ا فى الذمى لانى عمد ولا 
ف خيلا » فان قتل الذمى ذميا فهو داخل فى هذا الخحطاب والقود بدمهما أو 
الدية » وليسالا أحد القولين . إما ماا تمق على وجويه ما قال 11 سن » وإماأ 
الدبة الى قضى مها رسول الله صلى الله عليه وسل فى المسلم . فنظرنا فى قول 
الحسن فوح د ناه لاينسند أصلا ولا وجه له » فسقط . ولاندرى أاضا هل 
أجمم على مة_دار ذلك أم لا ابل لعل من العاماء من قال لادية لذمى أصلا؛ 
ولعل فى العاماء من يقول باقل مما قال الحسن فسقط هذا القؤل . ووجدن الله 
يقول :«وان احكم بينهم عا أنزل الله ». فصح ان دية الذمى على الذمى كدية 
المسلم على المسلم» ولسنا فى ذلك جاعلين لم كالمسامين حاشا لله من ذلك » لكن 
26 دسم بالحسكم بين المسلمين . م أعس الله تعالى ونحن وهم نقتل الذمى 
7 كا تله السم. » وليسهذا مساواة للمسلم الجر م » وبالله تعالى التوفيق 
و<سينا الله و: نم الوكيل 


اليماب الخامن والمشرونتب 
فى ذم الاختلاف 


قال أبو مد : قال قوم هذا مما يسم فيه الاختلاف 
قال أبو حمد : وهذا باطل والاختلاف لايسم البتة ولا يجوز لما نذ كره 
بعد هذا » واعا الفرض علينا اتباع ما جاء به القرآن عن الله تعالى الذى شر ع 
لنا دبن الاسلام » وما صح عن رسول الله صلى .الله عليه وسلم الذى 57 الله 
تعالى ببيان الدين . فقال تعالى:< لتبين الناس مازل اليهم 6. ولامزيد . وقال 
تعالى : «اليوم ١‏ كات ت لكردينم وأعمت عليكم نعمتى » . فاصح فى النصين 
أو أحدها فبو المت » ولا يزيده قوة أن ممم عليه أهل الارض ولا بوهنه 
ترك من ركه ع فصح ان الاختلاف لابجب ان براعى أصلا . وقد غلط قوم 
فقالوا الو رحمة . واء:<وا مما روى عن الننبى صلى الله عليه وسل : 
أصمالى كالنجوم بأ امم قَتَدِيم ديم 
قال أنو تمد : وه_دام 07 قول يكون » لاأنه لوكان الاختلاف 
رحمة لكان الاتفاق سخطا . ا مالا يقوله مسل » لاله ليس الا اتفاق 
أواختلاف وليس الارحمة أو سخط » وأما الحديث المذ كور فياطل مكذوب 
من توأيد أهل الفسق لوجوه ضروردة احدذها اله لم يصح من طريق النقل . 
والثانى انه صلى الله عليه وس لم يجز أن يأمر بما نهى عنه وهو عليه السلام 
قد أخبر أن أبا بكر قد أخطأ فى تفسير فسره » وكذب شمر فى تأويل تأوله ظ 
فى اطجرة » وكذب اسيد بن حضير فى تأوبل تأوله فيمن رجع عليه سيفه 
وهو بقائل » وخطأً أيا السنايل فى فتما أفنى ها فى العدة » وقد ذ كرنا هذا 
المعنى فى باب ابطال التقليد من كتابنا هذا مستوعبا فاغنى عن ايراده ههنا ؛ 
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وفيا ذكرنا كفاية . فن الحال الممتنع الذى لا يجوز البتة » أن يكون عليه 
السلام يأمر باتباع ماقد أخبر أنه خطأ » فيكون حينئذ أمر بالحطأ تعالى الله 
دك وي لع حدم من ع هذه الصفة » وهو عليه السلام قد أخبر 
أنجم مخطئون » فلا يجوز أن يأمرنا باتباع من يخطى” الا أن يكون عليه السلام 
اه سر ا 

امهم نقل فقد اهتدى الناقل . والثالث ان النى صلى الله عليه وسلم 
ا 0 للمصيبين بالنجوم تشبيه فاسد » 
وكذب ظاهر.لانه من أراد جبة مطلع الجدىفام ( جبة) مطلم السرطان لم 
متد »ء بل قد صل ضلالا لعبدا » وأخطاً خا ناحنا و تخسر خسمرا نا 
مبينا . وليس كل النجوم يبتدى بها فى كل طريق » فبطل التشبيه المذ كوره 
ووضح كذب ذلك الحديث وسقوطه وضوحا ضروريا . 

قال أبو مد : وقد ذم الله تعالى الاختلاف فى غير ما موضع من كتتابه. 
قال الله عز وجل : « وان الذبن اختافوا فى الكتاب لنى شقاق إعيد »6 . 
وقال تعالى : 2 فمءث الله النبيين ميشرين ومندذرين ادل معه م الكتاب 
بالحق ليحكم بين الناس فيا اختلفوا فيه وما اختلف فيه الا الذين أونوه من 
بعد ما جاءنهم البينات بغيابينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من 
الحق باذنه » وقال تعالى مفترضا للاتفاق وموجبا رفض الاختلاف : 8 يأمما 
الذين آمنوا اتقو تقوا الله حق تقاته ولاموتن الا وأنم مسامون واعتصموا محبل 
الله جميعا ولاتفرقوا » الاانة الى قوله تعالى : « كذلك يبين الله لم آيانه 
لملك نهتدون » وتال تعالى :«ولاتكونواكالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما حاءثم البينات وأو ائك لهم عذاب عظيم » فصح انه لاهدى فى الدين الا 
سيات الله تعالى لا يانه وان التفرق فى الددن حرام لايجوز * وقال تعالى: 
«ولاننازعوا فتفشاوا وتذهب رمح » وقال تعالى : « أن اقيموا الدن و 
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تتفرقوا فيه » وقال تمالى:2 وان هذا صراطى مستقيا فاتبعوه ولاتتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاك به لمككم تتقون» وقال تعالى : إن الذين ‏ 
فرقوا ديهم وكانوا شيعا لست منْهم فى شى' »6 وقال تعالى :« ولوكان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلاةا كثيرا » حدئنا عبد الله بن بوسف نا امد بن 
فتح نا عبد الوهاب بن عيسىثنا امد بن عمد نا احمد بن على نا مسلم بن الحجاج 
نا أو كامل فضيل بن حسين الجحدرى نا ماد بن زيد ثنا ابو عمران الجونى 
قال 5-7 الى عبد الله بن رباءح الا نصارى أن عبد اللهبن مر وقال : مرت الى 
رسول الله صل الله عليه وسلم بوما فسمع اصوات رجلين اختلا فى آبة » 
نفر ج علينارسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف فى وجههالغضب فقال :< ا 
ملك من كان قبلكم باختلافبم فى الكتاب» حدثنا عبدا رحن بن عبد الله ثنا 
ابو اسحاق البلخى ثنا الفر رى ثنا البخارى ثنا ابو الوليد هو الطيالمى ثنا 
شعمة اخيرى عبد الملك بن ميسرة قال سمعت النزال بن سبرة قال ممت 
عبد الله بن مسعود قال ممت رجلا قرأ آبة ممت من رسول الله صلى عليه 
وس لم خلافها » فَأُخْذت بيده فاتيت به رسو ل الله صلى الله عايه وسلٍ فقال : 
كلا ما محسن . قال شعبة,أظنه قال « لامختلفوا فانتف من قبلكم اختلنوا 
فبلكوا » حدثنا محمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن اصبغ نا 
مد بن عبد السلام الحشتى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شعبة عن عبد الملك بن 
ميسرة عن النزالعن اءن مسعود عن النى صلى الله عليه وسلٍ .هذا الحدرت 
وذكر شعبة فى آخره قال حدثنى مسعر عنه فرفعه الى ابن مسعود عن رسول 
الله صلى الله عليه وس قال :2 ولامختلفوا » حدثنا عبد الله بن وسف ثنا احمد 
ان فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا احمد بن حمد ثنا امد بن على ثنا 

ثنا عبيد الله بن معاذ ثنا الى ثنا شعبة عن حمد بن زياد مم ابا هربرة عن 
٠‏ النى صلى الله عليه وسلٍ قال :2 ذروى مائر كتكمناعا هلك الذبن منقبلكم 
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21 مسائامم واختتلا فوم على لفيا" يانهم » ويه الى مسلم ثنا بحي بن سي 
واسحاق بن منصور واحمد بن سعيد بن صخر الدارى قال نحي تابه 
قدامة الحارث بن ء.يد وقال اسحاق :نا عبد الصمد هو انن عبد الوارث 
التنورى ثنا حمام وقال امد نا حبان نا ايان قالواكلهم ثنا ابو عمران الجونى 
عن جندب بن عمد الله الماجى )1( عن النى صلى الله علبة وم انهوتال:< اقروًا 
القرآن ماائتلفت عليه قلويكم فاذا اختلفتم فقوموا» ويه الى مسلم حدثى 
زهيناق .حرتأثنا جرين .عن .سهيل ين الى:اصالم غن. ابية'عن إلى غريرة 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه 0 : « ان الله تعالى رذى لكم لا نا 
وك ه لكم لاما » فير ضى لكم أن لعملدموه ولانش ركو ابه ا ظ وان 
تعتتصموا حيل الله حميعا و 0 اءويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
واضاءعة المال 6 

قال ابو خم د : فى لعض ماذ كر نا كما أنه لان / الله اعالىى نص على ان 
الاختلاف شقاق » واه بغى » ونمهى عن التنازع والتفرق فى الدن وَأ وغ 
على الاختلاف بالعداب المظيم » وبدذهاب ارح » واغيران الاختلاف تهرق | 
عن سييل الله ومن ماج عن سبيل الله تعالى فقد وقم فى سيمل الشيطان قال 
تعالى :2 قد ئرين الرشد من الغى »6 وقد نص تعالى على أن الاختلاف ليس 
من عه ومعنى ذلك انه تمالى لم برض به » وا أراده تعالى أرادة كون » 
أرا هكون الكفر وسائر المعاصى * فان قال قائل ان الصحابة قد اختلفوا 
وأفاضل الناس أفيلحقهم هذاالذم ؟ قيل له وبالله تعالى التوفيق :كلا مايلحق 
أوائك شىء من هذا » لان كل اسرى” منهم نحرى سبيل الله ووجهة المق 
فالخط * مهم مأجور أجرا واحد| لنيته الميلة فى ارادة المير ؛ وقد رفم 
عنهم الا ثم فى خطئهم لانم م يتعمدوه ولاقصدوه ؛ ولااسهانوا بطمهم» 
قا 5ج عسل ييا الال 5 اي ا 20 


)١(‏ وى نسخة البحللى 
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والمصيب منهم مأجور أجرين وهكذا كل مسلٍ الى يوم القيامة فها خنى عليه 
من الدين ولم بملغه » وانا الذم المذ كور والوعيد الموصوف » لمن ترك التعلق 
محبل الله تعالى الذى هوالقرآن وكلام الننى صلى الله عليه وسلم بعد بلوغالنص 
اليه 6 وقيام المحه به علىه ولعلق فلان وفلان مقلمدا عامدا للاختلان »6 
داعيا الوعصبية وحمية الجاهلية » قاصدا للغرقة » متحريا فى دعواه برد القران 
والسنة المهاء فان وافقها النص أخ هه » وان خاافها تعاق تجاهليته وترك 
القرآن وكلام النى صلى الله عليه وس فبكولاء مم المختلغون المذمومون . وطمقه 
أخرى وهم قوم بلغت ممم رقة الدين وقلة التقوى الى طلب ماوافق اهواءهم 
فى قول كل قائل نهم بأَحْذُون ما كان رخصة من وول كل عام مةمدبن له غير 
طالبين ما اوجبه النص عن الله تعالى » وعن رسوله صل الله علية وس . فان 
قال قائل » فاذ لابد من مواقعة الاختلاف فكيف التخلص من هذا الذم 
الوارد فى اللختلفين » قيل له وبالله أءالى التوفيق قد عامنا الله تعالى الطريق فى 
ذلك ؛ ول بدعنافى ليس وله الجد ذتتال تمالى :2« وان هذا صراطى مستقما 
فائبعوه ولاثتيءوا السبل فتفرق بم ء ن سبيله » وقال قعالى :2 واعتصموا 
يحبل الله جميعا ولاتفرقوا » وقال 7 : « فان وتنازعم فى شى" فردوه الى 
اله وارسول ان كتتم تؤمنون الله واليوم الآخر » فاذا وردت الاقوال 
فاقبع كلام الله تعالى » وكلام نبيه صلى الله عليه وسل الاي هويان 2 أعس نا 
الله تعالى به » وما أجع عليه ججميسع المسامين » فم_لذا هو صراط الله تعالى 
وحبله الذى اذا تمسكت به أخرجك من الفرقة المذمومة» ومن الاختلاف 
المكروه» إن كنت تمن بالله واليوم الآخر كا قال الله تعالى . وهذا هو 
الذى أجم عليه مجيع أهل الاسلام قديا وحديثا » فانه لم يكن قط مسل الا 
ومن عقده وقوله ان كلام الله ثمالى وكلام رسوله عليه السلام فرض قبوله » 
وانه كل لاجد مداريته بشى'من ذلك ولاعخالفته » وبقيت يت سائر الاقوال ظ 


المأخوذة من تقليد فلانف وفلان ومن القياس ومن الآس_تحسان » وههى 
الاختلاف المذموم الذى لاحل اتباعه » فن 'ركها. فقد ترك الاختلاف » 
وأصحاب أوائك الأ قوالكلها مأمورون بتركها واالرجوع الى حبل الله تمالى 
وصراطه » فاذا تركوها فقد تركوا الاخة_لاف والفرقة ورجعوا الى الفرض 
عليهم من الاتفاق اللازم » وهذا قلنا بح ننناه كن قاض قضى به مخلاف 
النص »6 وسواء تال به طوائف من العاماء أو لا . قال الله عز وجل : « ولا 
راون عتابين الا مورحم ربك ولالك لني > اساي تعالى من ن دحم من 

جلة الحتلف: ن » وأخرج المر حو مين من جملة المختلفين وعديد ) » ومن غلن أن 
ل ٠‏ ولذلكخلقهم » أنه ينى ولا رجمة خلقهم » وأرادوا بذك استباحة 
الاختلاف » فهو فى قانة الفساد برهانين ضروريينٍ : أحدها أن الله تعالى 
استثنى من رحم فاخرج-وم من جه الحختافين فاق ازباق خلق المحتلفين 
للر حمة لااستدُنى المرحومين من أ نفسهم 567 رهم من حملة أنفسهم وهدا 
باطل لا يجوز » ومحال فى الكلام لا يغهم » والسبرهان الثائى : أن امحتلفين 
موجودون » وكل موجود على حالة ما» فلا شك عند كل مسلم أنه تعالى انا 
خلقه ليكون على تلك الخالة » وصح يقينا بلا صرية أنه للاختلاف الذى ثم 
عليه بالعيان خلقهم » الا أن «قول قائل أن الضمير الذى فى خلقهم وهو الاء 

والميم راجع الى. من رحمم » فيكون المر اف سكذ استثناء المر ومين دن له 
المختلفين » وأن أوائك الذين اعتصموا بحبل الله تعالى للرحمة فهذا صحيح لا 
شك فيه » وذم الاختلاف وخروجه من الرحمه باق بحسبه » وهمن قال ميا من 
السلف الصالم : جمر بن عبد العزيز » وماقك بن أن ما "كتب الى المهلب عن 
اءنمنامى عن ابن مسرور عن بو لس نعبد الا على أخر ناوهب اخيرق 
عبد الله بن يزيد عن المسمودىقال : سمعت عمر بن عبد العزيز قرأ هذه الابة 
« ولاءزالون متلفين الامنرحم ربك ولذلك خلقهم 6 قال : خلق أهل ر متهن 
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لايختلفوا قال ابن وهب : وسمعت مالكا يقول فيها : الذين رجمهم ا تلفوا . 
قال أبو محمد : عدم قولنا الاختلاف ف الدين غير حائز » انما هو أن 
طاعة أص الله تعالى وأعترن رسوله صل الله عليه وس لا جوز خلافها المتة 
وليس فما حاء من ٠‏ عند الله لعالى على لسان اعاسل تسروم عالت 
انماهو حك أو خاص من جملة لوي 6سا اه اسخ ومنسوخ فقط : واذ 
لاعق الا فياماة من عند الله عل لسنان:رسولة سول الل عليه وسم . تفلاف 
الحق لا محل » ه_ذا أ لا مخف براي داب أحد م أن الثلاثة ١‏ كثر من 


الام شين وبالله تعالى التوفيق 
الماب السادس والعشرون 
فى أن الحق فى واحد وسائر الاقوا لكلها ياطل 


قال أبو خمد على بن امد : ذهرت طائفة الى أن كل ميهد مصيب » ون 
0 مهفت حمق قَ التكماة على لضاده ©» واءةتحوا عا روى عن عمان رضى 
لله عنه اذ سكل عن الجم بين الاختين علاك الهين فقال : أحلنهما آبة» 
وحرمتهما إبه ظ ٠‏ 
قال أبو عمد : ولا حجة طم ففذللك لوجوه أ حدها » أنقول عمان وقول 
6 احد دون النى صلى الله عليه وسلم لا.يازم قبوله الا بموافقة نص ران 
أو سنة له أو اماع » والثانى أن كل ما يأتى بعد ه_ذا إن شاء الله عز وجل 
من البراغين فى اثبات أن الحق فى واحد ميطل لتاويلهم الفاسد » وهى دلائل 
كثيرة جمة » والثالث أن عمان ل يرد ما ذهبوا اليه من كون الشى” حراما 
حلالا معا فى وقت واحد » على نسان واحد » فهذا غاية الهال الممتنم » واعا 
أراد أنه لم يلح لله فيها حم شق طلهء لأندراى قوله تاق :2 اوها مركت 
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أعا: جم فامهم غير ملومين 4 ورأى قوله تعالى : « وأن تجمعوا بين الاختين 6 

فلم يبن له أى الا مين لغلب » فاخر عن ظاه ر الانة الواحدة أ: نها قد محتمل 
أن ررق شلزة بلا مصوسة من الاخرى وأن ظاهر الثائية قد تمل أن 
يكون محرما هما » مخصصا من ان بقوله عليه 
السلام « اذا اعبد اا 1 فاخطأً فله أجر »6 

قال أبو عمد : وهذامنطر يقما احتج به من الا يعقل ولا بحل له الكلام 
فى العلم » لان نصالحديث بكلامهعليه السلام أن اليد يخطى" » واذا أخطاً 
خهذا تولنا لا قوم » وليس مأجورا على خائه ء والأ لا بحلالا خذ به 
لكنه مأجور على احباده الذى هو حق », لا نه طالب للحق » وليس ول 
القائل برأءه اجتباداً » وأماخطره فليس مأجورا عليه » للكنه مرفوع الاثم 
يقوله تعالى : « وليس عليك جناح فيا أخطأتم ه ولكن ما تعمدت قاوبيم » 
واحتحوا بالصواب فى اختلاف القرا آت » وبالاشياء المراحات فى الكفارات 
وأنها كلها حق على اختلافها 

تال أنو مد : وهذا لاحجة طمفيه » لانالقرا آتالمختلفة ليست متنافية 
وتحن ل ننكر المواب فما لا يتناف ولا فما أمر به تمالى » وإنا أ نكرنا أن 
يكون قول القائل م السبع لغير المضطر حلال حقا » ويكون قول القائل لم 
السبع على غير المضطر حرام حا » فمكون الشى" ا 
[ مام اتش ييا عنه فى وقت واحد » لانسانواحد » من وجه واحد » فبدا 
الذى نفمنا وأبطلنا » وهذا لا يسم فى عقل من له مسكة من عقل » لاله قاية 
الامتناع الذى لا يتشكل فى النفس فضلا عن 9 لطاق استعاله . واختلاف 
القراآت النى ذ كروا مل بم الله الرجين الرح-يم يقرا بها بعض القراء فى 
أوائل السور » ولمعي بعضهم » فكل ذلك مباح » من استلبا فقد أبيح له 
ومن قرأها فقداً بيحله » وكذلكالخير ىكفارةالاعان » هى العتق والاطعام 


والكسوة » فليس شى" من ذلك متنافيا » وأيها فمل المرء فقد فعل ما أ ببح 
له » ول يقل أحد أنه لو فعل الوجه الذى ترك لكان مخطبًا » وهذا غير ما 
اختلفنا فيه » لانه قد تكو نأشياء كثيرة مباحة » وغير تمك 1ن كو نكي" 
واجما ور ان ون اسان وروت وا رم فرق 
ظ لا يشكل الا على جاهل » وأحتحوا. ألضا بان قالوا : ة قد روى أن النى صلى 
الله عليه وسلم أمر إثر غزوة الحندق لا يصلى أحد العصر الا فى بنى قرلظة 
فصلى قوم العصر اذ دخل وقتها قبل أن يبلفوا بنى قريظة » وقالوا : لم برد 
منا هذا » وأخرها آخرون حتى اوها فى فاب قرلله امع اللبل» فبلغ ذلك 
النى صلى الله عليه وسلم فم لعنف أحدى الطائفتين 

قال أو محمد : : وهذا لآ ححة طم فيه » لان الجمهد الخطى" لا معنف 
وكانت صلاة من ه_لى أمراً قد نات فلا وجه لتعنيفهم ولكن الصواب بلا 
شك فى فمل أحدى الطاء ثفتين » ولوكنا معهم مأصلينا العصر الا فى بنىقرنظة 
معة ولو لصف الليل 6 وقد ذ ناا الضا ا الحديث ف باب ال_كلام 
فى الا وامر الواردة ف القرآنوالحديث » وجملها على ظاهرها » وعلى الوجوب 
والفور فى قرب آخر ذلك الباب قبل فصل منه ترجته كيفية ورود الا وامر 

حدثنا النياتى نا ان عون الله نأاقامم بن أصبغ ثنا الحشنى ناا دار ثنا ابن 
أبى عدى ثنا شعبة عن مخارق بنعبد الله عن طارق بن شهاب قال جاء رجل 
الى النى صلى الله عليه وسلم قال : : إن ىأجنبت فلم أغدل ‏ قال + أصنت 4 واناة 
رجل فقال : إلى أجندت فتيممت وصليت » فقال : أصدث 

قال أبو م د : وه_ذا كالا ول سواء سواء » لان كل عبد ممذور 
ومأجور » لان الذى سأل أولا لم يكن عنده أمر التيمم بلا شك » ومنهذه 
صفته كمه أن لا يصلى أصلا وهو جنب حتى بتطهر » والثاتى كان مالم 
بالتمم فأدى فرضه 5 بلزمه » فكان حكهما مختلفا لا متفا » وكلاها أعدات 


0 لك 


وجه العمل فيا عليه بتقدر عامه» ولم ننكر هذا »انما أنكرنا أن يكون 
الشى' حقا باطلا من وجه واحد ىوقت واحد» وقالوا اذكان مخالفم لما 
ففسقوه كما يفسق الحموارج 

قال أبو محمد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق » إننا لا تمسق الحوارج 
ولا غيرثم ؛ ولكنا تقول . ن قامتعليه المحة محديث لا معارض له 6 أو آنة 
لامءارض طا» أو رهانضرورى فمادى على قولها الف لاحق » ا تناقض 
فاحتج فى مكان مما لا يصح مثلهفى غير ذلك المكان » وبنى عليه ذلك فتمادى 
على قوله الفاسد فى فتيا فى شى” من الفقهأو فى اءتقاد » فهو فاسق وكل ذلك 
سواء » وهذا ابن عماس يقول بتخايدالقاتل » فنفسق الةائلين بانفاذ الوعيد 
فليبداً بتفسيق ابن عباس 6 ومن فسق!نعباس فهو والله الفاسق حقا » وابن 
عباس البر ابن البر » الفاضمل ان الفاضل » رضىىاللهعنهما » وا<تدوا عا روى 
عن النى صلى الله عليه وسل :2 أصحانى كالنجوم 1 

قال أبو تمد : وقدتقدم ابطالنا مذ الحديث » وبينا أنه كذبف باب ذم 
الاختلاف من كتابنا هذا فغنى عن ترداده » واحتجوا باخةلاف الصحاية 

وأنم م ينض لعضهم أحكام إعض ولا منءوا خالقمم من 0 خلافهم 

قال أبو مد : وهذا لاححة طم فيه » لامهم قد انكر ١‏ على إعض 
الاختلاف فى الفتيا كانكارهم غيرذلك » وقد قال ان عباس : من شاء باهلته 
عند الحجر الاسود فى العول فى الفرائض » وفى مخلد القاتل . وقال : أما 
مخافون أن يخسف الله بم الارض » أقول لك : : قال رسول لله صل الله عليه 
وسلم . وتقولون تال أ بوبكروعمر . وقال ان عباس : أن نم أعلم أم الله تعالى9 
الله بقول « إن امروؤٌ هللك ليس له ولدوله أخت فلها 0 ترك »> فقلم 
نم لما نصف مارك وإن كان له ولدء وه_ذا ان عمر .قول اذ مز بالمتعة 
ف الحج فقيل له : وك مهسى عمها » فةال ٠:‏ : أعهها 9 5 يتس »كلام الله 


أوكلام مر ؟ وهذا مر ان بن الحصين يقول فى نمى © رعن الخمة فى الليجة 
تزل لما ال رآن» وعملناها مع النى صلى الله عليه وس_لم قال فها رجل رأبه 
ماشاء » وهذا ابن الربيريقوللاءنعياس فى متعة النساء : لين فعللها لارججنك 
رب إن شت » وهذا ممرقد فسخ بسع فدات الاولاد وردهن حبالى من 
نستر » وفسخ فمل ألى بكر فى اس_ترقاق نساء المر يدن » وكان يضرب على 
الركمتين بعدالمصر » وكان طلحة وأبو أبوب وعائشة بصلواهما » وتستر مبما 
اق اوت ا طاحه مدة حماة عمر » فاما مات عاوداها » وقال ان مسعود 
إذ مهم فتيا ألى مومى الاشعرى ف ابنة وابنة ابن وأخت » ثم قال عن ابن 
مسعود : أنه سموافقنى فى هذا فةال ان مسعود : لقد ضللت اذا 5 / 
من الممتدن . لؤعل الفتيا بلحملا ضلالا ولام البدى » وهذا أ كثر من 
حاط به الا فى سفر ضحم جدا 6 قبط لما احتحوا بهمر ذلك وبالله رةه 
واعجيوا بقوله عليهالسلام 9 إن مختصموذالى واا أنا بشر ولمل أحدك 
أن يكون أن بحجته من الآ خرفاقضىله على نحو ما أسعم ف ن قضيت له بشى" 
من حق أخنة فلا نا خذه فاها أقطم له قطعه هن .النار 0 قال علمه ؛ السلام 
قال أنو ادر 0 فيه » بل هو حجة عليهم » لان النبى 

صل الله عليه وسل فم لما ع به م الم الظاهر من البنة أو ابي » وأخير 

الناس أن ذلك لا يحل حراما و لا يحرم حلالاولا يحيل شياً عن وجبه فلو كان 
حم أحد من المسكام حقاء وأن كلماخائفه حقا » لكان ذلك حك النبى صلى 
الله عليه وسل » ولكانهذا بيان واضح فىأن الحق فى واد » وأن ماخالفه 
خطأ » وحم النى صلى الله عليه وسلٍ فى الظاهر بان المال اريدهو غير وجوب 
كون ذلك المال ملكا على القيقة يد » فهما ش_يئان متغابران » واذا كان 
كذلك فن الممكن أن نكو عدم ا الا لخر باطلا » فبطل احتجاجوم 
بذلك فى كون الحق فى وجهين مختلفين » بل قد أخبرعليه السلام أن الاق حق 


0 كه لا .له عن وحبهه » ولا بوحب إحلال المقضى به لغير صاحيه 6 
قان الوا منادين أحك رسول الله صلى الله علية وسلم فى ظاهر له ص ا 
0 عن اخدواق الماطر. طن حك عق »أو جك ساطل » فان قل نم بباطل كله غر م 
وإذ قلم يحق فهو ذو لنا 6 قانا م و يالله لعالى التوفيق : 0 لسع لظن 
أن النى صلى الله عليه و ل ع ساطل ودو يعم ا بأطل » ومن . أجاز هذا 
أو ظن حجوازه فهو كافر لال الدم اال 6 وله ٠‏ القول 5 صلى الله علية 
وسل مأ و لشهادة الشهود والمين الا بحق ٠قطوع‏ على انه حق كا مره الله 
عر وجل ؛وآأء و المسكوم له بخلاف ماهو فى بأطنه ق بان لا يا بأخذهء: 3 
نقول : إ* قد صمح قينا اله عليه اأسلام > عا عاهوعنده حق فيوافق خلاف 
مأ ره الله تعالى به وهذا لا إسحى باطلا » ومن سمى هدأ باطلا د 6 
ودلاك و سلامة عليه البنادم فى الظطهر و عضر بالمد به من تين 3 و دن 
ثلاث » وإعراضه عن الاجمى قزل ذلك من القر ان ما تزل ور سول الله صبلى 
الله عليه 0 اع قصد فى كل ذلك ماهو حق عنده » و يكن ذلاك عند الله 
تعالى كذلك © فصح أناحق فى واد ولا بد 6 من خالفه ناسيا ا وهو رى 
أنه حق » فليس آأكا ولناية 000 اجراوانضيدا وومن غالةه عامدا ماما 
فهو إما فاسق » وإما كافر ؛ ان كان خلانا للاس_لام » و بالله لعالى التوفيق . 
ويسكلون عن فةهين ؛راى أحدهما اباحه دم اسان ء» ورآى الخر مجرعه / 
وراى أحدهما تارك الصلاة كافرا » ول برهالا خركافرا » ورآى أ حده) الساحر 
كافرا ولم ره اود ( ذفان طلقوا أنذكل ذلاك حق عند لله عر وحل 
لحقوا بالمجا نين ؛ وجعلوا إنساءا واحدا كافرا جوم خلداً أبد الا ددء ممنا 
فى الحمنة علدا أبد ال بد وهذا فاية الجنون » وليس هذا الباب من نوع ما 
أمر با بأعطائه وحرم على ال" ؛فبذان حككان على السانين بين 
كال سال وهق ذتئ فاعطاه الممسسعول + المطن لصن مأ جور وال 12 


07 لك 


1 فاسق عاص 1 كل سحت 8 وكذلك فادى الاسير ومعطى الرش.وةق دفع مغاامة 
ْ ودد حاء النص بذلاك ف عون النى صلى ايله عليه دسم عنالمسسألة ٠‏ وقالوا أيضا 
ما تقولون فيدن صلى أربعاوشك أصلى ثلانا أ أراما 6 فانم ا فرنولة بان لصبى 
حتى يكون على يقين من أنه صلى أر لعا » ققد أمركوه . وكئة خامسة فانم قد 
أمرتكوة بالخطاً كَ فالمواب وبالله تعالى التوفيق : أننا / أ قط 8 يصلى. 
غاسنة عونا أدرماء فرصل أرها له ١‏ 5ق » واطاعية الى ازا درفها هو 
فنها مخطىء بلا ش_ك عند الله عز وجل » وما أمر ها قط وهو يدرى أنها 
خامسة » ولكن أمر بها يقينا اذا لم يدر أنباخامسة » والاثم عنه مرفوع 
فيها 6 ولسذا ننكر رفع المأنم وإنما ننكر رفع اللمطاً فى الباطن » فاو لم يصل 
الخامسة وهو غير مودن ٠‏ بأنه صلى أرنعا لكان مقس أ لصلايه 6 ل 4 ١‏ لصل 
الخامسة التى أمر ١‏ بصلا" هأ 6 8مى.: ن باب إقدامهعلى رك عام مبااتة فمل أ بوكن 
نما مها 6 فوما شيا . متذا ران 4 وخدل الغلط على من واد مز جهماأ 1 وهكذا 
القود ف الاحمها دق القملة 6 اعاهو اا 2 | بلة الممعدالخر 2 وتعل » وغير 
ما فون بالصلاة الى جهة غ-يرها 4 لكن ييه"» عم4 فز نهم إن وافق غيرها 
اجءواده 6 وهو خطى" وغير ار ف ذلك 4 واعا اجر على اجنهاده لاعلى ‏ 
ما آداه اليه الا <مهاد الا أن يون إوديه الى<ق -ذينئد يوحر أجر ن ( عدا 
عل الناات: .و أجرا عل الآ بمنانة 6و تهنا تقول أن كل يف فيو مامون ب 
أداه اليه ا مهاده » بل هذا عين الحطا »و و!كنا نقول كل مهد فهو 0 
بالا<تهاد وباصابة اق » والاجتهاد فعل المجمهد وهو غ-ير الشى' المطاوب 
فانما أمر نا بالطلب لا بالشى” الذى وجد مالم يكن عين الق » والاجتهادكله 
حق »وهو طاب الق وارادنه » وانما غلط من غاط لاه ثوهم أن الا مهاد 
هو فمل الود للشى" الذى أداه اليه اجتهاده » فسقطواسقوطا فاحشا » وقال 
تعالى : « ليتفقهوا فى الددن » فأوجب تعالى التفقه.وهو طلب الحقائق ىف 


واحمات الشر لعة 1 وقال عليه السلام 82 أ اضيلوا بأنناس عمناوشمالا 0 ففى 
هذا انجاب إصابة الحق » وفى يه تعالى عن اكلام لغير علم جاب لاصابة 
الحق 6 حذ ثنا أحممد إن مد ل عبت د الله الطامتكى أ ان هرج كنا الصموت 
ثنا البزار وهو امد بن مرو بر بن عبد اخالق ثنا الحس_ين بن مهدى ثنا عند 
لاقن معي عن الزهرى عن يحبى بن سهيد الانصارى عن ىك ر ابن 
د بن مرو بن حزم عن أنى سامة هو ابن عب حار ان عدون 0 

هربرة عن النبى صل الله عليه وسلم أنه قال : « اذا حك الا كم فاجمهد فأم 
فله أجران » وان حجم واجمهد فاخا ذله أحر » و5 بنك شدهب 5-0 
عليه السلام فى هذا الخير اذا اجنهد الحا 5 فاخطأ » فقال : معناه فتخعلى 
صاحب الحق 
مخطى صاحب الحق فقد حصل فى الخطأً ول يأمر الله تعالى قط الخاكم باصابة 

صاحب اق 6 لابه تكليهماأ لدس فى و سدعه 4 أعا 9 ال 9 بالمينة الءد لة 
عرده © أن اليك 3 بالاذر ١‏ 5 (عامه 6 ف حكم به دن ٠‏ ذلك ق موصعهة ذلك 
6 سفين الحق 4 امات صا<ت الحق أو لصب 4 فأن قال قائل دل خطى 
الخحطا » قيلله » هذا خروج عن المعقول » لانه اذا تخطى الحطأ فقد أصاب » 

0 5 9 م داس ع8 ع 
وادا اصاب من الذى أعطى احرا واحداءلى صو أبه 6 وم نالذى اعطى أجردن 
على صو أيه وهدا وسواس ورقه ف الدين ودلمل على وُساد الاعتقاد 4 وقال 
عضوم : لو كان الق فى واحد لكازما غالنه ملالا 

قال أبو غدل 5 ونم هو ضلال ولكن ليسن كل نجلال 05 ولا ؤسدةا 

الا اذاكان عمداء وأما اذا كان عن غيرقصد فالائم مرفوع فيه كسائر الخلا 
ولا فرق » وقال لعضوم : لو كان الحق قْ واحد (نص الله ء-لى ذلك نعما 
لا محتمل التأوبل 


نت ايقزاوة حب 


0 قال أو مد : فالحواب ان الله تعالى 5 تل عوالا نأك التى تلونا فى 
باب ذم ١‏ الاختلاف من كتابنا هذا وهو قبل هذا الباب الذى يمحن ذيه » فان 
تلك الا" نات ناصة نصا حليا على أن الحق فى واعدة وان سار الا قوالكلها 
تأده وخيلا ا تعالى بالرد عند التناز ع الى القران والسنئة بيان حلى أن 
القول الذى (شهد له النص هو الحق » وهو من عند الله أعالى » وما عداه 
باطل لدس من عذ_ده 6 وقد ان تعالى : ان الاحة_لاف ليس دهن عنده 
عز وجل 6 فصح ان مالم يكن م من عنده تعالى قهو باطل ©» فصح أن ان ف 
واحد ضرورة وباللهتعالى التوفيق . واحتج عضهم فى ذلك بان الحا 5 مأمور 

بانفاذ مايشهد به الشاهدان العدلان عنده » وقد يش_هدان على باطل فهو 
مأمور بماهوق الياطن باطل 

قال أنو مد : وهذا عو نه شديد » ولعم قف | مه ايله بانفاذ شهادة 0 
الشاهدن اللذن تشهدان بالباطل بل ناه عن ردهاء لانه لابدرى امهما 
تاسقان على المقيقة » أو مغفلان لاعدلان» ولكن لالح زعامهما كذيك 
رفم عنه الاثم فى الماط ن © وأهره بالحكم هما فى الظاهر و ليسٍ دخل هذا 
فى جلة المجنهدن » بل قد بالحق المقطوع على أن الله تعالى أمسه بلحم 
له » ولو رده لكان عاصيا له تعالى » فهذا عنزلة ماأمر به من . فك الا سير ؛ 
ففكةه بالمال فرض علينا » وَاحد المدو ذلك المال حرام عليه » وقد بين 
وشيؤال اله صلى اللهعليه وسلم هدا يقوله 0 من وضيت له بشى” من حق أخيه 
فلا اخدة فائما أقطع له قطعة من النار 6 . فقد نهى النى دلى الله عليه وسللم 
من علم عد أن ينك خلاف مايدرك أنه حق . وسألت لعضهم فقات 
اله : ماتقول فيمن [ قى أجندية فظمها زوحته فوطتهاء نشد هو عق أم 
على «فقال لى ماحرما الله دعل علمة ه .ع جهله مها أجنبية » فقات له : 
لقد أندمت على عظيمة فى قولك إن الله جويم عليه الا جندية مع 


باوغ التحريم اليه » وخرقث الاجماع والنص بكذبك فى قوله تعالى : « إلا 
فل أروائعيم اونا تللكت أعانهم فانبع غسير ملمومين فن ابتغى وراء ذلك 
فأوائك ثم المادوز »6 . وهذه ليست /زوجة لهء ولا ملك عين » فوو عاد 
مخطى' واطى" حرام » إلا ان الثم عنه ساقط أهله لا وا نا فاذا لم 
تكن حراما عليه فهى بلا شك حلال له » إذ ليس ف العالم إلا حلال أوترام 
وقال اءن عماس : مالعث مد صلى الله عليه وسلم إلا رما ومحللا . قال ذلك 
لانسان ممه .قول : إن النى صلى الله عليه 2 قال فى الضب لا أحله ولا 
أدرمه » فقال له انعباس ماذ كر ناأ وكلاما هذا معناه فانقطم . واحتج لعضهم 
باستخلاف أفي بكر على القضاء زيد بن ثابت وهو عالمه فى اققبية العيرة 

قال أو مد : وهذا لاحدة طشم فه » لاننا ل اا بكر ولا غيره » 
وثم يخالفون أبا بكر فى عدة قضايا بلا دايل » فلا يتكروا علينا خلافه حيث 
قام الدليل على <لاف وله وقال بعضهم : لوكان الله تعالىكلفنا اصاءة الحق 
وادراك الصواب لكان تعالى قدكانا مالا أطيق 

قال أبو محمد : وهذا عو.ه ضعيف » وكذب القائل ماذ كرنا وما كلفنا 
عز وجل من ذلك إلا مانطيق » لانه قد أدرك الصواب كثير من الناس 
ووجدوه وجودا صحيحا أيقنوا فيه أنهم >قون » وما أمكن لعضنا فهو 
لسائرنا ممكن وما توفيقنا الا بالله تعالى . وقال بعضهم : لوكان الناس مكافين 
عين الصواب لكان على من خالفه الاعادة لكل ماعمل بغير الحق 

قال أبو مد : أما ماكان مر الشمرائع مرتبطا وقت محدود الاول 
والاآخر فلا اعادة على 2 أصلا » إلا حيث حاء النص بأعاد نه 6 لابه 
لاسبيل إلى رجو ع وقت تلك الشريعة وقى م نؤمر با إلا فى ذلك الوقت 
فلا سبيل الى أدائها » إذ لاسبيل الى الوقت الذى لاتؤدى إلا فيه كالصلاة 
وما أشبهها » والصيام ونحوه » فلا يتغى شيئًا من ذلك لا جاهل ولا عامد 


6م سدم 


ولا متأول » عاشا الناسى والنائم للصلاة » وحاشا المريض والمسافر والمرةٍ* 
مدا للصوم فقط » وأما ما كان مرتيطا بوقت محدود الاول غير محدود 
الآخر» أو كان غير مرتبط بوقت فهو متؤدى أبداً ومعاد ولا بد » كانسان 
جهل الركأة فى البر فبق سنين مساما مالكا لمقدار تجب فيه الركاة منه » ثم 
عم بعد ذلك فعليه الزكاة لاسنين الحالية » وكانسان م بعلم أن السم فى غير 
المسكيل والموزون لايجوز فسلم سئين جمة فى حيوان » أو فما لا “كال ولا 
يوزن ثم علم فعليه فسخ كل ما أخذ من ذلك ورده الى أربابه » والهك فيه 
كحك الغاصب فما بيده اذا تاب ولا فرق ء وكأ نسان أداه اجتهاده إلى أنه 
< لا نفقة أورونه وذي رحمه المحرمة عليه 6 ذأقام كذلك عشرات سنين » م عم 
فعى دين عليه يثديها المهم أ بدا ؛ ويخرج من رأس ماله إن مات » وهكذا فى 
كل شى" وبالله تعالى التوفيق . وشغب بعضهم بان العاى اذا اختلف عليه 
الفقهاء فانه مخير فى أقو اهم 

قال أبو مد : وهذا خطأو لا تقول به » وقد بيئا هذه المسألة فى باب 
التقليد من كتابنا هدا فاغنى عن إعادنه » وموه لعضهم بان قال : الممتة عين 
واحدة وهى حلال للمضطر حرام على غير المضطر ظ 

قال أبو مد : وهذا عين الشغب والقوه » لاننا لم ندفع تحن اختلاف 
حك المي الواحدة على انسانين متغايرين » أو فى وققتين مختلفين » بل هذا 
لازم فى كل عين م فال زيد حلال ريد حرام على جمرو » والا كل فى شوال 
حلال للبالغين العقلاء وحرام عليهم فى رمضان » وهكذا جميع الشرائع أوللها 
عن آخرها وهكذا كل أحد مرة تازمه الصلاة اذا دخل وقها » ومرة حرم 
عليه قبل دخول وفتها ومرة يحرم دم زيد » ومرة يحل » وإنها أنكرن أن 
تكون الميتة حلالا ريد حراما عليه فى وقت واحد » وان يكون البيع تاما 
قبل التفرق بالابدان غير نام قبل التفرق بالابدان 6 والتصاصمن القاتل واجبا 


حراما فى وقت واحد » فثل هذا الجنون أنكرنا لانهلا يصدقه ذو عقل , 
ولامن به طباخ )١(‏ » ولانه شى” لا بقدر عليه أحد لانه ,ؤدىالىالوسواس » 
والى ان يقال ويد : إن فعلت هذا الفعل فانت مأجورعليه وفى الجنة 6 وأنت 
آثم عليه وفى النار فى وقت واحد . ولا سبيل الى أن يكون أحد فى النار 
وفى الجنة فى وقت وا<ح_د» ولا أن يكون يفعل واحد طاصيا لله عز وجل 
يذلك الفعل مطيعا لهفى وقت واحد . فهذا الوسواس أبطلنا لاغيره مما نعقل. 

وقال لعضهم : لو كنا مكلفين إصابة الحق لكان تعالى قد نصب عا.ه 
دليلا » من أصابه علم أنه أصاءه » ومن أخلاء م أله اخطاة.: 

قال أبو جمد : والجواب عن هذا : ان أوائل مذاهبنا كلها نحن نقول فها 
يذلك » دعل مدهينا أن الا خذ بظاهر القرآن والحديث الصحيح حق » 
ونحن على بقين من أننا مصيبون فى ذلك » وفى كل قول أدانا اليه أخذنا 
بظاهر القرآن والحد.ث الصحيح » وان من غالفنا مخطى' عند الله عز وجل 
ونحن على بقين من ذلك لا نك فيه ولا يمن خلافه » واما يخنى عايناالحق 
فى بعض الجزئيات » مثل بناء حديثين بأعيامهما لا ندرى أيهما الناسخ من 
المنسوخ » ولسنا ننكر خفاء الحق عليئا فى لعض هذه المواضع » وقد علم 
فيرنا بلا شك وجه الأق فماخنى علينا 6 علمناه نحن فها خنى على غير ناء ومن 
شاهد النى صلى الله عليه وس 0000 الأوامر منه عل اليقين فما غاب عذا 
يلا شك * 
ْ وقال لمضهم : قل يكون الاسان على مذهب لعضده ويقاتلءنه ويمتفد 


الحق فيه م ينتقل الى غيره , 


)١(‏ في اللسان : « أصل الطباخ القوة والسمن ثم استعمل فى غيره فقيل لا طباخ له أى 
لاعقل له ولا خير عنده »> وفيه أيضا : « وجد مخط الازهرى طباخ بهم الطاء ووجد يخط ' 
الاادى طباخ بقح الطاء »> 


قال أبو مد : لو قال هذا من يبطل الحقائق لكان أشبه بقوله » وهذا 
لا معنى له» لان كل ه ن كان على مذهب ثم ركه لاخر فانه لا يخلو من أحد 
. وجبين لانالث هما البتة: إما أن يكو زعلى حق ثم دخلت عليه شبهة لم ينعم 
قيها النظر ولا تقصى البرهان على ششرائْطه فترك الحق للباطل واخطاً فى ذلك» 
أو كان على مذهب لم , قم له على كحته برهانواعا اعتقده بشسهة م بتقص فهها 
طرائق البرهان » 00 لشسهة أخرى دخلتعليه 6 فانتقل من باطل الىمثله » 
أو تركه لشى" يقوم عليه برهان صحيح فانتقل م من باطل الى حق» فهو لا بد 
مغفل ضرورة ومخطى“ بلا شك » ومضرب عن طلب البرهان الصحيح » إما 
لانه لم يبلغه » واما لأأنه لم يتقصه ولا تأمله » فلا بدّله منالحطاً ما قلناء إما 
فى اعتقاده الأول الذى ا نتقل عنه » وإمافى اعتقاده الثانى الذى انتقل اليه» 
أو فىكلببما ؛وتحن ل ننف الحطأ عن الناس بل أثيتناه » وإها نفينا التضادءن 
الحق »وأن بنتقل من <ق غير مفسوخ الى حق مضاد لذلك الحق الذى انتقل 
عنه » فهذا هو الحال الذى لا سبيل اليه البتة » وقد بينا وجوه البراهين 
الصحاح التى لا يصح شى" إلا مها » والبرهان الذى لا يكون أبدا الا ديح » 
ودينا ما يظن انه برهان وليس بيرهان فى كتابنا المرسوم بالتقريب - 
المنطق وهو 55 ب جليل المنفعة عظيم الفائدة لا غنى لطالب الحقائق 
قن أحب الثلج واواقت على عل الحقائق فلءة رأه » ثم را كلامنا فىوجود 
المعارف من كتابنا المرسوم بكتاب الفصل » ثم ليقر ا كتابنا هذا فانهيلوح 
له الحقائة ى دون اشكال .وبالله تعالى التوفيق © 

فاذ بطل كل اتير به من الله 0 فى اقامة البرهان على | إطالقوطُم 
الفاسد وبالله تعالى تمتصم » ظ 

فن ذلك ان القائلين هذه المقالة انما يقولون .ما باتفاق منهم » حيث لا 
«وجد نصمنقرآن أو سنة سحيحة على حسب اختلافهم فى صفة ما يجب قبوله 


من السن 6:واما حيث بوجد لص قران أو سنة فلا لسع أحداً عندث اجبهاد 
فى خلافها بل هومخطى مخالفها عندم . 

قال أبو مد : ناذ هذا قوطم فقد كفينا محمد الله تعالى مئؤو نتهم » لانه 
لا نازلة الا وفها أص موجود 0" لمكن كذلك لكان ذلك الآ 21 شرعا 
ف الدن ليسم نالدين وهدا تنافض . ومو هوا أ نضا بافظة لا <تهاد» فقالوا 
:هذا مما سوغ فيه الاجتهاد » وهذا ما لا بسوغ فيه الاجتهاد . 

قال أبو مد : حقيقة الاامر هى أمهم إن كانوا يعنون بالاجتهاد اجتهاد 
المرء نفسه فى طلب 6 دينه فى مظان وجوده ‏ ولا مظان لوجود الدين الا 
القرا نبو اله ونقه يتقو افو الا حعاف الم ترق فرط عل كل أ خف ىكل 
فى" من الندق» فب كو لنا 6 وآن كاوا نون الاعتياد أن ول تراه عااكاء 
اليه ظنه » فهذاباطل لا يحل أصلا فى شى"منالدين » وإيقاع لفظة«الاجتهاد» 
عنىهذا المعنى باطل فى الديانة » وباطل ف اللغة » وحريف للكلمعنمواضعه؛ 
ونعوذ بالله من هذا * 

وما ببطل قوطم ‏ وان كان فا أوردنا كفاية ‏ امم يةولون : إن 
كل فاكل عدنيق فيو عق مضيس وحن تقول : إمم فى نولم هذا مخطئغون 

عند الله عز وجل بلا شك » و] 2 فيه على باطل » فاذا و نا بالسواب 
والعيدق ق 'قولنا » فقن ادرو طلا قوم . لاننا حقون فى قو لما مم 
مخطئون باة رادثم »وفى هذا كفا لمن عقلى . ويقال لدم : أفى المتدكلمين 
ف الفتماا حد أخطأ آم لا : فان قالوا : لاء كابرواء لا داطن لشيد ان الخطاً 
موجود » وان قالوا :نه م »تركو توطمالقا سد: أن كل مهد مصيب .و سكلون 
عن هيه لهالى عن التفرق » أنهى عن حق أم عن باطل 7 فان قالوا: عن حق » 
كقوو وان الوا تعس عو نال ركرا توطم الفاعه د كن وان 
فى بابذم الاختلاف من كنا بناهذا فهى «مطلة لتوهم الةاسد فى هذاالباب 


سس عم سد 


وبالله تعالى التوفيق . 

ومن ذلك قوله "عالى : 2 فان تنازعم فى شى" ذردوه الى الله والرسول 
ان كنم هنون بالله واليوم الآخر» للم يطلق لنا تعالى البق-اء على 
التنازع » وأعس نا بارد الى النص ورلا خذ به » وأنضا فان الدين ليس مو كو لا 
الى ما أراد القائلون أن ولوه » وقائل هذا كافر » واعا الدين مردود الى 
نص أو إجماعء, » فن خالف الوجه فى ذلك فهو مخطى'» وأاضا فان الله تعالى 
عوك : « لا لف الله نفسا الاوسعها »© وليس فى الوسع ان يعتقد أحدكون 
شى' واحد حراما حلالا فى وقت واحد » على انسان واحد » ولا أن الدين 
ينتقل حكه من ليل الى حرسم اذا حرم الشى" «فت ما وحلله مفت آخر . 
وأيضا فان المفتى ليس له أن يشرع ولا أن يحلل ولا أن يحرم » وإا عليهأن 
يخبر عن الله تعالى يحكه فى هذه اانازلة » ومن الحال أن يكون حك الله تعالى 
فيها غير مستقر »6 إمابتحليلوإما بتحرم وإماوجوب » وقوله تعالى :2اليوم 
أ كلت لك دينك » مبين ان السك قد استقر ىكل نازلة » إما بتحريم وما 
ستحليل وإما باجاب » ومن <الى و حرم باختلاف الفة جاء» فق اقر امهم يحرمون ظ 
ويحللونوبوجبونءفهذا كفرممن اعتقده . وقولهتعالى : «ولاتقولوا لمانصف 
السنتم الكذب هذا حلال وهذا < حرام لتفتروا على الله الكذب 6 ممطل 
لقول من قال : إن الشى” يكون حراما حلالا باختلاف الفقهاء فيه » وبر ن 
قائل ذلك كاذب 6 وانه ما حرم الله تعالى فهو حرام لا حلال » وما أحله تعالى 
فهوحلال لاحرام » وكذلك القول فما أوجي تءالى.وقال عليه السلام : « ان 
الحلال بينوإن الحرام بين و بينهما مشتبهات لايعامها كثير من الناس » فاولم 
يكن علينا اصابة الحق »وكنا لايازمنا شى'" إلا الاجتهادفقط ‏ : لكا نكل 
٠‏ أحدمن الناس هلما بح تلك المشةبهات » بل كانوا ناقلين باقواطهمللحرام البين 
الى التحليل » ولاحلال البين الى التحريم » وهذا كفر وتكذيب للنى صلى ‏ 


سس هلم د 


اللهعايه ول : 

فصح لاذكرنا ان من م بعلم تلك المشقبهات فقد جهلها » ومنجهلها فقد 
أخطأها ول يصب الحق فها » وصح أن القائل فى الحرام : إنه حلال » أو 
فى الحلال : إنه حرام مخطى بيقين لاشك فيه . وبالله تعالى التوفيق . 

وبلزممنقال : إن كل قائل مهد فهو ميب -: نشول : إن من قال إن 
المتأولين كفاران يكون محقاصادةا وأن يقول إن من قالإنهم »ثومنون فساق 
أن مكون محقاصادتا » وأن يقولإن منقال إنهم توتو ع ساف ان ون 
محقا صادقاء فيازم من هذا أن يكون الرجل كافرا مىّمنا فاسقا فاضلا فى وقت 
واحد » وهذالابقوله هنيقذف بالمجارة . ويلزم من هذا أن يكون المرء فى 
الجن ةلدا » وفى النار خلداً فى وقت واحد » لانالكافر لدف النار » والمّمن 
محلد فى النة 6 فاذا كان المرء كافرا بقول هنقال فيه إنه كافر » وهئمنا بقول 

ن قال فيه إنه مئرمن » ذهو فى الإنة وفىالنار فىوقت واحد» وهذا ءالا 
0 ال موسوى او ذلك قد قال به فضلاء أعة م ن أهل العم العسئ 
تكفير أهل الا هواء و فال تكفيرم من الصحابة والتابعين الى 09 اك 
ويكنى من هذا ان الله 00000 مكل واعدة و وات سار السمل 
متفرقة عن سديله » وقد لص النى صلى الله عليه وسلم على مخطعة جماعهة من 
الصحابة رضى الله عنهم من المجتهدين » كتخطئته عليه اأسلام أبا بكر فى 
تفس_يره للرؤياأ » وعمر فى قوله فى #رة المباجرين الى المبثة ؛ ايدان 
الحضير فى قوله : بطل جهاد عامس بن الا كو ع » وسائر الفتاوى التى اخطؤرا 
نبا كا ى النتكائل ف» وعم عل امامل التو طني ووعييا أ لادان 
ومثل هذا كثير . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا مد بن سعيد نا احمد بن عبدالبصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حمد 
بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا سفيان 


الثورى عن حبيب ن ألى ابت عن خالد بن سعد قال : دخل أنو «.سعود على 
حذيفة فقال : اعهد الى » قال : أل يأك اليقين ؟ قال : إلى » فان الضلالة كل 
الضلالة ان تعرف ما كنت تنكر» أو تنكرما كنت تعرف » وإياك والتاون 
فى دن الله أو فى أمس الله » فان دين الله واحد . فبين حذيفة ووافة-ه 
أنو مسعءود رضى الله عنهما» وهذا نص قولنا » والذى لا يجوز غيره ؛ 
وهو ما استقر عليه الام اذ ما تالذى صلى الله عليه وسلمو الله نمالىالتوفيق 
وهو حسينا ونم الوكيل 
الباب السايع والمشرورتف 
فى الشذوذ 8 

قال أبو ممد : الشذوذ فى الالحة _التى خوطينا مها هوالحر وج عن اجلة» 
وهذه اللفظه فى الشر بعة موضوعة باتفاق على معنى ما » واختلف الناس فى 
ذلك المعنى ظ 

فقالت طائفة : الشذوذ هو مفارقة الواحد من العاماء سائرمم . وه_ذا 
قول قد بينا بطلانه فى بأب الكلام فى الاججاع م نكتاينا هذا .والجد للهرب 
العالمين.وذلك أنالواحداذا خالف اوور الى حق فهو مود ممدو ح»والشذوذ 
مذموم باججاع فخال أنيكون المرء شممودا مذمومامن وجه واحد» فىوقت 
واحد ؛ وممتنع أن بوحب ثى' واحد اليد والذم 58 فى وقت واحد » من 
وجه واحدء وهذا رهان ضرورى . وقد خااف ججميع الصحابة رضى الله 
عنهم أبا بكر فى حرب أهل الردة » فكانوا فى حين خلافهم مخطثئين كليم » 
فكان هووحده المصيب » فبطل القول المذ كور. 

وتالت طائفة : الشدوذ هو أن يجمع العلماءعلى أمس م ثم يخر اج رجل 


منهم عن ذلك القول اذى جامعهم ( )١‏ عليه » وهذا قول أنى سلمان وجمهور 
أصيحا ينا وهذا الممنى لو وجد نوع من أنواع الشذوذ » وليس حدا للشدود 
ولارمما له . وهذا الذى ذكروا ‏ لووجد شذوذ وكفر معاً لما قد بينا ى 
باب الكلام فى الاجما_ع أن من فارق الاججاع وهو يوقن أله إجماع فقد 
كفر » مع دخول ذكر فى الامتناع والحال ؛ ولسمت شعرى آأمتى ثيةنا 
إججاع جميع العلماء كلهم فى مجلس واحد فيتفقون ثم يخالفهم واحد منهم ! 
والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق ‏ : إن حد الشذوذ هو مخالمة 
الحق 6 فكل من خالف الصواب فى مسألة مّا فيو فيها شاذءه وسواء كانوا 
أهل الار ضكلهم أسرمٌ أو بعضهم » والججاعة واجخلة م أهل المق » ولو 
كن ف الا رمك منهم الا واحد فهو الجناعة وهو الإملة » وقد أسلم أبوبكر 
وخديجة رضى الله عنهما فقط » فكانام اجماعة» وكان سار أهل ال رن 
غيرهاوغير رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل شذوذ وفرقة » وهذا الذى 
اانا حلاف بج و الجاياء 6 وك يعن عالت تر رات اليه وار بد قارو 
الى »والحق هو الاصل الذى قامت السماوات والا رض به » قال الله تعالى 2 
«ماخلقنا المهاوات والا رض ومابينهما الا بالحق » فاذا كان الحمقهو الال 
فالباطل خروج عنه وشذوذ منه » فاما ل يجز أن يكو نالحق شذوذا » وليسر 
الاحق أو باطل صح أن الشذوذ هو الباطل . وهذا تقسيم اولة: شرووة 
وبرهان قاطمكاف وله الحجد . 

واسئل من قال: إن الشذوذ هو مفارقة الواحد لاحماعة : ما تقول فى 
خلاف الاثنين للجماعة ؟ فانقال : هو شذوذء سكل عن خلاف الثلانة للجماءعة 
ثم بزاد واحدا واحدا هكذا أداء فلا بد له من أحد أعرين : إما أن محد 
عدداً ما بانه شذوذ » وان ما زاد عليه ليس شذوذا » فيأنى بكلام فاسد 


لنلوؤو مايه تيسيو عقن عو ا تلقيقة لأ تان بحو يفرح عن اقول وين 
إجماع الامة فيصير شاذا على الحقيقة أيضاء ولا بد له من ذلك .وبالله تعالى 

فكل من أداه البرهان من النص أو الاجاع المتيقن الى قول ماء ولم 
يعرف أحد قبله قال بذلك القول » ففرض عليه القول با أدى اليه البرهان » 
وءن خالفه فقد خالف الحق » ومن خالف الق فقد عصى الله تعالى . قال 
قعالى : « قلى هانوا برهاتيم إن كنم صادقين » ولم يشترط تعالى فى ذلك أن 
يقول به قائل قبل القائل به » بل أنكر تعالى ذلك على من قاله » اذ يقول عز 
وجل حا كيا عن الكفار منكرا عليهم أمهم قالوا : « ما سمعنا بهذا فى الملة 
الاخرة ان هذا الا اختلاق » 

قال أبو محمد : ومن خالف هذا فقد انكر على حميم التابعين » وججيع 
النقهاء بعدمم » لان المسائل التى تكلم فيها الصحابة رضى الله عمهم من الاعتقاد 
أو الفتيا فكلها تحصور مضبوط » معروف عند أهل النقل من ثقات الحدئين 
وعاماءهم » فكل مسثئلة م يرو فهاقول عن صاحب لكنعن تابع فن اعده 6 
فأن ذلك التابع قال فى تلك المسألة بقول لم يقله أحد قبل بلا شك » وكذلك 
كل مسألة لم يحفظ فبهاقول عن صاحب ولا تابع » وتكلمفيها الفقهاء بعدمم 
فان ذلك الفقيه قد قال فىتلك المسألة بقول ل بقله أحد قبله» ومن ثقف هذا 
الباب فانه يد لا لى حنيفة ومالك والشافعى أزيد من عشرة آلاف مسألة 
ل يقل فيها أحد قبلهم بما قالوه » فكيف يسوغ هثلاء الجهال للتا بعين ثم لمن 
بمدثم أن يقولوا قولا ل قله أحد قبليم » ومحرم ذلك على من لعدث الينا 
تمالى بوم القيامة » فهذا منقائله دعوى بلابرهان » وخر صف الدبن »وخلاف 2 
الا ماع على جواز ذلك لمن ذ كرنا , فالامس كما ذ كنا . فن أراد الوقوف على 
ما ذكرنا فليضبط كل مسألة جاءت عن أحد منالصحابة » فهم أول هذهالا مة 


ثم ليضرب بيده الى كل مسألة خرجت عن تلك المسائل » فان الخفتى فرها قائل 
بقول ل يقله أحد قبله » الا أن بيننا نحن وبين غيرنا فرقا وهو أننا لا تقول 
فى مسألة قولا أصلا الا وقد اله تمالى فى القرآن أو رسوله عليه السلام فيا 
صح عنه » و وك فى بدلك اننا وعقاء وأمامن خالفنافان ١‏ كث ركلامه فها ل لسبق 
ن رأيه . وكؤ.هذا وحشة. والجد لله رب العالمين كثيرا .رصل الله 
على مد خاتم النبيين وحسينا الله ونعم الوكيل 


اليه » م 


الياب الثأمن و العشر وواهتكف 


فى تسمية الصحابة الذين رويت عنهم الفتيا وتسمية الفقهاء المذ كورين فى 
الاختلاف لعد عوسر الصدا به ردى ألله عنهم 


قال أ بو تمد : أما الصحابة رذى الله عنهم فهو كل من جالس اانى صلى 
الله عليه و ولو ساعة » وسمم منه ولو كلة فا فوقها » أو شاهد منه عليه 
السلام أمراً بعيه » ولم يكنمن المنافقين الذيناقصل تفاقهم واشتهر حتىماتوا 
على ذلك » ولا مثل من تفاه عليه السلام باستحقاقه كبيتالخنث ومنجرى 
يجراه » فنكان كا وصفنا أولا فبو صاحب » وكلهم عدل إمام فاضل رضى » 
فرض علينا توقيرمم وتعظيمهم » وأن نستغفر طم ومحبهم » وكرة يتصدق بها 
أحدم أفضل من صدقة احدا عا يلاك » وجاسة من الواحد منهم مع النبى 
صلى الله عليه وس أفضلمن عبادة أحدنا دهرهكله » وسواءكان من ذ كرنا 
على عهده عليه السلام صغيرا أو بالا 6 فقد كان النمان ن بشير وعمد الله بن 
الزبير والحسن واأسين ابنا على رضى الله عنهم أحمعين من أأبناء العشر فأقل 
اذ مات النى صل الله عليه وسل » وأماالحسين فكان حينئذ ابن ست سنين 
اذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 6 وكان ود بن الربيسع ابن حمس سنين 


ب .»4 السلا 


اذ مات النى صلى الله عليه وسلم وهو بعل مجه مجها النى صلى الله عليه وس 
فى وجبه من ماء بثر دارث » وكلهم معدودون فى خيار الصحابة » مقمولون 
فها رووا عنه عليه السلام أتم القبول » ؤسواء فى ذلك الرجال والنساء» 
والعبيد والاحرار 

50 ودر وول لله صلى اللعليه و قله وسانة الا أنه لم يلقه 
فليس من الصحابة ولكنهه ن التا بعين ؛ كا لى عنمان النبدى » وأَنى رحاء 
العطاردى » وششرت :نا لخازت الفاضى » وعلقية ؛ واللأسود» ومسروق» 
وقدسن أبىعازم 3 والرحيل المعنى» ونماته الجعنى 4 وممرون ميمو نو سافان 
ابن ربيعةالباهلى » وزيد بن صوحازوأبى مريم الحننى » وكعب بن سور وجمرو 
ان يتفي » وغيرثم 6 واعداد لا يحصهم الا خالقهم عزوجل » ومن هؤلاء 

من أفتى أيام جمربن الحطاب » ودسى بين الناس زمن حمر وعمان 

وأمامن ارئد بعد النى صلى الله عليه وسلم ولعد أن لقيه وأسلِثم راجع 
الاسلام وحسنت حاله »كلا شعث بنقيس » وحمروبن معدى كرب وغيرها » 
فصحبته له معدودة » وهو بلا شك من جلة الصحابة 6لقولرسول الله صلى الله 
عليه وسل 2 أسامت على ما سلف لك من خير» » وكلهم عدول فاضل من أهل 
الجنة قالالله تعالى : « محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء 
بينهم ترام ركما سجدا يبتغون فضلا من اللهورضوانا سهاهم فى وجوههم من 
أ السجود ذلك مثئلهم فى التوراة ومثلهم فى الامجيل كزرع أخرج شطأه 
فا زر هفاستغلظ فاستوى على سوقه لعدب الزراع ليفيظ بم الكفار وعد الله 
الذن آمنوا وتملوا الصالمات منوم مغفرة وأجراً عظيا 6 وقال تعالى : « لا 
إلستوى منكم من أتفق من قبل قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذ 
اموا ن بعد وقائلوا وكلا وعد الله الحسنى » الاابة . وقال تعالى 0 
الذين سيقت طممنا الحسنى أولئك عنها مبعدون لايسمعون حسيسهاوثم فيا 


اشتبت أتفسهم خالدو ن لا يحزنهم الفزع الا كبر وتتلقام الملائكة هذابومم 
الذى 8 توعدون » ,2 

فال أي محمد : هذه مواعيد الله تعالى ووعد الله مضمون عامه » و 
عمن مات مثمنا قد آمن وعمل الصالمات» وقال رسول اللدصلى الله عليه وسل: 
2 0 ل ى أصابى فلو كان لاحدك مثل أحد ذهما فاتفقه فى سبيل الله مابلغ 
مد ا حدثم ولاتصيقه» 

وقد قال قوم : إنه لا يكون صاحبا من رأى النى صلى الله عليه وسلم 
مرة واعدة امكو من كروت مه ظ 

قال أنو تمد : وهذا خطأ بيقين»لانه قول بلا برهان » ثم نسأل قائله عن 
حد السكران الذىذ كر »وعن مدة اازمانالذى اشترط عفان حد ففذلك حدا 
كان زائدا فى التحكم بالباطل » وإن ل بحد فى ذلك حداكان تائلا با لا عله 
به وكنى بهذا ضلالا . وبرهان بطلان قوله أيضا :أن إسم الصحبة ف اللغة 
اعا هو من صْودّه مع آخر حالة ما فانه قد مه فنها » نما كان من رأى النى 
صلى الله عليه وسلم وهوغير منابد له ولاجاحد لنبونه قدسصحيه فى ذلك الوقت 
وجب أن لسمى صاحما مها التالمون ومن لعدثم فاع لنا ظاهر أحواهم , 
إذ لا شهادة من الله تعالى لاحد ممم بالنحاة » وليس كل التابعين فن يعدم 
عدلاء ناما براعى أحواطم : فن ظهرمنه الفضل والعل فهو مقبول النقل 

قال أو حمد : وقد غزا رسول الله صل الله عليه وسلم هوازن محنين فى 
اثنى عشر ألف مقائ لكلهم بقع عليهم امم الصحبة» ثم غزا تبوك فى أ كثرمن 
ذلك ووفد عامه جميع المطون من جميسع قمائل العرب وكلوم صاحب» وعد دهم 
بلاشك يبلغ أزيدمن ثلائين الفا نسان . ووفد عليه صلى اللدعليه وسلوفود 
الجن فاساموا وصح طم امم الصحبة ؛ وأَخذوا عنوصل الله عليه وس اران 
وشرائم الاسلام .وكل من ذ كرا من لت النبى صلىالله عليه وسلٍ وأَخدْ عنه 


فكلٍ اس" مهم م إنسهم وجهم فبلا شك أفتى أهله وجيرانه وقومه » 
هذا أ يعم ضرورة م ثم رو الفتيا فى العيادات والاحكام إلاعن مائةونيف 
وثلاثين منهم فقط من رجل وامرأة بعد التقصى الشديد » فكيف ٠‏ لسع من 
له رمق هن ع عقل 6 أو مسكةمن دين وشعبة من حياء أن بلع ى علمهم الاججاع 
فيا لا وقن أن جميعهم قال به وعامه لاسما وإعا ننازعهم فى دعوى الاججاع 
عليهم فى المطأ المخااض لكلام الله عز وجل فى القرآنٍ » والثابت عن رسول 
الله صل الله عأيه وسلىم» فيدا عو العو ذكرنا بين العل بكذب من ادعى 
الاجاع علىما ب يمكن أن يخنى من أحكام القرآن والسئن» فكيف على خلاف 
القرآن والسان ‏ 

قال أبو تمد : وهذا حين نذ كر إن شاء اللهتعالى اسم كل من روى عنه 
مسألة فا فوقها من الفتيا من الصحابة رضى الله عنهم » وما فاتنا منهم إن كان . 
فات إلا يسير جدا تمن لم برو عنه ااضا إلا مسالة واحدة او مسالتان ويالله 
تعالى التوفيق. 
[ المكثرون من الصحابة رضى الله عنهم فيا روى عم من الفتيا ‏ 
عأئشة أم المؤمنين » حمر بن الحطاب » ابنه عبد الله » على بن أبى طالب » عبد 
لله بن المباس ؛ عبدالله بن مسعود » زيد بن نابت . فهم سبعة مك نأن يجمم 
من فتيا كل واحد ممم سفر ضحم » وقد جع أبوبكر تخدين مومى بن تعقوب 
ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن العباس فى عشرين كثابا وأبوبكر 
المذ كور أحد أبمة الاسلام فى الم واطداتك: 

والمتوسطون مهم فها روى عم من الفتتيا رضى الله عم 

أم سامة أم الم د وا 500 
عمان بن عفان » عبد الله بن عمرو بن العاص » عبد الله بن الزبير » أبو مومى 
الاشعرى ؛ سعد بن ألى وقاص » سامان الفارسى » جابر بن عمد الله » معاذ 


ابن جبل » أبو بكر الصديق. ق. فهمثلاثة عشر فقطءمكنأن جمع من فتيا كل 
امرى” مهم جزء صغير جداً . ويضاف أيضا الهم طلحه 6 الزيير » عبدارحمن 
أبن عوف » صمران بن الحصين » أبو بكرة » عبادة بن الصامت » معاوية ن 
أنى سفيان . 
والماقون ن مهم رضى الله عنهم مقلونفى الفتيا 

لا روى ع. ن الواحد مهم الا المسألة والمساً لئان والزياده اليسيرة ة على نك 
فقط » عك.. ن أن يجمم » ن فتيا ججيعهم جزء صغيرفقط لعد التقصى والبحث » 
ذومم رضى الله عنم : أو الدرداء »أنو الدسر » أو سامة الذزوى عند 
إن الجراح ‏ سعيد بن زيد » الحسن والمسين ابن على بن ألى طالب » النمان 
ان بشير » أبو مسعود ء ألى إن كمب » أنو أبوب » أبو طلحة » أبو ذر » أم 
عطية » صفية أم المؤمنين » حفصة أ مالم منين » آم حبيبة أم الم منين »أسامة 
ان زيد» جعفر ' بن أي طالب » البراء بن مازب » قرظة بن كمب » أ بو عبد 
الله البصري » نافم أخو أبى بكرة لامه » المقداد بن الاسود » أ بو السنايل بن 
يك » احارود المبدى + لل بلت تالف » أ بوذورة » أب و شري الكميى 
ابو برزة الاسلمى ؛ أسماء بنتأبى بكرء أم شري كالحولاءبنت لو ورت :2 | عنيلك 
ابن الحضير » الضحاك بن قيس » حبيب نمسامة » عبد الله .. ن أئيس»حذيفة 
ابن الاو بن أثال » مار بن يأمسر » مرو بن العاص » بو الغادية 
الجهنى السلى » أم الدرداء الكير ى » الضحاك بن خليفة المازتى » السك بن 
حمرو الغفارى » ولعة بن مسد الاسدى + عبد الل بن جغفر» موف ب 
مالك » عدى بن حاتم » عبد الله بن ألى أوفى » عبد الله بن سلام » عمرو بن 
عبسة ؛ عتاب بن أسيد » عنمان بن ألىالعاص » عبد الله بن سرجس » عبداث 
ابن رواحة ؛ عقيل بن ألى طالب » عائذ بن عمرو » أبو قتادة » عبد الله بن 
معمر العدوى » مير بن سعد » عبد الله بن ألى بكر الصديق » عبد ا رحمن بن 


ألى بكر الصديق » مانكة بنت زيد بن حمرو » عبد الله بن عوف الزهرى »> 
سعد بن معاذ » ابو منيب » سعد بن عبادة ؛ قيس بن سعد » عيد الرن بن 
سبل » *غرة بن جندب 6 سهل نجع اماك احداره تعوت سوه 
ابن مقرل » معأوية ١‏ بن الحسى » سهلة بنت سيول 116 مو عا ف بن عتبة » 
سامة بن الا كوو ع » زريد بن أرقم » جربر بن عمد الله اليحلى » حاار بن سمرة» 
جواريه أم ال مؤمئين » حسان بن ثابت » حديب بن عدى » قدامة بن مظعون 
عمان بن مظعون » فمقولةا الوسسن امات بنالحوبرت » أبوأمامة الماهلى» 
دن عقا حات لدت » خالد بن الوليد » ضمرة :بن العيص.» 
طارق بن شهاب »© ظهير بن رافع » رافع بن خد ب » فاطمة دنت رسول الله 
صلى الله عليه وس » فاطمة هدك بن حكيم بن حزام » أبوه حكيم 
ابن حزام » شر حميل بن السمط » أم سليم 6 دحية بن خليفه الكلى » ثأدت 
ابن قيس بن الشماس ء اونا نمو ىري ل الله صلى الله علمه وسلم : سراق(1) 
الغيره بن شعية » ربدة بن الحصيب الاحدى : رويفع بن ثابت | بوحميدة 
ابو اسيد » فضالة بن عبيد » رجل اعرف بالى خحمد» روينا عنه وجوب ‏ 
الوئر ( هو من الانصار “عه مسعود بن “اوسن خاوئ درق )"نس تنك 
م المؤمنين أم سلمة» عتبة بن مسعود ».يلال المؤذن » مكرز » عرفة بن 
الحارث » سيار بن روح أو روح بن سيار » أبو سعيد, بن المعلى » العياس 
ال المطاب © إسر ان رطاة » و يمال لسسرة بن ارطاة ) بين بن 
سداق »> آم أعن © اع يوس » ماعز » الغامدية » فهمثنا ح ١‏ (؟) 
َ) وأا فتهاء التابعين الذن روى 0 من بعدحم ) 
فنحن ان شاء ان تعالى نل ؟ ر من عرف منهم على البلاد المشهورةفى صدر 


000 بهم السين الممملة وف ع2 المشددة 
0 كنا فى الاصل ء 8 أنه رمز الى عدد بنوع من حاب الل لا أعر اقه 


د هبه د 


الاسلام خاصة 4 اا لهلى دلك عست 0 الله عز وحل 
١‏ 1 أعزها الله ) 

عطاء ا رباح (١)مولى‏ أم أ ؟ ززالخز أعية 6 طاو س 0 إن كيان المارمى 
والا سود والد عمان بن الس مجاهد بن جبر » عبيد بن تمير الليى » 
ابنه عبد الله بن عبيد » مرو بن دينار عمد الله بو اعد هه ا دن 
عدوم 6 وقد دنا أنضا عن ابن مر 4 وأم اللْوْ منين عاءشة 4 وعلى وحابر 5 
م ابو الزدير المى 4 0 ألله ان ٠‏ خالد ان 5-7 01 0 العييص ان اف 4 4 
وعمد الله بن طأو س ( َ لعدثم عمد الملك : ن عبدالعزيز نَ جرح 2 0 
أ بن عيينه » وكان ا أ كثرفتماهفالمناسك, وكان توقفق الطلاق ولعدثمم مسلم 
ابن خالد الزنجى 6 سذهييك بن سال القداح 4 ولعدم)| ملل نَ إدر اس الشافعى 4 
ب إدامم ', 5 تمد الها افعى » 9 بكر عبداث ابن الع اوه ؛ 
تقليد الشافى إلا ء الاثقف ال ان ل سمه 3 

سعنك ده لضب الفوون ل عب أ مررفز جعت اتنا 
وعن سعد بن ألى وتاص وغيره » عروة بن الزبير بن العوام ؛ القدم دن حمد 
ابن ألى بكر الصديق » وأخذعن عائشة أم المؤمئين » عميد الله ان عمد الله 
ابن عثمة إن 27 اطذلى الخد عن ابن عباس » خارجة بن زيد بن ٠‏ ثأنت 
وأخذ عن أبيه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام الخز وبى ساييان 
لبن لسار © أخذ عن الى الم منين عائشة وأم سامة وعن ٠‏ غبر را من الصحا 4 


١)‏ 0( ف الاصل : < عطاء عن 3 ان أبى رباح 4. والصواب دعطاء بن أبى رباح »> وزادة 
< هن مكثر »> خطأً فاحدش فلس فى نسب عطاء هذا الاسم 


ع 85 ع 


وهؤلاء ثم الفقهاء السبعة المشهوروذ ف المدينه 
( وكانمن أهل الفتيا أيضا فيها ) 

أبان بن عمان ان عفان وَاَخَذ عن اث 6 عبد الله وسالم ااعيد الله بن 
صمر » أ بوسامة بن عبد الرمن بنعوف » على بنالحسين بنعلى بن ألى طالب » 
ابنه مد وأخذ عن حابر » أبو بكر بن سلمان بن ألى خيثمة العدوى عدى 
قر لش » نافع مولى ابن حمر »6 روشا عذه حو عشر مسائل من فتياه » عمرة 
بنت عد الرحمن بن سعد بن زرارة أخى ألى أمامة » أسمد ابن زرارة 
رضى الله عنه 6 وذ كر سفيان انها كانت استفتى فى البيوع » وأخذت 
عن عالشة وعن الصواحب الا نصاريات » وصصوان بن الحكم قمل أن بقوم 
بالشام وكارتب دون دولاء, وبعدهم أبو بكر بن شمد بن مرو بن حزم 
واناه ححمد وعء.دالله » عمد الله بن حمر وين عمان دن عفان » وابئه حتمد » عمد 
الله والحسن ابنا مد بن الخنفية وهو ختمد بن على نآ طالب » جعهر ابن 
عمد بن على بن الحسين بن على بن 5 طالب» عبد ال رحمن بن القاسم بن خحمد 
ابن ألى ب رالصديق » مصعسين مد بنش رحبيل المعسدرى »6 ممدين المسكدر 
ال بحي » كمد بن مسلم بن شهاب الزهرى #6 وقد حمم 5د بن ع أحمد بن مفرج 
فتاوبه فى ثلاة أسفار وضحمة ة علىاً بواب الفقه عمد الله , ن الحسن بن المسين 
ابن على بن ألى طااب » #ي بن سعيد بن قيس الا نصارى 6 الو الزاد عمد 
الله بن يزيد بن هرمز » عمر بن حسين 6 سمد بن ابراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف -» ربيعة بن أبى عبدالر من مولى بنى عيم م1 قرش - وهو ربيعة 
الرأأى العياس بن عبد الله بنمعمل بن العباس بنعبد المطاب » عمد ال جمن بن 
حرملة الاسلى » زيد بن أ -ل » عمان بن عروة بن الزبير » صفوان بن سليم » 
امماعيل بن أمية بن مرو بن سعيد بن العاص الادوى . تم كان بعد هر لاء 
عبيد الله بن مر بن حفص بنعاصم بن سمر بن الخطاب » حمد بن عبدا رمن 


لابه ل 


1 ران ذئب القرشى العامى »© تمد ١‏ بن أسحق » مالك ين أنس » عبد العزيز 
ابن أنى سامة الماجشون ؛ محمد بن عبدالعزيز بن مر بن عبد الرحمن بنعوف 
ولىقضاء المدينة ويفتياه ضر ب جعفر بن سلمان ينعلى بن عبد الله بنالعباس 
مالك بن أ نس . ولعدهم أصداب مالك: كعيد العزيز بن ألى حازم » والمغيرة بن 
عبد ال رمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن ألى ر بيعة بن المغيرة الزومى 
ومحمد بن مسامة بن محمد بن هشام بن امماعيل بن الوليد بن المغيرة الخزوى 
دلنذوان كيدا مماعه من مالك 6 وعي_د الله بن نافع الاعور الصالغ » 
وعمد الملك ن عبد العزيز بن أبى سامة الماجشون » ومطرف بن عبد اله بن 
مطرف بن سلبان بن إسار(١‏ ١)وأو‏ مصعب ادبن أنى بكربنالحارث بن زرارة 
ابن المصعب بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » وهو آخر من بتى من الفقهاء 
المشاهيربالمدينة»ومات سنة اثنتين وأر بعين ومائتين أيام المتوكل » وولى قضاء 
المدينة » وقل العلم بها بعد ذفك » ذانا لله و إنا اليه راجعون 6واللهولى التوفيق 
وهو <سينا ونم الوكيل . 
فقهاء المصرة بعد الصحابة رضى الله عم 

عمرو بن سلمة الجرمى “وأدرك النى صل اللهعليه وسل ولا ديه سحبة » أبو هرم 
الحننى ؛ كمس بن سور( ؟) جمرو إن يكرلى ا سنب نأل امسن وأأدر ك خحسماثة 

من الصحابة») وقد م لعض الفقهاءةةماه فى سبعة اسقارفضة » جار بن زئد 
أ والفعثاء أخذ عن | ن عباس » #مد بنسيرين » يحي بن لعمر » أبو قلا بة 
عمدالهه بن زيد ل / مسلم بن يسار » أو العالية الرياحى مولى(") بكر ن 


(١)هو‏ ابن اخت مالك بن أنس (؟) بضم السين المهملة وهو أزدى وكان قاضى البصرة 
زمن الصحابة ولاه عمر بن الخطابذ كر البخارى فى التاريح الصغير (40) أنه فقتل بوم ا لجل 
وله ترجة فى طرقات ابن سعد (ج/ قم اص ه) (“# )هومولى أمرأة من بنى 
رياح وليس مولى بكرا يظن من ظاهر تصرف المؤلف , بل بكر أحد الفقهاء الذين سرد 
المؤل فآسماءهم 


7 7 


عاد الله المزتى » ميد بن عبد ال رحمن 60 » مطارف بن عرد الله بن الشخير 
الحر شى »زرارة ن اوق 6 ابو ردة سن الى مومى الااشعرى 6 معبك إن عمد 
الله بن عكيم (؟) الإبنى » عبد الملك بن يعلى الليى القاضىء بلال بن ألى بردة 
ان ألى. مومى الاشمرئ . وهؤلاء لقوا أكابر الصحابة رضى الله عنهم م 
كان عدم : أيوب بن كيسان السختياتى » سلهان بن طرخان التيمى مولى بو نس 
ان عبيد » عبد الله بن عون » خالد بن ألى حمران (") » القاءم بن ربيعة » 
أشءعث دن ع الملك اخرالى 6 حنخصس بن سلمان ا منقرى 6 قداده دن دعامة 
السدومى الس بن معاوية القاضى. و لعد: سوار دن عمد الله القاضى المنبرى 
أبو بكر العتكى عمان بنمسلم (4) البتى » طلحة بن اياس القاضى » عميدالله 
ان الح ن العذبرى القاضى» اشعث بن جابر (ه)>ر و بن عبيددم كان بعدهؤٌ لاء: 
عيد الوهاب بن عبد المميد الثقنى » سميد بن ألى عروبة » جماد بن سامة » 
عاد سن رندءة عند الله بنداود الحربى 6 امماعيل بن عليه 6 لنشسر ان الممعضل 
ان لااحق 4 معاذ بن معاد المنبرى 6 أبو عاصم الضحاك نَ عاد 6 معمر نل 
شيك « راقن بن الس 6) عممك الله نَ معاد دن معاذ » #لى سن عيك الله 
الانصارى يكلثوم بن كلثوم * ثم دخل عندمٌ رأى الى حنيفة بيوسف بن 
قاك واقيرة 2 ورائ مالك بأحمد بن المعذل الا قليلا ممن لم يبلغنا امه . ومن 
يلذنا ذا كره سلمان بن حر ب الواشحىءفانه كان جار ياعلى النن الاولف فتاه » 
ظ (0 هو اخيرى ٠‏ ووام فى الاصل بين اغظى « المزنتى»و < حميد » لفظ « صليبه > ولم 
نهم له ممق ولاوجبا وسستكرر مرار! بينالاسماء فالله أعلم (7) بهم العينالمهءلة 
0( هذا ليس من البصريين بل هو من أهل نونس كان فته أهل المغرب ومغى أهل 
ظ والمذرب () فى الاصل < سامان > وهو خطأ ء و < البق »> بفتح الباء الموحدة 
وكين التاء المثناة المشددة (ه) فى المصربة «أشءث بن حار بن ز.هد» وكذلك فى الاندلسية 
الا أنا زادت أينا د بن مرو بن عبيد » وكلاهما خطأ والصواب ما ضنعناء فأشعث بن 
جابر هو اشعث بن عبدالهه بن حابر الحداتى » وتمرو بن عبيدهو القدرى المشهور وكلاهما 


فقهاء البصره ( ) يهم الخاء ا معجمة وفئح الراء 


ن٠‎ 


وابراهيم بن علمية © وحى بن كام القاضى » وعمد السلام.ن مر » ومخى بن 
سعيد القطان » وعيد ارحمن بن مهدى » وخالد بن الحار ثالبجيجى ؛ وع.د 
الوارث بن سعيد التنورى؛ وشعية بن الحجاج » ونظرائهم من أ عة الحدئين 
من لاشك فى سعة عامه بالسئن والا ثار عن الصحاءة » وفى انهكان لايقل. 
أحدا فى دشه . 

فهم معدودون فيمن ذكرناء ولكن فتاويهم قليلة جدا ب واعا كانوا 
يعولون فى فتيام على مارووا من ذتاوى الصحابه والتا لعين © ولا يكادون 
يستدلون فى كثير من ذكرناء لامحفظ عنهالا المسألة والمسألتأن ومهوذلك ؛ 
وكثير منهمأ كبر فىالفتيا جدا. 

فقهاء السكوفة بعد الصحابة رضى الله عم 

علقمة بنةيس النخعى » الاسود بن يزيد النخعى وهوعم علقة أخو ابيه ؛ 
أنو ميرسرة مرو بن ثششرحمديل اطمدانى » هسروق ن الأجدع الميكاق 6 
عبيدة السامالى » شربح بن الحارث الكندى القاضى عسامان بنربيعة الباهلى» 
زيد ان صو ءاأان » سويد بن غفلة 6 اخارات ىَّ قيس الحءفى » عمد الرحمن ن 
بزيد ن قيس النخعى و الاسود بن يزيد بن عمد الله ئَْ عدّمه ن مسعود 
القاضى » خيثمة بن عب_ى الرحمن ابو حذيفة » سلمة نْصهيب أبوعطية 2 
مالاك نس عاص الو الا خوص » عدك الله بن سه_ح<برة ©» زربن حمداش 
الاسدى » خلاس بن ممرو » وهو من اضعات على رضى الله عه . مرو دن 
ميمون الاودى من الات ا بن حمل » هام بن الحارث 6 نمأية الجعفى » 
الحارث :نسويد » زيد بن معاوية النخمى » معضدالشيبانى » الربيم نخثيم 
الثورى »ءتية .ن فرقد السلمى » ابئه عمرو » صلة بن زفرالءدسى » شريك 
ان حنمل ©» أبو وائل شقيق ان سمه الاأسدى » عميد ن نضلة » وهؤلاء 


أصحاب اءنمسعود وعلى . وأ كابر التابمين كانوا يفتون فى الدين ويستفتموم 


عد هه سس 


الناس » وأ كابر الصحابة احياء حاضرون يجوزون لهم ذلك » وأ كارهم قد 
. أخذ عن مر بن الحطاب وعالشة 2 المؤمنين وعلى وغيرهم . ولتى مرو 
ابن ميموزمعاذ بن جيل وصحبه واخذهنة ففعل ذلك وأوضاة معاذ عند 
موته أن يلحق بابن ممعود فيصحبه ويطلب | عنده واف الى د لاء 
أبو عبيدة وعبد الزحرض ابنا عبد ان إن مسعود » وعبد الرحمن بن ألى 
ليلى الانصار » وأخذ عن مائه وعشرين من الصحابة . وميسرة وزادان 
والضحاك المسرفى * ثم كان بعدهم ابراهيم النخعى » وعامرالشعبى » وسعيد 
اانجبيرمولى بنى أسد صاحب أبن عباس» والقامم نعبد الرحمن بن عمدالله 
ان مسءود البذلى » وأبو بكر ن ألى مومى الاشعرى » وكان سائر اخويه 
باليصرة » ومحارب بن دثار سدومى ؛ الم إن عتيبة » وجبله بن سحيم 
الشييانى وصحب ابن عمر © ثم كان بعد هؤٌلاء حاد نأ ف سلماق #:وستضور 
ابن المعتمر السامى» والمغيرة بن مقسم الضبى »وسلمان الأ عمش مولى بنىأسد» 
ومسعر بن كدام البلالى © ثم كان بعد هوٌلاء :مدن عبد الرحمن إن أَبى 
ليلى القاضى» وعبدالله بن شبرمة القاضى الضبى »؛ وسعيد بن أشوع (١)القاغى‏ 
وثرية القاضى النخعى »6 والقامم بن معن » وسفيان بن سعيد الثورى 6 
وأبو حنيفة النمان بن ثابت» والحسن إن صاخ بن حى * ثم كان لعدم: : حفص 
ابن غياث القاضى » ووكيع بن الجراح » وأصحاب ألى حنيفة كانى ب وسف 
القاضى » وزفر ن الهذيل بصرى سكن ال-كوفة » وحاد بن أنى حنيفة 6 
والحسن بن زياد اللثولؤى القاضى » ود بن المسنقاضى الرقة » وعافية 
القاضى » واسد بن ممرو» ونوح بن دراج القاضى؛وأصحاب سفيان الثورى 
كلا فجي ؛والمعاى.ن ممران ؛وصاحى الحسن بن حى :“حميدار ؤٌامى 6و يحي 
أبن آدم؛ وقوم من أصحاب الحديث يث لم يشتهروا بالفتيا © ثم غلبعليهم تقليد 
00 بفتح المهمزة والواو هما شين معجمة ساكنة 20 


حت ٠١‏ سه 


ألى حنيفة 6 وانما ذ كرنا من ذ كرنا من أصحا بألى حنيفةدون سائرم لانم 
ل يستهلكوا فى التقليد » بل خالفوه باختيارهم فى كثير من الفقه » فدخلوا 
من أجل ذلكفى جملة الفقهاء ٠‏ وكذلك من ذكرنا فى فقهاء المدينة من أصحاب 
مالك ومن نذ كره منهم فى فقهاء أهل مصر . وأما من استبلك فى التقليد فل 
يخالف صاحبه فى شىء فليس أهلا ان يذكر فى أهل الفقه 6 ولاستحق أن 
تلحق انسة فى اهل العلر» لانه ليس منهم » ولكنه ككثل الخار تحمل 
أسفارا . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل 
فقهاء الشأم بعد الصحابة رضى الله عنهم 

أبو ادريس الولاتى ولقىمعاذا وأخذ عنه » شرحبيل نالصمت » عبدالله 
ان أي زكريا االزاعى #قبيصة :زذوؤيب الزاعى وطلاب بالمدينة » وجنادة بن 
ألى أمية » وسليان بن حبيب الحا ربى » والحارث بن تميرة الرييدى » وخالد 
انمعدان 6 وعبداار<من ان غم الااشعرى » وجمير بن نفير © م كان لعدهم 
عبد الرحمن بن جبير بن تفير » ومكحول » وعمر بن عبد العزيز » ورجاء 
ان حيوة 6 وكان عد الملك بن مروان بعد فى الفقهاء قمل أن على ماولى » 
وحدير بن كريب )١(‏ ثم كان بعد هؤلاء يحمىبن حمزة القاضى» وأبو عمرو 
عبد الرحمن بن عمرو الا وزع »؛ واسمعمل بن أى المجاجر» وسامان هو 
مولى ‏ ابن مومى الاموى(؟) ؛ وسعيد بن عبد العزيز » ثم مخلد بن الحسين » 
والوليد بن مسلم ؛ والمناس بن زيد صاحب الاوزاعى ؛ وشعيب إن اسحق 
متاخب ان تحنيفة وا نز اسحق الفزارى صاحب ابن المبارك » ثم ل يكر:. 
بعد هو لاء فى الشأم فقي مشهور 


)١9(‏ < حدر» بالجاء والدال الممملتين وهو و < كرب » مصفر ان 0؟ )سلمان هو ابن 
مومى وهو مولى لبنى أمية » ولذلك وذعنا افظ < هو هولى > بين خطين 


د لم١‏ ده 


فقهاء مصر بعد الصحابة رضى الله عنهم 

يزيد ان أى:خبيس » ودكير بن عمد الله بن الاشج(١)‏ » ولد هما عمرو بن 
الحارث 6 وقد روىعنانن وهب انه قال: لوعاش لا مر وب نالحار ثمااحتجنا 
معهالى مالك ولا الى غيره ؛ وهو انصارى (؟) والليث بن سمد »؛ وعبيد الله 
ابنأبى جمفر» وعدم أصحاب مالك كميد الله بن وهب و عثمان بن كنانة » 
واشيت » وابن القاسم على غابة تقليد مالك عليه الا فى الاقل * ثم أصحاب 
الشافعى كأبي ابراهم “ميل بن بحى اللمزنى ظ وان يعوب «و سف بن محى 
البوبطى ؛ وحمد بن عمد الله بن عبد الح »ثم علس ب علموم لديا 
الغافمى الاقوما قليلا لهم اختيارات كمحمد ين على نبوسف» وأبىجمف رمد - 
ان جمد الطحاوى وغيرثما ظ 
“وكان بالقترواق. هنون تن صسحة. .وله كفر سن الاعتيان #وسعيد 
ان مد بن الحداد 

وكان بالاندلس ممن له أرضاً شى'من الاختيار محى بنحى » وعيد الملك 
ابن عبني الوبق ) بن مخلد » وقاءم ؛ بن د صاحب الوثائق » مغل له م فتاوى 
سيو .و أذلك" أسلم ' بن عبدالعزيز القاضى ومنذر بن سعيد © 

ون ادر كاين اهل العلم على الصفة التى من انها استحق الاعتداد به 
فى الاختلاف : مسمود بن سلمان بن مفلت » ويوسفان عيد الله بن محمد ن 
عمد البر العرى » [ 

وكان بالمن مطرف بن مازذقاضى صنعاء وعمد الرزاق بن هيام » وهشام بن 
بوسف » وتحمدبن ثور »وساك بن الفضل . ظ 

ومن الا ئمة المتقدمين من أهل الثبات على الئن الاول»ولكنهم ليسوا 


0 بالشن المعهمة والجيمالشددة وى الاصل 2 الاش جع »4 وهو 0 62 هنا قْ اللاصل 
لفظ « صديه » انظر هاأمشصرص مه 


سس ماء ا عب 


فى أعداد أهل الأمصار » منهم خراسانيون » وموم تومن جداد 

قال ا بود : عمد الله بن المبارك الخخر اسالى » وذعيم بن حماد » وأبو 0 
ابراهيم بن غالد الكلى صاحب الشافعى بغدادى » وأجد بن خمدين حنبل 
م وزى سكن بِءغ_داد »6 واسحق بن راهويه نيسابورى سكن له _داد » 
وأبو عبيد القاسم بن سلام اللغوى كوفى سكن بغداد » وسليان بنداود بن 
على بن عبدالله بن العياس بن عبدالمطلب بن هاشم بنعبدمناف» وحسين بن 
على الكرابيسى بغدادى » وكان أبوخيثمة زهير بن حرب #رى مجراثم » وم 
يكن له اتساعهم » وأبو حاتم عمد بن ادريس المنظلى )١(‏ © وأبو زرعة 
عميك الله بن عيك الكريم الرازيان وكان هشيم بن بشير له اختيارات * 

وكان بعد هؤلاء داود بن على » و مد بن نصرالمروزى» ود بن اسمعيل 
الحر ا د بن جرير الطبرى » و مد بن برا هيم بنالمنذرالنيسابورى » 
وأصحاب داود كحمد ابنه » وعبد الله ين أحمد بنالمغلس » وعبد الله بن مد 
روبم » وعبدالله , ن مد الرضيع » وأبى بكر بنالنجار(" ؟) وألى كر أحمد 
ابن ثم د الاوابى (*) » والحلال » وألى الطيب م الك د ن أحمد الدبياجى » 
بغداد دون كلهم 

ون نظرائهم ولكتهم من أصحاب القراس : ابو عبيد على بن حر ب(4) 
قاضى مصر » وأ بو اسحقابراهيم بن جعفر بن جابرقاضى حلب » وكانا مائلين 
الى الشافعى * ومن دؤلاء ألضا: 6د بن شجاع البلخى »وأ فين أن 
حمران » وبكار بن فتيية بصرى ولقضاء مصصر وبهامات » فرلاء أيضا لهم 


(1) هنا بالاصل لفط < صلبيه »> لظ رهامعش ص8ة (؟) فى النسخة المصرية < الرحاث »> 
وم أعرف من هو ( )م أعر فه ٠‏ و« أوانا »> بامدة كثيرة الرسائين والشور ينهاو بين 
بغداد عثرة فر اسخ (4) هذا الاسم خط دوا شق انو عسيد الله حمد بن ع عددة بن حرب » 
انظر ترجته فى كتاب أضاأة 0000 0غ و4١1ه ١4‏ 0ه) وفى الجواهر 
المضية (:/ام) وف لسان المزان (ه :؟7؟) 


١٠١6 0#‏ تت 


اختيارات وانكانوا فى الاغلب لا يفارقون أباحنيفة وأصحابه زفر و با )١(‏ 
يوسف وعحمند بن الحسن . 

قال ابوممد: وهذا الباب له منفعة عظيمة فى تكذيب دعوى الاجماع فى 
مسائل الفقه التىلا تعم اقوال الناس فيها الابالرواية . فبؤلاء_الذين ذكرنا 
هم الذين يعتد خصومنا باقو الهم فى الحلاف »6 و باجاعهم فى الاججاع بعد اجماع 
الصحابة » وهئؤلاء الذين رويت عنهم الاقوال فى مسائل الفقه ؛ وكثير من 
هؤلاء لايحظ عنهم الاالمسأ لان والثلاث » وربما فاتنا من لمنذ كر إلا َ" 
بلاشك سير » وممن لامحفل عنه الا اليسير جدا» وحن بشر والكيال من 
الناس للنبيين عليهم السلام » ومن وصفه النبىعليه السلام بالكيال. وبالله تعالى 
التوفيق . 
ظ فاذا ل يضبط من التابعين إلا من سمينا » وكل من 55 
الاخبار يوقن قطما بأنهم مائرا الارض من اقصى السند » وأقصى خراسان 
الى أرمينية 6 واذر بيحان الى الموصل » وديار ربيعة » وديار مضر الى اقصى 
الشأم » الى مصر » الى افريقيه » الىاقهى الانداس ء الى أقاصى بلاد البربرء 
الى الحجاز والهن » وجميع جزيرة ال_رب » الى العراق » الى الاهواز » 
الى فارس » الى كرمان » الى سحستان »؛ الى كابل » الى الستد » واصبهان » 
وطبرستان » وجرجان » والجبال» وأن جيم هذه البلاد فشا فيها الاسلام » 
وغلى عليهاء» ولله تعالى الجد 6و أنه يكن المسلمين ف جميسع ماذ كرنا من اليلاد 
ولاقرءة ضخمة إلا كان فيها المفتى والمقرىء » ورعا | 1 كرمن واحد» فكيف 
سوع لذى عقلى له حظ من دين يخاف الله لعالىيوق الكذب » وشّتقى المار 
والشهرة والافتضاح بالا فكعنى كل مفت كاذف البلاد المذ كورة :فى دعواه 
الاججاع على مالا بتيقن ان كل واحد من مفتى حميع تلك البلاد تال به 1 
م6ا اا ااا ااااااا 10000 


م 4*8 سس 


واذا كاذئمن سميناتم جزءاً يسيرا تمن لم يبلغنا اسمه لا بوجد لا كثره#الامسائل 
إسيرة جداً وهم عدد يسير » قاين ن فتاويهم فى سائر مام برد ءعنهم » فكيف 
كن م سم منهام . فصح قينا انه لايحصى جميع أقوال التابعين » ثم أقوال 
أعل غصر عصر بعدثم فى كل نازلة_: الا الله تعالى خالقهم الذى لايخفى عليه 
شى' من خلقه » ووالله. ما أحصت الملائكة ذلك لان كل ملك انا خمى 
اقواليهى جيل علس نعقيظ ووكينا يدا اكول مو ستو امه فشك أن 
يتعاطى الاحصاء لذل ككله من ل يوت من العلل الا قليلا * 

فوضح وضوحاكالشمس فى نوم صحو أ نكل من ادعى الاجماع على ماعدا 
ماقد جاء اليقين بازمن ل يقله لم يكن مساما ‏ : فهو كاذب افك مفتر » ونعوذ 
الله من الكذب على كافر واحد » فكيف على ناس كثير » فكيف على مؤؤمن» 
ين على جنيع علماء أهل الاسلام » أو طم ءن آخرثم » قدا وحديئا . هذا 
عمس تقشعر منه الجلود » ونعوذ بالله العظيم » من الحذلان » * م أنه لاسبيل أن 
يوجد فى مسألةذ كر قول لكل ٠‏ من ينا على قلعم فين م تنم #نواغا بوبجد 

فى المسألةروابة عن بضع عشر رجلا فأقل مختلفين أيضا » ومن ع عنى /روايات 
المصنفا توالا حاديثالمنثورة وقف على ما قلنا بقينا . وكل هذا مبين كذب 
من ادعى الاماع على غير ماذ كرنا .وبالله تعالى التوفيق . 


الياب التاسع والعشررين 
فى الدليل 


قال أبو مد : : لن قوم تهاهم أن قولنا بالدليل خروج مهنا عن النمن 
والاجماع »وظن آخرون أن القياس والدليل واحد 6 فاخطوًا فى ظموم أحخش 
خطاً ؛ وحن إن شاء الله عزوجل نبين الدليل الذى تقول به بيانا يرفع الاشكال 


.ا 


جملة فنقول وبلله تمالى التوفيق 
الدليل 0 من النص ومن الاجاع » 
فاما الدليل الماخوذ من الاججاع فهو ينقسم أريمة اقسام »كلها انواع من 
ابواع الاجاع » وداخلة حت الاجاع » وغير خارجة عنه» وهى استصحاب 
الحال » وأقل ماقيل » واججاعهم على ترك قولة ماء واججاعهم على ان حم 
المسامين سواء » وان اختلفوا فى حك كل واحدة منما )١(‏ © وهلذه الوجوه 
قد بيناها كلها فى كلامنا فى الا جاع فائنى عنثردادها . وبالله تعالى التوفيق . 
واما الدليل المأخوذ من النص »6 فهو بنقمسيم أقساما سبعة كلها واقم 
بحت الندصس: أحدها مقدمتان تننج نتيحه ليست مخصوصه ىاحداهماء كةوله 
عليه السلام : كل٠سكر‏ خخر وكل هر حرام »النتيجة :كل مسكرحرام » فهانان 
المقدمتاندليل برهاتى على ان كل مسكر حرام . وثانيها (؟)شرط معلق لصفة 
خيث وجد فواجب ماعلق بذلك الشرط 6 مثل قوله تمالى : « ان ينتهوا 
ينفرهم ماقد ساف » الدعيريةا رس البى اثرك وثالائها لفظ 
يهم منه مدى فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسميه أهل الاهتبال بحدود 
الكلام اه المتلائمات» » مثل قوله تعالى «ان اإراهيم لاواه حايم » فد فوم من 
هذا فوما ضروريا أنه ليس بسقيه » وهذا هو معنى واحد تعبر عنه بالفاظ 
شتى كقولك : الضِيغم والاسد والايث والضرفام وعنبسة ٠‏ يك امماء 
معناها واحد وهو الاسد . ورابعها اقسام تبط لكلبا الا واحدا فيصح ذلك 
الواحد مثلان يكون هذا الشى' اما حرام فله حك كذا ؛ وامافرض فله حكم 
كذا ءواما «باح فلحي كذا » فليس فرضا ولاحراما فوومباح له حم كذا 
أو يكون ةوله يقتضى اقساما كلها فاسد فهوقول ةا سد. وخامسها قضايا واردة 
مدرجة » فيةقتضى ذلكانالدرحة العليا فوق التاليةطابعدها » وان كان لم.نص 


بام 4 سس 


على امها فوقالتالية»مثل قولك: او 5 أفضل م كن مر وسمر أفضل منعهان 
فأو بكر بلاشكأ فضل من عمان. وسادسها ان تقول :كل مسكر حر أم» فققد 
صح هذا أن بعض الحرمات مسكر » وهذا هو الذى تسميه أهل الاهتمال 
تحدود الكلام «عكس القضايا » وذلك ان الكاية الموجمة:نمك كس <ز ثيه ة أبدا 
وسالعها لفط ينطوى قمه معان ججة » مثل قولك :زيد بكتب » ذتمدك 
من هذا الافظ انه حى ء وانهذوجارحة سايمة يكتب لها» وانه ذو لات 
لبصرفهاء ومثل قوله لعالى : 2 كل نفس ذا ثققة الموت» فص حمن ذلك انذزيدا ععوت 
وان هندا عوت وانعحمرا موت 4 وهكذا كل دى نفس » وان 1 بذكر نص اهمه 
فهده مه الادلة الى لست عملها 6 وهى" فعا ىق النصوص ومعمهوميا »وه 
كلها واقعة نحت النص وغير خار<ة عنه أصلا وقد بيناها وانعمنا اكلام 
عليها فى كتابنا الموسوم بكتاب التقريب عواقتصرنا ههنا على هذا المقدار 
من ذ كرها فقط . وحجيم هذه الانوا عكلها لاتخرج من احد قسمين : إما 
تفصيل ج1نلة ؛وإما عبارة عن معنى واحد بالفاظ شتى » كاغة يعبر عنها بلغةأأخرى 
وأماماأدرك بالحمس فد حاء اأنص «قموله وله عر وجل: سار أم هم أعين 
سصرون مم « واسان النصوص المستفوق فدها بالحواس وبالعقل م أن 
الحواس والفغل اص الكل 0 0 وما عر فنا صحة القران وار بوسه والندوة 
لم محتج فى اثبانما بالنص » لانه لولا النص لم يصح ما بدرك بااعقل والحواس 
لكن حسما لشغب أهل الضعف العاكسين للاستدلال » القائلين :لا نأخذ إلاما 
فى النصوص » وقد مضى الكلام فى هدا فى 2 باب إثمات ححة العقل 0 من 
كتابناهذا . وبالله تعالى التوفيق 
والاستدلال هو غير الدلءل 4. لاانه ود لستتدل من | شع على الدايل 
وقد بوحد الاستدلال وهو طاب الدليل من لايجد ما يطاب 6 وقد برد 
الدليلمهاجمة على من لالطلبه »إما بان إطالعه فى كتاب » أويخيره به ير » 


سد هرو د 


اويقون إلى ذهنه دفعة ؛ فصح ان الاستدلال غير الدليل » وصح أن دليلنا 
غير خارج عن النص أو الاججاع أصلا » وأنه إا هو مفهوم اللفظ فقط 
والعلة لاتسمى دليلا» والدليل لايسمى علة » تالعلة فى كلما أوجب حكاء ل 
بوجد قط أحدهما خاليا من الا أخر » كتتصعيد النار تلرطويات واستجلا بيا 
الناريات» فذلك من طبعها » وههنا خاط أصحاب القياس فسموا الدليل علة 
والعلة دليلا ؛ ففحش غلطهم » وسجموا حكهم فى شى 'لم يدص عليه بحم قد 
نس عليه فى شى” آخر-: دليلا وهذا خطأ » بل هذا هو القياس الذى ننكره 
ونبطله » فزجوا المعانى» وأوقعوا على الباطل اسم معنى صحيح » وعلى معنى . 
صحيعح ») اسم معنى باطل 6 شزجوا الآشياء» وخلطوا ماشاوًا و (صمو أ لمض 
المعاتى من لعض » فاختاط الامر عليهم» وناهوا ماشاوًا . والجد لله على 
هدابته وتوفيقه وما كنا للهتدى لولا ان هدانا الله . وبلله تعالى التوفيق 
والحول والقوة به عزوجل 
الباب الموفى ثلاثين 
فى اروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن وكافر فى الارض 
ووقت اروم الشرائم للانسان 

قال أبو تمد: قال الله تعالى : «يابنى آدم خذوا ز ينتسم عند كل مسحد» 
فأمر تعالى بنى آدم ججبلة ما ترى . وقال عزوجل : « الذين يتبعون الرسول 
النى الأى الذى يجدونه مكتوبا عندم فى التوراة والاتجيل يأمرم بالممروف 
وينهاثم عن المنكر ويحلطم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث» وقال تعالى : «فى 
جنات يتساء لون عن الجرمين ماسلكك فى سقر قلوا لم نكم نالصلين ولم نك 
لطعم المسكين وكنا مخوض مع الخائضين وكنا تكذب بيوم الدين حتى أنانا 


دي ه6١1‏ | 


اليقين »فنص ثمالى ما ترى انه يعذب المكذبين بيوم الدين-ومم الكفار بلا 
شك- على ركهم الصلاة » ورك طعام المسكين 6 وقال عزوجل«ثم فى سلسلة 
ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه انه كان لا يمن بالله العظيم ولامحض على طعام 
المسكين » فنص تعالى م ترى أيِضًا على أ ننوع الكفارمعذ بون لانهم لم يطعموا 
المسا كين . وقال : « وماأرسلناك الاكافة للناس بشيرا ونذيرا » وأمره تعالى 
ان يقول: « يأيها الناس إنى رسول الله اليم جيعاً » هو نص جلى على اروم 
شرالم الاسلا م كلها للكفا ركلز ومها للمؤمنين » إلا آن منها مالايقبل منهم إلا 
بعد الاسلام» كالصلاة والصيام والحج 6 وهم فى ذلك كالجنب وثتارك النية 
والمحدث لا تقبل منه صلاة حتى يطهر 6 ولاصيام ولاحج الا باحداث النية 
فى ذلك » وقال لعالى:< قاتلوا الذين لا يوؤمنون بالله ولا باليوم الا خر ولا 
يحرمون ما جرم الله ورسوله ؛ فنص أعالى على امهم عصاة » اذ لا يحرمون 
ما عر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وقال تعالى 2 وطعامكم حل لم2 
خصح أن:طعامنا جل لحم شاوًا ا وآبوا #وقال تعالل::» واذ احم بصم 
بما اتزل الله » وروينا عن ابن عباس بسند جيدآن هذه الابة ناسخة لتوله 
تعالى : «فاحكم بحم اواعرض عنمم(١)‏ » واذ قد صحكل هذا بيقين فواجب 
| أن يحدوا على الخر والزناء وأن ثراق حورم » وتقتل خنازيرثم » ويبطل 
دباثم » ويلزمون من الاحكامكلها فى التكاح والمواريث والبيوع والحدود 
كلها وسائر الاحكام_: مثل مايازمالمسامون ولافرق »ولايجوز غيرهذاء وأن 
يؤكل ماذ بحوا من الارانب » وماتحروا من امال » ومن كل ما لا.متتهدون 
محليله لان كل ذلك حلال طم بلاشك 6 ومن خالف قولنا فبو خط » عند 

)١1(‏ رواه أبو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ (ص؟؟١)‏ وقال : (هذا اسناد مستةم) 


ورواءالحا كم فى المستدرك )١17:(‏ وصححه ووافتهالذهى » والسبه السو طىف الدر المنثور 
(؟: 44 ؟) أيضا الى ابن ابى حاتم والطبرانى وابنمردوية والبييق 


6[] سه 


الله عزوجل بيقين وقد انكر تعالى ذلك عليهم فقال تعالى : « فك الجاهلية 
يبغون » » وكل من أناح لهم الجر ثم لم برض حتى أغرمها المسلم اذا أراقها 
عليوم» فقد حك بحك الجاهلية» وترك حك الله ورسوله صلى الله عليه وسل لحم 
الطاغوت والشيطان الرجيم» نعو ذباله من ذلك» مع انخصومنا فىهذاتناتضون 
اقبح تناقض » فيحد و مم فى القذف والسرقة م محدون المسامين ء ولا 
حدو.وم فى الزنا واخر» ويا كلون بعض الشاة التى يذكيهااليوودى ءولاباً كلون 
لعضها »ا نفاذا لافك اليبود » وتركا انص الله تعالى على ان طمامئا حل لوم 
وطمامهم حل لنا 6 وبالله تعالى نموذ من مثل هذه الاقوال الفاحشة الخطأ . 
وقال تعالى: « واذ أخذ ربك من بنى آدم من ظبورثم ذر.يانهم(١)‏ وأشهدهم 
على اتفسهم الست بر يكم قالوا بلى شهدا أن بقولوا(؟)بوم القيمة إنا كنا عن 
هذافافلين» وقال ثءالى: 2 واذكوا نعمة الله علي وميثاقه الذى وانق 
به » وقال تعالى : «صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة 6 وقال تعالى: « فأقم 
وجهكللدين حذينا فطرة الله التى قطر الناس عليها 6 

وععدثنا عمد الله بن بوسف عن أحمد بن فنح عن عبد الوهاببن عيسى عن 
احمد بن مد عن احمد بن على عن مسلم » ثنا أ بوغسان المسمعى و مهد بنالمثنى 
وحمد بنبدار بن عنمان والافظ لالى فسان وان المثنى قالا ثنا معاذ نهشام 
حدثنى أى عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن مار 
المجاشعى أن رسول اللهصلىاشعليه وسلٍ تالذاتهوم فى خطبته :« ألاإن ربى 
أمرتى أن أعامكى ما تجياون مما عامنى بوعي هذا :كل مال محلته عبداً حلال » 
وإفى خلقت عبادى حنفاء كلهمء وانهم أتتهم الشيلطين خاجتالتهم(؟) عندينهم 
)١(‏ بلحم وهى قراءة أبى مرو اغيره (») الياء لمضمير الغائب وهى قراءةابى عمرو أيضا ‏ 


(0) بالجيم أى استخقوهم فذهبوا بهم وأزالوهم عماكانوا عليه وجالواسهم فالباطل . انظر 
باقى الحديث فى مسال ( :03+ 6107 ) ومسندأحد ( 14 3569) 


حت 1ه 


وحرمت عليهم ما أحللت طم » 

قال او ممد: عياض بن حمار هذا من بنى عيم فكان صديق الننى صل الله 
عليه وسلم ف الا هلميه وحرميه 6 ومعنى <ر ميه ان عياضا (١)كان‏ من الحلةء 
وكان النى صلىالله عايه وس من امس »ء وكان لكثير من رجال اللة اخوان 
من ادس لطوفو زف ثيامهم 6 كان كل صديق منهم قالله: هلدا حرىى فلان» 
فكان عياض (طوف اذا طاف بالكمية فى ثياب النبى صل الله عليه وسَلٍم 

وبالعيك الم كوو الى مسلم : ثنا ابو بكر بن الى شيية ثنا أبو معأويه 
عن الاجمشء عن اي صا ء ن ألىهررة قالقال رسول ل الله صلى الله عليه وسلم 
:<مامن مولود :ولد إلاعلىهده الله حتى سين عنه اسانه » 

قال ابو تمد:هذه الا بات التى تلوناء والحديثان اللذان ذكرنا» سينان 
مرأوالتى صل العا هوس زيقوله :#ثاتن مولود وو د |لاعل القطرة نازو اوم ودالة 
و بنصرا نه وعحساءه م تنج اليومة مزيهة جمعاء هل محسو ن يها مر نحدءاء( ؟)» 
ورواه عمد ارزاق عن معمر عن همام بن ممبه عن الى هر برة عن النى دلى 
الله عليه وسل : 2 من بولد بولدعلى هذه الفطرة » وفيه :2 حتى تكونوا أنم 
مجدعوما » فصح بهذا كله ضرورة ان النا سكاهم مولودون على الاسلام : 
وهذا تأويلقواه تعالى: 9 إناع رضنا الامانة ؛ءلىالسموات والارض والجبال» 
فقبول الملة الاسلامية هى الامانة » وان الله تعالى خلق الانفس كلبا جمة 
وهى الحساسة العاقلة المميزة » ثم واثقها بالاسلام فقلمته » ثم أقرها مقرها 
حتى نقل كل نفس منها الى حجسدها » فاقامت فيه ماأقامت 4 نعود الى مقمرها 
عند مماء الدنيا حيث رأها التنى صلى الله عايه وس_لم ليله الاسراء » فأهل 
السعادة فى محل العين فى مسرور وخير » وأهل الشقاء فى محل الشمال فى تكد 
ومشقة الى بوم القيامة ؛ قمنزلون منازطم من “النة والنان لعف اننكمي 


اس ا مسي سس و ا ا و .ال ل ومس ا ع اع شمفه معمم ع عدج ووووسن بن و ع يسوي مس ع ل لساسسسم ع اسع سي يي وي م 


(1) فى الاصل. (عاض) وهو <طا(؟) رواه سام (1:9.م) 


0 جك 


اجسادا على العظام الخخرجة منالقبور بعد أن أرمت »)١(‏ وهذا نص قوله 
تعالى : « ولقد خلقنا ك ثم صورناك م قلنا للملائكة اسحدوا لادم 4 
ونص ؤوله تعالى : « فأما إن كان من افندات المين فسلام لاك من ابدان 
الهين» وقال تعالى :2 وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنةٌ واصحاب المشأمة 
ما أميعا نا لمقامة » ودوله تعالى: 9 أن تقولوا .وم القيامة انا كنا ع نهدا 
فافلين» بيان حلى ان النفوس اذا حلت الاجساد الكدرة الارضية فى الدنيا 
ألبا حتقين كينها يدهب 3 بدا اسل م وأا إذافازقتر) سيا 
وذكا تمييزها وصنا ادرا كهاء قال تعالى :«وان الدار الآآخر لبى الهيوان لو 
كانوا يعامون »6 وأخبر تعالى ان الدنها غرور 6 فسبحان مخترع الكل ومديره - 
لا اله الاهو 
000000 ترك أحد على غير دين الاسلام إلا من صح 
النص على اقراره » وان الننى عليه السلام أقرمم 55 أن لا نقبل حزية » 
ظ ولا كر عل غير الأسلدم من خرج و :إلى الى ذين كتآن اخرءاولا 
دان اناه لعل ممءث النبى صى الله علمه دسم بل ؛ ن كتالى انتقلوا اليه عن 
كفر ثم ولامن .كان فى اخقادة اداه م نأى جب لات ل أومسامة وإن 
بعد ولعدتء ولام نسى وهو بالغ »#وسواء سبى مع أبويه أومم أحدها » ولا 
ترككافر بتماغه صلا » ولايقبل منكلمن ذ كرنا الا الاسلام أو السيفءلان 
الاسلام دبن كل مولود » وقد قال عليه السلام : «من غير دينهفاقتلوه» وقال 
تعالى :«ومن يبت غيرالاسلام دينا فلن .قبل منه» رم القدول من حدقا ير 
الاسلام إلامن جاء النص بتركه عليه » وانه مخصوص من هذه الاابة؛ 
والدلائل على هذا تكثر جدا . وقوله تعالى : «لا! كراه فى الدن» مخصوص 
بالنصوص الثابتة ان رسول الله صلىالله عليه وسل ١‏ كره غير أهل الكتاب 


ان - 


على الاس_لام أو السيف»وأيضًا فأن الا مة كلها مجمعة على ١‏ كراه المرتد على 
الاآسلام » والقوم الذين شير عز وجل امم أونوا الكتاب ثم م لعالى 
بقتاهم حتى لعطوا الإزية عن بد قد ماتوا وحدث غيرثم » والمس لشهد بأن 
مؤلاء الذين ث أبناء أو لك ليوا الذين أونوا التوراة والانجيل والصحف 
والزبور بل م غيرم بلا شك »فعا أقروا باقرار الذى بى صلى الله عليه وسلٍ لمن 
تناسل 10007 بذلك فيمننوالد منهم فقط . ثن لانص فيه فهو داخل فى 
قوله قعالى : « فاقتلوا المشر كين حيث وجد كوم وخدوثم واحصروثم واقعدوا 
مكل مرصد فان ابوا وأقاموا الصلاة وَآنوا الركاة نثلوا سبيليم» وهذا بين 
والله تعالى الموفق لاإله الا هو . وقد نص تعالى على انه لابضيم حمل عامسل 
عنا من ذ كر أو انى . وروينا بالسند المتقدم الى مسلٍ قال: : ثنا عمان بن ألى 
شيية ثنا جرير عن منصور عن ا وال عن عبه الله بن «سءود قال : قال 
اناس ارسول الله صلىالله عليه وسلم :يارسول الله أأمْاخذ عاعملنا فى الجاهلية 
قال : 2 من )١(‏ أحسن ممم فى الاسلام فلا يواخذ به(؟) ومن أساء أخذ" 
ب.هله فى الجاهلية والاسلام »6 

وبه الى مسلم ا حسن ١‏ لوا بى وعءد نحميد قال حسى ثنا وقال عبدثنى 
يعقوب بنابراهيم بن سعد ثنا ألىء ن صالح هو ابن كيسان عنابن شهاب 
قال انبا عروة بن الربير ان حكيم بنحز ام اخبره «أنه قال رسو ل الله صل الله عامه 

وسلِ: أى رسول الله أرأيت اموراكنت أتحنث , مها فىاطاهلية 2-6 7 
عتاقة أو صلة رحم أفيها اجر # فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أ 
على ما أسافت من خير » وده الى مسلٍ: ثنا ان أبي عمر كنا سيان 0 


عيينة -(*) عن عبدالملك بن عمير عن عبدالله نالحارث -هو ابن نوفل _قال 
ل ل سس 

(1) فيمسم :١(‏ :مع ) «أهء “امن أحسن 6 فى مسلم دم > (؟) الظاهر ماق صحيم 
مسام ١(‏ لالا ) أنه سفيان الثورى 


جد عا هه 


#عدث العياس بن عبد المطاب يقول : قات بارسول الله : ان أن طالب كان 
محخوطك وبنصرك فبهل نفمه ذلك » قال : 9 نعم وجدته فى غمرات منالار 
فاخرجته الموضحضاح»؛ وقد رواه عاو يع وي بن سعيد القطانعن سفيان 
الثورى عن عبد الملاك بن صمير باأسحى 0 ورواه لضأ عمك الله بن 
خاب غن! 4 سعيدالخدرى عن النى صلى الله علمه وسلم فى ألى طالب قال : 
« اعله تنفعه شفاءتى يوم القمامة فيحعل ق ضحضاح هن انار يبلغ كعبيه(١)‏ ظ 
يهلى ممهأ دماغه 6 

قال | بوصمد : قالالله تعالى :9 ولنذيقنهم من العذاب الا دنى دون العذاب 
الا" كبر »» وقال تعالى:«أدخلوا | ل فرعون أشد العذاب»؛هوقالتمالى : دان 
المنافقين فى الدرك الأعفل من النار 6 »فصح بالفمرور أنه لاأشد الابالا ضافة 
الى ماهو أقل منه » وأن الدرك الاسفل له درك أعلى لا نكل ذلك من باب 
الاضافة . وصح يقينا بقوله تعالى : « هل #زون الا ما كنم تسملون» أن 
الناس فىالطنة :تهاضلون علىمةدار أعماطم وانمم فى النار أنضا أشد عذانا 
من بض » والنصوص التى ذ كرناها تشهد بذلك . وصح أن منعمل كينا وهو 
0 م أسلم فان ذلك الير محسوب له مكتوب » وهو مثاب عليه 4 وز 
وأن من مل سوءا فى كغره ثم أسلٍ ولم يقلع عن تلك السيقات انها كلا 
مكتوبة عليه محسوبة » وهو معاتب عليها . وهذا نص كلام الله تعالى 
الذى تلونا » ونص فا النى صلى الله عليه وسلم اذ سثل عن ذلك ؛ وهذا 
. مالا حل لاحد خلافه. وقد اعترض قومف مخاافةذلك وله تعالى :2 إن نموا 
عرف باقاعات؟ ظ 0 

تال أنو مد : وهذا لا ححة فيه بل هو حدة لناءلانه إعا فص أنه إعا 
نغثر مأاتهى عنة » ومن تمادى على إساءبه فى إسلامه فل ينته فلم لستحق أن 
)١(‏ قوالاصل كمبهبالافراد وصححناه ن مسلم (8:1ا) 
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بغهر له ماقدساف وإعا يغفر له الشر كالذى انهى عنه فقط » ولو انممى عن 
سابر إسااته لفرت له الضا »6 وهذا نص الا'ءة التى ١<تحوابها‏ . 

واعترضوا ايضا با روبناه بالسند المتقدم الى مسل : ثنا أبو بكر بن ألى 
شيبه ثنا حفص بن غياث عن داود عن الشعى عن مسر وق عن مالشه قالت : 
قلت بار سو لالله إن ابن جدءان كان فى الجاهلية يصل اارحم ونطه م المسكين فهل 
ذلك نافعه#قال : « لاينفعه» إنه بقل .يوما رب اغفر لى 28 يوم الدن > 

قال بوحمد : وهدا ححة لا علبم تويةجدا »لان النبى صبلى أله عليه وس 

إعا جعل أأسيب فى ا ن ما قعل لا نفعه أنه ل يسلم » فصح انه اوأسل لنقهه 
ذفك م نفع حكما . وهدائلص قولناء و يمن لم نقل قط إن الله تعالى بأجركافر | 
فَأتَ عل كقرء على ماجمل مر:_ خير » وإعا قلنا :من ألم لعذ كذره 
احراهل كل غير ل فق كدر 

واعترضوا بقول الله تعالى : « اين أششر؟ ت ايحبطن عملك » 

قال أو جمد : وهذا <حة لناء لآن الشرك مط الا عمال والاسلام 
يزكتهاوبمين ذلك وله لعالى : «أى لاأضييع حمل عامل م6 وإعا شر طنا 
انه تتفم بما عمل فى كة لغره من خير إن أس_ل لا إن 1 لسل * 

واعترضوا ايضًا عارويناه عن مس بالسند ال ذكور قال : ثمنا حمد بن 
المذى ثنا ابوطاصم الضحاكاءن عم انا حيوة بن بن شرح ثنا بزيد بن إلى حبيبه 
عن ابن ثماسة ا مهرىقال:حضضيرنا عمرو بن الماصوهو ؤسياتة الموت خدثنا 
انه ممم رسول الله صل الله عليه وسلٍ بول : « إن الاسلام مهدمما كان قبله» 

وإن الطحرة ة مهدمما كان قملوا » و إن المج سهدم ماكان قبله 6 

قال | بوتمد : : واعا يهدم الاسلام الكفر الذى هومضاده . وحدبثابن 

مسعود زاير على مافى حد بث تيمرو غير مضاد له بل »هوممين بياءا زابداء وكلام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم لانضاد بعضه لمضاء فنى حديث أبن مسعود 


خ .اج 


زيادة حي علىمأى حديث ممرو »من أنه دن أساء فى الاسلام أخذ عاعمل ىق 
الجاهلية » ومن أأحسن فى الاسلام سقط عنه ماعمل فى الجاهلية» فائما ممنى 
حديث عمرو أن الاسلام هدم ماكان قبله بشرط الاحسان فيه. وبالله تعالى 
التوفيق © 

واع_ترضوا أيضا عا حدثنا عبد الله بن بوسف عن امد بن فتح عن 
عبد الوهاب بن عيسى عن مد بن عيسى عن صمرويه عن ابرهيم بن خمد بن 
سفيان عن مسل ثنا زهير بن حرب ثنا يزيد بن هرون انبا هام بن حي عن 
قتادة عن انس بن مالك قال : قال رسول الله صلى عليه وسلم : « إرت الله 
لا إيظم مء هذا حسئة ة يعطى ما فى الدنيا ومجزى مما فى الآأخرى واما الكافر 
فيعطئ نمحساب مال يها لله فى الدنيا حتى اذا أفضى الى الأخرة ل يكن اله 
حسنة جزى هأ » 

قال أو تمد: وهدا لاححة طم فيه 0 تقل إن الكافر ينعم فى الا خرة 
اذاعات على كف ره » واغا قلنا : إن بعض أهل اانار أشد عذابا من بعض » 
وهذا إججاع الا مة ونص القر ان والسئة الذى م نخالفه كفر عوهذا الحديث 
ححة لنا علييم » » لان الدكافر اذا أسل فهو مؤؤمن 6 ذمد لص الذد عل الله 
عليه وراك د اظللمه حسنة مما عمل مرن حسنة فى حال كفره ثم أسل » 
فهي داخلة نحت هذا الوعد الصادق المضمون إمحازع 4 فصح أنه يخازى مها ف 
الا" خرة »فصحقولنا قينا و بالله تعالى التوفيق. 

وكذلك قوله تعالى :2 وما منعهم ان تقبلمنهم تفقائهم الا نهم كفروا 
بالله وبرسوله » 1 

قال أبو مد : وهذا ل الماع من قبول تفقاهم هو ظ 
الكفر »فاذا ار تفع ذلك ار تفع السدب امانع من قبول تفقامم » فادا ار تفع ذلك 
السب فقد وجب قبول النفقات وهذانص القرآن والسنة وبالله تعالى التوفيق. 


ين د ال 


وأما وقث اروم الشريعة فانها :: ننقسم قسمين : : شرلعة العتقد ويلفظ مباء 
وشرلعه لمعل لتقم هده الشرلئعة قسمين : قسم فى المال » ود 006 
الادان . فاماشريعة الا موالفهى لازمة كل صغير و كبير وجاهل ا 
ونون وال » لالائل من التس وردت على العموم ف الركاة »والا جاع على 
وجوب النفقات عليوم . وأما شرائع الاءدان والاعتقاد فاممها 5 وجهين: 
أحدهما اللو ملغ ارال والتيياء “وهو الباوغ ارج عن حد الضيا » والثاتى 
بلوغ الشريعة الى المرء . وأما الحدود انها تلزم من عرف اذالذى فعلل حرام 
وسواء عم ان فيه حدا أم لاءوهذا ما لا خلاف فيه » واما من لم يعرف ازما 
حمل حرام فلا حد عليه فيه » وبرهان ذلكقول الله تعالى :« وأوحىإلى هذا 
القرآن لا بذرك نه وءن بلغ » فاعاجعل تعالى وجوب الحجة بباوغ النذارة 
الالمرء » وقال تعالى: « وأعرض عن الجاهلين ) فأص ان مهدر قعل الجاهل » 
وقال تعالى ؛ «لا مخونوا الله وارسول وتخونوا أماناتم وأتم تعامون » فاعا 
مهبى لعالى عن ع أعليانة مى. نعل وجعوب ات عليه 
وحدثنا عمد الله ن بوسف عن ٠‏ أحمد بن فت عن عمد الوهاب نعيسى 
عن أحمد بن مد 5 ن أحمد بن على عن مسلم ثنا ونس بن عبد الا على ثنا ان 
وقنية | نامرون الطاوية :ان اباليوااين دهت ن ألى هريرة عن الت :من 
الله عالوومل اه قال :«والدى نفس حمد سده لا سمع ل أحد من هذه الامة 
يهودى ولانصراق م عو تو من : بالذى ارسلت + الأكان من أهل النار» 
قال أو ممد : فعا أوجت النى صلى الله عليه وسلم الاعان بدعلى هن دمع د 
عليه السلام؛ فكل + م نكان فى أقاصى الجنو ب والشمال والمشرق وجزائرالبحور 
والمفرب وأغفال الارض من أهل الشرك فسمم بذ كره عليه السلام ففرض 
عليه البدث عن حاله وأعلامه والاعان نه .أما منم سلفهذ كره ه عليه السلامفان 
كان موحدا فهو موّمن على الفطرة الا" ولى حيح الاعان » لاعذاب عليه 


ا - 


فى الا" خرة» وهو من أهل الحنة» و إن كاذغير مو لد فهو م من الذين حأء ااأنص 
بأنه وقد له بومالقيامة ار فيوٌمر ون بالدخول فمبأ ف دخلها اومن ألىهلك 
قال الله عزوجل :«وما كنا معد بين دى نمعث رسو لا 0 فصح أنه لاعداب على 
كافر أصلا حتى سلغه بذارة اارسول صلى الله علمة و ملم . وأمافن بلفه ذكر 
البى مد صل الله عليه وسل وما جاء به »م لم جد فى بلاده من مخبره عنه 
ففرض عليه الحروج عنها الى بلاد يستبرى فيها الحقائق ولولا إخياره عليه 
السلام أنه لانى بعده » للزمنا ذلك فى كل من لسمع عنه أنه ادعى اانموة؛ 
ولكنا قد أمنا ذلك واد له واخيدة الصادق أن كل من بذع بى النبوة 
نغيدء كات ولا سدولى الى أن بأى ١ه‏ مدي ةقان لور من أحد متهم 
ذلك فهوى نبرئجات وحمل وجوهما معروفة أن حث عمهأ »)ومن أهل هده 
الصغة كان مسيامة والجلاحءومن أهلها الدجال »لاحقيقة لكل ماظهر مر ٠‏ 
هوؤلاء واشبافين » وإعا هى حيل ما ذك نا» سين ذلك ح<_ديبث الفيرة ن 
شعمة ف الدوال . وكل هن كان منا ف اديه 5 حد مهأ “من العامة شرا نع د ده 
ففرض على جميعهوم من رجل أو امراة ان 5 الى مان دون شمة فتهمها 
الامام ع ذلك ا الهم 0 يعامهم » 0 الله تمالى : 2 ادع الى سديل 
ربك «المكة والموعظة الحسنة » وبعث عليه السلام معاذا وآنا وسئ ال 
اعمن» وأنا عسمدة الى اوجرن ) معامين اناس ل ديهم 3 فةرض دلاك على 
الاعة 0 ا « فلولا ندر معن من كل 3 م طادفةه ليتفقهوا فىالدن 
ع أبو مد : والبلوغ نا ينقسم انان 1 فهو ف ارج ل لأ 
الاحتلام دنسصس مأ روىقعه4ه علمه السلام منذلك ك »© حدنا عمك الله ين رامع عن 
تمدن اسحاق القاضى عن ابن الاعرا ,لى عن سامان بن الاشعث ثنا موسى بن 


د ه||ا _ 


اسماعيل ثنا وهيب عن خالد الحذاء عن ألى الضحى عن على عن الننى صل الله 
عليه وسلم قال : « ره القل عن ثلاث عن الناتم حتى ستيةظط وعن الى حتى 
يحت وعن انون حتى يفيق 6 
قال 3 2 : الصبى بقع على لجسن وددخل فيه الذكروالا 5 وقد ين 

عايه السلام فى حديرث عائشة ان ار 5 محلم »؛ فصار الاحتلام يلوفا صحيحا فى 
1 رأة والرجلء وجا الا 5508 عاما اد اقل أو | كتر ع وكون 
الملوغ أنضا قَْ المرأة بالحيض كا حدثنا عدى الله إند بيع عن عمر بن عبداألك 
الحولالى عن تمد بن بكر اليبصرى نا سامان بن الاشءث كنا جد بن عبيد 
نا حماد بن زيد عن أبوب السختيالي عن #د بن سيرين أن عالشة 'زلت على 

صفية أم طلحة الطلمحات فرأت بنات ها فقالت :إن رسولالله 5 الله عليه 
وسل دحل وفى حجر فى جار به . فألقى لىحةوه فال :2 شقيه قفن فا عل هذه 
نصفا والفتاة الى عند أم سامة نصفا واف لا أراها الا قد حاضت اولاأراها 
إلا قد حاضتا © * ويه الى ألى داود ثنا المثنى ثنا <حجاج نن المنهال ثنا حماد 

هوابن زيد ‏ عن قتادة عن مد بن سير ينعن صفية بنت الحارثعن عالشة 

ن النى صلى الله عليه وسل انه قال :2 لا تقمل صلاة الحائض الا مار » 

قال بو جمد والانبات بلوغ صمبيحء6 روينا عن عبدالله بن ربيم عن مد 
ابن اسحاق عن ابن الاعرالى عن أ لى داود ثنا تمد كع كنا ساق قناعيد 
الملك بنمير ثثنا عطية القرظىقال:كذت فيمن سى من قريظة فكانوا ينظرون» 
ذُ نأنبت الشعر 3 ل »ومن ل ينبت لم يقتل» ف فكنت فيمن لم ينبت 

قال ا خحمد: ومن محال الممتنع أن تقل الناس محضرة النذى صلى الله 
علمه وسلم وهولاعل أق أم واطل؛ هذا مالا.ظنه مسل المتة »وة:لىقريظة 
قتلواحضرة النى صب الله ءايه وسلم ويأمره ؛وقاللسعد بن معاذ: « حكت فنهم 
محك الملك 66 حدثنا عبدالله بن ر بيع عن عمد بن معاوءة عن أحمد ن شعيب 


.و 


عن مود بن غيلان ثنا وكيع نا سفيان الثورى عن عيد الملك بن عمير قال 
“ممت عطية القرظى ,بقول: : عرضنا على النبى صل الله عليه وسلم يوم : قريظه 
فكاذمن نبت قتل »ومن ينبت خلى سبيله »فكنت فيمنلم ينبت شفلى سبيلى. 

قال أبو محمد : فن ل ينبت ولا احتلم فن وغل او اقراة أو م نحض 
المرأة »فاذا مجاوزوا نسعة عشر عاما قرية بساءة فققد ازمهم حكم الباوغ » لانه 
إجماع . وأما منجعل ايال خمسةعشير عام بلوفا وان لم يكن هنالك حيض ولا 
احتلام ولاإنبات » فقول لادللل عليه » وأما حجمهم حدرث انجمر :عرضت 
على سول الله ملى الله عليه وسلم يوم أحد وانا ابن أر بعة عشر عأما فردتي 6 
م عرضت عليه بوم الحندق واناان يك فأحازتى . فلا دحة طم 
ففذلاك »لان الى صب الله عليه و سل يقلى أجزة نه لسنهء وكان عام ادق 
بالمدينة لاخ روج علمهم فيه الله أعلم لماذا أحازه » إما لا مهم ل يسافروا عن 
موضعهم » » أولانه قد بلغ » فلا حجة فى ذلك أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 
ولانمى عليهالسلام عن غزو الاشداء من الصهيان فتكون إحازته دليلا على 
ظ أنه قد كان بلغ ء 

وما بدل على ان الشرا ائع لا تلزم إلا من عرةم, 520-52 
الله عليه وسلم ه أن ميجر عدى بن اث مما تأول ف الملين لك عله ؛ 
وسدط اللوم عن ٠‏ عدى لأنه تأول حاهلا . وأنه عليه الام باهر معاونه بن 
الحم باعادة الصلاةإذ تكلم فيها عامددا. وانه عليه السلاماً مر الذى م م صلانه 
مطمئنا فى ركوعه وسجوده بالاعادة مرارا » فلما أعامه انه لا بدرى؟ كثر » 
عليةع و بذكر الراوى أنه أمره بإعادة » إلا ان أمره عليه السلام بأ يعمل 
٠‏ ماعامهأمر له بعمله . وكذلك ما نص من صلاة اهلقنا الى ربك المقدس: وفك 
كان نسخ ذلك. وابهعليه األسلام ' بقد من اسادة إذقتل الرجل لءد قوله لا إله 
الالث» وأعامه عليه السلام أنه قد فعل فىذلك مالا محل . وكذلك يقد عليه 


- ١؟١‏ سد 


عليه السلام بنى جدعة من نكتليع مم خالذين الوايد . فهذا سطل قول من 
أوجباعادة صلاة او إتأه4 حد اوقضاء صوم على حاهل متاول . وبذلكقضى 
حمر وعمان أد 1 الحد عن السوداء الممترفة 8 » طهاها تحر : عه » وهذا 
بر و بالله لعالى التوفيق . 


6 صفة التمقه ف الدن 6 وما بلزم كل اعرىء طليه مدن دسهة ك4 وصمة المفى 
الذى له أن يمتى فى الدبن » وصفة الاجبهاد الواجب على أهل الاسلام 


قال 0 :قال الله تعالى: بعلي ودوك 37 رول 
فمين الله 0 ف هده 17 َه وحد» 57 6 وأيه نفدم فس.هين أعدها 
حص المرءق نفسة » وذلك ممينق دوله الغا «وليندروا ذومهم ادا رحءوا 

أابهم » فهذا معنأه لعلم م أهلى العلم لمن جهل <> ما بلزمه داشا ئ تممه دن 
أراةوضة ألله لءالى أن كتوق مندرا لقومه وطبقته 6 قال اعالى :هه فاسألوا 
أهل الذكر إن كنتملانءلدون » ففرض عل ىكل أحد طاب ما بلزهه على حسب 
مأدةدر عليه من الا مهاد لنفسهق لعرف ماالزمه الله تعالى إنأه » وفك بيناقمل 
ان الاجتهاد هو اذتعال من المهد» فهو فى الدبن اجهاد الارء نقسه فى طلب ما 
تمبده الله تعالى به فىالقران »؛ وفيما صح عن الى صلى الله عليه وسام نه 
لا دن غبرها» تأقلرم ف ذلك درجة كن هو فى غهار العامة و من حدث عبهدمهة 
بالجاب من بلاد الكفر وأسلم من الرجال والنساء . و قدذ كرنا كيف يطلب 
هو لاء علم ما بازمهم من شعرالم الاسلام » فى يأب انطال التقليد م ان 
هذا فأغنى عن ترداده » ونذكر منه ههنا ما لابدءن ذكره : وهو ان كل 


--- 


مس حاقل باأنم من 1 1 ل حر أو عمد بازمه الطهارة والصلاة والصيام 
نوق" الاخلاق من اعد من المسلمين » وتلزم الطهارة والصلاة المرضفى 
والاصحاء » ففرض على كل من ذكرنا أن لمرف فرا نض طلانه: وضيائئة 
وطبارته » وكيف يؤدى كل ذلك » وكذلك يازمكل هن ذكرنا أن يعرف ما 
يحلله ويحرم عليه من الما كل والمشارب والملا نس والفروج والدماء والاقوال 
والاعمال » فهذا كلهلا يسم حر أحدامن الثانىة ذ كور و إتانيع حوارم 
وععيدهم وإمائهم ؛ وذر ض عليوم أن اخدو] فى تعلم ذلك من حين بماغون 
الحل وثم مكو 4 ود نحين ددامون بعد بلوعوم 7 »6ونجير الاما ام أزواج 
التجاء ونادات الأرقاء عل ليمي :ماد كرنا:» إما بأتفسوم و إما بالاباحة لوم 
لقاء هن لعلمهم » وفرض على الامام ان 0-07 الناس بدللك »© وآ رتب 
أقو اما لتعاهم الجهال » ثم فرض عل ىكل ذى مال تعلم حم ما بازمه من الر كاة 
وسواء الرجال والنساء والعبيد والاحرار »فن لمكن له مال أصلا فليس تعام 
أحكام الركاة عليه فرضا . 1 من إزمه فرض المج فغرض عليه تملم أعمال المج 
والعبر 6و0 رارم وللقدنين لامحة أسمه ولا مال له . م فرض على قواد 
الها ١‏ فر فة السعز وأحكام الجواد وقسمالغنائم والنى“.ثم فرض على الا.. 0 
0 5 م الاحكام وال قضءة والحدود » ول ليس لعلم ذلاك فرضا على غيرثم ‏ 
ى على التجار وكل من يسيع غلته تعام أحكام البيوع وما يحل منماوما 
ام 0 ون لايع ولا شقيق ٠‏ ماكر ض على كل جماعة 
جتمعة فى قرنه أو مد نه أودسكرة وهى الممشرة عند نا 50 <له أعراب 
5 اد ينتدب منهم لطلب جميع أحكام الديانة أوطا عن آخرها » واتعلم 
الم أذ كله 1 ولكتاب كل ما صح عن الى صلى الله عليه وسلم من اديت 
الاحكام أولما عن اخرها وضبطها بنصوص الفاظها. » وضبط كل ما أجع 
المسامو ذعلية و مااخةافوافيه_: ير م يتعليموم. وثفةيهوممن القرآنوالحددث 


ع 


والاحجاع » ويكتنى ذلك على قدر قلهم أو كثر نهم يلاب الى تلونا فى أول 
هذا الباب بحسب مابقدر أن لعمهم بالتعليم »ولا يشق على المستفتى قصده » 
فاذا انتدب لذلك من يقوم عا ذ كرنا فقد سةط عن باقهم إلا مايازمه خاصة 
نفسه فقط على ماذ كرا اثفا » ولا حل للمذةه أن قتصر على آراء ارحال 
دون ماذ كرنا » فن لم محدوا فى محامم دن يفقوهوم فى ذلك كله م ذكرنا 
ففرض عايهم الرحيل الى حيث بجدو زالماماء الحتوين على صنوف العلم وان 
بعدت ديارثمم ولوامم بالمين » لقوله تعالى : « فلولا نغر من كل فرقة مهم 
طائفة ليتففهوا فى الدين ولينذروا قومهماذا رجموا اليهم» والنفار وارجوع 
لا يكون الا برحيل . ومن وجد فى محلته من يفقهه فى دنوف ارك ذ كرنا 
تالا مة مجمعة على أنه لايلزمه رحيل فى ذلك » الا التقصد إلى مسحد الفقيه 
5 منزله فقط كما كان الصحاءة يفملون مم النى صلى الله عليه وسلم » وهَكذا 
القول فى حفط القرآ نكله وتعليمه » ففرض على كل م-لم حفظ أم الفرآن 
وقرآن ما » وفرض على ججيم المسلمين أن يكون و ل أو مدينة أو 
حصن من محفظ القرآ نكله ولعامه الناس ويقريه إياثم علا مر رسول الله صلى 
اله عليه وسلم بقراءته . فصح بكل ما ذ كرنا ان النفار المذ كور فرض على 
الجاعة كلها حتى يقوم مها إعضهم فيسةط عن الباقين . وأما من قال انه ليس 
فرضًا على الجاعة لكنه فرض على لدضهم غير أعيانهم فنكتنى دن إلطال 
قوله بأنه يجمل خطاب الله تعالى واقعا على لاأحد» لاله اذالم بعين تعالى من 
يخاطب ولا خاطب اتنيسم» فلم يخاطب أحدا »جل الله عن ذلك ؛ وفى ه_ذا 
سقوط الفرض عن كل من لم يمخاطب »فهو ساقط عن كل أحدء اذ كل أحد ل 
يخاطب » وفىهذا بطلان الدين. وبالله تمالى التوفيق . 

فالناس فى ذلك على مراتب » ثُن ار تفع قبمة عن فوم أَغتتام الحلو ين من 
بلاد العجم منذ قريب »؛ وعن فهم اغتام العامة فانه لاييزبه فى ذلك ماججزى 


ححص ع 9 سد 


من ذ كرنا» لكن يجبد هذا على حسب مالطيق فى البحث هما نابه من نص 
الكتاب والسنة ودلا ثلهما ؛ ومن الا جماع ودلاثله 6 ويازم هذا اذا سأل 


الفقيه فأفتاه أن ول له «من أبن قلت هذا ؟ فيتعلم من ذلك مقدار ماانهت 
اليه طاقته وبلغهة فهمه وآها النتميبون لطلب الفقةروم النافرون للتفقه » 
الحاملون لمرض النفار عن جاءمم 6 المتأهيونلنذارة قومهم ّ( ولتعلم المتعلم 
وفتيا المستفتى » و رعا لحك بينالناس ‏ : ففرض عام تقصى علوم الديانة على 
حسب طاقتهم » من أحكام القرآن » وحديثالنبى صلى اله عليه وسلم » ورتب 
اأنقل » وصفات النقملة » ومعرفة المسند الصحيح نما عداه مر :1 سل 
وضعيف »؛ هذا فرضه اللازمله » فان زاد الى ذلك معرفة الاجماع والاختلاف» 
ومن أبن قال كل قائل » و كيف. برد أقاويل الختتلفين المتنازءين الى الكتاب 
والسنة ‏ : تسن 6 وفرض عليه لعل كيفية البراهين التى يتميز بها الحق من 
الباطل » و كيف يعمل فما ظاهره اللمارس من التصوس وال ها وتصر ين 
فى القرآن قال لعالى  :‏ ليتفقهوا فى الدين » ٠‏ فهذا إحجاب لتعلم أحكام القران 
وأحكام أوامر انبى صل الله عليه وسلم.» لان هذبن أصل الدبن . وقال تعالى 
: « إن 7 فاسق شا فتبينوًا 6 » فوجب ذلك عرف عدول النقلة من 
فساقهم » وفقهاةمم ممن ل يتفقه منهس" 0 

وأماين: مءرفة الاجاع والاختلاف فتقدزعم قوم أن هذا يجب بقوله تعالى 
: « أطيعوا الله وأطيموا الرسول وأولى الاه #رضح 64ل : ففرض عامنا 
معرفة مااتفق عليه أولوا الاأمر منا»لاننا مأمورون بطاعتهم » ولا مكننا 
اط عمهم الا لعد معر وَة إجاءهم الذى باز مناطاعتهم فيه | 

وأما معرفة الاختلاف ومعرقة مالكتازعون اثنه وميرفة كف انوا 
الكتاب والمنة فبقوله تعالى : « فان تنازعتم فى شى" فردوه إلى الله 
واارسول » . ففرض علينا معرفة ما يتنازعون فيه ومعرفة كيف برد ذلك 
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الى الكتاب والسنة »لاننا إن لم نعرف الاختلاف ظننا أن القولالذى أسمعه 
من عض العاماء لاخلاف فيه »فنتبعه دون أن نعرضه على القرآن والسنةء 
فنخطى' ونعصى الله تعالى اذ أخذنا قولا نهينا عن اتباعه . 

قال أبو حمد : وهذا خطأ ؛ لاننا إنما أمرنا تعالى بطاعة أولى الامر نيما 
نقلوه الينا عن رسول الله صل الله عليه وسلم » فاما أن يقولوا من عند 
أتفسهم محم لانص فيه ها جاز هذا قط لاحد أن يفعله » ولا حلا لاحد قط 
أن يطيع من فعله » وقد توعد الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا 
أشد الوعيد » فكيف على من دونه» قال ثعالى : 2 ولو تقول علينا عض 
الاقاويل لا<خدنا منه بالعين م لقطءنا منه الوتين فا من ملو أحد عنه 
حاجزين » . فصح أن من قال فى الدبن بقول أضافه الى الله تءالى فقدكذب 
وتقول على الله تعالى الاقاويل » وأن من لم يضفه الى الله تعالى فلس من 
الدن أصلا 6 لكو معرفه الاختلاف علم زائد » قال سعيد ان جمير : أعلم 
الناس أعامهم بالاختلاف ٠‏ وصدق سعيد » لانه علم زائد » وكذلك معرفة 
فق أت قال كل نائل » فأما معرفة كيفية إقامة البرهان فبقوله تعالى : « قل 
هاتوا برهانم إن كنم صادقين 4 . فلم نقل شيئًا الا ماقاله رينا عز وجل 
واودة علينا. واججهد لله رب العالمين . وإها نحن منمهون على ماأمرنا الله 
لعالى وموقفون على مواضم الاوامى التى مرعليها من عر فافلا أو معرضا : 
ومندرون قومنا فيا تمقهنا فيه ونفرنا لتعامه ‏ يعن الله عز وجل علدنا ا 
أمر نا ئمالى إذ يقول : «ليتفقهوا فى الدين ولينذروا قومهم اذا رجموا اليهم » 
ولا نقول من عند أتفسنا شيعا . ونموذ بالله منذلك ٠‏ ولميبح الله تعالى ذلك 
لاحد لاقديما ولا حديئا وبالله تعالى نا بد 

وقال تعالى : 2 ماننسخ من آنة أوننسأها تأتيخير منها أو مثلها © فغرض 
علينا معرفة الناسخ من المنسوخ »وفرض على من قصد التفقه فى الدنك ذ كر نا 
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أنيستعين على ذلك من سائر الملومبما تقتضيهحاجته اليه فى فهم كلام ريه تعالى» 
وكلام نديه صلى الله عليه وس .قال تعالى : 2 وما أرسانا من رسول الا بلسان 
قومه ليبين طم » ففرض على الغقيه أنيكون عالما بلسان العرب ليفهم عن 
الله عز وجل » وعن الى صلى الله عليه وسام »؛ ويكون الما بالندو الذى هو 
رتيب العرب لدكلامهم الذى به زل القرآن » وبه بهم معانى السكلام الى 
العبر عنها باختلاف المركات وبناء الالفاظ » فن جهل الاغة وهى الا لفاظ 
الواقعة على المسات © جيل الاسوالائ هو علم اختلاف الركات الواقعة 
لاختلاف المهالى - : فام احرف اللسان الذى نه خاطيةا الله تعالى وندينا: عليه 
السلام » ومن يعرف ذلك اللسان لمحل له الفتيا في له »© لا نه فى عا لا" 
يدرى 6 وقد مهاه الله تعالى عن ذلك بقوله تعالى : « ولا ثقف ماليس للك به 
علم ». . وبقوله نمالى :« ومن الناي مب يجادة فى الله بغير علم » . وبقوله 
تعالى : « هااتم هؤلاء حا <عد. افيا لبج اها فا م محاجون فيا ليس لم 
به علم ». وقال تعالى : « وتةولون نامع ل سم د باقن 
همنا و و عند الله 0 

وفرض على الفقيه أن 5 عالما لسير النى صلى الله عليه وسلم ليعلم 
را وأمره وأوها ة وحريه عليه الدلام لمن حارب © وسامه لمن سال » 
وليمعرف عللى ماذا عازه اذا وضع كرت » وحرم الدم بعد تحليله > 
وأحكامه عليه السلام التى حك بها . ف نكانت هذه صفته » وكان ورعا فى 
.فتياه » مشفقا على دينه ؛ صليباى الحق » حلت له الفتيا » والاخغرام عليه 
ظ أن يغتى بين اثنين » أو أن يحم بين اثنين ‏ وحرام على الامام أن بقلده حكا 
“أو يتيح له فتياء و< رام علىالناس أن يستفتوه » لا » إن ل يكن ءالما با 
ذكرنا فلم يتفقه فى الدن » وإن يكن مشفةا على د ينه ذهو فاسق » وأن يكن 
صليبا 4 5 كهعر وف ولا نعى عن منكر » والامر بالمعروف والنعى عن 
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المنكر فرضان على الناس » قال ثمالى :2 ولتكن منَك أمة يدعو الى المز 
وباموون المغوق فق ويمون ضقن المشكر فى ورهن متوحيه إلى النلنا ويا دروف 
والتكارء لأه قوز ان يدهو الم اتطى الانن علتفوولا عكن ان ادر 
بالممروف الا من عرفه بولا يدر على إنكار المذكر الا هن ميزه 

فان كان مع ماذ كر نا قويا على إنفاذالامور » حسن السياسة »<لى له القضاء 
والامارة » والا فلا . قال رسول الله صلى الله عايه وسام : « المومن القوى 
أحب إلى الله من المثومن الضعيف »6 .وقال عليه السلام لاى ذر : 2 ياأباذر 
إلى أحب لك ماأحب لنفسى إنكضعيف فلا تأمرن على اثنين ولا تولين مال 

6©.. وكانأو ذر رذى اللهعنه من له أن فتى )2 ول يكن من له ا قشي 
لانه ل يكن له حسن التأتى فى تناول مابريد » بل كانت فيه عبر فية وهجهامة» 
ريما صار مها متغرا» وتدأمر عليه السلاممهاذا وأباءومى_إذ بِمنهما قاضيين 

على اين ؛ ومعامين للدن » واهيرك بآن بسيرا ولا ينهرا 6 هذا على عظيم 
فضل أإلى ذر وكريم سوابقهف الاسلام » وزهده وورعه » ورفضه للدنياء 

وثباته على مافارق عليه نديه صلى الله عله وسام » وصدعه بالمق 4 وأنه كان 

لاتأخذه فى الله ا لام » وتقدمه علىا كثر الصحاية . 

كد الفققه هو المعرفة باحكام الشر لعة ٠.رء_القران‏ 3 ومن كلام ا مر سل 
مهاء الذى لاتؤخذ الا عنه » وتفسير هذا الحدكاذكرنا المعرفة ياحكام القران 
وناسخها ومنسوخها » والمءرفة باحكام كلام الرسول صلى الله عليه وسلم 
نأسخه ومنسوخه », وما دح نقله مما ل لصح ؛ومعرفه ماأجم العلماء عليه » 
وما اختلفوا فيه» وكّ.ف ود الاختلاف الىالقرآن وكلام الرسول صلى الله 

عليه وسَلم » فهذا تفسير العم أحكام الشراعة 

وكل من ء علم مسألة واحدة م.. ود طخل انب التى ذ كر نا حاز له أن بفتى 
مها » وليس جهله با جهل عانع من أن يفى عا علم » ولا عامه عا عم عبيح 


لسالحما 4 دا 


له أن غى فمأ هل ©» ولوس 5 لعل النبى صلى الله عليه وسلالا وقد فاب 
عنه م.: ن العل م كثير هو موجود عند غيره » فلو لم بغت إلا من أحاط بجميع 
اللوخاعل لاجد من الناس بعد رسول الله صلى الله علية وسلم أن فى 
أصلا 6وهذا لاءقوله سا عرد زبلا العو تر قاثله . وى لمثه 
النى صلى الله عليه وسلم الامراء الى البلاد ليعامو ١‏ الناس 55 ان وحم ال الدن 
و يكن أحد ممم اعو عم يم ذلاك » لا نه قد كان تتزل بعد الا بات 
والا حكام :بيان يمح بأن العلماء وإن فانهم كير م ن العلل فان طم أن يفتوا 
ويقضواعا عرفوا. 

وفى هذا الباب أيضا بيان جلى على أن من علم شيئًا من من الدين علماتديحا 
كله أن لفنى به) وغلئة ان يطلب علم ماجهل ٍ كما سوى ذلك . ومن علمأن 
فى ال ألة النى نزلت حديثا قد فاته » م يحلله أن يغتى فى ذلك حتى بقع على 
ذلك ك الحدرث ء؛ 

ومن ل إءا / الأحكام على الصفة التى ذكرنا قبل لكن إا أخذ المسائل 
تقامدا ؛ ذاه لابجل مس أن لستفدّيه »ولامحل له أن يفتى بيناتنين » ولا يحل 
للامام أن يوليه قضاء ولا حك أصلا» ولا يحل له إن قلد ذلك أن يحم بين 
اثنين ا لنس اعد بمد النى صلى الله عليه وس إلا وهو فيل ولصيب » 
فليس خطوٌّه لالم بن قبوك عتوان » وبالله تعالى التوفيق .فلا بوجد مدت فى 
الديانة وفىالطب أبدا إلا أحد ثلانة اناد : إما مام فيفتى با بلغه من النصوص 
لعد البحث والتقمى م بلزمه ©6 فهذا مأجور أخطأ أوأصاب » وواجب عليه 
أن يفتى عا عا عام . وإما فاسق يفتى ما ب فق له مستدعارياسة أو لكسب مال 
وهو بدرى أنه يفتى بغير واجب . وإما جاهل ضعيف العقل يفتى بغير بقين 
علم وهو يان الميعيى و سحث حق البحث » ولو كان طاقلا لعرف أنه 
جاهل » فلم يتعرض لما لاحسن » حدثنى أو الزناد سراج بن سعراج وخلف 


سداءة؟؟! ب 


ان عمان البحام وأبو عمان سعيد بن تمد الضرا بكلهم يقول : معت عبدالله 
ابن ارهم الاصيلى بقول :قال لى الامورى أبو بك رمد بن صالح :كيف صفة 
الفقيه عند بالاندلس ؟ فقلت له : يقرا المدونة ورعا المستخرجة » فاذا حفظ 
مسائلهما أفتى » فقال لى : ه_ذا ماهو ! فقلت له : لعم 3 فقال لى : أجعمت 
الامة على أن من هذه صفته لاحل له أن بفتى ظ 

قال أبو محمد على بن أحمد : ونطدالى ١‏ بو :مواق عبد الملك بن أحد 
المرواتى قال ممت أمد بنعبد الملك الاشبيلى المعمروف بابنالمكرى ‏ ومحن 
مقبلون من جنازة من الربض إعدوة نهر قرطية ‏ وقد سأله سائل فقال له: 
ماالمقدار الذىإذا بلغه'المرء حل له أن نفتى7فقال له : اذا عرف موضع المساًلة 
فى الكتاب الذى يقرأ حل له أن يفتى ؛ثم أخبرتى أحمد بن الليث الانسرى أنه 
حمل اليه والى القاذى إلى بكر محى بن عبداارحمن بن واقد كتاب الاختلاف 
الاوسط لابن المنذر » فاما طالعاه قالا له : هذا كتاب من ل يكن عنده فى 
ته يشم راحة العمل » قال #وزادىق ابن واقد :0 قال : ونحن ليس فى سو تناء 
فلم نشم رائحة العلم 

قال أبو مد :لم نأت عا ذكرنا احتجاجا لقولنا ولكن الزاما لهم 
مايلترمونه » فان قول أ كابر أهل بلادنا عندثم أثيت من العيان » وأولى 
بالطاعة ما رووا فى حديث النى صلى الله عليه وسلم . وبالله تعالى تموذ من 
الحذلان 

فقد بينا صفة الطلب والمفتى والاجتهاد الذى نأمر نه ونصوب من 
فمله » وهو طلب المكم فى المسألة من نص القرآن وصحيح الحديث » وطاب 
الناسخ من المنسوخ » وبناء الحديث لعضه مع لعض ومع القران؛ وبناءالا ى 
لعضها مع لعض » على مأبينا فها سلف من كتاينا هذا » ليس عليه غير هذا 
البتةوإن طالم أقوال الصحابة والتابعين ومنحاء بعدثٌ عصرا عصرا » ففرض 
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عليه أن ينظر من أقوال العلماءكلها نظراً واحدا » ويح فيها القرآن والسنة؛ 
فلا ها حك اعتقده وأفتى به واطرح سائرها ء وإن لم مهد شيئا ممابلغه منها فى 
نص القرآن ولا فى نص السنة م يحل له أن بأخذ بشى' مما » بل عليه أن 
أذ بالنص وإن م يبلغه أن قائلا قال به » لا قد بيناه فى كلامنا فى الا جاع 
من امتناع الاحاطة بأقوال العاماء السالفين » ومن قيام البرهان على أنه لايخو 
عصر من قاء ئل الحق. فهذا هو الاجهاد الصحيح الذى جر من فعله على كل 
حال » فان وافق الحق عند الله ع فكلا اجا ثانيا على الاصابة » صل 
له أجران » وإن لم بوافق لادراك الحق لم » ,ألم وقد حصل له أجر الطاب 
للحق واراديه » ما قال الشاعر : 
وماكل موصوف له الحق بهتدى ولا كل من أم الصوى يستبينها 
وكل ماسعى اجتهادا من غير ماذ كرنا فهو باطل وافك » زين أن “عمى 
اجتهادا كا ممى اللديغ سلما » والمهيلكة مفازة » والاس_ود السخامي أن 
البيضاء » والاحمى بصيرا » وما بعى قوم المسكر نسذا وطلاء وهو ار لعينها» 
ودبين ماقلنا قوله عليه السلام : < إذا اجتهد الما 5 فله أجر» وإن أصاب فله 
أجران » أوكا قال عليه السلام . 
واءترضنا هينا أص محتاج الى تفسيره لغلط أ كثر الناس فيه : وهو 
ايقاع اسم الحفظ » وامم العل » واسم الفقه »على كل من ستدق شيئًا من 
هذه الاسماء » لانها أسماء واقعة على صفات متغايرةفوجب بيالما » فنفسر 
ذلك فى علم الشربعة التى غرضنا فى دواننا هذا التكلام فمهأ ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق » ونه عز وجل نيد لاإله الا هو » فنقول وله تعالى نستعين : 
الحفظ : سم واقم على صيفة ف المرء » وى ذكره واللا كثز واو قافتك 
وجمع » وذكر فى عامه وغرطه الذى قصد »كحافظ سواد القر أن » وحافظ 


سواد ا - نت ولصوصه 30 حاة ل لصوص مساكل مذصه الذى نقصك 


داع - 


وينتحل » فهذا مءنى! لفل . 

وأمأ امم 0 فوو واقع على صفة فى المرء » وهو اتساعه عنى الاشراف 
على أحكام الم رآن 6 وروابة الحدرث ص #رحه وسقيمه فقط ؛ فال 50 الى 
ذلك الوقوف على أقوال الناس »كان ذلك حسناء كلا السع باع المرء فى هده 
المعاىزاد استحقاقه لاسم العلم ؛ وهكذا فى كل علم من العلوم » ويكون مع 
ذلك ذا كرا لاكثر ماعنده » وليس هذا حقيقة ممنى لفظة « العلم » فى اللغة 
لكئة معتاة ف وهم : فلان عالم » وفلان أعلم من . فلان 

وها انبر لقفلة «العلم » فى اللغة فتدفسر ناه فى كتا ناهذا » وفى كتاينا 
5 يدوم بالفصل 

17 اسم | لفقه : فهو والع ل فى المرء » وهىفهمه لاعنده » وتلمهه 
على حقيقة معالى ]ا لفاظ الة ران وَالحدتك ؛ ووقوفه عامها » وحضور كل ذلك 
ف ذكرهمتى أراده . وبزد القياسيونعلينا هه: ا زيادة وه : معر فته النظار 
فى الا<كام والمسائل وعييزه طنا . فهذه معانى الامماء المذ كورة فى قوطم : 
فلان حافظ » وفلان عام » وفلان فقيه . 

فان قال قائل : أيبوز الاجتهاد بيحضرة النى صل الله عليه وسام 7 فالجواب: 

فما لم يؤمروا بهولانهوا عنه ‏ ولسكنه مباح طم : جائز كاجنهادمم فيا 

حعلونه عاما للدعاء الى الصلاة » و كان ذلاك على إ حاب شير لعه تلزم » واعا 
كان إنذارا من لعضهم ألمعض كول أحدنا لخاره إذا نبض لاعملاة : قم بنا 
الى الصلاة » حتى إذا تزل الوحى على النى صلى الله عليه وسم 000 
عبد الله دن بدالا نصارى ‏ : أبطل كل ما كانوا تراضوا به » وقد احمهد 
قوم شر صلى الله عليه و--لم فيمن م ااسبءون ألم الذين بدخلون الأنة 
وجوههم كالقمر ليلة البدر » فاخطوا فى ذلك حى بين طم اذى صلى الله عليه 


وس من ثم » ولم لعنفهم فى اجهادمم» وقد أخطئرا فيه ولسكن بين عليه 


- 


السلام أنهم لم يصيبواء وأن الحق فى خلاف ماقالوا كلهم . 

فائما جوز الاجهاد فى تأوبل مثل هذا » وفما عرف إمضهم عضا 
يحضور المبلاةوما أشبه ذلك » وأما فى إيجاب فرض » أوتحريم شىء أوضرب 
حد» -:-فرام أ نيجوز فيه لاحداجنهادبرأيه فققط » أوقول بوجه منالوجوه » 
لامهبمكانوا يكونون بذلك شارعين مالم أذ نبه الله ومفتر نعل الله تمالى» وقد 
تزههم الله تعالى عن ذلك . . وكل ماجاز طم رضواذ الله عليهم أن يدوا فيه 
فهو حائز لنا ولكل مسل الى يوم القياهة . وماحرم علينا من ذلك وغيره 
فقد كان حراما عايهم ولافرق » وقد أفتى أبو السنابل أجنهاده فى المتوقءما 
زوجها وهى حامل » تخد ١‏ ' به ة الارءة أشبروعشرا فاخطاً » وهو مجسهد فله 
از واعة لانه لم يصب حم الله لعا ظ 

وأماحديث معاذ فها روى من قوله : أجهد رأبى » وحديث عبد الله 
ابن مر وفى ةوله : أجب_د حخضرتك وارسول اله » خدثان ساقطان د آما 
حد دث معاد فاما روى عن رحال من . أهل مص يسموا » وحديث عمدالله 
منقطع أيضا لايتصل ل 

فان قال قائل : أحجوز للا نبياء عليهم السلام الاجتهاد 7 فالجواب وبالله 
تعالى لوف : إن من ظن أن الاجتهاد يجوز طم فى شرع شريمة ليوح 
اليم فيها فم وكفر عظيم » ويكنى من إلطال ذلك أهره تعالى نديه عليه السلام 
أن قول : ه إن أ تبع إلا ماوحى إلى»6 وةوله «وما ينطق عن . الطوى إن هو 
إلا وحبى بوححى6 وقوله تعالى : « ولوتقول علينا بعض إل قاويل لاخذنا منه 
والعين لم لقطمنا منه الوتين »© وانه عليه السلام كان بأل عن الشىء فينتطر 
الوحى » ويقول: 0 ما أنزل على فىهذا شىء  »‏ ذ كرذلك فى حديث ف زكاة 
الخير » وميراث البنتين مع العم واازوجة 6 وف أحاديث جمة . وإن كا زالسائل 
عن هذا بمنى : أيجوز عليه الاجتهاد فى قبول شاهدبن لعلهما مغفلان *فهذا 


2 


الل م بيمين لعلها كاذبة 7 فهذاجائر » لائهعليه السلام بهذا أ مر نصاه 
وهو عليه السلام ل يو تعل الغيب فى كل موضع » وأا أمر, بقبو لالشاهدن 
العدلينعنده من المسامين » أوالمدل كذلك مع عي نالطالي» أوالمرأة الواحدة 

فى الرضاع » أو الكافرين فى الوصية فى السفر » أوالواحد على روٌية الهلال » 
أو الارلعة المدول فى الزنا 6 أو المرائين مكان ازجل » أو ين المدعى عليه 
إن مبطلا وإن قا مالم يعسلم هو سطلان الشوادة » أو قوله «ويسلطالله 
من لشاءعلى ظل هن بشاء حتى ينص ف كل مظلوم بوم الحشر 26 ويوم لا يغادر 
صغيرة ولا كييرة الا أحصاها » « ولا مثقال ذرة الاجازى علبها » الا ما 
اسق ن ذلك بالتويه ا و باجتنات الكمائر 6 وهذا الذى قلنا هو لص جلى» 
وقد بين ذلك عليه السلام بقوله : « فن قضيت له بشىء من حق أخيه فلا 
بأخذه فاعا أقطع له قطعة من النار» و بقوله عليه السلام :من حلف على منبرى 
هذا بيمين كاذبة حرءالله عليه الجنة وأوجب له النار »و بقولهعليه السلام9إذ 
قال له الحضرىى قى خصمه : «ارسول إنه فاجر لابرع(١)‏ عن شىء ‏ وكان عليه 
السلام قدأوجب عليه المين ‏ فةالعليه السلام لالحضرى :< ليس لك الا ذلك». 
وإذقال له أصدابه حين ةل عمد الله بن سهل : يار سمو لالله أتقمل أعان يهودى #فل 
يجعل طمعليه السلام غيرذلك .و بقولهعليه ااسلامللمتلاعنين:2 إن حدم كاذب 
فول منكما نائّْب» فبين عليه السلام | إنه إعا نفعلما أهره به ربه تعالى » ول كلف 
قط أن يعطى اق صاحيه شق بولا أن لعم عيب ( ؟) الشبود » ولا كالفنا 
محن شيئاً هن ذلك أنضاً» وإعا 7 رأن نقضى بالمينة الم.دلة عنده » ولا بقدر 
على انسرادم العدالة الظاهرة اليه » و نظاهرالءعنده » وكا أمر بقبول 

لزنه مكذا هو فى الاصل بااعين 7 0 بالثين الءومة ( كان 5 أرق 5 


عم 


اعين من ال منكر 6 وها شيا ' ن متغايران 6 أحدها القضاء ما شهدت به الينة ) 
وأذْلابقَفى على من حلف فى قضية أثزم فمها العين» ذهذا هو الذى أأرم النى 
صلى الله عليه وس والزمناه ين بعده عليه السلام » والثانى أذ عكن صاحب 
الحق فى عل الله تعالى ه مسقم وطق لأسيل ال عله فى “ال مرضع وناق 
حرمنا هذا وحرهنا وفاق العدل عند الله عز وجل 6 فلا 3 ولا حرج » لاانه 
لاسبيل الى عل ذلك بيقين ولا كلفناه ى وهذا لاسمى اجنهادا على الاطلاق » 

واسكنه يقين إتياع ماأمر به عليه السلام من الحمكم بالمدول على حسب 
ما لطيق على معر فة-ه » وهو الظاهر » و بقبول يمين المذكر 6 ولاسبيل الى 
اجنهاد النى صل الله عليه وسلم فى شرع الشرائم »والاوامر عندهواردة 
هتيقنة » لاإشكالفيها(١)6‏ يعم خاصها من عامها » وناسخها من منسوخبها» 
ومستثناها من المستثنى منه » عل يقين ومشاهدة فى ججيم ما أنزل عليه . 

واما الاجتهاد الذ ىكلفناء مر ن» فيو طلب هذه المعالى , ولم تشاهدها 
كلها فنمامها » لكن تقبلها من الثقات الذين أهر نا الله تعالى بقبول نذار مم » 
الى أن يبلغونا الى الذين شهدوها » وثم وحن ل نعم كل ذلك علم بين * 

فان اعترض ممترض نفعله علمه 00 ف د الفداء » فزل من عتابه على 
ذلك مانزل » فالجواب : اننا لاننكر أن يفعل عل سه السلام مالم بتقدم نعى 
من دنه تعالله عنه » الاانه لابترك وذلك » ولاد من أن ليه علية © 
وأماالوم مىء الى صلى الله عليه وسلم وهو يقصد ذلك فعل الخير » فلسنا 
ننكره إلا أنه لايقر عليه البتة » وهذا لا جوز أن يكون فى شرع شراعة » 
ولاانجاب فرض »ولاحر جم » وانما هو فيا قدره مباحا له » اذ لم ينه عنه قبل 
ذيك لك ن كفعله بان ام مكتوم إذ نزلت عبس وولى . 

وقد احتج بعضبمممن أجاز الاجتهاد باارأى فى الدبن » بأمرسلمان وداود 
ذم ف الاسل()رمرفيصياب 0000000 


مس١‏ د 


عليهما السلام « إذ يحكان فى اخرت اذ نفشت فيه غنم القوم 6 

قال ابو مد : وهذه مسألة اختلف الناس فيها على وجوه » فقوم قلوا: 
نسخ الله حم داود بى سلمان عامهما السلام 

قال ابو مد :وهذا باطل » لانه وكا ن كذلك لسكانداود منفهما طاء لانه 
كان يكو ن حاتم بأهر أ ر به قبل أن ينسخ ء ولماكان سلمان أولى بالافهام منه 

وقال لعضهم :حم بدليل منصوب لم وافق فبه الحقيقة وح » سالمهان 
فوافق القيقة 

قال ابو ممد: والذى نقول به وبالله تعالى التوفيق : أن داود عليه السلام 
ح بظاهر الامر » مثلمالو حكمنا نحن بشهادة شاهدين عدلين عندنا » وهأ 
فى عم الله عزويئل المنيت عنا مغفلان » فأطلم الله تعالى على غيب تلك المسلة 
سلمان عليه السلام» نأوحى اليه بيقينمن هوصاحبا لق فبها »بخلاف شهادة 
الشهود أو تحو ذلك مما فوم الله تعالى سلمان فيه بيقين عين صا حن الحقة 
فهذا وجه تلك ال" بة الذى لاوزخلافه » لبطلان كل أو كم واقرل 
تعالى فى الآ نة نفسها : « وكلا اقينا حكما وعاما © فصح ان داود حك بالحكم 

المل الذى آ ناه الله تعالى فى تلك المسالة » وان سلممان _علهماججميعا السلا 
حم يا بلك وال الذى ١‏ ناه الله تعالى فيها بالفهم الزائد لحقيقتها 

وأما ادعاء المىا نين فى الولد ء ودعاء سلمان عليه السلام بالسكين ليشقه 
سهما 6 فآن ومو ديوس وياب 
الصى ء واغادط بالسكين موسما همابذيك . وقديكون الله تعالى أمره بذلك » 
ا أمر ابراهيم عليه السلام يذب امماعيل عليه السلام » ولم يرد قط تعالى 
ذمحه » واعا راد اختيار صبر ابراهم عليه السلام » واختبار د |1 رأئين 
فقط » ثم مهاه عن : شقه »إذ لاح أينهما أمه » كا مهى | براهيم عن ذيح امماعيل» 
غهذا ايضا وجه ظاهر حسن والله اعلم 


وأماأمر مومى والحضر ءليهما السلام » فان الحضر نبى موحى اليه » ول 
يفمل شيمًا من كل مافعل باجمهاد » 6ا يظن من لاعقل له » وانا فمل كل ذلك . 
بوحى أوحاه الله اليه » وبيانذلك نص الله تعالى بأن حى عنه أنه قال لمومى: - 
«وما فعلته عن أمرى ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبرا © وأما سؤال موسى ظ 
علي هالسلاملهعنذلك » انما فملهناسيا لعهده » ولسئا ننكر أن تقمى الا ندياء 
ظ عليهم السلام ) وقد صلى ندمنأ صلى الله عليه وس خامسة نأسيا » وسلم من 
ثلاث ومن اثنتين ناسيا . وهذا الذى قلنا هو نص القرآن فى قوله تعالى ا كيا 
عن مومى انه قاللاخضر : 9 لاتؤاخذنى ما نسيت » / 

آل ابو مد :ذفان احتحوا عا حد ئناه عمد الله بن ربيع الميمي عن مر بن 
سمعت امسامة تقولقال رسو لاله صلى الله عليه وساء< انما أقضى بينم برأبى 
فها ل يتزل على فيه 6 .فهذا حديث ساقط مكذوب » لان أسامة بن زيد هذا 
صعيف لا يحتج بحديثه » متفق على أنه كذلك )١(‏ ويبين كذبه ما ذكرنا فى 
أول هذا الباب من الاحاديث التى فيها تركه عليه السلام الحكم فيا ل ينزل 
عليه فيه شى" 6 وانتظاره الوحى فى كل ذلك » ويكنى من ذلك قول الله تعالى 
آمراً له أن يقول : « ان أتبم الا مايوحى الى » الى قوله تعالى : «وما ينطق 

9 كلا وال » ما الحديث بمكذوب ولا اسامة فى هذه الدرجة من الضعف ٠‏ وهو اليثى ‏ 
وتنه أبن معين والعجلى وغيرما وقال (بن حيان في الثقات : بمخطىءوهو مستقم الامر صميح 
الكتاب مات سنة ١61‏ واخرج له احاديث كثيرة . وهذا الحديث فى سن الى داود ( *: 2 
4 07896 ) وقد سكت عنه هو والمتذرى فهو عتدما سن صالم للاحتجاج به وهو مق 
ماروته زيلب بلت ام سلمة عنها مرفوعا ( انما انابشر وان مختصمون الى ) الحديث وهوق 
الصحيحين والسنن فلمل اسامة روآأه المع من طريق عبد اهه بن رافم عن مولاه أم سلمة 
وقد اخطأ ابن حزم خطأ شديدا فى المكم يكذبه 


الاسم 


عن الموى ان هو الا وحى يوحى» وأمر الله تمالى لهأن يقول :«قلمايكون 
لى 3 أبدله من تلقاء نفسى 6 فلو أنه عليه السلام شرع شيئًا وس ألية به » 
لكان سعدلا للدين من ثاقاء نفسه ؛ وكل من جاه هدا لك كدر وخرج عن 
الاسلام » وبالله تعالى نموذ من الحذلان . 

فان احتج ذيها معترض بقوله تعالى :2 لتحم دين الناس عا أراك الله »فان 
الذى أراه الله تعالى هو الذكر والوحى بنص الآة » لان اوها : 5إنا أ نزلنا 
اليك الكتاب بالحق لتحك بين الناس عا أراك الله » وقال تعالى : « وإن 
كادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علينا غيره » ثم توعده على 
ذلك فقال : « إذا لاذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لانجد لاك علينا 
نصيرا» فبين تعالى انه عليه السلام لوأوجب شيئًا فى الدين بغير وجى» لكان 
مفتريا على ر به لءالى » وقد عصمه الله عزوجل من ذلك» درن 50 علمة ٠‏ 
فصح أنه عليه السلام لا.غمل شيا الآ بوحى»فسقط الاجمهاد الذى بدعيه أهل 
الرأى واللتقماس جل . وقال تعالى :8 لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » فصح 
0 انكل نى كان قمله (1)فيكذاكانوا أنضاء عا اسع كل نى شرعته 
التى أوحى اليه مها فقط . 

وأما أمور الدنيا ومكيد الحروب ‏ مالم يتقدم هى عن شى" من ذيك 
وأباح لله تعالى له التصرف فيه كيف شاء فلنا تتكر أن يدبر عليه السلامكل 
ذلك على حسب مايراه صلاحا » فان شاء اعالى إثراره عليه اقره » وإن شاء 
احداث منم له من ذلكف المستأنف منمء الا أنكل ذلك مما قد تقدم الوحى 
اليه بأباحتة إياه ولابد . 

وأما فى التحر والايجاب فلا سبيل الى ذلك البتة» وذلك مثل ما أراد 
النى صل الله عليه وسلم أن يصالح غطفان على ثلث أمار المدينة فهذا مباح » 


0 


ظ لانطم مببوا من ن أء واطم ما أحبوا مالم ينهوا عن ذلك » وطم أن يمنموه مال 
نؤمروا باعطائه 6 وكذللك منازله عليه السلام فى حروهه » له أن مزل من 
الارض حيث شاء » مال دنه عن مكان لعيئه » أو هر ككانت )١(‏ لعينه 
وكذلك ذوله عله السلام ف تلقيح ثمارأهل المدنة» لان سباح / للمرء أن اتح 
مله وي كر تين ومباحأن يتك فلافعل شيئًا من ذلك .وقد أخيرنى محمد ن 
عب كل اله اطحمدانى عن أبيه : أنه ترك تينه سنين دون كن اسمن 
التذ كير » فلمل النخل كذفك » لوتو بسع عليه رك التلقيح س_نة لعد سنة 
لاستغنى ء ويد 5 لاسن نن اموز الدين الواجمه والمحرمة فى شي * ظ 
إعا هى أشياء مباحة من أمور المعاش 6 من شاء فعل 6 ومن شاء ترك 6و إنها 
الاجنهاد الممنوع منه ما كان فى التحريم والانحجاب فقط بغير نص »© وقد نص 
النى عليه السلام فى حديث التاقيح على قولنا » وقال عليه السلام ان نم أعلم 
بأمور دنيا 5 » وقد حدثنا .هذا الحديث عبد الله بن يوسف بن نامى عن 
اجمد بن ذتح عن عبد الوهاب ان عيسى عن احمد بن مد عن أحمد بن على 
عن مسلم حدثنا أبى بكر بن ألى شيمة. وعمر والناقدكلاها عن أسوة ن عامر 
ثنا ماد بن سلمة عن هشام بن عروة وثابت » وهشام عن ابيه عن عائشة » 
وثابت عن أنس(؟) :2 أن رسول الله ص_لى الله علية :وسل هر كوم بلمحون 
النخل (©) فقال : لو لم تفعلوا لصلح وترم فيساء مر مم فقال : 
مالنخلك + فقالوا : قلت كذا وكذا » قال : أن م أي بأمورز») (ه) دنيام » 
١‏ قال ابو مد : فهذا بيان جلى ‏ مم سحة سنده ‏ فى فى الفرق بين الرأى فى 
امرالدئيا والدن » وأنه عليه السلام لايقول ف الدبن الامن عند الله تمالى » 
)١(‏ فى الاصل(لمكان)والباء اصح هنا من اللام (؟)ف الاصل( عن ابن عباس) وهوخطأ 


وفى هامشه نسخة (عن انس) وهو الصواب الموافق لمأ فى سبح مسام (؟ : +79 ) 
(؟) لفط التخل ليس فى مسلم (4) فى مسلم < نأمر > 


1 د 


وان سائر مارقول فيه برأيه تمكن فيه أن يشارعليه بغيره فيأخذ عليه السلام 
به » لان كل ذلك مباح مطلق له» واننا | تفيور منه 0 الدنيا التى لاخير 
مغيا الآ ى الاقل م وهو أعلم منا بأمر الله تعالى » وبأمر الدن الؤدى الى 
الخير الحقيق » وهذا نص قولنا . وبالله تعالى التوفيق . وفى هذا كفابة 
والخترد لله 

ومن ذلك ماقال أبو بكر نوم الحدببية رسول الله صلى الله عليه وس 
اذ قال .له بعضى من حشية ارق ان غيل على عيال هوّلاء ‏ فال أبو ار 
: أرى أن تمضى لوجهنا » فهذا كله مياح للامام أن يغزوء وله أن يؤخر 
الغزو ومه ذلك وشيره ذلك » ولغزو بعد ذلك »6 ظ 

ناعل الان أن الاجتهاد إعا هو طاب المقيقة من الوجوه المؤدية الهاء 
لامن حيث لايدى المها ؛ والطلبف6 ذ كرئا هو الاستدلال » فالاستدلال 
والاجهاد شى" واحد » وقد إستدل من لابقع على حقيقة الدليل . وكون 
الغى' فى نفسه حقا هو ثى' آخر » لانه قد يكون الى" حتا ولا دوفق(١)‏ 
طالب ة :و لأشر :ذلك الاق »6 أن فى مكازتنا أعياء لا بمقها قينا عن 
الناس » و ليس جهل من <هلها أو س فيا غير مأفيها نما يحيل الحق عن وجبه » 
م لا زيده عم من عامه درجة فى أنه حق » والحق المعلوم والحق المجبول ‏ 
سواء فى أنهما حق ؛ واقعان نحت جنس الحق 6 وكل شيئين وقعا (؟) نحت 
نوع واد_د أو ' نحت جنس واحد » فامهما «تساويان فى ذلك الدوع وذلك 
الجنس مساواة صحميحة نعنى فما أو جبته لهما تلك الجنسية »أو تلك النوعية 
كل + ن بلغه عن النى صل الله عليه ولاحاة يه 0 
فعل فقد عصى الله تعالى » وكل من قامت عليه ححة + ن أصول صحها وأقر 
ا 11000 يرجم الى موجم ها لتقميد أو لانه ظن أن 


6 ف الاصل يوافق )فى اللاصل ذى واقءأ وهو غطا 


لساه غ94 لا 


ههنا حجة اخرى لانعامها فهو فاسق » وذلك نحو من أقر مخبر الواحد » فأناه 
حديث صحيح مسند »فتركه لقياس »2 أوطوى أوتقليدا لالك » أوللشافنىء 
6 حنيفة » أو لاجمد » أو لداود ؛ أولصاحب من الصحابة » أو تأبع » 

و لفقيه قديم أو حديث ؛ ٠‏ عتقدا أن ذلك الفقيه أ و الصاحب كان عنده 
ب ووس ور 0 : فهو فاسق 
ساقط العدالة مأص لله ء: ز وجل . 

وأمامن تعلق محديدث 5 معارض للحديث الذى بلغه » فا دام لاحةق 
أصلا فى بناء الاحاديث بعضها على بعض» فهو مأجورعلى اجّهاده ‏ وإ نكان 
خطئا ‏ ولا إثم عليه فى خطه . وهكذا القول فى الاى » وفى الاحاددث 
والاى ؛ ولا فرق ظ 
وأمامن ذكرنا قبل فبخلاف ذلك» لانه ترك الحق وهو يعامه » فدخل 
فيمن شاق اارسول من بعد ما ثمين له الهدى . وأما إذا حقق أصلا فى نا 
الاحاددث ث أو الاى » أوالاحاديث مع الآى فالتزمه »ثم لم يمتقد موجبه» ‏ 
[ فبو فاسق ك] قدمنا ء للا به النى قال نعالى ذيها :2 ومن يشاقق الرسول من 
بعد ماتبين له الهدى ويتبيع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى و فصله جم » 
وهذا الذى فمل ماذ كرنا فقد ترك ما أقر بلسانه أنه هدى », وأنه أمر الله ' 
تعالى ورسوله عليه السلام » وصار فيمن شهد على نفسه 

وكذلك من ألى قبول خبر الواحد ‏ أو ألى قبول وجه العمل ف البناء 
الصحيح فى النصوص ء فأقيمت الحجة عليه فى ذل ككله » من براهين راجعة 
الى النصوص » وفهمها ولاحت له فم يرجم الى الحق فى ذلك 6 واغايمذر من 
تم علم -ه حجة بجبله فقط » وكذلك من قامت عله -ه البراهين فى ابطال 
القياس فتمادى عليه . ظ 

وأما من أجاز أن يكون صاحب فن دونه ينسخ أمرا أمربه رسول صلى 


د 1 إاست 


الله عليه وسلٍ » أو نحدث شراعة  :‏ فهذا كافر مشرك حلال الدم والمال » 
عزلة الهود والنصارى » وعليه لمعنة الله ولعنة اللاءنين والملائكة والناس 
أجعين » وحن واءهكة وهو درى ا .فان لم تقم عله الحجة فهو مخطى" 
بأخوومرة © اعدو ال ان شاك التوفيق »وهو حسبناونعم الوكيل 


الياب الثانى والثلانون 


فى وجوب النيات فى ججيع الاجمال , والفرق بين الخحطأ الذى تعمد 

فعله و لقصد نه خلا ىما و :وس الخطأالذى لم يتعمد فعله 4 ودين 

الممل المصحوب بالقصد اليه . وحيعث احق مل المرء غيره ان 
أذ 39 وحد.ءث لا لحق 


قالابو جمد : قال الله عزوجل:2وما أمروا إلاليعيدوا الله مخلصينلهالدن» 
وقال تعالى : 2 ومن يفعل دل عذاء مرييات الله فسوف تيه أجرا عظما » 
وقال <, ولا أقول للذين تزدرى أعيتكم ل ن بكر تمهم الله حيرا الله أعل عاق تنفسهم» 
وقال تعالى لد رضى الله عن الأ منين اذسا وه عت الشحرة فعلم ماق 
قلومم فأنزل السكينة عليهم وأنامم فتحا قربا » وقال تعالى : « فانها لا نعمى 
الابصار ولكن تعمي القلوب التى فى وير ر » وقال تعالى : « إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك ارسول 1 والله يعم إنك ارسوله واه ركيد إن 
المنافقين لكاذبون 4 حد:نا جمام بن م | جمد ثنا عمد الله 5 0 ثنا ادو زيد 
المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا أبو لعيم ثنا زكرياء عر كمرك نفو 
الشعبى_سمعت النعماق بن بشير معت ال 0 لله عليه وسلم يقول _فذ كر 
الحديث وفيه :2 ألاوإن فى ديك اذا صلحت صاح الجسدا كله)(١)‏ 


)ا١9‎ 5 ١ ( وانظر الفتم‎ )١؟‎ : ١ ( الزيادة من ع الوخارى‎ )١( 


د 945 عم 


وإذافسدت فسدالمسدكله ألا وهى القلب » حدئنا عبد الله بن بوسف ثنا 
احمد بن فتح نا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن حمد ثنا احمد بن على ثنا 
مسلم بن الحجاج ثنا عبد الله بن مسامة بن قعنب ثنا دواد يعنى ابن قيس 
عن ألى سعيد مولىعامر بن كربز عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسَلم فذ كر الحديث :- 2 وفيه التقوى ههنا ويشير الى صدره ثلات 
مرات » حدثنا التاضى حمام بن 1د ثنا عبد الله بن ابراهيم الاصيلى ثنا 
أبو زيد المروزى :نا مد بن بوسف الفررىثنا عمد بن اسمعيل البخارى ثنا 
الجيدى ثنا سفيانئنا حى بن سعيد الانصارى قال أخبرتى عمد بن ابراهيم 
التيمي انه ممم علقمة بن وقاص الليئى يقول معت عمر بن الحطاب .يقول 
على المدبر معت رسول الله صلى الله عليه وس يقول «١:‏ إنما الاعمال بالنيات 
واعا لكل امرى" مانوى » حدئنا عد الله ان بوسف بن نامى ثنا امد ن 
فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا اجمد بن مد تنا اجمد بن على ثنا مسلم إن 
الحجاج ثنا عمرو الناقد ثنا كثير بن هدام ثنا جعفر بن برذان عن يزيد 
الاصم عن الى هربرة قال قال رسول الله صلى الله عايسه وسام : « إن الله 
لا ينظر الى صورك وأموال؟ ولكن ع إرنظر الى قو يكم وأعمالم » 

قال ابوجمد :فصح بكل ماذكرنا أن النفسهى المأمورة الاعمال» وأن 
لمسد 1 لة لهاء فان نوت النفس بالعمل الآغ تسرف فنةالحييد وعيا مافلدين 
لما غيره .وصح أنالله لعالى لا بقمل الا امن به »وقد " ر بالاخلاصله» فسكل 
عمل / قصدك به الوجه الذى أمر الله لعالى به قفلمس د ا الله تعالى 
به 6 قمطل قول من قال: إن من ا تبردا 31 لعلما أو تيمم لغير لبة 6 أو 
بأكل ولا شرب ولاوطى' بغير نية » أومشى ف المناسك بير نية ‏ : إنه 
يزبهعن الوضوء الما مورية لاصلاة #وعنالتيعم لاشو به لاعبلاة» وعن الصيام 
الملأمور به»او المتطوع به لله عزوجل» وعن الحج جور به أ المتطوع نه لله 


سمج( د 


عزوجلءلانه يخلص فى كل ذلك لله عزو جلء ولافعله ابتغاءمر أضاته تعالىء ولا 
نوى به ما أمر به . وقد أخير الله تعالى على لسان ثبيه عليه السلام انهلا ينظر 
الوالصورفاذا لم ينظر الى الصورنتهد بطل أن يبز ىمل الصورة المنفرد عنمل 
القاب الذى هو النيه ؛ وصح اله تعالى اا ينظر الى القاب وما قصد به فقط » 
ولابيان أ كثر من تكذيب الله عزوجل المنافقين فى شهاد.هم ان تدارسول 
الله ؛ وهذا عين الحق وعنعسره الذى لايم حق إلا به » فاما كانوا غير «اوين 
لذيك القول بقلومم صار وا كاذيين فيه » وهذا بان جلى فى لطلان كل دول 
وعمل لم بنوبالقلب » وحن تحى أقوال الكفار ونتلوها فى القرآن» ولكنا 
لالم ننوها بقلوينا ل يضرنا ذلك شيئًا » وصح نص الحدرث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسام أن التقوى فى القلب » فك تمل لم يقصده القلب فليس 
تقوى » وكل عملل .قصد بالمضذة التى مها لصلح الحسد فهو باطل وإن عمله 
المسدء وفى هذا كفاءة 

على ان القائلين يلاف قولنا #تناقضون أقبح تناقض » فن مفرق بين 
التيمم والوضوء »ومن مفرق فى الدية فى الصوم بين أول الار وآخره »ومن 
مفرق ى الحج لين الاحرام ودين سائر فرائضه» كل ذلاك استطالة فى الديبن 
بالآراء الفاسدةء والاهواء المضلة » بلا دليل من الله تمالى 

فان قال قائل منهم إعا أمرالله تعالى بغسل أعضاء الوضوء فغاسلها وإن لم 
تكن له نية قد فسلها » قيل لهوبالله تعالى التوفيق : ما أهر الله آعالى قط 
بفسلها مجردا عن النية ذلك لاصلاة » و بيان ذلك فى الا بين اللتين ذكر نا » 
وفى الحديثين الالذن نصصنا ءوأيضا : فان الصلاة حركات من وقوف وامحناء 
ووضع راض الآزكن ننقان “من ذلك | نبتان منمدها وما ملا شركا ون ده 
ومسترحا » حتى أتم يذلك ركمتين فى وقّت صلاة الصمح لادذوى ذلك صلاة 


١44‏ سس 


فقد حصلوا على التناكقض 

فاناحتجو اف الصيام بعاروى أنه عليه السلا مكان بدخلعلىعائشةفيةول: 
«أعند طعام » فاقالت نلاءقال: «إلىصائم ».قي لهم وبالله تعالى التوفيق: 
لاحجة لك فى ذلك هلانه ليس فيه نص على أنه صلى الله عليه وسلم استا نف 
الصوم من حينئد ؛وجائز أن كون عليه السلام سأل : 2 هل عند طعام » 
وهوقدانوى الصيام » فلو وحد طعاما أفطر عليه وترك الصوم » 5 روى من 
طْرٍ اق طائشة أمها قربت أليه طماما فأ كل »وقال عليه السلام : « إلى ث 
أصبحت صائماه وهذا جائز لنا يمنأ يضاء وأما عمل بلانية فلا سهيل اليه » ل 
قدمنا قمل . 

فأاقالوا: فانم تجيزون غسل النحاسة بلانية#فالجواب وبالله تعالى التوفيق: 
إن كل مجاسة أ فووسول اللا صلى الله عليه وس بأزالها إعمل موصوف وإعدد 
محدود ء فلا بد فى إزااما من النية »ولا نمزى الا بالقصد إلى تأدية العمل 
المأمور به فهاء وإلا فلاءوأًما كل تجاسة أمرنا باجتنابم! فقط » دون أن يحد 
لنا فها عمل أو عدد . فكيف مازاات فقدزالت.وقد اجتنناهاواً يضا ذان ولا 
الاججاعما أجزنا ذلكههنا »وا إضافان لباس الثوبالنحس حلال الا ف الصلاة 
وفركن القلاة أن تل قاميدا تنيع الى لبان ثنان طاهرة عتده لآ محامة ” 
فهاءفاذاصفى ثوبهذه صفته وناويا لذلك فقد أدى فرضه 5 أمر »بالنية التى 
أمر بها » وليسغسلها فرضا لايزى سواه بل لوقطعها اوانقطم موضعها من 
و 1 لبس ثويا آن اخزاة »سينا ان كون الثوب طاهراً لا مماسة 
فيه » ولانبالىكيف زالت النحاسة عنه »ولا فرق بين إجازة مالك النيةللصوم 
رمضان فى أول ليلة منه »و يموزى ذلك عنده من ديد النية كل لبلة» ودين 
إجازة ألى حنيفة إحداث النية لصيام كل بوم من رمضيان قبل زوال الشمس 
وإن لهبنوه من الليل »ولافرق بين تقديم النية قبل وقت العمل وبين تأخيرها 


عن وق العمل »وفى كلا الوجيين محصل العملالأأمور به «ؤودى بلانية صاحيه 
له »ولايجوز أن يتردى عمل الابنية متقدمة» يتصل ها ومعها الدخول فيه بلا 
متعلة بطلوعالفجر لما أجزأ غير ذلك والكن لماكان ذلك غير ممكن فى كل 
وقت أجزأ ذلك على قدر الطاقة ؛هذا مع الحديث الوارد فى هذا المعنى من 
طريق حفصة : « لاصيام أن يبيته من الليل 6 . وبلله تعالى التوفيق . 
وجهين 8 |ماحركة 14 واما اماك عن حركة : وإعا شرق بين الطاءة عن هدن 
الوجهين ودين الممصمة ممهمأ © ودين اللغو منهمأ ل النيات فقط .ولا فرق بين 
الطاعة والمعصية واللغو 6 ف |الحركات والامساك عن المركات 0 إلا بالنيات 
فقط » والا فكلمل فهو إماواقع نحت جنس المركة » وإما واقم نحت جنس 
الامساك عن الخركة 6فوجب بالهرورة ان ادم مل 4 ولا هع أن كوق 
سرك أو اعالءرمتوحيين ال الطاعة امامو حا معا رين عن المدصية وعن 
اللثو : إلا بنية . هذا أمر لايد عنه اصلا الالجاهل لا معرفة له بحقاءئق 
الامور . 

شن صلى دفية رماء فهاس_ق عاص 6 وهن صلى بنية الطاعة التى او 
فدلاكت لغو 4 والحسن ملمها ولا عأصما . ومن تنوضا بلمسة الرياء ففأسق عاص 6 
ومن نوضا بنية الطاعة م امر مطيع فاضل ؛. ومن غسل اعضاءه تنزدا بلانية 
طاعة ولابنيه رياء فلدس مها ولا عأص_ما ثوادا , يكن مطمعأ ضس كوا 
الوطوع الدع غو طافة اللدون وجول ما موز به . وكذلك الصوم والحج 
والجهاد والركاة. لان الصوم إعا هوإمساك عن الكل والشر ب والوطء والقى 
والكذب والغممة ومداشرة حمق لاحل لأدرء مماشرتهوفان أمسك عن كل ذلك 


الحناكا 

بنية الرياء فهو عاص للهءز وجل فاسق غير صام » وإن أمسك عن كل ذلك 
ابنية الطاعة فى تركهكا أمر وفوو مطيع فاضل صائم» وإن أمسك عن كل ذلك 
لابنية الرياء ولا بنية الطاعة ما أمر فلس مطيماو لاءاصياء واذا لميكن كذلك 
فليسصائماء واذا لم يمسك بنية الطاعة عن ذلك فى صوم الفرض فىالوقت الذى 
أمر فيه بالامساك عنكلماذ كرنا فهو عاصء لا نهخالف ماأمر به.وهكذا القول 
فى رمى الخار والوقوف بعرفة والمزدلفة والطواف والسعى » وكذلك سائر 
الاشيا ءكلها. فن أكل الشعيرمئثرا بالبر المسا كين » ناويا للبر فىذلك_: ففاضل 
. تخود » ومن أكله لثما ويخلا » وخزن البر مستكيراً للمال» فذ موم 7ثم . 
ومن مشى راجلا وحمل متاعه بيده نواضعا لله تعالى لا خلا ولا دناءة © 
وتصاون عن الحسائس مع ذلك » وتصدق اويا بكل )١(‏ ذلك ماذ كرنا_فهو 
فاضلى تود .ومن فعل ذلك مخلا ودناءة فذموم » وإنفمل بشية رياء ففاسق . 
ومن أنكح بذته عبده أوعاجا ‏ 5 فعل ضرار بن مرو تواضعا » ونيته 
التسوية بين المسامين وهو مع ذلاك عزيز النفس »غسير طمع ولا جشم ©» 
ففاضل #ود عند اهل المقول رائض انفسه الغضبية » وهن فمل ذلك طمما 
أو مهانة نفس » ثُذموم ساقط . ومن عي الوثشى المر تفع الذى ليس حريرا 
شة الاقتداء بالنى صلى الله عليه وسلم فأجور فاضل » ومن لسه بنية 
التخنث والأشر والايجاب ففاسق مذموم . .ومكداتهم الاعمال أو ليا 
عن آآخرها . فصح أن لاعمل أصلاالابنية > ذ كر . وبالله تعالى التوفيق »* 

< فان قال قائل : ان م تقولوق فيمن أعتق فى نفسه أمته أو عيدذه وتوى 
عتقهما وَاتكاء نمة د الا أنه : لفقل لعتقيماأ ني 1 لامكو نان بذلك حر بن 
ولا يكون هو معتقا »لاعند الله تمالى »ولانى الحم » فان العيد والامة باقيان 
دكين له ما كانا . وتقولون فيمن طق فى تفسه ونوى الطلاق يم 
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بلفظ من الفاظ الطلاق_: إنهلا مكو نمطلتقا بذلك علا عندالله ولافى الحم » 
وإعا امرأنه حلال له كاكانت » حتىإنك تقولون: إنه إن لفظ بلفظ ليس من 
ألفاظ الطلاق ونوى ه الطلاقءإنه لايازمه بذلك طلاقىواها امرأته ماكانت 
حلال له فى الك والفتيا معا . وتقولون: إن منوهب بنيته أونصدق بفيته 
يشى" من ماله مسمى ولكنه لم يلفظ بلفظمن ألفاظ اطبة أوالصدقة» إنه بذلك 
غير واهب ولامتصدق »ولا بلزمهشى »ءلافى الفتيا ولا فى القضاء » وإناعترف 
يذل ككله وأقر بأنه نواه » ثم تقولون :إن من نوى فى حال صيامه أنه تارك 
للصوم عاءدا ذلك ذاكرا لصومه الا أنه 3 كل ول بشرب ولا وملى” ولا 
فمل فملا ينقض الصوم» فأن صومه د لطل » وانهقد افطر ٠‏ وتةولون فيمن 
نوى فى حال صلاته أنه تارك لاصلاةخارج عنها »الا أنه لم يفارق ماهو فيه من 
هيئنها إنه قد بطات صلاته اذا تعمد ذلك وهو ذا كرأنه فصلاة . وتقولول 
فيمن نوى حال إعطائه زكاة ماله أنه ليس ذلك عن زكانه المفترضة عليه : إنه 
كذلك غير مثرّد فرض زكاته وانعليه أداءها ثانية » وتقولون فيمن نوى فى 
حال تذكيته مابذكى إنه عايث غير قاصد إلى التذكية المأمور ما:إنها ميتة لاحل 
اكلها . وتةقولون فيمن توى فىحال عمرنه و<حه البراف له وهو مم ذلك 
معاد فى تملبا: فان <حه وعمرتهقد بطلا. وتقولون فيمننوى فى حال وضويه 
وغييلة انفش قل ل لأ عورضس :هه اداه الفمل والوسوء اللترمين هابه: إن 
ذلك الغسل والوضوء ناقصانء لادد لهمن إعادة ماجمل بغير نية . وتقولوذفيءن 
أتم كل هذه الاحمال بنية طا )١(‏ فاما أتمها نوى بطلانها : إنه لا يطل 
ثشى' منها بذاك » وإنها ماضية جازية جائزة . ا الفرق بين ماجوزتموه وبين 
ما أبطلتموه من ذلك 7 وهل ىكل ذلك الاسواء :وما الفرق بين استغناء النية 
فى بعض هذهالوجوه عن مضامةالعمل أليها ؛وبين افتقارها الى مضامة العمل 
قلامل دلا وموخط 00000000000 
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فالجواب ويالله تعالىالتوفيق: إن ميم الاجمال 9 ر مها هى مفتقرةالى 
نية تصحبها 5 قدمنا لا ذكرنا فىأولهذا الباب من وجوب القصدالىالله تعالى 
والاخلاص لهبالءمل» فتىقصد المرء الى إبطال تلك النية فقد بطل ذلك العمل » 
إذ لم يأت به كأمر من إحابالنية إباه » فلذلك بطل ماذكرنا م نالوضوء والغسل 
والصوم والصلاةوالحج » » لانهليس الاصائم أوغيرصام » أو مصلءأوغير مصل 
اموي ونين وش" » وهكذا فى الركاة والحج وغير ذلكء فاذا لم 
يكن صاتًا ولا مصليا ولا متوضتًا م أمر فهوء غير صَائم ولا متوضى" ولا 
مصل . وهكذا سائر الاعمال . وهكذا القول عندنا ‏ فيمن طاقأواعةق أو 
تصدق بغير: نية : إن كل ذلك لابلزمه عند الله تعالى» و إن كنا تفضى عليه 
بامضبانه 0-6 أملم نيته فى ذلك ولو عامنا انه كأن بغير نية للا حكنا عليه 
بشى من ذلك أصلا ء فلأو وصل قوله كله ذقال : : عبدى حر لغير نية منى 
لعتةق-ه » أوقال ذلك فى الطلاق وال و العيد» واطمة : ذا ا دنا ب 
شيئًا من ذلك أصلا . 

وكل ما ذ كرنا و مالنذ كر من سائر الا عمال فلا نجزىء فيه النية 
دون العمل »ولا العمل دون النية ؛ولا بد من اقترا-هما معا» ةد من 
الله تعالى مهما معا 6 فلا دد فى الصلاة من حركات محدودة معمولة مع النية » 
ولا بد فى الوضوء من مثل ذلك أَيِضًا » ولابد فى المج من مثل ذلك » ولايد 
فى الصوم من إمساك عن كل ما أمر بالامساك عنه مع النية ايضاء ولا بد فى 
المتق والطشلاق والتكاح واللهبة والصدقة من نطق ولفظ مع النية فى كل 
ذلك » لانه لا بعلم شى من ذلك الا بالا لفاظ المعبرة عنه » فان انفرد فى كل 
ماذ كر نامل دون فية فهو باطل » وإذاتفرد نية فيه دون مل فهى باطل 
يا . فن نوى أن يصلى أو يتوضاً أو بحجأو يصوم ول يصل ولاتوضاً ولا 
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حج ولا صام فلا شى' له . فلا يظن الظانأن قولنا اختلف فى شى" مما ذكرناء 
إل هو كله باب واحد» وهو أنه لا بد من مل ونية» لا حك لا حدها 
دون الآخر .ومن خالفنا فى هذا ننه يتناقض » فرة بقول بقولنافى 
بعض المواضع » ومنها الصلاة » ومرة لا بقول بقولنا دون دليل »لكن 
5000 والتلبدالدى لا ين +« 
فآانقال: نانم تقولون فيمدن أفطر اسيا غير ذا كراصومه؛ أو ب أو جمل 
أو أ كل ناسيا فى صلانه مير ذا كر انه فى صلاة » أو قتل صيدا وهو ترم 
غير متعمد لقتله_: إنه لا شى' عليه فى كل ذلك * م تقولون من احداث 
إبشى بخرج من محر جيه من فائط أو بول أو رح أو مذىأو ودكأو منى ناسياء 
أو نام مغلوبا ققد بطلت طهارته » وتقولون : إن من ذيح أو محر أو تضبق 
فلم لم الله تعالى نا هنا او عانةا» د علد سواء لايحلأ كل 0 من ذلك . 
فالجواب ويلله تعالى اي : إن الاصل الذى مجرى عليه الفتيا أنه 
لاثى' على النامى لقوله تعالى : « ليس عايج جناح فيا أخطأم به ولكن 
السدت قوع » فلا يخرج عن ء ذا النص الاما أخرجه نص أو إجاع » 
فلهذا النص ولا أخير نيه أو العباس احمد بن عمر العذرى انا الحسين بنعبد 
الله الجرجانى ثنا عبد الرزاق بن اند بن عيد اليد الشيرازى أخيرتنا فاطمة 
نت الحسن بن الريان الخزوى وراق القاضى ألى بكر بكار بن قتيبة قالتثنا 
الربيسع بن ساعان المؤذن كنا نفس بن مكراء عن الاوزاعى ء عن عطاء عن عبيد بن 
ميرءن ابن عباس قال قال رسول الله صفى الله عليه وسلم :« إن الله جاوز لى 
عن أمتى الحطأ والنسيان بان ومااستكر هواعليه ١‏ 60 فنىهذا الحديث نص التسوية 


“رقافد اسناد صحيح ٠‏ وقد رواء ابن ماجه بلفظ آخر :١(‏ '""” ) من طريق 
الوايد بن سم ع ن الاوزاعى عن عطاء عن ابن عباس وهو مخ ة طلعر ٠.‏ وروآه بهذا الاغظ 
حديث أبى ذربا اد ضعدف ٠‏ ا 0 انسية اررق ددن | نضا الى أبن حباقوالدار تاي 
والببوق ار كُ ٠‏ وتفصيل الكلام عليه فى التلخص الحير (؛ )١148- ١:‏ وفى 
جامم العلوم لابن رجحب (١7؟‏ - 88؟) 
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بين العمل المقصود نسيانابغير نية » وبين الحطأً الذى لم يقصد . فلهذاو لنصوص 
أخر لم يبطل الصوم بفظر نسيان » ولا بطلت الصلاة لعلى نسيان » وهكذا 
ظ كل نسيان » الانسيانا استثناه من هذا النص نص آخر أو إجاع »6 صح من . 
الاججاع المتيقن المقطوع به فى الا “حداث المذكورة أنها تنقض الطهارة على 
كل حال بالنسياذوالعمد » وبالضرورة تدرى انه لم بزل الناس يحددون فى كل 
بوم من عيد رسول الله صلى الله عليه وسام » وكلهم بوجب الوضوء من ذلك» 
فصح أنه إججاع منقول الى رسول الله صلى عليه وس » وكذلك النوم لانه 
لأمكون الابغلبة أددا لا بقصدء ولوقصد المرء دهره كله أن ينام لم يقدر إلا 
أن يغلبهالنوم . وأما سائر الاحداث التى لا إجماع فيها قانها لاتنقض الطهارة 
عندنا الا بالقصد والعمد لا بالنسيان » كاللمس للنساء وكس الفرج . وأما 
الذكاة فان النص ورد بان لانأ كل ممالم يذ كر اسم اللهعليه» قال تعالى : « ولا 
تأ كلوا ممالم بذ كر اسم الثهعليه وإنه لفسق »© وقال تعالى : «فكلواتما أمسكن 
عليكم واذ كرو امم الله عليه » فاما كان ماذكاه النامى للتسمية مالم يذ كر اسم 
الله عايه بلاشككان ما مهيناعن أكله بالنص» وأما الاثم فساقط ع نالناسى جلة. 
وقد رام قومأن ,توصاوا الى إباحة مانم ذكر اسماشعليه بقوله عزوجل 
ف الاانة المذكورة : « وانه لفسق » وتالوا : الفسق لا بقع الاءلى العمد 
لاعلى النسيان ظ 
قال ابو تمد: وهذا تموبه ضعيفء لاننا لم نقل ان اله تعالى أو قع 5 
الفسقعلى نسيان النامى للتسمية »وإتما قلنا ما نى نص الاية :إن ذلك الغى' 
المذبوح أو المنحور أو المتصيد الذى يسم الله تعالى عليه عمدا أو أسمانا 
هو نفسه المسمى فسقاءكا سمى الله تعالى ار والميسر رجسا منتمل الشيطان 
فبطل وموم وكان الناسى لذ كر اسم الله تعالى على التذكية غير مذك » وغير . 
المذى لاحل أكله » وكذلك من نسى أنيذ كى ففك الرقبة » وكذلك من 
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نسى النية فى مدخل صلاته ومدخل صومه ومدفم زكاته ار 
مصل ولا ام ولا مزك ء إلا أن الزكاة ليست مرتبطة بوقت محمدود الطرفين 
فهى تتضى أبدا » وقد حاءالنص بوجوب قضاء الصلاة على النامىء وا ماالصيام 
فهو مرتبط بوق تمحدود الطرفين»فلا سبيل الى نقله الابنص آخر » وكذلك 
المذى إغا هو عملفى شى لعينه»لا بقدر على استرجاعه لعد موته» فاما ل سم 
الله عليه بنسيا نأو عمد فهو ميتة لايحل أكله» والتسميةف الاغة لاتقع الاعلى 
ما ذ كرنا بالاسان لاعلى مااستقر فى القاب دون ذ كر بالاسان » 

والمجب كل العجب من برى على المفطر ناسياالتضاء ولابعذره » وقدحاء 
النص بانه صام تام الصوم» ثم يبرى أ كل مانسى ذكر امم الله تمالى عليه 
من المذيوحات وغيرها » ونعذر ههنا بالنسيان حيث عم النص بالنع ممه . 
وهذا م ترى . وبلله تعالى التوفيق 

وكذلك من افتتح العمل الذى أمر به بنية قصد اليهم أمر » ثم نمى 
النية فى درجذلك العمل وكان العمل متصلا غير منقطع »فبذا لاسطل عمله 
بالنسيان للنص الذى ذ كرنا . فبطل بكل ماذ كرنا ماظنه الظازمن أنقولنا: 
ان كون الفطر بفية الفطرحمدا فى الصوم دون الا "كل واقمأنه مخالف لقولنا 
ان العتق والطلاق بالنية دون الأططق غير واقعين » بل هوككله باب واحد » 
وذلك أن الامساك عما ينقض الصوم بغير نية » قصد بذلك الى أداء الصوم 
فاسد باطل » وكذلك نية الصوم دونالامساك عما ينقض الصوم عمدا باطل 
فاسد » وكذلك العتق والطلاق دون نيه طما باطل »وكذلك النية هما دون 
إظهارها با لايكو نان الا به فاسدةباطل » ولاح أن الشك إا وقم لمن وقم 
فى هذا لاختلاف الاجوية » 

وبيان تحقيق رفم الاشكال فى هذا الباب هوأن يسأل السائل فيقول : 
ما تقولون فيمن طلق فى نيته دون قول ‏ وفيمن أعتق فى نيته دون قول ؟ 
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وفيمن أفطر فى نيته دون عمل يفسد به الصوم#وفيمن نوى إلطال صلاته 
التى هو فيها بنيته دون عمل مضاد للصلاة أو نوى تبردا فى خلال وضوئه 
ول ١‏ يحدث حدثا ينقض الوضوء » وفمل كل ذلك عمداذاكرا لما هو فيه 8 
فالجواب وبالله تعالى التوفيق أن تقول له : كل من ذكرت لاءتق لهولا 
طلاق له » ولا صوم له ولا وضوء لهء ولا صلاة »ومثلهذا الاعان فانهقول 
ونية » فن عدم النية وثفظ بالاعان فلا إعان له » ومن عدم القول ونوى 
الامان فلا إيمازله » اذا كان لا إمان له فهو كافرءلانه ليسالا مئومن أوكافر. 
وأما من أتم العمل الذى أمر به ما أمر به» منعمل و نية ثم نوى بعد انققضائه 
تقضه وإإطاله » لم يكن ذلك العمل م: منتقضاء لانه قد كل وتأدى 5 أمر الله 
لعالى » وانقضى وقته فلا نقضه نبة مستا ئفة » وكذلك لا نصلح العمل الفاسد 
نبة غير مضامة له » إما متقدمة وإما متأخرة . وقد أقنا البراهين على أن كل 
ماصح فى وقت لم يبطل فى ثان الا شص أو إجماعء ومابطل فى وقت ل يصح 
فى ثان إلا نس أو إجماع . وهذا القول فيمن طاق بنيته وأعتق بنيته دون 
لمظ -: إن الماك والتكاح قد ا فى أول فلا سطلان فى ثانالا بنص » ولا نس 
ولا إجماع فى بطلامما بالنيةدون الالفاظ الموضوعة لنقضهماء وبطل عاذ ثرنا 
قول من أراد أن يمحقق جواز العمل بنية متقدمة له غير متصلة به لانه لو جاز 
أن يكون بينالنية والعمل دقيقة لجاز أن يكون بينهما مائةمام ولا فرق 
وقد قال المالكيون : إن فى أول ليلة من شهر رمضان مجرى” النية لصيام 
باقمه » وهذا باطل » لانه لو جاز ذلك لا جزت نية واحدة فى أول رمضان 
يصومه المرء عن إحداث نية لكل رمضان بأتى . وثم لايقولون ذلك . نان 
قالوا : إنديحول بين رمضان ورمضان شهور لاصيام فبها .قيل هم : وكذلك 
يحول بين كل يومينمن أيام رمضان ليل لاصيام فيه »ولكل بومحكمه» وقد 
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عرض ولسافر فيفطر ولا سبطل لذلك صيامماسلف »© وهن قوطم : ان انتقاض 
صيام بوم منرمضان بطاعة أوععصية لاينقض صيام ماسلففيه؛ وهذا هدم 
لقولهم » فان ادعوا فى ذلك إجماطا أ كذ يهم س_ميد بن يي 
المديئة » لانه يقول العو ا فقا فرمضان وما عمدا فعلميه قضاء الشهر كله 
لانه عنده كيوم واحد6 وكصلاة واحدة » إن اتقضت :دما ركة تعمداً 
انتقضت كلها. فاستءان بكلماذ كرنا أن كل هذا نوع واحد لاخلاف بين 7 
منه ؛ وَل تقل هذا غل أنناعا دون لمعض ما ذ كرنا عثل حكمنا ساف هبد 
قياسا » ومعاذ الله من ذلك .ولكنا أرينا حاب القياس تنا قضهم فى ذلك ؛ 
حيث برتلضونه ولمصحدونه ومحكمون بومن القياس الفاسد. و أما حن فاعا 
معتمدنا ف ىكل ماذ كر نا على ماقد بيناه من أن كل عمل خلا من نية» أوكل ثية 
خات منجمل - : فكل ذلك فاسد » لقولهتعالى: 2 وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدبن » هون لشيكين 5 ترى» العمادة وهى العمل ؛ والاخللاص 
وهو النية 6 فلا يجزى”" أحدهما دون الا خر . وبةوله عليه السلام : 8 إكا 
الاجمال بأانيات ولكل امرى” مانوى © فصح بهذا النص انه لا عمل الا بنية 
مقترنة معه » غير متقدمة ولا تازه ؛ وقوله لعالى : 2 لدس علي جناح 
فما أخطأتم به » إلا أن بأتى نص باستثناء شى” من هله النصوص فتصير 
اليهو إلا فلا» 

وقدسألى بعضهم فقال : ما تقول فيمن أفطر ناسيا لصومه ؟ فقا تله : 
سومه نام .قال : ها تقول قيمن رك ركمة من صلانه ناسيا ؟ فقلت : لصلها 
مال بنتتقض وضووه 6 أو نعيد الصلاة كلها إن اننقض وضووه ٠‏ فقال لى : ل 
فرقت بين الاهرن؟ وهلا عدت الصلاة مع نسيان لعضهاء ما ايت الصيام 
مم لسيان لعضه بأفطار فى لعض مهارم 7 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إننا لسنا من أصحاب القياس فيازمنا هذا 
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السؤال هو إعا ا تيمنا النصالوارد فيمن|فطر ناسيا انه ننم صومه»واتبعنا فيمن 
نمى صلانه أ لعضها أن لصلمها » لاننا ما موق بالصلاة بالنص »6 وبعض 
الصلاة صلاة» فن لم يصل ناسياء قيل له بالنص:أقم الصلاءالتى نسيت إذاذكرمها 
ولا مزيد .ولكنا نتطوع وريه فسادماأراد إإرامنا!ياه منطريق القياسالذى 
بدعونه وث أيرك الناس لطرده »فئقول وبالله تعالىالتوفيق : ليس يشبه نارك 
ركمة ناسيا من أفطر ناسيا ووإنها يشبه من أفطر ناسيا من تكلم فى صلا ته . 
ناسيا» ويشيه تارك اركمة ناسيا من نسى انه صائم فنوى الفطرف باق نباره 
إلاأن النص فرق بين حكممهما » وذلك أن النى صلى الله عليه وس يقول: من 
نسى صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكرها »ولم ,أمر فى نسيان السوم بذلك » 
والصوم له وقت محدود <ده الله تعالى » فلاسديل الى :4 الىهووقت آخر أصلا 
الا حي ثجاء النص بنقله فقط »ومن تعدى ذلك فقد تمعدى حدود الله تعالى » 
قال الله عزوجل: 3 ومن يتمد حدود الله فقد ظلم نفسه 6 نعود ذ بالله من الظلم 
والظلم< رأم. وأما من نوىأن يفطر ولو لمدساعة وليذو أنه مفطرفقوةتهذلك 2 
فلايكون ذلك مفطرا أصلا »فان جازت١‏ تلك الساعة ول يحدث فيها نية لافطر 
محددة ضر صومه تلكشيئًا وصومه تام» وهكذا من نوى أن زافو «زن 
أو أنيشرب» ول يشرب »أو أن يتصدق ولم,تصدقءلابكتب له ولا عليه مالم 
يفعل من كل ذلكشيئًا »وه وكاه با بواحدء ولاعمل الا بشية مصحمة للدخول 
فيه يكون أول الدخول فيه لعد إحدامما 6 

والخحطأ كون على ضر بين : أحدها فعل ب#عصده الا نسان أصلا »وذلك 
كرجل رى غرضا فاصاب إنسانا ل يقصده » وكانسان جر نفسه فاستحر ذيابا 
فدخل حلقه وهوصائم » أو أراد حك ذه فسذكره» فهذا وجه» وهوالذي 
ةاعدلا الكلام التولد » لانه تولد عن فعله ولم يقصدهو فمله . والوجه 
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الثالى فعل قصد الانسان عمله الا أنه لم ينو بذاك طاعةولا معصية » ولا نوى 
بذلك ماحدث 0 فءله ولا قصد الى لعش نا هر بهولا إلى خلاف م عن به 
كانسان لطم د فوافق منية الملطوم » أوكانسان صا عمد الا كل وهو 
غير ذا كر لصومه ولا قاصد الى إفساد صومه 3 نسى أنه فى صلاة فقصد 
الى الاكل أو الى الكلام ا إلى المشى غير غامد لافسادصلاته فى أنة على 
طهارة فقتصد الى مس ذ كرهغير قاصد بذلكالى نقض وضوئهأو سقاه إنسان 
بمحضرة عدول من إاء أخيوة ١‏ لاقي تيد ا عير مس 6 فاما < و 
الى شربه علم أنه خمر 6 فازاله عن فيه ندة أن شرت مذه »أو وملى" امرأة 
لقمها رات عامدا لوطكيا وهو لظبها آم رأنه » فاذا مما اجنسة أدخات 
عليه » أوقراً آبة قاصدا الى الالفاظ التى قرأ يظنها من القرآن وهى بحلاف 
دلك فىالقران 6 اوقل ضيدا عامدا لقتله غيرذا 1 لاحرامه وهو محرم فهدأ 
وجه ثالى١‏ بوكلاها مس ذوع لااينقض شى ” من ذللك عمللا ولا إعانا » ولاوجب 
إعا ولا حكاء الا حيث جاء النص بانه وجب حك مما ذكر نا » فبوقف عنده 
ويكونمستئنى من اخملة التى ذكر نا منها طرف »كالنص الوارد فى إعابالديةعلى 
العاقلة 6 لانه فى كلا الوجهين امد تودين : دلو معصية 6 وكذلك من قعل أى 
لعل د دوادو الطاعة لله تعالى فبو غير موجس له نر اولاأدى ماص 20 
وأماالعمد المر تبط بالقصد الى ماحدث من ذلك العمد» ١‏ والى عض مأهو 
فيه» كمد الصائم الى الا كل وهو ذا كر لا نوصائم فرض» وكضربه إنسانا با 
عا تمنهقاصدا لضريه بدعاما بأه قد عات من مثله » وكتمدبلهالقر ان طامد اماما 
أنه لد س كذلك فى المصحف ؛ وكشريه الخر وهو يعامها خمرا » وكوطيهاً جنمية 
وهو بعلأ مها ليست له زوجا ولا ملك عين » فهذا كله يوجب الحم الاثم 
وما أنىبه النص » وإعا قلنا فى قائل الصيد عامدا لقتله غير ذاك لا حرامه: 
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إنه لاجزاء عليه » لقوله نعالى فىآخر الاابة : «ومنعاد فينتقم االهدمنه» والنقمة 
لاتقم الا على عاص » ولا يكون عاصيا بقتل الصيد أصلا إلا حتى يعمد قتله » 
وهو مع ذلك ذا كر لاحرامه عام به منبى عن قتله فى تلك الحال ‏ هذاما 
لاخلاف فيه أعنى أنه لايآئم الافىهذه الحال »وكذلك من قصد بنيته الىفمل 
الطاعة فيومئرد لا أمر نه من ذلك 6والافس هى الفعالة 6و فملمهاالممرفة عا تممله 
وغرضها فيه وهى المحركة للجسد فلا بدمن توفيتها فملها الذىأمر تبه بتمامه» 
وما ذكرنامن فى رجلا فى صف المشركين فظنه مشركا فقتله مدا 500 
لايعل أنه مسال فاذا هو يد خلاف فق أنه لاتود عليه ولا م 6 وكذلك 
سقط الاثم والتود عن المتأول من ال.كام وإن كان عامدا » ليس ذَلِك الا 
لابه ل يقصدخلاف ما مر به وهو لعلمة مقصية 3 » وكذلك من أ كل لحم ختزير 
وهو لظنه لحم كبش »أوحنذث غير ذا كر أقينه ؛ فكل هذا لاشى عليه فيه 
ولا قضاء ولا إثم ولا تعزير ولا حد. فان جاء نص فى شئى' ما من ذلك كان 
مستثنى » كن صلى وهو لظن أنه واضى' فاذا به غير واضى » فذكر بعد ذلاك 
فهذا ‏ يعمل فليهصل لةوله عليه السلام: « لاصلاة الا بطهور » وهذالم يصل 
3 أمر » وأما من صلى وفى ثوه شى"فرض احِتنابه على من بلغه» أو صلى الى 
غير القبة 6 فانكان ممن لم يبلغه فرض اجتناب ذلاك الشى” ولا فرض القبلة 
وصلاته ثامة »لاآنه : يكلف ما يباه » فان كان ممن بلغه كل ذلاك فمليه أن لعيك 
الصلاة ما دام وقنها » لانه علم ووقتها تائم » اذلم يصل تلك الصلاة كا أمر » 
ففرض عليه أن نصلها كا أمرء وأمابعد الوتتفلا» لانه لايملىصلاة الا فى 
وقتها حاشا النائم والنامى والسك راذفامهم خصوا بالنص فبم» وكالدية وعتق 
الكفارة فى قتل الخطاً فهذا مستثنى بالنص من سائر مالم يقصده المرء » 
واعلم أن خصومنا ,«تناقضون فى كل ماذ كرنا تناقضا لا «رجءون فيه 
الى أصل» لكنمرة بلزمونه ومرة لابازمونه دون برهان من الله تعالى فى كل 
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ذلك ؛ ومما يتويد ما قانا ما حدثناه عبد الله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا 
عبد الوهاب بن عيسى ثنا أجمد بن مد ثنا أحمد بن على ثثنا مسلم ثنا تمد 
ابن المثنى ثنا حمد بن جعفر ثنا شعبة عن مرو بن مرة قال ممت أبا وائل ‏ 
هو شقيق بن سامة ‏ بول كا انق سود ى الاشدرع ف نرفلا اعرانا ان 
الننى صل الله عليه وسلم فال : بأرسولالله 6 الرجل يقاتل للمغم والرجل بقائتل 
للذ كر والرجل بقاتل ليرى مكانه »شن فى سبيل الله # فقال له رسول الله 
صلى الله عليه وس : من قاتل لتكون كلة الله العايا ١‏ فهو فى سديلالله» وقد 
واف الامش ه_ذاالحديث فذكر فيه « الذى يقاتل شحاعة وحمية وغضما 
ووناء .واه صلى ألله علمه وس )دل ف سيول الله إلام ن قائل لتكون كلة 
الله عزو جل العليا. فلو أَجَزاً عمل بغير نية لاجزاً الجهاد الذىهواً فض الاحمال 
بعد الاعان » ولكن لاسبيل الى أن مرى* حمل الحير نية . 

ومن هذاالباب أيضًا المكره على الكفر »فان عمد بلسانه ولم إعمد بقلبه 
فل يخرج ذلك عن الاعان » قال الله تعالى : « إلا من أكره وقليه مطمئن 
بالاعان » فانما راعى تعالى عمل القلب فقط» وقد بين ذلك النى صل الله عليه 
وسلم إذ سْئل من أ كل ناسيا فاخبر عليه السلام أنه لم ينتقض مومه بذلك » 
ولاشك فى أن هدا الصاكم جمد الاكل » و( 0 ذا كر لصيامه » فصح 
ماقانا نصا . وبالله تعالى التوفيق 

وقال تعالى : « لاتكلف الاك نام هذا قوم فى إبطال ان بحج 
عا سا اس ا 
فى ذلك خطاً فاحشا » وليس فى هذه الاانة معارضة لامر ى صلى اللهعليه 
وس بالحج عن الشيخ الكبير » وبالصيامعن 4 الى اي النذر عن 


(1) فى مس فى هذه الرواية « كلة ال أعلى »> ( » : 
ري( 0 بنفسه وبالمرف 
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الميت » لان كلما ذكر نا فاى الم دىهوالمكاف ذلك فى نفسه » وهى شربعة 
ألزمه الله تعالى إياها » وافترضها ١‏ عليه »كالصلوات الس وسائر صيامه فى 
رمضان » فقد نعين فى ذلك فرضا على الولى زا ئداً كافه فى تفسه » هوم جور 
على أدائه » لان أدى فرضا كلفه » والله ثمالى متفضل على الميت وا محجوج عنه 
بأخر لخر زائد » وخزائن الله لاتنفد » وفضله ادال مقط فبطل ظن من 
جهل ولم ينهم » وقدر أن بين الاابة التى ذكرنا » والا حادرث التى وصفنا_: 
تعارضا » وقدثنا قضوافاً جازوا أن يتؤدى المرءالدين عن غيره » وجماوا له 
أحرا ذلك » وللمست المْؤدى عنه حطيطة للدن الذى عليه » وهكذا قلنا 
حن فى سائر ما أمرنا بادائه »من الصوم والحج والصلاة المنذورة ولا فرق »؛ 
وأُوجِبوا غرم بنى عم المرء ء الدية عن القائل خطاً فنقضوا قوطم . فان قالوا : 
الجاع أوجب ذلك ؛ كذبوا » لآ ن علمان البتى لابرىذلك 6 يعنى غرمالعاقلة 
الدية عن فائل الحطاً 

قالانو عمد رحهه الله : واحتج مخالفنا أبعندا فى ذلك وله نعالى : «وآن 
ليس للانسان إلا ماسمى ©6 

قال أبو محمد : وقد بينا فما خلا أن يضاف كل مأ تال عليه السلاء الما تال 
ريه تعالى » فصح أنه تعالى قد يتفضل على المرء بأن بلحقة دعاء ولده لعد :مويه 
وليس مما سعى » وألة تلحةقه صدقة وليه عنه وليس مما 010 وكذلك سائر 
مانص عليه السلام على أنه للحقه و9 تعالى : « وماهم محاملين من خطاياهم 
ف ىنم لكاذنون وليحمان أثقاطم وأثقالا مع أثتقاطهم » وقال تعالى 
ليدملوا أوزارهم كامة بوم القيامة ومن أوزار الذبن يلوتم بغير علم » 
واخار عليه السلام أن من .سن ففالاسلام عانة ال فامث ل جرمن نمل 
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مها الىيومالقياءة »لاينتص ذلك من أجورهم شيئًا » ومن سنسنة سيئة كان 
همثل وزر من عمل مها الى بوم القيامة 6لاينقص ذلكهن أوزارهمشيئًا 

قال أو حمد: وكل هذا متدق لا تعارض فيه أصلا »لا زمعنى قوله تعالى: 
«وما ثم محاملين من خطاياتم من شى' © أى إنهم لارسةطوزنعتهم بتقليدم إياهم 
إنما» ولكن للعامل نمه » وللسان مثل ذلك! إضاء وهذابين. وبالله تعالىالتوفيق 
و كذلك ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن لاحن المي تارم ولا 
عس طربا ولا يفطلى وجبه ولا رأسه وأن يكفن فى تو بيه6نانه ببعث نو مالقيامة 
ملبياء» وااو له عليه السلام فى الشهيد أن لايغسل ولايكفن وأن دفن 
فى ثياه » وأخبر صلى الله عليه وس أنه دبعث بوم القيامة وخرجة بشعب )0( 
دما »ا للون لو3دم والرحح رح مسكء فشكلا الامررينحمل كلفناه يمن والزمناه » 
فنفمله أطاع الله تعالى .ومن ل يفعله عصى الله عزوجل » فتخيل أهلالجول 
والاستخفاف بأوامر الله تعالى وأوامر رسوله صل الله عليه وسلٍ فقالوا :إن 
مل لمت قد انقطم» فيا ليت شعر ىمن قالطم: إن هذا عمل أمرنه الميت !وإعا 
قيل طم : ابه جمل هونا نحن به فى الميت» م أمرنا على ممأ در هو تاناو تحنيطوم 
بالسدر واانكافور والصلاة عليهم فهذاكله سواء ولا فرق. وتابية الشحرم بوم 
القيامة فضل له حينئذ وجزاءكتعب جر الشهيد ولا فرق .فيطل كويه أهل 
الجهل والجمد لله.وكذلكةوله :< إن أحستتم أحستم لاننسكم وإن أسأتم فلها» 
وقوله لمالى: « ومألا #زى والد عن ولده ولا مولودهوجازءن والده شيئًا »6 
وقوله تعالى : « وما لا لزي نفس عن نفس شيدًا 6 وذوله تعالى :2و إن تدع 
مثقلة الى حملها لا مل منه شى' ولوكان ذا قربى »وقولهتعالى  :‏ ومن يكسب 
إنها فائعا يكسبه على نفسه 6 وقوله تعالى:«ولاتكس ‏ كل نفس إلاعلها ولا 
زر وازرة وزرأخرى» 
(1) نالثاء المثلثة ونتح العينالهملة » أى محرى ٠‏ 
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قال أو مد رحمه الله : فبذاكله لايعارض ماذكرنا البتة »و عا معناه أن 
أحدا لايحمل إِثم غيره ولا وزره » الا أن يكون سن ذلك العمل السوء فله 
مثل إِنم صانعيه أبدا » لان الى مضاف بمضها الى بعض » وقد قال تمالى : 
عبرا اي 9 ايت 4 ونز لت خعانة عي دن 
له كفل منها » وأخبر عليه السلام أن كل قتيل يقتل فعلى ابن آدم الاول 
كفل منه لانه أ اول ميسن القتل. فمنى الاى الاول أن الله لايلق إنم أحد 
على برى”منه »وأما من اسان الشر ورتيه فله حظ م نكل فل بوافق ماسن» 
وكذلك من سن الخير أبدا ٠.‏ فلا يلحق حمل احد أحدا أبدا الا ماحاء به 
النص » فمصير حينكد فملا اموا به من كلف أداه » ؤجر على فعله ويأثم 
بتركه » كسائر ماأمر به ولا فرق. وبلله تعالى التوفيق وحسبنا ونعم الوكيل 


فى شرائع الانبياء عليهم السلام قبل محمد صلى الله عليه وسلم 
أبازمنا اتباعها مالم ننه عنها .أم لايجوز لنا اتباع شى” منها أصلا الا 


قال أبوتمد رحمه الله : قد ذكرنا الوجوه التى تعبدنا الله تعالى بها »والتي 
لاحك فى ثى' من الدين إلا منها. وهذا حين نذكر إن شاء الله تعالى الوجوه 
التى غاط لها و سسا بها وجعاوها أدلة و براهين » وليست 
أوسا و لايحل الم به بشى" منها فى الدين . وهى سبعة أشياء 

شرائم الانبياء السالفين قبل نبيناحد صل الله عليه وسل » والاحتياط » 
والاستحسان» والتقليد» والرأى » ودليل الخطاب » والقياس 6 وفيه العلل » 
٠‏ وتحن إن شاء الثهتعالى ذا كرون هذه الاوجه بابا بابا 6ومبينونوجه سقوطها 


ووو 


وتحريم الحكم بها . وبالله تمالى تتأيد 

فأما شرائع الانبياء عليهم السلام الذين كانوا قبل نبيئا ممد صلى الله 
عليه وسلٍ فالناس فيها على قولين : فقوم قالوا : هى لازمة لنا مالم ننه عنباء 
وقال آخرون : هى ساقطة عنا ولا يجوز العمل بشى” منها الا أن نخاض فى 
ملتنا بشي" موافق لمعضها فنقف عنده » الماراً لنبينا صلى الله عليه وسل » 
لا اتماعا للشسرائع الحالية 

قالأبو محد : ومبغا نتدول» وقد زاد قوم بيانا فقالوا :الاشريعة ابراهم 
صلى االه عليه و 

قال أبو مد: أما شريمة ابراهيم عليه السلام فهبى هذه الشريمة التى نحن 
عليها تغسهاء والبراهين عي ذإكائمةسنذكرها انشاء الله تمالى. وانما الاختلاف 
الذىذ كرنا فى ماكان من شرائ ع الا نبياءعليهم السلام موجودا نصه ف القران 
اوجن التويسل اللاهليه ونم . وأما ماليس ف القر آنولا صح عن النى صلى 
اله عليه وس فا نعلم من يطلق إجازة العمل يذلك » الا أن قوما أفتواءها فى 
بعض مذاهبهم » فن ذلك تحريم بمض المالكيين لما وجد ه.. ن ذباحٌ اليبود 
ملتصق الرئة بالجنب » وهذا مما لانص فى القرآن ولا فى السنة على أنه حرم 
على اليهود؛ نعم ولا هو أَيِضا متفق عليه عند اليهود »وانها هو شى" انفردت 
نه الربائية منهمكوأما العانانية والعيسوية والساهرية م متفقون على اباحة 
أكله طم . فتحرى هو لاء القوم و فقنا اللهواياتم _أن لايأكلوا شيئامن اذ بانج 
اليبود فيه بين أشياخ اليهود لمنه الله اختلاف ب وأه شفقوا من مخالفة هلال 
وشماى شيخى الربانية . و<سبنا الله ونعم الوكيل . 

ومن ظريف ما وقع لبعضهومق هذا الباب » وسمجه و شنيعه الذى ينبنى 
لاهل العةقول أن استدير وا بالله عز وحل هن مثله - : أن ا مععيل 'ن أاسحق 
قال فى رجم الننى صل الله عليهوسل اللهوديين الزانيين : إعا فمل ذلاك عليه 


ميم ؟ "ا ايت 


السلام :نفيدا ماف التوراة . ورأى هو من رأه الفاأسد أن يرم نفسه عن 
تنفيذ ما فسها من الرجم على اليبود الزناة الحصنين اذا زنوا » فصان ننسه جما 
وصف به نبيه عليه السلام . وتحن نبراً ال الله تعالى من هذا اقول الفاسد ء 
ومن هذا الاعتقاد » فلو كفر جاهل هله لكان ائل هذا القول أحق النا 
بالكفر لعظيم مافيه. # 

واحتج أيضا ىأن لا.قول اندم « أمين 6 اذا قال « ولا الضالين » أن 
مومى عله السلام إذدما يم من ا هرون عايهما السلام فسماهما تعالى 
داعيين قو له تعالى : « قدأجيبت دعوتما» 

قال أو مد : وفىهذا الا حتجاج من الغثاثة والبرد والسموطوالجاهرة 
بالقبيح مافيه ؛ لاأنه يقال له قبل كل شى' :من أخبرك أن مومىعليه السلام 
دءا وهيئؤمن” وان هرود أمن و يدع م وهذا ذى" إعا قاله بعض المفسرين بغير 
اسناد الى النى صلى الله عليه وسلٍ » ومثل هذالا يكوخذ إلا عن النى صبى الله 
عليه وسلم اوءن كافة تنقل عن مثلها الى ماهنالك #ثننانه هذا نالوجيان فقدنا»ه 
الحمق » ولم دق بيده الاامجاهرة بالكذب » وان يقفو ماليس له به عل » أوأن 
بروى ذاك عن إبايس الملءون» فانه قد أدرك لاحمالة تلك المشاهد كلهاالا | أنه 
غير ثقة» م ال له ار ادعاتث م نأنهومى دما و ؤمن» وَأ 

هرون أمنوم بدع نأى شى' فى هذا ما ببطل قو ل النبى صلى اللهعليه وس لعن 

الامام : ه واذا أمن نامنوا» وقول الراوى : ان النى وهو الأفام ان بقول 
إذافرغ فن أم اهران فى الصلاة امن ,هذا ولعلمومى ود افك . اذدطا » ولعل 
هرون دطا اذدعأ ومو اما 1" ن أحدها »أو يمن واحدمنهما . ونص 
القران وجب أنمما دعوا كا وله لعالى: 2 قد أجبدت دغوتكا 6 وليس فى 
الة رآن دلبل على تأمين وقع منهما ولا من . أجدحماء فبل مم بأغث من . هذا 
الاحتجاج لامها مه 18د اذل جيل أواده تمويها ممن محتج مثله ى 


إبطال السنن الثابتة 8 ثم يقال له : من عبائب الدنيا أنك جملت فمل مومى 
وهرون الذى لصح قط ناسخاً لقول د صلى الله عليه وسلم المحيح فى 
التأمين » وهذا عكس الحقالق . 

وقد كنا نعجب من قول شيخ من شيوخهم أدركنا ه مقدماق مشاورة 
القضاة له على جيع مفتيهم » فان ذلك الشيخ قال فى كتاب ألفه وقد رابناه 
ووقفنا عليه وناولناه بيده » وهو مكتو ب كله مخطه وأقر لنا يتألفه وذراء 
غيرنا عليه » فكان فى لعض ما أورد فيه أن قال : روينا باسانيد سحاح الى 
القوزاة اذ السماء والارض كنا عل عبر .بن عمف العد يز اوتفين سنة 1] 

فال أبو متمد : هذا نص افظه » فلا أعجب منالشيخالمذكور فى أنيروى 
عن التوراة شيئًاً من أخبار حمر بن عبد العزيز ! وه_ذا! امماعيل ببطل قول 
النى صلى الله عليه وسل:: « اذا 527 لعنى الامام_ فأمنوا» 6 ونا مائة عليه 
السلام وهو الامام عا ل يصح عن رك موسى لاتأمين ورك هرون للدعاه * 

واحتحوا لضأ إباحة وتلل المسامين وسغككالدماء الهرمة يدهو ىالمر نض 
ان فلاناقتله » ورسول ل صلى الله عاده وسلم ,قول : « وأععطى قوم بدعوامم 
لادهى رجال دماء قوم وامواطم » فا باحواذلك بدعوى المريض *» 

واحتينوا .3ك تنسن المتسرى هن أن لقعو ل ننن بن انز اقيق 1ن 
ضرب ببءض اليقرة حي وقال : فلان قتلنى 

قال أبو عمد : وه_ذا ليس فى نص القرآن » واتما فيه ذكر قتل النفس 
والتدارى” فيها » وذح البقرة وضربه ببعضها » وكذلك يحى اللهالموتى . فن 
زاد علىماذ كرنا فى تفسير هذه الا يةفقد كذب وادعىمالا عل لديه » فكيف 
أن ات نت دما حراما و يعطى مدعياً بدعوآأه . وقد حرم الله لعالىذلك. 
فن | أب من محتس بخرافات بنىاسرائيل أأءٍ ى ل تأت فى نص ولافى نقلىكافة » 
ولافى خبر مسند الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مشل هذه المظاكم ٍ 


هذا مع أن تلك الحرافة ليس فيهاذ كرقسامةأصلا » ولا أنه لايحلف ف القسامة 
إلا ثنان فصاعدا » فهذه الروائد منأين خرجت7وحسبنا ا ك(1) وأ نم الوكيل 
ثم أنىالىقوله تعالى :2 وكتبذا عليهم فيها أنالنفسبالنفس »© فقال : 00 
ها ولا نقتل مثومنا بكافر » ولاحراً بعبد » لأن هذا من شرائم منكاذقبلنا. 
ونمى أخذه فى القسامة بخرافة صروية عن بنى اسرائيل » ورك طافعل النى < 
صلى الله عليه وس فى القسامة ‏ ثم ترك ههنا نصالله تعالى فى أندكتب عليوم 
أن النفس بالنفس » 

واعلىماروى فىحديث بقرة بنى اسرائيل خديث حدثناء أحمد بن عمر ثنا 

عبد الله بن حسين بن امم بن محمد الدينورى ثنا محمد بن الجهم ثنا 
أنو بكر الوواق ثنا على بن عبد الله هو ان المدينى ‏ وعياش نن الوليد 
قآل على ثنا بحي بن سعيد وسفيان بن عيينة قال محى ثنا ر بيعة بن كلثوم 
حدثنى ألى عن ع سدعيدك ن جبير ير ان ان عباس قال: إن أهل مدينةمن بنى امرائيل 
وجدوا شيخا قتيلا فى أصل مدينتهم » فأقبل أهل مدينة أخرى فقالوا قتلئم 
صاحبنا » وابن أخ له شاب يبكى » فأتوا مومى عليه السلام فأوحى اليه : 
« ان الله يأك أن نذبحوا بقرة» فذ كر حددث البقرة بطوله وفىآخره-: 
فأقبلوا بالبقرةحتى ا نتهوا بها الوق رالشيخ وابن أخيه فائم عند قبره » فذبحوها 
فضرب ببضعة من خهاالقبر »أفقام الشيخينفض رأسهويقول قتلنى ابن أخى » 
طالعليهسمرى وأراد أ كل مالىومات.وقال سفيان نا انسوقة سمعت عكرمة 
بقول كان لينى اسرائيل مسجد له ائنا عشر باباء فوجدوا قتيلا قد قتل على 
اب خروه الى باب آخرء فتحا كوا الى موسى عليه الملام فقال : ان الله 
يأمرك أن تذيحوا بقرة » فذبحوها فضربوه بفخذها فقام فقال : قتللى فلان 6 
وكان رجلا له مال كثير وكان ابن أخيه قتله . وقال عياش بن الوليد ثنا بزيد 


موس كه معط معام ع عصة دعم عام مواق ة عا مع معد لداع وو عه عمو ع ء ماوعا عادو عو ء معدو ع طحا اوعدو كه عع ع ناه 3 جهو وح م و ع عه يات دعاو و له نك و لو رو ون وح ع وو ان امت و شيحج 


)١(‏ لفظ الخحلالة َْ يذكر فى الاصل 


هه - 


ابن زريع ثنا سعيد عن قتادة قال :كان قتيل فى بنى اسرائيل » فأوحى الله 
عز وجل الى مومى : أن اذيج بقرة فاضربوه ببضعها » فذكر لنا انهم 
ضربوه بفخذها فأحياه اللهعز وجل فانباً بقاتته وتتكليثم مات . وذ كر لنا أن 
وليه الذى كان يطلب بدمه هو قتله من أجل ميراث كان بيهم » فلا بورث 
قاتل لعده »© 

ونه الى ابن الهم : ثنا تمد بن مسامة ثنا يزيد بن هرون أنبا هشام عن 
مد بن سيرين عنعبيدة السامانى قال :كان فى بنى اسرائيل رجل عقيم لا.ولد 
له » وكان له مال كثير » وكان ابن أخيه وارثه » فقتله ثم احتمله ليلاحتى ألى 
نه فى آخرين فوضعه علىباب رجل متهم » ثم أصبح بدعيه عليهم » فأتواموسى 
عليه السلام فقال : « ان الله يأمىك أن تذبحوا بقرة »© فذيوها فضربوه 
ببعضها فقام » فقالوا من قتلك 7 فقال هذاء لابن أخيه » ثم مال ميتا فلم نمط 
ابن أخيه من ماله شيئاً ولم بورث قاتل بعده .)١(‏ ويه الى ان الجهم: حدثنا 
تمد بنالفرج وابراهم بن اسحق ال رلى قال مد واللفظ له ثنا حجاج عن ابن 
جر ئج عن مجاهد قال : صاحب البقرة رجل من بنى اسرائيل قتله رجلثم ذ كر 
معناه . وقالا ر لى:ثنا حسين بن الاسودثنا عمر ون د ثنا اسباط عن السدى 
تحوه ودوينا أيضًا تموه من طريق اسماعيل بن اسحق عن عبد اللون امماعيل 
عن عبد ألر#ن بن زيد بن أسلم 

قال أنو مد : وهذه ص سللات وموقوف او أتت فبا أنزل علينا ماجاز 
الاحتجاج بها أصلاء فكيف فيا أنزل فى غيرنا * وليس ف القرآن نص بشى* 
ماذكر فى هذه الاخبار أ كثرم ننم تداروًا فى تفس مقتولة منهم فأمرع 
عزوجل أن يذبحوا بقرة فيضربوه ببعضها كذلك يحيالله المونى ويريك آيانه 
لملك تعقلون ولم يقل تمالى فى القرآن إن الميت قال فلان قتلنى » ولا إنه 

)١(‏ انظر الطبرى :1١(‏ 5107؟) 


ةا - 


صدق ف ذلك » ولا إنه أقيد به » وكل من زاد على ماف القرآن شيئًا بغير نص 
من الرسول عليه السلامفقد أت عظيمة . وحتى لوصح كل هذا لما كانت له فيه 
ححة أصلاً » لان ذك كان يكون معحزة واحياء ميت ؛ وهنعاد من الا خرة 
فلا شك فىأنه لا بقول الا الحق » واما الاحياء فما يننا فالكذب غيرمأأمون 
عليهم » ودعوى الباطل +وم لامدكوة 3ق درم دعي ول ل درم عر 
لوارث » ولسدةويه فى الدم الذى بوجبقتل عدوه عندم أو أخذ ماله فى الدية 
وحن الآن إن شاء الله تعالى يذ كر كل مافى القرآن منشرائم النبيين 
عليه السلام قبلنا » و نبين ما اتفق على تركه منها ء وما اختلف فى الاخذ منها 
ثم نذ كر ارت شاء الله تعالى حجج الا خذين مها والمانمين منها وبالله تعالى 
التوفيق © فن شرالع سلمان عليه السلام قول الله تعالى : « وتفقد الطيرفقال 
مالى لا أرىاطدهد أمكان من الغائيين لاعذ بنه عذابا شديداً أو لا اذيحنه(1) 
أو يتين سلطان ممين » . 
قال أو محد: وهذا لاخلاف يننا فى سقوط عقاب الطير وإن أفسدتعلينا 
ومنها قوله نمال ى : « وداود وعايان إذ يحكان ف الحر ث إذ نفشت 
غم القوم وكنا لمكهم شاهدين ففيمناها سلهان  »‏ 
قال أو ممد 59 “مااختاف فيه فادء ى قوم 8 دعاوى 0 سلمان 
عليه السلامكلف أصحاب لدم جبر ماأفسد تمن الزرع أو الكرم ليلا » وهذا 
باطل لانه ليس ذلك فى الآ أيه » ولا صح عن النى صلى الله عليه وسلم » وإنا 
ذ كرف بعض التفاسيرالتى لانصح » وذلك مننحو ماذ كر فيها ان ملسكين زنيا 
وقتلا النفس التى حرم الله تعالى وشربا لخر » وقد تزه الله تعالالملائكة عن 
ذلك ؛ وان الزهرة كانت زانة فسخت كو كنا مضيعاً مهتدى نه والمر والمحر» 
حتى أدات هذه الروايات الفاسدة بعض أحل الالحاد الى أن قال: لوكان هذا لما 


بقيت محصنة إلازنت لقسخ كوكيا » والتنى ذ كر فيها أن بوسف عليه السلام 
قمد منامرأة العزيز مقعد الرجلمن اصرأنه » وقدنزه الله تمالى أنبياءه عن 
ذلك 6 وهذا كثير جداً . وقد أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم اجرح 
المحماء جبار » ولاينسند حديثثاقة البراء أصلا )١(‏ 6 و انماهو منقطع من 
جيم جهانه ومن شريعة زكريا عليه السلام قوله تعالى:« تال آبتك أن لانكل 
الناس ثلاث لال سويا » وهذا ساقط ا روى عن النى صلى الله عليه وسلم 
من قوله :2 لاممءت نوما ا ىالليل» وباجخنلة فلم نثومربالصمت »ومن صمت عن 
غير الواجيمن اكلام والمستحب منالذ كر فقد أحسن * 

ومنها قوله نعالى:2 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم » 
فاحتج بهذا قومفى اله؟ بالقرعةم جعلوا ذلك حك فى المستلدق مزالا ولاد » 
وفى المشكوك فى طلاقها من النساء وى غير ذلك » وهذا لايازم بل ببطل 
من وجيين : أحدها ان ه_ذاقياس والقياس باطل » والثانى أنه غير مأمور 
به فى شرلعتنا . ظ 

ومن شرالم مومى عليه السلام قوله تعالى : «اخلم نعليك إنك بالوادئ 
المقدس طوى »© وين لاخلم نعالنا فى الارض المقدسة » 

ومنها قوله تمالى ‏ حرمنا (؟) كل ذى ظفر ومن البقر الم حرمنا 
عليهم شحومهما الا ماحملت طهوره/أو الحوايا أو ما اختلط بعلم | 

قال ابو مد : وهذا لاخلاف فى انه منسوخ 6 وازاله تعالى قد أحل 
كل ذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلٍ بقوله : 2 وطعامم حل لم 6 

)١(‏ حديث نأقة البراء » أمما دخلت حائطا فافسدت فيه فتضى رسول الله صلى الله عليه 
وسلر < أن حفظ الحوائط بالنبار على أهاها »> وان حفظ الماشية بالليل على أملهاوان ماأصا بت 
الماشية باثليل فهو على أهلها. رواء احمد فى المسند (4 صهة؟ ) ورواه أيضاالكافعى وابو 
داوود والنسأنى وابن ماجه » انظر فتح البارى ( ج١٠‏ ص 8م ل 9)ع) 

(؟) فى الاصل « حرمنا ء.,م كل »> وهو خطأ فاحش 


مع - 


وهذه العحوم من طهامنا فين حل لمم » وان رضمت أنوفوم وألوف الجتفيين 
ها ا تباءا لدعوىاليهود فى محريم ذلك © 

ومنها قوله تمالى : « وكتينا عليهم فيها ان النفس بالنفس والمين بالمين 
والا نف بالائف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص » 

قال أبو تمد : أما تحن فلا تَأَحْدْ هذا لاننالم نؤهمر به ©» واعا أمى به 
غيرنا ©» وانما أوجبنا القود فى كل هذا وفما دوه بين المسامين فيا بينهم » 
وساوينا فى كل ذلك بين المر والعبد » والذ كر والانى » بقوله تعالى أيضا 
مخاطيا لنا :« فن اعتدى علي فاعتدوا عليه يمثل ما اعتدى عليكم » ويقوله 
تمالى مخاطا لنا ال وان اتيم فعاقيوا كل ما قوقم +6 وبكرة تعاليه 
ه وجراء سيئة سيئة مثلها » وبقول رسول الهس اله عليه وسم :«المؤمنون 
ظ تتكافاً دماوّثٌ » فأقدنا فىكل ذلك من الحر للحر » والعبيد والخرة والامة » 
وأقدنا من العبد للعبد » ولاحر وللحرة وللامة 6 وكذلك من الخرة والامة 
ولا فرق . وأقدنا لكل من ذ كرنا من الكافر » ول تقد كافراً من مؤمن 
أصلا لقولالله تعالى: ١‏ ولن يجمل الله للكافرين على ا منين سبيلا » و بقوله 
عليه السلام: « ولا شتلمؤمن يكافر 6 . 

ومنها قوله لمالى : « ولا عدوا فى السبت »© وس اوم ا ٠‏ 

ومنها قوله تعالى فاقتلوا أتفسكم ذلكخيرلي عند بارئجم » 

قال أبو محمد : وهذا منسوخ باججاع » ظ 
ومنها الام بذ بقرة صفراء فاقعلونها » وهذا لايلزمفى شى من الاحكام 
اجاع م« [ 

ومن شر يِمة لوط عليه السلام :« كذبت قوم لوط بالنذر» : « إنا أرسلنا 
عليهم حاصباً » ولايحل فش ريمتنارجم المكذب بالنذر © وقد احتج قوم فى 


8 م مرشب فعل قعل قوم لوط بن الا 


- 


قال أو مد : ونسوا أن فاعل ذلك منقوم لوط كا نكافراً» وذلك منصوص 
فى القرآن فى الااية نفسها اذ أخبر تعالى انهم كذبوا بالنذر » وان صبيانهم 
ونسائهم رججوا معهم » ولم يكونوا ممنفملذلك الفعل.ونسوا أيضا قوله تمالى 
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم » ذسكان بازمهم اذاطردوا أأصلوم 
الفاسدأن يسملوا عينىكل من راود ذ كراً عن تفسه » لاذالله تعالى طمس أعين 
قوم لوظ اذ راودوا ضيفه » 6 رججهم لما أنوا الذ كور وكفرواءفن فرق بين 
شى من ذلك فقمد محم دين الله عز وجل بلا رهان ولا هدى مناله تعالى» 

ومنشريعة بوسف عليه السلام :2 و شهد شاهد من أهلها إن كان قيصه 
قدمن قبل فصدةت وهو من الكاذبين وإنكان قيصه قد من در فكذبت 
وهو من الصادقين 6 

قال أو مد : وه ذا مما لاخلاف فيه انه لا موز أن محك به الان بين 
الناس فى نداعيهم الزنا © 

ومنها : « ومن جاء به جمل لغير » 

قال أبو ممد : فاحتتج قوم بهذا فى اثبات الجمل؛ وهذا لايازم لان قول 
رسول الله صل الله علب سه وسلم: : « أموالك علي حرام » مبطل لاجمل » الا 
أن «وجبه نص فى شريعتنا أو نطيب به نفس الجاعل » 

ومنيا قوله تعالى : :تال معاذ الله أن أَخْذْ إلا من وجدئا متاعنا عنده » 

قال أبو ممد : وهذا لاخلاف بيننا وبين خصومنا فى أنه لامح به بيننا ء 
وانه لايسترق السارق لاجل سرقته » وكان بلزمهم القول به » لانه ليس مجمعاً 
على زرك ؛ بل قد روينا عنزرارةن أوف القاضى انه باع حرف دين » وروشاه 
أيضاً عن الشافى من طريق غردية » وقدكان ذلك فى صدر الاسلام ثم فسخ 
بقوله تعالى : « فنظرة الى مبسرة © »© 

ومن شريعة أبوب عليه السلام: وخذ بيدكضغئا فاضر ب به ولاتحنث» 


لوا 


فاحتج مهدا قومق إباحة حاد الوابىوالقاذف والغار ب اذا كانوا امر ضى بعرجون 
فيه مائة أو تمانون أو أر بمون ثعراغاء وفى برعين من حلف ليعلدن غلامه 
كذا وكذا حلدة 

قال أب دواد المجر دوم فى كلام الخال أل بقرة بنى 
امسرائيل أن فلانا قتطنى -: يون ههنا من أن يبرا الحالف اذا ضرب بضغث 
ويكفى هذا من قبيح التناقض وفاحشه »ونحن وإن كنا نرى الجلد بالضغث 
المريض ذا نجيزه من غير هذه الا : 6 ومن اطنات الأعوو عن سول 
الاسل افغليه وسم انه أمر أن مجلد المريض الذى زنى بعتكول فيه مائة 
شعراخ » وترى الير يهم | ا كم عليه امم جلد وام عبرت 

ومن شريعة مومى وصهرهعليهما السلام : 00 إى أريدأن أنكحك احدى 
ابلق هائين على أن تج رنى اتى ححج فان أ نمت عشرا شن عندك وما أر بد 
أن أشق عليك ستحدنى إن شاء الله من الصالمين قال ذلك بينى وبينك أعا 
ال جلين قضيت فلاعدوانعلى والله على اقول كن > 

قال أبو مد : وبهذا يحتج من يبح التكاح على اجارة الى أحد أجلين لم 
دوقت أحدها بميئةءوهدا. عندنا وءند خصومنا لايمهوزء لان الاحارةالجهولة 
الاأجل فاسدة » لانها أ كل مال بالباطل » والتكاح على شى" فاسد فاسدء لان 
كل مالا بصح الابصحة مالا بصح فلا شك فى أنه لا يح » لا سيا وتلك 
الامارة المتكح لاحظ فيها للمتكحة » والصداق فى ديننا إعا هو للمنكحة 
بنص قولالله تعالى :2 وآنوا النساء صدةالهن نحلة » ولاحظ فيهاللاب ولا للولى 

ومن عوائس الدنيا ماحد ثناه احمد بن مد بن الجسور ثنا وهب بن مسرة 
ثناابن 3 نا سحنون ثنا اين القامم قال : احتج مالك فى جواز فعل 
ازجل بانكاح ابنته البكر بغير رضاها بقول الله تعالىى عن صهر مومى : 
« إلى اريك أن انكحكاحدى انتى هائين على أن تاخز ف تعمالى ححمج فان 


إالا١ؤ‏ ب 


أحمثت عشرا شن عندك » 

العلى : فأى عب أعيب من احتجاجه هذه الآاابة فمالايوجد ف الا بة 
أصلا » وف الممكن أنها رضيت فلم يذكرء ثم يخالف الاابة تفسها فى أريمة 
موأضع ؛ أخددها إنكاح إحدى ابنتى غير عبها 6 والثالى انكاحه باحارة» 
الثالث الاجارة الى أحد أجلين ١‏ ما أو فى فالنكاح ثابتء والرايم إنكاحامرأة 
بتخدمة أبيها . ثم بعد هذا كله : من له يانه كانت بكرا ؛ ولعلها ثيب . أليس 
فى هذا الاحتجاجعبرة لمن اعتبرة ولملها بكر عانس وهو لابرى إتكاج هذه 
الاباذها ورضاها » فكيف والاحتجاج بالانة لا يصح لا قدمنا من أن 
شرائع الانبياء عليهم السلام لاتلزمنا. 

ومن شرائع االحضر عليه السلام قوله تعالى : «حتى إذا لقيا غلاما فقتّله» 
ثم قال : « وأما الغلام فكان أبواه مئومنين نفشينا أن برهقهما طقيانا وكفرا» 

قال أبوتخد: ولا خلاففى شريءتنا أنه لاحلةنل غلام خو فآ ن يرهقهما 
طغيانا و كفرا * ومن شريعة نوح عليه السلام: «رب لائذر على الارض من 
الكافرين ديارا إنك إن تذرثم إضلوا عبادك ولا بلدوا الا فاجرا كفاراً » 

قال أبو ممد: فأحذ بهذا الازارقة وا- تباحوا قتل الاطفال ووغابعنهم 
أن قول نوح عليهاللام إماكان فيم نكان فى عصره من الكذار فقطالذين 
أهلكهم لله تعالى» ولم ببق طم نسلا يقوله تعالى .2 وجعلنا ذريته ثم الباقين» 
ويقوله تعالى: 2 ذرية من حملنا مع توح انه كان عبداً شكوراً » وحمل نوح 
مع نفسه عليه اللام الا المؤمنين فقط من قومه وولده »وغاب عنهم يليم 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم هو ولدكافر وكائرة »وان 
جم ركذلك » وقد تال عليه السلام : « أو ليس خيارك أولاد المشركين » 
و 5 نترك الكفار ؛ ولا نقتليم بل تأخذ'منهم الحزية و ننكح الم ونعاملوم 
وتأكل ذباتحهم ءولا نستحل قل طفل من اطفال أهل الحرب مدا بل مبد.هم 


حك 76 )ا اسب 


لله بنا ولا بضلوتنا والمد لله رب المالمين . وقد تقل كافة بنى اسرائيل أن 
مومى عليه السلام قتل صبيان أهل مدين وقتل .وشم صبيان أهل أريحا 
الاطفال بأمرالله تعالى له بذلك » وهذا فى شريعتنا غير جائز . 

ون كتريغ يونس عليه السلام قوف تمالىة « اذ أبق الى الفلك المشحون 
فساهحم فكان من ٠‏ المدحضين »6 

قال أو حمد: لاجم هذا قوم ف 6 بالقرعة وقد مضى الكلام فى 
ذلك »ولا خلاف بين أحد منا أنه لايموز أن يلتق أحد فى البحر بالقرعة . 

ومن شريعة مريم عليها السلام : 9 إنى ندرت لا رمن صوما فلن أ كلم 
اليوم إنسيا » وليس هذا من شرط الصوم عندنا . 

< ومن شرائع الله تعالى فى بنى اسرائيلقوله تعالى : « ولقد عاسم الذين 
اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين » وحن نمتدى كثيرا 
فلا عاخ ولله تعالى الخد . 

ومن شريعة أهل زمان زكريا علي هالسلام قول أم مريم:0 5 نذرت لك 
ما فى لطلى عورا ؟ 5 

قال | بو تمد : وهذا غير جائز عندنا أصلا . 

ومن شريعة يعقوب عليه السلام : 2 كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل 
إلاماحرم إسراء.ل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة » 

قال أبو تحد : وهذا لاحل عندنا »وليس لاحدأن يحرم على نفسه مالميحرم 
الله عزوجلعليه »إلا أن طوائف من عامائنا اختلفوا فى تحر الروجة والامة 
فقال به قوم ومنم منه آخرون» وبالمنع منه تقول .ولا يحل لالحد أن يحرم 
زوجة ولاغيرها ولاتكون بذلك حراما ولاطلاتا ولا كفارة فى ذلك » وى 
حلال لهمىا كانث وكذلك سائر ماله . [ 

ومن شرائع بنى اسرائيل :2 وقلنا لهمادخلوا الباب سجدا وةولواحطة» 


بسلاو 


قال أبو عمد : وهذا لابلزمنا . 

ومن شريعة آدم عليه السلام  :‏ وائل عليهم نبأ ابنى آدم بالحق إذ قربا 
قربانا فتقبل من أحدها ول يتقبل من ع الاآخر » الى قوله « إى أريد أن تبوء 
بائى و إغك » 

قال أبو محمد : ولا خلاف فى انه لايجوز عندنا التحا كم بالقرابين » ولا 
يحلعندا الاستسلام للقتل ظاما » بل المقتول دون نفسه شهيد . 

ومن شربعة الكتابيين فى زمان أسصماب الكيف : « قال الذين غليوا 
على مر لنتخذ زعليهم مسجداً » 

قال أبو محد : : وهذا حرام فى شريعتنا اواتعو و ا 00 5 
أوثثك كانوا إذا مات فيهم رجل صال بنوا على قبره مسجدا أولئك شر 
الحلق » . 

قال أبو مد : فهذه شرائم يمزم من قال باتباع شرائع الانبياء عليهم [ 
السلام أن يقول بها »وإلا فقدنقضوا أصلهم 

و احتجالموجبون للاخذ بشر انم الانبياء علييمالسلام بقوله تعالى: 2و ليح 
أهل الاحجيل عا أنزل الله فيه ومنل يحم عا أنزل الله فأولئك م الفاسقون » 

قال أبو محد :وهذا لاحجة طم فيه لاخلاف بين اثنين من المسامين ان 
هذا منسوخ »وازمن حم بحم الاجيل مما لم بأت بالنص عليه وحىفى شريمة 
الاسلام فانه كافر مشرك خارج عن الأسلام.ء 

واحتحوا مره تعالى : « إنا أأزلنا التوراة فيه هدى ونور يحم ا 
النبيون الد, اجلتوا للذين هادوا وااربانيون والاحمار عا استحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شبداء » 

قال أبوحمد: وهذا اع عنى الله تعالى به أثبياء بنى اسبرائيل لا عمد عليه 
السلام لانه تعالى يقول « ومن يبنغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى 


الأحرةامن ا للاكرين » وبيان ذلك قوله عالى فى الاابة نفسها: « مح ببا 
الثبيون الذين أساموا للذن هادوا » وتحن اليس النا نسيون وإعا ثنا نى واحد 
والانبياء كلهم مسامون. .وقد حي الله تمالىعن أنبياء سا مين نم قالوا امواياق 
نكو نم ن المسامين. وأاضا فقد قال تعالى حا كرا نا عن أهل الكتابا: جم قالوا نا 
«كونوا هودااو نصارىمتدوا قل بل مله ابراهم حنيفا » نسأن ا الله تعالى 
ون عدن البو و التسارف وار نيدن ابراهيم عليه السلام .وقال تعالى 
2 لمحاجونق اإراهيم وما أ'زلت التوراة والاميل الا من إمده» فصح يقينا 
أن ابراهيم كانت شريعته قبل التوراة وان شريعته لازمة لنا » ثُن الحال 
الممقة نع أن نقومر باتباع : شى" أزل بعد شريعتنا » وهذا منائضء قطل اول 
من ظا ظن الخطأ فى قوله تعالى ه حك بم النبيون الذءن أساوا للذين هادوا » 
وصح انين اتزاةيى اعبراتيل فقمقط : 
« فان قالوا : لا خ_لاف بين التوراة وبين شمريعة اإراهم ا السلام 
ولا بين شرلءةنا » واحتحوا عا حدثناة عبد اله بن بوسف ثنا أحمد بن فتح 
مثا عد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن “د :ا أحمد بن على نا مس ثنا جمد 
بن رافع ثنا عمد الرزاق ا وان ن ألى هريرة عن رسول 
الله صلى الله عليه وس أنه قال « الانبياء أخوة من علاث وَأء مهام م شتى 
ودينهم واحد» قلنا طم : هذا حجة جة لك لال » إن تأوا وتم فيه اتفاق أحكام 
شرائعهماً كذيبهما 57 لدتعالى :2 لكل جملنا منكم شرعةومنهاما » 
وأ أ كذيم قوله تعالى عن عيسى عايه السلام :2 ولا حر دض الذى حرم - 
عايكم © وأ أ كذمما امر السبت » وح ر مكل ذى ظفر 6 وما حرم اسرائيل 
على نفسه » ولحكن معنى وله ص الله علب4 وس :. « ودينهمواحد» 
اما بعنى التوحيد الذى ل مختلفوا ذمه أصلا » 
واحتحوا بقوله تعالى ‏ فبهداثم انتده » 


جح لعذا فت 


قال أبو د : وهدا لاححة هم فيه » لان الذى اهو لان نقندي مهم 
فيه هو ما اتدقت فيه شرلمتنا وشر لعتهم مثل قوله تعالى : واذ أخذنا ميثاق 

ببى اسراثيل لا نعبيدون الا الله © ذما باق الاانة نه من قوله دمالى: « وبالوالدين 
إحسان » فل تأخذه من هذه الآمة لكن من أمر الله تعالى لنا ذلك فى آبة 
أخرى ٠‏ ومثل قوله عز وجل: « شرع لك هن الدبن ماوصى به نوما والذى 
أوحينا اليك وما وصينا نه اإراهم وهوسبى وعيسى أن أقسموا الدءن ولا 
ثتفر قوافيه »فاص لعالىعلى امم كا بم امرواان لا ده رذوا ق الدين 6 وهدا 
هو نفس إخماره عليه السلام ان دين الانبياء علم والعلام واحد »وقد نص 
الله تعالى على أنه أمر لعضهم بترك العمل فى السبت » و ب" رنا نحن يذلك 6 
واخل اجر مدة وحرمها لعد ذلاك » قصح يقينا أن الذى مهوا عن التفرق 
فيه » وان الذى شرع جيه )م من الدين الواحد اما هوالتوحيد » واذالذى 
فرق فيه بينهم هى الششرائّم والاحمال الواجبات والمحرمات » وهذا ع نين 
قولنا . وقد قال تعالى :2« ولو شاء الله علء “خم على اللهدى 6 وقال: « ولو شاء 
الله لجعلكم أمة واحدةولكن ليبلوم فياآ نا ؟ » وقال تعالى:2 ولكل وجبة 
هو موليها »6 فصح بالنص انه له الى فرق بين الشمرا لم وبين منهاج كل واحد 
منوم » وبين وجهة كل واحد منهم » وقد قال تعالى: : « بريد الله ليبين لك 
و يبد بم سان الذبن من قبلم فصحان الله لع الى لا بتناقض كلامه ؛وصح ان 
الذى أمرنا أذ نتبع فيه سننهم هو غير الشرائّع التى فرق بيننا وبينهم فيهاء 
فصح أله التوحيد الذى سوى فيه نهم كلهم ف التزامه » فصع اله هو 
المدى الذى أمر عليه السلام بان يقتدى ممم . وسين ذلاك ألضا قوله تعالى 
حا كيا عن رسوله صلى الله عامه وسلم وسف عليه السلامأنه قال: « إلى روكت 
ملة قوم لا ,ؤمنون بالله وعم بالاخرة مم كافرون واتمعت ملة آبالى اإراهم 
واسحق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شى* 0 
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قآل أو مد: فبين نصأائهم تفقوا فى التوحمدخاصة » وإلا فتقد نص لعالى 
ظ على أن إمرائيل وهو ا حرمعلى نفسه أشياءكانت له حلالا» 
وليسهذا فشريعة | براهيم عليه السلام ؛ فصحيقينا انه كان مباحا لاسرائيل 
أن يحرم على تفسه بعض الطعام 4 :وأما شيع اراهيم عليه السلام فعى 
شرلعتنا تفسها على مانبين فى آخر هذا الباب ان شاء الله عز وجل » وليس 
فى شريمتنا أن يحرم أحد على تفسه طماما أحله الله له » وقد جم يعقوب بين 
الاختين »وهذا لا حلفى شريعتنا التى هى شريعة أبراهيم » فاما سوى يوسف 
عليه السلام بين ملة ابراهم ويعقوب وشر شرائعهما مفترقة عامنا أزنف ذلك فى 
التوحيد وحده لا فما سواه » ( 

فاعترض بعض خصومنا بان قال : اذا جلتم قوله تعالى على أن ذلك فى 
التوحيد وحده لافها سواءعريكم الآابة منالفائّدة لانالتوحيد مأخوذبالمقل 

قال أرو يد : هذا من أغث احتحاج يورده مشغب» ويازم من قال بلا 
ان يحذف من القران كل آنة مكررة » مثل : « فباى 1لاء ريك تكذبان » 
وغيرها والتوحيد عرف بالمقل ضرورة ة » ولكن ع مأيحبب الاقرار نه فرضا 
ولا صح الوعيد على حاحده بالقتل والنار فى الا خرة بالعقل » و إغا وجب 
ذل ككله بانذارالرسل فقطء فالا ئة المذكورة أوجبتاعتّةادالتوحيدوأأوجبت 
الاقراريه »وايجب قط ذلك بالعقل لان العقل لا نشرع ولايخبر عن بعدب 
الله تمالى فى الآخرة ولا عن ينعم » وانما العقل مميز بين الممتنع والواجب 
والممكن. وبميز ني نالاشياء الموجودات وبينالحق الموجود المعقول والباطل 
المدوم المعقولفهذا ماف العقل ولا مزيد 

وقال بعضهم حمل قوله تعالى : « فببداهم اقتده » علىمالم يأتنا فيه نس 
| أنه نسخ من شرائعوم » وحمل قوله : 8 لكل جعلنا منك شرعة ومهاما » 
على ما نسخ من شرا تُعوم 


“1797؟ سب 


قال أبو تمد: هذا تأويل منهم مجرد من الدليل» وما تجردعنالدليل فوو 
دعوىساقطة» وقد بينا الدلائل على أن الذى أمرنا بالاقتداء ممم فيه إعا هو 
التوحيد وحده فققط . 
واحتجوا بقول الله تعالى : «وآن احك بينهم عا أنزل الله» 
قال أو تمد : وقد دين الله تعالى فى آنة اي هذه الا نه شوله تعالى 
«وأنزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين بديه من الكتاب ومبيمنا عليه 
فاح بيهم عا أنزل الله ولامة تتبع أهواءم مما جاءك من المق لكل جمانامتج 
شرعة ومنواجا »© .2ومن يغ الاسام دينا فلن يقبل منه 6 
واحتجوا «قولرسو[اللهصبى الله عايه وسلٍم فىأمر نذية الربيع أو الجرحج 
الذى جر <ت على حسب اختّلاف الروايات فى ذللك(١):‏ «كتاب الله اي 
قال أبو تمد : إغا عنى رسولاللهصل اللهعليه وسلٍ قولهتعالى :< فناعتدئ 
عليم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى عليج». وهذا الذىخوطينا به نحنهواللازم 
ناء و أت نص على أنه عليه السلام عنى غير هذه الآءة أمبلا 
فان قال قائل : فلمله عليه السلام إعاعنى دذلك قوله تعالى : « وكتينا 
عليهم فبها أن النفس بالنفس » الآية . وما عام بأنه عنى عليه السلام الا ية 
النى تاوتم دون هذه م 
«فالجواب و الله تعالى التوذيق: ان البرهان علىأنه عليه السلامل يعن بقوله 
« كّابالله القصاص» قوله تعالى : « وكتينا عليهم فيها أن النفس بالنفس »6 
الالسق التوواة قيول ارش »ونا الارش فى حك الاسلام »وف الحديث 
المذ كور ا.: م قبلوا الارش» فصحانه عليه السلام لم يمن قولهتعالى: < وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس » 


6 وال اءن حجر فى الاصاية (ج م صءهم بعد ذ كر رواءة الجر ح نقلا عن صميح 
مسا : « انلك قصة أخري أن كان الراوى حفظ والا فهو وهم > 


- لاا سس 


واحيوا بقوله صلل الله عليه وسلم اذ رأىاليهود صوموذبوم مأشوراء : 
و نحن أولى عومى ملهم © 

قالأبو حمد : ارعرا ‏ عيال دم لانه علبه السلام قد أمر لصيامه © 
ولولا أن الله تعالى أمره بصيامه ما اتبع اليهود فى ذلك . وقد صح أنه كان 
بوما تصومه قريش ف الجاهلية فصامهعليه السلام تبرراً ه 

وانطتهوا انها ان قالوا : لماكانت شريعة الانبياء عليهم السلام حقا 
وجب اتباع الحق حتى ,أنى ما ينقلنا عنه 

قال أ بو محمد : والجواب وبالله لعالىالتوفيق : إن تلك الشرا ثم وإن كانت 
حقا على الذبن خوطيوا ها فلم تكتب قط عليئا » وليس ما كان حقا على 
واععد كا قا على غسيره » إلا أن يوجبه الله تعالى عليه » وإءا كاتب علينا 
الاقرار بال" ندياء السالفين » وبأنهم لعثوا الى قومهم بالمق لا إلى كل أحد . 
ول يكتب علينا العمل بشرا لعهم 

واحتحوا بدعائه عله بدا بالتوراة بوم رجم اليهوديين » وانه عليه 
الس لام سأطم ما تجدون فى التوراة 7 فلما أخيروه بالرجم وأم-م تركره قال 
عليه السلام : « أنا أول من أحيا أ الله تمالى » 

قال أو محمد : وه_ذا لا ححة لم فيه» بل هو تأويل سوء من تأوله 

لا نه عليه بو و و يا ا 
من ال زناة » وإما. دعا عايه السلام بالتوراة حسما لشغب اليهود وتبكيةا 
كم المحل عا أمروا به » وإعلاما طم بانهم خالفوا كتابمم الذى رو 
أنزل علمهم » ومن قال : :إن عليه السلام رجم اليووديين انبا لتتوداة لا لا مر 
الله تعالى له برجم كل * ن أحصن من الإناة فى شراعته المنزلة عليه فقد كفر 
وفارق الأسلوم و<ل دمه » لانه ينسب الى النى صلى الله عليه وس عصمان 
ونه ما أمره به ف شرامته المنزلة عله » اذ تركها وائم ما زل فى التوراة » 
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وقد أخبر تعالى أن الهود يحرفون الكام عن مواضعه » فن السكفر العظيم 
أن يقول من يدعي أنه مسلم : إن النبصل الله عليه وسلم حم بكتاب قد اخبر 
أله تحرف . 

ووالله ! إن العجب ليعظم ممن ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحم ا فى التوراة فى رح م جم يمودبين زنيا » وهو رفع تفسةه اللسبوية عن 
هذا . فيقول: ان قدم الى مو ديان زنيا لأ م علمهما الحد ورددمما الى أهل 
دسهما » فهو يترفع ا لصف نه نبيه صلى اللهعليه وسلم ندرا الى الله لعالى من 
نصر كل مذهب بؤدى الى هثلى هده البوا اق وَالكار وحسيئنا الله ولم 
الوكيل . 

واحتحوا عا روى: ‏ أنه صلى الله عايه وسلم سدل اصيتهة ما تفعل أهل 
السكتاب ثم فرقها بعد » وكان يحب موافقة أهل السكتاب فيا لم ينزل عليه 
فيه ثى 6. 

قال أبو تمد : وهذا الحديث من أقوىالحجج علبهم » لا نه نص فيه على 
أنه صلى الله عليه وس_-ل إا كان ب موافقة أهل الكتاب فيا لم يْزل عليه 
فيه شى" » فصح أنْه عليه السلام إنماكان يفعل ذلك ف المباح له فمله وتركه مما 
لم ينه عنه ولا أمر به » وهذاغيرما >ن فيه ٠‏ وإِغا كلامنا فىوجوب شيرالعهم 
مالم ننه عنهاوفى سقوطها حتى نوؤمر بها ء وأما الزى المباح وفرق الشءعر وسدله 
فكل ذلك هباح < تى الآن ضنله وتركة - 

هذا كل ما احتجوا به قد أ بطلنا شغموم فيه وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن إن شاء الله تعالى ذا كرون البراهين المبيئة قو انا المبطلة توطم 
ولا دول ولا قوة إلا بالله الملى المظيم © 

حد ثنا عبد الله بن بوسف ثنا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
اجمدين حمد ثنا احمد بن على ثنا مسلم ائنا أبو بكربن أبى شيبة وحى بن يحى 


سسا ود ةر سب 


والنفظ له قال أبو بكر نا هشيم ثنا سيار ثنا بزيد الفقير ثناجابر وقال يحب انا 
هثيم ل ا ن جابر بن عبد الله الافصارى أن رسول الله 
صلى الله علية وس لم قال : ة أعطيت خخسا لم لعطون أحد دمل كان كل نى 
سعث الى قومه خاص-_ه ولعت الى كل أحمر وانوة » وذ كرو اق الحديث » 
ونه الى مسلم ثنا قتهبة بن سعيد وعلى بن حجر نالا عا اتعميل وهوابن 
جعفر ‏ عن العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه عن ألى هريرة . أن رسول الله 
صق الله عليه وسلم قال : « فضلت على الا نبياء إسدت 4 فذ كرم هن . وفمها 
« وارسلت الى الخحلق كافة »6 . 

الها ب مد : هذا الحديث يكنى من كل شغب 5550 
أن كل نى قبل نبيئا صلى الله عليه وسلم إعا بدث إلى قومه خاصة » و إذا كان 
ذلك ص يتين اذ خمير تومه يردا لسر لهة فى غير بوم » فصح مهدا 
يقينا أنه لم يبعث الينا أحد من الا ندياء غير محمد صل الله عليه وسل . وإذ 
قد صح ذلك فة_د قال تعالى : « وإلى عو داعام صالا » : « والى عاد أخامم 
هودا » : « وإلى مدين أخامم شعيبا » . وقال تعالى فى تبينا حخمد صلى الله 
عليه وسل : 3 وما أرسلناك الا كافة للناس »6 وقال تعالى آمرا له أن يقول: 
« إنىرسو لاله اليكى جميما». مخاطبا للنا سكليمء وأمره تعالى أن يدعو الانس 
والجن الى الاعان » وقال تعالى : «لتنذر قوما ما أنذر اباومم فهم فافلون 4 
قبح | أنهم م يكونوا مازمئين ثسر لعة أحد من الانماء . وقال تعالى : « أن 
ت#ولوا ما حاءنا من بشير ولا نذير » . فعامنا أن الشرائم النى بعث .ها مومى 
عليه السلام لم تازم غير بنى أسرائيل حاشا التوحيد وحده على ما بدنا قبل 6 
وعلى ما بينه تعالى اذ ,قول : « وقالواكونوا هودا أو فصارى مهتدوا قل بل 
7 إراهيم حنيما وما كان من المشر كين 6 :م قولوا آمنا الله وما أنزل الينا ظ 
عونا الول الى ابراهيم وا"دميل واسحق ويءقوب والا سباط وما أُوتى مومى 


إمأ سه 


وعيسى وما أوتى النبيون من ربهم لا نقرق بين أحد منهم ويحن له مسامون 
تان آمنوا عثل ما آمننم به فقد اهتدوا وإن تولوا فعا هم فى شقاق » 

قال أبو مد : فصح مهذه الاابة أيضًا أن الذى ساوى فيه كل من ذ كر 
الله من النبيين هو ا للازم لنا» وليس ذلك الا التو<يد وح-_ده ء والا فلا 
خلاف ين أحد من الملين فى ان شرا مهم كانت #تلفة » فسقط عنا بذلك 
جييع شرا لههم الااللاى شري سبع ييه وهر الوخية عد 

ومن ألرمنا خراح الأنناء قملنا فقد أ بطل فضدملة البى صلى الله عليه 
وسل » وأ كذبه فى إخباره أن لم بعت نى إلا الى قومه خاصة » ماشاء لاان 
خصومنا بريدون منا اتباع شعرالم من قبلنا » فيوجبون ذلك أمهم مبعونون 
اليئا » وهذا الباطل والكذب . 

وسين هذا لضا قوله تعالى : « مايقال لك الا ماقد قيل للرسل من قيلك 
إن دبك لذو مغفرة وذو عقاب ليم » وهذه صفة فمل الله تعالى الذى ل بزل 
حكه موصوة مها فى خلةه فى علمه وقال تعالى : « أم كن م شهداء إذ حضر 
يمقوب الموت إذ ال ابنيه ما تعيدون من بعدى قألوا لمبد "لهاك و إل اباك 
اإراهم وا“عميل واسحق إلا واحدا ومحن له مسامون تلك أمة قد خلت لما 
ما كسبت ولكم ما كسيتم ولا تسعلون جما كانوا دعملون » 

قال أو ت#_ د : ذه أيه كافية فى هذا || ماب 6 لا نه تعالى بين ماسوى 
بم فمهوهوعمادة الله تعالى وخدء والاذرار بابهالالهووحده » م !خيريا تعالي 
أنه لا يسألنا جما كان أولئك الا ندماء نعملون » واذا ل نسأل عن جملهم فقد 
تيقن كل ذى حس سايم أ ما لا نمثل عشه انه غير لازم لنا » ولوكان لنا 
لازها ليكلا غنةة 

فصح بهذا كلما ذ كرنا وهى براهين ضرورية لا ميد عنهاء وأجماطم عى ظ 
شرالعهم التى بعثوا ما » نقد سقط عنا بالنص طلها » واذا سقط عنا طلبها 


لاحم لس 


فقسد سقط عنا حكها ء اذ لا سبيل الى التزام حم ثى" الا بعد معرفته » 
ولا سبيل الى معرفته الا لعد طلمه . وبالله تعالى التوفيق . 

وأما شراعة ابراهمعليه السلام فهى شريمتنا هذه بعينها » ولسنا تقول 
إن ابراهيم بعث الى الناس كافة » وإعا نقول : إن الله تعالى بعث مدا صلى 
الله عليه وسم الى الناس كافة ياه ثمرلءة التى بءث تمالى هأ اإراهم عليه السلام 
الىكومه خاصة » دون سائر أهلعهسره » واعا ازمتنا ملةابراهم لان مدا صلى 
اله عليه وسلم إعث لهأ المنا» لا لا ذابراهيم عليه السلام بحث ما . قال تعالى : 
2 9 اونا اليك أن اسع ملة ابراهيم حنينا » باصم 2 بل ملة اإبراهيم 
حنيفا وما كان من المشركين » . )١(‏ 

قال أبو محمد : فانبلدت المسآلة والخ_د لله رب العالمين . 

ولس الله تعالى عنا عض شرلعة ابراهيمم نسخ أيضًا عنا بعض ما كان 
بازمنا من دربمة دسل ألله عايه وسلم 

دن ٠‏ ذلاك دح الا ولاد نسخ عنه عليه السلام م لسخ عنا أنضا 0 
تمالى : « ولا تقتلوا أولادك » وبقوله تعالى : « واذا الموءودة سئلت بأى 
ذنب قتلت » وبقوله تمالى : « 5 سد خسر الذن قتاوا أولادهم سما لغير 
عل » ونسخ الاستغفار لامشركين بقوله تعالى : « وما كان استغفار ابر اهيم 
لابه الاعن موعدة وع_دها إياه »© وبقوله نعالى : « ما كان للنبى والذين 
3 أن لستغفروا المشر كين 4 وقد وعد البى على لله عه وسل حمه 
ابا طالب بالاستغفغار » ما وعدا براهيم عليه السلام. اباه بالاستغفار » حتى 

ى ألله تعالى كلمهما عن ذلك . 


ف الظاهر م من ساق الارات والاحاددث أنالمراد عملة اءرأه. ص مله ف التوحه 5 ورفض 
الاونان وات مره عن الاشر اك الله مسنيحا نه وتعالى 6 وأما تفاصيل لكي ئعة ة فليس هناك :دليل على 
انا ا 5 شرع ابرأهيم بلسبيله سل غير ه 4 ن الاساء عليوم يها افضلالصلاةوا>التا.م. 


خم 


وأما قول ابراهيم عليه السلام لقومه اذ رأى الكوكب :2 هذا ربى» » 
ناكا هريرا لم وسكيناء » لااستدلالا » ومعاذ ادن يقر ابراه : بالعمودية 
لاحد دون اله تعالى » ومن كاذ مثل ابراهيم من سبقت له من الله تعالى 
سابقة عل فى انتخاه لارسالة واعلة لا يستدل )١(‏ بكبر الشمس على ر بوبيتها 
وهو رى الفلاك 4 أ نكر منها(؟) . فصح أن ذلك تو بيخ على فساد استدلاهم 
فى عبادمم للنجوم » وان هذا اعاهو م تال: « ذق انك نت العزيز الكريم 6 
أى عند تفسك ف الدنيا» وعند قومك المغرورين» والا فهو فى تلك الخال 
الذليل المهان وقال قوم متكلفون متنطمون : ماذا كانت شرلعة الى صلىالله 
عليه وس قبل أن ينأ ؟ 

قال أو تند : فالمواب وَباللهُ تعالى التوفيق أت ل خرن فس 
سالك جوابم » وهو قولسم أن ينبأ » وإن لم يكن نبي فم ؛ يكن مكلنا 
شيعا م ن الشرائع اتى لم يومر بها » ومن الذي نأن يكون مأمورا ما لم يومر 
به ع ا م يكن ألرم شيعًا من الشرلعة » عاشا التوحيد اللازم لقومه من 
عهد ابراهيم عليه السلام لولده ونسله <تىغيره ممرو بن الى » وحاشا ما صانه 
الله تعالى عنه من الزنا وكشف العورة والكذب والظم وسائر الفواحش 
والرذائل الىس.ق فىعلم الله تعالى أنه سيعرهيا عليه وعلى الناس ١لا‏ إلهإ لاهو 

وقد قال قوم : إن نوحا مث الى أهل الار ضكلهم 

قال أبوتمد: وهذا خطأء لاند تكذيب لقوله عليه السلام إن كل نى 
حاشاه إِنما بعث الى قومه خاصة» فصح أن نوحا عليه السلامكذلك ولافرق 
واعاغرق تعالى من غرقمنغير قومه»م غرق الاطفالحينئذ وساب رال.وان» 
ويفعل ربنا تعالى ماشاء لامعقب لمكه » وقد قيل للنى صلى الله عليه وسلم 
:ملك وفينا الصالحون »87 قال : «نعم إذا كثر الحدث »وذكر عليه السلام 

- فى الاصل »> ليستدل »> وهو خطأ واضح([) فى الاصل « منهما »> وهو خطأ‎ )١( 


- م1 سس 


جدشا خسف بهم » فقول له يارسول الله :9 وفمهم المكره وغيره» ؟ فاخير عليه 
السلام اهم وإن حمهم الء_داب فى الدنيا فسكل أحد سعث على نيته بوم 
القيامة )0 أو كلاماهذاممناه » فليس فى إهلاك الله تعالى من أهلك بالطوفان 
دليل على أن ججيعهم بعث الهم نوح » بل نص القرآن مثبت أن نوحا عليه 
السلام ل يبمث الى غيرقومه البتة قوله تعالى : « إنا أرسلنا نوحا الى قومه» 
من ادعى ان قومه كان واجميع أهل الارض فقد كذب وقما ماليس له به ه علمء 
وقد خرع ديت بقوله : ( ولانةف ماليس لك ءه نه علم 6 ولاقى النص أضا أن 
جيم أمل الارض هذكوابالطوفان» لاى القرآن ولا فى الحدءث الصحيح » 
والله اعلم » ولا عام لنا الا ماعامنا » والكذب والقول بغير عل لا يستسهله 
فأضل . نعوذ ذ الله م ن الخذلان [ 
فان تعلق متعلق عا حدثناه عبد الرحمن بن عد الله اطمدانى ثنا 
أبو اسحق المستملى ثنا الفربرى نا البخارى ثنا اسحق بن نصر ثنا مد بن 
عبيد مما أبو حيان عن بي زرعة عن ألى هريرة قال : كنا مع أل مى صلى 
الله عليه وسلم ى دءوة فر فع أليه الذراع وكانت تعحمه(؟)6 قموس 8 عفة 
وال : آنا سيدالناس .وم القامة (*) * ِ ذكر علمه السلام صفة القيامة وفيه 
ان الناس تو ونا فيقولون 2 يانوح أنت أول ازسل الى أهل الارض 6 
وذ كر باق الحديثقيل له و بالله تعالى التوفيق: لفن لك فى هذا ححة» لانه 
يقل الى جنيع أه_ل الارض » ولعض أهل الارض لقع عليه أ سم اهل 


)2090 هذا المديث رواءه م معن حدء ثشأمبات المؤمنين أسلمة وحغصة رفاظا مودي 
اله عنين ‏ يالفاظ مختلفة ( ج !ا ص0٠5؟ ‏ (51؟) 

(؟) فى الاصل « وكان يجيه »> وتحنأه من الخارى 

(؟) هذ الاسناد اسناد البمخارى فركتاب الانناء (ج” ص سمء 60 ولسكن ٠‏ لفكه * 
د أناسيد القوم يومالقيامة »>واما اللفظ الذىهنا ذرو لفظ البخارى فى كناب التفسير ىتفسير 
صورة بنى اسرائيل (ج #اص 789"” ) بأس ناد آخر الى أبى حيان 5-3 


الارض » وما كنا لنستجب زتخصيص هذا العموم لولا ماذكرنا قبل من رواية 
حابر وأَبى هريرة وشهادتهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن كل نبى 
قبله إئما بعث الى قومه خاصة حاشاه عليه السلام فانه بعث الى الناس كافة » 
وفدّل على 8 بدلاك ' < 

وقد قالقوم :إن ادمعليه السلام بعث الى ولده وثم أهل الارض قاطبة ‏ 
فى وتمهم بلاشك ظ 

قالأ بوحمد :وهذا شغب لا,يصح» لان الحدرث الذى ذكرنا آنا مطل هذه 
الدعوى . وقد آخير عليه السلام فى ه_ذا الحديث أن توعا اول هن لعث 
إلى أهل الارض . وقد روى ان شيئا كان نبياء وإذاكان ذلك فليس آدم 
ممعو نا اليه 

ذان قال قائل : ومن أن استدزت الاحتحاج ف دقع بعث آدم الى أهل 
الآرض ب«طموة شيث » ول بأت فى نص صحيح ولافى إجاع »6 وانت تنلكر مثل 
هذا على غيرك + 

قالأبوتمد : فنقول له وبالله تعالى التوفيق :وانما قلنا ذلك لانه قد صح»6 
عندنا يكين انه / يبعث قط نى الى حميع الناس حاشا مدا ص الله عليه وسل؛ 
فن قال إن ادم ونوحااو غيرها بعث الى ججميع ناس زمانه فهو كاذب بلاشك 
مخالف لمحمد صل الله عليه وسلم مبطل لفضيلته »فلما صح ذلك عندنا عامناأن 
آدم لايخاو من أحد وجهين ضرورة لاثالث هما :إما أن يكون معه نى آخرلم 
ببعث آدم اليه 6 أو يكون ولده ل بازموا شربعة ابيهم آدم » وقد ينبأ المرء فى 
مهده »ىا نىء عيسى عليه السلام » فلمله قد ولد لدم ولد نىء فى حينخر وجه 
الى الدنياء فلا يكون آدم مبعوثا اليه والله اعلم . ٠‏ الا أن البقين الذى لاشك 
فيه أن آدم لم يبعث الى جيم ناس عصره ءولاناس هنالك إلا هو واصرأته . 
حواء وولده فقط .وبالله تعالى التوفيق ( 


تخ 


وأما قوله عليهالسلام فى الحديث الذى ذ كرنا اننا :«إن نوحا أول الرسل 
الى أهل الارض» ولا شك ف أن آدم رسول الله عز وجل فان معناه عند نا 
والله أعل ان رسالة آدم عليه السلام اا كانت لاهل السماء 6قائلا طم عن الله 
عز وجل:2 أنبئنى باسماء هؤلاء © ومنيعًاً هم بأسمامهم»و مساما عليهم عل ماجاء 
فى القرا أن والحديثالصحيح عوانه ل سعث الى أهل الارض أصلاءوأن أولاده 
واصانه ا وكن المهمالتوحيد ويم لعث الى كل طائقة نى منها » ثم لعدث نوم الى 
قومه خاصة بششريعة م أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل الى أهل 
الارض بالعذاب العام طم وجميع الحيوان بلاشك »لاشريعة الزموها . فهذا 
موافق لما صح فى القرآن هن خبره عليه السلام. 
وكل من أرسله تعالى فبلاشك انه إما أرسله بام ماء هذا مالابد منه» 
فوجب أن يعرف عا ذا أرسل الى أهل الارض ؟ فل جده الا المذاب العام 
لكل هنف الارض ووجدنا النص قد حاء بارساله الى قومه خاصة لشرلعته » 
خصح الا ص ولله له ال#_د 
ومهذا تتألف الاحاد د ث كلها اوالقران . وقد رونا هذا الحديث تأو, بلا 
آخرعن قتادة والج-ك » وهو ما حد ثاه امد ن حمر العذرى ثنا انو ذر عمد 
ابن امد السرخسى قال ثنا ابراهيم بنخزيم (١)قال‏ ثنا عبد بنحميد قال حدثنا 
ونس عن شيبان عن قتادة قال : بعث نوح حين بلعث بالشريعة بتحليل الحلال 
ونحريم الم ام . ويه الى عبدقال: ثثنا أبو نعي ثنا ابنأبى غنية (؟) عن المج 
)١(‏ بالخحاء والزاى المعحمتين 558 
(؟) ضبط فى الال بغم الهين المهملة ونتح النون وتشديد اليأء» وهو 6 خطأ» 
والصواب بفتح الغين المعجمة وكسر النون وتشديد الراء » وهو عبد الاك بنحميد بن أبىغنية 


ال زاعى الكرف الثقة . له ترجة قْ التهذ - «الحكم هو ان عتدة - بالعين المههلة والعاء 


مصغر - أبمى ثقه #.شهور . 


#4 نه 


قال 5 حاء 0 بالشرلعة حر م الا خوات والا مهات والينات 
قال أبو محمد : فتأول هذان الامامان أن نوحا أول من بعث بالتحريم 
والتحليل . والذى يظهر اليذا فالذى قد مناه أولا والله أعلم . 


الح يبي ا ا لين 


تم الجزء الحامس من الاحكام فى أصول الا<كام تأليف الامام الحافظ 
وبليه الجزء السادس أوله الباب الرابم والثلاثون 
ف الاحتماط وقطع الذرائع والأشتمه 


الم؟ا - 


برس الزن قاين 


0 ألياب الثالث والعشرون : 


الماب |الخامس والمشروث 


الناب السادس والعشرون 


الماب الموقى ثلاثين 


الماب الحادى والثلاون 


الماب, الثانى والثلاثون 


الياب اارابع والعشرون : 


: الياب السابع والمشرون‎ ٠ 


الياب. التاسع والمشرون . 


ف استصحداب الحال وبطلان عم العقود 


والموود والشروط الا ما أوجيه منها قرآث 


أوسئةعن وول الله صلى الله عليه و سام امة 
وهو باب اسم بأقل ما قيل 


ف الشذو د 


: فى لسمية الصحابةالذين رويت عنهم الفتيا. 


والسحمة الةماء المذ كوررن ق الاختلاف 
تعد قهس الصيدا به ر دَى الله نوم 


فى الدليل 


: فى إروم الشريعة الاسلامية لكل مؤمن 
وكافرق الارضووةتارومالشرالع للانسان ‏ 


ف صفةالتفةه فى الدبن » وما بلزم كل امرى" 

طليه مندينه » وصفمة المفى الذى له أذيفتى 
فى الدين » وصفة الا <تهاد الواجبءلى أهل 

الاسلام ظ 

: فى وجو بالنيات فى جميسع الاعمال » والفرق 


ا وما 


ين المطأ العمد الذى لم يقصد به خلاف ما 
أمر » والخطأًالذىلم يتعمدفمله . وبين العمل 
الممحوب بالقصد اليه . وحيث يلحق سمل 
المرء غيره بأجر أو انم وحيث لا يلحق 

الماب الثالث والثلاثو ن : فى شرائم الانبياءقبل تمدص الله عليه وسلم 
أبلزمنا اتباعها مالم ننه عنها . أم لا جوز 
لنا اتباع شى”منها الاماكان منهافى شر يمتنا 
وأمرنا يمن به نصا بأسعه فمل 


(م الفبرست ) 


> فد - 


تصني لاما م كلل فنك , المقيم 1 كرالاندلسسش 
بي حر رعفي بن امد بن شعت زم 


ا متو فى م 0 101 ه. 


رتت ْمَعَن السكة الخطيت التق بين ابُدِينًا , وَمَقَابَاةعَلى لكين الفطبتين 
المحفوظتين بدّار الكتٍّاللصربّة والمرقمتّين ١١‏ 1. معام الأميوف : 
كما قوبات عَلى السخّة الت حققها الاستّاد 


مشي اجر شار 


ابس الساذى) 


وصلى أله على سدمد نا ّلد وآله وصعدءةه وسام 


الباب الرابم والثلاون 
قْ الاحتياط وقطع الذراتع والمشتمه 


قال أبو مد عنى بن احمد رحمه الله : ذهب قوم الى >ريم أشياء من طرريق 
الاحتياط وخوف ان يتذر ع منها الى الحرام البحت . واحتدوا في ذلك عا 
حدثناه عمد الله ن بن بوسف نا احمد بن فتج ثنا عبد الوهاب نا اجمد بن حمد 
ثنا امد بن على 5 مسلم بن الححاج ثنا محمد ن عيد الله بن عير الحمدانى ثنا 
أبي نا زكري ا عن الشعبيعن النعمان بن بشير قال سعمته يقول المت ريد ل الله 
صلى الله عليه وسلم قو لدو غوف الكفات امعدية الى أذئيه : « إن الحلال 
بين وإر”ت الحلال بين و بينجيا مشتمهات لاعابيو كتنومن النانى شن اكتن.. 
الشبات استيراً لدينه وعرضه ومن وقع في الك بي 
رعى حول الى دوشك ان بعصم واننثي ح الله 
ارمه 6 . وذكر باتي الحديث : 

قالأبو مد : هذا الحدرث رويباً لفاظ م حدثناه عبد الرحمن بن عمد الله 
ان خالد ثنا أبراهيم بن أجد البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا خمد بن كثير 
نا سفيان عن أني فروةٌ ء ن الشعبي عن النمان ن بشرقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : : « الحلال بين والحرام ببن و ببنعا أمورمشتبهة » فن برك ماشيه عليه 

من الاثم كان 1 استيان أرك 6 ومن حرا علىما شك به م ن الام أوشك 
ان يواقع ما استبان والماصي جى الله من يرتع حول الى يبوشك أن 


د١‎ 1 0 


بواقعه » © حدثنا عمد الله بن دبيع ثنا حمد بن معاوية ثنا احمد بن شعيب ثنا 
تمد بنعبد الاعلى ثنا خالد بن الحرث ثنا ابن عون عن. الشعى قال معت النعيان 
ابن بشير دول هت رسول الله صلى ألله عليه وسلم يول 7 إن الحلال دين 
إن الحرام بين وإن بين ذلك أموراً مشتيهات وسأضرب لك في ذلك مث لا 
إن الله جل ذ كره حمى مى وإرت جى الله ماحرم وإنه من برع حول الى 
بوشك أن يرتم فيه وانه من مخالط الردسة بوشك ان مجسر ؟ قال بو مد : 
هذا هو أبو فروة الا كير(١)‏ وأما أبو فروة الاصغر فبومسام بن سالم الجوي 
وكلامرا كوف ثقه *# 
فهذا حض منه عليه السلام على الورع ونص على على ان ما حول الى 
ليس من الى وان تلك المشتببات ليست بيقين من الحرام » واذا لم تكن ما 
فصل من الحرام فعى على حم الخلال بقوله تعالى ( وقد فصل لكم ما حرء 
علي ) فالم يفصل فبو حلال بقوله تعالى ( هو الذي خلق لك ما في 
الآر ضِِ ججيعاً ) ويقوله صلى الله عليه و سام 2 أعنلم الناس حر 7 في الاسلام 
من سال عن شىء بحرم خرم من احل مسالته »4 وقد بين الدى صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الذى رويناه اتفا من طريق ألي فروة عر: الشعبى 
ان هذا إنما هو مستحب لامرء خاصة فيا أشكل عليه » وان حك من استبان 
له الامر مخلاف ذلك . 
وكذلك بين سول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رويناه اثتا 
من طريق ابن عون عن الشعبي بيانا جليا أن المخخوف على من واقم الشيهات 
إعا هو أن يمسر بمدها على الحرام » فصح بهذا البيان صحة ظاهرة ان معبى 
رواية زكريا عن الشعى الى يقول فسا 2 وقع في الحرام 6 أنه إعغا هو عل 
معى آخر وه وكل فعل أدى الى أن يكون فاعله متيقنا أنه راكب حرام في 
حالته تلك » وذلك محو ماءي نكل واحد منها مشكوك في طهارته متيقن 
يجاسة أحدها بغير عينه فاذا توضاً هما جميعا كنا موقنين بأنه إن صلى صل 


)00( وأسمة عروة بن الحارث المدانى 


وهو حامل مجاسة وهذا ١١‏ لا حل . وكذلك القول في ثويين أحدها ل 
ديقين لاا دمرف بعيته . وساثر الفاظ من ذ كنا على ما لا دتيقن فيه #ريم 
ولا تحليل » وأما ما يوقن نحليله فلا بزيله الشك عن ذلك » ولا معنى لقول 
من قال هذا على المقاربة م قال الله تعالى ( فاذا بلغن أجلهن ) اذ لا خلاف 
في أن معنى هذا ليس في انقضاء العدة لكن اذا بلغ أجل العدة من الطلاق» 
وهدذاهو الذي لا موز غيره إذ لا جوزضصرف الاابة عن ظاهرها بالدعوى . 
ومن روى في حديث النعياث الذي ذكرنا لفظه « أوشك 4 فهو زائد على 
ما رواه زكريا فزيادة المدل مقبولة » فكيف وقد زاد هذه الافظة ومعناها 
من هئ اح من كنا ومكلة وها" ابن رونو ب قز 4 بويييد ا تتالف 
الاحاديث وطرقها وندصح استعهال جخيمع أقوال الرواة . وبالله تعالى التوفيق * 

فان تعلتوا عا حدئناه صاحبنا أحجد بن عمر بن أنس المذري قال أنا 
أححد بن على الكسالى ككة أنا أبو الفضل العماص ابن مد بن نصر الرافقى 
ثنا هلال بن العلاء الرق ثنا ابراهيم بن سعيد ثنا أبو النضر ثنا أبو عقيل 
عن عبد الله )١(‏ بن يزيد الدمشتى عن ر بيعة بن بزيد وعطية بن قيس كلاهما 
عن عطية السعدى وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لا بلغ العيد أن يكون من المتّقين حى بدع فاالآناش ب كدر كاه نأس 6 # 
فالقول فى هذا الحديثكالقول في حديث النعان سواء سواء وإعا هو حض 
لا إيجاب * وقد علمنا أن من لم تنب المتشا به وهو الذى لا بأس به فليس 
من أهل الورع » واهل الورع ثم المتقون لان المتقين جع متق والمتتى الخائف 


| ومن خاف مواتعة الحرام فبو الخائف حا * 


)١(‏ في الاصل < يزيد دن بزيد الدمثق » وهو خط . انظر ترحهة علد الله و بريد 
فى الوذب ) 5 * ؟ م ( ٠‏ والفو قل أمهة عمد أنه دنْ عقعل 5 وأدو الاضر هو هاشم اش 
القاء 5 والحديث رواه أبن مأحه ٠ ١0‏ لو 4 عن أني بكر هن 5 15-7 عن أ ني النغمر مهدأ 
الاناد 1 ولسية أبن رجحب في جأهم العلوم ١‏ 6 آلى الومذى نضا . وروآه الماك ف 
مجر ام "١9‏ ) وصعحه ووافقه الذهى في تهره , ' : 


ولعمري إن الك الئاس أن لاحت مهدا الحدرث من برى قول الله تعالى 
( وللمطلقات متاع بالممروف <قا على المتقفين ) ليس فرضا ء بل قالوا المتعة 
لسك وزاعية 1نة صتريد وا ران كلوق المرء من المتقين ليس عله بواجب 

لا سما وفى هذا الحديث معنى الحض لا الاجاب » وف الا بة الى تلونا لفظط 

معنى الفرض بقوله تعالى ( <قا على المتقين ) وكل مل لفظ بالتوحيد اتقى 
اناد فوى مق » إلا ان لفل المقين لا يطلق إلا على المستكملين لدرجة 
االموف6ا أن من ضاخ ف فعلة واحدة من . أفعاله فيو صاخ ومن فعل فضلا 
قرو به فاضل إلا أنه بلا خلاف لا يطلق على المرء ام عم صا وفاضل إلا بعد 
أن يبلغ الغاية الني تمكنه من استعوال الطاعات والو ا 

ومعاد الله أن شول رسول الله صلبى الله علء مه واسا م اكلام لمن كود إلا 
على ه 5 اورجه بهذا أن صععم عنه ‏ لذ نه ركان طن خصومن ورهدا 
الحديث حقا لكان نصه عليه ااسلام عل ولقاءه] لا باس به أعظم الك ا 

من أعظم النان له نمالا سن به هو 0 فعله » فتكان على هذا الظن 
الفاسد يكون المباح محظوراً » وهذا فاسد لا يظن ان الننى صلى الله عليه 
وسلم .وله إلاجاهل أو كافر » لانه ينسب الى النبي صلى الله عليه وسام إباحة 
الشىء للناس ومهمم عنه فى وقت واحد وهدا محال لا نقد رعليه أحد قال 
اكاك( لكلف اله نبا الآ وسهرا) :ولنس. :استكباحة الفى واف 
الامتناع منه فيوةتواحد فيوسع أحدءفلله تعالى قدأ كذبمنظنهذا الظن 

وصحح ان معنى هذا الحديث - لو صحح - إها هو على الحض لعل 
الايجاب ءفلوكان المشتيه حراه) وفرضا تركه لكان النبى صل الله عليه و 
0 عنه “ولكنه علمه السلام م تفعل دللك» لكنه دض على كوخا على 
مواقعه أن يقدم على الحرام »ونظر ذلك عليه السلام بالراتع حول الى »فى 
هو الحرام »وماحول 7 لمن نانش .والمقاا و الست + و الطراء 5 3 
يكن حراما فهوحلال»وهذا فيغاية البيان »وهذا هو الور عالذي محمد ذاعله 
ويؤجر »ولايذم تاركه ولايأثم » مالم بواقم اكرام البين 


حت ان 


وأما حديث عطية السعدي الذى ذكرنا انفا فلا بظن أن فيه ححة لمن 
قال بالاختياط وقطع الذرائع » الاجاهل ميت » لان الذنى صلى الله عليه وسلم 
ل بمين فيه الشىء الذي ليس به بأس »الذي لايكون العبدمن المتقين إلا بأن 
ددعه »فلو كان هذا الحديث صحينها وعلى ظاهره لوج به أن يجتنب كل حلال 
0-0 4 لان كل حلال ولا اين 4 م6 وحص في ذلك الحددث أي الاشماء 

ني لابأس مم لا نكو زالعيد م ن المتقين إلابأن الدعها 4 فظهر وي تللك الروابه 
ونه اق عقيل و لدس بامحتج بها 3 وصحا 4 ومع لكان على الورع فقط نت 

فأن تعلقوا ىا حول د لماه عمد الله ن دوس فنا جمد نَ 23 58 عبك الوهاب 
أبن عدسى نا أحمد إن د هنا أحد بن على أنا مسام دن الحجاج ثنا مد بن 
ابن حسر بن تميرعن أ نيه عن النواس بن #ععاث الانصارى قال "عمت رسول 
الله صلى الله عليه وسلموسئّل عن الير والاثم قال(1) « العر حسن الخحلق والاثم 
مأ حاك ف مندرك وك هت أن بطلع علمه الناس 4 بد وعا حد ثنأه أحمد دن 
تمد المسوري ثنا احمد بن الفضل الدينوري ثنا خمد بن حر بر الطبرى حدثىي 
مل ان عوف العلا في ونا مل , ن ا«عميل ا أن 521 صمهم عن شرح بن 
عبيد قال زح يوب , كيزا وات الاارد قال له سول الله صو ال 
عليه وسلم فقكه أنه سأله عن ام رام والحلال فقال له رسول الله صلى الله 
عامه وسأم م « إن الحلال مأ 1 نت امه الففس وإذن الاثم ماحاءك قِ صدرك 
وكرهته أفتا كالناسماأفتوك 6 نالاول مه معأوده دن صاخو ليس بالقوى( ىِ 6 


)١(‏ كلا ل أبوعقيل ده و 42 ل وأدو داود والنسأ وان حيان واختلؤفت الروا.ة 
و لك سن.-٠‏ نان ممونب والراحح و 4 . والحديث صدعءعة عده الاك والذهى "ا مق 
و يا : /الا؟ ) « قال سآلت رسول ل ادل ال عايرودا عن اا 
والاثم فقال 4 اخ 
(؟) كلا . بل معاوبة امام ثقة . قال ابن سعد : كان بالانداس قاضيا طم وكان ثقة كثير 
الحد ث . أه وود روى الأديث 31 رمذى 0 ا 0 ( وحجرجدعده أنضا وله عمر د اتضعيف 
ابن حزم ااه 


وف الثاني هولون وهو منقطم| ؛ يضا (0) ومعاذ الله أنيكون الخراموالملال 
عل مأوقع قْ الهس والنفوس #تلى أهواؤها والددن واحد لا اختللاف 
قمه » قال الله تعالى (ولو كان منعند غيرالله لوجدوا فيه اخمّلانا كثيرا ( 

وم ن حرم المشت.ه وأفى ددلاك وح 4 على الناس 5 زاد قْ الدن مالم 
باذن به الله كقالى. فال النى صلى الله عليه وسللم واستدرك على ربه تمالى 
تعقله أعبياء من انشر دعه 4 ويكق من هذا كله إجماع الامة كلا نلا عصومر 
عنعدر» أن منكانفي عصره عليه ااسلام و بحضرته في المدينة اذا أراد شراء 
حَ م كل أو دس أو و أ ركبأ او الس تحدم 3 شملاك أي شىء 
كان : : أنه كان دشحل سوق المسامين | أ واطتى ٠‏ مسامأ الع شيا وستاعه مم4 
ده اشماعه مالم ١‏ نغامنة حدر ل ما اميك 1" مام غلب 4 0 عامه عل 4 نه ىق مهرمأ 
الحلال 4 ولا فك 4 فيالسوق مغصو را 3 دسمسر وه 5 و3 عير دى 4 وكل 
ذلك قد كأن في من : النى صلى لله علم.ه وسمأ م الى هلم جر 6 ق] 410 خى صلى الله 
عليه ليه وسام 4ك ن شىء ل دلاك . وهدا طو اللشتنه (#4سد4 وقوله علءه الستلام اذ 
سأله أصحا به 7 ى اله عم / 0 ان اعراباأ ا ى عهد حاار ارك 
ا هدا اه 4 دع 0905 له ف هدا ل .أب تت ' وفدروى د صلى 
الله عليه وسلم ع من اي 5 شرا م ا كل ولا إسأل 3نعد.. 0 
الناس على الورعم) حضهم أ لنى صلى الله عله و سام 4 و يوم الم 4 6 واشهر 
عليوم بادتناب أحع] ]2 قي الحويين 4 وألا تقضى بدلاك على أحيق ولاافتمه ره دمأ 
الزام 53 / دمض بدلاك رسسوال ل اللهعملى الله انه وسأم على أحد» 

وود ادع هديع ىِ ه_دا ول الله تعالى 1 ) لانقولوا راعنا وتولوا 
انظرنا ) قالوا فمواعن لفظه « راعنا » لتدرعهم مما الى سب النبي صلى ألله 
عذمة وسآا . 


1 


٠ لان أبوب بن عبد الله بن مكرز اميس م<ابيا‎ )١( 


مه ,أل يسبب 


قال اف عند : وهذا لاحجة طمفيه »لان الحديث الصحيح قد جاء بأهم 
كانوا يقولون : راعنا من الرءونة » وليسهدا مسندا واعا هوةول لصاحب 6 
و بقل اله و رسوله صلى ابله علمه وسام :انم ألما - 5 قول 
راعنا لتذرءك بذلك الى قول راعنا» واذلم بأت بذلك نص عن الله تعالى 
ولاعن رسوله صلى الله عليه وسل فلا <دح<ة فى قول ادك دونه * 

وقد قال فعض الصحابة فى الجر : انما حرمت لانها كانت حمولة الناس » 
وقال لعضهم :اعا سرمت لامها كانت 1 كلالقذر. وكلاائقولينغير صواب » 
لأن الدماج تأ كل من القذر مالا تأكل الجير » ولم يحرم قط عليه السلام 
الدجاج » والناس كانوا أفقر الى الميل للجباد منهم الى الخمير وقد أباح عليه 
السلام أكل اميل فيحين جرعه اجر »فمطل كلا الةو لين . وهكذا من قال: 
ان الل تعالى اغا نهبى عن قول « راعنا » لثلا بتذرءوا ما الى قول راعنا » 
فلا حجة في. قوله لانه أخير عما عنده ولم يسند ذلك الى النى صلى الله عليه 
وس » وهذه الاابة ححة عليهم لالم لانهم إذ نبوا عر" راعنا وأمروا 
بأن بقولوا «انظرنا» ومعى الافظتين واحد فقد صح بلاشك انه لآيحل تعدى 
ظواهر الاوامر بوجه من الوجوه »وهذه ححةقوية فى | بطال القول بالقياس 
وبالعلل و بلله تعالى التوفيق . 
وأيضا فنعا أمر الله تعالى في نص القران بأن لا.قولوا راعنا » وأن يقولوا 

أنظرنا : الم منين الفضلاء مات رسو [لاللهصبى الله عليه وسامالمعظمين 
له » الدذين لم يمنوا بقول راعنا قط الرعونة » وأما المنافقون الذين كانوا 
يتولون راعاً يعنون من الرعونة فا كانوا يلتفتون الى أمر الله تعالى » ولا 
ؤمئون به » فظور بقين فساد فو م وو م بهده الا 5 , ظ 

وقالوا : ائما متعنامن تكصفي العدة ودخل بها أن ينكحها فيالابد » لانه 
استعحل نكاحبا قبل أوانه قالوا وكذلك <رمنا القاتل الميراث لانه استعجله 
قبل أوانه ... 00 

( قال على ) : وهذه علة مفتقرة الى ما بصححها لامها دعوى فاسدة 


سس ب# سب 


ويقال لهم: اومن أن 0-5 ان من استعجل شيعا قبل أوانه حرم عليه ف الا بد ؟ 
م لم يلبئوا أن تناقضوا أسخف تناقض » فقالوا من 'زوج اء وا ذات زوج 
فدخل بها فأنى زوجبا ل محرم عليه في الابد بل له نكاحها ان طلقها زوحها 
أو مات عنها وهو قد استءحله قيل أواثة ؛ وبازمم ان من سعرق مالا لغيره 
أن حرم عليه 0-7 ف الا بد لانه اسرد وعدله قل وقته» واأنه دن و ا أن 
بحرم علمه أمقه ف الايد لانه استمحل لاما قمل أوانه . ودازمهم اه ان 
لا رث ولاء موالى من قتل لانه است محل استحةاةه دلاداكه ؛واث٠ىرل‏ 
قتل لا بدخل فى حس معةت عليه بعد موت و 0 لارثهن انتقل 
التعصيب له اليه بعد موت مقتوله » وهدا و5 حداآً : 
فان قالوا : قد يمكن أن عوت هو قبل مقتوله» قلنا: وقد مموت هوقبل 
موت مقتوله باعشاط و#و ذلك ولا فرق 
وأداب مالك يازمورت الطلاق ثلاثا من يشك أطلق ثلاثا أم أقل 
وهرقون بن من طلق احدى أمر ا 3 : ندر كيه المطلقة وبينيما 
ممأ فيطلقو نكلتا امرأتيه و>رمون حلالا كثيراً خوف مواقعة الهرام» وفى 
هذا عيرة أن اعتير » ليت شعرى !م لشهمتون فى الاستباحة من موائعة 
ادر اعأما اشفقون في قطعوم بالتحريم و بالتفربقمن مواقعة الر ام في رهم 
مالم بحرمه الله تعالى ؟ وقد علم كل ذي دين ان محري المرء ما لم يصح >رعه 
ءنده ه رام عليه » فقد وقعوا ف نفس ما خافوا دلا ش_ك » ومن العجب ان 
ذو ف11 37 ن بقع فيه غيرثم _ولعله لاقم فيه_قداوة قعهم يقيئاً مو افعتوم 
يقين الحرام لانهم <رموا مال بمحرمه الله تعالى » ومحرم الخلال #حلل الخرام 
ولا ذرق 
والمجب كل العحب | م #تاطو نْ زيمم على هذا الذى جبل 
أى أمر أثنه طأق خوف أن يوالم 8 طلق وهو لا نماميا با فيكون كد أوقع 
حراما لا بعامه بعيئه ولا يتقون الله تعالى فيحتاطون على أنفسيم الي أمروا 
بالاحتياط عليها ! وقال طم دمهم تعالى ( عليك أنفسك لا يضرم من ضل إذا 


و سهد 


اهتديم ( فيحر مون عليه الثانيه الى شي ادراتة دلا شك و تطلهها قط 
فيخرجونها عن 0 بغر إذن من الله تعالى» وببيحون فرجها لمن لاشك 
ف انه حرام عليه من ساثر من يتروجها من الناس وهى غير طلتقة ولا 
فس ةذه 4 ولا متو ق عم أ » فمتمعون في أعطم نما صانوا عنه غير كلا نالشا كِ ف 
الطلاق لو واقع ذلك اك راع لكان غير 1 3 » لآنه لا تعامة حر امأ تعيله» وثم 
سدون ن شيعا الادكفي انه حرامغيرمباح » وقد كان الاولى 32 أن لابقدموا 
عل اباحة ار يق اللتين م م يطلق احداثهما بلا شك للاجنبيين » فصاروا محلين 
للغروج ج المحرمة بيقين ٠‏ وأبضاً فانم كو | بالطلاق على امرأة لم تطاق من 
أحل أن غيرها طلقت والله تعالى 1 ( ولا تكسب كل: نفس الا عايها ولا 
وونقازنة ووو اخوق الول فر لجز ان يحتاط في الددين فيحرم مال رع 
الهتها له لاله كر نعج كك ريا فى اليو وال ععالى اجو ط علينامن بعضنا 
على عض ؛ تالءرض علءنا 3 ١‏ رم الا ما حرم الله تعالى » ونص على مه 
وصفته «تجحرعه » وفر ض علينا ان بيع 7 وراء دلاك نئصه تعالى على اباحة 
مافي الارض لناء الا ما نص على رعه » وان لا نزيد في الدين شيا لم ياذن 
به الله ان . فعل غيرهدا فد عه بى الله عز و<لىورسوله صلى الله عليه 
وسلة 4و فنا عطلع اكاك . 

3 عطفوا لقان الاحتماط وتعدواالىاسةاط الوادب 6 رحل شيد 
عله اه عدول “ أعتق كاافة ف دة: وك عام كاملى وهو مهحور 
لذلك » وهو مقر بوطكها »فيحكون بشبادنهم حين ادائها» ولا محدونه على 
وطء حرة بلا إنكاح » فهذاغاءه م على ال رمات ! فابن الاحتراط ؛ 
والعيجب ١‏ م يكذبون الشيود اذ 0 يحكوابنص شهادمم و شيك القوم 
وأ ها دررت الآن ءواعا شيدوا آنا حدررت مد ل عام وكانوا غيما الى اليوم 4 
وف هذا من السةوط دام غير قايل * 

وال ى. معنا الأخقاط اسلا مهرم به مالم بطح بالنص مرعه أنه 1 مك 
أن حرم كل مشتمه ماع قُْ السوق مما يكن أن يكون حراما 5 حلالا » ولا 


توقن بأنه حلال ولا بأنه حرام»ويازمك أن حر م معاءلة من في مالهحر ام وحلال. 
وملا يقولون لشىء من ذلك»وهدا رلا مو طً م في الح بالاحتياط “ورفع 
الذريعة والهمة » وقد تناقضوا فىهذه الموام 

وقال بعضهم ممتحا لاصو طم في لحك ب ااا اط رام يدخل ادق 
سبب كتحريم الله تعالى نسكاح ما نكم الا ناء » حخرم ذلك بالعقد وان لم يكن 
و مليء * قالوا وأما التحليلى فلا حل الا أقوى الاسداب كتيدليل المطلقة 
اروجها ثلاثا لاحل له بعققد زوج آخر حى بطلا 

قال أ بو تند : وهذا لاحجة للم فيه » وا اتبمنا في كلا كيت 
الواردين فبهما »وقوهم ان التحريم يدخل أرق سوب ووالقعا ‏ لأدغم الا 
أغاظ سيب » قولفاسد لادنيك عليه6 له" نه لمأت به نص ولااتفق على صحته» 
ا ن نوحدثم بحر عا لامدخل الاأغلظ سبب »وهو ان الله تعالى حرم ب 
الىدخل المرء بامها وكانت في ححره عقاار بدمة لاحرم الاعا نص الله على #رعيا 
نه #وتوخة ناها ناكا مدا و منهم لا تحرم بالمقدعنى أمها لعل عو وها الس ل 
ف الاعات المفلظة المعظمة باسم الله تعالى يدل باطعام عشرة مسا كين 
أو بالاستثناء الذي هو كللات يسيرة لامؤونة فمهأ » ذأن قالوا اعا وجب هدان 
المكان بانص » قانا طم و ركذلك بحري ما نكح الا باء و#لمل المطلقة ثلاثة 
بوطء زوج رفوي النص لاعا ادعيتم منرقة سبب وغلظة * 

ووحدنا النى صلى الاعليه وسلم قد حرم على نفسه ما احل الله تعالى له » 

حرم عليه ؛دلكء ولا اغلظ من ريم النبى صلى الله عليه وسلم “فلم ددخل 
التحريم بدلك » اذ لم يكن ول دذلك عليه تفىو لا من تلك العين كفارة » 
فدخل التحليل رتست وأطوئة 04 فمطل ما ادعوا من ٠‏ داك 

واضا فانث حجمهم بن المطلقة لاحل أزوجها الاول الاباغال سيب © ّم 
أناحوها بالوطء دون الا زالفقد نقضوا أصو ىٍِ ذلك ووأدخلوا التحايل 

سب رقيق » لآن الحسن المصرى وهو أحد 6 ئمة قول : لاحل للاول 


الا بان دطأهأ الثالي وييزل والا فلا » وجعل الانزال عام ذو قالمسيلة » وثم 
خوون بدللك 6 
واضا قاعم يحون لامر 5 زلى . 5508 20 فول عن 
عامه 0 نه أن زفي حر 5 ؛ فهناأ له حاون التدرم ارق سبب 
بل «أغلظ سيب وهو المتفق عليه في وطء الحلال » وبديحون قتل المقر بالزنا ظ 
مرة واحدة فيد خلون التحليل على ادم الحرام الذي هو افاكة لزنا تارق 
سيب © وغيرهم | لايح دمه الا باقرار أدبع مرات بشت عليها ولاردجع عمه| 
أضلا ؛ وكل هذا تناقض منهم وهدم 1 اماوةه ن أذ التحرم بدخل براق ظ 
الاسياب ولا بيدخل التحليل الا / غلظ الاسياتب # 
وتما سطل قوط غابة الابطال قول الله تعالى ( ولا تثقولوا لما تصف 
السنتكم السكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ) وقوله 
عاق قل ديم ا ل الله الكم من دزق ملم منه حراماً وحلالا قل 
الله أذن ك5 مأم على الله لفون ( قمع جاتين الا سين أن كل من حلل أو 
حرم مالم 0 اذن من الله تعالى في ترعه أو نحليله فقد افترى على الله كذبا » 
وخر2 على يقين من أن الله تعالى قد أحل لنا كل ماخلق في الارض إلا 
ما فصل لنا ضرع انض لقولة قال( كلق كرما ف الارض ييا ) ' 
ولقوله تعالى ( وقد فصل ! 7 ما حرم عليكم ) فبطل ببذين النصين الليين 
أن م اهنا بالختاط او خوف تدذرع * 
اها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم ا من توم ألة احت أن 
: لتقت الى ذلاك وأن يمادى ف صلا :4ه وعلى حكم طهارته هدأ قُْ الصلاة 
هى أوكد اللشمرا نع 2559 إسوع صونا 5 لشم رائحة » فلو كان الحكم 
00 حقا لكانت الصلاة أؤلى ما احتيط طما.وا كن الله تعالى لم جعل 
لغير اليقين حكما . فوجب عا ذكرنا ان كل ما ثيقن #رعه فلا ينتقل الى 
التخلئل الآ بيقق احرين لمن اد اججاع . 4 وكل ما تين محليله فلا سبيل أن 
نتقل الى التحريم الابيقين آخرمن نص أو اجماع » وبطل الح بالاحتياط ؛ 


وصح أست لا حك الا لليقين وحده » والاحتياط كله هو أن لا يحرم المرء 
شيئا الا ما حرم اله تعالى ولا حل شيا الاما أحل الله تعالى » وبطل بهذا 
اليلق ايأر عزورريها لمك أطنيا 010 مها زوحه بةين فلا نحرم 
علمه الا بين آخرء من نص 5 اججاع و دأ لله تعالى التوفيق * 

نعم حى لقد أداهمهذا الال الغاسد الى أن حكوا في أشياء كثيرة بالمهحة 
الى لاحل ؛ فأنطلوا قباد ةاعدو لل نهم وآينا عع والسا مع ة أصدنا تب 
مبحة لهم إشهادة الزور والميف . والجمك م بالتئمة حرام لا يحل لانه حكم 
بالآن » وقد قال تعالى عاعماً لقوم قطءوا رد َال تعالى ( وظنذم ظَنْ 
السوء وكنم قوم بورا ) وغّال تعالى عائماً قوم] قالوا ( ان نظن الا ظنا وما 
2 ن عستيقنين ) وقال تعالى ( وما طم به هن عء علم إن يعون الا الظن وإن 
الظن لا ,بغى من الحق شيئًاً ) وقال تعالى ( إن يتمعون الا الظآن وما نموى 


الانمس ولقد حاءهثم من دبهم الطدى ) وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
« الن 1 "كذت الحديث » 


قال عو ل ده فكل م من يك م بهمة أو باحتياط لم لس ميةن أعر ه أ 
لشىء 0 دربعة ة الى 5-3 ل 3 واذا 0 بالطن ٠‏ فمهل 
37 ا مرركل مذ مدهب أدى الى هذ 6 مع أن هدا لدف ق أنه متناة ل 
م2ةأسد ممناةض لازه للين أحد ول بالميمة من أحد واذاح رم شيعا إلا لا 
خوف تدرع الي < حرام فأرميخص الردال خوف أن بزنوا ولمقت لالناس خوف 
ان يكفروا وليقطع الاعناب خوف ان يعمل منها الر . وبالجلة فهذا 
المذهف أفسد مدهب قُِ الارض لانه تؤودىق الى انطال الحقائق 14 ا . و الله 
تعالى التوفءق نا 

فأن كفاةء ق متعلق ول ال ى صلى الله عليه وعدلم لعقمة نَ اعخادتثت أذ ' روج 
بنت أى إهاب بن عزز فأنت السوداء فقاات إلى أرضءتكا فقال له رسول 
الله صلى الله عله وس-بم 0 دعهاأ عنك كيف يك 0 لك وقد ن 8 “) ه فهذا يا وله 


6 


رسول اله صلى الله عليه وس إلا وقد صح عذده ودوب الحم قول تلك 
إل مة السوداء » والير اذا صمح عند الاك والشهادة اذا تت عنده أزمه 
أن 5 عأ د 

نان قال قائل م كن قلاكامن اقول الامة الموداة خبادة ارعين: 
أحدها أنه ل تؤد ذلاك عند 000 صفى الله عليه وس لى واعا أخيرت بذللك 
عقمه ن اللاوث 6 و أدم لك اشم ادة الا أن تؤدى عند الك والوحه الثالي» 
انه صبى الله علمه وسلى قد قال « إن شهادة اأر 3 نصف ش,ادة رحل »> فلا 
صل لدف نيه الافية عرولا الى ان ا شوادة المرأة كشهادة 
رحل » قكف 3 تكون كش ادة رحلين » ولا سيل الى أن يكون اانى 
صن الله عليه وعم ار عهمه ا دع زوحه و سهأه ع با بالظن الذى قد 
أخير النى على الماعاعة وهل انه 8 الحدءث » هذا ما لا نظنه مسا 
النى صلى الله عايه وسلم » لاسما فالفراق دين الزوحينالذى عظظمه الله تدالى 
قوله ءعز وجل 557 الس ( فيتء مون م: ها ما :4 رقولت به بين الارء 
وزوحه ) فاذ قد تطل أن كون 5-00 إل مه السوداء شهادة أو حك بالقان 
فلم سق إلا انه خ_ير صدقه التى صلى الله عليه وسامء » وعام رةه فقضى به 
قيل اما قولك' ١‏ ذوءنك. زسول الاهين اللسدعاء يه وسلام فقدأدى 
شه ل 0 
وشهادة وا<د على شهادة واحد عندنا مائزة # واما قولك إنه صلى الله عليه 
وسل قال « شهادة المرأة نصف شهادة الرجل » فنعم وهو عليه السلام القائل 
لماذكات» وهو القائل لعقية بن الحارث « دعها عنك »6 فهو عليه السلام 
5 ه بشراقها لشهادة السوداء ةفاار 3 الواحدة متمولة ف هذا المكاث مهدا 
الحديث » وأما فى سوام فامرأنان مقام رحل بالنص الأ خر الذى ذكرت» 
ولا بحل رك أحدما لاخر * 


هذا على أن المالكيين الما كين بالاحتياط وقطع الذدائع ف العظائم 
الى لم يأذن م اللهئء -الى لا يحكون قول أهر 3 زوج وآهر أنه : إلى 56 


| ذلك وقوطا اليه صلى الله عليه وسام الثقة وهو المةول له ذلك 


ا 0 


أرضعتكاء ولاهرقون وهأ يذللك» يم مخالمون النصوص م66 رىحيث نك 
يكون لم فيه مدعلق» ودمرقول الاحتياط حيثٌ ل أت فينه نص يتعلق به 
متعلق و الله تعالى التوفيق 3 

فان احتجوا با حدثنا أبو العياس أحمد بن عمر بن أنس العذرى أن 

. ع .6 

الحمن بن أحمد بن فراس ثنا أحمد بن مد بن أحمد بن سهل المعروف سكير 
ان الحداد ثنا آبو مسلم ابراهيم ن عبد الله الكج ثنا عمرو بن مد الءمانى 
ثنا اسعاعيل ن أى 5 عن <سين بن عبد لله بن ضميرة عن أنه عن حدء 
ولدس 6 الدين اشكال 6 قبدا حدردتثت لا تقوم به ححه لضعف س_نداهة لان 
وسدان سن غيل أئله سيق 00 اله وحده غير مشعجهو ران ف أكداب النقل»* 

وأماكل أشياء أو شيئين أبقنا أن فيه حراماً لا ثمامه بعينه خكْبما 
الحرام من الخلال» لان هذا المكان فيه يقينحرام يازم اجتنابه فرضاً وهذا 
لاف المشكوك فيه الذى لابين فيه اصلا * <دثنا مد نسميد بن نبات 

. * 8 

#ن احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حمد بن عبد السلام الحشى ثنا 
ين ن مدن ونا عمد ار من ن ميدى ثنا سميان الثوري عن اديه عن 0 
ابن سامة عن ابن عمر قال « ان الله يحب أن تؤلى مياسره كا حب أن نو تى 
عزا ممه » قال فذ كرت ذلك لعيد الرحمن الرحال فتمال: قال ان عماس « ان 
الله يحب أن تقبل رخصه كا بحب أن يثونى حده © وبه نضا الى عبد الرحمن 
ان ميدق عن سيا زالثوري عن مادصو ر نَ المعثمر عن مالك نالحرث عن 
#مرو بن شرحبيل قال قال عبد الله بن مسعود « ان الله يحب أرك :وى 
ميامسره كا حب أن 3 عزا عه 3 

قال ابو مد - فهذا يبين أنه لا يجوز التحرى في اجتناب ما حاء عن 


)١(‏ يل كذيه مالاك وابو حاتم . وقال اليخارى «متكر الحدءت ضعيف» وانظر اسان 
المزذان (؟85:5؟ ) 


لله تعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وا نكانت رخمصة وأذكل ذلك 
حق وسنة ودين » فبطل ما تعلقوا به من الاحتياط الذي لم يأت به نص ولا 
اجماع . وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل ١‏ 


الباب االخامس والثلاثون 
قٍِ الاستحسان والاسةنماط وفىي الرأى وابطا لكل ذلك 


قال يومد رحمه له انما ججسنا هذا هه فيباب واحد لانما كلها ألفاظ 
وأقعة على مععى واحد لا فرق دان شىء من المراد 5 وان اختلفت الاافاظ 
وهوالمم ع راه الاك أصلح قُ العاقية وق الحال 4 وهدا هوالاس:ح<سان 
ا رأى رأبه دن ذلاك وهو اس دراج دلاى الح[ الدى 8 : 
قال المالكيون بالاستحسان في كثير من مسائلهم . روى العتي مد بن 
أجد(1١)‏ قال نا أصيغ ن الفر ج قال معت ابن القاسم مول قال مالك : 
تسعة أعدار العلم الاستحسان قال أصيغ بن الفر'ج الاستتحسان في العلم 55 
أغلب من القياس ذكر ذلك في كتاب أمبات الاولاد من المستخرجة * 
وما الحتفيون فأ كثروا فيه جداً ء وأنكره الشافءيون وانكره من 
امدايما هميان حنرمة أجد ن مد الطحاوى فأما القائلون به فاننا جدم 
يقولون في صكثير من مسائلوم إن القياس في هذه المألة كذاء ولكنا 
لستحسن فنقول غير داك | 
ش قال نوز حل : واحمج الها تأون بالاسة حسان سول الله غر وحل ) الذين 
ستمءون القول فيتيعو رت أحسنه أولئك الذين هدام الله وأولئك م 
أولو الالباب) ظ 
اس سس 000 
600 5 الاصل « مد دن #ل»© ,وهو خط بل هو د ون أدبن مك المزيز أو عرد الله 
مؤلف المت ذرحة مات سنة 778 انظر الدبباج ( وس ) والاننساب ( 8م*) 


سد واوا | 


قل أ بو مد : وهذا الاحتحاج عليهملالي» لذ*ن ان تعالى ميقل فيتيعون 
مااستحسنواة وانما قالءز وجل :(فيتبعو نأ حسنه) وأحدى الاقوال ماوافق 
القرآن وكلام رسول الله صلى الله عايه وسل» هذا هو الاججاعالمتيقن ٠ن‏ كل 
عل .ومن قال غير هذا فليسمساما » وهو 3 بيه ءعز و<ل اذ يول :[فان 
تنازععم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنم تومنو ذبالله واليومالا خر) 
و بقل تعألى فردوه الى ما لسة:حس:ون . 

ومن الحالأن يكون القفها استحسنادون رهانءلا نه لوكازذللك لكان 
الله تعالى كافنا ما لا نطيق» ول(مطلت الحقائق ولتضادت الدلا ئل» وتعارضت 
لإداهين» ولكان تعالى يأمرنا بالاختلاف الذيقد نهانا عنهء وهذا محال.لانه 
لا موز أميلا أن 0 اشتحسان الفعماء ٠‏ كلوم على قول واحد» على اختلاف 
مممهم وطبا؟ مهم و رأضهم» قفطائفة طبعها الشدة وطائفة طيءها اللين» وطائفة 
طدعها التصميم »؛ وطائفة طبعها الاحتّياط » ولا سبيل الى الاتفاق على 
استحساقن تنيء واحد مع هذه الدواء عي والخواطر المبيرحة © واختلافها 
واختلاف ننا نبا ومو<ماما »و 2 3 المنفيين قد استدسنوا مااستق.<ه 
المالكيون» ونمد المالكيين قد اعتهي و ]| قولا قد اسقحه المفيون. 
فبطل أن يكون الحق في دن الله عز وجل مردوداً الى استحسان بعض 
الناس» وانا كان يكون هذا وأعوذ بالله ‏ لوكان الدين ناقصا » فاما وهو 
تام لامزيد فيه »مين كله منصوص عليه » أو تمع عليه فلا معبى لمن اس حسان 
شيكًا منه أومن غيره )ولا من استقبح أ نضا شيكًا منه أومن غيره 

والحنحقو ااستقيحه الناس» والباطل باطل وان استحنهالناس .قصيح 
أن الاستحسان شهوة واتباع للبوى وضلال. وبالله تعالونموذ من الذلان» 

وقد روى الفتيا بالرأي في مسائل عن الصحابة . 
فان قال قائل : اذقد ظهر الفتيا بالرأى في الصحابة فقدأجموا على الرضا به. 

قل له و بالله تعالى التوفيق : ليس كا تقول بل لرقال قائل:امهم رضى الله 


عا عر حت 


عنهم اججعوا على ذمه لكان مصيباء لالالذينروى عنهم الفتيا هنهم رضى الله 
نهم مائة ونيف وثلاثون» لاغظ التكثير نم من الفتيا الا عن عشرين » 
م لا بحفظ عن اح من هؤلاء لمذ كو رين نصويب الول بالرأي »ولا أنه 
دبن ولا أنه لازم» بل ا أ كثرحم قد روى عنهدم مأ أخير به م ن الرأى » وعلى 
أي وجه أفى , به من أنه غير لازم 
نم نمكس عليوم ال الفنساًطى: أعصم أحد مناعطاً بعد رشو ل الله صل الله 
عليه و سإ شن قو و2 لحن المداد :إنه بعصم أحدهن الخططاً بعدالنبى صلى 
الله عليه وس »وإنكلمندو ومخطى ويصيب وفاذ الام ركذاك أفيسو غ لاحد 
أنيقول اوقد جعواعلى الخطاًةر أرادتصحيح لطأ بذلك»هذامالا يقولهأحد؛ 
وائما يكون الاججاع صمحيحا اذا أجمعوا على صحة القول بشيء ما » وم 
فعع قعل احد مموم القول بالرأي ؛ وأيضا فانه أدسم معوم أحد أفنى وأبه ف 
نسألة الا وقد أَذى غيره فها بنص رواه أو موافق لنص. فاذ الام ركذلك 
فان الواحجب عرض تلك الادوال على القران والسئة 6فالقر ان والسذه َس لدان 
بصحة فول من وافق وله النص » لامن قال رأبه . وبالله تعالى ا بد 8 
00 واحتجوا فيالاستح_ان بقول تجرى على ألسنتهم وهو: مارآه الم هون 
حسنا فهو عند الله حسن . وهذا لاتعاية يتسند الى رسول الله صلى الله علية 
وسلم من وجه أصلاء وأما الذى لاشك فيه فانه لايوجد البتة في مند 
» واعا نعرقه ع,.: ن ان مسعود. 
59 حدثنا المياب ع عن شد ن عبسى بن مناس عن محمد بن مسرور 
عن بو لس بنعبد الاعلىءعن ان وهب أخير في عمد ألله ن بزيد عن عبد ار حمن ظ 
ابن عبد الله بن عدبة عن عأصم بن ببدلة عن شقيق: عن عبد الله بن مسعود 
فذكر كلاما فيه : فارآه المسامون حسنا فهو عند الله حسن )١(‏ . 

)١(‏ هذا أثر موقوف عنى اين مسءود كم ذ كر ابن حزم لم برو مرفوعا . وقد ذاكره 
عيد الرحمن بن الدببع الشيبائلي فىكتاب ممييز الطيب من الخبيث وقال ( س ولا ١‏ ): 
« رواه احمد في كتاب السئة لا المسند عن ابن مسءودهوقوفا » وهو <سن» وكذا أخرحه 
البذار والطيالى والطيراني وابو نيم في ترجمة ابن مسءود من الحلية » وقد رواه الطيالدى 


قال أ مل : وهذا لوآقى كن وحه يح 0 كان نهم مه متعلق لانه 
إغا نكون اثثبات اججاع المسامينفقط » لانه لم يقل مارآه بعض المامين حسنا 
فبو حسن »واعا فيه اداه المسهون . فهذا هو الاجماع الذى لانجوز 
خلافه لوتيقن » ولدس مارآاه عض المسمين بأولى بالاتباع مما رآء )١(‏ غيرهم 

078 ك ا ذلك١5_1:‏ م ا بالشىء ع وصذده 6 و دم ءلى فىء وارلكه 
فعا 6 وهدا _- ال لاسييل اليه 

م يقال طم : مامه ى قولك:الاستحسان في هذه المسألة وجه كذا ؟ 

كوا ا 2 ذلاى أحد حجوابين : أحدما ما كانو| ع1 مه فما قارب سر 
أي حدمفةه دالت 4 وهو الذي ارونه خوك أواخك 11 أفر ب من ٠‏ العادة 
و المحوؤة» انا سند من الشناعة . وهذا كله باعطلة راجم الى ماطابت عليه 
نفس . وهدا داطل 4 بمو لذ ها له .) وى النفس عء عن اطوى فان المنة 
هى المأوى ) وقال تعالى : ( ان النفس لا مارة بالسوء ) وبقوله تعالى : ( بل 
اتبع الذن ظاموا اهواءثم عجر عأم ( وقال تعالى 4 ومن أضل 053 ن اتبع هوآاه 
غير هدى من الله ) وف ه_ده الا : ى إنطال أن لله أحد مااستحسن عدر 
برهان من نص أو إجاع . ولادكون أحد 0 على العماد امؤمنين + من الله 
غالقيم ول ورارة نهم وداعث اأزرسل الم . والاءة.اط كاه اتباع ار اله تعالى 
ده 6 والشذا اعة كل ا ماامته . ولامعى لا أ نأفرته ولوب / لعنذه . وهدا كله 
انون فاسدة لا موز الاعند من ل يمرن ععرفة الحقائق . ولاحسن إلاما مر 
لله تعالى به ورسوله صلى الله عليه وسام أو أباحاه » ولا قبيح ولا شنيع 


في مسنده عتم ذكر اين الدبيم ل ( ص8 برقم 45؟ ) وافظه : « حدثنا المسعودى 
هو عرد امن إن عد ابه بن عتية الذى ف امئاد ادن زم عن عاد عن أنى وائل 
نْ عمد الله قال : أن ألله عن وحل اظر في قلوب الءياد 6 فالحنار خحمدا فءئه 0 6 
0 بعلوه « ّم نظار ف ولوب الناس مده 6 فأختار له أصدا به « لخعايوم 1 اناا رادشه 
ووذراء أديه دلى الله عامه وبل © شاراه الأؤمنون دسا فهو عند الله حسن »© وما راه قممدأ 
فهو عند الله قي »© وهذا أسناد يح . ٍ 
)١(‏ فى الا صل : « روأه » وهو خط 


مس +5 سسم : 


الامامى عنه تعالى ورسوله صلى ألله عليه وس 
وجواب ه نان اعاب به السكر خى » وهو أن قال : هو أدق اله 5 
قال أبو مد : وهذا ااتمول تطلة كل مانورده ان شاء الله في باب ابطال 
القياس من ديو اننا هذا . وبالله تمالى التوفيق * 
وال طى : إن كان ههنا قياس بودب يرك قياس ار ونضاده وسطله ) 
فقد صح بطلان دلالة القياس باقرارك » وصح بالبرهان الضروري ابطال 
القما سكله جملة .هذا العمل » اد لاءتضاد و 58 مضه بعضاء ولا:ضاد 
رهان برها 8 1 د لان معى المضادة د سطال امد المعنيين الا . حر . واأشىء 
اذا أ اله الحق فقد بطل » والباطل لامكون ما في حال كونه باطلا . واذا 
أظل فض الفيه نضا فواحي" أن يكن كله باطلا 6 لا قلذاامن أن المق 
لاسطل بعضه بعضاً.. اذا شيد بعضالقياس عند يابطال بعض ل 5 
فذوع القيا سكله متفاسد » ميطل بعضةه بعضا » فهو كله باطل 
نان قال 1+ ان اطذيق .مقس هه يننا وكدلك: الى عل .متدين 
النسخ » و كذلك النظر » وليس ذلك دايلا على بطلارت جميع القران 
والحديث والنظر 
قال بوتحد: فنقول م ودشتعالى التوفيق : هذا تموبهشديد » ولامجوز 
أن تبطل آية انة شرق » ولااحددث حدبيدا ار ؛ الام من طراف الاسخ 6 
اف كو واحة الحديئين ضءيف النقل » فليسداخلا حينئذ افيا أهرنا بطاءته . 
وكذلك النظر » لان النظ رالصحيح اغا هواليرها ن» واعاتأتي أغاليط وشيه 
بظن قوم اها ره ان وليست برهانا » فليس هذا داخلا في النظر » ولدس 
ماقلم ف القياسين من ه_ذا الياب في ثىء» لان القياس ليس فيه ناسخ 
ولامنسوح 0 م إن أحد العياغين “موه ليس قياسا » بل فلم : هيا معأ 
قياس امهيا ادتنياء قار تركم أحد القياسين وأ بطلتموه» وأ 75 ترون 
أنه قياس . واذا كان بعض النوع باطلا فب وكله باطل » ولا ان 0 
الحق والباطل نو ع واحد أبدا 


ع لانت 


ولايظن القائلون بابطال الاستحسان » الاربون الى القول ببرحيح 
العلل تايب 5 الاشباه ‏ : أنهم تكلموق مو هذا لاد ام بها فزعوا 
اليه » لامهم على كل حال قد أ؛ بطلوا العلة اأر رجح عل 7 ها الاخرى » وأبطلواحم 
الاشياه القليلة » وم بو<موا مها حك , ولاكددوا ها قماسا » بل 5 انان 
العلل سطل بعضها بعضا 000 يعطن الأهدا 1 به ولامن أأجله 5 
واد » ولابوجب الاشتباه اتفاقا في الهم . فقد بطل الحم بالتشابه 
وبالعلل . و بطل بذللك القول بالقياس جمبلة . لا نكل طريق من الجدال أ بطل 
اعطنه زيطا وو كن هه هواقش وتعامةء فيو كل قابند انال 
والمق لاعارض الحق ادا » ولايقوم دليل على صعدةضدين في م ى وَأحِق | رذ . 

وقد اعيرف مالك رمه الله ل في هذا ورى من تلده م حدئ_ا 
رجل من - نااسمه عبداار هن بن سامة قال ما حمدين خليل ”ذا خالد بنسءد 
نا عمدالله بن دو لس المرادى من كبا به كذا بقى ن لد #ناسةةو نوالارث 
اإنمسكين عن ابن القاسمعن مالك أنه كانيكثر أن يقول:إذنظن الا ظناً وما 
من عستيقنين 1 

قال أبو مد : ونحن نقول لمن قال بالاستحسات :ما الفرق بين 
0 9505-05 واستةق.حه غيرك » وبين مااستحسته غيرك واستة.حةه 
أنت 0 وماالذى دهعل احدى السدملين أولىالحق من الاخرى ؟ وهدا 
مالا انفكاك منه . و بالله تعالى التوفيق 

وأما الاستنماط » فان اهل القياس رعا موا :قياسهم الستشاط وهو 
فاخوة من : ملت الماء» وهو اخراه من الارض واللراب والا<حار » 
وهو غيرهاء فالاستنياط هو استخراج الك من لفظا هو خ_لاف لذلالك 
المسكي وهذا باطل 

ومن المعدب أنجم ادتحوا فياثياته بقول الله عز وجل : ( ولو ردوه الى 
ارسول والى أولى الام معهم لعلم الذين يستنبطونه منهم ) . وهذا من عا 
مجاه رهم الدالة على رقة دين من احتج مدان اتناك الاستتراطا وفنا اح 


اعثير به وتلميسا علىمن أحسن الظن بكلامه. وهذه الا ية «مطلة فده 
بلا شك » لان « لو)في كلام العرب -- الذى به زل القرا ن ف بدل 
على امتفاع الذي لامتذاع غمره » فنص تعالى على أن المستنميطين 7 ردوه الى 
ازسول والى أهل العام الناقلين لسن نبي صلى الله عليه وسلي » لعاهوا الأق 
فلم بردوه و اتكلوا على استنباطهمفا بعاموا المق. هذا شىء ظاهر لانجوز 
أن محتمل نأ ونلا غر ما ذكرنا . ولا <وة أعغلم في | بطالالاستنياط من هذه 
الا بة »لو انصفوا| نفسهم ظ 
وقد قال بعضهم' : إن الضمير فى « مهم 4 من قوله تعالى : ( ستنيطونه 2 
( راجع ال الهيول: وال اول الاءر » لا الى الضمير الذى فى « ردوه6 
قال ابو مد : وهذا اميس عخرج للفظ الا بة عن ابطال الاستنداط الذى 
بربيدون لتر ؛ لازه ان كان م ذ روأ معي له" نه يلك : : أمهم لو ردوه الى 
السول:وال:اول: الاغر م 7 لعام المق الذن ينا أى لست خر<دوذ 
عامه من عند الرسول وأولى الامر ظ 
قال أبوجمد : وهذا قولنا لا قوطم » لاذكل قول أخذ ع1 النى 
صلى الله عليه وسلم وعن الاججاع فهو <ق بلا شك. واكءا ينك ر عليم-م أن أن 
استخرحوا من كلام الى ىن الله عليه وسام ودن اجماع الآمة معى لايةهم 
من مسموع ذلاك ال كلام»و لا يقتضبيه «وضوءه ٍ اللغة العر بية » فهدا هو 
الذي راموا نصره وخالفناكم فيه » لا ما أخذ عن | 5 دلى الله عليه 0 
وعن الا نمة الناقلين لاحكم عنه صلىالله عليه وسام. ومن استحاز مثل هذا ٠ن‏ 
الوب في دين الاسلام 5 إستحيزه من له دن أو 0 
ظ فآان تعلقوا محديث روشاه عن #ر ىِ سيب زول هذه الآابة وذمه ال 
مر قال : : فكنت أنا الذى استدطت ذلك الامر »6 فلا ححة طم فيه » 
بل هو عام لا طم » وهو حديث حدثناه عيداله بن يوسف ثناا<#_د 
انفتح تذاعيدالوهاب 'ن عسى ثنا امد ن خمد ثا ادن الام حدثي 
زهيرينحرب 5اجمر بن يوأس الحننى ” اع رمةبن عمارعن ماك 5 زفيلقال: 


حدثى عبد الله ن المياس كف ر نَ الخطا أب كب فذكر حدذرث أبلاء الذي 
بل امايو )7 ن أزواحه وأن عمر قال سم ١١‏ فلت يا رسول 7 
ما شق عليك من شأن النساء » ان كنت ت طلقمون فان الله ممك وملا5ته 
وحيربل 00 وأبو بكرو اام منون مل عو كلا ا وى وأحمد ألله _ 
بكلام إلا رحدوتث ان تكون الله إصلاق قولى الذى أقول» وؤزلت اله 4 آأنة 
التخمير ( عسى ربة ان طلقك نأن سدله اانا خراً منكن وإن تظاهر | عليه 
فآن الله هو مولاه وحير: ود ومين واألا: 5 دعد ذلك 0 
قال مر : ين على باب امس_حد فناد اب بأعلى صو في ل تطلو د ووه ألله 
دلى الله عليه 3 عه 1 ١)أناءه‏ “ولزلات هده اله به ( واذاحاء | مر 
الامن أو الحو فآذاعوا ده ولو ردوه الى اارسولوالى أولي الاء عر ممم 25 
الذن استامطو نه ممم / قال مر )0 كنت أن الذى استنمطات ت 000 د لاك 
الامر وأزل ألله عَنْ وحل 30 التخيير ع« 

قال و د > اوه فمل كل * دىء و فهدا الافظا اعا روى دن هده الط ردق © 
وفمها عكر مه بن عمار وهو ل ل غ علو 3 جديا 
اضرم أ مكذوياً من طريق هذا لح :أد 1 رمة بن جمارءن معااء 
ال ميل عن ان عباس ؛هكذا لا شك ويه » لدس قُْ سده أحد مموج بره 3 
وهدا الحديث الذى ف 4 أن بأ سرهم مأل سن خراب ب بعد أسلامهة كان الم سامون 
يجتذمو نه 4 و سال اد ى صلى ألله عله ' وسلمأن زوج أباته أم حبيية وأن 
52 ابنه معأو , 4 4 7 السدءمله اعى مده سم ودوآء ع4 

قال أبوجمد : وهدا هو الكذب البحت » لان : نكاح رسول الله صلى الله 
علمه 8 سد أ حيدمة كان وهى بأدض الحدشة 0 عاحرة» 7 بوسامان كان عه 
قمل الفتح : عذده طو بلة 4 و سمأ بوسميان الا للة بومالفتح» ولان المصحيح 

سمس ع ا ب 0 
)١(‏ زيادة ون صع.. - ١‏ الا 
66 دس في مسل أفظ « قال 0 


6 فق مسل «قكات آنا 0 ,ذف <« الذي > وكذلاك هو في تفسير ا نكثر 
٠١‏ 4-15)) والدرالمتور (5: 0 


عن النىصبىي الله عليه وسام قوله : ( انا لا نستعمل على عملنامن ٠‏ اراده »6 رونا 
دلك “كن طرق لي موسى الاشءرى .فظهر كذب روابة عكر م4 4 بن عمار ديقين 
لا إشكال قيه . ولا ناو صرؤره م هدا الجر *ن أن عكر م4 4 ن ممار وصعة 6 
أ اده عن كذاب وصعة » قد أسه هو الى أي زمل 6 وكلةا هما هما مسةقطهة 
لعدالته ممطلة اروايته . )١(‏ 
3 و صح وهو لا بصعم سل لكان ححة عليم-م )لان فيه أن اأنة 
التخير ولت بومئّد » وهى غاافة رأى مر واستنماطه 4 سن قيه - و 
الا أذالذى, استشيطه حمر ليس قيه 5 التخييرطن» ولا أشار الخه. / 
اين فيه الا أ راطا غر منصوضص عليه معن قدرة الله تعالى أن سدله خيراً 
منهن إن طلقهن» وهذا أعر ظاهر لايجبلهمسء وأن الله تعالى ممه والملائكة 
والمؤمنين» وهدا أنضا ]مين يذوية كل -- قل أن دةوله مر . وليبس هذا 
هو الاستنياط الذي يشيرون اليه » وكنعه نحن » هن أخراج - في شرع 


)0( ا ى ابن حزم امماء شد يدا على عكر ة بن عمار 5 ورماه مما برعة به اعد قله ؛ 
وشد فىهذاأ ونا ا » فان عكر مة نه وثقه مي بن معين والمجلى وأ أبوداودوالدارقطي 
وغير هم ومن سكام فمهفاتا رماه بلطا فى يعض حدبثه وتخاصة 00 نه عن #ى انأ 07 

والخطاً يس م 0 ممه رى ازاوى يوضم الحديث» وحدرث مر ف ألا .لاء ب 2 
ويد أنه موذوع -داردث تيلح ب 6 تيح هسل وطءئه فيه ليه مه ة له . وكذلاك 
الحديث الذى رواه عكرءة هذا في قصة ة أني-ة.ان رواء 5 ف صخرحة (1 : 754 ) وزعم 
أبن حزم أنه هوضوعزءم غير صادق » واستدلاله بأن نكاح آ 1 <.دمة كأن بأحيشة غب ركاف » 
فآان اروادات قْ هذا أتافة » فقد نقلابن بن حجر فى الاصا ب / ٠‏ ه 00 الروأ , له عن 25 ادة بأن 
زواحها كان لعا أن قدمت ألد نه ة وجمل د اق وأعة لحم ٠‏ قال : وكذا دى عتيل عن 2 
الزهري “وفيا ذكر عن قتادة رد علىدءعوى أإن<زم الجاع على أن الني >لى ألله عليةوب- 
اما تزوج أم حبيبة وهى بالحدثة ؛ وقد تبعه على ذلاك حماعة آخرهم أبو الحسن سن الاثير 
في أسد ااذابة 6 

ويعد فأن اك م لوطم حدارث في أَحد الصعء.دين أمرهثديد »وقد محرى -<ذا ظالسئة . 
عاد نوها وحكدوا د بالدردة العايا في المقد والتعايلٍ وسحة النظر ني الاسانيد والمتون . ولمل 
عكرمة وهم فى هذا الحديث. . وان يكون هذا نا فى اط راح ساثر ماروى . والله الموفق 


0707 كا 


الدين ليس له نص في قرااق ولا سنة . فبطل تعلقهم مهذا امبر جلة . والجد 
لله رب العالمين 

وأما ارأي فامم احتدوا قْ صو نب الول به دول الله عز وحل * 
(وشاورهم في الاءرفاذا عزمت فتوكل على الله) و بقوله تعالى: (وأمرثم شورى 
بيهم ) ومن الحديث بالائر الصحي.حم في مشاورة النبى صلى الله عليه وسلم 
المسامين فها يعملون به لوقت الصلاة قبل نزول الاذان » فقال بعضهم :نار» 
وقال بعضهم : بوق » وقال بعضهم: اقوس < 

وما حدثناه احمدينيمر بن أنسثنا أ بوداود ثنا عبد الله ناحمد السرخسى 
كنا إراههيم ان خزم ثذا عمد بن حميد ثناءمدارزاق انا معمر عن الزهري ‏ 
وذكر حديث مشاورة النى صلىالله عليه وسلم أصابه في القتال يوم الحديبية 
وال الزهرى : فكان أبوهررة تقول : قباوا رك أحداً قط كان 0 
مشاورة لاصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم» 

حدثنا الميلب ثنا انمناسثنا ان مسرور ثنا يونس بن عدالاءلى ثنا 
ابنوهب ثما ابراهيمبن نشيط عن عبدالله بن عبدال رجن بن أنى<سين (١أقال؛‏ 
«سكل رسول الك صلى اللدعليه وسلعن الأزم» فةال:تستثير الرجلذا الرأيء 
م فى الى ماامرك به »6 

وبه الى نوهي : عيرق عبد الءزيز بن عمد الدراوردي عن عيمى 
الواسطى(') برفعه قال:«ماشقىعيد عشورة » ولا سعدعيد استفى برآأبه » 

حدئنا اجمد بن مد الطامتكي ثنا ابن مفرجثنا ابراهيم إن أحمد بن فراس 
ثنا حمد بزعنى بن زيد50اثنا سعيد بنمنصور ثنا فرج بن فضالة ثنا جمد بن 
عبد الاعلىعن أبيه عنعبدالله ب نعمرو بن الماص عن أبيه قال : «جاء همان 

)م أعرف ٠نهو‏ 
)ع هو الصائغ راوى -ه:ن سعيد بن م:صور عنه عله ذكر في نذكرة الحفاظ . (8:7) 

وفي المذيب (4: 85 ) ظ 


7 إن اا 


مختصمان الى رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتقال لى : ياعمرو اقض بدمهما » 
قلت : أنت أولى بذلكمنى وانى الله» قال : وانكان» قلت: على ماذا أقضى؟ ‏ 
قال : إن أصيت القضاء بينهما فاك عشر حسنات » وان اجنهدت فأخلات 
فلك حسنة» قالسمعيد بن منصور: وحدثناه فرج بن فضالةعن ربيعة بن بزيد 
عن عقبة بن عامر عن رسول الله صلىالله عليه وس مثله » الا أنه قال : 2 إن 
أصدت فلك عشرة أجور وان أخطأت فلك أجر واحد )١(»‏ 

حد5نا عمد الله بن د بيع الفيعي ثنا عبداألك بن عمر الخو لاق غنا عمد 
ابن بكر البصرى ثنا أبو داود السجستاق نا حفص بن حمر ثناشمبة ععر: . 
ألىعون تمد بنعبيدالله الثقنى عن الحارث بنسمرو بن أخي المغيرة بن شعبة 
عن أناس من أهل حمصمن صاب معاذ :2 أن رسول اللهصلي الله عليه وسلم 
لا أٌراد أن بمعث معاذاً الى المن قال : كيف تقضى اذا عرض للك القضاء ؟ 
قال : أنضى تكتات الله عر وحصل » قال : فان مهد في كتتاب الله + قال : 
فدسنة (') رسول اللهص الله وسلم » قال : فان لم مد فى سنة رسول الله ولا 
فى كتاب الله 9 قال : أجتهد رأني ولا آلو » فضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسل صدره (")وقال : الجد لله الذىوفق رسول رسول اللهللا ‏ برضى رسول 
الله 6 قال 0 داود : وثناه مسدد قالثنا ى بن سعيد القطان تناشعمة (١‏ < 
ثنا أبوعون- هو محمد بن عبيدالله الثقنى - عن الحارث بن مرو عن ناس 
من حاب مماذ عن معاذ : « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشه الى 
ادن 6 فذكر معذاه 


(1)الحد يثرواء ا يضاً امد مسنده(؛ :5 ١؟)عن‏ أبي النغرعنالفر جبنفضالةبهذين الاستادين 
دون هد مث مرو بن المأ ص وعقمة إن عامر . وهوحدارث لون امناده ,بذاك فه فرج بن فضالة 
وقد صدقوه 

6 فيالاصل « كفي-نة » و ناه من ألى داود (+:١٠+؟)‏ 

6 في الاصل «صدرى »© وض ةأه من أبيدأود 

(4) فى أني داود «عن شمعمة » .وحدث مماذ هذا رواه ابن عبدالير (2؟:مهح- 5ه) 


سد بهل سد 


5-3 إلي ‏ وسف إن ع عمد الله بن عبدالير الفري 2١(‏ قال ثنا عبدالوارث 
ابن سيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا حمد بن عبدالسلام الحشى قال ثنا ابراه 
1 نأي البياض الت الصاح تناسليان بن يزيم الاسكندراتي ثنا مالاك 
1 ل عن ١‏ ى دن سسومك الانصاري عر1ل سعيد بن المسيب ع.. ن علي 
1 نأني طالب قال: :«قات :يارسول الله » الامر ينزل بنا م 8 فيه ة ران وم 
عض قمة ذلك سنئة + قال : أججعوا له العالمين 0 أو قال الما - 
المؤمننن » فأحعلوه شوري ينك ولا تضوا فيه رأي واحد 6 

حد ثناءد الله بن ر بيعثنا عبد الله بن حمد بنعمان الاسدى ثنا امد بن خالد 
تناعلى بنعبدالعزيز ثنا المجاج, بن المهالالسامىثنا عمد ايد بن جراءثنا هر 
أبن حوشب حدثي 1 نغم 0 انتوهول اد صلى الله عليه وسا ل خرج الى 
5 ىقر دظة والنضير قال له أبو بكر ومر : نا رسول اللهان الناس ريده عرها 
على الاسلام أن بروا عليك زيا حستامن الدنيا » فانظر الى الألة الى أهداها 
لك سعد بن عمادة فالسها » فامرك اليوم المشر نون ان عليك 7 حس :أ » 
قال : أفمل» وأم الله لو اك تمان لى على امن واحد ماعصيتما فمشورة 
أبداً » ولقد ضرب لى دلي لكا مثلاء فأمئا لكا ف الملائئكة كثل حبرل 
5 ثيل » فأما ابن الطاب فثله فى الملائكة كثل جيربل » أن الله لم يدمر 
امه قط اله مجيريل» ومثله ىْ الانبياء كثل نوم اذ قال : زرب لا ندر على 
الارض من الكافر بن ديارا) ومثلابن ألي قحافةفى الملائكة قثل ميكائيل» 
اذ يستغفر لمن فيالارض» ومثله ق الاندياء كمثل ابر اهيم اذ قال : (رب امن 
أضلان كثراً من الناس فن تبعنى فانه منى و.ن عصانى فانك غفور رحيم ) 
وو 1-0 تتفقان لىعلى أعرواحد ما عصيتكا فيمشاورة أبداً» ولكن شأ تم 
فى المشاورة 5 يكل جيربل وميكائيل ونوح وابرهيم » 


ا دان 


60 هو الامام حاقفظ امد ر بايوجمر بن عبدالير اله تدآدى وهوواه ن أة رأن أون حزم ل 
توفي 0 0 0 00 وآين 2 1 00 00 لدي مث 00 0 


سن م سم 


< قال بو تخد : هذا ى ماموهوا به من الحددث 6 وقالوا : قد حاء النص 

بوجوب طاعة أولى الامر منا عموها » فهو فيا قالود برأعم أيض] * وقالوا : 

قد اتهقمنا ءعلىى وحجوب تقد.م الامام اذا مات امام ولا نص على امام تعيئة 6 
ؤثدت أنه اغا بقدم بارأى والامامة من قواعد الدين *# 

ظ وذ كروا عن الصحابة ماحدثياه أجد ن مد الطاميى ثنا ابن مغر سج كنا 
إراهيم.ن أحمدن فراس 'نا“#دبن على #ناسعيدن منصو رثنا 0-5 بنعيينه 
وابو معاوية هو حند بن خازم الضرير كلامها عن ٠‏ الامش | ن -_ارة 
ان مير ع الرجمن بن بزيد قال: 25 الناس على عيد الله بن مسعود وم 
فقال : أنه قد أي علينا زماناسنا شغى ولسنا هنالك» إن الله تعالمتدر أن 
امنا من اله مور ما رون ؛ من عرض قضراء مك بعد اليوم» فايقض عا في 
كتتاب الله تعءالى » فا حاءه 3 لسن في كاب الله تعالى » فايقض عا قغى به 2 
نديه عليه 0 6 فأن حاءه هن 'له لعن ليس في كبتاب الله تعالي وليس فما قغى به 
ألمي بى صلىي الله علمه وسلم فلأمتقض عأ قخى به السالحون » فان حاء أ لسن قُْ 

كتاب الله تعالى ول بض هه السلام وهيقض به الصالحون» فليحةهد 
رأبه 4 ولمقل : : إني أري واخاف: » فانالحلال 2 وا رأم دين» ودين دذللك 
أمور متشابهات » فدع ما بريبك الى ما لا يريبك 

حدأنا جام :| عند الله ن دان عل اباي :دا عمد الله بن دو أس ار ادى 
نا بقى بن عخلد ثنا أبو بكر بن أليشيبة ثنا أ؛ ن أل زائدة عن الا مش عن 
القا.م بن عمد الرمن بن عمد الله بن مسءوداء نأبيه عن عء نك ألله بن مسعود 
مثله بمامه » وزاد فيه : فان. 5" ف لا بعرفه فلايقر ولا إستحى 

وه الى ضيه ثنا سفيان بن عيينة عن عبيد الله 3 ن ألييز بد عن أبن 
عباس : أنه كان اذا سكل ءعن أ رفكان في القر أن اخبريه فأن لم يكن في 
ألم رآ فكان عن وشيول الله صلى الله عليه وسلم ان به فانل يكن بعن أي 
بكر ويمر» فان لميكن , قال بر ابه . 

حدثنا اد بن م سد الطامتكق ثنا ابن الفرج ثنا ابراهيم بن امد بن 


الك )0 ل 


فراس ثنا جمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثناسفيان بن عيينة )١(‏ 
حدثى عميد اله بن أبي زيد قال : شهدت ابن عباس اذا سكل عن شىء 
فان كان في كتتاب الله :ءالىقال به 6 فان ل يكن في كاب ألله عز وحل وحدتث 
به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال به» وان يكن عي الله 
ولاحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسام ولاأخر به ء نأي بكر و 
أحميد وقال ريه ه(؟) 
وبه الى سعيد بن منصور : ثنا هف 00 سيار عن الشعى قال : أ 
بعث عمر شرا على قضاء الكوفة قال : انظرماتين لك ٠‏ 55 الله فاتبع 
مه السنة » وما لم بتبين للك فى السنة فاجنهد فيه رآنك » 
وبه الى سعيد بن منصور : حدثنا سفيأن بن عيينة عن أي أسعدق 
الشيباني عن الشمبي قال : كتب حمر الى شري : اذا تلك أمر في كتاب الله 
فاقض بهولايافتنك عنه الرحال » فان لم يكن في كتاب الله فما في سنةر سول الله 
صلى الله علمه وسام » فان لم يكن قُِ 5 تاب الله ولاسنة رسول الله صلى الله 
عليه وسام فأقض عا قغى به ا ممة الطدى » فان م يكنفي كتاب الله عز وجل 
ولافى سنة رسول الله صلى الله علمه ر لم ولافما فخى به 1 عة الطدى 35 
بالميار : إن شئت أن د رابك »وإن شئت أن :ؤامرفي »ولا أرى 
مؤامرتك إياي الاخيراً لك » 
حدثنا مام (؟)ثنا الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى بن مخلد ثنا 
أبو بكر نأل شيبة ثنا على بن مسهر عن ألى اسدق الشيباتي عن الشءى عن 
شرح أن عمر بن الحطاب كتب اليه : اذا جاءك شىء في فى كتاب الله فاقض ده 
ولايلفتنك عته الرجال » فان حاء أمرليس في كتاب الله فانظر سنة رسو لالله 


)١1(‏ من اول < وأبو معأونة ‏ هو حمد دن خازم الف ير- » الى « ثنأ سفيان تمدن 
سقط من النسخة المصرية وصححناه من الاندلسة . 

(؟) يفم الحاء وتخفيف المم ويمدها الف ثم ف 

؟) هذه الانا بد الآر بعة الى اءن متسعواد وان عأ س كلهأ صعد جرة 8 


ننس ل # ةعس 


صلى الله عليه وسلم فاقض بها » فان حاءك أه ر ليس في كتاب الله ولا سنة 
رسول الله صلى الله عأمه وس فافض بأ قضبى به ا 35 ة المدى , فان مم يكن 2 
كات الله ولم يكن قره سنة من رسول الله صلى الله علمه وسا 27 بتكم ذمه 
أحد قبلك فأخعر أي الامرين ا : أشئت أن مهد 7 8- تند 5 
وان شئت أن تؤخر فتأخر » ولاأرى التأخير الاخيراً للك )00 

قال ا دوخرل : : هذا كلماموهوا به م انعم التنية غيره ؛ وكله لاحدحة 
طً في شىء منه * 

7 ذو له تعالى : (وشاورثمم قْ الامر) وقوله عر وجل :( وأمرم شورق 
بم ) فان كل الف ومؤالف لاعيري أن ذلك ليس فى : في شرع شىء من 
الدبن ظ واو أن أحداً بول : ان الصلاة فرضت رأي ومشورة أوقال ذلاك 
ف الصيام أو المج أو في شىء من الدن» لكان كاذءا 0 كا كافرا مع ذلاك » 
وكيف يكون هذا مع قولالله تعالى : (ولاتقولوا لما تصف السنتى الكذب 
هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب) وقوله تعالى 5 
ها ول الله 1 من رزق عام مذه حر 78 و<لالا دل الله أذن 3 ام 
على الله ترون ) وقوله تعالن : ( اتمعوا 5210 من ره ولا تنتدعوا 
من دونه أولياء قليلا ٠انذ‏ كرون ) وقوله : ( تلك حدود الله فلا تمتدوها ) 
فصح بقيئا أنه لم يجمل لله قط الى الصحابة تحرعا ولا تحليلا » فقد صح أنه 
لم يأمره الله تعالى قط بشورءم في شي من الدين » لاسا هم قوله تءالى : 
( فاذا عز دك فقو كلعل اله ) نصح أنه ليس في الا . بة الى شغبوا مها قبول 
داعم أصلاء بل رد تعالى لمر ا نديه صلى الله عاء يه وسلم في بعزم عا 01 
ع التوكل على الله . ْ 

5 اسع نا 3 خطر هدأ المحذون أله مع قول الله عز و<ل : 
( واعاموا أن فيك رسول الله لو يطيعكم فيكثير الا مر لعنثم ) ! امكف 


600 رواه إن عمد الر ؟ : 65 > لآه ( بألفاظ وجا لك ءلدة فردممأ كام 
الى الشعى وانظر دان النساي ( ؟ :505 ) 


#وز قمدول رأي فوم لو أطاعوم لوقع العتت علوم في | كرالك ءٍ | أم كيف 
بدخل قُِ عل ذي عقلى أن الذنى صلى الله عليه وس أت عليه طاعة امهنا به] 
هذا دو الكفر المحض والسخذف البين » بل طاعته هى الفرض علموم الي لا 
بصح طم إعان إلا م . قال الله تعالى : ( فلا ورىك لا #رمنول حى 00 وك 
فما شعحر يهم ثم لا عدوا في أنفسهم حرحا ما فضدت ولسامو ١‏ لساما ) # 

تم ان وجوه اخمق فى هذه اأقالة ىك 4 بأدية » لمت شعري ! 3298 كان 
ون الامر لو اختلفوا عليه في الشرع ! ذفان قيل : لا يازم إلا بإتقاقوم . 

خرحنا الى الكلام ف الاجماع 6 وتدطل || كلام 2 الرأي ؛ كه دما قُْ 

دعوى الاججاع 7 فيه كهار: . ولله تعالىالجد # 

فايفا فلا فرق دين حواز شرع شربعه 7 ن اتجاب أو حرم 3 إباحة 
بالرأي ل بنص تعالىعاء ه ولا رسوله عليه السلام ؛ ودين( ١‏ بطالشسربعة شرعها 
الله على لسان رسوله صلى الله علمه وسم بارأي ٠‏ والمفرق دان مدن العملين 
متحكم الماطل ا 6 وكلاهرا 5 رالا دماء 4 بن 


فصح نا أن الذي قر ه تعالى عشاودمم ذمه » وغمط 0 3 يكون 
امرثم فيه شدورى يوم » اعاهوها 3< م التصرففذيه كيف شاءوا فقط» 
يي 2 عن بولى على بى فلان » وأيالطرق 3" من بغزو م ن القمائل أ قصد 
وأسهل 59 ن » وأبن يكو ذالمزول 0 وعدا كاير 1 00-5007 
أي خياط أدفع "ولي » وأي لون رق ل ان أاصيعة وويةل هدا ولاهز ع 
وقد يكو ن عند الصحابة من المعرفة بالطرق المسلوكة والمياه ما ليس عنده 
علية السلام * 

وأما ما لا يؤخذ دن الدين إلا من الوحى فلا ولا كرامة لاأحد بعده أن 


ردك 0 حل ف ذللك موة ولا رعذ ه . والله تَعَاك التوفمق ٠‏ فظور فساد 


)١(‏ فى الاصل « وهى » وهو خطأ ظاهر من السياق 


ا الس 


وأما المشاورة الى كانت قل زول 6 ذان فأعظم ححه 4 عام ول 
ذلك أن الامر <ينكذ كان مماحا 0 مأ قالوه 6 / بزل في شىء م4 إنحهاب ولا 
' هركم 3 وهدا لا ننكر فمه المشاورة الى اليوم إنه لمش 0 عليه السلامفي 
دلاك انيه من ا و ؛ بل ءا صو بهالوحى مار نه ف مئامة عبد الله بنريدة 
ولولا أن الذي صلى اله عليه وسام او اله ذان مأ حاز الالتفات الى روا 
عبد الله بن زيد ولا الى رؤيا غيره . فصح أن آراءهم رضى الله عمهم لا ريازم 
قموطا 6 فكنها اراء 4 ن يعدثم بن 
وأما احير عن ألى هر بره 2 مارأدت|حدا كان أ كير مشورة لاصحابه 
0 ف :ستول الله صلى الل عليه وسلم ) بعقّب 17 الزهرى للشاورته عليه السلام 
كيدا . قْ القتال بوم الخديدية وهو نفس كلامنا اهدا» » على أ نكلا ال رين 
2 رسل » لان الزهرى لم يلق أب هريرة قط » ولا نمع منه كلمة » وم كر أن 
يشاورثم 2 مكابد امروب وتعحمام ا وتأخرها * 
زعأ اير الذي ذمه : «(مأ دما الأزم ؟ ؤةال : أن لستشير الرحلدا الرأي 7 
عمضى ل أمرك د64 0 : فُرسل مضو يعيك عن الننى صلى الله علمه وعي 
. نه قد تلف عليك الرحلان ذوا اارأي فلا هما عضى 9 عاش لله أن نطق 
رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الباطل * 
ْ وما الختر :«ماشقى عبد عشورة» - : سي مرسلى »6 
وحن لا نك ر المشودة في غير الدين » كما أننا 54 كر بل نكفر من دشأور 
ل الجس أم لا 7 أيصوم رمضان أم لا ؟. و ونتقطم أن مساما لا مخالفنا 
في هدا 4# 
وأما حد دث ممرو بن العاص فأعظم ححه 4 عامرم » لان فيه أن الاك 
اميد على * ويصيب » فاذ ذلك كذلك كرام الى في الدين بالخطاً » وما 
أحل الله تعالى 1 أمضاء الاطاً 4 فمطل تعلةهم 4 #2 
وأ أما خبر على فُوضوع مكذوب » ما كان قط من . حديث على © ولا من 
حدبث سعيد بن الأسيب » ولا هن ع جه بث ححبى ان سمعيك » ولا هن حد نبت 


مالك » ول بروه قط أحد عن مالك الا سامان بن تزيم الاسكندراني وهو 
#هول 0 ولا او صروره 0 أنه و صعة 3 ذقأنية من ت3صضعةه 5 وهدا حر 
ا حل لاق أن رويةه 6 والسك.ذب لا الععدن ع4 من ا اذى الله عال )1( 
ورهان كذب هذا الحديث ووضعه أنه لا ووز البتة أن بقول الني صدىالله 
عليه ول كلاء؟ يصح(' ازول حك في الدين بالناسلا قراان فيه ولا بيازفيه 
من المين صلى الله علامه و سام عم قوله علمه السلام 2 دعولي ما تر كتكءناءا 
هلك من كان قبكدم بكيرة مسائلوم واختلافهم على أنبيائهم » فاذا أمرتتكم 
(شىء فأتوأ م.4 8 اأستطهم 4 واذا صو عن شىء فاو ثو مه « م قول الله 
تعالى 1 الوم 526 ل د / 50 أخر ج عل.ه اأسلام مأ م شص مه 
ع 3 : 5 7 

(معى عن الفغرض والندب والتحريم والكراهة 6 وباءره وسر لك 7 : 


رن 3 زا 6 وأ بقاء ف له المباح المطلق » فصار من امحال الممتنم وحود 


2 
باهراو 


نازلة لا 5 7 فى النصوص * 

وأما حديث ابن غم ففيه ثلاث بلايا : إحداها أنه مرسل » والثانية 
عبد ايد ن مورام وغوه 0 ؛ والثالثة شور بنحوشي وهومتروك. 
5 لو صصح لا كان هم فمه متعلق »© لانه لدس قمه إلاقدول رأي أي ور 


)١(‏ قال إن عيد البر عقب روالاء ( ؟ : وه ) : < هذا «ديث لا.ءر ف من حديث 
مالاك اللا عِذا اعفاد ولا أصل له 9 حد ءث مألاك عندهم ولافي حدايث شيره »2 وابراهم الوق 
وسامان إن برعم لدسأ الغو بين ولامن + ل ولا يسول عامه »© دوقع أسو4 ع5 جام باق 
الل « طبع الادارة التهربة « سليان بن بديم » بالدال وهو خطا صوابه « بزيع» بالزاي 
وفأل أن حدر في اسان اأمزان ( * :75 ) : « قالالدارقطني فيغرائب مالك لابدح . 
تفرد به أبراهم بن أني الفياض عن سليهان » ومن دون مالك ضحيف » وساقه الحطيب في 
كات الرواة عن مالك هن طريق ابراهم عن سامان وقال لايثيت عن مالك » 
(؟) صح 6 يون لازما يكون متعسديا ؛ قال في الاسان : « وصح الثىء جعوضيدا » 

زع عد اميد 4 وهمن تكام قنه وامرا كر عاءه اعاددية رواها عن شهر »© وممهذا 
قل صحديح 5 حام وأعمد نْ صا المقيرق أحاد ثه عنه » وقال د دن <اءل « حداكثه 


عن شهر عقارب » كاأن فظبا وهى سيعون حديا » 


0103 لا 


ذتمط لا قمول رأى غيرها » هذا خلاف حمل أهل لرأ ىكلهم اليوم .ليس 
ؤيه قدوطها إلا فى لبس حلة » وهدا مباح لآ من قمول رأى خادم أو عيد 
أو حار » إن شاء الذي در عليه بذللك » م مه في »؛ فمطل التعاق 
رأي جالفه رأي 1 خر # 

وأما احتحاجهم وحوات طاعة أولى الامر مناء فقد قلا ف ذلك قمل 
عا أغني ٠‏ وانه لا مخاد داهم من أن بوجد 5 اختلاف بيهم أو لا بوحد 4 
فآن وحد اختلاف م فلدس س بعضهم بقبول رأنه أولى دهن بعض © وان ل 
دوحد فيه اختلاف فقل قانا : ان القطع 1 نه اججاع أو الامرباطل ممتئم 
لا سبيل اليه » مع أن قول الله تعالى : ( اليوم أ قات لم دين ) مبطل 
لدعوى من ادع أنه تعالى أمر نا بطاعتهم فها ليس فيه نص أو فى خلاف 
النص » لانه شرع شمر بعة لم يشمرعها الله تعالى » او ابطال شردعة شرعبا الله 
تعألى » وكلا الامرين كفر لا يجوز البتة اججاع العاماء عليه » وقد يجوز الومم 
في هذا على الطائفة » فصح أننا انها أرنا بطاءنهم فيا بلغوه الينا عن رسول 
الله صلى الله عليه و سام فط 

وامأ ماقالوه فى الامامة فقد نص عليه السلام على أن الاعة من #رائن 
وآاهر نا بأن نفى بدرعة الاول ذالاول » وأننتعاون على البر والتقوى» وأننسمع 
و نط -ع لمن قاد نا يكتاب الله “عز وجل» فيده صفة اذا وحدت فيأى عين وجدت 
53 واحمة بالنص ل نه صلى الله عليه 4 وسلم دعث الى كل من يأفي الى 
بوم القيامة » فلا معى ي للاسماء المعلقة على أعيان الرحال فى ذلك أصلا » 
وهذا كالمتق فى ا -كفارات والصدقة على المسا كين» وكالضحاياء وغيرذلك 
من ساكر الشريعة » وك مره تعالى بي أسر بابل بتع در و ]عبن بقرة تعيمهاء 
وابما ترود العام ف الانواع الجامعة الوححاسن 4 9 قَْ أي شخص نفد 
الحق ؤقّد أجزاً . وهذا لاخلاف فيه من أحد . وكالنص على الماء » فسأىماء < 
تظهر أجزاً. واا ببطل الرأى في شرع الشريعة . بما لانص فيه . فظهر عو مم 
هذا ف ارأي* 


07 ان | لكا 


وأما خير معاذ فانه لاحل الاحتداج به لسقوطه » وذلاك أنه لم روقط 
إلامن طريق الحارث بن عمره وهو بول لايدري اعد من هو # حدثى 
أحمد ن خ#د العدري ثنا ابو ذر اطحروي ثنأ زاهر ن أحمد العقيه ثنا ز ويه 
بن حمد الديسا وري نا خحمد بن ا“عءيل الخارئ - هو مؤاف الصحي.عم - 
فذ كر سزد هذا إلدد يث ؛ وقال: رفعه فى احةها: اد الرأي »قال المسخارى : و لا 
0 اكاوث الامهدا ولابمح . هدا ليق دم اليخاري رحمه الله في ثار به 
الآ وسيل 0 عن رحال م عل محص لا.درئ من ث4 تم لمبعرف | 
قط ف ار الصحابه ولا ذكر ه0 أحد منهم 4 بم م ل دعر 43 أحد ول قُْ عصر 
التابعين دى اذه نو عون و<ده نى.. ن لاندرى من هوه قامأ ودده امات 
ارأي عند شعية طاروا به كل مطار ؛ وأشاعوه فى الدنيا وهو داطل 
لاأصل له * 

م قد رواه الضًا ا اس_حاق الشيباى ع ن أفي عون الف فيه شعية » 
واو ادف أ نضما 0 حدثنا جام واس ممر الطامنكى قال جام 5 | ابوتحد 
الباجى ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقى ثنا ابو بكر بن الى شيبة» وقالالطاسنى 
ثنا اين مفرج هنا اراهيم ن أحمد بن قراس نا مد بن علي بن زريد #نأ سعيد 
ابن منصور » ثم اتفق ابن الي شيية وس_هيد كلاهما عن الي معاوية الضرير 
كسا ابو اسحق الشيياني عن محمد بنعبيدالله الثةفى- هو ابوعون(؟)- قال 
2 لابعث سول الله صلى الله عليه وسلىمءاذا الى ٠‏ امن ٠‏ قال : بأمعاذ بم لكك 
قَال: نظي عا في كتاب الله » قال: أن حأ عك آم و الذمن ف كات الله 9 قال : 
أنذى عا في به ثدية صلى الله عليه وس_ل, » قال : فال حاءك أ ر لدس فى 


كثات : الله و دمض ب4 ندعه 9 قال : قن ع فذى 4 الصالحون » وأ قالّ: فأن 


١١‏ 26 قله ىَّ المذ. ابت من ارم الاويسيط وهو نص كلامه 5 نضا ف التار الصذير 
0 في المذيب عن ع التار : ال كاير لاخارى اك :< روى عنذه أبو عون 

2ه ولا 0 الا ذا وهو 0 04 وانظر كلام| 0 عل الحد 3-30 وأسناده ق 
0 د يود ترح اي داود جح 6 

(؟) في الاصل « اى عون 4 وهو خطأً 


< حاءك اهن ليس في كتاب الله و تقض به نديه ولاقذضى به المالحون ؟ قال: 
أؤم الحق دبدي » فقال رسول ابله صلى الله عليه وسل : : الجد لله له الذي جعل 
رسول رسو لالله يضق عا رذى به رسو لالله» فأم با د : « احدهد رأبي» 
أصصلاء وقوله : « أؤم الحق 4 هو طليه للحق حى مده حيث لاتوحد 
الشريعة إلا منه » وهو الةران وسان الى صلى الله عليه وسل . )١(‏ 

على أننا قد حد؛نا احمد بن خحمد الطاسكى 4|احمدين عون الله ثنا ابراهيم 
ان احمد بن فراس ثنا احمد بن _د بن سام النيسابوري قال ثنا اسحق بن 
راهويه قال قال سفيان بن عيينة : اجتباد الرأي هو مشاورة أهل العم / 
لاأن ول رأبه # 

وأدضا أ غالتونل فية) 5520 لاذفيه أنه يقذى| أولا عافيكتاب 
الله» فانل جد ىك تاب الله خيذكذ يشغى لسنه ة رسو لالله صلى الله عليه وسلرء وثمر ‏ 

كلهم على خلاف هذاء ل بركون نصالقرآن. إما لسئة م محةه» و إما لروابه فاسدة» 

0 مسح الرجاين وهو نص القرآن اروابة جاءت بالفسل » ويا تركوا 
الوصية للوالدين والاقربين اروابة جاءت : « لا وصية لوارث 6 » وما نركوا 
جلد المحصن وهو نص ألقر آن لظن كاذب في ثركة » ومثل هذا كثير » فكيف 
يرز لذي دن أن يحت لشذيء هو أول الف له ! »* 

ورهان وضع هدا خرن وبطلانه هو أن من الباطل الممتنع أن ول 
رسول الله صلى الله علمة وسلم: ذفان ل مد في كاب ابله ولا قُِ سذة 0 
لله اوهو لمهم قول وه تمتال :2( اتبعوا ها | زل اليكم من ربكم ) وقوله 
تعالى : ( اليوم كات لم ديتم ) وقوله تعالى: ( ومن يتعد حدود الله 
ؤتَد ظلم نفسه ) مع الثادت عنه علمه العلوم من ريم التول ارأي ىق الدن 

من قوله عليه السلام: :ناد الناس رؤساً <هالا فأفدوا الرأي فضاوا وأضاوا» 

م لو صح لكان معى ى قوله: « ميد رألى 6 اعا فكقاة ١‏ كفيك <هدي حى 


)0( هدانا ل غير م ول م6 ولافرق في المعنى دين الا مهاد قْ وصد لمق ودب الاحتهاد 
في الرأى 6 وقد ورد عن ان مسعود2 أر بوى هذأ الحدريث روأه النساني ) ؟! : .ب ( 


أري المق ف الم رآن والسنة ولا أزال اطلت ذلك أبدا ع 

« وأرضا فلو ببح لكان لذ اد من أحد وجهين : إما أن مكون ذلاك 
أعاذ وحده» فيازمم أن لاإشعوا 9 أحد إلارأى معاذء 2 لاشولون 

ذا . أو يكون لعاذ وغيره » فان كان ذلك فكل من احنهد رأبه فقد فعل 
8 به » واذ الا" كدف ان كل من لجل ذا ادر به فهم كلهم ون 
لنون احة منهم أ ولى بالصوابم نآخرء » فصار الأو قءلى هدا في المتضادات وعدا 
خلاف قوطى» وخلاف الممقو لء بلهذا المحال الظاهر » ولدس <مخكذ لا حد 
أن نصر قوله ححة » 0 ن 2المه أضا قد احميد رأنه ؛ ولدس في الخديث 
الذي احتجوا به أ كثر من اجتهاد الرأى ولا مزيد » فلا يجوز لهم أرنف 
تزيدوا فيه رحيحا بذ ر فى الحننت و 5 قلدس أحد 3 لى من أحد 

مد هذا فل :واجد يا أن عارك را به افلس دن اموا أر مور 
دمن بلقل انين أن ككون ماظنه المهال في حديث معاذ -- لو اصح - 
1 يكون علمة السلام 2 عاد أن حال رأبه » ولحرم 17 » وروجب 
اله رائض رأبه » ولسقطها رأنه » وهذامالا رظنه م لم 6 ولدس فى الشمراهة 


شىء غير ما ذ كرنا البتة + 


وقد بين لذا رسول الله صلى الله عليه وس ما تقع فيه المشورة منه» 
وفرق دنه وبين الدءن م حدثمنا أحمد بن مد ن عمد الله الطامتكى تنا أنو 15 
ان مهر جّ القاضى م دل ا أدوب الصموت الزق 0 591 بن مرو نَ 
غبة الخالق البزار ثنا ممرو بزعلى ثنا عفان بن مسلم 
ان عروة عن أ به عن عالفة : 2 أن اك ى صلى ألله عامه وسام نعم أصوانا 
. فقال: اده ل صوات #قالوا: النخل رارونه 6 فَقَالَ : أو / بفعلوا لصاعم» 
فأمسكو أاعنه فصار شميصا » فذ كروا دللاك للذى صلى أيله عليه وسلى فةال : 
اذا كان شيعا من 37 ر دنياكم فشاً: » وان كان كا من 000 ر درشم فالي # 


وده الى المزار لي هد به ن خالد ثنا حماد ن سامة عن 5 نب المناني عن ع أأس 


كنا حّاد نََ غتزافة عن هدام 


سس ءام سس 


« أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع صونا في النخل فقال ماهذا ؛ قال : 
7 روث الذؤلى » قال 2 كر لصالدت » قركوها فصارت شاصا» 
فأخروه بذلك فقال: أنم أعلم 8 يصلحكم فيدنيا م فأءا أمر آله رتك فذلى» 

2 قال أبى مد : قوذه. عائشة وأنس لم بدعا فى روايها أشكالا » وأخرا 
أنه عليه السادم أعلمنا نا أعلم : ئ بصلحنا الكيدنيانا منه » فنيهدا كان جاور 
حا به 4 واخيرا أنه عليه السلام دمل فلن ار تنا اليه لا الى غيره 6 وأمر 
الا. خرة هو الدين والتتريعة فقط ©» فلم بعل ذلاك عليه السلامالى اخ هيواةة 
و بطل بذاك رأى 0 أحد» وحرم القول بالرأي ج+لة فى الدين . وبالله تعالى 
التوفيق . 

وهذا سين معى ى قول الله عر ا 1 وما نطق عن الموى إن هو إلا 
وحئن بوحئى) انه اما هو في أمر الدبن #فكل ما تكلم به أل ى صلى الله عليه 
وسلم في شىء من حرم أو تحليل أو انجاب فهو عن الله تعالى سقين 6 وما 
كان منغم ذلاك فكا قلنا » لقوله عليه الللام-ا اذ قيلله حاضتصفية- 
فتمال : « عقرى حلقى 6 وكةوله عليه الببادم :2 الي تخد عنقا الله عدا 
أعا أمرقء سفيمّه أو لعنته في 0 4 أو دنه فادعاها له طهرة 6 أو كما 
قال عليه السلام » ومثل قوله عليه السلاملذى اليد ن: هم تقعم ولا نسدت» 
وهدا سين فساد قول من .٠‏ أععرض عثل هدأ على سما ثر أوامر ه عليه السلام 
لبردها 5 في ذلاك بلسان أهل الالحاد المععرضين ف اسم . ونعود 
٠‏ الله من الحذلان . 

حد ”نأ د بن عمر العدذرى أنا انق ذر المحروى ثنا عبد الله دن ٠‏ أحمد دن 
مويه السرخمى#ذا ابراهيم 2 ذزيم الشاشى ثا عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق 
ثنا سفيان الثوري عن عمد ل على عن سعيد بن جبير عن 1 ن عباس قال قال 
وسبول الله صلى الله عليه 5 ه « من . قال فى اله رآ رأبه فليتيواً مشعده 

من الغار 6 


قال عمد وحدثناه يض عممك الله دن مو >«ى الى تعيم ع غوعنيان الثوري 


7 ا لك 


عن عمد الأعلى عن سعيد بن جمير عن أبن عماس عن النى صلى الله عليه 
وسلم قال 2 و قال فق القران لعير عم فليتواً ممعذه كن النار 4 
حدثنا جام بن ن جمد نا عمدالله ين مد بن علىالبادى ثنا محمد بن عمد الملك 
ابن أعن نذا أحمد بن متم اا ود ابراهم بن خالد الكلى دق وكيع 
غن هنا بن عروة عن أبيه عن عمك ألله دن مرو ان العاص قال قال رس 
الله صلى الله عليه وسلم: 2 لا يتزع الله العلم من موذوو العال» ولك ن تزع 
العلم ععوت الماماء » فاذا مق 0 اتخذ الناس رؤساً حهالا فقالوا باارأى 
فضلوا وأضاوا 4 

حدثنا عبد الرحمن بن عيد الله اطمذانى ثنا أبو اسحق الباخى منا مد 
وهب حدثى عمد الرمن دن شرح وغيره عن ألى الاسود عن عروة قال : 
عليه وسلم يقول : « ان الله لايتزع العلم بعد أن أعطاهموه اننزاعا » ولكن 
شز عه مهم مع قبض العاماء بعامهم » فيمى ناس جهال يستفتون فيفتون 

أبهم فيضلون ويضلون )١(‏ » 

ل 6 نان مسعود من قو له اللي رده 4 ذهو دير لا,يصح» 

0 نَْ د ان معييك ان نمأت حدثناه قال 5 أجد سن عون الله نا جم ان. 
اصمغ عا مد دن عمد 0 الحشي ]| خحمد إن بشار :نا حمد 'ن أفي عدى 

ا شعمه نأ الا مش ن عمارة إن مير عن ا ن ظهير قال الاعمش : 
أحسيه قال قال ان. ناغود : لقد أفى علمنا حين مال وماحن هناك » 
مذ ذكر ننصه ٠‏ فصح أن الأحمش شك قمة اع عن ١‏ إن مسعود أم لا. 
3 لوصح لكان معنأه : فأمحميد رأنه 4 أي ل .ديد هسه حى رى السئة ىق 
ذلاك » بت هدا قوله ف الجير نفس4 اول الي أخاف 6 4 قمهاه عن 
أن دقول وق »؛ وهدأ. هى عن الفدما باارأي 0 وكذلك ك قوله ؤمه نفسه : 


)١(‏ صحيم البخارى (* : ١*‏ ) ني كتاب الاعتصام 


سسم و و سم 


فدع مابريبك الى مالا بريبك » وان الحلال ببن» وان الحرام بن » د يدجم 
مش مبات 6 فاعا ار ٠‏ بالتودرع والطاب ذقط . 

وأننا الروا به عن ٠‏ جم رفالْفمها نصأ ير بين أجمماد واه أوالئركع وواء 
ال بالرأي حة] » لان الحق لاخيار في نركه 

لا حد م ا اعالمو د لاد 1 نضا مم ذكر ا من( امم لاسدؤن 000 قو 

القرآن م فىذلك المبر_ * 7 الدكخ يل 0 ارا ١‏ ن لما ريصح من 
ولا عن خلاف أمر يمر فى ذلك اموي 7 ف 
م أول عخالف ل » هذا مع أن ظاهر دلاك امير الانقطاع . < 

وأما خير عءيد الله نأف بزيد 5 ن ابن عناس فلدس فيه أن أبن ىن عماس 
اين بذلاك عن مس4 ولا نه ار 4 4 اا هو 0 من عدمك أله 6 والثارت 
عن ابن عماس الممى عن تقلمدد أى بكر و#ر , 

ثم ك قصة خالفوا فبها ابن مسعود وعمر وابن عباس ! فلوصح هذا عمهم 
لكان شعن م 5-5 لفو 3 قمه 6 فلدس بعص 0 أو لى ا مامد 4 ن دعص 0 
مل باضخ عن ر ممر وابن #مسدعو د وابن عياش 4 ن القول أن 2 ن السعدر 
رى أنه مل اذأ ب4 مياز فصومه نام 6 ومثل فخا ' م لانم قُْ الربوء 
حدرهة 6 ومغثل هدا 5 

وأما مارؤوه من دعص الصا به دن الفتما بالرأي وا عا اليه من 
أفى را َه علح سحمل الاخمار يذلاك 3 اماس لاعلىأ نه 95 أ ولا على 
أنه لازم لا أحد (11» فقال خصومنا : انما ذموا ارا ي الذي حك ؛ فعل عن 
أشنل نواه الذي حكوا به ذهوالر أي المردود الى مايشمهه من قرآ نأ وسنة ؛ 
فقلنا طم : هذه دعوىمنكم 6 فازوجدم عن أ حد ممم تصحيعحها 1 مقال / 
وإلا د كد م عليرم 4 فذظر | فلم ود وط عن اك »>ن ٠‏ الصحدا 4 كلة تمع 


تدل 0 دن رأي م خود عن شدمةه ا قِ اله 1 نَُ ا وس غيره “كن 


(١)هذا‏ اول ضوف حدأ 3 وقد كان ك* 9 ممم 6م عم بداله من | رأى فم ل جد 
4 هما اء صل إللا > 5 قِْ إليد” 8 ل ن كاء .أ تُ اأشر؛ لهك ددا ذرؤري را صاح 
مل- مزاع . ش 


ا د 


الآراء » إلافى رسالة مكذوبة عن عمر )١(‏ ووجدنا قوم فى ذمهم الرأي 
حملة » وأنهم اعا حكوا به على ماقلنا . 

0 حد 7 مد بن سعيد بن نمأت ”نا أحمد, نعون الله ثنا قأسم إن أصدغ 

ذا شمد بن عمد السلام الى نا خمد بن ن لذى 9 عبد الرحمن بدن عهديثنا 
سفيان الثورى ء ن ألى اسحق السميعى 1 ن كرب قال : حاء نأس 

من أل الشام الى عمر بن الخطاب 224 نأ امهنا اموالا حلا ودقيةا ظ 

أن يكو نلنافيها زكاة وطهور » 0 : مافمله صاحبايقبلى فأفعله» 
0 اضيكان د صلى الله عليه وسام » ذتمال له على : هو حسن ٠‏ أن 5 
تكن جزية يوخدون بها بعدك رائية . 

قال 1 خمد ::فهذا نص ماقلنا من ألم لابرون .احكوا فيه برأ 
أمراً راتسا . 

فاضا فقد رونا عمما وعن غيرهما ف إنطال | رأ 


اود 


آي ع 
كارا أص صح هما 
شعموا به » وا وده ادتحاجا . مما » أذ لاححدة احين 39 6 رسو ل الله 
على الله عليه وسلم أ وف امماع متين لاخلاف فيد » واعا نوردها لنازموم 
فا | افوا إلزاءنا 6 وهو 5 طم 6 لعز :خرن عدله 6 ردن دعل شيعا ما 
دحةه ففىمكان ما » ززمه أن » له <دعدة ؛ في كل مكان 6و إلاذهو سدم أقض مشحم 
قُْ الدرين بلا ل 

حدة .ا أحجد ن مر 59 أبوذراطرويثنا عبد اللهبن أحمدالسر خم ىثنا ابر 0 

ن خزص ثا عبد بن حميد ثنا أبو اساءة ا ل ر الخنجى ع عَن أبن 
ا لقال | يويكر الصديق : أي أدض تقلني وأى مماء تظانى ازقلت 
فق آنة مق كتات اله ردي ها اراد م 

حدثنا حمد بن سعيد اليا 9 امد بن عون الله ثنا قام سم بن 0 
نا مد عمد دلا ا ثنا عمد ن لشار ا 1 ن الي عدذقي)ءع نْ شعمة عن 

2 آ 
)١(‏ سير الى كعات تمر رذى الله عنه الى أني مومى الاثءعرى الذى فيه 30 

الاشياه وس الامور وانظرماقلناه فيه بهامش < الى »> ج ١‏ ص وه في المكلة ٠٠٠١‏ 


007 1 لك 


الامش عن عيك الله بنمرة عن الي معمر غناني ل الصديق قال: أنة ارقن 
تقلى وأي سماء تظاى ان قلات في كتاب الله رألي أو عا لاأعل» 
حدثنا الملب عرء_ )١[‏ ابن مناس ثنا تمد بن «سرور ثنا يوأس بن 
عبد الاءلى ثنا ابن وهب أخبرلي بونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عمر بن 
الحطاب قال وهو على المنير : ياأسها ال_اس ان الرأي اا كان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم مصييا » لارت الله عَرْو جل كان بريه »ىواعا هو منا 
القن والتكاف  8)5(‏ ٌ 
وبه الى ابن وهب : حدثنا عبد الله دن عياش عن ابن تلان عن عميد الله 
ابنعمر أن عمر بن الخحطاب قال : اتقوا الرأى في دينكم  *‏ 
ظ 5-3 الى" الغرى ف . حدثنا امد بن عمد الله دن عد بن على الياجمى 
وعبد الله بن حمد بن يوسف الازدى القاضى قال أحمد ثنا أبي » وقال 
القاضى ثنا سبل بن ابراهيم قال عبد الله الباجي وسهل: ثنا أحمد بن فطيس 
(؟) ثا أجمد بن يحى الاودى الصوفي ثنا عبد الرحمن بن ثششريك حدثى 
ألى عن ##الد عن الشعبى عن تمرو بن حريث قال قال مر بن الحطاب : 
ايا 5 وأصحاب الرأىء فامهم أعداء السئن » أعيتهم الا حاديث أزيحفظوها 
فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا # كتب الى الفرى أخبرنا مد بن خليفة ثنا حمد بن 
الحسين البغدادي ثنا ابو بكر بن الى داود ثنا محمد بن عبد الماك القزاز ثنا 
ابن الى مركم كنا نافع بن /زيك عن ابن الحاد (5) عن خحمد بن ابراههم قال 


)١(‏ فى الاصل « حدثنا المهاب ن مناس» وهو خطأ 

(؟) رواهء ان عبد البر من طر بق سحتون عن ابن وهب )١514:5(‏ 

(م) جامم يان الل (ج ؟ا ص )١*5‏ 

(4) بالتصذير » قال شار > الناهو س :< وقد سموا قطيسأا مصغفرا ويذو الفطيدي قله 
بالمغرب». ووقم فى حامع إيان العم دتمد ن قطيس » فى هذا الاستاد ول أعرف له رجة 
وقد تسكرر مرارا في جامع بان الم باسسم ديد زفطيس» كا ني (1 :5 ؟) قاعله الاصح 

(5) في الاصل وحامع بان العم وفضله ( ؟: ١0‏ ) د ان اغادي» الماء وهو خطا 
فسهمأ والصواب دذفبها 6 وهو يزيد بن عيد الله ن أسامه بناطاد الليى | 


قال حمر بن الخحطاب : ايا : والرأى » فان اعيئنات الرأي أعداء السان أعيمم 
اله حادث أن 007 وتفلدت 7 )١‏ أن يحفظوهاءفقالوا في الدين رأمي* 

حدنا المهاب عنابن مناس ء رف الواسيةة عن بو لس بن عبد الال 
عن أبن وهب خرن ابن طيعة عن ابن الطاد عن مد إن اإراءم التيعى أن 
جمر بن الطاب قال. أصبسح أصحا 7 أي أعداء السلن ؛أعيممأن يعوهاء 
وتفلتت أن برووهاء فاستقوها بارأي * 

حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا حمد بن اسحق بن السليم ثنا ابن الاعرانى 
ا | نودازة اللسيعيفا ق تابو كف انين العلقء اننا تلان ان غناك تن 
الاجهمش عن الى اسحق عن عد.د خير عن على بن الى طااب قال . 2 لوكان 
الدين بارأى لكان أسغل المف أولى المح من أغلاه » وقد رادت رسول الل 

صلى الله عليه وسا م تمسح على ظاهر الخحفين )ع 

حد2:| عد الله بن رسع عن عبد الله بن “مل بنعمان 3 نأحمد بن ع خا لدعن 
على بن عبد العزير عن المحاج بن لمنبال ٠‏ ثنا ماد بن سامة عن ة ير 
على: القضاة ثلائة : رجل حاف فهو في النار » ورجل اجتهد برأيه فاخطاً فهو 
في الذار» ور حل صاب فهو في المنة(5)# 

حد .ا ام بن أحمّد 5 ابو خمد الماحى ثنا عمد الله دن :ولس نا آي 
ابن مخلد ثما ابو بكر ابن الى شيبة ا شيابة ابن سوار عن شمية عن قتادة 
فال مت رفيعا أنا العالية بو لقال علىبن الى طالب . القضاة ثلاثة :اثنان 
ف النار وواحد فى اللنة : دجل جار متعمدا فهو في النار » ورجل أراد الحق 
فاخطاً فهو قْ الثار » ور<لاراد الحق ذاضيَاك ذهو في ال نة. قال قتادة: فقاأت 


)01( ف الاصل 2 عنم » وصعدودزاه هن ح امع سيان الء 

0؟) فى أني داء ود ١(‏ 0 ث2 على ظاهر خفومه 6 ٠‏ قال ان حعدر قْ التلخيص : اناده 
معدم ه وق بلوغ المرا م : أسنارده حسن . 

(؟) هذا الى 0 بر الذي بعد هذا وهو بدل على لاف مارآه ااؤلف . 
ونيد ذلاك رواته ه رفرها » دن <حى بث ررودة وقيه : 2 وقاض قحى وهو 1 فاكم اف" حقوق 
الناس فذلك في الثار» انظ اين عبد البر (59118--71) وديف اكره المؤلف يلفظ آخر 


حم 585 صب 


ل في العالية : أدادت هذا الذى أراد الحق فأخطأ * قال :كانحقه اذا 4 يعم 
القضباء أن ل يكون قَاضما |( #١‏ 

حدثنا اد بن تمد الطامتكي ثنا ان مفرج نا إراهيم بن امد بن فرأس 
فنا خمد بن علي بن زيد ثنا سعيد بن منصور ثنا فرج بن فضالة عن ماللك بن 
زياد قال *ممعت عراك بن ماللك وقال له عمر بن عبد الءزبز : باعراك ماقو لك 
في القضاة ؟ فقال : يا أمير المثؤمنين القضاة ثلاثة : فرجل ولي القضاء ولا عل 
له بالقضاء » فأحل حر 7 و<رم حلالا ذهو ف الذاو .على أمرأسهء ود<ل ولي 
القضضاء وله على بالقضاء فاتبع ا موى ورك ؛ الله ق فهو ف الثار على أم رأسه 4 
ورجل ول الققاء وله علم بالقض_اء تانيع الحق ورك اطوى فهو يستقا به 
مااسدةا ام » وان هو مال سلك به هسللك أا نه . ظ 

قال أبو مد : وقد روى هذا وورسول اشسل اك يه وسام كا روينا 
بالسند الصحيح المذ كو ر الى سعيد بن نصور : ثنا خلف بن خلية دا أ بو 

هاشم قال : لولا حد.ث ادن ريدة عن أ نيه أن رسول الل صلى الله علمه وسآم 

قال : « القضأة ثلاثة » اثنان فيالنار وواحد في الحنة : رحلعرف الق فَقَعغى 
به فهو في المنة » ورجل قذى دين الناس يبل فهو فى الذار » ورحل عرف 
الحق لخار فهو في النار »4 - : لقلبا إن القاضى اذا اجتهد فليس عليه شيء . 

نعم » وعن عمر بن ال4طاب”ما زو ما بالسند للد اد الى سعيد بن مخدور : 
ثنا يعقوب بن عبد الرمن الزهرى ثنا مومى بن عقبة قال : خطب تمر بن 
الحطاب بالجابية ‏ فد كر الخطمة وفيها انزف تمر قال : ليس الك هلمك 
معذرة في تعمد ضلالة <سيها هدى » ولا في رك حق حسبه ضلالا 

قال أبو مد : ليس هذا غالقاً لقول النى صلى الله عليه وسلم : « اذا 
اجتبد الماك فأخطاً فله أجر » لان هذا فيمن ليعرف بالمق؛وسائر ماذ كرنا 


600 روآأه ادن عمد لبر ممعناه 5 اربق على بن المءد معن شعية 0 ؟ : ١لا‏ ( 


60 مهس 


قيل فيمن عرف بالق فلج مقدراً )١(‏ أنه على صواب » هاما اظانه الكاذب 
على بقّين ماجاءه من الحدى والنور  )9‏ 

وبه الى سعيك بن منصور : حدثنا خالد ان ع.ك الله عن أي نان عن 
سعيد بن حبير عن ابن عباس قال : من أفى فتيا يعمى بها فاتعها عليه . يعني 
مخطىء فمها فيخطى «اأخذعا منه. 

حدثنا عد الله بن دامع الميمي ئذا مد بن أحمد بن مفر ج ثنا سعيد بن 
السكن نا الفر ري ثنا الدخاري ثنا موسى بن أسعاعيل ثنا أبنو عوانة عن 
الاجمش عر ألي وائل قال قال سهل بن حديف : 2 يا ألا الناس اموا 
ادام )2 على د 6 لقد ردابتي دوم أبي ختدل ولو أستطيم أن أرد افر 
رسو [الله صلى الله عليه وسلم ارددته » 


ودكنا عمد الله دن دو دف 5 أجمدل دن وح ا فو الملاء عد الوهاب 


أبنعيسى و أحمد دن ل ا أجمد اق على .ا 7ظ بنالأحاج حد بى ار هيم 
أبن 00 الموهرى 1 أو اننا مزه عن مألاىك دن هحول )0 عن الي حدوين 
عن اني وائل شعءق سن سلمة قال 5 0 سل ان حايف يمعين مول : 
« اموا أراءم (0) على دين؟ ؛ فلقد راءتي بوم أي جندل ولو أستطيم أن 
أرد هر رسول الله صلى ألله عليه وسام إرددته )0 


)١(‏ في الاصل « مقدارا » وهو خطأ 

(؟) كلا يل هو مخالنه حد الافة . آما ٠ن‏ قفى بين الئاس حاهلا بالقضاء فليس من 
عدر بعذره 2 فقد كلف ماليس له , ولأ إسمى هذا محتهدا 6 طلب الحق » ولا كرامة. 

(*) في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام ( ج# ص ؟١؟‏ )  :‏ رأ يكم 6 

(4) يكسر الم واسكان الذين الممجمة وقح الواو 

(8) في عسل (55:5)« رأيكم» 

(5) لعل اماف رواه الى من حفظه فانالذى فى*سل : « ولو أستطيم أن أرد أهر رمول 
الله صلى الله عليه وم ما فتحنا هزه في خعم الا الفجر علينا منه جعهم » . ودواب «لو» 
مذوف ”أ قال النذووى تقد بره أرددته . و خم بم الذاء المهدمة واسكان الصاد الموءلة ٠‏ قال 
في الاسان : < خهم كل ثىء طرقه ودا نيه 6 


0-7 لك 


حدثنا اجد دن مر كنا و ذرثنا عمك الله دن اكد عدا براهيم ان حزم 
ثنا عيد بن ميد ثما حسن بن على الجءنمي عن كمعن السشصن بكر عن 
سعءك دن حمير عنا ان عراس قال: 4 قال القر أن براه فليتبوأمقعده من جههم 

حد دنا الم أب 2-2 01 ن مناأس نا أبن مسر ور 2 دو امن ان عم_ك الا على 
نا إبنوهب أخبرق إشر بن بكر ع ن الاوزاعى عن عبدة بن ألى لبابة عن 
ابن ع ماس قال : م نأحدث رأنأ ليس 0 الله عرز وحل وم : ع*ص به سدء4 
من سول الله 0 ايه علءه لومم ددر على ماهو منه اذا [ة ا 

حدأنا دو لس ل عمك الله القاضى وا أجد 5 عمد الله و ععدك ا 5 

0 
إحمد دن خالد كذا حه#د دن عمك الس_لام الحشي د بن رما زر كنا دو لس ان 
عهه د العمري”نا ممارك ؛ن فضالة عن عميك الله ١‏ ن #مر عن نأه عن أبن ن #ر عن 
عير أنه قال : « 0 8 الناس اعيموا ١‏ آداءم على الد.ن » فاقد دأيتى والي 
لآدد ار رسول الله صلى الله عليه وسلم م ا مأ آلو » وذلك 

بوم أنى جندل والكتاب يكتب » فقال | كتبوا : م الله الرحن الرحيم » 
ؤمالوا 56 موك لمهم 4 ُ رذي رشول الله صلى 0 علمه وسأم و بدت 4 
ؤتمال : با مر راني قد رضيت وتأفى ! 

لابو عو : أماارو انع ن ألي بكر وعلى وسهل وابن عباس » والى 
ورد عد هذا عن 0 عمر وابن ٠‏ #سدعود د يدرك ولاسييل 5" الى أن 07 
1 عن صاحب مث م | التصورس للفمما برآي 4 ذفان وحد 5 مأ فتمأ 

ن أحدم رأى قلا بد دن 0 بو حك عمةه اشرو هن ٠‏ ذلاك | حد ”نأ عبد الله 
د دمع نا , نمعاوية :ا اد بن شدهيب 59 على لوحت * ون على إن مسهر 

ن داود 1 ن ألىه 3-7 نالشعبى للد عن عمد الله 00 2 أ نه 0" 
قوم فقالوا : ان رحلا مناأ زوج أمر : و دفرض صدافا زوم مجمعها المه)(١)‏ 
حى مات ؟ ذال ع8 مك الله د ات عن شىء 5 فارقت 50-0 ايله ل 
عليه وسلم أشد على “كن داه 72 غعرى 6 فاختلموا اليه ١‏ هأ )0 شهرأ 


يي ل يي ل 0 


(1) زادة من الثاني (5 : 85 ) 


ثمتالوأ له في 1< رذلك : من نأل إن لم نسألك وأنت أخية (1) أصمابرسول 
الله صلى الله عليه وس بهذا اتلد ولا مهد عندك () ١‏ قال أ فول فمها ود 
دبي فان كان صواباً فن الله و حده ( لا شريك له ) (22» وإن كان خطأ فى 
وم ن الشيطان » والله ورسوله برىء » فذ كر ال عدت ول ا ره أنه رضى 
الله عنه إذ أخبر بالسنة عر ن النى صلى الله عليه وس_ -لم فى ذلك بوفاق مأ فى 
به4: ١‏ فا رثي عبد الله فرح ة رحه يومكذ إلا باسلامه(4) » . وبه الى أحمد 
ابن شعيب : أخبرنا عبد الله (0) بن ممد بن عبد الرحمن الزهرى ثنا أبو سميد 
عنك رمن دن عمد الله عن زائدة عن منصورع ن أبراهيم عن قلع وال بود 
تالا : أفى عبد الله بن مسعود في دجل زوج امرأة وم نفرض طا» فتوفى 
قبل أن يدخل بها » فقال عمد الله : سلوا هل مجدون فبها أراً * وذ كر يا بافىي 
الحديث » 


حدثنا جمد بن سعيد بن نباث ثنا عبد الله بن حمد بن قاسم القلمي (0) 


)١(‏ الاخية و الههوزة وكدسر الخاء الممجمة وتشديه الماء ٠‏ قالفي الاسان ده 

ر أله قال لاء.اس : : أن أ اخية ااء وَسول الله صبى أللهعليه وسلر ا راد بالاخية اليقءة يقال 
د أي مامة قوية ووس.لة قرببة »ل نه اراد انت الذى يستند اليه من أصل 
رسول الله دلى أله عليه ول وتمسك به »> وفي النسالى : « وانت من <لة أصحاب د 
صدلى الله عأمه و- »© وهو ظاهر 1 

(؟) فى النانى «ه ولا نيحد غيرك » 

(؟) زيادة من النساني 

(4) في الاصل 9 .وهعذ بأسلامه ) بحذف « الا » وهو خطأ صعحناه من النسائي 

( في النساني (59:5) «عيد ار حمن » وهو خطأ” وم هنا هو الصواب , 

(5) هكذا هوه:ا <التاء وهنا في كذلاك بمد يضم صؤسا .: مامش الا صل 0 الى 
2 القايعى »> والصواب أنه القاء ى لان قلعة واد عظءمة الا نداس د ذكرها انوت ف 
ادجم وقال : « ينسب الها ا م اهل ١‏ مم د ونقا- دم بن خرم *ن أهل قأعة 
أ.يوب كني أن عبد الله و عادو معد كنااعنه ا أبله بن تمد التغري وقال توفيستة 4 4» 
وله ايئ الغرذى »> وقال أضا فى مادة «نغر 4 : «وامائور | ألا داس فينسدب المهابو د عيد 


أبله إن د بن القاسم بن خرم ين خاف الثغرى كن أحل قلمة أبوب ان ور<لالىالشرق 


عت ره جه 


ثنا محمد بن أحجد الصواف ثنا إشر بن «ومى بن صالح الااسدي ثنا عبد الله 

ابن الزبر ّيدي ا فيان سس غطلة وال مش عن مسلم بنصببيح - هو 

أ بوالضحجى- ن مسسر وق قال قال 1 مومهو ما أ مها الناس م من عام - عاما 

فأمقل ون يل تيقل ل لاج : لا أعا » فأن م..ء 000 ول 

لما بعلم 1 1 وقد قال أبله اع الى | لدمة صلى الله علمه وكام (قلما م 
عليه من اخ 00 من ال تكافين )١(‏ ) # 
قال لو مد : هذافى غاة الصحةه » 


وكل ما رويئناه الآن عن ممر وابن ٠‏ مسدءو 3 وان ٠‏ عماس بين مرادثم 
قوط 2 فأمدهد ن4 6 0 ذللك مم » وانه لذن على القول في الدين 
بارأى أعملا » لكن بن مناه بدى ري ال القران أو السنة * 
ود ”دا هام 5 الما دى ا ععك أله : ن دو( اشن ون دفى سن ءاد وا بكر 
أي ن أني شوءة 4 'رمأ يربك ان فرذت إن جم ا:. أ مايه عن ودَادة أن 5 مو دى 
الاشعرى وال : لاشمغى قاض أن قذضى دين شين له 5 تمان له الامل 
5 ويا 6 0-0 ذلك مر ١ن‏ الخطاب ؤقال: : صلاق. 
ومين أنه كانوا ب رود حير ا تواحب ب ال واه ده ولابد. 
أخرلى خحمد بن ٠‏ سدععك دن مات ور 55 ان عد الممصير ذا قاسم دن 
أصمغ ثنا عد بن عبد السلام | ا 6] عن , ن الث ا مل بن اتععيل 
اجر ي ءا سفيانالءو ري ا أنو اسحق الشاما فى عن ن أ فى ضح بى عن مسمرو قف 
قال : كانت أعجر دن . الأطا أب : هدأا 2 الله ب مر 4 فتَال عر : 
ماقلت » إن.يكن صوابا فن الله وان كو خم 
! 
سئة ٠‏ 6؟ قسمم وبغداد من أَني على الصواف .. وقدم قرط ة فيسنة ه/ااوقر أعا. هالذاى 
قال ابن الفر فى وقرات عا اه علها 5+ م | ؤءاد الى الشذر ا م إلى ان مات وكان سعد هن 
الغرسان و«وق مله "م" بالءء ور من «شرق إلا اسن « و1 : اين ذاك وينسسأ نالىقامةاً بوب 
6 هذ أ الاثمر روآه ايضا ابن عاك الم باسةا دن اخريؤف 0 : ١ه‏ ا( 


حدثنا يونس نين عبد الله ثنا احمد بن عند الله بن عبد الر<م ثنا اذ بن 
ؤالد ثنا مهمد ن 07 السلام الخشى حل ان شار دنا #*ى ن سم دالقطان 
ا مجالد ع ن الشعي ء عن مسروق تال قال عمد ابله ن 0 . ذهب العاماء 
ويبقى قوم يقولون دأمم » ؛ قال الشعي لفن الله.ارا بش 

قال ١‏ بو شتمد : والله ما أفى فيل | حك من الصحابه رذي الله عنم بأحمهاد 
رأنه إلا 6 , رى »© دعد أن سحث عن ٠‏ السئة فتَغيس عنه » وهى عند غير ه بلا 

وار واه دلاك الا ما ' ماف الله تعالى فيه » ويشفق منه ويتيراً 

ن التزامه » وكذلاك كان التابعون 0 اعفان اليو مناس يعاو نهدن 5 
ل به كلام الله كتالى وكلام رسوله صلى الله عليه وس . نعوذ بالله 
من اللذلان . 

وقد روينا أيضاً عن اين عمر ما حدثا الميلب ثنا ابن مناس انا ابن 
قروو كنا بوأس بن عبد الاعلى ثنا ابن وهب أخيرقى يمرو بن الحارث أن 
رد ن دنار أخره : أن عمد الله بن م ركان اذا م سلفه ذيء قُْ الامر 
سأل عنه قال : إن شم 0ه بالظن ‏ » قال عمرو بن دينار: أخير لي بذلك 
طاأوس عنه . 

قال أ ود : وهدا سند في فانة الصحة اوعدت يونس بن عمد الله ثنا 
محبى بن مالك بن عائف7١)‏ ثنا عمد الرحمن بن اقواعيل أبو عيسى الخشاب ثناأ بو 
حعفر أحمد بن حمد بن سلامة الطحاوي نا بواس د الاعلى انا ابن 
وهب أنا ممرو بن الى ث قال قال لى عمرو بن دنار أخمرني طاوس عن ابن 
عمر : أنه كارك اذا سكل عن أعر ل يبلفه فيه شىء قال : 10 شم 
أخبر تم بالطن 

قال اق تمد : كتب الي بوسف بن عمد الير الغرى قال : ذك 0 
بوسف لعقوب بن شيية نا خمد , ن حاتم بن ميمون حدتنى يعقوب بن 

)١ عاثذ باطمزة والذال الممجمة . وى هذاله ترجة في تذكرة الحفاظ (: 1و‎ )١( 


جا »© © سس 


ابراهيم بن سعد الزهري ثنا أفي عن ابن اسحق حدثى بحبى بن عباد بن 
عبد الله بن الزبير عن عبد الله بن الزسر قال : انا والله لمع عمان بن عفان 
بالمحفة ومعه رهط م ن أهل الشام فم حءيت ان مسالمة الفورى » اذ قال 
عمان ون كر له اننع بالعمرة الى الحم ب : أن أتموا المج وخلصوه فى 
أشور المج » ذأو أخرتم هده العمرة حى 9 هودا الميت زورتين كارتب 
أفضل » فان الله قى أوسم قْ الخير » ذال له علي : عمدت الى سئية رسو ل الله 
صلى الله عليه وسلم » ورخصة رخص الله للعماد مهأ ىِ 1 به » تضوق عليهم 
م وتنوى عنها » وكانت لذي الماجة ولنائي الدار )0 ظ م أهل بدعمرة و<عج 
ف 6 ذاه ل عمان على الناس فال : وهل هيت عنها ؟ إلى 4 أنه عنها » اعا 
رياب" به » ف شاء أخذه ومن شاء ركه 0 

كتب إلي القري : حدثئنا احمد بن سعيد ثنا ابن ن أني دام لان وطاح 
:نا ابراهيم بن حمد بن العا الفريانى تنا ضمرة بن ربيعة عن عمان بن 
عطاء هو لطواساني عن انمه اه قال صف العلم عل النظر 6 أن يول 
ازجل : رأيت فلاناً يغمل كذاء ولعله قد فعله ساهي](؟) 

02 الفري قال : ذ كر اسن بن علي الملوافى ثنا عارم(©) نا حماد بن 
زيك عن هيك ب ن ألى صدقة عن ابن سيرين قال : ل يكن ٠‏ أحد بعد النبي 
صلى الله عليه وس أ ب لا لا عليه ن آلف بكر ( و يكن احد افربطلدا 
اع سان بكر من ه رء وإذ أب بكر نوات 1 ) قضية فل جد في 
23 اللاتها لد ا أملا » ولا في السنة أثراً 6 فاح: هد رأنه 5 قال : هذا 
د ىنا يكن صو ابأ فن الله عزوجل إن كن خط فى و أسعدقر الل تيال (0) 


6 فقي الااصل د ونا و في الدار »> وهو خط صعدعدؤأه من دأه 2 دان العام 0 . 6 
(؟) جامع بدأن الما 0 6 
0 37 الهملة . 8 في الاصل «فيه» وصححناه دن جامع بيان اله 3 


(0) رواء اين عبد البر ( :0م - ١ه‏ ) وفيه حذف مارتماق بألي بكر ولدله 
خطأ دن الناسذين فيصحح هناك 


ؤم مهم 


1 كتب الي الغري قال : قرأت على عمد الوارتث «ن سهءان ان قاسم إن 
اصيغ احيرثم قال ا بكر إن جراد 5 سم كه د إن مسر هد نا ى دن س_ومك 
ابن قدس عن عمد الله دن مسدعو د من الذي صلى الله عأمه وم-لم قال 90 الا 
هلاك المتنطعون 4 الا هلاك المتنطعون 4 الا هلك المتنطعون » 4 
كتب إلي العري: حدما عرد الله بن من )١(‏ ثنا عبد الله بن حمد القاذى 

بالقازم ثنا محمد بن ابراهيم بن زياد بن عبد الله الرازى ثنا الحارث بنعبدالله 
المسيب “عن الى هر بره قال قال سول الله صلى لله عليه وسآم : 2 تعمل هده 
الامه رهة يكتاب الله 4 وبرهه له سول الله صلى ألله عامة و سم 4 م 
يعملون بالرأي » فاذا فعلوا ذلك فقد ضلوا » 

كتب الي الري: حدثنا مد بن خلمفة ثمنا مد بن الحسين الاجرى ”نا 
َل بن الالمث 0 حمارة دن المفلس 0 جاد دن على الام عن الزهري عن 
سرهءك «ن المنسيت عن أي هر ابره قال قال رسول الله صلى ألله عله وسام 8 
( تعمل هده الامة رهة يكتاب الله تعالى » م تعمل برهة لسنة سوال الله صلى 
الله عليه وسلم / 7 تعمل بعك ذلك بالرأى ؛ فاذا عملوا باارأي يلوا د 

كتى إلي الفري : أنا أ بو زيد العطار ثنا على بن مد بن مسعرور ثنا 
| عد ان داود ءا سحنذول 50 أبن وص أخير تي ان طيءة عن عدمك الله دن 
ألي جمفر قال قال تمر بن الخطاب : السنة ما سنه الله تعالى ورسوله صلى الله 
عليه وسام »لا ممعلوا خطأً الرأي سنة للامة (4) 
سس ببس ا 

)١(‏ فابن عيد الر ( ؟ ١4:‏ ) : 3< عسد بن محمد »> )١(‏ فى الاصل < بن 
هيدان « وصعدحناه من ان عيك الى 

(م) ابنعيد الم (5 : )١١4‏ 

(») ان عبد الس( ؟ )١١6:‏ 


سي لاه سس 


كتب إلي الفري: حدثنا امد بن عد ان بن حمد بن علي الباجي ”ا 
الحسن بن اسعهيل الممندس نا عبد الملك بن بحر ثنا تمد بن اتعميل مناستيد 
ابن داود ثنا يحبى بن زكريا ‏ هو أبن ألي زائدة ‏ عن اسعميل بن ألي 
خالد عن عاءر الشعبي قال : أتى يد بن ثابت قوم فسألوه ع نأشياء فأخيرم 


ما فكتبوها » ثم قالوا : لو أخير ناه » قال : فأتوه فاخيروه فقال : أغدراً | 
لعل كل شىء “0 خطأ » اغا اعد 4 ر ألي 
ظ وبه نصا الى سنيد : ثنا حماد بن زيد عن مرو بندينار قال : قيل جار 
أبن ربد :عم بكتدون م السدومعول منك 6 ؤةال: إنا لله وإنا اليه راحعون 6 
ون رايا أرجع عنه غداً 00 ظ 
أذ كل #موسة منتظرة زوحا ف غيية ان قتا ها 6 ورب من يكون لو حمل 
ذلك عليه لكانت فيه هلركر دنياه وذمته » فالمرأة ذات الزووج فى نفقتها 
بالمدرنة غير دلاك 4 وهودا رأها 4 والسئة أملك ذلك 

حدثنا دو لس بن عمك الله ثنا أحهد دن عمك ألله 5 عمد الر<يم 50 أحمد بن 
ذالد كنا تمد بن علد امارج لمشي كنا خحمد بن بشار جخار كنا حجى بوععة 
القطان ثنا صا بن مسلم أن عادر | الشعبى قال له في مسألة من النسكاح سأله 
عنها في حديث : ان اخيرتك برأني فبلعليه (؟) 

5-7 الى الترى : حدثنا متمد بن خليفه ثنا تمد بن الحسين الاجرى كن 
جعفر بن تمد الفريابى نا العباس بن الوليد بن مزيد انا أني معدت الاوزاعي 
ب لس آذ 

)+١ :”( اين عبد البر‎ )١( 


0( روى ابن عيد البركامة تقر ب من هذه في الى (؟:سع+*) 


سس #اه د 


يقول : عايك باثار من سلف وإن رفضك الئاس 6 وإناك وآراء الرحال وإن 
قالالفريائي:وحدثنا امد نن ابراهم الدورق ممت عيد الرمن بن«هدى 
يقول "معت ماد بن زيد يقول : قيل لا.بوب السختياني : مالاك لاتاظر في 
الرأي؟ ان ا دمل لاحار مألاك لامر فقّال . ا مضم الناطل )00( 
كتب الى الغرى : حدثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قامم بن اصيغ ثنا 
امد بن زهير ثنا الموطى ذا اسمعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وتمرو بن 
مهاجر عن تمر بن عبد العزبز أنه كتب الى الناس : إنه لارأى لا حد مع 
00 سمأ رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 2 
وبهالى قأسم : حد ”ةنا ان وضاح نا دو سدف دن عدي دا عدمدة دن ءرد 
عن عطاء ان السائبف وال َال الربيع ن حم فيه . اك ان ول ارعل 
أشىء : إن ابله حر ودا اومى عية 6 فقول الله عزوحل كدت 1 أحرمه 
ول أنه عنه » أو يقول: إن الله تعالى أحل هذا وأمر به » فيقول الله تعالى : 
كذ ل اخلة ول آمر 4 00 3 
وكتب الى الْرى : حدثناخد بن خليقة ثنا محمد بن الحسين الاجرى ثنا 
أبو بكر بن الى داود السحستاتي ثنا أحمدين سنان قال سمت الشافمي يقول : 
مكل الذى ينظر في الرأى ثم توب منه » مثل المجنون الذى قد عولح -ى برا 
فأ غمل )0( ها نكون 5 هاج 4 إننا 
وده الى أبن ألي داود السحستاي قال 1 الي ول فقوو أحمد بن 
نسل يقول : لاتكاد نرى أحداً نظر في هذا الرأى إلا وفي قلبه دغل * 
كتب الى الذري : حدثنا عيد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذالي ثنا 
دو سدف بن يعقوت النجيرمى بالمصرة أن العياس بن الفضل 1 سامة بن 
() ابن عبد الس (": ه؛١)‏ (؟)ابن عبد البر (؟: 4؟) (9) هكذا ضبطه في 


< الخلاصة يتقديم الياء على الثاء وضمطهنفي التقر يب بتقدم التاءعلىالياء مصغرا (:) ابنعيد العر 
١15:50‏ )(0) في ابن عبدالر (؟ :9؟١)‏ «فاعقل » بالعين المهملة والقاف 


مسد 608 مسمس 


ُ شييب يقول “قءت أحمد بن حئيل دول : رأي الشا 5 ي )١(‏ ورأى مالك 
| وزع إلى حنيفة ( م ل الجمحة إل ثار © 
"كنن الى العري قال اذكر تمد بن حارث الحشي انا ابو عبد الله محمد بن 
عمان النحاس معمت نا عمان سورك بن ود بن الحداد بول اعت سحنول 
ابن سعيد يقول : ماأدري ماهدا ارأي ؟ سفاكت به الدماء واستحلت به 
واستحقت به الحقوق ! غير أنا رأيناه صالحا (2) فقلدناه * 


ب الى الفري : انا عيد رحن , بن يحبى ثنا أحمد بن سميد بن 
لبك 3 إن بى عن أب على بن يحى أنه كان أي ابن 
وهب فيقول له : من | ان فيقول له : ن عند أب ن القاسم» فيو [له :انق 
الله فان أ كثر هذه المسائل رأي » 

قال أبو مد : وقد ثدت أن الصضحابة دذى الله عنهم لم يفتوا وأعم على 
مبيل !رام ؛ » ولا على أنه حدق لك ن على أنه ظن ستغفر ون الله تعالىمنهء 
أو على سبيل صلح دين الخصمين» فلا للم أن محتج بشىء ألى عم على 
هده السديل اها التادعون فقّد ذكرنا ممم طر فاصاطا. < 

وحدنا أنضا تو لسن بن عبك الله القاضى قال نا ى بن عائد ثنا هشام 
ابن عد بن قرة عن ألي جعفر أحمد بن 2 د بن س_لامة الطحاوي ثنا 
إراهيم بن مرروق كنأ سم 75 ن ابراهم ,ا أو عقيل | سعيد الحربوى. عن 
أني عر أنه قال : ممعت أنا سامة بن عد الرحمن بن عوف بةول لالحسن 
( ابن أبي ارم ن البصري - وود قصدقه انا والحسن 6 فقالابو سامة الحسن 
ل بلغي انك تفتي برأ يك» فلا تفت براك الآ أن يكوق. سشنة عن رسول 
الله 0 الله عليه وسلم 3 دتَابا ميزلا * 

وبه الى الطحاوي : حدثنا سلمان بن شعيب ”نا خالد دن عبد ال رحمن ثنا 


67 فى ابن عبد الر (؟:8؛ -١‏ 9؛١)‏ 3 الاوزاعي 6 بدل الشافمى 
(9)زنادة مدن ابنء.دالمر(؟) قُ ابن عاد ااجر (؟6:5١41‏ ا «غيرا ارا شارحلا صالها 04 


سدمانئخج لم 


مالك بن مغول عن الشعبي قال : ما جاءك به هئؤلاء من أصعاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لخذوا به» وما كان من دهم فاطر حوه في المش * 
حدثنا أجد بن عمر نأ افو ذر ”نأ زاهر بن أحمد ثنا رعو به بن د ثنا حمد بن 

اتعميل الإخاري ثنا مد بن روب ثنا عبد الواحد ثنا اازرقان وعد الله 
الاسديأذاً! باوائل شقيق بن سامة قال له: إياك ومجالسة من يةول :را أت 
أرا دت * 

قال بو خمد: وقد روينا “ن الشعى ١‏ قال : قد رك مؤلاء الار تيون 
المبفة ارفطن امن كاه أعلى )١(‏ » 

حدثنا عند آل 9 بن سامة صاحب لنا ثنا أحمد بن خليل ثنا <الد بن 
سفة احبر د إن ن لبابة أخبرتي أبان بن عيسى بن دريئار - وكان 
فاضلا - عن أ بيه ء 71 القاسم عن مالك عن ابن شهاب قال: دعوا المنة 
فضي لانعرضوا لماارائ #قال أبان : وكان أني تدأجم على برك الفتما بارأى 
وأحت الفتيا عا روى من الحذيث » ناعحلته المنية عن ذلك * 

جنا الميات كنا ارو مفاس تابن سرون كنا يونين .ين عبق الاقل ا 
أبن وهب أخبر في سهيك ١‏ ن أي انو عن أني الاسود - هو مدن 
عبدا رحمن بن نوفل يتم عروة - قال “ممت عروة بن الزبير يقول : مازال 
5 لى اسرا تل اج دى و1 فيوم المولدون اناء مادأ الام 
فاخدوا فيوم باارأى فَأْضِلوهم 070 

وبهالى اوقب : حداثي ابن طيعة (2) : أنرجلا سأل سالم بن عبدالله 
بن يمر عن شى » *» فقال :لم أسعم في هذا شيئا » فقال له الرجل : فاخبرتي 
أصلحك الله برأيك ء قال :لاء ثم عاد عليه » فقال إني أرضى ,ريك » فقال 


)١15 : ابن عبد الىر(؟‎ )١( 

(؟)رواه ابن عبد الب (؟ :؟؟!) من طراق أبن وهب عن ممى بن لات عن هشأم عن 
عروة ء ورواه أيضا ؟ :لم+١)من‏ طريق مقءان بن عمينة عن هشأ 

(*)رواه أبن عمد الير ولا ع١‏ ن ابن وهب عن ان طيءة عن < لد بن #ران عن الم بنعبد الله 
ان تمر يعمناه(؟ : ؟*) 


سسا الاح سم 


له سام : إني لعلى إن رك رألى م3 تذهب فأري بعك ذلاك رما غير ه ' 
فلا أجدك * 
ىثنا عد بن سدع يك بن ٠‏ نمأت :نا عمد ألله دن هل القلعى ( ين أبو على 
هل دن أجرد الصواف غن شمر بن موسى الاسدي 5 عمد الله ان الزدير 
اجيدىقال قال س فيان بن عميئة : قاذ ال أمر الناس ول" حى غير ذلاك اق 
حنيفة بالكوفة والمنى بالبصرة وربيعة بالمدينة (؟) 
قال بوشمد: هؤلاء المفر عور اللهلنا وهم - أول من فتمح ناب الر أي وعول 
عليه» واعترض بالقياس على حددث رسول الله صلى الله عليه وس »وتلك زلة 
عال 6 ووهلة فاضل 6 فوت الله 1 كنه ع بن 
كتب الى الفري يوسف بنعبد الله : انا عبد الله بنحمد بنعبدالممومن- 
هو ابن الزيات - ثنا ابو عيد الله تمد بن امد القاضى المالكىاليصرى ثمنا 
مو بى :ن بن أسحدق :ا داهم | ان بن المندر ا معن ن عدسدى قال 0 مالاك 
ابنأنس قول : إعا انا بشر أخطيء وأضنب » فانظروا في رأى » فشكل مأ 
وافق الك أب والسنه لزوا دهم ومالم )رافق | كتاب ولديه فار وه * 
أخبر ذابعض صا بنائجد بن الي نصرعن الى يمر وعمان بن ألي بكر حدثى 
أ ذه بأصعهان 0 ععدك الله مد نَ عمد الكرم ىا الحمسن نَ مصور 
5 المنيني قال قال مالك بن أنس !باك وأصداب الرأي فانم أعداء السئن * 
وحدني ان بي نصر نا عمان نأف بكر ثنا أو نعم ابراه بن عمد الله 
هنا تمد بناسحق قال تفعت-عمان بن اصاط ةو ل« جاء رحدل الى مالاك فسا له 
ءن مسألة فقال له : قال رسول الله صلى الله علءه يه وس كذا : » فقال الرجل : 
“را نت 6 فقَال ماللك : 0" ( فلمدددر الذين #الفون عن أهر ه أن نصيمم ؤدن4 
0 يوم عداب اليم ( 


600 هنا ممأ ه 0 شن الاسن (القلمء ى 6 وعامه علامة التصعيعم وقدحقة:ا فا مدى أن صعدنذه 
2 القامى »> لسية ال وأعة 1 5 5 ٠‏ 
(؛) روى ممئاه ان عبد الم باسناد لخر ( 5 : )١180-41١141‏ 


(©) في ابن عبد الم ( ؟ : 8ع ) : « وكل مالم يوافق» 


لس باه سد 


حدثنا عند الرجمن بن سامة ثنا احمد بن خليل *نا خالد بن رسول ثنا 
عبد الله بن يونس ام 9 ثنا بقى بن مخلد ثنا سحنون والحارث بن مسكين 

ن ابن القاسم عن مالك : أنكان يكثر أن يقول : ( إن نظرء_ إلا ظنا 
وما ن تستيقنين ) * 

ويه الى خالد وال : قعمت حمد بن عمر بن لبابه يقول أخير في أبو خالد 

مالك بن على الم رشي القّط. ى الزاهد - وكانفاضلا خرراً مهدا في العمادة - 
قال أخبر في القعذنى قال : دخات على مالاك بن أنس في عرضه الذيماتفيه» 
فساست 2 حلست ذراً ه 9 1 فقلت : أن عمد الله ماالذي فك ك ؟ ؤةال 
لى : بأ ابن قعنب وءالى لا بي ! ! وهن أحن بالمكاء مي ! ! والله ل(وددت ابي 
ضربت بكل مسألة أفتدت 0 رأي فوط سوياا + 0 لى السعة فما 
قد سدقت أليه » وليتى ل أَفت باارأي اك قال )١(‏ 

وبه الىخالد : حدثنا احمد بن خالد أنا يحى بن يمر أنا الحارث بن مسكين 
انا ان وهب قال قال لى مالاك : كآأن رسول الله صلى الله عله وسلم إما مام 
المسلمين وسيد العالمين يسأل عن الشيء فلا يجيب 95 يأنيه الوحيءن السماء 

قال بو د أفيحل لاحد صم هذا عنده عن | ابي صلى ألله عليه وسلم 
الذي عه [خدةا ديننا » 7 فى بعك ذلك بغير 007" به الوحى » ولستعحل 
اارأي والقداس ‏ معاذ الله من ذلاك 

اخيرنا امد ن عمر نا امد بن علد ن عسى ثنا خمد ن غندر ثناخلف 
اان قاسم ثما ابو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد البجلى 
كنا أنو زرعة عبد الرحمن بن عمرو *5نا و مسهر ”نأ سعيد بن ع._د الءزيز 
قال : كأن اذا سكل لا جيب حى يقول : لا <ول ولا قوة الا بالله الع_لى 
العظم » هدا رأني واارأي حملي #وصيب 

قال 3 تمد : ويقال أن قغى اارأي فى الدين خلل به و<رم وافخت 


(١1)رواءهايضا‏ ان عبد البى ( ؟ : ه14 )١‏ من طر بق خمد دن حمر ان مايه مناه 


حم رهد 


أخبرنا عنك في قولك بالرأي : هذا حرام أوهذا واحى ) عمن مين يانه 
حرم هذا أو أوجب هذا ؟ أعنك أم عن ٠‏ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه 
وسط ؟ فان كنت ' ير بذلاك عن ٠‏ الله ال أو عن ع.. رسوله صلى الله عليه وسلم 
كنت كاذياً علمهما ؛لانك تقو ١‏ عذه ا مالم قله الله تعالي ولا نديه عليه السلام 
وإن كنت تقول ذلك عن نفس ك فقد صرت محللا وعرماً وشارعاً» وف 
هذا ما فيه نموذ بالله منه . وأيضا فانك تير قاضيا على الباري تعالى 
ظ ومتحكا عايه أن تازم قُْ دنه حم الذي رع سواه ايا تشرعها ظ 

أنت » وفي هذا البرهان كفادة . ودالله تعالى ثنا بذ 


حدمنا امد سن مر دن أنس ونا الحسين نَ يعقوب نا سيبك نَ لكأون 


ا 1 ثنا بواس بن ل#بى المغاتى أ تمد المللك بن حبيب أخبرتى ان الماجشون أنه ْ 


قال قال مالك بن أنس : من أحدث في هذه الامة اليوم شيمًا لم يكن عليه 
سلفها فقد زعم أن رسول الله صلى الله عليه وس لى ذان الرسالة : لان الله 
تيال شل : (اليوم أ كلت لك ديك واعيث ملك أعدى وشت 
[3©. م الاسلام دينا) ف ام يكن يومذ دينأ لا يكون اليوم ديئاً . 

١) 53‏ ر الطحاوي عن أ في حدمة سة أنه قال ؛: عامنا هذا رأي » فن أتتانا 6 


مئة قبلناه ٠‏ 


03 ثذا شد بن سعيد ن 1 ثنا اتععيل بن اسحدق النصري ثذا <الد 
ظ اءن سعد ثنا مد ن إراهم ن حيو المجارى كنأ عسدك الله ن امد بن 
حيدل قال "ععت ألى شول #الحدنت الضميف أدب اليئا من الر أي 

ظ حدثنا جام ثذا عناس بن أصبغ ثنا قد نعيد اللاك بن عن 5-5 
٠‏ عبد الله بن احمد بن <نبل قال سالك اوعد اجل يكون ساد لا مهد 
فيه إلا صاحب حديث لا عرف مده م َْ سقيمه واحكات رأى 6 فتعزل 

به النازلة 0 سأل #ذمال أي ؛ سأل صاحب الحدرث ولا سال صاحدب 

ظ أرأي ؛ ضعيف الحديث أقوى من رأي ألى حنيقة ظ 
ظ قال أبو تمد : مدق أحمد رحمه الله » لان من أخذ بما بلغه عن رسول 


سد ابه ةم سم 


الله صلى الله علمه وسلى وهو لا ددري ضءعفه » وقد عر هك 1 قصلده الى 
طاعة رسول الله صلى الله علمه وسلم م6 أمره الله تفال و مأمن 0007 رأي 
بي 06ك00ظ1 أو ر أي مألاك 5 غير حمافة_دإذذ عا م بار ه الله تعالى قط 
بالاخد به ؛» وهذه ممعبية لا طاعة 

وقد تيراً كل من تري من الصحابه والتابعين ومن الفقهاء ه ن الرأي 2 
وندموا على ما قد بمو منه » وتيركًا “من لدم فى فى شىء مه 6 ثّء 00 
ثمن دان ريه تع الى وى قد ع, ى الذي رآء أن عرد عن كل مسألة منه 
سوام ! ولعاها دن من عشرة آلاف مسألة !ومن يل شمن دان ريه تعالى 
رأى من قال : هن أتانا ضير هن 50 قماناه! ولا شك عند كل ذي 0 
عقل من المسامين أن كلام الله تعالى وكلام مد صلى الله عليه وسام خير من 
راي الي حديمة ومالاك . هذا مع ما قد أوردناه فيهذا الماب ٠ن‏ الاحاديث 
الصحاح عن ع.. رسو [الله صلى الله عليه وسام في حر > الفدما بارأي و نش 
القاطعة 5 ذلاك . وحسهنا الله ونه م الوكيل ْ 


الياب السلدس و اللا ون 
في إبطال التقليد 


قال ابو مد على بن امد : اعتقاد المرء قولا من قولين فصاعداً ما 
اختلف فيه أهل العييز المتكلدون في أفانينالملوم-: فانه الو في اعتقاده 
داك دن 4 اعد وجهان : إما فا ان حون اعدقهده يبر هأن صح عنده 6 3 يكون 
اعتقده بغي رهان ف عنده . فان كان اعتقده ببرهان صحح عنده فلا خاو 
اا اد وحهين : إما أن يكون اعتقده سرهان <ق صحيح في ذاته» 
وإماأ أن 56 اعتقده لشىء بظن 6 رهان وليبس ببرهان ف اميد نه شغب 2 
وتمويه موضو ع وضعا غير يستقم . وقد بينا كل وعان حق صحيح قِ 
ذاته في كتابنا الموسوم بالتقريب » وبينافي كتابنا هذا أن البرهان في الديانة 


حلت عند 


أعا هو عي اله ران 6 أون ص كلام صحيح النقل مسند الى الْدْ ى صلى الله عليه 
ول أوقامج بأخودة من مقدمات صحاح ٠ن‏ هذين الوجهين * 

وأما القسم الثا لي الذي هو شغب يظن 7 برهان ولدس برهاناً ؛ أن 
أنواعه القماس » والا خدبالمر سل » والمقطوع 4 والملاغ » ومارواه الله 
والمنسوخ » والمخصص » وكل قضية فاسدة قدمت بالوجوه المدوهة الى قد 
بيناها في كد تاب التقرس * ظ 

وأما ما اعتقده المرء بغير برهان صح عنددفانه لاتخلو من أحد وجهين' ظ 
إفاا اث كود ن اعتقده لشيء استحسنه مو اه» وفىي هذا القسم بقع ارأي 
والاسةحسان » ودعوى الالحام ٠‏ وإما أن يكون اعتقده لان لعن عن 00 
دون اله ي صلى الله عليه وسم قال » وهذا هو التّةليد » وهو او من 
قمدت فلانا إل در » أى حعلته كالقلادة في عنقه 

وقد استدى قوم من أهل التقليد من فعلهم فيه » وثم دتمروث مطلان 
المعى الذي بقع عليه هذا الام ؛ فقمالوا : لا :ةد بل نقبع 

وال 5 عد :و1 يتخلصوا هذا الغو به من قبي فعلوم 6 ل ل درم 
إعا هو المعى 6 فليسموه أى م شاءوا؛ فام - ماداموا اخذ: ن بالقول 
ل ن فلانا قاله دون النى صلى الله عليه وسلم 0 فوم عَأصونْ لله ار 6 يه ٠‏ عم 
إتبعوا من مم الله تعالى بأثباعه *# 

ويكفى من بطلان التقليد أن يقال من قلد انسانا بعينه : مأ الفرق بينك 
وبين دن 00 0 قلدته » بل قلد من هو بأقرادك, أعل منه وأفضل منه ؟ 
فان قال ليد كل عام »كان قد حعل الدين مهملا وا وحسة الضدين فعا فُْ 
الفتما » هذا مالا اتمكاك منه » لكن شغبوا وأطالوا » فوجب تقعى شغمهم» 2 
اذ كتاءنا هذا كتاب تقص لا كتاب ايواز . وبالله تعالى نتأيد» ظ 

قال أبنو عمد : وم نذا كرون ان شاء الله ماموه به لمتأخرون لنصر 
قوط فق التقليد » ومءينون بطلان كل ذلك محول الله وقوته » م نذكر 
الراهين الضرورية الصحاح على ابطال التقليد ججملة . وبالله تعالى التو فيق * 


حت اعد 


ىة) 2 ان أل بعضهم: وَل روى أذاين مسعود كان يأخذ بقول مر 
قال 1 و خمد : وه_دا باطل لان ان مسعود أعم راشي 000 
5 ارال يورم وافقه م توافق أهل الاستدلال فقط؛ ومانعءرف 
1 5 ن *سعود رجع الى دول ير رء الا رواية ضعيفة لا تصح قُْ 
اله واحدة » وي فيمةاسمة الجدالاخوة مرة الى الثاث ومرة الىالسدس» 
ولعل نظائر هده 50 له لو تقصيت لم تبلغ أد؛ ع فا كل 6 اغا حاء فمها 
ما أن ووه ادها تقول عر 6 ان الخامفة وأبن مسعود 


اخبن الهو 
ع 3 . . 0 . - ء 5 5 . 
واهأ اختلافهما فأو تمعهى زما+ ازيد دون مأئة فعما له . وولى ذكرنا دعنك 
هذا شحو ورذدن ساميلك المدية ان من انمأ أن «وسدعود غمر 6 وددنأ 


وهى تلاك الرواءه وسةوطها 2 


نما 


وغا حظرنا ذ 5ه هن خلاف اى عه اعد فى أعقاع قك ناوأ شورها 
مأ حدثناه خمد بن سعيد الذمالي ثنا امد ن عون 1ن قاسم ن أصبخ كنأ 
مد بن عبد 000 ادي ثنا حمد بن بشار ثنا حمرد ن حعفر ”نا شعية عن 
الحكم بن عتيية ( عن زيد بن وهب قال : انطلقت أذا ورجل الى عبد الله 
أبن مسعود نسألهء نم ود » واداهو يبي ورجلان قد | كتنفاه عن كعينه 
و ن إساره © وما لم دا لك دعاوق ل ل 200 ا أك ؟ قال: 
أقرأ نمه ها أبو جمرة أو أبو 5 لمزي : وقالالا خر نار ا صر و الاخلان 
06 حى بل اندها بدموعه وقال له : اذ 1 را م أقر أك عمر » ا للاسلام 
حصنا فا » بدخل الناس فيه ولا #رحون ا » فامأ 57 عمر أنه 

الحصن لثر اج الناس من الاسلام ( ل" قال : وس أله عن أ الولد » ذقال : 


تعدق كن نصدب و لدها 


01( م المين و3 التاء الفوقية والماء 4 وفى اللاصل «عميئة 4 أ 342 و 'ول وهو خط 
(١؟)‏ كنا 2 الاصل ١‏ 
رع هده القطعة رواها الا ك 6 المتورك 0 3 جه ( من طرٍ اق اك دعد.قه ة عن| بن 


ا 1 ين 


قال أبو مد : فبذا ابن مسعود هذا السند المجيب الذي لامغمز فيه 
ح بعد مو تتخمر على مافي نص هذا الحديث ٠ن‏ ذكر هءهوت حمر -: #الفه 
: أمبات الاولاد »فلا راهن ارم ران نال سادمهن » 5 من 
نصيب أولادهن »م تعتق على كل أحد أمه اذا ملك 1" 

وهن ذلك أذاين مسعود ح الىأنءات كان يطبق فيالصلاة » وعمر 
كان نْ بضع اليدين على الركبتين وينهى عن التطبيق » وكان ا وسعود بضرب 
الاندي لوضعها على الر تب وابن ع مسعود يقول في ال رام :م ى كين » وحمر 
يقول : هى طاقة واحدة . وكان ابن مسعود يقول في دجل زلى بام رَأَةنم 
نزوجها : لاءزالان زانيين ما اجتمعا ؛ ور " ر الزاني أن زوج الى ذلى 
مهأ . وابن مسعود يقول : :بيع الاامة طلاقها » وممر لابرى بيعها طلاقا . 
و #المه في قَضاا كثيرة جدا 0 

والعح ب كله 5 ن تح بالكذب , ن أن ابن مسءود كان كلد عمر » وثم 
لارون تقايد © ر ولاابن مسعود كل أقواطياء واغا بقلدون من قلده 
قط ابن مسءود ولا 57 7 في حنيفة ومالك والشافعي !ا وحسءك عقدار 
من محتج عثل هذا في الغباوة والجبل» وقوله مخالف 1 احتج به ! 

وك جوز أن هلك ابن مسعود عمر ؟ وقد <دثنا عبد أله ب ن بوسف 
كا امد بن فتح ثنا عد الوهاب بن عيسى ثنا امد بن حمد ثنا احمد بن علي 
ثنا مسل بن لححاج ثنا اسحق بن راهويه ثنا عبدة بن سامان ثنا الامش 
عن بي وائل شقيق بن سامة الاسدي عن عمل الله بن «سعود قال : لقد علم 
أصيغات رسول الله صلى الله عليه وسامء فى اعامهم امهم بكادّاب الله عزوجل» واوأعلم 


مسعود قال : < ان كان حم حص: حصينا مداخل الاسلام فيه ولا نخر ج منه 6 قامأ 5 
عم انل الحصن فالاسلام مرج منه ولا يدخلفه» اذا ذكرالصالحون خيلا من > ورواه 
أهن 5 في الطيقات (ج ٠ق‏ اص ١٠٠؟)‏ عن أسحق الازرق اك الود الملك د أبي 
سامان عن واصل الاحدب عن زد بن وهب 59 كا في الاصل »مناه » وروأه عن 
الفضل هن ءئوسة عن شعبة عن الحم عن زيد مختصرا . 


أن احداً أعلر(به) 20 منى ارحات اليه» قالشقيق : لؤاست ف <اق (") ,صاب 
ل دلى الله عليه وس » فا #عمت أ ددا 0 ذلاك علمه / ا بعينة)(*) 
وبه الىمسلم : ثنا أبو كريب (ثنا)(؛ )ىب نآدمثنا قطية(* )عن الاءمشعن.ا 
عن و عن عمد الله بن مسءود قال : والذي لا آله غيره٠ا‏ من 5تَاب الله 
تعالى شورة ة إلا أنا أعلم حرث زلت ؛ وما من آنه هُ اللا أن أعا فما أأزلت»ولو 
أعام أحداً هو 5 أي يك مأب الله تعالى مى تبلغه 3 ل لت الله به (0) 

قال بو خمد: وكانابن. ن مسءهود من الملارمة ارسول الله صلى ابله علء عليه وس لم 
يدث قال أبو مومى الاشعري : كذا حينا و٠ارى‏ ان مسعود وام إلاءن 
أهل بيت النبى صلى الله عليه وسلم من كثرة دخو م وازوهجم له له (1) 

وقال انو مسهود اليدري - وقد 0 عسل الله بن مسعود - : م| ا 
رسول اللوصلى الله عليه وسلم رك بعده أعلر عا أنزلاشهتعالى من هذا القاكم ٠‏ 
فقال أدو موسى : لقد كان نشهد اذاغينا » ويؤذن له اذ<حمنا . روينا هذا 
بالشنيت المك لوو الى مسام قال : حدثناه أبو كريب د بن العلاء امداق 5 
حى بن ادم نا قطية(8 0 عن الامش عن مالاك بن الحارث ء نأى الآ ومن 0 
أنه مع أنا مسعود 537 موسى دو لان ذلك 

قال أبو محمد : فن كانت هذه صفدّه وهو اه مأم.. ن آبة في أله رن 
إلاوهو خم فما زات ور 5 دن به ذو عق ل أنه قلدا هذا دن النأس ؟! 


ا 0 
(زوم) الزيادة في المو ضعين “دمن مسل ( 5 ء ”)2 
20 آي الاصل 9( حاقة : وصمدناآه م 
(4) سقط من الاصل خط 
) ) فى الاصل « عطية ») وصححناه من مسلم ( 7: ١ه؟‏ - »هل ) وقطية بم 

القاف و-كون الطاء وقتتح الماء الموحدة رفو ار علد الدريء بن اه الامدى اطاني . 
(5)رواه أ بن سعد في ااط قات عن ع دن علسى اره “ل عن-سف.أ زعن الا#نى 0ج و ف ؟ 

ص 54 ٠ .)١١‏ والذى قبلهرواه أيضاً ( ص ٠١١‏ ) عن عفان بن ملل ء ن عند الوا<د , 

زنأد عن الامش (97)مس((؟:١0؟)‏ 

7 في الاصل « عطية » وهو <طأ 


ن مل 


(0 


بره 


د غ4 سس 


هذا عال متئم لاس_يمل اليه » واعا بقَلد من يجول الك 5 النازلة فمأخذ 
بقولءن يقدر أنه يعامه» وكيفعكن ابي ةلد ابن مسعو د عمر؛ وقدكان)حدثنا 
مد بن ع ميك ثنأ جد بن عون ايله عنأ قاسم دن أصبغ ونأ حجمد بن عمد السلام 
المدني ثنا مد بن بشار بندار ثنا مد بن عدى وأ بو داود الطيالمي كلدمما 
عن دعن ارو دن مرة ان عميك بن عبد الله دن مسعود عن مسروق 
قال .غاشرت أمحات يي صلى الله عايه وضل الابالاخاذ(١),‏ فالاخاذة:.كفي 
الواحد والاثنين والثلاث+ » والاخاذة تكفي ى الفثام م من الئاس » واني أندت 
عسك الله بن مسعود وكمر وعمان » ود عسك لكان » فلزءدت 
عمد أله (١‏ 
قال أبو تمد : فقد بين مسروق انهجرءهم فوجد أبن مسعودلابتقصرعءن 
مر قُْ العام 4 بل كلام مسروق يدل على تَقدْم أبن مسعود عنده على يمر قُْ 
0 ولذلاك 1ك تفي له عنهة * وقد ذ أر ذا في بداب الجاع من كتا ناهذا 
فى باب من اد عي أن الجاع هو اجاع أهل المديئه - :[صفة ميزلة أبن مسعود 
عند عمر فى العلل فى كتتابه الى أهل السكوفة . 
و احتج بعضوم بان قال لا بد من التقليد لانك ىق ال. زار فتقلده فى أنه 
سعى الله ع وحل» وممى. نان يكونحُ ١‏ سم وعكذا قَْ كل شىء 1 
قال انق مد : الحتج-هذا إما كان 00 اجير ف الجمهل » وإماكان رقيق 
الدين » لاستحى ولاشتى اله عز وحل » ذال له : إن كان هذ 3 تعندك 
تقليداً » فقلد كل فاسق وكل قائل » وقلد الهود والنصارى فاتيع ديهم » 
لانا كذيك بتاع اللحم منهم ونصدقوم أنهم سموا الله تعالى على ذبحهم عم 


ندقاعه من المسمط ا ولا فرق » ولافصل دين اشياعه من زاهد عأ بدو ببن 


١ 


)١(‏ في الاصل بالدال المرملة في الكلوهو خطا » والاخاذة يكام الهمزة وبالماء والذال 
ل وم ست ا اع سق ك4 بالخدير ؛ وحقمهأ اخاذ واه أت 3 والاخاذ 9 08 أ كون <ذما 1 
للاخاذة الاج | . والمنى أى:ة قوم الصير والك در وااء ا ٠‏ وله ف الاسان 


(؟1)روى أدن سعد فى ي الطيقات موه باء ىآ ر(ج؟ 5 4) 


منت 8 حب 


ابتياعه من مهودي فاسق » ولا ا ولا فضملة لد بيحة العام الورع على ذ بيحمة 
القاسق الغاحر » فقلد كل قائل على ظهر الأرض وان اختلفوا عم نأ كل 
ذبيحة كل حزار ناو دي ٠‏ فان قال بدك خر ج عن الاسلام وكفى 
مؤونةه »)ع وزمه ضرورة أن لا ةلد علا دمينه دول منسوأه 3 أنه قد 
د ارا بعيئه دون من سواه » وإن ألى من ذلك فد أ بطل احتحاجه «تقليد 
المزار وغيره» وسةقط عوبهه. 

ولكن ليعل الجاهل أن هذا الذي شغب به هذا المموه ‏ من تصديقنا 
المزار والصائع وبائع سلعة بيده : ليس تقايدا أصلا ؛ واعا صدقناهم ا نْ 
اآنص 5 ر بتصديةهم » وقد وال أصحات رسول الله صلى الله عامه وسلم عن 
هذهالمساًلة بعيها » فقالوا :ديا رسو لالله انه يأفي قوم حديثو عهد بالكفر 
بذبائح لاندرى أسوو| الله تعاليعام |؟» فةالعليه البنادم :2 2 الله أنم 
وكاوا » أو يم قآل عليه السلام . وأمر تعالى بأ كل طمام أهل الكتاب 
وذيا لحم .فال اتنا في تقليد رجل بعينه بذص على اهاب تقليده “أو جاع 
على اهاب تقليده » صرنا اليه واتيعنام » ول يكن ذلك تقليداً <ينئذ » لا ن 
العرهان كانيكون حمنئّدك قد قام على وجوب اتداعه # 

واعجح بعضهم بأن قال : دوى عن مر أنه قال : إل لا سكن + من ألله 
عز وجل أن أخالف أبا كر > 

وال أو محد: وهدا اعطل ين اسه أوجه: أوطا أن هدا حد دث 50 
محدوف » لصح منفر دا هدا اللفظط كا اقتكوة » واعا حاء بلفظ إذا حقق 
: <دة عليهم ؛وسنورده عند الفراغ بذكر حجحهيثم الابتداء بالاحتجاج 

عابوم قٍْ هذا الماب ان شاء الله تعالى ١#‏ 
والئاتي أرف خلاف تمر لاالي بكر أشهر من أن تجهله من له أقل عم 


الج 


بالروايات . فن ذلك خلافه اياه في سى أهل الردةء سياهم أبو بكر ء وناغ . 
الحلاف من عمر له أن نض حكه في ذلك » وردهن حرائر الى أهلمرن » إلا 
من ولدت لسيدها منهن . ومن ملم ن كانت خولة الحنفية أم متمد بنع (١)ه‏ 

وخالفه في قسمة الا رض المفتتحة » فكان أ بو بكر برى قسمها » وكان 
مر يرى ايقافها ول يقسمها* 000 

وخالفه في المفاضلة أيضا في المطاء» فكان أبو بكر برى التسوية : 
وكان عمر يري المفاضلة وفاضل * 

ومن أقرب ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع ثنا مر بن عبد الملك ثنا 
تمد بن بكر ثنا سليان بن الاشعث نا مد بن داود بن سفيان وشامة بن 
شبيب قالا ثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال 
قال عمر : إني إن لا أستخلف فان رسول الله ص اللهعليه وسيم يستخلف» 
وإن أستخلف فان أبا بكر ( قد ) (9) استخلف » قال ابن عمر:فو الله ماهو 
إلا أن ذ كر رسول اللهعليه وسلم ( وأبا بكر) (")فماءت أنه لايعدل برسول 
الله صلى الله عليه وسلم أحداً » وأنه غير مستتخلف ظ 

قال ض خمد: فبذا نص خلاف عمر لني بكر فهما ظن أنه فعل الى 
صل الله عليه وسسلم . وقد خالفه في فرض الجد» وفى غير ذلك كثيراً 
بالاسانيد الصداح » الممطلة لقول من قال : إنه كان لاخالفه » < 

والثالث أن هذا لو صح كم أوردوه وموهوابه وهو لايصح كذلك - 
لكان غبر موجب لتقليد .الك وألي حنيفة » ولا يتمثل فى عقل ذى عقل 


)١(‏ هي خولة نت حجعفر ان قدس ن مسلية » وكانت أمة سوداء من مي بنى <نيفة ولم 
سكن مم 5 أنظر طرّات ان -5 (ه : تك ( | . 

(' و”) الزيادة فى الموضمين من أي داود ( ": 5 - 94 ) ورواه مل والترمذى. 

وانظر طيقات ابن سمد ( ج “قى ١ص‏ 48؟- 49؟ وده )والاك(”: هو) 


قبطل تمومرم عا ذ كروا * 

ارام أن المجتمج : ع ذ كرناء 5-0 بي أن يكون أوةسم|ا اسن وأقاوم 
دماء » لا نه احتج عا مخالفه؛ 2-6 عأ ماله » لا نه متحي مما استحبى 
مم4 مر 4 لأن الموتحين هدا #العون ا بكر و #ر ف ا | كبر أقواطم . وود 
1 رنا خللاف المالكيين لا دودا في الم 6 ن أي 4 و#ر فما خلا كن 
١‏ 0 4 فأغنى عن برداده » وددنا ا رووا عن لي بكر ست وضاءا د 
ممها في حمس » و<الهوا حمر في لحو ثلاثين قضية مما رووا في الموطأً فقط . 
فهلا استحيا هذا المحتس ما استحيا منه عمر ! وبازمه أن يقلد أبا بكر وعمر » 
وإلا فقداقر على نفسه بنرك الحق اذ ترك قول عمر» وهو يحتج بقوله فى 
اثمات التقامد * 

وان1ا أمس أنه و صح أن هم ر قد وقك ااذه الله من 16ت © لكان همعو 
وسماء در 4ه نْ خالفه من . الصيدا د و بطلوا التقامد وانا أذترد أقواهم الىالنص» 
فلا مهأ شهد النمن احذ به ؛ والنصنشهد لقول من أنطل التقليد * 

واحتحوا 13 ا حدثناه مدل سن مويك ا امد 3 عون الله نا قأ.م نََ 
ا صم كنا الحشئ نا دار كنا غَمْدر كنا شعمة 3 ن حار و3 اريك الجعنى عن 
الشءى : أنْحند أذ كرله قول في مسا لة من الصلاة لان مسدوو 5 © قال حددب: 
أنه لرحل ما كت لادع و لقول أحدم ن الناس # وبه الى الشعبى ء عن 
مسروق أل : كان ع4 4 اعرفعات النى صلى الله علمه وس . مون الناس : 
ال مود » و #مر نَ الطاب » وعلى ؛ وريد ن ابت » وألى” : عت م6 
و دو مومى الذ شعرق » وكان ثلانه ممم دشعون قوطم لقول ثلا ئة كارت 
عمك الله بدع وله لقول مر 4 وكان ابو مومى بدع قوله لقول على » وكان 
زيد يدع قوله لول ألى ؛ كس 00١‏ 


(١)انظر‏ ابن سعد (ج “اا ق#اص )٠٠١ ١١95‏ 


5 


قال ابو محمد : وهذا لا ححة فيه لوجوه : أحدها أنزاوئ هدن 
المبرين جار الجعنى وهو كذاب » فسقط الاحتجاج به 

وأيضا فكذب هذا الحديث الاخير بين ظاهر » بما هو فيالكبرة والصحة 

ع 1 0 0 

كالعسن 6 وهوان خللاف ان مسعود لعمر اشهر من أن تكالف اراده 6 
وخلاف الى مو سى لعلى كذلك 4 ودن ٠‏ جلة خلافه إناه امتناعه من : لدعمة ودن 
حضور مشاهده » وليس فى الحلاف أعظلم 95 هذاء وكذلاك خلاف زيد 
ل فى قي القر اا والمرائض وغير دلاك - أشور من كل مث مير 4 فوضح 
كنت حار ف روامه هده 

والثالث أنه لوصح 0 هذا لكان علن م لالم 4 ل ن الذن كان 2 و لاء 
لد كر ووق يدون مم » ثم عير الذن 5 هو لاء المتأخرون اليوم . 6 فللا 
دحه 0 ن قلْد مالك وأبا حدمفمة والش شأ فعى ان فلد مر وعلما و ا » بل هو 
حددةه 4 عليوم ١‏ ل نه إن كان تقلمد مع لاء <ةا » فتةامد مالك و شافء ى وأف 
حدمقة بال 6 وان كان تقليد دن 0 باطلا فُمَقلم 37 كن 0 رأبطل» و ن الال 
الماطل أن يعلد ابن مسدهو ذ مر 53 غيره 4 م مأ نه المياب عَنْ ابن 
مناس عن ان دعر ور عن فى لق لذ عمد الاعلى عن ابنوه قال نعءت سيان 
محدث عن عاصم ن بهدلة عن زر بن حمدشءن عيد الله بن مسعود أنه كان 
شول : إغد عالا ١‏ أو متءاما ولا تغدون أمعة )00 قال ان وهم : دار لى 
سهمان عن ألى الزعراء عن أني الاحوص عن ابن #سدهعود . : ان الامءة فيك 
الذي #قب (1) ديه الرحال (*) 0 


)١1(‏ بكاسر اهمزة ة ونشديد | المفتوحة 

6 مضارع 5 ث/)م ن الارداف على اة.. 0 .قال: احذتة أده ذاه عبىراحا: 4 أي 
حمله وراعه حقءية , والمءى انهالذي قاد دنه ١‏ كل أحنة أي تحمل دنه ا يهأ لدن غحره بلا 
دحةوألا برهان ولا روية ٠‏ مقحفس من الاسان 

0 (؟:١١1١1-؟١١ا)عن‏ عبد رمن ان دى عن عن بن د 

ن أجمد نَ داود عن 1-0 دول عن ان وهب يا ثاده 6 ولفظه. : : 2 أغد الما أو مم1 1 وله 
الذك أممة ما بيت ذلك ٠.‏ قال إن وهس ؛ فسأات سغمأن ءَنْ الامعة خدئى عن 1 ني الزعراء 


2 


واحتدوا أأيضا بالا عمى بد على القبلة »وبال راكب فيالسفينة يدله الملاحون 
على القملة وعلى الوقت 

قال ابو حُمى : وهذا لا ححة هم فيه » لا نه ٠ن‏ باب قبول الخير ؛ لامن 
بأب قمول المتيا ى الدن بلا اول »ولاءن بأب حرم أمر كان احا 1ت 
ا يجاب فرض لم يكن واجبا » أو اسةاط فرض قد وجب . وهذا الذى ذكروا 
ليس تقليداً » واعا هو اخبار » والذاس تهون على قمول خيرالواحدفى أشياء 
رة : معها اطدءة » وحال ادخال الزوج علىالزو<ة » وقمول ( قول ) )١(‏ 
المرأة الذمية والمسامة : انها طاهر فيستباح وطكرها 257 بعد محرعه بالمرض 
وغير ذلاك » فقمول الا حمى ين الذير له ع. ن الوقت والقلة 5 أذ وقع له 
افدرقة ب آمر قن قم الدل ل عل معفية ويل ١‏ كر مذو اله مور توجب العلم 
الضرووق الملة . وبطل أن كوق ها ذكرواتقايداً 

واحتج بعضهم بةول الله تعالى : ( واتيع «لة ابراهيم حننها ) 

قال ابو مد : وهذا من الحة ما هو ! لان الشىء الذى بأمر به الله 
لسن تقليداً ولكنه رهان ضرورى » والتقليد اعا هو انماع كن ماهر ناعز 
وجل باتباء» . واعا التقليد الذى مخالفهم فيه : هو أخذ قول رجل ممن دون 


عن أنى ي الادوص عن أبن «سءود قال :كنا ندعو الامعة في الماهاية الذى يدعى الى الطماء 
فدهب 4.وة لعرد ١‏ وظو كك م اأدوم لهت د 4 ال رحال 4 9 روآه واسناد ل عن نونس 
عن سفيان وهو أبن عينية ؛ 3 الزعراء دو مروين مرو ويقال أبن عامر _ الحث. 
واد الااحوصض يه 5 وق عاق لقي : : 2 ألا مءة 57 الذي يد رأى له وه عر م فبو 

يتا بم كل أحد على رأيه ولا بشيت على ثىء واطاء فيه للميالنة » ثم نقل عن اين مسهود 
« كنا سد في الجا هاءة الاممة الذى بكيم لدان إلى الطعام هن غير أن يدعى » وهذا 
ادق مم نُقِأْه أن عمف المي 5 ونقل ف الاسان / نضا عن اني: إن #مسءود : 2 قمعل ومأ الاممة 9 
قال الذى يقول آنا مع الناس »> 

)١(‏ لفظ «قول» سقط من الاصل وهو لازم لياق اكلام 

220 في الااصل «وطعا» وهو ن 


سس يك سد 


النبى صلى الله عليه وسلم » لم يأمر نا ربنا باتياعه بلا دليل يصحح قوله » لكن 
لان فلاناً قاله فةتط » فهبذا هو الذى يبطل » ولكن من لا يتقى الله عز 
وجل - من قد عجره الحق » وعجرعن نصره الماطل» وأراداس تدامة سوقه ) 
: سالى الي ما أداه ذلك : 0 على اعتقاد الحق الذى قد ثبت وغانه 

التقليد » فسمى الا نقياد خبر الواحد تقلمداً » وسمى الأجماع تقايداً : 
وسمى 0 الذي ى صلى الله عليه وحم وما 3 بأتباعه من ٠لة‏ ابراهيم عليه 
السلام تقليداً . 

فان أدادوا منأ تصحيم هده المعالى فهي صحاح» له عام النص بو دو بهاء 
وانأرادوا أن شطرقوا بدلاك الى تقامد مالك وا١‏ شافعي وألى حامقة فدلك 
حرام وباطل ؛ وليس في اتباع ملة 'أبراهيم ما يوجب اتباع مالك وألى حشفة 
والشافعي 4 ين م غير ابراهيم المأمور باتماعه 6 و :ؤهمر قط باتباع ه؛ٌلاء 
المذكورين» وانما هذا بمنزلة من سمى المتزير كيدا » وسمى الكيش ختزيرا ؛ 
فلس ذلك نما حل الممزبر و حرم اليش . وكذلاك ك اعا بي حرام اتياع 'نْ دون 
البي صلى الله عليه وس بغير دليل : ونوحجب اتباع م قام الدايل على وحدوب 
اتباعه » ولا نلتفت الى من مزج الامياءء فسيق الم #كليدا 6 وى الناطل 
اتياعا . وقد بينا قبل وبعد أن الا فة المظيمة انما دخات عليالناس - ويمكن 

جم أهل الشير والفسق والتخلط والسفسطة ولوسوا علموم ديموم 010 ن قعل 
اشتراله اله سماء واشتماكها على المعالى الواقعة حسما 6 للك دغر قْ كتدنا 
الى تمييز الممالى ؛ و مخصيصما بالاسماء المخلفة » فاق وجدنافىي الاخة اسمامشير كا 
حققنا المهالى الى تقع محته» وميزنا كل معنى منها بمحدوده الى هى صفاته الى 
لا بشاركه فيها ساثر المعائي » حى يلوح البيان » فييلك من هلك عن بينة » 
وى من حى عن بينه» والله تعالى بابس على من لدس على النأس. و بألله تعالى 
التوفمق. 

واحت<وا با حدثناه خمد بن سءيد بن نات ثنا اعد بن عون الله كما 


ايلام 


قاسم بن أصبغ و الحثى ثنا دار ثزا غندر ثنا شهية 5 عمروبن هرة 00( 
عن حصين عن أبن ألى ليلى : : قال: 8 حدثنا أصحابنا أن مكانو اذا صلوا معالنى 
صلى ألله عأمة وسلم فدخل الرحل أشارو ألمه فقضى مأ سءق به 6 0 من 
بين قاكم دداكم وقاعد ومصل مع سول الله صلى الله علمه وس » حى جاء 
معاذ فقال : لاأراه علىحال إلا كنت ممه » فقال رسو لالص اللهعلمه وسلم: 
ان معاذا فد سن 3 سنة فكذلك فاؤملوا (5)) 


)١(‏ في الاصل ( عمر بن مرة »6 وهو خطأ 

ه64 هذأ الحد ث درء *نَ كت طويل عن معاذ: 2 عات الملاة ملا به أحوال وأخيل 
الصيام ,لا به اواك 4 رواء امن 6 المستد (ه . 15 (١‏ مطوللا عن أني النغسر وبزيد ان 
هرون عن المسمودى عن مرو 521 4درة تن ل امن دن أني لم فى من فنا 5 6 وقيه يل »ه 
الاذان . وروى هذأ ا: رم : *؟5١)‏ عن عد أأصويد عن عيد العزيز دن م عن 
ال حصين عن عد رمن نْ أوليززعن معاذ 3 وروآه أدو داود مط ولا(١‏ :*+9١)ء‏ “ن طرق 
شه عن كرو إن 2 ه. قال : 2 سوعت ان أبي لقال . : وحد”ثنا أحعاينا 4 2 ٠٠‏ وفي أثناعه 
ما يدل على أن مرو بن مرة سمعه أرضأ من <صين بن عبد الرجن ل وهو أصغر ملمه ب 

عن ابن أنى يبل ٠‏ وقد كيرا كثيدا ني قول ابن أب ابلى : د وحدثنا أصحاينا »> لانه لم 
0 درك ممأ ذأ و ف انافرك كقر ١‏ كن الصحاية 4 وألسكنقد ورد التمر ع َه روف هدأ الحدرث 

عن أصعاب الي ف ألله عاءه وسلى ل فروى اليمهقى ف اسان السكبرى ( 2 بر / من 
طرق وكيع عن الاعمشء عن مرو دن *هرة عن عيد رمن إن أنى لولى قأل: «حدمنا أصاب 
203 صبى ألله علمه 0 « فذكر بعصةه تمر | ٠‏ وكذلك روى الطذا وي في فزع : بى الاثار 
(75:9) من طن ىق وصحكيع ٠‏ وأعله البمقى عا في روايات أخرى عن عيد الرحمن 
عن مءأذ » وفي غيرها عن علد امن ء عن مد الله ون فد وانه لم شركه.ا] 6 ولعقيه 
ابن التركاني ا 4 ألط رق الاولالذى ذ كره ليقي رحاله على 2 رط الصحيح؛ وقد هه 
ذه أبن أبى دلى بأن أصعاب )0 دلى أيله 2ه وسللم حد” 0 » فيو متصل ٠»‏ ا عرف ٠ن‏ 
مذاهب أهل الدئة ف عدالة الصعايه رذى الله عنم »وان حهالة الا - غير ضارة » وقال 
!بن رم 9 هذا ابخان لق 6 ألص<ة »© ونقل ابن دجرالي التلخيص ( ص وم ا ) عن أدن 
ابي شيية وابن ذزعة « :ا أ حاب حمد » وقال : < قتءين الادال الاولء»ءهذا م 
ابن دزم وابن دقيق ١|‏ لم ع« ولا ندري أبن صمح الأكلف هذا ولعله في الى في أبواب 
الاذان 6 فل كان هذا وأن تأنه أمدب / فالحدبث وأحدء وطرةه متعددج 6 وبعدوم ونه 


با د 


قال ابو ممد : وهذا حديث 5 ترى» لم يذ كر ابن ألى ليلى هن حدثه به 
والضميرالذى ف د كانوا » لا بمان فمه أنه ذاعم الى المحدثين لان أي ل لى ؛ 
بل أمله راجع الى العرحابه غير المودئين لابن ألى لبلى » ولا :و خد الحقائق 
بالشكوك )00 

ودى لوصح هدا الحديث للاكانت فيه ححهة أوحهين : أحدها أن الذين 
بقلدو مم غير معاذ » فأوصح تقامد معاذ م( ماكان ذلك إلا ممطلا لتقا 28 
مالك وألى حديفة والشافعى . والثانى أن تعل معاد : بصر سةة إلا حديث 
عن به رسولٍ الله صلى الله عليه 0 04 ادر به » لا شعل معاذ » ويكون 
حمنئد معى أن هعاذا سن ندبائة 6 أى فعل فءلا حمله الله 1 سنة » فاعا 
صار سنة حين أمر به عليه السلام فقط ؛ مع أنه حددث حرسل لا حتج به 

وقد رويا عن معاذ ما سطل ظن الظان قْ هذا الحديث وما سطل به 
التقامد » وهو ما حدثناه مد بن سعيد النيالى ثنا امد بن عون الله ثئنأ قاسم 
بن أصبغ ثنا عمد بن عبد السلام الحشى ينا تمد بن شار ندار ثنا غندر ثنا 
شعمة قال اننأنى تمرو بن غرة قال ممت عبد الله بن سامة يقول : قال معاذ 
ابن حمل : بأمعسر العمرب كيف تصنمون بثلاث# دنما | تقطع أعناقكم »)وزلة 
عال » وحدال المنافق ,الة ران و فنكنوا قال معاد > أما اما الْعالح فُأن اعتدى 
فلا تقلدوه دينم » وان افتين فلا تقطعو| ممه أنات؟ » فان. ارهن ]| قال 
المسلم - فئان ثم يتوب» وأما القرآن ذفان له مناراً كنار الطريق » لا فى 


كاملا وغيره يختصر » والمتقبم جيم طرقه وما ورد من أافاظه بملوه اليقين ,أنه حديث وأحد 
صحيح » وان عبد ال رحمن سوعه 0 الصحاية عن قصة «ماذ وعيد الله بن يزيد وكان تأرة 
اده المهما على اعد ار أ ثةاسوفة #شكذا المهما » فأن كان في الظاهر مرسلا فهو في الحقيقة 
موصول 6 وهذا حقيق دفءق و ه لله 

(١)كلاء‏ بل صري الرواية يدل على الى الذين أخيروا ابن أبي ليلى هم الذن صلوا 
وال.اق واء ضح المراد منه . وأدس في صدة هذ! دحة على صحة التقليد كم قال المؤلف 

0( ف 6 مد هر هءأذ 6 وهو ا لف أله تى المراد فإذلك حذةنا افظ دغر » 


0 كك 


على أحد ء فا عام ذه فلا تسألوا عنة اعذاً 6 وم 2 تعاموا فكاوهالى عاأه, 
وأما الدنيا فنجعل اللهغناه في ي قله فقد أ فاع » و مولا فليست بنافعتهدنياه )١(‏ 
قال ابو حمد: رحم الله معاذا » لد صدع 5 » وعهى عن التقليد 
فى كل شى" » وأعر باتباع ظاهر القران » وأن لا ببالى من خالف فيه © وأمر 
بالتوقف فما أشكل . وهذا نص مذهينا. وبالله تعالى التوفيق 
ن المحب احا جوم هدا الخير » ولا بدرى أحد اذا ! فان كأنوا 
0 يذلك 55 ةذ 1ه كان سن السين» فقد جاء عنه أنه كان .«ورث 
لمن السكافر فيقلدوه » وإلا فقد لعبوا بديمهم » وان كانوا متحون 1 
ف اجات تقايد ألى حديفة ومالك والشافعى » فبذا حمقما ‏ هع بأظرف مزه ! 


أن ءلم معاد كن تلم مد هو لاء ؟! 


واحدمج بعضهم قوله تغا ل ( عمد وسو ل الله والذن معه أشداء على 
الكقاز رحماء يم ( لهت به وشّوله تعالى : ا لقد رذضى أله عن الممنئين إذ 
سابعونك نحت الشحرة ) وبقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الأسبنى ) وبقوله 
موحل( والساقوق الآولون مو المباعوق والاتمان انار امن ان 
كال عله تقوله ا حفن اططا وأكري من السواك > 
واءة<وا بدوله صصلى الله عليه وسام : « عليكم بستني وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدىي (5)» وءا روي عنه عليه السلام من الحديث الذي فمه : 
اادوا بالذون وى عدي إلى كر وع (2) » وقالوا : ان الصحابة رضى 
لله عم 0 الو< ي فهم أعل عا شهدواء وقال بعضهم : قول الخلفاء ٠ن‏ 
الصدا به حك ؛ وكيم لابجب أذ بنقض » 


واحددر ا حاو لهاتسا ل :ف ( اهو[ اشعو ا طيعو ا اشو لواو ل الام 


)١(‏ هذا أعئاة3 دصحي ؛ ورواه ان عيد الم ر(” : ١١١‏ ) من طر.ق. عيد الرمن 
ادن #هدى أن سم 4 ذا اللاسناد م ورواه كا ون قول با عانق دول مءاذ 5 
6 ءا ١|‏ فى اكلام عله (ع قوان 55 


ل يا سس 


من ) وعا روي من : « أصحانى كالتجوم بأمهم اقتديم اعتدي (0) » 
قال أبو مد :كل هذا لا حجة لهم فيه » بل الا بات الو يذ كرنا حجة 
عليهم ) أما قوله تعالى : ( مد رسول الله والذينمعه أشداء) الا '"أنة » وقوله : 
( لقد رضى الله عن المؤمنين ) الااية » وقوله تعالى : ( وكلا وعد الله الحسى ) 
وقوله تعالى : ( والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار ) - : فائها هذا 
كله ثناء عليهم » رضضوان الله عليهم » ول ننازع في الثناء علوم ولله الجد» بل 
يحن أشد توقيراً لم ء وأعم ممتتونيم » من هؤلاء المحتجان هذه الاي في غير 
مواضعها » لاننا تحن اا تركنا أقوال الصحابة لقول محمد صلى الله عليه وسلم 
الذى نب من حدقه عليه السلدم علههم كالذي 4ب من حقه علء منا ولا فرق »© 
والذى أازموا طاعته م أازمناها بدو اعدو اء ٠‏ وثم اعا ركوا أقوال الصحابة 
الذين احتحوا في فضل,م : عا ذ كرنا ‏ لةقول في حنيفة ومالاك والشا ذعي 
واءا قلنا من ن: ليس وجو بالثناء عامهم عوحجب أن فووا أذ 3ن 
007 أله صلى الله عليه وسام أن آنا بكر وعمر - اللمذين هما أفضل رجاهم 
بعد رسول ألله صلى الله عليه وسلم داقد ا ذل ؛ ما حدثنا جام بن أحمد ا 
عد الله بن ابراهيم ا اق زنك المروزى .ا الف ربري ونا 0 نأ اراف 
بن مومى ثنا هشام بن يوسف أن ابن جر يج أخبرم عن | ذ أق 20 أن 
عمد ألله بن الزبير أخرم : « أنه قدم ركه ن بي عم 5 النبي ص-لى ألله 
عليه وسل » فقال أبو بكر مر القمقاع بوافعية بن نوارة فول بل 
أمر الافرع بن حابس » فقال 0 بكر : م أردت إلا خلاق » قال 0 
مأ دكت خلافك ء ذمارنا عى افيت اصو ايها 04 ذنزل في ذلك : 0 ( و يا أمها 
الذين آمنوا لا ترفعو أسوان؟ ذوق صوت الذي ولا مجبروا له بالتقول الجهر 


)1١‏ سياتى أيضا ان عاء ات 2 (؟) الذى في البخاري (5 :557 ( !ا أبها الذين 
آمنوا لاتقدموا بين ببدى الله وروله )ولح بذ كر 5 الآآنات . ' 


سس ح/ا سسم 


بعضكم أدهء-ض أن + مط أعمالكم وأنتم لا شعرون) عي انشتضت © دعي 
الا (0) يع 

قال البخاري : ثنا خمد بن مقاتل ثنا وكيم عن نافع بن ممر عن ابن أي 
مليكة قال قال ابن الزيعر : فسكان عمر بعد إذا حد ث لنب صلى الله عليه وس 
( حديث اذ عاك 8 + ى السرار» م السمعة دى ما ٠‏ قال البخاري: 
نا إبسرة بن صفو ان بن جيلى ا نا نافع بق عر ل؟ أعن ابن ١١‏ ف سليكة قال 
كد الخران لكان : أبو بكر وعمر (20 » رذما ا امماعضة وعول الله 
صلى الله عامه وسلم * 

وما حدثنا عبد الله بن دبيع عن .د بن اسحق مه ن أبن 
الاعراني عن لي داود قال ثلا خحمد بن #بى بن فارس #نا عمد الرزاق 0 
من كنا له ب قال نا معهر عن الزهرى عن عميد الله بن عبد الله إن عتبة ان 
فدمودفن أبن معنا ال : كان أبو هربرة محدث : « أن دحلا ألى الني 
صلى الله عليه وس_ل ذة وال : الى أديت اللولة رؤيا » فعيرها وق 1 فال 
النى صلى الله عليه وسلم : اصيت مها واحطات مما كقال:ة اهوت 
با رسول الله بابي أنت  2١(‏ لتحدثى بالذي (") أخطأأت ذيه » فقال البي 
صلى الله عليه وسلم ا قم (4)) # 

قال أبو عمد : فن أخطأ فخير جائز أن يت خذ قوله بثير رهان لمححه 

والذي صلى الله عليه وسلم اذا كان ممه - على طر بق ارادة الآ بر هالا بوافق 

ارادة ربه تعالى » لم يقره تعالى على ذلك <نى بين له . واما أبو بكر رذى 


)١(‏ فيالاصل« منتىالا ية4 وليسله ممنى. (*) زادة من النخارى ( + : ررس _ لاوم 
(؟) «ية» ياالياءالله ذأة والسين امم -لةالمفتوحتين (4) في الاصل < نافع مولى ان يمر »وهو 
خطأاً صححناه من الءذارى(؟ 0) 0 تبالترادم (5) فيالبذارى «كاد الءر انأن 
كا : : بكر وعر (5)افظ < نت لبس في أبى داود (7) فيألى داود « ماالذى» 
١‏ (4) هو حديث طويل فى ا داود ( ؛ : #8 ) واختصره المؤلف . ورواه اليخاري 


(" : 00” )ومسل (5: 3٠05‏ ) وغمرم . 


منت كاي ده 

الله عنه فقد رام من النى صلى اله عليه وسام أذسين له وحده خطءه فا عدر 
فلم محل عليه 8 الام »* ا 

انا م تعلقوا به مم روى عله ص لى الله عليه وس ٠ن‏ ٠ن‏ قوله ليه الى بكر 
ومر :2 لولا اختلايكا على "فاخالفة 0 فأول ذلاك أن ودا حير له هم 6 
ولو ضع لكان ححه قُْ ابطال تقايدها 4 لار * 5 الاهر ام و<ود فمرهأ فخ 
رسول الله صلى الله عليه وسا من الاخة برأيهما فى هود الدنيا » ففرض 
علمنا اتماعه علمه السلام 6 ان لك 7 ذل قوط قْ 0 اشير ١‏ بعة . وهدا دين 

وأما قو له عليه السلام : « عليكم إسني وسنة الخلفاء الراشدين )١(‏ » 
فقد عمنا أنه عليه السلام لا ياد ر ا لايقدر عليه » ووحدنا الخلفاء ااراشدين 
دعذه علاءه البجادم قد حلمو احتلانا شديدا 14 فلا بك 'ن أحد لام 4 أوجه 

رابع طم : إما أن بأخذ كل ما اختلهوا مه 4 0 مأ لا سديل اليه 4 
5 بقدر أحد عليه » إذ فيه الشىء وضده » ولا سيلى الى أن «ورث أحد 
الجد دون الاخوة » بقول أي بكر وعائشة » ويورثه الثلث فقط وباقي ذلا 
للاخوة على قول عمر » وبورثه ال_دس وباقيه للاخوة على مذهس على , 
وهكذا 2 كل ما اختلفوا ذيه » فمطل ه_ذا الو<ه ؛ لا نه لمس قْ استطاعة 
الناس أن يغماوه . فيدا رهق ش 

أو كون مماحأ ل أ ناخد اع دلك نا ا حروجءن ع | لا سللام» 
لاا نه ذو حب أن ككون دن ٠‏ الله تعالى وار 3 الى اذةمارنا 6 فيحر م كل 
واحد منا ما يشاء ومحل مايشاءء ورم أحدنا ما لله الااخر » وقول الله 


) 1١١071١55 رواه الامام أجد فى مسنده مطولا بأسائيد مخنلفة (ج ؛ ص‎ )١( 
(2 ١8 ورواه الداري (( ص‎ ) *8٠ +559 لقن يه 50 فاص‎ 
ص 45 48 ) ورواءه الترمذى ( يم ؟' ص‎ ١ وزواء كا ؟ في المستدرك بأ سانيد مختلفة( ج‎ 
ورواه أبن ءاجه( ج ذف او 1 )بوسيه الا م فى المتدرك‎ )١١؟‎ 1 
الى كتاب الاعتصام بالسكتاب والسنة للبذاري  وهو غير كتاب الأغيما .211 فو أحد‎ 
أبواب الجامع الصحي.ح وصعديده الترمذي والا؟ ووافةه الذهى‎ 


تعالى: ( اليوم اكات لك ديتكم ) وقوله تعالى: (نلك حدود الله فلا تعتدوها) 
واقوله تال + ( ول شاؤغوا)نبة بطل هذا الوه الفاسد يوحت أن 
ما كان حرامأ حِينئذ فبو حرام الى يوم القيامة » وما كان واجداً يومكذ فهو 
واجب الى يوم القيامة » و٠‏ كان حلالا بومكذ فهو حلال الى يوم القيامة 
وأيضاً فلو كان هذا » لكنا اذا أخذنا بقول الواحد منهم فقد تركنا 


فو لال . خر ر ممم ؛ولابد منذلاك » فاسنا حينئد متعين لس ختهم » فد حصلنا ' 
في خلاف الحديث المذكور وعضاوا في هاا او انلو وقد ١د‏ 5 هذا 
مهيا كان عندنا بالاندلس » وكان حاهلا » فتكانت عادته أن تقدمه رحلان» 
كان مدار الفتيا عليهما فى ذلك الوقت » فكان يكتب نحت فتياهما : أقول 
عا قاله الشيخان » فقضى أن ذيئك الشيخين اختلما » فلما كتب نحت فتياهما 
ما ذ كرنا» قال له بعض مر حضر : إن الشيخين اختلفا 9! فقال : ونا 
اختلف باختلافهما !! 
قال أ بو عمد : فاذ قد بطل هذان الوجهان فلم يبق الا الوجه الثااث » 
وهو الخ د ما أججعوا عليه » وليس ذلك الا فما أجع عليه نيا 7 الصضحابة 
رضوان الله علء يهم معهم ) وفي تقبعهمسان اله 8 ي صل الله عل.ه يه وسلم والقول مأ 
وٌ نضا فان رسول الله صل الله عليه وم إذآمر باتماع سكن الاماء 
اراشدين لا تخاو ضرورة من أحد و<هين : إما أن يكرن عله السلام أباح 
أن لسئوا سذنا غير سننه » فهذا ا لا يقوله مسلم » وهن أحاز هدا فقد كفر 
وارتدو<لل دمة وماله » لآن الد: ن كله إما واحب أو عر وأحب» وإ اما < حرام 
وإماحلال» يه قسم قُْ الديانة غير هذه الاقسام أصلاءفن أ باح أن يكو ن للخلناء 
الراشدين سنة لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسام : »فقد أراح أن بحرموا 
شيا كان دلالا على عهده عليه الععادم الى أن هات » أو أن لوا شدءًا حر مه 
رسدول الله صلى أيله عليه وسام 0 3 أن تو حدوأ فر ضةه 1 بو حءهاأ رول الله 
صلى الله علمه وسلم 6 3 9 سقطوا قر ضه فرضها رسول الله صلي الله عليه 


وسلم و اسقطها الى أن مات » وكل ه ذه الوحدوه # ن حور منهأ | شيعا فهو 
كافر 727ل 0 الامة كلما بلا خللاف ٠‏ و نالله تعالى التوفيق ٠‏ فهدا 
الوجه قد بطل ولله له الجد » 


وإما أن دكون 5 يأقءا بأعوم قُْ لم لسئته عليه الى_لام 0 5 
نقول » ليس تمل هذا انيت وجها غير هذا أصلا » 
وال بعضهم : اعا لبعوم فما لا سئة ؤية . ظ 
قال أبو ممد : واذ لم يبق الا هذا فقد سقط شغيبهم » وليس في العالم 
شىء ء إلا وكمه شدده مخصوصة 6 وقد بدنا ودا قْ يبأب انطال القياس درل 
كتابنا هذا . وبالله تعالى الدوة فيق . 


واحة<وا عا أخم نأه عند الله نَ م قالثنا 0 بن معاوية كا أحهى دن 
شعيب أنا تحد بن بشار ثنا أبو عامر ثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ عن الشييانى 
- هوا بوا سوق - عن الشعبى عن شرح أنه كت الى كور بسألة فكتب اليه : 
5 عا فى كاب الله , فان ُ يكن فى كتتاب لله فيسنة ١ ١‏ رسول ألله 
الله عليه وسلم فاقض با قضى به الصالحون ؛ فان لم يكن في تاب الله ولا فى 
0 رسول الوص الله عليه اوسلمو من قمة الصالحون فانششكت دم وإن 
شهنت فتأخر 6 ولا أرى التأخر ألا خيراً للى والسلام ( زعا 0 2 


قال 5 تمد : وه_دا علموم لا م 6 لان مر ل يقل ما فذى به 07 
الصالهين » واعا قال:ماقغى به الصالحو نء فهذا هو اماع حميع الصالمين ؛ 
وق هودا الحقيث اباحة مر رك الحم بالقماس واختماره ذلك 5 


) فى الاصل « فسنة > بدون باء الجر ؛ وسصمحناه من التسانى (* : 5.ع‎ )١( 
(؟) كامة « عل.كم 6 زدناه! من الذساني‎ ٠. 2 (؟) حرف « في » زدناء من النسانى‎ 


حت بحي عب 


ويقال طم فى ي | حتسجا جهم عا روىمنالامر باليزامسنة الخلفاء الراشدين 
الممديين ‏ : هذا ححة ة علي » لازسنة الحلفاء الراشدين المهد بين كلوم - ١‏ 5 
حلاف مموم 5 أن لاشلدوا اعدا : قث ةد بعضهم بعضا » فاك 0 
سعن ردول الله صلى الله عليه وسلم حيث وىدوها فياصرفوا المها وبعملوا 
ها ء وقد انكر ممر رضى له عنه أشد الاذكار على رجل سأله عن مسألة ف 
الحج» فاما أفتاه قال له الرجل : هكذا أفتانى رسول الله صلى الله عليه 
وس » فضربه تمر بالدرة وقال له : سألتتى عن شىء قد أفى فيه رسول الله 
صلى الله 3 وسام لعلي أخالفه ٠‏ دونناه من طر بق عمد الرزاق * وقال ممر 
رضى الله عنه : أن ارأى منا هو التكلف » وان اارأى من الى 0 الله عليه 

م كاحقاً . 

قال افو مد : من كان 5595 هم فليتبهوم في هدا الذى اتفموا فيه من 
رك التقليد » وذما أججعوا عليه من اتباع سين الى صلى الله عليه وسلى ع 
وفها هوا عنه من التكاف » فانه بوافق بذلك المق وقول الله تعالى وقول 
رسوله عل.ه 4 السلام » وهؤلاء الخلفاء قد خالة جم .ن في 7 » فد خالف 
عمر زريد وعلى وغير ما وخالف عءحمان يمر »؛ وخالف عمر أ بكر في قضايا 
كثيرة »فا مهم أحد قال لمن خاافه : ل <الفتى وأنا امام ؟ فلو كان تقليدم 
واج لا ركو أحدا تفل يعي الواحن * 

وأما مويه .ن احتج بقوله تعالى : (وأولى اله ر منكم) فهذه الااءة 
ممطلة للتقايد ابطالا لاخفاء به » وه يأعنلم المحس عليوم . نه تعالى اعا هر 
بطاعمهم فما :لوه المنا عن رسو ل الله صلى الله عليه وسلملا في غير ذلك(1١)‏ وان 
قألوا: دل فماقًا لوه بأجمهادثم» قلنا: 5د سلف منا انطالهذا الظن» م لوس ذلك 
وجبذلك الافي جميعبم؛ لاني بعضوم . ن الله عزو جل يقلو عضأو ىالا مر 
متكم» واعا أم ر ناباتباع أولي الامرمنا » وشمأهل العل كلهم » فاذا أ جمواعنى أ مره 


)١(‏ هذا خطأ فى اتفسخر معى أولى الامر . وقد ببنا ذلك ني هاءش « ج 4ص وعرع 
مون هذا الكتاب 


سه 46م سه 


فلا خلاف قُْ وحوب اتباعهم 4 وود سن تعالى دلاك 2 الآابة تنفسهأ 6 و 
بدعنا في لبس » فقال تءالى : ( فان تنازعتم في شىء فردوه الى الله والرسول) 
فأسقط تعالى عند التنازع الرد الى أولى الامرء وأو جب الرد الىالقرآن والسنة 
فقط » واها أمر بطاعة أولى الا مر ما ما لميكن تنازع . وهذا هو قولنا. 
ولله المجد بن ْ 

وأما الروابة : « إن اذا سن ل< 6 ذقد قانا : أنه حددث لا,يصح 
سنده » وأو صصح للا كانت طم فيه ححه »لان الدخول مع الامام كيف وحد 
صو بة وهر 44 6 شوله عليه السلام 2 مأ اقل كم فصلوا وما فاتك فأعوا ع«( 
وإلا فقد فعل معاذ في تطويل الصلاة أمراً غضب منه عليه السلام ونهاه عن 
المودة » فلوكان ما فعل معاذ سنة » لكان تطو يله الصلاة إذ أم الناس سنة» 
وهدا دطا » فصح أنه لدسن فعل معاد ولا عيره ننه إلا حدى 3 ممأ النى 
صلى الله عليه وسلم ويصححها . وهذا قولنا لا قوطم؟ ظ 

انا الروايه 2 اكتدوا بالادن كن دعدىق 6 شد بدث لا .يصعمء لاانه مر وى 
تمدبن التهوز 0 أحمد دن الفضل الدنورى حمد دن جر بر ناعداارن 
بن الاسود الطفاوي دا دب كدر الملانى ثنا الممهضل الضى عن ذراد بن 


)1( كلا بل هو حديث صعيح رواه الرمذى ( ج “اص "56٠‏ ) وقال 2 انث 
حسن »© وهلال مولى ربعي ذكره ان حيأن في الثقات . وقد اءتاف فيه على عند الملك 
ان عير فال يعضوم « عن عرد اللاك عن ربعي إن بحاش » وقال يعضوم ( عن عمد الملاك 
عن هلال مولى ربءى عن ربعى ) والا ول أصحوآ كثرء وقد اختاف هذا الاءدللاف ف 
رواة سفما نالتورى وسقيان بن عييئة عن عبدالملك بن عمير. ولذلك قال الحا م فى المستدرك 
نطف أ ق “واه بك اعد كشرة 2 هذا حدءث من أل ماروى قى فضائل الشي.<ين » وقد 
أقام هذا الاسنادعن الثوري ومسعر ى المانى وأقامه أ,ضا عن مسعر وكيم وحفص بن عهر 
الايلى ثم قمر برواته عن ان عمدئة الم.دى وغهره وأقام الاسئاد عن ان عمدئة أسدق بن 
عدسى الطباع فثيت عم ذ كل نا صعدة هذا الحد رث » (ج؟ ص ن / ( ووأفةه الذهي على لص مجه 


ؤس 


دره 3 عيدك الله سن ني اشذيل المرى عن حل به عن النى صلبى الله عليه 
وعسكوا بعهد ان 0 عبد 6 *# 


0 واخد بن 0 قال مد | أي قاسم بن حمد , ن قاسم بن أصبغ 
قال حدثي قاسم بن أصبغ ثنا اسماعيل بن اسحق القاضى نا حمد بن كثير 
اسان التورف نعو عيفة املف ون ديو عن موق زبعى عن دبعى عن 
ددفة قال "قال رسو ل الله صلى الله عليه وسلم : « ادتدوا اللدين من بعدى ألى 
بكر و 6 واعتدوا: ردى تمار» -- بعهك أبن 3 عيك »6 # 

واخذناة انض عن يعض حم ينا عن القاخ ى أ الوليدين الفركحىعن 
ابن الدخيل عن العقيل ثنا مد بن أن وي ثنا تمد بن فضيل ثنا وكيم ثنا 
سال المرادى عن مرو إن هرم عن ربعى بن حراش وألى عبد لله 39 *ن 
أصحداب حدرفة عن حك دمة د 

قال ابو مد : سالم ضعيف ء )١(‏ وقد سعى بعضهم المولى ذقال : هلال 
9 لمربعى ع وهو رول 8 من هوأصلا » ولودعم لكان ملمبم لاط » 
لعي ندى امعان الاك وا ف سيف والقاففى د رك لاضن لافى بكر 
وعمر » وقد بدنأ أن امات مألاك خالمهوا أن بكر نماروواقى لوكا خاصة 
فى خجسة مواضع وكا افو اغتر فى عو تلقن قطيةعا :وو ا ف الموطا خامنة” 
وقد ذكرنا أيضًا أن عمر وأبا بكراختلها » وأناتماعهما فما اختلفا فيه متعذر 
متنع لا ,قدر عليه أحد * 

وإنها الصحي.ح فى هذا الباب ما ناولنيه بعض أصحابنا وحدثنيه أيضًا 

(١)هو‏ سال بن عيد الواجد المرادى ١‏ انين أبو الملاء ضعفه ان «عين » وذكره ابن 


حبان فى الثقات ووثقه المعلى وقال الطحاوى 2 مقءول الحديث » ورواءته هذه رواها 
الترمذى (؟ : »9٠١‏ ) 


5108 


بوسف بن 7 بن عمد البر الى كلا ها ع نألى الوليدعيدالله بن«وسف 
القاضى عن بن الدخيل عن العقيلى ثنا محمد بن اتهماعيل ثنا اسماعيل 9 ن أ 
أو لس ب بي عبد الله البدسرى وثود بن ريد الدبلى عن رمة 

عن ابن عماس قال قال الذنى صلى الله علمه وسلم : « اعقلوا 1 | 50 0 
فقَدك يلغت » وقد 397 فيك أمها الناس ما إن اعتصمم به قا ن تضلوا : كاب 
الله وسئنة ندمةه 0 

وبه الى العقيل ثنا موسى بن اسحق ثنا “تمد بن عديد المحار لى ثثنا صاخ 
بن مومى الطلجى عن عبد الزز بن رفيع عن الى صا عن ألى هربرة قال 
قال رسول اله صلى ألله علمه وسم : « الى قد خلفت م شين لن تضلوا 
بمدها أ بدا ما أخذ تم سمأ أو عملم مهأ 54 أب الله وعم و تفرقًا حى 
بردا على 'الحوض #6 

فاما الرواية :0 أصحافىكالنجوم 4 وروا ؤسافيله ؛وهذا حديرث حد ثذيه 
أبو العياس أحد بن مر سن انس المذرى قال أنا أبو ذر عبد بن أحمد إن 
تمد المروى الانصارى قال أنا على بن معمر دن أحمرد الدار قطى ثنا ١‏ القاذى 
أحمد ب نكامل خلف ثنا عبد الله بن روح ثنا سلام بن سليان ثنا الحارث بن 
عصين ع ن الاحمش عن ألى سقمان 3 ن جار قال قال رسول الله صلى ألله عليه 
وس : « أصحانى كالنجوم » بم اقتديم اهتديتم » قال ابومد :ابوسهيان 
ضعيف )0 والحارث بن غصين 1 هذا هو 0 وهب الثقنى » وسلام ن 
سلمان 9؟) يروى 6 حاديث الموضوعة ؛ وهذا منها بلا شك » فهذه رواية 
9؟) هوطفحة بن لالم القرثى الواسطى ولس يضعيف قال النزار: <هوف 'فسه ثقة » 

(؟) يكم اأذين المح -ة وقتح |اصاد المهءلة . والحارث هذا ذكره الطومى في رحال 
الشيءة وابن حيان في الثقات وله ترجة في لسان الميذان 
(*) فى الهذيب « سلام بن ل ويقال ابن ليم أوابن ايان والصواب الاول »> » . ونفى 
اسان المذان فى ترجمة الحارث بن غصين < وعنه سلام ن سليم » فهو هو . قال أن <يان 
«روى عن ٠‏ الثقات الموضوعات كانه كان المتعمد ها» وقا لأ بو نعيم بى الحلية «متروك بالاتفاق» 


مأت فى حدود سنة /ا/ا ١‏ 


ل ملم عد 


ساقطة من طريق ضعف اسنادها * 
وكتب الى أبو “مر بوسف بن عبد الله بن عبد الر الغرى #ارن هذا 
الحديث روى أيضاء من طلريق عبد الرحيم ن زيد العمى عن أبيه عن سعيد 
ان المي قن ابن نه ون طر بق مزة الحمزرى عن نافع عن ابن عمر * 
ال : وعد الرحم بن زيد وافة مروكان » وحمزة ة الأزرى مجبول * 
وكتب الى القرى حدثنا عمد بن ابراهيم ن سعيد أن أبا عبد بن مغفرج 
حدم قال ثنا محمد بن أدوب السموت قال قال لنا اليزار : وأما ما بروى 
0 صلى الله عليه وسام امع الى كالنجوم مم اقتديم اهتديم » 
فهدأ الكلام لا بصحح عن النى صلى الله عليه وسام # 
قال ابو مد : فقد ظهر أن هده الرواية لا ثثدت اصلا » بل لا شك أ مأ 
مكذوية 6 ن الله تعالى ول ف صفة نديه صلى الله عليه وسلم : ( وما نطق 
عن الطوى ان هو إلاوحى يوحى ) ناذا كا نكلامه عليه السلام في الشريعة 
قا كله وواجيا » )١(‏ فهو من الله تعالى بلا شك » وما كان من الله تعالى 
فلا اختلاف فيه » بقوله تعالى: ( ولوكان منعند غيراللهلوجدوا فيه اختلان 
41 ثيرأ) » وقدنهى تعالى عن التفرق والاختلاف بقوله: (ولا تنازعوا )» فن 
المحال أن يامر رسول الله صل الله عليه و سم اتباع كل قائل من الصحدابة 
رضى الله ععهم 0 وفهم من حال الشىء » وغيره مموم رك 4 ولوكان دلك 
لكان بيع الور دلالا اقتداء در بن جذو ب 6»ولكان 1 كل العرد للصاكم 
حلالا 0 أي طلحة » وحر امأ اقتداء غير ه مم » ولكان ترك الفسل 
من الا كسال واجبا اقتداء بعلى وعثمان وطلحة وأبى أبوب وألى بن كف 
وحراماً اقتداء بعائشة وابن صمر » ولكان بيع الغر قبل ظهور الطب ذمهأ 
حلالا اكتداء بعمر» حر اما اقتداء بغير همهم ؛ وكلهذامروىعند نابالاة ساذلى 


(:) في (سعدة 2 وو<ما 4 


م سا 


الصحية ع 5 ناها خوف التطؤيل ماء وقد بينا آنفا اخباره عليه السلام أبا 
بكر بأنه أخطاً 7 


وقد كأن الصحايه «ولون ' را م قعصسره علءه السلام » فسلغه ذلك» 
فيصوب المصيب وتخطىء الخطىء » فذلك بعك هون ته عليه الام أفشى ظ 
وأ كثر . فن ذلك فتيا ألى السنا بل لس بيعة الا سادية بأن عليها فى العدة ار 
الاجلين » »ف 1 عليه السلام دلك » ار أن ذتماه بأطل . وقد أَفى بدعض 
الصحابة ‏ وهو عليه إاسلام حى ‏ بان على الزاتى غير اصن الرجم » حى 
افتداه والده عاثة شاة ووليدة » فابطل عليه السلام ذلاك الصاح وفسيخه . 
و ذكر عليه السلام السمعين له من أمته بدخلو ن الحنة وحو هوم كالقمر لملة 
المدر » فةال دض الصا 4 :ثم قوم ولدوا على الاسلام ؛ كأ النى صلى الله 
عليه وسلم قاثل دلاك . وقالوا اد نام النى صلى الله عليه وس_لم 7 صلاة 
رة بها كفازة تافةينا : فأنك ر النى صلى الله علءه وسلم قوط م ذلك . 
وأداد طاحة حضيرة محضرة عمر بيع الذهب بالقضة لسيكة 0 4 > 09 مر» 
ار آن البى صلى الله عليه وسلم <رم دلاك » 0 يلال صاءين نر بصاع 
ف كر ف نكر انو ى صلى الله عليه وس -لم ذلاك واعزة رفس تلاك المميعة » 
وأخبره أن هودا عن الزيا وباع عض الصحابة بريرة واشيرط الولاء 5 فأتكر 
النى صلى الله علمه وسم ذلاك » ولام عأمه . وقال مر 6 هل هدرة ة الأدشة : 

0 كول الله صلى الله عله وسلم م 1 كذ النى صلى الله عليه 
يسدر . وقال جابر ما نبيع أ ههات الاولاد ورسول ان صلى ألله 
عليه وسلم حي نين أظيرنا م ابو سعد 5 كانوا مخر <و ززكاة الفطر 

وااخى صلى الله عاء_4 وسلم حي » فذكر الأ قط والزبيب » واتما فرض عليه 
السلام الغر والشعير فةعل . وأعر "هرة النساء باعادة الصلاة أبام االميض . وقال 
قوم من الصحابه ذمة النى صلى الله عليه وسلم 0 فافج رادى 
بعلنون فى غدلل الا كناو ادام : » فأنكر ذلك النى صل الله علية 


١. 07‏ ل كا 


وسام . وكان على يغتسل ٠‏ ن المدى والنى صلى الله عله وسام حي 0 
ذلك النى عليه السلام . وقال اعد وغيره - إذ رجع 525 ألى عادر 
إل شعرى عليه : بطل حهاده » وقالوا ذلاك في عامر بن الا و 3 تكذبب 
لني صلى الله عليه وسام في ذلك . وأفتى عمر الجنب في السفر أن لا يصلى 

شهراً بالتيمى » ولكن يرك الصلاة حى يد الماء. وقال عمر للنى صلى الله 
7 و سر أن شاول القدح أنا كر وهو عن اسار النى صلى الله عليه 4 وسأم > 
ألى ذلك النبى عليه يه السلام ' وأخبر أن الواجب غير ذلك » وهو أن ناوله 
اله عن ٠‏ قال عن » وكأن عن عينه 5 راني . وعمك عمار في اراب م تتمعك 
لدابة» فأنكر ذلك النى صلى الله عليه وسام » وأنكر النبى عليه السلام على 

ر نداءه اياه ‏ إذ آخر عليه السلام العتمة ‏ وقال له : ماكان أت 
4 رسول الله 7 الله عليه وسل . وقال اسافة اذ قتل الرحل بعد أن 
قال لا اله الا الله : يارسول الله انما قاها تعوذاً » فقال له الذى عليه يه السلام: 
هلا شققت عن قله ! وأنكر عليه قتله اياه» وخطأه في 8 » <ى قال 
الدامة : وددت أنى م كن اساعت إلا ذلك اليوم ٠‏ وقال خالد : رب «٠صمل‏ 
بقول بلسانه مالدس ف قليه » فاك ذلك رسول الله صلى الله علمه وسام ظ 
وأ أذكر فعله بدي جدذعة . وتيزه فوم ممم عن أشياء فعلها عل.4 السلامفا نكر 
ذلك عليه السلام وغضب مئه . وتأول و اله اهلا اذقسل وهو صاكم ظ 
لاه عليه السلام في اول ذلك وأخير أنه لاثىء عليه فيه. وتأول 
الانصارى تقميله عليه السلام وهو صاتم » وأصماحه حنيا وهو صالم » ان 
ذلك خصوص له عليه السلام 4 لاه عليه السلام فى ذلاك وغضب منه . 
ادل عدى في الممط الادسض اعمال | معن ؛ والنى عليه السلام حجى* 


واعنا من . هذا كله َأ ر أهل الحدسيةء ن الحاق والصدر والا<لال » 


اد أ عم بذك عاءة السلام ؛ حى غضب وشكامم ان 3 شَكدة أ امو منين 34 
وكل ماذ كر أ عفوظ عند ذأ ال نبأ دمك الصحاح الغا نمه #6 


حت كانتت 


واخبرتى أحمد بن عمر ثنا ابو ذر نا زاهر بن احمد السرخسى أنا ابوحمد 
زمجوبه بن مد النيسابورى أنا محمد بن ا"معيل البخاري ثنا أبو النعيان ثنا 
جاد بن زيد عن ى ن سدميد قال سء.د ‏ هو ابن المسيب ت :قذي مو 
في الاهام وفي أ يتليها بخمس وعشرين 6 3السدعيةة ووه هذ فك كنات 
آل حزم فى الاصابع عشراً عشراً » فأخذ ذلك » 

اخبرلى خحمد بن سعيد ثنا امد بن عون الله ثنا قام م بنأصيغ كذ الحشى 
تنا بندار ثنا محى القطان عن شعية ف ألى اسحق عن مسروق فال : سأنلت 
ابن عمر عن نقض الور » فةال : ليس أروءه عن اعد » اعا هو ثبىء أقوله 
رالى * ظ 
قالابو محد: فكيف يجوز تقليد قوم #طئون ويصيبون + أم كيف 
بحل السام ؛ دتقى الله تعالى أن يول تق ؤثيا الصاحب : مثل هذا لا شال 
باارأى ٠‏ وكل أماذ يك نا فد قالوه بإدامهم وأخطة ا قمه * 

حدثنا خحمد بن سعءيد بن نات ثنا ا#1_د بن ع ن الله ثنا قاسم بن أصيغ 
ثنا الحعى ثنا بندار ثنا غندر ثنا شسمة قال *ععت أبا اسدق بحدث عنرجل 
من بى سيم قال : «عمءعت ابن عءأس شول ف اله زل : أن كان رسول الله صلى 
الله عليه وسام قال فمه ه شيعا فهوم قال » واف أنا فأقول برألى: : هو زرءعك 
إن شت سقءته و إن شكت أعطفته * 

وقال على 50 المصفين : هو رأى رأاته » ماعهد الي رسول الله 
صلى الله عليه وسلء فيه بشيء . وقال تمر : الرأى منا هو التكلف .. وقال 
معاوية قُْ بيع الذهب بالذهب متفاضلا : همك ارأى . وقال ان مسعود قُْ 
قصة بروع دنت واشق : أقول قمها رأ ؛ ذان كان <ة دن ٠‏ الله » وان كان 
باطلا فنى» والله ورسوله بريان . وقالصمران بنالحصين - وذ كرمتمةالمج- : 
قال فيها دجل بر أيه ماشاء » يعنى مر . وذال عبيدة لعلى : رأريك في الجماعة 
أحب المنا دن رأيك ف الفرقة . وقال أدو هر ارة قْ حدبث النفقة ‏ وزاد 


سبالم سب 


قِ ا هِ زيادة عن فقيل له عدا عن رسول الله صلى الله على 4ه عدوم 0 ؟ قال : 


لا دوداء ن كيس ألى هريرة . فواهم رضى الل عمجم رفو م يقولون. 
برأم » وأأمم قد خطؤن ي ذلك ء افج بدلاك بطلان قول من ذ ثرنا # 

وجلا عمد الله بن بوسف عن ٠‏ امد بن قتع ء ن عمد الوهاب بنعسى 
عن أجد بن عرد ١(‏ ١)عن‏ اد بن على عن مسل ثنا 7 كريب واسحق بن 
راهويه قال اسحق أنا عفن :ان تلن 4 وذال أبو حكر ف اثنا | فق فعاف 
والافظ له » قالا يها ع. ن الاجمشعءن مسلي ‏ وهو 03 لضع حى- عن *سروق 
عن عااشة قالت : : « رخص رسول الله صلى الله عليه وسام في 5-7 0( 
عنه ناس من الناس » فملغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فغضب حى بان 
الغضب في وجهه ؛, م3 قال : : مايال أقوام برغءوذ مما رخص لى فيه ! فو الله 
ل نأ أعامهم بألله وأشدم له خشمة #* 

قال ارو ثمد: ورواه مسا نضا عن زهير بن حرب عن حريرعن الامش 
بسنده فقال : ١‏ بلغ ذلك ناسا من أصحابه » * 

حدثنا احمد بن تمر ثنا على بن الحسين بن فهر ثنا الح ن بن على بن 
شعيان وعمر بن مد بن عراك قالا ثنا أجد بن مروان ثنا ابو اعميل حمد 
انق العميل ألير مدي ثذا حرملة عن ابن وهب : سكل مالاك عمن أخذ لمحدشين 
ختلفين » حدثه بهما ثقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » أثراه من ذلك 
فى سعة + قال : لا والله حبى يصيب الحق » وما الحق إلا فى واحد » قولان 
+تلفان يكو نان صوابا ! ما الحق وما الصواب إلا في وا<د . 

قال ابو متمد : وهذا حجة على المالكيين القائلين بتقليد من احتحوابه 
من الصحابة وقد اختلفوا 

فصح بكل ماذ كرنا أنه لا يحل اتباع فتيا صاحب ولا تابع ولا أ<حسد 


)1( سقط دن الاصل 2 عن امد هن ل « وهو ضرؤرى في الاسناد م مهى مرارأ 
(؟)في - (ج ؟ ص١٠756‏ ) «<قتئزه» والحديث رواه أيضا البخارى( ج*ص١١؟)‏ 


عن العبالعيث بمخلاف ماصصح عن الى صلى الله عليه وسلم ‏ : مث لهذا لا يقال 
٠ 3‏ دصح انه قد خطىء ع المرء ممم فميقول برايه ماخالف مأصح عن 
النى صلى الله عليه وسلم * 

واحتحدوا جنع بر من 2 امات الاولاد 6 5 روى من ذه وصع 
له ددىق على اركف قْ الصلاة ٠.456‏ ن قوله 52 حوايه لعمرو نَ العاص 4 اد 
فال له وقد اتا : ذل تود غير وه 4 فال : أو فعاما لصارت شن 2# 

قال ابو هل : وهدا يا ويدة لم قْ ذيء منه 8# 

أما عم افيات الاولاد ذمد خالف قْ ذ لالى أب بن مسدعود وعلى ري 5 

ثادت وان عماس مر 4 فرأوا لمدعون 6 ف] الذى دعل مر ول بالتقلمد من 
د لاء 9 واعا ا من معون لنص 5 نت 55 ذلك 6 إلى ذكرناه قْ 
كَتَابٍ الايصال الى فهم الحصال . وقال أصحابنا : انما منعنا منذلك لاججاع 
الامة ءلى اد مم من . ن (معون . اذا حملن كن سادامن 4 م اختلفوا قْ رتمعون بعك 
الوضع 6 فقلنا يحن : لا برك م انفةنا عليه إلا دئشص أو اججاع ار 6 طر د 
لقولنا باستصحاب الحال ع 

وان وصع الايدى عا ارك © وقى صمح من طر دق أى معد لكا عدف 

ن النى صلى الله عليه وسام مسنداً وضع الايدى عا لى الركب قَْ الركوع # 

وافاأ قول مور أو فول ز دكانت سه 3 فأدس على مأ ظن الجاهل المحتمج 
بذلك فى التقليد» ولك ن مءى ذللك : لو فعلها لاسكن بذلكالهال بعدي » 
فكره )00 جر رأن تفعل شد 1 أحقه ا من ا هال با لسحن ثم قال لطلحة_ 
اذا رأي عليهثوبا مصبوغا وهو محرم ‏ : اذم قوم بقندى بك »فرعا رك 
“كن شول: :رادت على طلحة ثوب مصموفا وهو رم 6 أ وكلا 7 هذا ف أ د 
فعلى هذا الوحه وال ممر: أو فُعلم 1 سئة ع لاعلى أنه لسن ف الدن 


)١(‏ فى الاصل « ذكره > وهو خطأ ظادر 


جح ؤم ب 


مالم يعزل به وحي » وقدكانوا رضى الله عنهم يفتون بالفتيا فيبلغهم ع الى 
صلى الله عليه وسلم خلافها » فيرجعون عن قو م الوالحق الذي بلغهم »وهذا 
الذي يا حل غمره بت 

وقد فعل 5 74 00 دذلاىك قُ الحدة 4 وحخث ع ن قعل انبى صلى الله 
علأمه وسأم قِ ذلك » وفعل ذلك تمر فى الاستكدان ثلاثا » حدى م قال له ألى 
بن كمب : ياعمر لا تكن عذابا على اصحاب ف صلى الله عليه وسام » فقال 
عمر : سمحان الله ! اما عمت شيئًا فأردت ان اثثبت . ورجع عن اتكاره 
لقول أي مو دى و 6 أملاص المر 31 حى :.. سأل ع4 فوحده على 
المغيرة بن شعبة . وكذلاك أمر الججوس . وباع معاويةسقاية من 1ه 
معن وزمها 4 د | أنكر د لاى علمه عه أدة بن الضصامت 4 وافه أذالنى صلى الله 
عليه وم نهى عن ذلك . وأراد عمر قسمة مال الكمعية » فقال له ألي : 
« ان النى صلىي الله عليه وسلم : تمل ذلك 6 فأمسك عمر.وكان برد ايض 
د دطهورذ 3 يطفن بالميت 4 خى بأغه ءَن النى صلي الله عايه وسماط خلاف 
ذلك» فرجع عن وله . وكان ري المماضلة 2 دية |للا ضَنا * 6 و بأفه عن النى 
صلي الله عليه وس المماواة 7 فرجع ع 0 الى ذلك ورك قوله »# 
وكان لا رى نوردت الأر 31 من ديه زو<ها حي بأغه عن النى صلى الله 
ديه وم خلاف ذلك » 7 قوله ورجع الى ما مأ لغه بن وكان إعمى عن ممّعة 
المج ؛ حى وقف على أن التي صلى الله وسلم أمر ب » فمرك قوله ودجع الى 
0 بلغه © وأمر و 5200 ردت 0 ى أخرة عل أن التى سل الله عاى.ىه 
وسلم قال كلاءاً معناه : ان المجذو ن قد رفع عنه القام » فرجع عن رجبها * 
ا عن التسعى 1 سماء اله نسماء 6 فأخيره طاحة أن الى صلى الله عأمه وس! 
كا أي جد ذأ.اك ك ول يماد على الهى عن ذلك » وأراد ترك الرمل في 

ج 2 م ثم ذكر أن الذى صلى الله عليه وسام ذوله » فرجع عم أراد من ذلك. 

3 هذا كثير * 


ل 


واذا كان رسول الله صلى الله عليه وساء مخبر أن أصحابه قد يخطؤون 
ف يام 6 فكيف اسوع مسام هن دألله واليوم | الا خر أن شول : إنه عليه 
العاب] : آم ر باتياعوم فما ول خطأم فيه ؟ وكيف ا بالاقتداء عمق أقوال 
قد نهام عن القول ما ؟ وكيف يوجب اتباع من يمخطىء 7 ولا ينسب مثل 
هذا الى النى صلى الله عليه وسلم إلا فاسق أو حاهل » لابد من الحاق احدي 
الصفتين به » وف هذا هدم الديانة » وايجاب اتباع الباطل » وحريم الشىء 
ونليله في وقت واحد » وهذا خارج عن المعقول » وكذب على النى صلى 
الله عليه وسلم » ومن كذب عليه 2 فى النار . نعوذ بالله عن ذلاك * 

وأما قوطم: : ان الصحابة رضى الله نهم شهدو | الوحي فهم أعلم به . فانه 
يازمهم على هذا أن التا بعين شهدوا الصحا دفوم أ 3 »فبحب تقايد ألا بعين ؛ 6 
وهكذا قرناً فقرثاً ٠‏ حى بلغ الأمر الينا فبحب تقليدنا؛ وهذه )١(‏ مم 
دن النصارى في اتباعهم أسا قفوم 6 ا 1 ديننا . والجد د ثله رب ماده 

وقد قلنا ونقول : ان كل ما ادتحوا به مأ ذ كن لوكان ا لكاذعلهم 

لا طم ء 8 نه ليس في تقليد الصحابة ما بوحب تقليد مالك و ألي حنيفة 
والشافعي » من المجحب العجيب نهم قلدون مالكا وآنا حديقة ة والشافمي ؛ 
فأذا انكر ذلك عليهم احتجوا بأشياء برومون بها إيجاب تقليد المحابة » و م 
ي#الفون الصحابة خلاة] عظما !: فبل يكون أ أب من . هذا ! ونعوذ بالله من 
الحذلان » 

وليس من هو لاء الفةباء المذ كورين أ احد إلا وهو يخالف كل واحد من 
الصحابة قْ مكين من ادن 0 رات مها » ققد 0 مانصروا » وترثوا 


الذى لا الف له ع من - الصحاءة 6 ونا لك أ رك | ماس ذلك 
وأنهم قد خالموا أحكاما كر ل 6 حخضرة 5 واجرن والانصار 3 ل رو 


> نسخة « وهذا‎ )١( 


د ؤأهة -ه 


عن واحد ممم انكار تفعله ذلك ء كاضما فه الغرم على حاطب ىْ أقة الأزثى 

وغير ذلك » وعدا - مقي سكي ؟ ' بعارضة قيه 5 د من ا 6 
ولاروى عن أحد مموم انكار لذلك » فة_د و وهم بش دون أن <كم 
الصاحب الذي لا يعرف له الف من الصحابة هو الحق » فد أقروا على 
الدع يوار و الحق ؛وأعم أ 0 اعلى مافعلوا وثم بعامون » 

ويقال طم اما أ : كيفكان حال <ك ااصحابى الواحد الذى لا دعرف له 
الف دمل 5 عو وينتشر ؟ أ كان لازما أن تؤخد 4 وأو كان غير زم 
فان قال :كان غيرلازم » اوكن أن ذلك الآ 598 في الدبن وجب بعد أن كاذ 
غير وأجب » وهدا 0 4 ونكذيب لله عز وجل قْ قوله : ( اليوم ! 
3 0 » وان قال : كان لازما » فة- كل ارس أزومه وس ل الاتتعار » 
وسقط شرط م الفأسد في الانتشار » وهذا الةقول الفاأسد بدوحس أن دن الله 
مترقس » فأن انتشر زم » وان ل ينتشر لم يلزم » وهذا حفر بارد » وشرك 
وسخف . وبالله تءالى التوف.ق * 

وثم مخالفون مر وريد بن ثابت في قضاء عمر في الضلع حمل » وفى 
اللرقوة حمل » وف تمنداء زيد في العين القا عة عاثة دينار » ولا عرف له من 
الصحابة مخالف » <دى كم بعضهم فلم يستحي من الكذب فذقال : انما كان 
ذلك ممما على وجه الحكومة * 

قال ابو مد : وهذه دعوى فاسدة لا دليل م على ضحم أصلا » ولا 
يعجز ععر ل فقا اخق ىقال مم مثل ذلك في تقوم الدية نألف دينار » 
وبعشرة لاف درثم » أو 5 ني عشر ألف درم » ولا فرق * 

وخالفوا ابن مر وأا رزة ة في قوط :ان كل متمابعين فلا بيع بيمهما دى 
إشفر قاد با بداءهما عن مكان الميع »ولا عرف 7 الف من الصحابة 0 

وخالف ماللك ابن عمر وابن عباس في قوط : ان استطاعة المج لنت 
إلا الزاد والرا<لة * 


الاو 


٠‏ وخالهوا حاير بن عمد الله ف مويه غن 2 المأصاحدف 6 ولا كك رف لان 
عمر ولا لابن عءاس ولا طابر ف هانق الما انين : مالف من الصحابة * 
وخالف مألاك والشافم ي أم سامة وعمان نَ أى العاص في قوطها 5 
أقصى أ د النماس ار دوما 6 ولا ادم رف 7 قْ ذلاك الف كن 
الصحابة * 
وخالفما لاك ابن مسدءو د 01 الدرداء واأزبير وقداعة ن مظءو ن فياباحة 
لكا ام راض »6 وحواز ميرأثه لامر 31 6 ولا بعلم طم سه الصحا به غااف 
فى ذللك *# 
اللطمة 6 ولا سس ا 6 دلاىك لك من الما به د 
قال ابو حمد : وقد أ بطلنا في باب الاجاع قول من قَال باتماع الا كثر 
وهذه فول توحبت ست رارنا إناها ا مد صعووح 6 مدعل 6 نأب 
التقامد 6 وادعوا 3 أما اججاع , قفوحب المي علا أضا فى بأب 
الأجاع لذ للك عه 
وقد بدنا هنالك وي يأب له خمار معن اككاننا: ايد بطلان قول كن قال: 
حال ا نقيت 7 النى صلى الله عليه وسلم عن الا كثر وبعلمة 3 قل » 
2 حدرث أن هريرة 2 ان م >ن ٠‏ ا جر بن كان ل الصفق 
مر 8 0 الله صلى الله اه 9 59 الحمد. ات ا 3 
منقولا من طردق 5 حاد فان البرعان ضطر الى صل بهه و" لانه لا شك. عند 
0 ذي 8 ومعرفة ة بالا<مار 45 أ الصحابه ركدى ألله عنوم كا وأ قْ رلك 
شد رك م ن العيش» وكانوا مكدودين ففمحارة» نخس بوذا آفاق بلاد العرب م. 
فلجنوما وذلة أمواها 6 وف ل بعأئو نه 0 الخصح والكد الشد ١د‏ 3 ذاذا 
5 أحدم فرحدة حدر وحم 6 فمطل قول من ٠‏ وال : إنه لا حور أن 5 


لس ايه م 


حكه عليه السلام عن ء.. الا كير وبعامة إل قل » وصصح ضد ذلك ا ذحرنا . 
وبالله تعالى التوفيق * 
وأنضا فنقول أن قال باتباع الا كير إنه لزمك أن عدم 
عرف من قال ّ حد القولين » وتعرف عدد من قال بالقولٍ الثالى » 000 
أمر ل يفعلوه قط في شيء من مسائلهم . وقد قال تعالى : ( ا الذين امنوا 
م تقولون مالا تمعلون كبر متأ عند الله أن تقولوا مالا تفعاون) * 
ونقول طم يفا : هلا فك دالا كير عددا ف الشهود اذا اختلفوا ؟ على 
أن عل يا يقول بذلك ؛ فاين تقايدم الاءام الصحالى ؟ وأين قولكم باتباع 
لا كر عناداً #فان قالوا : النص منعنا ».ن ذلك » تركوا قوطم : ان الصحابى 
أعلم منا ولا شك ارك دمي الله عنه قد عرف م 5 الوارد في 
الشهادات كالذي عرف مالك و دو حنبم4هه 4 والشافعي ؛ مع أن النص ل برد ف 
عدد الشهود إلا في الرنا والطلاق والديون فقط * 
وقد رجع الصحابة من قول الى قول ؛ وخالف كل امام م الامام 
الذى كان قمله ؛ وقد كانت الضوال نام مر م ءلة ا كيزن م رأى عمان 
سعهأ » وقد دنا هأذالف ذمه #ر أ ك رقمل هذا. وقد ا عمان عن 
القران » فأى على + مف قامدا سملا لافه ء ناما قال له قِ ذللك 6 نال 
له على ما ذنت لارك سامة الى صلى الله علمه وسام لقول أحد # 
وحدثى احمد بن عمر ثنا | بو ذر ثنا زاهر بن احمد أنا زتجوبه بن ممدثنا 
مد بن تعمل البخارى ثنا محمد بن بوسف ثنا سفيان عن أشل المنقرئى(1١)‏ 
عن عبد الله بن عرد ارحمن ١‏ بن أازى عن أبيه قال : قلت لاني بن كمب لا 
و قم الناس في 1 ر عمان : أبأ المنذر . ما الخرج من هذا الامر ا كنات 
الله تعالى ما اسان للك فأعمل له 6 ومأ أشتمه عليك فكله الى مالمه (؟) # 
6 بكسر اليم واسكان النون وفتح القاف 
(0) هذا الائر ل|أجده في سحي الببخاري وما اظنه فيه » لان أسل المنقريترجبملهفالتيقريب 
وعليه رقم أنى داود فقط فلو كان هذا الاثر فى البذارى لو ضع رقه | ك1 على ترججة أل 


84 حم 

قال ابو مد : فليقلدوا عليأ وأبيا فى هذا » فانمهما على الحق المبين فيه 
الذى لا بحل خلافه أصلا » 

وهؤلاء عمر وعلي وابن عياس وابن مسعود يرون رد فصلات المواريدث 
على ذي الارحام ؛ وزيد بن #أبت و<ده بدى رد الععدل على بدت المال دون 2 
ذوى الارحام ؛ » وان كأن خصمنا مالكما أو شافعياً فتقدرك قول الاعة من 
الصحابة وقول اجروور ممم #واخد شول زبد وحده» وحدلك فعلوا ف 
الها قراء » ةالو : هم الوا طهار » وحجمهور الصحابة على أنه أشن وال قل 
على أنها الاطهار * 

فان قالوا : قد جاء النص: «اذزيدا أفرض؟» قي لهذا حديث لايصحء() 


0 بل هو حديث يح رواه الا م في المستدرك ( ج * ص 455 ) هن طرق 
مدد « *ناعيد الوهاب 7 'نا خالد الذاء ع,: أ قلابة عن أنس ن ملاك قال قال 
وول مل أل له وس رحم أمق بأمق أبو بكر وأشدهم في أمر الله وى وأأصدقهم 


ماء عممان وأقرؤهم 00 الله أني بن كيب وآفر ضهم 3 ن ايت وأعلميم بالحلال 
وال آم معاذ » ألا أن كل أمة أ.نا وان أمين هذه الامة أبو عا عن أان 4 © قال 
الملى : « هذا اسناد صحيح على شرط الشيذين > ووافقه الذهي وهو يا الوا و تروف 
ل 00 دج »اق اص 58١؟١)‏ الفقرة الا ولى منه فى ترججة أني بكر من طر بق 
خالد عن أني قلابه عن ان مرفوعا . وروكى ا هذا الاسناد ماداء فى > ر(ج ا ق ١‏ 
ص 7٠١5‏ ) وكذلك روى ماورد ني عمان ( ج ” ق ١‏ ص 4١‏ ) وكذلك ماءا<ني أني بن 
كمب (ج ”ا ق”# ص ”» ل ل ا و 0 
ص " ٠‏ وج *ق _اص ؟١١وج‏ لاق ”اص )١١4‏ وروى ماءاء في زيد ( ج ؟ 

ق »اص )١١©‏ فتال : « أخير نا جمد بن عبد الله الا سديثنا سفيان عن ذاكد الحذاءءن 
أ قلاءة ء ان إن مالاك قا لقال رسول الله دلى الله عاءه 0 0 الفرا؛ض زيد. 
5 نا عفان إن مسلم نأ وهدب ننا <الد ا لأذاء عن أى قلابة عن انس بن مالالك عن الني 
-لى الله عليه وسلم قال : أفرض أدى زد دن “ابت »> وهذه ا 0 صن جدة له ىق 
صححةمأ على مثل فى مد بن حزم ره الل فلا أدرى كك يف زم قولا واحدا ب«دوصحة الحديثت 
9 نصل اليه مه اللا سا فد ٠‏ والملمٍ عند ألله ٠‏ وقد وردهذا الى موقوما دن كلام 

و أنه خغطب فقال هن أراد أن ال عن التراى فليات أني إن كمب وهن أراد أن 
يسأل عن الحلال والمرام فلأت معاذ بن جدل ومن أر 1 أن يسأل عر ن "فر أئض فا أت ز بد 
7 أبنت ومن 7 دا سيان عن امال فاأ:: نى ذاآلى له + خازن © روأه 2 ١‏ وقال « يم 
على شرا الشيخين ول ترجاه ( ج * ص 57 - */؟ ) 


سد .6 سسم 


ولو مح لكان عليكم »لان في ذلك الحديث « ومعاذ أفقبك » فقلدوا 
ادا في الفتيا » ونى قتل اأر الدذون أن إستتات » وفي توريث المؤمن من 
| -كافر » وى أشماء اقعرة خالمتموه قمهأ * 
واحتج بعضهم بقوله تعالى : | 35 حير امه اخزيفت للداس رام رو 
بالمءعروف وتممون عن المنك ر ) وبقوله تعالى:( لتكونوا شهداء علىالناس) * 
قال ابو خد : وهذا لا وجب التقامد ل نه قد بينا - لم يتفقوا إلا 
على لا خلاف فيه » وعلى الا خد (إسين النبي صلى الله عله وسلم » وانكار 
وآ يعاذا كان فيه7١)خلاف‏ لاسئن»وعلى ماقد خا (مه هو لا عالحماضرونء كالمساقاة 
الى غير أجل » لسكن ترك 5 فرك عاق وخر 2 اذا شئنا » وغيرذلك 
ما قد ؟5- تناه فى موضعه فقط »2 وقد وحدنا انا 2 رك صلاء اركعتين 
نك افير نار ل مدة مر » فاما مات عمر رجع يصليهءا » فسأله عن ذلك 
سابل ذَمَال : كان تمر يمرب الناس عايهءا ١#‏ 
وال ابن عئاس قولا فةمل له : ابن كنك عن ه_دا أيام عمر ؟ فةال : 
هيته» حدثنا «ذلاك يحى بن عبد الرحمن بن مسعودثنا ابن دعم ذا براهم 
ن حماد ثنا ا سعاعمل ؛ 0 ثنا علي بن عمد الله بن المد بى ثنا يعقوب بن 
إرامم / دن سعد ثنا ألى عن ا ملم بن شهاب الزهري 
عن عميد الله ل عمد الله دن عدمة بن مسعود أنه كان عند 1 ن عماس 0 فذكر 
عول الفرائض فا فأنكر وابن عباس » وةال له زكر بن أوس : ما مذعك ياابن 
عماس أن الشير 3 ار : على حمر ؟ قال : هيته * وقد رويناعن ابن عماس 
معن طرق صددمحة أنه مم أن 4 تمر بن الأطاب عن ال رأتيناللتين تنظاهرتا 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم » فمقى سنة كاملة 8 ققدم على أن إسألهعن 
ذللك ضممة له # 


ور ونا عده أنه قال ع 52 الناس مع مر على اركشن دعك العصر» 
م ا آذ أ ا ا ا 0 


(1) في الاصل « ذما » وهو خطا 


حنه ا قاهت 


نم رو نا عنه القول بصلاتهما بعد عمر »يا حدثنا محمد بن سعيد النيالى ثنا 
احمد بن عبد البصير ثنا قاسم بن أصبغ ثنا الحشى مذا بندار ثنا غندر ثنا 
شعمة عن أي جر )١(‏ قال قال لى أن عماس : لد رات يمر درضرب الناس 
على الصلاة بعد المصر ء؛ وقال ان ا : صل إن شت مأ سينك و بن أن 
نغمب الشمس * 
وقد 1 راف موهدى حدرث الاستئدان ء ديقدة حمر بضرب ظهره ولاة 3 
فصح مهدا أن سكوهم وى يكو نتقية للإسلام : أو لكلا بقع م واختلاف» 
وقد يكون تثبتا» أو لما شاء الله عز وجل » وأيس قول أحد ولا سكوته 
دحه إلا وسيول الله صلبى الله عامه ع سام فان قوله وهكرةه <ده و 3 على 
مأ عم * ظ 
واحتج م أن الامام لا بخص 6 ن أنا بكر ساوى بي نالناس» ظ 
وان يمر فاضل دهم فلم 38 أحد فا اعلا ال كر د 

قال ابو تمد : وهذا خط 3 ما ذكروا من مساواة الي بكر ومفاضلة 
عمر ليس 44 » واعا فى قسمة مال فو كلد الى احتهاد الامام هم احوله أن 
يفاضل » ومباح له أن إسوىء وليسهدا شر بعة تحامل ولا حرسم ولا ا جاب 4 
وقد دون تمر ول يدون أبو بكر ء وباللةفقد يخطىءالامامم مخطىء غيره ؛ 
واتباع من وز أن يخطىء هو الك بالظن » وقد نبى الله تعالى عن اتباع 
الظآن * 
وأمنا وحوب طاعة الا عة فذلاك حق كل امام عدل كان او يكون الى ا 
القامةء واعا ذلك فيا وافق طاعة الله عز و<دل وكان <ةا » ولدس ذلاك فين 
يشرعوا لنا قولا ل بأثنا به نص ولا احجاعء وبالجلة فكلءا تكاموا به فيهذا 
المكان » وهوهوابه .على المسامين 0 ود ممم ١‏ عأ سيطول 3 دم عل.4 
دوم الق.مة -: فهم أرك الناس له و أشدم خلان للا عة الذ: نأوجبواتقاء لدم 
0ك 


6 ايم والراء وأسمةه 2 لمر ان عي ران الضبعى ع«( هم الضاد الممحمة وفاح ال ماء 
الموحدة 71 وي اللاصل 2 ان من > بالحاء المهملة وال اى وهو خط 


باللاسب 
فيه » وقد بينا ذلك في غير مكان من كتبنا . و بالله تعالى التوفيق * 
واحتج بعضهم عا حدثناه الوب ثنا ابن مناس ثنا أبن مسرور ثنا بو نس 
بن عمد الأغل نا ابن وهب أخرلي 7 ن “ممع إل وذاعي ىدقول: حدثى عمدة 
ن أني لمابة أن أبن مسهود قال : ألا إلا ادن رجل رحلا دينه » إن أمن 
59 »وإن كه و9 » فانكان مقلداً لا محالة » فليقلد الميت ويثرك الى 5 
فآأن ا مى لا بؤمن ع عليه الفتنة . * ظ 
قال ابو متمد : وهذا باطل لان ابن وهب ل ل حم من أخبره ؛ ولا لني 
عبدة بن أي ليابة 0 مسو مع أنه كلام 3 ل ن المءدت أضا لا 
تؤمن عليه المتنه اذا أفى عا فى » ولا فرق دينه وبين المى قْ هذاء هدا 
على أن بعض من الفنا ف التقليد عكس هذا الامر برأيه » وهو المعروف 
بالماقلانى » )١(‏ قال : من قلد فلا يقلد إلا المى » ولا #وز تقليد الميت ؛ 
فكان هذا طريقاً م نالضلالة جداً» لأ نه دعوى فاسدة بلا برهان » وقول 
مع سخفه ما نعل قاله قمله اجن # 
أخير فى أحمد بن عمر للعذرى ثنا احمد بن د بنعيسى الماو ى عندر (؟) 
ثنا خلف بن قاسم ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن مر بن وأشد 
المحلى ثنا ابو زرعة عمد الرحمن بن تمرو النضرى الدمشقى دنا أبو مسهور 
تنا سعيك بن عيد المز بز عن اثعاعيل نعبيد الله ع السائب بن بزيد بناخت 
ر أنه هم عمر بن امطاب يقول : : أن حديشم شر للدت » إن كلام شر 
كاده » فانم قد حدثم الناس <دى قيل : قال فلان وقال فلان » وسرك 
)١(‏ هو القاضى أبو يكر بن عمد بن الطب اليا قلاتي المتتكام الممتهور 
(0) كذافي الاصل بالمين المىءلة ووضم عله علامة الصحة  «‏ » والمءمروف في 
كتب التراجم « غندر 6 والذين العجمة المضمومة واسكان النون وفتح الدال المهملة وضمها 
وهو لقب 0 بن حعفى صاءب |! الكرايسى» وم بذكر الذهى فى المشتبه مايدل على أن 
هناك لقبين أحدما بالميلة والا خر بالعجمة كعادته فى التفرقة ان الاسات اذا تنشاما خطا 


وخدكت اششاهه.ا عبىالما رىء* بالتصعيف م و 2 ار حتة له حدر هذا . 


 ةمد‎ 


3 تاب ألله + من كان مل وما قلمة 4 أب الله وإلا قل دلس . فهذا ذقول 
ا ل فضل درل على ظهر الارض 4 55 لو أدرك 7 ين قمه من وآ 
الم رآ وكلام مد صلى الله عليه وسلم 6 والاقمال على ما قال مالك وأدو حنيفه 
الشاذعى إٍ وحسدنا ألله ونعم "الوك لىع وأنا لهو انا المه رادعون 3 

واحتح يعضيم في ذلك 0 قول المقومين إيد* عان ا :غات 4 والشهادة 
على أ مثا اا 6 وهدام ن نأب الشم أدة والير 6 لا 4ن نأب التقامد 1 له * ن ألله عز 
وجل فد عزنا 80 ن المعتدى عثل ما 0 1 خدعن ٠‏ الشاهد - 
! نهدا الغ ى ممائل لقيمة اذا تت شمر : عه حوره مأ الله ولاأو<مها 6 1 ذا عامناه 
عالا ملك السلءة 5 تلاك الطذر حة » فقملنا شهادته في ذلاكعلى الظالمح » ولدس 
هدام دن يبأب قال مألاىك 01 دو حديفة : هذا < حرام وهدا واحب وهدا مماح ء 
فما لانص فيه اودع » وقد أمرنا بالشهادة على الحقوق و بةبوطاء و ا 93 
عهاء وكل امن 1 44 فلي ستقليداً 6 قُمِذْمة ي أن أ كن الله عر وجل أن لا لين 
على الموْ منين 4 ادس قٍِ كان ألء كر لكا عنمو أّعة») أشد ولااضر 
من أن يضل ال مرء دلسه 4 الذى أ حسنالظن 6 وقعدالمه لمعامه دن الله عزو <لل» 
ااسحى لهباسم التقليدا لمر مشر ايعشدق )ثم ردس له معما التقليد الجر م فمكو دن 
دس السم في العسل» والبنج فى الكلعك » فيتحمل إن و إثم هن اتبعه اليو عالقيامة» : 

وقد قال بءعض أهل الهل : لوكلفنا النظر لضاءعت أمورنا 
لوكلفنا التقليد لضاعت أمورناء لاننا لمنكن ندرى ٠ن‏ نقلد من الفقهاء 
المفدين»وثم دون الصدا به ازيد من ما نى رحدل معروفةه اسماوثم 4 وفالحقيةة 
لايدرى عددم إلا الله تعالى ؛ إِذ بالضرورة ندرى أنه قد كان فى كل قرية 
كر كيين مفعتء و فيكل ا كن مدانموم عدة من الممتين, والمسامون 
قد ملا و الا رض من السكت الى آخر الا ند لأس وسواحل العربر 4 ومر ٠‏ 
مواحل امن الى غور أذر بيحان وإدمينية فا بين ذلاك د لله رب 


وأيضا فان النظر به مبلاح الا مور لاضياعهاء وأيضا فان كل امرى؟ منا 
مكلف أن يعرف مابخصه من أمر ديئه على مابيذا قبل» ما يجب على كل أحد 
من معرفة أحكام صلائه وصمامهة» وماازمه وماحخرم علمه» وما هومياح له 
وهذاهوالنظر نفسه » ليس النظرشيئًا غيرتعرف ما أه رالله تعالى به و رسولهصلى 
الله عليه وسلفيهذه اللو رازم| ناءو لوكافنا الله تءالاضاعة أمورنا للزمنا ذلك» 
م بى اسرائيل قتل أ نفسهم إذامروا بذلاك»وهدا, أعغل من اضاعة الأمورء 
وقد أمرنا هرق اللور» وطرح الجيف» ورىي السمن الذائب يموت فيهالفأر» 
وحرم عامنا الرباء وفىهذا كاه اضاعة أموال عظيمة لها 3 كثيرة) لوا دسحت 
لكانت من أنفس المكاسب وأوفرهاء فكيف وليس ف النظراضاعة أمر» بل 
مه حفظ كل : يق وتوفية كل الامورحةها | وللهالجد . وقد صح عن ٠‏ الصحابة 
أنهم قالوا داعم ؛ صبح ذلك عن أبي بكر وان مسعود ومر وعبلي وغيرم ؛ 
وكلوم بقول : أقول قْ هدا رأبي » فان كان صوايا فُن الله » وإنكان خط 
فى : وزاد بعطهم : ودن ع الشيطان »؛ والله ورسوله ريثا ن. وفمل ذلك أنضا 

من بعد ثم فاذا ص دلاك صحح نم تبرأوا من ذلك الرأى؛ ولبروه على ال ناش 

ديناء خرام على كل من ا أن احَد من فتاووم بإشىء سّدين به » إلا أن 
دصح به نص عن الله تعالى؛ أوعن رسوله صلى الله عليه وسلم * 

حدثنا خحمد بن سعيد بن نبات ثنا عمدالله بن خحمد بن علىالماجى ثنااج#د 
ابن خالد ثنا أبو على الحسن بن أحمد قال حدثى 1 بن سيد بن يناف 01 
نا جاد بن زيد عن 0 ثى بن سعيد رده الى ألى العالية قال قال ابن عماس : 

ول ده من عترات 0 قمل له: وكيف ذلك9 قال: : دقول العالح م من قبل 

و نهم ساغةء نالنى صلى الله علمه وسلم فيا 8ك به و تمغى الا تماع عا قمعت 
قال حمادين زيد: حدثنا النعان بن راشد قال:كان الزهرى رعا أملى على 
حى اذا جاء ارأى ووقفته عليه فأ كته فيقول: ا كتب أنه رأىابنشباب» 


(1) بكسرالحاء وفتم السين الموملتين ٠‏ وهو من شعو فم وأفى داود ماتدةة م«؟ 


ب ووأ سه 


: أله ذعلك أرت سلافك الذىء ور ل ماةاله اله ابن شهاب اللا 1 22 فليعام 
أنه را أ 4 ظ 
قال أدوشمد ل بدعا رذ الله عنهما 7 نالميان شيعا إلا 5 ابه 80 عامك ‏ 
ابن عماس أن كاتب رأي العام والا . حك به له الودل » وَآن العالح دول وا 2 
و نه بازمه برك ذلاك اارأي اذا عع ع ن الذي 'صلى ألله علمه وسلى خلافه , 
وأعاءك ازهري أنه شول رأبه ؛ وشهاكء ن أن تقول فما أاك عنه : إنه : 
قله إلانار 3 وهكذا تفعل هو لاء الجهال » فم شولون م قل هذا مالك 
وفلاث وفلان الا دع كان عندثمء ن الني صلى الله عليه وسلم / فمكذ بون 
على الني صلى الله عليه وسل ؛ و 90 5 لذن رق اليقبن ٠‏ تعوذ بالله 
من الحذلان 
و احتج بعضوم قُْ اثسات التقامد بغر دمة دروا فيوأ على عأد مهم قُِ ظ 
الاحتحاج نكل ما جرى على أفواههم » وذلك الحذيث الذى ذيه : « إن انى ا 
كان عسيفاً على هدا » قالوا: :فد كان الناس يفتون ورسو لصب اللهعليه سم حى 
قال 0 تمد:وهدا أعظم حجة علوم في! بطال التقليد» لان المفتين اختلفوا 
ف فى تلك المسألة ورسول الله صلى الله عليه وس حى2 في ى بعضهم على الزاني 
غير المحصن بالرح / وأفى بعضم عليه ماد اكه ١‏ وتغردب ٠‏ عام 0 0 هذا 
6 لاو 34 قد وجس فيه الرد الى الرسول عليه 4 السلام » فرد الامر اليه 
0 هق » وأبطل الماطل » وهكذا الامر الآن» قد اختلف المفتون 
ى الا ن في تلك الممألة بعيمهأ »فقال أبو حنيفة : عليه اللد ولا تغرس 
2 4 حرا كان 5 عنداً » وقال ماللك : عليه الحلدوالتغر ب إلا أنيكو زعيدا 
وقلنا حن وأصحاب الشافعي : عليه الحلد والتغرس على العموم 4 عددا كان 
أو غير عبد » فوجبس أن ارد هدا التذازع الذى سيننا الى القران والسنة » 
فوجدا نص السنة يشبد لقوه:ا » فوجب الانةياد له . فهذا الحديث سطل 
التقليد جلة » وتحن ل نتكر فتيا العاماء لامستفتين » وانما أنكرنا أن يوخذ 


ب إ١١‏ سس 


مها دون رهان بعضدهأ » ودون رد طاالى نص الة رآن والسنة 4 لآن ذلك 
دوجب الاخذ بالخطاً » واذا كأن قُ دم عليه السلام من في امال 4 
فوم من بعد موته عليه السلام ا وأفثى 6 فوجب بذلك ضرورة ة أن 
2ع ف فل كن قمَمأ كل وات 6 مال بدك فدّمأه الى اله ران والسنة والاجاع « 

واحتحوا اها فةالوا الكت الصحدابه رضي الله عموم شهدوا اسيات 
إل وأهمر مزه عليه السلام » ومأ حرج ممها على رضى » ومأ حرج معها على 
غضب » وجب اتباعيم قِ فتأووم لذللك . 
قال أبو محمد : فمقال في وبالله التوفءق : إن رسول الله 07 الله عليه 

إعا بعث ممينا على كل من أي الى يوم القيامة » لا لصحا به وحدهم» 
فكل سيب من غضب او رضى بوجب 5 فقد نقاوه الينا ء 7 أذ بلفوه 
فرضا » بقوله علمه السلام 2 ليبلغ الشاهد الغائب قرب ب أوعى مرك 
سامع » فقد نقلوا كل ما شهدوه من ذلاك إلا ألم ونوا فى سعة من -- 
وقد أعاذمم الله من ذلك » ولو م |اغريك] عار وجييد فق التررمة تا 
عموا أو تما شاهدوا ح لاستحةوا أقبح الصفات » ؤقد أعاذم الله من 
ذلك وازههم عنه ؛ فام بقتصروا رضي الله عنهم على فتاومهم » دون تبليغ ممم 
لا سعموا| منه عليه السلام وشاهدوه منه» ا نقلوا اليئا غضيه على الانصارى 
الذي أراد أن يقول بالحصوص في قبلة الصاكم » وغضبه على معاذ فيتطويله 
الصلاة اذ كان إفاعا ؛ وغضيه على هن كه يما فعل عليه السلام » وغضيه على 
الميوودي اذ قال : والذي اصطافى موسى على الدشرء وإعراضه عن مار 
إذ اق دعن عائشة وفاطمة اذ علةةا السسرين الأز نين » وم روده بقول #>زز 
المدلجي قُْ اشامة بن ريك » وسروره بأجماع الصدقة بين يديه إذ فو بالصدقة 
إذأتاه القومامجتابون لامار )١(‏ » واشاحته بوجهه المكرم - عليه السلام 


)١(‏ في الاسان : < وف اأدردث ياد توم تابي 0 أى 0 ظ يقال : أحتبت القميمص 


00 ل 


وأفضلال:<مات- اذ ذكرالنار» أورده مسلٍ في كتاب الركاة »(؟) وحياءه عليه 
السلام من الانصار, ئة المستفتية في غسل الخدض ؛ ؛ ووصفه الحية الى على 
البخيل اذا أراد أن يتصدق واشارته على كمب بن مالك بيده في اسقاط 
النصف هن ديئه على ابن أني حدرد ؛ وتعحيه بنظرهوهيئة وجهة ٠ن‏ العياس 
اذ احتمل المال الكثير » دون أن يكون منه عليه السلام في ذلك كلام ؛ 
وضر به عليه السلام بعود فى دده بين الماء والطين فى حديث أي «ومى ) 


و مثل هدا كثير حداً* 
لم يكن ن له عليه السلام هيئة ولا حال يوجب حك من كراهة أوم ىأو 
إباحة أو ندب أو فر تت : إلا وقد نقلت المنا 6 لان كل ذلك انين 4 عليه 


السلام «راد ربه تعالى » ولو كاتمو اذلك عناء لما بلغوا م ازمهم» ولواقتصروا 
على تلم مغ بعض ذللك دون بعض » لدذلوا قْ لة عن يكم ام؛ واسقطت 
عدالمم بدلاك » وقد هيم ألله تعالى عن . هدا » وحفظ دنه ) وى التاينه 
اليئا حيلا بعد جيل » الى أن أي دفلا أت ربك ( بوم لايتقع ا ابعامما 
لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في ايمانها خبرا ) * 

وقد عاموا رضى الله عم أن فتاويمم لاتلزهناء وانا يازمناقبول مانقلموا 
المنا عن نبينا عليه السلام » وقد خالف بعءض التابعين الصدابة ضمر. 3 ما 
1 ر الصحابة علهم ذلك »م أنكروا علمرم مخالفة مارووه » كفعل ابن يمر 
في ابنه » إذ روى حديث: الحذف » وحديث المهى عن منع النساء الى المساحد 


وي ممرة جءها نهار كأنها أخذت ةن لون ار ١‏ فمأ كن ااسواد والء .عاض 13 وذدي من 
الصفات الفالية » أراد أنه جاعه قوم لاببى أ زر ططة ٠ن‏ صوف »© وحديث يداني القار 
أو المياء رواه مل (ج اص 5/8 سس 7(9؟ ) من حديث حرير بن عبد الله البعلى 


(؟) صحيع د (ج ١‏ ص 8 / » ( من حدانث عدى بن حاثم 


عدا الاثؤاب ب 


ذال انه : لا دل ذلك > قانك رابن مر ذلك انكاراً قرا )0 وكان 
لا ا ر على هن خالفه فى ؤةيأه » وكذلك سا ساثر الصحابه رضى ألله عموم» كاتكار 
ان عماس على عروة وغيره معارضه حديث النىصلى ألله عليه وسلم أي بكر 
وعمر » وكاتكار هران بن الحصين - اذ ذكر حديث الهياء -- على من عارضه 
عا 5 ف اكلم وكةقول أبي هريرة : اذا ح_دث:تك عن النى صلى الله 
عله وسل فلا ترب له الامثال» 2 حديث الوضوء ثما مست الثار. ووحدنا 
9 عمأس م عر على عكرمة :»4 4 في الذ بح . 7 شكر ا هر برة على 
ن <الفه حديث النى صلى الله عليه وسلى فى افطار من ناصمح حدما . ٠‏ وجيعهم 
رذ ى الله عنهم 0-6 السديل » لا 7 ر على ف مخالفه في فتياه » وينك ر على 
ن <الف رواءته عن النىصلى الله عليه وسلم شل الانكارء» ولكن أ صحا ينأ 
ب يههر الله لطم ولسفدم دروا 3 ن الواحس علموم من تدر احكام 
أله ران » ورواية اراد الذىصبى الله عله وسا » واختلاف الماماء » ومءرفه 
هراتب الاستدلال المفرق بين المق والباطل» وأقيلوا علىظامات بعضها فوق 
دعض» من قراءة تأرفوشن متكية 0 تملوءة من : قات : اراتك 9) ؤتنعوا 


) )لذ ف بالا والذال الممدءتين هو الرى #صاة قدا لوي ذلاك بين اص يعن | واباغدو 
الحذفة واللقلاع . وقد خط ان حزم هنا 8 أسيمه الحد دين ن حي رءفان ىلل ١‏ اث | 


+دى ثن 
الحذف» اما هو دن حديث عرد الله ان المففل حدث يه ر<لا هن ايه دان رأه بفعل هذا 
فلا عاد لا ماه عنه | لى ا لا كاءه . رواه مسل (ج؟ ص )١ ١ ١ - ١18‏ وحديثاامى 
6 النساء هو حديث أن تمر روآه مسر (ج ١‏ ص ١١9‏ ) والذى قال لاتفعل هو 
بلال دن عمد الله بن مر 
(؟) بيغم اميم وفتح المين المهملة وتشديد الكاف المفتوحة .أيمكتظة ها فا 4ءن قوم 
رجل معكم صلب الاحم كثير المفاصل ثيه يالهكم ب كدر اامين واسكاق السكاف سس 
ا الذي فيه 9 من صذوف الاطممة ا تأع فاضا دن عكم المتاع سب و يأيه 
رب سه أي شده بوب وهو أن بسطة ونجعل قمه 9 تاع ونشده ويسءى <.لمكذ ع يكير 
العين . مقتيس من الاسان 
(8) كالدونة ذانها كابا أو 1 ككرماءلى هذا أقط وكذيرها من كتب الاقدمين رم ألنه 


ل عهؤ سس 


جوابات لادلا نل علمها 6 وأفنوانى ذلك أعمارق» . ا أبدييم من معرفة 
الحقائق 4 وظاسوا دن اغير مجم 4 والا اقل متهم شغاوا أ نفسهم 2 | أنواع القياس 
و خصيص العلل 4 وامتخرا عللم تأذن 5 الله تعالى ولارسوله 4 ولايقوم 
على صدمها رهان» ففطموا أيامهم بالترهات 4 ولواعة دوأ عا لزمهم الله تعالى 
الاعتناء ب4 ك4 كن تدبر القرازت 4 وتلمع سان النى صلى الله عليه وسآم ؛ 

لاستئاروا واهتدواء ولاستحقوا بذلك الفوز والسبق . وما توفيقنا 


ود قال عكر من قوى حهله وضعءف عقله ورق دنه : اذا اختلف 
العالمان وتعلق أحدهما حديث عن ن أله ى صلى الله عامه وسلم 5 آنه 4 وان 
الآخر بقول تخالف ذلك 1 وتلك الابةع فواجب انباع .ن خالف 
5 ديث »© لين فامورون 0 : وين ن امون أن هذا العام لو تعمد 
خلاف وَضول ألله صلى الله عليه وسل» لكان كافراً أوفاسقاً 4 وي راءته من دن 
ذلك مايوجب أنهكان عنده على يوحب ترك ذلك الحديث » ورفع حكم تلك 
الآايةء يكن عند القائل مهما » وبهذا يوصل الى توقير ججيعهم *: 

قال انق حمد : وهذا القول فغاية الفساد منو<وه: : أحدهاأ أن قائلهذا 


ن أي المداهب كان - أثرك الناس طذا الاصل » ودازمه أن ع 
لجر كليدا سدور وان الااببيح التتيحم لاجنب في السفر أصلا تقليداً لعمر ؛ 
وأن ا الغار قمل أن سدو صلاحها :#امداً له وأن سقعلط الدكفارة 
ن الواطى 5 ف ا رمضان قليدا لاراه. النخعي وحمدن سيرين ومعدد 
9 جمير مواق عبد ]1ه كزقولة خالك اها اديت والة راق قياعذ 
مأ » وهذا مالا يمعله سام » وقمه وك مد أهموم قْ الا كير ب 


وميا أنه لو صح ماذ هذا الجاهل لوحب تفسيق ذلاك العالم ضرورة» 
ولاستدق اعنة الله عز وجل » لانه كان .كون كاعا لعلم عنده عن رسول الله 


دلى إلله عامه وسلم » ومن فعل هذا قد استحق اللعنة ول الله تعالى: ( إن 


١ 


سم 468 مه 


الذين يكتمون ما أؤلنا هنالبينات واطدى هن بعد مابيئاه للناسفي الكتاب 
أولعك يلعموم الله ويلعمهم اللاعارة إلا ارين : تأنوا ولغوا وسنوا) # 

و دضاء فلو كان مأ ذار هدا الجاهل لكان ذلاك النص - الذى تومه 
عند هذا العام الخالف لاحديث - قد ضاع ولم ينمل » وهذا باطل » لان 
كلامه عليه السلام كله وحى » والوحى ذكر » والذكر محفوظ . قال الله تعالى: 
( إنا نحن نؤلنا الذكر وإنا له لحافظون ) * 


وأيضاء فيقال لهذا الجاهل : ولعل هذا العالح لم ببلغه هذا الحديث » أو 
بلفه فنسيه جلة » أو لم ينسه لكنه لم يخطر على باله إذ خالفه »ما نسى مر 
أن بين يديه تمد بن مسامة صاحب رسول الله صلى الله عايه وسلٍ » وأبا 
انوت الانصارى صاحب رحل النى صلى الله عله وس (1)ع 57 مومى 
الأشعرى عامله عليه السلام على دعض ادن » وهذان لا يعرفان الا بكناماء 
دى ان أ كثر الناس لا يعرف اهما البتة ‏ : فنهى عن التسمي بأسماء 
الاندماء عليهم السلام ؛فاذا حاز 6 رى أن لاعر ساله شىء هو دان بيه 
وفى حفظه حى ينعى عنه » ذهو فما عكن مغييه عنه أمكن وخر . وم 
نسي عمر أريضا قوله تعالى : ( إنك ميت وإنهم ميتور:. ) حين موت الني 
صلى الله عليه وسام فتقال : والله مأ مات ولا عوت حى وين كلنا » حى 
تمت عليه هده 3 3 ر مغشما علمه 3 قام وقال : والله زعا بى ما قعمم | ذط 
قءل وفي هذا »ء وما . ىا عن المغالاة قُ صدقات النساء » حى ذكرته ال مر أ 
شَول الله تعالى ) 17 ندم 1 م إحداهن قنطارا ) فأعيرف بالحق ورجع عن ن قوله» 
وقد كان حافظا لمذة: الك 23 ولكنه ل 0 ها في ذلك الوقت . وما نسى 
عمان رضى الله عنه وهو اا الناس للقرآن- قوله تعالى : ) وحمله وفصاله 
ثلاثونشهرا ) فأمر برجم الى ولدت لستة أشهر» وهوحافظ للاابة المذكورة 


الالاهو سه 


حى ذكر مها » فذكرها وأمر أن لالرجم * _ 
أو لعل ذلك العالح كان ذا ثر التلك الآ به وذلاك 50 ولكنه تأول 

تأويلا ما » من خصو ص اف أسخ ' | لا يبصع و<هه » ”ا 0 اله عمهم 
2 مومه عأمة السلام عن لحخوم الجر الاهلية فال بعضهم ' اعا مبى عمبا 0 مهأ 
كانت للناس )١(‏ » وقال بعضهم : لاما لم مخمس » وقال بعضهم : لامها كانت 
تأكل القذر » وتال بعضهم : بل حرءت المتة » ومثل هدا كثير » فهذا كله 
مخر ج تارك 4 الحديث ح من العاماء السالفين - عن الفسق وعن المجاهرة 
يلاف نص اله ران والحديث » ومعصيةه الذي صلى ألله عليه وسلم الموحمة 2 
ساءط الله تعالى * 

حدثنا مد بن سعيد النياقى 55 ن عون الله نا قاسم , إن أصبغ ظ 
ثن ا حشدي نا شدار ثنا غندر ثنأ شعيةء ن أن ي أاسحق أل بيعي عن آً في عميدة 
أبن عمد الله بن مسعود عن أنيه (0) قال : أشد الئاس عذاءا بابو القيافه 5 
ضال يضل الناس بغير ما أنزل الله » ومصور » ورحل قتّل لديا أو قتله ني * 

قال أ د : فنعيك الله من سلف من القصد الي هذه المرتمة » واعا 
الملية على من تدين عا عالم دؤده أليه احتهاده » تمأ هو 0 مدر أنه / 00 الله 
الى » وكل . 3 ولت من الا. عه دذي الله ععرم 5 أداهم الى ما أفتوا , 
احتهادمم ؛ مغ ء منهم معذاون بماصعون حرا واليذا » هذا لا ا 2 
همس جواة” 

وأما أن يكون عندمم علم عن رسول الله صلى الله عليه وسام » ين اخله 


0 قِ اللاصل ولعل صوايه 2 6 ه] كانت حولة انا س2 3 هو ظاهر 8 والذى 


ظ 1 قال هذا هو اين عباس انظر صمح مسل (ج ؟ا ص ١ ١١‏ سل "؟ ١‏ )د ذل الأوطار (ج١‏ 


ص,ة لا سلب م عد وج م ص 52١‏ - 841؟7) 
()أبو ه.يدة بن عيه لله قيل اسمدكتتته وهو الاشبر»ة وقيلأسءه عامر » وهو يم 
من أيه عدا خديثه 4 رودل ويذلك حزم كثهر من الحفاظ ؛ وروىالتر هذى( ج ١‏ ص ") 


عن غهرو بن مرة قآل: 2 5 أا عبيدة دن عمد أنله: : هل تذاكر عنعيد الل شيثا ؛ قال فألا م 


سس 7ه أ سسم 


رك أ الحددث اقول و ساغوه وسوة ': فهم مير ؤُونْ هن ذلك 
وميزهون عنه » لآن فاعل ذلاك ملءون » و| أها الخطاً ار ذلاك منفمما عمج » 
بل هو ثادت عليهم وعلى كل لشر . فصح عا ذ ثرنا أن التأويل الذي ذثره 
الجاهل الذي وصهنا قوله ع ورام به اثيات التقايد » هو الذى دوجب لو 
صح على العاماء الفسق صروره 4 ودوجب م اللعنه 4 0 أعاذهم الله تعالى 
057 ن ذلك » وأما 2.. ن فنزههى عء ٠‏ ن ذلك » ولكنا نقول : أعم تصدموالتب 
ومخطئون 6 وإن كل م تألوه هردؤود الى أله ران والسئة ومعروضص علمهمأ 6 
2 رص <ه أ شيد أله رآن والسنة دوو الصيذيج 4 وغيره مر وك ء 4 معذور صاحمه 
الذى دَالّه 4 ناجوز با هاده 0 آنا مةلمده' ومضيعة 5أوم ثم عاص لله عَرْ 
وحل ٠‏ وبالله تعالى 0 تن 

وذكر يعضوم أن ابراههم النعجه ىقال: و 1 نهم توضؤؤٌون الىالكوعين 
ماتجاوزنبما وأنا أقرؤها ( الى ام 7" ظ 

وال أبو عد : هودا كذب على اإراهيم 4 ولو صح م انتفعوا د ولكان 
ذللك ا ا ن أعاهيم عظما 4 قا اإبراهيم معصى هم دن ألطا 4 فك 327 الت فخ 
عه 6م لان رأويه عن4 م 2ه زة (١)مرمعون‏ وهو ساوط حداً غير ثقَهُ 6 وا 
الوح ع4 خللاف هدام ن الارق الصحاح م6 حل نا حل دن عم ر ا أس 
ونا 5 در اهروي - أعيد الله دن أج_ للى دن موه الممرخهسى 0 داهم بن 

خزيم ثنا عبد بن ميد الكمى (؟) ثنا متمد بن بير العيدى عن الحسن 
--5:-:-:-52:5ئئئ را ساس” 
0 «الماء الى ءلة والزاى» وهو ع 7 ه ة الاعور القصاب الدكوقى الراعي )| ضب», ف 
٠.‏ قال أن بن عدي : «( وأأخاد ث4 خاصة عن رادم م ايأ ,. عأمه ع« 
00 دور الكاف ولد د السين الهملة . هكذا ضبيطه أب إن <عدر في التقر , اسب 6 وبأقوتني 

مععجمال أدأن (ج لا ص آأه 6 وضبطه الس دو طى ف ك الا 8 5 فح |! كاف ونشد, بدالشان 
الممدمة » والاول لسدرة ة الى مدابلة ا السكك ندعى « كس» كسمر الكاف ولشديد 


المههلة؛ وا( كان اللسس.ة ةإلى< كش 2« فح الكاف وبالمعمة وك ور ؛ ُ على م فر أسخ *ن 
حان 3 قال بأقوت (ج لاص 4 6 ): 2 وقال 3 الفضل القدءى ؛ السكشى مزسوب الى 


ا 


سال عن أي العين عن إبراهيم النخعي قال : لاطاعة مفيرضة الا و 
وكا حدثنا مام ان أحمد عن (أ)عيد ا الله إن اإبراهم الآصيلي عن أبي زدد 
المروزي عن مد بن بوسف اررق عن المخاريحمد بن اتعميل ثنا شخمد بن 
يوسف ثنا سفيان - هو الثوري - عن منصور عن سعيد بن جبير قال : 
كان أبن عمر ١‏ بدهن بالزيت» قال :فذكر ه لإبراهيم النتخعى فقال : ماتصنع 
بقوله ؟ حدئى الاسود عن عائشة قالت : « َ لي أنظر الى او () الطيب 
و في مفادقٍ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم 6 * 

وال أدو د : ذهد| الذي يايق بإراهيم رمه الله 6 وهو 5 لا دنفت 
الى قول (؟) ابن عمر اذا وجد عن النى صلى الله عليه وسلم خلافه » فشكيف 
يظن من كي عقل أن ابراهيم يعرك قول ابن “مرلشىء دواه ع نالاسود 
عن اة عن الني صلى الله علمه وسلم » وسرك نص القراذلةوم ل لسههم !! 
ما يظن هذا بابر اهيم وينسبه اليه إلا وقاح سخي.ف حاهل . وبالله تعالى تعوذ 
من الخحذلان . 


موطع بها وراء النهر » ممم عد ن ج.د السكقى وف. م ككرة » واذاعرب 0 2 «السين 
وود لقدم عن أإن م كر ليه مأ برد هذا »> وقال الذهى في المقكة (ص /ظ + *): 5 الادى 
كر واهال نسبة اليكس تعر كاش وهذا ينسب أليها أيضاكتى وهي مدينة ما 07 
ش الو قال بأقوت ؛ قد :عرب ف:.كتب مهملة؛ وأهل تلاك الديار لايقولومما الا بالفاعم وموعمة 
وهم أعرف 0 رضا فيو ام اعجمي تامب به » وأما ارئ ال فال : دخلت خارى 
وسهر مد فوجدمم يهم تلوق الس و ير والامال » وكس بليدة فى أرض مك رأن 
ذثرات 56 ن الاولى عيد ين حميد الحافظ مات سنة 4 ؟ »> ضرى من كل هذا أن الراجح 
الكسم والامال 5 قال ادن <حر ف التقر رب 

)0( ف الاصل < م بن أحمد بن عبد الله > وهو خط بلعيدالته بن ابراهيم الاص. عل 
شيخ حمام بن أحمد 

8 في الااصل بالضاد المحدمة وهو خط صدحناه ٠‏ ن البخارى (ج لاص١7١»)‏ 
والوييص بفتع الواو وكدسر الراء الموخدة واخره ه الصاد المهعلة هو الميق 

هه ى الاصل 2 ل يلتهفت قول «( تجذف اق الى 2 »> »؛ والتفت فعل لازم غه غر معد 


2 007 7 


وى تمر بعظممة فال !ن #ر بن عمد المزيز قال : محدث للناس 
أحكام بعقدار ما أحدثوا هن الفجور )١(‏ 

قال ابو حمد : هذا من توليده ن لا دين له ء ولو قال مر ذلك لكان 
مرندأ ع ن الاسلام 6 وقد أعاذه الله تعالى من ذلك واه مئه ع نأنه لد حر 
تمديل أحكام الدن إلا كافر »# 

والصديح عن تمر بن عيلل الوزيز ماحد ثناه جام نَ أحمد عن عمد الله بن 
إراهيم عن ألى جد 8 رجاني عن الغر ري عن البخاري ثنا العلاء بن عيد 
الجمار ثنا عمد عور بن مسلم 00 عن عمد ألله ن دشار قال : ؟- ب حمر بن 
عبد المزيز الى أي بكر بن <رم : انار ها كان من. .عد ركد رمتو ل: الله صلى 
الله عليه وسلم ف كته / فاني خدت دروس العلم وذهاب العلماء » ولا شيل 
إلا حديث رسول الله صلى الله عليه وسل (؟) 

قال ابو تمد : فهذا حمر بن عبد العزيز لا يأمر ولا يجيز إلا حديث الذي 


)١(‏ هذه الكلمة عمر بن عبد العزيز في حفظى بلفظ « محدث لاناس أقضة 
دوا احداو) من الفجور » ولا أذ كر أن قرا وحفظها » ولا أعل قوة 
إستافها 2 وقد حاو لك ان احتن ذلك فلم فذق وفي ليه كية جلملة » لام 
فوم ان حزم » فان معناها ارت الئاس اذا اخخرعوا الوانا من الاثم والفحدور 
والعدوان استحدث طم حكامهم انواعا من العقوبات والاقضية والتعزير - مماجعل 
ألله من سلطان للامام - بقدر ما ابتدعوا من المفاسد » ليكون زجرا م ونكالا 

(؟) فى الاصل « عبد العزير بن مسامة » قرسي 

(©) قوله « ولا يقل » اخ ليس من كلام ع, ران عبد العزيز » وهذا الاثر 
م يذكر اسناده في رواية الكشييني وابن عسا كر وكرعةء وأنها ذكر بدون 
امنا مدلا . وفيالرواءا تالاخرىهم نالسخاري قال بعد الاثر: « حدثنا العلاء بن عبد 
لحار قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن ديار بذلك يعي حدبث تمر 
إن عبد العزيز 6 إلى قوله ذهاب العاماء 6 فهذا وليل صرح عل أن قوله 


0-0-7 


صلى الله علامة وسام و-وده * 


وروي اضا أن يمر بن عمد العزريز زا كاتس اليه عدى ٠‏ بن عدى الكندي 
عامله على ال له البلاد سرةر ونقبا » أفا خذم 
بالظنة أم أحك : عر ان 0 فكتب المه مر بن عمءك العز , 0 : أن و - رالحق» 
فن] بصاحه الأق فلا أصاحه الله » قال:هُا خرجتمما الا وه أصاح الملاد. 


قال ل محمد : والذى اخيرع هذه الكذية على عمر بن عيد العزبز لاخاو 
من أحد وجبين : إما أن يكون كافرا أو زنديقا ينصب للاسلام الحبائل , 
أويكون داهلا ددر دار ما أخر ج من بالدة ل إحدا ثْالاحكام 
لا خاو من 7 خن أربعة أوحه : إما اسقاط فرض لازم » كاسقاط 0 الصلاة . 
فض الصيام أو دعض ازكاة أو بعض المج أو “نعف يمف اانا او عد 
القدف »2 أ اسقاط مم ذلك » وإها زدادة قٍْ شىء منها » 5 0000 
حديد » وإما إ<لال رم كتحلمل خم الممزر وار والميتة » وإما نحريم 
علل كتحرم لم الكيش وما أ شه دلاك » وأي هذه الوجوه كان ء فالقائل 
به كافر مشرك » لاحق باليوود والتصارى » والفرض على كل مسلم قثل ‏ من 
أحاز شيئًا من هذا دون استتابة » ولا قبول توبة إن تاب » واستصفاء ماله 
لميت مال المسامين» لانه مبدل لدينه » وقد قال علية السلام : «من بدل دينه 
فاقتلوه » ومن الله تعالى نموذ من غضية لياطل أدت الى مثل هذه المهالك . 

واعتفتوا كتات أبي كر المصحف بد أن لم يكن #وعاء وذكروا 
حدرثا عن زيد بن ثارت | أنه قال : اؤتقدت 3 من سورة ا وهى : ( لقد 
جاءم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنام ) ال" مد إلا عند 


وولا بقبل » ا لس من كلام عمر . انظر شرح العيي على البخاري طبع 
المطبعة المرية (ج ١‏ ص ١١9‏ 1 


هد لاسن 


دجل واحد (© » وذ كروا! في ذلك تكاذيب وخرافات » انهمكانوا لا شئون 
الا" به إلا حى شبد عليها رجلان » وهذا كاه كذب بحت هن توليد 
الزنادةه 00( 

وأما جع ألى كر ركخى الله عنه المصحف دن » ووحه د دين 6 وهو 
أن النبي صبلى الله عليه وسلى كان مزل عليه الة ران مفرقا ‏ قاذ ر بكم الا بة 
النازلة الى آبة كذا من سورة كذاء م يكن عكن أرف 0 القران فى 
مصحف دام د ذلك ؛ فأما مات عليه العادم وأسةةر الوحي 4 وعم أنه 
لا هزيد فيه ولا تبديل » كتمه لق بكر حمنئذ وأثيته # 

وأنا افتقاد زيد بن ثارت الا به فليس ذلك على ٠١‏ ظنه أهل المهل 4 
واكا مغتاة انه لم يدها مكتوبة إلا عند ذلاك الرجل » وهذا بين فى حديث 
حدثناه عبد الرحمن بن عبد الله عن ألى اسحق البلخى عن الفربرى عن 
المخارى: حدثة؛ أن العان أنا شعيب عن الزهرى قال : أخخر في 0 خارحة 
ابن زيد بن ثابت أن زيد بن ثابت قال : « لا نسخنا المصحف في المصادف 


)١(‏ الذي في اابخارى (ج؟ ص هوم ووم ) 0 يذزمة الانصارى 
ل محددا مع أأحد ره ء» وانظر تفصيل |( كلام في جمع القران فى شرحي الذاري لان 
حجر والء.نى فى كتاب < فضاء : 00 > وفى الانقان للسيوطيفى النوع الثامن عشرء وني 
التديان معنا ١‏ الملامة الشيخ طاهر اطزائري ره الله( ص 58 -ل ١٠خ‏ ) وني طبقات 
إن سعد ( ج “اق كءدص ١١+: - ١١”‏ ) وفي المستدرك ( ” : )2 

(؟) قال ااسيوطي في الاثقان : «أخرج ابن أبي داود ٠ن‏ طر.ق ى إن عيد الرحن 

ن حاطب قآل : قدم حمر فال من كان تلق دن رسول الله صلى ألله عايه وس شيعا من 
القرآن فليأت" بون ذلك فى المصحف والالواح والمسب » وكان لا يقيل من 
أحد شيعا «ي يشهد شهيدان . وهذا يدل عنى ان زيدا كان لا يكتنى عجرد وحدانه مكتوا 
15 ى لشهد به دن لاه 2 عا مم كون ريك كن حفظ نكن شمل ذلاك ميا لفة فى الاءت.اط 0 
والمطلم على ما ورد في ناريخ جمم القر أن ١‏ اها ليه ينا زعمه ان حزم كبا 

09 0 (ج ؟! ص 75 ) « عن خارحة » 


صض عازه 


فكداثت ١١١‏ آنة هن سؤزة الأندرات ع كنف أعقي رصيو ل اناسل عله 
وسلم يقرؤها »لم أجدها (') مع أحد إلا مع خرعة بن ثابت » الذى جمل 
رسو ل ال هيل الافلية ومسل حراقثة شعرادة بعلن 6 : ( من المثومنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) * ظ 

قال بو تمد : بيان ما قلا منصوص فى هذا الحديث نفسه ؛ وذلك أن 
زيدا احكى انه قهم هذه الآية من النبي صلى الله عليه وسلم افد كالك. عند 
ريد أنه وقد بدخل هدا الحددث علة وهى أن خارحه 06 بحك أنه نوه 
من أبيه ‏ وأيضا فقد حدثنا عيد الله بن ربيع القيمى قال ثنا حمد بن معاوية 
المرو اوتنا انعد بن مهيب آنا دين مقر تنا ا بوداوة بهو الطيالسي 5 
تنا 0 عوانه عن فراس عن الشعى عن هسروق عن عالشة : « الها أخيرثه 
أن فاطمة بشت رسول الله صلى لله 5 مه وسلل حدثمها أن وق ل الله صلى أله 
عليه وسام اق ها قمل وفانه فةال ف : أن جيرال كان يعارضي اله راذف كل 
عام مرة »6 وأنه عار ضي به العام مرثن ولا أرى الأجل إلا ول اقرب 6 
وذكر 3 الحمديث (1) فهذا نص جلي على أن القرا ن إعا جه وألفه الله 
تعالى : وأقراه جبريل للبي صلى الله عليه وسام في عام موه مرثين كم هو » 
و أنه جمءهة ان دون الله ثءالى » فيو ”6 هو الا ل على دللك جع 
الاول » 


)١(‏ فى البخاري « قال نس<ت الصعم في المصاءف ففقدت »اخ 

69 فى الذاري < قرا ١‏ فم أحدهاأ © امم 

(؟) فى البخارى زيادة < وهر قوله »> ٠‏ وهذا الحدويث 0 5 ف وا 
متعددة من الص 

(؛ ) الحدرث اختعره المؤلف » وقد رواه النس انف 5 5-6 بن أبى طالب 
المطبوع بالمطيمة اليرية عمصر سنة م٠“ (١‏ ص *## ) وهو قم من سين النساني فى بءض 
روايلها وهو فى «مسند الطياادي أضا مهدأ الأمثاد (ص لحل ركم +ا ١‏ 


م1 


وأنضا فقد حدئنا ام_د بن د المسورى ثنا وهب إن مره عا ابن 
وضاح ثنا أبو بكر بن أني شهمة نا ١‏ فو معاوية عن الأحمش عن ' ني ظميان 
عن ابن عباس قال : « أي القراءتين تعدون أول * قلئا: قراءة عمد الله » قال: 
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعرض عليه القر أن فى كل رمضان عرة 
إلا العام الذى فمِض فيه » فانه عرض عليه مر تين » قضيره عسك الله فشمجد 
مال بوم ندل » 

قال أبو مد و ظبيان هو <همين )١(‏ وحندت الجنبى » وقد ذكرنا 
من ججع القر ١‏ زعلىعهده عليه السلام؛ ولا شك أنهذه إل به فيجلته عندثم» 
ولسن عدم زيل ويجودها إلا عند خز زعه عوجب أ الم تكن إلا عند خز زعة» 
بل كل ' منقراً على مان وألى الدرداء وألى وابن و عا يقد قروا علمهم 
هذه الا . به بلا شك » وق هذا كفاءة * 

وقد روي قوم أن الادبة ال ي أفتقد زيد هي من ٠‏ سدورة راءة وهى 
( لقد جاءم رسول من لف )) ركذا كني بحت ل 

راض ننه روق زان . : ان آخرسورة ن, زلتسورة براءة » وبءعثما 
النى صلى ألله عليه وس علما و2 رأها على أهل المومم علانيه » 

وقال بع ضالصحابة ‏ وأظنه جابر بنعبدالله ‏ : () ما كنا نسمى براءة 
إلا الفاضحة » 

قال أبو يمد : فسورة قرئت على جميع العرب في الموسم وتقرع بها كثير 

ن أهل المديئة ء يكون مم اانه خفيت على الااس ؟ هذا مالا نظنه م ن له 
و 

(1) فى الاصلى < ابو طبيان » بالطاء المهملة وهو خطأ بل هو بالمدجءة » وفيه أيضاً 
2 707 اا وهو خط 7 007 


114 - 


ويبين كذب هذه الاخبار مارويناه بالاسانيد الصحيحة انه عليه السلام: 
« كان لا يعرف فصل السورة حى تازل يسم الله الرجن الرحم »© وانه عليه 
. السلام كانت تنزل عليه الأاية فيرتيها في مكانها » ولذلك جد آية السكلالة 
وهي آخر آبة نزلت وهي في سورة النساء ‏ في أول المصحف ؛ وابتداء 
سورة : ) اقراً .م ريك / والمدر -: في آخر المصدف »2 وهرا أول مانزل» 
فصح بهذا أن دتبة الى ورتية السورمأخوذة عن الله عز وجل الىجيريل» 
م الى النيعليه السلام »لا م رظنه أهل الجهل أنه أألف دعد هوت الذىصبى 
الله عليه وؤسلٍ » ولوكان ذلك ما كان القران منقولا نقل الكافة * 

ولا خلاف بين المسامين واليوود والنصارى والمدوس أنه منقول عن قد 
عليه السلام نقل التوائر * ظ 000 

ويبين هذا أبضاً : ماصح أنه عليه السلام كان يعرض القرآن كل ليلة فى 
رمضان على جيريل » فصح .هذا أنه كان مو لفاً ما هو على عهد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » وقوله عليه السلام : « تركت فيكم الثقلين كتاب الله 
وأهل بينى» والاحاديثالمحاح أنه عليه السلامقراً المص والطور والارسلات . 
في صلاة المغرب » وان معاذا قرأ في<ياته عليه السلام البقرة في صلاة المتمة 
وأنه عليه السلام خطب بق والقرآن اليد » وذكر عليه السلام خواتم آل 
مران وسورة النساء » وأمره عليه السلام أن يثخذ القران من أربعة : من 
أنى وعبد الله بن مسعود وزيد ومعاذ» وقول عبد الله بن عمرو بن العاص 
للنى عليه السلام قٍِ قر اءة القر ا كل ليلة » و أمر ه عليه السلام أن لا مر ا 
في أقل من ثلاث » والذين جبعوا القرآن في حياة النبى صلى الله عليه وسلم 
جاعة ذ كر منهم أبوزيك )١(‏ وزية .وا فودفاة وضعيد ون عسيد0؟) وار 

)١(‏ ابو زيد هذا من عمومة أئس ين مألك وقد شبد بدرا ء ورجح ابن حجر أنه هو 
قدس ين السكن بن ذعوراء وهو الذي اختاره ابن سعد ني الطيقات . انظي الطبقات ( ج ١‏ 


ىق ؟ ص ١١‏ )و( ج؟ قف" ص ٠‏ /ا ( والاصابة (رج 0 ص ه #٠‏ ) 
)0( )2 عممهك « بالتصفسر وؤنعك هذأ هك بدر! وأحدا والمشاهد كابأ 6 دل كندا 2 


سس خ ١١‏ سس 


الدرداء» وأمر عا عليه السلام عبد الله بن مرو بقراءة القرا ن فى يام لاتكون 
أقل + ن ثلاث » فكيف يقر ا وجمع وهو غير مؤلف !هذا ال لايمكن 
المكة» وهذمكل ١‏ أحاددث صحاح الاسانئيد لامطمن فيهاء وهدا 2 
الخار الممتعلة دوي لان تلك لاتصح من طردق النقل أصلاء فيطل ظنهم 
أن أحداً جع الم ران وألفه دون لد ى صلى الله رةه 

وما سين بطلان هذا القول برها نواضح أنذفى يعض المصاحف الىوحه 

مها عممان رضى الله عزه الى الا ه فاق واوات زائدة على ساثرها »؛ وف بعض 

المصاحف : ( أن الله هو الء. ى اليد ) قْ س._ورة الهد يد » وفي لعضمأ 
نقصان (هو) »* ١‏ 

وأيضاً فن المحال أن يكون عَممان رضى الله عنه أقراً الخملفاء و أقدموم 
صحدة ة وكان #فظ الة رآ كله اه رأو قوم به قق زكمة دن ودمركء ور اءتهالى 
ادها من فم النني فل اشعلية والهو وسل ء ودجع اللزقزاءة تنيت 4 وهو 
صى من صبيانه » وهذا ما لابظنه الا جاهل غى 

وممهأ أن عاصما روى عن زر )١(‏ وقراً 0 » وزد له يشر أعلى زد ولا 
على من ثرا على زيدشيكاء إلا أنه قد صح عنه أنه عرض على زيد فلم حالف 
أبن مسعود * 

وهذا ابن عاء ر قاريء أهل الشام لم يقرأ على زيد شيعًا » ولا على هن قر 
على ا 4 واعائر ا على أفي الدرداء وه نطردق عما نر ضي الله عمما : 0 

حمزة لم ا طردق زيد شيعا 4 

وقد غاط قوم فسمو|الا" خذ ا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم » 


القادسية سنة ١١‏ انظر الطبقات (ج ”ا ق» ص ؟5١1-‏ ؟١١١)و(ج*‏ ”ص 0" ) 
والاصابة وغيرما 

)١(‏ بكس الزاى وتشديد الراء » وهو ابن حيدسش » وكان عالما بالقرآق »6 قارعاً فاضلا 
وهو شرم ادرك الماهاءة ومات سنة ١م‏ أو +6 وتمره لا" ١‏ سدة 


ب 15 سه 


وعا اتفق علمه عاماء الآمة ‏ : تقليداً » وهذا هو فعل أهل السفس_طة » 
والطالبين لتلميس العلوم وافسادها » وابطال الحقائق » وايقاع الخيرة » فلا 
شىء » أعون علي ذلك من مخليط الاسماء الواقعة على المعاتي ومزجها » <تى 
بوقعوا على الحق | حم الماطل » ليتفروا عنه النأس» ويوقعوا علىالماطل م 
الحق»ليوة قعوا فيه من أأحسن الظن بهم» ولنجوزوه عند الناس »م يحكى عن 
فساق باعة الدواب أنهم سمو نأواديوم 00 يسا الملاد» فاذا عرض الطيار بيع 
ف دأبله : إن الماردة زل من للد كذا وكذا 6 وهو لعي ألا دى الذي 
اعتلف فيه ؛ ويظن المبتاع أنه من حلب اليلد المذكور » فبذا فعل أهل الثم 
والفسق 6 0 حر مأمن قاع له في سمأ ثر المعاملات 

١‏ فاعلم الا نَ : أذقبولماصح بالنقل عن لني صل الله عله وسلم 4 وقمول 
مأ أوجمه الم رآن م ولاهر هه نبول مأ أججعت عليه الا مة ب :7 لدنين 
تقليداً 6 ولا حل ل ول أن الأسدوية تعامدا 4 لان ذللك تلمدس واشسكال 4 
ومزج اق بالباطل » لان التقليد على الحقيقة انما هو : قبول ما قاله قائل 
الدممته تقامدا 6 وقام البرها على إطلانه 6 وهو غير مأ قامالبرهانْ على صحته» 
3 رام أن لسشدعى 35 ق «ابالباطل» والباطل باسم الححق» وؤلى التعالى: )) اذهى 
إلا أسماء اميتموها أنم واباؤك ما أل الله ما من سلطان) وقد أنذر علية 
ظ السلام هوم اسةحلون الج ر لسدهو مم لغير سما 2 


عير برهان 4 فهذا هو الذى أححعث الآمة على 


وقد ا<ة ح عم قُْ ذلك بةوله تعالى آل ولمندروا قومهم اذا رجعوا 
اليهم تالو وقد أوجب الله تعالى على الناس قدول نذارة اندز طم 4 و 
وهدا أمر م4 تعالى تقامد العاي للعالح . 


قال أدو مد : : وهدا لاحددة طم مه 6 لان الله تعالى / ار عل شول 


)١(‏ بفتح اهزة والواو وكسر الراء وتشديد اليا . جم آرى بالسد وتشديد الياء وهو 
دس الدابة ْ 


4 ا هد 


ما قال المنذر مطلقاً » لكنه يقال : انما أمر يقمول ما أخ_ذ ذلك المنذر فى 
نفةهوم في الدين عن النى صلى الله عليه وسلم » وعن ٠‏ الله عزوجل لاما اخرع 
برع من عذك نفسه ولا مأ زاد زائد ف الدن عن مل رأيه . ومن اول 
دلك على الله عز و<ل : راحاء 00 حك ه ١.‏ ن الخلوقينأن شرع شمر دعةغير مذةولة 
عرل الى صلى الله عليه وسلم ‏ : كي وحل دمهوماله » وقدضتمى الله 
من فعل ذلك مفتريا فةال تعالى : ( الله أذن لم | 1 م على الله تمترون ) * 

قال ابو محمد : وظن قوم أنهم مخلصوا من التقليد بوجا به نحققوا )١1(‏ 
بالدخول مه ولوسطرا عنصره ) وهو 1 مطلون <دحاحا 6 وحدوا 
أسلافوم عامه فة.ط 2 لا يبالون شخب كانت تلك الحجاجأم حم و بر دون 
عن كلل ححة خالفت قوم » ذان كانت 1 3 أو حد دما تأولوا فمههأ التأو يلات 
العيدة » وحرفوا عن مواضعهما » فدخلوا فىذوله تعالى : ) رفوذ الكم 
عنمواضمه ) فان أعيام ذلك قالوا : هذا خصوص »ء وهذا متروك » وليس 
عليه العمل *# 

قال ابو حمد : وهذا أقبح ما يكون من التقليد وأغفه »كالذي يفعل 
مةلدو مالك وألى<نيفة والشافعي 4 فأام 3 اعا باخدون م ن المحاج ماوافق 
مذهيوم » وأن كأن خبرا موضوعا اونا فاسدأ » ور كون ما خالمه » وان 
كآن نص 5 ران افكيروا فبيدا من نقل الثقات * 

والعحب أهم بدمون التقليد » ويقولون : إن المقلد عاص لله » ودقولون: 
لا يجوز أن َوَحْدْ من قول أحد الأنا نامك غانة ححة : و.قولون : ليس 
اح بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ويؤٌخذ من قوله ويبرك» ثم إمم 

هذا لا يفارقون قول صاحبهم بوجه من الوجوه ! * 

وأما اهل بلادنا فليسوا من يتعى بطلب دليل على مسائاهم » وطالبه 


)١(‏ في الاصل < لخقةوا > وهو خطأ ظاهر 


م11 سب 


منهم ‏ في الندرة ‏ إها يطلبهم ذكرنا آنفا » فيعرضون كلام الله تعالى وكلام 
الرسول عالمه السلا م على قول صأحبهم » وهو تاوق مذ نب مخعليء ونصيب 5 
فان وافق قول أبله وقول رسو اا السلام قول صاحبوماً خذوا به » وأن 
خالفاه تركوا قو لالله تعالى جانيا » وقوله عليه السلامظهريا » وثبتوا علىقول 
صاحيوم » وما نعلم في المعاصى ولا في الكبائر ‏ بعد الشرك الجرد - أعظم 
من هذه » وانه لا ”شد من القتل والزناء لا" ن فما ذار الاستخفاف دلله 
عز وجل وبرسوله عليه السلام وبالدن » ولا" ذ من كن قد اءته موعظة 
من ربه فلم دنته » وغاد الى ما . مهي عنه لكر أنه الل فتدبن به وأستحله 
وعامه الناس » وأما القاتل والزاتي فعالمان بأن فعلبما خطأ » وانهما مذنياذ» 
همأ احمن حالا من ١‏ ذكر ا » وقد قال تعالى : ( من حاءه موعظه من ربه 
فا نموي فله ما ساف وأجره الى الله ومن عاد أو لعك اكات النار فمها 
الدون ) »* | 
هدا وثم يرون أن ل الذن قلدوا م.طلون للتقليد » و م قد مهوا 
أصحاءهم عن تقليدهم » وكان أشدم في ذلاك الشا فعي » فانه رحمه الله بلغ معن 
التا أ كيد ف يه 0 له" ثار » والاخد عا أوحمته الحدة مب : حيث / 
نم غيره » وثيراً ه ن أن يقلد جملة » وأعلن ذلك »6 نفعه للهدبه وأعتم أجرهء 
فلقد كان سب الى ا »)١(‏ فن أسوء حالا ممن يعتقد أن التقايد 
ضصلال » وأن التقليد هو اعتقاد القول قبل اعتقاد دليله » م 3 لا يفارقون 
التقايد في شىء من دينهم ! وهذا مع ما فيه من الخالفة لله عز وجل ففيه من 


)١(‏ قال المرنى رمه الله في أول مختصره في فقه الشافمى - المطبو ع مامش الام 
للامام 2 اختهرت وذا الكتاب من حمدين أدر يس اث شافءي رجه الله ومن مدى قوله 
لا قربه على من | رآده 4 أعلامميه 5 عن ع القأمده و 1 2 غعره ل 5 نظر ق.ه لد اله ومحتاط 


فيه أنفسه >» ل هو تأممذ الامام لان 4ه »6 وقد أدى عن شمعذه إل هانة , 


ى وخر 
ووضم عن كاهله هلبا 5 رضي ألله عنه, 


ع 16أ سب 


نقص العقل والْقْييز عظم . نعوذ بالله من الخحذلان » ونسأله التوفيق والعصمة» 
لكل شىء مده . لا له الاهو * 

وحدثتطائفة )١(‏ من الاشعرية » أ بدعوا في قوطم بالتقليد قولا طريا 
فى السخف » وهو أ قالوا : الفرض على الما 7 اذا ازلت به النازلة أن سال 

ن أفقه *ن ف اخيعه » فاذا دل عاء .ه سأله » فاذا فتاه أزمه الاخد به » ولا 
0 للعامى أن يأخذ بقول ميت من العاماء » قدعا كان أو حديثاً » مصاحباً 
كان أو تاماء أو 0 بعدثم » فان 'زلت ددللك العاي تلاك النازلة بعيها مر 
أخرى * م جز له أن يأخذ بلك الفتيا الي افتاه ذلك الفقيه هاء 7" 
ظ إسا له 5 ةَ ثانية » 5 إسأل غره » فا أفتاه 4 أخذ 4 » سواء كانت تلك الفتءا 
الآولى 5 غيرها » وقالوا : ا نالفرض على كل 0 اعاهو 07 اليه اجمهاده 
فما لا نص فيه » فكل جمد فى هذا الموضع فهو مصيب # 

قال ا عي : : ويكفى م ن دطلان هذا القول أنها كلها قضاءا مفيرأة , 
ودعاو (؟) بلا برهان أصلا * 

فان قالوا : قال الله تعالى : ( فاسالو | أهل الذكر إن كم لا تعلمون) 
قلنا : صدق الله تعالى » وكذب ب رف قوله » أهل الذ كر هم رواة السين عن 
الني صلى الله عليه وسل » والعاماء بأحكام القرآن » برهان ذلك قوله ثءالى : 
( انا حن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) فصح أن الل تعالى اغا آم رنا ب اهم 
ليخيرونا عا عندثم من ٠‏ الة رآن والسان لا لان ده لشرعوا لنا من الدين مالم ظ 
يأذن به الله تعالى » 1 اكرائهم الفاسدة وظدونهم الكاذية . وفي هذا كفاية . 
والله تءالى التوفيق * 


(1) في تسخة ( وطائفة »© 

(؟) كذا 8 اللاصل 55 الوأو وهو صواب » فاته يجوز فى جمم فعلى ب مثادة الفاءس 
فتح اللام وكيرها » وقال يعضوم الكيين أولى : وهوالمفبوممن كلام سدمورنه » وفي حد اث 
2 لو أعطى الناس بدعاو مم > أه فس من المصباح المنعر ش 


دا ء#ا سح 
قضصاكف 


قال أبو مد : قد ذ ؟" رنا كل ما موه به القائلون بالتقليد » وبينا بطلانه 
وانتقاضه بعون الله تعالى لنا » ولله له الخد . وتحن الا نْ ذا ؟ رون ما قاله الله 
تعالى فى ابطال التقليد » ونمين وجه الححاج فى بان سقوطه » وأنه لا بل 
تصر بفه قي دن الله عز وحل أصلا 3 

فن ذلك أنه يقال أن لد : ما الفرق بينك وبين من فلد غير الذي قلدت 
أنت ؟ ذا أخذ يحتج فى فض لمن قلد ووصف سعة عامه » سثل : أ كان قله ظ 
أحد أفضل منه وأعلم 1 أمم. بكن قبله أحد أعلم منه ولا أفضل منه 9 

فان وال 00 يكن قمله أحد أفضل مزه » كذب رسول الله صلى الله علمه 
ظ وسلم فى قوله إننا لا ندرك بانفاقنا مثل أحد ذهما مد أحد من أصحا نه 
ولا نصيفه » وبقوله عليه السلام : « انه ما من عام إلا والذى بعده دونه »6 
وقائل هدا الف للاجاع ؛ وخارج عن سديل او منين » ولااشك عد كلل 
«ؤدن أن دا بحكر وعااشة وعلما وجمر ومعاذاً آنا وزيداً وابن ٠‏ مسعود 
وابن عماس ب 2 عا شاهدوا من 'زول الدر أن » وحم رسول الله صلى 
الله عليه وسام 6 وفافخل: دن سفماث الثورى والاوز اعي ومالاكٍ وألى حايقة 
وألي بوسف والشافعي وابن القاسم وداود وحمد بن الحمن وأحمد بنحنبل 
وألي ثور * 

وهو لاء الفقباء مهم الله هم الذبن قلدنهم الاوائف يعدم ءما تعلم 
الاآن على ظهر الارض أحداً يقلد غيرسم » لا سيا وقد حدثنا أ د بن مر 
. المذرى ثنا على بن الحسن بن فبر ثنا القاضى أبو الطاهر محمد بن أحمد 
الذهلى )١(‏ ثنا جمفر بنيمد الفرياني حدثى احمد بن ابراهيم الدور قيحدئي 


(1) اهو الطاهر بالطاء الموملة » والذهلى ببذم الذال الممجمة وامكان الهاء ‏ ونى الاصل 
«أبر الظاهري» والظاء المعالة و< الدهبي» بالدال المهىلة وهو خط دزادمن تذاكرة الحفاظ 


ا مد 


اطيم بنجبيل » قلت الك ٠‏ 1 لعن نيا نا عمد لله » ان عندنا قوما وضِءوا 
كما قول أحدم : حد ثنا قلان عن فلان عر تمر بن ا خطاب بكذا 6 
وحدثنا فلان عن ابراهم خاو تقول ابراهيم »قال مالك : صمح 
عند قول عمر ؟ قلت اما هى رواية م صح عند دول اإراهيم » فقَال 
مالك : هؤلاء ستدا دون * 

قال أبو محمد : فان قال: بلى» قد كان من ذ رنم وغيرم من ن كأن بعد من 
ذارتمء ومع هؤلاء المذ كورين وقبلوم أفضل منهم وأعلم بالد. ن . قيل له : 
فلم تركت الافضل و الاعلم » وقلدت الآ نقص فضلا وعاما 7 1 

فان قال : لانه الى بعد الاولين «دعدما ٠.‏ قمل له : ؤةلمد دن اى لعسثم 
ابضامةءقيا على هؤلاء »* 

فان كان مالكيا أو شافعيا أو حنفيا أو سفيانيا أو أوزاعيا قيل له : 
فَمَلِد أحمد بن حنمل » فانه أى بعد هر لاء , ودأى عاموم وعم غيم .. »؛ وتعقب 
على جميعهم » ولا خلاف بن أحد )١(‏ من عاماء أل السنة ب-اميدان 
الحديث منهم و اصحات الا أى - فى سعة عامه وتبحيحه فى حديث الي 
صلى الله علمه وسلم وفتاوىالصحا به والتابعين » وفةبه وفضله وورعه و مله 
فى الفتيا » أو قلد اسحاق بن ابراهيم الحنظلى » فقد كان كذلك مع دقة النظر 
وصدة 4 الهم 6 أو ؤلد نا ثورء فقد كان غاية فى ذلاك كله » 

وان كأان حنماما قدل له : قلد ع#د إن نصمر المروزى > فانه آً فى متعقأ بعلل 

د » ولقد لتقى أ+_د وأخذ عنهة وحوى علمه » ولتى اسان مالك 
والشافعي وأصحاب أصحاب ألي حنيفة وأخذ عامهم » وقد كان في الغاية 


الى لا وراء بعدهاء في سعة العلم بالقرآن والحديث والآ ثار والحجاج 


1 


( ج؟ ص د+؟) فى ثر جمة تمعد ه ذهو ألفر نا: يهن تا بقضأة هدر ل.ك: دي (ص”اية ؛ ) و من مادةأ :4 
: (صامه-ه5مه) وله هه اك رجة مطولةوهوابوالطاه رخحمد ين امدين ع عمف أ لله إن > مر أأسيدوه #ى 


المااسيولد سمه 8 /ا؟ وولى كا ء المهر م ب ٠مدمشق‏ م ولىقضاء 4مراماءه 4 بم 1 د 5 
ومات سنة 5١!‏ (١)ى‏ الاصل دين احمد » وهو خطا 


ب 970أ سس 


ودقة النظر » مع الورع العظيم والدين لمتين » أو عمد بن جرير الطبرى » 
فكان في عامه ودينه يحيث عرف © أو الطحاوى » فقد كان ه من العلر بالَه رآن 
والحددث وا<ذتلاف الداس والذ ' ثار محمث قد عرقه أهل العام 6 أو داود بن 
على » فسكان من سءعة الروايه والعا بالقران 2000 وال ثار والاجاع 
والاختلاف » ودفة )١(‏ والورع حيث لا مزيد » وقد ألى اا | متعقيا 
مشرها على مذهب كل من تقدمه * 

فان قلد داود قمل له : قلد من ألى بعده متعقيا عليه ومخالفه » كواده 
وأبن سريج » وكالطيرى و,حمد بن نصر المروزي والطحاوي » وهكذا أ بدا 
قد الا خر فالا . خر» وهدا خ خرو ج ء عن المءةول والقياس » وعن الدبن ججلة * 

وحتى لو مالوا الى تقليد الافضل ابطل عليهم بأن الافاضل على خلاف 
ذلك » فقد رجع مر الى قول المرأة من عرض الفساء » إذ م بالمنم من المغالاة 
في الصداق ؛ وعمر أأفضل مها بلا شك 6 وقد كان أبنو بكر وعمر 53 
٠‏ الصحابة وسألانهم : فاو كان قول الا فضل واجما أن بيع » لماكان لمعيه 
الصحابة معى » 0 ءا انيل من ججعا ليعرفا ما عندهم » و نا 1 ف 
ذللك مخطئين * 

وكل هذه أقوال فاسدة لا ردان على صحة شىء منها » وليس طريق 
الفضل من طرق الأشباع قْ شىء ©» فقد خطى ه الماضل فيحرم اتماعه على 
الخطأ » ولا ينقص ذلك من فضله شيئا » وقد ذال رسول الله صلى الله عليه 
وسام لاي الدرداء : « سامان أفقه منك 2159 » اذ مزعه سامان من ؤيام جميع 


سك 
)١(‏ كذا الاصل ولعل صحته < ودقة النظر »© 
(؟) نسيه ان جر فى الاصابة ١ج‏ ؟ ص )١١*‏ الى النذارى ؛ وليس فيه هذا 
الافظ بل قنه قصة موا ا ات 9 قال داء فى ك تاب الصوم ( ج ١‏ ص 75؟) وفي 
كتاب الادب ( ج” ص ١40‏ ) وائما هذا الافظ رواء الطيرانى عن عمد بن ا 
بافظ « عومر سامان أفقه ميك + د 5 ره ان حجر فى الغتح معاس 0 ورواه 
ابن سرهك ف الط.ةات (ج 4 ص 5 )م نافظ 2 عون سافان ن أعل متنك » . وعومر هو 


“1 سب 


الأحمل 5ه ن موارة الصمءا 01 ق كان سياما 3ن ا ل نابي الدرداء 4 وكاذن أبنو 
الد, رداء أفضل + ا كا ا بو الدرداء بدري عققى ) لا بي َأ 210 سامان 
مء4 6 4 اول مشاهد سامان فالحندق 6 وقى شدي ك اه 0 أن اله كن 
فضلا آم 133 ١‏ 4 وود قال عله اأسلام ١‏ ارب حامل قم4 الى 7 ن ظو أفقه 
منه » وقد 3 عليه السلام : )0 ورب 0 أوعى من سامع ل«( واعا خاطبت 
بذللك الصحاية » فغير متكر ماذكرنا . و بالله تعالى 5 فيق * 

ويكنى من هذا أن كل ماذكرنا من الفقهاء الذين فلدوا ميطلون لاتقليدء 
نأهون عزه » لماحو منه » برون | فاعله على بال . وقد حدثنأ مام عن : 
الماجى يي . عن أسلم القاذضى عن 1 زفي 6 ن الشافعي 0 عي أله نأس عن تقامده 
وتقليد )2 ") وحدثنا عد الرحمن بن سامة ثنا احمد بن ل شنا ال بن 
سعد ثنا أحد ن خالد أنا يحى بن عمر أنا الحارث بن مسكين ثنا أبن وهب 
قال : ممت مالكا وقاللهان الاسم : ليس أحد بعد اهل المدينة أعلم بالبيوع 
من أهل مهس 6 قال له مالاك 8 من 5 عاموا دلاىك : قال : وتتلك أ 5 
عبدالله » قال مالك : ما أعامها أناء فكيف إعامونبها ثم! 

قال أبو محمد : كيف وقد أغنانا الله تعالى عن قوطم في ذلك بما نص في 
كان من ابطال التقليد ! فن ذلك قول الله عز وجل : ( مثل الذينامخذوا 

ن دول 5 أولماء كنا كل المنكبوت ا مخذت يما وان أوهن المدوت لميت 
المنكيوت ) ثم قال الله تعالى على أثر هذه الا بة : ( ولك الامثال نضر مها 


فيا ٠قرذى‏ الثى صلى الله عاءه وسل تمأ صئع ساءان رذى الله عنه 
الول ممأ على أنه نون و .نقط الثاني « و تفهم ل مدعي ولا وحدنا مانناسب المءنى هذا 
#استون رضدة ان يوافق رمم هذه الكلءة . والله اعللر بصواما 


(؟) هكذا قال المزني في اول مختصره كا مغى في حاشية ( ص )١١8‏ من هذا المزء 


سد غ490 سب 


لئاس وما يعقّلها الا العالمون ) * 

قال أبو ممد : من . اذ رحلا اماما بعرض عليه قول ربه تعالى وقول 
نديه عليه السلام »ا وافق فيه قول ذلك الرحل قبله » وما خالفه ترك ول 
ربه تعالى وقول نديه صلى أللهعليه وسلمى » وهو تقر أنهذا هوقو لاللهءزوجل 
وقول رسوله صلى عليه وسلم 6 والعزم قولامامه : فقد ا#دذ دوناللهتعالى 
ولماً » ودخل في جلة الا . 7 مهد | 

الهم اثنا ثرا اليك من هذه الفعلة فلا كميرة عل معأ # 

وقال تعالى : (أم حسيم أن تتركوا ولا عل الله الذن جاهدوا منكم ول 
تخدوا 0 دون الله ولا رسوله ولا اأزؤمئين ولمحة ) * 

قال أبو رد : ولا ولمحة أعنا م ثمن حعل رحلا بعينه عمارا على كلام ا 
العالى وكلام رسوله صلى الله علية سل وكلام ا ار الامة » وقال:مالى : 
/ بوم تقلب وجوههم في النار بقولون بالمتنا أطهذا الله واطعئا الرسولاوقالوا 
ركنأ إنا أطعنا سادةنا | وكيراءنا نا فأضاونا السبيلا ) وقال تعالى : ( فأتوا بكتابم 
ل كدي صادوين ( وقال تعالى ْ)/ قل هانو برها نكم ان كنم م صادقين ) . 

قال ابو ممد : من لمأت كتاب الله تعالى شاهداً لقو 0 “أو برها زعلى 
صدق قوله » وإلا فلس صادتا » لكانن 1 اذك » مفير مر على الله عزو جل»ومن 
أطاع سادنه وكزاءة ورك ما جاءه عن ٠‏ ألله تعالى وعن رسوله صبى الله عأمة 
اد حق الوعمد بالنار » نعو ذ بالله منها وما 
أدى الها * 

وقال تعالى حاكيا عن الجن الذين أساموا مصدقاً طم ومثنيا علبهم : ( وأنا 
ظئنا أن لن تقول الانسٍ والجن على الله كذبا ) فيطل ظن من ظن ذلك في رئيس 
قلده » ل يأمر الله تعالى أن هلده » * 

وقالتعالى: ( اذ تبراً الذناتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا المذابوتقطعت 
3 الاساب)* 2 


اه 


قال ابو عد : مكذا والله بقول م الفضلاء, الذ:.. ن فُلِدثم أقوام ود 
مهوثم عن ثقاء 0 فقاوم رحمهم ١‏ الله روا قُِ الداما والاحرة معن 0 من 
5 » وفاز أواعك الا ذا فاضل اله خمار » وهلك المقلدون طم بعد ما ثعموا| 

ن الوعيد الشديد » و المي ء ن التقايد » وعاموا أن اسلافوم الذين قلدوا 
قد 0 عن تقليدثم 4 وتعرأوا ممم إن فعلوا ذلك # 

ن ذلك ما حدثنا أحمد بن تمر ثنا على بن امسن ؛ بنفهر ثذا ا بوالطاهر 

0 بن احمد الذهبى ثنا جعفر بن حمد الفرباني ثنا محمد بن اسعاعيل ثنا عد 
الزن ؛ دن عمد الله الا" وى ثنا مالاك قال : كان رسمعة 4 قو للا بن شم أب : ان 
حالى ليس لشمه حالاك » أنا أقول وآلى امن اه احده وعمل به» ومن شاء 
رله اوقل 5 نا قول ماللك 3 على 0 #4 

وقال اا دشيفة : عامنا هذا راع 4 من 5 نا نير منه قملناه مزه :: 

وقال و وحدل : (واذا قمل م الغو م نز لالله قالوا بل نتبع ما الفمنا 
علمه آباء نا 3 لو كان باو م لا دعق لون شيعا ولا بمتدون 1 

قال ابو محمد : وه_ذا نص ما فعلى خصوم:ا نلا تافل ولا تدر » بل 
لمرض عاموم الا به والحديث الصحيح- الذيبةرون لصحته » وكلاهما مخالف 
أذاهب طم اسه ا يادو ئنهن قموطاء لا تفارق ما وجدنا عليه | باون 
و5 مراءنا » فقد أجا.مم تعالى جوا يا كافيا . وحسبنا الله ونعم الوكيل » 


وقال تعالى : ( وه 0-0 من احم هوأه بغير 00 ن الله ) وقال 
تعالى : (أفر 3 من ال إطه هوآه فاضل الله على 2 وخم ل وقلمة 
وجدعل على بصره غشاوة ثُن ديه هن بعد الله أفلا تن > رون ) * 

قال ابو خمد : هده صفة ظاهرة من كل مد » بعر فأ من نفسه ضر ورةٌع 
ل نه هوى :ةمد فلان فلانؤةلده بغبرعا »وو <د ناه لاينتفع لسمءه فا لجع م نْ 
الا : ى والسئن الخالفة لمذه.هء ولا انتفع ببصره فما دأىهن ذلك ولا بعقله فما 
علم من ذلك » ووجدناه ترك طلب الطدى من كتاب الله تعالى وكلام ندمه 


11 يتب 


صلى اله وعليه سل » وطلب المدى تمن دون الله تعالى » فضل ضلالا لعيدا . 
فواحسرثا عايهم ووااسقاطم »* 

وقال :ءالى . ( قل أندعوا من دون الله مالا بتفعنا ا ولا بضرنا وترد ءلى 
اعقاينا بعد اذ هدانا الله كالذي اسهوته الشياطينى ل رض حيرا نلهأصحاب 
ددعو نه الى المدى اكتنا قل ان هدى الله هو الهدى ) 

قال ادو مد : وهدا لص فعل المقلد ١‏ نه الزم اتباع من لا بذفعه ولا 
إيضره ولا 0 يومالقيامة» ١‏ ولا ينيله من <سناته <سنة» و مط عنه من 
شيعا ' نه سيئة» وكذلك دعاه أصحابه الى اللحدى بزعمهم فا أكذبيم تعالى 
وقال :زان هدى الله هو الحمدي ) ام حمل هدى إلا ما حاء من عنده تعالى* 

وقال تعالى : ( واذ | فعلوا فاحشة قالوا وحدنا عليهاأ 1 ونا و الله اها 

4 وهكذا فمل المقلدون فامهم أباحوا لحو 2 السباع والمر الاهلية » وقد 

8 ا الرسول عليه الس_لام شدرعها واخذوا الناسى » وأازموا ثسر لعة 
الكفارة الخخطىء ؛ وقد جاء نص القرآن والسنة باسقاط ذلك كله » فاما 
أخيروا أن ذلك كله فواحش » قالوا : وجدنا عليها ١‏ باءنا والله أمر نا مما » 

وقال تعالى ذاما لقوم فلدوا | أسلافوم » وداكيا عنهم 3 قالوا : ( انا 
وحدنا آباءنا على أمة وانا على ١‏ ثارثم مبتدون / وكذيك ما أرسلا من قبللك 
ف قريه من ندر إلا قال معرفوها انا وحدنا ا | باءنا على أمة وانا عبى ١‏ أثارثم 
مقتدون قل )١(‏ أولو جمد بأهدى مما وجدتم عليه ١ ١‏ باءم ) » 

وقال تعالى : ( واذا قبل لط م تعالوا الى ما انزل الله والى الرسول قلوا 
دسينا ما وحدنا | عليه آباءنا أو لولكان ١ ١‏ باوثم لا دعاءون شيئًا ولا يهتدون) 
وال تعالى : ( ولا تتبعو ا خطوات الشيطان انه لكي عدو مبين اغا بأء 3 
بالسوء والفحشاء وأن اتقولوا على اللا مالاتعامون واذاقيل 1 م اتبعواما أنزل 
الله قالوا بل نذيع مأ لفمنا عليه 1 باءنا اك كان 21 باؤثم ل لعقلون شدكًا 
ولا مبددون ) # 
دفل » عل الامر 


سنيف - 


ومن قلد فقد قال على الله ما لا يعلمء هذا أص كلام ربالعاين » الذي 
اليه معادنا » وبين يديه موقةنا » وهوساثكلنا مما امرنا به هن ذلاك» و مجازينا 
سب ذا اعلغنا 5 عصينا » فليئق الله على نفسه أمرؤٌ لعام أن وعد الله حق » 
وَأ هذه عبوود ربه اليه » وليتب عن التقايد » وليفتش حاله » فان رأى فيهأ 
هذه الصفات ال بى ذمها الله تعالى » فليتدارك نفسه بالتوبة منذلك » وليرجع 
الى لشري قبولٍ قول ريه لعالى اد يقول 1 ا عيادي انين إستمعون 
القول ذمتمعون أحسنه أولعك الذين هدام الله وأواغك 3 أولو الا لنات ( 
فالحروم م من حرم هده البشرى » وخرج عن هده العيفة المحمودة هه نسأل 
الله أن, بكتبنا فيعداد أها 5 ا شتنا فى لوم ا فقَد فاز من وصفه 
الله تعالى نأنه هدام اه هكس و نه من أولى الالباب ؛ وهذه صفةمن 
استمع الاقوال فل بقلد » واختار أحسنبا » وال حسن هو ما شهد الله عز 
و<ل ورسو له صلى الله علمه وسام بالحسى » مما وافق الة ران والسئة . 
وبالله تعالىالتوف.ق * 
فقد صح بنص كلام الله تعالى بطلان تقليد الرجال والنساء ججلة » ونحربم 
اتباع الا 1 والرؤساء البتة » وعلى هذا كان السلف الصاح . ظ 


ع 


اخيونا شرل هن ٠‏ سوءلك الثيائ نا جمد : ن عون الله ذا قاسم :ن اصبغ 
ثنا حمد بن عبد السلاء الحشى ثنا مد بن بشار ثنا خمد بن جعفر غندر ثنا 


شعمة عن عادم الادول حَِ ن الشعبى : أن 1 بكر ال تيالكلالة : أقضى فيباء 
فأن 55 ن صو ابا دن ٠‏ الله 6 وان خن يا أي ودهن ن الشيطان 6 واللهمئه ري *» 
وو مادون الول والو اله ء وال يو ن الخطاب ٠‏ :أ لا سقيس ن الله أن 
أخالف أنا بكر # 


قال أب تمد : هذا هو الحديث الذي ٠وهوا‏ به و اسةحاوا الكذب 
بإبراده هر 1 ع | مله 4 واعا 0 ى #ر من خي خاافة | في نكر رصى ألله ه عموهأ 
ف اعيرافه الملا » وأنه لدس كلامه كله صواءا ء لا ول فى الكادلة * 


اماس 


0٠‏ ويرهان ذلك أن حمر أقر عند موته أنه | يضف السكلالة بشىء » وقد 
اعثرف أنه ل يشهمها قط » وحى و ممح أنه واؤق أبا بكر فى الكلالة فى 
الحديث المذ كور لما كانت فيه حجة » لان الشعى راوي الحديث لم يدرك 
مر » وأ بعد روابته فعن ن على » على اختلاف فى رؤيته 17 له أ..ضا ا 
وأما الاضطراب عن عمر فى الجد فان محمد بن سعيد أخب رفي عن أححمد 
ابن عون الله عن قأسم بن أصبغ عن الحشى ء عن بندار عن أبن أي عدى عن 
شعمة عن ى بن سعيد الا نصارى عن سعيد بن المسيب قال : قال 4 بن 
الحطاب حين طعن : الي : اقفن 7 لد شيعا * 0 
وآما الاختلاف عنه رضى الله عنه ف الكل لة فقوو أن جاما حدثى قال نا 
ابن مفر ج عن عبد الاعلى بن تمد بن المسن قاضى صنعاء عن الدبر عبد 
ارزاقعنمعمرعن الزهرى عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الحطاب ك: 
ف المد والكلالة كتابا» فكث يستخير الله تقول : الاهم 5 0 
فأمضه ؛<ى ه اذا طءن دعا بالك تاب حي و1 يدر أحد ما كأن فمه»فةال: 
اي كنت كتدت قْ اله والكلالة كتاباء وكنت استغير الله قمة » فرابت 
أن أثركك على ما كنتم عليه * 
قال عمد الرزاق : وحداثنا ابن جرح أخيرني ابن طأوس عن أبيه عن ابن 
عماس : أن عمر دن الحطاب أوصى عند الموت قال : (١‏ -كلدالة يا قلت » قال 
ابن عباس : وماقلت # قال : من لا ولد له * ظ 
قال ابو تمد : هذا أصحح سند برد في 0 هدا الماب عن عمر» لاتصاله 
وعدالة ناقليه » وإمامنهم وصحه 0 بعضهم من لعض » وه وكا 'رى حالف 
زتى أى نك فى الساوة » لان أبا كران قو : الكلالة من لا.وآد له 


1 ذتلاف من رؤيته » ول اجد «اختاف 4 إتمدى ده من » 
0( أن بان هذأ رمأ 


و1 


وعمر عند الموت يقول : الكلالة من لاود له ذقط » بالسند الذى لا داخلة 
فيه فمطل » بهذا ماروآاه الشعبي 4 الذي نفك ذكر هورؤئه عليا رذفى الله عذه 
بأ( كوةة وما ف الرحمه » هدا ان صحم اله 57 أضنا: 

أخخر نا حمد بن سعمد الندالي ثنا امد بن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
:نا جمد بن عمد السلام الحشي وا مد ن بشار ثنا حمد بن حمه عدر نا 
شعيةعء ن عاصم ء ن الشعبي قال : سكل عد الله بن مسعود عن أمر 1 توفي 

عنها زوجها و ل بفرض طا * فاختلف اليه دسرا » فقال : ما 59 عن شيء 

مل توق رسول أبله صلى الله عامة وسلم أشدى على منه , مزل مه قرآن ناطق 
ولا ستة ماضيةء أقغى ى قنهاء» فالت. يك ن صوابا ثن ٠‏ الله» وان يكن خط من 
الشيطان » والله مزه رىء وذر لد 00 

قال انق د : فؤهدا ابن مسعود يعرف اأخطا وعميت السين عنه » وف 
هذه القصة سنة صحيحة خفيت عنه » َّ علها بعد ذلاك » ولا سييل الى أن 
بوحد عن أأحد من العبحابة والتابعين غير الاعنراف بجو از اططاً ١‏ عليهم . 

والصحيح من اداو أيه الشعبي ف ف: اخثير الذي ذكرنا و ما اخرناء مد 
عن الخشي 
عن «ندار عن غندر 0 شعية عن محى ان سعيلد الشعى ى م الرباب قال : 


ان سويد ان نمأت عن ا دن عول الله عن قأسم ان أصبغ 


)01 تقدم هذا الحدرث في هذا ا, ار لساك ) فرواه المؤاف بامنادن هن 
طُُ رءق الزساء 17 وقد رواه ا النسالى (؟: هم ) راعلا مد مختلفة » ورواه الترمذى 
1 وس ورا تار د ؟! لل سدانم ٠‏ ) وأن ماه ١(‏ 5) 
والحا ك في المنتدوك وصعحه على * شر ط الثمئدين ووافقه الذهي 0 ١8“:‏ - إام١ا)‏ 
ونقل التوكاق ( *١84:5‏ )عن ا ولف أنه قال : «لامغمز فه لصحة اسناده » . واعا 
يلاحظظ هنا أن ة ى الاس ناد ارضالا ء لا نه ء ن الشعي عن عبد الل بن مسعود ؛ والكن لا أثر 


هذاء 0 6 عن همر وق وءَنْ علقمة 37 ل وها عن عمد ألله 7 2 رواناتالنسائى 


18 ل 


مومت الشعبي حدت عبء ن أبن © ر عن يمر قال : نلاث وددت أن كرك أبله 
صلى الله عليه اوسلم بقمض <دى سين لنا فمبنأمراً دلموى اليه : الحمد والكلالة 
وأبواب من ابواب الربا . فبذا هو المتصل من طرريق لاشعبي 
م إنا نقول : ان المعحبس لمطول من . اختار أخذ أقوال اسان بعمنه 
ل يصحيه من ٠‏ الله ع وحل ور 4 5 ظبرت عليه 2 »ولا شهد الله له 
بالعصمة عن الخطاً ولا بالولاابة ! وأعجب دن ذلاك إن كان 'ن ١|‏ دا بعين من 
دونهم ؛ من لا يقطع على غيب اسلامه ‏ ولا بيد مةلده كار من يمن 
الظن به » وأنة قِ ظاهر أمر ه فاضل هن انأل المسامين لا نقطع له على غير ه 
من , الناس فضل » ولا شبد له.على نظرائه بسيق ! ! ان هذا طو الضلال 
المبين . فليت شعري ! ما الذي أوحب عليه أن عيل اليه » دون أن عيل الى 
غيره » ممن هو مثله في الظاهر » أو أفضل منه في الظاهر »أو في الحقيقة» 
من سابقى الصحابة » حىصاروا يقد ينوذبقوه فيد مم » الذي هو وسيامهم 
الى الله تعالى » لا برحجون النحاة من عذات الآ . خرة لسواه 7 ! 
ومهدهم ل المسا 58 فى 000 دجام لاءةمدون أحداً »ولا ببتاع 
أحدمم شيكا بدرثم ثا دونه أو ما فوقه إلا حى بةّسه 00 وو أمل حودته 
ويتقى الغين فيه ») وهو لاتتى لغب قْ دنه الذي قمه هلا كه أ او | 3 ف 
اله بد » فتحده قد قبله مجازفه » وأخذه مطارفة :. هات ما قال مالاك وان 
القاسم وسحنون ! ! إنكان «الكيا » أو ماقال أبو حديفه و1 دوسف وتمّد 
ان المسن !إن كن 1 4 أو ما قال اأشافعى ! إنكان شافهماً و للا مد # 
ووالله لوان وؤلاء - ٠‏ رحميم الله ددا عرصة القمامة علء ااأسماوات 
والا رض حسنات » ما رحموه ممما بواحدة »؛ واو أنه المغرور ‏ ورد ذلاك 
الموقف علء السماوات والا رض سيات ؛ماحطوا منها واحدة »ولا عرجوا . 
عليه ٠‏ ولا التَفتوا اليه »ولا تفعوه ناقعة . ونجده تضعر ب عن كلام ثدمه 


(1) كاف 1 الا صل بدول قط اك وكذأ »؛ وهو الاقر ب لاد راد 


”ما ل 


صلى الله عليه وسلم الذى لا برجو شفاعة سواه » ولا أن ينقذه من اطماق 
النيران _بعد رحمة الله تعالى إلا اتباعه إياه ! فأين الضلال إن ل يكن فىفمل 
هؤلاء القوم ! 

ثم ننحط لإشزاف اد فنقول :هاالذى دعا 8 الى المهالك على قول 
مالك وان العاميم + فبلا بجعم أقوال مر ن الخطاب وابنه فهالكم علمها؟ 
فها أعلم وأفضل من مالك وابن القاسم عند الله عز وجل بلا شك ا 
لاحذفيين : مأ الذى جلمٍ على العّاوت على قول ألى حنيفة وألى بوسف ود 
إن الحسن + فبلا طلييم أقوال عمل الله بن مسعود وعلى فماوتم عليها ؟ ذه 
أفضل وأعام ٠‏ ن ألى حنيفة وألى بوسف وتمّد بن الحسن عند الله تعالى بلا 
شك . ونقول لى لد الشافعى رمه الله ألم نبكء 2000 
كلام النى صلى الله عليه وسلم حيث صح ؟ فبلا اتبعتموه فى هذه القولة 
الصادقة الى لا يحل خلافها لا <د : أوليس قد قال رحمه الله - وقد ذ كر 
حديث النبى صلى الله عليه وسلم فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه فةال 
رحمه الله ح : إن صمح هذا الحديث فبه أقول ؛ ونير م نكل مذهب خالف 
حديث النى صل الله عليه وسل والحديث المذ كور فى فاية الصحة من طريق 
عائشة رضى الله عنها » م أنم دان تتحي لوف | بطاله نأنواعه من اليل الماردة. 
وجاك عن قمول المرسل 6 ا م تأخذون ب 6 حرم بيع الاحم بالح.وان؛ 
تقليداً لخلطه رحمه الله الذى ْ بعصم منه أحد» فقد كان تقليد ابن عباس 
أولى 8 إذولابد 4 ل زه أفضل وأعلم عند الله عز وحل من الشافعيٍ # 

وقد وال إقائلون ممم : يحن لم رزق من العقل والفوم ماعكننا أن تأخذ 
الفقه من اله رآن وحددث ال ى صلى الله علمه - . فأتوا بالى عمل 0 
فيال م : أمنمكم اك تال المقق الذي تفهمو ن به عنه ماقد ألر مم فهمه 7 
إذةول عز وجل : : (أفلا بتد رون القرا نام على قلأوب أتفاطا) وقد”ععتموه 
يقول: ( يا أهها الذين آمنوا عليم أنفسم) وتهمتموهيقول: ( ولا نكسب كل 


1 


نفس إلا علبها ) ومععتموه يقو ل : ( لاكلف الله نفسا إلا وسعها ) فاولا أن 
في وسعكم الفوم لأحكام القرآث ما أمرك بتدره » واولا أن ف 0 النههم 
ظ لكلام الذي صلى الله عليه وسلم قا هه بالميان عل - » ولا ” ر بطاعته ؛ 
هدا ان كنم تصدقون كلام ربج ! 

فايت شعري | كيف قصرت عقو ل.كم عن فهم ماافرض الله تعالى عليكم 
ند بره وال خذد به ! والسعت عقولكم لشم عن الشافعي ومألاكث وأبي <ضمة! 
وما أمرك لله تعالى قط بالسماع منهم خاصة دون ساثر الماماء ! ولاضمن للم 
رب تعالى قط العون على فوم كلامومم 5 رن لم ف فهم كلامه !أنه 
لايكافك إلا وسعم ؛ وقد أيقنا ان الله عر وجل لابأمر نا بثشىء » الاوقدسبب 
لا 0 الودول اليه وسهام 02 » فقد أبقنا بلا شك عندنا أن وجوه 

رفه أحكام الا يِ وال حادنث ال افونا يشموطا بينة لمن طاما ؛ أصدقم 

4 وان كذبت.وه - رم 4 

و مأ مالم نؤهر بأشماعه من رأى مالاك وألى حضمهةه ة وقول الشافعي فلا 
سيمل الى أن نقطع أن قومه مكن 1 

حدثنا احمد بن عمر العذرى ثنأ أبو تمد الحمسن بن أحمد بن ابراهيم ن 
و راس أذا أبو حفص مر بن كمد بن جرد بن عمد ألرحمن بن ممرو 10 
سفيان ن عبد الرمن بن صفوان بن أمية بن خلف الجبحي ثنا أبو الحسسن 
على بن عبد الع زم | الامنهالي كذ عمد السلام )0 نا غطيف بن أعين 
الى ار في 00 عن وصعب بن سود ء وعدىئ بن حاثم قال :هم اتيك التي صلى 
الله عليه 4 وس وفى عنقي صليب من ذهب ء فةال لي 0 ن حاتم ألق هذا 


الوئن من عذقك 5 0 ممه 6 3 افتتح سو ره ة راءة فقرا _- ى بلغ قوله تعالى: 


ْ عمد اأسللام هو ان رفت اعد الم‎ )١( 
. أبس عمعءروف في الحدث‎ « :) 1١4814 : الطاء» ضءغه الدارقطى وقال الترمذى (؟‎ 


وذكره ان <مان في ااثقات 


ا 


اذو ل أحبارثم ورهما مم امنا 4 ن دود الله ( دقأت : : بارسول الله مأ كنا 
تعيدثم 6 2 الاك ى صلى الله عا .4 يه وسلم انوا حاون لم 8 رأم فتستحلونه, 
و+* رموك علي الحلال فتحرمو نه 4 قأت 5 : بلى 4 قال ٠‏ ا عاذ : و (1) ع 
قال و د يع ى الذي صلى ألله عليه وسلم اتباع من دول النى صلى ألله 
عليه وسا 


8 
فلا بد له ضصروره ة من أن إستحل در لا اسه حلالا » وبرهان د للىك 


قُْ التحلمل ارم 3 أدة ) وكل م ن قد ه.أ 5ض ىء و لصدمسف َ 


محريم بعضهم ماله سائرثم » ولابد أن أحدهم مخطىء . أفليس من أعجب 
العجب اضراب المرء عن الطريق الى أمره خالقه بسلوكباء وضمن له بيان 
مج الصواب فمهأ » واهرة أن يكون مه نفسه لاما سواهاء فييرك ذلاك 
كله » ويقصد الى طريق لم يمر بسلوكهاء ولاضمن له ' مج الصواب فبها ء 
بل قد . عهى عن ذللك » وعيب عليه ؛ ولامه ربه عز وجل على ذلك أشدالملامة! 
مع أن الذي قلدوه يم أثم عن ل ليده » فن أأضل * ن هؤلاء ! ! 

وقد احتج بعض من قَلد مالكلا َّ نه اله ى بقول رسول الله صلى الله 
عليه وسم فق انذاوة :2 فاق أي لآ بوحد فيه عام أعلم 5 ن عام المديئة 

أخير ناه ع.ك الله بن دبيع اعد عن حمد؛ ن معاويه 0 جمد بن شعيبس 
أنا على بن تمد ثنا حمد بن كشير 8 عن سفيانٌ بن عيينة عن ابن جريح عن 


)١(‏ هذا الحدرث هو الحد رث الواحد الذى رواه الترمذى لغطيف ن أعين » وقال 
2 الى اث غر دس 4 وف اساعدة 9 2 حدارث دان غر اب 34 ٠‏ 50 رواه من اميت 31 031 
الطحان الكونى ( ؟ : )١84‏ ورواهان <رير الطيرى في تفسمصه (١١1:١٠مس-م‏ ) 
عن المسين اما عن عد السلام ىن وراب 14 ورواه من طر.ق مألل نَ أمماعيل 
وأنى أقد وقدس 3 اأربيع كاهم عن عمد || سلام ٠‏ ووقم 6 التزمذى 2 الحسين 3 مر نك 4 
وي الطيرى « الحسن بن بزيد» 57 خط مطبعى ٠‏ وهذا الحدر.ث م بروه أحمد فى مسنده 
عل فييك 3 

)١(‏ فى الاصل < حرام » وهو خط 
(؟) على بن حمد هو ابن ابي المضاء المصيوصى قاضهما وهو '3ة » وتمد بن كثير هوان 
انف عطاء الثقنى الصةهاني زيل الملصيصة 4 وق حد رمه ضوف 


ا عن 


أي الزناد عن أني صالحعن أ اليهررة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
2 يضر بول “كاد الأبل وبطاءون العام + فلا نحدون عاما لما أعلم 1 ن مال المدنة» 
فقال النساي : قوله « أبو الزناد » خطأً اتا هو « أبو الزسر » < 
قال ابو جمد: وهكذا حدثناه امد بنعبد اللهالطامتكى ثنا | بن مفر جقال ثنا 
تمد بن أبوب الصمدوت ثنا أحمد إن مرو دن ٠‏ عمك الخحالق البزار نا محمرو بن 
على ثنا سفيان ن عيينة عن أبن ريج ء عن الي الايد عن الي صا عن اي 
هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام : م بو شك أن تضرب أكماد 
اللي وا مال أعلم من عال المدئة )0 قال العزار َّ درو أبن 3 
000000 لحسن إن فهر أنا جمد بن على ثنا تمد بن 
عبد الله البيع () اجازة انا أبو النضر الفقيه وأحمد بن محمد المنزي ثنا عهان 
ابن سوعك الدارميٍ ءا أبو مسلم عمد ار حمن دو 5 المستهلى مدن بن 
عنسى حدثى زهير ال المنذر العيعي عا عممك الله بن مر دن سويكل دن أي 
هند عن أي دو مى الاشعري 0 : قال زمرك الله صلى الله عايه وسلم : 
« مخرج ناس من المشرق فى طاب انف فلا جدون عالما أعلم من 8 المديئة » 
أو قال 0 اهل المدينة » 
ا نا رد بن افعممل الصوق نا على دن المدبى كنا ممأل إن 3 

١)‏ رواه الحا م في المستدرك (ج اص وسدذرلة )ب. ن طرق*ن دفءأن ؛ وصعدعحه 
على شرط مسال ووافته الذهي ظ 

0( فت الماء الموحدة ا الياء امشددة وني آخره العين المهملة » قال السمهابىة هذه 
الافظة لن دولى الم ماعة والتوسدط قَّ المانات بثت اليا ؟ عم و والمشترى فى *ن التحار للامتءة © وقد 
أشجهر الام أبو يد ابه خحمد بن عيد الله 58 المستدرك بام 2 إن البيع < أو «البيع » 
وهو الذى ونا و أحد وذا الحدث فى المستدرك 


عاو ا عه 


فذ كر الحديث فقال أبن عيينة:وضعناه على مالك ن انس #وقال ابن فراس ثنا 
تمد بن احمد اليقطيني نا تمد بن أحمد بن سل 07 الحرالي نا أبو موسى 
الانصاري وذكر هدا الحديث فال : بلغي عن أبن حجري أنه كان بقول : 
برى انه مالاك ٠‏ ا 

قال ابو حمد : هذا حديث ل يقنعوا بتبيح فملوم في التقايد » دى 
اشافق الى ذلك الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسام في الصمه 
المذكورة قِ الحددث المذكور » على أن ف سنده أبو الزير وهو مدلس ماله 
َل « حدثنا » أو « اخبرنا 6 ومم ذلك فليست تلك الصدهه موحجودة في 
ععس مالك ؛ لانه كان في عصره ان أي ذئب وعدد المزيز بن الماجشون 
وسافيان الثكوري والايث والاوزاعي » وكلهوٌ لاء لا يمكن أن له أقل انصاف 
وعلط أن نفضله في عامه وورعه على واحد مسهم » ولا في يمه لام رآن » ولا 
لحديث الني صلى الله عليه وسلم وأقو ل الصحابة رضي الله عنهم » وليت 
شعر ي ! ماالذي ادطم على أنه مالك » دون أن قولوا : انه سويد ابن 
المسيب الذى كان أفقه من مالك وا فل ؟! 

0 عن سفيان بن عيينه أنه قال : كانوا برونه مالكا» قالوا : فانما 
ش ى سفهيان بدلك الما بعين . 

قال أبنو خحمد : ؤزادوا كذبة » ومأ دليلهم على أن سم .أن عي ذلك 
التابعين # لو صحعنسفيان » ولعله عنى بذلك مقلدى مالكمن صغاراً صا به . 

قال ا هذا بارد ركذي ولت فعرف! ام قو فى :اقرز الك 
سقمان لنت بعين مم وجب آنه عناهم مهدا القول 7 فكيف و بصحعن سفمان 
الما رويناه آثفا من انه ظن منه » ومثل هذا من الاقدم على القطع بالظنون 


)00 هكذا 3 ب بالااصل 2 سل 4 بالسين واللام والميم وعاء مه علامة أأصحة و ني » 
و دق له برحجمة 

(؟) اعله سقط ة.لهذا كلام موءئاه : امم احتحوا أن سفيان ادرك التاسين ؛ لسعةيم 
وى | اأرد عاموم ٠‏ 


م1 ل 


لا دستسهله الا من إستسهل|| كذب» نعوذ دالله من ذلك . 

و4 يوضح كذبهم ف هذا على سيان بن عييئة ما حدثناه أحد بن عمر 
ابن أنس العمذدري ثنا أحمد دن شد بن عسى بن 0 الماأوى نا غندر ثنا 
خلف ٠‏ ن القاجم الحافظ ثنا 55 المسمو ن عمد الرمن بن عمد الله بن حمر بن 
راع ه لبجل أبو زرعة عبدالرمن بنعمرو بن عبد 3 إن صفو ا النصرى 
قال خمد ١‏ ن أني مر قال سيان بن عميئة : لو سكل أي الناس أعلم : ؟ لقالوا : 
سفيان ‏ يءعى الثو رى - » فهذا سفيأن بن عييئة ة يقطع ّ بأمهم كانو اشولون 
سفمان أ أعلم الناس » فدخل فى ذلك مالك وغيره * 

وأما الرواءة ع,. ن ابن حرج فلا دري حمن ه ي * واعا م ي بلاغ د ضعيف 
كك لرى ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . ظ 

وقد ضربدت أباط الابل أيام ع ر في طلب العلم حقا » » الذي هو العلم 
بالحقيقة ؛ وهو القران سان رسول الله صلى الله عليه وسام وهاحجر الناس 
ف خلافته الى المدنة » متعامين للعلم ومتّفةهين في الدين » وها كان في أقطار 
البلاد يومئذ أحد يقطع على أنه أعلم هن تمر » لاسيا مع شهادة النى صلى 
الله عليه وس له بالعلم والدين» وأقعى ماعكن أنيشك: هل إساويه في العا 
على ومائشة ومعاذ وا؛ نمسعود 7 وأماأنيقطع بأنهم أعلم منه جلة» فلا أصلا» 

وأما الا كثار هن الرأي فليس عاما أصلاء ولوكان عاما لكان أبو حنيفة 
وادو وسف ويد بن اسن ن أعلم من . مالك » ل : 0 أ كبر فتيا ورانأمئهع 
فاذ ليس الرأى عاماء واءا العلم حفظ سان رسول 3 صلى الله علمة وسام 
وأقوال الصحابة والتا يعن : فقد كان قْ عصر مالاك من شو أوسع علما 
مئه ) كشعية وسفيان » ومن هو مثله كسفيان بن عمينة وال" وزاغى وهشيم 
وغيره © فظهر كذب هن كذب قْ الحديث 5 ٠‏ وبالله تعالى التوفيق * 

نم لوصح ؛ وصح أنه مالك باسمه ونسمه ‏ : لكان اعا فيه أنه لا بوحد 
أعل منه قط » وليس فيه أنه لايوجد مثله في العلم ؛ فبطل احتجاجهم » ولم 


كمع وحود مكله في العام . 


عدن جه 


وعارضهم بعض الشافعيين عا حدثناه ه شام بن سعيك الخير ؛ بن ذتحون 

قال “اسه المبان المقرقء فصر ثنا امسق من الحسين التعيزنى )١ ١‏ من 

جعفر بن شحمد الاصاوالي ا .ولس بن حميب ثنا أبو داود الطيالسى ثنا 

حجعفر بن سامانث عن النضر بن معمد عن ن الجارود عن عبد ألله ؛ ن مسعود قال 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 00 5 السبو 0 دشا فان عالمها علا الارض 

عاما » ل انك أذقت أوما علدارا اف ويالا فأذق ا رها نوالا 0 فقالوا: 
هده صفة 4 الشافعى »ثاملا” الارض عام قري غيره . 

وحدثنا أخن بن محمد بن المسور قال ثنا ابن أبي دليم ثنا ابن وضاح ثنا 

الى 7 ردن أي شييةء ن عمد الاعلىءن .معمر الازهري عن سهل نأي حثمة9) 

عي ا 2 لصتت 


60 إفتعم الذون ودر اجيم وسمكون أماء وفتحم اذا لسءة ة أي )0 حيرم > »> بليدة بألقر ب 

ن البصرة » وفى الادل « البجرهى » وهو 0 مك دا ناكلى (8:1م) 

68 هذا لووك ١‏ اعد 8 مسد الطيالدى وقد روآاه أبن <<ر : تر حمة النشاف ى ا ممأة 
« توالى التاأسيس »6المطبوعة .ولاق دنة 1١0١‏ (ص45) من راق اليا امى ل 
ونسيه إلى مسنده 6 قالعله سقط هن نأس< بى الأسند » ولسيه أضا الى أبى ف الحاءة والى 
البميتي . ٠‏ وف أسناده عند ان <حر بين المارود وعيد الل زنادة « ء 7 1 حوص » . قال 
2 حهر ؛ ( والتغر بن معيد ذاكر هان ح.ان ى1هةات وقال ا بو ام الرازى يكنب حداثه 
وضعغه الما ني ظ واطاروة ان كان ان نزيدك قفيه مقال » والا فلا أعر فه والقال الذي قُْ 
المارود بن بزيد :ا كدت 2 ته 3 لاسن لقي 6 0 : عدب لان ددر كيف يغان 
أنه تمل أن يكون اللارود بن زد مع نه مات سنة به أى سد الطيالمى بئعو سين 
ماما ! ! والذى أظنه أنه المارود بن ألي سيرة اطذلى الذى يروى عن ألىكءب وطاحة بن 
عميد الله وأنس ومعاوية © فيو ١‏ بعى © ورجاح عضوم أنه 1 إسمع من من أي وطل<ة , ذا 
الذى محتمل أن كوه الذي هنذا وهو 3 قرب <دأ 6 وإؤيده أن النفر بن معيد يروى عن 
ابن سيرين وهوتابمى » وتسكون أسذة الا<كام بحذف « عن أبي الادوص »> أصحء وعءلى 
كل فالحديث اسناده ليس بذاك وقد رواه غم اين «سعود بأما نيد فما مقال » فانظرها 
في ك5 تأبابن دعر رمه الله . 

زع هنا مها دش الاصل مأئصه < لاهسرف 1 زهرى مهاع “ن ميل إن أ -5 ةواما 
عم من سبل بن سمد »وقال ابن حجر فيالتهذيبفي ترجة سهل بن أي حثمة < وأرسل عنه 
الزهرى < وهذأ لويد م اش.ةه اللاصل 


00 لك 


ان رسول اله صلى ألله عليه وس قال : « تعاموا من قراش ولاتعاموها » 
وقدمواقرنشا ولا تؤخروها ؛ فان للقرئي قوة الرجلين من غير قريش (21» 
ظ قال ابو عّد: وهذا حددث صحيح » أصح هن اجن نمم الذي شتعوا به 
وأما الحقيقة فى ذلك الحديث فهى : أن الصفة الى بين عليه السلام فى 
ذلك الحديث ل تأت بعد » هذا إن صح الحديث المذكور ‏ لآن الزمان الى 
الا نْ 4 تسكن قط فيه البلاد عاربة من عال بضاهى عاماء المدنة » فقد كآن فى 
عصر الصحابة بالعراق ان مسعود وعلى وسامان » وكان بالشأم معاذ 07 
الدرداء» وكان بمكة ابن عباس » ولا يحل لذي ودع وعلم أن تقول : إن عمر 
وعااشة وألى بن كعمب وزددك بن نابت كانوا أفقه من على وابن ٠‏ مسعود وموهاذ» 
وما ابن عباس بمتأخر من ذكرنا ع 
[ م أفى التابعون » فلايقدر ذو ودع وعام أن يقول : إن سعيد بن المسيب 
وسلمان بن يساركانا أفقَه من عطاء والحدن وعلةمة والا سود ء ثم أنى صغار 
التايين » فلا در دو ودع وعلم أن بقول : إن ربيعة والزهرى وأبا الزياد 
كانوا أفقه م ن إبراهم النتخغى وعامر الشعبى وسءيد برل1. حمير وأبوب 
السختيالى وعمر بن عدد العزيز / 5 ألى عصر ماللك ©» فكال ممه :ابن ألى 
ذئب وسفيات الثورى وال وزاعى وابن جرح والايث ؛ وليس أحد ممن 
ذكرنا دونه ق رواية ولا درايه ولا ورع »ثم م همكذا َ أن انقطع الفقه من 
المدينة ججلة » واستقر ى الآ فاق »> 
فاما ذلك الحديث ‏ إن صح ‏ إذا قرب قيام الساعة » وأرز(") الاعان 
الى المديئة وهمكة 4 وغلب الدحال على اليه رض » حاشا مكهة والمدينة 6 لمنئد 


) روى الا م في المستدرك‎ )١( 
عيد ألله ن عوف عن عيد اأرجمن ن‎ 
: الت عليه وسل قال : لارحل من فريش من القوة مالارجلين من غير قريش » قال الزهرى‎ 
ينى نيل الرأى »> قال الما كم :< ييح على شرط الشيذين »> ووافته الذهي‎ 

)3( بفتح اهمزة والراء من < 3 أرز 0 أى لاذ و نجهم 6 وبايه < ضرب »© 


: ؟لا ) يءضه من طر يق الزهري عن طاعحة ن 


غ 
أازهر عن حير دن مطمم : أن ردول الت صبى 


سس اوم سب 


يكون ذلك » وإءا حى الآن فل تأت صفة ذلك الحديث » وهذا بين ظاهر» 

وأما الاندار عا اذك نأف حدثنا جام بن أحمد عن عمك الله 1 ن ابراهم 

ن ألى زيد المروزى عن تمد بن بوسف عن تمد بن اقعاعيل التخارى ثنا 
راي ن المندر ثنا أنس بن عياض حدثى عمد الله عن خميب بن عمد 
رحن )١(‏ عن حفص بن عأصم عن ألى هربرة, أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : « إن الاعان ليأرز الى المديئة يا تأرز الهية الى جحرها () » * 

وكا حدثنا عيد الله بن بوسف بن نأمي عن أحمد بن فّعح عن عمد الوهاب 

أبن عيسى ء عن أحمد بن مد عن أحمد بن على عن مسلم «: بن المحاج دنا خحمد بن 
رافع والفضل بن سيل ون ثنا شماية بن سواآر قال ذا عأصم بن 6ل 
العمرى عن 1 مة ع اين عن أ لى صلىٍ ألله علمه وسام قال : « إن الاسلام 
بذ غونا وصيهوة ذوعا اهداء وهو بارز بين المسحدين ترز الحية الى 
<ءر هأ 0( («( 

وكا حد5نا حمام بن أ د عن عمد الله بن إراهم عن أى زيد عن 
الفربرى عن السخارى اإيواهير إن المندر تنا الولمد ١‏ ن «سلم شنا سق مرو 
الاوزاعى ثنا إسحق بن عيد الله بن أن طلحة حدثى أ أس بن ماللك عن 
النى صلى الله عليه وسلم قال: « ليس مر:_ بلد إلا سيطائوه الدميال إلا 39 
والمدشة ») (؟) وذ كر باق الحدءث * 

م تقول لطم ١‏ هكم _- حى لوصح الحديث المذكور » ثم لوصح أنه مالاك 
بلادشك ‏ 0 شىء كان يكون فمه ثمأ دوجب اتماعه دون غيره من العاماء ! 
ولاشك عند أحد من نقلة الحديث فى حة الحديث المسند الى رسول الله 


)١(‏ عييد الله ب التصغير ل هو اننتير العمرى . وخييب ؛ بالماء المفجمة مصيةر ؛ 
ووقع في الاصل بالماء المهملة وهو خطأً 

(؟) رواه الاخارى (ج اص ؟#5 )وانظر قت البأرى ( ج ؛ ص 55 - ا.) 

ل في “تييح ملم (ج ١‏ ص ٠ه‏ ) « في +حرها »> 

(4) البخاري ( ج اص *٠5؟‏ ) 


لامع ب 


صلى الله عليه وهل واف رؤيافيها  :‏ أنه أعملى قحا فشرب منه حى 
دأى الرى' #رى فى أظفاره « م ناول فضله عمر » فقيل له يا رسول الله 
اد “لت ذلك#فقال عليه السلام: العام 6 وة الحدرث :أنه عليه السلام أرى 
أمته وعليومٍ شص دعضبها الى الثديين » وعلى عمر نيص بم ره» وأن عليه 
ئ السلام أخبر أن ذلك الدين ٠‏ فد صح. عن الى صلى الله عليه وسلم أن >ر 
من أعلم أمته وأصحابه » ومن 55 2 0 

ولا خلاف بن أحد من المسادين ان عمر وعليا وابن مسهود وعالشة 8 
أعلم من مالك بلا شك» وليس ذلك يوجب تقايد أحد ممن ذكرنا » ولا 
اتماعه على يع اقواله »م ؤعلوا ثم عالاك » فمطل ا بالحديث المذ كو ر 
لو صعم » وتأوطم في هكذب بحت » لا محل لاحد أسيته الى رسول الله صلى 
الله عليه وس . 

وما الفرق بينهم فى هذا لاقداء وبين الشافعيين لواس:لوا أن يقولوا : 
ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم  :‏ الناس تمع لقريش في هذا الامر 
رثم لبرثم وفاحرثم لف جره 6--:انالحراد بهذا هو الشافعيءلا نهقرش ىالنسب » 
ليجب ان يكون الناس تبما له 7 وبين الداوديين والهنفيين لو انهم استدلوا 
فةالوا:ان قول رسول الله صلى الله عليه وسام :< لو ان العلل أو هذا الدين ‏ 
بالثريا لتناوله رجل أو رحال من أشاء فارس » - : المراد .هذا داود 
وأبو حنيفه » لانهما من أبناء فارس 7 هذا على أن هذان الحديثين صحيحان 
لاشك قْ صءدةيءا ». وحددث عام المديئة معمول لا ,بطح 

فان قالوا : قدكان فى قر يش علماء غير الشافعى » وفى الفرس علماء غير 
داود وألى حنيفه ) قيل طم : وقد كان بالمدينة عاماء غير مالك بلا شك » 
وكل هدا اسةتحلال للكذب على سول ا صلى الله علية وسام ألا لستّحيزه 
ذو ورع # 

قال أبو محمد : وأما احتحاجهم بقول مالك : هذا العمل د ناء ذهذا 
له معى له » لان العمل المدينة قمل مولد مالاك بثلاث وعشرن سنة 1 ر 


هد ١‏ فد 


الا بالظلم والحور والفسق » ولا وليهم الا الفساق من عمال بي مروان» ثم 
عمال ٠‏ رأعويا 3 صب 000 و<مدش بن قله 49 وطارق )2 وعمد 
الركن والضعاله ( ؛)وغيرثم من لا بعتد بهءومأ أدرك مألاك ةل بالمدنة يعقلله 
عمل أمير ووال قتدى به أميلا 2 ©)ولقد كان التغيير بدأ قُْ الساكن 3 قمل 
ها د > ناه كقول دوو ان 8 قي عانعن للك 50 ) وول سنا د نا ركهم عمل 
5 مر وعمان نصوص ا يوا . قمطل الادتحاج بالعمل ج#-لة 2 و مق إلا 


)١(‏ الححاج هو ابن يوسف الثقنى المثهور ولى المديئة سنة 74 من قبل عبد املك 
ان ٠روان‏ 

(١)‏ هو حيدش ن دلحة ة القيى وهو الذي ريده *رؤ ان 0 أنأن؟ م على بعث الى المدينة 
حينها كانت فى طاعة أمير المؤمنين عيد الله بن الزيير » فقتل هناك بوم الريضة . أنظر تارم 
الطبري (00: 4م - وم ) 

(+) هو طارق بن رو هولي عثمان» واءها حمسة أشهر من قبل عبد المللك ثم عزله عنما 
سنة 9/4 بالحمجاجء وقد كان طار قمع المحاج في قتال مكة واتهاك حرهة ارم وقتل عمدالله 
اين الزيم . انظر الطبري ( 50519395١901:‏ سس و. 8 ) 

(:) هو عبد امن هن الضحاك هن قدس الغبري ولىالمد , شة ثايا ثلاث سنين » ولاه يزيد 
اين عيد الللك سئة ١٠١١‏ وفيهاأ حج با! تاف م جمع له فعيها مكة سزة وج م ٌ عض 
وعزن ٠‏ له عَدوها قْ نكة 24 لا نه خطتب وأطمة ورت الحسين 5 عا.ه مه فمددهأ لد / ٠‏ كبر 
بنبواعيد اشّين انق الجر 2 بلغ ذلك يزيد وشكواها اله 5 اليدة بدله عيدالوا ١د‏ 
ابن عمد الله بن نهر النغري وأهر ه تعذيه وأغ رامه أربت الف ديتارء قال عمد الله بن 
د كن أن ى : فر 4 ف اد , بئة عليه ديه من صوف داألالتاس وقد عذب ولق 5 ثرا 
وقد ولى عد الرحمن هذا الي بدلا هن 5 بن دان تمرو بن حزم حم ضريه 
في ولاءته حدرن لما ١.‏ :نا أر الطبرى (41: لا" وم8 )١ 4  ا١ال؟وا١:5ل ١4١:‏ 

(ه) فان مالكا ولد -نة ١5+‏ على أصح الاقوال وابو بكر بن تمد بن حزم عزل عن 
المدينة سنة ٠١١‏ ثم توالي بعده الامراء العتاة . 

(5) قال مروان هذا اذ خطب في العيد قبل الصلاة فانكر عليه أبوسعيد فقال له« قد 
نفع ها قل 6 قال اجو دعيد : 9 فقلت : ما أعل والله خمر ما لاأعر » هذا لفظ البخاري 
ا : ه١١‏ ) وانظر ر قتح الباري ( 5 : م“ وميد م (1:1»؟1:؟) وى رح 
أي داود ( 22 


حم اع؟ حب 


اارواءة النى رواها ثقات العاماء عن أمثاهم ؛ إذلم يكن الظالمين أن محولوا 
ينوم وبين السنتهم » كا حالوا بينهم وبين العمل ٠‏ وبالله تعالى التوفيق # 
فال أبنو #_د : ومن البر هان اللائح على بطلان التقلمد أن أهل العصر 
الاول والعصر الثاني والعصر الثالث» وهى القروث الي الى عليها النى صلى 
اله عليه وسلمء 0 عمد الله بن دبيع عن خمد بن اسحق ) إن السليم عن 
ان الاعرالى عن أني وو عن مسدد وبعمرو بن عون تالا نما أبو عوانة عن 
قَمَادةَ عن زرارة إن أوق عن ممران بن الحصين قال قال رسول الله صلى الله 
عل.ه وس :8 خير أمى القرث الذى ؛ عنت ذيوم »ثم الذين بأو مم » ثم الذين 
بأو مم )و ألله أعلم 6 الثالث 3 لوثم بظور قوم لشهدون ولاستشهدونع 
ويندرون ولابوكوذ» وخر بول 00 ولايؤءنون » ويششونل فوم السمن »6 
قال أو د : هكذا قْ 1 تأني» والصواب:« ونون ولايؤعنون )40 
« وبافظة » ونون رويناه من طرئق مسلم(؟) عن محد بن المي عن غندر 
عن شهية ع ن أى زة عن زهدم 00 ألله علامه وسام 
س : فكان أهل هذه القرو ن الفاضلة الحمو دة يطابون حديثالني صلى الله 
عليه وسام والفقه قِ القر| »6 وبرحلوذقي ذلك الى الملاد » فان وجدوا حدرثاً 
عنه عليه السلام عملوا به واعتقدوه »ولا بقل أحد معوم احداً المتة» فالما جاء 
أه ل المصر الرايمتركوا ذلا ككاه» وعولوا على التقليد الذى ابتدعوه ول يكن 


(١)ف‏ الاصل « وكخونون » وهو خط » لان المؤلف .يذكر هذا الافظ وانه 
مخالف هذه الرواية . والصواب « وحريون »© بالحاء والراء والياء من حربه بحر به <ر با 
كطليه يطليه طليا اذا ساب ماله » وكذلك رواه اللؤلف ف الللى مسئلة رقم ٠(‏ 5 ) بلفظ 
جح 2 ر#ول »© وقال هناك : < هكذا حدثاه عمد الله نر بع لمر بون مماء هر منقوطة, 

رزاع رقوعة وباء واحدة من أسفل ؛وروه يناه عن طرق كه ثمرة ؛: ونون ©6 بالخاء المنقتوطة 
من فوق وأو بعدهأ نون ©» ومن دان فقد دربت © . وهذأ الحد ث في ان داود () كم 
بأفظ 2 تخواون »© 5 ْ 

0 حكم المؤلفت على رواءة 2 بحربون» الما غير صواب < حكم خط) كا ظبر من كلامه 
سه في اغلى 

(9) صحيع عسل ( ١:‏ ) 


ل - 


قبلهم » فاتبع ضعفاء أصماب إلى حنيفة أبا حنيفة » وأصحاب مالك مالك » 
و بلتفتوا الى حديث مالف قوطها » ولا تفقهوا فيالةر انوالسئن ء ولابالوا 
مهأ “إلا من عصمه الله عز وجل » وثبته على ما كان عليه السلف الماح “ف 
الاعصار الثلاثة امحمودة » من اتباع السئن عنرول الله صلى الله عليه وسلم 
والتفقه في القر 1 ن ورك التقامد » 

عا أفاضل افبهات ألى حضيفة ومالك ا قليدوها » فانخلاف أبن وهب 
520 وابن الاجدون والمغعرة وابن ألىحازم : لمالاك أشبر من أن شكلف 
ابراده » وقد خالهه أيضا انق القاسن. ٠‏ وكذلك ك خلاف ألى.وسف وزفروحد 
ولحل سن بن زياد ل بي حامفه أشهير ان شكلف إراده :3 وكذلك ك خلاف 
أى تور واأزني لاشافعى رحمه ألله . وكذلك خاليف أصبغ وس<نون ابن 
القاسم » وخالف ابن المواز أصيغ . وكذلك خالف محمد بن على بن بوسف 
المزى فى كخير لك الطحاوى ان أن حا.فة وأصحا به . فان كان 
النظر حةا فقد أخطوٌ أ في التقايدء وان كان التقليد <مًا فد أخطؤ | في النظر 
وارك التقليد »فقد ثبت الخحطأ علمهم على كل حال والخطأ واجب أن ةا * 

قال ابو شمد: ووّد سألنام قلا ط م : أنم مقرول معنا بأنعيسى , بن درم 
عبد الله ورسوله صلى الله عليه 00 اذا لين اللعين» فيدر أهل 
الاسلام علتوم لاعلة أخرى: فقولوا لا : أرأي ألي حنيفة واي توم ود 
ابن الح ن أو مقا يد مالاك وابن القاسم وسحنون -- : يحكم بين المسامين 

وبةغي في فى الدين» وده ى المسافتين و لا ان هذا هو الضلال الممين د 

ولقد 4 س الاسلام وذلت النموة وهانت الرسالة وخزى الحق وهل 
: ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلموروحه وكلمته لرجع تابعا لمثل 
هؤٌلاء الذين لايةعلم طم بندأة » ولا 0 4 علمه عند الله تعالى : ! فلا 
والله » بل مأ 5-0 إلا با أني به أخوه في الرسالة »؛ وصاحبه في 


النبوة » وقسيمه في زول الوحى - : شخمدادى. ن عبد الله صبى الله عليه وسام » 


- |: 


ولممطا ن الا راء الفاسدة بلا خلاف من احذب ف اسل طريقة ثمن بدن 
بشىء هو موذن أنه ل يكن قْ أول الاسلام » ولا يكون عند ول اللي 
علمة السلام !اومن يضلل الله قاله من هاد *« 
حدثنا امد ٠‏ ن #دالطاني ثنا أبن مفرجثنأ إبراهم بن ع أحمد بن قراس 
نا تمد بن على بن زيد "#نأسويد بنمنصور تناهشم انا دن أي أولى عن ابي 
قيس عن هزيل )١(‏ بن شرحيل :أن رجلا مات وترك ابنته وابنة ابنه واخته 
ل مه وآقة 6 فاتوا 3 موسى الأشعرى عاد عن ذيك »فقال لاينته 
النصف والنصف الباق لللاخت 0 و أبن مسعود فذ 5 روا ذلك له » فال 
: لقد ضْلات اذن اانا من الل دن إن خذت بول الا شعرى واركت قول 
رسول صلى الله علمه وسلم ) ').فبذا أبن مسهود إسحى القولهن الصاحب 
إذا خالف النص.- : ضلالا وخاده لامدى * 
وحدثنا أحجمد بن ع رثنا 3 ذر ثهاأ عمد الله بن أحمد ثنا إراهم , بن 
خزيم كنأ عيذ بن حميد 0 5 نعم عن سفيان الثوري عن حبنت إن ألي 
ثابت عن أني البختري (؟) قال : سكل حذيفة عن قوله : ( اخذوا أحمارثم 
يداي أربانا من دون ايل والمسيح ابن مرجم ) )قال :ليكو توأ يعمدو مم 6 
ولكن إذا أحاوا الم شي استحاوه » واذا حرموا علمووشيئًا <رموه .() / 
قال أدو تمد :هذهصفة المقلد ين لالىحنيهة ومالك والشافعى--:لا ير مون 
الا ماجاء عن صاحييم تحر عه ولايحلون الا عاجاءثت عن صاحيهم مايل نبراً 


00 اراق سير عون الخدين ندال وهو كقنا 

© )واف اه داود ا :-(١‏ : 6( وكذلك رواه الاذارى والععدى والنها ف . 
ولو ناه 

60 فاع المأ ء الأوحدة : أكان الماء المعمة وفتحم | ء أأثناة ء: وف الاصل 2 أني 
0 معدكراىق « 1 المهءلة وهو خط 0 وأسمه سعد . دن فروز 

(:) رواء الطبرى في الفيى الاقف خناءة تعن متاق اورم عم حعت. عن ان 
البزتري عن <ابفة مه مئأه (ج ١٠٠اص‏ 6( 


دهع لس 


الى الله تعالى من مثل هذا الاءتقاد » ونعوذ به منه في أحد من ولد آدم ؛ 
داشا رسول الله صلى الله علمه وسام ٠‏ ' 

حدثنا عبد ار حمن ن سامة ثنا احمد بن خليل ثنا خالد بن سعد اذيرني 
أسل بن عبد العزيز القاضي وسعيد بن عمان الءناتي )١(‏ قالا ثنا يبو فس بن 
عد الاعلى ثنا سفيان بن عيينة عنانن الي 7 بح عن ن مها هد قال : ليس من 
احد إلا يؤخذ من قوله وسرك » الاالنبي صل الله عليه وسام * 


كتبالى بوسف بن عبد الله الغرى : انا عيد الوارث بن سيان ثنا مم 
اءن أصيغثنا ابنوضاحثنا دحم ثنا اءنوهب:ا انطيعة 3 ن يكير بن اله شعج: : أن 
رحلا قال لاقام بن خمد ن ألي بكر الصديق : كما لعائشة »كانت تصلى في 
السفر أرنعا ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى ر كمتين ١‏ فال : يان 
أخى » علمك سنة رسول الله صلى الله عله وسام حءث وحدم أا»فان كن 
1 اناس من لابعاب * 


وال الغرى : ثنا سعيد بن نص ثنا قاسم 5 أصبغ تنا مد ين اتعميل 
الترمذى نا الأيدى نذا سا3 عيينة عن عمرو بن دينار عن سالح بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه قال قال عمر بن الطاب : اذا رميتم اجرة لسببع 
حصيات و 7 و حاقام فقد حل( 3 ب شىء الا الطيب والنساء» قال سالح: 
قالت عااغة : « انا طمدت رسول الله صلى الله عليه وم 1" قمعل أن طوف 
بالبيت ' 6 قال سالح : : فسئة رسول الل صلى الله علمه وسام اق أن تقبع # 


. كذا في الاصل بالئونين ولم أحد له ترجة » ولس مذكورا ني المشتبه لاذهى‎ )١( 
صعيك ان‎ ( ١ ” + ووحددت أسمه في تذ كرة الحفاظ في برجة كله يذه خالد بن سعد ( ج ؟ص‎ 
عمال الاعتافي 4 ولاأعرفٍ معى هده لس 6 و أظ ن أن ماهنا أرجح لان 1 واف اعرف‎ 
قاد‎ !١ اهل بلده» 0 إن سه فك‎ 


145 سس 


قال أبو مد : فنحن سألم أ أن يعطونا في الأعصار الثلاثة المحمودة - 
عصر الصحا بة وعصرالتا بعين وعصر ذا بع التا بعين- رجلا واحداً قلد عالماكان 
قبله فأخذ بقوله كله و مخالمه في شيء 6فان وحدوه ولن محجدوه والله 
أبداً لانه 1 كن قط فيهم - فلهم متعلق على سديل المساحة» وإن لم يجدوه 
فليوقنوا أ. نهم قد أحدثوا بدعة فى دين الله تعالى ل لسبقهم أليها أحد * 
ولمعاءوا أن ا 4 ن أهل المصر الرأ بع ابتدعوا في الأملام هده البدعة 

الشنعاء ‏ إلا من عهم الله تعالى ميم 1 ولح محرمة» وشر الامور محدثامها. 
ولمعاموا أن طللاب سين ر سول ألله صلى الله علمه وسام حيث كأنت» والعاملمين 
مأ »والمتفةوين فيالقرا. الذينلايةلدونأحدا سد :ثم على معهاج الصحابةوااما بعيئن 
والاعصار المحمودة» والوسين أهل الحق في كل عصر »والا كرون عند الله 
تعالى - بلاشك  )١(‏ وان قل عددمم . وبالله تعالى التوفيق * 


وليعلم من قرا كتابنا أن هذه البدعة العظيمة > نعمنى التقليد - انا ' 
حدثت فى الناس وابتدي” مهابعد الاريمين ومائة من :ادح الهجرة » وبعد 
أزيد من ٠‏ مأثة عأم وثلاثين عامابعد وفاءة رسول الله صلى ألله عليه وسل» وأنه 
م يكن : قط فى الاسلام قبل الوقت الذي ذكرنا مسلم واحد فصاعدا على هذه 
البدعة » ولاوجد فمهم رجل يقلدعالًا بعينه » فيتبع أقواله فى ألفة.اء فياخد 
مها ولاخالفشيدًا منها مابتدأتهذه البدعة من حينذ كرنا فيالعصسر الرابع 
في القرن المدموم م تزل 'زيد حى ممت بعد الم نين 1 ن المتيرة حموما 
طق الارض » إلا من عصم الله عز وجل» وعسك ال مر الاو لالذى كازعليه 
الصحا بةوالتا بون و تابعو التابعين بلا خلاف من أحد منهم . نسأل اللهتمالى 
ان رشتنا علمه » وأن لاتمعدل نا عنه » وأن توب على من تورط في هده 
الكبيرة ة من اخواننا المسامين» وأن يفيء مهم الى هنهاج سلفهم 4 


)١(‏ قوله « بلاشك »> زيادة من الا نداسمة 


حد:! عمد الله 4 بن د بيع العيمي قال ثنا حمد بن اسحق بن السليم قال من 

ابن الاعراني عن أبي داود اا كر إن ألي شيبة ثنا وكبع ء 2 
حى بن الى كثير (ء عن الى قلابة 01 قال قالا بو مسدءود حم 2 

اي عمد الله ب وهو حدمة - ا َال 5 عمد أيله -- وهو حدبفة جب 
لاني مسهود المدري : ما"ععت رسول اله صلى الله عليه ول «#ول فى 
« زيموا »#6 قال: همءت رسو الله صلى عليه وسل «قول : 2 بس مطية 
ارحل97)» . وقد نص رسول الله صلى الله عامه 0-2 قْ حديث عذاب الععر 
على أن المنافق أو المرئاب يقول : لا أدري ع ممت الناس يقولون شيعا 
فقلته . فهذا التقايد مذموم فى التوحيد » فكيف مادونه ! * 

وقال ان مسهود : لا تكن امعة . فسكل : ما هو + ذقال : الذي يقول 
نا مع الناس * 

حدثة| خحمد بن سميد بن نبات :ذا احمد نعون الله ثنا 0 إن أصيغ ” ذأ 
مد بن عبد السلام الحشى نا محمد بن بشار بندار نا ابن ألى عدى أنما نا 
شعية عن الاعمش عن عحمارة بن تمير ء ن ألى الاحوص عن عبد الله 'ن 
مسعود قال: + لا مواق أحدك إمعة » يقول : اا أنا مع الناسس االتوطن 
أحدك تفسه إن كفر الناس أن لايكفر * 

وبه الى بندار ثنا : حمد بن جمفر منا شعية قال "عمت أبا اسحقيةول : 
تمت هييرة (؟) وابا الاحوص عن ابن مسعود قال : اذا وقع الئاس في 
الشر » قل : #لأاضوة لى في الشر * 

وبه الى بندار قال : ثنا سعيد بن عأمر ثذا شعية عن الح؟ قال : لس 


(1) سقط من الاصل « عن ألى قلابة » وزد تاه من أبى داود ( 4 : 49+ ) 

69 في انى دأود 2 ادس مطءة الزحل زيموا > وه قل شأرحه عن ٠‏ اما رأف المافظ ان 
مسدعود الدمثة ي أن أما قلابة ل هم من حذفه ة ولام نأبي سروود2 ف م6 والحد 1 منقطم 

(؟)هدرور 0 بن ,62 الماة بنوالراء بوزن عظيم ظ وأبو أسءق هو السبءي 


أحد من الناس إلاوأنت. اخَذ منقوكه ؟ أوتارك » الا البي صلى الله عليه وسلم* 
وبه الى بندار : ثنا أبنو داود ثنا شعمة عن منصور عن سءيد بن جبير 
أنه قال في الومم يميد () » قال 06 ذلك لابراهيم ء فقال : ما تصئم 
محديث سعيد بن جبير مع قول رسول الله صلى الله عليه وسل 8 
حدثنا خمد بن سميدعن التلى عن المتواف عن لشر بن مومى عن 
الجيدى قال : قال سفيات : مازال أمر الناس معتدلا حنى غير ذلك 
أبوحنيفةٍ بالكوفة » والبى بالبصرة » ور بيعة بالمدينة (5). ظ ظ 
قال أبو تخد الات سفيان » فان هئولاء أول من تكلم بالا راء » ورد 00 
الاحاديث » فسارع الناس فيذلك واستحلوه » والناسسراع الى قبو لالبائلء ظ 
والحمق مر تقل » ظ 
وقد أوردنا قمل هذا المكان أُوداق لسيرة 0 أن النبي صلى الله عليه 
وسلم لا تلا : ( امخذوا أحيارثم ورهبامم أربايا من دون الله » قال له عدى 
ابنحائم - وكان قبل ذلك نصرانيا - : يارسول الله ما كنا نعيدمم » فقال 
له عليه السلام كلاما ممناء : :١‏ نهم كانوا يحرمون ما حرموا علمبم » و#اون 
ما أحلوا لهم . وأخبر عليه السلام أن هذه هى العمادة © ظ 
قالابو#د الا رع قد عر مير مالاك شحوم البقر والذا 
دبحها مبودي» وحرهوا الخجل والارن اذا ذكاها هودى 2 تقليداً ملا "- 
ف ذلك » وردوا قول الله تعالى فيذلاك بعينه : (وطعامكم حل طم 7 
و أحل أصحات؟ فى حديفة تمن الكلب الذي حر مه رسو ل اسل اشعليهو سلم» 


)١(‏ رءم فى الاصل « يعمد » ينقط الياء الاولى واسكان المين وامال الياء الثانية ؛ 
ونا أظن أن صواما 2 سد » وأن المراد اذا وهم فى الصلاة أعادها و إسعد لأسيو © 
واسكنى لمآر هذا التول منقولا عن سعيد بن عبير » وقد قال به غيره عفالته أعل بصوابه 

(0) انظر 7 مان المم, (4:50١1--م؛١)(4)‏ مغى في (ص 11-؟1)ءن 
هذا الجزء ه ومفىي أيضا في ( ص ١+4‏ 1 من كلام حذنغة رضي 5 


وحرم من انبعه مْهم المساقاة الي أحلها الله تعالى » تقليداً لطأ ألى حنيفة 
في ذلك » وردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإخماره في عن الكلب أنه 
سيعت ور عه اناه » وهذا نص ماحرماللهتعالى ورسو له عليه السلام من فعل 
المبود والاصصمارى 6 وقد أنذر عليه السلام بذلك » وقال : « لير كين سكن 
من كان قيلكم © : فقيل له : ,أ رسول الله » الهود والنصارى * فقال علمه 
الس.لام كلاماً معناه : )١(‏ نعم 3 

ددثنا حى بن عبد ال رحمن بن مسءود ثنا ابن دحم بن ماد ثنا اتعميل 

ن اسحق ثنا احواح إن المتهال ثنا حماد بن سامة ثنا عطاء بن ! السام عن 
: اليذري سلاف قال ربد 1 ن صوحان 0( وأني قر كيف أنما عند 
زلة ؛ العالح وح-دال المنافق بأل ران - والقر ان حدق - ودنما مطهية تقطع 
إل عذاق ؟ ثم قال : : أما زلة الماح فان اهتدي فلا 500 دينم . » وان زل فلا 
تقطءوا منه أناتك ؛ وأما حدال المنافق بالقران - والقران حدق - فان 
للقرأن مناراً كثار الطرق » فا أضاء ل فاتدعوه » وما شمه علي كاوه 
الى الله عز وجل ٠‏ وذكر باقي الحديث (5) » 

قال أو د : فهسدا سامان يذهوى أن علد العاماء ؛ ناهر | باتباع ظاهر 
القرآن الذي 0 ار الطريق © وينعى عن التأوبلات والمتشابه منه » وهذا 

نص قولنا . والخد له رب العالمين * 

حدثنا يبوسف بن عبد الله المعري أخري عبد الله بن محمد بنعبد المئزمن 
هوابن اازيات - ثنا همد بن احمد القاذى المالى البصري ثنا مومى بن 
اسحق ثنا اراهم ان المندر لمزاي قال ثنا معن دن عيسى ألةر اذ قال فعهمت 
مالك بن انس يقول : اها نا شرا خعلىء 500 » فانظروا في رأفي» فكل 


)١(‏ في اللاصل ح كلاما م ناه ي( وزوادة ج ما » لا زوم لهأ 
| 649 ضوحان م الصاد الموولة ٠‏ ؤز: 5 ودأ أ م ف هن اد ى صلبى إلله عله 4 وسلم ء 
ويقال ان له صحية » وفتل بوم ابرع ات 


(*) نظرجامم بيان العلم (» : 1١١١‏ ) 


حك 609 مهب 


ما وافق الكتاب والسئة نغذوا به » ومالم يوافق الكتاب والسنة فائركوه . 
فهدا مالك ينهى عن تقايده » و كذلك أبو حنذيفة . و كذك الشافعى » فلاح 
الحق لمن : لغش نفسه » و لسمق اليه الضلالة . نموذ بالله منها * 
فصلك 

قال أبو تمد : فان قال قائل : فكيف يفعل العالم اذا سئل عن مسال 
فأعيته » أو نزلت به نازلة فأعيته # قيل له وبالله تعالى التوفيق : بازمه أن 
يسأل الرواة عن أقوال العاماء فى تلك المسألة النازلة ‏ ثم يعرضتلك الاقوال 
على كتاب الله تعالى وكلام النى عليه السلام »م أمره الله تعالى إذ يقول : 
( فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلدون ) وإذيقول : ( وما اختلفتم في شيء 
كه الى الله ) وقوله تعالى : ( فان تنادءتم في شىء فردوه الى الله والرسول 
ان كنم تؤمنون بالله واليوم الآخر ) وم يقل تعالى فردوه الى مالك وأني 
حن.فة و الشافعي 4 دن كان ومن بألله والمو 1 الا خر » فلمرد ما اختلف فيه 
من الدين الى القران والسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم » وليتق الله » 
ولا برد ذلاك الى رجل من المسامين : يؤمر بالرد اليه » وهن الى فسيرد ويعلم. 
وقد قال الله تعالى : ( لتبين للناس ما زل اليهم ) فم مجعل الميان الا لنديه 
علية السلام . قن رد الى سواه فقدك عدم الديان » و<صلى على ااضلالة . نموذ 
بالله منها * 

فالتقليد كله حرام في جميع الشرائع أوطا عن آآخرها » هر: التو<يد 
والندوة والقدر والاعان والوعيد والامامة والممفاضلة وجيم العمادات 
والاحكام ظ 

فان قال قائل : فا وجه قوله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر ان كنم 
لا تعامون ) ؟ قيل له والله تعالى التوفيق : انه تعالى أمرنا أن تسأل أهل 
الملم جما حكم به الله تعالى في هذه المسألة » وما روي عن رسول الله صلى الله 


حل أوأا سس 


عليه وسم فيها » ولم يأمرنا أن نسأطم عن شريعة جديدة محدثوهما لنا من 
آرائهم » وقدبين ذلك عليه السلام بقوله : 2 فليبلغ الشاهد الغائب 264 وبينه 
تمالى بقوله : ( اليوم أ كلت لك ديتكم وأممت عليكم نعمتي) » فالدين قد 
؛ فلا مدخل لاحد فيه بزيادة ولا تقص ولا تبديل » وكل هذا كفر 

من أجازه * 

وقد أمر تعالى المتفقبين أن ينفروا لطلب أحكام الدين » ول يأمرثم أن 
اران ا أنفسهم شيعا ؛ دل حرم تعالى ذلك ددمه قومأ شرعوا 
من الدين مالم بأذن به الله . وبقوله عز وجل : ( ولو كان هن عند غير الله 
لوجدوا فيه ا<تلانا كثيرا ) * 

انما تحن دعأة الى تمهم القرآن وكلام النى عليه السلام » ومبلغون هن 
ذلك الى من تقدمناه فيالطلب  :‏ مابلفه الينا من ذلك من تقدمنا » ومعامون 
اياه » ومعاذ الله من النزيد فى هدا» أو من تمد يله »أو من النقص مذه * 

نان قال قائل : فكيف يصنع العاعى اذا نزلت به النازلة ؟ * 

قال أبو مد : فالجواب وبالله تعالى التوفيق ؛ اذا قد بينا محري الله تعالى 
لاتقامد جملة » و مخص الله تعالى بدذلاك اا من عل 4 ولا عا من عامي 0 
وخطاب الله تعالى متوجه الىكل أحد » فالتقليد حرام على العيد الجاوب من 
بلده » والءاءي ؛ والءذراء المخدرة » والراعي في شعف (1) الجيال» عا هو 
حرام على الءالم المتيحر ولا فرق . والاجتهاد في طلب 2 الله تعالى ورسوله 
عليه السلام في كل ماخص اأرء من ديئه - : لازم لكل منذ كرنا »كلزومه 
للعالم المتيحر ولا فرق . فن قلد من كل من ذحكرنا فقد عصى الله عز وجل 
وأنم » ولكن مختلفون فى كيفية الاجتهاد » فلا يازم المرء منه إلا مقدار 
ما لستطيع عليه » لةوله تءالى: ( لانكاف الله نفسا الا وسءما) ».ولةوله تعالى: 


)0١( ٠‏ يتح الذي النجهة والنين المبئلة وتعرء 'فاه... والشعفة راض اليل .ومن كل قىء 
أعلاء وكالمه -9255 


( فاتقوا الله ما استطعتم ) » والتقوىكله هو )١(‏ العمل في الدين بما أوجبه 
الله تعالى فيه » ولح يكلفنا تعالى منه إلا مانستطيع فقط » ويسقط عنا مالا 
لستطيع ٠.‏ وهذا نص جلى على أنه لا بازم أحداً من البحث على مائزل به فى 
الدبانة إلا بقدر مايستطيع فقط» فعلى كل أحد حظه من الاجتهاد » ومقدار 
طاقته منه . فاجتهاد العامى إذا سأل العالم عن أمور دينه فأفتاه - : أن 
يقول له : هكذا أمر الله ورسوله ؟ فان قال له : نعم » أخذ قوله, و بلزمه 
| كبر من هذا البحث » وان قال له : لاء أو قال له : هذا قوليء أو قال 4 : 
هذا 'قول ماللك أو ان الماييم أو أى حدمفة أو ألى دو سيف و الشافعي أو 
أجد أو داود أو “ءتى له أحدآ من صاحب أو 8 من دومهما غير النى صبى 
الله عليه وسل » أو انبهر 5 أو سكلت عذه حا : مق دام على السائل أن بأخذ 
بفتماه » وفرض عليه أن سال غيره هن العاماء » وأآن بطليه حيث كان » إذ 
انما يسأل المسم فن سال من العاماء عن نازلة تنزل به ليخيره كم الله. تعالى 
وحكم يمد صلى الله علمه 2 وما يجب في دين الاسلام قِ تلاك 
المسألة ؛ ولو علم أنه يشتيه بغير ذلك لتبرأمنه وهرب عنه . وفرض غلى الفةمه 
اذا عم أن الذي أفتاه به هو فى نص ألة رآن وأل.سنة عن رول الله صلى الله 
عليه وسام أو الاجاع أن كول له : نى هكدا أمر الله تعالى ورموله صلى الله 
عليه وسلم فو حرام علمه أن لأسب الى الله تعالى والى رسوله صلى الله .4ه 
[ انفد شيعا قاله ةساس أو استحسان أو تقلمد . حد دون الى صلى الله عليه 
» فانه ان فعل ذلالك كان ذلك كاذنا على رسوله عله الس.لام 6 00 
/ مالم دشل » وقد وحءت له النار قينا م نص قوله عليه السلام : ( دن 
كذيعلى فليلج النار» وها الذي قانا لا بز عنه أحد » وان باغ الغانة 
فى جهله » لانه لا دكون اعد هن الئاس مساما دى بعأ أن الله تعالى ربه » 
وأن النى عليه السلام وهو تمد بن عمد الله رسو ل الله بالدين القعم ِ 


(1) كذافي اللاصل 


ذأن قال قائل : فان أفتاء الفقيه تيا منسوخة أو مخصوصة » أو أخطأ 
فيبا فنسمهأ الى الذى صلى الله عليه وسم ولبست من قوله » سهو وأأو تعمد 
ذلك ء ثما الذي يلزم العابي من ذلك * وقد روينا من طردق عمد الله بن احمد 
بن حنمل قال : قلت لأ بي رمه الله : الرجل تنزل به النازلة وليس مهد إلا 
قوما من أأصحاب الحددث والروايه لاعل طر بالفقه » وقوماً )010 من أصحاب 
الرأي » من يسأل ؟ فقال : يسأل أصحاب الحديثءولا يسأل أ صحاب الرأى» 
ضعيف الحديث خير هن الرأي # 

قال ا ممد : فالجواب وبلله تعالى التوفيق : ان هذا ينقسم ستة عثسر 
قمما » وهي : 

من بلغه خبرمنسو ح أواية منسوخة ولم يعلم بنسخ ذلك ء فالعامي والعالم 
فى ذلك سواء » والواجب علمهما بلا شك العمل بذلاك المنسوخ » لم 0 عرأ 
قط ركه إلا اذا بلغهما النسخ » قال تعالى : (لا 7 به ومن باخ) » فأخبر 
تعالى أنه لا تازم النذارة إلامن بلغه الاءر » فادا م الذس خ لم ساغه فلم ازمه » 
واذا 1 06 فلم يتحر به د بتكاف الله 7 إلا وسءها): ا في 
وسيم أحد أن دعل مال الم يعلم فى <ان <هله به » ولا أن يعرف الشريعة قمعل 
أن تدلغه » وقد ازمه الاء ر الاول بيثّين » فلا سقط عنه إلا لوغ اذ تأسخ 
اليه بنص القران » و 20 كان الصحابة الذين بأُرض الحيشة - والصلاة قد 
فرضت عكة الى بيت المقدس وعرفوا ذلك فصلوا كذلاك بلاشك - ثم 
حولت القبلة الى الكممة بالمدينة بعد ستة ة عشر شوراً من الطحرة » ولاخلاف 
بين أحد ا 0 بلزمهم التحول الى الكعمة » ولا سةط عنوم فرض الصلاة » 
ولا كان طم أن يصلوا الى غير القبلة الي صح عن_دمم الاء مر بها » مالم ببلغهم 
النسخ 6وقدضمى ابله تعالى صلاة من مات قل أن يعلم بالنسخ اعانا فال 


)01( في الاصل دوقوم» بالرقم وهو خط 


050 


تعالى : ( وما كان الله لمهم ع ايماتم ). . وهكذا فعمل أهل قماء » صلوا نصف 
صلاهم الى بدت المقدس » 13 شك عه ستدثوها الى سِتالمقدس الا 
والقبلة قد لسخت » الكن ا 1 بعاموا ذلاك » ١‏ بلزمهم مالم دعامواء ولاسقط 
عنهم ما كان ازمهم إلا بعد بلوغ النسخ اليهم . وهكذا القول ف كل ماصح 
لسخه و ييصح عند نعض أأذاس » 

وأما ان قامت عليه الححة فعاند تقليداً ففاسق » وه حذاني فا البوان. 
فما قَلئا ا له رب العالمين ©* 

وها م لمة الحر المنسوخ او الا به المنسوخة و يعرف أهما 
منسوذان أده على 0 بغير عام بالناسخ » فهو عاص لله تعالى» لانه ترك 
الفرض الواجب عليه لما ذ كرنا . وبالله تعالى التوفيق * ظ 

فبذان وجهان ني النص التموخ الذي | بباح المرء نسخه » 

2 وعفهان اران في عكس هذه المسألة : وما 0 نص غير منسو ا من 
أن أو كلام النى صلى الله عليه وسلم ظنه عالي من الماماء ميو » فيرك 
الممل به ء وأفى بذلك عا 2 ؛ وأخيره ان 3 0 
ذتركه الماعي , 5 ملا به وهحما بظنان وبقدران أنه منسوخ » وهودا خلاف 
ماتقدم » لام ما ههذا ترك العمل عا أوجيه الله تعالى عليهما» إلا أن منثرك 
ذلك مجتهد 5 برى أن الذى ذعل هو الحق 6 وم يتين أو غيره بعد ب فهو 
مخعلىء له آخز واحد» ومن ارك ذلك مقلدا فبو عاص لله عز وجل آم 
لاحوغل له في اله 2 أمسلا ع لازه 1 الحو ق للماطل دون دا 

فهذهأربعة. | وعقة 2# 

م وجهان آخران : وها : : من بلغه حددث صعديح فم بطح عنده ؤعمل به 
أو ركه 6 فأما الذي مل تحدث صحبح وهو تعتقك قيه أنه غير صحيح 6 
فانه مقدم على ما ,رى أنه باطل فيو عاص لله تعالى بنيته في ذلاك » فان ر له 


69 2 الاصل 2وهو» وهر خطأً 


سمه 68اسب 


وهو عنده غير صحيح ) و 3 الحدة عامه دصحته » فهو محسن 000 6 
ولا ذىء عليه » لازه / سلفه بعد مأ زمه اتماعه * 

وما من صح عنده ابر فتركه » فانه لا يخلو من أحد وجهين : إما أن 
يكون مقدماً مستحيزاً لحلاف ما صح عنده عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله 
عليه وسلم ؛فهدا فاسق فى هذه الن.ة » عاص لله عز وحل » ولا 2 عليه في 
نفس عمله عا وافق الحق . فهذا قسم # 

وقسم "أن : وهو أن ستحل <_لاف رسول الله صلى الله علمه وسلم » 
فهو كافر مشرك » لقول الله تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون <بى محكو له 
فها شحر بينهم ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا ما قضيت ويساموا تساما ) © 

لم وجهان اخران : وها عكس اللذين قبلهما » وها : من بلغه حديث غير 
يح فظنه صحيدا فعمل به » هذا اق رعلى نيقه واحتباده أخر ا واحداء 
ولا اتم عليه فما خالف فيه الحق » لانه لم يقصد » والاعمال ,الئيات » فاو 
ركه عمدآً لكان مستسهلا لحلاف ما صنح عنده عن الله تعالى أو عن رسوله 
صلى الله عليه وسام ؛ فهو عاص لله تمالى هده النية فقط ١١‏ 5 قف.ها ) فان ل 
يكن مستسملا لذلك لكن اتفق له ترك العمل بذلك » فلا اثم عليه » لانه ل 
بنرك حقا . وهذا حم من أفتاه فقيه بفتيا غير صحيحة . فانها لا تازمه » 
ولا عو امود بجا » ولوكان عاصيا برك العمل مها لكان مأموراً مها وهي 
باطل » فسكان يكون مأموراً بالباطل » وهذا خطأ ميقن » لكنه ان بر كيا 
مستسهلا لعرك العمل بالواجب عليه » فهو عاص هذه ألنية فقط » لا وتركه 
للعمل بغير الواجب . وبالله تعالى التوفيق * 

ومن أفى اخر فتيا صحيحة إلا أنه لم بأته عليها بدليل » فانه ان عمل ' 
جا مقلداً فهو ثم في تقليده مأجور -- ان شاء الله تعالى ‏ بعمله مها ان 
أراد بها الله تعالى * 


ثم وجهان : وها : من بلغه نص مخصوص فعمل به علىعمومه » ول بملغه 
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الخصموص »ورك العمل بعمومة » فوافق الحق وهو لا بمامة 6 أو بأغه نص 
عام فتَأُول فيه الخصوص اها .الذي مل بالعموم فى الحدوص و سافه 
اك وهو نظنه عموما» » فُأُحور أجر ين » لان فرضه أن يعمل عا لغه . 

ى سلغه خلافه » إذ وجوب الطاعة لله تعالى فرض عليه » فاو تأول أنه 
0 ص دوزدليل يقومله علىذلك » لكن مطارفة » فعمل بالحصوص فوافق 
الحق » فان كان مستسهلا لخالفة ظاهر ما يأنيه عن الله تهالى أو عن رسوله 
عليه السلام بلادليل » فهو فاسق عاص ببذه النية فقط » غير عاص فيا فعل , 
لانه '/ على ء فى ذلك » فان فعل ذللك باتفاق دون قصد الى خلاف ما بلغه 

ن الظواهر عن الله تعالى ورسوله عليه السلام فلا اتم عليه المتة * 

والقياس وقوله ن دوذ الذي صلى الله عليه وسام غير نص ولا اجماع 
وارأي : - كل ذلك خطأ » يكن قط حقا المتة * 


3 وخهان : ورا حا 5شهدءنده رحلان - هما ع.ده عدلان- فوافق 
أن شهدا ساطل » إما عمدا وإما غلطا » فانه حق مأمور بالحسكم بشبادهماء 
لانه قد ورد النص قمول شهادة المدول عندنا» و كاف علم عيبب » وقد 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فن قضيت له بذىء من حق أخيه فلا 
خذه » فاعا أقطع له قطعة منالنار » فقد أخير عليه السلام أنه 4# بظاهر 
الك جادة أ العين 6 ولع لالماطن ٠‏ خلاف دلاك » اوهو علامة السلام ل حكم زلا 
5 ق الذي لا بحل خلافه . فغرض على الحا 1 أن يحكم بشهادة العدو 0 
وان كانوا كذ بين 5 مغفلين » وهو ىُ داك 507 6 دن ©» ولا امم علة 
فما خفى عنه » ذفان : بحكم لاك الشهادة ذهو عاص لله عر وجل فاسق «ثلاك 
النية وبعمله مها ء والاثم 4 في نرله الحكم سما * 

3 وحهان : وها : :حا ك شيد عنده عدلان 4ق فلم يعرفيما » فهو غير 
07 بالحسكم لشوادممهمأ ولا نحل له أن بحكم مهأ أص_لا و وما عنده 
حهبولان »؛ ولا تم عليه 5 جو عندين دلياو جم "ها فهو ثم عاص 


مهمه القمة وبعمله » فاسقق مأ 000 والام عليه قِ نخس كه » وان كان عا 
وافق المق * 

وعمدة القول فق هدا الناب كله :أن الام سأؤوعلط من المرء فما م ملفة ع 
والام لازم له فما بأغه للالفه عمداً 3 تقلى_داً 4 27 لا جب على المرء 
إلاما جاء به النص أو ام حا ء لاما افتاه بهالمغتون » مما م أت به نص 
ولا اجماع 4 وأخير أنه نص 5 احياع 4 وأن لمر ءماجور على ندته ومئاب 
عادر 6 فأن كانت را ير وان كانت شر فشرء وان المرء لا ثم يعمل 
ما أمر به وان ل يعلم أنه مأمور به » ولا ب سرك مالم :وهر به وان ل به 
أنه نم فأ مدا به » وان ظطن أنه مأمور به ء لان النمة العمل » إلا أن 
سلفه نص ؤم <الهه » وان كان ويا أو مذسو<ا بعد أن سافه النأسسخ 
أو الخصص * 


ومن هدا الياب : من لَتَى امرأة فرأودها عن نهسما فأجا به فوطكها » 
وهو نظنها أجندية 2 فاذا . ما أهر أتدء و يكن ء عر فها بعد ولا كان دخل عا 
أو لعى السانا فقتله » وهو 5-5 مس لمأ حرام الدم » فاأذا به قائل أ ديه مدا 
أو كافر <ر بي 6 5 انزع مالا ٠‏ ن مسلم رها ء فاذا به ماله نفسه - : فكل 
هدا ان كان اي لازنا 5 لغصب المال وؤتل النفس ه فهو آم شلك الدمة 
فاسق م عاص لله عز وحل » ولا 92 عليه في وطئه ولا اذه ماله ولا وَتَليِ 
الحربى ولا قاتل أبيه ؛لانهم يواقم في ذلك الاميا<ا له * 

وقد يظن ظان أن المستسيل للاتم وان ل بواقعه لانكتت علمه يه أكمذلك 5 
ا صح عن الم ى صلى الله عليه وسلم من قوله من مم إسيئة فلم تعمايا 
تكتب عليه » وان مم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة » 

قال أبوتمد : وهذا الحديث بين أن الذي لا يكتب عليه الم فهي السيئه 
”ابيا ل سي يج ل 

)١(‏ لعل الاحسن < فاسق بهما » ا هو ظاهر 


مس ره أ سم 


الي لم يعملها» وهذا ما لا شك فيه » ول يقل عليه السلام ان إيمالهم بالسيئة 
لا يكتب عليه » واطم بالشىء غير العمل به » قال ضابيءبن الحارث البر برججي: - 
حممت ول أفمل ب وليتتي2 تركت على عمان لس لاثل )١(‏ 
3 نم استدر ؟: نا هذا» وتأملنا النصوص فوحدناها مسقطه 4 ام جلة » 
وانه هو اللمم المغفور جلته * 


فان قال دائل : فق صبح ع ن النى صلى ألله عليه ه وسام أنه أخبر أن « من 
3 إسدكة فلم دعملما ا كتيت له حسئة 6 . قمل له : فداصح دللك » و أخير عليه 
ظ العلوم ١‏ ان « الاعمرال بالنيات ولكل أعمرىء مانوى 6 شن 3 لسددّه 3 ركها 
قاصداً بتركها الى الله تعالى كتيت له حسنة هذه النية الجميلة » فان تركها 
لا لذيك لكن ناسيا أو مغلوبا أو بدا له فقطء فانها غير مكتووبة عليه ؛ 
لانه لم يعملها » ولا أجر له في ترحكبا » لانه ل يقصد بذلك الله تمالى » ولا 
يكون من ثم بالسيئة مدماً إلا من تقدم منه مثلذلك الفعل» قال الله تعالى : 
) ولم يبروا على مافعلوا وثم بعاءون)» ع أن لا إدرار إلا على منقدعمل 
بالشىء الذي هو مصر عليه وهو عالم 1 نه حرام عليه 1 537 من ثم ببيمح و 
يفعله قط » فهو هام به لا ممرعلمه » بالتنصوص الي ذكر أ # 


فان قال 5 ل : ماتقولون قِ حرلي كاة رالقى مساما » فدعاه الا الى 
الاسلام فسا 6 ثم عامه اك مراع » وقال له : هده ثرا لع الاسلام أنازمه 
المهحل عا ا هن ذلك أم لا ؟ قل له ويالله التوفمق : الكلام قُْ ه_دا 
كالكلام فما تقدم » وهو ان ما كان نما أمره به موافقا لانص أو الاجماع » 
فهو واجب علية قموله ) وفاطور فيه أن يمله أحجران 1 وعاص فيه أن م 


)١(‏ أنظر اكلام على ضابي' فى طبقات الشعراء لاءن قتيبة طبع اورويا (ص 7507 سسا 
0-07 / وكان ان ركى ألله عزة حنسه لمءض افءاله 0 علءة 04 وكان ابه تمر ان عابي ء 
من قتلة عثمان . انظى الطبري( ه : 10و )١44‏ 


سس 1604 مس 


بشعله » وما كان من دلاك مخلاف النص فهو غبر وا<ب عليه » ولا 3 ف 
رك العمل بهء الا ان استسبل خلاف ماورد عليه من النص »6 فهو 1 م في 
هده النية فط ء فلو عمل بذلاك أجر را وأحيدا قصده الى الخير فقطل ) 
و «ؤزجر على ذللاك العمل » ولا 32 فيه لانه لدنس د فمؤحر علمه »© و( 
قصد عمل المطاً وهو يمه يلم عليه » وه_دا - الماني فى كلما فتاه 
فيه فقيه من الفقهاء » وهذا العالح فيا اعتقده وأفى به باجتهاد » لايوقن 


عياب رات وهر 3711ظؤج بالحق وهو بدري أنه حق» فله 
أجران » أجر النية وأجر العل . وآخر عمل الماطل وهو يدري أنه باطل ع 
فله اعان» الم النة واكم العمل » وقال تعالى : ( هل يمزون له ابر 
تعملون ) » فالنية عمل ال:: نمس الجر دء والعمل على الحوار وأرح بتعدر: يك النفس 
طاء» فها عملان متغابران . وثالك عمل بالحق وهو بظنه باطلا » أو وك 
الماطل وهو ين ان دلك الماطل الذى رك <ق » فلا اثم عليه فما عمل ولا 
فما ولك لانه ( م تعمل محرما عليه » ولا رك واجما عليه » ولا يوجر 5 


في دىء من ذلك » لانه أم يقصد بنيته في ذلاك و<ه الله تعالى » فان نوى في 
ذلك استسهال مخالفة المد ف فهو آم ا النية فقط ء لاعا فعل ولا عا وك . 
ودابع حمل بالباطل وهو بظنه حقا» أو رك الحق وهو «كأنه بأطلا ع فيدا 
مأجود في نيته الجر أجرا واحداً غ ولا ام عليه فمأ فعل ولا فما وك » ولا 
أجر أيضا » لانه لم يعمل صوابا فيو جر ؛ ولا قصد الباطل وهو نعامه ناطلا 
فينم 8 فبذه حقيقة البيان فى هذه المسألة واليقين ف.با» والحق ع:د الله 
بلا شك » وما عدا هذا خيرة ودعوى بلا دليل » 

ان سأل الماءي فقيوين اعد فاختلفوا علء.ه » فقد قالقوم تأخذ 
بالاخف » وقال قوم ساحن بالاثقل» وقال قوم: . ليا بلزمه مها شىء ء وقال 
قوم : هو خير بِأَخْذْ بما شاء من ذلك * ْ 
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قال أبوحمد : أما منقال: هوخخير» فقد أمره باتباع الطوى»وذلك <رام» 
وأخطأ بلا شك » وجعل الدين مردوداً الى اختيار النساس يعمل با شاء: 
واخان فيه الاختلاف 2 والله تعالى.قول : ( ولو كانه نعند غير الله لوجدوا 
فيه اختلانا كثيراً / 4 وقال تعالى : (ولا تنازعوا فتفشلوا ) » وقال تمالى : 
( ومن أضل عمن 3 هواه بغير هدى من الله ) » فالاختلاف لدس مهن أمر 
الله تعالى الذي أباحه وأمر به . وقد عامنا أن | حك الله تعالى في الدبن حم 
واحد » وان سائر ذلك خطأً وباطل » فقد خيره هذا القائل في أخذ المق 
أو تركهء وأباحله خلاف <م الله تعالى» وهذا الماطلالمتيقن بلا شك. فسةط 
هذا القول بالبرهان الضروري » 

وآما من قال 00 بالاثقل » فلا دليل على صدة ةوله نضا 6 وكذلك 
فول من قال : بأخذ بالاخف 4 وكل قول بلا دليل نعي دعوىٍ ساقطهة » 
ان 8 #ول الله عز وجل : ( ريد الله بكم الدبس ) ء فقد عامنا أن كل ما 
أأزم الله تعالى فهو نسر » وبقوله تعالى : ( وما جعل عليج في الدبن 
من حرج )8 

وال ا تمد : والذى نقول .ه وبلله تءالى التوفيق : انه إن أفتاه 
فمبان فصاعدا 5 ر ختلفة نسموها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 
فيو غير فاسق بيركه قبول شىء ممهأ »لانه اعا | بلزمه ما زمه النص في تلك 
المسألة » وهولميدره بعد» فهوغيرا ثم بتركه مأوجب ما ب بعامة؛لسكتة 
ركهم ويسأل غيرم » ويطلب الاق 4 < 
مثال ذلك : رجل سأل كيف أحج ؟ فقال له فقيه : أفرد » فبكذا فمل . 
رسول الله صلى الله عليه وسلم في ق <حته الي 4 لم يكن له بعد اطجحرة غيرها . 
وقالله ١‏ خرون : أقَرن » قل رسول لله صلى الله عليه وسل في ح<حتة 


الى ل تكن له بعد ا محرة غيرها . وقالله | خر: تمتع »ة ىأ ذعل رسو لالله 


د ا عد 


صلى الله عليه وسلم قِ دءعد.ه الى ا يكن له دع 5 عدر ه غيرها 4 ذغرر ص علمه 
أن د كوم وكيا نت سو ال عَيرثم 6 3 بازمه ماقانا ١‏ قمل هذا من موافةةه 
للدق أو حرمأنه إناه 3 ا جمهاده 5 ' 

ويكو زالعاي حياكذ عزلة عالم بين له وحةه الحسكنفى مسالةما 6 إما بتعارض 
أحاد يثأو أي أو أحاديث واى» ذكه التوقف والمزيد منالطلب والبحث» 
دى بأوح له الحق ؛ أو عوت وهو باحث عن الحق» عالي الدرجة في الاخرة 
في كلا الا مرين » ولا يؤاخذه الله تعالى بتركه أمراً لم باح له الحق فيه » لما 
قدمنا قبل من أن الشريعة لا تلزم إلا من باغته وصحت عنده * 


والاصل اباحة كل شيء بقوله تعالى : ( خلق لكم ما في الارض جميعا ) 
ودةوله عليه السلام : « أعمم الناس جرما في الاسلام من سأل عن أمر لم 
حرم خُرم منا جل مسالته © * 

والاأصل أن لا بازم أحداً شىء إلا بعك ورود النص ومانه » بةوله 
تعالى : ) لا تسألوا عن أشياء إن تند 3 2 ( ؛وندوله عليه السلام : 
د لوقلتها لوجبت ؛ فا.ركوبي ما تركتكم »6 وبقوله عليه السلام في قيام 
رمضان : « خشيت أن يفرض عليكم »6 * ظ 

فن عم أن عليه الحج ول يدر كيف يقيمه » فلا يؤاخذ من نركهءاوجب 
عليه من عمل الحمج إلا عا م ؛لاعا لا عم » ولسكن علية اليزيد في السحث 
حى يدري كيف يعمل » ثم حينكذ يازمه الذي علم » ولا يئؤاخذ الله تعالى 
أحدا لشىء : تتم عامة المحة » ولا صصح عنده وحيه » لانه ساغه دلك 
ال »قال تعالى : ( لا نذرك به ومن بلغ ة# 

وأما من قال : إن الفرض على العام أن يقبل ما أفتاه به الفقيه- ولم 


٠ .‏ ءِ 
فسر ا فسر نا - وقد اخطا . 


-- 156 لس 


ومن , نسأل قال هلدا اقول تقول 4 : : إن كنت شافعيأ اذا تقول قُ 
عأمي ال مالكيا أو 00 يأ عن رجل أعق امه وازوجها وجءل ار 
صداقهاء فأفتاه ما أيدث له ,زوحه 1 وان سكاحه اس داع أمجيز له أن 
لممزطًا بغير طلاق 6 فيزوحها هن غيره » قبع له فر 3 قد حرمه الله عليه ؟ 
أو راء عاصءاً إن أقام مهأ ؟ 

وإذكان مالكي] قلنا له : ما 86 فى عاي سأل شافي] الجناب 
تكاح اعرأة أرضعتها أمه رضعتين فأفتاه بتكاحها » تبح له ذلك » 0 
إنه لازم له الأخذ شوله ؟ 

أو سأل حنفياً عن المساتاة » أنجوز ؟ فرمهاءليه : أ يكون الاأخذ 
بشتحريم المساقاة و اجماً عليه ؟ ظ 

فان قال : ذم . قيل له :»من أوجب عليه تحريم ذلك - إذيقول : 
واجب عليه أن بأخذ بقول” الفقيه الى يفتيه - أنت أم و 
فان قال : الله عز وجل » كذب على الله تعالى »وأقر ع ذلك أن الله تعالى 
أوجبعليه خلافمدهبه » وإذ قال : أنا أوجمت ذلك برك مذهمه» وزادنا 
أنه حرم و#لل » وهذا خروج عن الأسلدم * 

وكذلك ك سمل الحنفي عن عاعي اس_تفى مالسكيا عن كلام الامام ف 
الصلاة عا فيه أصلا<ماء افتاه نجواز ذلك » أنلزمه الا خذد بقوله قيه_ير له 

الكلام في الصلاة مباحا 7 ثم يازمه كل ما ذ كرنا أ تفاً * 

وهكذا انسألكل معتققد لمسألة يستعظ مخالفة من خالفه فيها معاي )١(‏ 
سأل فتهمها ف وتأه عا ستعظيه ه_دا الذي نسأله يحن : رض ألله تعالى 
عليه قمول ذلاك ا معى أ حل فآان قال : لاع رك و الفاسد : أن العايقة 
فرض الله تعالى عليه ق.ول ما أفتاه به الفقيه المسول» وان ل وقال : لحم » 


« كذا فى الاصل وأمل صوأنه د عن ءاي‎ )١( 


ا 1 


صار حام بتحريم شىء وتحليله في وقت واحد على السان واحد من وحه 
واحد» وباحجابه وسقوطه ف وقت واحد » وحعل > الله تعالى مردوداً الى 
حم ذلك ا مفي » وحعل 1 ذلك المهمى ممطلا 2 الله :عالى » ولحكم 
رسوله صلى الله عليه وسام وجعل دن الله تعالى موكولا الى آراء الرجال » 
ومتمدلا بتيدل الفتاوى » ثرة م شاقطا » ومر لازماً » وف هذا مقارقة 
الاسلام » ومكاءرة العقل » وابطال الحتا؟ء أق ٠‏ وبال تعالى التوفيق * 

والناس فما بءتقدونهلا مخاون دن ع أحد أربعة أوجه لا خامس لطا : 
أن كو المرء طلب الصواب دا اجهاده الى الصواب حقا 0-0 
بصيرة » وإما أن يكو ذطاب الصواب كر م إدراكة لبعض العو ارض الى سمةت له 
قْ مم الله تعالى» وإما أذيكون قلدفوافقفى تةامدهالصواب “وإما أن يكون 
قَلِد فو افق في تقايده الحا 2 

فأما الوجهان إل ولان 5 فضى زول الله ٠‏ صلىي الله عله وسام أن 
من احمهد 55 ذليه أجران 0 واف من أجم,.د فأخطاً ذله أن / ودوله عليه 
السلام : « اذا اجمهد الام » مموم لكل يجبد» لا نكل ٠‏ ناعتقد يمسا 
ما حكا ما فهو 15 فمهأ لابه تقد » هذداهو |هعه نص ١‏ نأو بلا ء لد نَْ 
الطلب غير الاصابة » وفد لطلب “ن لا الصيب على مأ قدمذأ » ولصيسب من 
لا يطلب ء فآذا ظلب ا » فاذأ نات فقد فعل عاد انها » بحر عليه 
أحراً ثانياً نضا * 

فان أشكل عليه بعد طامة» و أت ترما عليه ولا اعتمد معصية وفلا 
نم عليه » ول يفعل ما أمر به من الاصابة فلا أجر له فمال يفعل » وله 
بالطلب او واحد © 

ولكن الطلس مختاف » فنه طلب ان 5 وطلب : بؤمر به »© فالطلب 
الذي م به هوالطلب في القران والسئن ودلياهما » فن طلب فى هذه المعادن 
الثلائة فقد طلب كم أمر » له أجر الطلب» لا نه مود لل | أمر به منه على 
ما ذ كرنا » والطلب الذي لم يمر به هو الطلب في القياس وفى دليل الحطاب 


01-7 ل 


وف الاسجبيان وفى قول هن دوذ النبي صلى الله عليه وسا, » فا يطلب ”م 
أمر » فلا اخين له على طلب ذلك ؛ لكن لما كانت نيته بذلاك القصد الى الله 
عز وجل وطلب القوا بتغاءه-: كاذغير قاصد الى الخطأ وهو يدري أنه خط 
فله هنذلك نية 0 خير وثم محسنة » وهى الطلب الذي ل , بفعله » وقدصح 
عن رسول الله صلى الله عليه وسا أنه قال : 2 من ثم لسنة ولم يعملها فامها 
تكتسله حسنة ) والحسنة بلاشك أجر» ذال . جر هذا يتفاضل » ن م بالطاب 
ّ طلي و أعر فله عشر حسنات » لانه ثم محسنة فممابا » ومن ثم بالطلب 
م م لم يطلب 3 أهر » ذله حسنة واحدة , لانه لم يعملها م6 أعر# ظ 
حد7:ا عد الله بن بوسف دا احمد بن فت كنا عد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن عمد ثنا احمد بن على )00 ثنا مسلم نا ابو كريب ثنا أبو خالد الاجر 
عن هشام ء ن ان سيرين عن أني هر رة ة قال قالرسول الله صلى الله عليه وسام : 
امن محسنة فلم يعملها كتبت له حدسنة؛ ومن ثم #سنة فعملها كتبت له 
( عشرا )0 الى معان ضْعف » ومن ثم لسيئة ذا 


ملها كتبت »* 2 3 


وبه الى مسل : حدثنا شيمان ن فرو خ نا ععد الوارث هو أبن سهيد 


بعمأ الم تكتب 6 وان 


التذورى 0 5 عن امد ألى عمان فنا ا رحأ العطاردى ؛ عن ان عباس عن ظ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فمأ بروى عن ره تعالى قال : « إن ل كتف 
الحسنات والسيئات( ثم بن ذلك) ()ءفن ثم محسنة فل يعملها كتها الله عنده 
حسنة كاملة » وان م مه فعملها كتمها الله عنده عثير <سئات » الى س ,أله 


)١(‏ ف الاصل « على بن أحمد » وهو غطأء ؛ وقد سيق هذا الاسئاد الى ملم هرأ را 

كثيرة فى هذا الك.تاب » وكذلك تكرر فى الى لامؤاف ظ 
(؟) كامة « عهرا » ليست فى الاصل » وزدناها .٠‏ نصعيح مسي ( ١‏ 0 

لي بفتح التاء المثناة وضم انون امشددة ! 

(4) زيأدة من ص حيس مل ( 14:١‏ 


ند © 15 سد 


ضِعف » الى أشعاف كثيرة »؛ وإن ثم بسيئه فلم تعمانأ با كتمها اله عنده حسنة 
كأملة 6 فآان م ما قعمأ باكتهها الله سذكله ة واحدة 6 


قال ا #د : وأما الفعم الثالث 4 وهو المقلد المصيب 4 شبى 2 تقلمده 

عاص لله عز وجل » لا نه فعل مرا قد مهاه الل عنه وحرمه عليه فوو ثم 

بذلك » وسعد عنه أجر المعتقد لاحق » لانه ل يصبه من الوجه الذي أمره 
الله تعالى به » وكل من عمل عملا لاف أمر الله تعالى فهو باطل . 


ولاشك أن الجمهد ال همنىء أعظم أخرا من للك الصحدوا ندل 2لا 3 
المقلد المصيب آم تقليده» غير فاعدو: 27 هفو ليك المخطىء مجو 7 
بأجمهاده » غبر ثم لخطئه » اخ متيةن وسلامة مضمونه أفضل م من أجر 

محروم وإثم متيقن بلا شك * 

' فآن قالقائل : فردوا شهادة كل مسلم لم 7 من طر دق الاستد لال 
لا نه مد » وا ةلد عاص . ويل له : ليس من أتيع + اهن ه الله تعالى باتماعه 
مقلداً ؛ بل هو مطيم » فاعل ما أمر مدن » وأا المقلد م من أتدع من ل 
دامر « الله تعالى باتباعه ع فهذا عاص لله تمالى » 3 و عامنا أن هذا المسام اغا 
اعتقد دن الاسلام تقلمداً لابيه وحاره ولمن ٠‏ نشاً معه ‏ ولو أنه نكأ بين 
غير المسامين / 4 وميا ذا احاز قمول شهادته » وهدا لا ببعدمن الكفر» 
بل إن عقد نيته على هذا فهو كافر بلا شك » وكذلك أخير النى صلى الله 
عليه وسلم ‏ إذ وصف ؤتدئة الااس قُْ قبورثم فقال عله 0 0 واأ 
المنافق أو المرتاب ‏ لاندرى أسمى أى ذلاك قال فيةول : لاأدري» “عمت 
الناس يقولون شيدًا فقلته »6 وهذا نص مافلنا » والمسامون ‏ مد الله - في 
أغلب ام ثم مبعدون عن هذاء بل جد مموم الا كثر من عقد قلمه على أنه 


لو كر و وأهل مهمره ما 25 شق اواو ارق بالنار » فهذا لدس را 
والْمد لله رب العالمين » 


لولاا اه 


وكذلك من قلِد في فتيا أو محلة وقامت عليه الححة فءند ,)١(‏ فيو ناسق 
مردود الشهادة » ولول دفوهءأ فهو معذور » لا يضر ذلك شمادته » قال الله 

تعالى 1 نك في الحق بعد ماتيين ) فذم عز وجل :من عند بعد أن 
تين له الحق 6 وعدر الدد بي صلى الله علمه وسل © ممر إذ يفم أن الكلالة, 
فهذا فرق م بين . مربن . وبالله تءالى التوفيق # 

وما القسم الرابع ؛ وهو المةإد الخطىء » فله م معصية التقليد » و م 
المعصية باعتقاد الممطاً ؛ فعايه إعمان # 

وقد يمخرج على القسم الثالث الحديث المأثود عن الننى صلى الله عليه وسام: 
« إن الرحجل ليصلي الصلاة وماله ممم ا إلا نصهها » لم أ ربعها » فيكو ذلك 
على قدر ماوافق فيه الحقم من كا صلانه * ظ 

وقد بيئا فما خلا كيفية احمهاد طالب الفقه » ومايلزمه من معرفة الرؤاة 
والثقات والغجرحين 1 والمساد والمرسل » ونناء النصوص ]ا على عض »© 

من الاى والاحاديث » بالاستئناء والاضافة » وزيادات العدول » والناسخ 
و لمر 4 » واه , والعام والخاص والمجمل والمفسر » والاحجاع والاختلاف» 
وكفية ارد الى ألم ران والسئهة ؛ وفهم النراهين والشغب 00 ه على حسب 
ماتنتهي اليه طاقته » وبيما في هدا الاب وحه احتهاد العاتي « 

وأماء ن أباح لادائي أن كلد ققد خط 6 بالراهن الى قدمنا » .٠ن‏ 
ع ألله تعالى عن التقايد جلة » ومع خطكده فقد تناقض » ل - القاءٌ نل عاذ كر | 
قد أوجب على العامي البحث عن أفقه بلده » وهذا نوع منأنواع الاجنهاد؛ 
ؤتهد فارق التقليد و 6 و قل أحدإن العاني قد 0 من خر اج الى دك #0 

فقد صمح معى ترك التقليد من العامي وغعره باججاع #؛لاذثرنا انفاء» 


)١( |‏ عند عن التي ع8 مال وعدل م6 هئم الرحل خا اف الحق وهو ل عارف 01 وبأيه دم ب 


وقثّل وفر حم وقمعد . 
)ا الشذب دالغعث الله دمة وفى الامل ل وهو خطأ 


0 


وان أجاز لفظه مميزون ناقضوا في إجاز نهم اياه » وكل من أقر بلفظ وأنكر 
معناه فد أقر ساد مذه.ه 0 أ انه ان حث عن أفقه أهل لد ه 0 كد 
مود اتماقاً 0 ذلك » بل في الأغلب يدله قوم على رجحل » وددله اخروق 
على 1 خْر 

50 فقد حمل أم م التقدم قٍ الفقه قْ بلد ما عند العامة من لآخير 
فيه » ومن لا عنذه » ومن غره أ بد رودم 03 يمن قوما فساقاً 
حماوا اسم التقدم في بلدنا » وثم من لاحل هم أن يفوأ في فعسأ كن الدانةع 
و لاجوز قول شهاد مم # 

وقد رأت أنا بعضهم ؛ وكارا ١‏ بقدم عليه فى وقتنا هذا أحد قَْ 
الفتيا - : وهو يتغطى الديياج الذى هو الهرير امخض لطافا » و,تخذ فى 
نزله السروذوات اله رواح من النداس والحديد تقذف الاء أماءه » ويفى 
بال موى للعدبق فتياً » وعلى المدو فتيأ ضدها » ولا ستحى من اختلاف 
فتاويه على قدرميله 006 5 اتحرافه عليه » شاهدنا من هذا منه عياناً ؛ 
وعليه جمهبور أهل الدلد » الى انح مستفيضة » لا استديز 3 ها ء» لازنا 
: لشاهدها »© ا 

هذا مع ما فشا ف الناس من فتيا من لسمونه بالفةه بالتقليد والةياسن 
والاستدسان » وإعا أوقع العامة في و الم حسن الظان 0 أم لانتقدمون 
على الفة.ا يعم » ولااعا كع عند عن الذى صلى الله عليه وسلم » ولو 
عامت المامة أم ل دساء ندمفيأ كبر مأ يفتونهم به عل عن الله عز وجل (1) 
ولا عن رسوله علءه يه السلام َ وأعم بوقعومم فى عالمه الة رآن والسئة ل : 
ما ألم ولا استفتوحم ؛ بل لعلوم كانوا يقدمون علوم إقداما لهم م # 

ن أسده ى فقءهين فتاه كل واحد منهيا هديا غير الذى أفى به الا خرء 

وقال 0 أحدما| : كذا قال الله عر وجلءوقال الآ . خر : كذا قال رسول الله صلى 


600 في الاضل « عند الله عز وحل » والصواب <« عن » م هو ظاهر 


اليه سا 


الله عليه وسلم » فاللازم له أن 0 بقول رسول الله صلى الله علية وسلم ؛ 
لقوله عر وجل : ( لتمين لاناس ما زلالههم ) ( ولا أه عليه السلام لا مخالف 2 
ريه عز وجل » لكنه سين مراده تعالى ؛ ولا نه لولا رسول الله صلى الله عليه 
55 م ل نعلم أن الة رن كلام الله تعالى » ولا دريئا دن الله تعالى » ولا عرفنا 
مراد ريا ا ولا أوامر هولا نواهيه . ولا خلاف بيذ أحد من المسامين 
في وجوب المصير الى قوله عليه السلام » ورك ما أمرنا أن تمرك العمل به 
ال ران # ظ 
دن ذلك أنه لا خلاف بين أح_لى من المسامين - بماشا الا زارقة 3 
فى وجوب الرجم على الزانى المحصن » وليس ذلك فى القرآن . ولاق عدد 
الصلوات » وكفية أخذ الزك وات ؛ وتحريم ا مع بينام رأة وسمنها ‏ إلا من 
شد عن المق فيذلك - وليس ف الة ران 0 0 أصلا » وهكذا سائر 
اله حكام والعمادا ت كلها . وبالله تعالى التوفيق * 
وبرهان قولنا فى هذا ما حدثناه عيد الله ن دبيع القيمى ثنا حمد بن 
ظ اسعن العامة ن ان الاء راف عن ألى دود ثنا أحجد بن حنمل تنأ سهمان 
إن عييئة ء أن النضر مو لى حمر بن عديك اله(١)ع‏ نعميد الله نأ في دافع عن 
أ سه عن أله ى صلى الله علمه وسم أنه قال : « لا ألفين أحدم متكءا على 
56 أيه الام رمما 5 ت بهاو مءت عنه ذيةقول : لا أدرى » ما وحدلاه 
فى كتاب الله اتدعناه 0 


)١(‏ عبيد الله ماله :صغير . وورد في المذيت ( : 4*١‏ ) «التسكيير وهوخطأ وقد جاء 
بالتصغر على الصواب فى - أموفي نار ربخ الطبرىمر او فهو أضمكثيرة وني جاهع يان اام( : 
م١‏ ) . وأواائفمر دذا أسمه < مالم بن أي أمية» : 

(؟) في أبي داود ( ؛ : وى؟ ) : ١‏ لا ندرى ءما وجدنا فى كتاب الله اتيمناء » 
والحديث رواه الترمذى و<سنه وروأه ان ماحه » وهو حديث سناد صحي.ح ورواه ان 
عد 0 ى جامع بيان العلى (5 )١1845:‏ من ط ار ى الخد ف قات ١‏ ورواه الاك 
من طرق ل ا 5 ) ١:١‏ ) ومحه على شرط الشيذين 


وها 
قصال 
وقال قوم بتقليد أهل المدينة » وقد ذكرنا فى باب الكلام فى الاخبار 
ن كتابنا هذاء وفى باب الاججاع م 7 نتَانا هذا -: بطلان ا احج 

يعمل أهل المدينة و أجاعهم ا ى عن رداده, ولكن لبد أن نل 5 رههنا 
طرفاً تشااكل غرضنا فى هذا الياب » إن شاء الله تعالى © 

ا ج قوم ف :امد أهل المدينة يمول قوكم : فى المد والصاع ٠‏ وهدذا 
ل دده 3 فيه » ل نهدا داخل فما زةأوه مسنداً بالتواار » على 3 ذللك 
أدضا يما قد اختلفوا فمه » وقد روىء ن موسى بن طلاحه بن عميد الله سب 
وهو مدن س ما الف قوط, ويوافق قول ألي حارفة »© 

ولوكان قبو ل تقلهم في المد والصماع نوها اقول ذو طم في غمرذلك س : 
وجب تمد أهل 0 فيجيعأقوالطم » لاتفاق الامة كلها قينأ - بلاخلاف 
فق اعون سد مهم - على قدول قوم 1 : في موضع عرفة 2 وموضع ٠‏ «وزدلفه » 
وموضع مى ) وموضع الججار 0 الصهاء و*وضع المروة» و<_دود 
الحرم » ذا خالف أحد هن جميع فرق الاسلام ‏ لا قدعأ ولا حدثثاً ‏ ول 
اهل ةيه اهدده 1 واضع هى الى تعبدنا مها ما حاءت به النصوص » 
هذا أ كارمن المد والصاع » على أن الامة لم توافق وهم في المد 0-6 

وأنضا فان قوم قٍْ المد والصاع هو أقل ماقيل » فهو دحه عندنا من 
هذه الذهة » يا لو قال غيرثم ذلك سواء ولا فرق » لان قوما قالوا ا 
كانية اوكلال 6زتال توم :| كثر من ذلاك » وقال ججهور أهل المدئة وقوم 
من غيرمم :مسة أرطال ونيف » فكان هذاالمقدارمتفقاً على وجوب اخرا<ه 
فى زكاة الفطر » و<زاء الصيد» وكفارة الواطىء فى رمضان» والمظاهر » 
وحاق الرأس للمحرم قبل بلوغ الهدى محله » فوجب الوقوف عند الاججاع 
ف ذللك » وكان ما زاد تلم ف.ه» وا جب القول 4 إلا نص» ولا نس 
0ظ فى ذلك » فلم يجب القول باخراج الزيادة على ذلك » بغير نص 


ع ون/] مب 


ولا اجباع وأجءت الامة كلى أ - بلا خلاف فى أحد مها - على أن المد ظ 
والصاع المذ كو دينف زكاة الفطر ما المذ كوران ف المقدار الذى تلزمفيه الزكاة 

من المي والقر » وأنهما سواء ؛ فاما صمح المقدار المذ كو دف زكاة الفطر» 
صصح أنه لعولة قي زكأة المب والمر» ولافرق 6 ودكة فى من هذا أنه نقل مام 
الى رسول الله صلى الله عأمه وسم بالكافة # 

وأما الحلاف في المد والصاع » فائما هو خلاف رأى » لاخلاف روايةعن 
النى صلى ألله عليه و سلم » فسقط ذلك الخلاف . واد لله رب العالمين # 

واءتجوا في ذلك عا روى هن قول عبد الرمن ن عوف لعمر رضفى 
لله عنهما : ان الموسم مجمع رماع الناس »؛ فاصير حدى تأتى المدينة فتخلو 
بودوه الناس » 

فالجواب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن بتبع هن عبد ال رحمن 
ان عوف » وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ل جل التبلينغ الذى ام 
الله به إلا في محة ‏ في ححة الوداع, في الموم م الجامع لكل عالم وحاهل » 
وهزالاك قالرسول الله صلى الله علءه وسلم 2 7 هل باغت » فةقال الناس : 
الهم نعم » فقال عليه السلام : « اللهم اشهد » ولم مجمل عليه اللام ذلك 
التبليغ العام الذى أقام به الحمحة حاوى المدنة » ولا في خاص من الناس ع 
ولا حضرة وجوه الناس خاصة دون الرعاع » وكذلك ل : نكتف سوال ألله 
صلى الله عليه وسلم بقراءة سورة براءة في المدينة وهى ادر سورة نزولاء» 
وهى الجامعة للسير و أحكام الحلافة والامامة - حى بعث ما عليا ليقرأ في 
الموس.م عكة » في حبدة ألى بكر رفى اله عنهما » يحضرة كل من حضر * 

8 أ يكوز ن الاتفراد بوجوه الناس في الآ , راء الى :دار » ويستضر 
بكشفبها » و تجرى مجرى الاسرار » ومثل هذا كانت مقالة عمر » الى حضه 
عبد الرمن على تأخيرها إلى أن خاو دوحجوه الناس و 5 ن من الشرائم 
الوا اجب معرفنها » من الفرض واأراءوالمباح »ونحن إغاتتكم مع خصومنا في 


إالااس 


ااشرائع الى تازم أهل صين الصين والخحالدات ( )١‏ »ومن قِ حوزادين حرفة 
وأقاصى بلاد ا 6 وأقامى بلاد الصقالية »كا بازم الصدا ده وأهل المدئةء 
زوماً وا لاتفاضل قمهء و ننازءم في ادارة رأى 1 ولافي مدير من 
طالب خلافة » فلو كو | العدويه لكان أولى هم » ولوكانت تلك المقالة من 
واخضات الشمرائع ما أخر ها عمر » ولا أمر ا بتأخيرها * 
والعمخب أن القائلين هذا قد خالفوا اماع اهل المدينة حقا ! ثن ذلاك 
سحدودمم مع حم ر في( اذا السماء الشقت)يوم حجمعة » فقالوا : ليس عليه العمل» 
-5 اججماع أهل المدينة 2 
ن ذلك أشيرا كم 9 في الطدى يو مالديدية , ذةالوا : لدس عليه العمل» 
0 5 أهل المديئة الصحي دمت ؛ وأدعوه حمث لابصح » وهكذا ون 
عكس الحقائق! !والامور فى الديانة لاتؤخذ إلا من نص م:ةول » ولا نص 
على وجوب اتباع أهل المدينة دون غير » فاذا كان ذلك دعوى بلا برهان 
فهو أفيراء على | لله ع وحل أنه 5 ذلك » وهو :ءالى بو جيه »وهدا عظيم 
جدا.والله تعالى نسال التوفيق * 
واذا كان نقل أهل المدينة وغيرم انما حكه أن براعى الفاسق فيحتنب 
نقله » والعدل فيةمل نقله »نفى المدينلة عدول وفساق ومنافةون » و 0 
خلق الله تعالى » وفي الدرك الاسفل من «الضان: ونال تعال :( ومن اهن 
المدينة مردوا على النفاق لاتعاه 2 حن نعاموم منع ةعم عرتين ) وقال تعالى: 
( ان المنافقين قْ الدرك الاسهلل من النار). وف سما ثرالملاد أنضا عدول وفساق 
ومنافةون ولا فرق . 
وكيف بدعى هؤلاه المغفلون تقليد أهل المدينة وثم المفون ممر ن 


1( في المزاثر الالدات ٠‏ واسدى دزاثر ااسعادة ؛ وي ماث ادنر اثر بالط غرىق بلاد 
مرا كش 
(؟) كذا في الاصل ع ولا أعرف ماه 7 


ل لاوس 


امطاب في نيف وثلاثين قضية من موطأمالك خاصة »وخالفو أبا بكر وعمان 
وعالشة واءن بمر وسميد بن المسيب وسليان بن يسار والزهرى وغيرثم من 
فقهاء المدينةة في كثيرمن أت والط, جداً فا نكان تقليد أهل المدينةواجباً فالك 
ععلىء فى خلافه لطء لاء ؛ فيحب عليوم ال 5 إذ ذالف معن 1 ا دن 


اهل المدينة 2# 
والحقيقة الى لاشك 5 هى أن مرادمم بالدعاء الى أهل المدشةء 
والتشبيع إوجواب طاعةم نا 37 : انماهو دعاء الى قولمالك وحدولده م6 يا سالون 


عد سواه م ن اع المدينة . وأعجب من هدا اعم فها يدعون فيه اجماع 
أهل المدينة من المسائل - : ليس عندثم فيصحه ذلك إلا نقل مالاك وحده! 
وهن المدال أن فت لاد بنقل واحد لأرهان بيده ! وكلما جوزوه على 
ا ل الثفات من رواة المودة عن النى صلى الله عليه وسلم ومن دونه الى 
قيام الساعه - : فهو حا از على مالك ولا فرق . فظهر بطلان قوهم الكل 
دى ين سل # 

وأيضا. : فان مالك 5 رمه الله م 2 إجماع أهل المدتفة فيهوطءة 
الا قُْ حو : عان وأد بعين مساًلة ققط مع أن الحلاف #وعردون أهل المد بئة 
فى أ كثر تلاك المساثل اانا . ف ماسائرها فلا خلاف ف.ما بين حد: لاذدنى 
ولا غيره 2 لدع اجاءا ف سائر مساثله » فاسةحاز أهل الجهل على الحقيقة ظ 
من أتماعه الكذب الجرد » والجهل الفاضح -- ونعوذ بالله من المذلان ‏ 
ف كت الدعوى _ جيع أقوالط 2 اكثرها: إما ا أهل المدينة *: 

وحى لو صح هم لى هذا القول القامة »؛ لوحب أن لتقمل رواية ان القاء.م 
وأشهب وان عبد لك وسائر المالكيين قدعا وحديثاً » لام عدوا 
مدنيين * 

فان قال قال : إعم أخذوا عن أهل المدينة . قيل : وكذللك أهل المعمرة 
والكوفة والشأم ومصر ومكة والمن - : أخذو! عن أاب رسول الله 


ع “1 مص 


صلى الله علمة وسلم » الذن 3 أفضل وأعلم من الذن د عمج اذ كوروز : 
وَاخَددا عن دسول لنس الل ملي وسار »الذى به هدى الله تعالىءن شاء م نَأل 
المدينة وغبرثم » والقر 9 واحد مشبور فى غيم المدينة »ما هو بالمدينة »وسئن 
الرسول صلى الله عليه دسم معروفة ارا في غير المدينه » 6 هى بالمدينة ع 
وادبن واحد » ومهب الله من يشاء من أهل المدينة 1 ما شاء 

ن الحظ فى دنه » والفهم فى و تأنه . وأهل المدينة وغير ثم سواء » ولا ذر 
بيهمء نومأ عدا هذا القول فافك وزور وكذب ومتان 3 تناك ده 

و ذكرنا أن مالسكا وأبا جنيفة والشافء ي م دلدواء ولا ١‏ حازوا 
لا حد أن يقلدم » ولا أن قاد غير مم* 

ودوي أن ماليي أفى ف 1 ف طلاق المته 1 مأ ثلاث » فاظر الى 
أشوبٍ قد اكتها فقال: امحهاء أنا كلا قلتقولا جماتموه قرآنا اوناك 
لعلى سأر جع ع اغداً اقول هي واحدة !!* 

وهذا أن. ن القاسم لارى بيع كاراى لانه لابدري أحق قممأ أ 
باطل ؟ ويري جواز بيع المصاحف : كتب الحديث » لانها حق * 

وقال مأللك عند موته : وددت قمر بت كل ا لكامتث 3ف. .ها رأفي 

ا » على انه للا صير كُ على السراط * 

وذكر الشافعى حد ىا عن النى صن الله عاءه وسلى » وما لله اهن <لساثه : 
يا أن عمل الله أتأخذ به ؟ فقال له : ياهذا راث على نان 2 ] أدايتي خار حا 

ن كنيسة! حى تقول لي فى حديث الذى صلى الله عله وسا ناخد مهدا !! و 
7 رمه الله ف و كته نهى عن تقايده وتقليد غيره » هكدا عداي 
القاذ يأبو كر " 3 بن أحمد 0 غك الله بن ن كمد الياجى عن القاذى ي أسلم 
أبن عمد الءزيز ٠‏ بن هشامء ن أفي ١١‏ برأهيم لمر عن الشافعى 

قرك 0 الوم أمرهم به أسلافهم » وعصوم قَْ 5 » واتمعوا 
آراءهم 6 تقلمداً وعناداً للحق * 


لاخ هه 


ثنا أبو جمفر أحمد بن حمد الطحاوي ثنا ابراهيم ١‏ 4 اليم (١)بثنا‏ عد 

ن معاذ ا سهمان دن ع.ينه 4 وقال د دن اد :نأ امل , ن عون الله ا 
قم ان أصبغ دنا مد بن عمك السلام 00 ا 5 “و مىاأزمن اف ( هو 
#د 1 ن الى - كن عمك الر من و «عبهذدي عن 000 الثذوري 1 انفق ان 
عملدة ة والثورى والمك لالثورى ٠‏ عن عمد الله دن طاوس عن أيه قال قال 
معاوبة لا , ن عماس أنت على ملة على «#قال لاء '» ولاعلى ملة مان 6 أناعى 
هله النى صلى الله عليه وسلم * 

قال خمد بن المذى: وثنا مؤمل ثنا سفيان الثوري عن ابن طاوضش عن 
أنيه من ابن عماس وال : ؛ قال لي مهاو بة 8 أنت 60 فلت : مأ | بلموىولا 
عمافي 6 ولكي على هلة رسول الله صلى الله عليه وسلم * 

حد ثنأ دوا سس نَ عمك الله ينأ ححى بن مالك نَ عائد ءا الحسين بن أحد 
نأي حامقة 4 نا أ بودعفر جد ن “ةلل الطحاوي كنأدو سف بن بر ' بد |2 و اطدمن 
:ا دهعمل سن ممصور :ا هخم عن المغعرة ن مقهم عن براهم الأخعي قال : 


6 فى الاسل مدلل :ا القاضى واس دن - مد ألله وحمد ان بس سمه حك ان نمأت واليه 
0 بن - آى إن 0 بن عاد > وهو خعا ظاأهر 15 بل يوس دوى عن إلى وادس انه 
وما ني فى و10 التالمة روابة عن .ونس عن © 7 6 وقد مغى + زاوا مثل هذا الايئاد 
“فى |أصو 

00 ف الال 2 أو ابراهعيم بن أني أني الحجيم وضيرط .4ه بالتصذم وبقدم الحاء عل 
55 »وهو خط صويوزاه ؛ن 5 4 الذاهؤسن )0 ا فى مادة ج 0 عم قال د وأبرهيم نْ 
أنيا 4 13 معر محدث «< 

() بفتح الزاى وكسر الب 


)4( أهله 36 من هأ بج السؤال» وهو مدروم من الاثر السابق 


ل هبام ب 


كان نكر أن قال دده لي بكر ويمر » ولكن سدة الله عز و<دل ؛ وسنة 
رمسو له صلى الله عليه وسا 4« 

قال وق مد : ناذا كان الصحابه والتادءعون ركدى الله مم لاإسةحيزرون 
نسية ها يمبدوق به دهم ولا مذاهيهم الى اي بكر »ولا الى عمرء ولاالى 
عمان ؛ ولاالى على » ولابنتسءوذالى أحد دون رسول الله صلى الله علمة وس ( 
فكيف 3 لوشاهدوا ما لشاهده ٠ن‏ الأصائت اطادمة للاسلام »؛على ٠ن‏ 
افدعفئة 0 به ؛ من الانماء الى مذهب فلان وفلان » والاقيال على أقوال 
مالاك وأني حد.فة ؛ والشافعي » ورك أحكام الم رآ وكلام الذي ى صلى الله عليه 
وسلم ظهريا ! ! والمد لل على تثبيته ايانا على دينه وسنته » الى مغى علمها 
اهل الاعصار الهمودة » قمل أن لحدث بدعة التقايد وتفشو . و ,الله تعالى 
زعدهم #8 

كلتب الي الدري بوسف بن عبد الله الحافظ نا سعيد بن نصر ثنا قاسم 
ابن اصيغ كا ان وضاح ثنا موسى بن معاويه تنا عد ار حمن بن 0 كنا 
سفمان الثورى عن /زيد ن ألى زياد عن إراهم - هو الحعى 5 ن علقمه 
عن عمد الله دن مسعود قال كف 0 إذا بستكم 00 وتية ربو 0 | الصغير 
ورم علمها الكبير(') » وتتخذ سنة مبتدعة جورى (5) علمها الناس » فاذا 
غير هنها شىء قيل : غيرت السنة 49) ! قيل: متى ذلاك(2) يا أبا عيد ار حمن 
قال:إذا كثرقراو ك» وقل فةباؤٌ مه وكثْر(1) اءراؤ 5 » وقلأمناؤك »والمست 


)1( فى جامع يان اال ( )١ 88:١‏ د ابم » 

0س( فى جامع إدان الع « ومهرم اأسكبير »> 

(؟) في ال « يجرى 6 

(4) فى العم ده قد غيرت السئنة » 

(5) فى العر « ذاك »> 

(<).فى العم « وكمزن »بالنون والزاى وهو :صعديف ظاهر 


يا) ب 


الدنيا بعمل الاآخرة » وتفقه لغيرالدبه(1) 

حدثنا امد بن عمر العذري ثنا أبو ذر عبد بن احمد ثنا عبدالله بناجد. 
بن حمويه السرخسى ثنا ابراهم بن ربجم بن مهز 00 ثنا عبد بن حميد ثناأ 
مد بن الفضل ثنا الصمعق بن <زن 0 عن عقيل الحعدي 040 عن الي اسحق 
المدداق عن سويد بن غفلة )0( عن أبن مسعود أن رسول الله صلى الله 
عأمة وس قال له : « يأ عمك الله بن مسعود » قلت : لسيك يا رسول الله » قال: 
أتدرى أى الناس أفضل ؟ قلت : الله ورسوله أعل » قال : فان أفضل الناس 
أفضلوم عملا إذا فةروا فى ديمم 9 قال : با عمسك الله بن مسءود » قلت : 


لبيك 4 بأرسول الله » قال : هل تدرى أى اا: ناش أعل ؟ قات الله ورسولهأعلم 


6 


1 » فى الل < وتفقه لخير العمل‎ )١( 

(١؟)‏ كذا هنا الم واغاء والزاي © وفي المذاب فى برجة شيذه عبد بن حميد ١‏ قر 4 
بالقاف وال والراء 4 وألله أعا بصو أيه 

0( الأصعق 5 تح الصاد الموءلة ودين المث أو اسكانها م6 وى مرولة ا ها ٠‏ و«زرن 5 
بفتح الماء المهملة واسكان الزاى 

6 عقءل لسوت بفتع العين مس وهو أبن 1 بى المعدي م قْ المعذان 01 قال ل ادعدرء 
3 وأظن السمية أده وما 4 وعقدل هذا قال البخاري وان <.أن 2 مذكر المحد ث 4 

وقال أبن <مأن 6 2 بتروى من اأعقا ت مالا فشمه 5-5 30- الاثيات فط ل الاحتجاج 5 
روى ولو وافق ق.ه. وات « قال ان دعر 2 ووتحد ث4 «والمعدرك من طُْ وق ااسوق 
أهن <زن عن عقيل بن ةي ْ انى أسعاق عن سوبد 251 عمل ع ن ابن مسد هود قال قال لي 
رسول أئله صلى ألله علمه وسل : اد 5-0 أي 8 الامان عق 2 الحديث بطوله 14 ولاث ك 
فىر أنيا 4 هو المد اث الذى و:ا 2 حاوات نأحده فى المستدرك و خلة 83 وان وح به 
اموت عامه أنثاء ألله ٠.‏ وى روأه فا أبن عمد 0 ) ؟ م "اخ سخ )دن طرق بعقوواب 
ابن سفءأن عن -35 بن الفضل وتمد رمن ان المدارك ٠وه*ن‏ طر يق #لى ان عمد المزيز عن 
تمد بن الفضل » ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن زيد بنالحباب؛ كلهم عن انصءق بن 
حزن بأستاده مطولا و#تهرا 1 


0 عذلة بالنن ال ممدم: والفاء واللام المفتودات وني الاصل بالعيت المههلة وهو تصه.ف 


بايا سسب 


قال : أعل الناس أيصرثم بالحق اذا اختلف الناس » وان كانت مقعيراً في 
العمل » وان كان بزحف على استه » * 
كتب الي الري : ثنا سعيد بن سيد )١(‏ ثنا عيد الله بن حمد ثنا احمدبن 
خالد ثنا ابن وضاح ثنا ابراهيم بن تمد الشافمى ثنا أبو عصام رواد بن 
: يشم الفقه بانفه 
كتب الي الفري : ثنا احمد بنسميد بن (ششرئنا احمد بن أي دليم ثنا.ابن 
وضاح 1 ابراهيم ان 3 ن بوسف الفرياني 2 ار 'ن رسمعة 0( عن 
عمان ١نْ‏ عطاء ءَن أبية أنه قال : لا اللمغى لاحد ان فى أحداً من الناس حدى 
يكون عالا باختلاف النأس » فانه ان م يكن كذلك رد كن العام مأ هو أوثق 
حمل وغيره تن 
5 الى الغري قال : روي عنسى دن دشار حَنْ ابن القاسم قال : سكل 
مالاك قيل له : لمن جوز الفتيا 7 (9) قال : لا تجوز الفتيا (4) إلا لمن علم ما 
اختلف الناس فيه » قلى له : اختلافاهل الراى #تقاللا ء ا<ختلاف اصحاب 
مد صلى الله عليه وسلم وعل, (8) الناسخ والمنسوخ هن القران» وحديث 
النى صلى لله علية وسام 4 وكذلك في 4 ولا ور أن م عم اللا قاودل ان 
)١(‏ كذا ف الاصل >ودآً ا#سءءد بن س.ك» يدول الف وعليه علامه (ا ص »© وفى اين 
عمد المر (؟: ه+ 15 )2< سيك ون ساد »> . 
(؟) ضمرة بالضاد المجمة والراء » وفى ابن عبد ال ( ؟ : 5غ ) « جزة 6 وهو خط 


(عو:) فى ابن عيد البر (:7,؛ ) « الفتوي »> فى الموضعين 
(5) في أبن عيد لمر تحخذدف «< وعم © وهو خطا 


دملا سب 


قال العري : وقال يبى بن سلام : لا ينبغي ار ن ل يعرف () الاختلاف 
أن ى » ولا جوز أن الايعم الأتاويل أن بقول : هذا أحي الي * 
0 الي القرى : ثنا خلف بن القامم ثنا الحسن بن رشيق ثنا على بن 
سعيد الراز ى إن د بن المثذى ثنا عيسى بن ابراهيم تمع ثيزيد زريع يقول: 
“معت سعيد بن ابىعروبة يقول:من لم إسمع الاختلاف فلا تعده عالما (")» 
كتب الي العرى : أخبرتي خلف بن القاسم ثنا همد بن شعبان القرظى 
0 إراهيم دن عمان ثناعماس الدورى َال :“عدت قمديصة ا دقول: لا .يفاح 
من : اغراف الاختلاف (*اعج 


تب الى الغري أخضري يي قاسم بن تمد ثنا خالد بن سعد :نأ محمد بن 

5 ( ثنا خمد بن عمد الله بن عدا كم ةالخعمت أشوب يقول: سكل مالك 

ن اختلاف أصحاب رشول الله صلى الله عليه وسام * فقال : خطأ وصواب 
| انظر في ذلاك * ١‏ 

5-1 الى الغرى : وذثر يحى بن ابراههم بن مزين (0) حدثي أصبغ قال : 
قال ان القاسم : سمعث مالكا والليث يقولان فى اختلاف اصحاب رسو 5 
الله صل الله عليه وم : ليس م قال ناس : فمه توسعة » ليس كذلك واعا 
هو . وصواب )َي 
كت الى اي اخرق عبد الرحمن بن ى انا اجبد بن سعيد ثنا محمد 


>» فى أبن عيد اابر ( ؟ : /ا؛ ) « أن لا يعرف‎ )١( 

(0) اين عبد البر ( ؟ : 47 ) وفى ( ص 5: ) منه بأسناد آخر من طريق يزيد 
بن زريم ١‏ ظ 

زع في ابن عيد البر ( ؟ : /ا4؛ )« من لا يعرف اتلاف النأس 60 

(:) فى ابن غيد البر ( ؟ : 4١‏ ) « وطيس © وأظنه خطأ ظ 

) بم اليم وفتح الزاي واسكان الياء ؛ وى هذا أنداسى فقيه مالكيماتس:ة 85٠‏ 

) 8١: ابن عيد البر ( ؟‎ )١( 


و1 | 


ابن ريان )١(‏ ثنا الحارث بن مسكين عن ابن الاسم عن مالك أنه قال في 
اءختللاف مهافت رسول الله صلى أبله 0 0 #عطلى 0 ومصدب 6 قعل مك 
بالاحمراد. الت ذ آره معميل قْ الممسوط عن أي 95 تَ المدى عن ان ابن القاءم 

آل اندر ى: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بنأصيغ ثنا أحمد 
هن رهير حدثى أبي عن سدوء ل ان عاهر 0 شومة ع ن الحم بن ع عندية ة )0 
قال ادس ا 7 ن خاق انله تان الا دو خد من قوله ا 4 إلا النى 
صلى الله علمه وس1ط 2 


1 
كحكتب الى الغري : ثنا خلف بن القاسم كا أن إلى النتب 
كر شنا 3 زرعه نا ابن أني مر 59 0 بن عيينة عن ابن 
أبي مميح عن عاهد قال : ليس أحد هن خاق الله عز وجل إلا 0 1 
ان قو ينك » إل البى سل اله عليه وسلم» ' 
كتنب الي العرزى: ثنا عبد الوارث بنسفيان ثنا قاسم بن أصمغ ثنا أحمد 
ان. يعبر انا الغلذفى 07 قا خالد بن الحارث قال : قال سامان التيمي 
لو ادن رخصةكلء عال اجتمع فيك الشر كله * 
كنبال العري: نا عبدالو ارث بن سفيان ثنا قا قاسم ١‏ ن أصبغ ثنا ابن 
وضاح ثنا بوسف بن عدى نا لز الاحومن عن عطاء بن السائمب ع ن أي 
البخترى في قوله عز وجل: ( إنخذوا أحبار ورهيام م أدباباء ن دون ٠‏ أ 
قال : أما إمم لو أمروثم أن يعبدوم من دون الله 0 ألاعوم » ولكن 


)١(‏ هذا اأراء وق ان عيد الر ( ؟: ١‏ )طلزاى 

6 ) ذدكرة ان عيد الر مطوله عما هنا ( ؟ 0 

0( ل هت 

) ؛) فى ابن عيد الير ( « : ٠٠١‏ ) « الا وهو بِؤَئِذ » 

(8) كذا ها بالةأاف وفى 0 عدم ا لحر ) ؟ :2 8١‏ ( 2 الغلاي 4 بالمأء وال أعل بصحته 


لداءمؤا م 


أمر وثم خِملوا حلال الله تعالى حرامه » وحرامه حلاله » قأّطاعوث » فكانت 
تلمك الردوسية )0 2 ْ 1 ظ [ [ 
قالابن وضاح : وحدثئنا موسى بنمعاوية ثنا وكيع ثنا سفيان والاحمش 
٠‏ جيءا عن <ء 3 دن أي : أت بحن أني البخعري قال 5 لخديفة بن الماث 
في قول الله تعالى : ( اتخذوا أحبا رمم ورهيامم أربابا من دون الله ) أكانوا 
يسدونهم ؟ قال لا ولكن كانوا حاون طم 5 رام فمدلو نه »)ولي رهدودث 
علموم |الحلال ومعحر مو نه وى 
5-3 العرى: انا مويك إن نر 5 نأ قأسم 'ن أصبغ ونا ابن وضاح 
نا معودى نن معاودة لنتا عمك ارحمن ١‏ : ن مهدي عن شعمة عن مرو دن مره 
عن عمك الله بن سامة وال :قال معاد ٍ: ن حمل :أ أ معشر العرب 6 كيف 
تصنعون بثلاث : دنيا تقطم أعنا قم 5 وزلةعام ؛ وجدالالمافق ( بالقران؟ 
فسكتواء فقال : أما المالم فان اهتدى فلا تقلدوه دين هش » وان افتعن فلا 
ظ تقطعوا منه أناتم ؛ فأ المؤمن فين 3 شوب »© وأما الة ران وله مثار 5: نار 
الط ردق © ليا َف على أحد » فا عر 3 6 م4 فلا تسألوا عنه » وما شككم مه 
فكلوه الى عألمه . وذكر بأنى الخديث 
قال أدو د : هذا هو نص مدهمنا -- والجد لله رب العالمين - قُْ ' 
ا لظاهر وترك التقليد . 
تب الي الغري : ونا حمد دن إبراهيم اعد ان ٠‏ هد دن مفر جح 5 5 
أبو سعيد البصرى عكة ثنا امسن بن عفان العامري نا الحسين الجعفي عن 
زائدة عن علا دن الباتك 6 ن ألى أله مدير مر يقال > : اسامان الفارسى 0 


)١(‏ ابن عبد البر ( * : ٠١9‏ ) وكذا الذيسسعدهء » وانظر (ص 4؛ )١‏ من هذا الجزء 

(؟) في أبن عبد البر ( ؟ : 1١١‏ ) « وجدال منافق > 

(*) فى اينعيد لبر( :2)111 حمدبناجد بنيحي» وهو هو لانه ( ثد 5 دن 
يحى بن مفرج >انظر ما كتيناه على انحلى ( ١‏ : 297 ولام ) 


إلمؤا سس 


أنم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق القرآن » ودنيا تقطم أعناقم ؟ 
فأما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه ديتكم » وأما مجادلة منافق بالقرآن فان 
للقران مناراً قنار الطريق » فا عرفتم منه تذوا »)١(‏ وما لم تعرفوا فكلوه 
الى عاللمه »* 


كت الي العرى :ثنا عيد الوارث بن سفيان وبعيش بن سويد قالا 
أنا قاسم بن امميغ ثنا بكر بن حماد ثنا بشمر بن حجر أنا خالد بن عبد الله 
الواسطي عن عطاء ‏ يعنى ابن السائب - عن ألى البخري عزعلى بن ألى 
طالب قال : اياك والاستنان بالرجال » فان الرجل يعمل بعمل أهل الجنة » . 


نم ينقلب لعلم الله عز وجل فيه . وذكر الحديث (5) » 


9 
اكت الى اللعري قال ذكر ابن كزين عن عدسىي بن دبنار عنابن القاسم 
عن مالك قال: ليس كلماقالرحلىقولا ‏ وان كان له فضل- يتبععليه » ول 

الله عز وحل : ) الذين استمءعول القول فمتدعول أحسنه ( بن 
قال انو خحمد : أو اتبع مقلمدوه هذا القول منه لاهتدوا . ونعوذ دالله 

| جد‎ ١ 
وقالوا أيضاً: ان حجهور الصحابةكانوا بالمدينة » واعا خرج عنها الاقل‎ 20 
©» ومن الال أن تغيب السنة عن الا كثر » ويدر مها الاقل‎ 

قال أبو تمد : وهذا فاسد من القول +داً » لان الرواة اما جاءت عن 
ألف صاحب وثلمائةصا<ب ونذيف» أ كيرهممن غير أهل المدينة » وجاءتالفتيا 
عن ماثة ونمف وثلاثين ممم فةل 6 أ كثرهم “كن غير أهل المدينة 4 وهده 
الامور لا تطلق <زافا » ولا ؤخد الدبن حمن لا سالي أرت لطلق لسانه 


» في ابن عبد اليد ه فخذوه‎ )١( 
وه تمته‎ ) ١١1-1١1١: ( (؟) اين عيد البر‎ 


ع ا جد 


يما لا يدري » ولا اهتيل به يوما من دهره قط )١(‏ , ولا شغل بالمحبعنة ‏ 
باله ليلة من عمره » وائما يؤْخذ ممن جعله وكده (") وعمدته “واثره على 
طلب رياسة الدنياء وأ عده حدحة أيلقى مها ربه ؛ إذا سأله بوم القيامة » 

م ان كل قولة قلدوا فيها مالكا س من ٠‏ تلك الا راء المضطربة » وتلك ‏ 
ب ل ى لهذمها الكولان والثلاثه 6وهئ أكثرأقواله - فلدس كل 5-1 
صهآ شيدها ج أصحا به الماقين المدينة 6 نعم » ولا سار الاحكام الي 
اسندها الى من أسندها اليه » اعا م 7 حك بها حاك ؛ إما ‏ ويه غيره 
ممهم » وإما سخطه » ومن أادعى اجاعهم على كل 4 احم به بين أظه رهم 
3 عاههم ل كلهم 4 فلا 6.. ن اججاعهم علمه س : وهلل ادعى الكذب الذي 
لا محفى على أحد » إذ لاشك أمهم لم يكو نو ا كلهم ملازمين سكل 3 2 
به الآمام هنالك أو قاضيه © فظبر سقوط ما احتحوا به . وبلله تعالى 
التوفمق . 

تم الجزء السادس من كتاب الاحكام في أصول الا<كام 
للامام الحافظ الي مد على بن أحمد بن سعيد 
ان حزم بن غالب الاندلسي 
الاشبيلى الظاهر يِ 
رحمه الله 
ويليه الجزء السابع أوله الباب السابع والثلاثون في دلول الحطاب 


[ اهتيل سل ,بايناء لافاعل حاة أ غم أو احتال أو ما قارب هذا » يقال‎ )١( 
«اهتدات غفاته وافترصها واءتات له دى وحد.بها كالرجل يطلب الفرصة ق الدىء > واهتبل‎ 
الصمف يثاه والصياد تال الصيد أى يغتنمه ويغتره » وكلها متقارية » والمراد هنا انه لم يحتل‎ 
+ على تعل الدين وم بد فرصة من دهره درس ما امل وتاقاه‎ 

(0) بفتح الواو واسكان الكاف مصدر < وكد كد < أي قصدهء . نفعنا الله عا علمنا 
ووفقنا لاةةه فى الد؛ ان والاخلاص فى العمل ©“ وان . 


0 كك 


حاء قي صحيمة لاه ب رية ) دن الدزء |االخامس دن الاحكام 2 بكر دن 
عيد الله المزلى » حميد بن عبد الرحمن © وكتبنا على ذلك أنه وقع في الاصل 
بين لفغي « المزلى ) و« حميد »© لفظ 3 صاييه » و تفوم له معبى حذفناه . 
وكذلك حاء في صحديفه ٠٠١١‏ ( قَْ الكلام على مرو بن اديايت سطر )2( 
عقب قوله 0 هو | أنصاري 6 هدا الحرف . وكذلك أنضا قِ صديفة ٠.‏ 8 
سعار 0 عقب ابي 3 قد بن أدر لس الحنطل 6 هذا الحر ف . وحدفناه قْ 
هذه المواضع . وبعك المحث تمان 54 أن أخطأً نأ قْ حدفقه 6 وان لمر أد منه 
أن الشعخص لكر من صلب القميلة لام دن أحلافها ولا من موالمها . و 
قال ابن فرحون في 5 المالكية المسعى 2 الديباج المذهب ) ص 0 قِ 
رجة سحنون مأنصه : 

«التتوعي صليمة من الفرت 2 امدلة شأي من حمس . . . قال ختمد أننه: 
قلت له ان صامية من تنوخ + فقال لي : وما حتاج الى ذلاىك | فلم أزل به 
دى قال لى.: عم » ومأ بغي عنك ذلك هن , الله شيعا نأ ان ل تتقه »6 
ووحدت هدا 0 ايض قْ اناي لانى 0 ا ج ا ص ١‏ 14 يم 
( ج7١‏ 30 9 د 00 دن ع بأسية 
الحنظلى الدارمي صليمة 6 وي رجرة ان وهيس ) ج7١‏ ص ١:١‏ ( قال : 
2 عد بن وهمب الجري صلممة 6 . 

فظهر من هذا كاه أن مرأد ابن 00 هو ان بكر بن عمك الله مزلي من 
نمس القميلة 6 وكذلاك م مرو بن الخاوت أنصاري لسما لاولاء ولا حلفا 6 
وكذلك مد بن إدديس الحنظل . إلا أنا تتعقبه في عمرو بن الحارث » فانه 


ليس من نفس الانصار ولكنه مولى طم »ما في طبقات ابن سعد ( ج /اق” 
ص 3١”‏ ) وني الهذيب ( جه ص ١4‏ ) ظ 

وييويد هذا الممنى لهذا المرف - وان لم أجده منصوصا عليه في كتب 
الاغة - : قول ابن قتيبة في طبقات الشمراء ( ص 4/ س ٠١‏ طبع أوربا) : 
« الصلب الحسب » وقول الزخشري في الاساس ( مادة ص ل ب ): 
2 ومن المجاز ... عرلي صليب خالص النسس » قال أمية: 

00 © ويعرفنا ذورأيها وصليمها » ظ 

وأمرأة صليية كرعة المنصب عرنقة 6 والله أعلم بالمنواب : ونسأله 

سحأ نه أن يوفقنا الى الحق دا ءا ؛ آمين [ 


فبرس الجزء السادس 


صضيفة ظ 

؟ الباب الرابع والثلاثون : في الاحتياط وقطع الذرائع والمشتبه 

1 الباب الحامس والثلاثون : في الاستحسان والاستنباط وفي الرأى 
وابطال كل ذلك 

6 الباب السادس واثلاثون : في ابطال التقليد 

٠‏ فصل : في ذكره قول الله تعالى في ابطال التقليد 

6 فصل : فيا يفعل العالم اذا سئل عن مسألة فأعيته 

ككا فصل : في بطلان وحة من قال تعمل اهل الدينة واجاعهم 


دعت م 


تصتيف لاما مايل لمعزيث , الفقلم ٠‏ ف لتكت 
لي حر رع بن أ د بإ نشعي نال 


التول تخ 1181 جره 


الحفوظتين بار الكت الصرة والمرقمتّين 21١‏ 1ء مزعام الأصُول : 
كما قود عَلى السجّة الى حقتها الاستاد 


بشي اعفار 


728 هكد ١‏ 0 
لكر ”0 
[ # | 
وصلى الله على سيد اد وآله ويه وسلم 
الباب السابع والثلاثون 


فى دليل الحطاب 


قال أو تمد : هذا مكان عظم فيه ا لكين من الناس » وكش جدا » 
واضطروا فيه اضطرابا شديدا . وذلك أن طائفة قالت : اذا ورد نص من 
الله تعالى أو من رسوله صلى الله عليه وسلم معلقا بصفة ما أو بزمان ما أو 
إعددما » فان ماعدا تلك الصفة 6 وما عدا ذلك الزمان » وماعدا ذلك المدد » 
فواجب أن يح فيه بخلاف الحمك فى هذا المنصوص وتعليق الك بالاحوال 
المذكورةدليل علىأن ماعداها مخالف طا . وتالت طائفة أخرى ‏ وث جمبور 
أصحابنا الظاهربين وطواءئف مزالشافميين منْهم أبوالعباس بن سريح وطوائف ‏ 
من المالكيين ‏ : إن الخطاب اذا ورد كا ذ كرنالم بدل على أن ماع_داه 
مخلافه » ب لكانموةوفاً على دليل 

قال أوتمد: هذا القولهوالذى لايجوزغيره » وتمام ذلك فىقول أ صحابنا 
الظاهريين . أن كل خطاب وكل قضية فاتما تعطيك مافبها » ولا تمطيك حك 
فى غيرها » لاأن ماعداها مواذق طاء ولا انه مخالف طاء لكن كل ماعداها 
موذوف على دللله 0# 


مومسم 


0 ف هذا لمش اعيداك الدانن “كن الحذفيين والشا فعيين وا لالكين 0 
كالى الحسين القطان الشافعى وال ىالفرج القاضىالمالى لا رأو اعظيم تناقضهم 
فى هذا الاب فقالوا : 

دليل الحطاب على ٠رائب‏ » فنه مايفومم:هآن ماعدا التضية التى خوطبنا 
ها شكها كحك هذه التى خوطينا بها © ومنهمالايةهم من أن ماعدا القضية 
ماعدا القضية التى خوطينا ما موافق لك هذه التى خوطينا بها ولا مخالف 

ومثلوا القسم الاول بقوله تعالى: «ولانقلطما اق 6 . قالوا :قفهمنا أن 
غير «آأف » عير له « أف © و 531 ا ا ا ها فى بابالقياس منهذا 
الكتاب إن شاء الله تعالى » لا ن ذلك المكان أمكن بذ كرها 

ومثلوا التسم الثالى بامثلة اضطرنوا فبها » فقال الشافعيون والحنفيون: 
من ذلك قول رسول الله صل الله عليه وسل : ف فى ساعة الغنم فى كل ار بعين 
شاة شاة» .قالوا:فدل ذلك علىان ماعدا الساعة لازكاة فمها واها ليست عحزلة 
الساعة * وأدخل المالكيون هذا الحديث فى القسم الاول وقالوا : بل مادل 
الاان غير الساعة عنزلة السائمة ؛ وقال الاولون : هذا كنزلة من قال اذا دخل 
زبد الدار تأعطه درهانييم أن هدا شرط فده وأنه أن دحل أعطى درها وأن : 
بدخل لْ لعط شيءٌ 

ومثل المالكيون هذا القسم الااخر بقوله تعالى : « والميل والبغال 
والجير لتركروها وزسه 6©. قألوا: فدل ذر الات والزينة على ان ماعداهما 

قال أوحمد : فاما مئؤلاء المتحيرون الذين ذ كرنا آخرايدنى الذينقالوا: إن 
الحطاب قد يدل فى مواضع على أن ماعداه مخلافه »ويدل فى مواضع الخرغل 
أن ماعداه ليس يخلافه ‏ فامهملعيوا فىهذا المكان بالحطابما يلعب باغخخراق» 


فرة حكموا لذير المنصوص بان المنصوص يدل على ان حكمه كحكمه ؛ ومرة 
حكدو ايان المنصوص ندل على ان حكمه ليس كحكمه . فايت شعرى! كيف 
كن أن يكون خطابان بردان بالمكم فى اسعين يهم ٠‏ من احدها انغير الذى , 
ل ذكر ؛ ويفهم *ن الا نخر أن غير الذى ذ كر لاف الذى 
ذكر + وهذا ضد مافهم من الاول ! وتالله ما خاق الله تعالى عقلا يقوم فيه 
هذا الا عقل من فالط تفسه . توم مالا يصح بدعوى لا لعجز عن مثلها 
ان بلا دايلءوكل دن 4 سال عم قال يدر ان يدعى أنه فوم ف هذا اللهل 
غير مايغطى ذلك الافل . 
ظ قال أو رد : وأما ١كياسهم‏ فاسم موا القسم الاول واب ومعوا الها اي 
دايل الحطاب . فق زأوا إذ فرقوا بين مءنى واحد ياسعين أ مم تلى سالموا 
بذاك من التنائض ٠.‏ وم من التورط فيه عنزلة من سعمى كل ذلك دليسل 
الحطابولا فرق ٠‏ 2 ظ ظ [ 
وتمن نسأطم من كلاميم فنقول طم : ما الفرق بينكم اذقالت طائفة . 
: إن ذ كر السائمة يدل على ان غير السائمة لاف السااعة وقاات طائفة 
أخرى من : بل مادل 7 السائمة إلا على : أن غير السائمة «واذق 7 
السائة ؟ ما الفرق يدم وبين من ع 2-7 تولك إن قول الله تعالى : 
ومن . أدل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يئوده اليك » . أن ذ كر القنطار 
يدل على ان ماعدا القنطار مثل القنطارءفقال: بل مايدل ذ كر القنطار إلا على 
أن ماعدا التنطار يخلاف القنطار » فتك يذزع الخائن من خيانته اذا كانت 
كثيرة . وقد محتقر اليسير فلا مخونه فبلا جعام القنطارههنا حدا للكثيرم 
دهمت طوائف مندجم د ره عامة السلامال أتىدرمقى و<دوب ان قمهأ دليلاد. 
على انالمشربن دنا ارا كثير ظ فلا اف عيدى ادير اعد 2 أقلمنها »6وان 
7 | قليل فلا حلف فبها إلا فىيجاس الحا 5 ؟ وجءات طواءئف آخرم 0-2 


د ره علمه السلام ر بع الدينار فى عام ااسارق دل لا على ان ر م الدختار فثن 
و3 ماعداه فلمل 6 فلا شكه فرج بأل هه 6 ولا حاف عندلك المذيرفى اقل 
همده . وحءات طوائف 5 مأ رووأ كن : ره عاء.4 ااسلام مره ة درام ف 
قطم السارق دليلا على أزالعشرة دراثم كثير» وان مادونما قلبل» فلا يستباح 
فرج ال ممأ 6 «دى <علوادلك ددا فمأ اسقط مم اللإن - 4 العسد ودية ةر . 

قال أبوحمد :ومماادءوا فية رج فيمواهنه أن المسكوت ءعته مخلاف 
5 المنصوص عاءه وله الع الى 0 وان اولات مل فانفقوا علمون <دى 
إضءن حملون 4. قالوا فهذًا ددل على ان غيرالامل بخلاف الامل 

قال أو تمد 8 ورا را لان ال مطلقة لامو .ن ١‏ كن طلافها رجوعمأ 
كانت غير حامل » باتفاق من حميعنا . وان كان غير رجعى فلا ثقة طها بنص 
السنة سواء كانت حاملا أو غير حامل » و انها حماء النص المذ كور فى الطلاق 
أإرحدم عى و خص الا , بات ف وله تعالى ف اله نه التى 1 تدا قممأ فُْ هده السورة 
بعلم الطلاق 4 م تاف 107 الا بات علمها 2 ؤاذا يلغن ١‏ حا #ن فامسكوهن 
معروف اونا زكوهن ععروف ( . وددا لايكون الافى رحدعي, © فأفساك تعالى 

عنذ كر غيرا لخاملى هده السورة 6 ومدذت السنة 9 ا جى فى موطوءة وأدست 

حاملا منزلة المامل ولافرق . ولابحل لاحد أن يقول: لم سكت عن ذ كر غير 
الحامل ههنا : فان قال ذلك مقدم » قيل له: سكت عن ذلك كا سكت فهها عن 
ذى الخلع وعن ذر المتوق ممما دوجها وكن لابخ وغ-ير دللك. 

فان قالوا :قد ذ كر الله تمالى ذلك فى آيات آخر . قيل : وكذلك أبضا قد 
ذىر وحوبت النفقة لغير اطامق لسذة ثقمة عر صلى الله عاءة وس-لم ٠‏ ود*ن 
اراد أن 2ل جمدم دع الاحكام كا هافق 3 واح دة فهو عدم عقل متعال فى 
افساد الشريعة . فيان الله إلاان 2 نوره 


سمس )" ممت 


وادعوا ان جماعة من أهل اللغة منهم الممرد وثعاب قألوا ذلك 

قال أ وحمد : : اما ادخال هذا الياب فى الاغة فتمويه ضَديف وا مهام ساقط» 
لآن الاغة ابم يحتاج فيها الى اربامها فى معرفة الحروف الهموعة التى تقوم منها 
الامات» وان يخير ونا على ماذا 5 من المسميات فقط » واما معرفة هل 
دل ف حم الجير عن الاسم ماذد أقروا لنا أنه لدس يمع عامه ذلك الام 
أولا بدخل فى حكمه :فالس هذا فى قوة عل اللغة ولا هن شروطياءاعا 


بظن هذا من اختلطت عليه العلوم ول تبلغ قو نه ان هرق ينها » وهذا أص 


وعوة ا طلبائه الرت والعجم ؛ وح : 3 ذلك عن ثعاب وعن المبرد 
نال مني وخالف مم : لكان قوط م مع وول جيدع أهل اللغة أو 
8 عن آخرم بلا خلاف ممم » ل قول أهل كل لنة لاناس من عرب وتجم ‏ 
أن اسم 58 هم م:ه فرس » وأنْ ذاسم جل 0 ول كات » وان من 
قال ركيت الوم فيقة أله لا قي فقة ا تشبركك:(1) انه اهارا او أنه م 
بركبه » وان من قال اكات خيزا أنه لا كوم مله أأكل ما مع 00 0 ظ 
رأ كله # ولكان فى شهادة العقول كلها باتفاقها على صحه ماذ 5 نا تأكفاية ف 
ابطال قول من قال مخلاف ذلك كائد_ا من . كان » وممين ص_دق من قال ان 
ماءدا اير اير به موقوف على دليله . 
َال أبو 5 : واعترض لعضمم : عا روى عن رسول الله صلى الله عليه و سم ظ 
هن قوله فى الاستغفار أن مات من المنافقين : « لازيدن على السيعين » فقال 
هذا القائل : فى هذا دايلءلى أن ماعدا السيعين إغفر طم به. ولايد 
قال أو مد : وهذا خطأ من وجبين: احدهما أن ذلك دعوى بلا دليل 
ولوقطع عليه السلام ' ذلك لكان حقا » ولكنه لم يقطم على ذلك » واله لا 
المغغرة ذم بالسمعين رحا بالزيادة » وهذا الحد ث٠‏ ن اعظم ححة عليهم 


س٠‏ ن 


000 8 الاصل ١‏ أنه لد نوم 41 أركب انضأ <ارا ( وهر خطأً ظاهر 


سس “ةا سسب 


ف دعوام التى نسوا أنفسوم فمها فقالوا: إن ماعدا القنطار فى وله تعالى * 

زوات م اداه ن قنطارا ) . وماعدا الاف فى قوله تعالى : ( فلا تقل هما 
اف ). را النطان وَالا ىن فبلا قالوا إن ماعدا السيعين عنزلة السبعينيا 
قالوا إن ماعدا القنطار عمزلة القنطار. ر. أوهلا قالوا : إن ماعدا القنطار مخلاف 
القنطار.ما قالوا : إن ماعداالسيعين يلاف السيمين » بل قد أ كذب اللهتءالى 
قوطم بانزاله: ( سواء عليهمأستغفرت طوآم م تستغفر طم أن لغفر الله لحم ). 

و ويه لعالى ديه صلى الله عليه وسلم ء ن الصلاة علييم لة. فبين تعالى موده 
ال به العامة أن ماعدا السمعين عمزلة السمعية » ولالظن جاهل أننا مدا القول 
لزمنا أن ماعدا المنصوص عله له حم المنصوص ‏ ومماذ الله من ذلك 
ولو ظننا ذلكتم ظنوا الكذا عالفن سول م الله عليه وس » إذ رحا 
أن كوذ ن ماعدا السيءين يخلاف السيعين 6 فاننا لتقل أن بذ 3 الفيين وحت: . 
أن يكون ماعدا السعين موافقا للسبعين ولا الفا ها » بل قانا : ممكن أن 
يكون ماعدا السبعين موائتًا لاسبعين فى أن لانغغر له 0-3 نكن 
لاف السبعين فى ان إغفر طم »؛واعا ننتظرفى ذلاك مابرد من الميانء م فعل 
رسول الله صلى اللهعليهو سم ولافرق » ثم ينزل الله تعالى ماشاء إما عوافقة 1 
قد ذ كر وإما عخالفة له » وكان الاصل اباحة الاستغفار جلة بقوله عر وجل : 

( وصل عليهم ان صلائك سكن لم ) . والصلاة ههنا الدماء بلا خلاف ع 
والاستمفار دعاء » وهو نوع هن أنواع الدعاء » فلما نص على خروج السيعين 
من ج#-لة الدعاء طم 6 كان ما بتى على ظاهر الاباحة المتقدمة » حتى نهى عن 
الاستفار طم ججلة » وعن الصلاة علمهم البتة . وقد حاء نص الخديث هكذا 
5 قلنا من اخياره عليه العلوم انه مخير فى ذلك فاخد بظاهر اللفظ © حدثناه 
عبد الله بن بوسف عر. ن أحمد بن فتح عر ن عم د الوهاب بن عيسى عن امد بن 
7 عن ا #-د بن على عن مس لم م أو بكر ن ألى شيمه نا أبو أسامة ىا 


عبيد الله بن عمير ء عن نافع عن أبن عمر : « أن رسول الله صلى الله عليه و سإ 
قال حين أعترضه حمر فى الصلاة على عبد | لله ن ألى : اعماخير لى الله . فقال : 
در ط واولا استفهر طم أن نستغفر طم سيعين مرةفلن لغفر الله لله م: < 
5 وسار دعن السيعين» . فاخذ عليه السللا م إظاهر الافظ ف التخمير 6 وبالاصل 
المتقدم فى اياحة الاستغغار » حتى نهى عن ذلك جلة | 


وقال إعضهم : : ماعدا الاسم المذ 7 رفمخلاف المذكور إلا أن تقتر نت 
اليه دلا لة 


قال أ وحمد : فنقول له : ما الفرق بينكو بين منعارضكمنأهل مذه.كم 
اراد أن بتكم القياس فنسى نفسه »كا اردت انت ان تنص دله_ل الخطاب 
فنسيت نفسك .فقال لك : ماعدا اعم المذ كورفوو داخل فى حم المذكور 
مالم نة ترن أله دلالة 

قال أو تمد : وهكذا يعرض للحمل المائلالمر تبعلى غير اعتدال ومخلاف 
القوام اذا اراد فاحية انيدل اعد يعشيهيال عليه الا خر . ثم يقال لطي 
جميعأ : ماهذه الدلالة المقترنة ألتى :شي ركل واحد منكم المهأ +#اهى كبانة 6 
أم فى طسيعية توحجب ضرورة هم مأ ذكر كلل وأحةءتا على لضاد 6 7 ام 
هى نص واحد : فهم لاددعون كهانة» فل ببق الا انيةولوا هى ضرورة توجب 
فهمكل مالم يذ كرء أوان يقولوا هو نص بين حك مالم بذ كره فى هذا اانص 
اله . خر » فأى ذلاك قالوا فقد واذتونا فى قونلا : انه لا يدل ثى هد اروفل 
ىلم يذكر » وان الذى لم يذكر فى ه_ذا النص فاها ننتظر فيه نصا آخر 
الاان وجب ضرورة ما ان نمرف حكه م 5 ضرورة الهس فى دوله 
تعالى : (فامشواق مناكها وكلوا منرزقه ) . اننا لانقدر تمشى فاطواء ولا 
فى السماء ولا ان نا كل من غير رزقه 

وا<ة اج لعضهم قول ألى عممك ف دوله عار السلام :2 ل نْ عتلى” جوف 


سسا © سس 


أحدك مدأ <تى بريه خير له 000 8 شعرأ 6 . وانكر أنو عبيد قول 
من قال ان ذلك اعا هوف الشعر الذى عمى به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقال أو عبيد : لوكان ذلك لكان قد اباح القليل من الشعر الذى «جى به 
رضو ل الله صلى الله عليه وسلم وذلك لا نحل 

قال أبوشمد : وهذا لاحجة لحم فيه » بل هو على خلاف ما ظنواء وهو 
أنالاصل ان رواية الشعر حلال باستنشاد الثنى صلى الله عليه وسل للاشعار 
وسماعه اياها . واما رواية ما هجى به عليه السلام خرام مماعه وقراءته 
وكتابه و<فمظه بقول الله تمالى : ( وما كان لكك ان تؤذوا رسول الله ولا 
ان تنكحوا ازواجه من إعده ابا ). وبقوله تمالى امراً )١(‏ بتعزيزه وتوقيره 
ف غين ها آنة. . فلناحاء التعن دن امكلاء الوق :تمن الفتهر أن 'ذلاك عتريا 
للسكثير منه من لة كله المباح » وبق ما دون الامتلاء مما سوى هجو النى 
صلى الله عليه وسلم على الابا<ه » وحد الامتلاء هو ان لا يكو ن للانسان علم 
الا الشعر فقط » وحد مادو زالامتلاء ان لعل المرء مابلزمه ؛ ويروى مع ذلك 
من الشعر ماشاء 

واحتدوا ااضا بقول أ عديد فما روى عن النى صلى الله عله وسلم : 
لى الواحجد محل عرضه وعقوبته » . ان ذلاك مرج لغير الواجد عن احلال 
المرض والعقوبة 

فالأ و مد :وليس هذاما ظئواء ولكن لا اخبرعليه السلامأن اعراضنا 
علينا حرام » وان الملى اخو المسلم لا يسامه ولا يظاءه كان كل أحد حرام 
العرض والعقوبة . فلما جاء النص بتغيير المنكر باليد »وكان لى الواحجد منكراً 
لابه منهى عنه 6 كأن ذلك مدخلا لعقويته فى جملة تغمير المنكر المأ «ورو به 6 


وشذرحاله مماحر م من أعراض الناس جه وعقو بامم. هدأ الذى ايوم ذو لب 


)١(‏ فى الاصل «آمر» وهو خطأ 


داو نسم 


سواه و لا.فقه غيره 

واحتحوا بان الشافمى أحد أعة أهل الاخة وقد قال : إن ذكره غليه 
السلام الساءة دا جل على إن ماعدا السما عة مخلاف الساعة 

قال أو تمد : أما امامة الشافعى رحمه الله فى اللغة والدين فحن معترفون 
بذللك 6 ولكزه رذى الله عنه بشر خط لى ' ولصيب . ولت شعرى | ان كان 
الشافعى رمه الله عن ه_ذا الاستد لال اذ قال جل ذ كره فىرقبة القتل ان 
تكون ممنة دليل على ان المسكوت عنه هن دين الرقبة فى الظهار عمزلة 
المخصوص فى رقمة القتل ان تمكون الضا مئمنة #. وليت شعرى! أى فرق 
بين ذكره تعالى الاعان فى رقبة القتل وذكره عليه السلام السائمة فى حديرث 
انس » فيقول قائل : رقبة الظهار النى سكت عن ذ كر دينها عتزلة رقبة القتل 
الى ذكر دينها » واما غير المائة من الذنم ‏ وا نكانالسوم لهذ كر فى حديث 
ان عمر_ف .خلا ف السائمة #وماالفرق بين هن عكس الم فقال: بلغير الساعة 
عنزلة السائمة 6 قال المالتكيون » وامالرقية المسكوت ءر:_دبنها فبخلاف 
الرقمة المنصوص على دينها فتحزى قى الم ار كافر ة 6 قال الحنفيون ؟وني 
هذا >5 مانة 

وامأ نحن فنقولٍ : لولم برد فىالسائة الاحديث انس لا اوعكا زكأة 3 
غير ا ال ن الا" صل ان لاز كاة على احذ الا أن «وجبها نص .فلو ات 
نص الا فى السائمة لما وجيت زكاة إلا فيها . لكن لما ورد حديث ابن ممر 
با جاب ز كاة فى كل ار بعين من الغم كان حديث السائمة بعض الحديث الذى 
فيه ذكر الغم حجلة . فاوجمنا الزكاة فى النكم شائة كانت أو فيرسائهة : وما 
نص ثعالى فى م على رقبة مترمنة قانا : لامجزى فى القتل الا مثرمنة ما اهر 
لله تعالى » ولمال يذكر الامان فى رقبة الظهار قلنا : يجزى فى الظوار 1 
رقة كانت يا قال تعالى » سواءكانت كافرة أو مثؤمنة الا أن المثومنة احب 


١١‏ ب 


الينا . لقوله نه_الى : ( ولعيد مؤمن خيرمن مشرك ) : ( ولامة مومنة خير 
دن مقركة ) الاآان الكائرة توي" لتموء :د كيه تعال:اراشة فتزيز 

واحتجوا أيضا ياجاع المسامين على أن ما عدا المنصوص عليه من عدد 
الزوجات أن يكون ارإما حرام 

قال أبو تمد : وليس ه_لذاءن الوه الذى ظنوا » ولكنه لا امس تعالى 
بحفظ الفروج جلة حرم النساء اليتسة إلا مااستثنى منهن فقط . وأيضا فان 
ر سول ل أله ص-لى أيله عله وس_لم 5 فسامخ 24 اإزائدة على اردع 6 فكنى 
كول عليه السلام من كل داءلى سواه .وبالله تعالى التوفيق 

واحتحوابةوله تعالى : ( والمطلقات ,تر بصن بأنفسهن ثلانة قروء ). 

قال أنو تمد : : وهذا لا<حه طم في ه ؛ لابه ثهالى قد ابح طن ٠‏ | 42 
بالنص فقال عزوجل : ( فاذا بلغناجلون فلا جناح عايكم فما فعلن فى انفسون 
من معروف ). ظ 

قال او تمد : والتكاح الماح من المءرو 

والحتيدوا' دضا قوليتا لى:( والوالدات برضءن اولادهن حو لين كاملين ). 

قال أو تمد : وهذا لا<<ه هم مه الان ال م ان ارات أن ترضعهة اقل 
من <واين أ أ كثره عن حو لين فذلاك مباح طاء مالم يكن فى الفطا م قم لا لأولين 
ضرر على ارضم.ع م تقول انه لايرم الا ماكان فى المولين من الرضاع 
6 ن الاصل أن الرضاع 6 شيعًا » فاما حرم تعالى نكاح اانساء بالرضاع 
ووحد نأه تعألى قد حمل حم دك الرضاع الذى قن به حولين ومازاد على | أ ولين 
فليس مأمورابه ولكنه مراع وعدت أن كون ارضاع انحرم هو الرضاع 
لا فون به لاماسواء . الاان يومد - مأسوأه من نص 5 اججاع ؤيصار 
اليه . ولكرة. المصير الى قول الله تمالى : : ( وامهاتم اللابى ارضءنج 
واخواتم من الرضاعة ) . وحملذلاك على عمومه . وكلام رسول الله صلى الله 


حل *«؟ له 


عايه وسمم إذ احير أن سالما وهو رحل ذومية حرم عله التى ارضعته له 
يوز مخالهة شى' من ذلاك . وبالله لمالى التوفيق . 

هذا على أن أ كثر القائلين بدليل الخطاب المذكور قد جعلوا مازاد على 
الو ليقت هر » وقال لعضهم إسده 00 » وقال لعضهم إلسنة كاملة ب : 
الأولت موهريوا كن ذافية فاته 1 مارو وهدهاطا اموي ودانا 
ممم أن حكموم ذلك من عند غير الله تعالى 

واحةت<وا فقالوا : قد اعطى رسول الله صلى الله عليه وس جوامع الكام. 
فحال أن 0 الله عز وجل 7 رسوله عليه السلام لفظة الا لفاندة » وقد 
اذكر عليه السلام الساعة » فلو لم يكن طا فائدة لما ذكرها ظ 

قال 3 تمد : وه_ذا سؤال أه_ل الاللاد »؛ وهو مع ذلاك غث وعويه 
شديد » وتحن مقرون أن الله تعالى ل بذ كرلفظة الا لفائدة » وكذلك 5 
عليه السلام » ولكنا خا لغهم فى مائية )١(‏ تلك الفائدة . فذحن نقول : 
الفائدة فى كل لفنظة هى الانقياد لممناها (؟) ؟)واطل؟ وجا 6 يم 
ال: زيل فى الاذرار بامأ من عند الاعزوعلن ران لا مال لاع شى قيل . 
قيذا * وان لز دول / 4 م بقل تعالى كذا + وان لانتعدى حدود مااع نا الله ' 
به فنضيف الى ماذ كرمالم بذ 5 ره» أو 2ك ب يسم من أخل عاض غخلاف 
أو وق » وان لا مخرج مما مانا نه فوا راتسا بل تقول إن هذوييا 
نال فاسدة » واعتراضات كل جاهل زاغ عظيم الجرأة » فلا فائدة أعظم 
مما ادى الى الإنة وانقد من النار . وأمام قيم اعرف بالفوائد التى يطليوما 
ع ما 15نا* ...+ 
والوا : ند كان يذنى ذ كر الغنم جلة عن 55 الساعة 

قال أو خمد : ؤمقال هم : هدا لمليم م ريم عز وج-ل »© كدف نزل 

() ف الانداس.ه «دماهة» )١(‏ فى الاصل «لمعناه» وهو<طاً لان اللفظة مؤثة 


من 


سام ب 


وحيه » ولنبيه صلى الله عليه وسلم كيف يبلغ عن ربه تعالى . فن أضل يمن 
سل نفسه فى هذه المازلة . ويقال طم : ما الفرق على مذهبجم الفاأسد بين 
ذ ره تعالى.ق الاستتقان سيعين هرة ‏ ومراده تعالى بلا خلاف منا ومنكم 
أن مافوق السيعين عتزلة السبعين عا بينفى الأآية الاخرى ‏ وبين ذاكره علمه 
السلام الساعة وصراده أبضا مع الساعة غير السائمة با بين فى حديث آخر م 
وغلاا كثق ,513 اللبى هن الأمتان «لتاعن السيمين جره + 

ويقال طم فى سام فا ممنى ذ كر السائمة وة_دكان يفنى ذكر الة: 
جل : ما معنى ذ كره الى جبريل ومكائيل بعد ذكره الملاركة فى قوله 
تعالى : ( من كان عدوا له وملائكته ورسله وجبريل وميكال ). وقسدكان 
يننى ذ كر الملاتمكة جل # وما معنى وله قعالى :( إإبن ابراهم لايم أوآة 
«نيب) #. ارى اسعاعيل لم يكن حاما أواها 7 ومامءنى قوله تعالى فىاسعاعيل : 
( انهكان صادق الوعد )7 . اترى ابراهيم وموسى وعيسىلم يكن وعدهمصادتا م 
ويقال طم : قد وجدنا الله تعالى «أنى فى القران وءو الممحز نظمه ‏ 
ذل ذفنة تمن عتين أو كترينة أو موغيلة ونفيد 1 هو كل ذلك لمان ناته 
فى مكان» 3 0077 تعالى ذلك اللير لعينه وتلك الشرلعة لعينها وتلكالموعظلة 
بعينها فى مكان آآخر » بأتم مما ذ كرها به فى غيرذلك الموضع . ولابءترض فى 
هذا الا طاعن على خالقه عزو حل » لان الذى ذكرنا موجود فى 1 من 
مائة موضع فى القرآن : فى قصة مومى ولوح وابراهيم وآدم ؛ وصفة اللنة 
والثار » وام الصلاة و المج والصدقة والحهاد ؛ وغير ذلك . وقد كان عليه 
السلام يكرر الكلام اذا تكلم به ثلانا » ولا فرق بين نكرار ججيعه وبين 
كرا بعضه »فكرر عليه السلام ذكر الننم الساعة فى مكانوذ ؟ فى مكان 
آخر العم جلة » م كرر تعالى قوله تعالى : ( ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا 
واحسنوا) . وما كررتعالى ذكر مومى عليه السلام فى القران فىمائة وثلاثين 


موضعا ؛ وا براهيم عليه السلام فى اربعة وستين موضعاء ول يذكر ادريس 
واليسع والياس وذا الكفل الا فى موضعين من القرآن فقط . وكا كرر تعالى: 
( فباى 1لاء ربكا تكذبان ) . فى سورة واحدة احدى وثلاثين صرة . فهل 
لاحد أن عترض فيقول هلا بلنهااً كثر + أوهلا اقتصر على عدد منها اقل 7 
أوماكان يكنى صة واحدة؟ كا قال هؤلاء المخطئون : هلا كموق ذكر الم 
عن ذكر الساعة + وقد بانأ انه لافائدة لله تعالى فى شىما خاق ؛ ولافى رالله 
ماترك » وان الفائدة لنا فى ذلك الأأجر المظم فى الاعان بكل ذلك . ما قال 
تعالى : ( اما الذين آمنوا فزادمم اعانا وهم يستبشرون ) . واخبر تعالى ان 
الكفار قالوا : ( ماذا اراد الله سهذا مثلا ) . فندن تزداد اعانا عا اوردا» ولا 
نسأل ماذا اراد الله هذا مثلا فليختاروا لانفسهم أي السسملين احيواكما قال 
على بن عباس )١(‏ 
أمامك فانظر أى جيك تهج (5) طريقان شتى : مستقيم وأعوج 
وقد مك نأن تكون الفائدة فى تكرار الساعة والاقتصار عليها فى!عض 
المواضع فائدة زالدة ء_لى ماذ كرنا » وهى اننا 5_ى عامنا أن لعض الغرا نض 
اوكد من بعض » مثل الصلاة فانها اوكد من الصيام» وليس ذلك بمخرج صيام 
رمضان على أن يكون فرضا . ومثل القتل والشرك فانمهما أوكد ف التحريم 
فى الطفة مره لماز ظلما ؛ وليس ذلك عخرج للطمة ظامامن أن تكو نحراما. 
وانما المعنى فما ذكرنا هن التأ كيد أن هذا اعظى اجرا » وه_ذا اعظم وزرا 
واما استواء كل ذلك فى الوحجوب وف التحريم فسواء » لاتفاضل فىثى" من 
ذلك » وكل ذلك سواء ان هذا حرام وهذا حرم » وان هذا واحِب وه_ذا 
ومات سنة +786 (5) فى الاصل «<انهج» وهو خطأياباه السياق والتصديح من دنانه شرح 


المر<ومالشيخ تمد شريف سلم (ج ٠‏ ص8 )واابيت افتقاح قصيدة نقيسة إرثى بها أبا الحسين 


بحى بن عمر بن حسين بن زيدين علي » وانظر الشرح (ج * ص6١)‏ 


١١ه‎ 


واجب » فمكون على هذا اجر المزكى للساعةاءظ م من من احرااز فىغيد الساعة 6 
وكلهود فرضّأ وماعو دعل نا أدى ون الم مانع زكاة الساعة أعظم من 
الم مالع زكاة غيرالساء 71 وكلاها مانم و ور ص 4 ومحتعهب 23 قالةصرض الساعة 
بالذ كر ق لعصس المواضع على ه_دا فائدة عظممة ٠م‏ ان الزالى بامسأة حاره 
أو امرأة الجاهد والرعة اعظم اما من الرانى باصرأة اجنبية أو امسأة 
اجنبى ذي أوحربى » وكل زان وآتى كبيرة وآثم » إلا ان الائم يتفاض_ل . 
ومثل هذا قوله تعالى : ( وبالوالدن احسانا ) . وكةوله تعالى : [ فاما اليتيم 
قلا هر 27 السائل فلا تمور ). دجل قَْ هنا اباحة دور غير اليتم ووو غير 
المسكين » أو المنع » ف الاعمان ل باءدر:0 ذوىالةرلى والجيران 
وساثر المسامين 0 ولكد 1 كأن ©هر اليتيم ومر 0 ورك الا <سان الى 
الوالديناعظم وزرا #واعظم اجرا » -_نخصوا بالذ كرفى ب.ضالمواضمء ويموا 
مع سائر الذاس فى مواضم آخر 6فلءل الساعة ممغيرالسائمة كذلك. وكذيك 
ذكره تعالى الصلوات اذ يول عزمن قائل :( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الإسطل ا فتفكل عه لام المقددوق 1 سألو : فيقال طم . المعنى فى مخصيص 
النى صلى الله عليه وسلم الساعة بالذكرق بعض الاحاديث كلممنى فمخصيصه 
تعالى الصلاة الوسطى بالحافلة دون سائر الصلوات فى لفط مفرد ‏ وقد ممما 
تعالى فى سائر الصلوات'”م م رسموله عليه السلام الساعة 3 غير الساعة ف 
حدنثث ان مر ٠‏ قبطل : ع 5 اعتراضهم إطلب المائدة فى نك رار الناعة 
ان الغنم جل كان يكن .ولاح ان شواطم سوال الحاد وشر . وبالله 
سول ادن ألله عليه و مد : ة هلك المطمون » ولا 57 د 
قول قائل : لم قال الله الله تعالى أمراً كذا و مر كذا + وبالله نستعين 


. وقالوا: إن قول رسول الله صلى الله عليه وسله اا الولاء أن اعتقق »6 
دليلءلىان لاولاء أن يمدق 
قال أو مد : ولي سك ظنوا. ولكن لا كان الاصلأن لاولاء لاحد على 
أحد وله تعالى : ( يا يا بنى ادم ). وبقوله تعالى : ( انما المؤمنون اخوة ). 
وبقوله عليه السلام : ١‏ كل المسلم 0 - حرام » ثم جاء الحديث المذ ثور 
وجب له الولاء لمن اعدق »و اق دن دن ل يعتق على ما كأن عليه مذ خلق من أن 
لاولاء لاحد عليه إلا من اق حب عليه الاججاع لتقو ل المتيقن الى ح 
النى صلى الله عليه وس  :‏ ولاء » مثل من تناسل من المعتق مناصلاب 
انائه الذكرر هن كل من برجم أليه اسمهة يمن “#لى به لعد الولاء المنعقد على 
الذى ,نسب اليه » كاسامة بن زد وغيره . ولولا قوله عليه السلام : « اءا 
الولاء لمن اعتق » ما وجب للمءتق ولاء على المعدق . لا ن ذلك ايماب شريعة 
و الشرائع لاتكون الاباذن من الله تءالى على لسانرسوله صلى الله 
عليه وس_لم »وه كل شرط ايس فى كتاب الله تعالى فهو باطل6 . 
ووجدنا هذا الحدي الذى ١<:دوا‏ نه 5 نع من وجوب الولاء لغير من 

اعتق 1-5 ماذ > رامووعرت ولاء ولد المعتق » و لعدقة اح و لا ولدنه 
امة ولا مل نه إلا وهو حر لولد معتق ابيه وهو لم يعتقه قط ولا ملكه 
قط » ولااءتق اباه ولاجده ولاملكهما قط ولا اعتقه ابوهذا الذىولاؤه 
له الآ ولا جده ولا ملكاه قط» فبطل ما ادعوه من القول بدليل الخطاب 

ومن اعيبالاشياء : ان مؤلاء الحتجين .هذا الحديث فى تصحيح الم 
بدايل الخطاب » ثم اشد الناس نقضا لاصوهم فى ذلاك » وهدهالما احتجوا 
نه لا وقد حكموا بالولاء لغير المعتق على من لم يعت ققط بلا دليل » لامن 
نص ولا من اججاع » سكن محكما فاسدا . فاوجبت طوائف مهم ان الولاء 
جره العم والجد اذا اعتقا . وأوجيوه ينتقل كانتقال الكرة فى اللعب مها وقد 


ا رسول الله صلى الله عليه وسل بقوله ٠:‏ الولاء لخمة كلحمة النسب» . 
والنسب لا ينتقل » فوجب ضرورة ان الولاء كالنسس لابنتقل . 

وج يقولون فى العبد ينكح معتقة فتلد له : إن ولاء ولدها لسادما . قالوا: 
اعتق انو نوما ماعاد ولاء ولدها الى معتق أبهم 

قال ابو مد : أفيكون أعب من هذا نينا المروامن بل > غيم - لون امة 
مولاة ممو- م » ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى لوه على غير 
وجبه « مولى القوم منهم »: : اذ صار بلا واسطة من الا زد بعتق رجل من 
الا زد لاسه؟! بكو فى خلات رسول ال سل ا علي وسل لبخ عه 
تغالى 1 كتر من هذ * أو يكوذ ف ١‏ كذابهم اتفسهم أن قالوا : قوله عليه 
السلام : « اعا الولاء لمن اعدق » دليل على أن لاولاء لمن لم بعتق : ! وهذا 
الدى خروااوا”: دردم ن اثمانية الى المضرية 6 ومرة من الفرس الى قريش 6ل 
ةا عد ولاملاك قط ء ولاحماته ا الاوهو حر !! 

واوجموا الولاء لو الى الام على ولدها من حرنى » وعلى ولد الملاعنة 
بلانص ولا اججماع ؛ فاينا<تجاجهم بدليل الخطاب ؟ و لسكن غرض القوم إقامة 
الشغب فى المسألة التى م فيها فقط » ولا سالون ان ينقضوا على أنفسهم | 
مسال عابريدون 4 سد اع اي اي 
ما صححو أ ده هده الح تى أ نقضى الكلام فيها فى نصرم لاتى صاروا المها فهم 
ادي بنر وسسرو !كنا بيار دي ٠‏ فصح 
ان اقواطهم “كن عنك غير الله عر وجل » » لكثرة ما فسهام 3-2 الاخت_لاف 
والتفاسد » وائا مم قومتوغلوا فانتسبوا فى التقايد لاقوال فاسدة مهام لعضها 
لعضا » » فالفوها الفة كل ذى دين لدين أبيه ودين م.. ن نشأ معه » فلا يبالون با 
قالوا فى ارادتهم نصر مالم ينصره الله تعالى من لك المذاهى الفاسدة » 

وقالوا : قوله عليه السلام ٠:‏ انما الاعمال بالنيات » دليل على أن لا عمل 


الا بنية » وان ما عمل لغير نية باطل . 
قال أوغ_د :ليس ذلك كم ظنواء ولكن . لما قال الله تعالى : ( وأن لبس 
للانسان الاماسعى ) وقال تعالى: (ومااميوا الا ليعيدوا الله لصين لهالدين  )‏ 
كان قد بطل كل أمى إلا تأدية ما أمرنا به من العيادة باخلاص القصد يذلك 
الى الله تعالى » فسهذه الا ية بطل ان يجزى عمل بغير نية الاما أوجبه نص أو 
اماع » فكان مستثنى من هذه اجلة » مثلمائبت بالاجاع المنقول الى رسول 
الله صى الله عليه وسلم من جواز لاق دعاء المى للميت بالميت » ومثل الحاق ‏ 
صيام الولى عن المدث المدت وصدقته عنه » والحج عنه » و نادي الديون الى 
الله تعالى وللناس عنه 6 وإن لم بأمى هو ذلك ولانواه » ولحاقالاجر من كل 
عامل عن عامه ذلك العمل أو سنه » ولاق الوزر من كل عامل عن علمه ذلك 
العمل أوسنه » واتما وجب بالحديث الذى ذ كروا أن من عمل شيئًا بذية مافله 
ماوى , فان نوى به الله تعالى وتأدية مأمر به من كيفية ذلك العمل فله ذلك» 
ظ وقد أدى مالزمه 6وإذ وى غيرذلك وله انارق فان / نو شيمًا فلا ذكر 
له فى هدا الحديث » لكن حكه فى سائر ماذ كرنا قبل » 
والعجب من احتتج هذا الحديث من أصحاب القياس وم اترك الناسله ! * 
٠‏ فاما الإنفيون فيذبغىطم التقنم عند ذ كر هذا الحديث والاحتحاج به ؛ 
امم جيزون تأدية صيام الفرض بلا نية اصلا لل بذية الفطر » وتأدية فرض 
الوضوء بغير نية الوضوء لكن بنية التبرد © وقالوا كلهم وأكاب الشافعى 
وأصماب مالك : إن كثيرا من فرائُض الحج التى بيبطل الحج تركها نجزرى لغير 
نية © فاما الحنيفون فقالوا: من أحرم وحج نوى التطوع أجزاه ذلك عن 
جحة الاسلام . وقال الشافعيون : أجمال الجج كلها حاشا الاحرام - تجزبه 
بلانيةأداء الفرض. وقالالمالكيو زالوقوف بعر فةيحزى بلا نية » وانالصيام 
لخر يوم من رمضان يمبزى بنية كانت قبله بنحو ثلائينيوما »والصلاة مجزى 


نلا نية مقترنة م |ا. وقال اعضهم : غسل اجمة يزى من غسل الإنابة . وقال 
لعضهم : 0-6 اجام بلا نيسة يحيزى من غسل الجنابة . فابطلوا احتجاجهم 
بالحديث المذ كور »وا كذبوا قوطم فى دل-ل الطاب » واوجبو جواز 
اعمال بلا نية » حيث ! لطلها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم » وأنطاو 
صيام الولى عن الولى » والحج عن الميت » واداء ديون الله تعالى عه وقد 
أوجمما الله تعالى * 
واحتعوا أن لاحن الأانشة القامل #ولانة امول قاية فى ذلك 2 
فاستدركوا على رهم مالم يستدركوه على أنفسهم » وهذا قابة الحذلان » 
واحتدوا عا روى عنتجمر بن الخطاب رذى الله عنه وعن اءلى بن منية )١(‏ 
رحمة الله عليه اذ سل عن قصر الصلاة وقد ارتفع الحوف » قالوا : فلما جاء 
القصر فى القرآن فى <ال الهوف دل ذلك على ان الامن بخلاف اللموف 
قال أو خحمد : وقد غلط فى ذلك من أكار أسصحاءنا أو الحسن عيد الله 
ان أحمد بن المغلس » فظن مثمل ماذ كر نا ؛ وهذا لاحجة طم فيه » لان الاصل 
فى الصلوات كلها على ظاهر الامى الاعام ؛ وقد نص رسول الله صلى الله عليه 
على عدد ركمات كل صلاة » ثم جاء النص بعد ذلك فى القمر فى حال 
السفر مع الحوف » فسكان ذلك مستئنى من سائر الاحوال » فاما رأى عمر 
القه ا مع ار تفاع طوف 6+ ر خروج الحال التى لم نستئن فى علمه 
عن حجم النص الوارد فى اتام الصلاة فى بن ب القمر الين اطاوق اير 
عليه السلام أنغال الننين فقط سستفناء | لا من ايحاب الاتهام » وان لم يكن 
هناك 0 » فسكان هذا نصا زائدا فى استثناء حال السفر مع الامن » 
)١(‏ بهم الميم واسسكان النون وفتح الياء » وضبط فى الاصل يفم المبم وفئح الذون 


ونشد ؛ 25 الياء المفتوحة وهو يا ٠‏ واعءلى هذا هو ان أمية ومنة أمه ويقال حماءبه رهو 


حوالى شهد الطائف وحئدنا وموك 


ننس ل #* مد 


فأغا أنكر ذلك هر جهل أن هذه الصدقة الواجب قبوطا قد أزل ما 
ل رخى الله عنه . ولسنا ننك عيب الاعداين لمعب 
أو الا كثر منهم عن زول حم قد علمه غيره منهم © 

وأما الحديث المروى عن عالشة رضى الله عنها : ه فرضت الصلاة » فلا 
ححةه فبه عاو ع ي عاتو و معاي لهي دواري ظ 
أربع ركمات أن صلاة السفر أنضامنةولة » والغلط غير ص فوع عن أحد لعد 
رسول أقه صفى الله عليه وسلم * 

قال أو م د : ولعلل لعض من غلط فى ه 78 بأن 
قالوا : قوله عليه السلام :2 استنشق اثفتين )١(‏ الفمتين الا أنتكون صائمًا » 
فى ح_ديث لفط ن صيرة الايادى ‏ : ان ذلك مانع من «مالغة الصاتم فى 
الاستنشاق آ ظ 

قال أبو حمد : وليس ذلك م ظنوا » ولكن حديث لقيط فيه ايجاب 
الممالةة على غير الصاكم فرضا لا بد له من ذلك » وفيه استثناء الصاكم من 
انجاب ذلك عليه ؛ فسقط عن (؟) الصاتم فرض المبالغة » وليس فى سقوط 
الفرض ما بو دس ال: نع منها » فليس فى الحديث المذ كور م: نم السام مها » 
لكنهاله مباحة اليه حظورة » لان الاباحة 0 بين الحظر 
والايجاب » فاذا سقط الايجاب لم ينتقل الى الحظر إلا بنهى وارد » لكن 
ينتقل الى - 50 اليه وههى الاباحة أو الندب » واذا سقط التحريم لم 
ينتقل الى الوجوب الا بأمر وارد» اكنه بنتقل الى أقرب المراتب'اليه وهى 
الاباحة أو الكر اهه . وقد بيئا هذا فى باب اس 908 الكتاب » 

قال ابو ممد : وقال بعض من غلط فى هذا الفصل أيضا من أصحابنا : إن 
وت افيف أ اا كه بك مفوان بن سام يا 


لامزع المسافرون الخفاف ثلاثا ‏ : ايجاب انزعها بعد الثلاث 6 وإيحاب على 
المقيم تزعها لعد بوم وليلة » فا تدرا من ذلك أن لا يصلى الماسح لفق انتما 
الأمدبن للد تورين حتى زع 0 لالت ذلك أن م عفاد 
غسل رحليه » ولا اءادة وضوءئه » وا 4 ر ذلاك أنو بك ران داود رحتمهما الله 
وافات فى اخكاره » 

قال أنو محد: وليس فى الحديث المذكو ر اتجاب تزع الللفينولا المنم من 
زعهما واعا دام من احداث مسح زائد فقط » وهو بالخيار بعد انقضاء 
أحد الامدن بين أن سزع واصلى دول جديد وضوء ولا غسلر جليه » ودين 
أن لا بمزعيما ولصلى بالمسح المتقهم . مالم ينتقض وض_ووه » فاذا انتقض 
وضوؤه فقد حرم عليه المسح » واذا حرم عليه المسح ازمه فرض الوضوء» فلا 
بد حيندّد من غسل ا رجلين » واذا لم يدن دف من غسل الرجلين فلا سيل الى 
ذلك الا بازالة الخفين » يذ ارم نزع الخفين» لإقبل أن يمحدث » 

وبلغنا عن عض أصحابنا انه يقول :إنقولرسولالله صوالله عليه و 
«الماءلاينحسهشى" » دلي ل على أن ماعداه ينح سءفيةالله وبالله تعالىالتوفيق: 
هذا ليس لشى لوجوه :اوها أنه دعوى محردة بلا دلءه_لى 6 و شال ما الفرق 
بينك وبين من قال : ل ما هو إلا دليل على 4 مثل الماء فى. أنه لا نحس ؟ 
فان قال : هدا قياس والقياس باطل » قيل له : هل كان القماس باطلا الا لانه 
حسم بغير نص * فلا بدله من : نعم » فنقول له : وهكذا حكمك لما عدا الماء 
اله بخلاف الماء _: حك بغير نص ولا فرق » ومنما أننا نقول له : أرأدتةوله 
عليه العادم للد بالطمام مثلاعثل 6 أفيه منم )١(‏ من 6 ماعدا الطدم 
مثلا عمثل ؟ ارأدت قوله عليه السلام : « نعم الادام الحل» أيه حّ على ان 
ما عداه بنّس الادام م أرات قوله عليه والسلام : د إذا بلغ الماء قلتين لم حمل 


)١(‏ فى المهرية « سم » بدل <منم» وهو خطأ دناه من الاتداسمة 


الحبث » أو «ل بنجس» ‏ على انه أصح من حديث بر بضاعة ‏ أيصح منه 
أن ما دون القلتين شحس ؟ ومثل هذا كثير لو تتسع . فلو قال . : قد حاء 
فما عدا ماذكر فى هذه الاحاديث نصوص صح بها عندنا حكمها » قلنا له : 
وقد جاء فما عدا الماء نص على اباحته بةوله آءالى : (فكلوا مما فى الارض 
حخلالا طمما ) : فلا سبيل الى حريم شى من ذلك الا نص وارد فيه » ولا الى 
تنحيس شى ' منه من أجل مواسة حلته الا بنص وأرد فيه ولا فرق ٠‏ و دالله 


تعالى التوفيق © 
قال أبو يمد ٠.‏ واحتدوا بان الناس يجمعول على اهن ال الآخر : 
لانمط غلدي درها <تى يعول شلا كذا 6 قالوا : : فهذا رقتفضى 3 اذا حمله 


وجب أن يمطى الدرم 

قال الو متمد : وه_ذا خطأء وان أعطاه المقول له هذا القول الدرثم بعد 
انقضاء ذلك الشغل وكان ذلك الدرثم من مال السيد: ‏ فعليه ضمانه ان تلف 
الدرمم ول يوجد المدفوع اليه » ودليل ذلك اماع الناسعلى أن لمقولله ذلك 
بسأل الأمر فيقول له : اذا عمل ذلك الشغل أعطيه الدرثم أ لا * فاو 
اقتضى هذا الكلام اعطاءه الدرثم بعمل الشغل المذ كورما كان للاستفهام 
امورو له معنى كوا نضا نان الامهة مومعة على أ ن الآمر لو قال لاون عفد 
استفهامه اياه : لاتمطه اناه حتى أحد لك ما تعمل فيه » ان ذلك حسن فق 
الحطاب» ولازم للمأمور » واعا فى الكلام المذ كور المنم من اعطاء الدرثم 
قمل عمل الشغل » وليس فيه بعد ممل الشغل لا اعطاؤٌه ولا منمه » وذلك 
موقوف على أمر له حادث إعا عنم وإما باعطاء 

فان قالوا : فقول الله تعالى : ( قاتلوا الذين لا بي منون ,الله ولا باليوم 
الآخر ولا نحرمون ما حرم الله ورسوله ولا دد.ئنون دين اق م من الذن 
أوتوا الكتاب حتى يمطوا الجز بةعن بد وهمصاغرون ) ليس (امطاوم ايه 


قيل طم وبالله تعالى التوفيق : انما فى الا بة الامر بقتلهم الى وقت إعطاء 
الجزية “م ليس 5-5 لا المنع من قتلهم تعك اعطامها » ولا اجاب نتلوم 6 
وقال عليه السلام لمنكان يبعث من قو اده : 2 فان ثم أبوا فسلهم الجزية » 
وان 3 أجاوك فأقمل ممم 57 عنوم 6 ه_دأ نص كلامه علمه السلام لكل 
من بسعثه الى كتانى د عمف الله بن وسف عن ٠‏ أحمد بن تح عن 

عبد الوهاب بن عيسى ء عن أحمد بن مد عن أحمد بن على عن مس قال : حدثنأ 
ابو بكر بن الى شيبة واسحق بن راهويه وعيد الله بن هاشم قال أنو بكر 
ان مجدى كلهم قالوا ثنا سفيان الثورى عن علقمة بن مرند عن سلمان بن 
/ريدة عن ن ابيه عن النبى صنى الله عليه وسلم 

قال أنو جمد : فاما قال علمه 0-6 ذلك مميئا أن دماءثم و مواطم وأذام 
بالظم وسبى عراطهم وأطفاهم - : حرام باعطامهم الجزية » ينص قوله علمه 
السلام : 8 (بهذب امم 6 20 يمتهى 0 هدا و قز من حدس علمنا عا 
ذ كر ناقد نسوأ 59 » فقالوا قَْ سيمة عليه السلام عن بيع الزرع <جى شلك ٠.‏ 
ان ذللىك غير - لبيءه عمد اش دادة 4 لك. ن <دى صق من ندنه وبداس 
ولاديس 5 0 تمالى 5 البيع) فد فلا يخرج من هذه الخملة الاما عاة 
لص أواجماع تحر عه 6 وطذه الجلة خرن ع الاعدل بعد 5 ا ؛والمذب 
بعد أن يسود » والثمر بعد أن يبدوا فيه الطيب » وليس لان هذه النواهى 
توجب اباحة البيع بعد حلول الصفات المذ كورة فها » وكذلك قلنا فى قوله 
تعالى : (وكلواواشر بوا<تى بين - الخيط الابيض من الخيطالاسود من 


0 


الفحر ) : إنما حرم الا "كل من حين يتبين طلوع الفحر بالامر المتقدم هذا 
النسسخ » فان الأمر قدكان ورد بتحريم الا كل والشرب والوطء مفينام المرء 
الى غروبالشمس من غد » ثم نسخ ذلك وأبيح لنا الوطء والا كل والشرب 
المحين يتبين طاوع الفجر الثانى »6 فى مابعده على الاصل المتقدم فى التحربم» 
وبنصوصوردت فى ذ كر حرم كل ذلك بطلوع الفجر الثانى » وبقوله لعءالى: 
( ثم أتموا الصيام الى الليل) ولو لم يكن ههنا إلا قوله تعالى : (حتى يتبين 5-1 
الحيط الابيض ) ماكان فيه إيجاب الصيام ولا المنم منه » وكذلك قوله عليه 
السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لاله الا ا » اغا حرم القتتال 
بقوله عليه السلام : « فاذا تالوها عصوا منى دماءثم وأمواطم الا حقها » 
وهكذا سائر النصوص الى وردت على هذا الحسب وبالله تمالى التؤقيق . 

.وذكروا فى ذلك قوله عليه السلام : « من باع مخلا قد رت فثمرتها 
للبائع إلا أن لشترطها المبتاع » أويم قال عليه السلام . قالوا : فدل ذلاك 
على أن التى لم تور بخلاف الى أرت وانها للمبتاع ظ 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لانا لم نتقض من هذا الحديث 
أن الفرة التى ل تير للمبتاع » لسكن لما كانتالتى لم تثوير غائية لم تظهر بعد » 
كانت معدومة » وكانت بعض ما فى عمق النخلة المسيعة كانت داخلة فى المبيع 
لامها بعضه ظ 

م تقول هنم : وبعد أن بينا بطلان ظنك فنحن ريك ان شاء الله تعالى 
تناقضك فى هذا المكان فنقول : إن كنم اها قضيتم أن المسكوت عنه 
يخلاف المذ كور » فا قولك لمن قال لك : بل ما المسكوت عنه ههنا إلا فى 
حك ال مذ كور قياسا عليه 7 فتكون القرة التى لم تبر للبائم أأيضا ء قياسا 
على التى رت + وقد قال انو حنيفة : لافرق بين الابار وعدمه » فنسى 
قوله : لم بذ كر عليه السلام الساعة الالانها مخلاف غير السائّة » ولولا ذلك ل 


حم ده 


كان فى زكاة الساعة فائْدة » وجعل ههنا ذكره عليه السلام الابار لا لفائدة » 
وجعله كترك الابار ؛ فبان اضطراب هؤؤلاء القوم جملة . وبالله تعالى التوفيق 

واحتجالطحاوى فى اسقاط الر كاة ما أصيب فى أرض ار اج بقولرسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ :2 منعت العراق قفيزها ودرهمها » الحديث )١(‏ قال : 
فلوكان فى أرض الحراج شى” غير المراج لذاكره عليه السلام 

قال أو محمد : فيقال للطحاوى : أرأت إن قال لك قائل : إن قوله عليه 
السلام: « فا سقت السماء العشر» دليل على أن لاخراج على شى” من الارضء 
لانه لوكان فيها خراج لذ كره فى هذا الحديث ! فان قال : قد ذ كر الحراج فى 
الحديث الذى قدمنا آنفاء قيل له : وقد ذ كرالعشر ونصف العشرف الحديث 
الذى ذ كر انها : 

فان قال قائل : ماتقولون فى خطاب ورد من الله تعالى أو رسوله ص-_لى 
الله عليه وسل معلقا بشرط ؟ قيل له . ينظر » أتقدمت ذلك الحطاب جلة 
حاظرة لا أباح ذلك الحطاب » أو مبيحة لما حظر ء أم لم يتقدمه جل بغ * 
من ذلك » لسكن تقدمته حملة تعمه ولعم معه غيره موافقة لمافى ذلك النص؟م 
ولاشمناعة هذه الوجوه ء لان اجخملة التى نص علمها بةوله على : ( خلق 

لج مافى الارض حميعا ) مبيحة عامة لايك_ذ عنها إلاما نص عليه وفصل 

بالتحريى » فلا سديل الى خرو ج 0 من النصوص عن هذه اخجملة » ولا بد 
لكل نص ورد من أن يكون مذ كورا فيه عض مافها عوافته أو يكون 
مستثئنى مها بتحر » فان وجدنا النص الوارد ‏ وقد تقدمته جلة عخالفة 
له استثنيناه مها » وثر كنا سائرتلك اجممّلة على حاطا » ولم حظ رالا ماحظر 
ذلك النص فقط » ولم 'نبح' الاما أباح فقط » ول نتمده » وان وجدناه موافقا 


)00( رواه يحى بن أدم 6 دوكتان الحراج)فى ركم ا»“" ورواه ملم من طر بق : 
ورواه أبو داود وابن الجارود . وانظر ما كتيتاء لله فى شرحنا على كتاب ال_اج ليحبى . 


لجلة تقدمته أمحنا ما أباح ذلك الخحطاب ء وأبحنا أيضا ما أباحتهالجلة الشاملة 
له ولغيره معه » أوحظرنا ماحظره ذلك الخطاب » وحظرنا أاضا ما حظرته 
الجلة الشامله له ولغيره معه» ولم نسقط من أجل ذلك الشرط شيئا مما هو 
مذ كور فى الله الشاملة له ولغيره » وهذا هو مغهوم الكلام فى الطبائع 
فىكل لفة من لفات بنى آدم ‏ عربهم ويجمهم - ولا يجوز غير ذلك » 

وقد ذكرنا فى باب الاخبار من كتابنا هذا بيان هذا العمل » و نظرناه 

عسائلجة » ولكن لابدلنا أإضا ههنا من تشخيص شي" من ذلك ليم البيان 
بحول الث وقونه ؛ فليس كل أ<د نسهل عليه تمثيل مسائل تقتضبها الخملة التى 
ذ كرنا وبلله قعالى التوفيق © 

واميس قولنا | ١‏ نما : « تقدمته حملة 6 عمتى تقدم وقت النزول » فليس 

لذيك عندنا معنى الا فى النسخ وحده » والا فالقران والحديث كله عندنا 
ككامة واحدة » وكانه أزل مما ؛ لوجوب طاعة جميم ذلك علينا » وانا 
نمنى بقولنا « تقدمته » أى >مت ذلك الخحطاب وغيره معه » ولكن لما كنا 
تجمل تلك الللة مقدمة يستثنى منها ذلك النص أو نضيفه الما على معنى البيان 
لما . :سمينا ورودها من أجل ما ذ كرنا تقدما » 

قال أنو ممد : فماذ كر قوله تعمالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) 0للبة 
المتقدمة لهذا الشرط هى أ مره تعالى باستعال الماء فرضا على كل حال لمن أراد 
الصلاة الواجبة أو التطوع » فان نمم مم وجود الماء والصحة ول يستعمل 
الماء كان عاصيا » لانه ل آت عا امو ةع ولاءه م ستعيل ادر داس_تعالهفى 
غسل أعضائه المذ كورة فى آبة الوضوء والغسل » نالف تيمم مع وجود ظ 
الماء والصحة واستممل الما ايضا » كان متكلفا لما ل يمر به » والمدكلف 
لذيك إن سلم من الاثم ل يسم موالنضوك وسوء الاختمار وقد آمر اللهتمالى. 
نبيه صلى اللهعليه وسلم أن يقول : ( وما أنا من المتكافين ) فان اعتقدو جوب 


التيهم مع اس_تعال الماء فى حال الصحة ووجوده الماء كان عاصيا كافراً» 
لاعتقاده مالاخلاف أنه : «ؤمر به » وزلادبه فى الدن وتعدبه <_دود الله 
تعالى » فاما بطلت هذه الوجوه كلها ل سق الا استعمال التيمم عند عدم * 
الماء المقدور عليه فى السفر وعند المرض » 

وهكذا القولف قوله تعالى : ( ومن لم يستطم منكم طولا أن يكح 
المحصنات المومنات فما ملكتاعانم من فتياتكم الممومنات ) الى منتعهى 
قوله : ( لمن خشى الفيت منسكهوان تصيروا خيرلس ) 

قال أو مم د: فنظرنا هل #د جلة متقدمة لاباحة نكاح الفتيات 
المؤمنات بالزواج » فوجدنا قبلها متصلا ما ذ كر ما حرم الله تعالى من النساء 
من قوله تعالى: ( حرمت عليك أمهاتك ) الى منتهى ذو له [والسساتفن 
النساء ) خرم تعالى هذا النص كل محصنة 6 والاحصان يقع على معان . منها 
العفة » ومنها الزوجية » ومنها الحرية » فلم يز لنا ايقاع لفظة « المحصنات » 
على بعض مايقع لها دون بمضء باليراهين التهذ كرنا فى باب المعوم » شرم 
بقوله تعالى : ( وا محصنات مى١‏ النساء ) كل عفيفة عراف روعة »وكل 
حرة » وكل ذات زوج » وقد حرم ازواتى من الاماء والهرائر بقوله تعالى : 
( والزانية لاينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) -ذرمت 
كلامرأة فى الارض -هذين النصين الاما استثنىمن ذلاك بنص أواجاع» ثمقال 
تعالى متصلا بالتحري المذ كورغيرهئخر لبيان مراده تعالى : (إلا ماملكت 
أعانك ) فاباح تعالى ماشاء ما ملكت ابماننا ى وليس فى هذا | باحة الزواج » 
ثم زادنا تعالىبيا نامتصلافقال : (وأحل لك ماوراء ذلك أنتبتغوا باموال؟ 
حصنين غير مساخين ) فاستثنى تعالى الرواج أيضا بالابا<ة المذ كورة 

والعمل فى هذا بكثر , الا ان اختصار القول والغابة فى ذلك ول الله 
تعالى :( خاق لك مافى الارض حميها ) فهذه آية لو تركنا وظاهرها » لكان 


كل ماخاق الله تعالى فى الارض حلالا لنا» لكن ة_د حرم الله تعالى أشياء 
مما فى الارض » فكانت مستثناة من جملة التحليل » فن ذلك قوله تعالى :(قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارمم ويحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات يغضضن . 
من ابصارهن ويحفظن فروجهن ) مع الا بة التى تلونا انفا من قوله تعالى 
فى آبة التحريم : ( وا محخصنات من النساء ) فاو تركنا وه_ذن النصين الحرم 
النساء كلون » وكن مستثنيات من سملة التحليل » ثم قال تعالى : ( والذين ثم 
لمروجهم حافظون الا على أزواجهم أو ما ملكت اعانهم فانهم غير ملومين 
فن ابتثى وراء ذلك فاولئك ثم العادون ) فاستدنى الله عز وجل من جلة 
النساء الحرمات ‏ الازواج وملك العين » فلو تركنا وهذه الا أبة الات كل 
امرأة بالرواج خاصة » وبملك الهين فقط » لا بالوناء من أم أو ابنة أو 
حرعة .لان المتّروجات والماوكات بعض النساء » وكانت هذه الآ بة موافقة 
لقوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لم منالنساء ) ولقوله تمالى : ( وأتكحوا 
الايامى منك والصالمين من عبادك وامائنم ) لا فرق بين شى' من هذه 
الآيات » ثم قالتعالى : ( حرمت عليك امباتك وبناتك ) الااية الى منتهى 
قوله : ( وأن تجمعوا بين الاختين) وقال تعالى: ( ولا تنكحو ما نكح 
آباؤ 5 من النساء الاماقدما سلف ) وقال تعالى : ( ولا تنكدوا 
المشركات <تى رمن ) وقال تعالى : ( ولا تنكحوا امش ر كين حتى يئّمنوا ) © 
وحرم النى صلى الله عليه وسم امع بين المرأة وعممها 6 ودين المرأة وخالمها » 
وحرم باارضاعة ما يحرم من النسب » و<رم النص فعل قوم لوط » وتكاح 
الزواتى » ونكاح الزناة للاسامات » وحرم بالاج_اع والنص بقوله تعالى : 
( فانكحوا ماطاب لكم من النساء ) الى قوله : ( فان خفم ألا تعدلوا 
تواعفة اوها ملكت أعانكم ) : وطه الماتم والمشركة » و بدليل النص 
أيضاء فكان كل ما ذ كرنا مستثنى مما أبيسح من النساء بالرواج وملك المين» 


لان ما فى هذه النصوص أقل مااذكر فى آبة اباحة الازواج وملك الهين . 
وقال تعالى : : ( اليوم أحل ل م الطيبات ) الاأبة الى قوله عزوجل : 
( والمحصنات من الذبن أونوا اكات . وك ذا تصرين اخورهن) 
فاستثنى تعالى الكتابيات بالنكاح خاصة » وهذايقع على الاماء مهن والحرائر 
وبقيت الامة الكتابية حر اماوطرها علك العينخاصة» بقوله تعالى :(و لاتنكحوا 
المشركات 1 يمن ) ول ,أت فى ثى ' من النصوص مايبيحها .م نظرثا فى 
قوله تعالى : ( ومن لم يستطع منك طولا أن ينكح المحصنات المومنات فما 
ملكت 0 فوجدناه تعالى اما ذكر فى هذه 
الابة اباحة نكاح الامة المؤمنة لمن ل يحبد طولا وخشى المنت ؛ وبق حكم 
واجد الطول الذى لايخاف العنت © فل جده تعالى ذ كر فى هذه الا بة اباحة 
ولام رعا عليه » فرحمنا الى ارال ع فوحداة تعالى قدا باح نكاح الاماء 
المؤمنات لكل كي ار 
عتنواخرة 6 ردوله تسالى : (بوا تكنيوا الاناق مك والصالمين من عبادك 
وامائج ) فكان لاعب ا" ينكح حرة وأمة 6 وللحر أيضا كذلك 
ولافرق » وكذلك الامة الكتاية نكاحها المسلم حلال بقوله تعالى : 
( والحصنات من الذين أوتو | الكتاب من قبلك اذا انيتموهن أجورهن ) 
وهذا قول عمان المتى وغيره * 

والعجب من الحنفيين فى منعهم الركاة عن غير الساعة بذكره ه عليه السلام 
« الساعة » فى حديث أنس »ء واباحتهم ههنا نكاح الامة المسلمة لمن وجد 
طولا لهرة ة مسامة فهلاسلوا اتفسهمعن الفائدة فى ذ كر تعالى :( فنلم يستطم 
منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات ) م سألوا هناك عن الفائدة ى 
ذكر السائمة ؟! ا هكذا يكون من اتبع رأيه وقياسه وهواه المضل 

والعجب من المالكيين فى عكسهم ذلك فقالوا : ليس فى قوله علي هالسلام 


ا ه## د 


:« فى الساعة » ماوجب أن بستمط الركاة عن غير السا بمة » وقالوا ههنا:ذ كره 
تعالى عادم الطول والامة المأومنة موجب )١(‏ لتحرم الامة الكتابية » ثم فى 
الوقت أباحوا الامة الممنة لواجد الطول . 

قال أبو مد : فكلا الفريقين تناقض6 ترى » وحرم بعضهم نكاح الامة 
المؤمنة على واحد الطول بحرة كتابية وليسهذا فى نص الا ابة أصلاء واعا 
منم من منع من ذلك قياسا لالكتابية على المسامة » وقداً كذب الله تعالى 
هذا القياس الفاسسد بقوله : ( أفنجمل المسامين كالجرمين مالم كيف 
تحكمون ) » فل وكان القياس حقا لكان ههناباطلا » واذا قاسوا واحد الطول 
للحرة الكتابية على واجد الطول للحرة المسامة ول ينص تمالى إلاعنى واجد 
الطول للحرة المسامة فقط ‏ : فبلا فعملوا مثل ذلك » فقاسوا اباحة الامة 
السكتابية بالنكاح لعادم الطول لحرة وخائف العنت على اباحة الامة المؤمنة 
لخائف الءنت وعادم الطول 6 فعلوا فى التى ذ كرنا قبل 7! 

قال أبو مد : وهذا ما تركوا فيه القول بدليل الحطاب » لانه كان بلزمهم 
على اسلبح أن شولوا : إن ذكره تعالى : « المحصئات المؤمنات » دلي-ل على 
أن الكافرات بخلافهن » ولكن أ كثرثم لم يفعلوا ذلك فنقضوا أصلم-م فى 
ظ دليل الطاب ظ 
2020 وتمحن وان وافقنا أبا حنيفة فى إعض قوله ههنا » فلسنا نكر اتفاقئا مع 

خصومنا فى المسائل 6 وقد جتمع المصيب واطّْطى' فى طريقيما الذى يطلبانه: ‏ 
اده لدو الهفو العم يقين مايطلس » والثانى بالجد والبحث والاثفاق 6 
وو أن يمخرجهم الرؤف الرحيم تعالى الى الغرض المطلوب 6 وان لعسفوأ 
الطريق حوه » ولكنهم مع ذلك نحمكموا بلا دليل أصلا فقالوا : من كانت 
عنده حرة 2 رام عليه نكاح أمة » وهذا قول ليس ف النص مابوجبه أصلاء 


. ف الاصل < فوحب» وهو ا ظاور‎ )١( 


وقوانا فى هذا هو قول عمان المى وغيره 

وقد روى عن مالك اجازة نكاح الامة ء_لى الخحرة اذا رضيت يذلك 
أطرة فواعاة أو حنيفة وأصحابه نكاح الامة المسامة والكتابية لواجد طول 
لحرة مسامة » وان لم يخش العنت اذا لم تكن عنده حرة » فيؤخذ منقول كل 
واحد ما أصاب فيه . فبان عا ذكرنا محليل الله تعالى حرائر أهل الّكتاب 
واماءثم فى الرواج ؛ وبتى ماملكت منهن على التحريم لبراهين ذ كرناها فى 
باب الاخمار من كتابنا هذا 

وقال طم : إن منعتم من نكاح الامة الكتابية» وقلم : ليست كالامة 
المسامة فنقيسها عليها » وقد تناقضم فم تكاح الخرة الكتابية لواجد 
طول كر مسامة وان ل يخف عنتا » وحرمتم عليه نكاح الامة المسامة حتى 
إن بعضهم قال :إن من وجد طولا لحرة كتابية لميحل له نكاح الامة المسامة» 
وحتى ان لعضهم لم يقتل الحر الكتانى بالعمد المسل » ولا خلاف بين مسامين 
أو الامة المسلمة خير عند الله عزو جل وعند كل مسل من كل حرة كلا بية كانت 
فى الدنيا أو تكون الى يوم البعث . 

فان قالوا: فأى ممنى أو أى فائدة فى قصد الله تعالى بالذ كر فى الااءة 
المذ كورة 5 نما عادم الطول وخائف العنت واللحصنه المؤمنة والامة الموّمنة 
اذا كان واجد الطول وآمن العنت والامة الذمية والمحصنة والكافرة سواء 
فى كل ذلك ؟ 

قال أبو تمد : فيقال لطم وبالله تعالى التوفيق : هذا سؤال إلحاد ؛ وقد 
ذ كرالله تعالى فى بمضالا يات التى تلونا بعض ما ذكره فى غيرهن 7 فل يكن 
ذلك متعارضا » وقد قال قه_الى : ( ياأمها الذين آمنوا أطيعوا الله ) وليس 
تخصيصه الدين آمنوا بالذكر ههنا موجبا أن طاعة الله عز وجل لاتازم الذين 
كفرواء بل هى لازمة للكفار كلزومها للمؤءنين ولا فرق » وقد ذ كنا 


سس يي سس 


طرفا من هذا فى باب الاخبار وفى باب العموم من كتابنا هذا . 

قال أنو مهى : : وكذلك كت قوله تعالى : : ( فان خفتم أن لا تعدلوا فواح_دة 
أوما ملكت ايمانك ) وث كلهم قد وافقونا على أن كل من لم مخف أيضا ان 

لا يعدل شباح له الاقتصار على واحدة وعلى ماملكت عينه » فتر كوا ههنا 

مذهبهم فى دليل الحطاب » وكان بلزمهم أن لا ببيحوا الواحدة فققط الا لمن 
خاف ان لا مدل 

فان قالوا : إن ذلك إحماع »قيل طم : قد أقررتم أن الاجاع قد صح 
باسقاط قو لكم فى دلل الخطاب . < 

ويقال طم : سلوا أنفسك م ههنا فقولوا : أى قائدة وأى معنى لقصد 
الله الى بل كر من خاف أن لا بمدل سج قم لنا : أى فائمدة وأى معنى 
لتقصد الله تمالى. بالذاكر من خاف العنت وعدمالطول 7 وهذا ما لا اناك 
منه 1 واد لله ربالمالمين . 

فان قالوا : فبلا قلم مثل هذا فى قوله تعالى [ انا لبن سان اناق 
أيام ) وقوله الى بضا : (فن ل جد فصيام ثلائة أيام فى الحج ) وقولهتعالى : 
( فن لم يد فصيام.شهرين متا بعين ) فتوحيوا اباحة الصيام لمن وحد الرقبه 
واللحدى ؟ ذلنا : لاسواء» والاصل انه لا يازمنا صيام فرض أصلا إلا ما 
أوجبه نص © م أن الاصل اباحة نكاح الاماء بقوله تعالى : ( والحصنات 

من الذين أوتوا الكتاب م ن قبل ) وقوله تعالى : ( وأتكحوا الايائى منكم 

والصالحين م ن عبادك وامامك ) فل نوجب الصوم فرضا الا حيث أوجبه 
النص 6 واحلانا النكاح ف ىكلتى الا "بين )١(‏ لامهما معا نص واجبة طاعته » 


ا ب سس 
)١(‏ كذافى الاصل < كتنى > بالاء » وقد رأت بادى"ذى بد » أنه ل ن » ا وحدت المؤاف 
1 (استدملمها 5 ذللك مرارأ فى الا <كام والحلى 6 ذعلمدت أنه اخدار أهمه اغر أب وكلا وكلا »اعراب 
2 ناذا أضمفةًا للظاهر ى وهر اغة عض العورب ٠‏ ا اله راء الى كنانة ٠.‏ انظ يه 


ل 


وانضنا فان حكم واجد الرقبة فى كافارة الوطء » وواجد النسك من الهدى 
فى المتع » وواجد الغنى فى الاطعام والكسوة » والرقبة فى كفارة المين -: 
منصوص على ازوم كل ذلك طم ؛ فلو صام كازعاصيا لله عزوجل » تاركا للا نص 
على وجو به عليه ؛ وليس ذلك واجد الطول و1 من العذت لاه لاانفس عق 
منعه من نكاح الاماءأصلا » لافى نص ولافى ا جاع »؛ فمين الا ص بن أعظم المرق 

وقد ذهب لعضهم - وهو أبو وسف - الى المع من سلا اخوف عل 
ما جاءت به الروايات » لقوله تعالى :(واذا كنت فيهم تأقت لطم الصلاة ) 
قال : فدل ذلك على أنه عليه السلام اذا لم يكن فينا لم نصل كك ذلاك 

قال أو مد : فأول ما يدخل عليه أنه يلزمه أن لا يأخذ الأثمة زكاة من 
أحد»ء لان الله تعالوقال : ( خذ من أمواطهم صدقة تطهرم ) فائما خو طب بذلك 
الننى صلى الله عليه وسلم م خوطب بتعليمه كيفية صلاة االحوف ولا فرق » 
بعدنلير ادوم 1 وألضا انان قول النى صلى الله عليه وسل : « صلوا م 
راكموق آمل 4 ملزم نا أن نصلى صلاة |الحوف وغير صلاة الحوف كأ رلى 
عليه السلام يصابهما به وكذلك وله صف الله عليه م سوا مصدقيكم : 
وقوله عل ه السلام فى كتابه فى الزكاة : « فن سكلها من المسامين ا 
فليعطها ومن سكل ذوقها قلا دمط 6-: موجب لاخد 5 الزكاة بارسال 
المصدقين . وبالله تعالى التوفيق 


قال أنو تمد :كل لفظ ورد بننى ثم استثنى منه بلفظة « إلا » أو الفظة 
«حتى» فهو غير جار إلا عاعلق به »مثل قول رسول الله صلى الله عليه و 
را لاتقل صلاة مدن ا<دث حتى وما 6 ومثل و لاصلاة إلا 1 القران 6 
و«لاقطم الافى ربعدينارفصاعدا» وهذاهوالمنهوممن الحطاب بالضرورة » 


لانه ننى قبول الصلاة الى أن يتوضأ » ووجب قبوطا يمد الوضوء بالا بة 
التى فيها : ( إذا قم الى الصلاة ) وبالحديث : :« من توضاً كا أمر 0 
الصلاة إلا يأم القرآن وأنبنها بأم القرآن » لانه لابد لكل مصل من أن يقر 
أم القرآن أو لايقر وها ؛ ولاسبيل الى وجه ثالث أصلا وجه من الوجوه » 
والصلاة فرض فاما لم يكن بد من الصلاة ول يكن فيها بد من قراءة أم القرآن 
أوترك قراءتهاء وكان من ل يقرأها ليس مصلياء فنقرأهافهو مصل بلاشك » 
وفرض على كل مس بالغ أن يصلى م أمر 6 قغرض عليه أن يقرأ أم القرآن . ظ 
وهذا برهان ضرورى قاطع . وكذلك ننى عليه السلام القعطم ججلة 6ثم أوجبه 
مستثنى فى ربع دينار فصاعدا . الا أن هذا لولم يتقدم فيه نص أو اجاع لم 
قطمنا الا فى الذهى ذقط لكر لما قال تعالى : ( والسارق والسارقة 
فاقطموا أبديهما ) وقال رسول الله صلى الله عليه وس : « لعن الله السارق 
نسرق البيضة فتقطم بده » ويسرق الحبل فتقطع يده » وأججمعت الامة على 
ان حديدث دبع الدينار لم يقصد به عليه السلام بطال القطع فى غير الذهب : 
ون عاننا أن تتفل ال بة عسلى سمومها » فلا يخررج منها الاسارق أقل 
من ربع دينار ذهب فقط » فن سرق أقل من رامع دينار ذهب فلا قطم 
عليه »ومن سسرق منغير الذهب شيئًاً _قل أو أ كثر أى ثى ' كان مماله قميمة 
وان قلت فعليه القطم بالا ية والحديث الذى فيه لمن الله السارق » 

قال أبو مد : : ومن أ لى هذا فاعاياجاً أن يقول ان ل' 

فى ذ كره ريبع الدينار إنما عنى القيمة 

قال أبو مد : وهذه دعوى لا دليل عليها 6 وإن من ظن النى صلى الله < 
عليه و سها مما تنبه له هذا المتعقب فقد عظم غلطه ( وما كاق ربك فسيا) _ 
وليت شعرى أى شى' كان المانع ارسول الله صل الله عليه وسلمٍ أن يقول: ظ 
لاقطم إلا فى قيمة ربع ديار فصاعدا » فيكشف عنا الاشكال » وقد مره 


ربه تعالى بالبيان ! والذى نسبوه المورسول الله صلى الله عليه وسلّمن أنه أراد 
القيمة ول ببينها فانعا هو تلبيس لابيان » وقد أاذه الله تعالى من ذلك »© 
والحديث الذى فيه ذ كر القيمة ليس فيه بيان أن القطع + من أجل القيمة » 
فليس لاحد أن يقول : ان التقوبم كان من أجل القطم :- إلاكان لا خر أن 
يول : بل لتضمين السارق ماجنى فى ذلك 

قال أبو مد : ثم لم بقنموا إلا بأن نسموا الى الذى وصفه ريه تعالى أنه 
اروف ينا رحيم وأنه عزيز عليه ماعنتنا _: أنه زادنا تلبيسا بقوله عليه السلام 
:9 لعن الله السارق يسرق البيضه فتقطم بذه 6 أنه إعا عنى بيضة ة الحديد التى 
بقائل مها » وانه عليه السلام عنى حبلا مزينا يساوى ربع دينار » هذا مع 
أنها دطوى باردة » طارءة عن الادلة » فهى أيضا فاسدة » لانه عليه السلام ل 
برد هذا عدر الفارق 6و كف ريد عذره وهو لمعنه !! واا أراد عليه 
السلام شدة مهانة السارق ورذالته » وأنه يبيح بده فها لاخطب له من بيضة 
اوحمل » وهذا الذى لا عمقل سواه » 

وطْم من مثل هذا مانتسموثه الى مراد الله تعالى ومراد رسوله ص_لى 
الله عليه وسلٍ عَثابث )١ ١(‏ جمةيوقرون انفسهم عنمثلما » فنذلك ماينسبون 
الى الا ءة التى فى الوصية فى السفر أن قول الله تعالى : ( وآخران من غيرك ) 
أى منغير قبيلتك » وهذا من الهجنة بحيث لايجوز أن ينسب الى من له أدى 
معرفة باللغة ومحارى اكلام » فكيف #الق الكلام والميان ؟ لااله الاهوهت 

ومن ذلك قول بعض المالكيين فى قوله عليه اللام لالذى خطب المرأة 
وهو لاشى” ممه : 9 القّس ولوخاتما من حديد » فقال هذا القائل : اعا كلفه 
عليه السلام خاتما مزينا مليحا بساوى ربع دينار » هذا وثم ,سمعون حكاية 
كلام الرجل أنه لاعلك إلا ازاره فقط » وأنه لابقدرعلى حيلة » فيقول #عليه 
)١(‏ الفث الردىء م نكل ثىءء والكلام الفث الذى لا معن له 


السلام : «ولوخاعامن حديد» أفيسوغ فى عق لمن له 31 بظن أن و سول 
اللدصلى الله عليه وسلٍ تكلف منهذه صفته خاما بديمايساوىر بع مثقال 115 
وهذا مع ما فيه من الافتراء على رسول الله ص الله عليه وسلم والكذب 
عليه -: فقول مفضوح ظاهر العوار » لانه لم يكن بلغ من غلاء الجديد 
بالمدنة ‏ ومنه مساحيهم ومناجلهم لعمل النفل » ودروعهم للقتال ‏ ان 
يساوى خام منه قرببا من وزنه م نالذهب واونطقت بهذا مخدرة غريرة(١)‏ 
لاضحكت بقوطا . وبلله عز وجل نستعين ه 

قال أبو م#د: وقد اعترض بعض الحنفيين علىةوله عليه السلام «الاقطع 
إلافى ربع دينار فصاعداً » فقال : هذا الافظ لاوجب قطعا فى فى الريع دينار 

. قال أبو م ك : وهده قحة ظاهرة » ومجاهرة لابرضاها لنفسه من فى 
وجهه حياء » وهو بازلة من قال ( حرمت علي الميتة ) : ان هذا اللفظ لا 
وجب ميا ولا منعا » ومن قال فى مث لهذا : : ان هذا اتحطا ب لابوجب القطم 
فى ربع دينار » وان « لاصلاة الا بقرة أم القرآن » ان لا وجب القراءة 
م قال فى الاوامر :اها غير لازمة وانها على الندب » ثم قال فى الالفاظ : 
اما على الحصوص ثم تال فى اكلام : : أنه ليس على ظاهره » ثم ترك النص 
ل يكم به »ثم ألى الى أشياء إتنس -خرمها وأحلها برأي » فا نعم أحداً .ولا 
الحلاج ولا الغالية من ع الروافض : أشد كيدا للاسلام منه ! وأما الجاهل 
يومد وق: 2 اماه ن نامث عليه الحجة فمادى فهو فاسق بلا شك . وسيرد 
فيعلم (؟) . ٠‏ وما توفيقنا الا بالله » 

فأن قال قائل : ان هذا مثل قوله عليه السلام :دلا إعان 589 7 


ا ا ع م 


. الغريرة هى !| شابة الحديثة السن الى لم نرب الامور ولم نكن تمل ما‎ )١( 
00 1 ولعرض على زبه‎ ٠ من القت (؟) بع أنه سيرد وم الحساب الي مأقدم‎ 


فبعل عاقية ملل ٠.‏ 


قمل له وبالله لعالى التوفيق : هذا على ظاهره » ونه م لاميعان أصلا لمن لاأمانة 
له » ولا يجوز أن فو ذلك أمانة دون ن أمانة 6 والاسلام هو الا مانة التى 
عرضها الله تعالى على |اسماوات والارض وقمول الشرائع »6 فن ع عدم هذه 
الامانة التى هى بمض الامانات فلا إعان له » و من قيل فيه « لاأمانة له » 
فهو تمول على كل أمانة » لاعلى لعضها دون لعض © 

وأما قوله عليه السلام : « لايؤمن من لا يأمن جاره نوائقه » فكذلك 
تقول : إن الفع_ل المذموم منه ليس إعانا » لان الاععان هو جيم الطاءات » 
7 اذا فملها فليس فعله إياها إعانا ‏ ذا لم يفعل الايمان فلم يمن » 
لعنى فى ركه دلالك الفهل خاصة »6 وان كان مؤمنذا عله للطاءات فىسائر افعاله6 
وقدبينا هذا فى كتاب «الفصل 64 والاعان هو الطاما تكلها ؛ و ليسالتو<مد 
وحده إعانا فقط » فمنى :لاايمان له» أى لا طامة » وكذلك ك اذا عصى فل 
بطع » واذا مم 5 فلم يمن »© واليس يلزمنا أنه اذالم يمن فى بمض أحواله 
لك ر ء ولا أنه لابؤمن فى سائرها لك. ن اذا ل بطم فل يمن فى الشى* 
الذى عصى به » وامن فها أطاع فيه © 

فان قال : : إنه يازمم عدا ان تقووا : انه مؤمن لامؤمن » قلنا : نعم »6 
هومؤمن عا آمن اله »6 غيرامقٌه ن فما ل يهن به )١(‏ وهدا شىء يعلم ضرورة ؛ 
و نقل أنه مئؤمن لامؤمن على الاطلاق » وهكذا يلزم خصومنا فى مسىء 
ومحسن » ولا فرق 

فان قلم : من أحسن فى جوة وأساء فى أخرى » فهوءسى' عاص فما أساء 
قمه » و ككس ن طائع فيا أحسن فيه » أفترى يلزمم من هذا أن تقولوا : 
ماص طائُع ومحسن مسى ' على الاطلاق ؟ ومحن لانأبى هدا اذا كان من وجهين 
ومح خط للف للف اس 


وأما من قال : « لاصلاة لمن يقرا » ولاصيام لمن ل دبيته من الليل »© 
:عا معناه لاصلاة كاملة » فبذه دعوى لادليل علبها » وَأنِضًاً فاوصح قوطهم 
لكان عليهم لالم » لأن الصلاة اذالم تتكن كاملة فهعى لءعض صلاة » و لبعض 
الصلاة لاتقما لى اذالم تنم » ما أن صيام بعض يوم لايقبل حتى بم اليوم » فان 
قال أن ممناه أنجاصلاةكاء » إلا ان غيرها أ كل منها» فهذا تموي» لان 
الصلاة اذا تمت بجميم فرائضها فليس غفيرها أ كل منها فى أنها صلاة » 
ولكن زادت قراءنه وتطويله لذى لوتركة لم يضر ء ولا ميت صلائه دون 
ذلك ناقصة » وقد اهن تال بأعام الصيام وإقامة الصلاة » فن لم نقمبها ولاأنم 
صيامه فلم يصل ولا صام ‏ لاله لم يأت ما أمى به » واعا فمل غير ما أمى به » 
والناقض غير التام » وقد قال عليه السلام : : ١‏ من عمل عملا ليس عليه أعنا 
فهو رد 6 وليس هذا مما يكو تنى به فى إقامة المسلاة وهام الصيام فقط » 
كن كل ب اشرية نانم ' الى هذا » 
ري العحجب السجيب أن قوما لم يطل الملاة ما أ بطلها نه عليه 
ووم من عدم القراءة لا م القرآن » ومن ترك إقامة الاعضاء فى الر كوع 
والسجود » ومن فساد الصفوف ‏ : وأبطاوها عام يبطلها به الله تعالى ولا 
رسوله عليه ه الس_لام - من وكوف الامام فى موضع أرفع + من المأمومين » 
ومن الات امام والمأموم ‏ : ثم فعملوا مثل ذلك فى الصيام »ف 
سطاوه عا أبطله به الله تعالى ‏ من عدم النية فى كل لل » ومن الغيبة 
٠‏ والكذب :ثم أبطلوه مما لم يبطله به الله تعالى ‏ من الأ كل ناسيا » ومن 
الحقاة 6 ومن وادعيم بالعقاةةير ‏ : فقلموا الديانة كا ترى 6 وحرموا 
اللال » وأاحلوا الحرام !! وبالله تمالى نعوذ من الجهذلان » وإياه نسأل 
< التوفيق . لاإله إلا هو * [ 
قال أ.وحمد : وكذلك نقول فى حديث أبى ذر رضى الله عنه فها يقطع 


حس 74 الم 


الصلاة » فذ كر الكلب الاسود وانه سأل النى صل الله عليه وسل : مايال 
الاسود من الاحمر من الاصفر من الابيض * فقال عليه السلام : « الكلب 
الاسود شيطان »6 فليس فى هذا الحديث أن سائر التكلاب لاتقطع الصلاة 
ولا أنهاتقطمها » (1) فاما ورد حديث أبى هربرة عن النى صل الله عليه و 
: تقطع الصلاة المرأة والمار والكلب » كان هذا مموما لكل كلب » وهو 
قول أنس واءن عباس وغيرها ) ومن أنكر هدا علينا مر1ى الشافعيين 
والمالكيين فليتفكروا فى قوهم فى قول الننبى صلى الله عليه وسلم : 3 من 
تولى رجلا بغير إذن مواليه » فيازمهم أن يبيحوا له تولى ين قوالة بذهم » 
وهذا قول عطاء وغيره وم يأبون ذلك . ومثل هذا من تناقضهم كثير 
ف[ فصل * 

قال أبوتمد : والمفووم من الحطاب هو ان الَأ كيد اذا ورد فانه رفم 
للشغب وحمم لظن من ظن أن اكلام ليس على حمومه ؛ وقد ضل قوم فى 
قوله تعالى : ( فسجد الملائكة كلهم أجممون ) فقالوا : إن حملة المرش ومن 
غاب عن ذلك المشهد لم يسجد 

قال أنو عمد : ويكنى من ابطال ه_ذا الجنون قوله تعالى : ( ما أشهدتمم 
خلق السماوات والارض ولا خاق أنفسهم ) فليت شعرى » من أن استحلوا 
أن يقولوا : إن أحداً هن الملائكة لم يسجد مع قوله تعالى : ( كلهم أججعون 
إلا ابليس) ١‏ ومثل هذا من الاقدام » يسى' الظن ععتقد قائلة ؛ إذ ليس فه 
إلا رد قول الله تعالى بالهت 


)١(‏ كيف هذا وقد فهم أبوذر ‏ بفطرته العربية وبمقتفى مايفهم من السياق ‏ أن قما 
الصلاة انما هومن المكلب الاسودفةط » ولذلك سأل عن سبب التفرقة ينه وبين باق الالوان؟! 


د 0 


وقد رام. عض الشافعيين أن يجمل قول الله تعالى : ( من استطاع اليه . 
سبيلا ) بمد قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) من استطاع اليه على 
ممنى أن ذلك ليس بيان للذين ألرموا الحج » ولاعلى أنه موافق لقوله تعالى : 
(لايكلف الله تنس إلاوسعنا ) وقال : إن هذا خطاب فائدة أخرى » موجب 
ان الاسطاعه في عير الموة ظ ظ 

قال أبو حمد : ولسنا نألى أن تكون الاستطاعة أيض) شيئا غير القوة 
للجمم » لكنا تقول : إن الاستطاعة كل ما كان سبباً الى تأدية الحج » من 
زاد وراحلة أوقوة جسم » ولا نقولم قال المالكيون اك 
هى قوة الجسم فقط » وان منعدمهاوقدرعلى زاد وراحلة فبوغيرمستطيم» 
ولا ما قال الشافعيون : ان الاستطاعة انما هى الراد والراحلة فقط » وان قوة 
الجسم ليست استطاعة بل تقول : إن قوة الجسم دون م دنهم 
وإن الزاد والراحلة وان كان واجدها مقمد جلي مطل اليدن أحمى - : 
انه مستطيع عاله ؛ حملا للابة على عمومها » مع تسهادة قول الله تعالى . 
وحديث النى صبىالله عليه وس لصحة ةولنا » يعنى حديث المتعمية ؛وذوله 
تعالى : ( يأتوك رجالا وعلى كل ضامر ) 

قال أبو مد : وقد ذكرنا فيا خلا أن النى صلى الله عليه وسلٍ اذا سئل 
عن شى'فأجاب _: ان ذلك الجواب مول على مموم لفظه » لاعنى ماسئل عنه 
عليه السلام فقط » لانه عليه السلام اا بعث معاما » فلا فرق بين ابتداثه 
أمى وقعليم » وبين جوابه مما سكل ؛ وعخبراً أيضاً مما ل يسئل عنه ظ 

ان قال قائل : فاحملوا قوله عليه السلام :2 الحراج بالضمان » على تمومه» 
فاجملوا الحراج للغاصب بضمانه . قيل له وبالله تمالى التوفيق : الحديث فى 
ذلك لايقوم بمثله حجة » لانه عن مخلد بن خفاف وعن مسلٍ بن خالد الزتحجى » 
وكلاها ليس قويا فى الحديث » وأيضاً فلوسح نم من حمله على الغاصب قوله 


عليه السلام من الطرق المرضية  :‏ ليس لعرق ظالم حق» جدثنا © عيد الله ن 
ربيع اعيمى عن حمد بن اسحق عن ابن الاعر الى عن سلمان بنالاشعث حد ثنا 
مد بن المثنى حد:ناعيد الوهاب ‏ هوالثقى ‏ حدثنا أوب ‏ هوالسختيانى_ 
عن هشام بن عروة عن أبيسه عن سعيد بن زيد عن رسول الله صى الله 
عليه وسل )١(‏ 

قال ابو مد : خص هذا الحد, القاللن من 36 الساميين »نشل ا شرج 
ليغترق مق .و انض اخقوله تفالى + (.ولذعا علو اموالك بيندكم بالناطل ) 

مانع من أ كل مال شير حق جملة » وبالله تمالى التوفيت * 

وك امن عليه السلام بالميان ؛ فلفظة كله حوابا كان أو غير حدواب- 
مول على “مومه » فان لم بعط الجواب” عموما غير ما سل عنه لم محمل على 
ها سواه حينئذ » ؟ أفتى عليه السلام الواطى' فى رمضان بالكفارة » فوجب 
ان لايحمل على غير الواطى' » لانه ليس فى لفظه عليهالسلام مانو حب مشاركة 
غير الواطى' للواطى' فى ذلك ؛ وكذلك أمره عليه السلام لمن أساء الصلاة أو 
صلى خلف الصدغوف منفردا بالامادة : أمر أن فمل مثل ذلك الفعل » وحكم 
فى ذل كالفعل متىوجد ؛ وأمره عليه السلام بغسل ارم أمر فى كل ميت فى 
حال |< رام وذكره عا سه السلذم ا ورئة ل .وبية تتال اعد الحرام حم فى 
المسجد الحرام أنه لابشركه فيه غيره » لانه ليس ههنامسجد حرامغيره وليس 
لكل لفظ الا مقتضاه ومغهومه فقط » وكذلك وله عليه السلام : « الاعة 

من قريش » حم فى قريش لابشار تيه ولا بقتصر به على لعضهم 
دون لعض » الا من ن ملع م ه اجماع ار ااه أو من لم يبلغ ؛ 

)١(‏ هذا الحديث ورد من طرق كثيرة صدة » وهو حديث « من أحيا ارضا ميئة فهى 


له واس لمرق ظالم حق » وانظر ما تاناه فيه فى ثشر<نا على الحراج ليحي بن أدم في رقم 
ككم ‏ ولام ر م١‏ 


وكذلك <ب الا نصار فضل ف جميسع الانصارلايءدوث الى غيرم ؛ و لايقتعر 
به على بعضهوم دون بعض » وكذيك ذو القرلىو كذلك فضل فى بكر» لابشركه 
فيه غيره » وكذلك فضل على » لابشركه فيه غيره » لان الحك على الاسعاء » 
فذلكل امم ممياه 6 لايمدى به الى غيره » ولايبدل منه غيره » ولا يقتصر 
به على بعض مسماه دون بعض »ء ولا فى الاحوال دون بعض © 
9 فصل »© 
فى ابطال دعواث فى دليل الحطاب 

قال أبو مد : قد أوعينا  )١(‏ بمحول خالتنا تعالى لا بحولنا ‏ الكلام 
فى كل ماشغيوا به 6 وأبنا جل شكوكبم جلة » ثم تأنىبالبراهينالمبطلة لدعوامم 
في ذلك + ال شاء الله عز وجل ولا حول ولا قوة الا باه المل العظم ٠:‏ 

يقال لحم : أرا: نم قول الله عزوجل :( ولا تقربوا مال اليقيم الا بالتىهى 
أحسن ) أفره اباحة أن يقرب ماك من ليس ينها بنيد الى هى أحسن * فاق 
قالوا : لا ؛ ما فيه اباحة لذلك » تركوا قوم الفاسد ان ذ كرالسائمة دليل على 
ان غير السائمة بخلاف السائمة » ولا فرق بين ذ كره عليه السلام السائمة ف 
موضع والقم جملة فى موضم آخرء وبين قوله تعالى :( ولا تأ كلوا أموالك: 
بينك بالباطل ) فى مكان » م قال فى آخر :( ولا تقربوا مال اليتيم الا بالى 
هى أحسن ) » وكذلك لافرق بين من قال : : ان الحديث الذى فيه ذ كرالساعة 
بيان لاحديث الذى فيه ذ كر الغنم جلة » وبين من قال : ان ذ كر مال اليتيم 
فى الاأبة بيان للاحوال الحرمة » ويعلم ان المراد بها مال اليتبم خاصة . 

ويقال طم : أترون قوله تعالى 1( ان عدة الشهور عندالله اثنا عشرشهرا 
فى كتاب الله نوم خاق السماوات والآرةن فباارفة حرم ذلك الدين القم 

. ف الانداسية <ه أوعينا » بالياء الموحدة‎ )١( 


فلا لظاموا : فيهن أتقسك ) مبيحا للظل فى سائر الاشهر ء غير الحرم ؟ أو ترون 
قوله تعالى ( الك يومئذ لله ) مائعا من أن يكو الماك فغير ومثذث 7ه 
وكذلك قوله تعالى :(ولا تكرهوا فتياتم على البغاء ان اردنتحصنا) أتراء 
مممحا للمغاء انل بردن حصنا ؟ وكذلك قوله تمالى: ولك نلا نواعدوهن سرا) 
اراةميسا ا واعدمهنف العدة جهرا ؟ و كذلك قوله تعالى:(لمنالذين كفروا 
من بنىاسرائيل) أتراه مانعا من لءن من كفر من غير بنى اسرائيل7وكذنك 
قو له تعالى : ( أحل لك صيد البحر وطعامه متام للم ) أتراه ما نما من أكل 
المار والحبوب وما ليس من صيد اليحر ولا طعامه :م قال المالكيون : 
ان قوله تعالى : ( لتدكبوها وزينة ) مان ن أكل الخيل» اذم يذكر الاكل» 
واذا عارضو اهذه لك" بة الحديث الذى فيه اباحة اليل 6 فهلاءارضو ابالا. 3 
التى ذكرنا اباحة كل ها اختاض فيه رموه بها 1 ] 

ويقال هم : آترون قوله عليه السلام : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقسولوا لا إله الا الله » فاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطم الا بحقها » 
مسقطا لقتلهم إن جحدوا نبوة مومى وعيسى عليه السلام ؟ 

ويقال هم : لوكان ولك حتا إن الثشى” اذ علق بصفة ما دل على ان 
ما عداه بخلافه : لكان قول القائل : مات زد كذبا » لانه كان بوجب على 
حكمهم أن غير زيد ل يمت » وكذلك زيدكاتب » )١ ١(‏ وكذلك تمد رسول 
الله صلى الله عليه وس ؛ اذ كان ذلك بوجب ان لا يكون غيره رسول الله » 
وبازمهم ايضا ‏ اذ قالوا با ذ كرنا ‏ أن يبيحوا قتل الاولاد لغير الاء_لاق 
لان الله تعالى انما قال : ( ولا تقتلوا أولاد خشمة إملاق ) ويازءهم فى قوله 
لعالى : ( ولا لشتروا با ياتى نا قليلا ) أن ذلك مبيح لان يشترى مها عن 
كتير انها ركو مذهيهم فى كل ماذ كرنا » وكان قو لالقائل : مات زندوزدد 

(1) جلة ١‏ وكذلك زيدكائب » سقطت من الانداسية 000000000000000 


كاتفرو نه رسول لله صلى الله عليه وسل ومسيامة كاذب_: حقا » ول يكن 
فى ذلك منع من أن غير زيد قد مات » وأن غير زد كتاب كثير » وان 
موسى وعيمى وابراهيم رسل الله » وأن الاسود العنمى والمة_يرة الجلاح 
وبنانا كذادون 2 بطل قو لهو لاء القوم : ان |الحطاب اذا ورد نصفه ماوق 
امم ما أو فى زمان ما ان ما عداه بخلافه . 

ولابفلظ علينا من ممم كلامنا هذا » فيظن اننا اذا أنكرنا» قوطم : 
ان غير المذ كور مخلاف المذ كور _: اننا نقول : ان غير المذ كور موافق 
لامذ كور» بل كلا الآمر بن عند نا خطأ فاحش » وبدعة عظيمة » وافتراء بغير ‏ 
هدى » ولكنا تقول : انالحطابلايفهم منه إلاما اقتفى لفظه فقط ؛ وان 
كل قضية حجم اسعها فقط » وما عداها فير محكوم له » لا بوفاقها ولا 
مخلافها 6 لكنا | نطلب دليل ما عداها من نص وارد با"“عهء وحم مسموع 
فيه » أو من ع ماع ء ولا بد من أحدها . والله تعالى التوفيق 


ف فصل »# 
ف عظيم تناقضهم )١(‏ فى هدا الماب ظ 
قالابو جمد : وباخملة فان مدهبوم فى القماس » ومدهبوم ف دليل امطاب 
وعدهير فى الخصوص » مداهب سطل بعضها بعضا » ومهدم بعضها بعضا» 
وذلك عرق قالوا فى القياس : اذا نص على حم ما فنحن ندخل مام نص عليه 
ف ححّ المنصوص عليه 6 و نتسع السنة مالا سنة فه » فاذا 5 ااريافى 
المر بالبر (؟) أوضيناء 0 فى التين بالتبن » واذا و<يمت الكفارة على العامد 
فى الصيد أوجبناه نحن على المخطى". 


> ف الاندلسية « :ناقش طم »> ( ؟ )ف الانداسية د أوجب الرما بالير بالبر‎ )١ 
2 روك 0 4ه‎ 


هع لد 


وقالوا فى دليل الحطاب : اذا نص على حك ما فنحن مخرج ما ل ينص 
عليه من حم المنصوص عليه » ولا نتسم السنة مالاسنة فيه » فقالتطوائف 
منهم : لائز كى غير السائمة » لانه ذ كرت السائمة فى بعض الاحاديث » وقالت 
طائفة منهم : لا نأ كل اميل ؛ لانه انما ذكر فى الاابة الركوب والزينة؛ 
وقالت طوائف منهم : لاا نقفى بالمتعة الا للتى طلةت ول نمس ولا فرض ها 
لان هذه قد ذ كرت بصفتها فى بعض الا بات 

قال أبو محمد : وهذا ضد قوهم فى القياس وا بطاله 

وقالوا فى الخصوص : لانقضى جيم ما اقتضاه النص » لكن تخر ج منه 
بعض ما بقع عليه لفظه . فقالوا فى قوله تمالى : ( ان امرؤٌ هلك ليس له ولد 
وله أخت ) : اماءنى الذ كر من الاولاد دون الاناث . وقالوا فى قوله تمالى : 
(وأشهدوا ذوى عدل منك ) : انما عنى من الاحرار لا من العبيد » ومن 
الاباء_د لا من الاخوة والا باء والابناء والازواج . وقالو فى قوله تمالى : 
) من اعتدى علي فاءت دوا عليه عل ها اعتدى علي ) وفى ذوله اعالى : 
( والجروح قصاص ) : لا قصاص من جرح إلا در: الموضحة فقط »ولا 
ماضن من متاك .ولا من لطم ولا من نتف شوو : 

قال أبو تمد : وهذا مذهب يبطل قوظم فى القياس وفى دليل المطات 
هنا ومن 2 ى ان شاء الله تعالى تناقضهم فى ملذاهيهم هذه فى مسألة واحدة 

روى المالكيون حديث القطع فى ربع دينار » فقالوا : لايستباح فرج 
زوغة باكر منر بع دينار 6 قياسا على ما ,قطع فيه بد السارق » وذ كر ربع 
الدبنار فى القطع موجب أن لا يكون الصداق أقل منه » ثم قالوا : لا يتقطع 
المستعير لانه ليس سارقا. وذك الله تعالى السارق موجب أن لا يقطع 5 
لبس سارقا . مقالوا : من سرق شيئاً فا كله قبل أن يخرج به من حرزه وان 
كان يساوى دنانير ‏ فلاقطمعليه » نفصوا بالقطم بعض السراقدون بعضء 


وكذلك فعل الحنفيون سواء سواءم الا انهم قالوا : لابقطع سارق لحم 
ولا مصحف ولا فا كهة ولازرنيخ . وروى محمد ان المغيرة المخروى عن 
مالك : ان الاناء بغسل من ولوغ المتزيرسيعا 6 قياسا على الحديث الوارد فى 
الكلب » ثم قالوا : لا يغفسل من لعاب الكلب توب ولاجسد ء لانه انها ذ كر 
فى الحديث الاناء ولم بذ كر غيره . ثم روى ابن الاسم عنه انه قال : لاهرقه 
الاناء إلا ان يكون فيه ماء » وأما غيرالماء فلا يضره ولوغ الكاب . 

واما الشافميون فتوا الى آبة الظهار فقاسوا على الام الاخت » وقالوا : 
ذكر الله تعالى الام دليل على أن الاخت مثلها ء ثم قالوا : ذ كر الله تعالى 
المظاهر دليل على أن المرأة اذا ظاهرت من زوجها لاف ذلك » ثم قالوا : 
ومن ظاهر من أمتسه فلا كفارة عايه » نخصوا بعض النساء المذ كورات فى 
الا بة بلا دليل » كل ذلك ومثلهذا فى أقواطهم كثير »يل هوأ كثرأقواطهي» 
وماسل منها من التناقض إلا الا : قل ؛ وكلها حدم إعضهابعضا » ويدلهذا )١(‏ 
ولالة قطع على 3 أقواطم من عد غمر الله تعالى » إد ماكان من عندالله لعالى 
فلا اختلاف فيه ولا لمارض » و لعضه لصدق لعضا . [ 

9 فصل © 
ظ من تناقضهم أنضا فى هذا اليماب 

قال أبو تمد : نص الله تعالى على ايماب الدية والكفارة فى قتل المؤمن 
خم ؛ فأوجما القماسون فى قتل المومن للذمى خطاء أ» ولاذ كر له فى الا . ب 
أصلا » م اختلفوا : فطائفة أوحمت الكفارة فى قثل العمد قياسا على فتل 
المطاً » وطائفة منعت من ذلك ؛ وكان تناقض هده الطائفة أعظم » امم 
أوجموا الكفارة ع_لى قائل الصيد خطأ » قياسا على قائله مدا » ومنموا من 


الكفارة فى قتل المؤمن مدا ؛ٍ ولم يقيسوه على تله خطاً » هذا وكلهم يسمع 
قول الله تمالى (١‏ وليس عليكم جناح فها أخطأتم بهولكنماتعمدت قلوبكم) 
وقول رسول الله صن الله عليه وسلم : « رفع عن أمتى اغلطأ والنسيان وما 
استكرهوا علم -ه » فوجب مهذين النصين أن لايئؤاخذ أحد بخطأمن فعله ؛ 
إلا ماجاء به النص من إيحجاب الكفارة على المخطى' فى قة_ل المؤمن » وما 
أجعت الا مة عليه من ضهان الحطا فى اتلاف الاموال » وان الوضوء بنتقض 
بالاحداث الخارجة من الخْرجين بالنسيانكالءمد فقط . 

ومن تناقضهم أن قالت طوائف منهم فى قول الننى صلى الله عليه وس 
: من باع مخلا وفيها عر قد أبر فهو للبائع الاان يعترط المبتاع 6 : فال 
نعضهم : اذا ظهر- أبر أولم بؤير - فهوللبائع » وهذا قول ألى حديفة » وقد 
كثر تناقض أسمابه فى دليل الخطان جدا : 

وقالت طوائف منهم : واجب ان لا تكون الرقبة فى الظهار إلا مثّمنة » 
لان الرقية التى ذ كرت فى كفارة القتل لا تكون الا مثؤمنة » فوجي أن 
تكون زيةالعكرة بر ذكر دينها فى الظهار مثل الرقبة المذ كور دينها 
فى القتل » ثم قال )١(‏ بعض هذه الطائفة : لما ذ كرعليه السلام القلتين فى 
قوله : « اذا بلغ الماء قلتين لم تحمل خبثا » وجب ان يكون مادون القلتين 
مخلاف القلتين 

قال ابو مد : فهلا قالوا فى الرقبة كذلك » وأوجيوا أن بكوزالمسكوت 
عنها مخلاف المذ كور دينها »م جعلوا المسكوت عنه فما دون القلتين بخلاف 
المذ كور من القلتين : أوهلاجعلوا المسكوتعنه تمادون القلتينمثل القلتين » 
ما جعاوا المسكوت عن دينها فى الظهار مثل المذكور دينها فى القعل ؟ 

وقالت طائفة اخرى منهم : لايقول المأموم :2 سم الله لمن حمده » لان 

(0 فى الاصل «دقات» وهولحن 


حس نر 6 سس 


ذلك 0 فى بعض الاحادرث » ولا يقول الامام « آمين» لانه لم يذ كر 
ذيك فى لعض الاحاديث » وان كانقدذ كرقى غيرها » لكن لغلب المسكوت ‏ 
ههنا » فلا نقول الا ما جاء فى كلا الحديشين ذ ثره تت : نأخذ الجزية 
من غير أهل الكتاب » وان كانت الله تعالى لل يم بأخذها إلا من اهل 
الكتاب »وادعوا ذلك على عمان رضى الله عنه . 
قال أبو تمد : وهذا لا يصح عن عمْمان أصلا » وأول من ع أخف اللجزية من 
غير أهل الكتاب » والتامم ن حمد الثقنى قائد الفاسق الححاج 6 أخذها من 
عاد السّد(1) من كفرةا هل السندء وما عمانر ضى الله عنه فلم كعاور انهه 
وأهلها نتصارى » ولا جاوز فى الششرق خراسان » وفى الشمال اذومعاق 
وأهلها عر ظ 
200 ومن عجائيهم التى تفيظ كل ذى عل ودين » والتى كان يجب عليهم أن 
أن براقموا الله تعالى فى القول مها » أو يستحيوا من ليد من اغننا ومها :- 
إطباة جم على أن قول انه لنالك؟ لاهن اقدل قتا متعمداخزاؤه جهنم )فليس ظ 
بدخل بعالت تل شيا وان القائل خطأً يخلاف القاتل عمدا فذلك » ثم أججم 
النفنيون والشافميون والماللكيون على أن قول الله تعالى : (ياامها الذين آمنو 
لاتقتلوا الصيد وأنم حرم ومن قتله منك متعمدا خزاء مثل ماقتل من النعم 
حك به ذواعدل من هديا) الى منتهبى قوله ثهالى :(ليذوق وبال امره عنا 
الله مماسلف ومنطاد فينتقم لله منه ) : فقالوا كلهم : ان القائل الصيدوهو 
رم 0 داخل نحت ها الحم ؛وث لسمعول هذا الوعيد الشديد الذى 
لاستحقه مخطى” باجماع الامة ! أفيكون فى عكس المقائق والتحكم فى دين 


الع ل ا ع الت عن اح مم لمم 


60 اليد يكام الماء الموحدة وابشديد الدال المهملة : ددت ف.ه أصنام ونصاوير 6 وهو 
اعراب بدث بالفارسية ؛ وقال اين دريد : اأمد الم نقسسه الذى تعمد »لا أصل له فى الاغة ء» 


فارسي »عرب وام البددة ‏ بفتح الياء والدالين » اله فى الأسان 


الله تمالى أعظم منهذا التلاعب فىحكين وردا بلفظ العمد» ففرقوا بينهما كا 
ترى ”!1 وحسينا الله ونعم الو كيل » 

وقالوا : ذكر الله تعالى( الذين يظاهرون من نسائهم ماه ن أمهانهم) فقالوا: 
نقيس من لظاهر بحر عتهأ و بشى" محره على الا م ؛و نلحقالمسكويعنهبالمذ كور» 
أم قالوا : لانقيس نظاهر المرأة من زوجها بنظاهره منها » ولانلحقالمسكوت 
عنه بالمذ كور ء تمقالوا : نوجب الكفارة على المرأة الموطوءة ممارا فى رمضان 
قياسا على الرجل الواطى" فى رمضان » فيادق المسكوت عنه بالمذ كور » وقد 
قالوا ما ذ كرنا : نلحق الرقمة المسكوت عنها فى الظهار بالرقبة المذكور دينها فى 
القتل » ثم قالوا : لانوجب فى التعويض من الصديام فى كفارة القتل إطعاماء 
وان كان قد عوض من الصيام بالاطعام فى كفارة الظهار التى قسنا 1 تا 
رقبتها على رقبة القتل 6 وقاس بعضهم التيمم على الوضوء : أن 2ه 
باوغ التيمم الى المرفقين » وأبوا أن يقيسوا مسح الرأس فى التيمم على مسحه 
ف الوضوء » وقلوا : الح للمسكوت عنه حك الم كورههنا ء ثم لم يتنيسوا 
قوله تعالى فى الرجعة :( وأشمهدوا ذوى عدل متك ) على قوله تعالىف الدين : 
( فان لم يكونا رجلين فرجل وامرا تان ) فقالوا : هذا لان-ك فيه للمسكوت 
عنه حك المذ كور » وقالوا هنالك : حك للمسكوت عنه بحك المذ كور . 

وأما المنفيون كوا فى أبتى الشهادة للمسكوت عنه حك المذكور ‏ 
فقبلوا النساء فى الرجمة والطلاق والدكاح » وفى آنة التيمم » فأوجبوا الى 
المرفقين » ولم -كموا فى رقبة الظهار والقتل والكفارة للمسكوت عنه 
حك المذكورء ولا حكموا لغي رالسائمة بحك الساعة » ففرةوا ههنابين المسكوت 
عنه وبين المذكور » فدكل طائفة منهم حكمت ف دين الله بعقوطا وتقليدها 
الماسد : بلا رهان . 


وقد احتج بعضهم على حيث وافق هواه ‏ بانالبدل حكمه حك المبدل 


منه » فأعامته بأن ذلك باطل بلغة العرب التى خوطبنا مما فى القرآن والسنة ». 
وبح الشربعة 6 أما اللغة فانالبدلعلى أريمة أضرب : بدل البعض من الكل 
وبدل البيان » ؛ ويدل الغلط » وبدل الصفة من الموصوف » فليس فى هذه : 
الوجوه بدل يكون حكمه حك المبدل منه إلا بدل الميان وحده » كقولك : 
هررت بزيد رجلصالح » علىأن أحدها نكرة والا خرمعرفة » وأما القرآن 
ققد أبدلالل' تعالى من عتق رقية الكفارة ب ثلاثة ايام » ومن عتق رقبة 
الظهار صيام شهربن متتابعين » وأبدل من عتق رقبة الكفارة إطعام عشرة 
مسا كين ومن هؤلاء المشرة صيام ثلاثهأيام » وأبدل منصيام الشهرين إطمام 
ستين مسكمنا » ادل تعالى من هدى المتعة صيام عشرة أيام »ومن هذى 
الاذى صيام ثلاثة أيام » فبطل ما ادعوه 

وقالت طائمة منهم فى قوله عليه السلام 0 من عن نرج فلتوضاً 6- 
لاشقض الوضوء إلا من مسه سماطن بده دون ظاهرها 4 يكم فى ذه دلك 0 
> ا 1 

م 0 فى ذلك محد.يث تت ؛ فيه :د مسرل أفضى بيده الى فرحه 

فامتوضاً © )١١‏ ا 

قال أبو حمد : ولو صح لا كان مانعا من ايجاب الوضوء فى مسه بغيراليد 
لانه اعا كان بيكون فى هذه الروابة التى احدتحوا ها ذ كر الافضاء باليد فقطء 
وكان يكون فى الحديث الا خر المس جلة » م لم يكن فى قوله عليه السلام ' 
: 2 من مس فرجه فليتوضا » ما وجب اسقاط الوضوء من اار.تح والغائط» 
بل كأن مصافا اليه ومجموط معة » 

م نتقضوا هذا فقالوا فى حديثين 57 : أحدها :2 اذا وقعت الحدود 
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(1) نقله ابن سدمة فى المذئق من حديث الى هريرة وأسيه الى امد ء وقال شارحه 2 

0-5 ف نبل الاوطار على رواه ابن حبان فى مصحه وقال ٠:‏ رانك يسح صنده 6 عدول 
قلته وتجمحه الحا كك وابن عبد البر واخر جه البيهق والطبراتى فى اأصغير »> 


فلاشفعة 6 والا آخر: اذا وفع تالحدودوصرفت الطرق فلاشدمة» فاستمملوا 

كلا اللفظين و محملوهما حدثا واحدا » بل قروا قطمع الشفعة تحدبد 
الحدود وان لم نصرف الطرق » وقالوا نهم اذا حدت الحدود فلا شممة » 
واذا زيد فى ذلك خصرفت الطرق فلا شقمة ا لضا 

قال أو مد : ولم يفمل ذلك الحفيون ههنا » ولكنهم قد نقضوه فيا 
ذكرنا آ نما من مس الفرج »؛ ونقضه بعضهم فى حديثين رويا عن رسول الله 
صق الله عليه وسلمى أحده): < أنه عليه السلام مسح بناصيته»وق الا : خر 
وأنه مسح على الم مة »© فقالوا : هو حددث واحد » ولا يمزى 'المسح على 
المامة دون الناصيه 

قال أو “#د : وهذا خلاف ما فعلوا فى الشفمة » مع أن كون الحديث 
الذى فيه 5 الناصية غير اله_ديث الذى فيه ذكر العيامهة ‏ © انين من ان 
يحتاج فيمكافة » لان راوى الناصية المغيرة بن شعية » وراوى العامة فقط 
بلال وعمرو 'نأمية الضمرى معاء فن ادعى انهما حديث واحد فقد افترى 
وقفا ما ليس له به عل » وذلك لا يل » وقدكان يذبغى لهم أن يحكموا 
المستكوت عنه من المسح على الرأس المستور: بحكمهم على الرجلينالمستودين 
كا حكموا بالمسح على الجرموقين قياسا على الحفين » وكا قاسوا المسح على 
الجبائر فى الذراعين على المسح على الخحفين فال رجلين » واطأبائر ل نآث ذكرها 
ف نص يح أصلا ؛ واذاجاز عندهم لمولض المسح عليوا من غسل الذراعين 
فتعو يض المسح على العيامه من مسح الرأس أولى » لان هذا مسح عوض من 
مسح » وذلك مسح عوض من غسل » وكأن قماس الرأس على الرجلين » لامهما 
ط ييه جخرعا نسقطان فى التيمم : اول هن قاين الذراعين 

لجبائر على الرجلين » و لكن القوم ليسوا فى شى”*؛ واعما يقولون ما خرج 
يميه تمقف » وقلدهثم من ثلاثم ء» 


وأتوا الوقوله تعالى: ( الحر بالحر والعبدبالعيد والاىبالاثى) فتناقضوا ء 
فقالوا : هذهالا آبة موجبة أنه لابةتلالحر بالعبد » وليمت موجبة أذلايقتل 
الذكر بالاننى .أ فيكون أقبح محكا ممن يقول : ان قوله تمالى : ( الحر بالحر ) 
موجب أن لا يقتل حر بعد » ويقولون : ان قوله تعالى :( الانثى بالاثى ) 
ليس موجبا أن لا تقتل الاثى بالذ كر والذ كر بالانثى 117 وأما تحن فان قوله 
عليه السلام: 9 الْوّمنونت كاف دماؤٌث» عموم موجسعندناتل الخحر بالعبد . 
والع.د بالحر » والذكر بالاننى» والانى بالذ كر » وك ذلك قوله تعالى :(وجزاء 
سيئة سيئة مثلها ) موجب القصاص بين الحر والءمد 6 والذ كر والاتى ؛ فما 
دول النقين :6 لقعن 'فنة لالخر ين القبن 6و اعون زه والأماء والطرار 
فمأ بدمون » ومع اارجال 39 ك »ولاقصاص لكافر من مؤرمن أصلا »لنصوص 
آخر ليس هذا مكان ذ كرها. 

وقال يعضوم : قوله تمالى : ( قل لا أجد فيا أوحى الى حرما على طاعم 
ظ للايؤة لان يق ا ردنا مين وخا ول ختزير قانه رجس ) يدل على 
أن الدم الذى ليس مسفوحا ليس احراما 

قال أبنو ممد : وثم قد نسوا أتفسهم ى هذه الانة » لانه اذا كان ذ كر 
المسفوح موجيا أن يكون غير المسفوح مياحا » فوجب أن يكون ذكر لم 
الحنزير فى الاية نمسها -: موجبا اباحة جلده وشعره » وثم لايقولون 5 ؛ 
فقدئنا قضوا » نآن ادعوا احجاما كذبواء لأن كثيرا من الفقواءيبيحون بيعم 
جلده 6 والاننتماع به ادا دبغ » والحرز لشعره » فهذا تناقض لم سعد ععهم 
فينسوه ؛وأيِضا فان قوله تعالى فى سورة المائدة فى آنة منها من آخر مانزل : 
رك عليكم الميتة والدم وهم المتزير وما أهل اغير الله به والمتخنقة 
ظ والمو قوذةوالخر دءة والنطيحة و كل السبيع| الا ماذ كيم و 7 على النصب 
وأن تستقسموا بالا زلام ذلكم فسق الو م ينس الذين كفروا من دننكي فلا 


د جه ده 


تخشومواخشون اليوم أ كلت لم يندم وأعمت عليكم نعمتى ورضيت لكم 
الاسلامدينا ) الاانة م مبين أنكل دم فهو حرام » وددخلقى ذلك الم فوح 
وعير المسفوح وهدا دين .وبا لعالى التوفيق © 


الياب الثامن والثلانون »: 
فى ابطال القياس فى أحكام الدن 


قال أبو حمد: على ن احمد رضوان الله عليه : ذهب طواءئض من المتأخر ن 
من أهل الفتيا الى القول بالقياس ف الدين وذكروا أن مسائل ونوازل ترد 
لاذ كر لما فى نص كلام الله تعالى » ولا فى سنةرسول الله صلى الله عليه و 
ولا أججع الناس عايها عقالوا : فننظرالى مايشبهها تماذ كرف القرآن » أو سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 فنحكم فما لانص فيه ولا اماع ؛ عثل الحكم 
الوارد فى نظيره فى النص والاجاع » فالقياس عندمم و | بحم لا لاانص فيه 
ولا إججاع » عثل المكم فما فيه نص أو إجماع » لاتفاقهما فق اند التى هى 
علامة الحم. هذا قو ىه حداق داب القماس » و ثمجميع أصماب الشافعى 
وطوائضمن الحنفيين والمالكيين . وقالت طوائف من الحنفيين والمالكيين : 
لاتفاقهما فى نوع من الشبه فقط » 

وقال بعض من لابدرى ما القياس ولا الفقه من المتأخرن »وهو تمدن 
الطيب الباقلاتى ‏ : القياس هو حمل أحد المعلومين على الآ خرف حاب لعض 
الاحكام هما أو اسقاطه عنهما من جمع بونهما بأمر أوبوجه جمع بيمهما فيه 

قال على : وهذا كلام لابعقل » وهو أشيه بكلام الممرورين منه بكلام 
غير مم » وكله خبط وخليط » ثم ونحصل منه شى” - وهو لابتحصل - لكان 
دعوى كاذبة بلا برهان»ء وأطرف شى قوله : « أحد الملومين » فليت 
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شعرى 6ماهذان المعلومان » ومنعامهما ؟ ! ثم ذ كر : ١‏ ايحجاب نمض الاحكام 
أو اسقاطه » وما ضدان » ثم قال : « من جمع يونهما بم أو بوجه جمع بينهما 
فيه » وهذه لكنة وعى وتخليط !! ونسأل الله السلامة واعا أوردناه ليقف 
على تخايطه كل من له أدنى فهم »ثم نعود الى مايتحصل منه معنى يفوم 
واذكان باطلا ‏ من أقوال سائر أهل القياس . وبلله تعالى التوفيق * 

وقال أنو حنيفة : احبر المرسل والضعيف عن رسول الله صلى الله عليه 
وسل أولى من القماس » ولامحلل القياس ار ؛:وازواية غن 
الصاحب الذى لابعرف له مخالف مهم : “لمن , القياس » قال : ولايجوز 
الحم بالقياس فى الكفارات ولاى الحدود ولاق الحدرات” 

وقال الشافعى : لاجو زالقياس مع نع قر ات او خبر يح مسند فقطء 
وأما عند عدمهما فان القياس واجب فى كل حك » 

وقال أنو الفرج القاضى وأنو بكر الاهرى المالكيان : القياس أولى من 

غر الراعه لعجف وا لرسل ا روعاندر عدا القرل ون مالم ا كدف 
الواحد ‏ قبلهما * 

وقسموا القياس ثلانة أقسام : فقسم هو قسم الأشبه وال ولى » وهو 
أن'قالوا : اذا حم فى أمى كاذا حم كذا فأى كذا أولى ذلك الحم “وذلك 
نحو دول أحاب الشافمى : اذا كانت الكفارة واجبة فى قتل الحطاً وفى الدين 
التى ليست غموساً فقائل العمد وحالف الكين الغموس أولى بذلك وأحوج الى 
الكفارة » وكقول المالكى والشافعى : اذا فرق بين الرجل وامرأته لعدم 
الجاع فالفرقة ببنهما لدم النفقة التى هى أوكد من الجاع أولى وأؤجب » 
وكقول الحنق والشافعى والمالك : اذا رمت المظاهر بظهر 0 الكفارة 
والمظاهر فرج أمه أولى * 


وقسهم ان )١(‏ وهو قسم المثل » وهو نحو قول أنى حنيفة ومالك ؛ اذا 
كان الوطى" فى نهار رمضان عمداً تلزمه الكفارة فالمتعمد للا كل مثله ففذلك» 
واذاكان الرجل بازمه فى ذلك الكفارة فالمراة ‏ الموطوءة باختيارها طامدة - 
فى وجوب الكفارة عليها مثل الرجل » وكقول من قال من التابعين ومن 
بعدثم : اذاكان ظهار الرجل من امرأنه بوجي عليه ارا أة المظاهرة 
من زوجها فى وجوب العفارة علبها مثل الرجل »وكقول الشافعى : إذا 
وجب غسل الاناء من ولوغ الكلب فيه سيعافهو من الحنزيركذلك » وكقول 
المالكيين: اذا وجب على الزاني الذى ليس محصنا جلد مائه ونغريب عام »فقائل 
العمد اذا عنى له عن دمه تعلة و كفول الحسن : إذا ورثت المطلقة ثلاافى 
المرض فهو فى وجوب الميراث له منها ان ماتت كذلك أيضا. ‏ 

والقسم الثالث قم الادنى » وهو 0 قول مالك وألى حدمفة : اذا 
وجب القطع فى مقدار ما فى السرقة ‏ وهو عضو إستياح_فالصداق ف التكاح 
مثله » وكقول أبى حنيفة : اذاكان خروج البول والفائط وا تمسان بنقض 
الوضوء خفروج الدم وهو نجس متى خرج من الجسد أيضا كذلك » وكقول 
الشافعى : اذا كان مس الد ثر ينقض الوضوء فس الدير الذى هو عورة مثله 
كذلك » وكقول المالى : اذا كان قول « أف » مدا فى الصلاة سطليا 
والنفخ فها عمداً كذلك 

قال أبو مد : فهذه أقسام القياس عند المتحذلقين القائلين نه . 

وذهي أصحاب الظاهر الى | إطال القول بالقياس فى الدين ججلة » وقالوا : 
لايحجوز الحم البتة فى شى" من دن الا بنص كلام الله لعالى ) 
أو نص وم ادى سن الله عليه وس » أو اصح عنه صلى الله عليه وسلم من 
فعل او اقرار »أو اججاع من جميع عاماء الامة كلها » متيقن أنه قله كل واحد 
)فى )ف الاصرلافي 0 
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مهم » دون مخالف من احد منهم » أو بدليل فين. النسن ؟ او امد الجاع . 
المذ كوو الذى لايحتمل إلا وجها واحداًء والاجاع عند هؤلاء راجع الى 
توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولابد» لا يجوز غير ذلك أصلا » 
وهذاهو قولنا الذى ندينالله لعالى به » ونسأله عزوجلان يمتنا فيه » ويميتنا 
عليه عنه ور حمنه . مان ظ 

شيل اضهات القول بالقماس بأشماء: موهوا 5258 شاء الله 
تعالى نذقض كلما ا حتحوا به » ومحتج طم بكل مامكن أن لعترضوا نه» ونبين 
محول الله تعالى وقوته بطلان تملقهم بكلماتملقوا به فى ذلك »ثم نبتدى” بعون 
اللهءز وجل بابراد البراهين الواضحة الضرورية على ابطال القياس . ولا حول 
ولا قوة الا بالله العلى العظيم 1 

فما شغبوا به أن قالوا : قال الله عز وجل : (ولاتقل هما أف ) فوجب 
الاين قول.ه أف © اللوالديق ان ككون عربهما أو قتلهما أيضا ممنوع » 
لاعهما أولى من قول « أف » » وقال هال :وا قد نم إحداهن قنطاراً فلا 
تأخذوامنه شيئًا ) قالوا : فوجب أن مافوق القنطار وما دونه داخ لكل ذلك 
فى حم القنطار فى المنع من أخذه » وقال تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من 
خردل أتينا ما ) قالوا :فعامنا أن مادون مثقال حبة ومافوقها داخلان فى حم 
مثقال حمة الخردل أنه تعالى بأتى مها » » وقال تعالى : ( شن لعمل مثقال درة 
خيرا بره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) قالوا:فمامنا أن مافوق مثقال الذرة 
ومادونها رى أيضا » وقال تعالى : ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار 
وده اليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لايئؤده اليك ) قالوا : فعامنا أن مافوق 
القنطار والدءنار ومادونمما فى حم القنطار والد,نار » وقال تعالى :(ولاتا كلوا 
أموالم بين بالباطل) قالوا: فعامنا أن ماعدا الا كلمن اللباس وغيرهحرام 
اذاكان بالماطل » وقال تمالى : ( ولاتقتلوا أولادك خشية إملاق ) فعامنا أن 


باه ده 


فتلوم لغيرا لاملاق حرا : ثم هوخشمه الاملاق » قالوا :وقول الناس: لا مط 
فلانا حبة » فاه مفهوم منه أن ما فوق الحمة ومادوسا داخل كل ذلك فى حم 
الحبة » قالوا :ومن ادعىمن هذه الا : ى فهم ماعدا مافنها من غيرها فهوخارج 
عن المعقول وعن الاغة » قالوا وأتم توافقوننا فى كل ماقلنا فى هذه الا يات 
وهذا الفصل » وترون 0 ماعداهذه المنصوصات آنه داخل فى حكمبا» 
قالوا : وهذا إقرار 2 بالقماس درك لذهيك فى ابطاله . 

قال أنو محمد : قال الله عز وجل : )1 م للانسان ماءنى ) وكل مآد كوا فلا 
ححة لهم فيه أصلا » بل هو أعظم حجه عامهم ؛ لانه ينمكس عليهم فى القول 
بدليل ا حطات »؛ امم - على ماد ؟ اق بأه فى ه_دا الددوان ‏ يقولون : ان 
ماعدا المنصوص فهو مخالف للمنصوص »ء فيازمهم على ذلك الا صل أنيقولوا 
ههنا : إن ماعدا « أف © فاله مباح » وماعدا الديئار والقنطار والا كل 
ومئةال الخردلة والذرة وخشيه الاءلاق بخلاف حي ذلك ؛ فقد ظهر تناقضهم 
وهدم مذاهيهم إعضها لبعض » ثم نعود فنقول وبالله آمالى التوفيق : 

اها قول اث تفال : لانن طيا أن ) فلو لم برد غير هذهالافظة ا كان 
فيها حرم ضر.هما ولا قتلهما » ولماكان فيها الا ترم قول «أف» (١)فقط»‏ 
ولكن لا قال الله تعالى فى الا أبة نفسما : ( وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك 
الكبر أحدها أوكلاها فلا تقل لما أف ولاتب رهما وتل طماقول كر 
واخفض لط ءا جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما م رسانى صغيرا ) 
اقتضت هذه الالفاظ من الاحسان والقول الكريم وخفض الجناح والذل 
والرحمة هما والمنم من انتهارحماء وأوجبت أن يوت البهما كل بر وكل خير 
وكل رفق ؛ فبهذه الالفاظ وبالاحاديث الواردة فى ذلك وجب بر الوالددن 


)١(‏ هذا يخالف بداهة العقل و امعلومات الاولى ولايحتاج ففردء الى نلف دلق أريية 
وإطادى هو ألله 


بكل وجه وبكل معنى ؛والمنم ه هن كل ضرر وعقوق بأى وجه كان لا بالهبى 
عن قول ‏ أف » وبإلا لفاظ التى ذ 3 5 اوج شور انامن يها اد تبرم 
علييما أو منعهما رفده فى أى شئى' كان من غير الحرام فلم محسن اليهما ولا 
خض طما جناح الذل من |لرحمة . 

ولركان الى عن قول « أف » مغنيا جما سواه من وجوه الاذى لماكان 
. لذكر الله تعالى فى الا بة نفسها ‏ مع النهبى عن قول « أف 6 النهى عن النهر 
والأأمر بالاحسان وخفض الجناح والذل لها معنى 6 فاما لم يقتصر تعالى على 
ذكر الااف وحده بطلقول من ادعى ان بذ كر الأأف عل ما عداه ؛ وصح 
ضرورة أن لكل لفظة من الا نة معنى غير معنى سائر ألفاظها » ولكنهم جروا 
على عادة طم ذميمة من الاقتصار على بعض الانة والاضراب عن سائرهاء 
تمويها على من اغتر بهم ء ومجاهرة لله تعالى بما لاحل من التدليس فى دينه . 

ها فعلوا فى ذكرهم فى الاستنباط قول الله تعالى: (لعامه الذين يستنبطونه 
هنهم ) وأضربوا عن أول الا ية فى وله تعالى : ( ولو ردوه الى الرسول والى 
أولى الامر منهم لعامه الذين يستنبطونه منهم ) وأول الا ابة مبطل للاستنباط 

وكا فمل من فعل منهم فى قول الله تعالى : ( واذا قرى" القرآن فاستمموا 
له وانصةوا لعلكم ترحمون ) وأضربوا ما بمدها من قوله تعالى : ( واذ ار 
ربك فى نهسك تضضمرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والا "عادولا 
تكن من الغافلين  )‏ 

قال أبو مد : ومن البرهان الضرورى على أن نم الله تعالى عن أن 
بقَوْل المرء لوالديه « أف » ليس نهيا عن الضرب ولا عنالقتل ولاعما عدا 
الاأقوىة أنمدوعدث عن اسان كل آكر أو ريه كع كر اشلاعه 
وتذفه بالحدود ولصق فى و<وه فشهد عليه من شهد ذل ككله :فقا لالشاهد: 
إن زيدا ‏ يعنى القائل أو القاذف أو الضارب ‏ قال لعمرو « أف » يعنى 


سد 4م - 


المقتول أو المضروب أو المقذوف ‏ : لكان باججاع منا ومنهم كاذيا فك 
شاهد زورمغتريا مردود الشهادة ») فكيف بريد هؤلاء القوم منا أن لح 
بها يقرون أنه كذب ؟ ! فكيف يستجيزون أن ينسبوا الى الله تعالى الك عا 
يشبدون أنه كذب ,] ونحن لعوذ الله المظيم فو آن نقول ان مى الله عز 
وجل ء عن ققول « أف » للوالدين يفوم منه النهبى عن الضرب طما أو القتل 
أو القذف فاذ لاشك عند كل من له معرفة بشى" من اللغة العربيه أن التقتل 
والذضرب والقدف لالش ع من ذلك «أف» فيلا شك بعل كل ذى عقل 
أن البى عن قول « أف »© ليس نهيا عن القتل ولاءعن الضرب ولا عن 
القذف » وأنه إغا هو مهى عن قول « أف 6 فقط . 
وأماذ كره تعمالى القنطار فى آبة الصداق وآبة وفاء أهل الكتاب ؛ ها 

فومنا قط أن ماعدا القنطار فو فى حك القنطار منهاتين الا بتين » لك نل 
قال تمالى : ( فامساك ععروفٍ 5 نسرحح باحسان ولا يحل 1 ان تأخذوا ما 
اتيتموءن شيئا الا أن يخاة أن لابقما حدود الله فان خم أن لابقا حدود 
الله فلا جناح عله) فما افتدت ه تلك حدود الله فلا لمتدوها ومن تعد 
حدود الله فاولئك ثم الظالمون ). 

قال أبو تمد : فوده الاانة حرم على الزوج أن.أخذ مم أعطى زوحته شيئًا 
وهواء قل أو كثرة الا أن عخاظ أن لاقا حدود الث أوتظيت قفسبا ءا قال 
فعالى : ( فان طبن لم عن شى' منه تفسا فكلوه هنيئًا مريئًا ) ولولا ه_ذه 

, : : 98 ,/ 

الا به _ومافى معناها من ساثرالا يات والا حاديث التى فنها محري الا موال 
جة وتحرم العود فى الطيات ‏ : لما كان فى آبة القنطار مانم ما عدا القنطار 
اصلا » 

وبرهان ذلك أنه لوشهد شاهدان ازيد : أن له على عمرو قنطا راء وكان 
فى علمهما الصمحيدح أنه له عليه قنطارن أو ١‏ كترمن قطان او اك من 


هم وي" هسه 


قنطار لكانا شاهدى زور كذابين افكين » وما عامنا فى طبيعة النشر أحداً 
يفهم من قول القائل : أخذ لى صمرو قنطارا أنه أخذ له أ كثر من قنطار » 
ومدعى هذا مفترعلى اللغه ومكابر للحس »6 داخل فى نصاب المو سوسين ميطل 
تلحقائق » ويقال له : : لعله تعالى اذ ذ كر سيمع سماوات انما أراد ها خمس عشرة 
أو أ كثر من ذلك » وهذا هو بطلان المقائق ؛ وفساد المقل على الحقيقة 
وأما الاابة التى فها ذ 1 الدينار والقنطار فى اْمان أهل الكتاب فقد 
أخيرنا تعالى أنم-م بقولون أو من قال مهم : : ( ليس علينا فى الاميين سبيل ) 
فنى هذه استجازة أهل الكتاب هون أمانائناء قلت أ وكثرت » وقد عامنا 
لضرورة العقل والمعاهدة ‏ وعلم الناس قل 'زول الا أنة المذ كورة ‏ أن 
فى أهل الكتاب وف المسامين أو فياء » يفون بالقليل والكثير » وغدرة » 
درون بالقليل والكثير » لان هذا من عات الناض دواق فى الناس من 
بن بالقليل لصنما ومخون الكثير رغبة وأن قوم من له_در بالقايل خسة 
نفس واسْتها نة»وينى بالكثير محافة الشهرة » أو انقطاع رزقه ان كان لالعيش 
فى مكاسمه 7 الناس اياه » وهذاكله موجود مشاهد » معلوم بالحس . 
فان الوا : فا فائدة الا أبة اذن ؟ قيل طم وبالله نعالى التوفيق : الفائدة 
فمها عظيمة » 3 ل ذلك الاجر المظيم فى تلاوما وفى التصد.ق 3 من عند 
الله عزوجل » وأيضا فالتنبيه لنا ءلى التفسكر فى عظم التدرة فى ترتيه لنا 
طبائْع الناس » فنهمالوفى السكافر ء واطائن اللكافر ‏ وأأيضا فائمامهم على المال» 
فان ذلك مماح لنا اذا قدرنا فيهم الامانة » والطال قول من منع من الوصية 
الهم المال » وهذا مثل قوله تعالى : ( أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت ) 
ومثل قوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء ميارك فأ نيتنا نه جنات وحب 
الحصيد ) وقد عامنا ذلك قبل نزول القرآن » ولكنه تنبيه ووعظ ومتحريك 
الى ١‏ كتساب الاجر بالاءتمار » والفكرة فى قدرة اللهعزوجل. وذ كره تعالى 


-2-2 الى ا 


التنطار ههنا كذ كره السبعين استذفارة فى قوله تمالى : ( إن تستغفر هم 
عدر ) وقد سبق فى عل الله تعالى أنه سيبين مراده من ذلك أنه تمالى 
لايقبل استغفاره طم اصلا » وقد قلنا غيرمرة : ان مثل هذا السؤال فاسد » 
وانه نعالى لاسثل مما يفعل » ونحن نسثل عن كل فعلنا وقولنا * 

وأما قوله تعالى : ( وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكنى بنا 
حاسبين ) وقولهتعالى : ( فن يعمل مثقال ذرة خيرا بره6ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا ره) فانا علمنا عموم ذل ككله »فها دون الذره وما فوقها من قوله تعالى: 
(ما هذا الكتاب لابغادر صغيرة ولا كميرة الا أحصاها ووجدوا ماحملوا 
حاضرا ولابظل ربك أحدا) وبقوله تعالى : ( الى لأأضيع حمل عامل منتم 7 
ذكر أوأتى) ) و بقوله تعالى :( ووفيت كل نفس ما كسيت ) فهذه الآ يات بينت 
أن مافوق الذرة والحردلة ومادونها محسوب كل ذلك ومجازى به»وكذ لك قوله 
تعالى : (إن :كن مثقالحبة .نخردل فشكن فى صخرة أو السموات أوفى 
الارض يأت مها الله ) فانما عامنا العموم فى ذلك من قول الله تعالى : ( وما من 
دايه فى الاارض إلاعلى الله رزقها / فشمل اعالى جميع ارداق الحيوان فىهذه 
الآية » فدخل فى ذلك ماهو دون الخردلة ومافوقها ه 

وقد أجاب أبو بكر بن داود عن هذا السئؤال أن قال : إنالذى هو ذوق 
الذرة ذرة وذرة وهكذا مازاد » لانهزاد على الذرة لعض ذرة » فذلكالدعض 
إذا اضيف الى ابعاض الذرة جاء من ذلك مقدار الذرة » وامامادون مثقال 
الذرة كمه مأخوذ من غير هذا المكان . 

تال على : وهذا جواب صحيح ضرورى » والذى نمتمد عليه مموماً فى 
جيم هذا الماب نهو الذى قلناه اننا » وان المرجوع اليه فى كل ماجرى 
هذا المجرى نصوص أخر ‏ أو ا جاع متيقن 6 اق شرووة المعاهدة بالحواس 
والعقل فقط » فان لم 0 نصا ولا إحجماما ولاضرورة اقتصرنا على ماحاء نه 


| عم ذخ صد 


النص » ووقغنا حيث وقف ولامزيد ؛ وإلا فان ذ كره تمالى ل ذ كر من هذه 
المقاد بر وهذه الاحوال فى هذه الآ بات كذ كره تعالى اخبار لعض الا ثبياء 
علهم السلام فى مكان » وذكره تعالى طم فى مكان آخر بأ ككل مما ذ كرعم 
عرها وه يكل م نفدل © 

وأما قوله عزوجل :( ولاثا لوا أموالم ينك بالباطل ) نما عانا أن 
ماعدا الا كل حرام بقول رسول اله صلى الله عليه وسلم فى ححة الوداع : 
2 دماءك وأموالم وأعراضم عليجم حرام » وبا بات أخر » وأحاديث آخر» 
فبالحديث المذ كور حرم التصرف فى أموال الناس بغير ما أمر الله تعالى به » 
بالااكل وغير الا كل ولو تر كناوالا ابة المذ كورة ماحرم مها شى”غير الا كل» 
ولكان ماعد الا كل موقوظ على طلب الدليل ف ه » إما بمنع واما باباجة من 
غيرهاءو م وجب أن نحم فيا عدا الاكلم ن الآية لابتحريم ولابتحليل »كم 
يقولون معنا : ان الله تعالى حرم الا كل على الصام » وم يحرم عليه علك ‏ 
اللمام » ولا ماعد الا كل من بسع وهبة وغير ذلك » فأى فرق بين الا كل 
مهرم على الصاهم و بين الا كل الحرم على الناس فى أمواطم ؟ وكا أباحوا ثم 
وحن الا كل من بيت الاب والام والصديق والاقارب المنصوصين » فبلا 
أباحو أخذ ماوجدوا للاتارب مما عدا الا كل قياسا على الا كل المباح ؟ ! 
أو هلا حرموا على الصام تملك الطعام وبيمه قياساء-لى ماصح من محريم 
الأكل عليه 19 كا زعموا أنهم اتماحرموا تملك الاموال بالظل والباطل قياسا 
على تحر الله تمالى أكلها بالباطل » فاذ لم يفماوا ذلك فقد تركوا القياس الذى 
بقرون أنه حق » فظهرتنا قضهم . والمد لله رب العالمين . 

وحتى لولم برد نس جلى فى نحريم الاموال جلة لكان الاجاع على تحربجها 
كافيا » و امنا حينكذ أن امم الاكل موضوع على الاخد منقول عن 
موضوعه اللختص ل فى اللذة » 6 تقول العرب : 2 ! كلتذا السنة » اى.افنت 


أموالنا » وكا قال الشاعر : # فآن قومى لم تأكلهم الضبع © يريد لم تمنهم . 

وأما قوله تمالى : (ولا تقتلوا اولادم خشية املاق) فانها حرم قتلهمجلة 
لغير الا.لاق من ايات آخرء وهى قول الله تعالى : ( قد خسر الذين. قتلوا 
اولادثمٌ سفها بغير علم ) و بقوله نعالى : (ولاتقتلوا النفس التى حرء الله لا بالحق) 
وبقوله تعالى : ( واذا الموءودة سثّلت باى ذن :فتلت ) وقول رسول الله 

صلى الله عليه وس :< إن دماءك واموالك وأ عراضك وأبشارك علي حرام» 

وأما قوله تعالى : ( ماعلكون من قطمير ) فاع أخبر عزوجل فى موضع 
آخر على انها لاتضر و لاتنفع ولا تبصرولا تسم » وماكاق هكذا ف.الضرورة 
نعل أنها لاتملك شيئاء وهكذا الحكم فى كل ماموهوا ءه 6 فان الله ثمالى قد بين 
نا مراده » ولول برد غيرالنصوص التىذ كا لونضت أن لا نتعدى البتة الى مالم 
يذ كر مماء وللزم ان لامحمكم بها اصلا إلا فها وردت فيه ؛ ومن تعدى هذا 
فانه متعد لحدود الله تعالى » ( ومن تعد <دود الله فقد ظلم نفسه ) نموذ بألله 
من ذلك . 

واماقول الناس: لا نمط فلاناً حبة » قاعايعلم مراد القائلفى ديك -أعداً 
قال ذهك ام عازلا ء ام قتصرا على الحبة وحدها ام لا كثرمها - : عالشيده 

ن حال الا مرفىامتناعه وتسهله 6 وأ كثر ذلك فهذا القول من ٠‏ قائله لايق 
ع قاورلا د شرور ةي ا حول لاتمطه البتة شيئا ولاحبة » وربما 
زاد : لاقليلا ولا كثيرا » فهدا هو الممبود من تخاطاب الناس فما ينوم » 
ومن ادعى غير هذا فهو مجاهر مدع على العقل ماليس فيه» بل هو مخالف 
لموجب العقل ولمقتضى اللغة على الأقيقة . و بالله 'نءالى أمتهم 

فان ذ كروا قول الله تعالى : ( فاذا لايوٌتون الناس نقيرا ) فتد قال تعالى 
فى آآبة اخرى ى : ( قل وتم تملكون خزائن رحمة ربى اذا لاا مسكم خشية 
الاتفاق ) فنص لعالى على الامساك » والامساك على حمومه قتضى النقير 


لد اج د 


وغير النقير » وأقل من النقير وأ كثر منه * ظ 

واحنجوا ف ذلك أأيضا بقول الله قمال : ( كنم خير أمة أخرجت اناس 
تأمرون بالممروف وتنهون عن المنكر ) وبقوله تعالى :( أطيعوا الله وأطيعوا 
ارسول وأولى الامر منك ) قالوا : فلم يخص الله تعالى ما قال أولوا الامر منا 
بتوقيف م ن النى صلى الله عليه وسلم مما قالوه بقياس . 

قال أنو محمد : هذا يدك د م الغداعه والاثم » لان الله نعالى 
م يأمر قط أولى الامر بقا أن قولوانا رات ولا عساولا ان كولوا 
ماشاءوا » واعاأ أمرغ الله تعالى أن يقولوا ماسممعوا » ويتفقهوا فى الدين الذى 
أنزله الله تعالى على نبيه عليه السلام » وبنذروا بذلك قوههم » وهذا بين فى 
قوله تعالى : ( واعتصموا حيل الله حجيعا ولا :مرقوا ) وفى قوله نعالى ( تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ) وف قوله تعالى : ( ولا تقف ماليس لك به علم) وى 
قوله تعالى : ( وأن تقولوا على الله مالاتعامون ) 

قال أبو تند : ومن قال قمأسه فقد تمدى حدود الله »6 وقفا مالا على له 
نه 6 وأخير عن الله تعالى عا عا لا بعلم » لانه لايمم أحد ماءند ‏ الله تعالى إلا بإخبار 
بن اله تعالى ذلك » والا قيو باطل ©» وقد بيئا فما خلا أن قول الله تعالى * 
(أولى مي اام 
القول بالقياس » فكيف_نكون ١(‏ ) نحن مأمورين باتباعهم فيا افترقوا 
فيه 8! وهذا ضد أمر الل تمالى فى القران )5( 

وبرهان تاطع » وهو أن لله تمالى قال : ( ومن حيد دود انه مهد هل 
نفسه ) وحدود الله تعالى فى كل ماحد وبين ؛فصح أنه ليس لاحد أنيتعدى 
قوق" من الدين ماحده الله تعالى فى القران » وعلى لسان رسوله صلى ألله 


111 ا ا ا ا اا 


)١(‏ ف الاصل « فكيف أن نكون » وهو خطأ ٠‏ (؟) انظر مأقاله المؤاف فى 
د أولي الامر » وما كتبناء عليه فى هذا الكتاب ( ج ؛ ص ١53 - ١55‏ ) 


سد جة د 


عليه وسلم بالوحى » 0 9 يمع أولو الاهر على تعدى حدود اله تعالى 
لانه باطل 6 فق اتفقنا أنهم لايجمءون على باطل 6 وكل مالم يكن من حدود 
الله تمالى ووحيه فهو من عند تير الله ضرورة » لابد من ذلاك » وقد قال 
تعالى : ( ولوكان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) فصح مم_ذه 
الا بة أنه لاممكن أن يكون احجاع أبداً إلاءلىماجاء من عند الله تعالى بالوحى» 
الذى لا بعل ماعند الله تعالى إلا به » والذى قد انقطع بعد رسول الله صلى |اله 
عله و - » قبطل مده الخنصوص 5 أن يجمعوا على غير نص حيح © 

واحتحوا بةول الله تعالى فى آنة الكلالة :( إن امروٌ هلك ليس له ولد 
وله حت فلها نصف مائرك وهو برها إن يكر:. طا ولد ) قلوا : فأم 
تقولون : إن الميراث ههنا انما هو بعد الدين والوصية » قالوا : وليس هذا فى 
اله به »فاعا قلتموه قماساً ع-لى سار آنات المواريث التى فمهأ اها يمد 
الوصية والدين » 

قال أبو تخد : وهدا ا عظيم » ونءوذ بالله تعالى من انث المرات 
فى مواريث الاخوة بعد الوصية والدن من طربق القياس » وما أثنتنا ذلك 
إلا بنص النى صل الله عليه وس إذ )١(‏ كان يقدم الى الجنازة فيسل عليه 
كوت أعليهدين م فان قيلله : « لا » صلى عللميه » و إن قيل له :م نعم «ى 
سال عليه السلام : < ارك وفاء ؟ 6 فان يل له :2 نعم 4 صلى عليه 6 وان 
الوا : «لا » قال عليه السلام : « صلوا على صاحيم . و لصل هو عليه » 
وبقوله عليه السلام :9 إن الشهيد إغفر له كل ثى' إلا الدين » أو كلا ماهذا 
معناه » وبقوله عليه السلام : < إن صاحيج مرعهن بدينه 6 5 علمة 
السلام +لة بالوصمة أن عنده 0 «ودى فيه ©» واه صلى الله عليه وسلم 
بالوصية بالثاث فدون» وقال عليه اللام ‏ فى الوصية بالثاث والهى عن 


)03 فى الاصل <اذا» وهو خط 


00-7 اللا 


الوصية بأ كثر- : « إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم مالة » 
أوم قال عليه السلام » فعم صلى الله عليه وسلم الورثة كلم م » ول يخص أخا 
ولا أختا م. ن غيرها » فصح ترورة ان لأغراث لاحد 3 5 -د الدين ثم 
الوصية » فسقط ويم بذاكر اله امد كروة ه: 

لم نك س عليهم فذا اليه ال الذكزى فطع فقول 1 : اذا فعلتم 
ظ أنم ذلك قْ 3 الكلالة قياسا على سار المواريث » فيازمم أن تو<موا 
الاطعام ق: كمارة القدل أن جز عن الصيام والرقمة » قماسا عنك كنارة 
الظهار » وقياسا على كفارة الواطىء فى نهار رمضان » و لأقرقد | بين الاعس ن» 
فقدذر الله تعالى فى كلتى ( )١‏ الا يتين عتق الرقبة ثم الصسيام لشهرين 
متتابعين » ثم ذ كر تعالى فى أحدها تعويض الاطعام م من الصيام فافملوا ذلك 
ف المسكوت عنه من ال به الاخرى » لاسما ونم َك قسم 58 عض - 
المكوت عنه من دين الرذبة فى الظهار على المنصوص عليه من توق 
مؤمنة فى قتل الخحطأ فا الذى جعل قياس الرقبة فى الظهارعنى الرقبة فى العمل 
حقا ؛ وجمل قياس التعويض بالاطعام من الصيام فى كفارة قتل الططاً على 
التعويض بالاطمام من الصيام فى كفارة الظهار ‏ : بالا ؟ ١‏ ولو لا التخل.ط 
. والموق (؟) ولموذ بالله من الحذلان . 

واحتج لعضهم بانقال: ان ثبات العشرين منا للمائتين من السكغار منسوخ 
بالقياس على نسخ ثبات الائة منا للالف من الكفار 

قال أبو عمد : وهذا تخليط وكذب », وعكس الخطأ على الخطاً » وما 
0 قط ثبات الماة لله لف » ولاثيات المشرين لامائتين » وقد بينا هذه 2 
المسألة فى باب الكلام فى النسخ من ديواننا هذاء وبالجة لايحل لسلم أن 
قول ف أن ولا<_ددث بالنسخ | الا عن نص صحيح 0 لان طاعة الله تعالى 


)0 انار عامش ) ص 72 ( دن هذا الجرء 0 الموق لهم اليم دق ق غأوة 


وطاءه رسوله عا.ه السلام واحمة 4 فاذا كان كلا ممما منسوخا 5لى سشعلت 
طاعته عناء وهذا خطاً » ومن ادعى سقوط طاءة الله تءالى وسةوط طاعة نبيه 
صلى الله عاء.ه سم ىَْ مكان 78 دن الشر لعه فوله مط رح «هردود 4 مم أت 
على مده دعوأه دمص نات 4 أن أنى 44 ا وطاعه » وإن 1 ت نه فهو 
كاذب مفترء الا أن يكون ممن لتقم عليه الحجة » فوو مخطى معذور باجتهاده 
وبالله تعالى التوفمق © 

واحتحوا ألضابةول الله تالى : ( يأمها الذين أمنوا لاتقتلوا الصيد وأتم 

حرم ومن 5_له و متعمداً طرِ . مثل م مأفدل من النعم ) و2 50 على .مأ 

موهوا ب4 ف ]نما تَ اس مع أنه الاعتمار 3 ونع فو له ثءالى: :( كذلك يى 
الله أطو ىن ) 

قال أو مد : وهذا و الارق واعذيوا عدن لكر فرغل الوه يكلام 
أبله ام الى ووصعهة 86 غير ه وضعه 6 فهدا عظم ددا 0 تعود بالله من الخذلان 4 
وقافواخل فط له قلق أن الله ماس فى هيده ل 4 خا ا طر :هأ 5 نسمة 
وحدهن ٠‏ الوحدوه © ومأ هده اله به : إلا نص <لى » افر تفال دوى عدل “ن 
لومنين أن يحكما فى الصيد المقتول عا يش.به من النعم » فهذا نص لاقياس» 
وانماكان مكون قياسا لوقالوام أمرنا تعالى اذا قتلنا الصيد الحرم عاينا قتله 
أن #زيه عثله هن النمم. » فكذلك اذا قتلذا شيعا من النعم حراما علينا لملاك 
غيرنا له » فواجب علينا أن يمر به عثله دن الفسيكة :وا نكا فك قاسوا ملك ألله 
تعالى - )١(‏ فلوجيوا الجراء على قاتلها مخطعاً » وخالهوا القرآن فى ذلك 
اناس من النعم ودن الصمد ادا -- قائن قالطو أن #6 به 1 إن كان 


6 2م هيد 6ك ع 3د » وفى الاصل 2 امف .ود » وهو خطأ ولوكان المراد داعم 
ش المذءول اال < المصيد »> كاهو القاس و لحم خلاقة: ٠‏ 


صيدا ثُن النعم » وإن كان من النعم فثئله من الصيد » ذم_ذا حقيقة القياس 
الذى إن 770 تركوا القراس وتناقضوا وونةوا ف 
تركهم له » وأيضا فان كانت هذه الا أبة مبيحة لاقياس » فينيغى أن لايكون 
إلا حتى يحكم قمه ذوا عدل مناء أو كون ع_دل ذلك انا : فوكذا هو 
الحسكم فى الابة » وأما الاأية المذكورة فلا نس_ية بدنمها وبين القياس 
البتة » وانما فيها ان الصيد يكون مثلا لانعم وهذا أمر لاننسكره » فالعالم كله 
مهائل ى بعض أو صافه ء وإها أنكرنا أن تحكم فى الديانة لشى' لم أت فيه 
ذلك الحكم من الله تعالى مثل الك المنصوص فما (ش.مه » فهذا هو الباطل 
والخطأ والحر * الذى لايحل . وبالله تمالى تتأيد »© 

واحتج أيضا بعضهم بول الله تعالى : ( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) وبقوله 
تعالى : ( فتحرير رقبة ثُن جد فص_يام شهر بن متتابعين ) قالوا : فقسم 
واجد القن لاماء والمن للرقبة وان لم يكن عنده رقبة ولا ماء ‏ : على من 
عنده الرقمة والماء فلم يجيزوا لهما التيهم ولا الصيام »© 

قال ابو مد : وهذا من ذلك المونه المءهود » واعيذنا الله تعالى أن تقول 
بالقياس فى - من الدين » وليس ماذ كروا قياسا » ولكنه نص جل بلاتأو بل 
فيه البتة » لآن الله تعالى عا قال فى آبة كفارة قتل الخطأً والعود للظبار . 

بعد اتاب الرقبة :( فن لم يجد فصيام شهرين) ولم يق ل تعالى فن لم يد رقبة » 
ولكنه تعالى أطلق الوجود فكل وجود «ُوصل نه الى عتق الرقءة فأنه مانع 

من الصيام » فالواحجب اثباعه » لانه موافق لظاهر إلا" به الذى لانجوز 
خ_لافه » وهكذا القول فى كغارةٌ الواط” فى نهار رمضان » وأما الترمم لمن 
ل يكن له ماء وعنده تمن يبتاع به الماءء فان أصحايئا قالوا ماذ كر هئ لاء » 
وواوا واها عل من وجد ماء للش راء أن ببتاعه بقيمته فى الوقت لاداكثر » 
وقال غيرمم : بستاعه با كثر من قيدته مال دف هه : وقال المسن اليصرى : 


ستاعه كل ف علاكت أن م 3 44 بأقل . 
تحدوا هاه ( متدى إدهوم ودا الله ل وا<ت_لده دالا ندماأ و بالاسةمهاب 3 
سول القاثل : افر كذا مو دود ف السدوق 6 ف هولوا أن وأ<-لده يألا بتياع 

قال ا جمد : ونا ين فلا وز عند 7 م الماء المته لوا<ه من الوجوه 6 
ولا حال من الا<وال ؛ لنهى النى صلى الله عليه وسلم عن بع الماء » فهذا 
عدي يد ذا على مومه ».ودوآنا ه_دا هو قول أبأس سن عمد الله المزق صاحبت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وغ-يره » فلا يوز ابتياع الماء للوضوء البتة 
ولا للغعسل 4 يا ب4 هعونو عن اشاعه 4 وهو عير وا<دد للماء 4 لش كمه التيهم 
إلا أن يتطوع عليه صاحب الاء بأن بيه إياه » فذلك جائز » وهو حرنكذ 
واندق الما داك لد شترهه الاعاور دفو ادافى ارط لفوت لاك وذفى 
اطلااك 4ى: ن المطش و 2ل 7 عاو له عاء ّ# 8 ره2ه الل > ' مر ض عأمه 
أحماء شمر 4ك 35 امكو 4 525 3 1 كله سعدا و ذلك 5 3 بأشاعه 4 
فأدا ل مدر على غير البي.ع فاماعه فهو <دم1ء لك حا دز له #والممن حرام على المائع 6 
وهو باق ع_لى هلك المبتاع المضطر » وهو عنزلة من اضطر الى ميتةاو م 
خزبر فلم +-ده م ذلك الاشمن 6 وغروض عله أن ستاعه لاحماء ركدسدة 6 
وكذلك مابذل من المال فى فدى الاسرى » وف الرشوة لدفع لماه » فودا 
كله باب واحد وهومباح لامعط لى و<را م على ال ده له 5 الممطى مضعر » 

ل 5 ا ذكل فال بالماطل 4 عاص لله تعالى لعود بالله ن 

3 م تكن عاموم اعترا نا ودا فنقول طم و دالله ذء إلى التوفيق : إن كان 
هدا عند م ثم وماسا رفوع 20 هولو اول الايية ف ابشياع الماء كل ماعلك» 
لانه واحدد له 4 ولا السيعة التَيهم 0 ودود الماء 4 م6 هولول فيحن ُ ء 4ل ردمة 


سسا هللا سد 


الا كل ماعلك » وهو قادر على | كتساب مايقوم يقوته وقوت عياله لد 
ذلك ء فا>لابيزنه عندثم إلا ابتياع الرقبة بملكه كله » فان ل يةولوا فى الماء 
كذلك فد تناقضوا ء وتركوا القياس الذى /زحمون أنه دين » وهذا مالا 
انفكاك مزه ع 

واحتيدوا ,قوله تمالى :| أن تأ كلوا من , بيات أوبيوت انان ) ) الآابة 
قالوا :ول يذ كر هيتالا ولامة ذوعن إاعة ال 0 عن بوث الا و اذ 
قماسا على الاباحة من ديوت الا اباء بج 

ال أو مد : وهذا فى قاية الفساد والكذب » ومعاذ الله أن تكون 
الاباحة للا كل من بيوت الأ ولاد قياسا على إباحة ذلك من بيوت الا باء 
ولا نارت: روما أعذا الا كلمن سورت الا ولكد الأ خض حل وهو فول 
عدرل الله سل أله عليه وسلم : « إن اطزث هاا كل أحدم من كسمه » وان 
ولد أحدك منكسيه » فهذا أبحنا الأ كل من بوت الا ولاد» ولكن زوم 
اذا فملوا ذلك قماسا مم على بيوت الا "باء _: أن يسقطوا الحد عن الان 
الواطي “ان ان 6 عقوا المممند . الاب اذا وطى آمة ولده » وازهعم 
هونا ف جيسع ال حكام بين الا ماء ؤالا اه :وسار القرابات 6 فملوا 
ذلك قياسا على الا" كل » وإلا فقد تناتضواء وثركوا القياس »© 

واحتحوا بقول الله آعالى : ( لاجناح عليون فى أبامون وله أبنامون ) 
الاابة وبقول الله تعالى : ( ولا يبدين زينتهن الا لبعو لمن أو آبامهن أو آباء 
ار آبة » قالوا : فأدخلم من لم بذ كر فى الا يتين لذ كررتين من 

ن الا عمام 7 وال فى حم ٠‏ من ذ كر فنهما . 

قال أو خحمد: : وه_ذا لدس قماها بل هو نص حلى »6 لان البى صدلى الله 
عليه وسل قال لمائعة : 9 إِنه مك فلياج علييك » وقال عليه السلام : 
« لانسافر المراة إلا مع زوج اوذئ حرم » فاباح لكل ذى رم ان .سافر 


معهاء وإذا ساذرمعها قلابد له من رفعهاووضعها ورؤيتها » فدخل ذو انكارم 
00 النص فى إباحة رؤية المرأة » فيطل ظنهم أن ذلك إما هو قياس . 
و الله لعالى التوقيق . 
واحدجوا دقول الله عالى © ( حرهت عام أمهاك وبنا:م ( الاابة 
قالوا : فأدخلم نات المئين وإن سفان» وينات البنات وإسفان » والجدات 
)0 عرق #وعات ال اه والا جداهوغالاتي #وعات الا موات:وادات 
وخالاتهن » وإن لء_دن - : ف التحريم » وإن لم بد رن فى اية التحرم » 
قالوا : وهلا قياس » ا حرم مانكح إل -داد وإن علوا 
وبنوا الينين وإن سفلوا ‏ : قياسا على تحريم ماتص عليه من تكاح نساء 
الا اء وحلاثل الا بناء . 
قالأ جمد : وهذه دعوى فاسدة » بل هذا نص جلى » ويثو البنين و بنو 
البنات وإن سفلوا وبنات المنين وينات البنات وان سمان ‏ : فانه بقع عايون 
فى الاغة بنص القرآن امم البئين والبنات وإن سغلن » قال الله تعالى . (يابنى 
دم ) لخعانا بنين له » ودو البئين نون بالنص» والحد والجدة وان بعدا 
اسم الاب ولا بقع علمهما ء م قال ثمالى 50 أخرج أبوريم من | الجنة ) 
افك آدم و+دواء » وهكذا القول فيحن سفل هن أولاد الاخوة واله” خوات 
ومن علا من الا مام والا خوالجبوالفنات واطالاث + ن كنت من ولد 
أخه نو عنلك وعمتك » وأنث ان أخيه وأخهاء ومن كنت من ولد أخنه 
فبو خالك وخالتك وانت اين اخته و »واعا فرقنا بين أحكام لعض من 
بقع عليه الام اواعه فى المواضع التى فرق النس 5 الاجاع المتقول 
المترق.: ن ندم فمها » وهذا ا اضا الذى ذ كروا إجماع ء» والاجا ع لاوز خلا فه» 
نم تقول لطم : اذا فعام ذلك - بز كم قماسا فيازمك أن 2 
أيضا قياسا بين كل من ذ كرنا فى الانكاح والمواريث » ووجوب الاتفاق » 


ضع المنصس ”' 


وث لا يفعلون ذلك » فقد نقضوا أسلب 6 وأقروا بثرك القماس » وهكذا ظ 
كون الا قوال الفاسدة . وبالله تعالى التوفيق © ظ 

واحتجوا بقول الله تعالى فى المطلقة ثلاثا : (فان طلقها فلاتحل له من بعد 
حتىق تكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح علمهما أن بتراجما ) قالوا: فقسم 
ونة هذا الزوج الثانى وفسخ نكاحه عنما على طلاقه ا » فى كونها اذا - 
. فى ذلك حلالا لالمطلق ثلاثاً » قالوا لنا : بل لم تقنموا بذلك <تى ة قلم : 
كانت دمية ة طلةها مس ثلاثا » فمزوجيا ذى فطلقها بء_ل أن و طمن ا 0 
بذلك لمطلقها ثلاناء ولا محل له الا بموته عنهاء أو مين نكاحه منها . 

قال أو مد :فالجواب وبالله تمالىالتوفيق أننا أحنا ا ارجوع اليه بالوفاة 
وبالفسخ لوجوين : أحدها الاجماع المتيقن » والثاتى النص الصحي.ح الذىعنه 
ْم لي وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرظمة المطلقة ملاثما 
«أريدن أن , رجعى الى رفاعة + لا حتى تذوق عاتة ويدون بيتك 6 

قال على : فهذا الحديثأعم م فوالا 3 » وزائد على مأذمهأ 04 فوحجب اله د 
نه » ووحجسب أن كل ما كان بعد ذوق المسملة مما بيبطل به الشكاح ‏ - قهى به 
حلال رجوعء,ا الى الزوج المطلق ثلاثاء لانه عليه السلام اغا جمل النكم الرافم 
للتحر م ذوق العسملة فى الدكاح الصحيح 6 فاذا ارتفع بدك ارم ذقك 
صارت كسائر النساء » فاذا خلت من ذلك الووج بفسخ أو وفاة أو طلاق 
كان لطا 0 أنكح من شاءت من غير ذوى #2ارمها» و لشترط النى صبى اله 
عليه وس بعد ذوقالعسيلة طلاتا من فسخ من وفاة » وأيقنا أنه عليه ال.لام 
لم يبحها لازوج الاول وهى بعد فى عصمة انزوج الثانى » ولا خلاف بين 
احد فى ذلك » 

وأما طلاق الذدى وسائر الكفار فليس طلاا » لان كل مافمل الكافر 
وقال ‏ غير اللفظ بالاسلام ‏ فهو باطل مردود ء إلا ما أوجب إتفاذه النص 


أو الاجاع المتيقن المنقول » أو أباحه له النص أو الاجاع كذلك عفاذا لظ 
بالطلاق فهو لغوء لاله لانص ولا إجماع ق <واز طلاقه » كادس مطلما » 
وهى بعد فى عصمته » لصحة تكاحهم بالنص من اقوار الى ص_لى الله عليه 
وس لاسكفار ا أساموا مع تسائهم- على ..كاحوم محون لان ١‏ 
وسلم من ذلك النكاح خلق » وقد عامنا انه عله السلام مخلوق من اصح 
مكاح »ولاحل أسر أن عر بماله غيرهدا » و بعذنع لعالى ف الك بةمن إباحة 
رجعمها لعد وفأة اازوج 7 أو فسخ نكاحه » واعءا ذ ذا كر تعالى الطللاق وقط »6 
وعم رسول الله صلى الله عليه وس-لم باحمال لفظه الطلاق وغيره » وقد كان 
دازم من قال بدليل الخطاب مهم أن لا بديحما إلا بء_د الطلاق لا بعد الفسخ 
والوفاة » فبذه الا أبة ححة عام لاطم . وبالله تعالى التوفيق © 

500 له تعالى : ( إذا نكسم الممومنات ثم طلقتموهن من 
قمل أن مسوهن فا لكم عليين من عدة تمتدونما ) قالوا : فعسم السكافرات 
فى ذلاك على المؤمنات . 

قال أو خمد: وهدا 0 » وقد نينا قى باب ممرد من كتابنا هذا 
إزوم شريعة الاسلام لسكل كافر ودكسن رونا معتو ا اقول تقال 8( يوان 
احم لدعم : ا آ تزل الله) نهدا لآازم فى كل حكم » حاشا مافرق النصوالاججماع 
المتيقن فيه بين أحكامنا رادنب » وماكان ! امة لنا فاه لدس طم فيه حظ 
لقول الله تعالى : ( حتى لعطوا الأز بة عن بدوثم صاغرون ) والصغار لايجتمع 

مع السكر امة أصلا 57 والامة كلم | جمعة على أن حكي العدة فى الطلاق 
ا اعلى 0 على المسلمة » والا جاع لايمووز خلافه . وأيضا 
فاق :الا ات الى ١‏ ودب الله الى :فيا الندفعل المطلقات معارمة سؤرة » 
لأخلؤتببيخ المسلدين آنا اراة رما الممسوصات نوا هل الثاين كوي فل البراءة 
من فحوت لا -اء علي » حتى بلزمهم الحسكم نص أوإجاع » والافلا يازم 


لا سب 


أحدا حم الا أت يازمه إياه نص أ أو إجماع ».فيقيت الذمية المطلقة غير 
الممسوسة م ان قط بانحجاب عدة علبها » 3 جز لاحد ان ازمها عدة 
يأت ما نص ولا إجاع ه ووجب المتهة طا ونصف الصداق باعاب الله 
تعالى ذلاك لكل مطلةه فر ض طا صداق المتمة خاصية سكل مطلقة )١(‏ وهى 
احدى المطلةات فطل ظن هؤلاء التوم . واد لله رب المالمين ٠.‏ 

واحتجوا بما فى القرآن من الا يات التى فيها خطاب النبى صلى الله عليه 
وس وحدهء مثل قوله تعالى : ( وإذا كنت فنهم فقت طم الصلاة ) ومثل 
قوله تمالى : ( خذ من أمواطم صدقة ) وما أشيه ذلك » قالوا : فقلم : هى 
لازمة لنا ومياحة #كلزومها النى صلى الله عليه وسل واباحها له . 

قال أو محمد : وهذا من التخليط ماهو ؛ لان النص 3 علينا ذلك اذ 
يدول : ( اد كان فى رسول ال امرة 0-8 وإفولةعلبيه السلام : 
«عليم بسنتى © وبغضيه صلى الله عليه وسلم على من تنزه عن أن شعل مثل 
فمله » فسطل عو مم أذ هذا قاس »؛ وصح ا شربعة ة خوطب هأ 
عايه السلام ‏ : علينا امال ثنه عن ذلك » كقول النى صلى الله عله وس ف 
الوصال : 2 لدت كهيكنكم » » فلو قال قائل : إن الذى تعلقؤا به ما ذ كروا 
هو ح<ه #عليع فى ابطال القياس : لكان محقا » لنص النى صلى الله عليه 
٠‏ وسلم على أنه ليس كيتنا »ولاكا حدناء ولا مثلنا » واذ ليسمثلنا والقياس 
عند القائلين به اغا هو قياس الشى' على مثله لاءلى ماليس مثله ‏ : ذقد بطل 
القياس ههناء فيازههم أن لامحكموا على الناس بشى”خوطب به انب صلى الله 
عليه وس وحده » وإن ذعلوا ذلك خرحوا من الاسلام » فصح أنه لامدخل 
لات ولاهذا المءنى فى القماس اليتة . وبالله تمالى التوفيق + ظ 

واحتحوا أيضًا بقول الله تعالى : (.فاعتبر وايأولى الابإضار ) 

» امل أمله د لكل مطقة لم يغرض ها صداق‎ )١( 


سل جحجل//ا سم 


قال أو عمد : وه_لده هى قاعدم-م لظم قى القياس » وماكانوا ألعك 
قط من القياس منهم فى هذه الا"بة » وما فهم قط ذو عقل منقول اللهتبارك 
وتعالى : ( فاعتيروا ياأولى الابصار) حرم مد بلوط يعدى بلوط » وما لاقياس 
ال )١(‏ على هذه الااءة أءلا بوجه من الوجوه » ولا علم اخيق قط فى اليه 
التى مها ول القران أن الأقاو هو القياسن» نوانا مرا هال أن تيكر فى 
عظم قدرته فى خاق السماوات والارض » وما<ل بالمصاة »م قال اعالى فى 
قصة اخوةوسف عليه السلام : ( لقد. كان فى قصصهم عيرة لا ولى الآنات) 
فلم إستحى مؤلاء القوم أن يسموا القياس اعتباراً وعبرة » على جارى عاد هم 
قى اسمية الماطل بأدم الحق » لحققوا بذلك أي » وهذا عويه ضعيف » 
وحن :زاسرة موقت الك ادال اق كن الذ امواء كوم تم واباؤك 
مال الله . ما من ساطان إن يد.عون الا الظا نوم عرق اله نفس ولقد 
حاءثم من دم-م اللطحدى أم للانسان ماعنى ) فأ بطل اله تعالى كل اسمية الا 
لسمية قام لصحا برهان : إما من لغة مسموعه هن 3 -ل الاسان » وإاما 
عتصوضة ف القران وكلام الت سل الل غاءة وس #:وهاعدا ذلك شاطل + 
وهل هذه الطريمة ‏ التى سلكوا من العوه والفش بقلم الاسماء عن 


م واضعها 6 و#ر 5-53 |( 6 م عن مواضعه - الأكن ععى “ن ٠‏ النخا أسين 3 وادهم 
بأسماء المدن » ثم يحالف 1 له مارك عقيده الذابة امس م نك كذا + 
ند أدسأ وغشا 9 ! وأهل |! لمأ س حارودث على هده الطر بقه 0 لمج يتم القماس 
عجره واعتمار 1 

ونساهم ففأى له وجدوا ذلك؟وقداً كذهم أيله لعالى ف دلاك 2وله: 
) لقد كان قَّ قص صم ععره ل ولى الالا أب 1 قاع شءر ىق أى 5 واس قَّ 00 
الو مدهب علءه اأسلام | ارى 4 أببح ل اوح حو 1م بأعه اخويه ا 5 رى 


)ل اتضخة عرق مانكى الامل دغاد»> 


أن من بأعة اخوته يكون ملا على مصر ويغاو الطعام فى أيامه ! أو تر اذ 
قال الله تعالى : (يخربوات 0 بأيدممم وأيدى ١‏ المؤمنين فاعتيروا نأو 
الابصار ) أنه أهمر نا قياساً على ذلك 9 رن سوثنا أبديم-م وأبدينا قياس 
على م مر 7 الله تعالى أن نعتير نه من هدام البوود بيومهم بإيدحموا أبدى اث منين!!! 
أماسمموا قول الله تعالى : ( وإن 3 فى الانعام لعبرة فيكم ما فى لطونهمن 
و فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشا ويذادسر. غرآت النشيل: وال عئاب 
تخذون منه سكراً ورزقا حسنا إن فى ذلك لا أبة لقوم يعقاون ) ؟ أفيجوز 
لذى مسكة عقل أنيقول : إن العبرة ههنا القياس ! وان معنى هذه الا ية ان 
لك فى الانعام لقياسا !! أما يرى كل ذى حس سليم أن هذه الاابة ميطلة 
القياس ! لما نص الله تعالى عليه أنه يخر ج من بين فرث حرام ودم حرام لبنا 
حلالا » وأننا تتخذ من كرالنخيل والاءعناب سكرا حراما خبيثاً ورزقا حلالا 
حسنا وهما من شى” واحد !!! فظهر أن تساوى الاش_ياء لابوجب تساوى 
حكمعم-أ ؛ وصح أن مع_نى أله_يرة التفمحب ل يدا ا ر ندريه النساء 
والصبيان » والماماء والجهال <تى حدث من كابر المس وادعى 3 الاق 
القياس مجاهرة بالماطل » تله ماقدرنا أن عاقلا برضى لنفسه مده |المساسة »6 
وهذا الكذب فى الدن» وبعاجلهذه التضيحة . نعوذ بالله من الخحذلان !!! 
والقومكالغريق تعلق عا وجد » ولول 55 فى الطال القياس إلاهذه. 
الآنية لكنى » لان أوطا ذوله تعالى :( هو الذىأخرج الذين كفروا منأهل ' 
الكتاب من ديارم لأول الحشر ما ظننتم أن يمخرجوا وظنوا أنم-م مالمتهم 
ا دن الله فأتام أللهم.. ن حيث ل يحتسموا وقد ففىتقلومم اارءب يرون 
و ديم وأبدى المؤمئين فاعتبروا بأولى الابصار ) فنص الله تعالىمم) 
نسمع على أنه أخرح الذبن كفروا * ن أهل الكتاب من ديار »وأن المؤمنين ‏ 
ل يظنوا قط ذلك » وأن الكفار لم يحتسبوا قط ذلك » فثدت يقينا بالنس فى 


00 كك 


هذه الاية أن أحكام الله عز وجل جارية على خلاف ما محتسب النا سكلهم » 
ممم وكافرثم 34 والدماس اعا هو 0 تسمه القانسون 6 لانص كه ولا 
إججاع » كظن المالكى أن علة الربا الادخار فى الما كولات فى انس » وظن 
المننى نا الوزن أو الكيل فى الجنس » وظن الشافعمى أنمها الاكل فى الجنس » 
وهذهكلها ظنون واحتساءات ٠‏ فصح أن أحكام الله تعالى تأتى بخلاف ما يقم 
قَْ الهوس 6 هده الاانة نين 0 قَْ إإطال القمأاس والنجد لله 1 لله رب العالمين ل 

و5 ال دوى لمهم احتحاجوم عا ذكر أ قن وله لعالى : ( فاعتيروا ( عا 
روى عن .ابن عباس م كن وله قَْ دده ة الاصابع ٠.‏ للا اعتبركم دلاك بالاسنان 4 
عةلما سدواء 4 وأذ اكات منافهمأ ىو 

قال أو عمد : وهذا لاحدة طم فيه » لان ابن عباس إن أراد يقوله : 
هلا اعتب ركم 4 أىهلا بذك الاسايع فاستددم ١(‏ 0 لا ن العدارة عن الشى 4« 
هو ماءة. ين 4 الي 4/ أى هلا تبيم أن اخت_لانف المنافع لاوجب اختللاف 
الديه 6 أوهلاة ركم ويجدم قَّ الا صابع 0 .مان اختلاف منافعها لاوجب 
اختلاف ديانها(؟ ؟) ول ةكاوف احتايو ما أن الاسنان أنضًا كذلك»وهذا 
نص حلى مى ابن عياس على الطال القياس » والعال الموجمة عند القائلين 
بالقياس لاستواء الاحكام 4 لا م كولون:إن الديه إعا ىعو ضص من الا عضاء 
المصادة 4 في يسول و2_للى السمع على فقد العسر ف الدية » لان المنفعة ذلك 
متساويه 6 فا بطل ان عماس دلاك 6 ورد الى النص 6 و يجمل اله صابع أمبلا 
الاسنان يقاس عانة 6 ولا حمل ألضا الاسنان أصلا للا صابدع بةأس عله 6 
سل سوى دين كلل دلاك السوابة واحدد 6 وهدا هو صد القماس 6 0 التقماس 


عند القائلين 4 إعا هو رد الأرع الى الل 4 و لاسن هونا أصل وفرع 6 ل 


وم ب ع سام سم ماسم عسي سي م م سس م م ام مام ذاه ع لي م لع ل سم ميم 


)١(‏ فى الاصل « فاسييتتم » 1ه (0) فى الاصل « لاسومب دياتم! > باسقاط 
لفط «اءتلاف © وهو 10 ظاهر ٠.‏ 


النس وو أن الأصابع سواء » وأن الاسئان سواء ‏ : ورودا مستولا » 
فيطل عو يهم الذى راموا به الصحيح أن القياس نسمى عيرة »© 

ولقد ناظرلى كبيرمم فى مجلس حافل مبذا الخير ذقات له : إن القياس عند 
يم القائلين به عا ل سم إعا هو رد ما اختلف فيه الى ماأججع عليه 6 
و5 مالانص ف-»ه الى مافيه نص » وليس ف الا صايم ولا فى الاسنان 
إجماع 6 دل الخلاف موجود فى كامهما » وفك حاء عن #ر المماضاة دين ديه 
الاصادع وبين دية الاضراس » وحاء ءعنه وعن غيره التسوية بين كل ذلك » 
فمطل ههنا رد الحتاف فيه الى المجمع عليه » والنص فى الاصابم والاسنان ' 
سواء» ثم من الحال الممتنع أن يكون عند ان عباس نص ثابت عن الى 
صل الله عليه وسل فى التسوية بين الا صابع وبين الاضراس : ثم يفتى هو 
ذلك قياسا . 

فقال لى : وأن النص بذلك عن اءنعباس # فذ كرت له الخبرالذى حدثناه 
عمد الله إن ربع التميمى ثنا حمر بن عبد الملاك الخولالى ثنا مد بن كر نا 
سلمان بن الاشعث السجستانى ثنا عباس بن عبد العظيم العنبرى ثنا عيد 
الصمد بن عبد الوارث تنا شعبة بن الحجاج ثنا قتادة عن عكرمة عن ابن 
عماس قال قال رسول الله صلى الله عليه وس 0 الاصابع سواءءالاسنان )0 
سواء » الثنية والضرس سواء» هذه وهذه سواء » يعنى الامهام والختصر » 
فانقطع وسكات © 

وزاد بعضهم جذونا فاحتج فى اثمات القياس بقول الله تعالى: ( إن كنم 
للرؤيا تعيرون) 2 [ 

قال أوت#د : وهدا منالمنون ماهوالا ن العيارة اعما هىفى الاغة البيان ‏ 
عن الشى » تقول : هذا الكلام عبارة عن كذا » وعبرت عن فلان اذا بينت 


)0( فى أبى داود ( 4 : #0" ”(١*‏ ) < والاستان سواء » بزيادة الواو 


ا 5 


عنه » ولامدخل للحم فى ثى” منذلك اشى' ل بذ كر اسعه فى الشسريعةبالمم 
فى شى" ذم قبا اسعه » فعارضوا أ قالوا : العيور هو الواز والتحاوز هن 
فى الى فى؟ اتقول #غديزت البو عقاو[ #والقياس مخاوز فى 'متفوض 
الى ثى" لانص فيه . ظ 

قال أنو محمد : وهذا من المكارة القبيحة » لان هذا من الاسماء المشتركة 
التى هى مثل « ضرب »© من ضراب اججل وهو سقاده النائقه و ضرب» ععنى 
الايلام بإيقاع جسم على جسم امغر : ب بشدة و« الفرب » العسل » وهكذا 
عبرت الرؤيا فسرمهاء وعبرت العهر اى حاوزيه » فو_دان ممنيان 2تامان » 
لضن الع كيه مين الا كر فى يروف و لأس نوصي وفيت لين لعافو 
« العيور » ومصدر عبرت الريا انما هو« العيارة»ومصدر اعءتبرت فى الشي“ 
ادا كرت فيه « الاعتمار 6 و« الميرة 6 الاسم و« العيرة والاس_تعءمار »© 
التأهب للمكاء والاخك فيه و2 العيرى »6 نبات ون على شطوط الأساز ظ 
و« المبرانيه 6 لمه بنى اسرائيل » « والعبير © ضرب هن الطيب . 

فأذا قلنا : إن معتى عبرت النهر إعا هو #اوزته » ومعنى عبرت الرؤيا إعا 
هو فسرتما » فقد وضح أن هذا غير هذاء ولو أن المعبر لارؤيا تجاوزها ا 
كان مبيناطا » بل كان يكون تاركا لها أخذاً فى غيرها »م فمل عار النهر اذا 
تجاوزه الى البر » والاعتبار أيضا معنى ثالثغير هذين بلا شك»ء نغلط هوٌلاء 
القوم وأتوا بالسفسطة الجر دة » وهى أن يأتى بألفاظ مشتركة تقع على معائى 
شتى فييخلط بها على الناس » ليوثم أهل العقل أشياء رجهم عن نور اق الى 
ظامة الباطل » وقد حذر الاوائل من هذا الياب جداء وأخيروا أنه أقوى 
الاسباب فى دخول الا فات على الافهام » وفى إفساد الحقائق » وقد نهنامن 
عليه فى مواضع كثيرة من كتابنا هذا ومن سائر كتبنا » وقد بيئا ذلك فى 
"كان التقررب » ول نبق فيه غابة . وبالله تعالى التوفيق 


سه لى سلسم اال 


م مع دلك 1 نموا مدا الياب م ن الباطل » حتى زادوا علبه زيادة 
كثرة 6وهواً 3 سوا القياس ١‏ عيرةٌ » ا وعومها؛ ا ف اللغه 
والكلام المستءمل بيننا كله ه لاتخاو من وجهين لاثالث طما 

5 ددم اعم ممع من ن العرب » والعرب لالءرف القياس فى الاحكام فى 
جاهايتما لام-م 5-5 شرا بءة كتابية قبل مد صهلى الله علره وسلم » 
فيطل أن يكون للقياس ء 9 اسم ظ 

والقسم || عانق اسم فرعن 04 ه الله تعالى ورس_وله صصلى الله عليه 
وسلم على بدض أحكام الشريعة »كااصلاة والزكاة والاعان والكغر والنفاق 
0 0 قلاك وتاك الور مول عن ان يقيسا » فمطل أن يكو ن الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسل ميا القياس عيرة ؛ فهذان القسمان من الامماء 
لازمان لكل متكام هذه اللغة » ولكل 9 وان الامماء النى بتتفق عليه 
أقوا 1 من الناس للتفامم فى مرادهثمء فذلاك هم مباح باجباع » إلا اج لس 
طم أن يلسوا ذلك على الناس 

وى اع م ام وحرج إن سعوا مايخا لفوم فيه غيرثم بأ.م واقع على مءنى 
ةي إيلزموا خصومهم قمول ماخا لدوم فيه » تموسا على الضءفاء وعدواءا» 
كن و اخر عسلا ستحلها .ذلك 6 لان المسل حلال » قبطل أن الى 
الثعانى. مدرة أو اعتارا 

وعامنا أن اكاب القياس الذبن احذنوا هده البدعة ثم الذين أحدنوا له 
هدا الاسم 3 د النبى صلى الله عليه وسلم يقوم تون ف ع الزمان 
ساق رت الجر يقير اسعها ليستحلوها بذلك » فقد فمل أصحاب القياس ذلك 
بعينه » وسعوا الباطل عبرة واعتبارا طم ليصح طم باطلا »بذلك » لان العبرة 
حق ( وبأب الله | إلا أن دم م نوره ) وبالله تمالى التوفيق + 

واءت<وا 1 بد أنست ماقملبا » وهو أن بعضهم استدل على صحة القياس 


بقول الله تعالى واصماً لام آدم عليه السلام إذ تكشفت عورته عند أأكل 
الشحرة فقال تعالى : ( وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة ) 

قال أبو ممد : إغاشرطنا أن نتنكام فيا يعقل » وأما الحذيان فلسنا منه ف 
شى" ! ولا ندرى وجه القياس فى تغطية آآدم عورته بورق الجنة ! وليت 
شعرى لوقال طم خصمهم - محاويا طى .هذا الهذيان ‏ : إن هذه حجة فى 
|إبطال القياس ! عاذا كانوا ينفكون منه #! وهل كان يكون بينه و بينهم فرق7! 

واحتدوا ألضا بقول الله تعالى حا كرا عن ابراهيم عليه السلام اذ قال : 
( رب أرى كيف محى الموق) 

قال أنو محمد : وهذه كالتى قبلها » ومايعقل أحد من أحياء الله عزوجل 
الطير لاسا ولا اله بوت أن يكون الارر بالارز متغفاضلا حراما ! وان 
الاحتحاج عثل هذا مما يتيخ ى للمسم أن يخاف الله عزوجل فيه ! وما بين هذا 
وبين من احتج فى إثبات القياس وف إ بطاله بقول الله تعالى لكيام رب 
النا س) فرق ! ولسكن من لم يبال با تكلم سهات عليه الفضائح » وليس العا 
عاراً عند من بقلده © 

وأنتهوا ترل الله تعالى : ( كثل ريمح اضر متاك رت قر ء طلدوا 
أتفسهم ) ويقوله تعالى : ( كأ نهن الياقوت والمرجان ) 

قال أنو مد : وهذا من حو ما أوردناء آتفا من العحائب المدهشة ! !1 
ينها من فى محريم شى" لم يذاكر رعه فى القرآن والسخة ولافى الاججاع ‏ 
من أجل شهه لشى" آخر حرم فى النص -: حتى كرجا الى لثنية الوزن 
العين بالياقوت واأرجان » فكل ذى عتلى بدرى ان الياقوت والمرجان يباع 
وبدق وإاسرق » ورج من البحر الملح » وأنه لانعقل ولاه وحيوان » أفترى 
الحور العين تفعل معدا 16 تمالى الله ع.. ن ذلك » وقد علم كل مس أن 
الحور العين عاقلات أحياء ناطقات » بوطأن وبأ كلن ويشرن ؛ فهل الياقوت 


ل سيم لد 


والمرجان كذلك ‏ ! وإا شبه الله تعالى المور المين بالياقوت والمرحان فى 
الصفاء فقط ؛ ونحن لانسكر تشابه الاأشياء» وإنما ننكر أن تح للمتشاءمات 
م واعداق الررف بغير نص ولا إججاعء فهدا هواارور والافك والضلال» 
فاع نشاءه الا شعماء حق شين . [ ظ 
وكذلك ش_مه الله تعالى بطلان أعما ل السكفار بيطلان الررع بالرح التى 
فها الصر » فأى مدخل للقياس ههنا # ! أترى من إطل زرعه خالداً فى جوم 
6 فعل بالكاقر 7 ! أو ترى الكافر إذا حيط عحمله ذهب زرعه فى فداءه ء 
- ذهب زرع من امات زرعه 2 فنها صر ؟ ! هذامالا وله عن تمن 
له 3 0 
وام الاققة فان هاتين الا يتين تنطلان القياس إبطالا يدا ؛ ل 0 
تعالى مثل اللو رالعين بالياقوت والمرجان ؛ ومثل أعمال السكفار بزرع أصابته 
ريح فبها صر »ء ولم يكن تشبيه (01 الور بالياقوت والمرحان بوجب للياقوت 
والمرجان المي بأحكام المور العين » ولا لاحور العين الك بأحكام الياقوت 
والمرحان » ولا كان شيه عمل اامكفاق بالزرع الذاهب بوجب الازدع 5 ص 
بأحكام أعمال الكفار : من الاعن والبراءة والوعيدء ولا لا عمال الكمار 
أحكام الزرع: من الانتفاع دتيئه فى علف الدواب وغير ذلك . فصح أن لشأنه 
الاش_ياء لا وجب طا التساوى فى أحكام الديانه » ولا شى' أقوى شها من 
شيئين شه الله عز وجل لعءضها ببءض » فاذاكان الشمه الذى أخبرنا الله تمالى 
به لاوجب لذينك المتشامين <كها واح< 5 فم : نص فيه ؛ فبالضرورة لعلم 
أن الشبه السكذوب المفترى من دعاوى أكاب القياس أ بعد عن أن وجب 
1 شمهوا م ا حكما واحداً . وبالله تمالى التوفيق * 
واحةّدوا بقول الله تعالى : ( وضرب لنا مثلا ونسى خلقه قال من محى 


سق عه بدي سه الاسم شع يصوت م سل بس ل جد ا با سل ل ار اي ب سس لس ل ل لس لم سس لس ل م 119 


)0١(‏ فى الاصل 2 الشه © وهو خط 


حدل 0 50 ال ناراً فآاذأ نم منه توقدون " لدس الذى 7 
السموات والارض بقادر على أن يخلق مثلبم بلى وهو الحلاق العليم ( 

قال 3 قو : : وهذا من جانيم 2 86 إٍِ - ا مأ ف هده نما 
07 برجم , الوط ر يرجم اازافي 5 7]! ولكاد التباجين ذه ٠‏ اله َ 
أن يخرجوم الى الكفر » لانه تعالى لم بوحجب أنه يعيد العظام من أج-ل أنه 
ألقاها أول . ره » ولا ير تعالى أذ إنشاءه طَا أول مره لو جب أن لعيدها . 

ن ظن ا دأ قل افترى م ذلك ولو كان إنشاء الله تعالى اعم أو له 
بوحدب ان ا لوحب ضسرورة ة إذا أفناها أنضا بعد أن أنعأها أ له أن 
ودمهأ انية لعك أن أ نعأها | نائية . وهدذا مالا تشولويه 6 ولا يول 4 خلس 
ام سامين 6 الا غود صفوان وحذه . 

وأو كان ذلاك نضا لودجب أن لعددثم الى الدنما ا نانية يم ابتدام و نشأم 
فمهأ أول 2 وهذا كفر در د لا.قول ه إلا صاب التناسخ 31 فقبيح الله 
كل احتحاج يف رصاحبه هن الا نتقطاع والاذءان لا<ق الىمايئدى الى الكفر!! 
فبطل تويهم-م هذه الاي » وصح أن معناها هو ما اقتضاه ظاهرها فقط ؛ 
وهو أن القادر على خاق ال شماء ابّداء قادر على | احماء المونى» وقد بين الله 
تعالى ذلاكك لصا أذ ول َ و«دن اناه أنك رى إل رص خاش ده فاذأ انزلا 
علما الماء اهتزت وربت إن الذى أحياها لحي المونى إنه على كل شى' قدبر ) 
فمين عر وجل أنه إعا دين بدلك قدريه على كل 7 . 

وإعا عارض الله تعانلى 59 وها شاهدوا إنشاء ألله تغَالى للعظام 4 فق 
ازحل والمرأة واكروا ذلك » وا فكوا قدريه كغالى على إنشاءهانانيةو!<يام اا 
هك 0 0ك 


6 لق الاصل جا ما هام و4 اأسرد 4 وهوامحيدف سح.ف 


فأراهم الله تعالى فساد تقس.ءهم لة_درته » م قال فى أخرى -) أو بروا أن 
اله الذى خاق السموات والاأرض ول بعى خلقورى بقادر عل ايحن 
الموى بلى أنه على كل ثى 0 فبذه كتلك 6و لئس ف كي" ليها ان 2 
16 لاون فبه امم عا قمه 0 دن ريم أو إيجاب أو إباحة أصلا » وإث 
هدا كله باب واحد 6 ليس لعءضه مقيسا على لبعض » ولااصلا وال . خر فرط . 
وإقدام داب القماس 005 مم متئناسية فى مداهيوم وفما ,وودوما. نءعوذ 
يألله م.. ن الحذلان 00 ٍ. 

واحتجوا أيضًا بقول الله تعالى : ( حتى إذا أقات سحابا ثقالا سقناه لملد 
ميت ة نأ نه الماء فآخر جنا به م نكل ا رات كذيك * رج الموى لعا 
كرون ) وبقوله تمالى : ( فاذا أنزك نا عام_ا الماء اهيزت وريت إن الذى 
أحياها لحي الموتى ) وبقوله تءالى : ( فأحيينا . نه بلدة ميا كذلك النشور ) 
وبةوله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء مباركا فا 0 دخات وحن ا لأسي ) 
الى قوله :( 5 ك الخروج ) وبقوله تعالى: ( فسيقولون من يعيدنا قل الذى 
فطرك وَل ىل( 

قال أبو مد : وهذا كله من جنس ما ذر نأف اتنا 505 مهاده 1 كات 
فى إثمات القياس فى الاحكام : إما جاهل أحمى لادرى ماالقياس » وإمامموه 
لا دبالى ما قال ء ولا ما أطاق به اسانه فى استدامة حاله » ولوكان ه_ذا قياس 
لوجب أن يحى الله الموتى كل سنة فى أول الربيع ثم عموتون فى أول الشتاءء 
كا تفمل الكار وجميسع الننات » وعدايا لايقوله إلا مرور . وإعا أخر تعالى 
فى كل هذه الا يات بانه حى الا رض وى المونى ويد رعلى كل ذلك » لاعلى 
أن لعض ذللك مقيس على إعض المتة »© 

وذ ؟ روا أيضا فىذلك قول الله تمالى :(و«قول الانسان الذاماتتك ابرق 

أخرج حيا أولا بذكر الانسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا ) وبقوله 


لد هلم د 


تعالى : ( يا أيها الناس إن كنم فى ريب من البمث فنا خلقنا كم من تراب ثم 
من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لك ) 

قال انو محمد : هذا هو إبطال القياس على الحقيقة » لانه لاسبيل الىأن 
اق انية >ن لطفه ولامن علقة ولا >ن مضغة 3 فاعا معى هده اله َه . من 
الله تعالى علينا وتذكيره لنا بقدرته على ما بشاء» لاإله إلا هو » وكذلك 
ل نه التى التى قملها 1 :)١‏ إن الانسان ل نك شيعا 3 خاق 6 ولا سديل الى 
أزت لعو لاشى" ذا 4 دل دمسم.4 عايدة الل حءث رأها الدج ى صلى ألله عله 
وسلم ليلة أمسرى به وإعود الجسم رايا » 9 معان بوم الققياه 4 فمخلد.حماأ 
باقه_أ أند .0 بد 4 بلا مهانة ولا فثاء » ف لعيم 3 داب 5 فمطل القماس 
ضرورة من حبك رامو إثياته توما على من أغرجيم ٠‏ 

وهذه الايات كلما هى عنزلة قوله تعالى ن نتم أشد خاةا ام المماء 
بناها رفم معكرافسواها ) فاعابين تعالى قدرته على 06 وعلى مأ احيرا 
نه ممأ ل نشاهد » وهذا إبطال لاقياس ولظئنون الإهال » لان الله تعالى نص على . 
تشاءه الاشياءكلها بعضها لبعض »ء ولم بوجب من أجل ذلك التشابه أن تستوى 
فى أحكامها » وهذا هو تمس قولنا فى إبطال القياس فى تسوية الاحكام بين 
الاشياء المشدمهات . وبالله تعالى التوفيق » ظ 

ومثل دلاك دوله لعالى 7 ) واضرب هم مثل الحياة الدذما كاء أنزلناه كن 
السماء فاختاط نه نات الاارض فأصبح هدما تذروه الرياح ( و كول لءالى : 
(إنا بلوناهمكابلونا أصحاب الجنة اذ أقسموا لير مها مصبحين ولااستئنون) 
الايات الى قوله تمالى : ( كذلك العذاب ولمذاب الا خرة أ كبر لوكانوا 


قال الو حمد : ولاثميه أقوى مر مهن شيه و1 الله تعالى لصحته » فاذاكان 


اوس ووو لوست ومنت 5 0 ا ل ا ا ا ا 00 


(١)فى‏ الاصل « قبلهءا » وهو خطأً واضح 


نم "9ن سم 


الله تعالى قد شيه الحياة الدنيا بالنبات النابت من اللماء النازل من السماء فهى 
أشبه الاأشياء به » وشيه تلف حِثث أولئك العصاة بالعدل ؛ وذلك لابوجب 
استواءها فى شى” من الحم فى الشرامة غير الذى (١)نص‏ الله قعالى عليه من 
البلى بعد المدة فقط ؛ فيطل ظنهم الفاسد . والمد لله العالمين . 

وكذلك أرضا قوله تعالى :(مثلهم فى التوراة ليم ل كزع 
أخر ج شطاه ذه ره فاستغلظ )الا 3 

قال أنو #_د : وذلك الزرع برعى » وليس متعنداً ولا <زاء عليه فى 
الا . خرة » والقوم الذبن 000 4 بلا شك اعم خلا ف ذلك » وام متعيدون 

محازون بال. زاء التام فى الا . خر 

وان المحب للكثر م من 9 عو مهم فى الدن و دايديم فيه باحتجاجهم 
هذه الآيات فى القياس ! وماعقل قط ذو مسكة عقل أنه يحب فىهذهالا يات 
تحريم بيع التين بالتين متفاضلا اذ حرم بيع القر بالدّر متتفاضلا ! 1 وماقائل 
ه_ذا إلا قرب من الاستخفاف بالقران والشسرائم . ونعوذ بالله من هذا . 

واحتح إعضهم قات القياض ا بدة أنست ماتقدم » وهو أنه قال : 

من الدليل على ضحة القياس قول الله تعالى : ( والمرسلات عر ) قال : فأشار 
الى المرف !! 

قال أو ممد : وهذا دليلءلى فساد عقل التج به فى إثبات القياس وقلة 
حيائه ولا مزيد ؛ وبالله تءالى نعوذ من الخحذلان وأسأله التوفيق » ولاعرفه 
إلا مابين الله تعالى نصا أنه عرف » وآما عرف الناس قما بدمم فلا 9 لدولا 
معنى » وما عرف الناس مذ نعا الا الال وا كوس . 

واحتحوا أاضا بأن قالوا: قال الله عزوجل :( والذين برمون المحصنات ثم 
ل يأنوا بار بعة شهداء فاجلدوثم انين جلدة ولاتقملوا طم شهادة أبدا ) قالوا : 


سس للخم سب 


فانم حاء النص يمد قاذف المحصنات » وأنم خلووق قاذق ازعال اميق © 
تحجلدون قاذف الحصنات من النساء 6 وهذا قياس . 

قال أبو عمد : وهذا ظن فاسد مسوم » وحاشا لله أن يكون قياسا » وحن 
ننداً فنبين ‏ محول الله وقوته ‏ من أبن أوجبنا لد قاذف الرجال من نص 
القرآن والسنة » فاذا ظهر البرهان على ذلك لانحا ‏ يحول الله وقونه ‏ وأنه 
من النص دنا )١(‏ الى بيان أنه لاجوز أن يكون داشا :وانة لو استعمل 
ههنا القياس لكان حكه غير ماقالوا . وبالله تعالى التوفيق . فنقول وبالله 
تعالى تتأيد 

إن قول الله عزوجل : ( الذين يرمون المحصنات ) حموم لايجوز تخصيصه 
إلا نص أو إجماع » فمكن أن بريد تعالى النساء المحصنات قلم » وممكن 
أن بريد الفروج ا حصنات » وهذا غير مشكر فى اللغة التى مها نزل القرآن » 
.وخاطبنا مها الله تعالى » قال الله عز وجل : (وأنزلنا من المعصرات ماء نجاحا ) 
بريد من السحاب الممصرات ء فقلنا تحن : انه أراد الفروج الحصنات » وقلم 
أثم : : اله أراد النساء النمخص_نات » فوجب علينا ترجيح دعوانا بالبرهان 
الواضح »فقلنا : ان الفروج أعم من النساء » لا ن الاقتصار عراد الله تعالى 
على النساء خاصة مخصيص لعموم الافظ » وتخصيص العموم لاوز إلا بنص 
د إجاع 

وأيضا فان الفروج هى المرمية لاغير ذلك من الرجال والنساء » برهان 
ذلك ماقاله الله تعالى : ( والذين ثم لفروجهم عافظولت إلا على أزواجه-م 
أو ماملكت أعا: نهم فامهم غير ملومين ) وقال تعالى : ( قل للمئرمنين لفضوأ 
من أبصارثم ومحفظوا فروجهم ) ( وقل للمؤمنات لما.ضن من أبصار هن 
ومحدظن فروجون ) وقال الى : ( والكافظين فروج-م والحافظات ) وقال 

)١(‏ فى الاصل < واه من الس عندنا » الح وهو خطأً 


لعالى : ( ومريم ابت تمران التى أأحصنت فرتم 286 0 فصح أن الفرج هو 
المحصن » وصاحبه هو المحصن له بنص القرآن . 
حدذثنا عيد الله بن بوسف ثنا أحمد بن. فتتح تنأ عبد الوهاب بن عيسى ثنا 
امد بن مد 3 اجمد بن على ثنا مسلم بن الحجاج ثنا اشحق بن اإراهم هو 
ابن راهويه ‏ انا عبد الرزاق ثنا معمر عن أن طاوس عن أسه عن ا نعباس 
قال : مارأيت شيعا أشيه بالامم مما قال أبو هريرة : إن النى صلى الله عايه 
وسلم قال : « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الرنا أدرك ذلك لاعالة 2 
فزنا العمئين النتار 6 وزنا اللسان النطق » والنفس عنى و اخبى » و الفر سس 
اصدق ذلك أو كذه »)١(‏ ظ 
ويه الى مسلٍ : ثنا اسحق إن منصو ر آنا هشام المخزروى - هو انسامة- 
ثنا وهيب نن خالد ثنا سهيل بن ألى صا ء عن ابيه عن الى هريرة عءن النى 
صلى الله عليه وسلم قال : « كتب على ان ادم نصيبه من الزنا » مدرك ذلك 
لامحالة » فالعينان (*) زناها النظر » والاذنان زناها الامماع » واللسان زناه 
الكلام » واليد زناها البطش ».واارجل زناها الخطا ؛ والقلب مبوى ويتمنى ؛ 
ولصدق ذلك الفرج 5 يكذه (ع) »6 
قال أنو ر: : فصح يقينا أنالر ممة ة فى الفروج خاصة » وانالل#صنة 1 

الحقيقة 2 اللفروج لا ماعداها » وصح و الزنا الواجب فيه الحد هو زنا 
الفروج خاصة » لازنا سار الاعضاء » ولازنا النفس دون الفرج 6 فلا حد 
فى النص؟! أوردنا - فى زنا المينين » ولافى زنا ارجلين» ولا فى زنا اللسان» 

ولا فى زذا الاذنين » ولا فى زنا القاب الذى هو مبءت الأحمال » وصح أن 

(0 مسلم( 0:5" ) < 

(0) فى الاصل < والءيئان » وصحدتاء من مسلم < « : "0١‏ » 
م فى مسلم « ويكذبه » 


من رى العينين بالزنا » او رم الرجلين بالزنا » أو رن القلب بالرنا » أو رمى 
الاذنين بالزناء رضن اليدين بالزنا 6 اورى اىءضوكان بال ناماعدا الفرج -: 
فلس راميا »ولاحد عليه بالنص » لان الفرج إن كذب ذلك فهو كله لفوء» 
فصح همنا 9 ازى الذى مد فيه ف.ه الجدود ورد الشهادة والتفسيق اعا 
دى الفروج بلا شك » بيقين لامرية فيه ؛ فاذ ذلك كذلك فقد صح أن مراد 
الله تعالى بالحدود ورد الشهادة فى الا ب المتلوة انما ههى رىى الفروج فقط » 
. فصح قولنا بيقين لامجال للشك فيه . وهذا إذ هو كذلك ذهروج الرجال 
والنساء داخلات ف الااءة دذولا مسدوبأ 5 

اللموصنات ) إذ قلم ؛ انه تعالى أراد مم_ذه اللفظة ههنا النناء فقط ‏ + هل 
أراة هال ان يحد قاذف الرجل أءلا 1 ولاءد من إحداها » فان قالوا : ل برد 
بقوله تعالى ذلك قط » حكواعلى أتفسهم ألم حكون خلاف :ماآراة الله قعالم 
وكقونا لضي » وان قالوا : ان الله تعالى ارادان يحد قاذف الرحل » قانا 
قاذف الرجل » ثم لايأمرنا إلا بحد قاذف النساء فقط ! حاشا لله من ذلك » 
فأنه تائيس لابيان . فآن الوا : اقتصر على النساء و نهنا بذلك على حكم قاذف 
ارال » قلا لهم : هاتوا برهانم إن كم صادقين » وم تأنوا بأ كثر من 
الدعوى الكاذبة التى فيها خالفنا ك » فان كانت عند حجة من نص جلى على 
صمة هذه الدعوى» وإلا فوهى كذب بحت » ولستم بصادقين فهابنص القرآنء 
فآن قالوا . الاجاع 5 ضع على وحوب حل قاأذف الزحجل » وانا م : لعم » 
وأى دليل لم فى الاججاع + والاجاع لنا لالكم ! لائن الاججاع انما كان من 
هذا النص المذ كور » فهاتوا دليلا على أنه كان عن قياس » ولاسبيل طم الى 
دليل على ذلاك اصلا . لأرهاى ولا اقناعى و لاشغى هُ وظهر لطلان قوطم. 


0100 
لجع 2 2 
3 ار تي 


والجد لله رب العالمين . 
ثم نعود الى إبطال أن تكون حد تاذف الرجل قياسا جلة ولاد ؛ فنقول 
ظ وبالله تعالى نأل: إننا وجدنا أحكام الرحال والذساء #تلف فى مواضع » 
وتتفق فى مواضم » الرجال عام الجءات والجاعات فر ضاء والنساء لاتلز مون 
جمة ولاججاءة فرضًا ونه اعتوو ف حك سائر الصلاة واركاة» والمرأة 
لانسافر فى غير واجب إلا مع زوج أوذى حرم » والرجل إسافر حيث شاء 
دون زوجه » ودون ذى محرم »6 والوفةهلية من أن بز ىكالحوف عليهامن 
أن زلى ولاذرق » لان زناها لامكون إلا مع رجل » وحكمون فى اللماس 
متخالف لسك الرجل ؛ فلايجوز للرجال لباس القمص والعمائم والسراويل فى 
الاحرام » وهذا مباح للنساء » واستووا فى محرم الطيب عليهم وعليين ىق 
الاحرام » والرجال واجب عليهم الصلاة مع الامام عزدلفة صلاة الصبح » 
ومباح للنساء النذفر قل ذلك » فاستووا فيا عدا ذلك » والجهاد على الرجال » 
ولاجياد على النساء » وشهادة المراعين تعمدل شوادة الرجل » وخصومنا هنا 
ظ لايقبلون النساء أصلا إلا فى الا مو ال مع رجل ولابد » وفى عيوب النساء 
والولادات فقط 6 ويتبلون الرجال فيا عدا ذلك 6 ولايقيسون الرجال علمون 
ولا بقيسومن على الرجال » وليس هذا اجاعاء ودية ة المر 3 نصف دده الرجل » 
وكثير من الاضرين من خصومنا هبن يسوون بينهن وبين الر حال فى متقّدار 
جدود يرل الديات » وشرقون بين أحكامهم وأحكاهون فى سار ذلك » 
ولايقيسون 2-8 على الر جال » ولاالرجالعبى النساء » وحداهرأة كحدالر جل 
فى القذف وار وائرناوالقتل والقطع فى السرقة » وفرق بعض الحاضرين من 
خصومنا فى التغرس فى الزنا بين الرجال والنساء» وفرق آخرون ٠نم‏ فى حد 
الردة بين الرجال والنساء » و رأوا قتل الرجل فى الردة » و بروا قتل المرأة 
ف الردة » وتكوا القياس هينا» والرجل أن ينكح أدبم ويتسرى »ولاحل 


لامرأة أن تتكح إلاواحداً ولاتتسرى » ول يقيسوا الرجال عليهن ؛ الى كثير 
مثل هذا | كتفينا منه مهذا المقدار . 

فلما وحدنا أحكام الرجال و أحكام النساء #تلف ير اعوتتدق كثيراء 
ع-لى حسب ورود النص فى ذلك فقط ‏ : إطل أن يقاس 9 الرجال على 
النساء » اذا اقتصر الاض على ذ كرهن » أو أن تقاس النساء على الرجال » اذا 
اقتصر النص على ذكرث » إذ ليس 9 نع بين ان ن وأحكام الرجال حيث لم 
أت النص بالتفريق قياسا على 54 التمن فيه :متنا ونا ين أخكامم رن 
وأحكامهم : أولى من التفريق بين أحكامون وأحكام الرجال : حيث ل يأت 
النص باجمع قياسا على ماجاء النص فيه مفرقا بين أحكامون وأحكامهم » وهذا 
فى فاه الوضوح » والحقيقة التىلاشك فهها . فلو كان القياس <تا لكان قياس 
قاذف الرجل فى إبحاب الحد عليه على قاذف المرأ أة - : بأطلا متمةنا » لانجوز 
الم به أسلاء فارتفع وموم جلة . والجمد لله رب العالمين + 

وم ن أوضح رهان على أن حد قاذف الرجل ليس عن وماس على قاذف 
المرأة بازنا ‏ : أن بعد أمر الله يد قاذف ال#صنات بسطر واحد فقط قوله 
تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ول يكن ن هم / شهداء إلا أ تفسهم فشهادة 
أحدم أدربع شهادات بالله انه للى. ن الفادين) الابات» فلا خلاف بين أحد 

من الامة أنه لاقاس قاذفة زوحيا أ ثلا عن على قاذف زوحته أن لاعن 
فلوكان القياس حقاء لماكان قياس قاذف الرجل على قاذف المرأة أن لد 
الحد ‏ : أولى ولا أصح من قياس قاذفة زوجها على تاذف )١(‏ زوجته أن 
ثلا عنه نضا »ولامحد اذ فرقا بين الامرءن أصلا 3 فصح 4 ن القياس باطل » 
اذ لوكان حقا لاست له الناس فى الملاعنة » وصح أن جلد قاذف الرجل ليس 
عن قياس » وأنه عن نص عا ذ كر نا. وبالله ثمالى التوفيق »© 


سد ليه لم 


انع لعضوم قول الث شال 4 ل مجه ات حكمات هم ن أم الكتاب 

ر متشاءمات ) . 

قال أبو م كد : و#حم هدا المحتج و إممرح دلى أن هنا أشياء دن 
اله رآن مفتقرة الى القماس . 

قال أو تمد : وهذا كلام يسى” الظن عمتقد قائله » ولاقول أسواً من 
قول من قال : إن الله تمالى شبه على عباده فيا أراد منهم وفيا كافهم » وان 
رسول الله صلى الله عليه وس ل بين تلك الاشياء وثر كوا مهءلة » واحتاجوا 
فيها الى قياسهم الفاسد » وقد بينا التكلام فى باب مفرد فى دبواننا هذا » 
واخيرنا انه لاحل لاحد أن يسع متشاءه الة ان » ولا ان لطلب معتى ذلك 
المتشايه ؛ وليس إلا الاقرار به » وانه من , عند الله تعالى » م قال عزوجل فى 
آخر الا يه المذ كورة : ( وا راسخون فى العلم يتتولون آمنا به كل م ن عد 
رطا )» وين لعالى فنها ذقال : : (فأما الذن فى فلو مم زيغ فيتمعول مانغا 
منه ابتذاء الفتنة وابتغاء تأويله) » فنص تعالى على أن من طاب تأويل المتشانه 
فهو زاغ القاب » ميتئى فتنة » ونحن نبر] الى الله من هذه الصفة 6 فثدت 
. بالنصوص ‏ ضعرورة ‏ ان تأويل المتشابه لايماءه أحد إلا الله عزوجل وحده. 
5-7 لان ابتغاء معرفته حرام » وما<رم ابتغاء معرفته فقد سد الياب دون 
معر فته ضرورة » إذ لااوصل الى شى' من العلم إلا بعد ابتغائه » قا حرم 
اسَناؤٌه فلا سديل الى الوصول اليه » وهذا بين لا<ذفاء فيه . وطرق المعارف 
معروفة محصورة » وهى : الأواس والعقل ااإذان ركهما الله فى المتعبدين من 
اخيوان »وم : الملائكة والُن ومن وضع هن ن ذلك فيه ثى ' من الانس 37 
ثم ما أمر الله تعالى بتعرفه ولعرف < حكمه فيه » ما حدأء من عنده جل وغز » 
وهو القرآن والسنة فقط » وهذهكلها طرق أمرنا بساوكها والاستدلال لها » 
وقد مهينا عن طلب معنى المتشابه» قصح انه لابوصل الى معرفة معناه منجهة 


شى' من المواس ؛ ولا من العقول ولا من القرآن ولا من السنة » فاذ الام 
كذلك فلا سبيل ماوق الى معرفته » إلا أن الذى صح من الآى المحسكمات 
التى امنا الله :5:_دبرها ويتعضمهاء» ولطلب تاويلها والتفقه ف.ها ‏ : فطاعة 
القران فما أمى الله تعالى فيه ونهى » وطاعة اارسول صلى الله عليه وسلٍ فى 
الذى امس فيه ومهبى » وترك التعدى طلذه الخدود » وبطلان ماعداها . فيطل 
القياس ضرورة » لانه غير هذه الحقائق . والجمد لله رب العالمين © 

واحتدوا فقالوا : حرم الله نهالى م المتزير؛ كرتم شحمه والانى 
منه » وهذا قماس . 

قال او محمد : وهذا ظن فاسد ممم 5 رم شحم الحيزبر 
وأنئاه بقياس » بل بالاجماع الصحيح و بالنصف القرآن »ولوكان حكم الشحم 
1 اللحم لوجب- إذ حرمعلى بنى اسرائيل الشحم ان يحرم عليهم الاحم؛ 
فاذ لم يكن ذلك فقد صح ان الشحم لم يرم من الحتزير قياسا على الاحم © 

ومن الطرائف أن المحتجين بهذا بةولون - أو كثرم : إن الشحم 
جذس غير الاحم » و يرون رطل آم رطلى .هدم 6 حتى إن جهورث 0 و 
أداب ألى حذيفة - برون شحم الظهر غير شدم البطن » فيجيزون رطل 
شحم لطن برطلى شحم الظهر » و 0 ن والشافعيون والحنقفيون ي.زون 
رطل شحم الغم رطلى شحم الاوز» أن هذيامم : إنه اعا حرم شحم انز ير 
قياسا على 4-4 ! والشافعيون والحنفيون والمالكيون يةولون : من حلف 
أن لايأ كل شحماً ذا كل لما فانه لايحث » ولا خلاف بينم أن من قال 
لاخر : ابتعلى مدا الدرثم لخجاء فا فابتاع له , به شحما » فأنه ضامن » فبطلتياسهم 
البارد : إن الشحم من المتزير مقيس على لمه » ولاخلاف بينهم أن العظم 
لانسمة دنه ودين اللحم »ولانحوز أن باس عليه » وحن وثم ف 57 


هن سدق عام الحنزبر فأس:ةه 29ل عدى الله تعالى 6 فصح 2 رورة أنه / حرم 


ةك 
شحمه قياسا على له » ولا أنثاه قياسا على ذكره » و بطل تمويههم . والجد . 
لله رب المالمين ٠‏ - 
واعا حرم شنحم الحنزير وغضروفه )١(‏ ودماغه ومخه وعص_به وعروقه 
وجادهوشعره وعظمه وعضله وسئه وظافه وملكه والاثىمنه ولينها-: بقول 
اللتعالى :( أو لم <تزير فانه رجس ) والضمير فى لغة العرب راجع الى أقرب 
م ثور » وقد أفردنا لذلك بايا فى كتانا هذا 6 وأقرف مذ كور الى الضمير 
الذى.فى ( فانه ) هو المتزير .لا الاحم 4 لين سس را 
كله خبيث حرم (؟) بقول الله تعالى :( انا ار والميسر والانصاب والازلام 
رجس مر :ل تسمل الشيطان فاجتنيوه ) » فرجع الضمير فى وله له_الى : 
( فاجتنموه ) الى الرجس » لانه تعالى لو أراد الاربءة المذكورة فى أول الاابة 
لقال : فاجتنيوها » فلمالم يقل تعالى ذلك » ولح #ز أن يكون الضمير راجما 
فى قوله تعالى : ( فاجتنيوه ) الى الشيطان » لاننا غير قادرين على اجتّنابه ‏ 
صمح ضرورة أنه راجع الى رحن ول النوطان وايكان الجن كله عكر مأء 
وهو من عمل الشيطان » وحمل الشيطان حرم مأمور ياجتنابه » سكل ماكان 
رحسا فهو باجتناه » والزبر رحس » ذ-كله حرم 3 با <دتنانه »وكذلك 
اخر والمنسر والانصاب والازلام ؛ ؛ دكل ووس لثمن لذ كور ٠‏ وبالله 
تعالى التوفيق * 
واها قلنا هذا حسما للاتوال » وإلا فالضمير راجع الى عمل الشيطان » 
والرجس بنص الائة من عمل الشيطان » فهو مأمور باجتنابه بيقين عوالخمتزير 
رجس بنص ااقرآن » والحتزي ركله حرام » والحتزير فى لغة العرب - التى بها 
(1) التشر وق والارموت شت أفي القن المبعحة :ريا سكن عط ردن كارن 
الانف , وضبط فى الاصل بفتح الفين وهو خطأً (0) فى الاصل « خبيث كان رم > 
وزيادة « كان »> هنا لامع لا 


د ان د 


خوطبنا - اسم للجنس يقع محته الذكر والاثى والصغير والكبير » فيطل 
ماظنوا أن تحريم الشحم انما هو من جبة القياس . وبالله تعالى التوفيق » 

َم تقول طم اخبرونا عن ول الله لعالى : ( أو لم خيزبر فاه رجس ) 
ماذا أراد به )١(‏ عند + لاحم وحده دون الشحم ؟ فان قل ذلك فقد أباح 
الشحم على قوا-م 6 وهصدا 0 الاسلام 6 وذلاف قولجم 4 ام 3 ب 
الشحم واللحم والعظم والالين ّ فهداأ دأطل 6 لان كلذلك لاريقم عايه عند أحد 
أسم حم 6 ققد حصل ووم ين دنا ار 4 لايد “ن إحداها 1 1 5 
الوا : حرم اللحم ودل بذلك على الشحم قانا : هانوا برهانك إن كنم 
صادقين » وىهدا خالفناك وكذنا دعوا ؟ » خصلوا فى ضلال محض *# 

واحتج لعضهم بأن قال : يازمك أن لاتبيحوا قتل الكفار إلا بضرب 
لرقاب فقط » لقول الله تعالى : ( فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ) 
الاسارى لم يحل له قتله إلا بضرب الرقبة خاصة » لا بالتوسيط ولابالرماح 
ولا بالنبل ولا بالحجارة ولا بالحنق ولا بالسم ولا بقطم الاعضاء . وامامن 
لايتمكن منه ول قال ألله تعالى . ) فأضرنو مسوم 0 شان / وقال (؟).تعالى َ 
( فاقتلوا المشسركين حرمت وجدعوثم) فقتل هؤلاء واحى د مأ امكو بالدهن 
المذكور » وهذا مالا نعل فيه خلافا » وهو ظاهر الاايات المذ كورات » 
ويبين أن المراد بالا نه التى فيها ضرب الرتاب الاسرى فقط وله تعالى فى 
تلك الاابة بعينها : ( فضرب الرقاب حتى إذا أنخنتموثم فشدوا الوثاق فاما 
من لعد وإما فداء ) فاستثنى الااسرى من 1 وله فاك ّ ) واضروا مموم 


)١(‏ فى الاصل « ما اذا أراد به » وهو <طأ 
)١(‏ فى الاصل « قال » يدون الواو 


كل بنان ) و ( اقتاو الم كين ) 

وقال بعضهم أيضا : يازمم أن لا تيزوا أن يبدا فى غسل الذراعين فى 
الوضوء إلا من الانامل » لقوله تعالى : ( الى المرافق ) 

قال أو عمد : وهذا <طأً وقول فاسد ‏ لان الله تعالى لم ينص ع_-لى 
أن هذا فى ذلك من مكان من الي_دين بعيئه » وائما جء_ل عر وجل المرافق 

نهابة موضع الغسل » لانهاية عمل الة-لى »فكيفماغسل الغاسل مايين أطراف 

الانامل الى نباءة الأرافق فقد فعل مأ أمر ه فى النص ولا مزيد © 

واحتج بعضهم قول اث الى : [واشيدوا ذوى عدل منك ) . قالوا : 
وانما قال ذلاك الى فى الطلاق والرجعة ‏ لمعنى اشتراظ العدالة ‏ واشترط 
تعالى الرضا فى الرجل والمرأتين فى الددون فقط » فسكان ذلك فى ساتر الاحكام 
قماساً على الطلاق واارجعة . 

قال أبو تمد : وهدا الاحتحاج من غر دب وادرثم ! ! فأ فاول ذلك أن 
الحتج هذا إن كان مالكيا فقد نسى نفسه ف اباحمهم شهادة الطبيب الفاسق» 
وفى شيادة الصبيان فى الدماء والجراحات خاصة » وثم غير موصوفين لعدالة » 
و بقس على ذلك الصبايا ولا تمحريق الثياب . وإن كان حنفيا فقد أسى نفسه 
فى قبول شهادة الكفار بعضهم على لعض » و نقضوا كلم هذا الأصل فى 
رد شهادة العييد العدول والاقارب العدول . وأما ين فل تأخذ قمول 3 
العدول فما عدا الطلاق والرجمة والديون قياسا على ذلك ونعوذ بالله من 

هذا وانما لزم قبول المدولفى كل موضع » حاشا ما استثناه النص ا 

شهادة اللكفار فى الوصية فى السفر فقط ‏ : فن قول الله تعالى : ( إن جاءك 
فاسقبنياً فتدينو ١‏ أن تصيدوا قوما يجهالة فتصيد<وا على مافعام ادمين) فمانا 
الله تعالى عن قمول الفاسق » وليس فى المالغين الءقلاء إلا فاسق 1 عدل»: 
فوجب علينا التدين فى كل شاهد وكل ير حتى تعلم, أفاسق هو ؟ فلا نمل 


يخبره ولا بشهادته إذا أنيأط بماء أونعلم أو عذال امول رو وقتاد هه 
فيطل ظن هذا الجاهل . 

وأما قبول عدلين فى سائر الاحكام فقد كان يلزم هذا الجاهل _إن التّرم 
القياس ‏ أن بقيس ججميع الشهادات ف السرقة والقذف وار والقصاص 
والقتل على الشهادة فى الرنا فلا يمل )١(‏ فى عاذ كر نا الا أر لعة شهداء 
لا أقل» لان الحدود بالحدود أشيه من الدود بالطلاق والرجءة والديون » 
واازنا حد » وكل ما ذكرنا فى السرقة والقذف وار حد . 

وكان بازمه لضا أن يقيس على الدبون فيقيل فى سائر الاش_ياء رجلا 
وامرأتين ا جاء النص ف الاموال » وإلا فلاأى مءنى وجب أن يقاس على 
الرجعة والطلاق دون أن يقاس على الديون + فان ادعى الاججاع » يل له : 
كذبت وحبالت » فالحسن البصرى لايقبل فى القتل إلا أزقة شوداء عدول 
وهذا عمر بن الحطاب وعطاء بن أَنى رباح يقبلان فى الطلاق النساء دون 
الرجال » وعطاه يقبل فى الزنا تماتى نسوة » وأبو حنيفة يقيل فى الطلاق 
والرجءة والنكاح رجلا وامرأتين » ولابةبل ذلك فى الحدود . 

وقول الحسن أدخل ف القياس » لان القتل أشيه بالزنا الذى يكون فيه 
التعل فى الاحصان » فهو قتل وقتل » فالقتل بالقتل أشبه من القتل بالطلاق. 

وول عمر وعطاء أشه بالقماس » لاما جعلا «كان كل رجل 500 6 
وحلد الزنا جلد » وجلد القذف والخر جلدء اللد بالجلد أشيه من الجلد 
بالرجمة فى التكاح » وهذا ما لابخيل على من له أدتى حس سليم 6 لاسا 
المالكيين الذين يقولون بقياس القتل على لزنا : انه ان عنى عن القاتل أن 
د مائة سوط ولغرب سئة» قياسا على الزاتى غير اهصن » فهلا قاسوه عليه 
فما يقبل عليه من عدد الشبود !! ولكن هكذا يكون من سلك السبل 


)١1(‏ فى الاصل دفلا تقبل » وفوشن 


وتغرقت به عن سيول الله ثمالى . 

والمحب 53 مالكا أجاز ف القتل شاهدا واحداً وأعان الاولياء 6 57 
وماس على الشاهد والدين ف الاموال 4 فهلا أحاز ذلاك ف الطلاق والد.كاح 
والعتق وغ-ير ذلك 1 وأى فرق بين هفده الوحدوه إ ولعوذ بألله كن التخليط ظ 
والا راء والمقابيس الفاسدة فىدن الله تعالى * ' 

واحتج لعضيم ىَّ ذلك بالااءة الواردة قَْ العدير الرؤٌيا 4 وهدا مخليط 
ماشدّت ! والرؤيا قبل كل كلام لايقطع لع تباءوقفه مكون أضقانا هن الحم 
عله و 3 »واذاكانت ه_ذه 0 ١‏ الى نع ال ج ألا لخديع 
القماس لا حور القطع ماف دين الله لقالت : فالقياس 9 هو فرعهاأ ادم 
ذلك على قضيته الفاسدة التى رضيها لنفسهءو ا يضا فان كثيراً من الرؤيا يفسر 
فها الشى"' بضده » فيحمد القيد والسواد ؛ ويدم الءعرس 6 وليس هدا هن 
القماس قَْ ورد ولاصدرة ولو كان دلك 2 القماس لوجب ادا دواء النصبالاامر 
أن فوم م4 المسى ُ أو بالمسى أذ هم هله صده © وهدا عكس الحقائق ل 
وبالجلة فهذا شغب فاسد ضعيف » لأن الك بالقياس عندم إِنما هو : أن 
م لالسكوت عده حم المنخصوص علبه 4 وهدا هو -3 العمل ف الروياأ 
12 6 وهن شمه دبعة بالرؤيا 00 وذها الاصحفات وما تتحدت نه النفس 5 5 
كنى خصمه مئّنته . وبالله تعالى التوفيق » 

وذ كروا أيضا قول الله تعالى: (ولقد صرفنا لاناس فى هذا القران من 
كل مثل فألى ا كثر الناس إلا اكقورا ) ودوله تعالى:(وئلاك الامثال نضرها 
للناس ومالعقاما إلا العالأون ). | 

قال أنو كت هيدف الله لعالى وكذب أضداب القمأس 3 ومأ 855 


الله تعالى الامثال الاكافر » بل قد ضرب الله عزوجل الامثال فى إدبار الدنيا 
بالزرع » وف أعمال الكفار إسراب بقيعة » وفى الظالمين بالامم السالفين 6 
فهذا لالعقله فمغمط 6 ه الا العالمون. 

وأعمرى إن من صرف ه_ذه الامثال عما وضعما الله ثءالى له الى حرم 
القديد بالقديد إلا مثل عثل 7 المتة » والى 9 ؟ المرا ة الموطوءة فى مهار 
رمضان عنق رقمة » والى أن الصداق لا يكو نالاعشرة درام أور بعدينار 5 
وال] ان من لاط حد حد الزنا ‏ :الهرى” على القول عنى الله ثمالى بغير علم !! 

وليت شعرى ! لوادعى خصمهم غلم واستدل مابس :حلونه » فادعى فى 
هذه الآيات أنها تقتفى ضد مذاههم فيا ذكر نا » أ كان بينه وبدمم فرق *! 
ولءدوذ د بالله من د اعد ل 

وكا تقول : إن الله تمالى ضرب لنا الامثال » وإن أمثاله المضرونه. كلها 
حق » لانه تعالى قال ذلك فيها _: فكذلك نقول : لايحل لنا ضرب الامثال 
له تعالى » لانه قال تعالى : (ذلا تذسروا له الامثال إن الله يعلموا ننم نم لاالعامو ن) 
والقماس ضرب أمثال لله تعءالى سقين منا ونمم » فبو حرام 58 اعون 
انه تعالى عنه تعبا . وبالله أءالى التوفيق »© 

فهذا كل ماشغيوا نه » ى القرآن 6 ووضءوهق د 57 507 
وبينا لكل ذى حدس سليم أنه لاحجة طم فك "مكف وا ا كثره مالم من 
القول فى الدين لغير نص من الله تعالى * 

عدر ادن الحديث عاكتب به الى بوسف بن عمد الله الذرى #بحدتن 
ممعيك بن نكس نا 5 أصبغ ثنا مد بن وضاح نا أو بكر 'ن آ 

بة ثنا شيابه بن سنواق المدادىئ عن اللدث بن سعد عن كير ن عمد الله 

ابن ل عن عمد الملاك بن سعيكد الانصارى عن جار بن عمد أ لله عن يمرن 


)0( ل الاصل 2 فده ط 4 أاتاء المثئاة األغوة.4 وهو خط 


َْ_ |٠٠١١ 


الحطاب قال : « هششت الى المرأة فقبلتها وأنا صائم » فأتيت النبى صلى الله 
عليه وسلم فقات : يارسول الله أتيت أمرا عظماء قبلت وأنا صائم » فقال 
رسول الله صلى الله عايه وسلم : أرأدت لو مضمضت عاء وأأنت صاكم ؟ قات 
لابأس » قال : ففيم 7 !» (1) ظ ظ ظ 

قال أو تمد : لوم يكن فى ابطال القياس إلا هذا الحديث لكنى » لان 
مر ظن أن القباة تفطر الصائم قياسا على الماع » فأخيره عليه السلام أن 
الاشياء المهائلة والمتقاريةلانستوى أحكاءها » وان المضءضة لاتفطر » ولو 
تجاوز الماء الحلق عمداً لافطر » وان الماع يفطر » والقبلة لاتفطر » وهذا هو 
ابطال القياس <ة١‏ » ولاشءه دين القملة والمضمضة »؛ فيمكهم أن شولوا : انه 
عليه السلام قأس القيلة على المضمضة » لمم لارون الق.اس إلا بين شيئين 
مشةمين » ولضضنرورة العقل واس نعم أن القيلة هن الداع 5 شمها 
لامهما من باب الاذة 6 فهما أقرب شبها من القبلة بالمضمضة » ثم ان هذا 
الحديث مائد على المالكيين » لانم استحدون المضمضة للصاكم فى الوضوء » 
ويكرهو ن له القبلة » فقد فرقوا باقرارثم بين مازحموا أنه عليه السلام سوى 
بينهما » وفى هذامافيه » فبطل شغبهم بهذا الحديثء وماد عليهم حجة.والجد 
لله رب العالمين » ظ 

واحتدوا عا حدثناه امد بن مد الطاشكى كنا | بن مفرج ثنا حمد بن 
أو ب الصءوت ثنا احمدين مرو بن عبد الهااق البزار ثنا ابراهيمين نصر ثنا 
الفضل بن دكين (؟) ثنا طلحة بن عمرو عن عطاء عن أي هربرة عن النى لى 
وهذا اسناد صحيح . وأسيه المتذرى الى النسائى وأنه قال : «هذا حد يثمككر ٠»‏ وم 56 
فى النسائى ولاوجه لاك عليه بأنهم نكر » والذى ا<مج بهلاثيات القياس هوا خطابى » وانظر 
كلامه فيشرح أبى داود . (5) بشم الدال المهملة» وفى الاصل بالمعجءة وهو خطأ " 


| ١.١ ل‎ 


الله عليه وسلٍ قال : « اذا كنت إماما فقس الناس بأضعفهم » 

قال انو د : طاحه 2 مرو ران “ن أركان الكذب متروك الحددث 6 
قأله اد وحى وغيرهها 4 وه_دا حك نت مشهور >*ن طرق انى هر بره وعمان 
ان ألى العاص» ليس فىشى” منه هذه اللفظة المتة إلا منهذه الطر يق الساقطة» 
ْ ولودت ا طم وما ححجه أم_لا 6 لابه لفشرن هنا شىئ 9107 فس 
عتصوص عليه 4 واعا أمرءا.ه السلام الامام إن ف الصلاة على قدراحمال 
أضعف من خلفه » وليس مخرج من هذا تحري الياوط بالباوط متفاضلاء 
والتمن تدعا اكات ان يفف الامام الصلاة رفة| بالذا سكلهم . 

فكيف واعا حاءهدا المر هتين : « اقتد بأضعفهم » و(اأقدرالناس 
أضْعَهوم 6 يا حدثنا عمد الله رعسم ثنا مد بن معاوية ثنا احمد نشعيب 
ثنا احمد بن سلمان ثنا عفان. ن - ثنا حماد بن سامة نا سعيد ار برى عن 
الى اله_لاء عن مطرف نن الشخير )١(‏ عن عمان بن الى العاصقال : « قات : 
بارسول الله احعانى إمام دو مي 6 قال 6 إمامم-م واقتد بأضعفعم 4 وامخد 
مذنا لابأخذ على أذانه أجرا » (؟) 

ود نأ عملك أله سن ع ا هل ان معاوبة 7] أ #د سن شويبت نأقتده 
6 مالك عن ألى الزناد عن الاعرج عن أن هر بره عن الذي صلى ألله عله 
وسلم قال : « اذا صلى اعد بالناس فا يخغعف »ء فآان فقمم السقيم والضعيف 
والكيين 4 واذدا صسلى اعد لزفسه فلمطول ماشاء 6 وهكذا روأه أ نضا 


الس اس امع جنا لت متاو بوني و ع جم جم هن متا هنا تتا حت لا تخد ها جد عند سا عن سا ف عن اس ساس نا نان ع عا سا ع سا سام سا عا حا له صا ع ها ماع سا عا © مدع ص إماج ا عد جاها ع عن نذ من عا عا ذا عا طا ها عا عن مع نا عا ماه أو ساح ناج ور ع ساح صا ع نا عا نان نام سي سي ع ع ماع ع صا عن عا ع حابذ سانا مساق وها و حسم 


سيعت المفددقق الكنورة ىوق الأول اأوقت وهو هذا 

(0) رواه النسائى (ج ١‏ ص؟١٠)‏ ورواء مسلم ( ج ١‏ ص 5؟١١)‏ من طريق مو-ى 
ان طاحة وسعيد بن المسيب عن عثهان بن ألى الماص ٠‏ وابن مأجه )١5١:1١(‏ وأب داود 
١ (‏ : وم" ) بأسائيد متلفة 


سس ١97‏ سب 


اف سلحة عن إلى هرارة # 

واحتحوا أنضا عا حدثناه عيد الله إن دبيع ثنا حمر بن عبد الملك ثنا 
#د بن بكر ما أ داود ثنا قتممه عن ألليث عن عءة لل ء نالزرهرى : عن مورك 
ان المسيبفء ن أ هريرة قال قال يدوك الله صلى الله عليه وسلم : ( لابلدغ 

قال أو عمد : وقد قلنا مرارا : إننا لانتكر نقل لفظ الى معنى آآخر» 
ا ل ذلك بخص 1 وأو اجماع 6ول؟ ن اذا كان ع ثم ه_دا قءاسا أنه 
بازمهم أنه متى سوا ذ كر « جحر »فى أى ىذ اي أن تسا مايه ل ' 
مافى ١١‏ عالم ؛ مما جاء النهبى عن الول فى الاجر م سوا عاء-_ه غيره » فاذا 
يمعلوا فلا شك أنه انما عا انتقلى ههنا لفط الأجر إلى كل ماعداه 0 ٠‏ وباله 
لعالى الذو فدق 2 

واحةدوا الا توه 3 السلام لادشعومة وللمستفة.؛ التى مانت وعلمها 
صوم 01 ه وهو جد بت «مشوور رونأه *نْ طرق 4 و*ن لضا مأ حد ننأه ظ 
عمد الله نَ بوسشدف عن اجدل نََ فح عَن عن دالو هاب ين عدسى عن أحمد 5 #د 
عن امد نن على ”نأ م نْ المحاج حداى جد بن يمر الو كيعى نا حسين بن 
على المعنى عن نادة عن سامان الامش عن هلم المطين عن سعيك 3 جير 
عن ان عماس قال 2 حاء رح لالى الذدى دل الله عأءه وسلم وال :بارسول الله 
إن أي ماتت وعليها صوم شهر » أفأتضيه عنها + قال : لوكان على أمك دين 
ا كنتقاضيه عنها 7 قال : نعم ؛ قال : فدينالله أ<قأن يقغى »قال الامش 
فقال ام 3 عندمة ( وسله نَ 1 حل جميءا ون جلوس ون حدت سم : 
هذا الحدرث فقالا : معمنا مجاهدا ذكر هذا عن ان عماس (*) » 


() كذافى الاصل (5) بشم العين المهعلة وفتح التاء الفوقية واسكان الياء ب آخر. 
الحروف 3 وفتح الباء الموحدة 4 وق الأصل < عينة 4 بالياءن والذون وهو الصضع.ف 
(؟) مصاع مسار( ج١اص ١١6‏ ) 


سسا ثراو ١‏ - 


ومهاماحدثناه(١)عبد‏ الله بن ربيع تناحمد بن معاوية ثنا ادبن شعيب 
ثناخشيش بن أصمرم (؟) النسائى عن عمد الرزاق أنا معمر عن عكر مة عنان 
عماس قال : « قال ر<ل : : يأنى الله ان ألى مأت ولميحج » أفأحج عنه ؟ قال : 
أدأيت لوكان علىاً بيكدين! ١‏ كنت قاضيه + تال: ' لعم » قال : فديناشأحق»( 09 
اخيرن حمد بن سعيد بن نمات ثنا أحمد ن عون الله ثنا قاسم بن أصبغ 
ثنا خمد بن عبد السلام الشف كنا حمد بن بشار ثنا خمد بن جمفر غندر ثنا 
شعية عن ألى إشر - هو جعفر ان ألى و<دشية ‏ قال: عمت سعيد ن جبير 
يحدث عن ابن عباس ١:‏ أ امراء يذرت أن مج ثانت :6 ان حو النى 
صلى الله عليه وس_لٍ فسأله عن ذلك » فقال : أرأيت لوكان على أختك دن 
أ كنت قاضيه + قال نعم » قال : فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء » 
قال أبو محمد : ل ن أب ما احتحوا به وأشده فضيحة لاقواطم 
[ وهسكا لمذاهيهم الفاسدة ! 0 الشافعيوذ قو اللنقيوق وا مالكيون فيليين 
+ وأن ستحوا م ن ذ كر حديث الصوم الذى صدرنا به » لامم عأصون له » 
مخالفون لا فيه من قضاء الصيام عن المت 6 فكيف سوع طم 3 نوا: توم 


1 اهاب الما أس كن ه_دا الحديث 7 | وليدس ق.ه لاقماس أو المته إ 


ام 
ل خلافه » فيمةولون: لانصوم أحد عن أحلدة وآهأ المالكيون 
والحنة.ون فأموم زادوا إقداماء فلا يولون ؛2ضاء دون الله تعالى من الركاة 
والتقون بوالكنا زاك م راع مال ا سد ء ويقولو ن : دون الناس أحق 
بالقضاء من دنون الله تعالى » واقضوا الناس فوم أحق بالوفاء » وإن دون 
الناس عر:0 رأس الال » وديون الله تعالى من || ثاث » إن أوصى كود 
فلات دى البتة » لامن اأثاث ولا من غيره » والله إن الود لخر من أن 


عاك يا فصاع ب قي بك عد ذا عي مد حت يإ 2 كامح معدلا فك لجل نع لند نك عذج عد هلا مه يذ ينج أت احاح حو خاي حت عدج ها جه عه أجو خاي يت أن حالم ' جا ا بط عا تع جاو جا رع جل اك و أت اند جا بع نص أو و جاب ا بك" 


63 فى الاصل «وءنها نأه »> دف « ما وهو 00 :)0( خددش له م الخاء وذح 
للثن واس كان اأناء وادرة دن .عدمات كلهأ 52 باسكانث الصاد الم 1 الله 
ابو عاصم وهو ثقة مات سنة 8ه« (#9) النسائمى (ج « ص 8 ) 


سد ع. 4 سمدم 


يكون الرسول على الله عليه وسلم يقول : 2 اقضوا الله فهو أحق بالوناء » 
و 2 دن الله أحق أن يقفى 0 قود هر لاء امسا كن ا راميع دولا 
قليدا 1 نل لمعم * ن الخطاً ولا أتته براءة من ٠‏ ألله تعالى بالصواب 6 هيىء أن 
حنيفة ومالك 26 ا : دعوأ كلام دسم صلى الله عليه وسلم» ولا تلتفتوه(١)‏ 
وخذوا قولناء فافضوا ديون اناس » فدينهم أ<ق من دين الله تعالى ! ! 

قال أو م د :مأ 0 ف البدع أقبح من هذا ولا أشنم منه لان 
أهل اليدع ل لصحدحوا اله حادث 4 قرم " 0 ف تركها 4 وهؤلاء شولون 
رهم تحبر الواحد المدل 0 وله دفي لا وز خلافه 6 ولدس طم ف هده 
الاسانيد مطعن البتة » ثم ,قدمون على المجاهرة يخلافها . 

والذى لااشك فيه : ان من باغته هذه الا ار وضحدت عنده وتم استحاز 
خلاف ماصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتياما لقول ألى حنيفة ومالك 
فموكافر مشرك حلالالدم والمال » لا<ق بالمهود والنصارى(؟) 

وأما من لح مل ه_دا الاسناد وحم 4 ف الدن 2 قال ف 5007 َُ 
كاتى الخطتين فيما خطتا خسف . 

نم تركهم كلهم أن يقيسوا الصوم عن الميت ‏ وإن أوصى نه على المج 
عنه اذا أوصى نه 6 وثم يدعون امهم ا حاب قياس , فوم اول منثرك القياس 
ف الحدديث الذى احتدوأ . 4 8 5 م الحديرث الصوم 6 وقياسهم علبه 

)١(‏ استعءل «التفت » «تعديا بنفسه وهوفعءل لازم و احدنصا قل جوأ أمدامه بنفس4 

(؟) يقرب هن هذا كلة للامام ١|‏ شافعمي ففالام( ج لاص ١85‏ ) فى || سكلام على اختلانه 
22 المااكية فى رفم اليدن فى الصلاة لعك اث دهم بالاحاددث قال : <ولو حاز أن للبم أحق 
أمل نه دوك الا حر عاز لعل أن للبسع أمى ال ي صلى الله عليه وسل حيث تركت.وه ويتركه حيث 


البمتءوه » ولكن ع لا جوز لاحد عامه من ن المسامين ء:دى أن يتركه الا ساهيا أو ناس با »> 
(0) بفتح الواو وتخفيف القاف . وضبط فى الاصل بتشديدها وهو خطأ 


د ندا - 


وم لابِأَخْذون به . 

ثم نقول وبلله تسالى التوفيق : إنه ليس فى هذا الحديث قياس أصلاء 
ولانولاة عل القياس » ولكتة نس هو الل تدالى حل لان الله تعال اخير.ق 
آله المواردث قال 8 كن لك وصمة تودى ما 3 دن) فم لله عر وحل 
الدو نكلها » وبضرورة ال_قل عامنا أن ما أوجبه الله عليئا فى أموالنا ذاه 
بقع عليه اسم دن بلا شك 2 9 بالخصوس عاءذا ‏ ولضعروره العمقل _ 0 1 
حص الله لعالى أولى بالا نقماد له 4 وأحِق بالتنهمد 4 5-6 عامنا 6 “كن ا 
اناس 4 وكان السائل والساناة لانى ص-لى الله عادة وسلم مكتفيين مدا النص 
و حغ.رمأ د ره 6 فأعلمهما النى صلى الله عله و سملم ان دك دن 34 
وزادمم عاما 0 دن الله لفان اح بالقضاء “ن دون الناس 6 وهصدا لص 

ج-لى » فأين للقياس ههنا أثر أو طريق » لو أت هؤلاء القوم - ١‏ 
أنقسوم ونظروا طا !.! ولكن ما فى المصائب أش_نع من قول من قال : 
هين الى صلى الله علمة وسلم أن لصام ء ن الميت وج هرو ا كين ا دن 
الله لعا وهو أحق القضاء 1 نسار دون اتناس اه ذترك ذلكواحب 4 ولا 
وز ان 50 ن مءت 2 ولا استعملل هلد ل المددث فما حاء قمه 6 سكن منه 
استدلانا على أن 3-8 العمسلىق ق ذيره عسل ذيره )١1(‏ لاوز » اوآن م 
رطل 1 م فيس رطلى للم أرنبلا يجوز » ا رطل قطن برطبى قط نلاجور! 
باك اذ م أقبح ء ه_دا واشة إن لظ ر بين الحقيقة ! ! وذموذ بالله 

واحتجوا عا روى من الحديث المشهور : « أن رجلا قال إرس_ول الله 
صلى الله علىه4 وسم ارس وال الله 4 ان أصي! لى ولدت ولدا أسدود وهو 
يعرض انفيه ‏ فال له رسول الله صلى عليه وسلم : هل لك من ابل ؟ قال : 

(١)لم‏ أجد لكلمة < قير » معنى بناسي مأ هنا ع فلعلها كلة محدثة أو معرية 

5 


7 ا ا ا 


نعم » قال : ما ألوان ا ؟ قال : حمر » قال هل فمها من أورق * قال : إن فمها 
لورقا » فال رسول الله صلى الله عليه وسَلم : أى رى ذلك أناه  *‏ أ وكلاما 0 
هذا معناه فقال له الرجل : لعل عرقا زعه » فقال عليه السلام : ولمل هذا 
عرقا تزعه 6 قالوا : وهذا ةماس ولعايم للقياس . [ 

قال أو د : وهذا من أذو ىالحجج علبهم فى إلطال القياس ؛ وذلك لان 
اازجل جءل خلاف ولده فى شبه الاون علة لنغيه عن نفسه » فالطل رسو لالله 
صلىالله عليه وسلم حك الشبه » وأخبره أن الا بلالورق قد تلدها الابل الخمر» 
فأبطل عليه السلام أن تتساوى المتشاءمات فى الك » ومن الحال الممتنم أن 
يكون من له مسكة عمل قيس ولادات الناس على ولادات الابل » والقياس 
عندثمم إعا هو رد فرع الى أله ولشييه مالم بخص عنصوص » وبالضسرورة له 
أنه ليس الابل أولى بالولادة من الناس ء ولا الناس أولى من الابل » وأ نكلا 
النوعين ف الايلاد والالقاح سواء ؛ فأن ههناجاللاقياس؟ وهلمنقال : )١(‏ 
ان توالد الناس متيس على توالد الابل » إلا عنزلة من قال : إن صلاة المغرب 
إتما وجيت فرضا لانها قيست على صسلاة الظهر :أو إن الإكاة إما وجبت 
قياسا على الصلاة # ! وهذه حماتة لا تأتى بها عضا ريط (؟) أصحاب القياس » 
ولا برضون ما لانفسهم ؛ فكيف أن يضاف هذا الى رسول الله صلى الله 
علمة وس ؛ الذى أنه الله الم_كة العم دون ملم من الناس » وجمل كلامه 
على لسانه ! ما أخوذنا أن يكون هذا استخفا بقدر النيوة وكذبا عليه صلى 
الله عليه وسلم ! ولد كنا لعجب من إقدام أصحاب القياس فى نسبتهم الى 
(١)فى‏ الاصل « وهل بين من قل » شذقاطة د بين © لاثبا لا ممق ٠‏ اها هنا بل 
ع تفسد ساق الكلام 

(١؟)‏ يفتح المين المهءلة والضاد المعجمة وهم الانباع ‏ و٠غفزدة‏ عضروط وعفروط بهم 


المين واسكان لاد وم الراء فممءأ 5 


سسا لا.١‏ د 


حمرو على وعبد الرحمن رذى الله عنهم قياس حد الشارب على حد القاذف » 
ونتول : إن هذا أاسةنقاص لاصحاءه » إذ طسب مثل هدا اكلام السخيف 
الهم ٠‏ حتى أتونا بثالثة الاثانى » والتى لا شوى طا )١(‏ فنسيوا الورسول الله 
صلى الله عليه وس_لم أنه قاس ولادة الناس على ولادة الابل ! فاذ كرنا هذا 
الفعل معهوم قول بشم بن أن خازم (؟) الاسدى 

غضبت كيم أرت تقتل عام © نوم النسار فأعقيوا بالصيل (6) 

ه_دا مع 3 لعضهم 1 مهدا اطمت فم ورد فيه » وترى فى التعريض 

الحد ؛ وهو لسمع قمه 3 الاعرابى كان لعرض فى ولده » فلم بزده النى صلى 
الله عليه وسلم على أن أواق الالا قلق ووجوت الح بظاهر المولد 
والمراش 6 وح يَ عليه حداء أفيكون أعب من يترك الخدت فم ورد شيه» 
ولطاب فمه مالا ده أدا » دن أن القاثئل اد عنى عنه ضرت ماأنة سوط وننى. 
عنة أقاننا عل اراق ان هذا السن 1 1وتالاثل الحصية والتوورى © 

واحتحوا أيضا بقول النى على الله عليه وسلم اذ سيل عن الابل تكون 
فى الرهلى كاما الظياء فيدخل فيها البعير الاجرب فتجر ب كلها . فقال عليه 
السلام : « ومن اعدف الاول + » (4) 

قال أبو ممد: وهذاما قبله وأطم » ومافوم ككل أ د ا :قينا لقان 
وجباء بل فيه | إطال القياس حقاءلا نهم أرادوا أن يحملوا الابل انما جر بت 


)١(‏ شوى شتح الشين الم.دمة مقمور أى لايرء لها قال اسكميت 
5 د.موأ رق إلا . سىالخطا 5 واحذروا مجاؤئة ار ضف الى لاشوى فا 
(؟) خازم بالحاء الممجمه والزاى » وفى الاصل بالحاء المهملة وهو خطأ(؟) الصيل به 4 
الساد واللام ويمءأ باء عا كنة :: الداه.ة ٠‏ وال دت من قصم د له رواها ا أغضل الضي فى 
المفضليات ( جم “رص 8ه - .م ) طيعة مر سنة ١875184‏ وفى ( ص 21١58‏ ا51١)‏ 
عليعة مهر سنة ه86١‏ والبيت ٠ن‏ شواهد الاسان ؤمادة ( صل م( 


)4 رواه مل زم 6 مذ اللفظ وفه وم ناعدى إلاول» ٠‏ ورواءالخارىكذلك 
(*: 0060 ورواه الطحاوى فى معانى الآ مار ( 4:5 ؟”) كاهم من حب بثك ا هر ره 


سم اله 1 لس 


من قبل الاجرب الذى انتقل حكمه البها » فأبطل رسول الله صل الله عاي»ه 
2 هذا الظن الفاسدء 007 أن كل ذلاك وارد هن قيل الله عزوجل » 
واه فمل ذلاك ل والنعم ولافرق © 
وذكروا أنضا ماحدثناء احمد بن قاسم 0 5 قادم بن مد بن قاسم ثنا 
حدى قامم ن أصبسغ ثنا اسعميل ‏ هوابن اسدق ‏ ثناعلى_هو اب زالمدبنى_ 
ثنا عمد الاعلى بن عمد الاعلى :نا هشام هواين حسان ‏ عن الحسن ع 
حمران بن الحصين قال : « أمسررئا مع رسول الله صلى الله عليه وس فى غزاة ؛ 
فلما كان من آخر السحر عرسنا » فا استيةظنا حتى أيقظنا حر الشمس » مل 
الردل ين دهها فزعا » قال رسول لص الله عليه وس : “ار كوا 6 ف ركب 
رركا » فسار حتى ار تفعت الشوس »6 شم ؤزل» فأمر بلالا م وقغى القوم 
من حاجاتهم » وتوضئرا وصلينا ار كمتين قبل الغداة » ثم أقام فصلى بنا » فقلنا: 
بارسول الله ألا نتقضيها لوقنها من الغد 8 فقال : لا ينها م ربك عن الربا ويقبله 
من )١(‏ »© قالوا : فقاس عليه السلا حك قضاء صلاتين مكان صلاة على الربا. 
قال أو حمد : وهذا باطل من وجوه : أحدها أنه قد تكامقى سماع الحمسن 
من ممران بن الحصين » فةمل : : مع منه » وقيل 00 إسمع منه (؟) ع و١‏ 9 
فانه قد صح من طريق جابر عن الذى صلى الله عليه وس ء قال جابر : 9 كان لى 
على رسول الله صلى الله عليه وسإودين ؤةضابى وزادنى »> نهد أثمه بالربا هن 
صلائين مكان صلاة »> إلا أن ه_دا حلال والربا حرام ؛ وأأيضا فقد صح عن 


600 روأه الببيق (ج اص .)١١‏ نْ طر.ق م بى ئى أ رأهم ص ن هشام ن<_أنمطولام 
وفي ار ىه 2 ينها م الله »> الخ لدف 25 يد 572 على سدمل الاسئ مار ورواءه أأها ال 
) ص»١١1)‏ وأب داود السدى:الى 2 اص 59_ؤ ل ا ١ا)‏ #*تدمرأ 

(؟) رجح اليزار أنه هم هن تمر آن بن الحصين ٠‏ انظر لمي الراءة للزراءى( ج ١‏ ص7 غ) 
ورحح ا ا تارم منه 6 ا نظر اأراسيل لان أنى -اتم ( ص؛١‏ | )١٠6‏ 
والتهذيس فى ترجة الحسن 


5 0 2 


النى صلى ألله عليه وسلم قيهن ره مدا ف م من رمضاكن 3 لصوم مكأنه 
اين وما أو 5 ذمة ومين وما أو لمدعة ودين وماء فلو كان الها ماس يا 
ذكروا لكان 505 عين الريا على 5 4 وألضا ذفان ه_دا الحدرث لا ول 
به المالكيون ولا الشافعيون »ء لامهم لابرون تأخير القضاء فى الصلاة الفائتة 
الى ار تفاع الشمس » وا مأالكيون لارون ان :رذن للصلاة الفائتة » ولا أن 
الصلى ركمدا الفحر دمل صلاة الصبح اذا ا 3 ولا أقبيح .ن دول . ن خدج 
خير > 3 هو ابول الف لنصه وي 1 
والقول له :هوان مهدا الحير <حه 6 ابطال القماس 4 لاممرفى 
الله عمهم ازأدوا اموا مكان صلاة صلاتين » وقد عام الله تعالى ع.. ن لعدى 
حدوده » ومن لعاف اندو ١١‏ ود احذ د سرعا ل 00 لعالى نه » وااربأ 
6 اغة المرب الزيادة ع وت مدا الجير كن مود لنى صلى الله علمه سم عن ريه 
تعالج ع.. ن الإيادة ع-لى ما أمر به فقط ؟ وببقين يدرى كل ذى حس أن القول 
بالقياس زادة 6 الشر ع على مأ فر الله تعالى ب © قلما م لعالى الاضتاف 
السته متفاضلة فى ذاماء زادوا_ثم ‏ ذلك فى المأ كولات أو المسكيلات 
أو الور ناك ا المدخرات » فزياد مم هده هى الربا حقا » والله تعالى قد ممبى 
عدسة 6 فبدكا |الخير دحةه علوم ع لوصح 55 ف انطال القماس 4 والا فلا لسسمة 
ظ دان الصلاة والميوع : و بالله لعالى التوفيق 5 
وأنضا فأن هذا الخير نص حلى » لامدخل للقياس فيه أصللا ؛ ولا دنه 
والزيادة فى الصلاة . بنص هذا المير » فتحريم الربا مقتض لتحريم الاين 
وكل ماحاء نه النص فصحيح » وكل ما أرادوا م أن بريده مما ليس منصوصا 
عليه فهو باطل . فظهر أن من ن أحج .هذا الحبر موه عا ليس مما ريد فىشى » 
بل هو حجة عليه . واد لله رب المالمين * 


ه1] سس 


ثم لوصح 5 أن نصوصا من القرآن والسين وردت باسم القياس وحككه 
وهذا لا بوجد أنداً - لكان هم فى ثى هن ذلك ححة ة » لا نه كان يكون 
الحك حينئذ ن أن ماقاله الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو اأق »وان 
كل مايقولونه ثم مما لم يقله الله تعالىولا روسوله عليه السلام ‏ فهو الباطل 
الذى لاحل 0 ه . وف هذا كفابة لمن عقل . 
< وتد أو جب الله تعالى وحرم على لسان رسوله صل لله عليه وسل و وق 

كتابه » ول يحل لاحد أن يحرم ولا أن بوجب ولا أن يحال مال له الله تمالى 
ولآ أوغية: ولأاغرمةي لآ ناث تعال شرع وأوعب و أخجل #وكل ده 
تمد لحدود الله تعالى © [ 
وموهو ألضا بأن قالوا : لو كان العم كله جايا لاستوى العالم والجاهل فى 

البيان » ولو كان الع كله خنيا لاستوى العالم والجاهل فى الول به » فصح 
أن نعضه دلى ولعضه خنى » فوجب أن يقاس |الحنى. على الل ' 

قال أو مد : وهذا كلام فى فاية النساد ؛ لانه إذاكان بعضه جلياو إءضه 
حفيا ا على أصاوم ه_دا الفاسد أن استوق الْعالح والجاهل فى تين 
الجلى منه » وأن لستوى الجاهل والعالمح فى حماء 1١‏ ىمنه ام أ اضا و فمطل 
العم على أصلوم الحمدث الظاهر الفساد * < 

وأما من فنةول : إن الم كله جلى بين » نعنى عل الديانة» قال تعالى :( ثبيانا 
لكل ثى ) ) وقال تعالى : ( لتمين للناس مائزل اليهم ) فصح أن رسول الله 
صلى الله عليه بيه وسلم قد بين للناس ماءزل اليهم ؛ ومن قال غير هذا فهو كافر 
باجاع الامة » فاذ قد صح أنه عليه السلام قد بين مائزل اليه » والمدين بين - 
والحد لله ر ب العالمين ‏ لمن يعلم الاغة التى بها خوطيناء وانماخنىماخنى هن علم 
الشرلعة على من خنى عليه » لاعراضه عنه ) وتر كه النغار فيه » واقباله على 
وجوه الباطل » التى ليست طريقا الى فهم الشريعة » أو لنظره فى ذلك هوم 


حح ب 


كليل » أما لشغل بال أو مرض 5 غفلة » ولو م يكنءلم الدين جلما كله ما أمكن 
الجاهل فهم ثشى" منه أبدا » تعنى مما بدعون أنه خنى » فاما صح أن العالجيمكن 
له إقامة البرهان وايضاح ماخنى عللى الجاهل حتى يفهمه ويتبين له : صح 
أن العلمكله جلى بين » نعنى عل الديانة . والجد لله رب الءالمين © 
لل 0 
وهو ماحدثناه عمد الله إن دبع لقب :د ن اسحق بن السليم ثنا ابن 
الأعرالى ثنا سلمان بن الاشعث ثنا حفص بن عمر الحوضى )١(‏ عن شممةعن. 
اعون عن الحارت بن مروونان أغى اللنهزة بن ععية عن أن يمن أغل 
خص من أحات معاذ :2 أن رسول الله صلى الله عليه وسل لا أراد أن يبعث 
معاذاً الى الهن قال : كيف تقتغى إذا عرض للك قضاء ؟ قال : أقفى بكتاب 
الله عزوجل » قال : فان لم تجد فى كتاب الله عرز وجل ؟ قال : فيسنة رسولالله 
صلى لله عليه وسلم 6 قال : فآن لى جد فى سنة رسول الله ولافى كتاب الله ؟ 
قال : يق رألى (؟) لال » قال : فضرب رسو لالله صلىاله عليه وسل فى 
صدره (*) وقال : المد لله الذى وذ قرسول رسول الله لمارضىرسول الله » 
قال أبو تمد : وحدثناه ألضا عد الله بن ريسم ثنا مر بن عبد الماك 
المولاتى ثنا مدن بكر ثنا أو داود ثنا مسدد ثنا يحى ‏ هو القطان ‏ عن 


شمعية لى أبو عون() عن الحارث بن مرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ 


)١(‏ بالحاء الموملة والضاذ المعجءة واسكان الواو بنهما أسية الى الموض 

م( فى تسخه هن ألى داود (ج ا(ص.+م ( 2 ا ف 4 

(*) فى البى دأود < صدره » محذف « فى ٠»‏ 

(:) في الاصل «عون» بحذف « أبو» وهو خطأ تحتاه دن ابى داود دن الاسناد 
السايق وغيرهما 

(9) س.ق الكلام على هذا المديث وطر مه واساليه ٠‏ وعلى الحارت فى المرء السادس 
عن هذا الكتاب ( ص ”ا واه“ لإ؟" ) 


له : 


112ب 


ان حمل : ه انر سول الله صلى الله عليه وسلم إعثه الى ادن 6 فذكر معئاه. 
قال أو متمد : هذا حديث ساقط » لم بروه أحد من غير هذا الطريق » 
اول سقوطه أنه عن قوم بو لين : لسموأ ك4 فلا ححه فيحن لالعرف دن 
هو » وقية الحارث ن #رو وهو رول لادمرف دن هو ») و اث هيدا 
الحديث قط “كن غير طر دقه 1 ٠‏ ظ 
اخبربى احمد بن عمر العدرى أنا أو ذر اطروى ثنا زاهر ءن احمد الفقية 
ثنا زنجوبه ن د النيساورى نا #_د بن اسععيل البخارى هو جامع 
الصحيح ‏ قال » فذ كر سند ه_ذا الحديث » وقال : رفعه فى اجنهاد الرأى » 
رةه الله )01( 
05 ألله تمالى ول . ) اليوم أ كات لك دشم ( و م فرطئأ ف الكتاب 
. من شى' ) و ( تديانا لكل ثى' ) ثم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلٍ : انه 
بزل فى الديانة مالا وج_د ف القرآن ؛ ومن الحال البين أن يقول الله تعالى 
عاطما إرسوأه صلى الله علب4ه وسلم : ) لتمين للناس م ل اليم ) ثم يول 
زول الله صلى الله عأمة وسلم : أنه بشع قُْ الدن مام يبنه عليه السلام »م “>ن 
ادال الممتنع أن مول زَصَْوَ لا الله صلى الله عامه وسلم :2 الى الناس رسا 
جهالا فأفتوا بارأى فضلوا وأضلوا »حاءهذا بالسندالصحيح الذى لااءتراض 
فيه » وقد ذكرناه فى باب الكلامفى الرأى ‏ : ثم يطاق الك فى الدين بالرأى 
فهذا كله كذب ظاهدر لاشك فيه » وقد كان فى التابعين الراوين عن الصحابة 


ركهى الله عم شيك 'كفين وكذب ظاهر »و كالحارث الأعور وغيره كن شهك 


4 سيق اكلام علىهذا الحديث وطرةهوأسائ.ده رعلى الحارث ُْ الحزء السادسءنهذا 
الكتاب رص 5؟ وه ١9‏ ) 


5155-5 


عله بالكذب » فلا جوز أن تؤخد روايه عن ,ول م لعرف من هو 
ولا ماحاله » 

وقد 1 لعضهم الى أن ادعى فى هذا الحددث أنه را نقل الكافة ٠‏ 

قال أنو مد : ولايعدز أحدعن ان يدع ى فى كل حدديث مثل هذا »؛ ولوقيل 
له : بل الحديث الذى جاء من طرلق ابن المبارك : « إن أشد الفرق فتنة على 
أمتى قوم يقيسون الاموربرأًيمم فيحرمون الملال ويحاون الحرام » هومن تقل 
الكافة »أ كان يكون بينه وبينه فرق # ! ولكن من لى يستحى قال ما شاء» 
ولسكن الذى لا شك فيه أنه من نقل الكواف كلها نقل توائر يوجب العلم 
الضرورى » فقول الله تعالى:( يا أها الذن آمنوا أطيعوا الله وأطيءوا ارسول 
ادك الامر منسك فان تنازعتم فكو وكوف الى اش وازهو لان كمد 
تؤمنون بالله واليوم الا آخر ) فم_ذا هو الذى لاشك فى حته » ولدس فيه 
ارد عند التنازع إلا الى الله تمالى » وهو القران » والى الرسول » وهو كلامه 
صلى الله عايه وسل » ولا ذ كر للقياس فى ذلك . فصح أن ماعدا القران 
والحديث لا حل الرد اليه عند التنازع » والقماس لس قر ناولا حدثا » 
فلاحل ارد اليه أصلا . وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

مع أن هذا الحديث الذى ذكرنا من طريق معاذ لا ذكر للقياس فيه ظ 
البتة وجه من الوجوه » ولا بنص ولادليل / واي قمه ارأى / وارأى غَين 
القياس ؛ لان الرأى انما هو الك بالا صاح وال حوط والأسلم فى الماقية » 
والقياس ««مو الحم بشى' لانص فيه بثل الحم فى شى' منصوص عليه ؛ 
وسواء كان أحوط أو لم : كن »كان أصلح أو لم يكن »6 كان أسلم أو أقتل » 
استحسنه القائل له أو استشلعه . 

وهكذا القول فى قوله صلى الله عليه وس_لٍ : 2 اذا اجتهد الحا 5 فأخطاً 
فله أجر واذا اجم_د فأصاب فله أجران © ليس فيه للقياس أثرء لا بدليل 


د 1 هد 


ولا بنص » ولا لارأى انضاء لا 5 ولا بدليل بوجه من الوجوه . وانا 
فيه اباحة الاجتهاد فقط » والاجتهاد ليس قياس ولا رأياء وائما الاجتهاد : 
اجهاد النفس واسترام الوسع فى طلب حم النازلة فى القوآن والسنة» فن 
طلب القرآن وثقر 1 آياته » وطلب فى الستن وتقراً الاحاديث فى طلى مائزل به 
فقك احبهد » فان وجدها منصوصة فة_د هات فله اجران : : أجر الطلب 
وأجر الاصابة » وان طلبها فى القرآن والسسنة فلم يغهم موضعها منهسما ولا 
وقف عله »وفاتت ادراكه » فك أجمهد فأخطاً فله اخ .ولا شك أنما 
هنالك إلا انه قد يجدها من وفقه الله طهاء ولا يجدها من لم يوفقه الله ثمالى 
طاو يا فهم جابر وسمد وغيرها آية الكلالة ولم يغهمها حمر » وك قال عنمان 
فى الاختين علك الهين : اعلينا اه وحر مها أ : فاخي أنه : دقف ع_لى 
موضع حقيقة حكهما » ووقف غيره على ذلك بلا شك . وحال أن يغيب حم 
الله تعالى عن حميع المسامين . وبالله تمالى التوفيق © 

واحتحوا ايضا بما حدثناه احمد بن قاسم ثنا ألى قاسم ن مد بن قاسم ثمنا 
حدى قاسم ن أصبغ ثنا #د بن امععيل الترمدى نا سعيد بن أ فى مرحم أنا 
سامة بن على )١(‏ <_دثنى الاوزاعى عن يحى ن ألى كثير عن ألى سامة ن 
عد الرحمن بن عوف ع 00 هربرة قال : « حض رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على لعل العلل قبل ذهابه » فةال صقوان ن عسال : اوفك ا وقمناأ كتاب 
الله نتمامه ونعامه أولادنا ؟ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسل <تى عرف 
ذلك فمه » م قال : الدست التوراة والاجيل فى أندى المود والنصارى 7 1 
فا أغنت ءنهم حين تركو امافهما « 

قال ابو تمد : هذا الحديث من أعظم الحجج عليهم فى وجورب ١‏ بطال 
القياس » لانه صلى الله عليه وسلٍ أخبر أن من ترك القرآن والعمل به فقد 


ب ه١4‏ ب 


ترك الل » وسلك سبيل اليهود والنصارى . وأسحاب القياس آهل ه_ذه 
الصفة » لانهم تركوا القرآن والعمل به » وأقيلوا علىقياساتهم الفاسدة . ونموذ 
باله من الكذلان * 

م يقال طم : اعا تعلقمم بتشبيه النى صلى الله عليه وسلم فعل من حرم 
التوفيق من 507 فى ذلك _: بفعل ا والنصارى » اذ نيدوا كما حم »2 
ون اثثن ابضيعة هذا الدغبيه:» واعا تنكر أن يكون < من ذمل ذلك من 
المسلمين كحك من أشبه فمله من .اليهود والتنصارى ظ 

وأما أهل القياس فيازمهم روما ضروريا ‏ اذ حكوا للمشتمهين بكم 
واحد_ أن محكموا فيمئترك أحكام القران منابما #ك به فى اليهود والنصارى» 
من القتل والسى للذرارى والنساء وأخ_ذ الجزية ان سالموا » فان تمادوا على 
قياسهم طقوا بالصفرية الازارقة» وعاد هذا الح عليهم فى ر 9 لاحكام 
القرآن والغمل بالقياس » وإن أححموا عن ذلك تناقضوا وتركوا القياس 
وبالله تءالى التوفيق © 

فهذا الماموهوا به من ابراد الحديث الذى قد أوضحنا ‏ يحول الله 
تعالى وكويه أنه #حيكة ريم » وموجب لا بطال القياس . وكل من له 
ادل ين رى ان ابرادمٌ ما أوردوا لا طردق للقياس فيه » وأخم وحمون 
الضعفاء أننا ننكر تشابه الاشياء . ونحن ‏ ولله المد ‏ أعل بتشابه الاشياء 
نوم ةواشد اقوارا به منهم . وابما نكر أن ل فى الدين للمتشامين ى 

دعض الصفات بح واح_د ‏ فى ات اد ضرة أو محليل بغير اذن من 
الله تاك أن من رسوله صلى الله عليه وس » فهدا أنكرنا » وفى هسدا 
خالفناء لا فى تشابه الاشياء » فلو تركوا الدَوبة الضعيف لكان أولى عم 
وادعى بعضهم دون مراقبة _ اماع الصحابة رضى الله 6م اول 
بالقياس » وهذه اهرة لا بمدطا فى القبح ثىء أم_لا » وباليقين أملم أنه 


ما روى قط عن أحد من الصحابة القول بأن القياس حق بوجه من الوجوه » 
لها من طريق لصح » ولا هن طرلق ضعيفة » إلا حديثا واحداً » 8 ان 
شاء الله تعالى بهد فراغنا من ذ كر مومهم بدلائل الاججاع » وهو ايضا 
ل لصح المته © ظ 

ولو أن معارضا يءارضم-م فقال : قد صح إجاع الصحابة على إبطال 
القياس . أكان يكون بينه وبينهم فرق فى أنها دعوى ودعوى 7! بل ان قائل 
هذا  )١(‏ من احجاعهم على ابطال القياس ‏ يصح قوله ببرهان نذ كره ان 
شاء الله ثمالى . 

وهو : أنه قد مع بلا شك د هود من ولد آدم بدرى الاسلام 
والمسامين ‏ من مؤهن أوكافر ‏ أن جيلع الصحابة يجممون على اتاب ماقال 
الله تعالى فى القران مالم نصح نسخه ء وعلى اياب ماقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلٍ » وعلى أنه لايحل لا حد أن يحرم ولا أن يحال ولا أن يوجب حكما م 
ا ه الله تعالى » ولارسوله صلى الله عليه وسل فى الديانة » وعلى أن رسول 
اللهصلى الله عليه وسكٍ لم بلبس على أمته آمر دينها » وانه عليه السلام قد بينه 
كله للذاس » هذا كله مجمم عليه من ج#يسع الصحابة ؛ أوطمعن آخرمٌ بلاشكى 
ولولاذلك ما كانوا مسامين 6 فاذ هذا مجمع عليه بلاشك عفهذه المقدمات مبطلة 
نلقراس » لانه عند القائلين به حوادث فى الدين لم ينزل الله تعالى فيها حكما فى 
القران ينا ولايين رسول الله صلى الله عليه وس ماحكها بنصه علها . وهذا 
مألا شك مسلم أن المحابه و جما قاثلا يقول هذا لبرئوا منه . 

وأيضا : فالصحابة عشرات ألوف » روى الحديث منهم ألف وثلمائة 
ونيف » مذ كورون باسمائهم » وروى الفقة والفتيا ممم عن نحو مائّة ونيف ْ 
وأربعين » مسمين بأممائهم » عاشا الجل المنقوله عن أ كثرم أو جميعهم » 


(0) فى الاصل « بلى ان قاثئل هذا » وصحدناء هكذا لان بساط القول عَهى به 


ل با١1‏ ا 


كاقامة الصلاة وآداء الزكاة » والسحو د فيا سحد مم امامهم فيه من سد<ود 
ال رآن » والاشتراك فى المدى » والصلاة الفريضة خلف لماوع » ومثل 
هذا لكين » واعا أردنا تقل الفدما من ذو عنه بأععه أنه أحاز أ رأ كذا / 
أدوى كن ادر كدلاو ا اه فا منهم أحد روى 

عنه اباحة القياس » ولا أمر ه اليتة وجه من الوجوه »6 حاشا الحديث الواحد 
الذى ذ ناآ ألهاء اه أن شاء الله تعالى بأسناده»وينوه.ه وسقوطه. 

وروى أَنِضا نحو عشر قضاياء فيها العمل عا يظن أنه قياس » فاذا حةق 
ل لصح أنه قمأاس» مما مح السحد » ومعها ساقط السند “وروىعنهم | كش 
من ذلك واصح فى إبطال القياس نصا . 
وام القول بالعلل التى يةول بها <ذاق القياسين عند أنفسهم » ولايرون 
القياس جائزاً إلاعلها: ‏ باليتين موده له -لم أنه ل يقلى قط مها أحد من 
الصحابة توجه من الو<وه » ولا احدمر: التابعين » ولاأحد من تابعى 
التابعين » واععا هو أمى حدث فى أحاب الشافعى » واتيعهم عليه أداب أى 
حشيمة م ثلاث ف 5303ظ أب مالك . وهدا فق هدم 0 وعندنا . وما 
جاء قط فى شى” من الروايات عن أحد من كل من ذكرنا أصلا ‏ لافى رواءة 
متفيفة ولا سقسة دان اخيدا من تلك اماد علل حكها بعلة مستخرجة 
يجعلها علامة لاحك » ثم يقيس عليها ما وجد تلك الملة فيه » مما لم يأت فى 
حكمه نص وإذ لاوز القياسعند حجهور أصحاب القياس إلا على علة جامعة 
سن الامرين هى سيب الم وعايده »والا فالقياس بأطل . 

م أيقنوا م وتحخن على ١ )1١(‏ فالس أ سد من الصحابة ولامن تالمهم 
ولامن اإعى العم م نطق مهدا الافظ » ولا ننه على هذا الممنى » ولادل . 


)01( لعدية قعل < أن 2< ب «عءلى» لا<دحة ها فى اللنة 6 وأظن أن صواب الكءة 2 م 
تفقوا هم ون على > اخ 


- ه8١4‏ ب 


عله » ولاءامه ولاعرفه » ولو عرفوه ما كاتمو ه. فقد صح اجاعو-م على 
ابطال القماس بلا شك ظ [ 

وقد اضطر ه-ذا الامر وهذا البرهان طائفة من أصحاب القياس الى 
القرار من ذ كر العلل وتمايل الاحكام جلة » وعن لفظ القياس » وَوا الى 
القول بالتشي.ه والعه مل والتنظير » وهو المءنى الذى فروا مله لدينه ) لانه 
لاد لهم من التعريف بالشيه بين الامرين الموجب لسوية حلم مالم ينص عليه 
مع ما نص 5 نبال انوا كالتتديزة من مشاه بالنار »و كدان انر 
باسم النبيذ . وأ كثر ماهى هذه الطائمة فن أصحاب احمد » ومن لم يقد 
انا ن علماء اضيقات الحد دث وهنوم نمك من 5 أب مالك 6 ولسير 
من أصحاب ألى حنيفة » فكيف يستحل من ن له علم وورع وفرار عن الكذب 
أن دع ى الاجاع فما هله صفته ! وى 5 ر قد روى عن الصحابة أزيد من 
عشر ن الم قضمة ا فها مابدل على القياس » إلاقضية واحدة لاتصح 6 
ا.وكو عقر قضايا دظن 1 ما قياس » ولست عند التحقي.ق ؤياسا . وثم جمعون 
ممنا على أنه لم يحفظ قط عن أحد من الصحابة قياس فى حياة النبى صلى الله 
عليه وسلم ! ©* : 

فاذ ذلك كذلك فذحن نبر ' الى الله تعالى من كل دن حدث إعده صلى الله 
عليه وسل . ولوكان القياس تا لما أغفل رسول الله صلى الله عليه و وس يانه 
والعمل به . ثم من الباطل المتيقن أن يكون القياس مباحا فى الدين ثم لايمامنا 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أى شى” تميس ولاعلى ماذا نقدس + ولا 
أبن تقيس ؟ ولا كيف نقيس ؟ فصح أن القياس باطل لاشك فيه »* 

وام الول باارأى والاس:ت«<سان ولحي ارفكثير علوم ا الله عنوم 
عدا واتكنة لا مول آل انفهة لا : حد منهم أنه جعل رأيه دينا أوجبه 
حك , واعا قالوا اخمارا منوم أن قدا الذى سيق الى لومم 6 وهكذا 


0 


ظنون وع_-لى سبيل الصلح بين المختصمين : ل هدا » مع أن أصحداب 
القماس قد كذونا ولله له الخد التعاق مذا الياب » اعم نعنى حذا قهم 
ومتشكلميهم - مبطاون للرأى والاستح-ان » الا أن يسكون ةياسا على علة 
جامعة » وقد أصفق على هذا أكارر المتأخرين من الحنفيين والمالكيين » 
وسلكوا فى ذلك مسلك الشافعيين » وتركوا طرائق أسلافهم فى الاعهاد على 
الرأى والاستحسان وقياس الكثيل المطلق والتشبيه ٠‏ ولولم يفعلوا لكان أُمِرمٌ 
أهون مما يظن » لانه اذا ل ببق الا الرأى وحده جردا » والاستحسالتف 
الطلقى “فلس نراق زنه اول مق راق واولا امتحيان زد أولى 
من استحسان عمرو » خص_ل الدن ‏ وأعوذ بالله لوكان ذلك حملا فير 
حقيقة 6 وحراها حلالا مما ؛ و<تا باطلا معا » وتخليطا فاسدا » وهذا أبين 
من أن يغلط فيه من له حس . وبالله تعالى التوفيق © 

واحتجوا باججاع الامة على تقد ألى بكر الى الحلافة » وأن ذلك قياس 
على تقديم النى صلى الله عايه وس-لم له الى الصلاة » وأن عمر قال للانصار : 
اوضدا لامامةت-»م من رضيه رسول الله صلىالله عليه و سم لصلاتم وه 
عظم )١(‏ دضجم ' 

قال او مد : وه_ذا من الباطل الذى لا #ل » ولو / يكن فى تقديم 
ألى بكر حجة إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسل ق_دمه الى الصلاة لما 
كان أنو بكر أولى بالحلافة من على » لا ن رسول الله صل الله عليه وسلٍ قد 
استخلف عليا ع-لى المدينة فى غزوة تبوك 6 وهى آخر غزواته عليه السلام » 
فقياس الاستخلاف على الاستخلاف اللذين يدخل فهما (؟) الصلاة والاحكام 
أ 4 من قات الاستخلاق عل اليلاة وحدها . 


)١(‏ بغم العين واسكان الظاء أى «عظمه أو وسطه 
(؟) فى الاصل « الى يدخل فمما »> وهو خط 


و١‏ د 


فأن قالوا : إن استخلاف النى صلى الله عليه وسل أبا بكر هو آخر فمله 

قل طم وبلله تعالى التوفيق : إن عليا لم نحط فضله بمد أن استخلفه 
رسول الله صلى الله عليه وس_لم على المدين-ة فى غزوة تبوك » بل زاد خيراً 
بلاشكء فلم يكن استخلاف النى صلى الله عليهه وسل أبا بكر على الصلاة 
لاجسل نقيصة حدثت فى على لم تكن فيه إذ استخلفه )١(‏ على تبوك » م م 
يكن استخلافه عليه السلام عليا على المديئة فى عام ثبو ك لانه كان اففّل 
من ألى بكر » فليس استخلاف ألى بكر على الصلاة حاطأ لعلى . 

وانما العاماء فى خلافة أبى بكر على قولين : أحده) أن النى صلى الله 
عليه وس لم نص عليه » وولاه خلافته على الامةع وانانة لع_ك مويه مقامه 
علمه السلام فى النظر ظ علما ولماء وحعله اها على جميع المؤمنين لعد وفانه 
عليه السلام ؛ وهذا هو دولنا الذى ندنن الله لعالى به ء وتلغاء أن شاء ألله 
تعالى ‏ عليه » مقرو ءا منا (شهادة التوحيد * 

وححتنا الواضحة فذلاك : إجماع الاهة حمتكد جميما على أن معوه « خليفة . 
رسول الله صلى الله عليه ول 4 ولو كوا راكذا ذلاك أنه خليفته على الصلاة ». 
لكان أو دكر مستدقا هذا الأاعيم فى حياة النى صلى الله عليه وسلم » والامة 
كلها شمعة على أله لم يستحق أنو بكر هذا الاسم فى حياة النى صلى الله عليه 
وسم 3 واه اع استحفه لعد موث ت النى صلى الله عليه وم »إذ ولى خلافته 
على الحقيقة . 

وألضا : فلو كان١١‏ رأدبتسميمم إياه2 خليفةر سول الهس لال عليه وسلم» ظ 

على الصلاة لا على الامة 0 هذا الاسم فى ذلك الوقت أولى .. ن أى 

رخ (؟) وان أ مكتوم (؟) وعلى » فكل هؤلاء فقد استخلفه النى صلى 


60 ف الاصل 2 اذا استحلفه 6 وهو َطأ (؟ )بهم الراء 4 اسم ه كلثوم بن الحصين 
النفارى » واشتمر كنيته » كان من بايم > ت الشدرة , واستخلفه الني صلى الله عليه وسلم 
على المدينة فوغزوة الفح 5 وضاهرم ن هذا أنه استذلاف على الصلاة والحم 6 هرو الاحمى 


د 0 د 


أله عليه وسل على المدينة ٠‏ ولامن عتاب ن ا ان ألى المي ص(١)‏ ن اه 
انعيد 5 ؛وقداستؤذافه عاءه اأسلام على هك » ولامنءمان بن ألى الماص 
الثقنى » فقد استخلفه عليه السلام على الطائف » ولا من خالد بن سءيد بن 
العاص بن ل بن علد تين فك استخلفه عليه الام على صنعاء . فلا 
اتفقت ال" مه كلهاعلى 2 ل سيو اين من ذ ذ كرنا ا( خليفة رول الله 4 لافى 
حمأة النى صلى الله عايه وسلم ولا اعد مونه ع ولا السحى بذاك على اذ ولى 
الحلافة ؛ عامنا ضرورة أنه انما سمى أو بكر « خليفة رسول الله » لانه 
استخلفه على الخلافة التامة بعد مونه فى ولابة جيم أمور الا مة وهذابين . 
وبالله تمالى التوفيت * 

ومعنى 2« خليفة »© فعيلة من « مخلوف »© وهذه اطاء للمنالغة » ك ولك 
2 عير وعقيرة 6 منقول عن ١‏ معقورة ». فهذا قول . 

والقول الاى : أنه إعا ققامها المسلدون لأنه: كان ١‏ فاييغ جم ؛ وحم الامامة 
أن يكون فى الافضل » 

واحتدوا اداع الانمان قى اول الام وقول عد إن قا دده 
استخاف دن هو خير «نى » و أن لا افك لم استخاف من هوخير منى » 
لمنى النى صلى الله عليه و لم : 


قال أبو حمد : وهذا لاحدة طم فيه » بل بعضه ايد علمهم » لان الانصار 


الذى تزل فيه ( عبس ونولى ) وهو ابن ال خديحة آم الأؤمنن ٠»‏ وذاكرا ن عله ألير 

ججاعة من اهل العم بالذسب والسير أن النى لى الله عليه وسار استخاف ابن ره 0 
عشرة مرة )١(‏ عتاب ‏ بفتح الدين ونشديد والتاء ‏ وأسيد ب بفتح اهدرة وكسر السين 

المهعلة ب والعيص بكسر العين ‏ وعتاب هذ| :استعمله النى صلى الله عليه وسلم على مكة وكان 
مره با وفترن مله 6 ونج بالا س اسئه الفتح ء» م أ ا على ولابته » وكذلك 

تمر » ومأات فى آخر خلافة مر'. وكان شديدا على المرسية نا على المؤمنين »وكان ,ةول : والله 

لا أعل متخلفا عن هذه المملاة فى جاعة الا ضريت عنته ء فانه لا ,تزاف عنها الا منائق ٠‏ 


؟؟ جاجد 


| يكونوا ليتركوا رأم جم » وثم أهل الدار والمنمة والسابقة » الذين ل ممالوا 
عذا لفة أهل المشسرق ا المرب <ج تى أدخلوم فى الاسلام 
طوعاأ وكرها - : إلا لنص من النى صلى الله عليه وسلء لا رأى أضشيافيم 
التزاع الهيم من المواجرين . ظ 

ظ 000 ممر فظن منه» 0550 رضى الله عنه ‏ إذ إشره ابن عباس 
عند مونه بالجنة  :‏ والله إن عامك بذلك يا بن عباس لقليل » تأنى عليه 
شهادة النى صل الله عليه وسلم بالجنة » مع مافى القرآن من ذلك لا هل 
لخدي وهو مبرم » فبكذا خ خنى عليه نص الهم ى صلى الله عليه وس-لم على 
إلى بكر » وهذا من عمر مضاف الى ماقلنا آثفا » ومضاف الى قوله بوم مات 
النى صلى الله عليه سل : والله مامات رسول الله. وإلى قوله بوم أراد رسول 
الله صلى الله عليه وسلم 0 يكتب الكتاب فى مرضه الذى مات فيه . 

حدئنا مام بن احمد ثنا عبد الله بن ابراهيم ثنا أو زيد المروزى ثنا 
تمد بن يوسف نا البخارى منا حي بن سليان الجمنى ثنا ان وهب أخبرى 
بونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتية عن ابن عباس قال : 
« لا اشّد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قال : اتوى بكتاب أ كتب 
لك كتابا لانضلوا بمدى » فقال مر : إن الننى صلى الله عليه وسلم غلبه 
الوجع » وعدا كتاب الله حسبئا ء فاختلفوا وكثر اللغط » فقال : قوموا 
عنى 6 ولا بنيئىعندى التنازع » نخرج ابن عماس يول : إن الرذية كل الرزدة 
ماحال بين ر سول الله وبين كتابه )١(‏ » . 

وحدثناه عد د الله إن د بلع كنا “تمد بن معاوية ثنا أجد ن شعييت 1 ظ 
خمد بن منصورعن سفيان الثورى “عت سلبان هو الاحول ‏ عن سعيد 


ا 000 
)000 رواه الخارى مهدأ الاسزاد فى ك2 أب العم م ن الصحيح ١)‏ مم2 وانظر اشر 
العيى طبع الادارة اأذيرية ( ف - 5ك5--#/ا١ا)‏ 


د ان ع 


ان جبير عنابن عباس » فذكر هذا الحديث وفيه : ١‏ 9 قالوا عن 
لد بى صلى الله عليه و لم فى ذلك اليوم : ماشأنه # شير 
قال أ د : هده زلة العالح الى حدر ممهأ الناس 59 4 وقد كان ف 
عمابق علم الله تمالى أن كون بيئئا الاختلاف » وتضل طائفة ومتدى مهدى 
ألله العرقر 56 ويا ومن واذقه عا نطةواه 6 “ما كان سدما الى حر مان 
اير بالكتات الذى و ّمه م لكل إعده » و بزل أحس ددا الحدرث مهمأ 
لنا » وشحى قََ فو سنا 4 وغصه 00 لما 6 وكيا على مين من 3 لله تعالى 
لامدع الكتاب الذى أراد الدمة صلى الله علمه وسلم أن دكتيه فلء٠‏ فل لعذه 
دون نيان 4 لميحماأ دن حّى عَن بيئة 4 إلى أن هن ٠‏ الله لعالى أن أ ون اذ )م 
حلت الكربة » والله الم#مود . 
وهو ماحدثناة عد الله بن بوسدف ثنا احمد ن فتح نا عد الوهاب بن 
عسى ثنا امد بن مد ثنا امد بن على ثنا مسلم بن الححاج ثنا عبيد الله ابن 
سعيد ثنا يزيد بن هرون ثنا ابراهيم ن س_عد (*) ثنا صال بن كيسان عن 
ازهرى عن عروة عن عالشة الت : قال .لى ستول الله صلى الله عليه وسلم ق 
«رصة ديك ادعى لى أن 0 وأخاك 0 حتى | تين كناب 6 نان أخاف أن 
سوئى مهن وقول ادل : أن أولى» وبأبى الله والند.ون إلا انا مكل 6 
قال أو م#د : هكذا فى كتانى عن عبد الله ن بوسف » وفى أم أخرى : 
« وى الله وال مئون (ه) » 
)١(‏ فى الاصل < ويضل » < وسمتدى »> بضمير المذ كر الغائي فمهما 
(؟)هكذاى الا صل اله.زرة وله وحه () في الا صل ه اإبراهم بن سعيد » وهو خط 
(:)فى ميلح مام (؟: ١1؟)‏ د ادعى لي أوك وأخاك » وفى طيعة الاستانة ( ج 
رص ١١١‏ ) وفى لسذة خطية صيحة عندى : « ادعى لى أبا بكر أباك وأخاك » 
زه م أجد ق عه من اسح مام لذظ 2 والندون « واعما هو < والمؤمنون>» 
باتغاق النسخج كلها » وهو الموافق أرواية ابن سعد فى الطرقات فقد رواه عن بزيد بن هرون 
(ج م قودص 0؟١)‏ 


وهكذا حد ثناه عد الله إن د بيسع ثنا شحمد بن معاوية ثنا امد بن شءيب 
ثنا عبد الرن بن تمد بن سلام الطرسومى ثنايزيد بن هارون ثنا ابراهيم بن 
سوداع ن صاخ ن كسان عن الزهرى عن عروة عن عالشة عن النبى صلى الله 
عليه وسلم | عثله 6 ويه : « ان ذلك 3 فى ااهوم الذى دىء فيه ءا +العادم 
بوجمه الذى مات فيه » بألى هواوا أي . 

قالأو مد : فمامنا أن الكتاب المراد يوم اليس قبل موته صل الله 
عليه وسلم بأربعة أيام - ا رويئا عن ابن عياس يوم قال مر ماذ كنا 
إما كان فى معنى الكتاب الذى آر اد عليه السلام أن كته فى أول مرضه 
قبل يوم اليس المذ 3 ر بسع ليال » لانه عليه السلام ابتدأه وجمه بوم 
اليس فى ايت يحو نه أم المؤمنين » وأراد الكتاب الذى قال فيه ممر ماتال 
وم انس » بعد أن اشتد به المرض » ومات عليه السلام بوم الائنين » وكانت 
مدة عاته ملى الله عليه وسلم اثنى عشر وما ؛ فصعح أن ذلاك ا( سكتاب كان 2 
استخلاف أى بكر » لكلا بقع ضلال فى الا , مة بعده عليه السلام 0 

فان ذ كر ذا ؟ ر معنى ماروى عن طالث_ة إذ سئلت من كان رسول الله 
مستخلها لو استخاف ؟ فانما معناه : لو كتب الككتاب فى ذلك . 

قال أبو تمد : فهذا قول نان )١(‏ » وقالت الريدية : انها استخلف ابو بكر 
استيلانا للنا سكلهم » لانه كان هنالاك قوم ينافرون علياء فرأى على أنقطع 
. لقان إلسلم الام الى الى بكر ؛ وان كان دونه فى الفضل . 

قال أبنو تمد : وأما أن يقول أحد من الامة : ان ابا بكر نا قدم قياسا 
على تقدعه الى الصلاة فيا لى اله ذلاك » وما قاله أحد قط ومكذ » واءئا لقث 
مهذا القول الساقط الا خرون من أصضمات القياس ؛ الذين لاببالون عا نصروا ‏ 
به ه أت واهم 4 0 أنه أيضا ف الفياين» ليلد - اوكاق القيانى بد احقا ‏ لا بيناقملء 


« 55 2 فى الاصل‎ )١( 


هق؟١‏ دا 


ولآن الخلافة ليست علتها علة الصلاة » لا نالصلاة جائز أن يليها المربيوالمولى 
والعبد والذى لاسن سياسة الحميوش والاموال والاحكام والسير الفاصلة ؛ 
وأما الحلافة فلا يجوز أن بتولاها ء إلا قرثى صليبة )١(‏ » عالم بالسياسة 
ووجوهها » وان لم يكن كا للقراءة » وانما الصلاة تع للامامة » وليست 
الامامة تبعا للصلاة » فكيف يجو زعند أحد دن أصماب القياس أن تقاس 
الامامة التى ههى أصل »؛ على الصلاة التى هى فرع من فروع الامامة ؟ ! هذا 
مالاجوز عند احد من القائلين بالقياس . 

وقدكان سالم مولى أبى حذيفه ينوم أ كابر المهاجرين» وفمهم تمر وغيره» 
أيام النى صلى الله غلمة وس 6 و يكن من ن جوز له الحلافة » فكان أحقوم 
بالم_لاة » لا نهكان أقرأهم » وقدكان أبو ذر وأنى بن كعب ومعاذ بن جبل 
وزيد بن ثابت واءن مسعود أولى الناس بالصلاة اذا حضرت » اذا ل يكونوا 
حضرة أمير أو صاحب مزل » لفضل ألى در وزه_له وورعه وساقشته » 
وفضل سائر من ذكرنا وقراءتهم » ول يكونوا من أه_ل الخلافة » ولا كان 
او ذر من اهن ال لآناتولاف: ن أهل الاضطلاع . سماء وقّد قال له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :2 ما أن ذرالى 55 لاك ما 5-5 لنفسى وانك صَميف » 
00 ؛ ولا نولين مال :: يم » وقد أمر رسول صلى الله عليه 

خالد بن الوليد وممرو ن العاص وأسامة بن زيد على من هو أفضل مهم 
اا لد في ةوافقه واس ن » وهذه قى شروط الاستحقاق للامامة فى 
الصلاة » وليست هذه شروط الامارة » واعا شروط الامارة حسن السياسة » 
ومجدة النمس ؛ والرفق ق غ-ير مياءة » والشدة فى غ-ير عنف »؛ والعدل » 
والجود بغير اسراف »6 وعييز صفات الناس فى اخلاةهم » وسعة الصدر ؛ مع 


)0 معى من ضَاب قر يفش . انظر الاستدراك الذى كتيناه ف آخر الحمزء السادس دن 
هذا الكتاب . 


ا ا د 


البراءة من المعاصى » والمءرفة عايخصه فى تفسه فى دينه » وان ل يكن صاحب 

عبارة » ولا واسع العلم . ولو حضر تمرو وخالد وأسامة مع أبى ذر- وث غير 
' أمراء ‏ ماساغ طم أن يْرموا تلك الجاعة » ولا أن يتقدهوا أبإذر ولا ألى 
بن تعب . ولوحضروا فى مواضع يماج فيها الى السياس_ة ف السلم والحخرب » 
لكان مرو وخالد وأسامة أحق بذلك من ألى ذر وأنى » وللماكان لابى ذر 
وألى من ذلك حق هع مرو وخالد وأسامة . وبرهان ذلك استعمال رسو ل 
صلى الله عليه وس خالدا و1 سامة كرا دون ألى ذر وأنى ع وأو در والى 
أفضل من مرو وأسامة وخالد ندر ج )١(‏ عظيمة حدا » وقد حضر الصحابه 
دم غزوة مثّنة فقتل الامراء وأشرف المسلمون على الحلكة ء فا قام منهم 
أحد مقامخالد بن الوليد » وكلوم إلا الاقل أقدم إسلاما وث#رة ولصرا » 
وهو حددث الأسيادم ومكذ » فا نت أحد ثبانه » ا 5 ودر الامص» 
<تى لماز بالناس أجل احماز » فلست الامامة والخلافة ع باب الصلاة 
فى ورد ولاصدر . فيطل لومم بأن خلافه أبى 3-3 كانت قياسا على 
الصلاة أصلا * ظ 

ذفان قالوا : لو كانت خلافه فى بكر «مخصوصا عامها من النى صلى الله عليه 

وسل مااختلفوا فنها. ' ظ 

قال أنو عمد : ذيقال - وبالله تعالى 57 : هذا عويه ضعيف لامجوز 
إلا على حاهل عا اختلف يه الناس » وهل ا<آلمف الناس إلافى المنصوصات!! 

والله العظيم قمما برأ ما اختلف اثنان قط فصاعداً فى شى" من الدن 

إلا فى منصوص بين فى القران والسنة » فن قائل : ليس عايه العمل ؛ ومن 
قائل:هدأ تاتى خلاف لاو » ومن قائل : هذا خصوص » ومن قائل : هذا 
منسوح ؛ومن قائل : هذا 1" بل » وكل هدا نهم بلا دليل فى أ كثثر دعوام. 

(1) جع درجة 


4 2 هد 


كاختلانهم فى وجوب الوصية أن لارث من الاقارب » والاشهاد فى البيع ؛ 
واحهاب الكتابة » وقسمة الّْس » وقسمة الصدقات » وممن توخ-ف الجزية » 
وألقرا آت فى الصلوات » والتتكبير فها » والاءتدال » والنيات فى الاعمال 
والصوم » ومقدار الزكأة وماءئ حك فمها » والمتعة فى المج » والقران والفسخ » 
وسائر ما اختلف الناس فيه . وكل ذلك منصوص ف القرآن والصحيح عن 
رسول الله صلى الله عله وم :. 
فعلى هذا وعلى النسيان للنصكان اختلاف من اختلف فى خلافة إلى بكر . 
واما الأثفاز البسم لا ذ كر و31 كرواعو موقن ذلاك ته نوات 
تى قال قائلب-م : اله ومنم اهن ادها لعضهم الى المداولة . وبرهان 
ماقانا 0 عمادة ن الصامت الانصارى روى عن 1 الله ص_لى الله عله 
وسلم : أن الانصار بايموه 000 لانازعوا الام أه_له . وأنس بن مالك 
الانصارى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن الاعة من در تن 
فهبذا ومحواة رحءت الانصار عن راع »واولا ذلك مار<ءوا الى رأى 
غيرةء وومفاة الله انر كاوق زاى المراتعريق اول من را الأضارة دن الاظر 
والتدبير بيهم سواء » وكلهم ناضل سابق . وقد قال عمر بوم مات النى صلى 
االه«عليه وسل : والله مامات رسول الله » وهو محفظ قول الله عزوجل:( إنك 
ميت وإنهم ميتون ) فاما ذ كر بها خرمةشيا عليه » وهكذا عرض للانصار 
وقد روشا دلك نصاء ما حدثنا عد الله بن ر يملع ثنا عبد الله بن تمد بن 
عمان الاسدى ثنا امد ن خالد ثنا على بن عيد المزيز ثنا المجاج بن النهال 
نا أنو عوانة عن داود بن عبدالله الاودى عن حميد بن عبد الرحمن اجريرى- 
فذكرحديثوظة رسول الله صلى الله عليه وسل- قال : فقال رمال د ركنام . 
ف ؟ رباق الحددث - وفيه: أن ابا بكر قال : 0 عامت ياسعد أن رسول الله 
صلى الله عليه وس وات قاعد : « إن الاعة من قر إش» الناس برحم تبسع 


د انكذا سه 


لبرمم » وفاجرثم تبسع لفاجرثم » قال مدنت ا قال : : نعم (1) 
< قال أوتمد : : ومن ٠‏ أعا جيب أهل الهماس : : أنمم فى هذا | المكان تحون 
أن امامة ألى بكر كانت قياساً لانصا» ثم نسوا أنفسهم ‏ أو تناسوا عمدا 
فاذا أرادو ائءات التقليد لاصاحبس قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < 
« افتدوا بالادبن من بعدى ألى بكر وعمر 6 11 

قال أو تمد : وهذا هس ماشئّت منه !! فان كان هذا الحديث دمحا فقد 
صح النص بع اك ا خلافة أنى 7 ر لعدوء ثم 
على خلافه عمر إعد ألى بكر » وإطل قوطم : إن سعة فى بكر كانت قماساً 
على صلانه بالناس » وان كان هذا وي لصح فلم احتحوا به فى تقايد 
الأمام من الصحابة 8 أفيكون أقبح هن هذه المناقضات با يبطل بعضه 
ب إنما شان القوم نصر المسألة التى يتكامون فبها عا أمكن : 

ن حق 5 باطل أو ضحكة ؛ أو بجا دم عليوم شار مذاههم ء ليو موا من 
شري من المغرورين ممم نسم غالدون نقطاة اذا تر كرعها واخذوا فى 
غيرها» يبالوا أن ينصروها أيضا بما ببطل قوط-م ف المسألة اتى تركوا 
وهكذا أبدا!!! ونعوذ الله من الحذلان * ظ 

واحتحوا أن أيا بكر قاتل أهل الردة مع جميع الصحابه قياسا على منع 
الصلاة » واحتجوا فى ذلك عا روى من قوله : لاقاتان من فرق بين الصلاة 
والزكاة . حتى إن عض أصحاب القياس قال : على هذا عول أبو بكر » لا على 
اله به التى فى براءة . 

قال أبو محمد : وهذا من الجر أ واستحلال المكذب ونسب (؟) الضلال 
لأ بكر حيث لامرى وراءه» ومن نسب هذا إلى ألى بكر فقد نسب اليه 


ع أن ع أن وج نان جع ع 6 بن نت ع قت ع ع أن أنه ع نع ع تج نع نت ع اح ع ع عن أن ماح أن نت ننه أن عن نت ننه أن أو ون حاو نت نع ص أ عن ص ون صن جه ع جه وا جه نه ع نه عن نه ع ع ع ع ض ع كه كه كه ناك ماك كه 4د 


() رواء احمد فى المسند ( ج وص ه) عن عفان عن أبىعوانة باسئادهومهناه مولا 
)0( السب مصباور كالسية 


غ19 ل 


الضلالة » وقد أاذه ال من ذلك . وبيانكذمهم فى هذا الاعتراض أوضح 
منكل واضحء لان أبا بكر لم يقل : لا قاتلهم لانمهم فرةوا بين الصلاة والركاة 
وائها قال : لا قائلن المفرةين بين الصلاة والزكاة » واعا فعل ذلك بلاشك ‏ 
ودوفا ع دل الزام الله لعالى ءا وللسمين قدا وحد يا 6اد شولك تعالى: 
) فاد:_لموا ا مشر لين حءث وجدءوثم وخدوثم واحصروثمم واقءع دوا طم 0 
مرصدفان تابوا وأقاموا الصلاةوا نوا الركاة نذلوا سبيلهم ). فلم يبح الله تعالى 
لنا ترك سبيلبم إلا باقامة الصلاة وايتاء الركاة » فهذا الذى حمل أبا بكرعلى 
َتَاطُ-م ؛ لا مابدعونه من الكذب المفضوح من الةياس الذى لاطراق له 
ههنا . وصدق أو بكر فى إيباءه قتال من فرق بين الصلاة والزكاة » لان 
نص الله تعالى عامما سواء » وليست إحداها أص_لا والا خرى فرعا قحب 
قياس الفرع على الاصل . وهذا مخليط ماشئت منه !! ولو اتءظوا بهذا القول 
من أبى بكر » فلم يغرقوا ماساوى النص بينه » لكان أولى بهم » لكنهم لم 
يفعلوا » بل قالت طائفة مهم : الزكاة مجزى" بلانية » والصلاة لا ممرى” إلا 
بذمة 4 والصلاة تلزم العمد 4 والر كاة لاتازمه وان كان ذا َال 1 

وأماقى سار النصوص فلاسالون أن دولوا فى بعض النص : هذا خصو ص» 
وق لعضهة: هدا مدوم وق لعصه 0 هدا واجب 4 وق لعهره : ه_داندذب 34 
و مدل هدا طم كثير بن 

وقد عارض الصحايه أب بكر بكو لالنى صلى أله علمه وسلم ع اميت ا 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إلهإلا الله » ذاذا قالوها عصموا منى دماءم وأمواطم 
إلا همأ وحسامهم على الله . 0 

قال أبو ت#_د : ونسوا ‏ رضى الله علنهم ‏ الاية ااتى ذكرنا آنما فى 
براءة ) وكلهوم قد مهأ 4 ا ف سورة براءة القن قرت على الناس كلهم فى 


وفى املة أيضا أبو هريرة وابن مر ؛ وكلاها قد روى عن رس_ول الله 
صلى الله عليه وس الامر بقتال الناس حتى يقيموا الصلاة ويكؤتوا الركاة »كم 

حدثنا عبد اله بن يوسف ثنا امد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا امد 
بن مد ثنا أحمد بن على ثنا مسلم بن المجاج ثنا أنو غسان مالك ان عبك 
الواحد المسمعى ثنا عيد الملك بن الصباح ء ن شعبة عن واقد بن محمد بن زيد 
بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : : « أمرت أن أقاتلالناس حتى يشهدوا أن لااله الا اللهوآن مدا 
رسولالله » ويقيموا الصلاة » و ينوا الزكاء ؛ فاذا فعلوا(١)ءصموا‏ مودمام ظ 
وأمواهى وحسابهم على الله 6. 

قال مس : اوخدكناة اميحة ن مم 5 يزيد بن زردع ناروح عن 
العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن ألى هريرة ء عن رسول الله صلى 
الله علميه 0 قال :«أقائل الناس(*)حتى لشبدوا ألا اله الا اللهويؤمئنوا لى 
وا جِنت بهءفاذا فعلوا ذلك عصهوا منى دماءمٌ واه الحم إلا بحقها 1 وحبابوم 
عل ات 

0 أبو تمد : فلولا هذه النصوص هن القران 59 النى صلى الله عليه 
وسلم ماترك الصحابة الحديث الذى تعلقوا به » ولكن ليس كل أحد يحضره 
فى كل حين ذ كر كل مأعنده © 

واحتحوا باججاع الامة على استخلاف امام اذا مات امام » 3 نص ن على ظ 
المستخلف * 

قال أو تمد : وهذا لاححة لهم فبه ) لان النص قد دح نطاعة أولى 
الام مناء وجاءت الا ثار الصحاح عن الذى صلى ب وسلم وجوب 


00( فى مام ( ١‏ :+ 2 فعلوه »> 
(0) كذا فى الاصل 0 ول صحيح مسلم ( :)د أمىث أن أقاتل الناس 4 


د وحم ١و‏ ده 


الطاعة لله ئ ؛ وازوم البيءعة » وهذا وجب استخلاف امام اذا مات امام 3 
فهو نص يح على وحجوب الاستخلاف أن توثق بديغئ-ه © ويقوم قور 
المسامين من قراش » نصوصاً بينة على وجوب العدل على الامام واارفق 
باارعية والنصح له 6 ؛ فصامات الامام منصوصة عن رسو ل الله صلى الله عليه 
وسلم بيئة واضحة » شن كانت فيه تلاك الصفاتفقلى نص على تقدعه وافراده 
بالامس ماعدل »ء كالامبالءدق»ولاحاجة ينا الى لسميةالمعتق»و! ا بالاضحية 
والنسك » ولاحادة بنا الى صمة لوما » وهكذا جيع الشرلءة »وليت شءهرى 
أى مدخل لاقياس فى هذا + إن هذا الام ركان ينبنى لكل ذى عقل أن 
يستحي من الاحتجاج عثله © 

واحتجوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لانى بعدى » قالوا 
لنا: فقولوا: إنه يكون بعدذه رسول » لابه اعا أ بدلا ون بعده نى 6 
و «قل: لارسول بعدى . 

قالأو تمد : وهذا جهل مظلم ‏ نأى هذاء لان هذا من جو امع الكام التى 
اوتيارهول الله صل الله عليه وسلم »كل رسول نى » ولي سكل نىرسولا » 
فلو قال عليه السلام : لارسول بعدى » لا 0 أن كزاة ن لعده نى » لكن 
اذقال : « لانى لعحدى »6 فقد صيح أنه لارسول بعده » لان كل رسول فهو 
فى بلا شك » ولأسبيل الى وجود رسول ليس نبيا » فيطل هذا الغوبه 
الضعيف . على أن هذا كله لوصح طمم ادعوه ‏ ومعاذ الله من ذلك لما 
كان فى شى" منه دليل على قياس التين على البر » ولا على وجوب القياس فى 
الشرائع 6فكيف وكل مااتوا نه عليوم هو لالم . واد لله رب العالمين » 

وقد حدثنا امد ن مد بن المجسور ثنا وهب بن مسسرة ثنا ان وضاح 
#نا أو بكر بن ألى شيمة 5ذا عمد الله نْ ادرس الاودى عن الورَار ن فلقل 


عن أنس قال قال النبى صلى الله عليه وسل : « ان النبوة والرسالةقد انقطعت 


0 عب 


2 الناس 4 فقال: ول نهدت مدشسرأات 3 ودن حزم من النموة 0 96 

قال أنو تمد : واح<:دوا بأن الحائض انما أهرت بالتيمم إذا عدمتالماءق 
السفر قياسا على المنب. 

قال بود : هذا كوه تعس 6 مها 3 اله الى نا عن الحائض بذللك قياسأء 
بل بالنص » وهو قول الله تعالى إذأم باءتزال الحيض حتى لطهرن :( ناذا 
تطهرن فأنوهن من حيث أمرك الله ) فأمرهن الله تعالى بالطبور جلة » وقال 
رسول الله صلى الله عامه وسلم 2 <ءاتلى الآرض سعدا وطهورا»6.فالتراب 
طهور 6 والماء طهور بالنص 6 وفسر الجاع 9 التراب لالستعمل مادام بوجد 
. الماء لغير المراض» أو من أوجبه له النص » فدخات الائض فى هذا النص» 
ولد كان ينبغى لمن فرق بين الحائض والجنب فما أباح ها من قراءة القرآن 
ومنعه الجنب من ذلك: ‏ أن يعم أنه قد ترك القياس » 
واحتحوا أيضا باياب الزكاة فى الجواءيس » وأنه انها وجب ذلك قياسا 
على المقر "0 1 | 
وقد جاء النص بايجاب الركاة فى اليقر» والزكاة فى اللواميس لامها بقر» واسم 
البقر يع عامها » ولولا ذلك ماوجدت فمها زكاة» وكذلك الخت(؟) والمهارى 
ل والفواخٌ )ع هق اواع من الال 6 وكِذا الضأن والماعز 33 عليهماام ظ 


)١(‏ رواه الجاكم فاأستدرك ( ج؛4 ص ١ؤو؟)من‏ طريقعيد الواحد بن زياد عن الختار 
بن فلفل » وصجحه على رط مسلم ووافةه الذهي 6 دوم ف الاسناد هناك فى النسذ<ذة المأطبوعة 
سقط فى أولهء ظاه رأنه من الطابم أو الناسخ . < 

(") بغس الباء واسكان الاء اللمعجمة : هى الابل الراسانية تنح من بهن عر ببة وفاطٍ 
وهى جال «اوال الاعناق »و مفرده : لق ويه » وهى كه أعجه.ة » وقال لعضهم :عراسة 

(؟) مهرة ‏ بفتح الميم واسكان اللحاء ‏ حى عظيم » وابل مهرية منسوية اليهم ؛ والجبع 
مهارى ء بتشديد الياء , ومهارى - يتعدفيفها »م فتح الراء وهم كسرها » ومهار يحذف الياء . 

(4) الفلج ‏ يفتح الغاء واسكان اللام ‏ والفال : الل الضذم ذو السنامين .ل من 


السئد للفعدلة 4 وأجيم فوالح 


تكن 0 


انم . وقد قال بعض الناس : البخت ضأن الابل » والجواميس ضآن البقر. 
وقد رأينا الجر المراسية وحمر )١(‏ الفحالين (؟) وحمر الاعراب والمصامدة(©) 
وما واهةا #ويامن الاعدلان أ كس اين الأوافيس واف البقر : 
وكذلك وتك يليه # 

واحت<وا بأنالناسقاسوا على ذي المليمة »وأ م قأسواذاتعرقءلى قرذ. 

قال أو مد : : وهذا كذب وباطل ؛ لا ن الحديث فى توةيت'ذات عرق 
لاه لالمر اق مشهور نابت مسند » لابله من له بصر بالحُدءث. 

حد ثناه عمد الله إن دبيع ثنا خحمد بن اسحق بن السليم القاضى و خحمد بن 
معاوية عقال ابن اسحاق : ثنا ا سءيد ن الاء رالى ثنا سلهان بن الا شعث 
تناهشام بن يام 6 وقال ابن معاوبة: نا أحمد بن شعيب أخبرتى دن عمد الله 
بن عمار ثنا أو هاشم محمد بن على عقال ابن مهرام: نا لمعا بن ع ران » وقال 
أبو هاشم : عن المء فى بن عمران » ثم اتفقا : عن أفلح بن حميد عن امم بن 
خحمد بن ألى كراء عن عائشة 9 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وت لا هل 
المراقذات عرق »6 (4) 

آل اق جمد : هشام بن بهرام ثقة » » والمءاى شه ة جايل » وأفاح بن حميد 


كذلك . (ه) 


يي ل عت ع ع قل شه لح عن ش40 09 29 ممم الشماح عت م ل ل ع عن ل لق أن أ ع ع ل ل أ أ ع ال اع ب ل ل ل ل لست ب ب ب ع ع ل ل أ لما ل لماي ل ع ل ل لست ل تت ع ل و لا ل ل ع ا أ ل أ أ ا اع عت ع ا لم ا أ ا لش ال ل ا ل ل ا تن ا ل ا 


)0( بفشح ال مم سر الراء اأشددة , أسية الى < منسية »© قرية ممهر وولاية من ع ناحمة 
الفجة م الها تنيت 1 رالمريسية وهىمنأجود الم وأمشاهاء مكذا فالد اتوت 0 
الس.ماق مثله أيضاء رضئة 3 التأ موس 2 رأ ايم مع تشديد الراء ٠‏ وفى الاسان بفتح الم 
وتخة.ف الراءوحذفافاء الى آخره فيكون يوز نأمير» والراححماقاله| نالسممانى وباقوت / 

(؟) لعليم بائعوا الفجل ٠‏ 

(؟) نسسية آلى مصءودة وهى قبلة المةرب ٠‏ وفه و ضمإعرف م ء 

ع( رواه انو داود (7/:9ا؟) #تصرا هكذا 6 وروآأه النسائى (: 7( مطولا الوادت 
واختصره الؤلف. 

(0) فى التهذيب ( ١زلادء‏ ) : « قل ابن صاعد : كان أحمد نكر على الع قوله : 
ولاهل العراق ذات عرق . قال ان عدى :وم كك رحد سوىهذه اللفظه ووقد #فرد مهاءعن 


ف تكن د 

واهأ قيأسهم على ذى اللايةة فهذيان لا يدرى ماهو ؟ ! ولا ماذا قدس. 
عليه !1 والمواقيت مختلفة فنها ذو الخليةةءلى عشر ليال » ومنها المدفة على 
ثلاث ليال 6 ومعها قرف على أكثر دن أملة 6 وهم الم على لملة » فعلى أى 
هذا ماس ؟ اذهنا لام لا مهمه ذولب ظ 

واح<ت<وا عا روى من ول 2 599 الناس بصاع ء نشمير مدبن 
من بر » ظ 

قال أب مد : وهذامن طرائف مااحتدوا نه ١‏ لان وت مدا ان كان 
مالكنا' أو قافا قير 0 ذا الاجاع عنده » ومن أقر على ئفسه يأله 
مخالف الاجماع فأقل ماعليه اعترافه بأنه مخالف لادق » نابت على الماطل »» 
غير اث عنه » وهذا فسق ترد . ظ 

ومن أعن التحن «احتساع. الأزمعا لأزاوتسحة ! ولكن ه_ذا غير 
دابع مهم ! |6 

فهذا أبو حنيفة يمحتج أن الخيار لايكون إلا ثلاثة أيام لاا كبر اث 
المصراة » فاذا قيل له : فهذا الذى محاج | ه أتأخذيه + قال لا. 

وه_دامالاك احتج ف لضمين القايد والسائق ما2:.ه الدانه ا 
والمقودة أن مر غرم بى سعد بن أيث لصف ديه رجحل دن جهينة ة صاب 
إصبعه رجل هن بنى سعد بن (يث كان ##رى فرسه فات الإبنى » فاذا سل 
أتبدى المدى علمهم فى هذا المكان 6 فمل عمر ؟ قال : لايجوز ذلك » واذا 
قيل له : أتغرم المدعى علمهم إغير أن اف المدعون م فمل عمر فى هذا 
المكان + قال : لامموز ذلك » واذا قيل له : أنقتهمر فى هذا المكان على نصف 


أناح وعاق ‏ هن ابن عحمران ‏ وهو عندى صالح واحادئه ا أن ون لستقءة > 
و أفلح ثقة وكذلك امعافىي قال ابن حزمعفانكار هذه اأكاءة بدون دايل لا إضعف الحديث. 
ولذلك وال الذهى فى الميزان : 2 هو بغر يب »> (1/:1؟"١) ٠‏ 

)00 أى لبس هذا أول مرة احتدوا 35 لم بروه <حة » قال الاحوص : 


١ 


رت فا َك فقا : أنظ رق لس حهل أدجه كام 


0110-7 لك 


الدية ما فمل عمر ‏ قال :لايجهوز ذلك » واذا قيل : أتجمل ماجنى الذى مجرى - 
فرسه على عاقلته فى هذا المكان ما فمل عمر + قال : لايجوز ذلك » ثم يممل 
هذا الحديث نفسه ححة فى تضمين القاد والسائق قياساً علىاارا كى !! وهذا 
يجب تجيب .)١(‏ 

م تلاه فىذلك ابن الجهم فاحتسج أنه لايمزى” من ذبح الطدىأو الاضحية 
لملا بالمى عن حصاد اللمل وحداده (9؟). ناذا فمدل له ٠‏ أعنم هن حصاد الاأمل 
وجداده * تال : لا . فهو مخالف ماأقر أنه ححة فما ورد فيه » ولمحتج به فا 
لمس منه فى ورد ولاصدر. ظ 

نم تلاه فى ذلك ابن ألى زيد » فاحتج فى مخالفته مبى النى صلى الله عليه 
٠‏ وس عن الصلاة على القبر بصلاته عايه السلام على قبر المسكينة السوداءرضى 
الله عنهاء فاذا سكل : أتأخذ بصلانه عليه السلام على قبر المسكينة السوداء؟ 
قال : لا .0 ظ 

قال أبو تمد : وهفا كثير مهم جدأء كاحتجاجالمالكيين فى شق زقاق 
الجر وكسر أوانيها بالحديث الوارد فى احراق رحل الغال" » فاذا قيل طم : 

)١(‏ فى الموطأ (ص9) : < دية الخطأ فى القتل . مالك عن ابن شهاب عن عراك 
ى مالاك وسامان ى اسار - أن رحلا دمن نى سهد ىن أمث أخرق فرسا فوطىئ على أصييع 
رحدل دن <همنة فعرىق ممما قات 3 ذال مر ى الخطاني للذى أدعى عاموم : تمحلغون بالله 
خسين عينا ما مات منها ؟ فأبو وتحرجوا ع فقال للآ خرين : أنحلفون أتر؟ فأبوا » نقفى 
مر إشطر الدية على السعديين ٠‏ قال مالاك : وأدهس العمل على هدأ > لعئى فى الاستدلافب 
وف4 ها (ص٠هغ؟)‏ 8 وقال مألاك - اأائد والساءق والرا كي كلهم ضامن ال أصايث الداءة 
الا آن ترمح الدابة من غير أن يفءل بها ثى" ترمح له » وقد قفى عمس بن الخطاب في الذى 
أخحرئ فرسه بالمقل ٠‏ قال مالك : فالقائد والسائق والراكب أحرى أن يغشرموا من الذى 
حرق فر سمه 4 وانظر 22 الؤرقالى 9 : بن و/اغ) ٠‏ ومعئى قول المؤلف :2 أتدى 
المدعى عليهم » : أ:جعلهم يبدون باللف . 

)0( يفتح الجيم وكرها مع دااين مهملتدبن 6 رهو قطع عر النخل 8 وضيطله عضوم 
بذالين معجمتين » والراجح الاول .وانظر ما كتتبناه على خراج يحي بن دم رتم 457-677 


أ وق ول الغال + قالوا : لا 

وقد و دت لر جل معهم ددعى إل هرى وكنى أ جعفر احتجاما أ ذالصداق 

لادكون أقل من ثلاثه درام محدرث رواه « إن الصداق لايكون أقل من 

عشرة ة درام ! ! ومثل هذا من نواد رمم كثير . وحسيذاالله ونعم الو 0 : 

م برجع إلى بالسحراه 5 ن قول ان عمر «فعدل الناس بصاع من شعير 
نصف صاع بر» فأول ذلك 5 ان تمر الذى .روون عنه هذا العولاة. برضى 
نه ولا.قول به ظ 

حدثنا أحمد بن #د 56 ثنا أحمد ن مرف ثنا عمد الله بن ىت 
محى ثنا ألى ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان لا يرج فى زكاة الفطر 
إلا الر إلامرة واحدة » فانه أخرج شعيرا. (1) 

حدثنا تمد بن سميد بن نبات ثنا عبد الله بن ندر الزاهد ثناقامم بن أصمغ 
تنا ان وضاح تاقرس دايناوة :8 ولع 2 عن صمران بن حدير(؟) عن أ 
عازقال :قلت لآءن ممر: إن الله تعالى قد أوسم 5 والئرا فظئل من الغر 6 ؛ قال : 
إن أصحانى سلكوا طريا تأنا اح أن أسلكم ©ه 2 

حدثنا أحمد نعمر ءن أنس ثنا عبد الله بن حسين بن عقال ثنا ابرهيم بن 
تمد الدينورى ثنا ان الم أب ثنا معاذ ءن المثنى ثنامسدد ثنااسماعيل نابراهيم 
ثذا خحمد بن اسحاق حدثنى عمد الله بن عمل الله بن عمان ن حكيم بن حزام 0( 

عن عياض بن سعد (5) قال ذكدت لذ ميد الحدرى صدقة الفطر » 
فقال : لاأخرج إلاما كنت أ أخرج فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
صاطا من تمر أو صاعا من شهير أو صاع زبيب أوصاع أقط » فقلت له : 

(؟) حدير 0 الحاء وفتح الدال افق واحروراء 


ف دزام بك مر الهاء الموءلة وذتح الزاى 6 دق الاصل بالراء » زهو صحف 
رع) هو ان ان عيك الله بن سه وك بنْ ألى رج القرة ذى فنس الى نوكه 


- 0007 


أو مدن هن شح + قال : لاء تلك قيمة معاوية» لا أقبلها ولا أعمل مهأ .)١‏ 
قال أو ل : أفمكون أب من بذعى الأجاع على قول مول ان مر 
ان الصحابة على خلاف ذلك الاججاع يا ذكر نا ! وانه لايخرج البر أصلااتباعا 
لطريق أصحابه ! ثم يقول أو سميد : تلك قيمة معاوية » لاأقبلما ولا أعمل 
ها ! فأن الاجاءة ولا الجنون وقلة الدين ! * 
لا القيمة +؟)! فيكون أتجب من هذه المهاجرة! (؟) وهو يذ كر أنه قال أبو 
سعيد ‏ وقد ذكر القيمة ‏ : لا أقيلها ولا أجمل مها ! فهل ضمير المونث 
راجع الى القيمة ؟ ه_ذا مالا لهك فيه ذو بصر لشى' من مخاطيات الناس » 
ولكن الهوى لعحى للهحم | 
حدثنا امد ن عمر المذرى ثنا عيد الله بن حسين بن عقال ثنا ابراههم 
بن محمد الدينورى ثنا مد بن احمد بن الجوم ثنا مومى بن اسدق الانصارى 
عائشة أم المّمنين قالت :كان الناس يمطون زكاة رمضان نصف صاع ء فأما 
إذ وسع الله تعالى على الناس ذانى أرى أن يتصدق بصاع . 
مدن دن ر 4 إعا هو على الا كار لمعمل من قعل دلاك » وبرهان هداثنات 
ابن مر وعائشة على صاع صاع » لاءلى ماذ كروا من عمل الناس » فلو كان مل 


)؟١4:١( رواءه هذا اللذظ الطحارى فى معانى الا نار من طريق ابن اسحاق‎ )١( 

() معاتى الأ مار (1:1؟8) ولفظه « لاله ”ب يمنى أبا سعيد ‏ فى ذلككلم ينكر القيمة 
وانما 8 المتوم 0 

(؟) كذاق الاصل » والعل سسحته < امهاترة 6 وعى القول الذى ينقش بعضه إعضا 

(؛) كلة د قول » سقطت من الاصل 6 رهى واج ة لتصحيح الكلام »م هو ظاهر 


دنر م 


د ا سد 


الناس عثدها حقا لا وسعهما خلافه » فمطل عمو 3-3 ٠‏ وبالله تعالى التوفيق . 

مع ان عائشة :0 ثقل نصف صاع من بر » ولعاها غنت هن لامد ا كثر 
هن تصف صاع شعير » إلا أنه لاشك أن ماحكته من فعل الناس فى ذلك ل 

يكن عندها حدة » ولا صملا مرضياء لكن كقوطا إذ أمرت هى وأههات 

. المت أن عخطر عق حدرهن منازة سعد ادك النانى ذلك ىافقالك. : 
م أسرع الئاس الى انكار مأ لايل به 11 © ' ظ 

وقالوا : قدوحدنا مسائل جمع عاما ولا نص فيها » فصح انها قياأس. 

قال الو مسد : قد ذكرنا هذه المسألة فى باب الاحجاع من ديواننا هذا 
وتكلمنا علماء وبيناها ‏ بعون الله تعالى ‏ فاءة الميان ء ويفا البراهين 
الفروريةه على أن ذلك لا حور المتة » وأننا إعا هه أحوالكانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأقرها وقد عامها * 

ومن ذلك القراض » ولدس همنا ثشى” يقاس عليه جواز القراض »© بل 
لدان عنع من جوازه » لانه إجارة الى غير أجل » وعلى غير تمل موصوف 
وبأجرة فاسدة » رعا ل رأَخذْ شيا فضاع عمله » وربا أخذ قليلا أو كثيرا 
وهكذا القول فى ساثر الاججاءعيات من المساثل . < 

مع أنقوهم :إنها عنقياس _ :خير كاذب »ودعوى بلا دليل »والبرهان 
قد قام على أن االرسول صلى ألله عليه وسلٍ 5د بين جميسع واجمات الاسلام 6 
و<لاله وحرامه » فكل ما أجم علية قىن: ن الرسول وابه بلا شك » هذا هو 
اليقين » إذ لا يجوز اماع الناس على شر بعة ل أت بها نص» قبطل أذ يكون 

ن قياس ٠‏ وبالله تمالى ا ظ 

واعتراضوا ههنا غلى من أجاب من أحابناى هذه المسأله بأن قال : 
الناس #تافون فى القياس بلا شك »2 فكيف 4 أن جه مو اعلى مااختلفوا 
فيه ؟ وهذ! مخليط ظاهر. 


كل - 


قال أو تمد : وهذا جواب هيح عيانى » لامجال لاشك فيه ؛ فاعترض 
عض أصحاب القياس فيهيأن قال لنا : !: 5 00 ون الاججاع ره 
أنت تقاف لدان ال حاد » وقد عامم أن لخاد الاتحاد تاف فى قموطا» 
وهذا هو الذى أنكرتم . 

الاق تمد : وهذا مويه ضذعيف منحل » ظاهر الامحلال ء لاننا ندع 
اجماع الناس على مااختاهوا عله من وول حير الواحد 6 واعا قلنأ ونقول 6 
أن الامة كلما ممه على قدول مأقاله رول الله صلى الله 3 وسلم #لاخلاف 
ثم اختلفوا فى الطريق المدية الى معرفة حة ماله رسول الله ص_لى الله عليه 
وملم 6 فقلنا حن َ حير الواحد العدل كن جملة دلاك » وقال اخروق: ليس من 
جبلة ذلك » ثم تألى سان قلنا هن : سحت عندنا من طريق الا حاد» وقال من 
خالهنا : إنما سحت عد نا من طريق التواتر » ولو لم تأت إلا من طريق الا عاد 
فمقط ما أخذنا . مها . 

فهذه الصفة ٠.‏ ن النقل هو الذى اندق الناس 6ا . من المسامين على 5 
وأججعوا على الاخد به به » كا جاع الناس على أن سن دن ٠‏ الال شاأة » وعللق أن 
فما ستى. بالنضح كن الفمح والشعير لصف المشر 4 ونا ريما أججعوا عليه من 
آنا النموة الى حاءت ن طرق الكافه 6 وحاءت أضًا من طردق الا "حاد» 
وليس هكذا أمس القيا سالذى ادعوه . 

ولكنا لاشكر أن تأتى مسائل تستوى فى حم القياس على اصوطموقد 
3 مهأ نس 3 ا ع فَأُخذْنا حن.ما ء لان النص أتى ما أولامها اججاع ء 

ا » فان ا 5 شكره على كل حال » ونكل وحه » وق 

كل وقت » و لدسن ف فرقة ةن فرق المسامين أحد ينكر الغبر جة »6 نوجه من 
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الوجوه» بل كلها مجمءة ‏ بلا خلاف ‏ على أن الديانة لاتمرف إلا بالخير ' 
واعا انكرت طاوائق خير الوائحة ومالك ير التوا» وقال اخرو3 اير 
المشتهر »)١(‏ وقال آخرون يخير الواحد العدل » فالفرق وي 
ما نتاروه به بين واضح . وبالله تعالى التوفيق » ظ 

واحتحوا بايحاب التمزيرعلىالمسىء » قالوا : وهذا قياس . 

قال أنو عمد : وهذا من ذلك المرار (؟) » ليت شعرى ! على أى 0 
قيس التعزير ء ان كانوا انما قالوا به قياسا #! وأما نحن فانماقلنا نه لانن صالوارد 
فى ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وس_ل : أن لالد أحد فى غير حد 
ا 38 من عر جلدات » »2 و أما السحن فاعا هو منع للمسحون من الأذى 
للناس » اومن الفرار يق ازمه » وهو قادر على ادائه فقط » وهدا واقع نحمنه 
قوله تعالى : ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ) 
وله حد ‏ لا.:حاوز » وهو توية المسحون واقلاعه » 5 خروجه ماازمه من 
الحق » اوقو ان فعل به ذلك قصاصا * 

واحتحوا أيضا بالتوجه الى القيلة عند المعاينة » فاذا غيناءنها فبالاجتهاد. 

قال أو مد : وهذا من ذلك التخليط » وليس ههنا شى” قيس عليه ذلك 
وجه من الوجوه » ولا هوأيضا موكول الى الرأى ؛ ولا الى الاستحسان» 
ولكنه نصمن الله تمالى إذ يقول: (وحيث ما كد فولوا وجوهكم شطره  )‏ 
فأما وصو انا الى معرفة جبة القيلة فمالدليل الذى نكروه عليناء ولح يعرفوا 
ماهو وظنوه قماسا » وهده بال يموح فيها ‏ أن له أدق حس - الفرق بين 
الدليل والقباس) لان جبة طن القبة ليس قياسا أصلاء ولاههنا فى" يقاس 
عله » ولاهو موكول الى رأى كلا نسان » فيستقبل أى جبة شاء ؛ ولاالى 


(0) كذا فوىالاصل 


- 


استحسانه » فصح أنه .توصل إلى ذلك بدليل ليس رأيا ولا قياسا ولا 
استحسانا » وائما كان يكون قياسا لوكنا اذا خفيت عنا الكمية توجينا إلى 
بدت المقدس قياسا علمها » لانها قدكانتأيضا قيلة ؛ أو إل المدينة»وهذا كفر 
من قائلة . وهذا حو تولك : لما حرم البر بالبر نسيئةحرمنا التينبالتين نسيكة» 
وإعا الدليل على جونها مطالع الكوا كب والشمس ومعرفة نسية المرض من 
الطول » 

وقالوا أإضا : قد أسقطم الركاة عن الثياب » قياسا على سةوطها عن 
اير » ول كم أخذ ااز كأة من الثياب لعموم قول الله نه_الى : ( خذ من 
أموالهم صدقة ) وقوه تعالى : ( وآنوا الوكاة ) 

قال أبو عمد : وكاذءوا فى ذلاك ماشاوًا » ومعاذ الله أن نترك أخذ اوكا 
من الثياب قياسا على امير ؛ ول-كن لا كانت الآ يتان المذ كورتان لم ينص 
عز وجل فيمما على مقدار ما ,و خذ فى الركاة » ولامتى .ؤخذ » ل نحل لا حد 
العمل عام سين له » إذ لايدرى أبأخذ الاقل أو الا كبر أو كل دوم أوكل 
شير او كل ضنة + أوهرة من اده #+ووسب »عليه :ظلت نيان الاكاة: ف لمن 
آخر » فوجدااه صى الله عليه وسلم قد ال :2 إن دماء؟ وافل الم 
علي حرام » قالهذا فى حجة الوداع » بمد نزول : ( أقيموا الصلاة وآنوا 
ازكآأة ) سيقين » وبعد تزول : (خذ من أمواط صدقه ) ةين لاشك شيهعند 
اح من المسامين ؛ لان هاتين الا مين زلا فى صدراطحرة » فوجب مهدا 
النص أن لابؤخذ هن مال أحد ثى" إلا بنص على أخذه باسمه »فا نص عليه 
السلام فى وجوب أخذه فى الركاة وجب قبوله » ومالم ينص على وجوبه فلا 
ل أخذه لاحد ؛ ذهذا سقطت ال كاة عن الثياب والعرو ضكلها على كل حال. 

ا فد مال عليه السلام : « ليس فيا دون مسة أوسق من حب 3 
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عر صدقة ة (1) 6) و« دون 6 ق لغ المرب عمنى : غير » وعءتى أقل 6تال 
تمالى : ( من دون اه أولياء ) بريد من غير الله » فوجب مهدا الحمددث 
أن لا .ؤخذ ثى' من غير الدّر والحب إلا مااخاة النشن عل وحوب اخذه 
لعمئه وأسعه 6 وليس جل لفظة «دون» على !عض ما تقتضيه اوى من حملا 
على كلما تدتضيه . 
وأاضا:فان سقوط الزكاة عن الثياب المتخذة لغير التجارة اجا لاخلاف 
فيه م نأحدء والاجاع واجب الانقياد له ؛ وقد كان يازمهم ‏ وث الموج.ون 
لاستعمال القياس والتدنءه ‏ أن بوجيوا الركة فى الثياب»ةياسا على وجوما 
فى القمح والّر والذهب والفضة» لان ه_ذاكله موات لا<يوان » فالثياب 
بالذهب والفضة والقمح والذر أشمه منها بالخخير » وليت شعرى !ما الذى 
أوجب عندث قياس الثياب على الجير » دون أن يقسوها على الغنم والارقة 
فيوجيوا فنها الركاة +1 لان الثياب لانكون إلا هن خارة أن نناك الا 
ماشذ كا أريبر » وهو أَيِضًا من حيوان » فقياسها على القن :ها وذ فق اك 
من اياسها على مالاشيه يدهأ وه بدئهءهدذا إن كان القياس حقا » بل هبناقياس 
هو 5 وأثمبه علىأص و طم » وهو قياس الثياب القتناة على الشياب المتخدة 
للتحارة 6 7 اوت المالكمون اثر كاة فى غير السا ثّة قياسا على الساعة » 
وكاقالوا : #2 مع بين الذهبس والفضة فى غير التحارة كا لجمع بمموعاق التحارة 
[ 0-0 المانخذة للتحارة » فمطل عو مهم . واجد لله له رب العالمين 2 
واحتجوا أنضا بوجوب الركاة فى الذهب » وقالوا : هو قياس على النضة 
قال أو مد وعداو اتاد كلد ل » لان احير زكاة الذهسووجوب 
حق الله ثمالى فيه - 0 فنا ن يجبله ذو على 6 1 9 اختلف العاماء » 
العا سا ا لاوا ل اليا باللا اا 


00 رواه الشيذان وغيرها .ن حديث الى سعيد » وانظر ما ككتثاه قه ف‎ )١( 
٠ 441١-4548 ليحى بن ادم رقم‎ 


- 


فقالت طائهه: سان الملأخوذ منه م جوع فيه الى الاجاع » أذ ذم لصح قبه 
أثرفا أجع المسامون على وجوب تزكيته من الذهبلنا به » وما اختلفوا فيه 
توجمه إلا ينص » ومااتفةوا فيه نع الشتلدوا ل اذل دن إجاعهم إلا نص 
وبالله تمالى التوفيق . 

وقالت طائفة : بل فى القدار الذى مس فيه الركاة من الآأ.هب نص صحيح»6 
فالواجب الوقوف عدده . وممذا نقول ه 

واحتحوا أنضًا بتسويتنا فى حدرث عتق الشقص واشتراط مال العبد 
بأننا سوينا بين العبد والامة فى ذلك . وه_ذا خطاً » بل النص قد حاء فى 
ذلك بلفظ مملوك » وهذًا امم بيقع على الامة كوةوعه على العبد . وأيضا :فان 
لفظة العيد واقعة على الجنس » وةولنا عبيد بقع على الذ كور والاناث» 
لانك لقول : عمد وعمدة بلا خلاف م ن أل اللغه » وم علينا ى خاصت:ا 
اعتراض نليه عليه » وهو : أن أصحابنا لا يجوزون المزارءة 6 وتحن جيزهاء 
وهذا الاعتراض علينا وعلى أصحاينا فى المساقاة » فانهم يقولون : إن الشروط 
فاسدة بقوله عليه السلام : « كل شرط ليس فى كتاب الله فبو باطل » فأنم 
اذا اج ” تم المساقاة والمر ارعة على النصف فلك مقال » لفعله عليه السلام فى 
خيير 6 فلم أحزموها بالثاث والربع ؟ وقد جاء الهى نصا عن ذلك 6 فهل 
هدا إلا قياس الثلث والره خِ على النصف ؟ 

قال أو مد :و معاذ الله أن تقول قياسا ؛ وماقّلنا ذلاك إلا اماما للاجاع» 
فآن الامة كلهأ بلا خلاف من ا ممها ب مساونة بين النصف وبين قار 
الاجزاء قينا » فن مانع هن كل ذلك » قاطم على أن حك كل ذلك سواء » 
ومن مبيح لكل ذلك» قاطع على ان كل ذلك سواءءفقد صح الأججاع يقيذا على 
أن حم النصف وسار الاجزاء سواء . ثم وجدنا النص قد حاء بالمساقاج 
والمزارعة على النصف »6 ذوجب القول به ؛ وصح بالاحماع أن حك سائر الاجزاء 
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1 الافس و النصف حلال » فسائر الاجزاء حلال»وهذا برها ضرورى 
ل ؛» لاوز خلافه . و الله تعالى التوفيق . 

وا لضا :فان المتماقذن على النصف والنصف » فقد لماقدا على اذو 
النصف دخو ل ذلك فى النصف »ذذا أقتصر أحدها على بعض ماله أن يعاقد 
عايه مع سائره فذلك حاز له بالنص المجيز له أن إمعاقد على مادو ن النصف مع 
قولهتعالى : ( ولاتنسوا الفضل بيك ) فتحافيه عن بعض ماله أن إشترطه 
فضل منه # 

واحتجوا بقيم المنافات ومهر المثل. ومقدار المتمة والنفقات » وان كل 
ذلك لانص فيه » تالوا : فوح سالرجوع الى القياس 

قال أو محمد : وهذا لاححة هم فيه البتة » ولا للقياس هنا مدخل صلا 
لانه ليس ههنا ثى” آخر منصوص عليه يقيسو نعليههذه الاشياء » وهذاهو 
القياس عندمٌ » فطل عو مهم : ان هذا قياس » وما هلوالا نص حلى »لاا داخلة 
فيه » وهو قول الله تعالى : ( أن اعتدى عليك فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 
علي ) هل فى الميان ا كثر م نهدا +« وهل هذا إلا نص على كل قصة ودب 
٠‏ فسباضمان المثل؟ فأى معنى للقياس فيمن . أتلف له خر انوبا قءمته مائة ديئار 
فقضى عليه :وب مثله » فال 3 وجد فثله من القيمة فى سوق |( مد الذى 
وقع فيه الخصب » أو الذى وقع فيه المج ؟! 5200 أ وجب طلا مهر < 
مثاها بالنص » فعل مقدار مالطيب به نفس مثلها »فى المعهود الذى أحالنا الله 
تعالى عليه على لسان نديه صلى الله عليه وسلم . وكذلك نص الرسول عليه 
السلام على أن للازواج )١١‏ والاقارب والمماليك النفقه والكسوة بالمعروف» 
وساوى ف ذلك بينالاقاربوبين من ذكرنا » وأحالنا على المعروف:والمءروف 
هو غير المنكر » فهو ماثمارفه الناس فى نفقات من ذكرناء وما فيه مصالحهم 


)١(‏ فى الاصل 0 على أن الازواج» وهر غير واضح ذم «<ءدناه هكذا 


- 


م نكسوة معروفة لامثاطم » واسكان وغير ذلك » ممالاقوام للمعاش إلا نه» 
ما لاجوع فيه ولاعرى ولا عاش ولابردء ولاشهرة ولا اتضاع » ولا اسراف 
ولا تدبر» ولاتقصير ولا تقتير » فبذاهو المنذكر » وضده هو المعروف » 
فأ القياسههنا 7! وعلى أى شى' قاهوا ماذ كر نا ! فاذ ليسههنا شى” يقاس 
عليه ما ذكرنا البتة فقد إطل أن يكون قياسا» وبطل تمومههم فى ذلك » 

واحتحوا أيضا بأروش الجراحات والمنايات والديات. 

قآل أ:وتد : وهذا فى الوه كالذىقبله » وةولنا ذلك : انكل ماأوجبه 
مرك . ذلاك نص ودف عنده 6 ومال بوجسه نص ذهو ساقط لايقفى نه 
لانص الوارد : ان دماءنا وأهوالنا علينا حرام . ومائيقن أنه أحجم عليه 
واختاف فى مقداره ‏ : وجب من ذلك أقل ماقيل فقط » وماعدا ذلك فتحكم 
فى الدبن لاحل . 

وأى شى" فى معرفة مقدار شبع الناس فى اوور فى أقواءمم فى ذلك 
الدلد ئما مكون فيه للقياس ممنى # ! و كذلك مااتفقوا عنى وجوه فى المتعة» 
وهل ثى” من هذا بوجب محر اابلوط بالباوط متفاض_لا+ ! إن انطلاق 
اللسان عثل هذا لعظيم . ونءوذ بالله من نصر الياطل والمادى عليه . 

فهذا كل ما ا<تحوا به من دلائل الاجاعء قد بينا يحول الله تعالىوقوته 
أنه مأئّد عليوم » وممطل للقياس . والجد لله كثيراً ما هو أهله »© 

واحتجوا ألضا بأحاديث وردت عن الصحابة رضى الله عنهم » كرسالة 
منسوءة الى مر رضى الله عنه ذكروا أله كتت مهأ إلى اف مودى 6و كقول 
ابن عباس : ولا أرى كل شى" إلا مئله » ولو ل يمتيروا ذلك إلا بالاصابم » 
وارادت من ادهن » وعن سعد : ا ينقص ألرطب اذا بس » وعن معمر ان 
عمد الله : أخشىأن يضارع )١(‏ وعن أى سعيك : فأمعا أولى » المر أو الورق + 
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وعن على ن أبى طالب رضى الله عنه : اذا مكار هصدى » وعن على وريد ق 
المد »وعن على: لوكان هذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قائل حمزة 6 
در 3 »وعن على ف احتحاجه كحو أمع من الصحيفة كحو النى صلى الله علمه 
وسلم ام بوم الحد.ية من الصحمفةه » وعن علىو»#ر ىقل اججاعة بالواحد » 

قال أبو تمد : هذا كل مايحضرنا ذكره مما يمكنهم أن يتعلقوا به . ونحن 
أن شاء الله تعالى - بنذ كر كل ذلك بأسائيده 6 وسين ‏ لعول الله عزْوحدل - 
أنه لاححةه لهم فى 0 معةه لوصح 4 فكي وأكثر ذلك لالصح #7 

فأما رسالة عمر» خدثنا ها امد بن عمر العدذرى ثنا أبو ذر عبد بن احمد 
المروى ثنا أ سعيد اليل بن امد القاضى السحستانى ثنا محى بن حمد 
ن صاعد ثنا وسف بن موعى القطان نا عبيد الله بن مومى ثنا عبد الماك 
ن الوليد.ن معدانعن أبيه قال : كتب عمر بن الخحطاب الى ألى موسى 
الاشعرى ‏ فذ كر الرسالة وفيها ‏ : الفيمالفهم» يعنى فيا يتلجلج فى صدرك » 
ذلك » ثم اعمد الى أشسهها بالحق » وأقر.ها الى الله عزوجل . وذ كر باق الرسالة 

وخحدثناها احمد بن عمر ثنا عبد ا رحمن بن الحسن الشافعى ثنا القاضى 
أحمد بن محمد الكرجى ثنا محمد بن عبد الله العلاف ثنا أحمد بن على بن حمد 
الوراقثنا عيد الله بن سعد ثنا أتوعيد الله مد بن يحى بن أفي عمرالعدنى )١(‏ 
نا سفيان عن ادريس بن يزيد الاودى عن سعيد بن الى بردة بن الى موسى 
وذمها ‏ الفهم فما يتاجلج فى تفسك مما ليس فى الكتاب ولافى السنة 6 ثم قس 

() المدتى بالمين وق الاصل «الدتى» وهو خط 


باخ ؟ جد 


الاهور لعضها بيءض » ثم انظر أشبهها بالحق وأحما الى الله لعالى فاعمل به . 
وقها أنضا : المسامون عدول لعضهم على عض إلا محاوداً فى حد» أو جر با 
عليه شهادة زور » أو ظنينا فى ولاء أو قراءة ٠‏ وذ كر ياقها . 

قال أبو عمد : وهذا لالصح لان السئد الا ولفيه عد الملك بن الو ليد 
بن معدان » وه وكوف متروك الحديث ساقط بلا خلاف » وأبوه مجبول(1) 
وأما المند الثاتى فن بين الكرجى الى سفيان يجبولونء وهو أَيِضا منقطع» 
قبطل القول .هجملة . 

ويكنى من هذا أنه لاحجة فى ول أحد دون النى صلى الله عليه وسلم» 
وك قصة خالهوا فمها عمر. 

وأيضا : فلا يخلو من أن تكون صحيحة أو غير يحة » فانكانت غير 
تديحة ذهو قولنا » ولا ححة علينا فهاء وإنكانت حيحة تقوم ما الحجة 
فقد خالف أو حنيفة ومالك والشافعىوالحاضرون من خصومناا ل تحين عيات: 
ماذما » فأجازوا شهادة الجلود فى اجر والونا اذا تاب » وأجاز مالك والشافعى 
شهادة ا مجاود فى حد القذف اذا ناب » وهذا خلاف مافى رسالة ممر» وان 
ادعوا إججاما كذءبم الاوزاعى » فانه لا يجيزشهادة مجاود فى ثى” من الحدود 
أصلا م فىرسالة حمر التى حدوا » وأحازوا شهادة الاخ لاخيهوالمولى لذى 
ولانه » ول يجعلوها ظنيئين (؟) فى ولاء وقراءة » وردوا شرادة الا ب المدل 
لابنه » وجعلوه ظنينا (؟) فى قراءة » وليس إجماط » لان عمان البتى وغيره 
جز شها دنه له » وردواشهادة الميد وهو مسلم . وكل هذا خلاف مافى رسالة 
عمر . ومن الباطل الحال أن نكون حجة علينا فى القياس » ولاتكونححة 
() اما عبدالملك فهو متوسطءولم يضعفه احد جداالا المؤاف , واماابوه فهوثقة معروف 


ذكره ان حديان ل الثقات ٠‏ 0( (و؟) العانين بغت الطاء الممدمةو نو:ين : المتوم , وفىالاصل 
(ظنين) و(ظ:.ا )وهو خطا 


د 4 ١‏ سد 


عليهم فيا خالفوها فيه . ويكنى فى هذا اقرارثم بأمها حق وحجة ثم خلافهم 
مافيها » فقد أقروا بانهم خا لفوا اكق والحجة » وتحن لاتق بها . ولله الجد > 

و الصحييح عن عمر غير هذا من اتكار القياس » مما سند كره فى ه_ذا 
الماب ان شاء الله تمءالى » 

وأما الرسالة التى تصحعن حمر فهى غير هذه » وهى التىحدثنا مها عبداله 
بن و بسع التميعى ثنا مدن معاوية المروالى ثنا امد إن شعيب النسالى أنا 
تمد بن بشار ثنا أو عاص العقدى ثنا سفيان الثورى عن ألى اسحق الشيباتى 

عن الشمى ء عن شرح أنه كتبالى مر سأله» فكت اليه مر : أن اقض عاى 
كتاتب الله تمالى 6 فان ١‏ يكن فى ك ناب الله فسمة رسول الله صلى الله على 4 
وسلمء ذفان : يكن فى كتاب الله ولا سنة وسو لالله» صلى ألله عليه وصَلم فافض 
بها فى المبالحمون 5 فانم يكن كتاب الله ولاسنة رسول ألله و بض نه 
الصالحون فان شدّت فتتهدم وان شدت فتأخرع و للا بي إلا خيراً لك 
والسلام . 

قالأنو مد : وهذا رك الح بالقياس جلة » واختيار مر اترك الك 
اذالم يجد المرء تلك النازلة فى كتتاب ولا سنة ولا اججاع »فسقطت الروابةعن 
حمر فى الامى بالقياس » لسقوط راوما » ولوجه 'ان )١(‏ ضرورى همبين 
لكذب تلك الرسالة » وأنما موضوعة بلا شك » وهو اللفظ الذى فنها ( م 
امد لاش.هها بالحق وأقرما الى الله عز وجل وأحنها اليه تعالى فاقض به » 

قال أبو مد :وهذا باطل موضوع » ومأددرى القالس اذا اش تهت الوجوه: 
0 بها أحب الىالله عزوجل أو أيم ا|اقرب اليه وه ذا مالاتشطموق هء وله 
يفطم ه أحد له حظ م ن عم ٠‏ ظ 

ثم قوله : اعمد الى أشهها بالحق » ولانعم إلا حقا أو باطلا (؟) فا أشبه 


وغ 


الحق فلا يخلو من ان يكون حا أوباطلا ؛ فالباطل لاحل الم به » وان كان 
حا فلا يجوز أن يقال فى المق :إنه أشبه طبقتهو نظراته بالمق» ا قال ف 
الحق : إنه حق بلا شك » ولا وان قال مه : ١‏ لشمه الحق فصح أن 
القياس باطل بلا شك . و بطلت تلكالرسالة بلا شك . وبالله تعالى التوفيق . 
فان قالقائل : الوه فى خبر الواحد العدل ابه حقّاذا قضيم هك آم 
تقولون : إنه باطل + أم تقولون : انه يشيه اق + وهذا نفس ماأدخلم علينا ؟ 
قال أبو مد : والجواب وبالله التوفيق : ان خبز الواحد العدل المتصل » 
وشهادة العدلين _: <ق عند الله عز وجل » مقطوع ه »إلا أننا نحن تقول : 
ان كل خبر صحمسنداً شقل مناتفق على عدالته »6 فهو حى عند الله »مخلاف 
الغياداقى وال غيرا :اذا شخ راان الأخار .وأ دافن 
الشهادات » إمأ 0 عند الله فهو حق 9 » واما باطل عند الله فهو باطل 
مطاق » ولا جوز أن شَال: أنه نشمه الح » ولا انه أشيه بالحق هن غيره . 
امنا قفوم فى هده المراجمة على مذهيهم ف أشخاص القماس 6 واعا تكى 
على مارووا عنعمر من لفظ :2 أشبهها بالحق » فعلى هذه اللفظة تكلمنا ؛ 
وفسادها بينا » للرى لءعون ان كدت الروايه ف ذلك عن حمر » 
وأا ولا حسب كل ثشى'* إلا مثله 6 خدثنا عمد الله بن بوسف ن نامي 
ثنا احمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى ثنا امد نم#د الأشقر ثنا امد ن 
على على القلانسى ثنا مسل ثنا قتيبة ثنا ماد وهو ابن زيد ‏ عن صمرو بندينار 
ن طاوس عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ قال :9 من | بتاع 
طعاما فلا ببعه حتى ستوفيه 6 قال ابن عياس : وأحس ب كل ذ شى” مثله (1) 
كال ان خحمد : ولا ححة هم فى هذا ظ لان كثيراً من اب القماس ل" 
تقولون مذاء ولاارون غير الطعام داخلا فى 6 الطعام ذلاك » بل رون 


سعجي دسي جم مي ص كمه« دعم م ج جع ملعف سمه ممه سمس سسة ممدة ومعققه د عمج ةا ممم مسسوموهو معفمو ومو معدم قعه ممهم ممم ممه مم مهمه مممه وم مه م ممه هه مه هم م ماه ههه سمه سام 


)4 40:1( صحيح مسلم‎ )١( 


م ١١-7‏ هه 


ماعدا الطمام جائراً بيعه قبل أن دستوفى »وهو قول المالكيين » فن الجمال 
أن حتج امرؤ فى" شر الشخطا اجوز أن بتوخذ به . وائضا فان ان عباس 
١‏ يقطع لصحة ظ:ته فى ذلاك » واعا اخير أنه نحسى كل شثى “مثل الطعام فى 
ذلك ؛ وه_ذا هوالذى وإنا عمم رذى الله ع امم لاقطءوث راع فمأ 
57 وواعا هو ظن لا يثرتوبه دينا » ولمس القياس عند القائلين به هن 

داب الحسيان الذى 6 ان عباس فى هذا الحديث . . فصح قينا أنه لامدخل 
للقمأس فى هدا الحديث )فاحتحاجهم , نه باطل : و دالله تعالى التوفيق * 

وأما 2 لو لعتبروا ذلك إلا بالاصابع » خدثناه حمام بن أحمد ثنا مد 
بن احمد بن مفرج ثنا ان الاءرابى ثنا ابو عتّوب الددرى ثنا عرد الرزاق ثنا 
مالك عن داود بن الحصين عن ألى غطفان : أن مروان أرسله الى ابن عباس 
سأله : ماذا جءلفى الضرس ؟ قال : فيه خمس من الابل » قال : فردتى الى ابن 
عباس . فقال : أتجمل مقدم الفم مل الاضراس 8 فقال ابن عباس:لو نك 
لاتعتبر ذلك إلا بالاصابع ١‏ عقلبا سواء ! )١(‏ 
قال او محمد : وهذا لامدخل للقياس فيه اليته » بل هو الطال للتعليل 

عن لان عمروان عال الفئنة بأ ا عوكن .من لذو امات 6 فيد أن 
نكوذ ن دمة ة المضو الا فضل أ كثر » وهذه علل أصحاب القياس على الحقيقة » 
ف راه ان عباس بطلان هذا » وتناقضه فى قوله أن إل صابع مناقعها 
متفاضلة وديها سواء » وه_ذا ١|‏ إطال المال على الحقيقة » وفى ابطال العال 
الطال القياس »6 إذ لاقياس إلا على علة جامعة عند حذاق القائلين به . فهذا 
الحدرث ميطل لاقياس ا ذكرناء وراد الى النص ٍ وأن لا يتعقب بتعليل . 
وبالله تعالى التوفيق # [ 
وبرهان واضح فم ذكرناهو : ان القياس بلا خلاف إِنما هو أن حك م 


) 40: 4( فى الموطأً (صل/امء ) بلفظ قريب من هذا . وانظر الزرقاتى‎ )١( 


هب ١©1‏ سه 


له نص مه بالمم فيا قمه نص ؛ أو فيا اختلف فيه بالحك فيا اجتمع عليه» 
وليس فى الا. صابع اماع فيقاس عليه الا ضراس بل الحلاف موجود فبها كا 
هو فىالأضراس » ولدس ف الاصا إسع نص دون الا اضراس » بلالنص قمحا 
حجيعا » قبطل أن يكون الا صابع أملاقائن عليه لا عراس . 
فأما الحلاف فى كل ذلك فك حدئنا حمام ن أحمد ثنا ان مفرج ثنا ابن 
الاء راف ثنا الدرى ثنا عبد الرزاق ثناابن جريج أخبرتى حى بن سعيد ‏ 
هو الانصارى _قال قال ابنالمسيب : قضى تمر بن الطاب فيا أقبل من الم 5 
اعلا الهم واسقة أ ج# س قلاقص » وى الاضراس بعير دعير . 
م عمد ارزاق أيضا : عن سيان الثورىءن محى بن سدهيءدك الانصارى 
الحيانة والوسط 0 0 البنصر تسعا» وقى الخنصر سيعا * 
فبطل أن يكو نههنا إججاع ف الا “صا بع يقاس عليه أمر الا“سنان والاضراس» 
وأما النص ان عبد الله بن ربيع ثنا قال حدثنامر بنعيد الملك ثناحمد بن 
بكر منا ابو داود السجستالى ثنا عباس بن عبد العظيم المنبرىثنا عبد الصمد 
: ن الوارث التنورى ثنا شعية حدثنا قتادة عن عكرمة عن أبن غدائن أن 
الئُنمه والضرس 528 » هذه وهدوسواء 6 اه أن النص عدد ان عماس ق 
الاضراس 6 3 هو ق الاصابع 4 1 ضع اسناد و حووذدهة 4 وشعيه َك اسع كن 
قتادة حديثا إلا قفه على سماعه (؟) إلا حديثا واحداً فى الصلاة » فبطل أن 
ون ان عماس أراد وله 2 لول تعتيروا ذلك بالاصابع « قماسا الته 5 
)١(‏ الزؤدة من ابى داود ( 4 "١:‏ 0" )(*) كذا في الاملى ولا اعرف 
صدته ! 'وفى كتاب طيقات المدلسين للحانظ ين حور ) ص ١_آ‏ ( : دقالالبيوق ف المعرفة 
روينا عن شعبة قال كنت اتفتد ذم قتادة فاذا قال حدثنا وسمءت حفظته » واذا قال حدث 
فلان ركته . قال وروشاعن شعية أنه قال٠‏ كفيةم دادس ثلاثة : الاعمش وانبى اسحاقوقتاد: > 


0007 ال 


و دالله تعالى التوفيق * ١‏ 

نم2 #تدروى التسو بة ألضاً دين الا ءضراس والاسنان وبين الاصابع 
مرو بن شعيب عن أنه عن عله كد »وى 5< تاب 7 بن حزم ريض 4 
فيطل ماظنو ه نيتين . والجمد للهرب العالمين * ظ 

وأما< أرأت لو ادهن !» لخُدثناه مام بن أحمد حدثنا ابن مفرج حد كنا 
ابن الاعرابى حدثنا الدبرى حدثنا عيد الرزاق عن معمر عن جعفر بن 
رتان (0 قال كان أو هريرة كورهًا كما مهست النار » فبلغ ذلك ابن عباس » 
ان سل المه: أر أت لو أخذدت دهنة طيبة فدهنت مها حيتى أ كنت دو ضْعاً: 
قال ابوهريوة : يا بن أخى » اذا حدثت بالحديث عن النىصل الله عليه وس 
قلا تضريله الامثالجدلا . ظ 

قال ابو محمد : وليس ههبنا للقياس مدخل البتة بوجه من الوجوه » وان 
عباس قد روى عن النبى صلى الله عليه وس أنه شاهده أ كل شيئاتما ممست 
ال نار فلم يتوضاً 0 الحديث عنه مشهور » فلم يتك ابن عباس الوه 
ما فسنت الثاز قناها 10 كن ع أثماعا للنص » واعا مار ضأبأهر برة ة بأ الدهن ف 
< هذا الحديث » ليعلم : 5 رك ألو هربرة قوله؟ أم لايرى ع من الدهن 
ذقط * فاعا هو استفهام عن مذهب ألى هريرة فى الدهن : وخ الاظرء 
أم لام ليس فى هذا الحديث شىء غير هذا اليتة (؟)ولكن فى قول ألى 
هريرة :2 اذا حدثت بالحديثعن الثى صلى العا سل فلا تضرب له 3 
حدلا » إبطال يح ١‏ للقماس » لا ن القياس ضرب أمثال فى الدين لم ياذن بها 

الله تعالى » وقد : عن ان هريرةعن ذلك 6 وآمره بأتباع الحديث والتسايم 


للم سه سه مم مسد مممو وهو موده ممممه سوه موه ممه مسسه نوه مو وم وده ووو مه سمدم سه س ووه بم ووب رهس و مومهو ويه و وو مجه موسا همس هن هن و ب م وج مومه وج سه جر به يي يدوب سه اوه هه هوس ووو ووو وميه 


)0( بهم ألياء واسكان الر اء ٠‏ وهذا منقطع لان جعفرٍ بن برقان لم يدرك ابا هريرة ٠‏ 
(9؟) هذه مغالطة بل الواضح جدا ء نكلام ابن عباس أنه يريد بسؤاله الانئار على أبى 
هريرة » وقدظنه صمل فيه برأيه أو بحديث منسواخْ (؟) ابو داود " : لزه موطأكه؟م 
ترمذى ١‏ : ١"8”؟‏ ننسائمى «: 8١9‏ ازماية ؟ : ٠.٠‏ المتدرك ؟ : 48”م 7 و" الام : 


ثوام؟ د 


له » فهذا الحديث عليهم لا طم » والصحيح عن ابنعباس الطالالقياس » على 
مائذ كر بعد هذا إن شاء الله تعالى © 

وأا 2 )5 الرطب اذا بيس ؟ 6 خدثناهأجبد بن تمد الأسور ثنا أجد 
بن سعيد بن حزم ثنا عميد الله بن محى نا أبى عن مالك بن أ نس عن عمد الله 
بن بزيد : أن زيدا أن عياش احرة : أنه سأل سعد بن أنى وقاص عن البيضاء 
بالسلت ؟ )١(‏ قال له سعد : ايتهما أفضل * فقال : البيضاء » فنهاهعن ذلك » 
وقال: « سمعترسول الله صلى الله عليه وسلم سكل عن اشتراءالمر بارطب ؟ 
فقال صلى الله عليه وسلم : أينقص الرطب اذا يبس ؟ فقالوا : نعم » فنهاه (؟) 
عن ذلك (") »> ظ 

قال أنو ممد : فأول هذا أنهذا خبر لا لصح » لا/نزيداً أباعياش مجبول» 


() البيضاء نوع من البر أيدض اللون وفيهرخاوة يكونببلادمهر . والسلك ح بهم 
السينواسكان اللام ‏ نو عغير البر وهو أدق منهحيا » وقيلهو شعير لاقدرله كأنه المنطة 
.كون بالغور والحجاز » يتبردون بسويقه فى اأصيف ٠‏ 

>» فى الموطاه فنببى > وفى أبىداود « فتهاه‎ )١( 

(؟) الحديث فى الموطاً ( ص «ه؟ ) ورواء الشاذمى فى الام عن مالك ( # )١١:‏ 
وكذلك الطبالمى( ص ؟5؟ ركم 4 ) عن مألك » ورواءابو داود ( ” : /اه5 )والترمذى 
(5: ١8؟‏ )والنسائمى ( ؟ : وى ) وائئماحه ( 70١:9‏ ) والح م (؟: معو ) 
كلهم *ن طررقى مالك . ورواه ابو داود والنسائى والحاك أيضا من غير طر.قمالك . وقال 
اترمذى « حديث <سن يح »وقال الها : « هذا حديث يح لاجاع أعمةالنقل عل 
امامة مالك بن أنس وأنه حكم فى كل مايرويه هن الحديث » اذ لم ,يوجدق رواياتهالاالصحيح 
+صوما فى حديث أمل المدينة » ثم لمتاعة هؤلاء الا ئمة ااه فى روايته عن عبد الله بن ييز بد 
والشيخان لم مخرجاه لما خشياه من حهالة زيد أنى عياش » . ووانقه الذهي على تصحيحه 
ونقل ابن حجر فى التهذيب ( ” : "15 ) أن ابن خزمة وابن حيان صححاه أيضا . وأما 
<هالة زيد فقد ارتفعت برواية رواتين ءنه 6 وه : عبد الله بن يزيد وتران أ أنس 5 
وذ كره ابن حيان فى الثقات ووثقه الدارتطنى ٠‏ ويك فىى توثدقه تصحيح هؤلاء الا*عةحدئهء 
وى مقدمتهم مالك » وهو أعرف بأهل المدئة » وخصوصا لان ز.داً وذا ل جره أحدع 
خهبل من <يله ليس حدة على منعر فقه ٠‏ وود هه الدولا لى فىالكنى أن أسمة 2 زيد بن 
عياش »6 ( ج”؟ ص «ه ) وكذلك هو فى 5تي الرجال ٠‏ 


الجكازاذ 2 الخصر؟ 
3 3 35 


دا عهو ل 
فآر تفع الكلام فيه » والها فأو صح لا كانت 2 فيه ححة » لا أن جع 
أاب القياس - أوطمعن آخْرثٌ ‏ لابرونهذاقياسا » ولاعنءونم نالبيضاء 
بالسات » فحالأن تقوم عا لاشولون به 1 لضافانهذا ليس قياسا )0( 
عند القائلين به . نه تنظير للافضل عا «نقص اذا دس » وهذا ليس شسهاً 
البتة » عندمن يقول بالقياس » فسقط تعلقهم .هذا الاثر. والخمداثه رب العالمين* 

انا ف اخان أنيضارع 6 دق ئناه عمد الله بن بوسف بن نامى ثناا هد .2 
بن فت تنأ عبد الوهاب بن عيسى ثنا اد بن خحمد ثنا امد بن على ثنا ملم 
حدثنى أبو الطاهر اخير 7 ابن وهب عن #ر وخ الخارت أن أن النضر حدثه 
أن إندسر إن سدعمميك 63 حدثه عن معمر بن عمد الله . أنه أر سل غلامه بصاع 
قح » فقال : بمه ثم اشتر به شعيراً » فذهب العلام فأخذ صاءا وزيادة 
بعض صاع »© فاما جاء 00 احير بذلك » ذال له معمر : ١‏ فملت ذلك ؟ 
انطلق فرده » ولا تأخذن إلا مثلا يمثل » ذالى كنت أسعم رسول الله صبلى 
الله عليه و سلم يقول : « الطعام الطعام مثلا عثل » وكان طعامنا يومد 
الشعير » قبل : فأنه لدس عثله + قال ؛ إل ىأخافآن يضارع 0 

قال أبو خ#د : وهذا لاحدة طم قمه أصلا وواعا هو بورع من معمر بن 
عمد الله »لا إنجاب 6 ولا أنه أيه بذلك . وبمان ذلاك : إخبار معمر تأنه 
اك أن يضار ع » ول بقطع أنه يضارع . وأنضًا : فان الخحنفيين والشافعيين 
لاإيقولون بهدا » وثم مجيزون القمح بالشعير متفاضلا » فلا وجه لاحتجاج المرء 


< فى الاصل « اليس قاسا»وهو خطاً‎ )١( 

6 عر غم اليأء واسكان لسن المهءلة ‏ وسهيد بألماء 5 وفى الاصل شمر بنسعد > 
وهو غك 

6 دحيح مام ( ١‏ : 5ع ) . قال النووى : < معقى بضارع يشا بهو يشارك ومعناء 
اخاف أن بكون فى مع المءائل فيكون له حكمه فى حرم الربا > . ووقم فى النها.ةوالاسان 
د تضارع »> وهو خلاف الرواءة © وفيهء.أ أيضأ د أى أخاف أن دشه نملك الرياء » وهو 
لصحيف مر ن الناسخين أو المصحدين كا هو ادر 


١6©© -‏ ٍ- 
عا لابراه ديجا » ولا ع.. ن مخطىء ولصيب من لايازم ائباعه . 
ولعل م كن حجهل ظُ ن أن ا<ةتحاحنا عن دول ل النى صلى الله عليه وسلم هو 
أننا رىهدن ٠‏ دوبه عله الس أزم <حةه لازمة 4 فليعلم من ظن ذلك ك أنظنه كذب» 
وآننا لا:ورد قولا من ٠‏ دون النى صلى الله عأمه وسلم ! اللا على احيل وححيين 
يا ثالث 7 5 : امأ حوف جاهل بذعى علءنا خلاف الجاع 6 فتربه كذءه 6 
النى صلى اللهعايه وسام أن الذى محتج به حالف له 6 فنوقةه )01( على تناقضه 
فى أنه مخالف من براه ححه » حاشا موضها واحداً » وهو: حك اله-كمين 
مزاء الصيد » فاننا نورده احتحاءا به » لقول الله تعالى : ( ّ به ذوا عدل 
0 فألزمنا الله عز وحل قدول المدلين ههنا 6 فحن بورد قول العدلين. 
ن الساف ردى الله كينا 5ك اءتحاحا بقوطها 6 . ن الله تعالى 55 د لك © 
وآما <دبث : 2 أعا أولى و 6 وق تاذ ان نأمى نا اححد بن ونح فنأ 
عيك الوهاب و3 عندى ون امد بن حمل زا احمد نَ على عدا هسم نَ بدت 
ثنا اسحق بن ابراهيم أنا عيد الاعلى نا داود عن أ ىن نشرة قال > سالت 
اءن مر واءن عماس ع.. ن الصرف ؟ فم ريا ب4 سا 3 فالى لقأعد عند ألى 
مويك الحخدرى إد حاءه رحدل فسأله عن الصرف (؟) + قال : مازاد ذبو 
ظ ونا غا نكرت ذلك لقوط » فقال : لا أحدنك إلا ما١عمت‏ من عدو ل الله 
صلى أ لله عليه وسام : ه جاءه صاحب له (صاع من كر دذيب 9 » وكان أو 
النى صلى الله عليه وسلم غير هذا الاون (5) فال النبى صلى الله عليه وسلم : 


>» فى الاصل < فيوتفه‎ )1١( 

)م( ف جع 6 مسلم 2 فانى لقاغد عند أنى سعيك الحمدرى فاته عن المرف «< 
خلمل ماهنا رواية أخرى عن دسل دن أ<تلاف النسخ ودى احسن . أنظر ما م ( ١‏ 
4+ ) ربا (”) الجنيبنو ع من احود المر ٠‏ )ف سخ 1 د نوما له 
يصاع من مر طيب وكان مر ال ى صلى الله عله وسد هذا اللون »> وما هنا اصح حدا ؛ل هو 
الصواب وما هناك خط لذن ف وفر > تسد امن عنى الأراد من ع السياق 


65و ظ 
ألى لك هذا ؟ قال : انطلقت بصاعين واشتريت به هذا الصاع » فان سعر هذا 
فى السوق ق كذا ؛ وسعر هذا كذاء ذال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(وبلك(1)آرييت 4 إذا ارقت 0 3 رك بسلمة » م اشتر بسلمتكأى كر 

شت 6تقال أبو سعيد : فهر بالقر أحق أن يكون ريا أم الفضة بالفضة ؟ ! 
قال أبو ممد : وهذا ليس قياساء لان النهى عن التفاضل فى الفضة 
بالنضة عند ألى سعيد الحدرىعنالنى علي هالسلام كاروينا بالسند المذ كور 
الى مسلم : حدثنا #د بن دمح كنأ اللمث بن سعد ع.. ن نافع مولى ابن ممر 
قال : ذهس ابن يمر و نأا معه <تى دخل على ا إلى مدعيك الحدرى فذكر سوال 
ابن مر إيه* فى سعيد عن الصرف » فال مسد 2 وأشار باصبعه الى عيذيه 
وأذنيه فقال 500 عيئاى وثعمت أذناىرسول اللدصلى الله عليه وسلم 
شول : (لاتدرعوا الذهس بالذهب » ولاتبيعوا الورق «الورق » إلامثلا عثل» 
ولا نشوا )0( بعضه على دعض © و © وذكر الحددت 
ونه الى مسلم : حدثنا أبو بكر بن أنى شيمة ثنا وكيم نا اسععيل بن 
مسلم (*) العبدى ثنا أبو المتوكل الناجى عن ألى سعيد 5_6 قال قال 
رسول الله دلى الله عليه وسام : : « الذهس بالذهي » والفضة بالفضة 6 والير 
البر ء والشعير بالشعير » وار بار » والماح بالملح : مثلا يمثل يدا بيد : 
فن زاد واستزاد فة فقَد أربى » الا . خذ والمعطى فيه سواء (2) 6. 
٠‏ قال أبو ممد : فن الحال البين أن يكون نهى ١‏ نبى صلى الله عليه وسلم 
ن الفضة بالفضة إلا مثلا عثل عند أى سعيد » مماعا من لفظ النى صلى الله 


)١(‏ زيادة من مآ () قال النووى : < هو بهم العاء و5 سر أأشين الممحءة وتشديد 
الفاءء أى لاتفطذلوا_والشف يكسسيرالثين © ويطلق ايضاعق النقصان © فهو ل ٠‏ الاؤداد 
ويقال : 5 الدرهم # بفتح الثين ‏ شف تكسرها أذ! زاد واذا نقص 6 وأشنه غير م 
يشفه » . والحديث فى مسلم (51 454 3 458) ١‏ 

0( 6 الاصل < اسمعيل بن صالح » وموكتدا كاه يع ص عه حت جح سملم ومن ذتب كتسالر حال 

630 صحيح عسلم ( 15611 ) اه 


لاق - 


عليه وسلم : ويعول فى محرعه على القياس . فصح أن هذا الاثر لامدخل 
للقياس فيه أصلا . لا*ن القياس عند القائلين به إغا هو : حك فىثىء لانص 
فيه على ع الحم ىق نظيره » ثما جاء فيه النص . والنص عند ألى ويك 
مسموع ف الفضة بالفضة كا هوف القر بالقّر » فبطل ضرورة باقرار أتاب 
القياس أن يكون أحد الامرين عنده قياسا على الا خر » 

فان قيل : فا وجه قول ألى سعيد إذن هو القول 7 فنقول وبالله تعالى 
التوفيق + اننا لانفك أن اا تشرة سخ قل اق سعيف © وحذ .مه ماله 
يتم 6 المعنى إلا به» م فمل فى صدر هذا الحديث نفسه » من وله : سألت 
0 عباس وابن ممر عوالصرت فلم ل به رأسا ظ وهذا كلاممطموس ١‏ نْ 
المرف لاس به عنك كل أحد من 6 مة » اذا كانعلىماحاء به النص » من 
العاثل والتناقد » فى الفضه بالفضة وفى الذهب بالذهب » ومن التفاضل 
والتناقد فى الذهب بالفضة فطمس أهو نضرة كل هداء له فعل 
بلا شك فى كلام ألى منية )جر غير هذا أملا »إذمن الماطل أن 
بروى من ع هبر أأوائق » من أى نضرة عر: له أنه سمع النبى دل ال عليه 

وجب أن التفاضل فى الفضة بالفضه ربا-: نم لايعول ف سءمد فى 
39 ذلك إالاعلى ريم الغر بار متفاضلا » هدا مالا يدخل ففىعقل حك 
وججميع أصحاب القياس لايهوزون هذا القياس » ولايدخاون الصفر بالصغر » 
قياسا على الربا فى ادر بالمّر » فبطل تعلقهم بهذا امبر جلة . والبد لله رب 
العالمين وبالله تعالى نمتصم » 

وأما : « إن كر هذى » خدثناه حمام بن أجحدثنا ابن مفرج ثنا ان 
الاء رالى ثنا الدرى ثنا عمد الرزاق عن معمر عن 5 السختيانبى عن 
عكر مة ار ا« تسعد شاور ااناس فى حد اجر 0 وقال : إن 0 قد 


ع 4ر6١‏ لس 


شربوها واجتروًا عليها » فقال له على : إن السكران إذا سكر هذى 6 واذا 
هذى افترى » فاجعله حد الفرية» خءله عمر حد الفرية عانين )١(‏ : 
وحدثناه أنضا احمد بن مد بن الجسور ثنا احمد بن سعيد بن حزم ثذا 
عميك ألله بن يحي ن محى نا ألىثنا مالك عن نور بن زد الديلى: أن حمر بن 
الحطاب استشار فى الخر يشسريها الرجل » فقال له على بن أنى طالب : نرى أن 
نجلده تمانين » فانه اذا شرب سكر » واذا سكر هذى » واذا هذى افترى » 
أو 6 قال » لد عمر فى الخر تمانين (») ظ 
حدثناه خمد بن سعيد بن نيات ثنا عبد الله بن نصر ثنا قاسم دن أصبغ 
ثنا ابن وضاح ثنا مومى اين معاوية ثنا وكيع ثنا ابن أَلى خالد عن عام 
الشعبى قال : استشارحم جمر فى ار » فقالعبد الرن بنعوف : هذا رجل 
افترى على القرآن » أرى أن تلده انينر») ظ 
حدثنا عبد الله بن ر بيع القيمى:نا عبدالله بن حمد بن ماك الاسدىثنا 
امد بن خالد ثنا على ١‏ بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن . الهال أنا ماد بنسامة عن 
عطاء بن السائب عن , محارب بن د بار : أن ناساً من أصحابر سول الله صلى الله 
عليه وسلم شروا اخ 00 » وأنرزد د وان نان كدب فيوم الى ممر - 
فذكر الحديث ‏ وفيه : أنهم احتجوا على حمر بقول الله تعالى : ( ليس على 
الذين آمنوا وسملوا الصالحات جناح فما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا 
الصالحات ) فشاورفيهم الناس » فقال لعلى : ماذا ترى ؟ فقال : أدى أنهم قد 
يهاو دين الله مالم نأذن به الله تعالى » فان زعموا ألما حلال فاقتلوم ؛ 
م قد أحاوا ماحرم الله وإن زحموا أنها حرام فاجلدثم عانين انين » 


9 هذا مر سل », لان عكرمة لم يدرك ممر ولا عا . والاسئاد اله رع . وقد 
نقله الزيلعى ايضا عن مص:ف عبد الرزاق <” : 44 »© وقد اعتضد بلمراسيل الاخرى 
والموصوللات 5 سيجىء 

(0) الموطأ ( ص /اه” ) وهذا «نقطم ايضا لان ”ور بن زيدم .درك ربلا خلاف 

(9) هذا مر سل ايضا وانظر اكلام عليه بعد يضم محف ان شاء الله 


64ج أ مس 


فد افتروا على الله الكذب » وقد أخبر الله تعالى بمحد ما يفترى به يعضنا 


على بعض .)١(‏ 

حدثنا عيد الله بن ربيع أنا تمد بن معاوية نا احمد بن شعيب أنا خحمد 
بن عبد الله بن عبد الرحم البرق (؟) أنا سعيد بن عفير (؟) أنا يحي بن 
فليح بن سليان المدلى عن ثور بن زيد عن عكرمةعن | بنعياس: أن الشر"ا 
كانوا يضربون فى عهد رسول الله صلى الله عليه وس بال ددى 58 
وبااعصى 6 <دى توقى رسول الله صلى ألله عليه وس » فكانوافىخلافةأبى بكر 
أكثر منهم فى عهد رسو لالله صلى الله عليه وسام » فقال أبو بكر : لو فرضنا 
طم حدا ! فتوخى 0 ماكانوا نضربون فىعهد رسول اللهصلى اللهعليه و سلمء 
كان أبو بكر لد أر بعين حتى تو فى مكانعمر جلدم ك دلك اربعين » حتى 
ألى برجل من المهاجر ينال ولينقدشرب » فأمر به أنيحلد» فقال ّ تجإدى ؟ 
بسِى وبينك كتاب الله » فقال عمر : وفى أى كتاب الله تمجد أن لا أجلدك ؟ 


6 هذا صسل ايضأ 6 وقد وحدنه موصولا . فروى الطحاأوى ف «ءالى الا ثار " ه 
4ه وم ) : < حدثنا فهد عمد بن سعد الاصبهانى أخبرنا يد بن فضيل عن عطاء بن 
السائي عن أنى عبد الرحمن السلدى عن على قال : شرب نفر من أهل الشام الخر » وعليهم 
يومثذ ي,زيد بن ألى سفيان » وقالوا : هى حلال » وتأولوا ال ل أمنوا وحملوا 
الصالحات جناح فا طه.وا ) ال به ة فكت لي يهم الى مر 6 فك ب ر : أن أبعث م الى 
قيل أن بغسدوامن قيلك 6 فلمأ قدموا على ر استشار فيوم الناس » فقألوا ! با أمير الؤمنين 
رى انهم قد كذيوا على الله » وشرعوا فى دينهم مالم يأذن به ألله فاضرب اعناقهم 6 وعلى 
شا كنت 6 فتال : ماتقول يأا الحسن فيهم ؟ قال : أرى أن لسقتيمم فان ما بو( در بتهم 
ثمانين ثما نين لشربهم الخر ٠‏ وان لم يتوبوا صربت ت اعناقهم» فانهم قد كذيوا على الله وشرعوا 
ق م م مالم يأذن مه الله 1 فاستتابوم فتابوا 14 فضر بهم ممانين ثما نين « وهدا اسناد يم 
على شرط البخارى »6 وابو عيد الرحمن أأساء ى أسمه عبد الله.ن مات | به ى ثقة س.م عليا 
وشهد #هعةكه صفين ٠‏ وهذا بويد المرضل الذىهنا 6 وميه بعلم ان فطاءتى عالسائت روامعن 
شذين وصله عن احدهماوارسلعن الآخر . 

(0) فى الاصل « عمد بن عبد الله بن ابراهيم البق »> وهو<طأ » وسيأتيء! الصواب 
فى الصجدفة التالية ٠‏ 

0( سمفمك سن عفير هو سورد بن كثير بن عير وقد لأسب الى دده 


د .ه58) سد 


قال له : ان الله شول فى كتابه ً) ليس على الذيبن امندا وعملوا الباغاتجح 
فيا طعموا ) الاي » فأنا من ن الذين متا وعباا الصالحات ثم اتقوا وآمنوائم 
اتقوا و حسئوا )شهدت مع رسول اقهصب الله عليه وسلم بدراً وأحداًوالخندق 
والمشاهد !! فقال عمر : الاتردو زعليه مابقول *! فقال ابن عباس :إنهؤٌ لاء 
اله بات انز لنعذراً للمأضين 6 و ححة على الماقين 4 فمعذر الماضين بأ نهم لقوا الله 
قمل أن يحرم عليهم اجر وحجة على الباقين » لا نالله تعالى يقول.(يأيها الذين 
آمنوا اعا الجر والمدسر والا نصأب والا زلام رحس «ن جمل الشيطان ( 
الآئة » ثم قرأ أاِضا الا خرى : ( فان كان من الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
ثم اتقوا وآمنوا ثماتقوا وأحس:وا ) فان الله نهاه أن يشرب الخر » فقالجمر : 
صدقت » فا رون قال على : إنه اذا شرب ا » واذا سكر هذى ءواذا 
هذى اذترى » وعلىالمفترى انون جلدة . فامر به عمر كلد عانين )١(‏ . 

قال مد بن عبد الله نعيد الرحيم البرق وحدثنا سعيد بن ألى مريم أنا 
يحى بن فليح بن سلمان حدثتنى نور بن زيد لديل عد عن عكرمة عن ابن 
عباس فذ كرهذا الحدنثك وفى آخره : ّم سأل عمر من عنده عن . الحد 
فيها ؟ تال على بن ألى طالب : إنه اذا شرب هذى » واذا هذى افترى » 
فاحلده عانين ٠‏ دده حم ر تمانين 2 
3 ورا افارطق 66-0003 من طريق عي بن أبوْب التلاف 6 زا لا 
(4 6 1 ا" )مه من طر بق 4 دي بن عثهان بن صا كلاهما عن سعيد بن عفير وأسناده 
مطولاء وليس هذا فى سئن النسائى المطروعة بل هو فى السءن ن الكبرى ”ا قال ابن حجر فى. 
التنلخيص ( ص 534.٠0‏ ) وفى لسان المزان (5 م 57 ) ٠‏ وقال الحا كذ هذا حديث صحيح 
اللاسناد و مخرحاه » ووافقه. الذهي ٠‏ وقد اعله المؤاف فيا سيأتى بان يحى بن فليح مجبول 
البثة 6 ولس كذلك فقد روى عنه سعيل بن عشير وصعيك ١‏ ن الى مريمكا سيأ عقب هذا 
فارتفمت الجبالة عنه . وقد اختافتول وان 7 فنقل ابن حجر عن ابن حزم 0 
ونقل عنه انه قال مرة ٠‏ « لوس بالقوي > . و' نصحيح الحا ك.وموافقة الذهى له حكم منهمآ 
بتوثيقه ء» وهما اعلم بهذا الشأنو بالرجال + 2 حزم . ومن الفري ب أنه يحاول تضعيف الحديث 
بان فلمحا والد يحى ضعفه بعض الناقدن ! ! ! 


او _ 


حدثنا حمام بن احمد ثنا عباس بن أصمغ )١(‏ أنا مد بنعبدالملك بن أيعن 
إنا ححمد بن ا“ععيل الترمدى أنا وسف إن سلمان 5 احم بن استعيل عن 
أسامة بن زيد عن ابن شهاب 20000 رمن بن أزهر قال : ا 
رسول دصل الله عليه وم تذلل الناس( سأل) (؟) عنميز [خالد بنالوليد ء 
فى سك ران » فأمر من كان عنده فذمربوه ؟ عا كان فى أيديهم » وحثا رسول 
الله صلى الله عليه وس التراب عليه » 5 أن أبا ب ر أ بسكران فتوخى الذى 
كان بومكذ من ضر م » فضربآر لءين » مضرب تمر الف »قال ابن شهاب: 
م أخبرنى ميد بن عبدال رمن بن عوف عن وبرة الكاى لوغ قال :' لعثنى خالد 
بن الوليد الى مر » فاته ته وعنده على وطلحة والزيير وعبدالرحمن بنعوف » 
متك كو ن معه فى ده » فتلت له : ان <الد.نالوليديقراً (4 ؟) عليك السلام 
وقول لك : ان الناس ١1ت‏ كواف الخر » وتحاقروا المقوبة » فا ترى ‏ فقال 
مر :ثم هؤلاء عندك » قال : فقال على :أراه اذا سكر هدى » وإذا هذى 
افترى » وعلى المفترى تمانون » فأحجموا على ذلك 6 فقال مر : بلغ صاحبك 
ماقالوا . فضربخالد تمانين وضرب حمر ثمانين قال : وكان عمراذا ألى بالرجل 
القوى المنيمك فى الشراب ضربه تهمانين » واذاأتى برحل الذى كان منه زلة 
الضعيف ضر به أربعين » وفعل ذلك علمان : أربعين وتمانين (ه) 
قال أنو محمد : فهذا كل ماورد ذلك قد تقصيناه » وكله ساقط لاححة 
(1) هنا هاش الاصل مائصه د عباس ن اصبع هذا حجازى مداق يكن اإبكر » 
(؟) كلمة « يسال »> سقطت من الاصل خطأ . وقد زدناها من ابى داود 0 
والدارقطنى والحا كم . لان الممنى لايستقيم بدونها . الى اثفاق هؤلاء على اثياتها . 
الدارقطن والحا كم<رأيت رسو لاقسق. الله عليه وسلم يوم حنينوهو يتخال الناس يسال »الع 
(6) وتم اسمه فى الدار قطنى « ابنوبرةالكلي > وهو خطأ . ووبرةهذا قالابن حجر 
فى لسان الميزان < قالابنحزم فى الانصاف : مجهول » 


(4) فى الاصل «يقرى» بالياء وهو خطأ فىالر 
(ه) رواء الدارقطى(9ه؟ _-64هم ) والحا كم ( 4 : 04 ه80 ) كاملامن طاريق 


ما 


فيه » مضطرب 6 ينقض بعضه لعضأه 
أما الا“ ثار التى صدّرنا بها من طريق الثقات : أبوب ومالك والشعبى 
وحارب بن دثار» فرسلاتكلهاءلايدرىصمنهى فى أصلها وفسقط الاحتجاجما. 
وأما المتصلان فن طريق يحى بن فليحن سلوان » وهو 5# لبتة 5 
والدة لاتقوم عحهول » ذافة فليح( )01( متدكم فيه مضعف .والثانىعن أ 
بن زيد» وهو ضعيف بالخجلة (؟) فسقط كل ماق هذا الياب . 0 
هذان ال ران المتصلان لكانا ححة قاطعة »6 لان فى رواية يحى بن 
فليحأن أيا بكر فرض الحدة ا جاز لعمرأن يزيد علىمافرض - 


صفوان بن عباسعن اسامة وناك الحا كي : « هذا حدديث صحيح الاسئاد و يذرحاه » 
ووافقه الذهى ٠ ٠‏ والقسم الاول منه ‏ وهو حديث عبد أل رحءن بنازهر. روآه 0 
9و )عن م ون معمر © نازهرىءن ع عبدالرةن نأزهر 1 وفىآخره 2 فشرب أنو بكر 
فى ار أر بعين حرا ته ع ثم مر رضى اللهعنه »حت تأيمع الناسفقىالخر فاستشار ع رطارضى اتعئة 
اقرب عا نت + ونؤوزواة أضا ام نى القسم الاول أبو داود( ع : 54 -4م؟) من 
طريق ابن وهب عن أسامة بنزيد » والطحاوى (” : 45م 65١‏ ) هنطريقروح بن عبادة 
عن أسامة 3 والقسم الثأنى وهو حديثورة رواه الطحاوى (؟ : همق ( من ظٍ قان 
وهب عن .أسامة . وروى القسمين معا أو داود ( ؛ : 884م”- وخ" ) من طرق مان ن 
ن أسامة 6 لكن حعله كله من حد. ثابن أزهر وم بفصل رواءة ويرة عنه » وهوخطأ » 

وقد نسي اب حدر القسءين الىالنسائى فال:نالكبرى ٠‏ وقدأعلأبو حاتم وأ بو زرعةحدث 
ان أزهر ٠‏ قالاين أبى حامق العلل ( 445:1١‏ ركم ٠":‏ ) < ذكرت فيا هذا الحديث 3 
فالا الم هه الحديث من عبد الرحممن بنأزهر يدخل بينهما عيد الله بن عدار من 
ادن أزهر ) 7 هيا : من ندخل يننهما ابن عبدا حمن بن أزهر ؟ قالا : عقيل بنخالد 6 
ورواءةءة قيلهذه فى أورداود. ٠‏ وبرد هذا التعليل قصر يح الزهرى بسماعهمن عيدالر هن بنأزهر 
هدا فى الاحكام والطحاوىوالدار تطو الحا . والحدث فير أينا صصح يا قال الحا ؟والذهى . 

6 فىالاصل < وأبو فايح » وهو خط » فانه لاذ كر فما مفى من أل أدام إيداعى 
<أيا فلء دح » ومن العجب تعليل الحديث بضعف والد الراوىله ! ! 

0) زعم المؤاففهذا الكتاب (ه ١‏ )أن اسامةمتفق على ضءفه 6 وكذب حديثأ 

من روايته » وقد رددنا عله هناك 6 والحق ازاسامة ثقة يح الكتاب 5 ولمكء د 

أحاد نث ٠‏ وهجات من لامخطى 5 


م 


ابو بكر _: لجاز أن ن لعدجمر أن يزيد ويحيل الحد الذى فر ضتمر » أو اسقط 
منه 39 فرق فأ ل دكن فر ض ألى 55 حضرة جميع الصحابة ححة _وخمر 
وغيره بالحضرة ‏ وفى أقل من هذا يزمون أنه اجاع ‏ : ففرض عمر ‏ وقد 
مات كثير من الصحابة قبل ذلك الفرض - أحرى أن لايكون ححة »وهذا 
على أقواطهم اجازة لالفة الاججاع » وفىهذا مافيه . وان من لابرى مافىهذا 
الخبر من فعل ألى بكر محضرة الصحابة إججاعا ثم برى رسالة مكذوبة من ممر 
إلى الا "شعرى إجاعاً_: لمنحرف عن | أق » 

وأما الذى من طريق أسامة بن زيد ففي-ه بيان جلى على أن حمر لم يجعل 
دلك را واجا / وأنه انما كان منه تعزراً 4 وذلاك 0 ذكر فيه : انه إذا 
5 بالمنيمك فى الشراب جلده ثمانين » و إذا الى بالذى كانت منه فى ذلك زلة 
الضعيف <لده ان دعين » و أن عمان أنضا حلد أو لعين وعانين 6 فماليقين .م 
كل ذى عقل أنه لو كانت الكانون فرضاً لماحار أن حال فى بمض الاوقات » 
فسقط احتحاجهم باللة » وعاد عليهم مسقطأ لقوهم » كيف ولا يصح 
من ذلك كله شى'! 

وقد نزه الله عز وجل عليًا رضى الله عنه عن هذا الكلام الساقط الغث 
الذى ليس وراءه مممى فى السقوط واطجنة » لوجوه : أحدها أنه لاحل لمسلم 
أن نظن أن عمر وعلمًا يضعان ششريعة فى الاسلام ل أت ما النى ص-_لى الله 
عليه وسار » ولكانا فذلك كالذين أنكرا عو انين نفسه أنهم شرعوا 
0 أذن به الله تمالى » فن داعال ان َك وعلن على من شرع فى الدين مالم 
يأذن به الله تعالى : ولشرع هوق الين نفسه ششراعة لذن مأ الله تعالى» 
هذا مالا يظنه بعلى ذو عقل ودبن. ولا فرق بين وضع حدً فى ار » وبين 
إسقاط حد الرنا » أو الزيادة فيه » أو اسقاط ركمة من الظهر » أو زيادةفيهاء 
أو فرض صلاة غير الصلوات المعهودة » أو وضع حد مفترض فى أ كل الربا » 


154 ل 


وكل هذا كفر ممن أجازه )١(‏ 

ثم المشهور عن على رذىالله عنه بالسندالصحيح : أنه جلدالوليد نعقبه 
فى ار أر بعين » فىأيام عمانرضىالله عنه » فبطل يقيناً أن يكون يرى الحد 
٠‏ عمانين »و »ادهو أر إعين فقط . وهذاالحديث يكذب كل ماجاءعن على بخلافه (؟) 

وآنضا : فليس كل من لشرب الجر سكر » وشارب الجرعة لا يسكر » 
والحد عليه 6 ولا كل من سكر مبذى 6 فني الناس كثير يغلب عامهوم السكوت 
حينكذ ؛ أم » وذكر الله تمالى والاآخرة والبكاء والدعاء والتأدب الزائد » 
ولا كل من ممدى يفترى ميرم مهدى ولا .فترى » ولا كل من «فترى 
بلزمه الحد » فقد يفترى الجنون والنام فلا نحدان ٠‏ فوضح أن هذا اكلام 
المنسوب الى على - وقد نزهه الله تمالى عنه ‏ من الكذب فى منزلة ينزه عنها 
كلذى عقل » فكيف مثله رهةالله عليه ! ض 

وألضا :ذفان كان لد لغردة 1 شترها 25 6 فهدا ظم باجاع الامة 6 ولا 
خلاف بين اثنين أنه لا يحل لاحد أن يتواخذ مساماً أو ذميا بم م يفعل » 
ولا أن بقدم أليه عقوبه ممحلة لذنب ل يفعله 6 عسى أن عله 6 أو عدى أن 
لا يفءله 6 وإنما عندنا هذا من فمل ظلمة الملوك ذوى الا“عياث » المشتهرين 
بأتباعهم ' من السخفاء » المتطاسين عثل هذا وشمرهه من السخف » ومثل هذا 
الجنون لارضيفه الى عمر وعلى إلا حاهل مهما وعحاهما م: ن الفضل و العلم 
رضى الله عسما . 

وعهدنا .مؤلاء القوم يقولون : ادروًا الحدود بالشبات ؛ فصاروا ههنا 
شيمونالحدود وينسبوزالى تمر وعلى اقامنها أَضعف الشمهات » لا نهلاشسهة 


ملم لمم ممم ممم م ممه مم وه ممم م ممم م مه مم مه ووه ممه ممه م مم مه لمم مه مجم و ممم سمه مه ل م عه لومم وا ملو و جو و واو وج جو لو 


)١(‏ لابغر نك تهو بل المؤلفهنا 6 فهو بر .د اناضءف هذه ل ثارى وكامل . وانصف! 

(؟) لاتكذب ولااختلاف واتمارأى على الامر واسءا » غينتتايع الناس فالخ وخيف ان 
يقسد وأ يعمليمم ن مخالطهما شار على جمر بتشديدالمقوبه 6 وخصوصا لاممارادوا ان,تأولوا فق 
آله رأن لحلوا لا تقوم ع بها محين زالهذا رجم الى الار بمين . وهو ظاهر 


- 6ع ل 


أحمق من ب من يقيم حد القذف على شارب الخر خوف أن يفترى » وهو 
كر 6 . 

وآأ: أضا: :فان كان حد الشارب إعاهو للفرية. فأ ن حد اجر :وان كانلاخمر 
فأبن حد الفرية # ولا بل" سقوط حد لاقامة آخر . 

وأيضاً :نانهإذا سكر هذى » وإذاهذى كفر » فينيغىهم انيضر نوا 
عنقه ..وإذا شرب سكر 4 واذا شكر 1 6 والممئى طم أن بر جوه وتجلدوه 
وادأ كرب سو 6 واذا كن سرق فينيمى طم أن قطعوا ذه . واذا شرب 
سكرواذاسكر هذى» واذا هذى خر ج فأفسد أموال الناس » وأر فى ماله 
لغيره » فينبغى طم أن بلزموه كل هلده الا حكام . فان د فد ألطلوا 
حدم اياه عا 5 نين لانه اذا هدى افترى . وهدذا كاه «ددول 4 7 الى الله تعالى 
منه 6 ونقطم شم ا بلاشكأا ث4 كذب موصو ع مفكرى ذلى على رضي الله عنه »6 
ل يله قط . 
ومبعد عن مثله أن يقول : افترى على القرآن اجلده انين . وهذا >الظاهر ! 
5 يكن ان محرى وك على الله لغالج أو على القران قربة توحجحب عمانين 
جلدة )١(‏ !! والفرية الموج-ة لذلك انما هى فى القذف ,الزنا فقط » وهدذا 
مالا سبيل الى اضافته الى القرآن » لانه ليس انسانا » فان صحح أه ل القياس 
هده القضمة 6 فلدوجموا عانين <ادة دار اعالا تمدق على كل من أفترى 
عل أ حك كدي #مكل ان ويه قي أو ننحة كان افعرفةء أ كتكن 


القرآن » أو على الله تعالى . وهذا مالا يقولونه. فق أقروا بضعف هذا القياس 


شربالخر وتأولوا آبة من القران » وأذعليا اشار باستنا بتهم ثم <لدهى'مانين أنتابوا ء اواتلهم 
أن اصروا ٠‏ وهو باسناد يعم فهذا الذى قال ف4 عدار من ماقال » وأنه لحقوان : را صه 


أبن حزم 


51 


الذى حماوه أصلهم وبنوا عليه دانم تركوا القياس فى سائر ماذ كرنا» 
ولا بد طم من احد الوجهين اول من كان؛ يازمهم هذا فهم » لام 
مفترون فما بدعوته من القياس . والله تعالى التوفيق . 

والصحيح فىهذا الباب: هو ماحدثناه دان ريو سف ثنا احمد بن فتتح 
كنا عب دالوهاب بن عيسى ثنا ادن حمد هنا أجمد بن على ثنا م مسلم بن الخجاج 
ثنا تمدن الماى ثنا مدن عدار #ناشعية قال : ممت قتادة جد ع. باشى: 
2 أن النى صلى الله عليه وسلم ألى برحل ذل شر بار » فداده ير بدنين و 
[ أ بعين » وفمله أبو بكر 6 فلما كان عمر استثار الناس » نال عبد اارحمن : 
ا الحدود عا نين 6 فأعص به مر »6 

قال أنو ل فصح أنه لعز 2 لاحد 6 نعنى الار لعين الرايدة . 

وقد حدثنا مام ”نا ابن مفررج ثنا ابن الاعرالى لنا الدرى ثنا عمد ارزاق 
ثنا ان جر .لح نا عطاء ن أبى دباح انهسهم عبيد بن عميّر (؟) يقول : « كان 
الذى لشرب ار لخر نويه ديهم ونعاطهم ويصكويه » فكان ذلك علىعهد 
النى صلى الله عليه وسلم وألى بكر ودعض إمارة عدر » حتى خششى أن شتال 
اارجال » مله أربعين سوط » فلما رآم لا.تناهون جعله ستين » فاما رآتم 
لايتناهون جعله ءا نين 4 9 قال :هذا أدنىالحدود 6 

حدثنا احمدن عمر العذرى أنا عيد الله بن حسين بن عقال أنا اإراهم 
بن محمد الدينو رىثنا ابن الهم تناسويق نان ادق (نااد كزين ا ورشيية 
أذا أو خالد عن <جاج عن الاسود بن هلال عن عبدالله ‏ هو ابن مسعود ‏ 
أنه أى رجل قد شرب را فى رمضان » فضربه عا نين وعزره عشر بن . 
وقد فعل ذلاك أبشأعل بالأنحائى نات 


)١(‏ فى الاصل <2 مانون » والروا يقفى مسار( ” :8“ “)2 والنصب لاي لح 6 والحدرث 
رواه ايضاأ ابو داود ) © ما / (؟1) ععمد انئْ مير تأبعمى ذم 0" 
6 ار أبن مسعود / أحده 6 واثر على روأه الطحاوي باسنادين هد سان الور عن 


حد:نا عبداارحمن بن عبدالله الهمذالى ثنا أبو اسحقالباخى ثنا القررى 
ثنا البخارىثنا عبدالله بن عبدالوها بأ نا خالد بن الحارث ثنا سفيان الثورى 
كنا أو فين تال::8 عمق معن دن سعد التق ال :عبت عل ون | تن 
طااب رذى الله عنه قال :2 ما كنت لاقم حداً فل الخيك فيموت فأجد ف 
نفسى إلا صاحب ار » فانه لو مات. وده » وذلك أن رسول الله صلى الله 
عأمه وس بسنه ) هكدا روناه من طر قا طمذانىوغيره «عمير بن سءك6 
والصواب « سعيد © )١(‏ 6 رويناه من طريق يزيد بن زريع . 

حدثنا عبدالله بن ناى ثنا احمد بن فتح ثنا عبدالوهاب بنعيسى(ثنا امد 
ن ممد) (؟) ثنا امد بن على ثنا مس ثنا اسحق بن راهويهثنا يحي بنحماد (*) 
تناعبدالمزيز بنالتار ثنا عد لله نفيروز الدا ناج مولىاءن عامس 'تناحضين (5) 
ابن المنذر أو ساسان قال : «شهدت عمان أنى بالوليد » صلى الصبح ركمتين 


اف هت عغطاء إن الى مىوان الاسلءى المدن ونأ ؛.هقال :0 2 أى لى بالنجاثى قدثر بار 
فى رمضان » فضضربه ثمانين » ثم امر به الىالسجنء» ثم اخر جهمنالفد فض به عشر ين » ثم قال : 
إءا حلدنك هذه العثر إن لافطاركقرمضانو«رانك على الله » ”١(‏ : هه ) ٠‏ وهذا اسناد 
ييح . عطاء 42 1 وأنوه قة ة تاف 6 0 . والحاةء دَىئَ هذا هو الحار'تى الشاعر 4 وأسو4 
قدس بن حمر و » وفد على #ر ولازم عا . .أ وكان معه بصفين ‏ وكان عدحه فلما جلده فى ار 
فر الى معاوية ٠‏ انظر ترجته فى الاصابة (5 : “5 :5" ) 

() الصواب « سعد »م فالبخارى ( ؟ : 4*؟) وابىداود ( 4 : 88؟ ) والدرقطى 
( باه“ ) والطحاوي ) و :46 ) وغيرهم 6 واخر الحدبث فى ابىداود < فانر سو لاللههلى 
أئله عليه وسار ل اسن فيه شيئاً م وانما هو ثىء قلئاه من « 

6 قرله < ثنا احمد بن : خحمد » سقط من االاصل » وزدناه لان به يسدقم الاسزاد وقد 
مدهى بواده الزادة 207 59 اها امحل . 

)؟) ل الاصل <« « نحى ان أدم > وهو خط 4 فأنه ىَ معدم حا يحي بن اد »> 
ولم احد ق دىء من الكت روايه ليحي ؛ ن أدم ع عن عبدالمز يز بن الختار ٠‏ 

630 حضن ندم الجاء الوملة وفتالضاد المعجمة »وق الاصل بالمهملة » وهو لصضعد.ف 5 
وال المسكرى ابو أهد : 7 لااعرف دضدنا بالضاد غيره 2« 


حدا مك 

فقال : أزيد؟ م ! فشهد عليه رجلان » أحدهاران : أنه شر بالجر » والثانى 
أنه ادها (1)ء فقال عمان : ياعلىقم فاجلده » ققال على الح ن(؟) :قم فأجلده» 
وال الحسن ول' (*) حارها م 08 قارها » فا نه وحدك عليه على )( 4 
ل عر 6 : بأعمف الله بن جعفر © 5 م جاده خلدة» وفل لعد » <تى بلغ 
ارافية » فقال : أمسك »جلد النى صلى الله عليه وسل أربعين » وجلد 
أ بوبكر أر بعين وعمر عا نين , وكل سنة» (6) ع 

قال أبو تمد : فهذه الا حاديث مبينة ماقلنا » من أن زيادة عمر على 
الار بعين التى هى حد ار : إعا هه لءزير » ثرة زاد عشرين فقط 2 وصرة 
زاد أن تعيق » وصرة زاد على وابن 0-52 سدين ©» وار على أن النىو ص الله 
عليه وس ١‏ يسن ذلك » يعنى الزيادة على الاراعين فقط » ومن ظن غير هذا 
فاه يكذب النقل الصعيح » ولصدق الواهى الضعيف الساقط . 

وهذا على #لد فى أيام عمان ‏ حضرة الحسن وعيدالله بن جعدر وسائر 
من هنذا لك م المع د أرفيى ندا . وقال عمر وعب-د الرجمن 
أَخف الحدود » (0) فصح يقيناً أرف تلك الر 6< الا ربعين لم بوجيوها 
7 ما ولا عدا البتة . وميد بالله تعالى من ذلاك ظ 

ولولا أخمار صسدلة وردت أ النى صلى الله عليه وس_لم جلد ى الجر 
- الك من يقول 4 انعد ار عانون »6 ولكنه من تعاق حبر عن 
النى صلى ألله عليه وس فقد اجبهد » فان وذق كير يح فله! - شاه 2 وإن 


بسر لبر غير 47 عوفر ادي وهمة فهو معذور 6 وله أجر واحدك 


س٠ىف فةمسلم ( © :8 ) < وشهد آخر انهراه . تق » (؟) كلة «لاحسن» لست‎ )١( 
فالاصل <ولى » وهو لحن (4:و م) كلة < على > فالموضعين ليست ت في مسلم‎ )"( 
2 رواه ايض ابو داود (؛: هلام! ولا؟ط)‎ )5( 

() فى الاصل «فأخف ال حدود » وما محناأة اليه هو الالير» وانظر الحدث الماضفى 


قربا ءعن انس هن يح مسلم 


4ه ل 


وهو خطى" 6 وإعما الشأن واليلية قَْ انين 75 لكين : وهو من قأمت عامه 
يديره لاد تكبو ال نمق اد مقلد بغير علم متجاسر فى دين الله 
وأما القياس فى المد :خدثناه حمام بن احمد القاضى بالغرب ثنا ابن مفرج 
القاضى برية ثنا عبد الا على بن تمد بنالسن البومى ( )١‏ قاضى صنماء ثنا 
عيسى الخمياط ‏ عن الشعى قال : كره عمر اكلام فى الجد حتى صار جداً 
, 0 8 ع 5 
فقال . إنه كانم نألى بكرأ نالمد أولىس الا“ وذ كر الحديث » وفيه _: 
ال عمما ريد دن نأرثفضرب له مخ_لا ا شعدره درجت للم الاق 6 قال ل 
فذ كر شيعا | أحفئله 1 شمل له الثاث 4 قال الثذورى 5 ويلءنىا 4 قال : يأأمير 
المؤمنين 4 شودره لدت فالشعبت مهأ غصن 6نا لشعب من الفصن غصنأن 14 ف 
جمل الغصن الا“ول اولى من الغصن الثالى 7 وقد خر ج الغصنان من الفصن 
الا "ول قال : 3 شاه علما 3 وضرب له مثلا 5 واديا سال" مه سمل 4 مله 
أخا فما الدمة ودين :2 باكلا األسدس 6 وطغنى عده4 ان علما نحن شال مر 
حعله سملا 6 قال 5 فالشعب مم4 شععة 6 الست شءءناث 4 قال َ ارات 
لو أن ماء هذهااشءبة الوسعلى يدس ؟ أما كان برجم الى الشعيتين جميماً 7! قال 
الشعى : فسكان زيد يحمله اخا<تى يلغ ثلانة وهو /النهم » فان زادوا على ذلك 
أعطاه الثاث » وكان على يحعله أخًا مابينه وبين ستة وهو سادسهم » ويعطيه 
(1) بفتح الباء الموحدة واسكانالواو » نسبة الى قرية بصنعاء الهن يقالها بيت بوساء. 
ود الاعلى هذأ >ن :اميد عيد الرزاق وم نأقرانالدنرى,.و١-كنهروى‏ عنه ها ٠.‏ ودام أسو4ه 
خطا ف معجم اليلدان ) ”* : * ٠‏ ؟) «الحسن بنعيد الاعلى بن أبراهمم بن عدالله 4 وقد 5 
اوت ف ذلاك|أسمهاتى فىالاسابفومادة «اللومى > ولك الس ءانىذ كره على الصوابؤمادة 


الاناوى وهوذا بود عبد الا عل بن 5د بن الحسن ٠ن‏ عبد الا على لئ اير أهيم بنعدالله الوءى 
المزماتى الابتارى من ابناء فارس > 


لس ونا لد 


السدس 6 فان زادوا على بدعة أعطاه السد س 6 وصار مأ قى بدمم )01( إن 

وحدئناه أيضاً امد بن عمر العذرى عن عيد الرحمن بن المسن العيامى 

عن احمد بن تمد الكرح حى ؟ 9( الاق ك0 اجمد ين بوسف بن خلاد 
النصيى اس كنا أمماعيل إن أسيدق الها اضى كنا أ«ماعميل ان أل ىأو يس سيل 5 نعى 
تاق توم د أن الاخوة أحق عيراتث ري كن الجدىوجمرن الخطاب رى 
دومعد الحد ول عيراث ابن |ب:ف4ة من إخوته 6 ؤ5داورت أنا و عهر حاورة 
شديدة » فضربت له فى ذلك مثلا فقلت : لو أن شحرة أشعب من أصلهاغصن 
ثم تشعب ففذلك الغصن خوطان (4) » ذلك الغصن جمع امو طين دون الاصمل 
ويمذوهاء ألا ترى يأمير المومنين أن أحد الخوطين أقرب إلى أخيه منه الى 
الاأصل + قال زيد : فانا أعبر له وأضرب له هذه الامثال» وهو يأنى إلا أن 
الحد أولى من الاخوة 6 و.قول 8 : والله لولا الى لموايوع 2 لقضيت 
ه لاجد كله » ولكن لهلى لا أخيب سهم أحد 6 ولعليم أن يكونوا كلهم 
ذوى حقى » وضرب على وابن عماس بومئد لعمر مثلا معنأه : لون سملا سال 
م منةهة خليج 2 خلج من ذلك الخليج شعمتان (ه)ع 

)١(‏ نسبه ايع حدر فالتلخيص ( ص 05١/8555‏ ) الىالبييق م من طرق » و بذ كر الفاظه 
6 لى ادد ترحةه وتم لان انكون ل ة الى ال -كرج أو الكرج بنتحالكافٍ وضموهامم أسكان 
الرا» و*مم ال م فيهمأ وها بلدان»ا والكرخ بفتحالكاف واسكان الراء ٠‏ وآخرء حا معدمة 
الله أعام ع( النصبي بفتح التونوي رالصاد المهملة 3 سمه الي تنصممين 6 وق الاصل. 
و 0 ن أحمد «< وصعدناء م.. ن الا ناب السممانى ( ورقة » و عموم5ه ( ش 
(غ) لو إضمالاء الممحمة ب : الفصن الناعم 4 وقيل : الغندصن أسئة . 

(ه م( روآه ايضاً الحا م ف المستدرك )4 . 0 من طرٍ 20 أبن وهب عوايهاوازناة 


مختصرا ولم,ذ كرتفصيل ل المثلين ٠‏ وقال : < #كيعم ح على شرل ل الشذين > ووافةه الذهي ٠‏ وام 
يلسمية ١ه‏ ن حجر ف التلخيص فو ' ؟) إلا لساك والموؤلف فتط ٠‏ ورو الدارقطى (ص 4514 ( 


عد الات 
قال أبو شحمد : وه_دا لاححهة لم ف.ه لوجهين : أحدها : أن كلا هدين 
الاسنادين ضعيف » فى الول عيسى بن ألى عسى الخياط » وهوضعيف » 
ومع ذلك منقطع » لان الشععى ل درك عمر . والثالى : فيه مد الرحمن بن ألى 
الزناد )١(‏ وهو ضعيف الءتة » فيذا وجه . 
والثاتى : أنهما لو حا لما كان فهما لاقياس مدخل نوجه من الوجوه » 
ولا عمنى من المعاتى » لان السيل لاستحق ميرانا أصلاء لاسدساولا ثلثا » 
وكذلك امون ولافرق » ومن أنوك الوك أن لظن أن عثل على وزدد 
رضى الله عمهمأ أن أحدها قاسم الحد مع إل خوة الى #سهةوهو 5 4 م 
له السدس وإن كثروا » وأن الثاتى قاسم بالجد الاخوة الى اثنين هو نالمهماء 
لانقصه هن الثلث مايق 6 أو البدس من وأس المال ‏ : قياس مل غصنين 
تفرط من غصن من شحرة 6 وإن ادخال أحاب القياس هذا فى القياس لمن 
القحهالظاهرة والاستخفاف المادى (؟) » ١‏ 
فان قال قائل : شاوجه ضس بهذىين الصاحمين طذين المثلين فىهذهالمسالة ؟ 
فالمواب وبالله تمالى التوفيق : ان هذا باطل بلا شلك » ون ندت 3 
رذى الله عموم مأقالوا قط شيئاً من . هذا » ولقد كانوا أرجح عقولا وأثقب 
نظراً وأضمط لكلامهمف الدين ‏ : من أن يقولوا شيعا من هذا الاختلاط» 
ولكن عيسى الخياط وعيد الرحمن بن 1 فى الرناد (") غير مودوق مهما » ولعل 


أثرا 1 عاخن هذا المعئى م من طر بق سعيد بنسامان بن زيد بن ”أ بت عن اسه عن حده , وقال 
شارحه « اسناده ووى »> وهوم قالع بل اسناده ص 5-8 

١)‏ ( فى الاصل< عبد الر ةن ٠‏ دن زد بن أسام » وسو خط » لانابنزيد لاد" 05 الاسناد 
والحديث حداث ابن آ داز تأد اهنا وم سا وللمؤلف 00 عله 5 ادا 6 وكا ف المستدرك 
للحا َّ 6 و نسممها بن <<ر فى التا< نص من روايةا الف . د آدا [ناد فيه كلام 6 والحق 
/ لدئقة خصو ص]ًفهاروى ءنهالد: ون © صمح الرمذى عدج كي ا والذهى» 
ووثقه كثير من آي5” ممه . وكدااع: ته د بثه ا اس الاخرى الى رواها الدار قط 

69 لاحاحة و الى أن ماق هذام ن المغالطه والتشغيس م من المؤلف رحمه الله 

(9) في الاصل < مالم اانا » تحذف< بن »> وهو خط ظاهر 


الشعبى سععه من لاخير فيه كالحارث الاعور وأمثاله . 

5 لو قال قائل: إن وجه ذلك وسح بين ظاهر لاخماء به » وهو أن يذ 
وغليا رقى شا نيما يذهياق من .رأنيماب الذي ل مجاه حم عل. اخلة... 
الىأن الميراث نستحق بالدنو فى القرابة » فاذا كان ذلك والاخوة عندها أقرب 

من الجد» فاذ ثم أذرب من . الجد » قلا يوز أن ععنعوا منالميراث معه » ولاجد 
فرض باجاع 6 فلم م ان ممنم أيضاً من ن أجلهم » وخالفهما غيرها فى قوطها ظ 
ان الاح أقرب من المد » فبهنا ضربا هذين المثلين » ليريا أن قرلى الاخ من 
الاخ المتولدين من الاب ؛ كقرى الغصن والغصن المتفرعين من غصنواحد 
من شدرة » أو كقرفى عدول هن حةول قرعا جيم من خليج من واد : 
لكان قولا ء وهذا تشبيه حسى عيالى ضرورى لاشك فيه » إلا أنه لين 
من قمل التشديه قرب الولادة نستحق الميراث » فالحم وان الخ 5 إلى 
الحد )١(‏ وولا خلاف بيننا ودين خصومنا الها لئان معه شيئًاً » وان 
البنت أقر ب من ابن العم الذى يلتتى م 0 ء إلى اد الماشر وأ أكثر - 
ولا برث معه شيعا 8 الامة » 1 نكر كر الاشتماه »وإعااً نسكرنا 
ا لوحب أحكانا ل يأذن . 5 الله تعالى ولا رسوله صلى الله علمه وس_لم من 
أجل الاشتباه فى الصفات . فيطل أن يكون طذا الخبر مدخل فى القياس » 
أذ لعلق به بوجه من الوجوه » ولكن عو نه أصماب القماس فى قيأسهم وفها 
يحتحون نه لقياسهم : متقارب كله فى الضعءف والسةوط » والعويه على 
الضعماء المغترن و3 سال الداة ف م إلى الهدى والتوفيق عنه* 

اهأ قول على -إذ بلغه أن معاوية قال إذ قتل مار فذ كر له قول 
ظ رسول الله صلى الله عليه وس : 2 تقتل عاراً الفعة الماغية » » فقال معأوية : 


لس ا ا هه 


() لعل صوابه < من الجد» كدو ظاهر هن السياق » ولا يسام امؤا ف أن العم وابن, 
ظ الاح أرب من المد » وهذه منااطة مه | 


سبلاو 


إغا قتله من أخرجه » فبلغ ذلك عليا فقال _: فرسول الله صلى الله عليه وسلم 
هذا إلا الابتساء بالنىصى الله عليه فى ةثل الصالحين بين بدىه » ناصرين له ؟ ! 
و*دن اس:حاز 5 ول . إن هدا قمأس فليمعل : أن قول لا إله إلا الله قيأس 
لا نه إذا قيل لنا : لتقولون ذلك ؟ قلنا: لازرسو ل الله صلىالله عليه وسإ تالها» 
وإن الاشتغال عثل ه_ذا لعناء ‏ لولا الرجاء فى الا "جر الزيل فى بان 
عويه دؤلاء التوم الذين اختدعوا الاغمار (؟) عثل هذه الدعاوى » واعاهذا 
من علىرضى الله عنهليرى معاوية تناقضةوله : إنه اا قتل عاراً من اشرعية 
وهذا مثل قول المالكى والحذنى : إن سكام من اعتق امته ونزوجها 
وحهل عتقها| صد أقماأ ع كا ح فأسد 6 فيقو لطم احا بنا والشافعيون . فنكاح 
رسول الله صلى الله عليه وسل إذن صغية فاسد ! فان أقدموا علىذلك كذروا 
وان كموا (*) عنه تناتضوا . وكةول الحنق :إن الحم بالعمين مع 'الشاهد 
مخالف للقران » فقول لم محن والشافءيون وامالكيون : غك الننىصبىالله 
عليه وسل ذلك إذن الف للقرآن!نانقالوا ذلك كفروا ؛وان كمواتنا قضوا. 
وكقول المالكيين : إن صلاة الصحيح الموتم بامام ميض تاعد فاسدة 
فنقول لم نحن والشافعيون والحنفيون : فص_لاة الناس خلف رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فى مضه الذى ماتفيه كذلك ! وأممه عليه السلامالناس 
)١(‏ ف الاصلبدون نقط » ونظنه هكذا أقرب الى مراد الأؤاف وبساط القول » فان 
التجليح هو-الاداءالشد يدو ااتصممفالامر والمفى » وذئيمجلح بتشديد اللام المسكسورة 
حرى 6 وقال كل«ارد مقدم على ثىء : مجاج 
)١(‏ فىالاصل « احتدعوا الاحمار » اهمال الحاء والمين » وهو تصحيف والمراد أنهم 
خدعوأ الجمال 6 واختدع وخدع ععءنى والغمحر 55 إضم الذن ممم اسكان الم أو غتدها مع تثليث 
المدم :هو الجاهل الثر الذى ام يجرب الامور 


2( 3 أى ضعف وحء.ن © والكم والكاع _- شد يد العين الضعيف العا جر »وهو 
الذى لاعفى فى عزم ولا<زم » وهو النا كس على عقبية 


5-8 

إذا صلىأمامهم تاعداً أننصاوا قعوداً فاسد كل ذلك باطل ! فان قالوه كفروا » 

وا ن كوا عنه تناقضوا . وإن من ظن أن هذا قياس لخذول أعمى القاب . 

ومن هذا الباب هو قول على : فرسول الله صلى الله عليه وسلم إذن هو 

قتل حمزة إذ أخرجه » وأى قياس ههنا لو عقل هثؤلاء القوم ! وحسبنا الله 
ونعم الوكيل . 

ا قصة عرق الله عنه بوم القضية 3000 الشام | أذ أراد 
أن يكتب على « أمير المؤمنين » فأنسكر ذلك ممرو ومن حضر من أهل 
الشأم » وقالوا : اكاتب اسعك واسم أبيك » ففمل » فقالت الموارج لما محا 
اه المؤمئين : قد خلعت نفسك »6 فاحتج علوم و سو ل الله صلى لله عليه و لم 
فمل ذلك ؛ إذ أنكر سهيل:.ن مرو حين التضية نوم الحديبية أن يكتب فى 
الكتاب « مخدرسولالله » فحاهرسو[الله» وكتب ١‏ ممدن عبدالله » فقال 
على ارون رسو ل الله صلل الله عايه وسلم حا نفسه من النيوةإذ مما« رسو لالله4 
قور المحرفة 0 

فل أى كفن موا #الذى فى قترة عار سو اوصوزاء بو لأاملاخل لياس 
هبناء واعا هو ايتساء بالنىص الله عليه وسلٍ » وكلا الا مرين محو من رق » 
ليس أحدها متيساً على الآخر » وهكذا الاأمر حديثاً وقدعاً وإلى وم 
القيامة ء وليس اذا كتيت « نار » ثم عمى امتحت )١(‏ النار من الدنيا . 
وهذا من جنونالخحوارج وضءف عقوطم » إذ كانوا أعرابا جهالا »بل 
قوطم فى هذا هو القياس الحقق ؛ لانهم قاسوا محو الحلافة عن على على يحو 
!عه من . الصحيفة ! وهذا قياس لشمه عقوطم 6 وقد عم كل دق ف عقل 
انه إذا حيت سورة من لوح فاها لاعتحى بذلاك من الصدور . 


000 مطاو ع محى د احمى >. وكذلك « امتحى » اذا ذهب أثره 6 قال فى اللسان: 
وكره ٠‏ إحضهم أمتحدى والاجود الى 3 والاصل فيه | #-دى 6 وأما أمتحى فلغة ردعشة 434 


هلاو 

وفن ظلن أن بين القياس وبين قول على نسبة » فاتما هو مكابر للميان » 
لان القياس إنما هو : تحر بم أو ايهاب أو اباحة فى شىء غير منصوص تشبيباً 
له إشىء منخصوص » وليس فى هله القضية بحرم ولااجاب لمان : 
وبالله تعالى التوفيق » 

وأما قولابنءياسلاخوارج ‏ إذ أنكروا حكيم المكين بوم صفين_: 
إن الله تعالى أمربالتحكيم بين الزوجين» وفى أر ني قيمتهار بع درم . فانهذا 
الخير حدثنا احمدبن محمد بن المسور ثنا وهب بن مسرة ثنا مدن وضاح ثنا 
عب دالسلام بن سهيدالتنوخى تناسدنون ثناعمدالله بنوهبعن يمرو ب نالحارث 

عن بكير بن الاشج © ن ح_دنه عن أبن عباس قال اسان على الى الحروربة 
لكيه ٠.‏ فلما قالوا : لاحم إلا »قات : اخلصدة م الاح الالكروان 
لله كتبحم ىفر<لوام رأنه » وحكم فى قتل الصيد 4 الي واهر أنه 
والصيد أفضل » او الحك ف الابمة برجع مها ويحقن دمارها ويلم شعنها ؟ ! 

قال انو تمد : وهدا لامح البتة » لانه من م يسم ولا بدرى من هو 7 
م هنك أنه أصح من كل مح وان شهدنا ان عباس يقولذلك - : فانه ‏ 
الس من الكيامن فى ورد ولا صدر بل هو نص حلى . 

ومعاذ الله أن ظن ذو عقل ا عليا ومعاوية ومن معيما من الصحابة 
حكوا فق الثقاز فين قرامنا على التحكيم )١(‏ فى الارنب وبين الروجين ! 
فا بظن هذا إلانون اليتة ! وهل > كيم الحكين إلا نصةولاللهعزوجل: 
( فان تنازعم فى شىء فردوه إلى الله 0 إن كنم نو منون بالله واليوم 
الا )ة فنص تعالى على أن كل د تنازع فى ثشىء من الدن فأنث ا 
تحكيم 35-3 الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم » والتنازع بين 
على و5 لا هله من له أقل معرفة بالاخمار » ففرض عليوما 2 كيم القران 


() فى الاصل ( التحم ) وهو خطأً 


ا حت 

وأن 6 0 0 قمأ 9 كمد صدهوه ا 6 و بازمهوم إن تاك الموم 
اثنان فى م 3 دن 5 غير دلاك 6 فلمدءثوا م ن اهل 0 واحد 2 
وإلافقد 0 القماس ز4هم . 

فان قالوا : فهلا. كماتم | حك واحد حتى احتاجوا الى اثنين . 6 قبل طم 
وبالله تمالى التوف.ق :أن أهل المراق ل برضوا كا من أهل الشأه 6 ولارضى 
أهل الشأم امن اهل المراق » فاذلك اضطروا الى حم م نكلتا الطائفتين 
وما الرواية عن على و #ر ف قل اججاعة بالواحد فكاحد 5 هام فنا ان مفرج 
ثنا ابن الاعرابى ثنا الدبرى ثنا عبد الرزاق ثنا ان جر بح أخبرتى عمرو قال 
0-6 حي ين دعلى نأمية )١(‏ 1 انه"عم 5" تعلى لات و قخصه ة الذى 
تله امرأة ا وخلايام :أن ممر بن الطاب كتّب الم اذ 0 » فأو 
أشة شتراه ف دمه أعسل صدعأ كلهم لقتام-م 6 4 قال ان جر : فأخيركى 
عيد السكر بم وأو بكر قالا ججيماً : إن عم ركان يشلك فيها . حتى قال له على : 
يأأمير الموّمنين : : آرا نك لو أن نفرا اش_تركوا فى سرقة جزور فَأَحْذْ هذا 
عضو واخذا هدا عضواً ) أ كنث قاطعهم ؟ قال : نعم . قال : فذلك حين 


)1( #مروهو .بن دينارء و<ي بن عل هذا لاجد ل ذ 1 راف القراجه ولا في أولاد على 

0) ف فى الموطاً ( *5”) < ملاك عن محى بن سعيد عن سعيد بن ع المسيب ان حمرين 
الخطاب فتل نفراً حتسة أو سدعة يرجل 0 قتلوه غيلة وقال عمر : لو مالا عليه أهل صنماء 
لقتلتهم ج ججيعا »> وروى ممنأه البخارى من ط طريق نافم عن ابن “مر ( قتح ١7‏ : )وذكر 
ايبن در فى الفتح قصة غلام قتلته أمرأة ة ابه وخليلها وخادمها ورجل »6 وان يع كتب 
شاه الى مر فسكتب اليه حمر يقتاهم جيما 6 وقال : والله لو ان اهل صنعاء اشتركوا فى 
قتله لقدلتوم اجءين ٠‏ وهى وطولة ٠.‏ ولس.مأ الى أبن وهب وقاسم سن أصبغ والطحاوى 
والبهق عن المثيرةبن حك. بم الصنمانىيءن ع اسه . وروى الدا ر قطن (ص ع" ) قصة اخرى 
رحدل وحد مع وليدته ل اده فامر حمر بقنلوم وقتل 6 رأة 6 وجود ابن ححر اسنادها 
ثم قال «دفقد نكرر ذلك منتمر » وهو الظاهر . وأما القصة الىهنا فتد نقلها شار حالدارفطق 
من مصئف عبد الرزاق بطوها فانظرمأ فيه 


جح 1 يك 


ليس أحدها أصلا للا خر » لان النص قد ورد بقتل من قتل 6 ما ورد بقطع 
من سرق » ليس. أحد النصين فى القرآن بأقوى مر١‏ الآآخر . قال تعالى: 
(ولكم فى القصاص <ياة ) وقال تعالى : ( و<زاء سيئة سيئة مثابا ) وقال 
تعالى: ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيدمما ) ول يخص تعالى فى كلا الامرين 
منفرداً من مشارك » فلو مح لدكان على إنما أنكر على عمر اختلاف حكه 
قلع ور 5 اق النسية واخذة بالأاخر . وهذا عو الذى تنكره ين 
سواء سواء . 'فرجهذا الخبر ‏ لو صح - منأن يكون لهف القياس مدخل 
اا أوفق.. والجف شرت الغالمن : 

7 قد رويا عن على: 3 كان لررى قتل اثنين بواحد » فلو قاله كان 
قد ركه ورجم عه وزراء باطلا من الحم (1). 

فهذا كل ماذكروه ما روى عن الصحابة » قد بيناه بأوضح بيان» 
حول الله تعالى وقونه » انه لدس طم فى شىء منه متعلق » وهو انه إما ثشىء 
بين الكذب لم نصح » وإما شىء لامدخل لاقياس فيه البتة . 

فاذ الا ص كا ترون » ول لصح قط عن أحد من الصحابة القول بالقياس» 
وأبقنا أنهم لم يعر فوا قط الملل التى لااصح القياس إلا عليها عند القائل.ه_: 
ققد ص الاجماع منهم رخىالله عنهم على أنهم لم يعر فوا ما القياس ؛ وأنه بدعة 
حدئت فى القرن الثاتى » ثم فشا وظهر ف القرن الثالث » كم ابتداً التقليد 
والتعليل للقياس فى القرن الرابع » وفشا وظهر فى القرن الخامس . 

فلمق الله امرؤٌ على نفسه م( وليتداركها بالتوبة والزوع من قدو 
صفته . أدة الله تعالى قد قاممت باتباع اران والسنة» ورك ماعدا ذلاك من 


69 كدف هذا وقد ؛دث عن على أنه قال الخوارج وقفتل لمهم ا اعترفوا له كام بعتاوم 
عبد الله بن خباب »6 انظر الدارتطنى وشرحه ( ص ”)م _ 814 ) 
(؟) فى الاصل « نفسها » وهو خطأ 


 ؟الم‎ 


القياس والرأى والتقليد. 

وقد كان من بعض الصحابة نزعات الى القياس » أبطلها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم 6 يذكرها إن شاء الله تعالى فى الدلائل على ابطال القياس اذ 
استوعمنا )1( بحول الله تعالى وقونه كل مااعترضوا به © 

وبقيت أشياء من طريق النظر موهوا ما » نوردها إن شاء الله تعالى » 
ومين إعونه عزوجل إطلان لعلقهم 6 وأنه لاححة طم فى شى منها ء كانيئات 
بأد الله تبارك وتعالى ‏ ماشغيوا به من القرآن » وماموهوا به منكلام 
لنى صل الله عليه وسلٍ » ومالبسوا به من الاجاع ‏ وماأوهموابه من 1 نار 
الصحاة . وبالله تعالىالتوفيق * ظ 
فن ذلك : أنهم قالوا : إن القياس هو من باب الاستشهاد على الغائب 
بالحاضر 0 ستشهد بالحاضر على القائى . فلمل فيا فاب عنا ناراً باردة. 

قال أو ممد : هذه شغيمة فأسدة . فأول " مويههم ذ رمم الغائب والحاضر 
قى باب الشرائع » وقد علم كل مسلل أنه ليس فى شى" من الديانة شى "غائبعن 
المسامين » وانا بعث الله رسوله صلى الله عليه وسَلٍ ليبين للناس دينهم اللازم 
طم . . قال تعالى : ( لتمين للناس مائزل الوم ) فلا ياو رسول الله صلى لله عليه 
وهل فخ يسا إما أن يكون ل يب ولابين (:)لناس ؛ 
قهذا كفر ن قاله باجاع الامة بلا خلاف . وإما أن يكون عليه السلام بلغ 
ا 0 ججيسع ديهم . . وهذا هو الذى لاشك فيه . فأن الغائب 

من الددن ههنا ؟ لوعقل دؤلاء القوم ١‏ ! إلا أن يكون هؤلاء القوم ‏ وذقنا 
الله واياتم ‏ بتعاطون استخراج أحكام ف الشربعة ل ينزطا الله تعالى على رسوله 
صلى الله عليه وسلم فهى فائبة عناء فهذا كفر من أطلقه واعتقده »و:كذيب 


)١(‏ فى الاصل « اذا استوعينا» وظأهر ان (اذ) هنأ يت 
)١(‏ ف الاصل < بين > وهو خطأ | 


عاكلاات 


لقول الله عز وجل : ( اليوم أ كلت لم ديدم ) ولقول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « الاهل باغت  »‏ قالوا : لعم » قال : « اللبم أشهد »6 

اع وي بذكر النار » ولعل فى الغائب ناراً باردة » فكلام غث 
ففغاية الغثائة » لان لفظة« نار» إنما وقعثف اللغة على كل حار مغىء صعاد» 
فان كلتم تريدون أ ههنا مضيءًا بارداً غير صعاد 6 فنهم » وهو الملور » 
وإن كنم تربدونأن شيعا حاراً يكون بارداء فهذا تخليط وعين ال#ال. وأما 
لفظة « ار »6 فقد وقعت أ لضا فى اللغة على مالا يرقءفالنار عند العمرباسم 
الميسم الذى توسم نه الابل ؛ فيةولون : مانارهاء عمنى : ما وسعها» فليس 
الامم ضرا الى وجوده م هو ولا بد ولكنه اتفاق أهل اللغة » ولس 
من قمل أننا شاهدنا النار حرقة صمادة مضيئه ‏ : وجب ضرورة أن السعى 
ناراً ولابدء بل لوسعوها بام آخر ماضر ذلك شيعا ؛ ولس أيضا من قمل 
أننا شاهدنا النار على هذه اطْيئة : عرفنا أن مافاب عنا منها كذلك أ نضا 
بل قد عامنا أن أهل اللغة لم بوقموا امم نار فى الغائب والحاضر إلا على 
الحار المضىء الحرق الصعاد . 

فآن قلم : فلمل فى الغائب جمسما مضيعًاً بارداً صعاداً ؟قلنا ل: هذا 
مالادليل عليه 6 والقول عا لادليل عليه غير مباح» وقدعرفنا صفات العناصر 
كلها » إلا إن قلتم : لعل لله تعالى (1) الما بهذه الصفة » فالله تعالى قادر على 
ذلك » ولكنه تعالىلم يخاق فى هذا العالم ‏ مما شاهدنا بالحواس أو بالمقل 
أوبالمقدمات الراجعة الى المواس والءقل : غيرماشاهدنا ذلك » ولعله تعالى 
قد خلق عوالم يخلاف صنة طلمنا هذا » إلا أن هذا أمر لاحققه ولا نيطله » 
ولكنه ممكن . والله أعل »ولاعل لنا إلا ماعنا . وبالله تعالى التوفيق » 

واحتجوا أيضا فقالوا : إن فى النصوص جايا وخفياء فلوكانت كلها 


ممع مه ممه مسو 


0 : لد بل 7 ١‏ 
3 0 9 م 3 
--- هلم ١‏ 0-2 


جلية لاستوى العالم والجاهل فى فبهها » ولوكانتكلها خفية لم يكن لاحد 
سبيل الى فهمها » ولا إلى عل شىء منها » قالوا : فوجب بذلك ضرورة أن 
أستعمل القياس هن الى على معرفة الى ظ 

قال أى تمد : وهذه مقدمة فاسدة . 53 حكام كلها جلية فى ذانمهاء 
لان الله تعالى قال لنبيه عليه السلام : ( لتمين للناس مانزل اليهم ) ولا محل 
سم أن يعتقد أن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عايه وسلم بالبيان فى جميسع 
الدين فلم شعل ولا بين » وهذا مالا وز ألم ان +طره ساله . فاذ لاشك 
فى هذا» ونوقن أنه عليه السلام قد بين الدين كله : فالدين كله بين »وجيسع 
أحكام الشريعة الاسلامية كلها جلية واضحة . وقد قال حمر رضى الله عنه : 
كم على الواضحة ؛ ايلهاكنهارها » أن تضلوا بالناس عينا وثعالا . وقال 
أنضا رضى الله عنه : سنت لم السين »وفرضت 9 الفرائض » إلا أن 
إضل رجل عن 4 

قال أو محمد : إلا أن ٠‏ ن الناس من لايفهم بض الالفاظ الواردة 
| 2 القران وكلام النبى صلى الله علمه 3 3 لشغل بال أو غهلة 5 و ذلك »6 
وليسعدمهدا الانسانفهم ماخ عليه عا مالع نم أن نفومة غيره م ن الناس . وهذا 
أمر مشاهد يقينا . وهكذا عرض لعمر رضى الله عنه إذ ل ينهم آنة السكلالة 
وفهمها غيره » وقال عمر رضى الله عنه : اللبم من فهمته إياها فل يشهمها ممر. 
وقال : ه ماراجعت سول اله صلى الله عليه وسلم فى شى” ما راجعته 
فىالكلالة » وما اغلظ لى بشى” ما اغلظ لى ذها» الى انب طعن بأصبعه 
فق صدرى »؛ و قال : تسكفيك آبة الصيف » وقال لخفصة : ماأراه يغهمهاأبداً » 
أو ا قال عليه السلام . . فصح ماقلنا يقينا . وأخبر عليه السلام أن آبة الصيف 
كافية ف الفوم 6 وأن حمر م شهمها ‏ ليس . مهأ غير كافية » بل «هى كافية. 
بينة ‏ و لكن م بيسير ل#همها . 


وكذلك أخدين عليه السلام أن « الحلال بين » وأن الحرام بين » وسنهما 
مشمهات » لايعهها كثير هنالناس »© فلم يقل عليه السلام : إنها مشتيهاتعلى ‏ 
جيع الناس » وإنها هى مشتيهة على من لازعامها » وإذ هذا كذلك شك من 
لايعل أن يسأل م ن بعلم »م قال تعالى :(فاسألوا أعل الذكر إن كن نم لاتعامون ) 
ولم يقل فارجعوا الى القياس . 

فوضح دعوى هؤلاء القوم » وصح أن الدنكله بين واضح . وس_واء 
كله فى أنه جلى مههوم » إلا أن من الناس م نين عليه الشى'منه بعد الشى" » 
لاعراضه عنه» وثركه النظر فيه فقط » وقد يخنى على المالم الفهم أيضا » اذا 
نظر فى متدمانه وقضاياه بغهم ايل » إما لشغل بال »و إما لطلبه فى اللفظ مالا 
يقتضيه فقط » حتى بمامه إيأه العلماء الذين هو عندث بين جلى » ولو ل يكن 
الامر هكذاء لما عرف الجاهل صمحة قول مدعى الفهم أبداً . فصح أنه لما أمكن 
العالح اقامة البرهان حتى ينهم اجاهل مئ القضايا كالذى : فهم العالح - : فان العم 
كله جلى » ممكن فهمه لكل أحد » ولولا ذلك مافوم م شيعا أبداً »ولا 
أزم من لايفهم العمل عا لاايفهم ٠‏ وأيضا فيازم ذماكان منه حفيا ما الزموه لو 
كان كله 5 » وى الحلى منه ما يازم لو كان كله حاما » ولافرق ٠‏ وليس 
للقماس ههنا طريق اليتّة ٠‏ وبالله آمالى التوفيق »© 

واحتحوا فقالوا : لما رسا السيضتين اذا تصادمتًا مكسرطا » علمنا أن 
ذلك حم كل بيضة ل تنكسر. الوا : وهذا قماس. 

قال ابو تمد : وهصدا خطا و لعلم ذلاك كأ ياسأ » ولكن عامنا نأول 
الحدل وديرووة الأس أن كل ترطس المد س ( )١‏ فانه اذا صدمه ماهو أشى 
اكتنازاً (؟) منه أثر فيه » إما بتفريق أجزابه » وإما بتبديلشكله . ولم تقل 

(؟) المكتيز الممتلىءأو الصاب 


كلم سم 


قط إن الميضة لا أضيت اليضة وحن أن تكس اذا لاقت حرا سنلساء 
بل هذا خطأً فاحش ظ 

وفى هذا القول إبطال القياسحقا » فييضة الحنش وبيضنة الوزغة وديضة 
صغار العصافير لانشيه برضة اانعام البتد فى أغلب صفاتما» إلا أنهما ججيعا 
واقعان نحت نوع البيض » كلاه شكسر اذا لاتا جسما صليبا مكيزا . 
ونحن لوخرطنا صفة بيضة منعاج أ و من عود البقس )١(‏ حتى تكون أشبه 
سيضة النعامة من الماء بالماء » ول تشبه بيضة المحلة إلا فى الجسمية فقط ‏ 
ثم ضربنا مها الجر لما انكسرت . 

فصحح أن الشبه لامءنى له فى إمحجاب اس_:واء الا حكام المتة 6 واظال 
قوطم : إننا عفنا انكسان:نا بايدينا مزلال0 البيض لشمها ع ا شاهدنا 
١‏ 66 منها » وصح أنه ليس من أجل الشبه ينما وجب | 555-42 

كان سار تلاك *» 

ظ واعا الذى لصح م-ذا فهو 5ولنا : إن كل ماكان بحت نوع واحد 
كمه مسو » وسواء اشتها أولم إشتمها. فد عامنا أن المنب الاسود 
الضخم المستطيل أو المستدير أش_يه بصغار عيون اليقر الاسود منه بالعنب 
ايض العور» لكن لبو شية دموض] لتناوبينا ف اللنيعة رولة 
بعده عن مشامة المنب الأبيض عوحب لاختلافهما فى الطبيعة . فيطل حم 
التغاءه جلة ؛ وصح أن الم للاسم الو اتعءلى النوع الجامع لما حته . 

وهكذا قلنا نحن : إن 2 صلى | لله عليه وس-لم فى واحد من النوع 
حم منهدق ججميسع الدنوع : وأما القماس الذى نكر فهو : أن م لنوع 
لانص فيه عثل الك ففنوع آخر قد لص قمه 1 فى الزدت تقع فيه 
وحوها» والكلمة دخيلة ٠‏ 


1 ل 


النجاسة بالحم ف السمن بقع فيه الفأر» وماأشبه هذا . فهذا هو الباطل 
الذى ننكره . وبالله تمالى التوفيق » | 
ومءرفة المرء ول طبيعتة لايشكرها إلا جاهل أو مجنون » فاحن 0 
الصغير يفر عر:] الموت » وعن كل شى" ينكره 6 وعن النار » وإن كان لم 
يحترق قط ولا رأى >ترقاء وعن الاشراف على المهواة . ونجده يضرب 
بيده اذا غضب » وهو لابعلم أن الضرب يِل » ويعض بفمه قبل نبا تأسنانه 
وهو ل بعضة 500 لك فيدرى 1 العض . ٠‏ أعم حتى #- -دذلك فى الأيوان 
غير الناطق » فندد الصغير من الثيران ينطح ارأسه قمل نباتقر نيه » والصغير 
من المنازير يشر )١(‏ بغمه قبل كبر ضرسه » والصغيرمن الدواب ير»ح قبل 
اشتداد حافره » وهذا كثير حدا. 
فبيثل هذا الطبع عامنا أن كل رخص الجسة فانه يتغير بانكسار أو 

تبدل شكل اذا لاق جمسما صليبا » ويه عامنا أن كل نار فى الاارض وفما 
نحت الفلك فهى محرقة » لا بالقياس اليارد الفاسد . وليس هذا فى ثى «*ن 
الشرائم البتة بوجه من الوجوه » لاله لم تكن النار قط مذ خلقها الله تعالى: 
إلا محرقة » حاشا تأر ابراف ع اراهم صلى الله عليه وسلى وحده لا لغيره » 
بالنص الوارد فمها » و جز أن يقاس عليها غيرها 6 ولا كانت الميضة قط إلا 
متهيئة للانكسار اذا لاقت شيئًا صليا . وقدكان البر بالبر ح_لالا متفاضلا 
رهة من الدهر » وكذلك كل شى” من الشريعة واجب - : فةد كان غير 
واجب » حتى أوجبه النص» وغير حرام حتى حرمه النص »6 فليس ههئا ششى* 
يجب أزن يقاس عليه مال يأت بايجاءه نص, ولا نحريم أصلا ٠‏ وبالله تعالى 
التوفيق * 

)١( '‏ كذا فى الاصل ولا أدرى ما معناء ؟ وما أظنه يصلح أن يحكون « بيثم > 
معثى « #تر » 


6م ل 


واحتجوا بأ قالوا : ان عامنا بمافى داخل هذه الجوزة والرمانة على 
صفة ما إعا هو ياس على ماشاهدنا من ذلك »6 وإلا فلمل داخلهما جوهر أو 
شى” الف لما عبهدناه » وكذلكأن فى رؤسنا أدمغة » وفى أجوافنا مصراتاء 
وأن هذا الصى ل تلده مارة 6 وأن الاحياء يموتون_: إِنما عامنا ذلك قياس 
على ماشاهدا ! ! 

قال أو محمد : وهذا م ن أبرد ماموهوابه !1 ؤماء علم قط ذو عقل أن من 
أجل عامنا أن مافى داخل هذه الرمانة كالذى فى ذاخل هذه 6وأن فىأجوافنا 
ضير اه وى رؤسنا أدمغة » 000 الناس تلد الا : بن وأزالاحياءعوتون_: 
عامنا أن اازيت بنحس اذا مات ذيه عصفور » ولا .نحس اذا مات فيه مائة 
عرب » وأن العرة بالعرة حرام » والتفاحة بالتفاحة حلال :واف الل اذامات 
فيها سئور نزح منها أربعون دلواً » فأن سقط فبها تقطة بول نزحت كلها ؛ 
و3 من مس دبره انتقض وضوؤه » وأن من مس اثثييه ل ينتقض وضووٌه! 
وهل بين هذه الوجوه والتى قباها نشبيه ؟ ! 

وإن المشمه بين هاتين الطريقتين لضعيف القييز » وتلك امو ر طسيعية 
ضرورية » تولى الله عز وجل ايقاعها فى القاوب » لابدرى أحد كيف وقع له 
عاءها . وهذه الاخر : إما دعاو لادليل علمها » وإما سمعية لم تكن لازمة 
ثم ألزم الله مها بالنص » لا بالكهانة ولا بالدءوى . ظ 

وتحن جد الصغير الذى لم بحب بعد » وانما هو حين ث أن يجلس ‏ : اذا 

رأى رمانة قلق وشره الى استخراج ما فها وأ كله » وكذلك الجو زوسائز 
ماراً كله الناس . فليت شعرى | مت تعل هدا الصبى القياس 01 أن ماى هذه 
الرمانة كالتى أطعمناه عام أول » أو قمل هذا شور 0 
ولقدكان بفبغى لم أن لعرفوا على هذا أحكام القماس بطبالمهم )دون 

بأخذوها تقليداً ع ن أسلافهم . ظ 


ل هه -. 


وأو نهم دروا العالح وتفكروا ف طما ثعة واعكانة واتاعة وفصوله 
وخواصه وأعراضه ‏ : لما نطقوا .هذا الهذيان . فانكانوا يريدون أن يسموا 
حرى الطبائع على ماهى علمة : قياس 6 فهذه لغه حل بده 1 : بقصدوا مأوجه 
الله لعالى» لكن قصدوا الشغى والتخليطء كن سعى المتزر ألا 01 لدسةدله » 
والادل ورا لمحرمه 8 وكل ه_ده حيل ضعيفة لا.تخلصون ممأ 55 لشموا 
مه من الماطل 5 وإعا نكاموم على المعنى ل مأبدلوه داعم من الامماء» 
فاذا حقةوا معنا اللممنى الذى برومون اانه ومن ذدطله ‏ : خينئف كاف 
البرهان من ادعى امرا مما وممهم 4 من ألَى 4 ظفر 4 ومن ل أت به سقط »6 
ولسموه حمنكد عا شاوًا بن 
ويكنى من سيدف هدا الاحتحاج مسوم 5 قال الكل ذى حدس : هل 
نسبة التين من الب ر كذسمة الموزة من الجوزة ؟ وكفسية الرمأنة من الرمانة ؟ 
وكنسبة الانسان من الا نسان 7 ! فان وجد.ف العالم أحمق يقول : نعم » إزمه 
إخراج البلوط والتين عن زكاة الير كيلا بكيل » وهذا مالا يقولهمسلم » وازمه 
أن يقول فيمن حلف لا يأكل برا فأكل تينا : أن يحنث » ولرمه أ كثر من 
هذا طه ‏ وهوالكذب :أن التين بر" وانقلوا : لا» تركو |اقوطمفى أشبيه 
القياس فى الشرائع لمع فتنا بأن مافى هذه الرمانة كهذه . 
والذى لا نشك فده فهذا الاحتجاج ممم مطل لقوطم 6 ومعدت لقولناء 
لان الرمانة من الرمانة » والجوزة من الموزة » والانسان من الانسان _: 
كالسمن كن السمن 6 والغفار دن الفار 6 وكل لوع دن توعه 0 والموز حالف 
للرمان » كخلاف السنور للفأر » وخلاف الزيت للسمن . وه_ذا هو الذى 
لاينكره ذو عقل . وأنه اذا حك النىعليه السلام بتحريم البر بالبر متفاضلاء 
)1( بفتح الهمزة “م كسر الاء المشددة وففتحرا » وبضماف.زة مع النتح فقط :حموان 


الجكاناذ رر>1اضوي 


م 


ارم ذلك فى كل بر » ولم يجب فما ليس ببر» إلا بنص آخر » واذا أمس بورق 
ظ امن المائع الذى مات فيه الفأر» وجب ذلك فى كل سمن مات فيه 
فر » ول يجب ذلك فى غير السمن الذى مات فيه الفأر » وه_ذا هو الذى 
لانمرف الءقولغيره . وبالله تعالى التوفيق. 

5317 نحر هم البلموط قياسا على الير» وهرقهم الزيت قياساً على السمن _: 
فهو كن قال : الذى داخل الاو زكالذى داخل الرمان ولافرق » فبطل قوم 
بالبرهان الذفرورى وصعح أن القياس اا هو قياس نوع على فوع آخر 
وهذا باطل نفس احتجاجيم . وبالله تعالى التوفيق »© ظ 

ومَال طم : : أمعر فتك أن تموتون ‏ وهوثى” بستوى فى الاقرار به 
كل ذى حس ‏ هو مثل معرفتكم بالشرائم »كالصلاة والركاة والصيام وغير 
ذلك » ما حرم فى البيوع والئكاح وماحل ؟ ذان قالوا : لا » كفونا أتقسيم ء 
وأبطلوا 0 ههنا . و إن قالوا : العء 6 كابروا 4 وأزمهم أن > ونوا 
مستغنين عن النى صلى الله عليه وسلم 00 مم كانوا بدرون الشريمة 
يطبائههم قبل أن يعاموهاء وهذا مالا يقوله ذو عقل . ظ 

وقال هم : هل كان شر الرمان قط على لوز + ! فآن قالوا : لعم 6 توا 
يسكان ا . وان قالوا : لاء سانا :أكانت ار قط حلالا ؛وكاذبية 
البر بالبر متفاضلا غير محرم فى صدر الاسلام # أو لم بزل ذلك والر <لالا 
. مذ خاق الله الخر والبر ببنية الطبع ؟ فان قالوا : بل كانت ار و بيع البربالير 
متفاضلا غير حرام رهة من الاسلام ظ م حرم ذلك » أقروا أن ذلاك ليس 
من باب ماف قشر الاوز والرمان فى ورد ولا صدر ءلان الطبائع قد استقرت 
مذ خلق الله تعالى العال على رئية واحدة » هذا معلوم بأول العقل والحمس 
اللذين يدرك ممما علم المتائق غواما الشرا ع فغير مستقرة » و بزل تمالىمذ 
حزق الخاة: يأسخ شرلعه بعد شرلعة » فيحرم فى هم ذقها اين فى تلك 4 


وبسقط فى هذه ما أوجب فى تلك » ويوجب فى هذه ويحل فيا ما أسقطق 
تلك وماحرم » الى أن نص الله تعالى أنه لاتبدلهذه الله أداً . فصح أن من 
شبه الطبائع التى تعلم بالحس والعقل بالشرائع التى لالعلم إلا بالنص » لامدخل 
للعقل ولا لاحس فى محريم ثشى" منهاء ولا فى إيحجاب فرض ممما إلا بعد ورود 
النص بذلك ‏ : فهو خافل جاهل »ولو احتج مبذا ممودى لابرى النسخ » لكان 
هذا الاحتحاج أشيه بقوله » منه يقول أصعاب القياس . 

وأما الموت » فهو حك كل جسم مركب من العناصر الى نفس حية » فتك 
رتب الله تعالى فى العالح هذا اصطحاءهما مدة » ثم افتراقهما » ورجوع كل 
عنصر الى عنصره 6 وليس هذا يماسا بوجب موت أهل الجنة والنار . قمطل 
ممومههم وبالله تعالى التوفيق * 

وقالوا : القياس فائدة زائدة على النص . 

قال أو ممد : لافائدة فى الزيادة على ما أ الله تعالى به » ولا فى النقص 
منه » بل كل ذلك بلية ومهلكة؛ وتعد( )١‏ دود الله تعالى » وظل وافتراء 
وبالله الى تموذ مى:2ى ذلك ولا أعظم جرما من كر قال النسية انه 
/زيد على النص الذى أذن الله لعالى نه ع و يأذن فى لعدنه . وبالله تعالى تعوذ 
ه.. ن الحذلان ه 

واحتج لعضهم قفا أن ساف من اتا بنا : فقيكم فى 0 الظاهر اشمه 
فعل الغلام الذى قال له س_مده : هات الطست والااريق هأ نأه مهما » ولا 
ماء فى الاريق » فقال له : وأن الماء ؟ + ذتمال له 6 عاء ؛ إن أمر تنى 
لاست وابدءق 6 فباهما » وأنا لا |فمل إلا ماآه رتفن"] 

قال أبو مد : فيقال هم وبالله تمالى التوفيق : بل تتيم أنم لشيه فعل 
الغلام المذكور على المقيقة » إذ قال له سيده : اذا أمرئتك بأمى فافعله 


٠ فى الاصل < وتمدى » باثيات الياء‎ )١( 


سد ١‏ سس 


ظ ومانشمبه » فعامه سيده القياس حقا على وجبه » وحه ل م ذلك » وقمله 

قبولا حسناء فو جد سيدهحرارة 6 فةال: سق إلى الطبيب 6ذالى أجدالتيانا(1) 
فل ينشب أن أناه لعض إخوانه فعا » فقال له : يافلان » من مات لك ؟فقال: 
فامانت: ل ا حك فقال له : فان الغاسل والمفتسل والنعش و-فار القبو رعنك 
٠‏ الاب 6 قدا غلامه » فقال له : ما ه_ذا بالباب + ! فقال له :أ تأم رتى إذا 
أمرتق اهو ان اند ومااشببه؟ ! قال : نعم » قال: نانك أ رثنى لسو الطبيس 
لالتيانك » وليس لشمه العلة 7 الطبيب إلا الموت » والموت وجب 
حضور الغاسل والنمش والحفار لخفر القبر » فأُحضرت كل ذلك » وفملت 
ما أمر تنى ومالشمهه !!! 

فنحن نقول : ان هذا الغلام أعذر فى الاثمار لامر مولاه فى الاريق 
الفارغ 6 إذ لعله بريد :0 اعرضه على حأدسه » 3 بدمعة “أو نقلمه ذهب له 
فيه : منه فى جاب الخفار والغاسل والنعش » قياسا على العلة والطبيب . 
ولقدكان الغلام قوى الفهم فى القياس » إذ لاقياس بأد كم إلامثل هذاء» 
وهو أن لشمهوا حالا محال فى الاغاب 6 1 7 بكم 0 وهو باب 
ؤدى إلى الكها نة الكاذبه » وااتخرص فى عل ظ الغيب » والتحدذالق 0( قَْ 
الاستدراك على الله تعالى 6 وعلى رسوله صلى الله عليه وس » فيال ياذن به 
الله عز وجل وبلله تعالى نموذ من ذلك 2# 
واحتحوا فقالوا : أنم تقولون : إذا حك رسول الله صلى الله عليه و 

فى عين ماء فهو حكم واحد فى جم ع نوع تلك العين اج تى قم عايها م 
نوعها » وهذا قياس . 


9 الال أث : الاختلاط 4 واللوية 0 3 القفقت: والامترخاء 6 وأصلوءا م دن 
69 1 وتحذاق : فر أو ار الحذق 14 يال « أنه تحذاق 52 « 


أى يتظرف . 


حد كرا جد 


قال أنو خحمد : هدا عوه زائف » وقد بينا وجه هذه المسألة 6 وهو: أنه 
عليه السلام اعث الى كل من ماق الى 0 القمأمه 6.. 3 1لا تبن وا ن»وليحكم 
كل نوع م ن أنواع العام بحكم فهر ه به ريه ثعالى »ولا سبيل الى أنيخاطب 
عليه السلام من لممخاق بعد بأ كثره 95 أن يأمر بالامر » فيلزم الذو عكله » 
الا أن خص علمة العام 4 3 دص أن بأ برده 4 نيار وله 9 ريك ولا 
#زى" جذعة عن د بعدك )١(‏ » 

قألو أ : قهلا لم قَْ أعسله علمه ل فاطمة الث ألى اش عا أمرها 4 
أذ اسةت رضت 5-56 إنه لازم لكل 56 الى فاطمهة 9 / 

قمةأ ذال طم و دالله 3 الى التوفيق ُ نص علمة لخدم على أن ذلك حكم 
كل 5 رآة الى فأطمة 4 وإمما نص علمه السلام على أن دم الحيض 8 
لعرف 6 اذا أقمل فافعلى ددا 4 وادأ أدر فأفءلى كذا 6 فنص عليه السلام 
على صعة «الخس و عر وال ماده 4 وعلى-ك 0 0 ذلك 4 تى ظهر 6 ووحجب 
1 عزام ذلك 6»دنى وحدل المي ض أو الطور أو الاستحكاضة.: 

ثم نمكس هذا السئؤال علييم » بعد أن أريناهم أنه حجة لنا فنقول طم 
وبالله تعالى التوفيق أتم أهل القياس وتفتيش الملل فى الديانة » وتعدى 
القضايا مما نص الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلٍ الى مالم ينصا عليه » 
وأنم أهل الكهانة والاستدراك فى الديانة مالم يذ كر الله تعالى ولارسوله 
صلى الله عليه وسلم : فاستءملوا مذهيج فى هدا الحددث » فةد قال عليه 
العادمإى دم الاستيناء.ة عندك 9 اع هو عرف ع« ودين أن دم الميض 
أشورة لعرف 6 فكا قسكم الجرة والصفرة فالكدرة على الدم إل سو ت 

)١(‏ نار بكسر النون وفتح الياء ‏ وأبو بردة هذا هو خال البراء بنعازب واس.ه 


2 هانىء 2« وقيل غير ذلك . وحدلث أضْحيته هذا رواه الشيخان وغيرهها من انث العراء 
انظر الشوكانى ( ج ه ص 7٠١8 “0١‏ ) 


| 


خعاتموه كله حيضاً ‏ : فكذلك قيسوا كل عرق يسيل من ددن المرأة من 
رعاف أوجرح على عرق الاستحاضة » واحكموا طا حينئذ ب الاستتحاضة» 
وإلا كنم سه ونار كين للقياس » ولاشك عند كل ذى حس دان 
كان القياس حا أن قياس عرق بدمى على عرق يدمى أشيه ولا من قياس 
الدلاع أن الفاهيارط ؟) على الير والقر : على أن لعضهم قد فمل ذلك » وم 
المنشيوق وا وضيوا 3١‏ الوضوء ينتقض دكل عرق دمي » قياسا على عرق 
المستحاضة عندثم 6 فياز ميم أنبو حبوا من ذلاك الغسل » يم جاء النص على 
المستحاضة » وهذا مالا ان كاك طم منه . وبالله تعالى التوفيق » 
وقالوا :ل نمم أن أجسام أهل الصي نكا جسامنا إلا قياسا منا بالشاهد على 
الغائب 0 
ل أنو تمد : وهذا 58 المكرر . وقد ينا انما أن عامنا هذا 
ع ضرورى أولى ؛ لعرف بمدمبة العقل » و يكن المممز قط من الناس إلا" 
وهو عام لطمعة أزكل من مذى أونأتى أؤقات عنه من الناس فهلى هيدّتنا 
بلا شك »2 ولايتشكل فى عل أحد سوى هذا وو الشرورة ك0 39 ذى 
عقل أن عامنا أن المطلقة ثلاثا لاحل لمطلقها إلا بعد زوج يطوها - 
مى عامنا بأن أهل الصين من الناس ثم على هيئًا ئنا » بل كان جائزا أن 7 7 
بعد ألف طلقه دون زوج » لولا النص . وهكذا القول فى البر بالبر » وسائر 
ما وردت به النصوص» لانه قدكانت هذه الاعيان موجودة آلاذا من السنين 
لبس فيها شى” من هذا التحريم ولا هذا الاتجاب » ول تكن الا جسام قط 
خالية م ن حركة أو سكون » ولا كانت أجسام الناس على خلاف هذا الشكل 
الذى ثم عليه » والمشبه للشرائع بالطبائع مجنون أوفى أسوأ حالا من الجنون» 


)051( الدلاع يضم الدالوتشد يد اللامالمفتوحة وآخرهعينمبملة ل ضرب» بف ابعر 
والشاهياوط دوالمءمروف بالكستنا ْ 


وول 


لان من سلك سبيل اجا نين وهو مميز فالمجذون أعذر منه . 

وأو المعهوا انيع لعدوا أن الذى قالوا ححة 4 عليوم »لان علمنا بان 
أجسام الناس ف الصين ‏ وفها يأتى الى يوم القيامة ‏ على هيئة أجسامناء هو 
كمامنا بعد ورود النص بان كل بر فى الصين والطهند وكل بر محدنه الله تمالى 
الى بو م القيامة : خرام بيع لعضه سعض متفاضلا . 

وأمامفانه يازمهم- إذ نقلوا حك البر المذكورالى التين والارز ‏ أنينقاوا 
حم أجسام الئاس الى أجسام المغال » فيقولوا : إن بغال الصين على هيئة 
أجسام الناس » لان نسبة الارز الى البر » كنسية اليغال الى الناس ولا فرق 
وكل ذلك انواع مختلمة . 

وبازمهم أيضا ‏ اذا قاسوا الغائبعلى غير نوعه من الشاهد أن يقولوا: 

إن الملائكة واخوز العين لحم ودم »فيا سأعى الذاس “وأ م عر ضو نو فيقون 
وعودون » وَأ فيوم حا 45 وملاحين وفلاحين وححامين وكر بأسيين )01( قماسا 
على الشاهد » والا فقد نأقضوا و تطلوا مأ سوم للغائب على الشاهد . 

والحق من هذا : أن لاغائب عن العقل مر قسمة العالم التى تدرك 
بالعقل » ولاغائب عن السمع من الشريعة . وبالله تعالى نمتمم . وكل ذلك 
ابت حاضر معلوم .واد لله وب العالمين .. 

وقالوا : إن كل مشتمهين فواجب أن حكم 7 نحكم واحد هن حيرث 
اشدمها .5 

قال أنو حمد : وهذا تحكم بلا دليل. ودعوى مموهة موضوعة وضماً غير 
مستقيم . والحقيقة فى هذا : أن الشيئين اذا اشتهها فى صفة ماء ذها حميما 
فها مستويان استواء واحداً » ليس أ<-دها أولى بتلك الصفة من الأ آخر » 


)١(‏ الكرياس : الثوب الحشن - ومىكلة دخيلة ب ولمل الكرباسيين همصاذوا 
الكرابيس . 


ولا أحدها أصل والثاتى فرع » ولا أحدها مردود الى الا خرء ولا أحدها 
أولى بأن يكون قياساً على الا خر : من أن يكون الأآخر قياسا عليه » كريد 
ليس أولى بالا دمية من عمرو » ولا حمار خالد أولى بالجارية من جمار مك 
والغراب الاسود والح )١(‏ ليس أحدها أولى بالسواد من الأ خر . وهذا 
كله باب واحد فى ججيع مافى العام . 

وكذلك الشراء تع » ليس بر بغداد بأ وك بالتحريم فى بسع لعضه سعض 
متفاضلا هن بر الانداس »ولا سمن المدينة اذا مات فيه الفأر وهو مائع 
اولان ممراق من عن مصر. فهذا هو الذى لاشك ؤ.ه . 

وان ماريدون من دس الباطل وما لاحل فى #لة الواجب فلا و طم 
بمون الله تعالى إلاعلى جاهل مغتر بهم » أهلكوه اذ أحسن الظن مهم » وذلك 
أهم بريدون أن يأنوا الى ما ساوى نوط آخر فى بعض صفاته فياحقونه به فيا 
لم ستو معه فيه ؛ وهذا هو الباطل اللمض الذى لاوز البتة. 

أول ذلك : أنه تحكم بلا دليل » وماكان هكذا فقد سقط . وقد صح 

عن رسول لله صلى الله عليه الله وسلم : : « لمن اومن كقتله » (؟) وكله مس 

على أنه لا نثاءه أقوى من تشابه اكير نه النى دلى الله عليه وسلم » فاذ لااشك 
فى هدا » وصبح ,قينا أن لعن المؤمن كقتله 3 وأجمءدت الامة ‏ بلاخلاف ‏ 
أن لعن المؤمن لاببيح دم اللاعنىا يبيح القتل دم القائل » ولا يوجب دية 
وجب القتّل ديه » فدطل قول: من ٠‏ قال : إن الاشتياه بين الشيئين وجب 
ط.) فى الشمريعة 1 مأ واحداً فما لم ينص على اشتباههما فيه . 

وإعده فان البرهان يبطل قوطم من نفس هذه المقدمه التىرتءوا » وذلك 

 يراخبلا هذا بءض حديث رواه‎ )١( كذافى الاصل ولم أعرف ضيطه او ممئاه‎ )١( 


(ج؟ ص١4 71591١‏ )بهذأ اللفظ و( جص ١١|بلفظ‏ « ومن لعن .ومن فهو ؟قتله» ٠ن‏ حدبث 
"ناث سن الضداك. وان ايضأا #سئد أهد (ج )+ ص 4 ") 


ا 


أنه ليس فى العالم شيا ن أصلا ‏ بوجه من الوجوه ‏ إلا .وهها مشتبهان من 
عض الوجوه » وفىاءض الصفات » وفى لعض الحدود » لابدمن ذلك. لا مهما 
فى اخجاة عد ثان 4 اوم لمان 4 أو جمسمان 3 أوعرضان لم صخر وحود 
التغابه على فدر ار الشيين م جذنس أعبى » م 0 وع فذوع » إلى 
أن تبلغ إلى ع إل واع الذى -لى اله شخاص #«اكتونا | : الناس ا الأن ١‏ 
أو |الخمل 4 أوالع “أو عر 6 ومأ أشه ذلك 7 وو اليو 
ل قدموا ‏ َ آذ 6 عين مأ مم قَْ العالح<ر اما اما أن 4 ون ل كل ماق العام 
اوله عن اددة عراماء قماساً عليه » لا "نه يسن مو4 ولابداق دعص الوجوه 6 
9 عادوا على هدا » سحدو | وففيوا 4 وإن أنوا مده 6 ركوامذ همهم المأدد 
فى قياس الحم فم ل شص عليه من الأنواع على مالص عليه مها * 
نم نلزمهم إإراما آخر » وهو : أننا تجد أيضا شيءئًا آخر حلالا فيلزم أن 
ون كل مافى العا حلالا ( .ا سما على هدأء لانه ف الشبهة 4 ن بعص الوحوه 
وهذا إن قالوه 4 جدوا وخر<واعن الاسلام 4 وان أنوا ميك 6 رم مدهيوم 
الهاسد » ف قماس الح فم ل ينص عل.4 دن الا "نواع على ما نص علمه مهأ 
م جمم علييم هذين الالرامين معأ » فيازمهم أن يجملوا الا“شياء كلها 
حراما حلالا معاء قياساعلى ماحرم وما حلل » وهذا تخليط» ولاشكف فساد 
كل قول أدى إلى مثل هذا السخف. فاذ لاشك فى إطلان ه_ذا اطذيان » 
فالواحجب ضرورة أن ع بالتحريم ذما حاء فيه النص بالتحرم 4 وان يحكم 
بالتحليل فما حاء قمه النص بالتحايل 6 فان يحكم بالانجاب فم حاء قيه النص 
او .ولا يتعدى حدود الله تعالى 
0 0 2 تول ل إلى الكفر » لا 0 أن الله تعالى 
لم كل لنا ديننا » وأنه أم ل /أشياء من الشريعة » تعالى الله عنهذا ‏ والله تعالى 


184 ل 


أصدق مهم » حيث يقول : ( مافرطنا فى الكتاب من شى” ) و( اليوم 
أ كلت لسكم ديتكم ) و ( لتبين للناس مانزل اليهم ) فبطل قوم بالقياس. 
والْمد لله رب الءالمين * اا 

وما نملم فى الارض بعد السوفسطائية ‏ أشد إإطالا لا*حكام 
المقول من أصحاب القياس » فانهم يدعون على العقل مالا يعرفه المقل 6 من 
أن الشىء إذا حرم فى الشريعة » وجب أن يحرم من أجله ثى” آخر ليس 
من نوعه ؛ ولانص الله تعالى ولا رسوله صلى: الله علمه وس على محر عه 6 وهذا 
مالا يعر فه العقل ظ 52 العدل 1ع حرم شى دولاايمابه إلابعدورودالنص» 
ولاخلاف فى شئى'منالمقول أنه لافرق بين الكدش والحنزبر علولا أن الله 

حرم هذاو حل هداع 0 يبطلون <حجج العقول جهاراً »؛واضادون <> م العقل. 

صراحا» ثم لا ستحيون أن يصفوا بذلك خصومهم ٠‏ فهم كا قال الغامم 
اد عيب الناس من عيب نفسه # مراد لعمرى ما أراد قريب )١(‏ 

و يضما : فانه يقال لم : إذا قلم إن كل عشكن اشسةمها صدة ما فأنه 
يجب التسوية بين أحكامهما فى الامل والتحليل والتحريم فى الددن _: فا 
الفرق بينكم وبين من عكس عليكم هذا القول بعينه فقال : بل كل شيئين 
فى العالم إذا افترقا فى صفة ما فانه يجب أن يفرق بين أحكامهما فى الايجاب 
والتحليل والتحريمف الدبن ؟. 

فأحاب بعضهم بأن قال : هذا لا يجب ! دون ,الى بغرق . 

قال أبو محمد : وهذا نحكم ماجز عن الفرق » ويقال له : بل قولك هوالذى 
لامجب » فا الفرق ؟ ! 
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60 أنشده صضاحب الامالى 5 ؟* ص /إا“” طيعة ثانية ) عن أين الاعرابى 6 وك 
صديق الاستاذ العلامة مد أفندى عيد الجواد الاصمعى فى تمليقه عايه أن البيث شنب 
ألى المستورد الخاء د نبه على ذلك المستر كر نكو فى تعليقاته على الامالى ٠‏ 


0-1 00-7 


وقال بعضهم : هذا قماس منكم ظ فانكوترومون إنطالالقياس بالقياس» 
فأنم كالذبن برومون ابطال حجة المقل بححة العقل ! 

قال أدو محمد : فيةال هم وبالله تعالى التوفيق: لم تحتج عليكم .هذا تصويباً 
مناله ولا للقماس » لك ادن م أن قولكم بالقياس شهدم بالقياس» و مطل 
بعضه لعضاء ولدس ف العام أفسد من قَول يفسد لعضه إعضا » فأ نم اذ ذا 
أقررتم بصحة الق.اس فنحن نتلزمم م ماالزمم وتحاجكم نه ل : 5 مصونون 
له » مصدةون لثبماديه » وهو اشهد على نولم ا » وعلى مذاهيم 
بالتنافض © أقررتم وا لكر عوة اما 6 ن فلم لصوبه قط » ولا قلنا به 
فهو يلزمم ولا بلزمنا » وكل أحن فاعا بازمه ما النزم » ولا يازم خصمه 3 
أن أخمار الأحاد المتصلة بنقل الثقات لازم لنا الاحتحاج با علينا فى 
المناظرة » ولا تلزم من أنكرها ء فن نأظرنا بهالم ندفعه مما يازمنا بها » وهذا 
هو فعانا بكم فى القياس . 

و أما تشبييكم | ابأنا فى ذلاك عن جنح فى ! الطال ححة المقل مححة المقل 
فتشميه فاسد » لان المحدج علينا فى إدطال ححة المقل لايخلاو من اي 
وحهين : إما أ يصوب مامتج به وحةةه » فقد تناقض 7 وسطل مانأ ه00 
فقد كمانا مع نتّه » ولسنا ثن كذلك فى إحةداحنا عليكم بالقياس ؛لكنا 
تقول لكم : إن كان القاس حقا عند م فانه بلزمكم منه كذا وكذا »و ليس 
يقول لنا المبطلون لححج العقول هكذا ء لكنهم #ققون لا يحتدون هه » 
فيقناقضو 3ع اذ حقتواباا ارا اتناقضكم أنم فى بطالكي ماحققتموه من 
تائم القياس » فطربة كم هى طر ريقهم © 

وحن م تقول : إن هذا الذى تعارضكم ٠‏ ه من القياس أنم اللزمكم :ج لهلهاء 
وهو عندنا باطل كقو لكم عو السو اناق امهو ١‏ فمددو لكم » وان 
أبيتموه فسكذلك» لا نكم تقرون حينئذ بابطال مافد صوبتموه » ولافساد 


1و 


علد من فساد قول ادى الى التزام الباطل » وليس من مطل قضايا العيل 
كذنك 0 اليك وي امنلة إلا بالمقلأو بالحواس مع العمل اوها أنتج ظ 
من ذلك» من أبطل ححه المقل م اظر فى ذلك مده العال » فان م رجع 
إلى الحق ودخل معنا» وان أبطلها سقط القول معه » لاا نه شزاه دع 
بلا عقل » وليس القياس هكذا باقرار؟ . 
و بك من هذا : أن من رام إبطال حجة العقل جة العقل فقد رام 
مالا حده بدا ؛ وححة المقل لا تطل ححة ة المقل أصلا » بل توحمها 
وتصححوباء وكذلك من رام إبطال خير الواحد بخير الواحد » فانه لاجد 


ل( 


أبدا خيراً صحيحا يبطل خير الواحد . وهكذا كل شى' صحيحء فانه لايوجد 
شىء يح لعارضه ابد »هذا يعم ضرورة . ولوكان ذلك لكان الحق 
ببطل اق » وهذا محال فى البذيةىوليس كذلك القياس لا نه مطل بالقياس 
حهارا » وداسدل حمل » فصحح أنه باطل» وهكذا كل باطل فى المامء فأنه سطل 
بعضه نمضا بلا شيك '» 

وقال بعضهم: من الد ليل على أن 52 الما ثلين م واحد_: أن الله عزوجل 
قد حدق المرب أن انو عثل هذا اله ران وأعلم أنهم لو أنوا عثله لكان 
باطلا » لان مثل الباطل لايكون إلا باطلاء ومثل اق لايكون إلا حا » 

قال أو حمد : هذا قول ا ة عليهم » لق المشبه للباطل 
فى أنه باطل هو بلا شك باطل » وبهذا أ بطلنا القياس بالقياس » وأرينا أنه 
كله باطل 6 و ليس مأأشمه الماطل فى أنه مخلوق مثله » وأنه كلام مثله 00 ظ 
باطلا » بلى ه_دذا حح .ؤدى إلى الكفر لا ن الكه ر كلام ؛ والكذب كلام» 
والزران كلام » والحن كلام » ولدس ذلك عوحجب اشتياه كل ذلاك فى غير 
مااشتبه فيه ما يرومون . ظ 

وأيضا فهذا منذلك التموبه الذى اذاكشف ماد مرطلا لقو لهم » بعون 


اليه د 


لله عروجل © وذلك:أننا ل ننكر قط أن ماوقم عليه مم غيره اسم يجمع تلك 
الاأشخاص- : فانها كلها مستحقة لذلك الاسم ؛ بل محن أهل هذا القول . 

ونقول : إن كل مونم من ال كلام فى غير مواضعه التتى وضعها الله 
تعالى يها فى الشمرا : ع و فى غير المواضع التى وضعه فمها أهل اللغات لهام : 
فبو باطل 6 ونحريف للكلم عن مواضعه » وتبديل له » و هذا محرم بالنص 
وندليس بضرورة الممل» وكل ما كان *ن الكلام موضوعا فى مواضعه الى 
3 5 فيو حق: 

اذ لاشك فى هذا » فلم 0 لشىء من الباطل أنه باطل من أجل شمهه 
ساطلآخر » بل ليس أحد الماطلين أولى أن يكون ياطلا من سائر الا باطيل» 
بل كل الا باطيل فى وةوعها نحت الياطل بوافاوة اعد لين اقل أن 
يكون حقا من حق آخر » بل كل حق فهو ف أنه حدق - سواء مع سار 
الحقوق كلها . وليس شىء من . ذلك مقنسا على غيره . والقول مطرد هكذا 
بضرورة العقل فى كل مافى العالحء 00-7 : فكذلككل بر كوو بر» 
وكل عر فهو عر » وكلماأشيه البرما | ل رأ فلدس ر » وكل ماأشيهالذهب 
تما لبس ذها فلدس ذهاً »وكل مأأشمه الحرام مم ل نه النص ءنه فلس 
حراماء وهكذا جيع الاشياء أوطا عن آخرها. فبذ الذى أتوابه مبطل للقياس 
لو عقلوا وأّنصموا أتفسهم . وبلله تعالى التوفيق » 

وإنما عول القوم على التمونه والكذب والتلبيس على من اغتر م6 قةألوا: 
إن أحاب الظاه ر يشكرون كائل الا'شياء ! ثم جعلوا يأنون با يات وأحاديث 
ومشاهدات فبها عاثل أشياء . وهذا خداع منهم لعقوطم ؛ ؛.وما أ نكرنا قعل 
عاثل الا“شياء 6 بل تحن أعر ف هبو حوه العائل مهم » لاأننا حققنا النظر فمواء 
قأنانما الله تعالى لنا » وثم خلطوا وجه نظرث » فاختاط الانمى عليوم أواعا 

أنكرنا أن تح للممائلات فى صفاتما من أجل ذلك فى الديانة بحرم أو ايجاب 


وه ل 


أو تحايل »دون لص مهن ' الله تمالى » أو رسوله صلى الله 00 أو اجماع 

من الا" مة 6 فهذا الذى أبطلنا © وهو - امخض ( والتحم فى ددن ألله 
تعالى بغير هدى من الله . نعو ذ بالله من ذلك 

وقالوا أيضا : إن أصحاب الظاهر يبطاون ححج العقول ! 

قال ابو محمد : وكذبوا ! بل نحن المببتو ن لحجج العقول على المقيقة » 
وثم الممطاونطا حناء لان ابعل لشهد أنه لاحرم دون الله تعأللى » ولا وجب 
دون الله تعالى شرلعة » وأنه إعا يفوم ماخاطب الله تعالى به حامله » ولمرف. 
الاشياء على ماخلقها ألله تعالى عليه فقط » وثم مخرهدون بعقوطم ولشرعون 

اع بعقوطم ‏ بغير نص من الله تعالى » ولا من رسولهصل الله عليه وس 

و 9 اجماع من الامة » فهذا هو ابطال حجج العقول على الحقيقة . وبالله 
تعالى التوفيق * 

واحتجوا بالموازنة بوم القيامة ! 

قال أوحمد : وهذا من أغرب ماأبدوا فيه عن جبلبم ! وهل هذا إلا 
نص جلى 7 ! وأى شىء فى موازنة أعمال العباد 7! وجزاء الحسن ياحسانه! 
والمسىء باساءته,! والعفو عن التائب بعد أرتف أجرم ! والعفو عن الصغاءر 
باجتنابالكبائر !والمؤاخذة 00 5 كوه وار عايها ‏ : مما حتج به فى 
اهاب حرم الا رز بالأرز متفاضلا ! وهل يعقل وجوب ه_دا م ن موازنة .2 
الاعمال بوم القيامة » وجزاء الحسنة لعشر أمثاطها إلى سبعائة 6وجزاء السيئة 
عثلها ‏ : إلا مجنون مصاب ! ظ ظ ظ 

وقالوا : أخيروما ع“ ن قولسم بالدليل : أنص قلتموه ؛ أم نشدين لض :9 
فآن قلم : قلناه تفن 4 فاروناة 2 وافدفك قلم : بغير نص » دخلم فها عبتم 

من القياس . 

قال أو محمد : وقد أفردنا فما خلا م نكتابنا هذا بايا لياق الدليل 


اوها 


الذى نقول به فأغنى عن ترداده ءإلا أننا تقول ههنا جوابا لمم -وبالله تعالى 
التوفيق مالا اس هئى هدا المكان عن ابراده 6 وهو . ان الدليل ثقول: هو 
المقصود بالنص نفسه » وإن كان بغير لفظه » كقول لله تعالى : ( إن ابرهيم 
هذا ل حرام 4 فد اناهو اويا نمه ©) لا ماسو اها 
و بالله 5 الى التوفيق بن 

وقالوأ : لانص قُّ ميراث “ن 57 حر ولعصه عيك 4 ولافى دلو 6 وله 
فى ديته »6 فما تقولون فى ذلك 7 وكذلك نكاحه وطلاقه والهناية عليه ومنه. 

قال أبونحد : : وصا<ب هذا الكلام كان ان به أن يتعلم قبل أن تكلم » 
ودذلك 0 لصون قد ورد لعموم ميراث الا ايناء والمنات وال“ بأء وال" 9 
والاخوة وال" حوات وا( عص.ءة والا زواج 6 واعيدان لا مرج عن النص 
ش أحد قممنع المراث إلا دشص »© والنص 5 صصح هن حك رثث على وان عماس : 
2 أن المكائب اذا اصاب 1510 أو ده 3 نر امأ ورث وورث مدة 6 وأقم 
عامه الحد 6 وودى عقدار ماادى ديه <ر وميراث حر 4 وعقدار 45 نود دية 
عند وميراث عمد «( 69 فصح أن العدد لاءرث . 
الخرون لأ شىء طلا من المراث.. قتكان قو لد لافسناقطا لالعه الاعن + 
ولاكنه دعوى بلا دليل » فلم يبق إلا قولمن قال : إن طامن الميراث عمقدار 

فبكذا الول ف 0-5 ودشهة» أذ دلى بطل وول من عل ١‏ أن دده 201 


)01( هذالافظ رواه مس ( ج” ص١١‏ ) من حدبث انن تمر 
)1١(‏ انظر أباداود ( ج كص "١9‏ ) والشوكانى ( جد ص ١١م‏ ب 6١؟)‏ 
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الحر بحديث ابن عباس فى المكاتب » إذ فى نص ذلك الديث الفرق بين حد 
الجر وحد العمد . 
ظ و أما تكاحه. فانالخص حاء أن كل عيد نك بغير أذن مواليه فنكاحه 
ظ عبر 6 والمعدقَ لءضه لدس عدا كله » ولا حرا كله » ولا بنتقل عن حكمه 
3 عليه والثابت عليه بانص الاتمن احرد او اجاعء فهو غير خارج 
ن هذا النص » فليس له أن كد المساءين إلا ياذن من له فيه ملك. 
و 5 عا على موم النص فى المطلقين . ظ 

وام جنابته والجناءةعليه وشهادنه فكالا حرار ولافخرق» اذ عنع من ذلك 
نص ولا اجاع ء هذا مع صحة حديث ابن عباس فى ميراث المكاتب وديته 
.وحدوده» وان ذلك عقدار افيه من الحرية والرق * 

000 اع القياس . فقال إعضهم : من القياس قياس المفبوم » مثل 
قياس رقبة الظهار على رقية ألقتل . قالوا : ومنه قياس العلة » كالعلة الجامعة 
دين الندمد وار وهى الاسكار والشدة . ومنه قياس الشيه » 9 اختلقوا فى 
هدا النوع من القياس » فقالوا : هو على الصفات الموجودة فى العلة ء وذلك 
مثل أن يكون فى الغىء خمسة أوصاف من التحليل وأربعة من التحرم » 
فيغاب الذى فيه خمسة عات عل الذي فيه أزينة أوصاك . وقال أآخروذ 
منهم : هو على الصور»كالعيد يثبه المهائم فى أنه سلعة متملكة » ويشبه 
الاحرار فى الصورة الا"دمية » وأنه مأمور منهى بالشرلعة . 2 

قال أو مد : وكل هذا فاسد باطل متناقض » لا*نه كله دطاوى باردة بلا 
دليل على صحة شىء منها . ثم سمي ممم قياس الرقمة ة ى الظوار على الرقمة 

فى القَمَل أنه مفووم ؛وليت شعرى عاذا فبموه <تى علموا 1 5 لامجزى” الا 
مؤمنة 9 ! هذا وقد خالفهيم اخوامم من القانسين فى ذلك من أضحات ألى 
ل فلم يمهموا من هذا القياس العجيب ب مافوم الشافعى والمالكى » وكل 


د ابهذ 0د 


مافهم من كلام فأهل تلك الاغة متساوون فى فهمه بلا شك ؛ فصار دعوام 
للفهم هبنا كذباً ! ثم .هلا إذ فهموا أن كلتا الرقبتين س_واء ‏ : مشوا فى 
قيأسهم فتجهو آنه حب التعولض من الصيام فى القتل اطمام ستين فكذاة 
كالتعواض لذلك من صيام الظمار »كا تساوى التعواض من رقبتى الظهار 
'والقتل صيام شهربن متتابمين . فا ه_ذا التناقض » وماهذا التبان فى فهم 
مالا تقتضيه الاائة ولا الانة ؟! 
وان قوطم: قمأس أأعلة» 07 النديد مقدس على ار فكذب تجرد . 
بأرد “عمج » وجرأة على الله تمالى » وقد قال رسول الله صلى الله عايه وسلم 
: كلمسكر حمر وكل مسكر حرام 6 فساوى عليه السلام بين كل مسكر و 
يخص من عنب ولا عر ولا تينولا عسل ولا غير ذلك 2 اخين أن كفيك 
حرا اتات رز الس فق 5ك باو ليهو كر التيوه و لاخر الب املا 
وغيرها فرعا » بل كل ذلك سواء بالنص » فظهر ترد قوطم وفساده. 
فان قالوا :فبلا كغرتم من استحل نبيذ التينالمسكر 6 تكفرون مستحل 
عصير المذب المسكر 0 ظ ظ 
قبل له وبالله تعالى التوفيق : اماكفر نا من استحل عمير العنب المسكر 
لقيام الحدة بالاجماع » ولو استحله جاهل لم يعرف الاجماع فى ذلك ما كفرناه 
حتى بعرفه بالاججاع » وكذلك ل نكفر مستحل ندي-ل التين المسكر » وله 
بالحمجة فى ذلك » ولو أنه يصح عنده قول الننى صلى الله عليه وسلم فى تحر . 
كل مسكر على مومه » ثم يستحيز مخالفة الننى صل الله عليه وسل » لكان 
كافراً بلا شك . وقد أفردنا بعد هذا باباً ضخما فى ابطال قوطم ف العال . 
وبلله تعالى التوفيق * 
وأما قوطُم فى موازنة صفات التحليل وصفات التحري ؛ فانا نقول طم: 
هبك لو سانا 5 فى ه-ذا الهذبان المنترى ‏ ماذا تصنعون اذا تساوت 
ا م 


سدم | الاج #8 سس 


عند صفات التحريم وصفات التحليل 7 فان قالوا : نغلب التحريم احتياط]. 
قلنا طم : و لم تغلبوا التحليل تيسيرا : لقول الله تعالى : ( ( بربدالهيع اليسر) 
وان قالوا : نغلب التحليل ٠‏ قيل لهم : وهلا غليتم التحريم 7 لقول الله تعالى: 
( وعمى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لم) فظهر بطلان قوطم وفساده. 
وباجخلة فلدس لغليت اخذ الو<هين اولقن ال 4 ر » وقد قال تمالى : ( ولا 
تقولوا 1 نصف أاسنتم الكذب هذا حلال وه-ذا حرام .فنص تعالى 
على أنت كل حرم ومحال - نص من الله تءالى فهو كاذب مفتر . وبالله 
تعالى ا ظ 

و 50 : فلو كانت صفة شمه افر م بو وجب التحر 01 وصفة شيه ااتعلين 
نوجي التحليل _: لما وجد كلا الا مين فى شىء واحد المتة ء لا نه كان 
يجب من ذلك أن يكون الشى” حراماً حلالا ممأ » وهذا حمق حال . فصح 
أن الشبه لا بوجب محرا ولا تحايلا» كثرت الاأوصاف بذلك أو قلت . 

وقد أقدم بعضهمفقال : إزالله تعالىقال : (يسألونك عن الجر والميسر قل 
مهمأ م كبير ومنافع للناس واعهما أ كبر من تفعهما ) .قالوا : فغلى تعالى 
الاثم حدر ميا . 

قال أبو تمد : هذا من الجرأة على القول على 5 تعالى بغير علٍ ! وهذا 
ودب أن الله تعالى اعترضه فى ار والمدسر أصلان: أحدما المنافع 6 والثانى 
الاثم ؛ فغلب الاثم . هذا هو نص كلامهم وظاهره ومقتضاه . وليت شعرى 
من راتت هذا الاثم فى الثر والميسر ‏ ! وقد كانا برهة قبل التحريم حلالين 
لالم فبهما» وقد ثمرلمها أفاضل الصحابة دضى الله عم 5 وأهدرت الى النى 
صلى الله عليه وسلم وتنادم الصالحون عامها أزيد من ستة عشر عاما ف الاصل 
صح ذلك ء نعبدا رمن بن عوف © وسمد نأنى قافن / وحمزة»وألىعبيدة 


بن الجراح » وسهيل بن بيضاء » وأبى بن كعب » وألى دمانة » وألى طلحة» 


سس “ا لد 


وألى أبوب ؛ ومماذ بن جيل » وعبد الله بن مر وبن حرام » وغيرثم .كلهم 
شرنوا الخر بعد اطجرة 6 واصطبحها ججاعة نوم أحد » من أكرمهم الله تعالى ى 
ذلك اليوم بالشهادة » فهل أحدث الام ذيها بعد أن لم يكن إلا اللهتمالى؟ فأبن 
قول هثولاء النوكى: إنالله تالحر مهالاجل الاثم الذى فنها » أولاجل الشدة 
والاسكار ! وهلهذا إلا كذب بحت؛ ! وهل حدث الاثم إلا بعد حدوث 
التحرم بلا فصل؟ وهل خلت قط عن الشدة والاسكار مذ خلقها الله تعالى؟ ! 
فبطل قوطم بتحاذب الا وصاف .والجمد لله كثيراً © 

وأما قوطمم فى تغليب الصورة الآ دمية فى العبيد على شبهه لاماتم أنه 
سلعة مملوكة ‏ : فقول بارد ! وهلا إذ فملوا ذلاك ‏ قيلوا شهادته إذغليوا 
شمهه الاحرار على شهمه المهاتم +وصل ه_ذاكله إلا طو ولعب » وشبيه 
بالحرافات * نءوذ بالله من الخذلان » ومن تمدى <دوده » ومن القول فى 
الدين بغير نص من الله تعالى أو رسوله صل الله عليه وس-لم . وحسينا الله 
ونعم الوكيل * 

وادا أ بطلوا حّ الشبههمن أجل فيه ادر أقوى مه » فتّد صاروا الى 
قولناء فى إبطال حك التشابه فى ايجاب كم له فى الدين لم يأت به نص » ثم 
تناقضوا فى اثباته مرة وابطاله أخرى بلا برهان » 

وشنع لعضهم أن قال : إن إبطال القياس مذهب النظام » وحمد بن 
عمد الله الاسكاق » وجعفر بن حرب » وجعفر بن مبشر » وعيسى المراد » 
وأنى عفار » وبعض الخوارج . وان من هؤلاء من يقول : إن بنات المنين 
حلال » وكذلك الحدات» وكذلكدماغ الحتزير. 

قال أو محمد : ولسنا ننكر أنتقول الود لا إله الا الله » ونقوها 
أيضا نحن » ولكن اذا ذ كروا هثؤلاء فلا تنسوا القائلين بتقوطم فى القياس : 
أباالهذيل العلاف » وأا بكر 3 كسان الهم » وجهم بن صفوان »6 وإشر 
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بن المعتمر » وفعفرا والغنرا المريسى » والاز ارقة » وأحمد طا, ٠‏ ومن 
دع لاء من يقول ل بقياس الاطفال على الكبار » و 9 لست أو احهم فى 
الاطفال ! وبالقياس على قوم نوح » فأباحوا قتل الاطفال ! وقاسوا فناء 
الحنة والنار على فناء الدنيا ! وغير ذلك من شنيع الاقوال* 

فهذا كل ماموعوا به فى نص القياس» قد تقصيناه واد لله ربالعالمين 
ول ندع مه بقية ؛ وبدنا ‏ بعون الله تمالى أنه لا حجة طم بوجه من 
الوجوة » ولامتعاق فى شى' منه ألمتة » وا كله عائد عام ومبطل لقولوم ف 
ائيات القياس . وقد كان هذا يكنى من تكاف ابطال القياس » لان كل قول 
لايقوم لصحته رهان فبودءعوى ساقطه » وقولزائف مطر ح. ولكنالاتقنع 
ذلك <تى بورد يول الله وونه وعوبة وتأبيده ‏ البراهين القاطمة على 
ابطالالقياس والقول به . فالحق عزيز مدّين » والباطلذليل مهين . وحسبناالله 

وهذا حين تَأَخذ فى ابطال القياس بالبراهين الضرورية إنشاء الله تعالى 


فبرس الجزء السابع 


* الباب السابع والثلاثون : فى دليل الحطاب 

“# 5# قصل : من هذا الياب فى معنى الاستثناء 

© فصل : فى أن مغهوم الخطاب هو التأّ كيد اذا ورد حسما للظن 

قصل فى إبطال دعواهم فىدليل الحطاب 

غ5 فصل فى عظيم تنافضوم فى هذا الباب 

1 فصل : من تنأقضهم اننا فى هذا اليماب ظ 

“8ه الباب الثامن والثلاثون : فى إ بطالالقياس فى أحكام الدين +-ع١_سالصمر‏ الى ايم 
تم الجزء السابع من الاحكام لانحزم ويليه الثامن ان شاء الله © الماك 
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تصني ف لاما مكبليتل , لحدرث .لفقي » فزالاندلسسش 
57 جر ركو بن أ كد بإ سيا دنم 


الول م 1 «ر. 


يم قروو انه شوقن الوق نيا لاتقل لمكن لعن 
1 الحفوظتين بكار الكتبّالمصريّة والمرقمتين 1731١‏ منعل الأصول ؛ 
عقن شرح عل القة ال عنقي الست 


شي اجر يشر 


2 
وصيل كَّ ع فيدنا جمد واله وصحية وسم 
( فصل ) 


قال ابو محمد : ويقال للقائلين بالقياس : أليس قد بعث الله عز وجل ند 
م-لى الله عليه وسلم رسولا الى الانس والجن » فأول مادعام إليه فقول 
د لا إله إلا الله » ورفض كل ممبود دون الله تمالى » من ون وغيرة 6:وابه 
مراواك ال لو ولاح حي دم ذا أصلاء لا إيماب حك 
ولاخرمم كن قم ن قوم وقول كل مسلم وكافر : نم » هذا أمى لاشك فيه 
عند أحد » فاذ هذا لاخلاف فيه و لاشك فيه ولا شكره أحد : فقد كا نالدين 
والاسلام لا نحريم فمه ولا إيجاب > ثم أنزل الث تعالى الث شرائع » ها أعس به 
فيو واجب »6 وماممى عله ابو جر م » ومالم يأمر به ولالمبى عنه فهو مباح [ 
مطلق حلال م كان » هذا اع فهرو ضرورة بفطرة العقول م نكل أحد 6 
ففى ماذا يحتاج الى القياس أو الى الرأى *! أليسمن أقر بها ذكرنا ثم أوجب ‏ 
مالا نص بايجابه » أو حرم مالانص باللمىعنه : قد ششرعف الدين مالم يأذن 

ا برهان لاح واضح » وكاف 
ميض 4 

م يقال للم أنضا وبالله تعالى التوفيق : فماذا يحتاج الىالقياس ؟ أفما نص 
عليه الله تعالوورسله عليه السلام ؟ أم فها لم ينصعليه ؟ فانقالوا فيا نص عليه 
فارةوا الاججاع » وقار.وا الحروج وعدم لد نه م يقل بمسذا أحد » 


حت 87 جه 


وهو مع ذلك قول لاكن أحد أن بقوله » لانه لاقياس إلاعلى أم. دل ارد 
دلك الفرع | اليه » ولا أصل إلا نص أو اججاع 6 فصح على قوطم أن القياس 
إعا هوم دودالى النص . 

وان قالوا : فما لم ينص عليه » قلنا لهم و بالله تعالى التوفيق : قالالله تءالى + 
( اليوم أ كلت لك د دنم وأعمت علي نعمتى ) وقال تعالى : (مافرطنا فى 
الكتاب من شى” ) وقال تءالى : ( لتبين اناس مائز ل اليهم ) وقالعليهالسلام 
فى ححة الوداع : ( اللهم هل باغت ؟ 0 عم قال : الهم اشهد ) 

حدثنا خحمد بن سعيد بن نات ثنا أحمد ن 0 الله ثنا م ن أصيغ نا 
الف كنا عمد بن المثنى د اعبد ار من بن مهدى تنأشعمة ع,: ات 0 عن 
مرة الحمدالى قال قال عبد الله بن مسعود : ن أراد العلم فامثر اله رأن فان فيه 
عم الاولين والا . خرين . هكذا روناه عن مسروق والزهدرى :انه ليس شى” 
اختلف فيه إلا وهو'ف القران ع بنص القران أنه فق من الدءن وجميع 
احكامه إلا وقد نصعليه. فلا حاحة باحف ال القيافن 

فان قالوا ؛ إعا نقيس النوازل من الفروع على الاصول 

قال ابو مد : وهذا باطل » لاله ليس فى الدين إلا واجب أو حرام أو 
مياح » ولا سديل الى العم رابع المتة » فأى هذه أصل وأى هده فرع ؟ / 
فمطل قوطم »؛ وصح أن أحكام الدين كلها مول لافرع فمها وكلها منصوص 
عليه » فا اختلف الناس قط إلافىال صولء» كالوضوءوالصلاة والزكاة و المج 2 
والحرام من البيوع والحلال منها » وعقود النكاحوالطلاق » وما أشيه ذلك. 

ففان قالو! : لسنا نكر أن الله تعالى لم ,يفرط فى الكتاب من شى* 6 ولا 

أن البى م نت ولك ن النص والبيان ينقسم قسمين : 
أحدها نص على الشى” باسعه» والثانى نص عليه بالدلالة 6وهذا هو الذى نسميه 
قياساً وهو التثبيه على علة الحك » يما وجدت تلك العلة حك بها . 


ليا نه سم 


قالو : وهذا هو الاختصار وجوامع الكلم التى بعث مها رول الله صلى الله 
عاية وسلم . 

قيل لهم وبالله تعالى التوفيق : ه_ذا هو الباطل » لان الذى نذكرون 
دعوى بلا دايل 6 وئلك الدلالة لامخلو من أن تكون موضوعة فى اللغة_التى 

مها خوط: اوم تزل القرآن ‏ لذلاك المعنى بعينه » فهذا غير قولكم » وهذا 

وو القع اند وى الس عن الغ" اسعه » فلا تموهوا فتدملوا النص 
سمين » أو تكون تلك الدلالة غير موضوعه 7 اللغة ‏ التى مها خوطينا وما 
انزل القرآن لذللك الممنى » ذان كانت ذلك فهذا هو التابيس والتخليط »؛ 
الذى قد تزه الله تعالى ونزه رصو له صلى الله عليه وسلم عنه ولا لاد 
555 هذا الى الله لعالى ولا إلى رسوله صلى الله عليه وسلمٍ . ظ 

وهدا برهان ضرورى » ولا محيد عنه بين لا إشكال فيه 0 من له أقل. 
فهم . وليس هذا طرا!ق اختصار ولا تاديه ولا بيان » لكنه خمط واشكال 
وافساد وبدلدس ظ 

ولأقنيةو لياق تسن بريد ان يعامنا حك الصداق فلا بذ كر صداقاء 
وبدلنا على ذلك با ام فيه اليد , أو بريد الا كل فيذ؟" ر الوطء » أو بريد 
الجوز فيذكر الملح » أو يريد المخطىء فيذكر المتعمد » وهذا تكليف مالا 
إيطاق » والرام لعل الغيب والكهانة » وا#اب لاحم بالظن الكاذب . تعالى الله 
عن ذلك » وتنزه رسولهصيالله عليه وسل عنه. 

وانما الاختصار وجوامع الكامد التنبيه أنبأتى الى المعنى الذى يعبر عنه 
بألفاظ كثيرة فيبينه بألفاظ مختصرة جامعة يسيرة » لايشذ عنها شثى” هن 
المراد مما البتة ؛ ولا تقنضى من غير المراد ها شيئًا أسلا » فبذا هو حقيقة 
الاختصار والميان والتنميه . 

وذلك مثل ول الله تعالى :( فن اعتدى عليجم فاعتدوا عليه عثل مااعتدى 


عليك ) فدخل نحت هذا اللفظ مالو تقصى لملئت منه أسفار عظليدة » من 
ذكرة قطم الأعضاء هضوا فضواء وكترهاعظواً عشوا #واطراعات جر 
جرحأ 6 والضرب هيثة هيئه » وذ ذ كر أخذ الا موال » وسائر مايقة شتضيه هذا 
الممنى » من نولى الى عليه للاقتصاص » ونفاذ ره فى ذلك . 

ومثل قوله عليه السلام: « جر حالعجماء جبار» وسار كلامه عليهالسلام 

وأما من أسقط )١(‏ معانى أرادها » فلم بذ كرها بالاسم الموضمو ع لها 
فى اللغة الى بها خوطينا » وطمع أن بدل عليها باسمغيرموضوع طا ف الاغة 
:فهذا فعل الشيطان » المريد إفساد الدين » والتخليط على المسامين » لاذءل 
رب المالمين » و 0 الندرين . وبالله تعالى نستمين © 

نان قالوا : لسنا تقول : إنه تنزل نازلة لاتوجدفى القرآذوالسنة » !كنا 
تقول : إنه بوجد حك بعض النوازل نصاً » وبعضها بالدليل ‏ 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : إن هذاحق » ولكن إن كاذهذا الدليل 
الذى تذكرون لامحتمل إلا وجبا واحداً » فهذا قولنا لاقولكم » وأما إن 
كان ذلك الدليل تحمل وحوين فصاعداً » فهدأ ينقسم على قسمين : إمأ أن 
يكون هناك نص آخر ببين صراد الله تعالى من ذينك الوجهين فصاعداً مانا 
جلياً أو اججاع كذلك » فهذا هو قولناء وهو النص بعينه لم نزل عنه » وإما 
أن لا يكون هنالك نص آخر ولا اجاع يبين بأحدهما مراد الله عز وجل من 
ذلك -: فهذا اشكال وتلبيس » تمالى الله عن ذلك » ولايحل لا حد أن ينس 
هذا الى شىء من دن الله تعالى » الذى قد بينه غاية البيان على لسان رسوله 
صلى الله عايه وسلم »© 

فان قالوا : ان التشابه بين الأدلة هو أحد الا دلة على مراد الله تعالى . 

قيل طم : هذه دعوى محتاج الى دليل يصححها » وما كان هكذا فبو 

)١(‏ في الاصل ( اسقاط ) وهو خطأ 


صب ا" مم 


باطل باجماع 6ولا سبيل الى وجود نص ولا اججاع الصحح ه_ده الدعوى : 
ولافرق بدا وبين من جعل قول انسان من العلماء بعيئه دليلا على مراد الله 
تعالى فى تلك المسألة » وكل هذا باطل وافتراء على الله تعالى . 

وا ع فامم فى التشابه الموجب لاحكم امود 6 بعضيم يجعل صفةمأ 
عله لذلك ك الحسكم » وبعضهم عذع من ذلك » ونأ بعلة أخرى » وهذا كله 
كم بلا 0 

وقد صحح بعضهم العلة بطردها فى معاولامما » وهذا تخايط نام | ؛ لان 
الطرد اما لصح بعد صحة العلة » لا ' ن الطرد إعا هو فرع بوحمهصحة العلة» 
وإلا ذبو باطل » ومن الال أن لا,لصح الا صل إلا بصحه الفروع. 

وأيضا فامهم اذا اختلفوا فى طرد تلك العلة فليسمن طردها ليصححما 
بأولى من م بطر دهاليبطلها وطرد غيرها » وهذا كله نمحكم ف الدين لايجوز. 
وذلك بحو طرد الشافعى علة الا"كل فى الريا » ومنع أنى حنيفة ومالك مر 
ذلك » وطرد ألى حنيفة علة الوزن والسكيل » ومنع مالك والشافمىمن ذلك » 

وطر دمالك علة الادخار والا كل » ومنع أى حذيفة والشافعى من دا 

فان قالوا : فأرونا جيم النوازلمنصوص] عليها . ظ 

فنا : لو عحزنا عن ذلك لما كان عحزنا ححة على الله تعالى » ولا على 
0 صلى الله عليه وسلٍ » إذ ١‏ ددع كم الواحد فالواحدم:ا ‏ الاحاطة 
جمي.ع السنن » لكن حسينا أنناتقطع 3 ا تعالى بين لنا كل مايقع من أحكام 
الدبن الى يوم القيامة » فكيف وحن نيكم دئص واحدفيه كل نازلةوقمت 
أو تفع الى يوم القيامة وهو الخبر المحيح الذى ذكرناه قبل باسناده وهو 
٠‏ قوله صبىالله عليه وسلم :ادع وفى مائر كتكم ‏ فابعا هلك من كان قبلكم بكثرة 
مسائاوم واختلافهم على أنبيائهم »فاذا أمر تنكم بشىء فأتوا منه ما 
استطعم © واذا 0 عن. ثىء فأجتنءو ه فصح لف أن مالم بقل فيه 


حب يو كت 


النى صلى الله عليه وسلم فليس واحياً لانه لم بأمر به » وليس حراما» 
لآنه ) ينه عنه ؛ فيقى ضرورة أنه مياح .شن ادعى أنه حرام مكلف أنباى 
فيه بنهى من النى صلى الله عليه وسلم » فان حاء به "معنا وأطعنا » وال 
فقوله باطل » ومن ادعى فيه ايجاباً كلف أن يأتي فيه بأمس منالنبى صلى الله 

عليه وس » فان جاء به "يمنا وأطمنا » وان ل أت به فقوله باطل .وصح بهذا 
المي أن كل ماأمر به عليه السلام فبو فرض علينا » إلا مام م من ذلك» 
وأن كل مامهاناعنه كرام » حاشا مابينه عليه السلام أنه دفاو دت فقط » 
فلم ببق فى الدين حك إلا وهو ههنا منصوص جلة . 

لعكس علهم هذا الال وهذا القول فنقول طم : أنم تقواون 
لانازلة إلا وها نظير فى القران أو السنة » فحن نمكس 2 المؤال من 
تلاك النوازل التى تريدون سئوالنا عنها » مندينار وم فى محيرة ! وساتر تلك 
الجاقات ! فأرونا نظائرها فى القرآن وااسنة ؟ ونم تقرون أنه لانصوص 
فهاء فووا ف لصذعون فبها 7 أحكون فمهأ بقولج 7 ذم دا دين 
لادن الله » ذنى هذا مافيه » فظهر ؤساد كل سال طم . وال -دك لله رب 
العالمين حكثيراً » 

وقالمن سلشدمن اانا د رمالل : شال أروقال باليياس : قد َجَعتم 
ظ انم وخ يع المسلمين بألا خلا ف من أحد مهم على أن اله" حكام كلهافى الدياية 
جائز أن ثم تخد نسا» واتنقوا وى - بل خلاف من واحد ممبع > لمن 
القائلين بالقماس ولا م.. ن غيرثم على أن أحكام الديانة كلما بالاعوران 0 
قماساً ؛ ولادد عندثم من نص يقاس علي-ه » فيقال لا صحاب القماس : !| 
كان القياس عندك حتا فن ههنا ابدوًا به ؛ فقيسوا ما اختلفنا فيه من 0 0 
التى ودام القياس فيها ومنعنا نحن مها :على ما اتفقنا عليه من المسائل 
التى أقررتم ألما لايجوز أن تتوخذ قياسا ء فان لم تفعلو! فقد تركتم القياس» 


لس ةي سم 


وان فعلتم تركم القياس »ولسنا تقول أن هذا العمل ميح عندنا ؛ولكنه 
سمييح على أصو لك » ولا أبطل من الول افون لمعنه مدا . 

ويقال لهم : قد وجدنا مسائل كثيرة ة قد أَجمم أتم وجميع الامة على 
ترك القياس فمها » كقائل باب قبل أن قدر عايه وندم » فلا اسقط عنه 2 
القصاص عند أحد »ول تقيسوا ذلك على محارب ناب قمل أن در عليه 
فالحد فى الحرابة عنه ساقط . وكذلك اتفقوا على أن لابقاس الغاصب على 
السارق » وكلاها أخذ مالا محرماً مدا » أو كترك قياس تعواض الاطعام. 
من الصيام فى قتل الطأ على تعويضه من الصيام فى الظهار . ومثل هذا 
كثير ج_داً » بل هو أ كثر مما قاسوا فيه » فلو كان القياس حتا ماجاز 
الاجاع على ركه »م لامموز الجاع على ترك الحق الذى هو القران أو لام 
ارسول صف الله عليه وس مما صح عنه » فانه ) يمجمع قط على يرك شىء منه ‏ 
إلا نص آخن 0 فقط » وهذا وجب إطلان القياس ضرورة © 

ويقال لهم أغرواء: ن القياس » أيخلوا عندكم أن حك نلشى” الذى 
لانص فيه ولا اجماع عثل الحم الذى فيه نص أواجاع : إما لعلة فيهما معأ » 
هى ف اكوم فيه علامة الحكرء » وإما لنوع منالشيه بدهماء وإما مطارفة. 
لالعلة ولا لشبه » ولاسبيل الى قم رابع أصلا؟ ! فان قالو : مطارفة لالعلة 
ولا لغيه » كفونا متهم » وصار قائل هذا ضحكة ومهزأة !! ولم يكنأيضا 
أولى يما حكم به من غيره محكم إن الاج لغرب ينا الجر 
أحد منهم © 

فان قالوا : بل لنوع من الفيةاه بل لل : ومأ دايلم عل أن دلك 
النوع من الشبه . يجب به ذلاك الس ولا سبيل الى وجود ذلك الدليل . 
وتعارضون أيضًا بشيه آخر وجب حك آخرء وهكذا أبداً . 

فان قالوا : بل لعلة جامعة بين الحكين » سألناهم : ما الدليل على أن 


سم 6 ل 


الذى نماو نه علة الح هى علة على الحقيقة ؟ ذان ادعوا نصا» الك حينئذ 
للنص » ونحن لانكر هذا اذا وجداه . فان قالوا : غير النص » قلنا : هذا 
الباطل والدءوى التى لابرهان على دتها » وما كان هكذا فهو ساقط بنص 
الترآن » وبحك الاججاع والعقول .وان قالوا : طرد حك العلة دليل على صحتها. 
قيل طلم :طرد ك أنتم »أو طرد أه ل الاسلام # !فان قالوا :طرد أهل الاسلام» 
قيل: هذا اججاع لاخلاف فيه » ولسنا مخالة فى صحة الاجاع اذا وجد يقينا . 
وان قالوا : بل طردنا 0 » قوسل طم : ماطر دك أتم عندة عل | د ! فهاتوا 
وهانك علىصحمة دعوا ك ان كنم صادقين اوهذا مالا مخلص طم منهأصلا . 
والجد لله رب العالمين. 

قال أنو محمد : وقد جاءت نصوص القرآن بابطال القياس . 

فن ذلك قول الله تمالى : ( ياأها الذن آمنوا لاتقدموا بين بدى الله 
ورسوله) وقال تعالى: ( ولا تتقغفماليس للك به علم إن السمع والنصر والفؤاد 
كل أولئك كان عنه ملا ) وقال تعالى : ( مافرطنا فى الكتاب من شىء ) 
وقال تعالى : ( وما كان ردك نسيا ) . وهذه نصوص ممبطلة للقياس » وللقول 
فى الدن بغير نص » دن القياس على مابينا قفو لا عر 7 به » وتقدم بين 
بدىالله تعالى ورسوله صلى الله عليه وس ؛ واستدراك على الله تعالى ورسوله 
صلى الله عأيه وسلم مالم بذ كراه 1 

فان قال أهل القياس : فلءل انكارك القياس قول !غير علم »وقفو لم لاعلم 
[؟ به » وتقدم بين بدى الله ورسوله ! 

قيل طم وبالله تعالى التوفيق : نحن اريك انكارنا لاقياس أنه قول بعلم 
وئص وسقين » وذلك أزت الله عز وجل قال : ( والله أخرجك من لطون 
أمهاتك لاتعامون شيئًا ). فصح يقينا لاشك فيه أن اناس خرجوا إلى الدنيا 
لابعامون شيمًا ألا » ينص كلام الله عز وجل .وقال تءالى : ( كا أرسلنا 


دن من 


فيكي رسولا منكم يتلوا عليك 000 ويعاسكم االكتابوالحكمة 
ولعامك م مال كنا تعامون ). فصح ين أن الله أرسل تدا ململ 
الله عليه و عَم الينا ليعامنا مال لعل ؛ فصح ضرورة 5 أن ماعامنا ارسول عليه 
السلام من 5 ر الدبن فووالق » ومالم يعامنا منها فهو الباطل » وح وامالقو 5 
به . وقال تعالى دمنى به ابليس اللءين : ( انما بأمسك بالسوه والفحشاء وأن 
تقولوا على الله مالا تعامون ) وقال تعالى : (قل انما <رم رلى الغفواحش ماظهر 
منها وما لطن والاثم والبثى بغير الاق وأن تشركوا بالله مالم ينزل به.سلطانا 
وأن تقولوا على الله مالا تعامون ). فصح نص القرآن أننا خرجنا إلى الدنيا 
لانمل شيئاء ً حرم علءنا القول على الله تءالى عا لا: نمم ظ واغيرا تعالى أن 
ظ أبليس امن 5 أن نقول على الله مالا نعم 6 وه لل صح مهاده النصوص-_ضرورة 
أن القول بالقياض: ويقن القبائن كن نيت الننقاء والقولوالكيهياءو كقول 
ااروافض ى الامام : وكقول من قال بالاهام » وكل هذا فالقول به على الله 
تعالى فى,الدين حرام » مقرولت بالشرك » أمر من أمر ا بليس » إلا ماعملنا . 
سول لله صل الله عليه وم » فهو الحق الذى نقوله على الله تعالى » ولا 
0 لنا أن نقول عليه غيره » فاد / ادر نا عليه الس_لام بالقماس فهو حر ام 
من أمر الشيطان بلا شك . وقد بينا فما خلا كل ماشغبوا ما أ رادوا القوبه 
به فيه بالحديث » رم القول بالقماس الءتة . ظ 
ومدا بطل كل قول بلا برهان على صحته <تى لو يكم برهان بطاله» 
فلو لم يكن لنا برهان على | بإطال القياس (-كان عدم البرهان على اثبانه برهانا 
فى انطاله 0 ن الفرض علينا 5 لاوجب فى الدين شيعا إلا يبرهان » وإذ 
ذلك كذلك » فالفرض عليئا أن نبطل كل قول قيل ف الدين » حتى يقوم 
برهان (صححه » وهذا برهان ضرورى لام#يد عنه . وبالله تمالى التوفيق * 
وقد اعترض بعضهم فى قول الله تعالى : ( اليوم أكلت لكم دينك م( 


عا روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ يوم اليس قبل موثه عليه السلام 
بأر لعة أيام : 0 ائتونى يكنات ١‏ كت لكم كتابالن نضلوا من بعدى».وعا 
روى عن عانّئة رضى الله ءنها من قوها : « لم يكن الوجى قط أ كثر منه 
قبيل موت النبى صلى الله عليه وسلم » فقالوا : هذه أشماء زائدة على ما كان 
حين قوله تعالى فى حجة الوداع : ( اليوم | كلت لكم ديتكم ) © 

واعترض آخرون من أهل الجهلعلى الحديثالمذ كور بالا يه المذ كورة» 
وصوهوا فعلسمر وذوله فىذلك اليوم . 

قال الو حمد :وهذان الاءتراضان منهاتين الطائفتين لايشههان اععراض 
المساهين » وانها يشمهان اعتراض أهل الكفر والالحاد » وبعيد عندنا أن 
عرض هما مسل صحيح الباطن » لان الطائفة الأ ولى مكذبة لله عز وجلى 
قوله إنه ا كل ديئنا » مدعية أنه كانت هنالك أشياء ا تكمل » والطائنة 
الثانية مجهلة (رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » مدعية عليه الكذب فى أ 
الكتاب الذى أر اد أن كتيه 3 ”5 التخليط فى كلامه »و أن قول ممر ا ب 
من قول رسول صل الله عليه وس » وكلا هذين القولين كفر مجرد . 

وكل هذه النصوص حق » لاتعارض بين شى” منها وجه من الو<وه » 
لآن الا أبة المذكوةؤلت بوم عرفة فى ححة الوداع » قبل موتهصل الله عليه 
وسل بثلانه اله 6 وحتى او ازلت لبعد ذلك شرانع لا كان نزوطًا دا 
للا بة المذكورة » لآن الدبن فى كل وقت 'ام كامل » ولله فعالى أن حو من 
الدين مايشاء » وان يزيد فيه وان يشبت » وليس ذلك لغيره » بلقد صح ام 
الننى صلى الله عليه وس_لم قبيل موته بساءة باخراج الكفار من جزرة 
العرب » وأن لابق فها دينان » ول يكن ه-_ذا الشرع ورد قبل ذلك » ولو 
ورد لما أَقَرثم رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . وانما غرضنا من هذه الاارة 
أن الله تعالى تولى إجّال الدن ء وما أ 4.5 الله ثمالى فليس لاتحد أن يزيد فيه 


رأياً ولاقياسا ل بزدها الله ثمالى فى الدين » وهذا بين . وبالله تعالى التوفيق » 
وأما أمر الكتاب الذى أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتبه 
بوم اليس قبل وفأنه عليه السلام يأر لعة أيام :فانم كان فى النص على ألى 
بكر رضى الله عنه » ولتقد وهل حمر وكل * و اماعةو عل 205 وكان ات / 
القول مهم خطاً عظما » ولكمهم الخير أرادواء فهم معذورون سروه 
وانكانوا قد عوقيوا على ذلك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إِيام 
بالحروج عنه » وانكاره علبمم التنازع بحضرنه . ظ 
ولقد ولد الامتناع من ذلك الكتاب من فرقة الانصار نوم السقيفة اد 
يكون فيه دوار الاس_لام » لولا أن الله تدار كنا عنه » وولد من اخةت_لاف 
الشيعة » وخروج طوائف مم عن الاسلام ‏ : 7 ا لشجى تفوس أهصل 
الاسلام » فاو كتس ذلك الكتاب لانقطم الاختلاف فى الامامة » ولا ضل 
حك فمها » دكن ليقغى الله أمرا كان مفعولا » وقد أى ربك إلا مارى 
وهده زلة عام ذعنى قول عمر رغى الله عنه بومكذ ‏ قد حذرنا من 
مثاها » وعلى كل حال فذحن نثءدت ونقطم ودوقن » ولشهد بعبادة ابه لعالى» 
07 من كل من 1 لشهد - : بأن الذى أراد عليه الهلام أن يله فى ذلك 
اليوم ؛ فى الكتاب الذى أراد أن يكتبه ‏ لو كان شرما زائداً من حرم شذى 
م ,دم رعه 4 أوتحليل شى ' تقدم #رعه 4 3 جاب ثى "بكي 
أو اسقاط ايجاب شى" تقدم ابجابه ‏ : لما ترك عليه السلام بيانه ولا كتابه 
تقول حمر » ولا لقول أحد من الناس . فصح ضرورة أنه فيا قد عل بوحى 
ابله تءالى المه أنه سيم »من ولاية ألى بكر » وذلك بين فى قوله عليه السلام 
فى <_ديث عائشة الذى جددلواصين 2 ونأ الله وا و منورت »© 
وروى أيضا : 2 والنبيون إلا أيا ! بكر »6 فوضح البرهان إصحة قولنا يقينا. 


والجد لله كثيراً * 


وأما تتابع الوحى فانما كان بلاشمك تأ كيداً فى التزام مانزل من القرآن 
قبل ذلك ؛ ومثل ماروى من( اذا جاء نصر الله والفتح وري تالناسيدخاون 
فى دن الله أفواما ) وأزول ( واتقوا بوما أرجعون فيه الى الله ثم توفى كل 
قسن ها كيت .وم 0 ن) وآبة الكلالة ااتى قدكان تقدم حكمها . 
فصح أنه لاتمارض بين شى” من هذه النصوص.والجمد لله رب المالمين » 

فان قالوا : ا كل نازلة تتزل على ماتقولون فى نص اله رآن والسنة . 

قَلمأ - لعم » وبالله تعالى التوفيق » هذا واجب علينا » اول دلك : 
أن نقرر ما الديانة 8 وهى أن نقول : 

إن أحكام الشريعة كلها - أوطاءن آخرها ‏ تنقسم ثلاثة أقساملارابع 
لما : وهى فرض لايد من اعتقاده والعمل به مع ذلك » وحرام لابد من 
اجتناه قولا وعقداً وملا » وحلال مياح فعله ومباح تركه » وأما المكروه 
والمندوب اليه فداخلان نحت المباح على مابينا قل » لان المسكروة لانم 
فاعله » ولوأئم لكان حراما » ولكن يترجرتاركه » والمندوب إليهلايأئم ناركه 
وو ات لكان افونا و لكان قر نعل 

فهده أقسام أنشر لمة باجماع من كل ملم 6ولضرورة وجود العقل قى. 
القسمة الصحيحة » الى ورود اضوع مهأ »ناذ لاشك فى ه_ذاء فقد قال الله 
عزو ل : ( خاو ق لك ءافى الأرض جميعا ) وقال لعالى : ( وقد فصل لكم 
ماحرم عليك م إلااما اضطررتم اليه ) فصح عاتن الا ين اناك عى” / 
إل رض 39 مل شباح حلال ع إلا مأفصل الله تعالى لنا حر عه باسعه نصا 
عليه عق القران» وكلام النبى صل الله عليه وسلم المبلغ عن ريه عزو حل والمين 
ل أزل عليه » وى اججاع الاامة كلما ها المنصوص على اثباعه فى اله اوهو 

راجع الى النص على مابينا قبل . فا وجدنا شيئًا حرمه النص بالهى عنه 

أو الأجماع باسمه حرمناه » وان : جد شيئًا منصوصا على البى عنه بامعه 


الست 


ولامجمعا عليه فروحلال ينص الا ية الاولى . 

وقدأ كد الله تعالى هذا فى غير ماموضع من كتابه » فقال عزوجل 
:( يا أيها الذين آمنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله 
لاحب المعتدين ).فبين الله ثعالي أن كل شى”حلال لنا إلا مانص على محرعه » 
ونمانا عن اعتداء اهز نا تعالى به »ثن حرم شيعا نص الله تعالى 8 
صلى الله عليه وس_لم على محر عه والهبى عنه ولا 5 ع على مجرعه - 
اعتدى وعصى الله تمالى » م ز زادنا تعالى سانا فال 0 شهداء د [ 
يشهذون أن ابله حرم د ذفان شهدوأ فلا اتشهد معهم ) . فصح بنص هذه < 
الاءة صحة لامرية ذمها أن كل الم يأت النهبى فيه ياسمه من عند الله تمالى ‏ 
عل نا ذرسوله صلى الله عاءه دسم فو و<لال اله أن لشهل بتعدر عه, 

وقال تعالى : ( يام | الذين صر اظيْعوا ل واطعوا سول واول 
الامر منكم فان تنازءم فى ثى” فردوه الى الله واارسول إن كنم ثرمنون 
بالله واليوم الخر ) .وقال تعالى : ( يأأها الذين آمنوا لانسألوا عن أشياء إن 
بد لك 27 وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلكم عنما الله عنها 
والله غفور . حليم قد سأهًا قوم من قبالكم ثم أصيحوا مها كافر بن). فبين الله 
الى ان هااهرننا نه فى القران أو على لسان نديه صلى إلله عليه وسلم فهو 
واجب طاعته » وضد الطاعة الممصية » تن / < فقد عصى »ومن م تفعل 
مأأمر به فلم بطع 4 ونهانا عن أن نسأل عن ثى ' جملة المتة و : بدعنا فى ليس 
أن سول قائل : إن هذه الا به 'زلت فى الستوال عن مثل اننا ل عذه عمد الله 
ن حذافة : « م ن أ.لى » ذا كذب الله ظنوممم .لكن قال تعالى : ( قد سأطا 
قوم من قباسكم ٠‏ نم أصيحوا مها كافرين ) فصح أن ذلك فى الشرائع التى يكفر 

ن جحدها » وإضل من تركها » فصح أن مالم انس أو اجاع فليس 


و 2 علمنا . 


هو له 


فأى شى' بتى بعد هذا ؟ وهل فى العام نازلة ير ج من أن ول قائل : 

عن خا وان 9 فتقول ل إن اتتك عل اخانة نتن من الثران :أو بكلام 
يح عن عن رسو[ الله صلى الله عليه وسلم أو اجماع ‏ : ب وطاعة » وهو 

واجب »© ومن 0 عن ع اابه حينئذ فيو كافر » وان . أ على اانه نص 
ولا اجماع فابه كاذب . وذلاك القول ليس نواجب :أو بقول قائل : ه_ذا 
حرام » فنقول له: إن أتت على المبى عنه هنا اججاع فهو حرام » ومعمأ 
وطاعه 5 ومن اراد استباحته حينئد فهو ثم كاذب ماص » وان : نات على 
النبىعنه بنص ولا اجاع فأنت كاذب » وذلك الشى” ليس حرام #! 

فهل فى العام حك يخرج عن هذا + نصح أن النص مستوعب لكل 
حكم بقع أو وقم الى يوم القيامة . ولاسبيل الىنازلة تخرج عنهذه الاأحكام 
الثلاثة . وبالله تعالى التوفق © 

5 قد حاءت الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عثل ماحاءتبه 
هذه الاياتم حدثنا عبد ار حمن بن عيد الله الطمذالى أنا أو اسحاق 
ابرا م بن امد الباحى ثنا مد بن وسف ثنا مد بن ا“عميل :نا ا*عميل ‏ 
هوان ألى أولس ثنا مالك بن أأسء عن أى اازادءن الاعرج عن أي هربرة 
عن النى صلى الله عليه وسلم قال : « دعونى ما زركتكم » إعغاهلك من كان 
قبلكم ب الهم 5 اختلافوم على أنبياهم » فاذا ل عن فى" اوالوتليوة 
واذا أمرة كم م منه مااستطءتم » )١(‏ 

قال أنو تمد : فهذا حديث 3 3 ماذ كرناء بين فيه عليه العلدم 
ل مود عن شى 'فواجب 5 يتنب »© وأنه اذا مر 1 ر فواجب أن 
يؤلى منه حيث للنت الاسةطاعة » وا مالم به عنه ولااهر به فواجب أن 
لا يبحث عنه فى حياته عليه السلام » وإذ هذه صفته ففرض على كل مسل أن 


)00( البخارى( جح # ص١8 ٠‏ ع) فى الاعتصام 


- طا اعد 


لاحرمه ولا بوجبه » واذالى يكن حراما ولا واجبا فهو مباح ضرورة » إِذ 
< لاقسم إلا هذه الا" قسام الثلاثة » فاذا بطل منما ائنان وجب الثالث ولابك ‏ 
ضرورة »وهذه قضية النص» وقضية السمع 6 وقضية العقل التى لا .يفوم المقل 
غير ها » إلا الضلال والكهانة والسخافة التى يدعيها ًصحاب القياس امم يغهمون 
من الوطء الا كل» ومن الْدّر الجاوز )١(‏ ومن قطع السرقة مقدار الصداق . 
. وحسمينا الله ولعم الوكيل» 
ظ ثم نعكس عليهم ستواطهم فنقول طم : اذا جوزم وجود نوازل لاحكم ‏ 
طمافى قرآن ولاسنة فقولوا لنا :ماذا تصنعون فبها ‏ فهذا لازم لكم»وليس 
يازمنا » لان عذا عندنا باأطل معدوم » لأسديل الى وجوده أبدا 4 فأخروا: 
اذا وجدم تلك النوازل ؟ أتتركون الحكم فيها 7 فليس هذا قولكمءأم 
حكمون فا ؟ ولاسبيل الى قسم ثالث » فان حكدتم فنها » فأخير و ناعن 
حكمكم فيها : أتحكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وس حكمم 
فيها # فل قلم : نعم » قلنا : قد تناقضم» لانكم لتم ليس فيها نص حكم لله 
تعالى ولا رسوله عليه اللام» وقد كذب آخر قولكم أوله » وان قلم: 
بغير حكم اله تغالى او لغير حكم رسوله صلى الله عليه وسلم 4 0 راء 
الى الله تعالى من كل حكم فى الدين لم يحكم ه الله عزوجل . وفى هذا كفاية 
من عقل » فوضح قولنا ولطل مأسواه. والمد لله رب العالمين . 

و-بذا حاءت الاحاد ب ثكلها موّكدة متناصرة.م ثنا حمام بن أحمد ثنا عبد 
اله بن ابراهيم ثنا أو زيد المروزى ثنا الفربرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن 
بزيد المقرى" ثنا سعيد ثنا عقيل عن ان شهاب عن عامر بن سعد بن ألى 
وقاص عن أنيه أن النى صلى الله علمة وسإ قال : ه إن اختلك المساءين حرما 
من يال عن 7 / يحرم در م من أجل مسألته » (؟)فنص عليه السلام ما 
(1) الجلوز بكس رالجيم وذتع اللامالمشددة وآخرء زاىهوالبتدق (8) البخارى<«ج*ص "٠١‏ 4 


د ننو1 لس 


نسمم أن كل مالم ,أت به تحريم من الله تعالى فهو غير محرم . 

وهكذا أخبر عليه السلام فى الواجب أيضاءم ثنا عبد الله بن بوسف بن 
ناي ثنا امد بن فتح ثنا عيد الوهاب نن عيسى ثنا احمد بن حمد الفقيه 
الاشقر ثنا امد بن على القلانسى ثنا مسلم نْ الححاج حدثى زهير بن حرب 
ثنا بزيد بن هرون ثنا اربع بن مسلم القرثى عن مد بن زياد عن ألى هربرة 
قال : ١‏ خطمنا نسل الله صلى الله 3-1 وسلم ذقال :أ ما الناس قد فرض 
الله علي المج دوا » فال ول 8714 مام يارسول الله 8 فسكت » حتى 
قاطا ثلاثا » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لوقلت نعم لوجمت » ولا 
استطعم ( ثم ) )١(‏ قال : ذرولىمارك:ك » فاعا هلك من كان قبا-كم ركثرة 

ستراطهم واكادرور على نينا يام 6 فاذا أمرت؟ بشى” فأتوا منه ما استطعم 

واذا 0 ن شى" فدعوه » . 

قال أبو حمد: : فنص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن مال توجبه 
فهو غير واحب »6 وماأوجبه بأمره به فواحب ما استطيع عبنه م وأن مالم 
يحرمه فبو حلال » وأن مانبى عنه فهو حرام ب فأبن للقياس مدخل ؟ 
والنصوص قد استوءمت كل مااختلف الناس فيه وكل نازلة تتزل الى نوم 
القيامة با*عها *! وبالله تمالى التوفيق * 

وقال تعالى : ( أم طم شركاء شرعوا طم م ن الدين مالم أذ دالله) 

قال أو حمد : فصح بالنص أن كل مالم دسشص عليه فهو شرع ِأَذْنْ به 
الله تعالى » وهده صفة القياس 6 وهذا حرام * 

وقال تعالى : ( وان مهم لفريقا يلون السذتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هومن عند الله وما هو من عندالله) 

قال أبو محمد : فكل ماليس ف القرآن والسنة منصوصا باسمه ‏ واجبا 


مامورا ١‏ اونا عنه ‏ ث. أوة شري أوخالف ماجاء به النص فهو من 
عند غير الله لعالى » والقياس غير منصوص على الامر نه ؤمهمأ » فهو من عند 
غير الله تعالى» وما كان من عند غير الله تهالى فهو باطل * ظ 

وقال تعالى : ( ومن تعد <دود الله فقد ظم نفسه ) وقّد عامنا ضرورة 
أن الله تعالى اذا و بالنن شيا .د ثرم انسان شيا غير ذللك » قماسا على 
مأحرم الله تعالى » أوأحل لعض ماح رم الله قماسا » اوادحت غير ماأوجب 
الله تعالى 3 عاضاء و سكا تمن ما | وس الله لعالى قياسا: ‏ ذقد لعدى 
حدود الله تعالى » فوو ظا لشهادة الله لعالى عليه ذلك. 

وقد قال تعالى : ( فيدل الذين ظاموا قولا غير الذى قيل له م( 

قال أو عد : وهذه كالتى قملها سواء سواء 2 

وقال امءالى : (قل أأن م أعل أم الله ) 

قال أنو خحمد : ومن استدرك رأنه وقمأسه على ريه تعالى شيعا م نالخرام 
والواجب ل أ بتحرعها ولاايجاما نص  :‏ فقد دخل نحت هذه العظيمة 
المذ كوّرة ق هذه الأ ية وعية اث تال عل توفقه: لآالهالأ هوه ١‏ : 
وقال تعالى يصف كلامه : ( تبيانا لكل شى” ) وقال تعالى : ( فاذا قرأناه 
فاع قرا نه ثم إن علينا بيانه ) وقال تعالى : ( لتبين للناس مانزل اليهم ) 

قال أو جمد : فنص الله تعالى على أنه : سكل بيان الشسراعة الى 56 من 
الناس » ولا المورأى » ولا الى قياس » لكن م الى ثفن القرآن » والى رسطوله . 
صلى الله عليه وسل فقط » وماعداه) فضلال وباطل و محال* 

وتال تعالى : |١(‏ أم كدتم شمداء إذ وصا > الله مدا فن أظلم من 
على ألله كذيا ليضل الناس بغير علم ) 

قال أو محمد : : فصح أن كل مالم يأئنا به وصية من من عند لله عر وجل ذ فهو 
افتراء على الله و كذب » وناسمه الى الله تعالى ظالم » ول تأتنا وصية قط من 


قبله تعالى باهي بالقياس » فهو افتراء وباطل وكذب »بل جاءتنا اوصاياه عز 
وجل أن لانتمدى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وان لام رم 
ولا وجب الا قفن وحرما وميا فط » فمطل كل ماعدا! ذلاك 6 والقياس 
ما عدا ذلك 6 فهو باطل © 

وقال تعالى : ( أوم يكغهم آنا أنزلنا عليك الكتاب بتلى عليهم ) فأوجب 
تعالى أن دكتنى بتلاوة الكتاب » وهذا هو الا “خذ بظاهره » وابطالكل 
وك ل ات به نصأو اماع » وأنلانطاب غيرماءةتضيه لفظالترآن فقط . 

وقال تعالى :( وما اختافحم فيه من شى" -فكمه الى الله) وقال تعالى: ( فان 
تنازءم فى # ثشى فردوه الى الله واالرسول ان كنم تومنون بألله واليوم 
الا در ) فم سح الله تعالى عند التنازع والاخقلاف أن شع 6 أورد إلا 
الى أله ران وكلام الرسول صلى الله عليه وص فل » لا الى أحد دون النى 
صلى الله عليه وسسلم » ولا إلى رأى ولا قياس » قبطل كل هذا إطلانا ا 
والجمد الله رب المالمين على توفيقه . ه- ذا مع شدة شرط الله لعالى شوله : 
( ان كنم تثرمنون بالله واليوم الا خر ) فلقد يجب على كل مسلم قامت عليه 
المحة أن هاب لوق هذه الصفة به » وفرض عليه أن لايقتدى عن سلف 
تمن 0 ل فأخطاً 6فليس دن قامت عليه الله ن لاندرى أقامت علمه أم م 
أتقم ؟ إلا أننا نحسن القن بهم » 5 محسنه بسار المؤمنين » والله أعلم يحقيقة 
أص كل أحد » 

وقال تعالى ؛ ( ولا تقولوا لم أصف أ لسنتدكم الكذب هذا حلال وهذا 
حرام لتفيروا على الله |/ كذب  .)‏ درم تعالى الس فى ه د ' من الدبن حرم 
أو تحليل » وسعمى من فعل ذلك كاذياً » وفمله كذبا» إلا أن بحر مه الله أو 
محاله الله فى النص أ و الاجاع # 

وقال تعالى : ( قل أرأيتم ماأنز ل الله لكم من رزق ملم منه حراما 


حم © 10 ع 


وحلالا قل الله أذن لك أم على الله ت#مترون ).فسمى أعالى من حرم لغير 
اذن منالله تعالى فى تحر ذلك الشى"» أو-لل بغير أذن مناللهفى محليله ‏ : 
عار ا ووه ذومفة القاكبن ارين اخللق ‏ الرصين اتن إغير اذن 
من الله تعالى . 

وقالتمالى : ( فلا تضرنوا الامثال إن الله يعلم وأنم لأتعلنون )فض 
تعالى على أن لا تضرب له الا مئال ء وه_ذا٠‏ نص جل على ابطال القياس 
ومحرعه 6 لان القياس ضرب أمثال للقرآن 4 وعثيل مالا نص فيه عا فيه 
النص » ومن مثل مالم ينص الله تعالى على تحرعه أو ايجابه يما حرمه الله 
تعالى وأوجمه » فقد ضرب له الامثال وواقع المعصية . نعوذ بالله من ذلك. 
ونص *ءالى على أنه لعلم 5-5 ن لانمل فلو عم تعالى أن الذى م شص عليه مثل 
الذى نص عليه لاعامنا ذلك 6 وما أغفله وما ضيعه »6 قال ثءالى : ( وما كان 
ريك نسيأ ) وقال تعالى : ( وما اوسن من رسول إلا بلسان قومه ليبين طم 
فيضل الله هن يشاء وبدى من يشاء ) فصح أن العربية مها أرسل الله تعالى 
رسولةصبى الله عليه وس » فذ! بين لنا » وقالمالى : ( وما ينطق عن الطوى 
إزهو إلاوحى نبوحى ) فكل مابينه رسو الله صلى الله عليه وسلٍ فعن الله 
تعالى بينه » وقد عامنا بقيئاً وقوع كل اسم فى اللغة على مسماه فها 6 وأن 
البر لايسمى ثينا » وآذ المللح الح زسا » 10 ال ر لاانسمى أرزا 4 وان 
الشعير الاسعى لوطا 6 ولا الواطىء آكلا »ولا الا كل وك »ولا القاتل 
مظاهراً » ولا المظاهر قاتلا 6 ولا المعرض قاذفا . 

فاذ قد أ اللسان كل اسم على مسماه لاعلى غيره » ولم يبعث تعالى عدا 
صلى الله عليه وسل إلا بالءربية التى ندريها ‏ : فقد عامنايقيناً أنه عليه السلام 
. اذا نص فى القران أو فى كلامه على امم ما بح ما »فواجب أن لابوقع ذلك 

ذلك الحم إلا على مااقتضاه ذلك الاسم فقط » ولا يتعدى به الموضم الذى 


جا الاب 


وضعه رسول الله.صل الله عليه وسلفيه » وأن لايخرج عنذلك الحسك ثىء 
مما شتضيه الاسم وبق ع عليه ؛ فالزيادة على ذلك زيادةفى الدبن » وهوالقياس» 
والنقص منه نقص من الدين » وهو التخصيص » وكل ذلك حرام بالنصوص 
التى ذ كرنا . فسبحان من خ صأصحاب القياس بكلا الامرين ! فرة يز.دون 
إلى النص ماليس فيه 6 ويقولون : هذا قياس ! ومرة يمخرجون من النص 
بعض ما يقتضيه 6 ويقولون : هذا خصوص ! ومرة يتركونه كله » ويقولون 
: ليسعليه العمل » والعبرة معترضة عليه ! كا فع ل الحنفيونفى حدي المصراة 
'والاقراع بين الا عبد » وما فعل المالكيون فى حديث عام الصوم 1 نْ ا 9 
ناسيا » وحديث المج ء عن المرئض اليالس والميت » وغير ذلك. وحسدنا الله 
وعم الوكيل » 

وقال تعالى : ( إن هف إلا أسماء سميتموها أثم وآبا كم ما أنزل ال 5 
من سلطان إن يتبعون إلا الظن) . 

قال انو مد : والقياس اسم ف الدين ل يأذن به الله تعالى » ولا أتزل به 
سلطانا ‏ وهو ظن منهم بلا شك » لتجاذيهم علل القياسات بينهم »كتعايلوم 
الربا بالا" كل » وقال آخرون منهم بالكيل والوزن » وقال آخرون بالادخار» 
وهده كلها ظنون فاسدة وتخاليط » وأمماء ل يأذن تعالى مها »6 ولا أنزل 
مها سلطانا . 

وقالتعالى : ( ألم يوخذ عليهم ميئاق الكتاب أن لايقولوا على الله إلا 
الحق ) وقال تعالى : ( ويحق الله الحق يكلياته ) فنص تعالى على أذلايقالعليه 
إلا الحق » وأخير تعالى أنه يحق الحق بكياته ؛ فال يأتنا كلام الله تعالى بأنه 
حق من الدين » فهو باطل » لاحق” . 

وقال تعالى حكاية عن رسله صلى اللهعليهم وسلم : ( إن محن إلا بشر 
مثلح و( لكن ٠‏ ألله يعن على من إشاء م ن عمادهوما كان لنا أن : ناتيكم بسلطان 


اد 


إلا باذ نالله ) . 5 
ظ قال أو مد “نض الله تعألى هن الابياء الصادقين أنه يب له أن أن ظ 
إساطان إلا باذنت الله تعالى » والساطان المحة بلا شك » فكل حجة 1 9 
يأذن الله تعالى مها فىكلامه فهو بأطل ول يأّذن قط تعالى ف القياس فهو باطل. 
وقالتمالى: ( وماجعل أز واجكم اللائى تظاهروذمنون أمهاتكوو 0 
أدعياء كم أبناءم ذلكم قولك م بأفرامكموا يقولالحق وهو هد السبيل 
ادعوثم لا امهم هو أقسط عند الله ). وقال تعالى: ( إن أمهاتهم إلا اللائى 
ولدنهم وامهم ليقولون منسكرا من القول وزوراً )فأنكر تعالى فايةالاسكار 
' أن مجعل أحد أمه غير التى لسيوناء يمل ابنه إلا ولده» وهو تعالى 
قد جمل أمهاتنا من ل تلدنا وكنساء النى صلى الله عليه وسلم والاوانى 
اوسونناء وجعل أبناءنا من م نلده » كنحن لنساء النى صل الله عليه وسلم © 
وك أردعة نساؤنا بأ لباناء فصح بالنص أذالعى” اذا حك الله تمالى به فقد - 
و وَآق من أراد أن يحم عثل ذلك عا لانص قمسه فقد قال 
من القول وزوراً» وأنه ليس لاحد أن يقول بغير مالم يقل الله 
لعالى نه . وفى هذا كافاية لمن وفق . وجعلنا ‏ نحن وثم - نساء النى صلى 2 
لله عليه وسل أمهائنا فى التحريم » 6 جاء النص فقط » ثم لم تقس على ذلك 0 
وه رى أمهاتنا بل حرم ذلك عليناء ولاقسنا إخوتهم ويليهم على - 
أخوال الولادة وإخوة ة الولادة » سل حل م نكاح نساء المسامين » وحل 
رحال المسامين نكاح أخوانمن وبناتهن » قبطل - حكم القياس يم 
زوم النص فقط 6 وأن لاتعدى أصلا . < 
وفى آبة واحدة ما ذكرنا كقابة لمن اتتى الله عز وجل ولفة نفسه »م 2 
فكيف وقد لظاهرت الا ' ياتا بطال مأدعونه من القياس فى دن الله تعالى؛! 
وكذلك ألضا جاءت الاحاديث الصحاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بأبطال القياس » م 

حدثنا عبد الله بن بوسف بن نانى ؟نا احمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن 
عيمى ثنا اد بن حمد ئزا امد بنعلى ثنا مسلم ثنا ابن عير ثنا روح بن عبادة 
ثنا شعمة » قال مسلم : ود ثى زهير بن حرب ثنا يحى بن سعيد عن شعية 
قال اخبرق اق كران حفص ء عن سالء عن ابن عمر قال : « إن عمر رأى على 
رجل من 7 ل عطارد قياء من دبباج أو حرير ؛ فقَال لرسول الله ص_لى الله 
علينة وهل . : لواشتريته ؟ فقال :إعا عن دام ن لاخلاق له » فأهدى 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيراء » فأرسل ما الى » فقات : أأرسلت 
مها الى وقد معمتك قلت ذبها ماقلت + قال : إا بمثنها اليك لتستمتع بها » 1 
وَقَال ابن ير فى حديثه : « إنها بعثتها (0)اليك لتنتفم بهاء ول أبعث 
ها اليك لتليسها » 
/ وبالسند المذ كور الى مسلم » قال : حدثنا شيبان بن فروخ ثنا جرير بن 
حازم ثنا نافم عن ابن عمر قال : 8 رأى تمر عطاردا الكنى يقيم بالسوق حل 
سيراء » فقال جمر : يارسول الله » إلى رأيت عطارداً يقم فى السوق حلة 
سيراء » فلو اشتريمها فلدستها لوفد (؟)العرب اذا قدموا عليك ؟ فال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : انما يلبس الخرير فى الدنيا من لاخلاق له فى الآ خرة. 
فلماكان بعد ذلك أنى وسول الله فى الله علي ده وسل محال سيراء » فمعث 
الى حمر بحلة » والى أسامة بن زيد يحلة » وأعلى على بن أبى طالب حلة 6 وقال 
شققها خراً بين نسائكك - فذ كر أمر مر قال : وأما أسامة فراح فى حلته؛ 
فنظر ر أليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرأأ غرف أن رسول الله صل الله 
قد أنك رماصنع » فقال: يارسو [الله » ماتنظر الى » فأنت بعت مما الىرع) ؟ 


آل سس 
(1)فق مسا( ج؟ ص ٠080‏ ) 2 بعثت بها » 0 6 مسل غ2 لوفود 4 
0( الحديث في مسلم 3 »؟"ص ٠‏ ه6١9‏ ؤهو١)‏ وتخااف مأهنا ف إعض الالفاظ والمعنى واد 


ل- 98 سم 


فقال : إلى 1 أ بعنها اليك لتلسهاء ولكن بعذت مها لتشققها خرا بين 
نسائكك 6 ظ ظ 
فأن كر رسول الله صلى الله عليه وس على و نسوته بين الملك 
والبييع و الاتتفاع وبين اللراس الى ؛ وأنكر على أسامة تسوته بين 
الملك واللماس أ نضا ؛ وكل واحد ممما قاس فأحدهما حرم قياسا » والا . خْر 
أحل قياسا » فأنكرعليه السلام القياسينمعا » وهذا هو إبطال الققياس نفسه. 

ولايد فى هذين الأديثينمن أحد مذهبين : إما أن يقول قائل : إنالنى 
صل الله عليه وسلم إذ نببى عن لباس المرير ثم وهيهما حلل المرير ‏ : أن 
يكون لبس علبهما ! وهذا كفر من قائله » أو أنه عليه السلامبين عليهم 
الحرم من الخر بر » وهو اللباس المنصوص عليه فقط » وبق مالم بذ كر على 
أصل الاباحة » فأخطا” رضى الله عنهما إذ قاسا» وه_ذا هو الحق الذى 
لاحل لاحد أن لعتقد غيره . وبالله تعالى التوفيق . 

حدثنا امد بن قاسم ثنا أى قاسم بن خحمد بن قاهم نا جدى قاسم ن 
أصبغ ثنا بكر ن ماد ثنا مسدد ثنا حقص ن غياث عن داود بن أنى هند 

عن مكحول عن أ ثعلمة الحشنى قال قال رسدول ألله صلى الله عليه وس : 
«إن الله فرض فرائُض فلا لضيءوها» وحد حدوداً فلا نعتدوها » ومىء نْ 
أشياء فلا تنتبكوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان ها رحمة ة لكم 5 
فلا تحثواعما »4 )١(‏ 

5-3 الى النمرى يوسف بن عبد اله ثنا امد بن عبد الل بن تمد نعل 


)0 الحديث رواه الطبرى فالتفسير (1:هه ) والدار قطنى (.ه ) والهاكم( )1١١0:4‏ 
ولسميه السيوط 5 ففالدر المنثور )5: وسمم) الى ان المنذر ونقل ع,ء ن الماك تصحيحه ولدس 
ذلك فى المستدرك ٠‏ وهو حدايث تيح و مجه ابن كثير ٠‏ وانظر الكلام على طرة وشريحه 


ف جامم العلوموا لمكم )2 


داهم د 


الباجى ثنا الحسين بن ا'معيل ثنا عبد الملك بن محى )١(‏ ثنا عمد بن ا"ععيل 
ثنا سنيد بن داود ثنا تمد بن فضيل عن داود بن ألى هند عن مكحول عن 
ألى ثعلبة الحشنى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله فرض 
فرائض فلا تضيعوهاء ومهى عن أشياء فلا تاتكوها » وحد حدودا فلا 
تمتدوها ؛ وعفا عن أشياء ‏ رحمة لك لاعن نسيان ‏ فلا تبحثواعنها 6 

حدثنا أحمد ن تام قال منا ألى قاسم بن ممدبن قاسم قال ثنا حدى قاسم 
بن أصبغ ثنا مد بن اسعميل الترمذى ثنا نعيم بن حماد ثنا عبد الله بنالمبارك 
ثنا عيسى بن .ونس عن حريز ‏ هو ابن عمان ‏ عن عبد ال رحمن بن جبير بن 
تفير عن أبيه عن عوف بن مالك الاشجمى قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم :9 تيرق امتى على لضع وسبعين فرقة »اعظمها فنه على أمتى قوم 
يقيسون الامور برأيهم » فيحلون الحرام وبحرمون الحلال » (؟) 

قال او محمد : حربز بن عمان ثقة » وقد رونا عنه انه تبرا مما نسب 
اليه من الاجر اف عن على رضى الله عنه » ونعيم بن حماد قد روى عنه 
المخارى فى الصمحيح . وفى الاحاديث التى ذ ثرنا فى هذا الفصل وفيا قبل 
هذا » من أمره عليه السلام بأن ير كوه ماتركهم » وأن يذتهوا حما بام »وأن 
يفعلوا ما أمرمم به ما استطاعوا - : كفاية فى ابطال القياس لمن نصح نفسه* 

وقد قال بعض أسحاب القياس : إعا أ نكر فى هذه الاحاديث من يقيس 
رأيه » وأما من يقيس على تشابه المنصوص فل بيذم ! 

قال أبو مد : فقلنا لهم : من أبن فرقم هذا الفرق 7 ! وهل زدتمونا 
على الدعوى المفتراة الكاذبة شيمًا؟ ! وقول هذاه منأشد الجاه رةبالباطل. 

وقد وحدنا للصحاية فتاوى كثيرة بارأى تيرؤن فبها من دخلا إن 


> دثنا الحسن بن اسماعيل ”نا عبدالملكبن محر‎ )١585:9( فى جامم بان العلم‎ )١( 
606 ٠ هذأ عرد بثك ضعيف ل وانظار ماك تناه عليه به فى الى اج ٠(ص؟5 مس لة‎ (0 


الاك 0 الك 
الى الله تعالى » ولا وجبون شين منها دنا ء ولايقولون انه المق » 
ل وو حك سرون انلق ٠‏ ظان أنه مهم على 
سبيل الايجاب والقطع أنه حق . فن تعلق بالرأى هكذا فله متملق . وأما ' 
القياس الذى ذ كر ه_ذا القائل على التمليل » واستخراج علة الشبه ‏ : فا 
نطق يدذلك قط أحد من ع الصحابة ولاقال به » فالذى فر اليه أشد م فر غنة: 
ْ ودالله تعالى التوفيق 
وقد حاء عن الصحابة رضى الله ععوم ومن لعدثم إلطال القياس نصا» 
كالذى ذ كر 8 عن أى هربرة من قوله لان عياس : اذا أناك الحدرث عن 
١‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قلا تضرب له الامثال . وهذا نص ٠‏ من أَبى 
هربر ة على | بطال القياس . 0 
- عند الله بن بوسف ان 0 ثنا امد بن فتح قن فيد الؤزغات ن200 
ظ غيم نا اجد من تمد نا احمد بن على ثنا مسلم بن اجاج دنا احممد بنعمد الله 
ابن يونس ثنا زهير ثنا منصور ع نهلال بن يساف )١(‏ عن ربهم نصميله(؟) 
عن سمرة بن جددب قال قال رسول الله صلى الله عليه وس : < 5 
الكلام الى الله عزوجل أربع 6 فذ كر الحديث وف حر : « لالسمين 
غلامك سارا ولا رباحا ولا .حا ولاأفاح » فانك تقول : أثم هو ؟ فيقول 
لا. اع ه. ن أدبم » فلا تزيدون على » 


قال أنو حد : فهدا عره بن جمدب استجز القياس » وأخبر أنه زيادة 


سجاه م ماه مع هاا ع ب سح نه هاه هم هاه هم م سه سم سجر م جوج ويج هاج معام ع ماع صابن نا عا ذا عا عع اهس عا ناه عنام نان ع نع ذاعم سناع ع اها هاه ذاه اسان عا ناس سان نأ عا نا ناذا ع ذم ذاه نان سو ع ماع ماد صا حا طوا صا اب ء سه 


» بكسر الياء فح السين الهءلة  ويقال دا ساف » وق الاصل « سياف‎  فاسإ‎ )١( 
وتأخير الياء عن األسين وهو خطأً‎ 

(؟) إضوالعينمصغر٠وضيطه‏ الخزرجى فالحلاصة بفتحها » والراجح عندى أنه خطأء فقد 
وجدته بالضم فى صحيح مسر طيم الاستانة (0117:5١)وق‏ نسخة مخطو طةصىحة منه 6ورؤابد 
ذلك أن صاحب اأقاموسوان درريد 7 .ذكرا الا المصغر و يِذ كر الذهي فى ال مكقية اختلانا 
ىْ هذا ءاره :اكاسمان امن ان لف كرهها كعادثه ٠‏ 


ف السنة » ول يستحز أن بول : ومثل ه_ذا بازم فى خيرة وسعد وفرج» 
فتقول : أنم سعد 3 ألم فرج ألم خيرة 7 فيقول : لا. هذا وقد نص على 
السبب المانع من التسمية بالاسماء المذ كورة التى يسمون مثلها التى يكذ.ون 
فى استخراجها علة يقيسون علبها » فقد كان بنبغى ‏ لو اتقو| الله عز وجل - 
آن يقولوا : إن التى نص علبها رسول الله صلى الله عليه وسل أولى أن يقاس 
علما مأنش.ههاء لكن لم يفعلوا ذلك , ولافعل ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - إذ خصهذه الامماء ‏ ولا*عرة بعده » وهذا إبطال يح للقداس . 
0 فا قالوا . : مله ذا اكلام[ حن ع ايع 1 0 0 ا 
. أن يكون رسول الله ص الله عليه 07 ىواسي 
5 بالاقة تصان على ماص عل 8 أفقط و 0 لس يض 
00 حدئنا عبد اشن رنيع م الثيي 0 سماو راقن 0 ) ثنا ظ 
عد نَ شعيت التسالى ثنا تمد بن بشار ثنا جمد ن جعفر وأو داودالطيالدى 
وعبد الرحمن بن مهدى ويح بن سعيد القطان وأبو الوليد الطيالسى وحمد 
ان أفىعدىقالوا : ثنا شعمة قال "ممعت سلمان بن عبد ال رمن قال "عم تعميد 


ان فيروزقال : قات للبراء بنعازب :حد ثنى ماك او عله سرلا صلى 
الله عليه وسلم (منالاضاحى) (؟) فقال هكذا بيده » ويده (") أقصر من بد 
وسولاات سل اه مده وم ' 0 أربع لاتجزى' (8) فى الاضاحى » وذ كر 
الحديث قال :فانى أ كره أن يكون نقص ف القرن والاذن » قال : فا ".هت 
منه فدعه» ولاتحرمه على أحد» ورويئا حو ذلكءنءتبة بن عبد السالى : أن 


١11:2“‏ 1 0 الااااسالة اتا اشغةطةة اااخس ةك 
069 فى الاصل « أحمدين معاوية »> وهو خطافتد سيق الاسنادمرارأهنا- وكذيك في امحلى حبد و انا 
وصفهبالمر وانى فلا أدرىهله ركذل كأولاءو ماهو تمدن معاوية بن الاحمر رأوىالسنن عن النسائى 
)2 زيادة من سئن النسائى ؟:؟.” (5) فالنسائى د ويدى >وماهنئا احسن 

(4) ف النسائىه اربعة لا #زن »> 


ل 7 0 


حساخ4_ 

لا يتعدى مانهىعنه رسول الله صلى الله عليه وسل © 

حدثنا امد بن حمر العذرى ثنا عبد اللهن حسين بن عقال الفر لسى ثنا 
ابراهم بن محمد الدينورى ثنا حمد بن احمد بن الهم نا احمد بن اطيعم ثنا 
متمد ن شريك عن عمرو بن دينار عن ألى الشعئاء عن ابن عباس قال : كأآن 
< أهل الجاهاية نأ كلون أشياء 6 وثثر كرق 1 اشماء تقذراً 3 فمءث الله ندمة صلى الله 
عليه وسلم وأنزل كتاءه 4 واعل حلاله » وحرم حرامه » فا أحل فهو خلال» 
وماحرم فهو حرام» وماسكت عنه فهو عفو . وذكر الحديث )١(‏ 

وقال مد بن امد بن الجهم: ثنا اجمد بن اليم ثنا سايان بن حرب نا 
حماد بن زيد ثنا المعلى بن زياد عن الحسن قال : بينا مر بن اللحطاب عشى فى 
عض طرق المدينه د وطى”" رجل هن القوم عقمه فقطع نمله » فأهوى له 
ضرية » فقال : يا أمير المؤمنين » لطمتنى وظامتنى » لاوالله ماه_ذا اركات© 
فألق اليه الدرة » فقال :دو نك فاقتص » فقال لعضهم: اغفرها لا مير الم منين» 
فقال.: لاوالله ماأريد مغفرتهاء لقد كتيت وحفظت » ولكن إن شئت 
دللتك على خير من ذلك ( فن نصدق له فهو كذارة له) قال : ذالى قد 
تصدقت » لخاء حمر رقيق فأعطاه خادما . وذ كر الحديث 

قال أبو تمد : فهذا صمر لم إستجز قياس المغفرة على الصدقة 6والملة عند 
القائسين واحدة » ولا رأى أن يفارق ظاهر النص . 

حدثنا يوسف بن عبد الله النمرى ثنا عبد الوارث بن جيرون ثنا قاسم 
بن أصبغ ثنا أبو بكر 'ن أنى خمثمة ثنا ألى ‏ هو زهير بن حرب ‏ ثنا 
جربر عن ليث بن أبىسلم عن مجاهد : أن عمر بن الخطاب مبى عن المكايلة» 
كال مجاهد : بعنىالمقائسة . 

حدثنا مد بن سعيد بن نبات نا امعيل بن اسحاق البصرى ثنا عيسى 


ف ا ل أل أ عد اعت عن أن أعن الا ا ا و و مق و ا و مو و و ا و و و أو ل صن و ون ور و لو عع ص ص قن و و و و ونج موك سس وس ص ل مام ف اماج سمه عت عم م مي سس سك م مو ع قام م م م مج عاك مف م م 5 


(١)رواه‏ الحام (ج 4ص )١١6١‏ منطر .قاب تعيمعن عمد بن شر يك »6 وصححهوواققهالذهي 


ابن حبيب )١(‏ ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن يزيد المقرى" ثنا جدى ممدن 
عبد الله بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة عن خلف بن حوشب عن سلة بن كبيل 
قال قال حمر ن الخطاب :كك لمكت الور »؛ وسنت السين »6 و ترك 
لا حد متكلم » إلاآن لضل عمد عن عمد . (؟) 

حدثنا ان نباتثنا احمد بن عون الله ثنا قاسم إن اصبغ ثنا حمد بن عبد 
السلام الحشنى ثنا مد بن بشار ثنا محمد بن جمفر حدثنا شعية عن عبد 
الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة : أن رجلا وامرأته أتيا ان مسعود فى 
محر » فقال : إن الله تعالى بين» 2 ألى الامر من قبل وحيه فقد دين له » 
ومن خالف فوالله ما نطيق خلافه .ورعا قال : خلا فم : 

قال أو تمد : فبذا ان مسعود يمل كل ماليس فى النص خلان لله تعالى» 
وير أن البيان قد ثم » وهذا إبطال القياس » 

اويا الميلت التبى نا تن .مانن تنا حفن مستروق. القيرواق أن 
ولس بن عبد الاعلى نا عد الله بن وهب قال عءت سفيان بن عيينة بحدث 
عن الاك بن سعيد عن الشعى عن مسروق عن عبد الله بن مسعو 3 أله قال : 
ليسعام إلا والذى إعده شر منه » ول عام أمطر من عام » ولاعام خصب 
من عام » ولا أمير خير من أمير » ولسكن ذهاب خياركم وعمائكم» نم 
محدث قوم بقيسون الامور 5 يمه كم الاسلام ونثم - 

وكتبالى النمرى :ثنا امد بن فتح الرسان ثنا احمد بن المسن بن عتبة 
الرازى ثنا عميد الله بن مد بن عبد العزيز العمرى 'ننا ال بير بن دكار حدثنى 
سعيد بن داود بن ألى زنير (*) عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن 
(١)فى‏ الاندلسية2 عيمى بنحنيف» وء٠أظنها‏ صديحة (؟) روى نحوهذا الاثر ابنعيد الرى 


العم (؟ : )١41‏ اناد واخر عن اين المسيب عن حمر (9) زابر يفتح الزاى واسكان النون 
وفتح الباء الوحد: ٠‏ وق الاصل 2 بعر 6وهو تصحف ٠‏ و سعءلك هادأ ضّعيف 


حجرت 


طاوس عن عبد الله بن عمر قال : اله عم ثلانة أشياء :كتاب ناطق » وسنة 
ماضمة »6ولاأدرى » ظ 

حدثنا أحمد بن عمر حدثنا أبو ذر عمد بن أحمد اطروق حد ”نأ 8 ان ظ 
عبدان بن محمد الحافظ النيساورى بالاهواز ثنا محمد بن سهل بن عبد الله 
المقرى” زيل فسا )١(‏ ثنا مد بن اسماعيل البخارى مث لف الصحيحتال : قال 
لى صدقة عن الفضل بن موسىءن ابن عقية عن الضحاك عن حابر بن زيدقال : 
لقينى ابنحمر » فقال : «احابر» إنك من فقهاءالبصرة ؛ وستستفتى»فلا تفتين إلا 
يكتاب ناطق أو سنة ماضية . ظ 

قال أو تمد : وهلدا نص المنع م من القياس واارأى والتقلمد » 

حدثنا عمد ال رحمن بن سامة 00 الى حدثنا احمد بن خلمل حدأنا خالد 
ان معد حدثنا طاهر بن عبد المزيز حدثنا او القاسم مسعدة العطار ك2 
وكان طاهر واحمد بن خالد محسنان الثناء عليه قال أنا المزامى ‏ يعنى 
ظ راغم بن .. امنذر ‏ حدثنا ار بن عصام قال طاهر وكان ثقة ‏ عنمالك ‏ 
"ان الىعن نافع ء عنابن عمر أنه قال : : العم ثلاثة : كتاب اللهالناطق » وسنة 
ماضمة » ولا أدرى »# 

حد كنا تمد ن سعيد حدثنا احمد بن عند النصير حدثنا قاسم بن أصيغ 
حدثنا مد بن عبد السلام الحشنى حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى <دثنا سفيان الثورى عن سلمان الشييابى ‏ هو ابو اسحاق ‏ "عمعت 
عمد الله بن ألى أوف بول : « نهبى رسول الله صلى الله عليه وسلماء عن نديد 
.الحر الاخضر »© قلت: فالابيض #قال: لاأدرى . 
قال ابوحمد : فاوجاز القياس عند ابنأى أوفى لقال : ما الفرق بين الاخضم 


ممه د م موه ناه مه ممه سم م وه سه س هس هم عه هه سس سورك شماه ههه سس سج ص سرج جص صم م مره ع سمه هد نوه سن مامه سمي ووس سس ماس سس هس ممه هاج هر عوج وج هو م وم مه سه و و سه هاس سام ذه مام ص مياه رج و وري سس اه مم م ماو وروماه ماد 


1 000 بفتح الفاء والسين مقصور كلة أعجمية 4 وهى مد شسة ة بغارس بها وين شعراز 
أريمم راحل اه بوث 


والاسض م شول هو لاء : ما المرق دين اازرت والسمن ِ ون الفأر المنت 
النص . وهدا هو الذى لاوز غيره . 


حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا اراهم بن احمد حدثنا 


الفررى حدثنا البخارى حدثنا أب المان المسكم بن نافع آنا فعس ب عواق 
5 حمزة ‏ عن الزهرى قال : كان حمد بن جبير بن مطعم حدث أنه كان عند 
معاوية فى وفد من قرش » فقام خمد الله وائنىعليه بما هوأهله ثم قال : أما 
بعد » فانه بلغنى أنرجالامنكم تحدثون أحادث ليست قىكتاب الله تعالى » 
ولاتؤثر عن رسو لالله صلى الله عليه وسلم » فاولئكك جوالكم . وذ كر باق 
اكلام والخبر . 

حدثنا عمد الله بن رليع بن حمد بن عمان حدثنا احمد بن خالد حدثنا على 
ابنعبد العزيزحدثنا الحجاج بن النهال حد:ناماد بنسامة أن أيو ب السختيانى 
عن ألى قلابة عن يزيد بن عميرة عن معاذ بن جيل قال : تكو نفتن يكثرفيها 
المال » ويفتحفيها القرآن » حتى يقرأ الرجل والمرأة والصغير والكبير وا ومن 
والمنافق » فيقرؤه الرجل فلا يتبع » فيقول : والله لاذرأنه علانية » فيقرؤه 
علا نيه فلا بتبع » فيتخذ مسحدا » ويبتدعكلاما ليس من كتاب الله » ولامنسنة 
رسوله صل اللهعليه وس 6 فياك وانآه 6 فاما بدعةضلالة.نَاطا ثلاثمرات . 

فبؤلاء مر وابن حمر وابن مسعود وأو هريرة ومعاذبن جبل وهمرة. 
ابن جندب وابن عباس والبراء بن عازب وعد الله بن ألى أو ومعاويه 2 
ح : كلهم ببطل القياس » وما ليس موجوداً فى القرآن » ولا فى السنة عن 
وسو الله صلى الله عليه وسلم 4 رقم صفة الراى والقياس والتعليل » وقد 
قدمناانه لا يصح خلاف هذا عن احد من الصحاية بوجه من الوجوه. 


وبالله تعالى التوفيق . 


د 


وأما التابءون ومن بعدثم خدثنا بونس ن عيد الله القاضى أنا مي 
مالك بن مائذ ثنا هشام بن حمد بن قرة )١(‏ المعروف بابن الى حنيفة ثنا 
ابو جعفر امد بن خمد بن سلامة الطحاوى ثنا ابن غايب حدثنى حمران بن 
ألى ممران تنا يحى بن سامان الطائنى حدثنى داود بن 1 هند قال معمت 
تجن كن شيرون نشول 3 العا :قم #6 نوا ول من قاين ابليس فبلك » وإنا 
عبدت الشمس والقمر بالمقاييس . 

حدثنا المملب ثنا ابن مناس ثنا حمد بن مسرور القيروالى :نا بونس بن 
عند الاعلى ثنا اين وهب آل عبن مسامة بن على أن شريحا الكتدى بت - 
هو القاذى قال : إن السنة سدمقت قياسم 

كتى الى النمرى قال :قال أنو ذر الحروى ثنا أو أيهم ابد بن عبد الله 
الاصمانى بالرى ثنا عبد الرحمن بن أى حاكم ثنا مد بن ا#عميل الاجمسى 
ثنا وهب بن *عميل عن داود الاودى قال قال لى الشعى : احفظ عنى ثلانا 
لما شأن : اذا سئلت عن مسألة فأجبت فيهافلا تتبع مسألتك : « أرأيت ١‏ 
فان الله تعالى قال فى كتانه :) أزاثت” من اذ إطهه هواه ) حتى ذرغ م 
ال به » والثانية :اذا سات عن سأ لة فلا تقس شيئًا بشى » فرعا حرمت 
حلالا أو حللت حراماء والثالثة : اذا سكلت عما لاتعل فقل : لاأء-لم 5 
والاشرركك . < 

كتب الى بوسف بن عبد الله : ثنا خلف بن قاسم ثنا ابن شعيان تنا جمد 
بن محمد ثنا أ وهام نا الاشججى عن جابر عن الشعىعن مسر وق قال:لاأقيس 
ب ال ا ظ 

كتب الى النمرى :مناعبد الرحمنبن يحب بن مد العطار ثنا على بن حمد بن 

مسرور ثنا امد ثنا سحنون اين وهب خرن يحى انوت غن عسى 


(1) في الاندلسية دفروة» ولا أعرف انها الصواب : ؟ وم أحد هشام هذا ترجة 


سس مس لد 


ابنالى عيسىء نالشعبى أنه سممهيرقول : إيا ؟ والمقارسة»فوالذى تفسى بيده 
لكن أخذتم بالمفايسة لتحلن الحرام ولتحرمن الحلال» ولكن ما بافك عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فاحفظوه © 

حدثنا ونسين عبدالله القاضى ثنا يحى بن مالكبن مائذ ثنا ابو عبداللهبن 
ألى حنيفة ثنا أوجمفر أججد بن عد الطحاوى ثنا بوسفين يزيد القراطيسى 
ذا سعيد بن منصور ”ذا جربر بن عمد اميد عن المغير ة بن مقسم عن الشعى 
كال : السئة ُ وضع بالمقا ديس » 

وحدثناه أيضا أحمد بن ممد ن عبد الله الطامنى ثنا عمد بن أحمد بن 
محى بن مغرج ”ذا اإراهيم ن أحمد بن فراس العرقسى ثنا “#_ل بن على بن 
زيد الصائغ ثنا سعيد بن منصور نا جرير - هو ابن عبد اليد عن 
المغيرة عن الشعى قال : السنة ل وضع بالمقايس » 

حدثنا «واس بن عمد الله القاضى ثنا أحمد بن عمد الله بن عبك الرحيم بن 
العنان ‏ ثقة ‏ ثنا أحمد بن خالد ثنا أحمد بن عيد السلام الحشنى ثنا مد 
بن بشار ثنا يحى بن سعيد القطان ثنا صالح بن مسلم قال قال لى عامر الشعى 
بوما وهواخذ بيدى : إنما هلكم حين تركتم الا نارو أخذتم بالمقابيس ولقد 
بغ ض الى هذا الم.جد_فلهواً نض الى من كناسة دارى _: هث لاءالصفافقة )١(‏ 

“كين الى الؤرى :ثنا حمد بن خليفة ‏ شيخ فاضل جدا واسع الروايه ‏ 
ناهين اللسين الا حرى: ندا اختف ين سيل التقندا لق :نا اللسين بعلل 
بنالا'سود ثنا يحى بن آدم ثنا ابن المبارك عن عبد الملك بن أبى سلمان عن 
عطاء بن ألى رباح فى قول الله تعالى : ( فان تنازعتم فى شى” فردوه الى الله 
والرسول ) قال : الى كاب الله تعالى والى سنة رسول الله صلىاللهعليه وس » 

كين إلى الارى + احير نا عند الوارث بن سفيان ثنا قامم بن أصبغ ثنا 

()كذا في الاصل والله أعلم 


ا 


أبن وضاح ثنا مومى بن معاويه ثنا كيه ثنا جعفر بن برتان عن ميمون 
بن مهران فى قول الله تعالى : ( فردوه الى الله والرسول ) قال : الى الله الى 
كتاب الله تعالى » والى الرسول مادام حيا » فاذا قبض قال : سنته © 
حدثنا بونس بن عبد الله بن مغيث ثثنا محمد بن الحسنالربيدىثنا أأحمد ‏ 
هو ابن سعيد بن <زم الصدق دعنا احيد هو ابن خالد ‏ نأ مروان - 
هو ابن عد الملك الفدار ‏ ثنا العباس بن الفرج الريائى عن الا صمعى : 
أنه قيل له : إن الخليل بن أحمد يبطل القياس » فقال للدي : أخذ هذا 
عن إبأس بن معاوية 
عدئق او النياتن العذرى ثنا الحسن بم احيقى اراهم بن فراس آنا 
عمر بن حُمدبن أحمد بن عمد الرحمن بن مرو بن ألى سفيان بن عمد 
الرحمن بنصفوان بن أمية بن خلف الحى ثنا على بن عبد العزيز ثنا أو 
لوليد القرشى ثنا تمد بن عبد الله بن بكار القرشى ثنا سليان بن جمفر ثنا 
د بن يحى الرلعى عن ابن شبرمة ا نعف : ن مد بن على بن الحسين قال 
. فى حنيفة : اتق الله ولا تقس » انا نقف غدا ن ومن خالفنا بين يدىالله 
تعالى » ذنةول : قال رسول الله صلل الله عليه وسلم ‏ قال اش تمارك وتعالى 6 
ظ وقول انك واصدابك :موىمدا ور أيناء فيفعل الله دنا وب مالشاء . 
حدثنأ د بن سدهيد بن نيات ثنا أحده_د بن عمد اير وا قاسم بن 
أصبغ ثنا تمد بن عبد السلام الحشنى ثنا مد بن المثنى ثنا عبد الرحمن بن 
مهدى كنا سفيان الثورى عن هرول ٠‏ ن داهم البربرى قال “ممعت عيد الله 
بنعميد بن حمير قال قال أَبى : الله لم يدع شيئًا أن يبينه أن يكون نسيه » فا 
قال اللهعز وجل فه وك قال الله » وما قال رسولالله صلى الله عليه وسلم فهو 
ييا قال رسول الله صلى الله عليه وس_ل » ومال يقل الله ورسوله فبعفو الله 


ورحدمه فلا تمحثوا ع4 8 


سس #6 الم 


حدثنا احمد بن تمر بن انس ثنا على بن الحسن بنفهر ثذا مد بن على ثنا خحمد 
اه . عبد اللّهالحافظ اجازة ثنا أبوالعباس ممد بن يعقوب ثنا محمد بن عبد الله 
ان ن عبدالحك أناابن وهسنععت مالك بن انس يقول : الزم ما قاله رسول 
امو ا يت : « امران تركتهما فيكم أن م تسلذا دنا 

عسكم عم مم : كتاب الله تعالى وسنة نديه صل الله عليه وسلم 6 

عداتنا أحدية ودعت ا#تاعل بن طمن ين قبن الا امن بن عل ون 
شعمان وأبو حفص تمر بن 5 بنعراك ثنا أبو بكر أحمدبنمر واذالمالكى 
ثنا على بن عبد العزيز ثنا الزبير بن بكار قال ممت سفيان بن عيينة يقول: 
سألت مالك بن انين عن رجل أحرم من المدينة أو من وراء الميقات + فقال 
مالك : هذا رجل الف لله تعالى ولرسوله صل الله عليه وسلم ؛ أخشى عليه 
الفتنة فى الدذا » والعدذاب إل ليم فى الا. ف »أما *عءت قوله نعالى:( فالحذر 
الاين الوق عن اموه أن تصيبهم فتئة أو لصيبهم عذاتب ب اليم ) م ذكر 
عمد نث المواقيت . 

حدثنا عمد الر<دمن بن عانة كنا احمد بن خليل ثنا خالدين سمدكد ثنا 
أحمد بن خالد ثنا يحى بن مر ثنا الحارث بن مسكين أنا ابن وهب قالقال 
لى مالك : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم - أمام المرسلمين وسيد العالمين- 

بسئل عن الثى فلا نيجيس حتى ٠‏ نأئيه الوحى من السماء . 

قال أبو مد : فاذا كان رسول الله ص الله عليه وسلم لاحجيب إلابالوحى 

وإلا يجب دن الجرأة العظيمة اجابة من اجات فى الدين رأىآاو قراس 3 

استحسان أو احتباط أو تقليد » إلا بالوجى وحده . وبالله تعالى التوفيق» 

نكا | مدي مر بن اننن نا أحمد بن تمد بن عيسى غندر ثنا خلف 
القامم ثنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن حمر بن راشد البجلى ثمنا 
أبو زرعة عبد الر حمن بن مرو ثنا بزيد بن عبه ربه قال سمعت وكيع بن 


حت نا اعت 


الجراح يقول ليحي بن صالح الوحاظى :يأ بازكريا » احذر الرأى » فالى مث 
أب حنيفه يقول : البول فى المسجد أحسن م من لعض قياسهم. 

حدثنا القاضى حمام بن احفذ ثنا عبد الله مد بن على الباججبى )١(‏ 
اللخمى تنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن مد السكشورى (”7)ثنا د بن «وسف 
الحذانى (م) 'نا عبد الرزاق قال قال لى حماد بن ألى حنيفة قال خرن أفى 
من لم بدع القياس فى مجلس القضاء لم يفقه. 

قال أو عمد : فهذا أبو حنيفه يقول : إنه لا يفقه من لم ترك القياس 
فى مو ضع المادة الى نصريف الفقه » وهو مجلس القضاء » فتبا لكل شي" لا 
يفقه المرء إلا بتركه . وقد ذكرنا أيضا قول مالك آنفا فى ابطال القياس » فان ' 
وحجد طذين ألر جلين بعد هدا القول معهيا قياس »6 فهو ا<تلاف من قتوطيا» 
وواجب عرض القولين على القر أن والسنة » فلا ميا شك الأنص أخذ به 6 
والنص شاهدلقول من أبطل القياس على ماقدمنا» لاسما وهذان الرجلان 
لم يعرف قط القياس الذى ينصره أصحاب القياس » من استخراج العلل 
وترجيحها » ولكن قياسهها كان عمنى الرأى الذى لم يقطما على صمته» 
وهكذا صدر الطحاوى فى اختلاف الماماء بأن أ احنيفة قال : عامنا هذا رأى» 
فن أتانا يخير منه أخذناه .أو محو هذا القول . والمتحققون بالقياس لابقرون 


بهذا ولايبرضوىه ولايقولون به » وهكذاجيم أهلعصرما .وبالله تعالىالتوفيق. 


(1) نسبة إلى <باحة» بليدة بالاندالس ظ 
00 بفتح الكاف ‏ ويقال بكسرها/ب 53 الشين ل نسدية 50 قربة 
قري صنعاء .وعييد هذا ذكر فى الانساب ( ورقة 84غ) بأسم «عبي_دالله» وهو خطأً 

4 اب ماهنا كا فىالمشتيه وشرح القاموس والانساب ( ورقة.5١)‏ 

لفن يضم الحاء ء المءلة وفتحالذال الممحمة نسية الى حذافة بطن من قضاعة وف الانساب 
(ورقة٠‏ . ١)بالقافوهوخطا‏ »وى الاصل اذ امىبالميم وهوخطااً يضأوصححنا هومن المثقيه وشرح 
القاموسء وهذا الاسناد الى عبد الرزاق روىبهالذمي أ: راع ن أبن تمر من طر قأبنحزم ان 
ذكرة الحفاظ ( ؟:6ة1) 


لاس سم 


ولامعنى لفشو القول بالقياس وغنيته على أ كثر الناس » فهذا برهان 
بطلانه وفساده » وقد أنذر رسول الله صلى الله عليه وسل بغلية الباطل 
وظهوره » وخفاء الحق ودثوره © 
ما حدثنا عبد الله بن بوسف نا امد بن نت ثنا عيد الوهاب بن عيسى 
حدثنا امد بن د المعية الا”شقر ثنا احمد بن على ثنا مسلم بن الحداج ثنا 
د بن عياد وابن الى حمر #يعءا عن مروان الفزارى عن بزيد ‏ يعءنى ابن 
كسان بت عن أى حازم عن ألى هربرة تالتال رسول اللوصلى اللهعليه وس : 
2 د الاسلام غريبأ وسرءود ريما 6 بدا » فطونى للغرباء 6 
وقال مسلٍ : ثنا همد بن رافع والفضل بن سول الا عرج قالا ثنا شيابة بن 
شت وأو ثنا مادم هو ابن مد العمرى ‏ عن أبيه عنابن مر عن الى صلى 
الله عليه وسل قال : « إن الاسلام بدأ غرييا وسيءود غرييا كم بدأ » وهو 
و بين المسجدى ارد الحية الى جحرها» 0 0 
حدثنا أدبن عمد بن الجسور ثنا بن ألى دلم (؟) ووهب ان مسرة 
حدثنا ان وضاح ثنا أو بكر بن ألى شيبة ثنا حفص بن غياث عن الامش 
عن الى اسحق السبيعى عن ألى الاحوص عنعبدالله بن مسءودقالقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل : 2 ان الاسلام بدأ غريبا وسيءود هريبا ما بدأ » 
غطونى لاغرباء » قيل : ومن الغرباء * قال : أزاع القبائل »> (م) 
قال أو عمد واما الاجماع فقد بيناه على ترك القياس من وجوه كثيرة 6 
وهى اماع الامة كلها على وحدوب الاخد بالقران وما صح عن رسو لالله صلى 


(1 فى مسلم ( ١‏ : 5ه ) ( فى جحرها) ‏ 

(؟) فى الاصل ( ابن أبى ديم ) وهو خطأ وقد مفى مرارا هنا وفى الحلى على الصواب 

(6) هذا الحديث ورد من حديث كثير من الصحابة وشرحه الحافظ ابن رجب فى جزء 
صغير طرمناه قدرما » و مماه ( كشف الكربة ) ونسب حديث ابن مسعود الى رواءة امد 
وابن مأحه 


7 ال الا 


ألله عليه وس »؛وعا أججدت الأمة كلها على وجوبه أو محرعه من اه امه 
وأحجمءث على أنه ليس ل" حد أن محدث شر بعةمن غير تناو اجماع »وأجعت 2 
على لصديق قول الله تعالى : ( مافرطنا فالكتاب من شىء ) وعلى قوله 
تعالى : ( اليوم أ كلت لك دينج ) وهدا إججاع على رك القماس » وأن 
لاحاحة لا"حد اليه »<تى نقصمن نقص بالغفلة المركية فى الدشرية فى التفصيله 
و المطا م يعهم مئه أحد يعد الثبيين صلىالله عامهم وسلم » فامها بوجد القياس. 
تمن وجد منه على سبول الحطاً والغفلة سدنقة عليه » وهى زلات غاماء » 
5-3 . قال بالتقليد وما أشديه ذلك © 

1 لضا :فقدقانا وسنا أنه 0 لصح قطاء وأحدمن . الصحاءة القول بالقياس 
بعنى باسعه » و باليقين ذانه ل بتكام قعل حك معوم بلا شك » ولا من التابعين ‏ 
بلاشك -: باستخراج علة كر القياس عليها » ولا بأن القياس لا يصح 
إلا على علة جامعة بين الكين » فهذا أمر مجمع عليه لاشك فيه البتة » إلا 
عند مي.ء ن أراد أن لطمس عين الشمس »6 وهذا أمر إعا ظبر فى القرن ارابع 

فقط مع ظهور التقايد » وإنما ظهر القياس ف التابمين على سبيل الرأى 

والاءتياط والظن 6 لاعلى 5 نه 6 ولا أنه حق مقطوع به » ولا و 
سيحول 1 تابه عنهم * 

وأيِضا : فقدوجدنا مسائل كثيرةجدا اتفقوا ثم فيهاونحنوجيم المسامين . 

على خلاف جميع وجوه القماس » وعلى ترك الماس كله ذمها 0 كثيرة 
جاء النص مخلاف القياس كله فهها » ولم جد قط مسألة جاء النض بالا مر 
بالقياس ذبمها » ولا مسألة اتفق الناس على الحسكم فيهاقياسا 6 فلو كان القماس 
حقا لما جاز الاجاع على تركه فى شىء من المسائل » ولاجاء النص مخلافهالبتة » 
فالاجاع لايجوز على رك المق » ولابأنى النص مخلاف الحق » وهذا اجاع 
ديح على ترك القياس * وسنبين طرفا من المسائل التى ذ ذ كرنا © [ 


اله 


ولعل قليل الورع يعارض هذا القول بأن يقول : قدجاء الاجماعءلى ترك 
لحعض التصوص # 

فليعلم الناس أن من قال ذلك كاذب آفك » وما حاء قط نصاججاع بخلاف 
نص يح السند متصل 6 وهو الخق عندنا » لا ماعداه » وما جاء قط نص 
صحيح بخلاف الاجاع . فان تال سو فسطائى : فقد جاء نص .لاف نص . 

نعم » بنسخ له » وهو نص على كل حال » ول بذ كر سكم قياساً خلاف 

قماس » وأا قانا تأنه قد وجد احجاع على رك جميع وجوه ااتمقياس » وورود 
نص مالف جميع و<وه القماس » وهكذا هى جخيع الشرانع » ككون الغلهر 
أر بعا» والصبح فين » والمغرب ثلائا» وكصوم رمضان دون شمعبان »6 
وكالحدث من أسفلى فيسل له الا “على 1 اع الزكاة » وسار الشرائع كلها » 
وليس أحد من القائلين بالقياس إلا وقد تركه فى ١‏ كثر مسائله © وسنبين 
من هذا ان شاء الله تمالى فى آخر هذا الباب طرفا بدل على المراد ه 

وأما من براهين المقول انه ,تقال لمم : أخبر ونا »أى شىء هو القياس 
الذى محكمون هه فى دين الله تعالى : فان قلوا : لاندرى » أو تلجاجوا » فلم 
اباي لايرب أقروا 6 قائلون عا لايدرون » ومنقال عا لابدرى 

فهو قائلبالباطل » وعاص للهعز وجل إذ.قول : ( وأنتقولواعيى الثهمالاتعامون) 

مع الرضا لنفسه بهذه الصفة الخحسيسة التى لاتكون إلا فى النوكى . وإن - 
1 : حك جامع بين شيكين بعلة لستخرجه » أو قلوا : بكثرة التشابه كانوا 
قائلين عالادليل على حته » وعا ل يقل به قط صاحب ولا تابعم » وان قالوا : 
عا يقم فى النفس عكانوا شارعين بألظن » وفى هذامافيه » 

عد منهم ‏ أله جائز أن توجد الشريعة علا 
أوطا عن آخرها نصا ء وأقروكلهم - بلا خلاف من أحد منهم ‏ أنه لاحجوز 
أن توجد الشريعة كلها قياسا البتة . وهن البراهين الضرورية عند كل ذى 


داوع حد 


حس وعقل أذمالرم الكل ارم المعض » فالشرا ؛ ع كلجا لاعكن ألبتة ولا مجوز 
أن توحد قياأسا من : اخد 6 فمعضبا لا وز + وجد قياساً » وليس هذا 
قياسا » ولكنه برهان ضرورى » كةو ل القائل : اذا كا الناس كلهم أحماء 
ناطقين » فكل واحدم:مومحى ناطق )١(‏ . ولا عوه موه ذ.ول : بعضالناس 
و »؛ وليس كلهم عورد . فليس هذا مما الزمناهم صفة ) الكن كل الناس 
ممكن أن بوجدوا عوراً » وليس ذلك عمتنع فى البقية . وأما أخذ الشرا: 
كلبا قماسا فمتنع فى البنية » إذ لايد عندثم من نص يقاس عليه . ولا هذا 
أنضا من قول القائل : لا يجوز أن يكذب الناس كلهم » وجا أن يكذب 
بعضهم » بل كل أحد على حدته فالكذب عليه يمكن » وليس كل شريعة على. 
حدتها جائر أن توجد قياسا . وهذا بيان بوضح كل ما أرادوا أن عوهوا به 
فى هذا المكان » 
وير هان اآخر.. وهو آنه ال لا *متحات القناس. + اذا اقلم لا حرم الله 
أعالى القطم فى أقل م من ثلاثة دراهم أو عشرة درا_:حرم أن يكون الصداق 
أقل من ٠‏ ثلاثة درام أو عشرة دراثم » ولا وجءدت الكفارة على الواطىء مدا 
فى مبار مانب : وجمت على الا “كل سمداً فى نهار رمضان » ولما حرم حلق 
الشعر فى الرأس لغير ضرورة فى الاحرام : حرم حلق العانة فى الاحرام » 
كا حرم مدابر بعدى برنقدا : حرم مد شعير عدسلت تقدا 6 وقال آخرون 
: لاء ولكن حرم رطل حديد برطلى حديد تقداً ؛ وقال آأخرون : لا» 
ولكن حرم أصل كرنب بأصلى كرنب نقداً » ولما ابيح اتخاذ كلب الصيد 
5 5 تحريعمه أبيح عمنه بعد محر يمه 6 وما أببح الثلث فى الوصية للموصى 
أبيح بيع الث قبل صلا<ه اذا كان أقلى من ثاثكراء الدار»ى وسار مااوجمتموه 
قياسا وحرمتموه قياساواً محتموه_: من هذا ال موجب طلذا كله #ومن هوا حرم 


6 هذه مغالطة ظاهرة ٠.‏ فالاول دن باب الكل 4 والدالى! “ن ياب الكلية 


لهذا كله *إذ لااد لكل فعل من فاعل»و !كل حرم من محرم؛و لكل امجاب 
من موجب » ولكل إباحة من مبيح 9 فان قالوا : الله تعالى ورسوله أباحا 
ذلك وحرماه وافعاة » كذنوا على الله تعالى » وعلى رسوله ص لى الله عليه 
وسلم » وجاهروا بالفربة علمهما » وث لايقدمون على أن ينسيوا ماحكموا فيه 
بقياسهم الى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل ب مع أنه إن أقدم منهم 
قليل الدءن على ذلك » أ كذيه به سا لرمم لا*ننا اما سألناهم عن مسائل يخالف 
وأ يعضوم بعضا » ووقع 200 5 هم دهم 6 وكقونا مل نهم ا سق 
بالضسرورة إلا أنيحيلوا فى التحريم والايجاب والاباحة على أتفسهم أو على 
أحد دون الله تجان ودون رسوله صبى الله عليه وسلم ؛ وهدا 6 تراه بلا 
مؤنةولا تلف :اويل إقرار )١(‏ باحداثد:نوشريعة لم بات بما ارزسول 
صلى الله عليه وسل » ولا أذن ما الله تعالى * 

فان سألونا عن مثل هذا فما أوجيناه أو حرمناه أو أبحناه تخير الواحد 
المدل المسند ؟ فاسنا تفع أن نقولهم : إنهذا اله ؤال لازم ١‏ -كم كاز ومه 
لنا» لا*ننا لانتكثر ممم » ولانبالى 0 فى ذلك أوخالفون ؛ لكن نقول 
وبالله تعالى التوف.ق : ان الله تعالى حرم وا باح كل ماصح نه الخبرعن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » لاشك فى ذلك » م تقول فما أمر الله تعالى 
به من قبول شهادة الحدول فى الاحكام . ودالله ثمالى التوفيق * 

وقأل م انا : احريو ا أكل قدانن قافيتة قا لد ن أصحاب القياس 
دق وصوات:؟ امن التداس خا وصوات 7 :ولا يدون احد الرعيين. : 
فان قالوا : كل 8 فى الارض فهو صواب » تركوا مذهبهم 1 وافشيوا 
الخال » وكون الشىء <راما حلالا فرضا مباءا على انسان واحد فى وقت 
واحد . وان قالوا : من القياس خط ومنه صوابء قانا طم : بأى شىء 


)١(‏ فى الاصل ( باقرار ) وهو خط 


يد 
تعرفون الحق من الباطل فى القياس ؟ فان تلجاحدوا وقالوا : لانأنى بذلك 
إلافى كل مسألة ؛ قانا : هذا لو اذجما رمك مما لاسبيل لسكم الى وجودة» 
1 واقانن أن شيل افر ا ناحيف و ز عنده شهادة النساء مفردات ب على 
قمول رجلين » حيث قبل الرحال ( كن قأس وود أرب فى ذلكعلى لعو لض 
ام رأ ئين بدل رجل.» حيث يقبل النساء مع الرجال ‏ » وقاما خاو لهم مسالة من 
مثل هذاه 
فاذا بطل. وجود برهان يصحح الصحيح من القياس و بطل , باطل منه » 
فقد صح ان مالاسبيل الى الفرق"بين باطله وبين مابدعى قوم أنه منه حق 
: فهو بأطل كله © . ظ 
فان قالوا لنا : فكل الا“خبار عند حق أو فبها باطل وحق : قلذا : بل 
كل ما اتصل برواية الثقات الى النى عليه السلام حق » لاحل تركه إلا بيتمين 
نسخ » أو بيقين تخصيص » ولا سرح فى القياس'أصلا ه 
9 فصل » 
قال أنو مد : ونحن ترتب ‏ ان شاء الله تعالى ولاحول ولاقوةإلا نه - 
طريقة » لايتمدى مها على أحد من أهل الحق افساد كلقياس يعارض به أحد 
فق أمتعات القياين 6 أو أو يحتج ' ه محتج منهم . وذلك أنه اذا احتتج محتج يمن 
1 بالقياس أن هذه المسألة نشيه مسألة كذا» فواجب ان ل لما عثل 
حكبرا: فلنات مو يها وخنه من مانا فنقة فى 1 سألة الى شدمهها خصمه 
بالمسالة الالذرىءمماشمه فمه مسألة نالثة» 9 دلزمه أن بح لما أ لضم عثل ذلك 
ال .وهذا أس موجود فى جميع مسائلوم أ أولها عن آخرها.وهذا وجه يفسد 
مسائلهم فى القياس» و سند كر من هذا طر فأكافيا فى الياب الذى بمد هذا ان 
شاء الله تعالى6و بذ كر هينا 7 ع ند لعلى ار اد إن شا"الله لعالى. و يالله 


تعالى التوفيق * 


سس مع اد 


قالوا : لا يكون صداق إلاما تقطم فيه اليد » لاأنه عضو يستباح كعضو 
يستباح .فيال لهم : وهلا قستموه على استباحة الظهر فى ج-رءة خمر 
لا تساوى فلسا #فهو أيضا عضو يستباح . فاالذى جعل قياس الفرجعلى اليد 
أولى من قياسه على الظبر ؟ وهو الى الظهر أقرب منه الى اليد » وليس ,قطع 
الفرج م لا يقطع الظبر ؟! * 

وأا تعليلهم فى الربا» فشكل طائفة منهم قد كفتنا الا “خرى » إذ كل 
واحد مهم يطل علة صاحيه التى قاس علا » وهكذا فى كل ما قاسوا فيه . 
وبالله تعالى التوفيق » 

وقال بعضهم : ا نقيس فى النصين المتعارضين فننظر أشبههما ما اتفق 
عليه فى النصوص فناخد نه »* 

قال أبو عمد : وهذا أمر قد تقدم إفسادنا له فى باب السكلامفى الا خبار 
واحكمناه . وبالله ثمالى التو فيق بولكينا نذا كر ههنا من بعض قوطم 
مالاغنى هذا المكانءنه » وهو اا نقول : هذاحمل فاسد » ولامدخل للقياس 
هونا » لان كل حديثين نعارضا 1 ين لعارضتا »أو كل حددث عارض 
آنة : فليس أحد هذن النصينأولى بالطاعة لهمن الآ خر » ولا الذى ردون 
اليه حك هذين النصين أولى بالطاعة له من كل واحد من هذين » وكل من 
عند الله لعالى» ولابقوىالنص' اججاع الناسعليه » ولانضعفه اختلاف الناس 
فيه » فقد أججم على بعض الاخبار » واختلف ف آيات كثيرة » والنص اذا 
صح فالا خذ به واجب » ولاانضره من خالفه . فسقط ما أرادوا فى ذلك هن 
رد النصين المتعارضين الى نصثالث » ووجب استمال كل ذلك مادام عكن » 
وان م كن أخذ بالزائد» لا نه شرع متيقن راف علا قمله » و ننيقن أنه رئعه 
غيره » مع مهلم يفعاواماذ ترو اء بلحاء « لاقطم إلافىر بع دينار قصاعدا » 
وجاء 2 لعن السارق يسرق البيضة فتقطع بده » ويسرق الحبل فتقطع بده »> 


فى يردوها الى الأب المتفق على ورودها من الله تعالى وهى : ( والسارق 
والسارقة فاقطعوا أيدمهماجز اءعما كسبا نكالامنالله ) بل غلبوا « لاقطع إلا 
فى ربم دينار  »‏ وهو نص مختلف ف الا “خذ به على الا يةوعلى الحديث 
الآخر ثم تناقضوا فى حديث « لاتحرم الرضعة ولا الرضمتان »© فتركوه » 
وأخذوا يظاهر الآ بة 6 وهذا خلاف مافماوا فىآبة االقطع » وكلا الحديثين 
صحيح » وكلاهما مختلف فيه مع صحته » فان عللوا أحدها بأنه اختلف فيه 
الرواة فالا خر كذلاك ولافرق » وأما حديث الحنفيين فيا تقطع فيه اليد 
فساقط حداً 60 ١‏ ظ 
وقد قال بعضهم ‏ إذ سا لنام عن ع معار اضْة قياسهم قاس اخوية ا تعليلهم 
يتعليل ار : فا الذى حمل أحدالةماسين أو كن له ر# أواحهد التعليلين 
اومن 6 خر + ولاسييل الى وجود قما سه هاو تعليل طم تتعذرمعارضمما 
قباس آخر او ليل الخر 6 وسكناء فقال هذا القائل ‏ : العمل حينئذ ى 
هذا كالعمل فى الحدشين المتعارضين . 
قال أو تمد : فقانا : هذا باطل » لا"ن النصين 3 الحديثين المتمارضين 

لادد من ججعهما واستعياطه) مما » لا' نكليهما حق وواجب الطاعة اذا ضحا 
من طريق السند » ولاككن هذا ف القياسين المتمارضين » ولا فى التعليلين 
ا متعارضين بوجه من الوجوه » فان تعذرهذا فىالحديثين 3 الا بتين أوالااءة 
والحديث فالواجب الا خذ بالناسخ ء أو بالرائد إن لم ,أت نار يبين الناسخ 
منهما » لا*ن الوارد بالزيادة شربعة من الله تعالى لا يحل تركها » وليس عكن 
هذا فى القياسين المتمارضين » ولافى التمليلين المتعارضين بوجه من الوجوه» 
لاأنه ليس فيهما نسخ ألا » ولابوجد فى القياسين زيادة من أحدها على 
الأخر فى أ كثر مقسااءك التعارض فيمااء إعا هو تعلق أ أحد القياسين 
وار دين مسن ”2 000 


ج48 علد 


لصفة و بتعلق ر الابأخرى ؛ فبطل عويه هذا القائل » وبق الالرام محسبه 
لا مخلص منه المتة . وبالله تعالى التوفيق * 

وقد زاد بعض متقدميوم - يمن ل بق الله عز وجل » ولابالى بالفضيحة 
فى كلامه ‏ فقال ‏ : إن اقباس قر من شي ]ار العف 1 ورا بت هذا لالى 
الفرج المالكى ؛ ولامءعروف بالا مبرى اوا<تحا فى ذلك أن بر الواحدد 
يدخله السهوو تعمد الكذب »و أما القياس فلا دخله إلا خو ف اما ف 
التقمية تقل ]:قالة.ةا يدل فيب واح ارلا شخلة عييارت. ١‏ 

قال أنو تمد : وما بعلم فى البدع أشن من هذا القول ! ثم هو مع شناعته 
بأرد سخيف متناقض!! 

ويقال طذا الجاهلالمقدم : أخيرنا عنك » أتقيس على خبرالواحدام لا م 
فان قال:لا » كذبوافتضح ! وأريناتم خزيهم فى قياسهم صداق النكاح على 
القطع فى عشرة دراثم » وهو خبر واهى مداق نوالا . رون م قاسوا على 
خبر فى ذلك. 6 وان كان صحي.ح السند فهو خبر وأحد #وايقاة قوط فى 
تقوم المتلفات بالقيمة لا ,المثل على الخبر فى عتق الشقص » ومدة الليار فى 
البيع على حديث المصراة » والاس ةطبار فى المستحاضهة 7 حدايث المصراة » 
وأهذا | كرافاك سام . 

وإن قال : أقيس على خبر الواحد » فضح نفسه » وأبان عن جهله » وقلة 
ووقية 1 ل اتانيه ا فد قن عا ماهو امتشيمن القداني لتويك ا 
الجنون والتناقض ! ! وثم يةولون : إن الا “صل أقوى من الفرع » والمقيس 
عندم فرع » والمقيس عليهأصل » هذا مالا يختلفون فيه » فاذا كانخبرالواحد 
هو المقيس عليه عند م 6 الأسل » والقماس هو وك 6 فعلى دول هلان 
المد كرريت اذا كان الياس أقوى من خير الواحد فالفرع أقوى من الا “صل !! 
وقد قالوا : إن الاصل الوقن الفرع » وهذا تناقض فاحش وبناء وهدم !! 


44 الل 


ونعوذ بالهه من الحذلان » 
وأنضا افاعري يتدكون فى أ كثر أقوالهم ظاهر القران بخير اواحد 0-0 
ار وخر الواحد للقياس » وقد دصل #. ن كلامهم وتماهم أممغلبواالقياس 
على الحد دث 6 وغلموا المد - على القران 6 29ل صار القماس على هذا أقوى 
من القران ولاقياس البتة إلا على قران أو حديث » وه_ذا كله مخليط »6 
وسخنه عين » وغماوة حول»واقدام » واستحلال لمالا حل ء ولاحنى على ذى 
وأيضا : فهم كثيرا مايقولون ‏ فيا برد علمهم من أقوال موقوفة -لى 
لعض الصحابه نما توافق ماقلدوا فيه مالمكا وأا حنيفة _: مثل هذا لابقال 
بالقماءى 6 فيقلمونه على مأوجيه القماس 0 ؛كقوطم فيحن باع شما الى 
أجل م اشاعه بأتَل ال ىى أقل ه كن . ذلك الا جل » وى المناء ف الصلاة على 
ازعاب والحدث » وى مواضع كثيرة حجة » وهذا رك حي العبائيو وغايت 
للآن و حير واحد على القماس 4 امم لاقطعون على أن هر كه الأقوال 
توقيف 1 واعا لظنون ذلك ظنا 6)فقد صار الان أنه حير واحد عند أقوى 
دن القماس 4 الذى هو عند أقوى من دين أنه خير واحد 6 ققد صار الآن 
وأما انلع َة فان القل: 227 4 دنخص 5-3 النى صل 0 علمه 1 بأنه 
أكذب كن يث » وبنص قول الله تعالى : (إن الظن لايغنى من باد 
فالظ. ن بخص الم ران ليس حدقا » » فاذلهس دة | ذهو باطل , فاذأ 9 الظن 
هو ١‏ ماطل أقتوى من القياس 6 القياس (1) كوم أبطل ه دن 0 ل 3 
تعالى التوفيق © 
وجملة القول - أن قوطم:إن حير الواحد يدخ لالهو والغلط والكذب-: 


(١)ف‏ الاصل «والقاس» وهو خطاً ظاهر 


اعا هو من اعتراضضات من لا ول ير الواحد 6 منالمممزلة والخوارج»وقد 
مضى الكلام فى إياب خير الواحد الءدل » وقد وجب قبوله بالبرهان » 
فاعتراض الممترض أله قد بدخله السهو ونعمد الكذب اعتراض بالظن»و بعض 
الظن إِثم » والظن أكذب الحديث . 

وقوطم : إن القياس بدخله خوف خطاء التشبيه : اقرار ممهم انهم لا 
يثقون بجملته » وهذا هو الك بالظن » وهو >رم بنص القرآن . وإسئلون 
عن انسان مشهور بالباطل » معروف بادعائه » قد كثر ذلك منه وفشا» 
فتتقدم الى قاضى مخاصم عنده + فان الامة كلها ممعة على أذلا يةاس أم رالا ن 
على مأعهد منه » فأذا حرم أن قاس 9 المرء اليوم على حكه دنفسة أ فشن 
فهو أبعد من أن يقاس على غيره ٠‏ وهذا هدم من القياس للقياس » وتفاسد 
منه لعضه لمءض » وماكان هكذا فهو فاس دكله. وبالله تعالى التوفيق * 

وقال قائل منهم : هل يوز أن يتعبدنا الله تعالى بالقياس ؟ 

قال أبو عمد : فالجواب إن ذلك كان حا ئزا قبل زول قول الله تعالى : 
( وماجعل عليكم فى الدين من حرج ) وةوله تمالى : ( لا ,كلف الله نفسا إلا 
وسعها ) وكان بكون ذلك لوكان حمل اص رك حمله على الذن من قبلنا » وتحميلالم 
لاطاقة لنا به » وكا قال تعالى : (ولو شاءالله لا"عنتج ) وها انيد زول الا كين 
اللتين ذكرنا » وبعد أن أمننا الله تعالى من أنيكاءنا الك بالتكهن وبالظنون 
وبعد أن مهانا عن أن تقول عليه تعالى مالم ذملم : فلا يجوز المتة أن يتعيدنا 
بالقياس » لان وعد الله تعالى حق لايمخلف البتة » وقوله الحق . ويالله تعالى 


التوفيق * 


سم بارع ب 
9 فصل » ظ 

ف ذكو طرف لسير من تنأقض أعم| اب القياس فى القياس ) يدل ظ 

على فساد مذأهمهم فى ذلك انشاء الله تعالى 

قال أبو مد على بن احمد رضى الله عنه : أ كثرثم ل يقس لماء الوارد على 
النحاسة على الماء الذى ترد عليه النحاسة » وفرقوا بدمهما شين وليل 1.. 

و لعضوم ' يقس وجوب اراقة ماولغ فيه الكلب على وجو ب غسل الاناء 
من ولوغ الكلب فيا ولغ فيه » ولم يقيسوا الماء فى ذلك على غير الماء . 

وأ كثْرمٌ فرق بينالماءالذى تقم فيه النجاسة » وبين المانّماتالتى تقع فيها 
النحاسات » خدوا مقداراً اذا بلغه الماء ل ينجس » ول يحدوا فىسائرالمائمات 
شيئًا اليتة وان كثر ! وبعضهم قاس سائر المائعات فى ذلك على الماء فى حد 
المقدار ! وهو أبو : بور. 

و لعضهم فرق بين حكم الماء و فى المثر وبين الماء فى غير المثر 6 1 نشس 
أحدها على الأ خر» اتباعا ‏ زعم - لقول بءضالماماء فى ذلاك».وهوقدعصى 
قول رسول اله صلى الله عليه وسلمء وجماعة من الفقهاء » فى المصراة والمسح 
على العمامة » وفى ازيد من . ألف قضمة »6 نه م وحكم القران | وفرق أيضًا بين 
أحكام الجيف الواقعة ف التيار و بين أحكامها واحكام سائر النجاسات ولح يقس 
لعضها على لعض . 

و لعضهم قاس |الجيزبر على الكلب فى حم الغسل مما ولغ فم لها ف 
الواحد 5 السبع 4 ولعضهم 1 لهس أحدهماعلى اله" خر » ولعضهم قاس الماء 
4 الوالغ فيه ما رم ١‏ كله 3 بحلاو 2 3 ولعضهم يقس ذلك و لعضهم 
قاس 3 له من الميتات على ماله دم 6و رأى كل ذلك :حدس مامات فيه » 
ولعضهم ْ بر ذلك !1 ١‏ 

ولعضهم قاس العقارب والهنافس والدود المتولد فى الهول على الذباب » 3 


حت 4ح 


و يقسها على الوزغ وشحمة الارض والمظاء وصغار الفيران . 

وعضهم قاس عذر مايؤكل ممه من الدواب وأبوالما على ومها» ولم 
بقسها على دمائها » ولعضهم قاسهاءلى دمائها » ول يقسها على لحومها ! 

ولعضهم قاس ذنب الكاب ورجلهعلى لسانه ؛ ولعضهم يقس ذلك 1 

وأكتثرع قاس اباحة المسح على الجبائر على المسح على اللفين »ولم بقيسوا 
اباحة مسح العامة على الرأس وعلى المسح على الخفين » و بعضهم قاس ذلك » 
وكلهم فيا نعل لم يس بزع الحفين بهد المسسح على حاق الشعر وقطع الاظفار 
بعد المسح والغسل ! 

ولعضهم 1 يقس إباحة الصلاةالفريضة بتيم النافلة على إياحة صلا ةالذافلة 
بتيم الفرلضة » ولعضهم قاس ذلك » وتناقض الا“ولون فقاسوا جوازصلاة 
المتوذئين خاف المتيحم على جواز صلاة المتيممين خاف المتوذضى” » ءلى أن 
الخلاف فى تسوية كلا الا مرين مشهور ! ! 

ومن طرائف قياس يعضهم إيجابه أن تستطهر الحائض بثلاث قياس على 
انتظار عود صيحة المذاب ثلاث » وعلى المصراة ! أفلا يراجع إصيرته من 
بقيس هذا القياس السخيف » فيمنع به مس عشرة صلاة ذرلضة » وبوجب 
ه إفطار ثلاثة أيام من رمضان » من أن لا بقيس مسح العامة على مسح 
الحنين + ! 

وبعضهم قاس بول مايا كل مه بعضه على بعض » وبعضهم قاس البول 
المذ كور على مابتولد منه » فان تولد من ماء نمس فهو نس » وان تولدمنماء 
طاهر فهو طاهر » وكذلاك فعل بنجوه ؛ ولم يقس الاح المتولد فيه على ماتولد 
منه »6 لبوا ذلك حلالا أكله وان تولد من ميتةو لم ختزير وعدرة. 

ولعضهم ل يقس نبيذ التين على نبيذ المر فى جواز الوضوء به عند عدم 
الماء فى السفر 6 وبعضهم قاس الحضر عليه فى الاباحة » وهو الحسن بن حى 6 


مم جح © سس 


ومنع ا كثرم من الكلام فى الاذان » قياسا على الصلاة » ول يقيسوه 
. علها إذ أجازوه بلا وضوء » وأجاز بعضهم تنكيس الوضوء » ولم يجز تلكيس 
الاذان ولا تنكيس الطواف»ول يقس أحدها على الا خرين » وقاس ذل ككله » 
لعضهم فالمنع فى الكل » أو فى الاباحة فى الكل ! 

وفرق عضوم سس صلاة الغر نضه ة وا( دا فلة 3 فأحازاً ن وم ف | مافلة من. 
لاوز أن ثم فى الهرلضه » م م نز أن توم المرأة النساء فى شى مهما » 
و بعضهوم قاص كل ذلك بعضه على بعض . ظ 

و بعضهم ل دس <واز صلاة التنفلل حلف من لد لى الفرض على حواز 
صلاة من إضلى الفرض خل ف الْتنفل » وبعضهم قاس كل ذلاك بعضه ذلى بعض»6 
وكلهم - فيا اعلم - ل يقس المنع م ن امام المسافر خلف يم على لمن 
سر المقيم على العابن 

50 “من . هذا أن بعضهم لم نفس اتام أهل 1-8 مى على اتمام أهل منى 
عكة | وهذاءعحب ماشكت !! و سوا حجواز المج على العبد اذا حضره 
على <واز الجعة عنه اذا حضرها . 

و لعصهم ل اس حدواز صلاة 00 الفرض حلاف الفاسق من الا مراء على 
جواز صلاءً الخمعة خلفه ؛ وبعضهم قاسكل ذلك وجعلهسواء . 

ولعضوم ل كس - اتداء التلعير للقام من ار كمتين على حم انتداء 
التكييرق الر كوع والسحود والرفع من السحود 4 و لعضهم ساوى بين ذلك 
كله » وقاس لعضه على لعضص ٠.‏ 

ولعضوم ل بس انجاب المناء على المحدث على انجاب المناء على اراعف 6 
ولعضهم ساوى بينهما . 

) فى الاصل ( صنوات‎ )١( 


ل 1ه 


ولعضهم ل يقس وجوب اليذاء قيل عام السحدتين على وجوب البناء 
بعد عام السجدتين » ولعضهم قاس كلا الامرين على السواء . 

ولعضهم ل يقس وقوع الجهة والرجلين على جاسة فى الصلاة على وقوع 
اليدن والركيتين على نجاسة فى الصلاة » وبعضهم قاس كل ذلك بعضه على 
على بعض »6 وهؤلاء الذبن قاسوا بعض ذلك على لعض تناقضوا لم سوا 
جواز وفوع الرجلين وا ركبتين على غير الارض أو ماتندت على <واز وقوع 
المءية واليدين 1 » وفرةوا بين الا مرين . 

ولعضهم م يقس الثبات على .ين الحدث لمن ع شلك فى الوضوء على الشبات 
على .ةين الوضوء لمن شك فى الحدث ولعضوم , نآو دين ال مربن . 

ولعضهم م بس 5 السهو على َامِله » فرأّى من قليله السحود فقط »6 
وافن كني ه الاعادة » ومنهم من رأى )١(‏ من السلام ساهيا السجود فقط 
وام من الكلام ساهيا الامادة » ورأى بعضهم على ون نكم فى صلاته 
ساهما ١‏ ماقد بطات فاق احفث بغلية لم تبطل صلاته » فان ١‏ اها وهو 
صام ل مطل صيامه 6 وقلب غيره منوم الا مر © فرأى أن نكم ساهياً ف 
صلانهم تبطل »6 فاناحدث بغلية إطلت:وان | كل ناسياوهو صاتم بطل صومه. 

وفرقوا بين من أسىصلاة نوم وليلة وبين من نسى أ كثر » ول يتقيسوا 
أحدهما على الا” خر » ولعضهم قاس كل ذلك على السواء . 

وقاس بعضهم انم بين الذهب والفضة فى الركاةعلى جم بن اللمز والضيان 
فى الكاة » و نقسه على التغفريق بسن المر والزبيس ف الركاة 6 وبعضهم قأسه 
على التفريق المذكور لا على المع . وأعجب من ذلك أن من ذكرنا دأى 
إخراج ذهب عن فضة » وفضة عن ذهب » و بر إخراج عيز عن ضانية » 
ولا ضائية عن عيزء ولابراً عن عتغير ولا شتعيرا عن ين :و1 تسن بعض 


ذلك على بعض ! ! وبعضهم أحاز كل ذلك بالقيمة قياسا . 
وفرق بعضهم يبن 0 ابتيع للتجارة وبين الر يح المتولدفى ذلك » و 
فى الغلة الاستكناف » ورأى فى ارح مه الى اصل الحول فى رأس المال و 
نفس احدها على الا. خر ؛ وقاس غيره معوج بعض ذلاك سعض فى الاستئناف 
أوفى 0 
وا وتجموا دلوق الناس من رأس المال وم بوجموا ددون الله 7 إلامن 
اثثاث » ول يقيسوا احدها على الا" خر » وساوى بعضهم بين الا مرين . 
ول يقس بعضهم الى وان كان لكراء أو لياس على العوامل 
المعلوفة من الابل والبقر والدم » فبعضهم أو جب الركاة فى الحلى واسقطهاعن 
العوامل وبعضهم اوجب اوكاة فى الموامل ؛ وأسقطهاء ن الى ؛ وبعضهم 
قاس أحدها على الا" خر فىاسقاط الركاة عن كل ذلك6والعدب أن الذى اسقط 
اازكاة عن <لى | كراء ُ نمس علمه الحلى الميتاع للتحارة »6 ورأى فيه الزكاة إٍ 
ويعضوم' فرق بينعبيدالعبيد فلم! برهم ؟ ساد عمو لا كسادات ساد ام فو جوب 
زكاأة الفطر المأخوذة 6 ورأىعلى عبيد عبيد أهل! لذمةأن بؤخذ ن ممهمما بؤخد 
من سادات ساداتبهواذا اتحروا الى غير ]9 : 
ولعض,م رأى الركاة فى زيث الفجلة ٠‏ و برها فى الترمس ؛ ولح بقس 
أحدهاعلى الآخر. 
ولعضهم رأى الركاة فى حب الاسء ولم يرها فى ال لوط » ولم يقس 
أحدهما على الاخر : ظ 
و لعضوم : يقس الدين على الرهن فى الكفن ظ فرأى الكفن فمه أولى 
ن الدين» ول بره أولى من الرهن اذاكان رهنا »و بعضهم ساوى بين الامرين 
ظ ولعضهم م يقس المدر على المتكر 6 و لعضهم قاسه عليه . 
5 عضوم / بقس الخحليطين فى العار والزرع والعين على الحليطينق المواشى» 


و بعمضهم ساوى بين كل ذلك قياسا . 

وفرق بعضهم بين من من أعطى آخر مالا ايأكل ريه والاصل لصاحب امال 
وأعطاه غها ليأ كل ذسلها ورساما (1):والاسل اماعت الملل : فرأى ى 
الهم الركاة » و بر فى رمحه زكاة ‏ وهومال نحارة ‏ لا على التاجر » ولاعلى 
الذى له الاصل » و بس أحدهما بالا خر » وقاس غيره أحدهما على الا" خر 

ول , بكس لعضهوم فائدة المين على فائّدةَ الماشية » فرأى فى فائدة الملعية 
اركاة اذاكان عنده نصاب منها ء ول بر فى فائدة العين الركاة وا نكان عنده 
تصاب منه ؛ وقاس غيره ممهم بعض ذلك على بعض فى ايجاب الركاة فى الكل » 
وفى اسقاطها عن الكل . 

وم ينس بعضهم فائدة الكسب على فائدة'الولادة فى ايجاب الركاة ف كل 
ذلك » وقاس كل ذلك بعضهم فرأى فى الكل الركاة 6 ولم يقس بعضهمفائدة 
المعدن على سائر الفوائد وتاسه بعضهمعلها . 

وقال بعضهم : لايجزى” فى زكاة الثم إلا الجذع من الضأن فصاعدا ظ 
والثنى فصاعدا من الماعزء قماسا على ما جوز منه..ا فى الاضحية » واجازوا 
فى الرقر والابل الجذع ودون ال+ذع » ولم يقيسوا ذلك على ما يجوز منهما ى 
الاضحية »ولاقاسوا حك اللغم فى لا برا ولا<مم الال والبقر 
على حم الغم 

ا بعضهم: من بادل ذهبا بفضة زكى الااخر ول الا'ول » ول يقس 
ذلك على من بادل 1 بابل » وقاسه على من بادل غما عاعز . 

وقال بعضهم : تؤخذ الركاة من الزيتون قياسا على العر والعنب » ول 
بقسه عليوما فى الحرص فى الزكاة . 

وقال بعضهم : يمخرج الارز والذرة فى زكاة الفطرةياسا على الشعير والبر » 


و يز أن يخرج فيها الزيتون قياسا على القّر والربيب » ول يبز أذ يخرج 
فيها الدقيق قياسا على البر »وقد قاسه على ابر فى حرم بيع يمضه ببعض 
متفاضلا » راخان ديعة بألير مماثلا 

و سقط بعضهم زكاة التجارة على الماشية المشتراة للتحارة (كاة الاسل 4 
ولم يقس على ذلك سقوط زكاة الجارة عن الرقيق المشترى للتحارة من. أجل ظ 
زكاة الفط رفيهم. 

وأوجب بعضهم الركاة فى العسل وف الحبوب وف القار اذا كانت فن 
ازكن تو خر اسه وبوا ست ركاه ع نكل ذلك فى الارض المراجية » ولم 
سقط الزكاة عن الماشية وإن رعتفى أرض خراجية » فلم يقس رعى الندل ءلى 
رعى الماشية » ولا رعى الماشية على رعى النحل . ظ 

رابا بعضهم اازكاة فى العين والماشية عن الصغير والجنون » قياسا 
على سقوط الصلاة عنهما » ولم سقط اركاة عن مارها وزرعهماقياسا على 
تقول القئلاة عنريا . 

وقال 7 اخرون ممم فى هذا : إن حق الزكاة ثارت مع الزرع والعر 8 

قال ويد : وهذا كذب 6 لا نقائل هذا لابرى فيا دون خحسة أوسق 
56 © فلم بر الزكاة ثابتة مع هذه أغرة » ول يقيسوا وجوب الركاة فى ذلك " 
عليهما على وجوب زكاة الفطر عليهما » وقياس زكاة على زكاة » أولىمن قياس - 
زكاة على صلاة » ولا قاسوا وجوب اازكاة ‏ وهى حق ف المال ‏ على وجوب 
سائر الحقوق فى الا موال على الصغار وانجانين 6 من النفقات والاروش. 
وقياس مال على مال أولى من قياس زكاة على صلاة » ول بقس سةوط الصلاة 

ن الفقراء على سقوط الرّكاة عنهم . 

وفرق لعضهم إإن بين حم من رأى هلال شوال وحده وبين ل حكم *ن رأى 
هلال رهمضان وحدهء ولثم ننس أحدهما على اله حر » و يعضوم 0 10 


واتعظ .منيما من الا بحن 
وم يقس لعضمهم حكم الحافض لطهر والكافر لسلم والمسافر لقَدم ف 

نهار رهضان على حكم م ا بعد الفجر أن هلال رهضان رؤى المارحة » 
فأوجبوا على هذا ا ا بأ كل باق النهار » ول بوجبوا ذلك على الآخرين» 
م سوا عضوم عا لى بعض فى وجوب القضماء عابي ؛ » حاشا الكاة إسلم» 
فل شسوه عليهم ىو حو بالقضماء »)وقاسه بعضمهم عليهمفأو جمواعليهالقضاء . 

واطرق من . هذا قماس بعضهم من غليته ذبانه فدخلات ذا كل 
مدا فى اناب القفاء فقط عليه » وم مس على ذلك م من أخرج المسانه من 
بين اسنانه الرددة  )١(‏ ولعلها من مقذار الذباية ‏ فيبلعها عمداً فى نهار 
رمضان . فقالوا : صومه نام ولاقضاء عليه ! 

وقاس بعضهم انو ن على الحائض فى ايجاب قضاء رمضان عليهما . ولم 
نقيسوه عليها فى وجوب الحدود عليها * 

وقاس بعضهم من مس عدا فأمنى على الحجاء مععمداً فالقضاءوال_كفارة 
وم لدآس من استءيط ممداً فوجد طمم ذلك فى 4 على اله :0 عمداً فلم 
وجبفيه كفارة , 

وقاس لعضهم المغمى عليه فى رمضان على المرلض فى امحاب القضاء عليه؛ 
و 1 سه عليه فى ا يجاب تضاء مائرك من الصلوات عليه . وقاسه بعضوم ف 
يجاب الصلوات 

وأوجب بعضهمعلى من أ كره امراتهعلى الجاع فى نهار رمضانان يكفرعنها 
فيصوم عمها ؛ و الهس على ذلك انجاب الصوم على ولى من مات وعليه صوم . 

وقاس بعغمهم الا “كل تمداً فى نهار رمضان على الواطى” عمداً فىهار 
رمضان . وأوجب عليهما الكفارة . ولم يقيسوه على المتقى* عمداً فى نهار 


4 كنذا ف الاصل وكامة ) الجر بدة ( لامانى لها هنا . وكانماأ : صعدفة 5 خط 
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رهضان فى اسقاط الكفارة عنه . وقياس الا "كل على الى" أولى من قياسه 
على الوطء » وقاسه بعضهمعلى المتقي' فها ذ كرما . 

وفرقوا بين الواطى" والا” كل بأن قالوا : الوطء بوجب احكاما لا بوجبها 
اله 0 69 فالوطء الوجب الفسل والحد والصداق 4 ولا لوحب شيةا “دن 
ذلك الا" كل ولاالشرب . والا*كل بوجبالغرامة » ولا بوجما الوطءوالاً كل 
من مال الصديق مباح » ولا يجوز وطء مللكه ؛ فقاسوا نرك الكفارة فى 
الاكل من على هذه الفروق . 

و ل بعضهم : إعأ العياان على التشابه » لا على عدم التشابه . 

قال او محمد : وكل هذا محم م رى » بلا دليل . 

وم دس بعصهم كن أفطر عمدا فى ذضاء رهضان ‏ وهو فرض دف 
وجوب الكفارة عليه على 09 اقطاره مدا ف رهضان 1 وكلامرا فرض 3 
وكد 5 ذلك علمههأ يعض السلف . 

اا الكفارة على المظاهر من زوحثه »6 وعلى المرأَة ا موطوءة ف 
رمضان طائعة » وقد سم النبى صلى الله عليه وسل أمرها فلم بوجب عليها 
شيئًا . ولم يقيسوا المرأة المظاهرة من زوجها فى إنجاب الكفارة عليها على 
المظاهر » ولاعلى المرأة الموطوءة . وقد أوجبال-كفارة على المرأة المظاهرة 
من زوجها #جور كن السلف وهن بعدثم ٠‏ 

وقاسوا الا "كل عمداً فى رهضان فى ايحجاب الكفارة عليه على 
الواطىء فى رهضان عمداً . ولم يقيسوا على ذاك منسد صلانه عمداً والصلاة 
اعظم حرمة من الصوم . 

ومن ص 525 يعضوم جاه قباس من . أفطر تأسمأ ف رمضان على من أفطر 
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جمداً فيه فى ايجاب القضاء عليهما . ولم بقسه عليه فى ايجاب الكفارة عليهما. 
نعم » ولم يقس الا كل ناسيا على المتقى" ناسيا أومغلوبا . فأسقط القضاء عن 
هذا . ولم اسقطهعن الا خر. 

وفرق بعضهم بين أحكام النياتولم يقس بعضهاءلى بعض » فأجاز بعضهم 
الطهارات بلا نيه » ولم تجرالصلاة إلا بالنية 6 وبعضهم لم #زالطهاراتإلابنية » 
واعاذ الصوم فى الواجيات بلا نية محدثة لكل دوم منه 6 وبعضهم اوحن 
النية فى كل ذلاك 6 ولم بوجمما فى أعمال ال الحج . 

وأما تنأقضهمقى أعمال الآ وا ج فأ كير من مع ف سفر » وذاك فما 
أوجبوا فيه الفدية » وما ا فيه » ولم بقيسوا بمعض ذلك على بعض ٠‏ 

و ضا فآان دعضهم قال : من طرح القراد عن نفسه م إعلعم » فأن طرحه 
عن بعيره أطمم ؛ ولم يقس أحدها على الآاخر. 

ولم بس يعضهم إباحة قت ل الفاأرة وان م تؤذه » على مهيهعنقتل الغراب 
والحدأة ان لم يؤذياه . 

ورأى بعضهم المزاء على قاتل السنور ولم يرهءلىقاتل الفهد . ولم يقس 
أحدما على الا حل 

فوا قتل الفهد قياسا على تل السيع . ول بر قل الصقر البرى قياسا 
على الغراب والحداة 6 ل رأى فى الصقر البرى الجزاء . 

وم يقس بعضهم استظلال الحرم فى المحهمل على استظلاله فى الحباء فى 
الارضءورأى على المستظل ف الممل الفدية » وكذلك فى السغيئة . ولم يس 
علىذلك من مشى فى ظل المحمل » فل بر عليه الفدية . 

و نس يعضوم من دهن بأطن بدىه نه وباطن قدميه لسون او زدت > 
فلم بر عليه فدية : على من دهن بذلك ظاهرها » فرأى عليه الفدية . 

وم يقس لعضهم محريمه ماذبح الحرم من الصيدعلى ماذيحه السارق أو 


ره له 


الغاصب فأباحه . وقاس بعضهم دعض ذلك عا ى بعض فا باح الكل . ظ 

وم بقس بعضهم مندل 0 حلالا علىصيد أو اعطاه سيفاً يقتله 

به فلم يوجب عليه القدية ‏ لى رم أ كل من صيد صيد من أحله فأوجب 

عليه الجراء . وقاسه يمسوم علية فأوجب الجزاء فى كلذلك . 

ولم يدس بعضوم > عكنه أن جنابة المبد(؟) : فى رقمته على قوله ١‏ : ان دَدَلْه 
الصيد لدس فى رقيته . 

وقاس بعضوم بيض الصيد (؟) على جنين المرأة »وم بقسه بعضهم عليه 

و سن بعضوم مخرعه على ارم ذبح صند صاده حلال على إباحته ذبح 
الصيد فى الحرم اذا ادخل من الل . 

وقاس لعضهوم قائتل الا سد على قائل الذئب غم بر فيه جزاء 6 وم دس 

قائل النسر والءتهابءا ىقائل المدأة والغراب »: رأى أن فى النسر والعمقاب الجزاء 

ولم يقس لعضهوقائل الاسد واللتزير على قائل الْذئب وذرأى فى الاسد 
والميزير الجزاء . 

وقال بمضهم : إن أصاب القارن صيداً ؤزاء واحد » ولم يقسهءلى القارن 
تسد ححه » فرأى عليههديين » وقاس بعءضهم بءض ذلك على بعض 6 فبعض 
أوجب فىكل ذلك هديين » وبعض أوجب فى كل ذلك هديا واحداً . 

وأطرف من هذا أن بعضهم قال : على العبدالفاره (©) إذا دخل مكة أن 
بحرم »ولس ذلك على ألا "عجمى الملم »ولا على الجار بة المصو نة للبيع ! وله مثل 
ذلك فى الفرق بين الشريفة والدنية فى النكاح بغير الولى ١‏ وهذا أشنع مم 
أنكر وهمنثرك القماس » لا"ن هذا فرق بين الناس! فأنهذا ما استعملوه 
من التسوءة بين الرانىوالقاتل ف جلد مائة ونغريب عام #! وبينالصداق والقطع 


و أء الموحدة و الا صل 5-0 ( اليم وهوه 'صحيف ( ؟) فى الاصل ( نض الصيد ( 
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فى السرقة # ! وبينالمستحاضة والمصراة ؛ اوهل فالتخليطاً كثرمن هذا ؟ ١‏ 

وفرقواج أو كترم بين صوم المرء عن غيره وحجه عنه » فلم يروا 
ذلك » و شيسوه على الصدقة عنه والعتق عنه» واحت<وا فى ذلك ؛( أن 
لدس للا "نسان إلا ماسعى ) وهذه إن م:عت من الصيام منعت من الصدقة 
ولافرق ؟ 9 م قّسوا وصيته با1 اج على وصيته بالصوم . 

و بقس يعضهم من وقف لعرفة قمل غرو ب ٍالشمس َّ دفع ممهأ والعد 
الها تلك الاملة » فقالوا : بلطل ححه _: على من ' شف عزدلفه <تى طلمت 
الشهس من نوم الندر ٠.‏ 

ولم يقس بعضهم من ل يدفم من عرفة مع الامام ‏ فى إباحة المع له 
عزدلفة ‏ على من لم يدرك الصلاة بعرفة مع الامام » فى إبا<تمم له المع بين 
الصلاتين بعرفة . 

وقاس بعضهم فصر أهل منى بعر فة واعل عرفة عنى على قصر أهل مكة 
عى وعرفة » ول يقيسوا على ذلك فى سار البلاد » وقاس بعضهم كل ذلك 
على سار البلاد . 

وقاس بعضهم الهدى على الا "ضحية فما جز مما » ول يقسهعايهافى الذ مح 
والنحر قبل الامام ذأى ذلك يزى * قبل الامام ىاطدى ولايجزئه فىالاضحية . 

وقاس غيره ممم يض ذلك على لعضق الاباحة . 

ولم يقس إعضهم الاحمى فى وجوب الاج عليهعلى المقعد فىسقوط الحم 
عنه » وتأسه بعضهم عليه . 

وقاس بعضهى سكان ذى الحليفة ‏ وثم على و مائتى ميل وخمسين ميلا 
من مكة ‏ على سكان يلملم وثم على و ثلاثينميلا من مكة ‏ اهما لاهدى 
عليهما إن تمتعا » ونم يسوم على من بينهم و بين مكة كالذى بينهم وبينها ء ولم 
يقس أهل يلم على أهل ذى المليفة فى قصر الصلاة والافطار فى الصوم » 
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وساوى غيرثم منهم بين كل ذلك فى ابجاب اطدى عليهم كلوم فى ف اعد 
يسو" بيمهم فى قصر الصلاة . 

وم ٠س‏ بعضهم لا إس المخيط فى الأحرام نوما من غير ضرورة على 
لابسه أقلمن يوم ليرضرورة 000 

ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم قتل الحرم 59 الذى لا اذه واقان 
الحزاء فى ذلك _: على قوله فى اباحة قتله الذئب وان لم يوذه » ولم بعل فى 
ذلك جزاء » وثم مع ذلك _ الا قلملا مهم - . قيسون قائل الصمد خط على 
قاتله حمداً » وعلى قائل حيوان وغيره خطأ » فأوجدوا الإزاء فى ل 
يقيسوا ‏ إلا قليلا. منهم ‏ قائل النفس مدا على قائلها خطاً » فلم روا فى 
قائايا عمداً كفارة . 

وقاس بعضهم سقوط الدزاء عن(١)‏ قاتل السبع العادى عليه على تو طُّ 
الفمان عنه فى البعير العادى عليه فيقتله » ولم يقس عضوم ذفك» فرأى 
الضمان على قائل البعير العادى عليه » ولم بر الجزاء على قائل السيع العادى 
عليه ) وقد قاسوا بعض ذلك على بعض ف ايحماب الزاء فىقتل اخطأ . 

ول يقس بءضهم الحلال شل الفيدى الحرم - فى حم الجزاء ‏ على 
حرم يقتل الصيد فى الحل » فرأأى العيام عل الجر م » ول بجزه لاحلال إلا 
بالمثل والاطعام فقط » وساوى غيره بين الأعرين . 

و بقيسوا قائل الصمد فى حرم المدنة ‏ فى ايجاب الطإزاء عليه على 
قائله فى حرم مكة » وقد أوجب ذلك بءض السلف والخحاف . 
وم يقس بعضهم من اشترى أحد أربعة أثواب بغير عينه على أن يأخذ أ"يها 
شاء بدينار بالميار ثلانا : يجزهذا المقتف# : علىاجازته إذ إذا اث نارق اجات 
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بين كل ذلك فى المنع ا والران: 
ولم يقس بعضهم قوله فى تحريم بيع لبن النساء محلوبا فى قدح على اباحته 
بيع سائر الا*لبان ماوية فى قدح . 
ولم يقس بعضهم محري البيع قبل عام القبض قبل التفر قف الذهب بعينه 
بالذهب بغير عينه وفى الفضة بالفضة كذلك : على اباحة عام البيع قبل عام 
القيض قبل التفرقفالير بالبر كذلك » والشعير بالشعير كذلك » والهر بالقّر 
كذلك » والملح بالملح كذلك ء فا بطل البيع فى الذهب بالذهب والفضة بالفضة 
على كل حال » وأحازه فى هذه الا*ربمة اذا قيض الذى بغير عينه ولم ينض 
الذى بعينه » وقاس بعضهم كل ذلك فى المنع من حوازه . 
وم يقس بعضهم قوله فى المنع من جواز بيع ششحم اليطن باللحممتفاضلا على 
اباحته جواز بيع شحم الظ بر باللحم متفاضلا » بجيم بين كل ذلك. 
و نس بعضوم قوله : 2 إن ال لية يجوز ان تباع باللحم متفاضلا » 
على منعه من بيع سائر الاعضاء باللحم متفاضلا » وسوى بعضهم بين كل ذلك. 
وقاس بعضهم جواز بيع الرطب باكر على جواز بيع الْر الحديث باأمرالقديم . 
وقاس لعضهم بيع الدقيق بالبر مالا على المنع من انتباذ الرطب والمر » 
وقال : ها صئفان . 
وقاس بعضهم منعه من بيع الدقيق بالبر البتة على النهبى عن بيع الرطب 
بالمر » 3 : ها صنف واحد 0 عاثله . 


العيب _ 1 دممعة4 #* ن ابشاع طهاما ف كله م 0 2 4 به من 550 
بأرش العيب . 
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و بقس بعضهم بيع من را عليه الخحرس على بيع من ولد أخرس فأجازء 
هبنا وأبطله هنا لك . 

و بس عضوم بيع السكران على طلاقه » فأحاز طلاقه وأ بطل سعة » 
وقاسه بعضهم فأبطل كل 'ذلك » وقد أحاز كل ذلك بعضهم 

وم تمس يعضوم حجواز السلم فى الشيء معلى جوازه فى اللحم » وقاس ذلك 
بعضهم فأجاز كل ذلك , 

ولم يقس بعضهم جواز السل فى السمك ال ال على قوله فى المنم من 5 
فى السمك الطرى 6 وقاس لعضوم بض ذلك على بعض فى المنع م ن الكل 
أو جواز الكل . 

و تس بعضهم على جواز سل الذهس والفضةفى سارالموزونات _: جواز 
لم الموزونات بمضهافى بعض » وقا سذلك لعضهم تاجات فما عدا مارو كل . 
ول يقس لعضهم جوازالسلفىقوله بتأخيرالنقد رأس المال اليوم واليومين 
نشرط وبغيرشرط -: على منعه من ذلكفى الا يام الكثيرة إشرطو بغيرشرط. 

وقاس غيره بعض ذلك على بعض فى المنع من الكل . 

ولم يقس لعضهم جواز السلم فى القمحوالفا كبةوالكناش (١)واللين‏ ؛ ل 
أ ناخد منه كل نوم مقداراً معلوما » واشترطا تأخير نقد الْهْن الى الا “جل 
البعيد _: لى سائر قوله فى المنع فق تأخير النقد فى السلم » وهن منعه 
الدين بالدين . 

و م نقس لعضهم قوله فى إباحة دقيقالبر باليرمتما ثلاو المنع منه متفاضلا : 
فهك ان من سل( فى قح موصوف لفل الااجل كاز عنده أن 
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مثل مكيلة فحه )» وكل ذلك عنده صاف وأحد . 

واطرف من ذلك أنه لم يقس جواز بيع المصوغ من الذهب والفضة جزاة 
عليه قبل الا “جل » فقال : لايبر على قبوله )١(‏ قبل اجله : على قوله فيحن 
أقرض آخر طعاما الى اع فتاه به قمدل الا جل » قال : ير على قدضه 4 وقاس 
غيره منهم أحده) على الآخر : أن لاير على القمض قمل الا جل 3 

وم بقس لعضهم تمين الددانير والدراثٌ فى المفصوب والبيوع على تعين 
ان المروض 4 وقاس غيره لمم بعضص ذلك على دعض ف ثمين 0 ذلك . 

ول يقس إعضهم قوله فيمن ابتاع طماما فعاب عليه فأباح الاقالة فيه من 
ججيءه و ببح من بعضه _: على قوله فيه اذا لم لعب عليه فاخا الآقالة من كله 
وحن نم + 

و فس بعصهوم قوله ف طلان الصرف التهرق قمل عام القمض على وله 
ف حواز الاوالة مع التهرق قبل القيض النفرق الدسير 6 ولاقاس إباحة ذلك 
فى الاقالة بالتفرق اليسير على التفرق السكثير . 

و نفس بعصوم مم4 دن التماضل ضُْ الدقيق بالير على إباحته التفاضل 
فى السويق بالبرء وكلاها بت مطحؤن» لم يسبق الاقيق السويق » 
ولا السويق الدق.ق . 

واملرف >ن هذا أنه ل الهس حواز لمعم الماح األصغار بالغر عنده متفاضلا 


)١1(‏ فى الاصل( لاعجبر على قوله) وهو خطأً ظاهر 
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وم نفس لعضهم مأببس من الزفيزف )1( وءه-ون النقر واخون 
والكمثرى - فى حكم جواز بعضه ببعض من جنس واحد متفاضلا ‏ : 
على منعه من بيع الزييب والبر والتين والماوط لعضه ببعض من جنس 50 
متفاضلاء م قاس الا صناف الا ولعلى الا 'صناف الا'خر فى اأ: ع من بيع كل ذلك 
قل أن بقبض . وقاسغيرهمنهمكل ذلك لعضه ببعض»؟حتى السةمو نيا واطاياج 

وقاس لعضهم المأ كول على الم أ كول فى الرباء ول بقس المعادن المعادن 
فى الراء فأباحوا رطل حديد رظلى حديد» ا والنحاس والذهب 
والفضة واارصاص والقزدير واازئبق معدنيات كلها . [ 
ظ وم يقس لعضهم قوله : ان القطنية كلها جنس واحد فى ااركاة -: على 
انها اصئاف متفر قه ف البيوع . 

وم يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع الزبد. بالابن 6أو الجين باللين » أو 
السمن باللبن حجلة »6 ولا اأزيت بالزبتون ججلة ‏ : على قوله فى جواز بيع البر 
بالدئيق من البر مماثلاءولا على ةوله فى جواز بيع السو يقمنالبر بالبر متفاضلا . 

و نقس بعضهم قوله : إن “عن المقر و ن الغم صف واحد ؛ وقوهم: 
إن لم الحروف من الضأن لمم الجار الوحشى صنف واحد » وكذلك لي 
الا رنب -: علىقوله : إن زيت الزيتون وز تّالجاحلان وزءث الفح ل أصناف 
متفر فة » تجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد ) ولامجوز ذلك فى تبيد 
الغر بشميذ الزبيب » ولا وز ذلك فى لحم الججل بلحم 5 »ولف خم 
حمار الو<دش م الحروف 6 ولافرق بين تعامله أن كل ذلك ذو أدلع وبين 
تعليل غيره أن كل ذلك من الطير ومن غيره أم » ومن تعليل غيره بالتأنس 
فىالطيروذى|الا” ر بع» والتو<ك ش | إضاً فمهماء لا أن الله تعالى جزى الصيدبالا نمام ٠‏ 

م يقس لعضهم قوله فى المذع من بيع العنب بالمصير المتة على قوله فى 

0١ 0)‏ كذا في الاصل والله اعلم به ؟ 


باه - 


احازة ليم العنب حل المنب متعفاضلا 6 وقد رج لحل من المنب دون :توسط 
كونه عصيراً ٠.‏ 

ولم يقس بعضهم قوله : لابباع اللبن بالسمن أصلا » لا"نهما صنف واحد 
يجهول كائله » ولا الشاة اللبون بالابن أصلا : على إحازته بيع الشاة اللبون 
بالسمن » ولا الاين بالقمح الى أجلعلى إجازته الشاة اللبون بالقمح الى أجل . 
وزدث على حجوازذلك عند ف اللحم باللحم “ن صدمهة 6 نعم و جروا الذهب 
بالفضة بالتحرى » وأجازوه فى القمح بالور بالتحرى . 

و 005 عضوم <واز القتمح بالتمح عد_دهة وزنا على معو4 من سءدالة 
الذهب بالذهب كيلا . 

5 من هذا أن لعصهم م نمس منو4 كن اللحم المغوى باللحم النىء 
جملة على قوله فى إباحة اللحم المطبوخ باللحمالىء مماثلا ومتفاضلا » وكلاهما 

وأغرب شى » حّ “من ذكرنا بأل الحم والشحم صف واحد 4 وذ لم 
النعامة والكرك )0( ولحم الزرزور ف صنف وأحد » وان آم النعامة 

ولم يقس بعضهم جواز دحاجة بدجاجتين على قوله فى كم دحاجة باحم 
دماجتين ٠.‏ 00 

ولم يقس لعضهم منعه من ابتياع شاة واستثناء جلدها فى الحضر على 
قوله فى إباحة ذلك فى أأسفر . 

)١(‏ بضم الكاف واسكن الراء ء طائر كير أغبر الاون طويل المنق والرجلين أبترالذب 


قليل الاحم يأوي الى الماء أحيانا ٠‏ 
(؟) بزايين»ضمومتين بينهما راءساكنة , وقد نحذقواوه » وهوطائ رأ كبرم المصفور 


اك 


ظ وأغرب من . هذا أن دم ٍ م نس قو لَه فى إباحه كم شأة واستئناء 
أرطال خفيفة منها أو استثناء رأسها : على قوله فى التحريم أن يستئنى منها 
ارطالا كفيرة ؛ أو أن ستدى حنينيا »ولملة ليس قبه نضق. رطل + أو أن 
يستثنى يدها أورجلها أو شفذها !! 

و 1 نمس بعضهم منمه م عه له هذه الشاة الحية على | باحته ا بتياعها 
واسدئناء 0 دلدها البيت 5 هداالاذى منم هو الذى أ باح بعيذة ) ليس 
هوشيءاً أخرالمتة ل فى كاتأ المسا لتين اا اشترى مس موخها فقط ولامز يد! ! 

ولم يقس بعضهم قوله فى جواز بيع صغار الميتان جزاا على منمه من 
بيع كياره جزافا » وقد يكون تكلف عد الكبار (-كثرتها أأصعبمن عد 
الصغار لقلتها . < 

وم يقس بعضهم قوله فى الماع من ابتياع رطل لحم هن عدو الفاة اق 
شرع فى ذحها : على قوله فى إباحة ابتياع رطل من لينها اذا شرع فىحايبه . 

ول يقس بعضهم قوله فى المنع من بيع لبن هذه الشاة شهراً على إباحة 
بيع لبنها كيلا ؛ وعلى إباحة بيع لبن هذه الدنم شهراً . ظ 

و نس يعضوم قوله فى منع اقتسام الزرع والقمح بالتحرى على قو ف 
إجازة قسمة الاحم بالتحرى . 

و بقس يعضوم ديم لطن بعد لط نجاة من شحرة نحمل بطنين ف السنة 
على قوله فى إجازة بيع المقالى بطنا بعك لطن 6 والقصيل () كذلك . 

وقاأس بعضهم جواز از السم فى المعدود والمذروع وغيرذلك على جواز السلم 
فى المكيلوالموزون» و بقيسوا<واز الا لجرا الى اجل؛ وقاس 
بعضوم كل ذلك بالجواز . 


)1١(‏ بفتح القاف وكسر الصاد المهملة . وهو الشعير يز أخضر لعلف الدواب” » سمى 
به لاه قصل - إءى يقطم ‏ وهو رطب » انظر المدوية (ج قص ١٠١5‏ و68١)‏ 


ول يقس بعضهم جواز إنكاح اليتيمة بنت عشر سنين للفاقة على منعهمن 
إباحة الفروج لاضرورة . ظ 

وقاس بعضهم فاعل فمل قوم لوط على الزالى » ولم يقس واطىء البهيمة 
على الزافي » وكلاه) واطىء فى مكان محرم . 

ولم يقيسوا الغاصب على السارق ولاعلى الحارب » وكلاهها أخذمالا بغير 
حق » وااغاصب بالكارب أشيه من اللوطى بالزالى » لا*ن الدير غير الفرج » 
والغاصي والهارب مستويان فى الاخافة وأخذ المالء لاسما و بعضهم يقول 
بقياس الشارب على القاذف ! فقد بان تناقضهم . 

فان قالوا : إن الصحابة قاسوا الغارب على القاذف » فقد تقدم تكذيب ‏ 
هذه الدعوى » لاسيا وقد كفانا بعضهم المؤنة فىهذا »فنسوا أنفسهموقالوا : 
الحدود لاتوخذ قياسا ! وقدعامنا أ نكل ماجاز للصحابة فهوجاز لمن بعد » 
ومأحدث ذبن جدبد بعد موت الى صلى الله عليه وسلِم » وأبن الا يتساء بالصحابة 
موا ناث عليهم حتى اثرك وا النصوص لقول بعضهم إذا وافق تتليدم ؟! 
فيازمهم أن بوجبوا حداً على شارب الدموا كلل الميتةو ام الخازير | 

وقد قاس بعض الفةهاءهلاء على شاربا جر » ف رأ ىعلى كل واحد منهم 
عمانين جلدة » وهو الاوزاعى » مم أن قياس شرب الدم على شرب الخر ‏ لو 
جاز القياس ‏ أولى من قياس شرب الجر على قذف محصنة . 

ووجدنا بعضهوم وى قاس من سرق أو شر ب د زلى 0 تاب واعترف 
على امهارب فى سقّوط المدعنه . 

حد ثنا حى بن عيد ال رمن حدثنا امد بن دحيم حد :ا إبراهيم بن حهاد 
حدثنا ا“عميل بن اسحق ثنا لصر بنعلى ثناخحمد بن بكار هو الوساى 1( عن 
ان جرح عن هدام بن غروة غن أبيه قال : اذا صرق الاص ثم جاء قائيا 

() بضم للباء الموحدةواسكان الراء المهعلة ٠‏ 


ار 
فلا قطع علمة < ظ / 

وبعضهم لم يقس هؤلاء على ال ارب » وقاسهم على القاتل » والقائل أ بعد 
شمها م من الحدود الواجية منالهارب . < 

وقد قاس بعضهم القائل اذا عنى عنه على الزانى غير المحصن » ول يقس عليه 
المرئد اذا راجع الاسلام » ولا ا محارب اذا تاب قبل القدرة عليه » أو اذا 
عفا الامام عن قتله » أو اقتصرعلى مادون ذلك » وكلهذا تناقض ٠.‏ 

وقد ساوىالله تعالى بين الخر والميسر والانصاب والا"زلام»نهلاتاسوا 
واو جبوا على لاعب الار والميسر وعلى المستقسم بالا“زلام حدا كحد 
الرثانيا ! ! 

وبعضوم 5 بقآس توله فى جواز 2 جزء مشاع على ذوله فى لمخم من 
جواز رهنه وهيته والصدقه به . 

كر م قاس البيع حين النداءلاجمعة على النكاح حينئذ والاجارة فى 
جواز كل ذلك أو فى إبطا لكل ذلك . 

وقاس بعضهم دخو لحمل الخجارية من غير سيدها ولبن الشاة وحمل الشجر 
فى الرهن على كون الحوامل ١-كل‏ ذلك ف الرهن » ولم يقس سقوط ما قابل 
الحوامل اذا تلفت من الشىء المربن فيه على قوله :. انه لاسقط من الحق 
شىء يتلف الولد وال واللين . 

وبعذوم م نس قوله فى ديع القاضى د نا نير الغرجم فى دهوه التى هى درام 
أن قزااهية فى دنوبه التى هى دنانير - : على قوله فى الم ع من بيع مأ عدا ذلك 
فىشىء من بوبه . ظ 

وإعضهم لم يقس قولهف المنع من بيع مال الى على قولهفى إباحة 5 
ا ميت فى دوهما . 

ولعضهم لم يقس قوله فى جواز النتكاح بشهادة حرين فاسقين على قولهى 


سذا 88 سب 


ابطال النكاح نشهادة عبدين عدلين . 

وأ كثرث لم يقس السكافر الوثثى يسل ' فيغراضن.خل أهر انه الاسلام فتَألى 
فينفسخ النكاح عنده _: على قوله فى امرأة الكافر تسم فيستأتى عن_ده 
بفسخ تكاحهمام تنقض عدنها ولم سل هو ١‏ وإءضهم ساوى بين الا ' مرين . 

ولعضهم لم يقس قوله فى كل كافر / زوج كافرة على خخر بعينها أو ختزير 
لعممة ُِ أساما فلا شىء لا غير ذلك -: على قوله:إن أصدقباخراً بغير عيعهأ 
ايكررا بغير عيذه نم ألما » فقال* طحافى حر قيمتهاء وطافى لحز برهم رمثلها . 

ولعضهم ل بقس ار يزوج المرأة علىخدمته لها شهراً ‏ فقال: ها مبر 

على العبد يتزوجها على ذلك 6 قال : ليس طا إلا خدمته ها . 

و بقس لعضهم اناه الطلاق على الذي على ذوله فى اسقاط العدة عن 
الذمية لطلةما الذمى 

ول يقس بعضهم قوله : إن أجل العيد فى المنة س_تة أشهر و أجله فى 
الابلاء شبران وأجل الا'مة فى المفقود سنتان وطلاقالممد تطليةتان وعدة 
الا'مة حيضتان : على قوله : ان للم_د أن يز وج أربعاً » وعلى وله : ان 
صيامه فى الظهارشهران » وفى الوطء فى نهار رمضان كذلك » وفى ةثل الخطاً 
كذلك » وشهادة العبد والاأمة أربع شهاداتف الامانكالهر واأرة » وعدة 
المستحاضة الاأمة سنة كاارة 

وقاس كل ذلك بعضهم لعل حم العبد فى كل ذلكءلى نصف حك الجر 

وقال آخرون ممم اخول الميد فى الا نلاء أربعة أشور 6 ولاسزوج إلا 
امسأ نين / فأنو حنيفة يقول :عدة الاأمة حيضتان » ومن الوفاة نصف عدة 
الحرة » وبالشهور فى الطلاق نصفعدة الهرة » وتحرم الآ مةعلى زوجها الخر 
أوالعبد بتطليةتين إلا بعد زوج » ولابنز وج المبد إلا امرأتينفقط » وأجل 
العبد ولى من زوجته الاامة نصف أجل المر فى ابلائه من المرة » وجل 


د هلا سس 


الهر فى ايلائه من الا'مة نصف أجل ايلائه من الهرة 

فال انو فق رضيام الفبد .من ظباره من زوجته المرة والا م 
كصياء الحر فى ظهاره من الروجة الحرة والائمة » ولاتحرم اكرة على زوجها 
العيد إلا ثلاث طلقات » عل العيك به ن )١(‏ عن زوجته الحوة أو الاامة 
كاج ال ف ذلات هوأ عل اند ولق اروعة الكرة تاخل طن 

وقال مالك : عدة الامة حيضتان » ومن الوظاة نصف عدة الخرة »و تحرم 
الزوجة الحرة والامة على العيد بتطليقتين » و اخل العسدول عن وميه 
الحرة والاامة نصف أجل الجر فى ابلائه ؛ وأجل اميد يعنعنز وجته | الحرة 
والاامة فاحل ره 

. وقال مالك : ينزوج العيد أربعا من الرائر والاماء 6 وصيام العيد فى 

ظهاره منزوحته الحرة والامة كصيام الحر » وعدة الا مةفى الطلاقبالكهور 
ثلائة أشبركارة ٠‏ ' 

وقال الشافعى : عدة الا"مة حيضتان » وفى الوفاة والخيور فى الطلاق. 

لصف عدة 1 ونحرم الخرة والا'مة على العبد بتطليقتين » ولا يتوج 

لقي الآ:اتتعين م واخل الستيسى ا وعول من اطرة او الامة كان لطر : 
فى كل ذلك 6 وصيامه فى الظهار كصيام الم . 

فاعجبوا لتناقض قياسائهم ! !1 وهكذا فيساكر الا“ حكام ولافرق ! 

فاتئقوا فى صوم الظهار على أن لابقيسوه على سائر أحكام العبد» ولا 
إجماع فى ذلك » لان قتادة وغيره يقول : هو على نصف صيام المر . ول 
يتفقوا على نصف حك العبد من حك الحر إلا فى عدة الوفاة وعدة الحيسض 
وطلاق العيد والاأمة » ولا اججماع فى ذالك » لا'ن انسيرن رىعدة الاامة 
كمدة المرة فى الوفاة وفى الاقراء » وصح عن ا.نعباس أنه أمرعبده عراجمة 


زوحته وهى ل دعك طاقتين . 
و يقس بعضهم قوله :- من نظر الى فرج امرأة طلقها طلاتا رجعيا فى المدة 
لبشهوة فهى رجءة : على قوله : فاننظر الى شىء هن دما غير الغرج لشهوة 
فلدست رجعة » ولا علىةوله : إنه إن لمسهافى بدها لشهوة فهو ىرجعة . 
و يقس لضعم ذوله فى من قاللامرأ ته : لست لى باءرأةونوىالطلاق 
و بره طلاتا : على قوله طها : قومى ونوى الطلاق فهو طلاق . 
و نس يعضوم قوله فين قال الأمر أي الختارى ققالت : أن أختار نفسى »6 
قال : فهى بذلك طالق: على قوله طا : طاتى نفسك نفقالت : أن اطلق نفسى» 
أو قالت: قهد اخترت نفسى 6 فم بر ذلك كله طلاتا . ولاءلى قوله : لو قال لها 
لاملك لى علدك قال هو : طلاق . 
ولا قاس يعضوم قوله لمن قاللامر أنه : أنتطالق مثل الجمل ذعلها واحدة 
رجمية على قوله : إن قال ها أنت طالق مثل عظم الجبل لخعلها واحدة بائنة 
ولا قاس بعضهوةولهفيمن قال لامرأنه : اختارى اختارى اختارى فقالت: 
فق اخترت قد الا ول أوقالك: بالوسط او قال الادرة ذه رطلقة واحدة 
واحدة :على وله فيهن قال لامرانه : اختارى اختارى ا<تارى فتقالت : قل 
أخقرت: تتسى بالوااحفة أو الك بو احدة وال “فى طالق فلاما . 
ولا قاس بعضهم دوله فى التخيير على قوله فى العليك . 
ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرآته المدخول ما : أنت على <رام 
مثل اللنزير والميتة والدم فقال:هى ثلات ولابد:على قوله ذلك ففغير المدخول 
مها » وقال بعد ذلك لم انو إلا واحدة فانه تحلف وتكون واحدة ويراجءها 
أن أحما و .قس ذلك كلهءلى قوله : ان قال لدخولما و لهفيرمد ول مأ: 
أنت بنة أو أنت اليتة فقال : هى ثلاث على كل حال فنهما مما . 


ول يقس بعذهمقوله فمونال لاذرانه الفغول يرا وغيرا كولم قن 


0-7 1ك" الك 


| خليت سبيلك : إنه بنوى ويحلف على ما نوى : على قوله لمن قال لامرأنه : 
حملك على غار بك إنها فى المدخول ها ثلاث ولا بد » وفى غير المدخول مها 
وى وكوق واحخدة: 

و لا قاس] كثر ثم قوله فى التحريم فى الروجةعلى قولهف التحريم فىالامةع 
وقد سوى بعضهم بين كل ذلك " 

ولا قاس لءضهم قولهفيمن شك أطاق أم بطلق وهى ثقول[له : م لطلق 
أنه تطلق عليه ولا بد : علىقوله فيمنقال لامرأنه: ان كتمتنىأمراً كذافأنت 
طالق 5 قال لما : إن انغضتنى فأنت طالق 6 فأخيرنه ضخر لايدرى أ كتمته 
ماحلف عامه ألا »وتالت له:است أشضك وهو لادر ىأصدقت أم كذت 
اله لاطلاق عليه . ظ 0 

ولاقاس بعضهم قوله فى اباحة ججيع كفارات الاعان قبل المنث على 
قوله : إن كفارة ين الايلاء لانكون إلا بعد الحنث .2 ظ 

ولا قاس لعضهم حواز تسرى الميد عنده على مئعة من التسكفي ير بالعتق 
فيا لايجزى" فيه إلا المتق لواجد الرقمة » وهو واج در إطردن: 

ولا قاس بعضهم قوله فيمن قال لامرأنه : كل أم أ أأزوجها ا 
كظبر أ » قال : ليتزوج عليها واحدة أو ثنتين معا أو ثلانا معأ » وليس 
عليه فى كل ذيك الا كغارة واحدة : : علىقوله ا ٠:‏ هق ماازوحت علك فالتى 
أتزوج عليك كظهر أمى » فرأى عليه لكل امرأة يتروجها كفارة. 0 
ظ م يقس بعضهم سقوط اللءان عن الاصمى واللهدود لسةوط شهادتهما 
على قوله : إن اللعان لا سقط عن الفاسق الما ن لسقوط شهادءه . 

وم يقس لعضهم قوله: مناعسر بالنفقة أجل شهربن أو نح وهما وإلا ذفرق 
ددهما على وله : فان اعسر بالصداق أجل ظامحيق ] و مح وهما م فرق بدمههاأ. 

و بقس لعضهم عدة المستحاضة من الطلاق سنة »ميزت الدم ام أم ل عيز 


تفاض 


كانت طا أيام ممهودة أولم تكن ٠‏ » على قوله : عدلما مرل. الوفاة أر لعة 
أشور وعخسر . 

و يقس لعضهم قوله : من قتل أمة أو عبداً قيمة كل واحد منهما مائة 
الف درم لم يغرم فى العبد إلاعشرة "لاف درثم غير عشرة دراهم » وفىالامة 
خمسة آلاف درثم غير خمسة درام » فان كانت القيمة دل من عشرة لاف 
فالعبد وخمسه آلاف فى الامة غرم القيمة كلها : على قوله : إن غصب عبداً 
أو آمة فانا عنده غرم قيميها 6 واويلغت آلف فدرم وغ بشن هذا 
اطذبان على سار أقواله . إن احكام العيد على نصف عم آخر 6ف الذىاح 
والطلاق وغير ذلالك . 

ول يقس لعضهم قوله : إنه يقص بين الحر والعبد واللكافر واأثومن فى 
النفس على قوله : إن مادون النفس قّص فيه بين المأومن والكافر » ولا 
يقص فيه بين العيد وار . 

ول بقس لعضهم قوله : يتل عشرة بواح--_د » على قوله : لاتقطع بدان 
بيد » ولا عينان بعين . 

و بس لعضهوم قوله : لاستقاد هن اعد محجارة ولا لطعنة رمح » 
على قوله : يقتل الزالى ا حصن بالمحارة » والمخارب بالطعن ارمح : 

وم يقس بعضهم إباحته قتسل المرأة فى الونا وفى القود على قوله فى منع 
قتلها إذا اريدت » 

قال أنو ل : فما ذ كنا كفاية » على أننا لم كتين من تناقضهم 
القياس وتركهم له إلا جز هأ يرا جذامن أجواء علب ة يدا .ولو تتصينا 
ذلك لقام منه ديوان أعظم من ججيع ديواننا هذا كله . 

وكل ماذ كر نا انهم إن احتجوا فيه باججاع على تر كه » لم ينفكوا من أ 
وين إنا أن يدعوه إغسير عل فيكذءوا » وإما أن يصدقوا فى ذلك » فان 


كانوا قد صدقوا أقروا أن الاجماع جاء _ترك القياس » ولو كان حتنا ماجاء 
الامجاع بتركه » وان ادعوا أنمم تركوا القياس حيث تركوه لنص وارد فى 
فى ذلك » فاعاموا ان كل قياس خالمناهم فءه فان النص قد ورد يلاف ذلك 
القياس ؛ لا بد من ذلك.. وان قالوا : ركنا القياس خرف ثر كناد لدليل ير 


النص > قانا لم : هر مامالا لعر قه ولا راق َل يكون أقوى م من 


النص ؟ ! 55 لاسييل إلى وجوده أندا 4 

وباحلرلة فكل واحد منهم انها استعمل القياس فى سير هن مسائله جدا ؛ 

وتركه فى أ كثرها » فان كان القياس حقا فقد أخطءًا بتركه وح يعلمونه »وان 

كان باطلا فقد اخطثرا باستعاله . فهم فخطأ متيقن إلافى القليل من تائيه 

وقال العضهم : لانائيس علىشاذ. 

قال أنو د : وهذا نكم فاسد » لانه ليسثى هن اشر لعة شاذاً »تعالى 
الله أن يلزمنا الشواذ » ال كل ماحاء عن الله تعالى وعن رصموله صلى الله عليه 
وس فهو <ق » والهق لايكون شاذاء واا الغاذ الباطل . 

و 9 اعضوم : لانقدس على فرع . ظ 00 

قال ادو حمّد : وهذا كالاول ؛ ولا فرع فى الشريمة » وكل ماحاء نصااو 
اجاعا فبو أصل ء فأين هم نا فرع ؟ لو أنصف القوم أتفسوم 17. 

وقال عضوم : الحدودوالكفارات لاترخذ قياسا . 

قال أو حمد : وماالفرق بينهم و بينمن قال: بل العدادات وأحكام الفروج 
لوغ واس ل وكل بن فين دفي من احكام الله ثعالى فوو مفعلى ل 
الدين كله لاحل ان ييحم فى شى" منه بقياس . على أنهم قد تناقضوا وقاسوا 
فى اليا انق كوا وعبوا حك الاوط قناسا فوا وخموا رتاه قياسا . 
والقوم متناةفضون تناقضا إشمه اللعمس والهزل وأغوة الله مما امتحنوا به | 

فان قال قائل منهم لنا: ونم اقيق كم بحدينا ذكرا, 


مل ه©هل/ا مسب 


قلذا ل ونال تعالى التوفيق اكد وأفكدم »ولا بوجد ذلك من 
اند هنا ادذا إلا بأرلعة أوخة لاخامس لطا : 

اما لقيام البمرهان على لسخه أو لضفه هن ان » وهدا لاحل لاحد 
خلاف»ه . ظ 

وما أنه ل يبلغ الى الذى م قل به مناءى وه_ذا عذر ظاهر و (لا كلف 
الله نفسا إلا وسعها ). 

اما ان زدظننا وى رك قل طاوواء اللقلين الآنزانال عه يمي 1 
« أنبأنا » وهذا خطأ »و بعضنا برى قبول ججيع روايته إذا لم يدلسالمنكرات 
الى الثقات » إلا ماصح فيه ندليسه 6ومذا نقول » وعلى كل ماذكر نااليرهان» 
والبرهان لابتعارض » والمق لاإمارضه <ق آخر ظ 

وإه ا أن بعضنا برى ترك الحدءثينالأتعارذين 6 لا نه 1 لصح عندهالتاسخ 
منهما » واذل (صح عنده الناسخ منهما فهو منهى أن يفو ما لا عل له به » 
وهدا 0 » ولعضنا برى هبهنا الاخذ باازاد»وبه نقول . 

فلدس منا أاحد وش الجد_ ترك حكيثاً صحيدا بلغه توجه م نالوجوه 
تقول احك دون وسول ات سل اشامته وس و لار اف نولا لقا يواوه 
بألله من ذلك . 

و 0 م آم شركون نصوص الة ا لا راعم واغر اهمو تقليدم ظ 
ور ون الصحيح من من الحدرث عندم 5 ذلك » ول اله ماس وثم لعر فونه 
وإعامونه وهو ظاهر المهم كذلك.فالقوملم يتمسكوا إلا باتباع الموى والتقليد 
فقط . ونءوذ بالله من الحذلان . 

وقداننهينا من الضاح البراهين على الطال 11١‏ 8 بالقياس فى دن افله 
تعالى الى حيث أعاننا لعالىعل.ه » راحين الاجر الحمزيل على ذلك» 2 لكل 
من ينصف نفسه : أن القياس ضلال ومعصية وبدعةء لايمل ل" حد الم 


لاس اي لد 


ه فى شى" من الدين كله » فليتق امروٌ ربه » ولا مله الاجاج على الاعراض 
عن الأق » ولا يتقحم به حس استدامة رياسة قليلة على تحمل ندامة طويلة » ' 
فمن قريب بق فى مو اقف الحكم بين بدى عالم المفيات ؛ فليفكر من حم 
فى دين الله تعالى نغير ماعهد به أليه فى كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه و سل 
الينا : هاذا تكون ححته إذا سئّلعن ذلك 7 وليوقن ان من سدّل نومالقيامه 
عاذا حكت ‏ فقال : بكلامكيارب وكلام رسولك الى » فقد برى من التبعة: 

ن هذا الوجه حملة » ومن زاد على ذلك أو تعداه فلينظر فى الخاص »و ليعد 
مأة ف حكه تقليد الا باء ال وقاسة حوابا. و(سةد أرون ماأقول 
ل وأفوض أمرى الى الله ) . وحسجى الله ونعم الوك ل . 


الباب التاسع والثلاثون 
ف إإطال القول بالعلل فى جميع أحكام الدبن 


قال أبو عمد على ن أحد رضى الله عنه : 

ذهب القائلون بالقياس من الماتحذلقين المتأخر إن ممم الى القول الملل 
واختلف الممطاون للقياس » فقالت طائفة سوم :اذا نص الله. تعالى على أنه 
جمل شايكًاً ما سببأ + ما خيث ماوجد ذلك السبب وجد ذلك الج . 
وقالوا: «ثال ذلك قول رسو لاللهصلى الله عليه وسلم إذ : مى عن الذبح بالسن: 
« أما السن ٠‏ فأنه عط م » فالوا : فكل عظم فلا يجوز الذيح به أصلا ٠‏ قالوا : 
ومن ذلك قول اك صلى | لله علمه وسلم فى السمن تقع فيه الفأرة: «فان 
كان ماثما فلا تقر نوه 4 قالوا : فالممعان عت أن لايقرب » ليث ماوجد 
مالم حات فيه بحاسة فالواجب أن لا.قرب . 

قال أبو ممد : وهذا لس يقول به أو سلمان رحم الله ولا أحد من 


ا لك 


أصحابنا »واماهو دول لقوم لاعتد مم قى جملتنا » كالقاسانى (١)وضرنائه.‏ 

وقال هر؛ٌ لاء ١‏ وأما مالا نص قمه قلا وز أن َال قنه : د كك هدأ 
لسب كذا. 2 

وقال أبو سامان و جميع اضحانة رقى .ام عمهم : لابفء_ل الله شيا من 
الاحكام وغيرها لل اصلا ويحة ون الوسوة د :قاذ لفن الل تعالى أو وعد له 
صلى أبله عليه وسلم على ان أمرا كذا لسبب كذا أو دن أحل كذا او لان 
كان كذا أو لكذا : ذان ذل ككله ندرى أنه جعله الله أسياياً لتلاكالا شياء 
ف كلك المواضع الى حاء النص مهأ فمهأ 6 ولا وجب تلك اللاسشياب شيعا من 
تلك الاحكام فى غير تلاك المواضع البئة . 

قال ابو خمد : وهذا هو دينذنا الذى بدن الله تعالى به 6 وندعو عماد الله 
تعالى اليه 6 ونقطع على أنه المق عند الله تعالى . 

فأما المديث الذى ذ كروا فى السن أنه عظم » فكل عظم ماعدا السن 
فالتذ كية 4 جابزة 6 لان النى صلى الله عليه و سديم ١‏ يكن عاحز ا عمر| ددر عله 
«ؤلاء المتخر دون » ولوكان الذكاة بالعظام < درام لل اقتصر عليه السلام على 
1 ر السن وحده ء ولا رضى مهدا العى ه . ن ذكر شى' وهو بريد غيره » 
ولقال :ما أمر الدم وفرى الاوداج يا 157 00 ظفراً ٠‏ وصح 
ضروره أنه لو كانت العظممة مائمة هه دك الذم ل هه 0 7( قمة 4 ا كان 
لذ 5 السن معنى » ولكان تلريسا لادان » فو ضح قمنأ أن العظمية أمست 
مائعة من الذنح بالجرم الذى هى فيه إلا أن يكون فى سن فقط . وكذلك 
القول فى الحديث د الا آخر ولا فرق * 

والقائلون لدف ذو نا قد تناقضوا ف الحدرث الوق لسك و لعنونأ 
فى طلب تناقضهم الى مكان بعيد» لكن أنوا الى قوله صلى الله عليه وس_لم 

)١(‏ يالقاف وإلدين المهملة (؟) فىنسخة «ديمأ هى» 
الجعانا 1 


لا سمل 


ف ذلك الحديث نفسه : 3 وأما الظفر فأنه مدى الحدشة »6 ؤ-كان بأزمهم - 
إذ جعلوا قوله صلى الله عليه وس_لم « فانه عظم » سببا مانعاً من الذبح بكل 
عظم ‏ أن يجملوا قوله عليه السلام « وأما الظفر فاته مدى الحبشة » ماما 
من التذكية بكل مدية كانت لحدشى » وهذامالا يقولونه ؛ بل اقتتصروا على 
المنم من الذبح بالظفر فقط ء فلو فملوا كذلك فى السن فنعوا من الذثم به 
ول يتعدوه إلى سائر العظام لكان أهدى طم . ولكن هكذا يتناقفض 
أهل الخطاً * 

وأما-أصحاب مالك وأنى حئيفة ‏ وث المغلبون للقياس على نصوص 
القرآن والحديث فى كثير من أقواطم ‏ نا 5 تركوا القياس هبنا حملة » 
قاحازوا الح بكل عظمء ثم لم ينعوا هذا إلا <تى #اوزا ذلك الى مخصيص 
النص بلا دليل » فأحازوا الذيح كل سن زعت » واقتصروا على المنع من 
الذيح بالسن التى لم تنتزع » وأجازوا الذكاة بكل ظفر قلم . وهذا خطأ منهم . 
والناقص من الدين كالزابد فيه ولا فرق.( ومن بتعد <ددود الله فقد ظل نفسه) 
فلوكان التعليل سواباً لكان ما نص الله تعالى عليه ورسوله عليه السلام بأن 
حجعله شرا للحم أو 20-0 كل من له مسكة عقل ودن ‏ من علة يتكونون 
ف اسدراعيم بلا دليل . م قد قلموا ذلك م ترى !.! 

قال أو محمد : وأما 0 0 الذى لا جوز غيره » فهو : أن السن والظفر 
لا يحل الذبح مهما ولا النحر » منزوعين كانا أو غير متزوعين . فأما ماعداها - 
من 0 وهن مدى الحشة أو غير ذلك مما فغرى ‏ خلال الذح به 7 
والتدكة 

فان و ١‏ لدم منمنا أن نطرد التعليل فىمدى الخيشة اليه 
المذكور . قيل طم وبالله تعالى التوقيق : فد ثبت الاجماع على صحة قواناء 
وعلى الطال التعليل » وأن لانتعدى بالسيب المتصوص عليه إلى مالم ينص 


عليه » ولو كان التعليل <ما ماحاز وجود الاجاع مخلانه . 

وال أو خحمد : وحدثنا عبد الرمن ن عمدأ لله بن خالد نا اإبراهيم ناحمد 
ثنا الفريرى ثنا البخارى ثنا عبد الله بن الصباح ثناام على الحننى ثنا قرة.ن 
خالد قال : انتظرنا الحسن كاء فقال : دطانا جيراننا هئ لاء» ثم قال : قال 
أنس بن مالك :2 نظرنا ( ١‏ ) النىه_لى الله عليه وس_لم ذات ليله حتى اذا 
كان ( ؟) شطر الليل «يلئه حاء فصلى لنا ثم خطينا فقال : ألا إن الناسقد 
صاوا ثم رقدوا » وانج ل نزالوا فى صلاة ما انتظرتم الصلاة 6 (ع) 

قال أبو حمد : فقد جعل رسول الله صلىالله عليه وسلم من الاسماب التى 
تار انا قير العتمة انتظار الصلاة» فيكون المنتظر 76 فى صلاةماانتظرهاء 
ول يكن هذا علة عند القائلين بالملل فى اختيار تأخير المصر والمغرم . فاذا 
كان مائص النى صلى الله عليه وسلم عندث لدس علة يبنى علها » ذالتىولدوها 
بارائجم السكاذبة أولى أن لايبنى عليها . 

وقد لعدى لعضهم > ن 7 3 الله عز وجل الى أطوم من هذا » فقال : 
ان الوسلات عليه وسلم افر بالامر وبقولءااقول مما لاوز » كن لء 
فى آخر اراد 

قال: وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلٍ : « لقد مءت أن آمر بطب 
شطب 6 مذ كر آن. رفوت التكلفينءى العلرات فق الجاءات: فالا 
هذا لانجوز » واغا قاله عليه السلام تغليظاء لاأنه أراد ذلك . 

وقالوا : إن أمره عليه السلام بفسلالاناء من ولوغالكلب سيعاً ليس 
اجاب ذلك » واعا فعله ليزدحرالفاس عن اتخاذها »لامها كانت توذىالمهاجر ن. 
قالوا : ومن ذلك قوله عليه السلام للذى دخ ل المسحد مهيئة بذة ورسول 


(0 ف رواية « انتظرنا» ومءناها واحد (0)نفى الخاري محذف « اذا » 
(؟) اختميره الأؤاف » وهو فى البخارى (ج ١ص‏ 75 749 ) الطبعة الأنيرية 


ل 4م سم 


الله صلى الله عليه وسلم مخطب دم اججعة فقال :« قم فار كم ر مين » قالوا : 
واركوع حينئذ لايجوز » وائا أمره بذلك ليغطنله الناس فيتصدقوا عليه. 

وقالوا : من ذلك أيضا أمره صلى الله عليه 7 بسي الحج 6 إعا امربه 
وهو لايجبوز - ليريهم جو ازالعمرة فى أشهر الحج . وطم من هذا التخليط 
المبلك كثير 

قال أنو تمد : وقائل هذ لولا أله يمذر بشدة ظامة الجبل وضعف المقل 
لا كارت أ د اعد بالتكفير منه ولضرب القن وباضتيفاء المال » لانهم 
. بلسيون الى رسول الله صللى الله عليه وسلم أنه تأهز بالماطل وعا لا جوز » 
ولصفويه بالكذب : ظ ظ 

ولست شعرى ! أعجز النىصلى الله عليه وشارء 5 بقل لادب 
5-5 فعل إذ امرواة لعالى -حتى حلق هدا التحليق السخيف 5] الذى لشمه 
عقول المعللين لامره بغسلالاناء من ولوغها سمما ؟! 

أماكان طم عقل إءامون به أن منعصى أمره بأن لاتتخذ الكلاب ون 
من امخذ كلبا لم يبح له الخاذه نقص منسمله كل يوم قيراطان ‏ : فهو لامره 
بغسل الاناء سيعا أعصى وأترك + ! ثمالى الله عن هذا » وثيزه نبيه عليه 
السلام عن هذا الوصف الساقط » والصحابة رضى الله عم م أطوع واخيل لله 
تعالى ده صلى الله عليه وسلم فى ان نكون هذه صفتهم . . أو تراه عليه 
السلام جز عن أن فر أضعانة بالصدقة . ك) قد صرح هم بذلك غير مرة» 
حتى أ ر بركوع لا موز ! 

أترى الصحابة لم يعقلوا أالعمرة فى أشهر الحج جائزة » وقد اعتمر بهم 
النى صلى الله عليه وسلم قبل ذلك فى أشهر المج عمرئين متصلتين بمد ثالئة 
لم تم : عمرة الحديبية » وعمرة القضاء بعدها » وعمرته من الجهرائة لد 
فتح مكة كلون فى أشهر الحجقبل حجةالوداع ؟ ! أما اكتفوا هذا وبأمره 


د 


سب إلى د 


عليه السلام طم فى ححة الو 4 2 من وحكاء منج . مهل بعهرة انتغل 0 
ها ل بالعمرة نساوه وكثير من أصحاءه#! أما يكنى هذا من البيان بأنالممرة 
فى أشهر المج جائزة #! <تى > تاج الى أمرمم عالايحل ١#‏ يزعم من لازعم لمن 
فسخ المج . ' 

اما لمن نسب هذا إلى الصحابة رضى الله عمهم عقل أو حسن بردعه عن 
هذا السحف والأنون ؟ ! 

إن من ظن ه_دا م لنى الغاية القصوى من الاستخفاف بأقدارهم 6 أو 
فى غاية الشيه بالانعام » بل هو أضل سديلا ! 

وتراه عليه السلام لولم يكن بريد )١(‏ احراق بيوت المتخلفين عن الصلاة 
فى الجاعة حقا 7 أما كان يكتنى بأن بأمر بوج رم »م فمل بالمتخلفين عن تبوك 
ا بطردثمٌ » 6 طرد الح وعينا انث » 5 بأد بوم 3 أدب ف الجر قمل 
اسئقرار الحد فمها بالاريعين * حتى «تعدى الوالكذب والاخمار عا لايحل؟! 
اللهم انا نبراً اليك من هذا القول الفاح المولك . 

حدثنا حمام بن احم#ل ثنا ابن مفرج ثنا اين الاعرالى ثنا الدرى ثنا عبد 
الرزاق عن معمر قال : قلت لعبيد الله بن عر #أعليث ان :رسول اله صلى الله 
عليه وس أقاد بالقسامة 9 قال : لا ء قات : فأو بكر قال : لا » قلت :فعمر؟8 
قال : لاء قلت : فيم #ترؤنء_لى ذلك ؟ فسكت » قال : فقلت ذلك لمالك ؟ 
فال : لا ضع أهر رعمول الله صلى الله عليهو 0 على اليل ( ؟ ) * نم ذكر 
باق |( كلام . 

قال أبو حمد : وهذا هو الحق الذى لاتجوز خلافه » وهذا مذهبالاءئة 


مسي سه س ممه سس سس سه سه ممه هاه هه هذه وسار ونعهاه م سه مم مه م م م مه هاه سه سه م سه سه م م م مي سه هه هرذ هه ههه هه هه ههه هع ع هه هه عه عه د ههه هه هه هه هه سمه جه سه هه سم وه معام ع د دس م ذو و لس ع ع 


)١ 00‏ كلة < بريد » نكن فى الاصل 6 وبغيرها لافادقف م الكلام ٠‏ 
(0) نقله الشوكانى فى نيل الاوطار (ج لاص لاما ) عن مصاف عيد الرزاق مختصرا ء 
وفيه أن الذىسأل عبيدالله بن حمر الء.رىعبدالرزاق:وهو خطأ اما من الناسخ وامام نالطبع. 


وكل من فى قلبه اسلام؛ ثم بقع هم الخطأً والوهلات الى ل إعصم منها بشر» ‏ 
فأبى دؤلاء الاو باش المقلدو ن فقلدو مف خطئهم الذى ينتمهوا له » وعصومم 
فى الحقمقة ال تى ذكرنا 6ه ن أن لاحمل ا مر النى صلى الله عليه وسلم على لحيل 

قال أبو جمد : فان ذكروا فى ذلك مواصلة النى صلى الله عليه وسل بم 
وقد نهام عن الوصال ؟ فايعاموا : أن ذلك كان منه عليه السلام صيامأء بولا 
لان الوصال له مباح بالنص من قوله عليه السلام:9 لست كاحد متكم )١(‏ 
إلى أبدت لطعمنى رلى ولسقينى © وكان مم عقو به خم لاصياماً » هكذا فى 
نْصالحد.ث : الك ل بهم » وجائز اللاماء أن 1 م المرء الطعام اليوم 
والليلة ؛ ومقنداراً يدرى أنه لاببلغ به الموت » على سبيل النكال »ما فعل 
عليه السلام . وبالله تمالى التوفيق © 0 

وحن ارت شاء الله تعالى موردون مشاغي أحاب العلل » على حسب 
ما التزمنا جميع خصومنا » ومبينون ‏ بحول الله واهب القوة لااله الا هو 
وعونه لنا إن شاء الله تعالى - عوبههم بها » وحل شه الفأسد »م موردون 
البراهين الضرورية الصادقةعلى | بطال العلل جلة. إن شاءالله فعالى وبه نمتصم » 

احتج القائلون بالعلل با يات ظاهرها كون بعض الاحكام من أجل بعض 
الاحوال . 

دن ذلك قول الله ءعز وجل وقد ذ كر قتل أحد ابنى آدم عليه السلام 
لا خيه : لهن أجل ذلك كتينا على بنى اسرائيل أنه هن فقتل نفسأ لغير نفس 
أونساد فى الاارض ف كاتا قتل الناس ججيما ) 

قال أبو مد : فيقال طم ويالله تعالى التوفيق : هذا أعظم حجة عليم: 
لان الله تعالى ل يازم ه_ذا الاصر غير بنى اسسرائيل فقط » ولو أن ذللك علة 


)0 ع6 تسعذة 2 الى 5 ت كاحدك ©» وهي نوافق لطا الترهدذى من حديث أأس (جاس ةا ) 
والحدث رواه الشيذان وغيرهها بألفاظ مختلفة والمءنى واحد . 


ل سباي - 


مطردة 6م يدعون لازم جيسع الناس . 

فان الوا :هو لازم جيم الناس » سألنامم : ماتقولون فى حميع الكبار 
أهى فساد فى الارض أمليست فساداً فى الارض الا ماسمى فساداً فى الارض» 
وليس هذا واقما إلا على الخارءة فقط ؟ ولابد من أحد الجوابين . 

فان قالوا : الكبائر لها فساد فى الارض . أرونام: شارب ار والسارق 
والمربىوآ كل اموا لاليتامى والزانى غير المحصنوآ كل لمم المتزيروالدم والميتة 
والفاصب والقاذف _: مفسدين فى الارض ولايحل قتلهم » بل من قتلهم 
قتل مهم قوداً » ققد نقضوا قوطهم إن حك الا أبة المذ كورة جار علينا » لان 
فى لص تلك الآاءة ابأحة قتَل كل مفسد فى الارض . 

فان قالوا : ليس شى” من الكبائر فساداً فى الارض حاشا المحاربة .أريناهم 
الزالى المخصن يقتل وليس مفسداً فى الارضءفا نتقضت العلة التى ادعوها علة » 
لان فى الآ ءة المذ كورة أن لاتقتل نفس إغير نفس أو فساد فى الارض » 
والزاتى الحصن لم يقتل نفسا ولا أفسد فى الارض » وهو يقتل ولاد » ولا 
يكون تأتله كانه قتل الناس حميما 

فان قالوا : إن زنى المحصى وحده ووطهء امرأة الاب وردة المرتد وشرب 
المحدود ثلا ثمرات فى الجر مرة رابعة - : هو فساد فى الارض :وماعداهذه 
فليس فساداً فى الارضء كابر واونحكوا بلادليل . وقدجعل النى عليهالسلام 
الوالى وهو شيخ أو بامرأة جاره أو بامرأة المجاهد فى سبيل الله أعظي جرما 
من سائر اناة موسواء كانوا مضق أو فين عتسنين + الا أن غين اصن عل 
كل حال لا يقتل وإنكان أعظم جرما من المحصن فى بءض الا-وال التى 
ذ كرنا . والمحصنعلى كل حال يقتل ء وإنكان غير المحصن أعظم جرما منه ى 
بعض الاحوا[التى ذ كرا . 

وألضا : فان هذا القول الذى قالوه ناقض لا“صوهم ف العلل » وموجب 


بار لل 


أن لامكون الشى علة إلا حيث نص الله عزوجل على أنه علة » لانهم تقواون: 
إن السكميرة لانكون فساداً إلا حيث نص على أنها فساد » وحيث 5 الله 
تعالى بقتل فاعلها . و بطل اجراق ّم الملة حيث وجدت . وهذا قولنا نفسه 
حاشا التسمية ية بعلة أو سيب » فائا لانطلقه » لان النص لم يأت به» وإذ ليس 
يننا إلا النسمية فقط فقد ار تفع الحلاف 6 إذ إعا نضاريق فى لصد. بح المعنى 
امس ع وابطاله » ولا مءنى للاسم ولاللمضاءةة فيه إذا حققنا - » وأا 
و منه من خوف التشكيك به والتلييس »6 وتسمية الباطل باسم الحق » 
فهذا نوقف على فساد عمله؛ ونبين له قبح مغيته .وبالله تعالى التوفيق ©* - 
واحتج لعضهم بقول اللهعزوجل حكاية عن المنافقي نأ نهم قالوا: (لاتنفروا 
فى ا1 ر قل او جبنم أشد حرا ). | 
قال أو ند : وهذه الا ' بة كافية فى إلطال العلل» لان الله تعالى أخير أن 
جهم ذات حر» وأن الدنيا ذات حر 2 فرق تمالى بين حكيهما » وأمرهم 
بالصير على حر الدنيا » وأنكر عليهم الفرار عنه » وأمرهم )١(‏ الفرار عن 
حرجبتم » وأن لايصبروا علمها أصلا ٠‏ نعود ا 5" 
واحتحوا أيضا بةوله تمالى : ( ثثلا بكون على المؤمنين حرج فى أزواج 
أدعيائهم ) 
قال أو عمد : وهدا لاححة طم فيه » لانه نص على أن البى صلى الله 
عليه وسلم | إذ زوج امرأة زيد » وهو قدكان استاحقه » ونحن مرو 
باتباعه عليه السلام فى محلم أحل ورم ماحرم ‏ : فنكاحه عليه السلام 
اياها موجب علمناتحليل أزو اج المستلحقينفى الجاهلية »6 غير استلحاقالولادة 
لكن الاستاحاق المنسوخ فقط . وهذا الذى قلنا هو نص الآ أبة » ولوكان 


)00 استمعمل المؤلف فمل <ة أمر 4 متعد بأ بنقسه لفعوليئ وهو حائز ٠‏ وفى الاسان 
0 وأمره ايأه على حدذدف ال مرف < 


ل هلم مس 


علةم ادعوا لازم كل أحد أن يتكح امرأة دعيه ولا بد » فامالم يكن ذلك 
بلا خلاف ©» سدقط ظوم أن إنكاحه عز وحِل ارسوله عليه السلام زينب 
أم المؤمنين علة لما راموا تعليله بذلك . وصح قولنا : اله نص على إهاب 
تحليل ماأحل الله تعالى رسوله عليه اللام فقط . و,الله تعالى التوفيق * 

واحتّح<وا بقوله ثمالى: ( ماأفاء الله على رسوله م ر: أهل القرى فلله 
وللرسول ولذى القربى واليتاني والمساكين وابن السبيل وب دولة بين 
الاغزماء من 3 ظ 

قال أبو د : وهذا أيضا لاحجة طمفيه » والقول فىهذه الآ بة كالقول 
فى الابة التى ذكرنا آنها ولا فرق» لاننا قد وجدنا أموالا كثيرة ل تق.م 
هذه القسمة » بل قسمت على رتبة أخرى » فلوكان عليه قسمة ه_ذا الذى 
افاء الله تعالى على رسوله عليه السلام عا هى أن لا يكون دولة بين الاغنياء 
لكان ذلك أيضاً علةفىقسم ةسائر الاموال من الغنائم وغيرها كذلك »فيطل 
ماتوهموا » وصح أن الله تعالى أراد فيا أفاء الله تعالى على رسوله صلى الله عليه 
وسلم ‏ من أهل القرى مما لم بوجف عليه بخول ولا ركاب خاصة_أذلا يكون 
دولة بين الاغنماء منهم » فلا يتعدى بهذا الحم هذا الموضع #الاحيث نص 
الله تعالى عليه أيضاً فى قسمة حمس الغناتئم ولا مزيد . وهذا قولنا لا قوله 
فىإجراء العلل . وبالله كمالى :ايد 

واءتحوا بقوله تعالى : ( لكلا يكون للناس على الله حدة بعد الرس_ل) 

قال أو خمد : وهذا لاححه طم قية 6 لأنه يكن لاحد على الله تعالى 
قط ححة لا قبل الرسل ولا بِعدثٌ » بل لله الحجة البالغة » و(لاسكل عما يفعل 
وثم يسكلون ).وقد أخبرتءالى أنه دن اباعهم » وإنم 3 | فلاحجة طم 
على الله عز وجل 4 ولكن الله تءالى آر أد الا <سانإلى م من اهن يت 
بالرسل 0 وأراد الاعذار الى كن ل يكرمن ممم ذهدا غرض الله عز وجل 3م 
وصراده » وليس هذا علة . 


م 


سكم - 


وسفبين ‏ عد انقضاء ذكر حجاجهم إن شاء الله تعالى فرق مابين العلة 
والسبب والغرض » ببيان جلىلا يحيل على هن لهأدتى فهم ٠‏ وبالله تعالى التوفيق 

واحتجوا أيضا بقوله تعالى : ( كذلك جزيناهم ببغيهم ) 

قال أو تمد : وهدذالا<دحة - فيه ؛ بل فى حجةعليهم » لانه ثعالى نص 
على أنه جزى أو لك ببغمهم بأنواع العذاب المعجل ف الد نيا : من حسف والمبيحة 
وعذاب الظلة والرجم وغير ذلك فل وكانالبئى علة )١(‏ فىايجاباللزاء بذك 
لكان ذلك واجبا أن #زى به البغاة منا ومن غيرناء فلما رأينا كفار زماننا 
بغاة كأ ولقك»وفينا تحن أ يضا أهل إغىكبغىأ ولئك نفسهءففينا تطفيفالميزان 
وفينافمل قوم لوط وفينا الكفر الصريح » م كان فى أو ثقك » ف المثؤمنينمناء 
وف الكافرين من الحر بين والكتابيين؛ ولممجاز ولا جوزوا بشى” مما جوزى به 
أوائكك - :عامنا أن البغى ليس علة للجزاء بما جوزى نه او لئككلان (؟)العلة 
مطردة فى معلولانما أبداً 6 لانجوز(») أصلا ٠‏ وصبح ان المئىمن أوئك كان 
سبباً إزائهم بما جوزوا به » وليس سببا فى غيرهم لان يجازوا بمثل ذلك » 
قصح قولنا : ان الاسباب لا يتعدى مها المواضع التى نص الله تعالى ورسوله ظ 
عليه السلام عاءها ؛ ولا وجب فى كل مكان 1 الذى وجب من أجلها فى 
. بعض الامكنة » وسقط قوطم سقوطاً لاإشكالفيه . والمد لله رب العالمين . 

وهذا قد ظهر 5] رى فى الاسياب الصحيحة فا الظن بالاسباب الكاذءة 
التى بدءونها فى الاحكام » ويضعونها وضعا مختلفا متخاذلا بلا برهانء إلا 
المجاهرة ,اله رية » ومالاايصح بوجهمنالوجوه ؟ ! وبالله تمالى التوفيق © 

واحتجوا أيِضًا بقول اللهتعالى : (يخر بون بيومم بايدموم سمهت 


)١(‏ فى الاصل < فلوكان البغى عليه > الخ وزهوبخطا واضح 
(؟) فى الاصل دلانه »> وهو <+طأ 
(؟) عن : لانتعدى » يقال : جازه يجوزه اذا تعداء . 


فاعتبروا يا أولى الابصار ) الأ يات الى قوله (ذلك ينهم شاقوا الله ورسوله ) 
الى قوله : (شديد العقاب ) . 

قال ابو تمد : وهذه حجة ءايهم لا طم » لانا لحار بين فيا بيننا واهل 
الالحاد منا فهم مشاون لله عز وجل وارسو 14 الله ف وسل » واهل 
الكتاب مذا كذلك » وثم لاخر نون بيومم با يدهم ولا بابدى المؤمنين » 
ولا مهدهوتها بل ببنومم_1 » فصح قينا ان المشاقة لله تعالى وارسوله صلى الله 
عليه وس ليست علة راب البيوتاضلا » ولاسبيا فى خراب راب بيوتالمعاقين 
ماعدا أو لئك الذين نص الله تعالى على انه عاقبهم باخرا بهم بيوتهم من أجل 
مشاقتهم . وهذا هو نفس قولنا : انالشى” اذا نص تمالى عليه بلقل بدلعلى 
انه سبب لك ما فى مكان ما فلا >كون سبما البتة فى غير ذلك الموضع لمثل 
ذلك الم اصلا . وبالله تعالى التوفيق * 

واحت<وا بقوله له_الى : ( اما بريد الشيطان ان يوقع بينم العداوة 
والبغضاء فى ار والميسر وَنِصِدْم عنذ كر الله وعنالصلاة فهل اذم منتهون) 
قالوا : فكانت هذه عللا فى وجوب محرعها والانتهاء ءننا * 

قال ابو متمد : وهذه ححة عليهم لالُم من وجوه : 
احدها : ان كسب الال والجاه فى الدنيا أصدعنذ كر لله تعالى وعر: 
الصلاة » أووقع لاعذاوة والبقضاء فيا ينثا مناللخروا لميسر» وليسذلك رما 
اذا بثغى على و<هه » وقد اخير النى صلى الله عامه وسلم أصحابه رخى الله عمهم 
58 لناإذ قالعليه السلام : « والله ماالفةرأخشى عايم » ولك ناخشى علي 

تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فبهافتبلك-ك 6م امللكت منكان قبلكم 1 

7 قال عليه السلام» مماهذا حقيقة معناه » فلا يظنجاهل أننا تقول شيء 


سه ههه ممه مماه مم فاه ههه د ممه هس مم ممم مه مه مم مك و صجم سه مهس ممه ممه م ممه مهمه ممه ممه مه ممه ممه مهمه ممه ممه سمه ممه ممه م مهمه وه مه مه م ممم و م مم ممه 


)0 الحدث رواه المأؤلف بالمعى وقد رواه الذارى من لانت ث #رو ىن توقرع #4 ص 
ا-” وج هص ٠٠١ ١١99‏ رج م ص ١59‏ ف الطيمة المزيرية )ورواه *سلم (<1صعم؟) 


من عند أنفسنا» أو إواينا 1 بغير ماأتى به النى صلى الله عليه وس ٠.‏ 
وأيضاً فالميسر ماعهد منه قبل أن يحرم إبقاع عداوة بذاته » (١)ولافقد‏ 
عقل » ولا كان إلا وافقا اناس (؟) ونافما لهم ؛ وكذلك قليل اليس فيه 
مما ذكر فى الانية » ولاكل هن إشريها تفسدأخلاقهم » بل جد كثيرا من 
الناس يمكون اذا سكروا » ويكثرون ذكر الا آخرة والموت والاشفاق من 
جبنم » وانعظمم الله تعالى والدعاء فى التوبة والمغغرة » وتجدهم يكر مو نحينثذ 
وبحامون » وبزول عنهم كثير من ن سفههم و تمن ن غوائلهم ل( فضح بكل 
ماذ كرنا أن الله تعالى ل يمل ارادة الشيطان لما ذ كر تعالى فى الا بة سيما الى 
نحريمها قط » لكن شاء تعالى أن يحرهيا إذ حرمباء وقدكانت حلالا مدة 
ستة عشر عاما فى الاسلام » وقدكان كل ذلك موح_وداً من الشيطان فينا 
وفى كثير اجر » وه حلال لشرم ا الصالحون بعلم النى صلى الله عليه وس لم 
ولا ينكر ذلك » فلوكازما وصغها الله تعالى به من الصد عن الصلاة وعنذ ذكرو 
الله تعالى وايقاع الشيطان المداوة والبغضاء بها علة للتدريم ‏ : لما وجدت 
قط إلا محرمة 6لانها لم تكن قط إلامسكرة » ول يكن الشيطان قط إلا مريدا 
لالقاء العمداوة والمغضاء بيننا فيها » وكانت حلالا وى بهذه الصفة . فمط-ل 
أن مكون اسكارها علة لتحرعها أو سيا »لافى الوقت الذى نص الله عز وجل 
على حر عها فيه ولاق_مله المته » لان قوله عز وجل : ( اغا يرمك الشمطان أن 
يوقم بينم العداوة واليغضاءف اخخّر والميسر ) انما هو اخبارعن سسوء معتقد 
الشيطان فينا فقط » ول بهل قط تعالى ان ارادة الشيطان لذلك هو عداة 
تحرعها » ولا أنه سيب تحريعها » ولا يحل لاحد أن يخبرعن الله تعالى با لم يخبر 


69 هذا غااف لحر وف ا شأود 6 لهو وخا لطة صر ١‏ عدوة : 
9 50 0 الاصل و أحد هذا الاستممال »2 والمراد مه نه وأضحمغهوم . 
(؟) رهذه أضاً مغالطة كتلاك 


ابله 5 عر وجل عن ل#س4ه ولا اخين به عنه رموله صلى الله عليه وس 0 . وهدا 
هو قولنا : أن المراعى ما هو النص لاما عداه أصلا . وبالله تعالى التوفيق . 

وود َال ا مأ ٠.‏ إن إرادة الشميطان إبقاع العمداوة والمغضاء بيننا 
ف الجر اما كان بعلى تحرعما ولان شاربها بء_د التحرم صاد عن ذر الله 
تعالى وعن الصلاة 6 ممفغضص دن الصالمين ومعاد 7 8 

قال أبو تمد : وه_ذا أيضا قد اقتضاه قولنا الذى ذ كرناه » وزاد عليه 
وبألله تعالى 56 . | 

وقد أدى تعلياهم - هذا الفاسد المفترى ‏ جماعة من الجهال الى 
الضلال المين » فاذا رأوا سكراثاً ممر بدا متلوثا فى أقذاره وأهذاره جعلوا 
شولون ىكل هو لاء حرمت اجر . لعمود بالله كن ه_دا القول وما سدمة 
4 ن التعايل املعو ن » 
' واحتحوأ دمو بال ْ ( فبظلم * من الذين هادوا 0 علووم طيمات 
احلت هم 5" 

,قال أنو جمد ادر حدةه 0 لاننا حن 1 من 0 له 
و له ندا 5 إلا وات تعالى 00 1 فقط » لا فيما عدا ذلك . 


المكان البتة » 
واحتحوا بقوله تعالى : ( ليستيقن الذين أونوا الكتاب ويزداد الذين 


قال أبو تمد : وهذا عليهم لان الح المذ كور لم يوجباستيقان جميع 
أهل الكتاب ٠‏ لل فيهم غير مستيقن»وفيهم من كادىعلى شكه وافكه وشركه 
ولو كان علة لاستيقانوم لما وحدل فيوم أحد غير مستيةن . فبطل ظنوم . واخجد 


لله رب العالمين © 


- ©ب6 سس 


واعتمى اكول تفال اوس فده الس_لام : (اخلم تعليك انك بالواد 
المقسدسٍ طوىق ). 
قال أنو تمد : وهدا ححة عليوم 7 لان |( كون بالواد المقدس طوى لو 


كان علة للع التجال اى سبيا له : لوجب علينا خلع أعالنا بالوادى المقدس 
وبالحرم وبطوى » فاما لم يلزم ذلك بلا خلاف صح قولنا : إذالشى اذا جعله 
لله سبباً لم ما فى مكان مافلا يكوزسببا إلافيه وحده على اللزوم وحده 
لا فى غيره . فهذا كل ماراموا تبديله عن وجههمن آيات القرآن » قد أرينام 
بعون الله تعالى ‏ أنه كله ححة علبهم ومبطل أقوطم بالتعليل الموجب عندهم 
للقياس . والجمد لله رب العالمين * 

واحةت<وا بقول رول الله صلى الله عليه وم فى مهيه عن ادخار لوم 
الاضاحى ١ ١‏ كترض: من ثلاث : 2 إعا فعلت ذلك م ن أجل الدافة » (1) 

قال أبو مد : أحق الناس أن يستحى من الله تمالى عند ذكر هذا 
الحديث صاب القياس القائلون بالعلل » لانهم يبطلون هذا السبب الذى 
لعدوه علة فى المكان الذى ورد فيه » ولا «قيسون عليه شيعا أ ا أصلا ! ! لعم 4 
ولا باخدوق ذلك 1م لعيئة » بل لمصونه » ويجيزون ادخار أو مالاضاحى ض 
ما شاء المرء من الدهور » وإن دفت الدواف ! أفلا يستحى من يبطل قول 
رسو لاله صلى الله عليه وسلم ى مه اذا دفت دافة أن بدخر كوم الاضاحى 
أكثر من ثلاث ويستحيزخلافه فى ذلك : من أن حنج بذلك القول المطرح 
عنده فى اثيات العال الكاذية # ! وان الجوز بالاوز ال اع لايحل + !إن 
هذا لاق فاسد ؛ منتج من رذائل حمة » مها الجهل وقلة الحياء وفلة الورع 
وشدة العصبية وقلة الممالاة بالصدق وش_دة الور وقلة النصيحة وضعف 


الناس تقبل من بلد الى بلد » بريد أنهم قدموا المدئة عئد الاضحى فنها هم عن ادخار حوم 
الاضاحى ليفرفوها ويتصدقوا بها فينتفم اولك القادمون بها ٠‏ اه من الاسان 


كت أشاحت 


العقل » نعوذ بالله من كل ذلاك ! 

وأما نحن فنقول : إن النىصى الله عليه وسل جعل السبب ف المعىعن 
ادغار لحومالاضاحى أ كثر من ثلاث ليال إن دفت دافة بحضرة الاضحى » 
فاذا كان ذلك أيد الادد حرم ادخار لهومها أ كبر منثلاث ليال» نانف لم 
ندف دافة بحضرة الاضحى فليدخر الناسلومها ماشاؤاءا تقياداً لام رسول 
الله صلى الله عليه وس الذى ل 31 ماينسخه . وهذا الذى قلنا به هو ول 
على بن ألىطالب وعبد الله بن حمر » 

واحتجوا بقوله صلى اللهعايه وسلم :« انما جمل الاذن من أجل البصر » 

قال أو محمد : وهذاموافق لقولا لا لقوطم » لاننا ل شك و<ود 
النص حا م بأحكام م الأددات وناتصوفنة : لكنا انكر نا تعدى تل كالدود 
الى غيرها ؛ ووضع تلك الاحكام فى غير مانصت فيه » واختراع اسياب ل 
أَذْنَ ما الله تعالى . 
وأيضا:فهذا الحديث حجة عليهم ؛ لانم مأول عاص له » وأ كثر أهل الثياس 
مخالفون لما فى هذا الحديث » من أن من اطلم على آخر فَعَقاً المطلع عليه 
عين المطلع فلا ثى عليه * 

وقالوا : ان قو [المظاهر لاصرأته : أنت على كظهر أعي » لما كان مشكراً 
من القول وزوراً كان ذلك ءلةلوجوب ال-كفارة . 

قال أو محمد : وقد أ بطاو ا تعليلهم هذاء فكفوا مكنة أتفسهم ء فأقروا 
أن دول المرأة اروجها : أنت على كظهر ا 0007 من القول وزور» و 
وجب ذلك علها الكفارة . وقالتمالى : ( وماجملأز واجكم اللائى نظاهرون 
مون أمهائكم وما جمل أدعياءم أبناءم ذلك قولك بأفواهم والله يقول 
الحق ) فسوى الله تعالى دين دول الرجل لام أنه : نت على كظهر 7 - 
وبين ادعائه ولد غيره » ول يمل فى أحد الوجهين كفارة » وجمل فالا خر 


الكفارة . فصح أنثك المساواة فى الك_به لا توجب المساواة فى الم » ظ 
وإطل قوطم فى التمليل » إذ وجب فى أحد النكرين كفارة وم يجب 
فى الا . حر . ظ 

وقد قال غيره من الفقهاء بايجاب الكفارة على المر أة المظاهرة من زوجها 
ككادة المظاهر ولا فرق © 

فهدا كل ماموهوا نه من الآ سديث » لاح أنه حجة عليوم . ٠‏ وبالله تمالم. 
التوفيق » ظ 

وججرلة الدول : أن كل ع * نص الله تعالى ورس_وله صل الله علي 4 وسلم 
فهو <ق . وكل ما زادوه بأرائهم بما ليس فى كتاب الله تعالى ولا فى سنة 
رسوله عليه السلام فهو بال وإفك . وثم كن قال : لما حرم الله تمالى 
وفرض ما شاء حرمت أنا أيضا وفرضت ما شئّت » لانه تعالى حرم وفرض 
ولا فرق . ظ 
ش وقد صح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم من طراق مرو بن عبسة 
فى مه عليه السلام عن الصلاة عند طاوع الش.س وعند غرومما : « إن تلك 
ساعة نطلع ومعها قرف الشيطان ويسجد طا الكفار <ينئذ » وعن الصلاة 
نصف النهار حتى تزولالشمسو : « إن تلك الساعة تسحر فبها النار » فلو كان 
هذا على بادى' الرأى وظاهر الاحتياط » لكانت الصلاة حينئذ أحرى 
وأولى » معارضة للكفار » فاذا سجدوا للشمس صلينا تحن لله تعالى » واذا 
سدحرت الثار صلينا تموذ بالله منها * 

هذه صفة عللهم المذتراة الكاذية ؛ وهذا ماجاء به النص » فصح أنه لايحل 
لاحد تمليل فى الديل » ولا القول أن هذا سبب هذا الحمء لان ن 
له لص فقط » 


ف فصل # 


وفعت لملل 8 2 اليه ل ف الع 8 

وهدا لوصح لل كان هم مه ححه 0 إد لا دب فُْ الاشةتقاق توصل 
نه آلى اثيات العلل فى الاحكام » كيف وهو باطل ! 

والاشتقاق الصحيح | اغا هو اذتراع| ميم لشى م 7 خود كن صفه .4 6 
اكتسية الايض م من المياض » والمصلى م من الصلاة » و الماماق من الفسق » 
ومأ أشيه ذللك و الهس قَْ 0 *ن هذا ماأتوحجب 3 حون ١‏ مدن 7 الانياض 
فيه » ولا مصليا من ا لصلى ل ولا فأمدةا م ن لافسق مه ٠‏ فأى د ف هل 
ما توصل 4 الى جاب القياس 6 والقول أن الير إعا 9 أن ماع بالبر 
متفاضلا لانه مأ كول » أو لانه مكيل » أو لانه مدخر 7 ! وهل بتشكل 
هدا المق قَْ عمل ذدى عدل 9 وبالله تعالى التوفيق . 

وآما مأعدا هدام ن الاشتقاق وةأسلى المّه 6 وهوكل ام علم وكل اعم 
حنسن أو نوع ا 3 الاشيقاق فى كل ذلك سطل ببرهان صرورفق 6*وهو 
أننا نقول أن قال : : اعا عدت |الخيل حملا لاحل الميلاء الى قمهأ 6 واءأ عى 
اليازى بازيا لارتفاعه » والقارورة قارورة لاستقرار الشى” فيها » واخابية 
خابية لانها نخبأً ما فيها ‏ : إنه يلزمك فى هذا وجهان ضروربازلا اتفكاله 
إلى مهما المتة 5 

أحدها : أن سمى رأسك خابية » لان دماغك خيوء فيه ! وأن تسمى 
الارض خابية » لانما تخباً كل مافيها ! وأن تمأ نفك بازيا لارتفاعه » وأن 
المسمى السياء والسحاب بازيا لارتفاعهما وكذلك الهس واطيلااوان؟ 


ل به لد 


مستقر فيها ! وأن تسمى المستكيرين من الناس خيلا » لاخيلاء التى فيهم ! 
ومن فعلهذا لق بالجانين المتخذين لاضحاك سخنفاء الملوك فى جا لس الطرب » 
وصار ملعى وملعباً وضحكة يتطايب مخبره » وكان بارحمة ومداواة الدماغ 
اول منه لغير ذلك !! فان ألى رك اشتقافه الفأسد . 

والوجه الثانى : أن يقال : اناشتققت اميل من الخيلاء أو القارورة من 
الاستقرار والحابية من اب : فن أى شى” اشتققت الهيلاء والاستةرار 
واب" ؟ وهذا يقتضى الدور الذى لا ينفك منه » وهو أن يكون كل واحد 
منهما اشتق منصاحيه » وهذا جنون!أووجود أشياءلا أوائلطا ولانباية ؛ 
وهذا مخرج الى الكفر والقول بازلية العالم ١!‏ ومع أنه كفر فهو محال ممتنع . 
وأيضا: فاذا بطل الاش_تقاق فى بعض الاسماءكلف من قال به فى بعضها 
أن يأتى ببرهان » وإلا فو مبطل . ظ ظ 

وأيضا : فليس قول هن قال : إن اميل مشتقة موه الميلاء -: أولى. 
بالقبول من قول من قال : بل الخيلاء مشتقة من اليل . وكلا القولين دعوى 
فاس_دة زائفة لادليل على #تها » بل البرهان الضرورى قد قام على بطلاءها 
لانه لمتوجد قط الخيلاء إلا والحيلموجودة » ولا وجدتالخيل إلا والحيلاء 
موجودة ؛ ولم بوجدقط أحدها قمل 6 خر . فبطلقوطًم ٠‏ و الله تعالى تت بل 

ولوكان ما قالوا لكانت الاسد أولىأن تسمى خيلا » لانها أ كثر خيلاء 
من الخبل ع وادكانت النسور أولى ان تسعى بزاة من الصقور » لامها أشد 
ارتفاعا منها . و إلا فا الذى جعل القواريرأولى هذا د الرمان والعتائد 
والادراج والقلال 7 )١(‏ 


)1( لا مم لذ كر الرمان هنا الا ان كان المراد به « رمانة الفرس الذى فيه علفه > 
يا فى الاسان . والمتائد جنع عصيدة وهىما يوضع قهالطيس ونحوه» وهى كالمندوق الصغير ‏ 
الذى تترك فسة المراء مأيعز علها من متاعها ٠‏ والادراج جمم درج م فم الدال واسكان 
الراء,. وهو معئى العقيدة 7 


1 


وقد ارضت م-_ذا وشبهبه أذكر من لقينا من شيو خنا فى اللغة » وهو 
أنو عبيدة حسان ن مالك رحمه الله » فا وجدت عنده مدفما ولا اءتراضاً » 
وكان رجمهالله النهاءة عل الاغة ' مع حر نهوفما وردهمنها وثثيته وشدة اتصافه 

وقالوا : لا وحج__دنا المي حاولا سمى خرا وهو حلال » 3 ح_دثت 
فيه الشدة فسمى خخ رأ رم 93 ارتفءت ألث-.لدة فل سكم خرا : سكن عى 
خلا : علمنا أن العلة اللهر م » والتى حرم من أجلها ؛ والتى من أجلهاسمى 
خراً - :هه الشدة . 

قال أبو حمد : هذا كلام فاسد فى فابة الفساد 

فأول دلك أن قال طم : ف أى عقلى وجدم أن كون الشدة ف هأوجبت 
أن الدب الماء 1 ليم وااراء : ولكن لابد لكل عين فنها صفات مخالفة 
لصفات عين اخرى أن يوقع على كل واحد معها اسم غير أسم العين الاخرى » 
ليقع ا فمها بين الْخاطمين » فعاق على مافيه الشدة ل اسم ماء وعلى مالاشدة 
فيه اعم آخر » لالذى' إلا ايفهم الناس مراد من كلهم وخاطبهم » وكذلك 
كل موجود فى لها 6 الاماضاقت اللغهة عن اسميته » أو ع زأهلها عن ذلك» 
أو ل برد الله تعالى أن يكون له فى هذه اللغه اسم 

وأيضًا : فان اللغة العربية أو ل هن نطق بها ا“تماعيل » وار أقدم من 
كون |سعاعيل فى الارضءلانها من الاشياء التى علم الله آدم أسماءها » قال تعالى : 
( وعم آدم الامماءكلها ) فعم تعالى ول يخص »ء فة_دكانت ال على حالطها من 
الاسكار والكغ_دة وه ا ووه لا أسمى خراً. فير حكذب ه..ذا 
القائلوإعه . 

وَأنكنا : فان ار تسمى فى كل لغه بغير امم الجر عندناء فا وجدنا 
ألسنتهم تلتوى لذلك » ولا أحكامهم تنطوى » ولا الخر حلت طم لا جل أن 
إسعمها عندث غير اها فى اللغةالحربدة ؛ ولم تجدقط تلك العين المسماة خمرا إلا 


ا 


وهى مسكرة فى كل وقت » و ىكلأمة » وفىكل مكان»حاشا مر الجنة فقط 
فبطل قوطم فى العلل . وبالله تعالى التوفيق . 

وأَنِضًا : فالعرب تسمى ار بخمسة وستين امما ؛ (1) ما وجدناها نضطر 
الى ترك شى* منها » ولا اضطرت الى وضمه . وقد بيننا اكلام فى كيفية 
أصل اللغات فى باب مفرد من كتابنا هذا . ولله امد , ظ 

وكذلك قالوا : إن كون البر مطءوما محرما متفاضلا هو علة تسمية ذلك 
ربا . والقول عليهم فى ذلك كالقول فى الخر ولا فرق . وبلله تعالى لاله إل 
هو التوفيق . ظ 

وقالوا : العلة فى وجوب كون الرقبة فى الظهار مؤمنة ههى وجوب كونبها 
سليمة الاعضاء كرقية القتل 

قال أو محمد : وهدذا تحك فاس دء واحتجاج لاخطأ بالحطأ » وللدعوى ٠‏ 
بالدعوى . 

مثلهم فى هذا القول كانسانقال : لى على زيددرث » فقي لله : ألك بينة ؟ 

95 :نعم 6 فقيل : وما هى؟ قال : انلىءلى #رو درهاء فقيل له : وما سنتك 
على أن 3 ءع_لى عمرو درها؟ فقال : سدق على ذلك أن لى على زيد دره ! 
فهو بريل يمل دعواه #ة لدعوى له أخرى ») وكاتاههما ساتطة » إذ لادليل 
عليها . وليس هذا الفعل من أفعال أهل المقول . ودعواءم أن الرقمة فىكلا 
الموضعين لامزى إلا أن تكون سليمة دعوى زائفة لاتميح ؛ فكيف أن 
يقاس عليبا أن لا تكون إلا موؤمنة !9 » 

وقال بعضهم : الملة فى ذلك أنها كفارة عن ذنيِ . 

قال أنو محمد : وليس علىقائل الخطأ ذنب أصلاء فرطل تعليلهم الفاسد . 


اوس ع و ب وك ره سمه ممه م مه م مه مام مم جص ص ووه وج وج مه و سم مع سمه وس واس جص وام ص ر ج سي كاه سمج و نو م م سام م امام ممم مم عه م يل وجح قم من قم سم نه ص سم مم عام م من كك هه ممه ته سم مم م مم م نوه مهرم و مونو تممه ومو 


)00( نجد بعضها ف اهديب الالفاظ لابن السكيت (ص١9"‏ ري وق فقه اللغة (ص .٠و‏ 
٠١4‏ طبعة المسكتية التجارية45؟؟١)‏ وتجدها مفصلة ف المحخصص لابن سيده( ج ١٠١ص‏ 41-07) 


سد اها حب 


وألضاً : فهذه ولايد »لا دليل عليها. 

وما الفرق جم وس ون قال :عا وحجءتث ف القدل 3 ف كون الرقمة 
مؤمنه َل ها كفارة 05 ن قل 6 ف عدأ القدل فللا مين 0-2 مؤؤمنة ِ وهدا 
لا انشفكاك مئه .و حل هده دعوى لادليل عليها 6 ولا ينفكو زيمن سمطل مأ 
أشيتوا وشت 7 لطلوا . 

واعلم أنه لمكن أحدا مم أن بدعى علة فى شى' من الا<كام | إلا أمكن 
الضيية ا 5 لعلة رف دذعى أ د للك الحم | أعا وجب طه . وهذاما ا 
خلص طم مدة , وبالله تعالى لعتعم » 


فصل * 


قآل أو ممد : هذا كل ما شفبوا به » قد بيناعواره » ولاح اضمحلاله . 
والجد لله رب العالمين . 

وتحن الا ن- إعون الله تعالى وقونه لا آله إلا هو شارءوزفى إبطال 
القول بالعلل فى شى” من الشرائع . وبالله تعالى التوفيق . 

فيقال لمن قال : إن أحكام الششريعة إغما هى لعال : 

الخرونا عن هذه العال, التى بذ كرون:أهى من فعل الله تعالى وحكه ؟ أم 

ن فعل غيره وحم غيره ! أم لامن فعله تعالى ولا من فعل غيره ؟ ولاسبيل 
0 قم رابع أصلا . 

فآن قالوا:ءن فعلى غير الله ومئ غير <ك5ه » جءمواههنا خالا غيره » وفاعلا 
للحم غيره » وجملوا فمل ذلك الفاعل هوجيا علىالله تعالى أن يفعل ما ذعل » 
وا 5 عاحكم به . وهذا شرك مجرد » وكفر صرح » وثم لابقولون ذلك . 

فأن قالوا : ليست من فعلهولا من فعل غيره » أوجبوا أن فى العالم أشياء 
لافاعل طاء أو أمم تم الحا ون على الله تعالى بها » وث الذين يحللورتف 


جد روات 


ظ وبحر مون » ويقضون على البارى عز وجل ٠‏ وهذا كفر مجرد ؛ ومذعب 
أهل الدهر . وملا شولون ذلك . 

فآان قالوا : بل هى من فعل الله عز وجل وحكه . قلنا طم : : أخبر و مت 
أفملها الله تعالى لعلة 9 أم فعلها لغير ع *نان قالوا : فعلها تعالى لغير ءلة » 
تركوا أصلهم » وأقروا أنه تعالى يفعل الا شياء لا لعلة أوقيل طم أيضا : ما 
الذى أوجب أن تكون الاحكام الثواتى لعلل 6 وتكون الافعال الا ول التى 
هى عال هذه الا <كام لالملل ؟ وهذا 5 بلادليل » ودءعؤىساقطة لرهان 

عليها . وان قالوا : بل فملها تعالى لعلل أخر ؛ سكلوا فى هذه العلل أيضا م 

سكلوا فى الى قبلها» وهكذا أبداً . فلا بد طمضرو رقافنا عفاتوع هين لاثالك 
لا : إما أن يقفوا فى أفعال ما فيقولون : إنه فعلها لغيرعلة » فيكو نون ذلك 
تاركين لقو م الفاسد : انه تعالى لا بعل شيئًا إلا لعلةءاو بقولون عفعولات 
لانهاءة شا و باشداء موحودة لاأوائ لها . وهذا كفر وخروج فوالشريية 
باجاع الامة» 

وقبح الله قولا يضطر قائله المومثل هذه المواقف . فبطل قو لي ف العلل 
وصح قولنا : أن الله تعالى يفعل مايشاء لا اعلة أصلا بوجه من الوجوه » 
بهذا البرهان الفرورى الذى لا انفكاك عنه . و بالله تعالى التوفيق © 

قال أبو تمد : ويكنى من هذا كله أن جيسع الصحابة رضى الله عنهم ظ 
أوطم عن آخرم- وجيرع التامين ‏ اوطمء عن آخرهم - وحميع نابعى التابعين 
اوم عن آخرثم ‏ ليس منوم احد قال : ان الله تعالى حم فى شى' منالشريعة 
لعلة ؛ واعا ابتدع هذا القول متأخروا القائلين بالقياس . 

وايضا : فدعواثمانهذا الحم 2-5 نه الله تعالى لملة كذا ؛ فرية ودعوى 
لا دليل عليها » ولوكان هذا الكذب على احد من الناس لسقط قاثله » كيف 


على الله عز وجل «* 


حد اااحد 


والبينا تنك وجود اسياتن بع ض/ حكام الشريعة » بل نثبتها ونقولماء 
لكنا نقول : إنها لا تكون أسياباً إلا حيث جعلها الله تعالى اسباباء ولا 
بحل أن يتعدى بها المواضع الى نس اقباعل أنها: اهناب 1اتويلت: اسبانا 
له . وقد بينا كثيرا من ذلك فى أول هذا الياب . 

قال أو تمد : ومن عدائب هث لاءالقوم أنهم 0 قلطم : تعمدوا الماطل» 
ماقدروا على أكثر مما فملوا ! ! 

ومن ذلك : انهم أتوا الوحج لم ينص الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه 

على أن له سببا » وهو حرم البر بالير متفاضلا » موا له سبيا وعلة » 
وحرموا'من اله انلكية الدية متفاضلا » وبيع الارز بالارز متتفاضلا » 
وبع السقمونيا بالسقمونيا متفاضلا ؛ > م أنو الى < جعل له رسول الله 
صلى ألله عليه وسل »,سبباء وأخبر أنه حم يذلك من أجله 6 فعصوه وأعار حو 
وهو قوله عليه السلام : انه نهى عن ادخار لحو مالاضاحى فوق ثلاث لاجل 
الدافة » فقالوا : ليست الدافة سديا» ولا يجب من اجلها ترك ادخار لحوم 
الاضاحجى ! وهكذا يكون عكس الخقائق !! وبالله تعالى نموذ من الحذلان. 

قال أبو مد : فان قائل : أنتم تنكرون القول بالعلل»وتقولونبالاسباب» 
شا الفرق بين الامرين ؟ ظ 

فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الفرق بين اللة وبين السب » وبين 
العلامة وبين الغرض _: فروق ظاهرة لائحة واضحة » وكلها صحيح فى بأبه » 
وكلها لا وجب تعليلا فى الشريعة » ولا حك بالقياس أص_لا » فتقول ويالله 
تعالى التوفيق : 

إن العلة هى اسم لكل صفة توجب أمرما ايابا ضروريا ءواللةلاتفارق 
المعاول ألمتة 6 0 ن النار علة الاحراق »و النبوعة التبريد » الذى لا بوجد 
أحدها دون الثابى أم._لا ؛ ولس احدها قمل الثالى أم.لا ولا لعده . 


ب ١٠‏ سما 


وأما السبب فهو كل أمر فعل المهتارفملا من أجله لوشاء ل يفعله»كغضب 
أدى الى اتتصار » فالفضب سيب الانتصار » ولو شاء المنتصر أن لا ينتصر 
ينتصر » وليس السبب موجيا للشى' المسبب منه ضرورة » وهو قبل الفعل 
المتسبسمنه ولابد. ظ 
أوانا القرض قبى الآمر التق وى الده الفافق. ‏ ونتسده اقل اوهو 
بعد الفءعل ضرورة » فالغرض من الانتصار اطفاء الغضب وازال:-ه » وازالة 
الغى "هىشى' غير وجوده وإزالة الفضبغير الغضب » والغفض ب هوالسيب فى 
الانتصار »وإزالة الغضب هو الغرض فى الانتصار . فصح ان كلمعنىمماذكرنا 
غير المعنى الا خر » فالانتصار بين الفضب وبين إزالته » وهو مسدب لاغضب 
وإذهابالفضي هو الغرض منه . ظ [ 
واما العلامة فهى صفة يتفقعاءها الانسانان » قاذا راها أحدها عل الامر 
الذى اتفقا عليه » مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسللم لاءن مسمود : 
« إذنك على أن برفم الحجاب وأن تستمع سوادى حتى أنماك »([١)فكان‏ 
رفم الحجاب واسماع حركة النى صلى الله عليه وسلعلامة الاذن لابن مسعود . 
وكقوله عليه السلام : 2 إنى لاعرف أصوات رفقة الاشمربين بالقرآن حين 
بزجلون بالليل واغرق مناز طم من اصوامم بالق ران بالليل وان كنت : أر 
منازطوحين نزولوا بالهار » (؟) فكانت اصوات الاشعريين بالقرآن علامة 
موضع أزوطم . ومن هذا أخذت الاعلام الموضوءة فى الفلوات طداية 
الطردق » والاعلام فى الجيوش لمعر فة موضع اأر ئيس - ظ 


)١(‏ <اذنك» بكس الشمرة واسكان الذال الممجمة ٠‏ وفى الاصل «اذنك» وهو 

خط أو« يرفم » بالبناء للمجهول كاي صحيح مسارم( ج ؟ ص )١195‏ ووز ظترفم» بالخطاب كا 

فى طيقات ابن سعد( ج ؟ق أاص؛.١)‏ وه«ستدأ هد (ج ص 8خ“ وغعو؟ و4٠4)‏ و< اسدمم 6 

من «أست.م » كافى ا كثر الروايات الارواية امد (1: 94؟) انها «تسمم »> من الثلاتى 
(؟) ل أحد هذا الحديث بعد طول البحث 


ل وه١ ‏ 


قال أبو د . ود معنى رابع : 

وقد “عبى لعضهم انضا العال مءانى » وه_ذا من عظم شفموم 6 وفأاسد 
متعلةيم » وإنا المعنى تفسير الافظءمثل أن يقول قائل:مامعنى الحرام #فتقول 
له : هو كل مالا حل فمله» أو مول : ما معنى الفرض ‏ فتقول : هو كل مالا 
يحل تركه » أو يقول : ما اليزان؟ فتقول له : آلة دعرف مها تبابن مقادير 
الا جرام ٠‏ هذا وما أشد مه هوالمءانى » وهذا أ لضا شى' خامس . 

وكل هذا لايثبت عسلة لاشرائع » ولا وجب قياسا » لان العلامة اذا 
كانت موضوءة لاأن يعرف مهاثى ما فلاسديل الى أن العرف مهأ شى” آخر 
بوجه من الوجوه » لا*نه لوكان ذلك لما كانت علامة لما جات له ع-لامة » 
ولوقع الأشكال . 

قال أبو مد : فلماكانت هذه المعاتى المسماة اخمسة التى ذكرنا ‏ : مختافة 
متغايرة » كل واحد مها غير الأتخر » وكان تكلها مختافة الحدود والمراتب-_: 
وجب أن إطلق على كل واحد منها امم غيرالاسم الذى لغيره منهاءليقع الفهم 
واضحاءولئلا مختلط فيسمى إعضها باءم آخرمنهاءفيوجِب ذلك وضع معنى فى 
غير موضعه » فتمطل القائق . 

والا صل فى كل بلاءوجماء وتخليط وفساد ‏ : اختلاط الا'مماء» ووقوع 
ديم واحد على معانى كثيرة » فيخبر الخبر بذلك الام » وهو بريد أ<-4 
المعاتى التى ته » فيحمله السامع على غير ذلك المءنى الذى أراد احبر ه فيقع 
البلاء والاش كال . وه_ذا فى الشرامة أغر ثى" وأشده هلا كا لمن اعتقد 
الماطل 6 إلا من وفقه الله تعالى . 

فاذ قد بينا هذه الا *سماء الا “ربعة » وهي العلةوالغ, ض والسدس والعلامة 
وبينا أن معانها مختلفة 6 وأن مسمياتمها شتى » وحسمنا داء من اراد ايقاع 
اسم العلة فى الث نعة على معنى السبيب » فيخرج بذلك الى مالا محل اعتقاده » 


نان الشرا نع شرعيها الله تعالى لعلل أوخيت عليه أن لشرعبا »6 أو الى الفربة 
على الله تعالى فى الاداء أنه شرع عللا ) ينص عليها هو تعالى ولا ريل 
االه عليه وس ولا أذنا ممأ » ولابد لا هل الملل من أحد هن السبيلين » 
وكلاها مبلك. ا 
ولسنا ننكر أن يكون الله تعالى حمل لعض الاشياء سببا لبعض ما شرع 
من الشرائع » بل نقر ذلك ونثبته حيث جاء به الخنص » كقوله عليه حلام : 
د أعظم الناس جرما فى الاسلام من سأل عن : شى'لم يحرم رم من | عدا 
مسألته 6 وكا جعل تمالى كقر الكافر ومونه كافرا سببا الى خلودهق نار جهم» 
والموت على الاعان سديا لدخول الجنة» وما جعل السرقة بصفة ماسبيا للقطع» 
والقذف نصفة ما سيما لل<اإد » والوطء مدباح له رارم » وما نقر 
39 الاسباب المنصوصة علما » فكذلك ننكر أن بدعى أحد سببا حيث ل 
ولسنا نقول : إن الشرائ ع كلها لا سباب » بل نقول : ليس منها شى 
لسيب إلا مانص منها أنه لسب » وما عدا ذلك فاعا هو شى" أزاده الله تعالى 
الذى يفعل ماشاء » ولاتحرم ولاتحلل » ولانزيد ولاننقص » ولا تقول إلا ما 
قال ربئا عز وجل » وندينا صلى_الله عليه وسلم » ولا نتعدى مافالا » ولا نترك 
شيئًا منه » وهذا هو الدين الحض » الذى لايمحل لاحد د اعتقاد 
سواه . وبالله تعالىالتوفيق © 
وقد قال تعالى واصفاً لنفسه : ( لايسئل 7 ل 5 ساون ) فأخير 
ظ تعالى بالقرق بيفنا وبينه أن ن أفماله لايمرى فمها 2 1 » 6 وإذالم يحل لنا 
أن نسأله عن 5 ثى من أحكامه تعالى وأفعاله : :2 لم كان م ذا + »6 فقد لطلت. 
الاسياب +1 » وسةقطت العال المته » الا مالص الله لعألى عليه أنه فعل 77 
كذا لاجل كذا» وهذا أنضا مما لمارا 50 / 


م١‏ كت 


كان هذا السبب هذا الحم ولم يكن اغيره # ولا أن .قول : لمجءل هذا الثى 
سيما دون ل دكون غيره سيما أنضا ؟ لان من فمل هذا السؤال فقد عصى 
مغو وعول »واد فى الدين » وخااف 3ولهثءالى : ( لاسئل ما يفعل ) فن 
سأل الله عمايفعل فهو فاسق . فوجب أن تكون العا ل كلها منفية عن اله تعالى 
ضرورة . وفى قوله تعالى : ( وثم يسكلون ) بيانجلى أنه لا يموزلاحد منا أن 
ول قولا لا سكل عنه » وارمنا فرضًا سكرال كل قائل : من أن قلت كذا 5 
فآن سين لنا أن قوله ذلاك حكابة ميحة عن ريه لمالى وعن نبيه عليه السلام 6 
رمنا طاعته » وحرم عليئا القَادى فى سئواله » وان لم أت به مصحدا عن ره 
تعالى ولا عن . نفيه صلى أاله عليه وسلم » ضر ب برأيه عرض الكالط #وردعليه 
أعس و متروكا غيرمة.ول منه » ولا مركى عذه . 

فهذا 9 السب والعلة والعلامة والغرض والممعنى » قد بينا كل ذلك فاية 
البيان ؛ و نقل إلا ماقاله الله ربنا عز وجل . وليستّالعبارة بالالناظ الخالفة 
خلاظ اذا حقق الممنى »فلم سعءعث تمد عليه السلام الى العرب فقط » بل الى 
أهل كل لغة من الانس والجن » فلاد ضرورة لكل أحد من ن عمارة ينهم مما 
كلام ريه تمالى » ومعنئ ص اده ف الدين اللازم له . وإغا أوردناهذا ئلا يتعلق 
حاهل فيقول : إن كلاء.ك هذا ليس منصوصا فى التر آن » فار يناه أن حقمقة 
مفهومه كله » ومعناه الذى لا يتحمل كلامنا ممنى غيره - : منصوص فى 
القران نصا جليا ظاهرا . و بالله تمالى التوفيق © 

فاء_لم الآ أن العلل كلها منفية عن أفعال الله تعالى وعن جيم أحكامه 
المتة لانه لا تكو العلة إلا فى مضطر . ض 

واعلم أن الأأس_باب كلها منفية عن أفعال الله تعالى كلها وعن أحكامه ظ 
ا ظ 

وأما الفرض فى أفمالهتعالىوشرائعه فليس هوشيئًا غير ما ظهرمنها فقط . 


1 - 


والغرض فى مضها أأيضا أن لعتير مهأ الممتيرون »؛ وق لعضها أن يدخل الجنة 
من شاء إدخاله فسهاكواً ن يدخل النار من شاء إدخاله ذءها . ظ 

وكل ماذ كرنا من غرضه تعالى فى الاعتبار » ومن إدخاله الإنة منشاء » 
ومن إدخاله النار من شاء » وتسمديه ماشاء 1-ا شاء -: فكل ذلك أفمال 
من أفعاله » وأحكام من أحكامه ؛ لا سببطا أصلا » ولا غرض له فا البتة » 
غير 'ظوورها و- تكو سهافقط ؛ ورلا سكل جمافمل ) » ولولا أنه تعالى أص على 
1 راد منا الاعتمار » و أراد إدخال الجنة من شاء : - ماقلنا به » ولكنا 
صدقنا ماقال ربنا تعالى » وقلنا ماعلمنا ولم تقل مالم قعل . 

فهذه حقيقة الاعان الذى تءضده البراهين الحسية والمقلية . 

ودليل ذلك آن السبب والغرض لا يخلوان من هما مخلوتانلله تعالى » أو 
أنهما غير مخلوقين أصلا » أو أنهما مخاوقان لغيره . فن جملهما غير مخاوقين 
أصلا كفر » لانه يجعل ف العالم شيعالم ذل . ومنقال: إنهماغاوةان لغيره كفرء 
لأنه يحجءلى خالقا غير الله تعالى . فثمت ايها مخاوتانله تعالى ؛ وقد قام البرهان 
على أ ن كل مادون الله تعالى فهو خلقّاللهءفاذ قدي ندتأن الغرض والسبب خاوقان 
لله تعالى فلا يخلو من أن يكون خلقهما لع أيضا ولفرض » أولالسيب ولا 
لغرض نان كأن فعاهما لسدب ب آخر وغرض آخر »ارم أنضًا فيهما مثل ذلك6حتى 
ننتهى بقائل هذا الى اثبات معدودات وتخاوقات لانهاية لهاء وهذا كفر من 
قائله . وإن كان تعالى فعلهما لالسيب ولالغرض»ءفهذاهوةو لنا: إنه تمالى بفعل 
ما يشاء لامعقب كه » لالسيب ولالغرض » حاشا مانص تعالى عليه فقط أنه 
فعله لفرض آر اده أو لسبب ء وأما مالم ينص ذلك فيه فانا تقطع على أنه تعالى 
فعله ما شاء » لالغرض ولالسببءواآما مال نص ذلك فيه فانا نقعطلع على أنه 
لعالى فمله ما شاء»لا لغرض ولالسبب » واولاالاموصالواردة ذلكفى بعض 
المواضع ماحل لمسم أن يقول : إن الله تعالى فعل كذا لسبب كذا » ولا إن 


سب هو سم 


له عز وجل فى فمل كذا ارادة كذا ( تلك حدود الله فلا تمتدوها). 
قال أو مد : ويقال لمن قال بالعلل » وجعلها صفات فى أشياء تود 
فتششه ممأ فيو جس ذلك أذيحم م م واحد :انك لاتعدم معارضا لصفات 
أخرتوجب غير الاحكام الع أُوجبتم . فان1 تم 5 م حم الدشايه به الذى لمارضم 
رك نه خصومج 424 سد أقررتم أن الاشتباه لا مم#نى له ولا يوجب حك » وليس 
قول خصومم فما أنوا به من ٠‏ د لاىك اول بالسقوط من قوسم . 
مثال ذلاك : أن و :ا أ سامةه النديد الجر ف أنه .د بل ميد مسكر 
وجب له التحرم كن أجل ذلك 6 فيعار ضكم خصومم فمقولون: 1 أشيه النديد 
المسكر المصير قَْ أنه لا دكفر مس تتحله وجب له التحلمى_لى دن اول ذلك . وان 
أبطلم التغبيه الذى الى به خصو م فقد أقررتم أن التشبيه لاروجب حكم . 
وهذاءائد على الشبموسم الذى شيههم َنم ولا فرق . 
وقال لمهم : : علة حرم الير بار متواضلا أنه #طعوم . 
وقال ل لعضهم : الملة فىذلك انه مكيل 95 
وقال ؛ عضوم : العلة فى ذلك أنه مدخر . 
قال أبو محمد : وكل واحدة منهذه الطوائف مبطلةلماا ءع ت نه الاخرى» 
فكاهم وى اندق على ع العلل بلا خلاف بيهم 6 فلدمس ما شتت هده 
الطائفة ٠‏ ئ التعايل : أثت م اثبتته الاخرى 6 ولابمض 1 6-للده العلل أولى 
بالسقوط دكن سمأ كرها 6 بل كلها دعوى زائفة ساوطه لا برهان علمها 6 وهكذا 
فى و ١‏ 
ولنك شهرى: 1 كن يسهل على من يخاف سوال الله تعالى بوم القيامة 
3 5 لعلة ل حدها قط 5 لله تعالى ولا رسوله فى ألله عليه وسلم ف مها 
فى الدين اناما ا ينسييا الى الله 02 0 عليه » أو الى رسوله عايه السلام 


ه.ا 


فيحصل فى أن يحدث دينا من ع عند نفسه ء ولا بد من اح_داهاء؛ وها خطتا 
خسف » نعوذ بالله منهها » وبالله تعالى التوفيق .. 

0 قال أبو محمد : ومنهم طوائف عنعون م ولقصيس الم »ثم يلون عه ظ 
الربا فى الثر بالرطب مخصوصة محديث العرايا » فيقرون أنالنص أ بطل علتهم» 
ولوكانت <قا ما أبطلها » لان الو ق لاببطل الحق » وكذلك لاعمكن أ أن ببطل 
حددث ديح حديثا سصحيدا إلا على سد ل الفسخ فةءوآنا على معنى أن لا 

بقيل فلا سبيل الى ذلك البتة . والحق لا يكذب مضه لعضاًا بدا . 

فال أنو مد : وقد سأطم من سلف من أحابنا فقالوا: لوكانت العلة التى 
ندعون فى الشر اع وج ديم فين ليل أو حرم لكانت غير حختلفة 
أبداً هما أن العلل المقلية لاتلف أبداً 

مثال ذلك : أن الشدة والاسكار لوكانا ع-لة لتحريم الخر لكانت الأخر 
حراما مذ خلتها الله تعالى » فار ل تزل م خلقها الله تعالى شديدة مسكرة ؛ 
وقد كانت حلا فى الاسلام سنين » وهى على الصفة التى هى الآنم تدل» 
ولاحدثت طا حال1 تكنقبل ذلك . فبطل بهذا أن تكون الشدة علةالتحريم 
ها أن البارى تعالى جمل النارية علة الاحراق وتصعيد الرطوبات » فلا تزال 
كذلك أبداً » ماشا ماخص عز وجل منها من نار ابراهم الخليل عليه السلام » 
ولم زلك ذلك مف خلقها تعالى حتى فى جببم » أعاذنا الله تعالى منها » قال الله 
تعالى :( كلا نضحت جلودم بدلنام جلوداً غ_يرها ليذوةوا المذاب ) . 

قالأو تمد : فتفسذوا تحتهذا السئؤال وتضوروا منه )١(‏ ء لاله ميح 
لاخرج منه ألبتة . 

فقال بعضهم : إعا تكون العلة ءلة اذا جعلما الله تعالى علة . 


اج م يي ووس م سا حي م ع م م عن عم ل ميس ا سسيهة دم ا بلالا 1 هس سه عٌٌُسسسسسس يا 


(1) < ”فسذوا »> الخاءالمحمة )يقال : لفسيخ لدت الح ل الثقيل اذا لميطقه ود د تضوووا :1 
بالضاد المعجوة « والتضور | تلأوى والصياح 2 نا جى اوضرب أوغير ذلك ع والمراد 4 95 
المؤلف واضح ٠‏ 


ل ثيا. ١‏ مس 


قال أبو د : وهذا ترك منهم لقوطم ف العال جلة » وترك منهم لاقياس» 
ورجوع الى النص »وإذ قد رجعوا الىهذا » فل دق بيننا و بيهم إلا لسميتهم 
الحم علة فقط » فلو قالوا لايجب الهم | إلااذا نص_ه الله عز وجل لوافقونا 
الك لكنهم تعلقوا باسم العلة ؛ لانه مث_ترك » ليرجعوا هن قريب الى 

مخليطوم » ولمتعدوا النص الى مالا نص فيه » وهذامالا سوغونه .)١(‏ 
وبالله تمالى النوفيق»© 

وقال بعضهم : هذا خير الواحد هو حدة فى !اب العمل»وليس ححة فى 
إيجاب الملة قلا تكروا 5 منا كو نالشى "علة فى مكان» وغيرعلةفىمكان آخر . ظ 

فيةال له وبالله تعالىالتوفيق : هذا عو نهمنكم » لا تتخلصون بدمما أأومنا 5 
إياه » لا ننالم تنكر نحن عليك أن بكون الى" حجة فى مكانه وبابه » وغير 
حجة فيا ليس عكانه ولا بابه » وإنا أ تكرنا عليم انكوقما المع ووه 
دحة موحمة الحم فى لعمض اما وباا بغير نص ؛ وغير ح<حة فى سائر باا 
ولمض أماكنم | من غير نص أيضا . فهذا الذى أ بك نا عليكم لا ماسواء و اغا 

خير الواحد المسند من طريق العدول فهو ححة فىإبحاب العمل أبدا اذا كان 

ن اله ى صلى الله عليه و لم عند معنا » م اختلفنا » فقالت طائفه منهم : 
ومنه مالا نضظر الى العم فهو غير موجب لمم أبدا » وما كان منه لضطر 
الى العم بأسياب مهروقة قيه فهو موجب للعلم أندا .وتالت طائفة : هوموحب 
للعلم أبدا اذا كان عن ر سو ل الله صلى الله علمه وس . . فيطل لشميمهم للعلة بالجير. 

قال أو محمد اع عليوم ن سلف من ٠‏ أصحابنا فقالوا : ما تقولون فى 
انسان الى تدان او عند مونه : أعتقوا عبدى ميمونا لانه سيد ها وله 
عبيد سود كثير : ألعتقونهي لءلة السواد الجامعة لمم والنى جعلها علة فى عتق 
ميمون 6قياسا على ميمون #7 أم لانءتقون مهم أحداً حاشا ميهدونْ وحده ؟ 


(1) بفتح الواو المشددة بالبناء لا لم يسم فاعله, أى لالسوغه لهم . 


مسد بره ١‏ سه 


فان قللم : نمتقهم » نقضتم فتاويم وخالفم الاجاع » وان قلئم : لا نمتتهم » 
8 القول باجراء العال وبالقياس وعدتم الى قولنا . 
قال أبو تمد : وهذا إإزام يح 6 ونخر1 'زيده بيانا فنقول وبلله 
تعالى التوفيق : 
إن رسول الله صلى ألله عليه وسلم قال لاضراء سيراياآه : 9 إذ تزلم بأهل 
حصن أو مدينة فأرادوا أن تنزلومم على حك الله تعالى فلا تفعلوا » فانكم لا 
تدرون أتوافقون حك الله تعالى فبهم أم لاء ولكن أنزلوم على حككر »ثم 
اقضوا فيهم ماشدئم » ناذا سألوم أن لمطوثم ذءة الله عز وجل وذمة رسوله 
صلى الله عليه وس » فلا تمطوثٌ ذمة الله ولا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم 
ولكن أعطوهم ذمتكم» فأن تخغروا ذمتك أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة 
رسوله » أو كلاماهذا مءناه )١(‏ . فهذا نص جلى منرسول الله صلىالله عليه 
وسل على أالاقدام على نسية شى” الىالله تعالى بغير يقين لايحل » وأن نسبة 
ذلك الىالانسان أهون » وإنكان كل ذلك باطلا » وقد قالرسو ل الله صلى الله 
عليه وسل: 2 إن كذبا على ليس ككذب على أحد » فلو جاز أن يقال بالقياس 
وبالعلل لكان الاقدام به عل ىكلام النأس و أحكامهم أولى من الاقدام بهعلى 
لله عز وجل ورسوله عليه السلام » فاما اتفقوا على أن من قال :أعتقوا عبدى 
الما لانه أسسود » وله عبيد سود : أله لايمتق غير سالح وحده الذى نص 
عليه » اثقاء أن يعتق من لم يأمر إعتقه » وخوظ من تبديل أمر الموصى وكلامه 
فان الاولى بهم أن يتقوا الله عز وجل فى قوله عليه السلام فى النهى عن الذي 
بالسن:< فانه عظم » وفى أمره صلى الله عليه وسل هرق السمن اذا مات فيه 
() ثقله المؤلف بالممنى ‏ وهو حديث صحيحرواه ٠ل(‏ ج ؟ ص 4) من حدبث سليمان 


اإن در يلهة عن أنه ٠*‏ ولسسية ف المتقأيضا للاحمد وايئماحه والترمذى : وانظر نيل الاوطار 
( ج ه ص )0١‏ الطبعة الميرية .* ظ 


سسا 8ه 1 سمه 


الفأر فلا يتعدوا ذلك الى كل عظم » وكل زيت»وكل دهن » وك لكاب » وكل 
سنور . وفى أمره عليه السلامالبائل فىالماء الراكد الذى لا يمرى أزلا يتوضاً 
منه ولا يغتسل » فلا يتعدوه الى الحدث فالماء » ولا الى مالم يبل فيه أصلا 
فان الاوجب عليهم أن لأشيو الى الله الى ولأ ال وسولة عمل اشاعله 
وس تعليلا لم ينصا عليه اواحانا ل يأذنا ما ولاذ 3 كر اها أصلا » ولافى 
كلانه ما بوجيه) اليتة : : ولكهم اثقوا 0 بنسيوا الى الناس مالا بةولون » 
و ونا ان بنسيوا الى الله تعالى ورسوله ص_لى الله عليه وسلم مالم يقولا 
وحسالك هده عظيمة نءوذ بالله منها . 

وقد شغب بعضهم ففىهذا الو ال أ قال كنا نعتق سار عميد. السودان 
لو أن الو كحى يقول لنا بءقب دوله : اعتقواء._دى سالا ل + و 
واعتبروا : فكنا حينئد نعتق كل عبد له 5 ا 

قال ابو محمد : ودذا الأواب ناسد من وحهاة ١‏ احدها ) أنه <تى لو قال 
ذلك ماجاز أن لعتق كل عمد له و2 ؛ لا نه ليس قوله « اعتبروا »6 أولى أن 
كون معناه « كيسوا »6 مه أن يكون معناه « واعتبروا يحالى التى أن قموأ 
فبادروا الى طاعة ربكم ولا مخالفواوصيتى »© 

والكا : فيازم من أحان ذا الكوات الناعة أن لابقيس على ثى من 
الاحكام إلا حتى يكون الى جنب كل حديث فيه حم أو كل آنه فيها حم 
واعتيروا واعتبروا » وهذا غير موجود فى ثى” من الا <كام ولافى 
الحديث ولا فى صلة ثى” من الا 'يات . فيطل القياس جلة ينص قول ه_ذا 
الجيب . ولله تعالى اد . 

قال أ حمد : والسؤال باق محسبه عاموم » وأزيدمم فيه فنقول : حتى لو 
قال « اعتبروا » 7 لكان ارا آخر قال : : اذيحوا كيشى الفلانى لانه أعرج 
وله كياش عر جءأبذْبحون كل كبش له أعرج ؛ من أجل وله الأمى في أحس 


0 


عتق عيده « واعتبروا| »6 ؟أم لا يقد مو زعلى ذلك إلا <تى دكر رعند وصيته 
به « واعتبروا » * ذان قالوا : كو بقوله « اعتبروا » مرة واحدة »خرقوا 
الاجاع » وهذا أمر لابقولونه » ولو قالوه لكانوا حا كين بلا دليل» ومدعين ‏ 
بلا ترهان » و إن قولوا بذلك فقد رك القماس جلة » وازمهم طاب هده 
الافظة الى جنب كل آنة وحديث » وهذا لايجدونه أبداً . 
قال أو -_د : وقد قال لعضهم فى جواب ه_ذا السؤال - إذ تتيعنا 
عليهم إدخاطم ف أحكام الله تعالى وحم رسوله صلى ألله عايه وسلم ما ات 
له نص لكن لعطيلا ممم وقماسا 3 م تحروذن 0ظ مثل ه_دا فق أقوال 
ألى حنيفة ومالك والشافمىءفلا ,تمدون نصوص أقو المم» فقالوا ‏ : خطاب 
الا دميين قد يكون فاسداً ولا حكمة فيه ؛ وخطاب الله تعالى حكمة 1 
قال أبو عمد : وهذا تمويه لاينفك به من السئوال المذ كور » ويقال له : 
أى فساد فى خطاب امرى موص ف ماله ما أباحه له الله تعالى والرس_ول عليه 
السلام وإجاع الأأمه » ول يعتد الى مكروه 7 فاو جاز أن لايحم ل كلامه على 
موجمه ومذهومه خوف فساده » لما حاز تنفيف تلك الوصية حجملةخوف فسادهاء 
فلما اتفقوا معنا على تجوبز تلاك الوصية وحملها على ظاهرها » صح أنها حق » 
و إط لكو به من رام الفرق بين ماسأًلناتم عنه » من حملهمكلام الناس على ظاهره 
ومفهومه » وحملب مكلام رهم تعالى على السكهانات بالدعاوى والظنون وماليس 
فيه ولا مغهوما منه » وقانا طم : فلم ابم مالا يهن فساده ومالا حكمة 
فيه - من أقوال أبى حشيفة اده » وأقوال مالك المتناقضة » وأقوال 
الشافى المتمارضة - على المضمون فيه الحكمة من كلام الله تعالى وكلام 
٠‏ رسوله صلى الله عليه وسلم #حتى صرتم لاتأخذون من النصوص إلا ماوافق 
كلام أحد المذكورين » ولا تزالون تتحيلون فى | إطال حم ماخالف قوطممن 
آن والسنة بأنواع اليل الباردة الغثة 8 ! والسؤال إعدهم لازمءلا اتفكاك 


1د 


عنه أصلا . وبالله تعالى التوفيق 2# 

وتما احتح نه عايهم أكابنا فى إ بطال العال والقياس نمهى الله آعالىالناس 
عن سواه النبى صلى الله عليه وس_لم » وأمرث بالاقتصار على مابفهءون نما 
بامرثم به فقط 6 فلو كان اأر اد من النص غير ما “عم منه ا-كان السؤال له 
لازماء ليتميئوا ويتعاءوا » فلما مئموا 
ما أعادوا به فقط . 

فأماب عن اكات الملل والقياس فقال : إنمانهوا عن س_وال سائل 
عل عن اده 

قال ابو حمد : وهذا الكذب بمينه» لان نص الآ ب ةيكذ بهذا القائل 


ّّ 
من الستوال أيقنا أنهم إنما ترموم 


فى قوله تءالىبمقب أانهى عن السؤال: ( قد سأطا قوم من قبدك ثم أصبدوا 
مها كافرن ) وبين ذلك طلحة رضى الله عنه فى قوله : « كنا ميدأ أن نسأل 
النى صلى الله عليه و 0 عن شق م كان لمحممأ أن 1 ! حل العاقل من 
أهل الباديه فدس اله و لسمع » وتال النواس بن معمان: ١‏ اقت بالمديئة س_نة 
لا أهاجر نت ترايك لا أبايع على اطحرة لاننا كنا اذا هاجر أحدنا يجز 
له أن تيال النى صلى الله عليه ا عن شى *» أوكلاما هذا ممئاه وقدل 
النى صلىالله عليه و-لم :< أعنا م الناس جرما فى الاسلام من سال عن شى" 
: رم رم ماعل مسأ له » وقد قال عليه السلام :2 تركونق مار كتلكم 
فائما هلك من كان قإلمك بكثرة مسا لوم و اختلاقوم على أنبيائهم » ولك ناذا 

نهيتم عد قي طاحشوة 6و اذا ١‏ رتم بشىء فأتوا منه م|استطءم » فبطل 
اعتراض هذا الممترض * 

فصل )» 

قال أبو محمد : وتحن موردون - إن شاء الله تعالى ‏ ماف القرآزس.. 

النهى عن القول بألمال فى أحكام الله وز وجل وشرائعه» فكتاب الله تعالى 


حت ]جه 


هوالق الذى ,دف بالمق على الياطل فيدمغه فاذا هوزاهق » ومن أنى ذلك 
ختمنا له الآأبة » وهو قوله تعالى : ( ولك الويل ما تصفون ) 

قال أبو مد :قال الله تعالى : ( وليةولالذينفى قاوهممرض والكافرون 
ماذا أراد ألله مهدأ مثلا كذلك لضل الله من لشاء وهدى.همن بشاء ) 
تمالى أن البحث عن علة مراده تعالى ضلال »لانه لابد من هذا » أو من 
تكون الا نه مهيأ عن البحث عن الممنى المراد »وهذا خطاً لايقوله مسلم 8 
البحث عن المعنى الذى أراده اللّهتءالى فرضعل ىكل طالب عل » وعلى كل 0 
فما يمخصه » فصح القول الثاتى ضرورة ولايد. 

وقال تعالى : ( فعالا بريد ) وقالتمالى : (لايسكئل جما يفعلوثم يسئلون) 

قال أو ممد : وهذهكافية فى النهى عن التعليل جملة » المعلل بعد هذا 
عاص لله عز وجل . وبالله نموذ من الخذلان . 

وقال تعالى : ( ولا :قربا هذه الغجرةٍ فتكونا من الظالمين فوسوس لي 
الشيطان لييدى ط ما وورىعبهمامن 1 مهما وقال مامهاما را عن هدم 
الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا هن اظالدين وقاسمهما إنى ١ك‏ لمن 
الناكصمين فدلاها بغرور فاما ذاةاالشدجرة بدتطيا سوآها وطفةا يخصفانعلهما 

من ورق الجنة وناداها رمما الأنبم عن تلكا الشجرة وأقل لكك إن 
الشيطان لكا عدوميينةالا ر بناظامناأ تفسنا و إن 2 لنا وت رحمنا لتكونن 
من لاسر بن ( 

قال أنو محمد : وقال الله تعالى حاكيا عن ابليس إذعمى وألى عن المنجود 
أنه قال : ( أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين ) 

فصح أن خطأ تدم عليه ااسلام | إعا كان من وجهين : أحده). : ترك مل 
نبى ريه تعالى على الوجوب » والثانى قبولهةول ابليس إن مهىالله عن الشجرة 
إغا هو لملة كذا » فصحيقينا مما النص البين أن تعليلأوامر اله تعالى ممعمية » 


وأن أول ما عصى الله تعالى نه فى ءالمنا هذا فالقياس » وهو قياس إبليس على 
3 السحود لا“دم ساقط عنه 6 لأنه خير منه » إذ | بلس من بأر وآدم دن 
طين » ثم بالتلميل الاوامرما ذ كرنا » وصح أن أول من قاس فى الدين وعلل 
فى الشرائم فابليس . فصح أن القياس وتعايل الاحكام دين ابليس وأءه 
خالف لدين الله تعالى ‏ نعم وارضاه . ون نيراً الى الله تعالى من القياس 
ف الدن » ومن إثيات 2 لشى” من الشر لعة . وبالله لمالى التوفيق . 

وقال الله عز وجل حا كيا عن قوم ون ادل الاستخفاف أنهم قالوا اذ 
أمروا بالصدقة ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . )١(‏ 

قال أبو #_د : فبهذا إ1_كار منه ثمالى للتعليل » لانم قالوا : : لو أراد الله 
تعالى إلام هؤلاء لا طعمهم وات اهنا 5 ن إطعاهوم » وهذانص لاخماء 
نه » على أنه لاجوز تعليل شى من اوافرة » وإعا بلزم فيها الا نقياد فقط 
وقموطا على ظاهرها 

وقال لال ) بل من الاق عقوا حرمةا علوم عبات احلث هم ) 
فهم ظلموا كر مت عليهم » و4 ن نظ فل 7 م علينا الطيبات التى أحلت 0 ' 
وقال عليه ايلام اننا :م 50 سين أل الشكتاب لو دخلوا جحر ضب 
لدخلناه» فصح أننا ظامنا كظاسهم » و رم ف ماحرم عليوم »؛ فمطل 
التمليل ل » إذ لوكان ظامهم 1 التحرم لوخي | نْ يكون ظامنا علة فمناأ 
لمئل ذلك » فما لم يكن هذا كذلك »ء عامنا أن الله تعالى جعل ظامهم سببالان 
حرم علمهم ماحرم» ولم يمل ظامنا سببا لا “نيحرم علينا مث ذلك » فصح أنه 
يفعل مايشاء فى مكان ما» فنا جلتى" ماء ولابفمل ذلك الفمل فى مكان آخر» 
من أجل مثل ذلك الشى' بعينه. وه_ذا بطلان ما ادعاه خصومنا من العلل 
والقياس نصا. 

() فى الاصل «لاطم.ه» بزيادة اللام وهو خطأ مخالف لاثلاوة ٠‏ 


-١ع-‎ 


وقالتعال لمومى عليه السلام: ) اخلع نعليك إنك بالوادىالمقدس طوى) 

فكان كون مومىعليه السلام بالوادى المقدس سبباً لماع نعليه» وحن 
نكون بذلكالوادى » وبكل مكان مقدس كل والمد.نة وبيت المقدس6 
ولاءازمنا خامع نعالنا 6 ولو كان دخول الوادى المقدسءلة للخلع للزمنا ذلك . 

وقال تعالى : ( وأما الذن كفروا فيقولون ماذا أراد الله هذا مثلا ) 

قال أو ممد : هذه آنة كافية أنه لاحل التعليل فى شى” من الدين » ولا 
أن يقول قائل : لم حرم هذا وأحل هذا * فقد صح قولنا : إن قول القائل : 
حرمالبر بالبر لانه مكيل ؛ أو أنه مقاخوء أو أل#ماحض ا : بدعة نعود 
بالله منها © 

فوفصل © 


قال ادو ممد : وثمن نورد ‏ إن شاء الله تعالى ‏ طرف يسيراً من تنافضهم 
فى التعليل 6 لندل بذلك على فساد مذهبهم » وإلا فتناقضهم لو تتبع لدخل 
فى ازيد من الف ورقة » ولمل الله تعالى .يعيئنا على تقصى ذلك فى كتاب 
(الاعراب ) إن شاءالله تعءالى. 0 
فن ذلك أن رسولالله صلى الله عليه وسلٍ قال :2 لعن الله اليهود؛حرمت 
عليهم الشحوم فباعوها فأ كلوا أنمانها» فسكان يلزمهم ان يجملوا ماحرم أكله 
محرما بيعه » لكنهم م يفعلوا ذلك » بل كثير منوم بسيحون بيع الزبول )١(‏ 
ولاخلاف أن أكل الحيوات حيا م هو محرم » ولا خلاف فى جواز 
بيع أ كثره. ظ 
وكذلك فملوا فى وله عليه السلام فى الاستحاضة 2 فانه عرق» كان 
بازمهم أن يجعلوا كل عرق يسيل من الجسد فى مثل حكم المستحاضةءما جعلوا 
() كذا فالاصل [ [ 


سس ج8١11‏ سس 


الميعان فى الزيت علة لتحرعه إن مات فيه فأر قياساً على السمن » لكنهم 
تناقضوا فى ذلك؛ وهذا احجاع منهم على ترك الك بالعال والقياس »وهكذا 
يكون الباطلمرة مصحويا » ومرة متروكا . وصح قولنا : ان ما كازسيبا فى 
مكان نص عليه لم ما فلا يكون سبيا فى مكان آخر لم ينص عليه لمثل 
ذلك الحم . 

فقالوا : معنى التعليل هو إجراء صفة الاصل فى فروعه . 

قال أبو تمد : وهذا قول فاسد » لان حميع أحكام الشريعة كلها أصول »؛ 
ذان كانوا عذوا يذلك أن الصلاة جملة دل جامع “م النوازل فها فروع ‏ : 
فهذا سوء عيارة » لان اسم الصلاة بقع على عملها كله » فتللك اله_وازل إنا 
هى أجزاءمن الصلاة » ولاتسمى أ جزاءااشى” فروعا له » لا ذالفرع غيرا لاصل » 
والاجزاء ليست غير الكل » فيطل ما موهوا له من تقسيمهم الشربعة على 
فروع اقول » وصح أن جيع أحكام الشربعة كلها سواء سول 6 لا «وجد 
شى" منها إلا عن قرآن أو عن الرسول صلى الله عليه وسلٍ أو عن احماع . 

ونص تعالى على أن لايقرب المشركون المسجد الأرام » فقال لعضهم : 
إن علة ذلك تطهير المسحد الحرام منهم » فأجِروا ذلك فى كل مسحد »؛ فكان 
يلزمهم إذ ارم الحج الى مكة ‏ أن بلزم الى المدت_ة » لان مسحد المدنة 
والمدينة عند القائلين مما ذ كرنا أفضل من مسحد مكة ومن مكة » وهذا إن 
طردوا فيه اصوطم كفروا ؛ فان ادهوا الاججماع المانع طم من ذلكقيل طم : 
لاعايم ! قيسوا إيجاب<زاءالصيد بالمدينة وحرهماء علىايجاءه فى مكة وحرمها 
فقد قال بذلك بءض التابعين من الاكة 6 وقيسوا الإزاء فما حرم قطعه من 
شحر الحرم على ال+زاء فها حرم صيده من صيد الرم » فان لم ينفعلوا فتقد 
تناقضوا وتركوا إجراءالعلل 6 وثركوا القياس» وتركوا أن بتعدوا النص ولو 
فعلوا هذا فى كل مسائلبم لاهتدوا ولنجوا من ضلال القياس وفتنته »© 


وراب 


وقالوا : إنعلة الحدود الوجر وااردع . 

قال أبو محمد : كذبوا فى ذلك » اذ لوكا نذلك لما حاز العفو فى تل لذن 
ول يز المفو فى الرنا بالآمة وى السرقة » ولوكان ذلك لما كانت السرقة أولى 
بوجوب حد دوه فبها من الغصب » ولا كانت الجر أولى ذلك من لم 
الحتزير ومن ارياء ولاكان القذف بالرنا أولى بذلكمن القذف بالكفر أوبترك 
الصلاة » ولا كان الرنا ذلك أولى من ترك الصلاة . فظبر كذب دعوامم فى 
ذلك .والجد لله رب العالمين » 

وقالوا : ان علة القصر فى الصلاة فى السفر إعا هى المشتمة » فلذلك حدت 
بيوم ويومين وثلالة ايام » على اختلافهم فى ذلك ظ ظ 

قال أومد : وهذااء ركان بنبنى لاهل التقوى أذلاعروهعلى خواطرثم! 
فكيف أن يحلوا به ومحرموا 6 ويتركوا له قول دبهم تعالى 9! فأول ذلك 
الكذب البحت أن أصل القصر المشقة ! ولوكان ذلك لكان المر بض المدنف 
المثبتالعلة »كالمبطون والذىبه نافض الى والموم(١)‏ والسلعيمن تثقل عايه 
الكامة سمعها ويصعب عليه رد 5 واب بكلمةة-_ا فوقها : أولى بالقصر » 

: مشقة الصلاةعليه . و تكلف القراءة فهها والاعاء والتشهد » وصرفه 
ذهنه اليها : ل ا د يتمشى فى أيام اارييم . 
على ضياعه » من روضة الى نبر » وهن ع نهر الى صيد » ومن ديد الى 'زهة 6 
ومن كل منظر يديع الى منظر حن » .مزل اذا شاء » وبرحل اذا شاء إلا أنه 
فى ذلك قاصد مسافة أ كثر ون ثلا نه ايام من وطنه » وه دا مالا ميل على 

صى له أدى فوم » فكيف على من يتعاطى التحريم والتحليل » وستدرك على 


م 0 
ش )١(‏ بشم الميم 0 والكلية عر سه وردت ق شعر 0 0 اوسا 
ش القاءدوس اجون ا ا ١‏ 
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ره تعالى أشياء ل يذ كرهارنه تعالى ولا رسوله صلى الله عله وس + إن 
هذا له والضلال المين . ظ 

هذا والمريض والمسافرقد سوىالله عز وجل بينهما فى الفطر ى رمضان» 
وقاباحة اليم » فهلا ساوى القياسون المعللون بينهما فى قصر الصلاة » 
الذى المردض أحوج اليه من .المسافرءلا هأكة ر مشقةمنه»وا حوج الى الراحة؟! 
فان قياسوم وعلاهم ؟ ! 

أم هبك لوصح ماقالوه أن الملة فى قصر الصلاة مشقة السفر» و عو ذ بالله 
منذلك » فأى تمام للمشقة فى عمانية وأر لعينمملا فىسهل وأمن وظلال أشحارء 
وف أيام الربيع ف اذار وفى نيسارت » ولفارس مر وى : على سدمة 
و أر مين ميلا فى أوعار وشهار 6١‏ 6 وفى حمارة القيظفى عوز »وق خوف 
شددد ء اراجل مكدود كسير السن ضعيف الجسم 17 فأباحوا لافارس الذدى 
ذكرنا أن طرق رمضان وبشقّصر الصلاة »ومنعوا اراجلال-كدود فى الوعر 
وار م من ذلك » وقالوا : لابد له من الصيام والاغام . أفترى الميل الوا<_د 
هو الذى حصلت فيه المشقة ؟ ! أو ترى نصفاليوم الذى به تمت الثلانة هو 
الذى حصلت فده المشقة دون اليومين ونصف بوم !هذا لا يحتمل مثله إلا 
من الله لعالى »الذى لا سكل حمايفعل »واما محن فذفمل » أو من رسوله صلى 
ألله عأمه - الممين مراد ريه تعالى م م لم يكنهم إلا أن ادعوا على العقل 
هدا الهتان » امم عند أ نفسوم أهل الم ف الششر ١‏ لعة أ توجيه عقو طم . 

وقد موه إعضهم تأنه إعا لعاق فى ذلك بالحددث عن النى صلى الله عليه 

2 لانسافر آم راءةا توما وآملة إلا مم ذى حرم ( 

قال أو محمد : ان احتحاجهم هذا الحديث فى إيجاب الفطر والقصر» 
لقررس م ن محديدم المذكور » فليت شعرى ! أى شي" فى منع المراة من اله 

)١(‏ الثمار بفشح الشين المعجمة و تخفيف العين المه.لة ‏ الشدر المثتف 


-- م١‏ سه 


يوما وادلة ما يوجب القصرفى بوم وليلة * ومشىبوم وليلة يختلف ؟ ! فنى أيام 
كانون الاول لا يكل الراجل ثلاثين ميلا الى الل » وفى أيام صدر حزبران 
-فى طيباطواءوطول الايام والشءس فى آخرال+وزاء وأول السرطان يكل 
أر بعين ميلا والركيان كذلك » والسير يختاف عفن أبن لم أن يحدوا اليوم 
والاللة نأوفة برد ؟ وقد عامنا أن بين مشى شيخ ضعيف وحار أعرج »وبين 
فكى العهاة ؛ ودين مشى الرفاق » ودين مشى المسافر ارا كب داه مطيقة » 
وبين مشى البريد فى اخة: لاف الازمان -: أشد الاختلاف و أعظم التباين» ‏ 
فكي استجيز ذو ل ىأ حدمابقصر فيه و بشطر بشلاءة أيام 6 و باليو : التام1!م 
ولا خلاف أن ما تمشيه العساكر فى أربعة أيام فى الشتاء معشيه البريد فى بوم 
واحد فى آخر الربيع وَاوك الصف ؛ وهذا ممروف بالمغاهدة . < 

وأيضا: فان ذلك الحديث قد جاء بألفاظ شتى » فنى لعضها : 9 أ كثر من 
ثلاية يام » وقى لعضها « ثلانة أيام 6 وفى إعضها « أيلتين » وق لعضها : 
البوموليلة » وفى لعضها «يوم؟ وفى بعضها « بريد » وفى لعضها « لانسافر» 
على الاطلاق دون تحديد ثى' أصلاء فطل احتحاجهم به ٠‏ - 

فان تعلقوا بابن مر وابن عباس عفقد خالفهم امسو د وعالشة ودحية 
بن خليفه وثير حبيلى :زالسمط وغيرثم من الصحابة » نمم » وانن عمر نفسه» 
فقد مح عنه القصرف الاميال اليسيرة جداً » وفالميل » وفى سفر ساعة(١)‏ 

اوعللوا الشفعة فى الارضين والحكم على الشريك بعتق شقصه فى العبد 
والاقة بعتق الماق -: : أن ذلك للضرر بالشريك . 
زج »ا ص بم" ) < 5 اين فى ها شيبة عن م عن ماهر © 0 00 


أنى لاسافر الساعة ل ن النهار ف فهر 0 وقال الثورى ا شك جيلة ىق يم ا ىك ابن حمر 
يول : :أو خرجت ميلا قصرت الصلاة ٠اسنادكل‏ ممما سميح» . 


ا 


وتناقضوا فى ذلك فى قوطم : لاشفعة فى الجوهر ولا فى العبيد ولا فى 
الميوان ولا فى الثياب ولا فى السيوف » وقد عم كل ذى عقل أن الضرر فى 
ذلك بالشركة وانتقال الملك الصدقة أو البيع أعظم من الضرر فى الارضين . 

فبلا قاسوا هبناما قاس المالكيون الشفعة فىالتين وارطب على الشفعة فى 
الارضين خوف الضرر الداخل على الشريك م 

وهلا فاسوا همة الشر يك على بيعه # فيةولوا. شريكداً ولى بالطبة لثلا يدخل 
عليه 56 ٍ 

فازقالوا : لم برد أن هبه » قيل طم : وكذلك ل برد أن يديع منه. 

فان رجهو الى النص فقد اهتدوا » وازمهما نلايقيسواأصلا 6 ولا.تعدوا 
حدود الله فى النصوص » ولا يقيسوا الشفء_ه فى التين والعار- دون سائر 
العروض ‏ على وجوما فى الارضين والاثهحار عندثم . 

وهلا قأسوا من حيس شقصا له فى أرض مشارعة على هن أعتق شةقصا 
له فى عبد » لاجماعهما فى الضرر؟ ولمكن هكذا يفضح الباطل أهله! وكذلك 
يكون تناقض أهله ! 

وهلا قاسو | المججر عثق شقصه على الأو مر نعدق شقصه » لان الغرر ى 
ذلك واحد » وثم يقيسون عليه كل من أتلف شيًاً فيوجبون عليه فيا عدا 
المكيلات والموزونات القيمة لا المثل؟ قالوا : تدعهل ذلك قياسا على تقويم 
الشقص على المعتق » فبلا قوموا على المعسر اذا أعتق 16 يقومون عليه فما 
اتلف ويتيمه به دشنا ؟!. 

قال أو مسد : وفماذ كرنا كفاءة » وقاما *_او له 
ذ كرنا. وبالله ثءالى التوفيق» 

و قال بعض حذاقوم :قد تكون علة الخصمعلة لخصمه عليه فى ابطال قوله. 

مثال ذلك : أن يقول ا إننى والمالك : لما كان الوقوف بعرفة لابصح 


2 مسأ لة دن مل م 


5 00- 


إلا ععى آخر يقترن اليه وهو الاحرام» وجب أن لايصح الاعتكاف إلا ععنى 
2 قترن البة :وهو الصيام . فيقول الشافمى : لما كان الوقوف بعرفة لا 
يقتضى الصيام وجن أن يكون الاعتكاف لايفتقر الىالصيام. وعلته مكلهم فما 

ذكروا : أن الوقوف بعر فة ة والاعتكاف ليث وإقامة فى موضع مخصوص !! 

قال أنو تمد : ومثلهدا لاسمحز أن بأى نه من اسحاز الطذيان فى حال 
ته من اليرسام ! ولو تتبعنا ترجيحاتهم العلل لاوردنا من ذلك مضاحك 
تغنى عن كل ملهى ! ! وحسينا الله ونمم الو كيل . 

ومن تأمل كتب متأخريهم ومناظر اهم » وتكلفهم اخراج الملل لكل 
_ تالف فيه أو تمع عايه فىالشريءة » كأن فيه نص لغر فونه أو يعرفوا 

فيه نصك : رأ ىكلاما لانأتى عثله سال الدماغ أصلاء إلا ان يكون سالك 
مرئل المجون والسخافة ؛ ! ونعوذ بالله من الحذلان . 


9و فصل # 


قال ادو محمد : وقالوا : الحكيم بيننا لا .رشعل إلا لملة صميحة » و السفيه 
هوالذى يفعل لالعلة . فقاسوا ريهم تعالى على أنفسهم » وقالوا : إن الله تعالى 
لابفعل شيا إلا لمصالح عباده . وراموا بذلك اثبات الملل فى الديانات . 

قال أبوحمد : وتكاد هذه القضية الفاسدة _التى جملوها جمدة لمذه 
وعقدة تنحل عمهافتاويهم_: : تكون أصلا لكل كفر فى الارض. 

وأماعلى التحقيق فبى أصل لقول الدهرية الذين جعاوها برهانهم. ف 
ابطال الحالق » لما رأوا الامور لا نجرى على المعبود فيها يحسن فى عقوطم » 
وأنه لايد م وعلة للمفعولات» وإذ لابد هن . عد-لة فلا بد لتلك العلة من علة » 
وهكذا أبداً حتى بوجبواكون أشياء لا أوائل ها . 

وهى انضا أصل لقول من قال : إن الفاعل للعالم إعا هو النفس » واما 


حب لاست 


الله تعالى فيحل عن ان يحدث هذه الاقذار فى العالح » وهذا اليم الظاهر من 
اسةتطالة بمعض الحيوان على بعض . 

وهى ايضا أصل لول من قال : إذالعالم لم بزل وخالقه تعالى لم يزل » لانهم 
جعلوا علة الخلق وحدوده )١(‏ ثمالى » ووجوده (؟) لم وزل » تخلقه م .زل . 

وهىالضا أصل لقول من قال بأن الءالله خالقان» من المنانية والديصانية» 
لاجم قالوا : تعالىالله عن أن تفعل شيكئًا من غير الحكة ولغير مصاحٌ عماده» 
فصح ذلك عندثم أن خااق السنفه والشر ومضار العباد خالق آخر » تعالى الله 
عن ذلك علوا كبيرا . 

وهى ايضا أل لقول من قال بالتناسخ » لامهم قلوا : محال أن يمذب 
الحكيم من لم يذنب » وأن يمعل شيدًا إلا لملة » ومحال أن إعذب 
أقواما لدعظط آخرن 6 أو لبخارئ ذلك الخرئ ه أو ليجاذيهم دذلك » وهو 
قادرعلى الجازاة بلا أذى » فكيل هذا عيث فما بيننا انرا ناه تعالى لعذب 
الأطفال بالجدرى والقروح والجوع » واساط بعض اليوان على عض - 
عامنا أن ذلك لذنوبتقدمت لا نفس ذلك الحيوان وأوائكالصبيان » م 
قد كانوا ناس الغينعصاةقبل أذ تنس خأو احهم فى أجسام الصبيان والميوان. 

وهى ااضا اسل لقولمن الع وي ومن تبعها بسكا 

لفبى هن ا ىذه أن دعت النه تعال تنا المان قوق اله لاه 

قال أنو محمد : ثم حسدتهم الممتزلة على هذه القضية ! فأخرجوا عن 24 
الله تعالى وعن خلة»وقدرته جميع أفمال العياد » فضلوا ضلالا بعيدأووائيتوا 
خالقين كثيراً غير الله تعالى . 

وسلم الله تعالى منهذه البلية أهل الاثثيات 6 فنفس عليهم | بليس اللعين 
عدو الله الس_لامة فبغى (*) طم الغوائل » ونصب طم الخبائل 6 ووسوس 


(١و؟)فى‏ أسحة «جوده>وما هنا أصح (؟) رسم فى الاصل بالااف 


99 7ت 


طم القول بالملل فىالاحكام » فوقءوا فى القضيه الملعونة 3 تى ذ كرنا . 

وأصحب الثهتمالى عصمته مها أصحاب الظاهر (؟)فثيتو اعلى الجادةالمثلى» 
وتبروًا الىالله تعالى من أن بتعقبواعليه أحكامه » أو أن يسألوه م فمل كذاء 
أوأن يتعدوا حدوده» أو أن بحرموا غير ما حرم ربهم » أو أن بوجبوا غير 
ما أوجب تعالى » أو أن يحلوا غير ما أحل عز وجل » ول يتجاوزوا ما أخبرثم 
به تديهم صلى الله عليه وسل » فاهتّدوا بدور الله التام ء الذى هو العقل »الذى 
به لعرف الامور على ماهى عليه 6 وعتاز الحق م من ال ماطل ُ شم بخص القرآن 
وسيان رعنزك الله صلى الله 521 للدبن » إذ لاسبديل الىالسلامة فى اله" خرة 
إلابوذين السديلين 7 ارد الله رب المللين 000 ل إصحاب الطه_داية 
حى ناقاه على أفضل أعو النا . ١‏ 
قالابو د ات الفاسدةالتى ذ ثريا قد ين بطلانه لير اهين 
الضرورية فى كنا ابنا المرسوم يكتاب «الفصل فى بوسر والبد ١‏ لله رب 

الغالمين * ظ 

ونقول فى ذلك همنا قولا كافيا » يليق بغر كتابنا ه- هذا ان شاء ٠‏ الله 
تعالى » ؤنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن أول لال هذه المسالة قياسوم الله الى . على | نفسهوم قَْ توه : : إن 
الحسكم بينذا لايفعل شيعًا | لالعلة» فو عدان كوة 11 كيم عزوجل كذلك. 

الاو يمد : وثم متقدون على أن القاس هواشسيه / ى الذى” ؛ فوجب 
أنهم مشمهون الله ثعالى أتفسبمء وقد أكذبهم الله تعالى فى ذلك بقوله :ليس 
كثله شى* ) ولوأنمعارضا ارضهم فقال :1 كنا تحن لاتفعل إلا لعلة » وجب 
ن يكون تعالى يخلافنا » فوجب اذلايفعل شيءًا اءلة ‏ : لكان أعموب حم 


”ااا الاداااباال 000000077000001 0000 وه معيم إن مرح اح سس سه يسيس ةوسن د سسسسستة سشاكج م حيس بصب ههه 


وهو خطأ , لان الفءل ياتّى (٠١‏ ؟) بقال :أصمةه العىء «ملتهله صاحيا »كدءافي اللسان » 
فقو 2غهبه.« مفعول ادل 296 أ صحاب الظاهر » مفمول ثأن. 


مسا ١‏ مس 


وأشد اتباطا لقوله : ( ليس كثله شى" ) وبالله تعالى التوفيق*» 

و أيضا : قانهم بم-ذه القضيةالفاضحة قد أدخاو اربهم نحت المدود 
والقوانين » ونح ترتب متى خالفها إزمه السفه 6 تعالى اللهعن ذلك علوا كبيراء 
وهذا كفر جرد دون تأويل 6 وازمهم- إن طردوا هذا الاصل الفاسد _أن 
يقولوا :لما وجدنا الفعالمنا لايكون إلا جمما م ركياذا ضميروفكرة؛ وجب 
أن يكون الفمال الا'ول جمما مركبا ذا ضمير وف_كرة . تعالى الله عن ذلك 
لوا كاميرا 

قال ادو محمد : فهذا بازمهمم ذكرنا 

م نبين بالبرهانالضرو رى لطلان قضيتهم منغير طريق إإزامهم طردها 
فنقول وبال تمالى التوفيق : 
إنالحكيم منالإعاصار حكيا لانه انقاد لاوامر ربه تعالى واتركه 
واه 19 هو السبب الموجب على الحكيم منا أنلايفعل شيئا إلالمنفعة 
يلتفع با فى هماد اوالمشرة يستنافديا ق:مماده: .وما البارى آمالى فل 
يزل وحده ولاشى" معه ولاهرتب قيله » فلم .يكن على الله تمالى رئية وجب 
أن بشع الفمل منه علىصفة مادون غيرها » بلفمل مافمل كاشاء » و يفعل مالم 
يفمل كلم يشأ ٠‏ فبطل لشبيههم أفمال الآ كيم منا وأفعالالبارى تمالى . 

وأيضا : فانالم نسم الله تعالى حكما من طربق الاستدلال أصلاء ولا 
لان العقل أوجب أن" يسمى تمالى حكما ء وائما سميناه حكما لانه سبمى 
يذلاك نفسه فقط ؛ وهو اسم عل له تعالى لامشتق 6 ويلزم من سمعبى ريه تعالى 
حكها من طريق الاستدلال أن يسميه عاقلا من طريق الاستدلال ؛ وقد بينا 
فساد هذه الطريقة وإطلام! وضلاطا فى ك- تاب « الفصل » فبطات قضيتهم 
الماسدة حملة »؛ وصح أنها دعوة فأسدة منتقطرة. 


وأما تَوطُم . : إه تعالى دقعل الاشراء لمصاح عباده» فان الله تعالى أ كذيعم 


جدع؟وحه 


بقوله : ( وننزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة للمئؤمنين ولا بزيد الظالمين إله 
خساراً ) فليت شعرى ! أى مصاحة للظالمين فى انزال مالابزيدم إلا 0 
سس مالم فى ذلك إلا أعما م الضر ر وأشد المفسدة » ولقدكان أصلح 
لوم «نزل » وماأراد الله أعالى بهم مصاحة قط ؛ولكاممه من الذن قال تعالى 
فيهم : : ( ومن إضلل فان تمد له وليا مرشداً ) ه ظ 

قال أبو تمد : ويقال طم : الصاحة جع عناده ذعل تعالى مافمل 7 أم 
لصلحة لعضهم ؟ ظ 

فان قالوا : لمنمعة جيهوم » كابروا وأكذبهم السازت » لان الله تعالى ' 
دمعث قط مومى علية علوم لقره ور عون ولا لمصلحته » ولا لعث عدا صلى 
الله عليه وسلم لتفمة ألى جهل ولالمصاحته 6 بل لمضرمهما ولفساد اخرتيها 
ودنياهما » وهكذا القول فى كل كافرءلولم ببعث تعالى ه ن كذبوه من الانبياء 
< لكان أصاء لح لدنياهم وآخرتهم . 

وألضا فلا شى" فى العالم فيه مصلحة لانسان إلا وفيه مضرة يه خر 
فلدت شعرى ! ماالذى جعل الصلاح على زيد بفساد حمرو ميم عن 
فمل هذا بيئنا فبو سفيه » بل هو أسقه السفهاء » والله تعالى يفعل كل ذلك 
وهو حك المكماء» فياز بم على قياس الفاسد ثو أصاوم الفاضح » أن ظ 
يسفهوا رم تعالى » لانه عز وجل يفعل ماهو سقه بيننا لوفعلناه تحن » وقد 2 
وجدامن أغر ى بين الحيوانات بيئنا حتى تتقاتل »كالدركة وال كياش 
والقبج (١)»وقتلهالغير‏ أكل إنه غابة السفه » والبارى تعالى بفعل كل ذلك © 
و يقل ليوا نات لفير أ كل » ويسلط بعضها على بض دون مثوبة لاقائل . 


)0 مضع الكقاف وإسكان الياء وآخروجدم 0 وضءط فىيالاصل ,تنشد بد الباء وهو خطأ 32 قال 
في اللسا ن «القبج الححل والقبج الكر وان 6 معرب» وهو بالفارسسة ِ » لان القاف والجيم 
لا بوتممان فى كلة وأحدة مكلاء العمرب> 


ه؟؟ م 


مهما ولا للمقتول 6 وهو أ الما ين 6 وهذا خللاف الرئمة يننأ 5 فمطل 
قوم : إن ابله تعالى للا تمعل شيا إلا لمصال عباده هَ وصح بالضرورة أنه تفعل 
ما نشاء لصلاح ما شاء م ولفساد ماشاء » ولنفع دن شاء » ولضر من شاء 4 
هذى »© ولاإضلال “ن أضل “ولا إحسان الى فوا خسو الية 4 ولا الاشاءة الى 
من انناء اليه » سكن فعل ماشاء » ( لااسثل عما يفعل وثم لسكلون ) © 

وهم دائيا يسألو ن دجم :ل فملت كذا »كانم لم يقروا هذه الآ ية ! 
نعوذ بالله من الحذلان . 

5 عزو جل قد جيب بسن روحين دى اطاعام » وحدلس دين اخررن 
حتى عصياه » واشتغلا عا هما فيه عن الصلاة فى أوقاتماء وجذم صالهاوطالحاء 
ظ فصيرواوشكروا 4 وعاى خرن قمطروا وكمروا 4 وعمر صا لكا وطالا انع 
العمر » واخترم صالحا وطالحا فى حدانة السن » وجعل عيسى عليه عم ديا 
حين سقوطأهة هن لطن 5 04 07 فى حى ال أضدنا ؛ واسلط لغر عون أنواع 
الغرور حتى قال : أنا ربكم الاعلى » وخلققوما ألباء ذهاء كفاراء كالفيوي 

كفاراً 6 وقوما بلداء مسامين . فيأى ع استدق عدده هو لاء أن دذثوم 
الفهم 1 وهرٌلاء 9 المدههم إناه ؟ 

فان قالوا:لو رزق بلداء الكفار الوم لكانوا روا على المسمين أديناهم 

من ذ كرنا م" ن كان ور عامهم قصحح تناقضهم » وأ كذبهم المارى جل 
وعر بقوله ١‏ إعا عل طُ م ليزدادوا إعا ( وبقوله لعالى : )1 53 عدم 4 من مال 
وبنين نسارع طم ف 0 ( فأخير تعالى أنه إعا أمزا طٍُ م لضررم لالتنفمهم 
ولا المصلدمهم .وكذلك يكذبهم أنضا قوله لعالى : ( إعا ير بلك الله أن يعذبهم 


1س 


مها فى الحياة الدنيا وتز هق أ نفسهم وثم كافرون ) وكذلكتال تعالى : (أولقك 
لذبن لم برد الله أن يطهر قلومهم )فأ بان الله له_الى كذمهم فى قوطم : إن الله 
تعالى ا يفمل الشرائع لمصالح عباده . وآيضا فقدكان أصلح 7 أن يدخلهم 
الجنة دون تطليف عمل ولا مشقة »© 
1 واحتنج عضوم فى ذلك «قوله تعالى : ( ما ننسخ من آنة أو ننسأها 00 
نأت مخير منها أو مثليا ) ظ [ 

قال أو مد : وهذا لاحجة طم فيه » لان الناسخة إنما صارت خيراً لنا 
معشر المثومنين بها خاصة إذ جملها الله تمالى خيراً لنا » لاقبل ذلك » ول يكن 
قط هنا سيب بوجب أن تكون خيراً لنا إلا أنه تعالى شاء ذلك بلا سبب 
ولا علة أصلا . 

وبقال م وبالله تعالى التوفيق : متى كانت الناسحة خيراً لنا؟ إذ نسخ 
مهأ ددم + أو قدكانت ا لنا قمل أن فسخ م 

قان قالوا : كانت شرا قمل أن يخاطينا بها دو أصلوم 6 5 تنوا أ أنه 
تعالى قد م:مناماهو خير لنامدة طويلة. 

وان قالوا : ل ماصارت ير لنا إلا إذ لسخ العالى مهأ ماتقدم وإذ خاطينا 
وأ بطل مها الرتبة الاولى . 

قبل لم وها الاق أوسن أن تمي حييكة غير لنافوها الذى اوح 

ا نقنتقل الرةمة الاولى ء 0ك جيرا لنا # أعلة متقدمة حكمت على البارى 

٠‏ تمالى يذلاك آم انهشاء ذلك ذقط ؟ ظ 

فآن قالوا : بل علة أوجبت ذلك على البارى عز وجل » كفروا باججاع 
الآأمة » وجعءلوا اللهتمالىمدرا مصرقاء تعالى الله عن ذلك . 
وأبى جمرو وابن حيصن واليزيدى » من النساً وهوالتأخير» وقرأ باق الارومة عشر ( ننسها ) 


فان قالوا : بل إنه شاء ذلك فقط » رجءوا الىأنه تعالى شاء مافعل بلا علة 
أصلاء و يشأمام تعمل 4 واه لعالى تر يك ؤلال من صل و بنرك ه4 المدى 
ولا المصلحة أصلا. وبلله تعالى التوفيق . 
فأمه وحمل ف أذية وقرأ عن قمول عق 3 لعدوذ بألله دن ان رابك فا مأ 
أرأاد مؤلاء ٠‏ 

ونقول أن قال . أنه تعالى أراد صلا <مم وان بذعو ريه أن يريد به 
كن الصلاح مأ أراة م [! 1 

وده تعالى حاق ادكاب مس وبأ يه المشل ف الرذالة 6 1( وار 
فيا »وخاق اليل فى نواص.ما الخير 6 فأى علة واف سدب اوشي افده 
الحيوانات 0 برامها هك ذاه وما الذى أوخنى 3 رع لعضها دا لضا 
وأى عله ليان اق ماحل قمن الاشماء علىعد دما 6 دون أنيحاقأ كثر 
من ذلك اله_دد أو اقل وان يخلى الللد (؟) أحمى والسرطان (”#) صارفا 
نصره امام ووراء» أى دلاك شاء ؟ والا فعى اضمر دكن اولي وطا عر حاد . 

فان قالوا : خلةها ليمتير مها » وعذب الا طفال بالا مراض ليعوضهم او 
لياجر أباءث » فهذا كله فاسد »؛ لاأنه قدكان اتير بسعض ماخلق كالاعتبار 
كله ؛ ولو زاد فى املق لكان الاعتبار ١‏ كثر » فلزم التقصير على قتوطى » 
تعالى الله عن ذالك . ولافساد فما بيننا أعظم من قعل هن عذب آخر ليمطيه 


)١(‏ بالذاك . وفى الاندلءسة بدها زاى وهوخطأ 

(؟)يضمالحاء المعجمة مم اسكان اللامءوهو القأرةالسياء ء وقيل : ضرب مثها لم يخلق 
ها عيون, وجمه «مناءد» بفتح الميم والتون وكير اخيم واخية دال موملة ‏ على فير 
لفظ الواحد . (؟)قلواانه-.وان درى ظ 


اخ؟(ؤ سب 


على ذلك مالاء أو من فعل من عذب انساناً لاذنب له ليعظ به آخر »أو 
ليثيب علىذلك آخرء وكل هذا يفعله البارى تعالى وهو أحك الحا كين ٠فمطل‏ 
قوطهم: إن الحكيم لايفعل شيمًا إلا لعلة» قياس على مابيننا . 

و أى فرة ق بين ا الحيوان لمنافمئا » و بود فار" لنافمناةفيذيح 
ولد مرو للصاحة ز بدة إلا أنالله لعالىشاء ذلك فأباحه 6 و اش هذا رمه ) 
ولوأحل هذا وحرم ذلك لكان عدلا وحكمة » وإِذم يفعله تعالى فهو سفه 
ووو » ولاعلة لكل ذلك سلا. [ 

وقد أباح تعالى سبى نساء المشركين وأطفاطهم 77 واسترقاقوم قهراً» 
وعلكنا رقابهم » وأخذنا ا أموالم غصما لذنوب وقءعت م ن أبانهم. والدلولعلى 
أن ذلك لذنو بآ با * م أن أباءهم لي أساموا م سب أ ولادمم و نماك 2 
فا الذىحجعل الابناء مؤاخدين ذنوب غيرثم ؟ أو ما الذى جعل مصلحةأ نائنا 
أولى من مصاحة أبنأ ' م م 7 وكل لاذنف له ؟ وهل علدت فاعل بينئنا لغير ‏ 
نص دن الله تعالى » أما 0 يكون أضم الظالمين » واسفه السنغهاء ؟1 

وماالذى جعل أن مخص الحسافنا بالا نفس الناطقة دون 0 الاسد 
أو الجير أو لحيل . ظ 

فان قالوا : فى سبى أولادهمصلاح لمعلا نهم يصيرون مسامين ٠‏ قيل مم : 
فأبيحوا سبى أولاد أهل الذمة ليصيروا مسدهين ! فذلك أصاح لهم 1 

فان قالوا :ثم سكان بيننا. قيل طم : فسكنوا أولاد أهل المرب بنك » 
ولا تكن #عبيدأ كو مافههم 00 5 فقد كم القياس » و 3 روا العلل. 

نصح بككل ماقلنا أن الله تعالى بفعل ماشاء » 3 لهلة أصلا . 

ولا خلاف عند كل ذى عقل أنه لوخلةنا فى الجنة » وعر فنا قدر النعمة 
0 ذلك » وضاعف عقولنا فى الرجاحة » وإحساسنا فى اك اللذة » ما فعل 
بالملائكة - : لكان أصاح لناء إلا أن يقولوا : إنه تعالى غير قادر على غير 
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ما فعل ! فيخرجون بذلك عن الاس لام . 

وعلى كل حال فقد سقطت العلل على كل وحه وبكل قول » فة عقواناة 
اتعالى خلق قومأ فى عصر نبيه عليه السلام فشاه_دوا اياته وأ امنوا » وخلق 
اخرقق أقاصى بلاد اوج وأقاض: بلاد اروم حيث أ سمعوا قط ذكر محمد 
صلى الله عليه وسلم إلا متبعا بأقبح الذكر وأسوأ الوصف » وكل هذا لاعلة 
له إلا أنه شاء ذلك » لااله إلاهوء وبه ل ارد 

قال ابو تمد : تم حدام هذا القول الفاسد الى أن قال لءضهم بتضمين 
الصمناع . وقالوا : فى ذلك صبلاح للمستصدءين . 

قال انو حمد: وليت شهرى ! ماالذى حمل المستصنعين أو لى بالنظار طم ظ 
من الصناع 7! إلا إن كانذلك اتباما لمصاحة اا-كثرة وعلى قول الفساق الذن 
يقولون : قتل الثلث فى صلاح الثلثين صلاح ! فبذه أقوال الشيطان الرجيم 
و تماعه » وماجعل الله تمالى قعل كيم عماده أولى بالنظر طم من مسلم واحد 
ييضيع من أجلوم » ولو شاء الله تعالى أن يأمرنا بقتل الامة كليا فى مصلحة 
واحد لكان ذلك حكمة 6 وة_لى 7 لعالى بتتل كل م ن خالف مدا صلى 
ألله عليه وس ؛ وهورحل واحد6 5 إصغاره ا _بالجزية 64 
وتخالفوه كثير» نخصه.هذه الأرتبة دونهم » 5ا شاء »لامعقب ط1كمه 

وقد لعزن نا تعالى بأخذ الجر زبة من 3" التثلمث القائلين أن الاطة ثلاثةء 
وم النصارى » وحرم علينا قتلهم » وحرم علينا أمواهم ‏ وأجراهمف الحاكة 

يجراناء وأمرنا 3 نقرمم على كفرمم وهم مع ذلك يستحلون قتلنا ودتالنا » 

وحرم علينا استرقاء الثذوية الذين بقولون:ان الا 1 0 ان 6 والتثليث! فحش 
فى الكفره من التثفية» والثنويةلااستحلون أذانا ولاقتلناء ولاظامنا فى أموالنا 


ولد ا نفمناءفالنها تعالى قتلهمحيث ظفر نا مهم إن سامواء وأمرن أن لانقمل 
1 يم معهم شمكاغير الأسلام أوالقتل 5 
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فان قال محنون : لان المثلثة أصل دينهم حق . قلنا له : كذبت » ماكان 
التثليث قط حقا » وماهو إلا إفك مفترى » كالتثنية ولافرق إلا أن النص 
هو المفرق بي نالنصارىو ليهو وال وس ويز سا فرق 0 ولامزيد 

ومن قال إن فيش ار واح المشر كين مصلحة لهم --: لق كم 
وكنى بالمصير الىهذا القول ذلا وانقطاءا . 

فان قال : لوأبةا اد قرا . قمل له : أعا كان أصاح له 9 3 مض روحه 
وهو صغير لم يك ع أو وهووردق أو ل كه مره قمعل أن ببزداد ماازداد؟ اف 
تأخيره الىالوقت الذى أخرة تعالى اليه ؟ . وفى هذا حسم لشغمم وترك القوطهم 
بالمصاح حجلة » وقد لخر تءالى فقال : ةر إعا على طم ابزداد و إعا ( فأكذب 
قوطم فى المصالح جاة6 واد أله سبك بايا > مم ضد د طم 6 وعدا نص 
قولنا : إنه تعالى يفعل ماشاء لا لملة أصلا © 

و كال لسن أكاب العلل : إن الله تعالى إغاحرم الخاز, برلانه فاسد الفذاء. 

َال و تمد: فيال هذا المارد الجاهل المفترى : اعا أفسد غذاء »الحتزير 
أم التيس اطرم ؟ . فلاد له أن يقول : إن التيس الطرم أفسد غذاء وقد 
أحله الله تعالى وحرم المنزير » وقد أباح تعالى الدجاجة وهى آكل للقذر من 
الحتزير. وهذا كله فاسدمن القول» وتكلف بارد» وتنطع حرم » و بالله تعالى 
التوفيق * ظ ض 
وموه عضوم أن قال : قد اتفقتم م معذا على وجوب شكر امن م » وعلى 
وحوب شكر البارى عز وحل» وهذا يا منكم لذا على أن و وجب 
به الشرع . 

قال أيوتحد : وهذا كذبمنهم » وما واذقنام قط على أن شكر 5 0 
وجل واجبسعليناإلا بعد قوله تمالى : ( أن اشكرلى ولوالدبيك) وقوله تمالى : 
( إنهديحب الشاكرين ) وقوله تعالى : ( لئن شكرتم لازيدن؟ ولك كغرتم إن 


خلا 


عذالى لشديد وكذلك نقول : إن شكر المحسن فيا بيننا لايلزم المحسن اليه 
الاحيث اوها تعالى » وحمث خاء النض اانه » ولعد 3 قالرسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ هن اد نث اليه اعمة فليشكر ها » ولولا هذهالخصوص 
مالرم الشكر أحداً » إذ اللزوم يقتفى فاعلا له ملزما إياه علينا » والعقلعرض 
محمول ف النفس»والعرض لايفعل شيعًا ؛ واعا بفعل الجسم الحاملله» والنفس 
لا لشرع الشرا ع !! وهذاجنون تمن قاله !واعماهى مشروع عليها ومتهبدة!! 

وقن | ويكت الشرائع قمل أن برد بها السمع وتبلغ الى العاقل المميز فلا 
ينكر قول من قال من الخوارج : إذالنى ساعة ببعث فانه قد ازم أهل المشرق 
المت العزام جميع مالعث به »6 ومعرفة الدين الذى حاء به » من الميسوع 
وأنواعها 6 والطلاق والنكاح والعيادات كلها » وإن من ماتاثر ميءثه ساعة 

فى أقطار الدنيا غير مالم بكل ماذكرنا فقد ما تكافرا الى النار ! ! 

قال أبو تمد : وهذا م ترى من تكليفمالا يطاق كقول من أراداازام 
3 0 لغير لص من .الله تعالى . 

ّم اط م:مائقولون فين استنقذ صييا حين اراد من أراد 3" 9 
استنقده من سبع » ممن بد كأفر سسماه » مرباه فأ خسن ربزعة : م عامه الدين 
والعلم » فاما , بلغ الصى ميلم ارحال ولى اله حكام بين المسامين 6 فتعدى الذى 
خفنت : ن أليدعلى رجل ففقاً عيئه » وقطم يديه ورجليه » وج_دع ا وآذلة 
وقلع بيع أسنانه ؛ وجب مذا تبره » فقدمه المفعول به ذئك الى هذا | الحالم 
الذى أحسن أليه هذا المتعدى 6 وطالب القتصاص » وهو عدو لاحا ؟ : وقد 
أساء اليه قدعا » وضربه ولطمه » الاوك الا : 3 لعفو عن ع.. الل ن اليه # 
أم توجبون عليه أذيقطع دق الس اليه و رجليةه ؛ ويقلم ابيكانه 6 وانققا 
عيذيه » وجدع أذنبه وائقة ؟ التهاناً لعدوه الظالح له » من 


وليه امسن اليه !؟ 
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فأن قالوأ : لابفعل به شيئًا من ٠‏ ذلك » كفروا أن اء: تقدوا هه هدا 
الجواب 6 وفسةواان والوه غير معتقدن له . وان قالوأ هل بشعل به ل 
مافعل » نةآضوا اصاهم فى و<وب شكر المنعم . فآن قالو |:أخذ القصاصمنه 
إحسان اليه وشكر له . قلنا إن هذا المح ن كان ذميا )١(‏ فا نراه جل له اذا 
قتلهقصاصا إلا النار » فأين الاحسان والشكر ؟ ! فان قالوا : قتل الكافر 
احسان اليه ؛ كابروا العيان » لان التعجيل الى النار وانقطاع الرجاءمنالايمان - 
ليس احسانا » بل هو فاية الاساءة (؟) 0 
قال أبو مد 0 حل د أنه لاءدلة 7 من أوامر ألله تعالى 4 
ولا اشى' من أفعاله كلها أو طا عن آخرها » ولا يجوز أن لشبه حكم كك 
أذن الله تعالى فى 5 ع بعها. ظ 
وهده المسألة 3 خط القوم ولعدثم 3 ن الحقائق » وى بدعة محدنة 1 
حدثت فى القرن الرالع 6ل ينطق ها قط صحابى ولا تابعى بوجه من الوجوه. 
وى مسألة ألقاها 0 ييل المسامين ٠‏ نعوذ بالله من الحذلان 6 ونسأله ش 
أن نشدةنا على ما هدانا اليه 2 ن اتباع كلامه 6 وكلام تدمه صلى الله عليه و 
وإجاع وَل الامر مثا » والرد عند التنازرع الى كلام -ه تعالى وكلام نبيه صلى 
الله عليه وسلم 6 ونسأله ا لاخوا فنأ أن وت عامهم من بده 4 الم اس 
والتةلمد والاستدراك على رمم تعالى وعلى تدمهم صلى الله عله وس مام 
رات 0 ولاقالاه 6 وسواط_م: خعل ألله تعالى كذا وكذا : وأ 0 
ع الى | روا ك “ن طربق الحقائق . آمين يارب العاللمين ٠‏ وصلى الله على ظ 
خام النييين » و عمنا الله ولء م الو كيل ء 


)0 انبا سكان الذون شرطية ة وتوله 2 هذا الحسن « بالرذم اسم كان مقدم عليها يق ان كان 
هذا امسن ذميا الخ و تقديم اسم لان عليها غير جائز فلمل للدؤلف رأيا خرف علوم اللغه ‏ 

(0)-.ق لامؤاف فى باب د الغ »> ان تل هذه القصة المكافة واعترض بنحو ماهنا 
وبسنا الى كلامه( ج 8 صهل/ا - “87 ) 


1 


9 الباب الوق أريمين » 

وهو بابال-كلام فىالاحنباد ماهو؟ وبياته » ومنهومعدور باج اده » 
ومن ليس مء_ذورا به »ومن يقطع على أنه أخطاً عند الله تعالى فيا أداه اليه 
اجتهاده » ومن لا.بقطع أنه مخطى” عند الله عز وجل وان خالفناه . 

قال أبو محمد على بن أحمد رحمه الله : لفظة « الاجتهاد » ا يحب معرفة 
سر ها 310 ١‏ كث الم #لبيى بق الا اد وسكي » الا ولوق نعناة.. 
فنقول وبالله تعالى التوفيق : 

إن حقيقة ناء لفظه « الاجماد © أنه افتعالمن الحهد » وحقيقةمعناها 
به اسةنفاد الجهود فى طاب الشى” المرغوب ادرا كه » حيث رجى و<وده 
فيه » أو حيث دوقن بوجودهفيه . هذامالا خلافبين أهل اللغةفيه .والجهد 
لهم اليم الطاقةوالقوة » تنول: هذا جيدى عأىطاقتىوقوى ؛ والجيد 
بفتح الجم سوءا الو ضءتها » تقول : القوم فى حهد ؛أى فى سوء حال . 
فاذ ذلك كذلك فالاجنهاد فى الشراعة هو : استنفاد الطاقة فطلب حك النازلة 
حيث ب«وجد ذلك الحم . هذا مالا خلاف بين اك ن أهل العلم بالديانة فيه 

قال أنو محمد : وإعا قانا فى تفسيرالاحجمادالعام : حيث برجى و<وده 
فعلقنا الطاب عواضع الرحاء 6 وقلناى تفسير الا جهاد 2 :حيث بوجد 
ذلك المكمء فلم نعلقه بالرجاء ءلا"ن أحكام الشريعة كلها متي نأن الله تعالى 
قد بونها بلاخلاف » ومن قال إن الله تعالى ورسوله عليه 7 ا بين لنا 
الشربعة التى أرادها الله تعالى منا وألزمنا إناها - : فلا خلاف ق أنه كافر 
فأحكام الشرلعة كلها مضمونة الوجود لغامة العاماء » وان تعدر وجود لعضها 
على لعض الناس » فحال ممتنع أن بتعذر وجوده عل ىكلهم » لان الله تعالى 
لا يكافنا ماليسفى وسعنا » ومانمعذر وجوده على الكل فلم يكامنا الله تعالى إياه 
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قط » تال الله تعالى : ( لا مكلف اللهنفسا إلا وسعها ) وقال تعالى : ( وماجعل 
عليك فى الدين من حرج ) وبالضرورةندرىأن تكليف إصابة مالا سبيل الى 
وجوده حرج »6 فصح قولنا . ودالله تعالى التوقيق * 
٠‏ الم اتمق العلماء على أن القران وماحم به رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أو قاله أوفمله أو أقّرهو قد عامه -: مواضع لوجو دأحكام النوازل .واختلفوا 
فى نقل السننعلىماذ كر أه قبل » وبيئا البرهانهنالك حول الله تعالى وقونه 
على وجوب قبول الخبر المسند ينقل المدول . ظ 

3 اختلفوا » فقالت طائفة :لاموضع البتة لطلب حك النذو ازل م نالشر لعة 
ولا لوحوده إلا هذه المعادن التى ذكرنا : إما نص على اسم تلك النازلة » وإما 
دليل منها على حم تلك النازلة » لامحتمل اإلاوجها واحدا . وهذا قول جيسع 
أهل الاسلام قطما » واذاختللموا فى الطرق التى توصل الى معرفةالسنن » وهو 
قول جيع اشعانا الظاهريين » وب نأخذ . وقد دينا أقسام الدليل المذكور 
فيها سلف من ديوا ننا هذا» وحصرثاها هنالك . والجد لله رب العالمين. 

وقال آخرون : بل مهنا مواضع أخر إطلب فبها حك النازلة ؛ وهى الخير 
المرسل » وقول الصاحب الذى لانعرف له مخالف من الصدانة اذا اشر »> 
وقال آخرون : دن يشتهر » وقول الامام الوالى معهم » ودليل الخطاب » 
ظ والقياس » والرأى ارد ؛ والاستحسان » ا العاماء » وصمل أهل 
المدينة 6 والاخذ بقول عألح وإن كان له مخالفمثله . وقد شرحنا معالى هذه 
الاسماء » وأ بطلنا الحم بكلبها أو شى *منها بالبراهين الضرورية » فيا ملفين 
كتاينا هذا .والجمدثربالعالمين. 

فَأما تعلق قوم فها اعتقدوه من أحكام إعض النوازل بقول صاحب ‏ له 
خالفون ‏ أو بقول نابع أو بتقول فقيه من الفقهاه المتقدمين ‏ وان خالفه 
غيره من أهل العم : فهذا هو التقليد الذى قد تكلمنا فى ابطاله فيا سلفه 


دوس 


من كتاينا هذا .والجد لله ربالعامين 

قال أبو عمد : وليسلامةكامين فى الديانة اليو مو ل يكون عندمم اعتادا 
غير ا ا. وقد كانت أقوال فى ذلاك لض من أهل || كلام آل درست»6 
مثل قول بعضهم : إن اوم فى |ل: تنمض فى أول الفكر فهو الواجب أن َال 
2 وقال بعضهم : الواجسآ ن ا الال ثقللانه خلا فاطوى )١(‏ وقال | 
بل بالاخف مما . لقول الله تعالى : (بريد الله بم اليسر ولابريد 5 اا 

قال أبو د : وغذه اقؤال اس د ل ا دعاوى (؟) لعارض 
بعضها بعضا» وكل مأأاو مما الله تعالى فهو اسسر » و إن "ةلل عليذا 6 وكل شر لعة 
نتكاف فذهى خلاف الهوى» (*) لان تركباكان «وانةا لاووى » (4) ولانه 
قد بقع فى أوا” كل الفكر الوسواس ويه لقوم : ( شرعوا هومن 
الدءن مالم بأذن نه الله ) وهن قطع 70 يما بقع فى نفسه من الدن فقد شرع 
من الدين مالم يأذن به الله تمالى . وقال تعالى : ( قل هاتوا برهانم إن كنم 
صادتين ) . فنص تمالى على أن ءن لابرهان له فايس يصادق . وقال تعالى: 
( كتب عايكي الال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير 
سكم وعسىأن نحبوا شيعا وهوشر لكم ).فهذا يدفم قول منقالبالا خف 
وقال تعالى : ( وماجعل عايكم فى الدبن من حرج ) . وهذا بدفع قول من 
قال بالاثقل . ودح أنه لا 0 الا ماألرمنا الله تعالى 6 وسواء وقع فى النفس 
أوم يقع » وسواءكان أخف أو أثقل. 

قال أنو تمد :واذقد امحصرت وحوه الاحمهاد الىماقد اوضحنا راهينه 
من القرآن أو الخبر المسند بنقل الثقات الى النى صلى الله عليه وسلٍ » إما 


(١1)فى‏ اللاصل < الغواء » مد وهو كيل حدأ 5 
(؟)ق الاصل «دعوا» بهذا ارم وهوخطا فى الممئىيوق الرسم 7 
(؟وع ( ق الاصل دافواء ٠>‏ 


سل - 


فصا على الاسم 6 وإما دليلا من النص لامحتمل إلا معنى واحداً _وسقطكل 
ما عداها من الوجوه التى قد حصرت ‏ : فالواجب ( ١‏ ) أن ننظر فى أقسام 
اسهد ن: فنظرا فى ذلك فوح<دنا أقسام الجنبدن بقسمة العقل الضرو رءة لا 
خرج عن ثلانة أقسام عندنا 6 وا عند الله تعالى فقسمان لاثالث للا : 
فالقسمان اللذان عند الله تعالى ها : مصيب أو مخطى”» لابد أن يكون 
كل #نمد عند الله تمالى واقعاً فى أحد النمتين : إما مصيب وإما مخطى "6 وقد 
أوضحنا فما سلفمن كتابنا هذا البراهين الضرورية على أن الحق لا يكون 
فى قولين تلفين فى 5 واحد فى وقتواحد فى إنسانواحد فىوجهواحد. 
وأما الثلاثة الاقسام التى عنف_دنا : قصيب الع على صوابه عند الله عز 
وجل ع( أو مخطى 'نقطع على خطئه عند الله اعزوجل 01 1 متوقف فيه لاددرى 
أمصيب عدد الله تعالى أم مخطى » وإن أبقَنا أنه ف أ د الخحيزين عند الله 
عن ويول: بلا شك » لان الله تعالى لا شك. بل عنده عل حقيقة عل * 6 0 
لكنا ثقول : مصيسعندنا و ميخطى" عند نا والله والله أعلم » اواتواقت فلانةقول 
إنه عندنا مخطى "ولا مصيب » وإعا هذا فما ل هم على حكية عندنا دليل 
أصلا ء وماكان من ه ده الصفة فلا حل الفتيا فيه لمن ل بلح له وجبه » إذ 
لاشك فى أن عند غير نا بيان ماجهلناه » 6 أن عندنا بيان كثير ابي 
غير نا 6 ول لعر نشر من نققص أو لسمان أو غفلة . 
فاذا قام البرهارتي عند المرء على صحة ا 0 قياما مدا - 
التدين به » والفتيا به ؛ والعمل به » والدعاء اليه » والقطع أنه الحق عند الله [ 
عزوجل » ل ذكرنا قبل » وليس من هذا الح بالشهادة من ن العدلين » وقد ' 
3 وتان فى باطل.. نامرع عند الله تعالى كاذبين أو مغفلين » إذ م يكلفنا ألله 
قعالى معرفة باطن ماشهدا به » > لسك نكلفنا الك م إشهادتهما .. 
)١(‏ ف الاصل الواجب - 


لسو 


وقد عامنا أنه لايمكن أن يخنى الأق فى الدين على حميم المسادين » بل 
لايد أن م طائفة من العلماء على ضحة حكمه سقين » لا 0 فى كتابا فى 
هدامن 20 الدين مضمون بيأنه ورفع الاش كال عذ_ه 6 شول الله تعالى : 
( تبيانا لكل شى" ) وبقوله تعالى : ( لتبين للناس مانزل الهم ) . 
ولكن قد قال الله تعالى : ( وليس عليكم جناح فيا أخطأ تم به ولكن 
مالممدت قلوبكم ) . فصح الثمن. أن اططا + رفوع عنا » ف. ن حكم 0 
5 يعرف اله خطأً »وهو عند الله ثعالى خط © فقدا + طاو 2 2 عا 
درى أنه خطاً » فهذا لاجناح عليه فى ذلك عندالله تعالى. وهذه الا ءة ف ظ 
دخل فيه الممتون والهكام والعاملون والمعتقدون » فارتفع الجناح عن هؤؤلاء 
بنص الق ران فماقالوها و عملا به » مما مخطئون فيه » وصح أن الْناح إعاهو 
على 8 تعمد بقلبه الفتيا أو التدين أو الك 10 العمل عا يدرى أنه ليس 
0000 عا مده اليه دليل أصلا » ودح مذه اله 3 ذف ن قام عنده 
بر هان على بطلان قو ل فحادى عليه فهو ق ذه 8 نه قد لعمد بقلمه ذلك 

وكذلك ك قول رسول الله على الله عليه وسلم : « اذا احجمهد الاك 
يا فله أجر » واذا اجنهد فأصاب ذله <١‏ ران »6 وقد ذ كرنا ناه باسناده فما 
علق من كتابنا هذا فأغق عن إعادة + فس وسول :اهصق الله عليه وم 

على أنالحا 5 اذا أخطأ فى اجتهاده فله أجر فيا أداه اجتهاده )١(‏ الى أنه حق 

عنده » وأسقط عنه ذلك الاثم » وان كان مخطتًا فى الحقيقة عند الله تعالى. 

قال أنو مد : واعتقاد الشى* والعمل به والفتيا به حك به » فدخل 
وؤلاء نحت لفل الح_ددث المذكور وحمومه »فصح ماذ كرناه . وبالله 
تمالى التوفيق * 

قال أو مد م ينقسم المخطى' الجنهد قسمين لا ثالث لطا : إما مخطى* 

)١(‏ فى نسخة «فها دعاه احتهاده »وهو خطأ» 


رس ا 777 


معذور كا قلنا» وإما مخطى” غير معذور » ه_لى ماشهد به قول الله آعءالى : 
( وليس عليسك جناح فها أخطأتم به ولكن ماتعمدت قاويم ) أن الخطى' 
المعذور هو الذى لم يتعمد الحطأ » وهو الذىيقدر أنه على حق باجتّباده » 
و أن ال ملي * غير المعدذو رهو مسرل العمل بقابه ماصح عدم ا ونيا : أو قطم 
بغير اجمهاده . 

قال أبو د : فاذ قد صح كل ه_ذا بالنص فلنعده باختصار » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق . 

إن المنهدن قممان : إما مصيب مأجور مرئين » وإما مخطى” . والخطى” 
قممان : مخطى' معذور مأجور مرة ؛ وهو الذى أداه اجتهاده الى أنه على 
عق عتده» وغائل *غين معذ وو ولاماجوو :ولكو ل ستاخ وإمه وهو 
من تعمد القول بما صح عنده الحطأً فيه » أو بعالم يقم عنده دليل باجتهاده 
على نه حق عنده . 

قال أنو م#_د 2 58 من قامت عليه <حة فى لطلان ما اعتقد و 
تكن عنده ححة لعارض تلك ك اأحة الواردة » فانه لا ملو م اع وحهين 
لاثالث لطا : إما أن يكون احمباده حا الى ما اعتقد من ذلك بيرهاواشح 
دين قد ارتفع به الشك » فان البرهان لا بعارذه رهان » فلو حاز ذلاك لكان 
الحق فى المتضادن » فهذا باطل بيقين 6 فهو وإن #زعن معارضة ذلك الشغب 
الوارد عليه فليس تمزه عن ذلك عسقط أنا ثيت بالبرهان : فواجب عليه 
القادى على ماقام به البرهان . وإما أن يكون أداه اجتهاده الىهذلك باقناع أو 
شغب » فسكان فى اعتقاده إياه مسامحا لنفسه » مدافعا لاخواطرالتى لعارضه » 
غير محقق للبحث عن اابرهان فى ذلك » فهذا اذا قامت عليه ححة برهانية 
من النص » يلوح له مها فساد احتهاده - : ففرض عليه 'رك ما كان عليه » 
واارجوع الى الحق ؛ فان لم يفعل فهو عاص لله عز وجل » فاسق مجر ح ساقط 


وام ا 


الشهادة » لاأنه مغلب للظن علىاليقين » وهذه من الكيائر » قالاللهعز وجل : 
( إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يه-نى من! لحق شيئًا ) وقال الله تمالى : 
( إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الاتفس ولقد جاءثم من ربهم الهحدى ) 

قال أو تمد : فهذ انص ما قلنا انها : إن من جاءه من ربه تعالى اللطدى 
وهو البرهان المق - فلا ىل له تركه واتباع ماهويت نفسه وظن أنه الحمق 
وأنه لاحل له الثبات على ماهوبت نفسه وظن أنه الحق » وترك اتياع الحق » 
وارد من عند الله تءالى . 

قال أو تخد : وسو اء فى هذا المقام عليه البرهان فى فتياه أو فى ممتقده 
فى اعيزاله أو الشيعة و إرحائه أو شرايته » ومن <وز الشك فى البرهان 
وعادى على 2ذالهفته »؛ وقطع لظنه فى أنه لعل ههنا برهانا آخر سطل ه_دا 
العرهان الذى اهم عليه - : هذا ممطل لكان 85 » وذوله .هود الى ان 
لامحقق شيئًا من الشرااع إلا بالظن فقط » وهذا افسق الهاسقين . 

الى كه نو أما امن نقد قولا ضر جما اد أصلاء الكن اتباعا أن 
5 م » فهذا مقإد مذموم امات أو خط ؛ وهوآ “معلى كل حال» 
ماص لله عز وجل بدذلك » فاسق مجر حالشم ادة»صاد ف الحق 1 :0 الصاد فهء لا نه 
ل يتقصده من حرث أمر من اقباع النصوص . وقد سنا برهان هدا فمأ 22 
من دبواننا هذا . وباله تمالى التوفيق . 

فان قال قائل : فانك على هذا يازمكم أن كل من قال من الميحابة أو من 
التابمين وفقهاء اله مة وخيارها بقول الف تولك فى كل ماله اح ناه 
داخل فما ذ كرتم من الت أو التفسيق 5 الكذب » وفى هذا مافيه. 

قلنا : هذه دعوى مشكم كاذية » بل هو اللازم 5 م»ولكل من قال : 
إن الحق فى واحد من 57 لانكم فى كل قولة لم 500 نمك 
ايأها أنها موافقة ا احاء من عند الله 07 6إماآة ران 3 لساءة بنكة 3 


0 


مرسلة »وها عندك سواء فىأمر الله تعالىيقبوطه » أو لقياس » وهو 2 7 
آم الله تمالى به » فيازمم أن كل م من خالقم فمها من عاخت ا تابع أو فقيه: 
مخالف لا جاء من عه الله تعالى » والخخالف لما جاء من عند الله تعالى 0 
إماكافر وإما فاسق . ظ 

فان قال : لايكون كافراً ولا فاستا ولاماصيا إلا أن يعاند المق الذى جاء 
معن ٠‏ عذلك الله تعالى وهو يدرى انه حق. 

قانا : هذا نمس قو لذا ولله له الخد 0 فان كل من الك قرآنا أ او سنة ضميحة 
أو اجاما متيقنا وهو لا بأو له أنه الف لك ' من ذلك فلدس كافرا ولا" 
انا ول اشقاء كل شو يها وز أجرا وا- داء ما قال رسول الله صلى الله 
عليه و سم فيمن أجمرد 00 )و لا خطاً فى شى” من الشريعة إلا فى خلاف 
قَرانْ أو سنة حيحة» قدا رهاننا ه السنة . 

وأما من القرآن فقوله تعالى ا : ( ليس علي جتاح فيا أخطأتم به 
ولكن ما تعمدت قو 3 ) ومن الاجاع أنه لاخلاف بين أحد من الامة أن 
من قرا فبدل اءة نمق التر ان علفهظ اخ او أعنقفة لاما ان اواساعيا سانا 
فانه لا بكفر ولا يبتدع ولا يفسق وله لتع ؛واعا الشأن فيمن قامت عليه 
الححة فعند وخاالف الآابة لعك أن وقف علبها » مةإدا 5 ممما طواه » أو 
الف السنة بعداً زعرفها كذلكءفيع لاء #الذين يقع علبي التكفير والتفسيق» 
على حسب خلافهم لذلك »إناستداواخلاف ذلك كفروا »وازخالفوه معاندين 
غير مستحلين فسقوا » وهكذا القول فى الشريعة كلها ؛كالقتل ووطء الفرج 
المرام وأ كل الحرام واستباحة العرض ارام والبشرة الحرام ونحو ذلك » 
كل هذا من فعله مخطمًا غيرءالم بانه خالف ماحاءه هن عند الله تعالى على. لسان 
نديه صلى الله عامة وس قلا بكفر ولا نفسق ولالمعى 6 ودن فءله عامذا غير 
معتقد لاباحة ما<رم الله تعالى من ذلاك فهو فاسق »ومن فعله مدا مستحلا 


1 اه 


خلاف الله تعالى فيو كافر » وقد نزه الله تعالى كل صاحب وكل فاضل عنهاتين 
المزلتين » وأوقم فيهما كل فاسق متبع هواه » قاصدالى تصرالباطل والثيات 
عليه وهو يدرى انه باطل . وبالله تعالى التوفيق . 

قال أنو مد : فأذ قد صحكل ماقلناه فلئمين »ول الله تعالى وقوته وجوه 
الاحهاد التى قدمناء وحم من شي بوجه وجه ممها » وق أى خير بقع 
عندناأم من القطع بصوايه » أو القطع خطئكه 6 3 التوقف فى ادر ٠‏ ونالله 
تعالى لعتهم , 

فاول ذلك : من تعاق 3 منسوخة . فهذا لا يلو من أحد وحهين : إما 
أن تكون تلك الأآية قد جاء نص منقول نقل تواتر بانها منسوخة » أو قام 
ولتل تين من النسن أو اظال ا 1متفوكزة قفاق كان تسقياا ثرت ناخد 
هذه الوجوه 6 4_ىه الثبات على ما بلغه من المنسوخ عندالله عز وجل بلا 
شك4مال يثبت البرهان عنده بنسخها معذور مأجور مرتين )١(‏ . 

فاذا قام عليه البرهان المذ كور بأنها منسوخة فمادىعلىذلك ‏ من الاخذ 
بالمنسوخ معتقدا لصواءه فى ذلك » فب وكافر مشرك حلال الدم » كن تمادى 
غل القول أن الكوق:عناوستة إلى الول أوعل :اقول :اافيلاة الى.ديت 
المقدس » وما أشيه ذلك . 

وأما إن قام الدليلءنده على أنها منسوخة _من النص المتيقن كاذ كرنا 
إلا أنباما اختلف الناس فى تسخباء فتادى على القول بالمنسوخ » وهو يعم 
خلاف ذلك » فهو فاسق عاص لله لء_الى » لتعمد قله القول عخالنة الحق 
الصحيح » قفوو عأمد 58 ة . وبالله تعالى التوفيق . 


(١)هكذاق‏ الاصل» وهوغير مفهوم ؛ ولعل | كلام اختلط على التاسخين »و واظن ان صوأيه 
هكذا : 2 فان كان تسخها بدت اد هذه الوحوه وم ملنه الرهان بنس<ها هك.ه الثباتعلى ما بلغه 
. ن المنسوخ عمد ألله ع. : وحدل بلا شك مالم ا الرهان عودهة بنب><ها 6 وهو معذور م حور 
مره واحددة 2< وهذا طاهر + “من السياق ٠‏ 


جنات لط 


فانكانت تلك الا بة مما قام الدلي_ل على نسخها من نقل الاآحاد » وهو 
ماهوا قعنده 6وان كنا لانقطع على أنهمخطى”» وليس هذا فيا لم يأت من 
ديه ة الدققات مسدندا 29ه[ل » لكن م كن جو-ة كن احتلف ف تو ثرقه ولا بذ ولا 
زد 6 5 رد شهادة العدلين ف ن الحكام فم شملان مه 6 قير ل 
5-3 رت 7-7 جأد مها 1 6 فيدا فأسق إردهما هواحق عندذه 6 و لعله ف باطن 
إل 7 ر مصيسفق ردها 6 إذ لعاجما كاذبان أو مغة_لان أو غاب عمهما سر تلك 
الشهادة : فهذا فصل . 


وفصل ثالى : وهو أن يتعلق بآية مخصوصة: مثل قوله : ( لين أشركت 
ليحمطن تملك ) ا خاصة في.ن مات كافرا ببرهان نص آخر » ؛ فهذا أيضا 
مام قم عنده برهان بأنما مخصوصة كمه الثبات على المخصوص الذى بلغه 
وهو 0000 مرتين (؟)» حتى اذا قام عليه الدليل البرهاتى 1 ١‏ مامخفرصة 
فآ قلنا فى الفصل الذى قبل هذا . 

وقفصل تالث : وهو أن تعلق 5 35 زم) قد خص ممها لعضها 2-08 له نعالى: 
( قل لاأحد فما أوحى الى حرما على طاعم يطمه إلا أن يكون ميتة أو دما 
000 لحم خنزير فانه رجس أو فسقا أهل اغير الله به ) وكقوله تعالى : 
)حرمت علي أمواتم ) ) الى قوله : ( وأحل 3 ماوراء ذل ) وكةولهتعالى: 
م والارق والسارقة فاقطءوا أدعهما ) قهدا أيضا حكمه الثبات على مابلغه 
وهو م حور مرتين (4) 6 فان قام عليه المرهان فمادى » وان كان كك ءداعنده 


(1)ف الا صل «بوح_ارد شياد مما » ولا معى أتعدية فعل « اوجب »باللام اذهو متعد بزيادة 
الشمزة فى اوله : ش 

() كذا فى الاصل والظاهر «دصيرةواحدة» 

(؟) في الاصل 2 ان بتعلق أله وهو 1 

(غ) عله <هرةواحدة» 


ا 


فهو كأفر 0 أعدل 5 ع ذء الا 3 َ أو اع العنيد علاك المين . 

وفصل رابع : وهو أن يعتاق بآآبة مزيد عليها لفن لخر كن تعاق 
قوله تعالى : ( حرمت علمك م امهاتكم ) الآ ءةالى دوله :( وأ<ل ك5 م ماوراء 
ذلكم) وقد زد ق ه 50 5 امع بين الأر 5 وم 7 والمرأة 
وخالنها »ومث لهذا كثير » فهذا الضاحكلمه ا له 6 وطق .ها جور 
مرتين )١(‏ مالم يقم عليه دليل بالزيادة » فالى كان الدلي_ل صحيحا عنده تخالفه 
معتقدا خ_لاف النص ذهو كافر ٠‏ 

واقيل خامين وهو ارد فاق ها به عرف عن وهيياء كن ادن ىق 
قول الله عز وجل : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين 
فرجل وام عيبه كثال: (واغيدوا دوف عدل منكم ) أنمما مخالفان 
لما صح عن النى صلى الله عليه ول ن الحم بالعين مع 5 » وموحمان 
أ ايحم بأقل من شاهدن ا وشا هوام ا نين: 

قال أو #_د: وهدا عويه تعمدوه» 5 حاز عللهم لغه_لة » أو صرف 
للذا كن عن وعريها وقوه وتعيما وق غيرموطمي »أنه لبن فى اله نان 
المذ اوسن اع بالك بالشاهدينء أوالشاهد والمرأتين صلا » ولادليل على 
ذلاك بوحه هئ الودوه » وإعا فيبما الامر باستشهاد الشاهدين او الشاهد 

والمرأ تين عند المداينة والطلاق واأر<عة فقط» مع ما فسا من وله تعالى : 

( وأشيدوا اذا تبايتم ) دون ذ كر عددء واشهاد ا 0 عليه اسم 
«إشهاد 8 ودوعا صديدا فى الاغه بلاشك © فهو جادز بنص الة قَرأن 

وك تتلق اق إغذات ركاه يتوله تداق ( االو ااحنقه نوم حتساكه )رهذا 
خيلا لا ن إنّاه حق الزكاة فما أندتت الارض لا مكن بوم االمصاد ؛وهى 
أنضا مكية » والركاة مدنية » فص حأن من احتج هذه الآآبة فى أحكام ال كاة 

(0 عله < مرة واحدة > 


ح 148 مب 


فصارف للا بة عن وجبها» فن جهل هذه النكتة واحتج مهاتين الا بتين 
فما ذ ذ كر فهو ممخطى "' » لا نه ى ا الله تعالى قط عا ذهب اليه لكنه 
هله ماعجود مرة مه_دور » ذفان وفك على ماذ ؟ را فمادى على قوله ذهو 
فاسق أو كافرءعلى ماقسمنا قبل ؛ مذعلى اعندالله تعالى سقين » لا ذكرنا قبل . 

قال أو مد : وهذه الفصو ل كلها داخلة على من ثعاق بالاحاديث ماذكرنا 
قل سواء سواء “كن لعلق محدرث منسوح أو معخصوص أو مخصوص منه 
أو مزيد عليه فهذا م قلنا فى الأ يات سواء سواءءإلا أنه لا يكفر إلا برد 
حديث ثبت عنده » وإن كان مختلفا فالاخذ به فك قلنا فى الآ بات » إن 
خالف فى ذلك ما هو اق عنده معتقداً لذلاك فبوكافر مخطى” عند الله تعالى 
وإ 3 غالف :ذلك بلساته.دوق قله :فى اس + ظ 

وتما ذ كرنا أيضا قول من احتج فى إباحة الصلاة فى المقبرة بصلاة النى 
صلى الله عليه وسلعلى قبر المسكينة السوداء » وهو لا ببيح الصلاة عل القبر » , 
آنا لو أخد مهدا لكان هذا منه قماساء لاصرفا لاخبر عن وحبه # 

وكن احتج بقوله عليه السلام : « اذا مات الميث اننظم عمله إلا من 
ثلاث » فى رد 4 عن الميت وثرك الصيام ناور [ك كشقشاران: إن 
مات محر ما ظ 

ومنها أن بدعىالمرءفى صموءآنة نسخا أونخصيصا أوتخصيصامنها أوندياء 
فان صح له دعواه فى ذلالك نص يمح ذقوله دق مقطوع على ”ته عند 
الله عزوجل » ومن قال إن هذه الأأبة أو الخبر 5د نسخبما الله عز وجل 
أو خصهما أو خصص منمما أولم يلزمنا مافيهما أو أراد بهما غير مايفهم منهما 
ول أت على دعواه بنص صميح - فقد قال على الل مالم يملم ٠‏ 0 

قال أو عمد : ولدس مو د 7م ذ : طم » لان من اعلق ينص 


1 سافه تأسخه ولا ما خصه ولاما ريد 4 عليه : ؤقك أخمن وازم مانافه 1 


١١ه‎ 


ولدس عليه غير ذلاك حى سلغه خ-لافه م لفن ار » ومن ذاكرنا فى هدا 
الفصل فلم شعاق بشى ' أصلا » دل محكم فى الدن كا اشهبى » وهذا عظيم 
جداً » فُن قال هذا من نشاهده ‏ وهلا ساهيا غير عارف عا اقتحم فيه 
من الدعوى ‏ فهو معذور هله 6 مالم بنبه على خطئه » فان نبه عليه فثبت 
على خلاف ما بلغه امداً فهذا غيرمعذور » لانه خالف الحق بعد بلوغه اليه ٠‏ 

وأما من روى عنه شى' من ذلك من الصحابة أوالتابعين أو تمن سلف » 
من عكن أن لظن به أنه عع فى ذلك نصا شمه له فيه _: فهو لاء معدذورون» 
لاننا لانظن مهم إلا أحسن الظن » ودّد حضنا الله تعالى على أن تقول : ( ريئا 
اغفر لنا ولاواننا الذين سيقو ذا بالاعان و لا نمل فى قلوبنا غلاللذين آمنوا ) 

قال أر تمد : ولايقين عندنا أمهم كوا فى الدبن بلا شبهة دخلت 
عامم » ولاشك - ل يتبين همالحق فى ذلك . 

ماضن نشاهده أو نشاهده ‏ ممن صح عندنا يقين حاله ومتقدار 
حمله ‏ : فنحن على دقين أنه ليس عدده فى ذلاىك أكثر من الدعوى » والقول 
على الله تعالى با لايمل » فهؤلاء فساق را كبون أعظم الكبائر. وتعوذ 
بالله من الذلان . ض 

وكذلك من ادعى فى <د_ديث صحيح قد أقر لصحته أو لصحة مله 
فى اسناده : سخا 5" ضيه أو 2 فريها منه أو 5 » فكا قلنا فى مدعى 
ذلك فى الآايات ولا فرق * 

وما : من تعلق يقول لم يبد فيه مخالما و بقطع أنه جاع .ههدا إن 
رك لذنك نموم نص صحيح أو خصوص نص صحوح شُعذور مأجور مرة 6 
وإن أخطأً »مالم بوقف على ذلك النص » فان وقف عليه فمادى على خلافه 
فهو فأاسق » رده 07 نديانه » أو ككآفر 6 إن اعتقد خ_لاف الحق لع بلوغه 
اليه بقلبه © 


5ه 


وما ؟ أن لآ كناف ق. خلات التمن الناث اكزاوه الا وال ماعن 
لا درف له مهم مخالف » إما منتشر مشتهر » وإما غير منتشر ولا مشممر » 
أو لعلق فى ذللك ول الكثر الماماء ؛ وقد وجدال1لافى ذلك من بعضهم » 
أو تعاق فى ذلك لعمل أهل المدينة و وقد وجد الخلاف من غيرثم ‏ : فهذا 
ضعيف هون التعاق ج_دا 6 لان الحطاً لارؤهن على أحد من الصحابة » ولا 
على الا كير مه من العاماء 6ولاءلى صمل أهل المدينة » إلا أنه قد بعلب الذن 
على المره حتى يتوجمه يقيناً » لسهوه عن صحيح النظر ء فهذا من النسيان 
وأظا المرفوع فيه الجناح » حتى اذا نيه ءلىذلك : فان تمادى فهو فاسق » 
لعاديه على مخالفة أمر الله تعالى » وتعلقه عالم يأمر الله تعالى قط بالتملق به » 
شوو ذلك شارع فى الدبن مال بأذن نه الله » أو كافر إن نعمد خلاف الحق 
بقلمة بعد بلوغه اليه . 

ومنها : أن يتعلق دليل الطاب أو بالقياس 6 فهذا أيضا معذور 
مأجورء مخملىء عندالله تعالى بيقين» إلا أنه لا يفسق » ما قم عليه المحة فى 
بطلان هدن العامين » فان قأم ذلك عنده البرهان . - دن 58 الثاسة 
المنظاهرة فادى على القول بالقياس أو دلي ل الخطاب » فهو فاسق » لانه 
نابت على مالم يأذن ه الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وسلم > 00 

ومعبا : أن عاق الرأى والاستحسان » وهذان اضعفمنكل ما تقدم» 
إذ الشيبة المتملق مما فى هذين الوجمين فى غابة الوهاءلابه لا داللل على مهما 
بل البرهاز”ف الم على بطلاممما ؛ إلا 3 5دتعلةوا فى ذلك بأرين واهيين 
عاقنلن مرو فين ارس عن ويهيينا 6 يدها لمقية اموت الفعاد» 
إلا أن من .شمه عليه فظن أنه مصيب فى ذلك فهو معذور 00007 » فان 
قامت عليه الححة مطلان الرأى والاستحسان فثءت على القول مهما ذهو 
فاسق » الحكمه فى الدين عالم يأُذن به الله تعالى . 


ب 9 جه 


ومعها : أن يتعلق بقول صاحي قد خالفه غيره من الصحابة » أو بول 
ال كمن دونه يمن قد خالفه غيره من العاماء » فبهدا هو التقليد بعيئه » وليس 
من فمل هذا نهدا أصلا » وهو حراملا نحل » فن قدر أله ممذور فى ذلك 
و سلفه المنع منه ولا بلغه أن ههنا عالما آخر مخالفاً ذا الذى تعلق هو به 
فبو معذور » لانه بظن أن هذا هو الق فى الدىن . وأما إذا بلغه أن هبنا 
دالما آخر مخالفا للذى تعلق هو به فهو فاسق»ء لانه ليس بيده شمسة أصلا 
يتعلق بها فى اتباع رجل لعينه دون غيره » بل هو ضلال مبين . ونعوذ بالله 
من الحذلانع» 

وأما الوجوه التى لا نقطع فبها على تفسيق الخالف انا ولاعلى أنه ممخطىء 
عند الله تعالى » بل تقول : حنءلى الحق عند قينا ودة اننا عندنا مخطىء 
قوز والله أعل ‏ : 

فأدق ذلك وأغمضه : أن ” رد آيان عامتان » 3 حدثان حيحان عامان» 
أو 1 انه عامة وحديث ييح عام » وفى كل واحدةمن ال شين »6 أو فىكلواحد 
فى الكدكنة اؤاق كل واخد ين الاي والديقب: طمن ليش ماق 
حموم النصالا خر منهماء وذلك مثل قوله تعالى: ( وأن تجمعوا بين الاختين 
إلا ماقد سلف ) مع قوله تمالى : ( أوماملكت أعانكم )و فول وسضول 
الله صلى الله عليهو سم :< لا مبلاة ١‏ ن 1 كر ً بام ا © مع قوله صلى ألله 
عليه وسلم: :وقدذ كر الامام : « واذا قرأ فأنصةوا » ومثل قوله تمالى : (ولله 
على الناس حج الددثت من استطاع اليه سبيلا ) م ول رسول الله صلى لله 

عليه وسل : لاحل 0 تومن بالله واليوم الخر أن لسافر إلامع زوج 
أو ذى محرم » : فان<+صومنا يولون :( وان تممءوا بين الاختين الا ما قد 
سلف ) قد خص منهالاختين علك العين قوله تعالى:( أوما ملكت أعاة نكم ) 
وقلنا يحن : إن قوله قال( اوها ملكت أعانكم ) خصمنه الا ختين علك 


مع ل 


اليمين قوله تعالى :( وَأَك مغر اين الاكين 3 
وقال خصومنا:ه لا ص_لاة لمن 1 0 م الق ران » خص منه اتوم 
قوله عليه السلام : « اذا قرا فانصتوا » وقلنا محن: قوله عليه السلام:ه واذا 
قرأفانصتوا » خص أم القرآن منه قوله: « لاصلاة لمن ل يقرأ بأم القرآن » 
وقال خصومنا : قول الله تعالى ( ولله على الناس حبج البيت ) خص النساء 
منه 0 عليه السلام : «لا تسافر امرأة الامم زوج أو ذى محرم » وقلئا 
ن :ان قولهعليه السلام لا لسافر ارا الامع زوج أوذى رم لخن 
مه سة ا قوله تعالى : ( ولله على الناس حج البيت ) ظ 
قال أنو تمد : فهذا وان رجحنا استمالنا لاحديثين بدايل لازم صحيح 
فآن متعلق خصومنا هذا قوى »ووحه ا 7 أخطاً ههنا خنى دا 6 دقيق 
اليتة » لا يؤمر'_ ف مثله الغاط على اهل العلم الواسع » والفوم البارع 6 
:والا ساق ؛الشايع ١(‏ ) وليس كسار ما قدمنا مما تقود أليه المصبية ولايخنى 
و<ه الاطاً فيه ءللى هن انمق أو ورع 
هذا 0 وجد فيه نص بشهد لاحدالاستعالين »6 فأن وجد لص صحييح 
ذلك عاد الأمر الى ما قد ذكرناه فى الفصول المتقدمة» ولا بد من وجوده» 
لان الله تعالى ة سد ضمن لنا بيان الدين بقوله تمالى : ( لتبين للناس ما 'زل 
الهم ) فلا جوز المتةأن بق فى فى الدبن شىء مشكا » بلهو كله مقطوع على أنه 
دين بيانا جليا . والمد لله ربالمالمين» ظ 
الوجه الثالى : أن برد حدبثان صحيحان متعارضان» أوآبتان متعارضتان . 
أوآبة معارضة طديث صحيح تنارظا عقادما عه اجند النصين منع وى 
( هنا محائية الاسخة الانداسية مائصه < اقول : نقدرءءت الى الع.ل بالظن وقات به 
أللتةمن حيث ك لا تدرىء ووقءت فسافررت منه يعدظهور سس لا يذنى ولله عاقبة الامور وما 


ادرى من كتيها المأ «ظهور لى أله منااط متوصب احدفظ صدر وما تدمع م4 أبن درم - لله دره 1 
على المقلد بن متعى الاهواء والعصنية . ورحم الله اميم 


0-7 


الثانى ايماب فى ذلك الشى” بعيئه » لا زيادة فى أحد النصين على الآآخر » 
ولا بيان فى أمهما الناسخ من المنسوخ » كالنص الوارد أن رسول الله صى الله 
وسل شرب قام)» والنصالوارد أنه عليه السلام نهى عن الشرب قائما فان 
من ترك الخيرين مما ورجع الىالاصل الذى كان يب لو لم برد ذانك الخيران 
3 رجح ايد الخبرين على المعمارض له مكثرة رواته 5 بأنه روأه من هو 
أعدل ممن روى الأآخر وأحفظ » وما أشبه هذا من وجوه الترجيحات التى 
قد أوردناها فى باب الكلام فى الاخبار من ديواننا هذا وييان وجوه 
الصواب منها من الخطأ ‏ : فان هذا أيضا مكان ينى بيان الخطأ فيه جدا 
وأا نحن فنقول بالاخذ بالرائدشرعا إلا أننا تهول وبلله تعالى التوفيق : إن 
من مال الى أحد ه_ذه الوجوه فى مكان ثم تركه فى مثل ذلك المكان وأخذ 
بالوجه الاخر 500 » فا دام لم يوقف على تناقضه وتفاسد 
حكمه ثءزور ها حو » حتى إذا وقف على ذلك فمادى فهو فاسق عاص لله 
عز وجل لاتماعه الووى » قال الله ثعالى : ( ولا تتبعاطوى فيضلك عن سبيل 
الله ) وكل من قال فى الدين بقول لم أت عليه ببرهان للكن با وقع فى نفسه 
الميل اليه فانه بيقين متبع طواه * 

والوجه الثالث : ان يتعاق محديث ضعيف لم يتبين له ضعفهء أو حديث 
مرسل» أوادعى تجريحا فى راوىحديثحيح إما بتدليسأونحوه » أوادعى 
أن الناقل أخطاً فيه » فن اعتقد سحة ما ذكر من ذلك فهو معذور مأجور » 
حتى اذا ترك فى مكان آخر مثل ذلكالحديث» أورد مرسلا آخر لارساله فط 
وأخذبحد.ث آخر فيه من التمليل كالذىفما قد رده فى مكانآخر» ووقض على 
ذلك -: فان تمادى فهو فاسق» وإن لم نقطع على أنه مخطى” عند الله عز وجل 
لكن لاقدامه على االمك فى الدين با قد شهداسانه ببطلانه فى موضع آخرء 
فبو متبع واه » فهو ضال بالنص »كن حكم بشهادة فأسقين يمل فسقهما فيا 
لادرى هو صحة شهادم.يا به » اورد شهادة عدلين لعلم عدا لمهم لغير جرح 
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لدت عنده ولاعلم منه بدطلان ماشهدا به»فهذا فاسق باججاع الا مك كبا وإن 
كان فى الممك ن أن يكون كد صادف الحق عند الله تعالى لكن» 1 أقدم على 
خلاف ماص به بغير بين كان عاصماً لله لعالى . و نعو ذ بالله من الحدلان ه 

فآن قال قال : فكيف تقولون فيمن باه نض قر آن 3 فزئة رحة 
بخبر ليس من باب الااصص إلا أنه قد حاء ذلك الخبر فى نص آخر باستثناءمنه: 
أو زيادة عليه » ول يباغه النص الثانى ؟ [ 

خوايئا و بالله لعالى التوفيق ٍ : إن هذا لاف الاهر 6 لازنالا وامر قد 
رد ناسخا لعضها لعضاء في_ازمه مابلئه <تى ملفه مانسخه » وليس الخير ظ 
كذلك » بل بلزمنا أصديق مابلغنا من ذلك لان الله تعالى لايقول إلا الحق 
وكذلك رسوله صل الله عليه وسلٍ » وعليه أن يعتقد مع ذلك أن ما كان 
فى ذلك الخبر من مخصيص لم سلغه او زيادة / تيلفه فهى حق » ولا نتقطع 
بتكذيسماليس فى ذلك الخبر أصلا »وكذلك أمر رسول الله صلى اللهعايه 
وسلم إذ تال : « لا تصدقوا أهل الكتاب اذا ح د نوم ولا تكذبوم ء 
فتكذبوا بحق أو تصدقوا بباطل © أوكلاما هذا معناه . 

فهذا حم الاخمار الواردة فى الوء_غل وغيره . وبالله تعالى التوفيق * 

وما كان من الاخبار لايحتمل خلاف نصه صدق م هو » وارم تكذيب 
كل ظن خالف نص ذلك الخبر . وبالله تعالى التوفيق . وهو حسبنا ونعم 
الو كيل ا له إلاهو عليه توكلت. 

قال أبو تمد على بن امد رضى الله عنه : < ظ 

قد انجهينا من الكلام فى الاصول الى ماأعاننا الله تعالى عليه »و نسسرنا له 
على حسس ماشرطنا » فى أو أولكلامنا فى ديواننا هذا منالتقعى والاستيعاب» 
نسأل الله عز وغل أن يجعله لوجبهه » ودعاء اليه ونصرا له » وَأنَ بدخلنا 
عا من به علينا من ذلك -- فى ججلة من أنى عليهم شوله تعالى : ( ولتكن 
منكم أمة بدعون الى الخير وبامروق بالمعروف ويهوذ3عن المنكر وأوقئك 


داأها- 


3 ا مفاحون / وبةوله تعالى : ) ولمنصرن الله دن تنصمره ( : 
قال ابو حُمد : فلنخم كلامنا عا ابتدأ نا به ؤنقول : 
١‏ واججد لله رب العالمين . وصلى الله على سملل نأ مل ع ده ورسوله وسلم 
ّم المزء الثاهن كن كتاب الا<كام لاضول الاحكام ويه 3 جيم الديوان 
والججد لله رب العالمين وصلى الله على سيد امد وآله وصحبه وسلم تسليها 
أستل, أله 
ستل رأك 
ذكر امم ولف فىهذا الجزء فى صحيفة )٠٠١(‏ حديث رفقة الاشءريين » 
ت الى ل أجده 6 م وجدبه بعك )وهو فى صعديمح 0 (ج» ص )من 
ال موهدى »؛ وفىافمظط اأء ولف ١)‏ زحلون 0 3 6 نظاو هلا ميو الة 
« يدخلون 6 بالدالم) ف لجع - مسلم » ووقع ألضا هنا 2 حن أزولوا 
نال مار 6 وهو خيلا مطب بىصوابهة <ين 'زلوا بالمهار »© 
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هرس 
إماني المزء الثامنمن:_الابواب والفصول بحسب وضع المؤاف » 
5 فصل : بحث فى الرد على القائلين بالقياس [ 
؟4 فصل : بحث آخر فى الرد على احتجاج أهل القياس 
فصل ؛ فى ذ كر طرف لسير فى تناقض أصحاب القياس 
+ الباب التاسم والثلاثون : فى ابطال القول بالعلل فى جميسع أحكام الدين 
عه فصل : واحتج لعضبم فى إيجاب القول بالملل ال . . 
7 فصل : فى ابطال القول بالملل فى شى من القراكم ' 
١‏ فصل : فى بيازمافى القرآن من النمبى عن القول بالعلل 
6 فصل : فى ذكر طرف لسير من تناقضهم فى التعليل 
٠‏ فصل : فى قوطم المكيم لايفعل الا لعلة صحيحة والسفيه يفعل لالعلة 
مم1 الباب الموفى أر بعين : وهو فى ببان الاجتهاد وحك الجنهد 


